فى هذا اليوم المبارك الذى تبتدى؟ فيه سنة مجرية جديدة » تنقدم مجلة الازهر الى العا 
الاسلاى فى مشارق الآرض ومغاربها بالتهنئة » راجية أن يجعلها الله سنة حافة بالين والاقبال » 
آهلة بالحمير والجلال » يسترد فيها المسادون بجبودثم المتضافرة » وأجمالهم المتسكافلة » نصيبا 
كبيرا من عد آبائهم الآولين » ويبنون على آساسهم صرح وجودم الكريم . 

وإنا لنختص بالذكر حضرة صاحب الجلالة ملك مصر الفاروق » فانه يما فطر عليه من 
السجايا الملسكية الفاضلة » والحامد الشريفة السكاملة » والسيرة القوية العادلة » أصبح مثلا أعلى 
للمسامين فى بقاع الآرضكافة » يترسمون طريقته المثلى فى إعزاز الدين ورقع لواثه » ويتتبعون 
خطواته المتز: فى إحياء الشرع وتأبيد رجاله » فلا مبالغة إن قلنا إن من فضل الله على المسلمين 
فى مثابة الاسلام » ومرجع علومه » ملكا من طراز جلالته » يعيد للدين 
روئقه الباهر » ومظبره الزاهر » فان فى هذا إيقاظا لعاطفة الدين الشريفة فى تفوس الناس » 
وتحبيبا لفضائله العالية الى قلويهم » وناهيك بهذا من أثر عظيم » يوليه ملك لشعبه فى مثل هذا 
العصرالذى اشتد كلب الالحاد فيه » وجرف بالناس الى تياره المردى طوعا وكرها . 

إن فى يقظة العائفة الاسلامية فى تفوس المسلمين خيرا وبركة » لا عليهم وحدثم» ولكن 
على الناس جميعا » فان هذا الدين أرسل رحمة للعالمين كافة » ولم يرسل رحمة للآ“خذين به خاصة» 
فان الججاءات التى تعمل به تقوم على أسمى ما يتصور من أصول الفضائل » وأ كل ما يعرف 
من مبادى" الحامد » فهو دستور خلتق » وناموس أدبى » لايتتصور أن يوجد له مثيل ىكل 
ماعرف من الآداب الاجتماعية المثفق عليها بين البشعر . 

فيا "يطلب من المسلم أن يكون قوياء يطلب الاسلام اليه أن يكون عادلا رحما . وكا يراد 
منه أن يكون سيدا مستقلاء يريد منه أن يكون إزاء ذلك كربا أريحيا . ويا تكلف أن يكون 
ورعا تقيا» يكلفه أن يسكون رفيقا بمعخالفيه فى المقيدة » ممراعيا لحقوق الوطنية إزاءتم» وكا 
#رجى منه أن يسكون عالما حكما ء يتقاضاه كذلك أن ,: المم والحكة الناس كافة. 
بصرف النظر عن أديانهم وعقائدم . وعكذا لا يكلف الاسلام أهله مخصلة شريفة» أو بعزيمة 
نبل » إلاكلفه أن يسكون أثر ذلك على غيره من أهل ملته وسوامم خيرا وبركة» لاغشمرة 
ولا سوء م 


)ب( العام الهجرى الجديد 


فلا يتوجمن الذين يكوانسون يقظة العاطفة الاس_ لامية فى تفوس أهلها أن ذلك سيكؤديهم 
الى عدم التساع » أو الى التعصب المذموم ضد من لايثومن بدينهم » قن هذا ما ينافى طبيعة 
الاسلام » ويتناقض وتعاليم رسوله صلى الله عليه وس وسيرته الشريفة . 

كان التبوصيىالله عليه وسلٍِ» وهوأول المسلمين» والقدوة الصالحة طم » يكرممن يزوده 
م نأل الآدران المخائفة لدينه» ويحسن وفادتوم بأحسن الأماكن من مجلسه » حتى 
روى أنه بسط عباءته لتنصارى رات جاني عايها » وثبت بالتواتر أنه كان يزورثم 
فى مواجمهم » ولغود جرسام #اوسع جنارم » يضف ولامهم » وليس وراء هذا مذهب 
لتساح متوسس دين فى العالم. وقد سارعلى مارقته أ#ابه » والدين فى جدته الآولى » والنفوس 
شغوفة به » ومتحمسة له » فكان أصحاب الآدران المختلفة آ, ن على أمواطم وأتفسهم وأسرثم 
ومعايدمم وكنائسهم ورجال دينهم » وهذا مالم يحدث له مثيل فى أمة من أمم الآرض . فقد 
شرع الاسلام وجزيرة العسرب ‏ وهى من أقحل بلاد العالم » فيها من جالية المتدينين يبودا 
ونصارى عدد ليس بالقليلء هربوا بدينهم الىتلك البقاع ليأمنوا شرا اضطباد الآمم المتمدئة لهم ! 

ولتكنهم تحت ظلال الاسلام وجدوا من متها كماتسليم يتحدثون بفضله 0 
وأعرف طم ماعليه يعضتهم من العم » قم يانف المسامون أن » ويتخذوا منهم 
لحلفائهم . وقد أثروا وكثروا فل يرو 4 “لياق إخوانهم فى غير البلاد الألامية 
من مكابدة الارهاق والاعنات والتقتيل والتعريد 

قكيف لاييكون عود المامين الى ديهم خيرا ويكاعل النلى جيماء وكيف لايكون 
كل عامل على هذا العو املا من مال لبر ولسلم للم كقة و 

ولايجوز أن ننسى » وتحن نذكر الاإسلام والعاملين على إمادة سلطانه » نصيب حضرة 
صاحب الفضيلة الاستاذ الامام الشيخ مهد مضيلنى المراغى شيخ الجامع الأزه من هذا العمل 
العالمى التكريم » انه من هذا الآمس روحه المدبر » ورأسه المتكر» لما يقوم به من تنظيم 
معاهد الدين + وبث حبه فى طلابه » ومايلقيه من الدروسالعامة » وما يديجه من الخطب التعليمية 
المغللة » وما يثله بأخلاقه وسيرته من فضائل النفس » كل هذا كان وسيكون له أثر يميد 
المدى فى إباد المهد الذهبى للإسلام إن شاء الله ر؟ 


كر فرير وصدى 
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العجرة 
سقينا - ورا 


ابيرق 1 لاخروج من أرض الى أخرى » وهى من الهجر بعنى القرك » ومنه قوله 
صلى الله عليه وسلم : « والمهاجر من مجر ما نهى الله عنه > . ثم غلب استعالها على هذا الحادث 
التشاريخى العظيم » الذى غير وجه البسيطة » وحوتل اتجاه المالم عن جارى الششر والشقاء 
الى سبيل المير والسعادة » وأخرجهم من التظامات الى النور بإإذن ربهم الى صراط العزيز اللميد. 

ذلك الحادث » هو اتتقال النى مد صل الله عليه وسلم وصحبه الذين آمنوا به من مكة 
مببط الوحى لأول مرة » الى المدينة مأوى رجال الحلف والمتاصرة . 

وقدعنى ال لؤرخون كثيرا وثم يتتكلمون على هذا الحادث يتصوير الآذى الذى للق الرسول 
عليه السلام وهو فى مكة تصويرا مكدّن لارياب الموى الخاص فى السكبتابة على ( النبى العربى) 
أن يلبسوا مجرته عليه السلام ثوب الفرار وعدم الصبر والاحتمال فالقيام برسالته » ولم يتورعوا 
إمسانا فيا يشتهون أن يطلقوا عليه ( النى الفارت ) . وقد ظنوا أن هذا الثوب المهلبل الذى 
خاموه على هذا الحادث العم يستطيع أن يستر القيقة ابى يحملها ذلك الحادث بين جنبيه » 
والتق ل تلبث بعد الوصول الى المديئة أن سطع تورها وانتشر أريجها م فبددت الفداوة النى 
وضعها الجبل على المقل البشرى حينا من الزمن ٠‏ 

والواقع أن هذه الهجرة البدنية لم تكن إلا آثرا من آثار مجرة سبقنتها » هى مجرة القلوب 
مما كان عليه القوم من عقائد فاسدة » وشرائع باطلة » وعادات لا فى هدم الانسائية ما ليس 
لامعاول القوية فى تقو يض البناء الغا العتيد . 

نعم : هاجر النى عليه السلام وصحبه الذين بادروا بتصديقه من يوم أن بمئه الله بالحق 
بديرا ونذيرا » وداعيا الى الله بإإذنه وسراجا منيرا . هاجروا الى التوحيد البرى » والاخلاص 
الث » والاإنابة الحقة » والتوكل الصحيح » ومحبة لير تاخير » والرجوع بالحول والفوة 
الى الله الواحد القبار . هاجروا الى هذه التعاليم السامية التى نهضت بالانسانية من كبوتها » 
ورفمتها من حضيض هوت اليه فى جاهليتها » وذكرتها بانها ما خلقت عبئا ولا باطلاء ولا لتفسد 
فى الآرض أو تسفك الدماءء أو يأكل قويها ضعيغها . ذكرتها بأنها ماخلقت إلا لنتكون 
خليفة عن الله رب العالمين تسبح بحمده وتقدس له » وتعمل صالحا حتى سمو بالعالم الى ما يككن 
أن يصل اليه من درجات الرشد وصراتب الكل . 

هذا ماهاجر اليه النى ممد صل الله عليه وسلم وحبه القليل الذى لبى دعوته وهى فى مبدها» 


0 المجرة 


لالغىء سوى أنها الحق الذى شرح الصدور » واستولى على الحواس والآفئدة » وامترج 
بالدماء والأرواح » فامتلات النفوس غيرة عليه فى حفظه ونشره » والعمل بمقتضاه وإسعاد 
الانسانية به . 

رأى هذا النفر القليل الذى أدرك النذة ااروحية من دعوة النى + وأدرك أن سعادة العام 
متوقفة عليبا » أن مكة وقد تألب أهلها عليهم » وقلبوا هم ظبر المجن » وقعدوا لهم فى كل 
تجسسوا عليهم من كل نافذة » وأذاقوهم من التتكيل صنوة وألوانا ‏ لم تعد دار 
» يفسح للم فيها مجال العمل » ويتمكنون فيها من تلبية الإيعان والقيام بحقه . 
إيتهم التى لما يعملون تنحصر فى توحيد الله والدعوة اليه » وأن الله الذى وجبوا 
اليه وجيتهم فاطر السموات والآرض يمبد فى كل مكان : « ولله المشسرق والمغرب فأينها ونوا 
74 وجة الله إن الله واسع عليم ». 

رأوا أن الآرض : منها خبيث جدب لا يقبل البذر الطيب ولا ينبت النبات الحسن » 
ومنها ليب خصب يتشرب ماءه ويد بذره بقوى الانبات » ثم لا يزال به حتى يشمو ويثمر : 
9 والبلد الطيب تيخرج ناته إإذن ريه » والذى خبث لا تيرج إلا كيدا » . 

رأوا أن الله الذى أرسل رسوله بالمدى ودين الحق لابد أن “يظهره على الددي ن كله ه وأ" 
غالب على أمره : « ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولوكره الكافرون »> 

رأوا أن استمرارثم على الاقامة هذا البلد مع هذا الاضطهاد وعدم تبي" أهلها للقبول 
سيقضى لاحالة عليهم وعلى الدعوة التى امتلات تفوسهم غيرة عليها وحبّا ا . 

رأوا أن جبال مكة وهضابها لم تستطع أن تمنع أرب الدعوة التى آمنوا بها واستعذبوا 
اله_ذاب والموت فى سبيلها » من أن يسرى وينتشر خارج مكة ء ويحمله الجلال واجال » 
حتى يقع من المدينة وثم بمسكة تاكمون ‏ فى بيو ذن الله أن ترفع ويذكر فيه ابعها 
يسبتّح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تليههم تجا إلا ببع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيناء 
الزكاة » يخافوت. يوما تتقاب فيه القلوب والأبصار » ليجزيهم الله أحسن ماملوا ويزيتمم 
حساب 6. 


رأوا أن هئولاء الرجال يقتحمون العقبة عن إمان قوى وحب ميق » ويمدون اليهم يد 
البيمة « ثريد الوفاء والصدق ويذل المبج دون الرسول » نفذ لنفسك واربك ما أحببت ! 2 
فيتم المهد على عبادة الله وحده » وعلى أن يمنموه تما يمنمون منه الأبناء والاعزاء . 

رأوا أن سبب النصر بهذا قد تبيا » وسبيل العزة والعمل قد تمهدء فلم يجدوا بدا من ولوج 
هذا السبيل والقسك بذلك السبب » فأتجبوا الى مدينة الحلف » وتم للم نفضل الله مأأرادوا . 


ع 


اهيزة 2( 


وصل النبى عليه السلام وضمبه الى المدينة . وكان هذا من أشد ما يتخوفه المشركون » 
فقد اجتمع رؤساؤمم وقادة أمرم فى دار الندوة للتعاور فيا ذونه مر :وشائل القضاء 
على مد وصمبه » حينا سمموا ينبأ ( الحلف ) المدى الذى زعزع تقتهم بأتقسوم . فقال أحدم : 
أخرجوه من أرضك تستريحوا منه . فرفضوا هذا الرأى وقالوا 
<وله الجوع لمايرونه من حلاوة منطقه وعذ, لفظه . وقال آخر : نوثقه و تحبسه حتى يدركه 
ما أدرك الشعراء قبله من الموت . فرفضوا هذا أيضا وقالوا : إنا إن حبسناه لا يلبث امبر 
نْ 0 عع امع ده عاد دي يدن 


إذا خرج اجتمعت 


اح معد اليا م 
فلا يقدر بنو عبد مناف على حرب قريش كلها » ويذهب عمد بالدية . فوقع هذا الرأى عندمم 
موقع القبول » وهو آآخر ما فى التكنانة من سهام » وأعدوا له وسائل التنفيذ الممسكنة » 
ولكن الله الذى تسكفل بحفظ مد ورءايته » وأنزل عليه فى عم كتابه : د والله يعسيك 
من ى ‏ إن لله لايهدى القو التكافرين » أفسد عليهم تدبيرم وأحبط أعماهم » فأصموم 
وأتمى أبصارثم » وأخرج رسوله محوطا بالعزة والكرامة . 

« وإذيككر بك الذي نكفروا ليُئيبتوك أويقتلوك أو يخرجوك» ويككرون ويمكر الله » 
والله خير ال ماكرين ». 

وبهذه الطجرة : ترك النىصلى الله عليه وسلم قلوب قريش على كالمراجل فوق النارالمتقدة » 
تتبخر منها أفانين الحنق على سهام طاشت » ومكر ردت نصاله فى تحورثم » ومسكايد ذهبت 
أدراج الرياح ٠‏ 

وبهذه الحجرة » أعز الله أولياءه وقوتى شوكتهم وتفخ فيهم من روحه » وقذف فى قاوب 
الذي كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما ل بتكل به سلطانا . 

هذه الطجرة آواث الله الى قوم غبهم وتحبوتة أل على الممنين أعزة على الكافرين » 
يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم . آواهم الى قوم ثم : أشداء على الكفار رجماء 
بينهم » تراهم ركما سجدا يبتغون فضلامن الله ورضواناء سيا هم فى وجوههم من أثر السجود . 
ذلك مثلهم فى التوراة » ومثلهم فى الاتحيل كزع أخرج شنطاه فازره فاستغلظ فاستوى 
على "سوقه » يعجب الزراع ليغيظ بهم الكقار وام الى قوم : يحبوات من هاجر إليهم 
ولا يجدون فى صدورمم حاجة ئما 9 » ويوثرون على أتقسهم ولوكان بهم خصاصة . 

أى” نصر هذا الذى أيد الله به أولياءه 7 ذلك نصر الله الذى وعد » نصر الله الذى ينحه 


)6( اطجرة 


المخلصين من عباده » نصر الله الذى يهدد به من يذل دينه ويسل شرعه لآربابٍ الموئ 
والفجور : « إلا تندمروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كر ثاتى“ اثنين » إذ جما فى الغار 
إذ يقول لصاحبه لاتحزن إن الله معنا ! فأنزل الله سكينته عليه وأتيده بجنود لم تروهاء وجعل 
كلة الذينكفروا السفلى » وكلة الله هى المليا » 

وأى خذلان هذا الذى حل بالأعداء فأفقدثم رعدم + ذلك خذلان الله يقرع به قاوب 
٠‏ الذين يتكبرون فى الآرض بخير المق ٠‏ وإن روا كل آية لا يكؤمنوا بهاء وإن يروا سبيل 
سبيلاء وإن يروا سبيل الغى يتخذوه سبيلا . ذلك بأنهمكذبوا بأ ماتناوكانوا 
بأياتنا ولقاء الآخرة حبط تأماطر» هل يجزو نإلاماكانوا يعملون» 
ارا من الآذى » ولا هربا من التتكيل » ولا القاسا للرزق * 
ولاخورا فى اعزيمة » ولاخوفا من الموت فى سبيل الله» فقدكانوا يستعذبون اموت فى سبيل 
الملود » ومن استعذب الموت فقد استعذ بكل ثىء دونه . 

إنغا هو الايغان لله علا تنس صاحبه عزة وكرامة » هو الايمان يألى على صاحبه الملود 
الى السكون ء والرضا. المنوع تحت سلطان القبر الذى ينع المره من الخرية فى تصرفه وإقامة 
دينه » والاتصال باخوانه الذين يجب أن يتساند معهم وييكون و إيثم وحدة قوية تحمى الب 
وتبث الدعوة » وتنشر العدل » وتحقق المساواة » وتدعو الى الخير والسعادة . 

الطجرة بهذا أثر من آثار الايمان الكامل » ولازم من لوازمه البينة » وليس بمؤمن 
هن يرضى لنفسه الل والهوان ويقبع فى بلده حرصا على ماله وخوة على ولده وأهله 8 من كان 
يريد الحياة الدنيا وزينتها "نوف إليهم أماطم فيها وثم فيها لاليبخسون . أولئك الذين ليس 
مم فى الآخرة إلا النارء وخبط ما صتعوا فيه وإطل ما كوا يمملون غ ! 

« إن الذين توتنام الملائكة ”ظالمى أنفسمهم قالوا : فم كنم 7 قاور كنا مسششمفين 

فى الأرض »قالوا : ألم تكن أرض الله واسمة” تباجروا فيا ؟!فأولك مأوام جم وسامت 
مصيرا . إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يبتدون سبيلا. 
فأولئك عسى الله أت يعفو عنهم » وكان الله عفوا غفورا . ومن يباجر فى سبيل الله جد" 
فى الأرض ا غم كثيرا وسعة » ومن مخدرج من بيته مباجرا الى الله ورسوله ثم يدركه 
ا موت فقد وقع أجره على الله » وكان الله غفورا رحها » ٠‏ 

م تكن الطجرة إلاتلبية لواجب الايمان » والقاسا لوسائل المزة التى يجب أن كوكف. 
عليها المؤمنو 
وق الآرض منأى لكريم عن الآذى 2 وفيها لمر خاف القدلى متحول 

لم تسكن الطجرة إلا نضالا واستعدادا لامضال » وتميزا الى فئة أخذت على نفسها العمد 
والميثاق أن تجاهد مع المهاجرين فى سبيل الله وسبيل دعوته حتى يكون الدين كله لله : 


المجرة رذ( 


وكل امرى" #ولى اليل محتب وكل مكان 'ينبت المزة طيتب 

لم يتجه الرسول ومبه فى هذه الطجرة إلا الى المدينة : طريق أعدائه فى رحلتهم الى الغام . 
فبلا إن كانوا نارين شير قوا أو غربوا ؟! لم يشرتقوا ولم يغربواء وا قصدوا المدينة 

تمر القوء» وقسدواالى ايساد ينشرون دعوتهم ويبلغون رسالتهم » ول يكد يستقر مهم 
المقام هناك ويتم بيهم التانخى حت تبيأوا لنابذة خصومهم خصوم الدعوة والدين ‏ 
بهم فى سبيل الله وفى سبيل المستضعفين من الرجال والنساء والولدان 
الذين يقولون : ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالأه_لها » واجمل لناامن لدنك ولياء واجمل 
لنا من لدنك نصيرا . 

اتضامت الوحدات » وأخلمت القاوب » وصفت الأرواح والثفوس » وعز عليهم ألا ينعم 
العالم يدين الله المق عز عليهم أن يقركوا بك دوسا أقعدها المجز أن تخرج معرم » فظارً 
بين الأعداء يشربون أيديهم كؤروسا يدوم » ولاذنب طم ولا جريكة إلا أن الوا : 
رينا الله ٠‏ عز عليهم هذا وذاك ء فأخذوا يتحرشون بالأغداء مرة بعد أخرى حتى تهيأت 
النفوس للقتال » وخصلت بين الفريقين مواقع عدة كللت فيها رءوس المومنين بقيجان الفنتح 
والنصر المبين . 

هذه هى اطجرة فى أسبابها والعوامل التى دفغت بالمومنين اليها . 

أما المجرة فى أثرها ء فهى ذلك السلطان الذى استقر » وهذه الشريعة التى أخذ الوحى 
يقزل يها من السماء لينم يها الافسان حيائه 4 والتى صار بها النى هد ص الله عليه وسم مشترط 
وحاما وقائداء بعد أن كان بحكة مبشرا ونذيرا وداعيا الى الله . 

هذه الشريعة التى ساد بها المسامون حينا من الدهى » وساد بها من غيرهم من التزم أصوطا 
واتبع إرشادها . 

هذه هى الحجرة فى أسبابها وثارها » فل طؤلاء الذين أتمى الله عن الحق بصائرهم 
أن يراجموا عقوم فى هذه الصفحة المالدة فى تاريخ المزة الانسانية والكرامة البشرية 
عسى ألثك يوفقهم الله للحق فيعترفوا به » ويبسط على قلدبهم من نوره فلا يلبسوه ثوب 
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« يابنى إسرائيل اذكروا نعمت التى أنعمت ع وأوفوا إعهدى أوف بعمدك وإياق 
فارهبون . وآمنوا بما أنزلت مصدةالما ممم ولا تكونوا أول كافر به » ولا تشتروا بأيآق 
عنا قليلا وإياى فاتقون » ولا ليسوا الحق بالباطل وتكتموا المق وأتم تعلمون . وأقيموا 
الضلاة وتوا الزكاة واركموا مع الراكمين 6 ,5 كود ثلتوت 


وكيل كلية الشريمة 


وأخذوا يتحرث 


الررارة لاسر اك 


أرى الا داخل القطر الصرى 
ميدات الازهر ١‏ ارج القطر الصرى 
00 العلاء غير الدرسين وائمة الساجد 
2 ٌ 0 الثلاب 3 2-2 أداتؤتفتشن . 
الرسائل تنكون باسم مدي الجلة ْ 1 سدجهيرا 
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خارج القطى ٠‏ 


من الجرء ٠‏ الواحد “!ا قروش ساغ داخل القطر و 6 خارجه 
مطبعة الازهر 


لمكزمد وعكللم 


فاك السن التاسم 


الجدش الذى وفقنا لجده» على مامنحنا من اده » وما أمدنا بروح من عنده . والصلاة 
والسلام علرخاتم المرسلين » وصفوة الال أجءين » مد » وعلى آله وحبه ونابعيه الى يوم الدين . 

أما بعد : فاننا تفتتح بهذا الجزء الجمد التاسع لل الازهر » راجين أن يحبونا الله عز وجل 
بمثل ما حبانا به فى السنين الماضية : من القدرة على العمل » والتوفيق الى الاضطلاع بالميمة 
الموكولة الى عبدتنا . فان كنا قد أحسنا فيا سلف الى الله يرجع الفضل فيه . ولقد عاهدنا الله 
أن لا ندخر وسما فى تحرى أ كل الاساليب فى البيان » وأقوى الاسانيد فى التقل » وأبعد 
المطط عن التتجنى فى الموار » فل بيحملنا الدفاع عن حتنيقنتنا الى اللدد فى الخصومة » ولا الذياد. 
عن حياضها الى جاوز الحد فى الجدل . وها نحن » وقد استقبانا عاما جديدا » مجدد المهد الذى 
قطمناه على أتفسنا : أن نظل أمناء هذه الطريقة الاسلامية لا تحيد عنها ما استطمنا الى ذلك 
سبيلا. 

وقد قام أسصماب الفضيلة العاماء وحضرات الكاتبين السكرام الذين شاطرونا تحمل هذه 
التبعة ما عبد إليهم »كل فى الناحية التى اختص بالسكتابة فيها » ماستحةوا تقدير القارئين 
فى جميع الأأقطار التى تصل اليها هذه الجلة . 

تقد أتمرغراس هذه الجلة وى أ كله فى جميع البيئات الاسلامية » فأصيحت العتمد عليها 
فى تعرف حقيقة الدين » وتبين أدلته وأعلامه » فقد أخ_برنا مندوب مسامى الصين الذى 
أشخس الى مصر لتقديم هديتهم لحضرة ساحت الجسلالة املك فى مناسبة زواجه الميمون » 
أن علساءم هنالك يجسمون الناس ويترجون لم ما فى +-لة الأزهى من مقنالات الدع عن 
الاسلام والتفسير» ومايرد فيهامنالسنة » ناريج أسلافنا الأأولين » فيقبلون هنااك على هذه 
الدروس » وينقل ملخصها من شهدها لمن لم يشودهاء وإنه لنجاح عظم لجل لم تنشأ إلا ذه 
الغاية . 

لقد دأبناما رأى القراء على نشر أصول الاسلام نيان مبادئه مقرونة بأدلة سلامتها 
من العوج » وصلاحيتها لكل زمان ومكان » أدلة منتزعة من الآمور اللحسوسة » ومؤيدة 
بالبحوث الاجتماعية الحديثة » وعرضنا لاشبهات التى ,ثيرها على المسامين بعض دعاة الآديان 


0 فأحة السنة التاسعة 


فدحضتاها دحضا لاقيام لها بمده . ول تهمل الى جانب هذا شر فصول من التفسير والسنة 
النبوية » ومقالات فى الفلسفة والتاريخ والآدب » وكل مالا بد منه لمجلة إسلامية ينشرها 
الازهر. وإننا لنعد قراءنا أن تجرى على هذه السنة معتطلب الكل من الاساليب» والاقوم 
من السبل » جريا على سنة القرق » إن شاء الله تعالى . 
وإننا فى هذا المقام نرى من الواجب علينا التنويه يما يسديه حضرة صاحب الفضيلة 
الاستاذ الامام الشيخ مد مصطق المراغى شيخ الجامع الازه هذه المجلة من الجاية والرعاية » 
رغبة منه فى أن تبلغ || فها أعدت له من الخدمة الاسلامية العامة . 
ولقد حظينا فى السنة الماضية بنقل كثير من خطب فضيلته المثلغلة » وكفاته النابغة » 
التى يعنى بها الناس أيما عناية . ونرجو فى هذه السنة أن لا يفوتنا شىء منها ء راجين لفضيلته 
الصحة والقوة . 
وإذا ذكرنا الاسلام والأزهر » وجب علينا أن لا ننسى ما الحضرة صاحب الجلالة الملك 
فاروق الآول من العمل المظيم فى رفع شأنجما وتأييدها ٠‏ فلقد ناق فى هذا لمجال كل ملك 
تقدمه » حتى لم ببق مسا فى الارض إلا ويحفظ له فى قلبه أخلص الحب » وأضدق الولاء ٠‏ 
مدير مجلة الأزهر 
كر قير هرق 


طبخ الاستاخ الا كر 
فى الاحتفال بميد الأضى وعيد اليلاد اللكى 


فى الجامع الازهر الشريف 


من النجديذات البعيدة الآثر فى تنبيه العاطفة الدينية الشريغة ى تفوس المسلمين » ماقام به 
حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام الشيخ عد مصطى المراغى شيخ الجامعالازهرء من إلقاء 
خطبة جامعة يوم عيد الأضحى المبارك » وقد اتفق أنه كان يوم عيد ميلادحضرة صاحب الجلالة 
الملك فاروق الآول » فبنأ الناس بالعيدين » وأشاد بذكر حجاج بيت الله الحرام » وألم بتلك 
المواقف الكرعة فى تلك الأمكنة المقدسة »ثم وجه الطاب لمسامى الار ضكافة » وحفهمعل 
القسك بالدين ؛ والمذر من الممكتكين » وبين من حك الارسلام وأغراضه الشريفة ما تلمك بنه 
القلوب » وتنشرح له الصدور »ف بيايأخذ بالالباب » وإلقاء يستووى الأأسماع » معيدا بذلك 
غهد الآئمة الآولين هما يرجى أن يكون ثير عفلم فى ج عكلة المؤمنين وتقويم شئونهم . 
وهذا هو نص تلك الخحطبة الممتمة » قال حففظه الله : 


أيها السادة الأعزاء : 

كان من المصادفات السعيدة فى هذا اليوم اجتماع عيدين فيه : العيد الاإسلاى الأكير » 
عيد الأاضى المبارك » وعيد ميلاد حضرة صاحب اللالة ملك مصر الحبوب فاروق الآول » 
أدام الله له عز الارسلام » وأعز به الإإسلام . 

وفى اتحاد الميدين بعد تولية جلالته سلطة الحكم » رمز الى أن عيد الفاروق عي دإسلاى » 
كا أنه عيد وطن للمصربين ججيعهم على اختلاف مللهم ومذاهبهم . 

وإن الأزهرالشريض : عاماءه وطلابه » يرفعون فروض الولاء والإرخلاص » وصادق التهنثة 
بالعيدين » الى مقام حضرة صاحب الجلالة فاروق الأول » باسطين أ كف الضراعة الى الله العلى 
القدير أن يديم حياته ؛ وأن يجملها خيرا وسمادة للإإنسأنية عامةء ولدين الاإسلام خاصة . 

كذلك يبعث الآزهر بتحياته وتهنئته الى إخواننا المسلمين فى مشرق الآرض ومغ را » 
الايخص طائفة ولامذهبا» بل يتوجه الى أهلالقبلة عامة » أمة مد صلىالله عليه وسليء مع الدعاء 
الخالص بآن يستصرم الل ربدينهم ودنياهم » وأن يدهم عليطريق الحق » ويقودثم الى طريق اير ». 
وأن يثولف بين قلويهم ‏ ويوحد وجتهم » ليكونوا تلك الآمة التى وصنهها القرآن حيث قال : 
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« وكذلك جملنا م أمة وتسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسولعليككم شهيدا » 
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنوون عن الممكر وتؤمنون بلله » . 

وأخص بالتهدئة إخوانا كراما جروا بلادثم وأهليهم فى سبيل الله وأجابوا دعوة ابراهيم 
عليه السلام جد الانبياء؛ وأقبلوا الى البيت فى مكة رجالا وركبانا منكل فج عميق ليشهدوا 
منافع لطم ء امتثالا لام الله » وطلبا لثوابه » وابتغاء رضوائه » أولئك ثم حجاج بيت الله » 
طلهرثم الله من الذنوب والآئام » وظبروا بمظبرالارخاء الاوسلاى والمساواة أمام 
وصجردوا من زينة الحياة الدنيا وزخرفها » شعناً غبرا » تحييهم الملانكة » وتبلغهم وسالة الله 
بالقبول والغفران . 

أيها المجاج ضيوف الله : ما أشد روعت وأتم فى صعيد واحد » تجأرون بالثلبية » 
وتَعِجُون بالدعاء » ثم تفيضون من حيث أملك ال » تترطب ألسنتكم بذكرا كاهداكم » 
تفعرون العام بأن بلاد الاإسلام كلبا بيد واحسد » وأنم الاسلام كلها أمة واححدة » تمتمع 
فى صعيد واحد » نظللهاراية القرءان » ويقودها أ كبرجند الله مد بن عبد الله الى مواط نالفخر 
وأماكن العز والمجد»رضى الله عتم » وقبل حجم » وأ. ل أجركم ! 

تحن اليوم فى يوم من أيام النحرء جعله الله عيداً للمسلدين عامة » ومن حقه فى بادى” الرأى 
أن يكون عيد الحجاج خاصة» ابتهاما بأداء ركن من أركان الاسلام فى أدائه اغتراب ومشقة» 
وفرحا بما منحبي الله وأسبغه عليهم من النعم بتطبرثم من المعاصى والآثام . كن حجاج 
بيت الله وفود المسامين الى الله » وضيوف الله فى بيته » يمثلون المسامي نكافة » فبهجتهم ببجة 
المسلمين ‏ وفرحهم فرح المسلمين » فسكان لراما أذيككون العيد عيد المسامين » وأن يقيموا الصلاة 
ويئوتوا الركاة» ويقدموال القربان والضحاياءويةيموا ولائم الأفراح لنفقراء عيالالله عمخلصين 
فى ذلك كله النية لله » تصحبه التقوى » وتؤينه الطاعة « لن ينال اله لموثمها ولا دماؤها 
ولكن يناله التقوى متك »كذلك سخرها لتكتبروا الله على ما هداكء وبشر الحسنين » 

أيها المسامون : اذكروا أوائك الاخوان فى الوادى المبارك » واعتبروابجحاهم » واثبنوا على 
ديتك وإن أصابك المسكروه فى سبيله » واصبروا وصابرواء وعظلموا حرمات الله وشعائره» 
واستعينوا بلثه وحده لا تشركوا به .قد قال الله تعالى : 8 ومن الناس من يعبد الله 
على حرف فِن أصابه خيراطمأن به » وإن أصابته فتنة اثقلب على وجبه » خسرالدنيا والآخرة 
ذلك هو الخسران المبين . يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه » ذلك هو الضلال 
البعيد . يدع ول نه أقرب' من تفعه ؛ لبس المولى ولبئس العشير». ‏ ومن لعتظمحرمات الله 
فهوخير له عند ربه» . 9 ومن يشرك بلثه فسكاًا خر من السماء فتخطفه الطير أوتهوى به الريج 
فى مكان سحيق » . « ولينصرن الله من ينصره » إن الله لقوى عزيز » 
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إخواى : للمبشرين ماريقة ماكرة خادعة » إشككون أولا فى صلاحية الدين الاسلاى 
العصور المدئية » وويقولوت إن لامدنية والرق الاجتماعى ضرورات وأحكاما يجب سراعاتها 
والنزول على مقتضياتها » ثم ينتقلون من ذلك الى طاب مو آثار العقيدة ومظاهرها وهى 
الشعائر الاسلامية » ثم ينتقلون من ذلك الى دعوة المامين الى دينهم » و ىكل خطوة من 
هذه الخطوات إذا تمت تجباح هو إضعاف العقيدة وسلطان الدين على القلوب » والتفريق 
بين قواعد الدين وهو لا يبل التجزئة » ومتى جاز اعتراف المىلم بأن بعضه غير صالح جا 
اعترافه بآن الكل غير صالح . 

الذى لا يعترف يأن الدين حق كله وخي كله » ويقول إن بعض قواعده ضارة 

بامجتمع أوضارة بالمدنية أوالسياسة » مسلصرتد عن دين الله» لايقبل الله منه صلاة ولامبوما . 
هذا حك الله أجاهر به منهذا المعبد ليكو الم امون على ذكرمته دذلك بأذالله نؤل الكتتتاب 
بالحق » وإن الذين اختلفوا فى الكتاب لبى شقاق بعيد» . 

إضعاف سلطان الدين على النفوس والتفريق بين قواعده واتتزاع سلطانه على ال 0 
الاجماعية يضعف تقس المسلم وببعده عن دينه » ويضعف خلقه ويجمله أهلا للذلة والاستتكانة . 
والمؤمنمحكوم له بالعزة منالله دولل العزة وارسوله وللنؤمنين» . أولئك الذين يحاولون إبعاد 
الدين عن الحياة الاجتماعية » ويحاولون إخفاء شعائره ومظاهره »ثم فى الواقع أعداء الاسلام » 
الكن هؤلاء الاعداء مبرة فى الدعوة الى دينهم 6ك أنهم ميزة فق السياسة» كلا قلف لنت 
وقدموا تلاميذم م, من اللي 4 قتا لم فى اقووةوالثرب » واستعانوا بلي وجند . 


وسوسوا لم وا اشيمهم » قالوا لمم : هل ندلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى 7 
0000 اد فال 9001 ن ذلك لاتيكون إلا إذا جاهرتم بأن الدين 
غير صالح للمدنية 7 وأ عن الاصلاح الاجتتاعى » وأن الآمم المتمدينة لا تحترم 


يووا ا مت بح 010 إلا مطايا ذالت 
وسخرت وروضت»ء وما أسوات نهم إلا صدى لمملميهم ومروضيهم وفائنهم ٠‏ 

مؤلاء :ما غيرمسلم يدعو الى دينه عنطريق التلديعة والمنكرء وإما مساسقد أوملحد» 
والله لابرضى غنهكولاء جميعهم .ؤرما أن ترضوم واتغضبوا الله وإما أن لغضبوثم وترضوا الله. 

أيها المسامون بن : لقد محققت فيك ن خانم الرس ل مدسبى لله عليه وسلٍ حيث قال : «يوشك 
الام أن تداعى عليتم ما تداعى الأ كلة قصمتها » فقال قائل: ومن قلة تحن يومئذ يارسول 
الله 7 قال:<ب لأتتم يومئ ذكثيرولكتك: اءكغثاء السيل » وليغزعن الله من صدورعدوك المهابة 
. الله فى صدورك الوهن » فقال قائل : وما الوغن 7 قال: هحب الدنيا وكراهية 


الموت » . 


4 خطبة الاستاة الأ كير 


تحققت هذه النبوة » وتداعت عليك الام يدت ملي التالب بيد الميطرة ةغلمابق 
من تراتك ء وتريد الاستعلاء عليكم ومحو ما بق من آثار المزة الأسلامية وشعائر الاسلام » 
وركنتم الى مودتهم مخالفين كتتاب الله 6 فضيربوا يعض رقاب بعض » وأذلوا يعض يبعش » 
وأتتملاهون عن الخديمة والمكرء ساهون عن روفان أولئك الثعالب »وثم فرحون ضاحكون. 
الاتتقوا بعد أن جربتم » ولاتأتمنوا بمد أن بلوثم »فهبوا مننومكم ء واملوا والله متم 
ولن يتم أعمالتكم . 
تعّلموا واعملوا .تعلموا فروعالعل جميمها اتثنالوا الفخار والجد » والتتكونوا أعزة » وأقيموا 
أساس الحضارة على العلم والدين والاخلاق . قوموا بوظيفة الام بالمعروف والنهى عن المنكر: 
«فلولا كان منالقرون _من قبل أولو بقية ينون عنالفساد فى الأرض إلا قليلا مم نأتجينا 
مت ة وات لذبن مو اما فقوا فيه وكائوا جرمين . وما كان ربك ليبلك القرى بظل وأهلها 
مصلحون » . 
أيها المسامون : غضوا الطرف عنالفروق الطائفية والمذهبية ؛ ولاجملوا تلك الفروق سببا 
قى الفرقة وسلاحا بيد عدوم يخرب به بوت » وكونوا م قال الله تعالى : «إنما المؤمنون إخوة 
فأاحوا بين أخويك واتقوا الله لمكم ترجون ». ولا مخشوا أحدا فى إطبارشعائر الاسلام 
والانتصار للاسلام » والله هو الاحق بالمشية وحده » والمسلم المتعصب لدينه مقيد لاجاعة 
الانسانية خلقه وقوة إعانه » وهؤسل لاخوانه فى الوطن ولكلمن له معهم عبد» فهوحرم 
لي ى على هئولاء فى أنفسهم أو أعراضهم أو أمواطم » لكنه مع هذا رجل شديد 
الاحتفاظ بقوميته وعزته وحقوقه» يألى الضيم ولا يطيق الذل . 
وقد خطب رسول السلى لله عليه وس فى مثل هذا ايوم فقال :« أينها الناس: أى يوم هذا؟ 
قالوا : يوم حرام . قال : فأى بلد هذا # قالوا : بد حرام . قال : فاى شهرهذا #قالوا : شهرحرام . 
قال: فان دماءي وأمو الك وأعراضك عليكحرامكرمة يوم هذا فى بلدكهذافى شبرك هذا». 


أكرر محياق للسامعين . والسلام عليكم ورحمة الله . 


وك مك 


ذكرى الرعر: النبوي 


كلا أتمت الارض دورتها وهل شهر ارم » ذكرما اطجرة النبوية دن مكة الى يثرب » 
وما ذكرنا هذه المجرة إلا ذكرنا ذلك الانقلاب العالمى الضخم الذى مارأ على الافسائية فكاق 
فاتحة لتطورات اجنماعية ليست هن نوع كل ما حدث من أمثاطا من قبل ولا من بعد ٠‏ 
نعم : لآ نكل الانقلابات التى حدثت كانت انقلابات حربية دط اليها التراحم على موارد 
المياة » أو التوسع فى السلطان » ولتكن الانقلاب الذى أحدثه الاسلام كان الباعث عليه 
أدبيا مخضا هو جمل كلة الله ى العليا فى الأرض . 

غرض سام كل السمو لم تتطاول الى بلوغه همسة » ومطلب عظيم الشأن كل المنام لم تتطلع 
الى محقيقه نفس . فاو أضفت الى هذا أن موطن نشوثه بلاد العسرب حيث كان لايتوقع 
من ناحيتها أى اتقلاب عالمى » كان العجب منه لا يمكن تقديره » ولو زدت على ذلك أنه قد تحقق 
وأصبح أمرا واقعا فى سنين معدودة » اتقلب العجب الى حيرة » وهى مافيه أكثر الباحثين 
فى الاسلام منذ وجوده الى اليوم . 

الناظر فى تاريخ الاسسلام برى أ: 
السكل دولة » فاته من صفاته! المنيزة وعناصرها ما يجب عليه [) 
التى تحرك هذه الدولة » وكان جدير! به أن بقع فى العجز 
العالم كله بانقلابات ذريعة لم يكن يحم بها ء وباوغها أقمى غاية من الزعامة العالمية لم تنلها قبلها 
ولا بعدها دولة غيرها . 

جرت السنة البشرية أن الدول تتالف محفوزة بالحاجات الحبوية» فقد توجد قبائل 
من جنس واحد جد نفسها مهددة بعدو قوى مجاور طاء فتدفعها الضرورة للتقدم والتضافر 
اتماسا لمزايا الوحدة . وقد 'نصادف من صعوبات البيئة ما يدفعها لتطلب زيادة الأايدى العاملة 
فتضطر للترابط الوثئيق انغلب عل ماإمناها مب :غلبا الاق وقسةا لخ حرج عسنة 


3 قد أنام دولة ء ان حجبته ظواهرها وثثار ليها فظاره 
اليدر الروع المسبوية 


ال اتدقمها الموادث لاإحكام عرى ترابنلها فى أجيال متماقبة » حت تصير 
وثيقة الك بطء قوية الماسك . ولسكن الامة الاسلامية قامت على غير هذه السنة الطبيعية » 
فقدتألفت عىأصول ومبادى”هى مث عليا للحياة الشخصية والاجتماعية ‏ تصلح أن تقوم عليها 
الآمم عأمة لا أمة منها خاصة » فهى أمة عالمية باخص معانى هذه الكلمة ؛ مقت فيها القوميات 
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٠‏ ذكرى اطجرة النبوية 


والفوارق الجنسية واللغوية » وجعلت مثالا لما تتكون عليه البشرية حين تبلغ درجة النضج 
فى الاخلاق وأصول الاجتماع 

يقول الذين لانتعدى عامهم بالشئون العالمية حدود ما ألفوه من رؤية التناحر بين الامم» 
والتناهب بين العلوائف * والتراحم على ينابيع القروات الطبيعية » يقولون : ماذا حمل الاسلام 
الى الناس غير مازاده فى عدد أديانهم دينا جديدا » يستدعى وجوده تولد خلانات جديدة » 
ومنازعات من ضروب شتى 7 

والاقيقة أنالاسلام ليسبدين جديد » ولكنه» بن صكتابه» دين الله الآول الذى أوحاه 
الى أول رسله » وحرفته الامم حتى أخرجته عن أله » أرسل الله به خاتم | 
الغالى والمتتءا مرحم الية المقرظ والفرظ قروو ,بذا الاقتبادم يمي الإزيدا فى عند الاديان 
ديناآخر » ولكنه جاء ليحيلها جيما الى وحدتها الأولى » فبمته ضرورة قاهرة » فا كان الله 
ليذر الناس على مام غليه من الفوضى الدينية » والحلافات المذهبية » حول أديان عرفة يدعى 
كل قبيل من الناس أنه على دين الله » دون أن ل الهم صورة حيحة من ذلك الدين نفسه : 
« إن الدين عند الله الاسلام » وما اختلف الذي أونوا الكتاب إلا من بعد ماجاءثم العلم بغيا 
ينهم » ومن يكفر كات الله فرن الله سريع الحساب . فان حاجوك فقل أسامت وجبئ لله ومن 
اتبعن ؛ وقل لنذين أوتوا السكدتاب والآميين أأسادتم » فان أساموا فد اهتتدوا » وإن تولوا 
فإتما عليك البلاغ » والله بصير بالعباد » . 


وقد شرع الاسلام رفع الملاف بين الناس لا للتفريق بونهم . قال تعالى : «إن الذين فرقوا 
دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شىء » . بل ذهب الاسلام الى ما لا مذهب بعده فى العمل 
على رفع الحلاف من بين البشر » بمحذف ججيع عوامل الشقاق من بينهم » فاعتبر الدين وحدة 
لاتقبل التجزؤ » قوامها الايجان برسل الله كافة من غير تغرقة بينهم » فقال تمالى : < إن الذين 
يكفرون لله ورسله » ويريدون أن يغرقوا بين الله ورسله» ويقولون تو يبعض ونكفر 
ذوا بين ذلك سبيلاء أولئك ثم الكافرون حقا » وأعتدنا الكافرين 


فى هذه الآية التكرعة من القوة فى رفع الخلاف ما ليس لشىء ما يعمل فى هذا السبيل » 
نان اناس متى آمنوا بجميع المرسلين سبل تفاههم على ماصى أن من لحلاف » 
إلااما يسكون د شيم شاد جنوه عل أسهم من أيه روطم »أو ياه نا لرسل 
والثاية إل فود اوه ل شك وار عو بمد. 
أبة فوق ماتدل عليه من عمل الاسلام على حسم الحلافات بين الناس » لشير الى المهمة 
السامية التى شرعه الله لآدائهاء وهى أن يكون دينا عاما للبشرية كلها . ومجرد التأمل فى مدلول 


ذكرى الطجرة النبوية ل 


هذه الآية يرى أن أفعل وسيلة لوصول الى هذه الغاية البعيدة » هى ما اشترطه على من يقبله 
دينا له أن ومن برسل الله كافة » فان الام الآخذة بالآديان |" لفة متى 1 نست أن فى الأآرض 
اها » ولا ببخسها حقا من <قوقها » لا تجد فى تفسها غضاضة من الدخول 
فيه » إذ لا يستتبع ذلك تسفيه أحلام آنائها » ولا المط من كرامة أسلافها . وليس فى دين 
من أديان الارض هذه الميزة . 

لمم إن الانبلام .]بزاع مخ الم الزينية نهذ الملزيقة »9ن الؤئنية لا مقن الى نبو 
ولا تقوم على أصل من العقل أو النظر » فا هى إلا عصارة من الآهواء والأوهام» دفع اليها 
التقليد الأعمى للآباء » وطامات الجاهلية الجهلاء . فهى لا تقبل مافطر البشر على الاتفاق عليه 
من قوانين المنطق» والدلائل العامية ذلك من قوَل عندما دمام التنن سل الله عليه وسلم 
التوحيد كا حكاه عنهم فى سورة ص : « وجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال السكافرون هذا 
ساخ ركذاب . أجمل الْآلهة إلا واحدا ! إن هذا لشىء جاب . وانطلق الملا منهم أن امشوا 
واصبروا على ]لمتكم إن هذا لثىء يراد . ما معنا بهذا فى الملة الآخرة » إن هذا إلا اختلاق 6 . 
فكان من شأنهم أنهم اعتبروا قيام متذر منهم يدعوم الى إله واحد من العجب العجاب » 
وكان قصارى أميم أنهم نا مرو على الثبات على مامم عليه » خيرمتطلبين دليلاعل ما دعوا اليه ء 
ولا إعادة نظر فيا ثم عليه » فأمثال هثولاء من ججدوا علىأوهام م الاقدمين ينخضر امم فى أنهم 

كا ذكره الله تعالى عنهم « افوا آبام ضالين فهم على آأثارهم يبرعون » . وجدير يمن كانوا 
مثلهم أن يوخسذوا بالزواجر » ويزعبوا بالقوارع » ويتلتلوا بالمئلات . وقد جرى الاسلام 
فى معاملتهم على هذمالشا كلة » فكانت ة ذلك أنه كثر منثلاث عشرة سنة حتئدانوا 
للاسلام . ولا يمنع هذا أن عقلاهم بادروا اليه عفوزين ة الدليل» ونصوع الحجة» وكانوا 
ثم النواة الصالحة التى تألفت حوطا الامة الاسلامية العالمية . 

أما بقية الأنم فققد أثمر فيهم أسلوب الاسلام فى الدعوة الى الايمان بالمرسلين كافسة بخين 
استثناء » فدخل من صميمها فى الاسلام عد لا بروى تاريخ العالم أنه دخل مثله فى دين من 
الآديان » فى مثل المدة القصيرة التى تم فيها هذا الانقلاب الحطير . 

أليس من آنات الله التكبرى أن تدخل فى الاسلام أمم كالفرس والديم والتتار وغيرثم » 
أب عن عرب واهربية» ويكون يدح امس ىرن عم الاسلام الأ مايل ليده 
وف خدمة لغة القرآن وآدابها الى حد أن كان منه أكابر أتُته وأتمتباء مالم يصادف مثله 
فى تاريخ جاعة من الجاعات الانسانية 8 

قال العلامة السخاوى فى شرح ألفية الديث للقرافى : إن عشام بن عبد الملك الخليفة 
الأموى قال لازهرى إمام الحديثيوما : 8 من يسود أهل مكة 7 قال الزهرى : إسودم عطاء . 


نا ذ كرى الهجرة النبوية 


قال هشام : بم سادم ؟ قال الزهرى : سادمم بالديانة والرواية . قال هشام : نعم من كان 
ذا ديانة حقت الرياسة له . ثم سأل الخليفة عن الِن 7 فقال الزهرى : إمامها طاوس . وكذيك 
سأل عن مصر والجزيرة وخراسان والبصرة والكوفة + (ولايات الدولة الاسلامية إذ ذاك ) * 
فاخذ الزهرى يعد له سادات هذه البلاد » وكلما سمى له رجلا كان هشام يساله : هل هو عرلى 
أم مولى 7 فكان الزغرى يقول : مولى ( أى أصله رقيق والارقاء غير غرب )4 الى أن أنى على 
ذكر النخمى » فقال إنه عربى . قال هشام : الآن فرجت عنى » والله ليسودن الموالى العرب » 
ومخطب م على المثاير » . 

إن هذه الديموقراطية التى أتى بها الاسلام فى عبد لم يكن هذه السكلمة غير الاسم» يعتبر 
مثالا <يا لما نهنا اليه مرارا من أن هذه الأصول هى المثل العليا التى ليس بعدها مذهب » 
ويدل دلالة قاطعة على أن مصدر الاسلام إلى محض لم مختلط أصوله بكدور البشرية » 
ول تتؤثر فيها الفروق الوجمية » التى تواضع عليه البشر » وأراقوا دماءثم فى سبيلها . 

إن لتاريخ المسامين فى هذا الباب من الانباء مإيعد من الطرائف الى تحلى بها بطون الكنتب » 
فتقد ولى النبى صل الله عليه وسلم بلالا المبشى المدينة » وفيها من سادات قرا 
والطزرج من فيباء ول ذلك ثائرتهم . وبلال أصله مماوك حبشى أسلم وأخذ سيده 
بالنار ليرتد فأبى » اشتراه أبو بكر وأعتقه . 

وولى أسامة بن زيد» وهو ابن رقيق» على جيش كان فيه أبو بكر وجمر» وتفر من كبار 
الصحابة » ولم يمد أحد هذا العمل شاذا » معأن العرب فى جاهليتهم كانوا من أشد الئاس احتقارا 
للارقاء والاجانب . 

وهذا عطاء بن ألى رباح وأصله رقيق أسود فابلغه عامه الى درجة الاإمامة » فرفعه الناس 
الى المكانة الجديرة به» غير معتدين بالفروق التى محقها الاسلام . وكان خليفة زمانه يرسل 
مناديا ينادى فى الامج بأن لا يفت الئاس أحد غير عطاء . قال ١‏ براهيم بن مرو بن كيسان : 
« أذكرثم فى زمان بنى أمي يأمرون فى المج صانحا يصيح 'يفتى الناس إلاعطاء بن أبى رباج» ٠‏ 

كان عطاء هذا أسود اللون» أفطس الآنف » أشل» مفلفلالشمر» فأقدا إحدى عينيه . قال 
سلبان بن وكيع : دخلت المسجد الحسرام والناس مجتمعون على رجل » فأطلعت فذا عطاء بن 
ألى رياح جالس كا نه غراب أسود . 

الى هذا الحد أوصل الاسلام أهله من المثل العليا» التى يحاول الفلاسفة أن يوصلوا اليها 
أرق الآمم فى الثقافة العامية فلم ينجحوا » وباتت الديموقراطية غير مطبقة التطبيق المناسب 
لا سمها » قبل بريد أحد أذلة على مماوية هذا الدين أ كبر من هذا » وحججا على رسالة الذى 
أى به أنصع من هذه الحجج 7 


ذكرى المجرة النبوية 0 


راتوا تع وو لعا را 00 
ما يعدا فى إخضاع النفوس له 6 وججع القساوب عليه . وليعاموا أن لكل درجة من الثقافة 

يضل اليها الانسان» أفلاما متضوية تدل دلالات صنبوسة عل ماغيو إلى وما هو بشرى » فلا 
بيغ لضلاوذ» وم مائة أمام الناس» م من إثفء نوو اث فى الارض : «يريدون أنيطمثوا 
نور الله بأفواهوم ويأى الله إلا أن م نوره ولوكره السكافرون » 


كر قر ير وجرى 


معرض من البلاغات 

تب للنى سلى الله عليهوسم من كتاب : أما بعد فكا ننا فى الثقة بك منك » وكا نك 
فى الرقة مناء لأأنالم ترجك فى أعس إلا نلناة » ولا خقتاك غليه إلا أمناه ‏ 

وكتب يزيد بن الوليد الى مراون بن ممد وقد بلغه تلسكثره فى بيعته : أما بعد فانى أراك 
تقدم رجلا وتتوخر أخرى » فاذا أناككتابى هذا فاعتمد على أيهما شئت . والسلام ٠‏ 

وكتب عبد اليد إمام الكتابة ارجل بالوصاية على إنسان : حق موصل هذا التكتاب 
اليك كحقه على » إذ رك موضعا لآمله ورآ فى أهلا لماجته » وقد أتجزت حاجته خقق أمله . 

وروى أن المأمون قال لعمرو بن مسعدة : أكتب الى عاملنا فلا نكتاب وصاية بانسان 
فى سطر واحد » فكلتب : هذاكتاب واثق بمنكتب اليه » معتن من كتب له » ولن يضيع 
بين الثقة والمناية حامله . 

وكتب أبو بكر الموارزى جوابا على هدية وصلت اليه : وصلت التحفة ولم يكن لها 
عي بٍإلا أن باذطا هسرف فى البر » وقابلها مقتصد فى الشكر » والسرف مذموم إلا فى الجدء 
والاقتصاد مود إلا فى الفكر والجد . 

وكتب ابن العميد الى مد بن يمبى يستعطفه من رسالة : وما أحسبنا اشتركنا إلافى الاسم 
شتان بين نهد ويد + فلوكنا السماكين سكنت" الراع وكنت الأعزل » ولو كنا النسرين 
السكانت الطائر وكنت الواقع » ولوكنا السعدين سكنت السعود» وكنت الاج . 
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1 را ك0 
سس ولت 


رأينا وقد أسند الينا تحرير فصل التفسير هذه الجلة أن نبدأ بتتفسير سورة الاعلى لما فهها 
من الآسرار الى تأخذ تمجامع القلوب . فان فيها أمورا أربعة هى مجامع السعادا تكلها : 

(أوها) الالهيات . وقد أشير الى ذلك بقوله تعالى :ضيح اسم ربك الأجلى » الذى 
خلق فسوتى » والذى قدتر فبدى » والذى أخرج المرعى مله غنَاه أحوى » . 

(ثانيها ) ما يتعلق بالنى صلى الله عليه وسلِ . وقد أشير الى ذلك بقوله : ه سثقرئك 
فلا تنسى » إلا ماشاء الله » إنه يعلم الجور وما خن » ونيتسرك للإسرى » . وفى ذلك من 
النوحيد ورجع الآم كله اليه تعالى ما لا يخنى . 

(ثالثها) انقسام المستمعين الى من ينتفع بإورشاد الاثبياء والى من لا ينتفع به » وبيان 
أحوالكل واخد من هذين القسمين . وقد أشير الى ذلك بقوله : « ف ذ كدر إن تفعت الذكرى 
سيذكر مر يخعى » ويتجنيها الاشقى الذى ييمثلى النار الكبرى »ء ثم لايمسوت فيها 
ولايحياء . 

( رابعها ) التنبيه على أن خيرات الآخرة أفضل وأبق من خيرات هذه الدنياء والافضل 
الأب أو*لى بالتحصيل له والحرص عليه » مع بدان ما يوصل الى ذلك من تزكية النفوس وعيادة. 
القدوس عز وجل بقوله  :‏ قد أفلح من تزى » وذكر اسم ربه فصلى » بل توثرون الحياة 
الدنيا والأكخرة خير وأبق © . 

و بذلك يتم كل ما بحتاج الاونسان اليه من معرفة الله عز وجل » ومعرفة ما يتعلق بالنبى 


لجهات الخلفة. وقدكنا جيب عن بها بطريق البريد وعن ينها إطريق 
ألا يكثروا 
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صل الله عليه وس » ومعرقة أحوال الناس واختلافهم فى الاستعداد» ومعرفة الآخرة ومافيها 
من فعم جسيمة وانآر ألية . 

ثم ختم السورة بقوله : « إن هذا لتى الصحف الآولى » صحف إبراهيم وموسى » تنبيها 
على أن كل ماجاء من الانبياء من أنزل الله عليه كتابا أو سميقة ليس المقصود منه إلا هذه 
الأشياء الاربعة » فإنها لم تدع شيئا من مسائل السعادة والفوز فى الدنيا والآخرة إلا يبنته . 

ومن وقف عىأسرارهذه السورة الشعريفة امتلا إانا وإيقانا بأن القرءان تقزيل منحكيم 
ميد : « قل أنزله الذى يعم السر فى السموات والارض إنهكان غفورا رحما » » وعم حقا 
أنه لاهداية إلا باتباع نهجه القويم وصراطه المستقيم . فسبحان من خلق الحاق وعلم استعدادهم 
ومراتبهم » وما جبلوا عليه من الاحوال المتباينة والتزعات المتضادة « ألايعم من خلق وهو 
اللطيف الخبير »> . 


لبين التفصيى لمنى السورة الشريقة : 


سبح اسم ريك الأعلى » : التسبي 


به ٠‏ وتتزيه الاسم التكريم هو ألا تبقيه 
على ظاهره إذا كان ما وضع له فيا تعورف بين الناس ما لا يليق به تعالى » وألا تطلقه على غيره 
إذاكان مختصا به تعالىكالاسم الجليل » أو على وجه تعالى هو وغيره فيه سواء إن لم 
يكن مختصا . ومن تازيه الاسم أن نصونه عن الابتذال » فلا تتلفظ به فى محل لا يليق به 
كبيت الملاء » ولا تذكره إلاامع المشوع والتعظم . 

ومن تعظيمه ما حكى عن إمامنا مالك رضى الله عنه : أنه كان إذا لم يمد ما يملى السائل 
.يقول : ماعندى ما أعطيك » أو اثتنى فى وقت آخر ء وتخو ذلك » ولا يقول نحو ما تقول 
الناس : يرزقك الله أو يمطيك الله . فسثل عن ذلك فقال : إن السائل أثقل شىء على مهمه 
وأبمضه إليه قول المسئول له ما يفيد رده وحرماته » فا اسم الله سبحانه أن أذكره لمن 
يبكره سماعه ولو فى ضمن ججلة ! وهذا منه رضى الله عنه غاية فى الورع والدقة . 

ولك أت تمتبر لنفظ الاسم مقحما » فسكأنه قال : سبح ربك . والإرقحام فى لغة العرب 
قد يسكون لضرب من التمظيم . إن المذكور إذا كان فى غاية المظمة لا يذكر هو بل ييذكر 
اسمه ويمجد ذكره »كا يقال : سلام على المجلس العالى والاعتاب السنية » وحو ذلك . فالمعنى : 
نزه ربك عما لا يليق به من الأوصاف . 


واستدل هذا بما أخرجه الامام أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرثم عن عقبة بن عا 


الجبنى قال : لما نزلت « فسبح باسم ربك العظيم » قال لنا رسول لله صلى الله عليه وسلم : 
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اجعلوها فى ركوعك » فلما نزلت «سيح اسم ربك الأعلى » قال : اجعلوها فى سجودم . 
ومن المعلوم أن امجعول فيهما سبحان رب النظيم وسبحان ربى الاعلى ‏ 

ويما أخرج الامام اجمد وأبو داود والطبراى والبييق فى سنئه عن ابن عباس أن رسول 
الله صلى الله عليه وسل كان إذا قرأ د سبح اسم ربك الأعلى » قال : سبحاذربى الأغلى . وهو 
استدلال قوى من السنة . 

وفى السكشاف أن المراد بتسبيح اسعه تسالى تنزيبه مما لا يح فيه من الممانى التى م 
إلماد فى أسمائه سبحانه كالتشبيه مثلا » وأن يصان عن الابتذال والذكر لاعلى وجه الخشوع 
والتعظيم . 

والخلاصة : أنه يجب تنزيه ذاته تعالى وصغائهجل وعلاعن النقانس » ويجب تنتزيه الالفاظ 
الموضوعة لذلك عن سوء الآدب والذهاب بها مذهب الجسمة والمشبهة . 

وإجال القول أنه إن كان « سبح » بمعنى نزه » فسكلا الآمرين من كون « اسم » مققح] 
وكونه غيرمقح » وتعلق التسبيح به على الوجه الذى معت محتمل غير بعيد . وإذاكان معناه 
قل سبحان » قكونه مقح] متعين . وقد عامت مايدل له . 

وه الأعلى » ضنمة ارب . والمراد بالعلو العاو بالقبر والاقتدار » لا بالمكان والجبة » لتتزعه 
عن ذلك . وهذا العلو واجب لله فى ذانه وصفاته وأفعاله . فأما ق ذاته فبأن تعتقد أنها ليست 
من الجواهر والأعراض . وأما فى صفاته فبأن تعتقد أنها ليست حدثة ولامتناهية . وأما 
فى أفعاله فبأن تمتقد أنه ماك مطلق عليم حكيم » فلا اعتراض لاحد عليه فى أمس من الأمورء 
سواء عامت المكة أو جبلتها . ولا معنى لذاك بعد إعانك بأنه حكيم عليم : 

5 الاعستراض فا ااام بك ولا الحكم فى دوران الفلك 
ولاسأل اك عن فمله ‏ فرن خاض لة مجرهلك 

وقدكتبنا بتوسع فى هذا الموضوع برسالتنا: فسير قوله تعالى : ذ لا يسأل ما بفعل» . 

وبالملة فهو أعلى من كل ما يصفه به الواصفون » وم نكل ذكر يذكره به الذاكرون . 
خلال كبرياثه أعلى من معارفنا وإدراكاتنا » وأنواع حقوقه أعلى من طاءاتنا وأمالنا . 

ويحسن بنا أن ثلنمت نظرك الى أن السياق يدل دلالة واضححة علىأن المراد بالعلو علو الاقتدار 
والعظمة والملك » لاعلو المكان والجبة » لان العلو الحسى عبارة عن كونه تعالى فى غاية الب 
عنا . وهذا لا يناسب استحقاق التسبيح والثناء والتمظيم . أما العلى بمعنى كال القدرة والتفرد 
والابداع فيناسب ذلك . والسورة هاهنا مذكورة لبيان وصفه تعالى ما لاجله 
يستحق اللجد والثناء والتعظيم ٠‏ 
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بعد ذلك أردف قوله د سبح اسم ريك الأعلى » بقوله : « الذى خلق فسوى». 
والخائقية والتسوية المبنية على المسكة تناسبان الملو دب القدرة لا العلو بحسب الجبة , 

واعلم أن السلف قائلون باستحالة الاو المكاتى عليه تعالى ؛ خلانا لبمض الجبلة الذين 
يخبطون خبط عشواء فى هذا المقام » فان السلف واالف متفقان على التثزيه . 

والفرق بين مذهييهما أنث الملف يمينون المعنى التتزيهى المرادء والسلف ينزهون 
ولا يعينون » فيقتصرون على صرف اللفظ عن ظاهره » ويكلون المعنى المراد لله تعالى . َكل 
ما ورد فى آيات الصفات وأحاديث الصفات من المتشابهات فبو مصروف عن ظاهره عند 
السلف والحلف ( قياك والغلط ) . فأن الله تعالى لم يشارك الخلق فى شىء من الاشياء » وإن 
وقعت المشاركة فى الاسماء . فانظر الى العلم مثلا» وهو ثما وصف يه المالق والخلوق » هده 
فى القد. لهف الحاد ثكل المباينة 6 فان غامنا مستفاد من اله-واس أو من التفكير 
والنظر » وهو انتقاش واتفعال . وعل الله تعالى متزه عن ذل ككله . 

وقال ابن غباس : ليس ف الدنيا ما فى الجنة إلا الأسماء . فاذا كان هذا التباين واقما بين 
المسوادث فا بالك به بين المالق والخحاوق 7 وقد نص الحققون على أن كل عالم من الموالم 
ل أحكام مخصه . ومن الغلط البين قياس عالم على الم آخر فى أحكامه وما ينسب اليه . وأين عالم 
الأجسام من عالم النفوس » وءالم النفوس من عالم المقول على ما بينته الفلسفة وأطال فيه القدماءة؟ 
ولسكن الشارع قد يتتزل فى التعبير الى مستوى الءقول الحجوبة بالحس رحمة بالجهور » ثم ليدع 
ذلك حتى بزيل ماعسى أن يعاق بالأوهام من ظاهره » فيقول 
قدروا الله حق قدره » . « ولم يكن له كفوا أحد » الى غير ذلك من التثزيه » فيشمر قلوبنا 
أن المقصود مما جاء فى آيات الصفات وأحاديث الصفات مما يوم التشبيه أو نسبة الحوادث اليه 
تعالى بمقتضى تلك التعبيرات التنزلية إنما هو أرواحبا لاظوا هرهاء بشهادة النصوص الاخرى 
الدالة على النتزيه الذى قامت عليه البراهين المقلية . وهذا إجماع من السلف والخلف6 عرفت . 
ولكن كثر الجاهلون وتفيهق الثرئارون (1) 

وقد نرى من المنيد لجمهور أن نطيل فى هذه المقامات» ونكرر تلك البيانات . فهذا عمى 
مقتضى الال الذى عرفناه من الاستفتاءات السكثيرة » وبلغناه عن دروس بعش الت الذين 
قرءوا فى السكتب مالا يستطيعون عضمه ولايعرفون مغزاه . 

ولابأس » والمقام مقام إطناب » وتصحيح العقيدة بتخليصها منشوائب الأوهام يحتاج 
الى كثرة تذكير ومززيد تكرير ‏ أن نلفت نظرك الى ما جرى بيننا وبين بعض المتعلمين 
العصريين » فا أجدره بالذكر فى هذا المقام لكثرة فوائده ومزيد عوائده » قال حضرته : 
07 (0) ليق يزمون أنهم أحل سئة وحديك + 
فرة: ت#عى الحديث ولتكن لا يكادون ينقهون حسديثا 


كثلة شىء» ٠.‏ وما 
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ما تقول فى مشكلة التوحيد 7 فقلت له : وما «نشكلة التوحيد ‏ فقال : قول العلماء : 
إن الله ليس فوق ولا نحت ولافى جبة من الجبات » مع أن الذى لا.يسكون فوق ولا تحت 
ولا فى جبة من الجهات يكون معدوما . فقلت له :ما أهوئها مشكلة ! فقا : مشكلة المتكلات 
ومعضلة المعضلات » وقد رأيتها فىكتاب لبعض العاماء ولم يجب عنهاوسماها مشكلة التوحيد! 

فقات له : إنى أجيب عتها وأنا ناثم » فان ماذكرتموه إنما هو أحكام الماديات والله متزه 
عن المادة وعلائقها » ولوكان ماديا ماصح أن يسكون إطا . وما مخيائموه من أنه لايد 
من أحد المتقابلين ولانصح ارتفاعبما جميعا فبو مشر وط بالقابلية » وإلا ارتفع المتقابلان مما » 
بل ونان حالين عند عدم القابلية . ألا ترى أن الانسان لا بدله من أن يكو ن عالما أو جاهلا 
ولا يصح ارتفاء عنه » ولسكن الجر لا يقال له عالم أو جاهل لعسدم القابلية # فكذيك 
الحق عز وجل لكونه غير مادى لا يجوز أن يتصف بشىء من هذه المتقابلات» إن القابل 
إعسا هوالمادة . بل الفلاسفة محيلون تلك المنتقابلات علىججيع الجزدات كالارواح والملائكة . 
وبهذا برتفع الاشكال الذى تصور أولئك التق أنه لابرتفع وقوه مشكلة التوحيد . 

فعند ما وصلنا الى ذلك الحد قال ذلك السائل : فتكيف فو ذلك الاله وكيف تصل 
المقول إليه 7 

فقلت له : إت هنا مقامين : مقام الاستدلال على وجود الله تعالى » ومقام معرفته 
بالكنه والطقيقة . 

أما وجوده والاستدلال عليه فأهر من الشمس وأوشح من الحس . ذان كل شىء 
من الاشياء وكل ذرة فى الآرض والسماء تدل عليه وتثير اليه : ( أم 'خلقوا من غير شىء 
أمم اطالقون» . فوجودها ناطق بوجوده » وإمكانها ناطق بوجوب 


وعاو أسمائه وصفاتة « فلينظر الاثسان مم خلق » خلق من ماء دافق » 
والترائب »  .‏ أو لايذكر الانسان أنا خلقناه من قبل” ولم يك شيئا » 0 بيك فطفة 
من منى يعنى . ثم كان علقة نفلق فسوى ململ منه الزوجين الذكر والانثى » . « أل تر أن 
الله أنزل من السماء ماء فأخرجدا به ثمرات مختلها ألوانها » الح ال . وقد قالوا قديا : « نظرك 
فيك يكفيك » 

ولعمرى لقد أودع فى الانسان من الأسسرار والعجائب ما يدهش الناظر وييهر المفسكر. 
وقد دهش الناظرون فى الانسان من عاماء الفزيولوجيا . بلكل عل من العلوم | : 
صاحبه رأى من الآيات البينات والدلائل الواضحات والبراهين القاهرات ما يجعله يقول بلسان 
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حاله أو مققاله : سبحانك لا تحضى ثناء عليك أنت كا أثنيت على تفسك . فسبحان من خلق 
فسوى وقدر فهدى . وقد قيل قدها : 
وى كل شىء له آنة تل على أنه الواحد 

وإن من شىء إلا يسبح بحمده ولكن لاتفقهون تسبيحهم » . 

أما المقام الثانى وهو الوصول الى كنبه تعالى فأمره أيضا فى غاية الجلاء والوشوح . فان 
إله العالمين اذى ليس كثله شىء يجب أن يسكون متعاليا عن العقول » ويستحيل أن يخضع 
لحدثات الافكار ومبتدمات الأنظار » يماله من قواهر الآنوار ومدهشات الآسرار . ولول 
يك نكذلك ماصح أن يمكون رب العالمين . ومن أين لذى الالواث البعرية والادناس الطبعية 
أن يدرك القدوس الأعلى الذى تقدست ذاته عن أن تراها العيون أو تدنو منها الظنون 17 

وقد قلت فى بعض ما كتبته : أنا لا أومن باله محدد صل إليه عقلى » أو يمكننى أن ألمسه 
بيدى » أوأصل إليه برجلى » فانه إذآييكون ماديا تسرى عليه نواميس المادة لامحالة . أما إلهى 
الذى أومن به فبو فوق المدود والقيود » ليس كثله شىء وهو السميع البير . فيكف 
تلبق عليه النواميس وهو قاهرها ‏ أمكيف يقاس بالماديات وهو مصورها 7! 

وقد شط بنا القلم » ولسكن الى ما دعت اليه الحاجة » وأوجبته الضرورة » واقتضاه جبل 
كثير مر: الناس فى هذا العبد الذى ترآكت ظلءاته وتعاظمت آنانه » وتكاثر مدعوه وقل 
منصفوه . الى الله المشتكى وبه المستعان . ولا حول ولا قوة إلا بلله الملى المليم ! 

ولنقف هنا اليوم » وموعدنا المدد الآتى » إن شاء الله . 


يوسف الر هوىا 
عضو جاعة كيار العاناء 


ب الحبارالتجرات 
كان عبد الله بن جعفر الطيار يدعى بحر الإود لسكرمه . خاء إليه يوما نيب الشاعر 
وكان أسود اللون » فاما خرج تقدم إليه وقبل يده ثم أنعده : 
ألفت «نعم » حتى كنك لم تكن عرفت منالأشياء شيئاسوى نم 
وعاديت «لا» حتى كنك لم تكن سمت بلا سالف الدهر والانم 
فقال له عبد الله: ما حاجتك 7 قال هذه رواحلى تميرتى عليها . قال أ اتر» ثم أوسقها له 
برا وتمرا وأعطاه عشرة 1 لاف درثم وثيابا . فقيل له أتمطى هذا كله لهذا المبد الأسود ! 
فقال لم : إن كان هو أسود فان شعره لأبيض . 


الدروس الدينية 
التى ألقاها حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام فى شهر رمضان 

تفضل خضرة صاحب الجلالة الملك فأصدر أمره بأن يلى خضرة صاحب الفضيلة الأستاذ 
الامام الشبيخ عمد مصطف المراغى شيخ الجامع الازهر دروسا دينية أسبوعية فى شهر رمضان 
لمعم ؛ وتكرم جلالته يحضور هذه الدروس فى حشد من رجال دولته » وأركان حكومته » 
فأحيا ج-لالته بذلك سنة الخلفاء العظام » وأحل الدين محله من الاجلال والاحترام » وقام 
فضيلة الاستاذ الامام من جبته بها ينتظر منه روح الاسلام » وتبيين مكانته من 
هداية النفوس » وتصفية القلوب » والدلالة على أثره فى بناء العمران » ونشر العرفان » وحملت 
الجرائد هذه الدروس الى الأفاق فتقبلها مسامو الآرض بالاكبار والاتجاب . وتمنى الثباس 
لو جمعت هذه الدروس القيمة فى رسالة خاة ليكن حفظها والانتفاع بها على طول الزمان . 
فتفضل فضيلته بطبع بضعة ألوف منها » وتوزيعها . وعزمت وزارة الآوقاف على طبع غشربن 
ألف نسخة منها لتوزيعها بامجان . ورأينا تحن من جبتنا أن ثنشر منها فى كل عدد درسا تممها 
طاء وبهذه الوسيلة تصل هذه الدروس الى أ كثر راغبيها فى ججيع البلدان . 

وقد تشرف فضيلة الأستاذ الامام بمقابلة حضرة صاحب الجلالة الملك فى الساعة الخامسة 
بعد ظهر بوم ١5‏ ذى الحجة ورفع الى ج-لالته نسخة من هذه الدروس الدينية مجلدة تجليدا 
فاخرا . وفى هذه الفرصة قام فضيلته بتقديم هدية الأزهر لمناسبة الزناف الملكى » وهى نسخة 
منالمصحف الشريضف مكنتوبة مخط أشهر الخطاطين وهو الحافظ عثمان . وقد جلد هذا المصحف 
حجايدا نمينا . فتفضل جلالة الملك بقبول اطديتين معربا عن عطفه الكريم على فضيلة الاستاذ 
الامام » وتقديره لخدماته الدينية العظيمة للاسلام والمسامين . 

نبدأ الآن بنصر الدرس الآول الذى ألقاه فضيلة الأستاذ الامام فى مساء الخيس الثامن 
مر شهر رمضان سنة 1©65 بين يدى حضرة صاحب الجلالة املك المعتلم فق مسجد 
الاستاذ البوصيرق يمدينة 5 الأنمكتيدرية.: 


لف 


اليررس ابرول 


ألقاة فضبيلة بير «لبوصيرى بر يل اد سكام رية 
مساء يوم البيسس الثامن من شير دصطان لط 1803 


قال فطييلته : 
1 
يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 
قال الله تعالى : ( ليس الب أن تو لوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب » ولكنء البرت 
من آمن لله واليوم_ الآخر والملائكة والسكتاب والنببين وآتى امال على حبه ذوى 
القربى واليتائى والمساكين وابنّ السبيل والسائلين وى الرقابٍ وأقامٌ الصلاة وى الركاة ء 
والموشُونة بعبدثم” إذا عاهدوا » والصابرين” ف البأساء اء والضراء وحين” لبر » أولئك” 
الذين صدقوا وأولئك م المتقون ) ( الآية : ٠7‏ من سورة البقرة ) 
المفردات . فضل هذه الآية . سبب نزوطا . الايمان وأثره فى الانسان . 
تعليق وتطبيق . الامانٍ الناقص . الاحساة الى الجساعة . الرقيق وعناية 
الاسلام به . طريق التهذيب النفسى . الضلاة . الوفاء بالعهد . الضير . 
الفردات : 
البر : التوسع فى فمل امير » مأخوذ من التبر مقابل البحر . وقسد تصوروا فى الب 
السعة فاخذوا منه الير جمعنى التوسع فى فمل المير . ويضاف الى الله تعالى محو « إنه هو 
ابر ارجيم » ويكون معناهكثير العطاء فياض الود . ويضاف الى الغيد وتكون معتاة 
التوسع فى الطاعة » فهو اسم جامع للطاعات وفمل الميرات . وقد جمل مابلا للفجور فى قوله 
سبحانه : « إن الابرار لنى نعيم » وإن النجار لنى جحيم » . وجعل مقابلا للاثم فى قوله تعالى : 
«وتعاونوا على البر والتقوى ولا كماتونوا على الاثم والمدوات » . ويجىء بمعنى التوسع 
فى الاحسان » ومنه بر الوالدين » وقوله تعالى د لا ينها كم الله عن الذين لم يقاتاوكم 31 
ول مخرجوكم من ديار أن تتبروهم وتقسطوا إليهم » إن الله يحب المقسطين » 
آمرن : الآمن : طمائينة النفس وزوال اللحوف . وقد أخذوا منه آمن يممنى صلق 
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وأذعن » وائتق عنه الريب والشك » واطبأنت نفسه الى ماعلمه والشرح صدره له» وزال 
عنه القلق » فصار آمنا . 
اليوم الآخر : هو يوم القيامة » وهو الدار الآخرة» مقابل اليوم الآول وهو أيام الدنيا . 
الملائكة : خلق مغيتب عنا لايككن أن ينهذ إليه ابتداء إلاعلم اللطيف الخبير . وحن 
زراك زايرة ركنا البق اعتقاد وجودثم . 
نمارة بين الله جل شانه بين ذوى العقول من عباده للإبلاغهم وحيه 
يما فيا سعادتمم فى نيا والآخر: والنى : منبى' عن الله سبحانه وتعالى ومنبى؟ للعياد . 
والنبأ : خبر له فائدة عليمة محصل به اعم . فليس كل خبر نبأ . ومن حق النبا أن ييكون عاريا 
عن الكذب . 


أقارب الشخص»ء بولادة الابوين أو الجدين . 
: الب الذى انقطع غنه أبوه قبل البلوغ . 
كين : المسكين : هو الحتاج الدائم التكون الى الناس الماجته اليهم . فاذا سأهم 


:هو المسافر المنقطع عن ماله وبه حاجة تحمله على عدم الايواء فى مسكان وعلى 
ملازمة الطريق . ويقال للطير الذى يلازم الماء : ابن الحاء . 

إقامة الصلاة : تعديل أركانها » وسراعاة سننها وآدابها » وجمملها مشتملة على الاخلاص لله 
ومرافبته » مأخوذة بن قوطم : أقام العود قوتمه وأصلحه ٠‏ 

المهد : الموئق الذى جب مراءاتة . 


الصبر : الاإمساك عن الشىء فى ضيق . يقال : صبرت“ الدابة حبستها بلاعلف . وهو 
فى الشرع : حبس النفس مما هو محرم ششرما أو محظور عقلا . والصبر : اسم مام تحته أفراد 
مخص بأسماء : خيس النفس فى المرب يسمى شجاغة ؛ وحبس النفس ف نائبة 'مضجرة يسمى 
سعة الصدر ؛ وحيس النفس عن السكلام يسمى كتانا ؛ وحبسها عن فضل العيش يسمى زهدا ؛ 
وحبسها عن الغيظ يسمى حلما . الى غير ذلك . 
المتقون : المتتى : مأخوذ من وقاه أى جمل له وقاية فاق . والوقاية فرط الصيائة . والماق 
هو الذى ينع نفسه تعاطى ما إستدق به العقوبة من فعل أو ترك . 
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فضل هذه الآية: 

يقي انوس اظيةيي ةتكن الا ذلك 
أنها مشتملة على جميع أفعال امير وصغات الكال البشرى تصريحا وتلويحاما يعلم ما 5 
وى على تتكثر فنونها وتنوع ضروبها منحصسرة فى خلال ثلاث : صحة الاعتقاد » وحسن المعاشرة 
مع المباد » وتهذيب النفس . وقد أشير الى الآولى بالايعان بلله واليوم الآخر والملالكة 
والسكتاب والنييين ب والى الثانية بإيقاء المال والوقاء بالعهد ‏ والى الثالثة بأقامة الصلاة والصبر . 
ولذلك وصف الله سبحانه الحائزين هذه الصفات بالصدق والتقوى . 


سب ائزول اللآية؛ 

كان المسامون أول الامى يتوجبون فى الصلاة | بيت المقدس » ثم حولت القبلة وأمروا 
بالتوجه الى البيت الحرام . قال الله تعالى : «قد نرى تلب وجبك ف المماء نو ليك قبلة 
ترضاها فول وجهك شطر المسجد المرام وحيئما كنتم فولوا وج وهك شطره 6 . وبهذا 
التحويل اغتبط المسامون وفرحوا لآن الكعبة بيت ابراهيم واتعاعيل جدى العرب ء وتألم 
اليهود والتصارى لآن بيت المقدس قبلتهم » وكانوا يحبون بقاء المسلبين ممع . وخاض الميع 
فى الآمى واشتد كل قريق ينصر رأيه ٠‏ فنيه الله تعالى اللى خطتئهم » و + أن الجدل فى مثل 
هذا ليس من شأن المقلاه» لآنه جدل خارج عن دائرة الب واغير» إذ لا تفاشل لانجمات » 


ولا للأمكنة » ولا للا زمنة فى ذاتها» و إغااللفضل لما يمحصل فيها من الخير» فيجب أن يبحث 
عن الخير : أبن هو » وبم يتحقق 7 وأن يحرص على تمحصيله والاتصاف به . 
أصول امير 


أنزل الله هذه الآية حسما لهذا الجدل الذى لاخير فيه » وبين لهم فيها أن امير الجامع 
هو صحة المقيدة » والاحسان الى الجاعة البشرية » وتهذيب النفس واتصافها بمكارم الأخلاق . 
وأن ة العقيدة حضل بالايمان بلله واليوم الآخر والملاكة والكتاب والنبيين . والاحسان 
الى الماعة ييكون باتفاق امال وبذله » وإيغاء العهد . وتهذيب النفس يحصل بالصلاة وااصبر. 


الايمان وأثره فى الانسان : 
الايمان بلثه واليوم الآخر والملائئكة والكتاب والنبيين : مبدا كل خير ؟ وأسا سكل 


فضيلة » لآنه يستقبع صدور الأعمال الصالحة » واتقاء الشرور » ويصير الانسان ختيرا فاضلا» 
.يشعل امير لذاته وابتغاء رضوان الله » ويثرك الشر لذاته » وامتثالا لآم الله . 
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إوالايعان بلله يعمل الايمأن يأنه تادر عالم حكيم ‏ بر ريم يعن يض عن ك الكل 
لا يأص إلا يتما هو حسن نافع #اولا ئليى إلأجما هي شاو قبي . هذا الاعمان 
الوجى جميعه مع الاذعان والت ميم والرضا واللمأئينة الى أنه ح ق كله . ققد عرف غن الانسان 
الرضا بتصيحة الرجل لجرب المسكم » فكيف به مع نصيحة الاوله العليم الحسكيم ء الحيط 
ع فى السموات والاأرض» المطلع على السرائر وخفايا النفوس » الذى يضع الا مور مواضعها 
ويقدرها تتقديرا » عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال 8 

والاغان باليسوم الآخر يروةن أمس المياة الدنيا » ويحقر شأنهاء ويجملها عند المومن 
طريق الآخرة ووخميلة طاء لابحب منها إلا ماكان مقربا الى الله ؛ وسبيلا الى سعادة الآخرة » 
ولا يحرص عايها حرص من ليس له مطمع وراءها » بل سيان عنده أ" 
وأن يفارقها فرارا من شرها » وتعجلا لنعيم مقيم عند رب العالمين . 

هذا المثومن بالله وباليوم الآخر ,تهون عليه نفسه » ويبون عليه ماله » ويبون علي كل 
شىء فى المياة فى سبيل الحق » وفى سبيل رضا الله وإعلاءكلته . ذلك أنه يعم أن رضوان الله 
أكبر م نكل شىء » وأن ذم يم الآخرة نعم دائم » وأن الدنيا ظل زائل . 

والابعان بالملائكة وسيلة لك الاإيمان بالسكدتب والا نبياء . والايمان بالسكتب يستلزم 
» واعتقاد أنه اخير والسعادة . 


الوقوف عند حدودها » وتقبل 


والاعان بالا نبياء يستتبع التخاق بأخلاقيم » والاهتداء يبديهم » والتأدب باديهم . 

آعايق ولطبيق : 

هذا » وقد قلنا : إن الاطلمئئان والاستسلام من لوازم الايان . وعلى ذلك 6 
يف ال مي حي سي 
أن كن معت بالكتاب كله ه بل هو يثرمن ببعض ويكفر ببعض . وكيف 

لا يقبل الكاتا بكله إذاكان يمتقد أنه حق » ويصدق قوله تعالى جل شأته : ه ذلك بأن الله 

نزل الكدتاب بالمق ؛ وإن الذين اختلفوا فى الكتاب انى شقاق بعيد » 7 

هذا الذى يكفر بالبءض يدخل فى قوله تعالى : «أفنؤمنون يبع ضالكتاب وككفرون 
ببعض 7 فا جزاء من يفعل ذلك متم إلا خزى فى الحياة الدنياء ويوم القيامة يردون الى أشد 
العذاب ء وما الله بغافل عما تعملون » . 


3 
وقد أصيب الاسلام قديما وحديثا بطائفتين نسبتا الي بغير حق : طائفة سحرت ببعض 
الآراء والمذاهب » وفتنت يبعض الشرائع . وطائفة تفسا يما هو بعيد عن مقاصد 
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الاسلام » وما يرى اليه من نصر الحق والفضيلة ء وسعادة الجاعة البشرية » وتطهير النفوس 
وتهذيبها #والاستهانة بالمياة ججيعها ‏ إذلم تعاشد اق وتناصرء ؛ الى الذى به قامت السموات 
والأرض » والذى به نزل القرءان . وهئؤلاء مثلهم كثثل أولئك الذي خاضوا فى القبلة بين الله 
طم أن ذلك ليس من البر م 

وها تحن أولاء نرى ضعف حال المسليين البسددن اميق الالى ه ورى الما عبط 
فيا ابتدعه من مذاهب وآراء » وفما صار اليه من مادية يتلتلى فى نارها المتأججة . 

وأسصحاب المانية ثم الذبن يمحطبون هذه النارء» وسدوف تأكلبم وتذروم ابلح إنم 
يثوبوا إلى رشدثم» ويمودوا الى روحية التدين » والى طلب اق عند الله جل شأنه . 

الايمان بلثه ورسله لايكون برا حتى تتحقق 5 ثاره ‏ ويكون الله ورسوله أحب الى العبد 
من كل شىء سواه » قال الله تعالى إن كان آباقم وأبناقم وإخواكم وأزواجم 
وعشيرتم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشو ذكسادها ومساكن' ترتضونها أحب اليكمن الله 
ورسوله وجهاد فى سبيله فتربصوا حتى يأتى الله بأمره » والله لايهدى القوم الفاسقين 6 . 

ولا يكون برا حتى تتحقق فى الممن الصفات التى وصف الله بها الؤمنين فقد وصفهم 
بأنهم تتلمش قلديهم بذكر الله » وبأنم إذا داعوا لى الله ورسوله ليحك بينهم أقباوا وقالوا 
معنا وأطمناء وقال فههم اد 0 
بأمواهم وأتفسهم فى سبيل الله أولئك م الصادقون » . هذا هو الايمان . 


الايمان اانافص : 

أما التصديق الذى لا يستتبع الآثار أو تكون له]ثار ناقصة » فهو إيمان ناقص لا يوصف 
صاحبه بالصدق ولا بالتقوى » ولا ينجيه من عذاب النار وسوه المصير . وقد قال الغزالى : 
مثل الثؤمن الذى لا إممل والمؤمن الذى يعمل كثثل شجرة القرع قالت لشجرة السرو : 
أنا شجرة وأنت شجر: فتقول شجرة السرو : مهلا حتى يألى اريف بمواصفه فتقتلمك + 
ويطير بك الهواءء أما أنا فأبى راسخة تزيل المواصف ماجف من أوراق وتبق الاوراق 
الناضرة . كذ حال الثؤمن تصفيه النوائب فيخرج منها نقيا سليم العرض » سليم المقيدة » 
كالذهب تصفيه البوتقة فيظهر نقيا لامعا . أما شعيف الايمان فان النوائب تذهب يما عنده 
نه » ويخرج منها مرذولا ء مثلوم العرض >كسير التفس » ذليلا عند الله وعند العباد . 


الاحسان الى اجاعة : 


بعد أن بين الله سبحائه ما يرجع الى العقيدة » بين ما يتم به الاحسات الى الجاعة . 
4 
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والانسانكان يمختلف عن غيره أشد الاختلاف » فهو كثير الماجات » متنوع الرغبات + بعيد 


الآمل » كثير الطمع » يحتا. يقوتم البدن ويستره وير فه عيشه » وفما يصلح نفسه 
من العلل والتهذيب » لا ند على حال » ويحتاج الى غيره فى حماية 


تفسه من العاديات . فلا يمكن أن يعتبر الفرد وحدة منفصلة عن الجاعة » بل يجب أن لعتبر 
جزءا من وحدة ومتما ا ء فلا بد أن يتبادل مع أجزاء الوحدة ما بمحفظ هذه الوحدة سليمة 
ويعود عليها بالمير والبركة . ببذا الاعتبار كان مطالبا بأن يقدم الوحدة تفسه وماله وكل 
ما وهبه الله إياه من علم وعقل وتهذ. غير أن الانسان أنالى أيضاً : يحب نفسه ء ويخب 
ماله > لآنه يرى فى المال حفظ النفس والقتع بال ى إذات فيحرص عليه لذلك ويشتد حرصه . 
فأرشد الله تعالى العباد الى ما يجب أن يكونوا عليه من التعاون » وحثهم غلى إثفاق المال 
“كا حثهم على تقديم النفس عند الماجة . ول يبل الله الاثفاق ولم يجمله برا إلا حيث يسكون 
المال المبذول عبوبا » وحيث يكون البذل تفسه محبويا بعد رياضة النفس عليه واعتياده . 
وهذا هو قوله تعالى : 2 وى المال على حبة » . 

ولا يكون البذل برا إلا حيث يسكون فى موضع البذل . ولذلك بين الله من يبذل الههم 
المال » وأنهم : أهل القرابة » واليتائى والمساكين . من سال متهم ومن لم يسأل + وا 
الحتاجون المنقطعون عن بلادثم وأموا. » والعبيد الآرقاء . والاثفاق اليهم إما بشرائهم 
وعتقهم » وإما باعطامهم المال ليخاصوا به أنفسهم من مواليهم عند التكتابة . 

وقدم الله ذوى القربى لان الاتفاق عايهم صدقةوصلة لارحم » وثنى باليتاى لانه إذا فقد 
عائلهم فقد وجب على الججاعة البشرية صياتهم وحفظهم . 

عناية الاسلام بالرقيق ومشروعية الرق : 

وجعل الله ارقاب سسهما من الصدقة » وسهما من الزكاة أيضا ؛ لآن الاسلام يعتبر الانسان 
حرا بطبعه » ولا يرضى الرق إلا حيث مخرج الانسان عن طبع الانسان فيقف فى سبيل حرية 
الرأى » وفى سبيل نشر الفضيلة والدين الحق . إذ ذاك يصح أن تهدر آدميته ويعامل معاملة 
الببيمة . غير أنه مع ذلك قد شرع الاسلام للتحرير طرةاكثيرة : فى الكفارات» وف أموال 
الزكاة المفروضة » وف الصدفات غير الخدودة . 

وإيتاء المال فى هذه الآية غير الزكاة . فالزكاة محدودة بالنوع والمقدار » بينها النى صلى 
الله عليه وس . وها فى المذاهب فروع وتفاصيل ٠‏ 

أما إبتاء المال هنا فليس محدودا بقدر معين » ولا بزمن معين » وإنما هو واجب دائما 
عند الحاجة ويمقدار الحاجة . 
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طريق التهذيب التفسى : 

بعد هذا بين الله تعالى ما يهذب النفس وهو الصلاة» فنى الصلاة توجه الى الحق المعبود» 
وانقطاع عن املق » وتفريغ للسر > وانصراف الى ذى العزة والجبروت ء المحاسب على الأمال 
جميعها » والجازى على الذرة من الخير والشر . وفى الصلاة بأن لله هو المعبود وحده 
والمستعان وحده . ومن شأن ذلك كله أن يديم مراقبة الله فى الأعمال ججميمها » وأن يصنى 
النفس ويهذبها » فتصدر الأمال فى السبر والعلانية وفق أوام الله » نافعة لعباده . ومن شان 
هذا أيضا أن ينتهى الشخص عن الفدشاء والمتكر . 

هذه فى الصلاة التى جعلها الله نوعا من البر » وفيها قال : « إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمتكر » وقال : ظ إن الانسان خلق هموما إذا مسه الشر تجزوعا ء وإذا مسه المير منوها » 
إلا المصلين > الآية . 

الوفاء بالعهد : 

بق بعد هذا ما عده الله برا : الوفاء بالعهد والصبر : والوناه بالعساد قدم :نه بجع 
الى معاملة الله جل شانه » وقسم منةتيج الى تعامك المباد . ذلك أن العهد ميثاق وتعاقد» 
منه ماهو صريع » ومنه ماهو ضمتى . فالذى آأمن بلله ورسوله قد اعملى عهدا لله ورسوله » 
والتزم الوفاء به واتباع به الله ورسوله؛ والتزم أن يبتدى بهدى الرسل ويقتدى بهم ٠‏ 
والانسان فى الجاعة البشرية ملتزم ضمنا أن يتبادل معها المنافع » وأن يتكون عضوا صالا 
حسب استعداده وطاقته » وأن يشركها فا وهبه الله إياه من علم ومال وقوة . 

والمتولى لعمل من أعمال الدولة » سواء أكان ذلك العمل صغيرا أمكبيرا ء ملتزم أن يوفى 
ذلك العمل » وأن يبد فيه ويحسن » وألا يضار أحسدا من الآمةء وألا يكل أموال الناس 
بالباطل » وألا يحيف على أحد » وألا يظم أحدا . فهو ملتزم حدود الله وملتزم أيضا قانون 
البلد فى غير معصية الله . وهناك التزامات فردية بين شخص وشخص آخر» وهى العقود . 

والانسان مطالب أمام الله جل شأنه بإنفاء العهود ججيعها . وهذا الوقاء نوع من الب 

هذا ء وإذا تدبرنا ماحل لانم من هوان » وما أصابها من ذل ء وجدنا أعظم أسبابه فى ترك 
إتفاق المال وبذله » وفى الغدر وعدم الوقاء بالمهد . والغدر والبخل مبيدان للام معجلان 
العقوبة الله فى الدنيا . 


فقد جعل الله من أنواع البر : فى الفقر » والمرض » والقتال . وهو فى غيرها 
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من أنواع البر أيضيا . ولكن الاقتصار عايها لآن الصبر فيها أشد من الصير فى غيرها . وقد 
ذكر الله سبحانه الصبر فى كتابه الكريم أكثر من سبعين مرة ٍ وأضاف اليه أكثر الميرات 
وأرفع الدرجات . من ذلك : ف إتما يو الصابرون أجرثم بغير حساب 6 . « ولنجزين الذين 
عبيروا أجرثم بأحسن ماكانوا يعملون » . وفى رسالة لعمر الفاروق رقى الله عنه 9 عليك 
بالصبر » واعلم أن الصير صبران » أحدها أفضل من الآخر : الصبر فى المصيبات حسن » وأفضل 
مئة الصير صما حرم الله > . 

ثم ختم الله هذه الآية الجامعة لصفات الكال البشرى وأفمال المير بقوله : « أولئك 
الذين صدقوا وأولئك م المتقون » تنويها بشأن الذين تحلوا ببذه الصفات ء وتفبيها الى أنهم 
بها كانوا هم الصادقين المتقين . 

نسأل الله أن يجعلنا من الصادقين المتقين ! والله أعلم ب 


فى ذكر بدائه الاذكياء 
قال حكيم : بالاحسان فى البديبة تفاضلت العقول 
وقال غيره : ميسور الرأى عند البديبة »خير من الاطناب بعد الفكرة ٠‏ 


وخطب 3 ة بن مسلم علىمدبر خراسان عندما قدمها واليا » فسقطت العصا من يده » فتطير 
من ذلك . فقام بمض الأعراب فسحها وناوله إياها وقال : أيها الأمير : ليسكا ظن العدو وساء 


الصديق » ولكنهم قال الشاعر : 
فألقت عصاها واستقربها النوى كا قر عينا بالاياب المسافر 
فسر الآمير مما قاله الأعرابى » وأدر له مخمسة ]لاف درثم . 
وصف سهل بنهرون رجلا فقال : ما رأيت أ كثر فهما لجليل » ولا أحسنتفهما لدقيقمنه . 
ووصف اليوسنى غ_لاما بالذكاء فقال : كان يعرف المراد باللحظ »كا يعرفه باللفظ » 
وبعاين فى الناظر » ما يجرى فى الخاطر » حديد الذهن ثثاقب الفهم » ينيك عن الملامة » ولا 
يحوجك الى الاستزادة . 


ذا 


الشعريعة الاسلامية والتشريعات الحريثة 


بعنت جريدة البورض اجبسيان الفرنسية مندوبا من قيلبا يبأل سرة جاع النضيلة 
الاستاذ الأمام الشيخ محمد مصانى المراغى عن رأيه فى بعض الآمور التشريعية 
فضيلته بأجوبة غاية فى السداد والاسابة نضمها الى ما ند من كته الحسكيمة » قل فظيلته, 

يب أن اتسيعار تعاليم الاسلام على المياة الاجتماعية فى مصر » لآن غالبية الشعب تدين 
بالاسلام » ما أن الدين الرسعى هو الاسلام . هذا الى أن القسرآن المكريم بنى بكل حاجات 
الفرد والجاعة . وقد احتاط لكل شىء وتوفر عل ىكل الاحكام . 

وهنا قال مندوب الجريدة : إن مصر تعبدت أن تسكون قوائيثها مقتبسة من أحدث 
التشريمات العصرية . 

فأجاب فضيلة الاستاذ الامام : وأنا أصرح بأن أحدث نظريات القانون الحديث موجودة 
و فى القرآن ٠‏ ومن السهل أن نين تتفق مع نظريات السكتاب الكريم . 

فسأله المندوب مما جاء فى القرآن عن قطم يد السارق : 

فأجاب فضيلته : عند ما نصل الى هذه النقطة سنجد أتفسنا أمام خحس حالات فقط . 

وأمامنا واحدة من اثنين : إما أن أقنعك على ضوء تش يعى » وإما أن لا أستطيع وحينئذ 
أننظر حتى تقتنع » فان ميدان التشردع الاسلاى واسع جدا ء وسنجد وسيلة التفام » ويجب أن 
تفهم أننا لا نريد المودة بتشر يمنا الى الوراء » كا كان فى عصور اطمجية . 

قال الاندوب : ولسكن الآجانب قلقون . 

فأجاب الاستاذ الامام : لم العذر لأنهم يجبلون التشريع الاسلاى » وليسوا وحدثم فى ذلك 
فان بين المسامين كثيرين يجبلونه . والدليل على ذلك نظرية الاخلال بالقانون التى اعترف بها 
المشرعون العاصروق أخيرا مع أنها تدرس ف الأزهر منذ ألف عام . 

وإفلاقس عليك منالتاريخ: فقد طلب من الامام مالاك يوما رأيه ف رجل من النصارى 
مات واغتئق أحد ورئثه الديالة الاسلامية قبل تقسيم تركته » فذهب هذا الذى أسم الىالناضى 
اليطلب منه توزيع التركة حسب الشر بعة الاسلامية أجاب مالك أن هذه الشركة يجب أن توازع 
حسب قوانين المالك » وهى القوانين التى كان يتبعها يوم موته . 

وهذا يمنى أن الامام ما لكا كان يحترم التشريعات والعادات غير الاسلامية . 

وعند ما أنتكم عن التشريع الاسلاى » فانتى لا أعنى مذهبا خاضا ٠.‏ ولكنن أعنى جوع 
آراء أصحاب المذاهب . فان حمل هتولاء الأتمة كتز فريد لايوجد مثله عند أية أمة أخرى » 
ومن المستطاع الانتفاع يه على أحسن السبل . 


الخرود الشوعية 


عن عائعة رضى الله عنها ‏ أن قريشا أجمهم شأن المخزومية النى سرقت فقالوا : من يكام 
فيها رسول الله صلى الله عليه وسل ‏ ثم قالوا من يترى*" عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول 
الله صلى الله عليه وسلِ 7 فسكلمه أسامة » فقال رسول الله صلى الله عليه وس : با أسامة أتشفع 
فى حد من حدود الله ! ثم قام فاختطب فقال : إنما هلك الذي من قبلك أنهم كانوا إذا سرق 
فيهم الشريض تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه لد » واي الله لوأن فاطمة بنت 
مد سرقت لقطعت يدها » . رواه البخارى ومسلم وغيرها . 

.يتعلق بشرح هذا الحديث أمور: )١(‏ بيان معناه (4) بيان الحدود الشرعية وما فى معناها 
وحكة مشروعيتها (م) إذالم يوجد فى الشريعة نص على حك من الاحكام فاذا يكون العمل 7 

)١(‏ معتى هذا الحديث ظاهر » وهو أن اسرأة من علية القوم اسمها فاطمة غلبت عليها 
رذيلة خلقية مرة واحدة فى حياتها » وهى سرقة شىء يستوجب إقامة المد عايها بقطع يذهاء 
فعز على قريش أمرها لما ها من عاو المنزلة » ولكبنهم كانوا يعلمون شدة استمساك الرسول 
دالوا الله عليه بإقامة حدود الله وتنفيذها على الميم والضعيف » والغنى والفقير » بنسبة 
واحدة» فوقفوا بازاء ذلك حائرين » ولكنهم ظنوا أن أسامة بن زيد يستطيعأن يشفع ها عند 
رسول الله صلى الله عليه وسل ء لآنهكان حبوبا عند الرسو ل كان أبوه زيد من قبل » ولذا 

ن بالمب ابن امب . فأجابهم أساءة الى طبهم » ومغى الى رسول الله وسأله المنفو عن 
فة فأنكر عليه الرسول هذه الشفاعة » وقال له : الشفع فى حد من حدود الله ! أى ما 
كان يليق بك أن تحر على هذا . 

ويظبر من هذا أن أسامة كان يمل أنه لا نصح الشفاعة فى حدود الله بعد أن يصل أمى 
الجريعة الى ولى الامى » لهذا أنسكر عليه الننى صلى الله عليه وسل » ولوكان يبرل الحم 
العنّامه إياه . ولعل اعتقاد أسامة فى فاطمة الخزومية منكون هذه الملة ليست عادة لها وأنها 
زلة قد لا تمود إليها » هو الذى دفعه الى الشفاعة فيها ٠‏ 

والواقع أن فاطمة هذه قد أصبحت بد تنفيذ الحد عايها من الصالمات ء فلم تثوثر عنها 
أي رذيلة خلقية بعد . 


الحدود الشرعية ليا 


على أن الرسول صلوات الله عليه لم يقتصر على الانكار على أسامة » بل جع الناس وخطب 
وما إذا كانوا من العتاء » والتعدد فى معاقبة الضعقاء * 
جة له إلا هلاك الآمة وفناؤهاء وقد هلك بعض الأمم الذين خلوا من قبل .وأقسم 

أله لايتأخر عن تنفيذ حدود الله على بنته تفسها . وذلك حق لاريب فيه » إذ لاممنى 
لهذا إلا إبطال القانون » والتقضاء على العدل والنظام » فل لم ينتفذ القانون على القوى والضعيف 
بنسبة واحدةكان ذلك تحريضا للقوى على اتتهاك <رمات الضعيف » والعدوان عليه وهو آمن 

من العقاب » ناذا فرض وقوى الضميف كان من حقه أن ينتقم لنفسه وهو آمن من العقاب » 
ويعتدى على غيره وه وآمن أإضاء وهل جراء وهذا هوعين الفوضى المقوضة لدعاثم الممران » 
الموجبة لحلاك الآمم وفنائها . 


قرغ مو سنا للد 


أنه لايحل 1ا كم أن يقبل الشفاعة فى حد من حدود الله الآتى 
بيانها »م لايحل لاحد أن إشفع عن مجرم فى حد وصل الى الما 5 . وهذا نما لاخلاف فيه . 
أما قبل وضول الأمى الى الحا كم فان الشفاعة تصحما يضح العفو » إشرط أن يكون مستحق 
العقوبة غير معروف بالجرائم » أما إذا كان من المعتادين على إيذاء الناس » أوكان من الاشرار 
الذين لا يصلحبم العفو » فانه يجب أن يرفع أسره الى الحم ليوقع عليه الحد الذى يزجره عن 
ارتكاب الجرعة . ناذا سرق شخص من آخر ولم تسكن هذه عادة له من قبل » وظن الشفيع 
أن النفو عنه لايخريه » تان له أن يشفع فيه » ولاممتدى غليه أن ينفو عنه » وإلا فلا يحل له 
المفو . وقد وردت أحاديث بهذا الممنى . منها مارواه الدار قطنى ‏ |اشنفموا مالم يصل الى الوالى 
فاذا وصل الى الوالى فعفا فلا عفا الله عنه » . هذا فى الحدود . 

أما فى القصاص فان الشفاعة فيه تجوز » لآنه حق العبد » وله أن يعفو على أى حال . 

لفقباء إن الشفاعة تحل فيه . ولكن الظاهر المعقول أن عقوبة 

التعزير إن توقف عليها تأديب الجناة وامحافظة على النظام العام » فان الشفاعة لا حل فيه عم 
لاايحل للحا ك أن يعفو ء وإلا نان العفو يصح والشفاعة تجوز . وذلك لآن الشريعة الاسلامية 
مبنية على جلب المصلحة ودرء المفسدة » فعلى الماك أن ينظر فى هذا الى ما فيه المصلحة 
تفع المسللة.. 

(؟) أما الجواب عن الثاتى فهو أن أل ممنى الحد فى اللغة : المنع . ويطلق على المقوبة 
النى وضعها الشارع لمرتسكب الجريعة . وذلك لانها سيب فى منع مركب الجريعة من العودة 
البها » وسبب فى منع من له ميل الى الجريمة عن ارتكابها . وكذلك يطلق على المعاصى » ومنه 
هزد ناك : د تلك حدود الله فلا تقربوها » - أى تملك المعاصى التى نهى الله عنها فلا يحل 
. وإيطلق أيضا على ماحده الله وقدره من أحكام » ومنه قوله تعالى ومن بتعدة 
حدود الله فقد ظل تفسه » . 
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ونحن الآن يصدد بيان الحدود الشرعية يمعنى العقوبات وما فى معنى الحدود من قصاص 
وتعزير . فاليك البيان : 

إن الشريعة الاسلامية قد قسمت العقوبات الى ثلائة 

القسم الآول : المدود . وقد عرف الفقهاء الحد بأنه عقوبة مقدرة حقالله تعالى » فتى علم 
الماك بمجرم استحدق عقوبة المد انه يجب عليه التنفيذ ولا يملك العفو . والجرائم التى 
تستوجب المد هى : الزنا . ومثسله اللواط على خلاف ستعرفة - السسرقة » القذف » 
شرب الثر » على خلاف ستعرفه . أما حد الذين يسعون فى الآرض فسادا فلا يخرج عن حد 
السرقة أو القصاض أو التعزير . 

القسم الشاء القصاص . وهو معاملة الجاتى بمثل اعتداثه » فرن القصاص معناه الماثلة » 
ومنه قص الحديث إذا أى به على وجبه . ولا يسمى القصاص حدا لآنه حق للعبد له أن إعفو 
عنهما يألى . 

القسم | الث : التعزير . وهو تأديب على ذنب لاحد فيه ولا كفارة له كا ستعرفه بعد . 

3 عليه من الهدود ثلالة : حد الزنا وإن قال بعضهم إنه لا رجم » حد القذف » 
. أما حد شرب الجر جمهور الائمة والعلماء على أنه حد . ولعضهم قال إنه من باب 
التعزير . ومع ذلك فقد اختلفوا فى مقداره : 

#المالكية والحنفية والحنابلة يقولون إنه ثمانون جلدة » لآن عمر قدره بثمانين جلدة » 
ووافقه عليه الصحابة . 

والشافمية يقولون إنه أربءون جادة» لآنه هو الثابت عن النى صل الله عليه وسلم * 
فقد روى مس غن أنس رغى الله عنه < كان النى إضرب فى الخر بالجريد والنعال أريمين » . 
ويكنى هذا الحد ولو تكرر منه الشرب » أما ما فمله جمر فقدكان من باب التعزير حيث رأى 
أن الخرة قد فشت فى يعض الجهات فشدد العقوبة ازجر الشاربين * فالزيادة ليست من الحد » 
وإعا هى تعزير للامام أن يفعله . 

وقد اختلف العاماء فى ]آله الضرب : فبعضهم قال إنهم كانوا يضربون فى عهد النبى بالجريد 
والنعل وأطراف الثياب والأإيدى » وعلى هذا فلا يصح اللخروج عن هذه الآلات . والجهور 
على أنه يصح ببذه الآلات كا يصح بالصوت . وإعضهم يرى أنه لا يصح بالصوت إذا كان 
الشارب متمرداً فاجراً لا يؤثر فيه ضرب اليد أو الجريدة . هذا هو حد الشرب الختلف فيه . 

فلترجع الى اكلام فى الحدود المتفق عليها : 

فأما حد الزنا فقد فرقت الشريعة فيه بين الذى تزوج والذى لم يتزوج » فشلكدت العقوبة 
على الأول » لآنه عرف معنى الزوجية » وقدر قيمة العدوان على العرض حق قدره » فسكان 
جزاؤه الاعسدام . ولا ررب ف أنه جزاء يناسب هذه الجرعة مناسبة تامة » لآن المدوان 
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على العرض ببسذه الصورة الشتعة كالعذوان على النفس + بل ربما فضل الغيور قله على الزنا 
بمحخليلته أو رمه وكثيرا ما نر الناس يقتل بمضتهع بعضا من جراء ذلك . ولذا جد القوانين 
ىكل الشرائع قد رفعت التقصاص عن تاتل الزاتى يامرأته ء لأنها ترى أن هذه ال 
قتل مرتسكيها ٠‏ 

أما غسير المتزوج فقد قدرت له مآئة جلدة ؛ لماعرفت مر أنه لم يعرف معن الغيرة 
على الزوجة » فكان له حق فى التخفيق . 

وم يخالف فى هذا الحد إلا بمض المستزلة واطوارج » فإنهم قلوا إن عقوبة الرجم كانت 
موجودة فى صدر الاسلام ثم نسخت يقوله تعالى : « الزانية والزاتى فاجلدوا كل واحد منهما 
1 ا ن يستحقان الجإد مطلقا سواء كانا محصنين أولا . ولكن دليلهم هذا 
إلا إذا ثبت أن النى صلى الله عليه وسل لم يرجم أحدا بعد نزول هذه الآية . 

ولكن الجبور قالوا : إن رسول الله قد رجم إعد نزول هذه الآية » بدليل أن أباهريرة 

حضر الرجم وهو لم يسم إلا سنة سبع » وسور النور نزلت سنة ست أو خس ٠ ٠.‏ وقد رجم 
الخلفاء بعد التبى صلى الله عليه وسلم وصرخوا بأ الرجم حد ٠‏ 

وقد نازع هثؤلاء بأن الكنتاب لايصح نسخه بالسنة ؛ وأجيب بأن السنة المشهورة 
تخصص بلا خلاف » وهنا خصصت السنة الزانى بغير ا حصن . وهذا الحلاف لا يترتب عليه 
كبير فائدة ملية » لآن حد الزنا منوط فى الواقع باقرار الزاتى » فاذا لم يقر فانه لايمكن إثباته 
عليه بالبيئة » لآنه لايئبت إلا بأربعة شهود يرون الاريلاج بالفمل » وذلك إن لم يكن ممالا 
: أحاديث الرجم الذى وقع فى ز ن النى صلى الله عليه وسلم وزمن 
الحلفاء فانه جد أن ميتكب الجرعة هدو الذىكان يذهب بنفسه 'ويمترف بأئه وى » وكان 
هذه المقوبة . فنك هذه العقوبة 
ن إِنم الاعتداء على عرض غيره . 
إجبا » وذلك شبهة تدرأ الحد 


على أنه ذا واجد مع امرأة لازوج لها فان له أن ببداعى أنه , 


فى يعض المذاهب . 

ولمل قائلا يقول : إن هذا لعجنل للحدكيي طثذة » لآن إثباته منوط بأريمة شمبداء 
والشبود الذين يعامون أن من ودائهم 
الشهادة » لايقدمو زع ل الشهادة وهل ترى أنه إذا وجد الزوج أجنبيا مع امرأته يتركهماعلرهذه 
المالة ويخرج يتامس الشمهود حتى إذا جاءوا وجدوا الرجل قضى وطره ؛ وضاع حق الروج ! 

والجواب : أن هذه الجرعة الشنعة والفاحشة المسكرة » لم يقتصر ضررها على الزانية 
والزاى وحدهاء بليتعداها الى الآسرة بتهامعا » فتهدم شرف قوم غافلين لاذنب » ولعرضهم 
للمهانة والعار » وتسقطهم عن مرتبتهم امحترمة بين الناس . خرصا على كرامة الآسر وصيانة 
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لأعراض الناس شددت الشريعة الاسلامية فى إثبات هذه الجريعمةى لايجرقٌ الناس على اتهام 
إعضهم بعضا بدون مبالاة . وق الوقت نفسه جمل طا أقمى عقوية ( إذا كان فاعلبا حصنا ) 
تقديرا لفظاعتها وإشعارا لاناس بأنها تساوى جرعة القتل . ويذلك يزدجر المؤمئون الذين 
يخافون الله ومخعون غضبه وبطشه » ويحسبون لغيرته على عباده جسابا . فالمؤمن الذى يقرأ 
كول ا كبال:: دوين يقتل مكرمنا متعمدا لؤزاؤه جيم خافاغيهابوغضت الحليه ولعنه 
يعم أن حد الزنا يساوى حد القتل » فإنه يدرك عظلم المسئوا إذا أفلك 
من عقوبة الزنا . هذا ذهب بمش الؤمنين حقا الى ارسول واعترف مجرية الزنا الموجبة 
للقتل لينجو من عذاب الآخرة بالحد الدنيوى 

أماحق الروج فين الشارعلم يبمله فى هذه الالة » بل جمل له حدا معقولا يدفع عنه أذ 
الغضب والغيظامن جهة » ويشكك الناس فىأسى الروجة فلاتتأذى أسرتها بشرهامن جبة أخرى ٠‏ 


بيان ذلك : أن الاجنبى إذا رى امرأ: ة أو رجلاعفيغا لزنا و0 أربعة شهداء 
كان جزاؤه أن يحد حد القذف ( تمانين جلدة ) . أما الروج ذإنه إذا ادعى أن امرأنه قد زنت 
ذِن الشارع لم يكلفه الاثبات كالاجنى » إذ لا مصلحة لازوج العاقل فى قذف زوجته واتهامها 


بالرنا جزاا . فإن عار ذلك وإن لم يلحقه هو داعا لإرمكانه أن يتخلص منها » ولكنه يلحق 
أبناده وبنت» رن يكن له نه يضن يكرامته عن الامتهان بين الناس مثوقتا » 
وطهذالم يسو الله عز وجل ين الروج دين الاجنبى إذا انهم زوجه » فشرع لما فى هذه الحالة 
اللعان » وهو أن يقول الزوج أمام القاضى : أشهد بالل أننى صادق فيا رميتها به من الزنا» 
ويكرر ذلك أربع صرات ‏ ثم يقول بمد ذلك : لمئة الله عليه إن كان من الكاذبين . وتقول 
الروجة : أشهد بالله إنه لكاذب فا يرميها به من الزناء وتسكرر ذلك أربع مرات »ثم تقول : 
إن غضب الله عليها إنكان من الصادقين . وبذلك تبين منه مئويدا . وهذ الممنى يسجل غضب 
الله ولعنته على الكاذب حقا . 

ثم إذا ثبت أن الاجنى كان معها فى خلوة فا الشارع جمل طا عقوبة على الخلوة بالأجنبى » 
فأوجب غلى الماك تعزيرها بالسجن والضرب . 

وببذا تملم أن حد الزنا فى الشريعة الاسلامية قد اشتمل على ثلاثة أمور : 

( أحدها ) شدة الحيطة فى إثباته » لآنه ليس جريعة شخصية بل يتعير بها الأبرياء . 

( ثانيها ) أنه عقوبة تناسب العدوات على العرض » وهو وإن كان شديدا فى بعض 
النواحى » ولكن هذه اله تنى* بعظم الجرعة عند الله فقط » ومن أفلت منها فى الدنيا 
الصعوية الاثبات فله فى الآخرة سوء الجزاء . 

( ثالثها ) إذا تعذر الاثبات على الزوج فله فى تأدييها طريقان : التعزير على خلوتها بالاجبى 
بالسجن وتخوه » وهى المستعملة فى القسواتين الوضعية الآن 6 ومسألة اللعان التى ذكرناها . 
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وف ذلك من الرجر عن هذه الفاحشة والاحتياط فى درئها وتذكير المؤمنين بخطورة أمرها 
عند الله وتخويفهم من عقابه الدنيوى والآخروى مالا مزيد عليه فى الحسن والابداع . لآن 
الشريعة الاسلامية حريصة على محو الرذائل الحلقية » والضرب على أيدى || بالأخلاق 
التى عليها قوام حياة الآعم وسعادتها . حريضة على كرامة الناس وأنسايهم . فلي يبق أمام الآمة 
إلاأنتستمسك بالصيائة والحياء؛ ولاتمجاهربالفواحش» وإلا أوشك اهن يسلطعليهامن لايرحمها. 

أما اللواط فانه من الجرائم الحلقية التى لاتليق بالنوع الانسانى وفطرته التى فطره الله عليها . 
فالواط فيه عدوان ظاهر على الانسانية » وحروج عن سأن الله الطبيعية » ولذا سماه الله فاحشفة 
كالزرنا . قال نع أنون الفاحشة ما سبق يها من أحد من العامين » ! فن ارتكب هذا 
الفعل الشائن فقد اختلفت فيه آراء الآئمة : فنهي من قال : إنه يعاقب عقوية الزانى وهى الاعدام 
إن كانمخصبنا » أما الموطوء فعقو بته الجلد كالبكر » لأأنه لا يتتصور فيه إحصان . ومنهم من 
.يقول إن عقاب اللاط من باب التعزير لا من باب الحد » فعلى القاضى أن يمحيسه » أو يجلده 
يما يراه رادت له عن الجرعة » فاذا تكررت منه ولم يزدجر عزر بالاعدام . 

أما حدالسرقة فقد بينه الله تعالى بقوله : 9 والسارق والسارقة فاقطعوا أيديبما » أىاقطعوا 
اليد الينى م نكل واحد سرق سواءكان رجلا أو امرأة . 

واعلم أن الشريعة الاسلامية قد وضعتقوانين المعاملات وفصلتها أحسن تفصيل » فوضعت 
نما للبيع والشراء » والرهن والايجارة » والشركة والشفعة . ووضعت قوانين للاقتصاد 
والتجارة والزراغة والصناعة و1 تترك شيئا إلا وضعت له نظاما مبنيا على مصلحة التو 
ترقية حاله » ورفع الخصومات من بين الناس » وتوطيد علائق | 
ونؤغ العداوة والبقضاء من قاديهم ء وحفظ حقوق الضعفاء ورقع اليف عنهم ٠‏ 
الجتبدون من النصوص الى جاء بها التكتاب السكريم أو السنة الصحيحة ما فيه 2-6 
التى اقتضتها حادئات الازمنة الختلفة . فتكان لابين أعتم / ثروة ة فتهية يككلهم أن مجماوها 
نسلا الكل قانون صالم يذ ينتفع به امجتمع » وتقوم عليه دماتم العمران » وتسعد به الشعوب 
والامم سعادة حقيقية . ومع هذا ينها لم تضع عقوبات خاسة لمن خالف قوانين المعاملات 
المالية » بل ترك تأمى هذه العقوبات لحك ليضع ا ما يناس بكل زمان ومكان . وهذا هو 
باب التعزير . فد جعلت الشريمة للحاام سلطة يضع بها العقوبات التى تليق بمرى يمخالف 
أمى الشريعة أو نهيهاء بحس بالبيئات والآزمنة » وبحسبما يترتبعلىخالفتها منالشر والفساد » 
ماعدا السرقة فائها قد وضعت طا الحد الذى سععته . 

ولقائل أن يقول : لماذا عنيت الشريعة الاسلامية بالسرقة دون غيرها من الانواع المؤذية 
للمجتمع » فتركت الغاصب والمختلس والهائن »كا تركت الذى ينفق أمواله فى الشهوات الضارة » 
أو فى إيذاء المجتمع أو نحو ذلك 7 
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والجواب : أن الذى جاءت به الشريعة الاسلامية من ذلك هو تقدير العزيز المكيم » 
وهو عين الحكة والضؤاب ‏ 

بيان ذلك : أن السرقة هى أخذ مال الخير خنفية من حرز ( أى محل محفوظ فيه ) . ولاريب 
أن الذى يقدم على هذا الفعل خطره يطرد فى كل زهان ومكان » لأنه لا يبالى فى سبيل الوصول 
الى غرضه بارتسكاب أية جريعة يتوقف عايها الحصول على ما بريد » فهو ينقب الدار » ويكسر 
القفل » ولايتأخر عن قتل من قف فى سبي أو القثيل به فهى مهد للناس فى جياتهم وأموالمم 
وأعراضهم ..فاذا لم يضرب على بد السارق من أول الام » و إذا لم تشدد عليه العقوبة » كان 
لا وقد عرفتنا الحوادث أن السارقين قد قتلوا أتفسا كثير: 

الى سرقة المال » واعتدوا على أعراض كثيرة 

أما غير السارق كالهائن والغاصب وغ-يرها فإنه يقابل رب المال وجها لوجه ؛ فا 
خدعه أو غشه » أو أخذ منه المال بقوته على مأى من الناس » وكل هؤلاء يكن 
والضرب على أيديهم قبل أن يستفحل أمرثم . فلهذا توك الشارع أمى تأديبهم الحأ كم ى يعزرم 
بنا يراه زاجرا لهم بحسب ما يناسب البيئة ويتفق مع نظام الآمن العام . على أن الموادث 
التى من هذا القبيل قد يتفاوت سببها » وقد تكون عظيمة وحقيرة » فيجب أن يترك تقدير 
عقوبتها للحم ليقدر ا ما يناسبها ء مخلاف السرقة فانها جناية ترتكب ف اللفاء » وآأثارها 
المترتبة عليها لا مختلف غالبا » فهى تهدد الناس فى كل زمان ومكان . 

ومثل اغيائة والغصب سائر الخائفات المالية » فإنه لا يمكن ضبط عقوبة مطردة ها » 
لآنآثارها مختلف اختلانا كبيرا . مثلا شخص بذر ماله فى المباحات والزخارف حتى تفد ماله 
فإن عمله هذا فى نظر الشريعة الاسلامية لايجوز » ولسكن ضرره يختلف » فإذا كان فى بيئة 
صالمة مستقيمة بحيث لا يتائر به أحد كان الضرر متقصورا عليه وحده ؛ أما إذا كا 
سربعة التقليد فإن ضر مله يتعداه للغير فيكون قدوة سيئة » ولذا يجب أن يقرك تقدير تأديبه 
لحك . ولذا قال بعض الاثم ماله فى مباح قن ذلك التبذير لا يوجب الحجر عليه . 
ولكن الجهور يةولون : إن التبذير فى ذاته يوجب الحجر » والمجر نوع من أنواع التعزير» 
إن فيه إعلانا بان الرجل لا يحسن التصرف » ولا يوثق به فى باب الأموال » وذلك توبيخ 
مستمر لا يرضاه غاقل . أما التبذير فى الشهوات الحرمة فإنة يوجب الحجر باتفاق . 

وهاهتا سؤال معروف » وهو أن قطع اليد فيه إنلاف لعضو من أعضاء الانسان » وذلك 
لايتناسب مع الجريغةإذا كانت يسيرة غ فان أقل ما تقطع فيهاليد عشرة درام » فالعقوبةشديدة . 

وهذا الكلام منشكه الذفلة عن معنى الجريعة وعن الاثار الضارة المترتبة علمها » فانك قد 
عرفت أن هذه الجريعة من أشد الجرائم خطورة » فاذا فشت السرقة بين الناس فقد هددوا 
فى أمواهم وأعراضهم وأنفسهما ذكرناء وأصبحت حيانهم صربرة لافائدة منها» فان السارق 


الحدود الشرعية 0 


كالميوان المفترس الذى يفتك بكل ما يلاقيه » لكر عب تقابل بالقسوة المتناهية ى 
ينقطع دابرها من بين الناس بتانا . فاذا مخيل 
أن فظاعة الجرية وآثارها فى الجتمع أشد وأتكى .ثم إن المقويات 
الأخلاق » وهئولاء لا يتزجرون بالرفق واللين بدون نزاع . فاذا 1 
ةنهم لايزجرون أبدا . ولناعلى ذلك أمثلة ملموسة عملية : مثلا : الكوكايين والمشيش 
قد وشغت لما المسكومة فى أول الآ عقوبة خفيفة » فكانت مغرية لضعاف النفوس 
والأشرار على ارتسكاب الفعل لا زاجرة لم ؛ فاما سنت قوانين صارمة » وأدرك هكولاء 
الأشرار خطورتها »كفواعن تعاطى هذه السموم . وهذه القوانين تقرها الشريعة الاسلامية 
وتحبذها » لآن لاحاك أن يمزر بما براه فاطما لاجرائم » سواء كانت متقصورة على الشخص 
أو تتعداه الى الجتمع ٠.‏ 

وأ رأينا فى زمن من الآزمنة اضطراب حبل الآمن فى البلاد المقدسة اشطرابا 
شديدا ؛ فاما تقذ م فيهم حك الله تعالى وقطعت أيدى يدض السارقين» لم تابث الجريمة أن اختفت 
وحل علا المن والائية . 

على أن الذى يتأمل فى المثالين المذكورين يدرك أن شدة العقوبة إنما هى فى ظاهر الام » 
أما فى الواقع فبى رحمة بالسارقين فاسدى الأخلاق » فانها قدزجرتهم فعلاء و قنتهم عند حدم 
فتركوا هذه الجريمة المؤذية للمجتمع شر إيذاء . 

ولعل قائلا يقول : إث النظر الى الجرعة على هذا الوجه يقتضى أن يد السارق تقطع 
ولو سرق درها واحدا ء فا ئّدة تخصيص القطع بعشرة دراهم ! 

والجواب : أن الشارع أراد أن مل سبب القطع مالا له قيمة فى الجلة » وهو ما يتضرر به 
صاحبه » العشرة درام قد تكون قوت أسرة يومين » فإذا سرقت منها لضررت » 
أما مادون ذلك فانه لا بوجب القطع طوائه غالباء ناذا أفات من القطع فى هذه الحالة فانه 
لا .يغلت من التعزير بالسجن أو الضرب حتى لا يتعود . 

ومثل ذلك ما إذا أراد أن يسرق فنقب الدار أو نسور الجدار ثم منعه من السسرقة مالع » 
فانه يستحق فى هذه المالة عقوبة التعزير الرادعة له عن العودة . وكذا من أقدم على السرقة 
ولم تتوفر فيه الشروط التى ذكرها الفقباء ؛ فان الشارع يوجب تعزيرمك لايعود . 

ولعل فيا ذكرناه ما يقنع هثولاء الذي, يتخيلون اذه العقوبة 6 فيدركوا أنها فى 
عين الرجمة لاسارقين وللمجتمع . 

هذا وقد ضاق المقام عن تكلة الكلام » فاننظره فى العدد القادم » إن شاء الله 5 


عبر الركمن الجزير كا 


م 


معاكسة المسلبينق توحيلهم 


السنا من يرى الحجر على مطلق الدعوة للمذاهب الختلفة » انه لما كانت الأقيقة بنت 
البحث » وكان ترق الاونسان معلقا على إدراكه ناحقائق » كان ما يعطل ترقيه منع الناس 
التناقش فيها » والتفاهم عليبا » ولكن الآمى الذى يتناق وهذه الحاجة أن يسلك المتبادئون 
طريق المغالطات والماحكات والماحلات » فإن هذا الآسلوب يثؤدى الى المنابذات والمبائرات » 
فتضيع المقائق فى هذه الخالات النفسية » وتبتى آثار هذه الخصومات بين المتعايشين فى بلد 
مثارا للغرقة والقطيعة يينهم . 

أمس المسلمون بالدعوة الى دينهم » ولسكن كتابهم حد ط, فيها حدودا » وطالبهم بعدم 
اتعديها » فقال تعالى : « ادع الى سبيل ربك بالمسكة والموعظة المسنة وجادهم بالتى هى أحدن 
إن ربك هو أعلم يمن ضل عن سبيله وهو أعلٍ بالموندين » . وفى هذا أمى صريع باستخدام 
الحسكة فى الدعوة . والحسكة غاية ما يتصف به أضماب القلوب السكبيرة من العدل والانصاف» 
والخمم والاناة» والآدب والائزان فى الادلاء بالحجة » والتبسط ف البحث » قن بدر من الهم 
ما يدل على أنه لا يمتد بالآدلة » ولا يأبه بالأعلام » وجبت إليه موعظة ترده عن هذا الغى » 
على شريطة أن تتكون حسنة خالية مما يثير فى نفسه نزعة المعارةة والحادة . فإن أكادت 
الموعظة » جودل ولسكن برفق واطف » وهذا أبمد مدى عينه الشارع مرك يتصدى 
للدعوة الاسلامية , 

كذلك أمالنصارى أن يدعوا الىدينهم » وصرح لم الاجيل بأن يتلطفوا فيهاجهدالطافة» 
حتى قرر طم أنهم لوآ نسوا من قوم كراهة لا قواهم فلا يقيموا بين أظبرمم » وليرحاوا 
الى حيث الطاب دعوتهم . 

هذه حدود الدينين اللذين يتنازمان ااسلطان فى العالم اليوم » فا بال بعض الدماة يرككب 
ما تتكره الفطرة السليمة » ويرمة الذوق والآدب » من استخدام الأساليب التى لا ثمرة لها غير 
إحفاظ النفوس » وإثارة الرريب 7 هل غاب عنهم أن هذه الخطة تزيد فى بعد الناس عنهم » 
وهربهم منهم » وإساءة الظن بهم ويما يدعون إليه » فهل الى هذه النهاية بريدون أن يلوا 
من دؤوبهم فى الدعوة » و بذهم القنااير المقنطرة فى سبيلها هن الذهب والفضة ؟ 

5 هذا وبين أيديناكتب ورسائل محشوة يكثير من الشتائم والمطاعن ض الاسلام 
وكتابه » وكنا لا نأبه لا لاعتقادنا أن مارها يعود عايهم دوثنا » وأنها من عوامل فشلهم » 
وخيبة أملهم » فضررها حائق بوم لابناء ولكنا رأينا بعضها بج نبجا جديدا فى المخالطة » 


مما كسة المسامين فى توحيدم يوم 


فزعم أن القرآن يقرر بنوة عيسى عليه السلام لله جل وعز » وأت المسلمين لم يفهموا دينهم 
على الوجه الذى يجب عليهم أن يغهموه عليه من هذه الناحية . 

هنا لانقول إنهم يجبلون مذهب القرآن فى هذه المسألة إلى هذا الحد » ولتكنهم ياملون 
شيع الموام:4:والنام فى عقوطم ؛ ومى طريقة تعود عليهم بالويال » فان هولاء العوام متى 
لجأوا إلى علمائهم » وق رأ طم هئولاء ما ورد فى ديهم » من ننى هذه العقيدة تصريحا بد 
وبآيات محكة لانقبل التأويل ‏ أدركوا أن هؤلاء الدعاة يتقولون على الاسلام ولايتحرجون » 
فقاسوا عليةكل ما يقولون » وفى هذا ريم لنا عظيم أيضا . 

وبما أنه قد طلب الينا أن تكدتب ما يزيل اللبس من هذه المسألة » فل تحجد بدا من كتابة 
عبالة فيها : 

أما أن القرآن يعلن على رءوس الآشهاد بأن الله يتئزه عن الوالد والولد » وأن عيسى رسول 
من رسله وعبد من عبيده » فنه كثير فى التكتاب التكريم » قال الله تعالى : دقل هو الله 
حد»ء الله الصمد » لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كفواً أحد » وقال : < ألا إنهم من إفتكيم 
ليقولون ولد الل وإنهم لكاذبون > وقال : « أنىيكون له ولد ولم تكن له صاحبة » وقال : 
«ماكان لله أن يتخذ من ولد سبحانه» وقال : < وقالوا اتخذ الرجمن” ولد » لقد جثتم شيئا إدّاء 
نكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الآرض وخر الجبال كمد ا » أن دوا لل رحمن ولداء وما 
يفبغى لارحمن أن يتخذ ولداء إن" كل من فى السموات والآرض إلا الرجن عبدا » وقال: 
دلن يستتكف المسيح أن يكون بدا لله ولا الملائئكة المقريون » . وى الكتاب الشريف غير 
هذا كثير » وكلها نصوص صريحة فى ننى دماويهم . 

وما لجاوا إليه من مغ لطاتهم الاحتجاج بما أطلقه الله على عيسى عليه السلام من أنه روح 
له ؛ وغاب عنهم أذكل إنسان تمخ فيه من روح لله » وأنه إن صرح السكتاب بأن عيسى خلق 
إغير أب فقد صرح بان الله خلقآدم بغير أب ولا أم» وقد دحض الكل هذه الشبهات بقوله 
تعالى : «يأهل الكناب لانغلوا فى ديت ولا تقولوا على الله إلا اق » إما المسيح عيسى 
ابنصريم رسول” الله وكاته ألقاها الى صريم وروح”منه» فاآمنوا بلله ورسلهء ولا تقولوا ثلاثة » 
انتهوا خيرا لك » إتما الله إله واحد » سبحانه أن يكون له ولد ء له مانى السموات وماق 
الأرض » وك بلله وكيلا . لن يستتكف المسيح أن يسكون عببدالله ولا الملاائتكة المقربون » 
ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرم إليه جيما » وقال : « إن مثل عيسى عند الله 
كثل آدم خلقه من تراب ثم قال لهكن فيكون » . 

هذا ما يقال من ناحية النقل » أما ما يقال من ناحية العم » فهو لا قل إلزاما للم فى هذه 
المسالة » جاء فى دائرة معارف لاروس الفرنسية تح تكلة تثليث ماترججته حرفيا : 


4 معا كسة المسامين فى توحيدهم 


« إن عقيدة التثايث وإن لم تسكن موجودة فى كتب العهد الجديد ( الاتهل ) ولا 
فىكتاب الآباء الرسوليين » ولا تلاميذثم الآقربين » فان الكنيسة الكاتوايسكية والمذهب 
البروتستانتى الواقف عت التقليد يزجمان أن عقيدة التثليث كانت مقبولة عند المسيحبين 
فى كل زمن رما عن الآدلة التاريخية التى تبين انا كيف ظبرت هذه العقيدة » وكيف بعث » 
وكيف علقت بها التكنيسة بعد ذلك . 

« نم إن العادة فى ااتعميد كانت أن يذكر عليه ام الآب والابن والروح القدس » 
ولكنا سخريك أن هذه اكرات ااثلاث كان طا مداولا مايفهم منها نصارى اليوم » 
وأن نلاميذ المسيح الأولين الذين رأوا شخصه وسمعوا قولهكانوا أبمد الناس عن اغتقاد 
أنه أحد الأقائيم الثلائة المكونة لذات الحالقك يدعون . وماكان بطرس حواريه يعتبره إلا 
رجلا يوحى إليه من عند الله . أما بولس فأنه خالف عقيدة النلاميذ الاقربين لعيسى وادعى 
أن المسيح ق من إنسان » وأنه موذج إنسان جديد» أى عقل سام مقوله من الله مباشرة » 
وأنه كان موجودا قبل أن يوجد هذا المالم» وقد مجسد فيه لتخليص ااناس من الخطيئة 
ولتكنه مع ذلك متعاق بالله الآب 

الى أن قالت دائرة المعارف الفرئسية : «كان الشأن فى تلك العصور أن عقيدة إنسانية 
عيسى كانث فى السائدة مد تتكوءن السكنيسة الأولى من اليرود المننصرين . فا الناصربين 
أسمى بها النصارى ) والايبيوتيين وججيع الفرق النصرانية التى 
نكر نك موابوفةة امنقدت أقعيسي ]نان ميد يد بالروح القدس » وما كان أحد بتهمهم 
إذ ذاك بأنهم مبتدعون أو ماحدون . قال جوستن مارشير » ( وهو مؤرخ لاتينى من أمل 
القرن الثائى ) : إنه كان فى زءنه فى التكنيسة مثومنون يعتقدون أن عيسى هو المسبح ( أى 
الموعود به فالتوراة ) » ويعتبرونه إنسانا مخضا وإنكان أرقمن سواه » ولكن حدث بعد 
ذلك أندكا زاد عدد المتنصرين من الوثنيين » ظهرت عقائد جديدة لم نكن من قبل » انتوى 
ما كتبته دائرة المعارف الفرنسية . 

هذا ماقرره العلم ولدينا منه مزيد » فعلى الدعاة الذين يخوضون فى أمثال هذه المسائل 
الجدلية أن ياموا بجبميع أطراف الموضوع الذى يدعون إليه » ذلك أولى طم من هذه المغالطات 
والماحكات التى إيسرفون فيها » ويقفون أقلامهم وأمواطم على إذاعتها » فقد ذ كر السكتاب 
الشمريف أسلافهم تمن حاولوا التشكيك فى الاسلام والصد عن سبيله» وبشرهم بالفشل واطيبة 
وسوء المنقلب » فقال تعالى فيهم : ذ يتفقون أمواطم ليصدوا عن سبيل الله » فسينفقونها 
ثم تتكون عليهم حدرة م يفلبون » مر فر بز وهرى 


و اا 


قصيرة الفيلسوف ابن سينا 


فى النفس الانسانية 


الفياسوف ابن سينا هو أبو على المسين بن عبد الله اللبيب الاسلاى المشهور والفيلسوف 
السكبير. كان نادرة عصره غلما وذكاء» له كنتب غاية فى الافادة منها: الشفاء والقانون والنجاة 
والاشارات وغيرها ما يقرب عدده من ماثة ملف . 


ولسنا هنا بصدد إيراد توجته ولكنا ريد فشر قصيدته فى النفس » فقد أبدع فيها كل 
الابداع » وفيها إشارات فاسفية وصوفية غاية فى السمو » قال رحمه الله : 
هبعلت اليك من المحل الأرفع 2 ورقاءذات تمزز ومع 
محجوبة عن كل مقلة عارف 2 وهى التى سفرت ولم تتيرقع 
وصلت على كره اليك وربما ‏ كرهت فراقك وهى ذات توجع 
ألفت وما سكنت فاما واصلت ألفت مجاورة الحراب البلقع 
وأظتها نبيت عه ود بالجى 2 ومنازلا بغراتها ل ضع 
حتى إذا اتضات يهاء هيوطها عن ميم مركزها بذات الاجرع 
علقت بها ثاء الثقيل فأصبحت بين المعالم وال لول لضع 
تى وقد ذ كرت عهؤدا بالى بممدامع تهمى ولما تقلع 
وتظل ساجعة على الدمن الى درست بتكرار الرياح الأرلع 
إذعاقها الشركالكثيفوصدها ققض عن الاوج الفسيح المريع 
حتى إذا قرب المسير من الى ودنا الرحيل الى الفضاء الأوسع 
وغدت مخالفة لكل مخلف عنها حليف الترب غير مشيع 
سجعت وقدكهفالغطاءفاً بسرت ماليس يدرك بالعيون الهج 
وفدت اتغرد فوق ذروة شاهق2 والعلم يرفع كل من لم يرفع 
فلأى ثىء أهبمت من شاهق عل الى قعر الحضيض الأوضع 
إن كان أهبطها الال المكة طويت على الفذ الابيب الاروع 
وهبوطها إن كان ضربة لازب لتكون سامعة يما لم تسمع 
وتعود عالمة بسكل خفية فى المالمين فرقها لميرقع 
وى التى قطع الزماف طريقها ‏ حتى لقد غربت يشير المطلع 
فكأنها برق تألق بالجى ثم الطوى فكأنه لمع 


46س*" 


اللغة العربية بين القوة والضعف 
فى براي الدراسة 

دعام الاصلاح : 

من خصائص الانسان أنه داتم التجدد فى أفكاره وأخلاقه » سسريع التطور فى عاداته 
ومواضعاته » فبو لا يرضى بالواقع » ولا يعلمث اليه طويلا ء لآنه يرى فى التسايم المطاق بهذا 
الواقع دليل الجود » وعدم الرضا به والثورة عليه من علاتم الميوية اليقظة تنساب فى مشاعر 
الآمة فتتدفعها الى تحجديد حياتها كلا أحست عوامل الحرم تمشى اليها فى خطوات الزمن » وهذا 
التجديد فى حيوية الآمة وتتكوينها الاجتماعى » وكيامه! الفسكرى ضرورة اجتماعية » أو هو 
على الاصح ‏ طبيعة المياة امية العامة 6 لاعتيض هته لي أمةٍ من أم الآ ض التى تربظها 
شرايين البشرية العامة » وتوحد بينها الافسكار الانسانية الفاضلة » وتلائم بين عناصرها الفطر 
النقية الصافية . 

بيد أت تلك الثورات التى تنسدفع فى تيارها الم لتجديد مقوماتها تمكينا لبقائها 
قد تسكون عصية جاحة » أو هى ‏ فى اق تولد عصية جاحة » لانها تبدأ بهدم » أوقل : 
إن عملها فى الواقع هو الهم » تاركة البناء الى وسائل وأ باب لم تدخل فى حيز الوجود ؛ 
ولكنها كامنة فى ضمير الغيب ترتقب جوا صالما لظهورهاء ومن ثم كانت تلك الثورات 
الجاحة فى حاجة شديدة الى حكات تك مكف من غريها » وتفل من حدهاء وتسيطر على أزمة 
اتجاهها تسكن توجيه القوى الاصلاحية الى الجرى فى سبيل معبدة يثرمن فيها على الآمة العثار . 

والتاريخ شبد من هذه الثورات المكرية والاجتماعية فى شرق الارض وغريها قديما 
وحديثا الغىء التكثير » وكان دائما النصر فيها حليف الأق . وتاريخ الاسلام ولغته العربية 
أغنى وأخصب فى هذا المعنى من أى ناريخ آخر ء وحاضرنا اليو إشهد أعنف الثو, رات الفكرية 
العاصفة » يشهدها فى الغرب المشعارب بأحدائه » و الشرق المضطرم بأعاضيره » ولسنا 
فى خاصتنا بنجوة من هذه الثورات » فققديدأت بها نهضتنا المكرية والادبية» وفى التى أيقفت 
فينا روح الشعور بالحياة » ونببت فى مشاعرنا الاحساس بقيعة وجودنا الفسكرى » لمم إنها 
فى مبدئها كانت ثورة تقليدية منقولة عن الغرب » ولكنها سرعان ما استشرقت وأصبحت 
عاملا مها من عوامل الحياة فى الشرق الاسلاى المربى » إيمانا ما فيها من خير عظم . 

لمذه الثورات الاصلاحية عرامة فى هدم الماضى والاإزراء بالحاضر» لأنها تتطلع الى مثل 
عليام تدخل فى حساب الغابرين » ولكن أى ماض ذلك الذى يتأثر بها ويذوى عوده 


اللغة العربية لق 


من لفحها » وتعمل فى بناثه معاوطا لتنقضه ونم م على أنقاضه جديدا لا يتشج بقديم : !ذلك 
ماش ويس المياة قواعده على وعيجة متها ول ا قم أصوله على إيثار المصائُص الاثسانية 
العامة الخالدة التى لا تعرف قيود الزمن ا يي ا 
إنسانية » وارتبطت عناضره بوشائم فكرية » فذاك أصاب عودا » وأخلد وجودا من جديد 
تبئيه نزوات النفوس » وشهوات الأفراد . وليس ااتجديد حينئذ إلا بِمث ذلك الماضى ونقله 
فى حساب الفلك من دورة الآجيال الغابرة الى هذا الحاضر المبود . 

قد يتشاءم بعض الناس فرقا من عواقب تلك الثورات » بل قد يذهب الفزع ببعض 
الخلصين ااضينا اليد الىوحد الإزع خشية أن نمس ذلك الماضى مسا يشير معالمه الى أوضاع 
تندكرنا ونتكرهاء لانها ليست منا فى مطبيعتها » ولسنا منها فى طبيعتناكالذى ترى فيا أخذ 
الشرق عن الغرب من تقاليد ومظاهر فى ماسم المياة وشئونها » وليس لذلك التغاؤم موضع 
ولا هذا التخوف مكان » لآن لماضى الاسلام واغته المبيئة همنالقوة الذاتية والأصانةالتاريخية 
مايحميه ويقيه شر تلك الاأعاصير الثورية التجديدية ؛ بل لقد أفاد ذلك الماضى من هذه 
الثورات » فكان ا فضل كبير فى تنبيه قادة الفسكر وزحماء الاصلاح الىكشف ما طوته 
أحداث الزمن من جد تليد » تاريخ حى مجيد . 

كانت اللغة العربية همذ بدأت النوضة العامية فى الشرق عامة » وفى معسر خاصة » هدظ 
لثورة ماصفة قامت وصورة إصلاح أدبى » يمتمدعل وسائل لا تتفق مع طبيعة اشرق وييناته » 
ولا مع نشأة هذه اللغة وأطوارها» فقام دماة الاشلاج فى ضيحات متكرة 6 يعضها يداد 
باحلال العامية محل الفصحى ف المعاهد والمدارس تلقينا وتدريسا وتاليفا » وهذه الناحية 
كانت آخر ما بى اخ ة العربية من مظاهر الحياة فى قومها . وكأما أضمر هقلاء النفر وأد 
البقية الباقية من لغة القرآن » ودفع الشعوب العربية الى بلبلة بربرية لا أصول طا ولا قاعدة» 
وثم مع ذلك مختلفون فى الدوافع التى دفعتهم الى اختيار هذا التاريق الغائك المعوتق لنهضة 
الآمة » بل الذى يدفعها الى الوراء دفما لا تومن مغبته » فنهم من تدفعه الى ذاك نزعة عنصرية 
لا تقدر لاعلم حرمة » ولا تعرف غير مذهبها فى الحياة مذهبا ٠‏ ومهم من يدفعه اليه شعور 
بالنجز عن القيام بأعباء اللمة العربية وقواغدها الفنية تحوا وضرغ وبلاغة وعروضا وأذباء 
وبعشها ينادى بحذف كثير من أبواب القواعد محتجا بصعوبتها وتمدد ضوابطها وكثرة 
اصورها وشتيت مذاهبها . وقريب من هذاء أو هو صورة ميحة لقثيل هذا المذهب» 
ذلك الذى أعلنه أحد أساتيذ الجامعة المضرية فى كتاب ذشيره على الناس ذهب فيه مذهبا غريبا 
فى خلط قواعد النحو ومزجه بالبلاغة » وقد نقده كثير من الآدباء ورجال اللغة . وبعضها 
ينادى بانكار مأثور الآدب العريئ شعرا وثثرا 6 وينكر على البلاغة العربية شخصيتها 


زلف 


3 اللغة العربية 


وذعم أنها مأخوذة عر البلاغة الاجنبية . وهكذا صور :تتمدد فى مظاهرها وتتحد 
فى أغراضها » ولسكنها فى الواقع أبانت عن الضر ورة فى إصلاح طرائق تعليم اللغة العربية وبرايج 
دراستها فى معاهد العلم ومدارسه » وأبانت عن الحاجة الغديدة الى إصلاح أسلوب الحديث 
فى مجتمعات الثقافة العامة والخاصة» وأبانت عن الحاجة الى رقابة لغوية لأساوب الكتابة 
فى الصحائف اليومية واجلات العامية » وأبانت عن وجوب +ضوع الرسميات المكومية 
فى المصالم والدواوين لقوانين الاخة العربية » وأن يكون ذلك فى شىء من الالزام . وفى تمحقيق 
هذه الآمور ضمان قوى لتجديد ديباجة اللخة وغودة مجدها . وإذا أشنا الى ذلك من الناحية 
الآدبية دراسة تاريخ الآدب المربى دراسة تمحلياية تقوم على عرض البيئات عرضا يكشف عن 
أملوارها وما اغتراها من خمود أو نبوض » وتقوم على تعرف البواعث الدافمة الى | 
الآدب + وكذاك يضاف اليه دراسة النصوص الادبية على منهج القداى فى امع بين النقد 
الأدبى والموازانات » وبحث القواعد اللخوية فى مناسباتها » والاستطراد الى ذكر الشواهد 
المائلة . نعم إذا | "مور الى تبهتنا الى الحاجة اليباثورة الاصلاحيين + أمكننا 
أن مبتدى الى طريقة علاج الضعف الاغوى » وأمكننا أ. أن نضع أسسا لدعائم الاصلاح الادبى 
المرتكز على السام والبحث » وأمكننا أن نشعرب الشباب المتعلم حب العربية وتجعلها ميسرة 
القامه ولسانه » وأمكننا أن تمجعل منها بقدر الامكان لغة شعبية تحل محل اللبجات العامية 
المتكائرة . 

وف اللق إن حالة اللغة العربية فما بينناتتدعو الى المسارعة فى اتخاذ الطرق الفعالة الجملها 
لغة حية محبوبة » تحرض عايها فى أحاء يثنا ودراسائناء وكتاباتنا » وتسود جتمعاتناء وقدأحس 
القائمون على تعليمها فى معاهد العم باستفحال الداء » فنادوا وكتبوا وعر ضكل اراق 
رأيه فج يراه من وسائل الاصلاح » وتققدم مفتشو المعارف الى الوزا ادة ا رام نهم » ويكاد الاجاع 
ينعقد على استتضعاف الطلبة فى الللمهمة المربية » وتوجيه وجوه الاصلاح الى هه الناحية » 
ولسكننا فى الواقع محتاجون ن الى نمهضة إصلاحية فى اللغة العربية عامة تتضافر عليها الجامعة 
الازهرية والجامعة المصرية » ووزارة المعارف فى مدارسها » وامجمع اللخوى » والتكومة 
من وراء أولئك » والصحائف وامجلات الآدبية والعامية . 

وقد أجلنا فى هذا المقال بعض الدمائم التى يقوم عايها الامسلاح اللغوى فى نظرنا » 
وستفصلها بعض التفصيل فى مقال تال » راجين من الله تعالى أن يوفق المصلحين الى العمل بهاء. 
لتتبوأ اللغة العربية مكانها من حياة الآمة فى مبضتها الشاملة الموفقة ,؟ 


صادو. ا رالأيم عر موده 


اءذلك 


ذا 


سيرة أسامة بن زيل 


إذا تكلم الكتاب. ب عن حياة هن سادوا الناس وبامموا درجة الامارة فيهم من الموالى: 
أمثال بلال» وسامان » وصهيب » وأسامة بن زيد » فانما يتتكلمون حول قاعدة المساواة » وعلى 
مبدأ الاإخاء الذى جمله الحق سبحانه وتعالى أول لبنة بنى عليها صرح ذلك الجتتمع العالمى 
الاسلاى » وحث الآخذين يدينه على الجرى عليها فى هدم مابنته الجاهلية من ن الفروق التى كانت 
موجودة بين طبقات الناس والقبائل » فأمابهالسكل بالسمع والطاعة » حتى قال ثمر. بن الحطاب : 
« أبو بكر سيدنا» وأعتق سيدنا » يريد بلالا . وقأل سامان الفارمى لمن سأله عن أبيه : 
< الاسلام ألى » 1 

وأماما يتوئر عن سيد التائمين سعيد بن المسيب من رفضه مصاهرة عبد الملك بن مروان » 
فليس ذلك لآن ولده ء لآنه قد اتخذمن الجبارين ممالا أمعنوا فى الم وأسرفوا والقتل 
بغير الح على علم ووضا منه 6 وبذلك خلع لباسالتقوى النى جعلهالله شعارأ لأولياله » فلم ره 
أهلا لمساهرته . 

ولعمرى إنه لمن واجب اكاب أن يمبدوا فى مثل هذه الترحمة بكلمة عامة تحفز القراء 
الى المطالعة » وتقفهم على المقاصد المتشابهة بين الآئمة الدينيين والنفر المظاميين : أمثال سعيد 
ابن المسيب » وعقيل بن علفة . فن ذلك ماحدثنا به ابن عبد ربه فىكتابه المقد الفريد قال : 
«كان عقيل بن علفة المزى أشد الناس حمية » وكان يسكن البادية » وكان تصهر اليه الحلفاء » 
فاما طلب عبد الملك بن مروان مصاهرته رفض بقوله وجنبنى 'هجّناء ولدك » ! قال المصباح : 
إنه جع هجين وهو الذى أبوه عربى وأمه أمة . 

فانظر رماك الله كيف بنى سعيد رفضه على المبدأ الاسلانى » وبنى عقيل رفضه على المبدأ 
الجاهلى ‏ بدليل أن عقيلا أقر البيعة ورفض المصاهرة » أما سعيد فرفشهما مما » ولذلك عذب 
فى الله وصبر . 
وعلى ذلك المبدأ الاسلاى أتكلم على حياة أسامة فأقول : 


السبه رضّى الله عنه : 


هو أبوعد أسامة بن زيد بن حاوثة بن شراحيل ب نكعب بن عبد العزى بن زيد بن اصدى" 


3 اسيزة أسامة بن زد 


القيس بن عامس بن النعمان بن عامس بن عبد ود بن عوف ن كنانة بن بكر بن عوف ين عذره 
أبن زيد اللات بن رفيدة بن ثور ب نكاب بن وره الكلى . 

بركة المبشية » كنيت بولدها أيمن أخى أسامة لاأمه . وكانت فى الجاهلية 
بد الل بن عبد المطلب » فاما ولد سيد البشمر بعد موت أبيهكانت هى راية له وحاضنة 
حتىكير» ولمتزل شرف خدمته حتى تزوج بمخديجة فأعتقها وأنتكحها مولاه زيدا » فولدت له 
أسامة صاحب الترجة 


ولد رضى الله غته بمكة المكرمة » ونع بها النشاة الدينية العالية التى تعجز اليراعة عن 
تقديرها» وتقصرالعبارة عن تصويرهاء 10 أدبه وثقافته حصلا له من أعثظم معل وأ كبر صرب 
هو سيد البشر صلى الله عليه وسلم » وقدكان عطفه علية قوق عطف الآباء على الأبناء » حتى 
إنهكان لايكاد يفارقه » وقد يردفه خلفه إذا ركب ازيارة قريب أو عيادة مريض . روى 
عن عائعة رضى الله عنها قالت « عثر أسامة بأسكافة الباب ( أئ عتبته ) فشج وجبه حتى سال 
الدم » لجمل رسول الله صل الله عليه وس يعصبه بفمه ثم يعجه ويقول : لوكان أسامة جارية 
لكسوته وحليته حتى ينقه » . وكان رضى الله عنه أسود اللون وأ: » فطعن أهل 
مكة فى نسبه حتى مس عليهماقائف » وقد بدت أقدامهمامن نحت الغطاء » فأقرالنسب . حدثنا 
البخارى فى صحميحه قال : ذ عن عائشة رذ غى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسل دخل غليها 
مسرورا تبرق أسارير وجبه فقال : ألم تس.عى ما قاله المدلجى ازيد وأسامة ورأى أقدامهما : 
إن بعض هذه الأقدام من بمض» ! أقول لا يخنىعلفانة القارى" أن سر ورالنى إنماكان لآن 
القوم إذ ذاككانوا يمتمدون القافة يثبتون بهم النسب » لا لآن المدللجىعّامه مالم يكن يعلم . 


شرفه ومنزلته فى قومه : 

تعنم رعاك الله أن سيد البعرصيىالله عليه وسلم قد نسخ يقانون الاسلام مبادىء الجاهلية » 
وجعل ميدان التنافس بين الناس بالتقوى والعمل الصا ذسكان أسامة رضى الله عنه منحازوا 
قصب السبق فى تلك الخلبة الدينية المباركة » التى جعات من السادة عبيدا ومن العبيد سادة» 
حتى إن عمر بن الخطاب كان يدول فى رجل من اموا كان حل إعبابه وثثقته : «لوكان سالم مولى 
ألى حذافة حيا ما جعلتها شورى ! » أى لا سندت الخلافة اليهكا أسندت الى" بغير شورى . 
وقد رفع الاسلام أسامة ما رفع أباه زيدا حتى قال فيه سيد البشر: وإن أسامة لاحب الناس 
الى » أو ه لمن أحب الناس الى » وقد سمتة الصحابة « .حب رسول الله » وجعلوا ذلك اما 
خاصا به » وكانوا ستشفعون به عند الرسول ف المطالب الطامة اتىلايتقدم فيبا سواه . حدثنا 


سيزة أسافة ب زيقا 4 


البخارى فى صحيحه قال : < عن عاّشة رضى الله عنها أن امرأة من بنى مخزوم سرقت ء فقالوا 
من يكلمفيها رسول الله صلى الله عليه وس #فلم يجترى" أحد أن يكلمه » فكلمه أسامة بن زيد . 
فقال : إن بنى إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشرريف تركوه» و إذا سرق فيه الضعيف قطموه» 
لوكانت فاطمة لقطمت يدها » ! 

وإ وعزة ربى لا نظر مين التقدير والاتجاب الى عدالة الاسلام وقد رفعت باللكفاية 
جلا من الموالى ه وأسامة بن زيد فوق رجل من صميم قريش وه نكتاب الوحى كان 
0 : هو معاوية بن ألى سفيان . 


ل الى صل لله عليه وس قفات ك : فيإدسول الله إن معاوية بن أبن 5 
فقال ها رسول الله غيل الله عليه وسلم : 9 أما أبوجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه » وأما معاوية 
فصماوك لامال له » اتكحى أسامة بن زيد » فكرهته » ثم قال « اتكجى أسامة » فتكحته » 
امل الله فيه خيرا كثيرا . 

ومن المثل المليا فى هذا الباب ما روى أنثك حمر بن الحطاب فرض لاسامة فى شرف 
العطاء خمسة] لاف » وفرض لولده عبد الله ألفين » فقال له « يا أبت أراك قد فضات عل أسامة 
ابن زيد وقد شهدت مالم يشهد » . فأجابه عمر يقوله د إن أسامة وأباهكانا أحب الى رسول الله 


إمارته : 


لقدكان النى صلى الله عليه وسلم 


يأحوال الذين يقلدهم ليد كذ إيسند إليهم 


فلم بلغ مزه ثماتى عسرة ستنة قلده الرسول إمار المي فى قسحةالحادة عدر لأ ين 
من صبفر + وأمه أنيسير ال ىالشام حيث قتّل والده زيد» وكان معه منكبارالمهاجرين والانصار 
أبو بكر وجمر وسعد . حدثتا البخارى فىصميحه قال: دروت التي عبل لق علبوسل ينا واي 
غليهم أسامة 2 فطعن بم ضالناس فى إمارته » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ل 

فى إمارته فقدكتتم تطمتون فى إمار: منقبل » واي الله إنكان لابقا للامارة » وإ كان 
لمن أحب الناس الى » وإن هذا لمن أحب الناس الى إمده » ! 

وأنا أقول : إن هذا الانتقاد لم يصادف محلا من القبول : 

(1) لأنهم إن قالواإنه من الموالى » قلنا تلك مقالة رجعية جاهلية قد اجتث الاسلام أصوطا 
وهدم قواعدها . 
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(؟) وإن قلوا بتامير الافضل » قلنا : الأأفضل فى هذا الباب هو الآ" كثر ثقافة ومعرفة 
بالحرب » ولذلك تجد النى صلى الله عليه وسلم قد بحث عمرو بن العاص فى السنة الثامنة أميرا 
على جي شكان فيه م نكبار المهاجرين أبو بكر وعمر وأبوعبيدة» فاما حلوا بأرض العدومتعهم 
عمرو هن إيقاد النار ونهاثم عن اتباع المنهزمين » وقد عارضه فى ذلك تمر بن الخطاب » فاما 
عادوا وسأله النى فوذلك أجابه مرو بقوله : ندمنعتهم من إيقادالنار لثلايرى العدو قلتهم فيطمع 
فيهم » ونهيتهم عن اتباع العدولثلا يكون لهكين» . فتبين للقوم بعد المراجعة أن مرو بنالعاص 
الذى اختاره النى لهم أميراكان أرجح من حمر بن المطاب رأيا وإنكان دونه فضلا . 

(م) وإن قالوا بتأميرالا كبر » قلذا إن النى لم يستبرالكفاية بالسن » ولذلك قال ف نما المرء 
بأصغريه : قلبه ولسائه » . 

وما يناسب هذا الباب من الملح التاريخية ما روى أن تمر بن عبد العزيز لما قام بالامى 
بعد سليان بن عبد الملك » أقبلت عليه الوفود منكلالبلاد » فتقدم وفد” المجازغلام ليتكام 
نهم » وكان حديث السن » فقال له ليتكام من هرأسن منك . فأجابه الغلام بقوله «أصلح 
الله أمير الثؤمنين » إنها المرء بأصغريه قلبه ولسائه» ولوأن الآمس با أمير المومنين بالسن لسكان 
فى الآمة من هو أحق بمجلسك هذا منك» ! فقال له جمر: «صدقت قل ما بدا لك يا غلام» ! 

على أن هذا الجيش قد مخلف عن مهمته ولم يسافر به أسامة » لآن ارسول قد اشتد عليه 
المرض » ولكنه أوصى أن يتقوم حت إسرة أسامة » فاما توفى الرسول وتمت البيعة لألى بكر 
كان أول ما بدأ به هو إتفاذ ذلك الجيش تبعا للامى العالى الذى أصدره النى صلى الله عليه 
وسل قبل موته . فمارض بعض اليش وعدت الغببة جذعة . فلم عل أبو بكر بذلك وأدرك 
مافى تفوسهم من الآثانية والكبرياء | من تراث الجاهلية » قام إليهم حتى شيعهم ماشيا 
على قدميه وأسامة راكب » فقال أسامة «ياخليفة رسول الله لتركين أولاتزلن » ! فقال أبويكر : 
«والله لاركبت” ولائزات » وماعل” أن أغبرقدى ساعة فى سبيل الله ! » ثم قال له : « إن رأبت 
أن تعيننى بعمر فافعل > فاما رأى القوم أبا بكر ماشيا حت ركاب أسامة وسمعوه يستأذن 
فى تخلف تمر» لم يحجدوا يدا من المضوع للأمء فساروا مع ئدهم أسامة بن زيد حت نزلوا بأرض 
العدو » وهناك أيدثم الله وآزرجم حتى فازوا بالغنيمة » وعادوا بالنصر بعد أربعين يوما . 


موقفه من قومه زمن الفتنة 
لقد أنبأ اارسول صل الله عليه وسلم عن الفتئة التى ملت بها حوادث الغيب يوم ققسل 
مر بن الخطاب » ثم مخضت غنها يوم تألب الناس على عثمان بن عفان ء واتتهى الأمس بقتله 
وهى وطورها الأول » فلمابويع لعلى بن أ طالب بالخلافة طغرت طغرة خائية كاد معها أن يخسف 
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ولعو دده 1 الى منابت الشركا يحدوالراعى بالابل الى منابت العشب » 
سيد سن حا حتى أنسكر بعشهم إعشاء وقائل 
يمتماء واتقسموا الى فرئقين عطيعينة : أحدحما مع على والآخر مع معاوية » وكل متها 
مهاف أن الحق فى جانبه » وتفطن قوم للأمرقبل وقوعه فاغتزلوا الفريقين بعد مجزممغن 
إصلاح ذات البين ؛فسكان منهع صاحب الترجة أسامة بن زيدء ولذلك لم يبايع علياء ول يشهد 
معه حرباء واعتذر اليه بقوله 9 لو أدخلت يدك ياعلى فى فم تنين لأدخلت يدى معهاء ولككنك 
قد سمعت ما قله لى رسولالله الله عليه وسلحين قتلت ذلك الرجل الذى شهد أذلا له إلا 
الله > . حداثنا البخارى فى سجميحه عن أسامة قال < بعئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى 
الحرقة من فصبحنا القوم فهزمناثم » ولمقت أنا ورجل من الانصار رجلا منهم فاما 
غشيناه يٌّ : لا لله إلا الهء فكف عنه الأنصارى » قطمنته برع حتى قتلته . قال : فاما قدمنا 
بلغ ذلك النهى صلى الله عليه وسلم فقال لى : با أسامة أقتلته بمد أن قال لا إله إلا الله ! قال قلت 
يا رسول الله نما كان متموذا . قال : أقتلته بمد أن قال لا إله إلا الله ! فا زال يكررها حتى 
تمنيت أنى لأ كن أسلدت قبل ذلك اليوم » . 
أقول : إن أسامة قد اجتهد فظن أن الرجل إنها اعتعم بكلمة التوحيد خوظ من السيف » 
فاما عتب عليه النى قال له < يا رسول اله أعلى الله عه_دا أن لا أقتل رجلا تقول لا إله إلاا 
الله » . ولا شك أن الطائفتين اللتين تحار يتا إذ ذا ك كانتا جميعا من أهل لا إله إلا الله . 
روى أن أسامة رضى الله عنه مات خارج المديئة المنوترةء ثم جمل إليها فدفن بهاء وكان 
ذلك سنة ثمان وخمسين من الحجرة » وشمره إذ ذاك لم يتجاوز خخسين عاما . والله أعلم ب 
سيم اصمر مثولى الذي 


من عاماء الأزهر برشيد 
صيانة ماء الوجة 


قال ابراهيم بن حفصة لا بنه : يابنى صن شكرك تمن لا يستحقه » واطلب المعروف ممن 
يحسن طلبك اليه » واستر ماء وجهك بقناع قناعتك » وتسل عن الدنيا بتجافهها عن الكرام . 
ألشدم : 
٠‏ ف القناعة ظازمها تكن ملكا (فولم يكن لك إلاراحة البدن 
وانظر لمرة_ملك الدئيا بأجمها ‏ هلراح منها بخيرالقطن والكفن 
وقال العاعر : 
الله يغشب إن نكت ستؤاله ‏ وابنوة آدم حين يسأل إغطب 
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أبنا فى الفصول الماضية ما للعاملين المظيمين : الدين والضمير » على النفوس من سلطان 
وماللها فيها من أثر . والآن نريد أن نستعرض بقية المؤثرات الآخرى التى تقود كل ساوك 
الانسان وأعماله الارادية . وهذه البقية الباقية بعد المؤثرين اللذين أسلفنا الحديث عنهما 
فى العام المنصرم هى : الغرائز » والعادات » والوراثة » والبيئة . وسنبدأ اليوم بالحديث عن 
الغرائر » لآنها أقوى وأثمل ما بمدهاء ولسكن ينبغى لنا قبل الحوض فى الغرائز وتفصيلها أن 
لوف طوفة عاجلة بتعريف الاوك الانساتى » وتقسيمه الى فطرى واكتسابى » و إيانة المركات 
والأمال التى تصدر عن كل من هذين القسمين . وإليك هذا الايضاح : 


زورك البكر سياد 


السلوك هو تلبية الكائن المى لما حيط به من عوامل ومكثرات » وينقسم الى قسمين : 
فظرى » واكتسابى . فأما السلوك الفطرى » فهو #وعة الأعمال وال حركاتالتى تصدرمن الكائن 
الى بدون تدرب ولا تمل وتوصل الى غاية معينة . وأما السلوك الاكتسانى » فهو جموعة 
ما يتعامه الانسان أو يتعوده من بيئته . ويدقسم السلوك الفعارى من حيث أسسه والمؤثرات 
فيه الى قسمين : الأول الآلى أو الماكينيى » وهو مخوعة الحسركات والاعمال اللاإرادية 
واللاشعورية : كركات القلب والمعدة واارئتين » وعملييات اطقم وتنقية الدم والاقراز . 
وتسمى هذه المجموعة باللاإراذية لآنها ليست خاضعة لارادة هذا الكائن وباللاشعورية » لأنها 
ليست مسبوقة بشعور ولا متائرة به . 

وأما القسم الثانى فهو مموءة الأأسمال والمركات الارادية والشعورية » ومميت كذلك » 
لأا 0 خاضعة لارادة من نوعما » ومسبوقة بشءور من نوع ماكذيك ٠‏ ولابد 
أن تكون هذه الاررادة وذلك الشعور ناشئين من إدراك أومتأثرين به على أقل تقدير . فأما 
الاساسالمؤثر فى المجموعة الآولى ء وهى اعمال والمركات الآلية ؛ فبو لا يعنينا هنا إلا منحيث 
التقميم وإيضاح الأنواع بتقدر الامكان + لآنه من +صائص عل العلب والتشرع . وأما امجموعة 
التى تعنينا » فبى الارادية » وأسسها المؤثرة فيها هى الفرائر والورائة . هذا كله فى السلوك 
الفطرى ء وأما الاوك الا كتسابى فهو مموعة الأعمال والمركات التى يستفيدها الانسان 
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من البيئة ابى تحوطهما أسلفناء سواء أ كانت هذه البيئة فى المدرسة أم فى المثزل » أم فى المصنع 
أم فى الأقل » وسواء أكانت نا وأما العامل المؤئر فى هذا الضئف من الساوك 
فهو العادات المكتسبة من البيئة أو من الغريزة حينا بطريقة التدرج والتكرار » وهو التأمل 
والتمكير الناشئان من العوامل الاخرى حينا آخر . فلنبحث كل مؤثر من هذه المؤثرات 
على حدة بعد أن نعرفه تعريفا يلاتم المقدار الذى وصل اليه العلماء الباحثون من الاريضاج 
فى هذه الامور . ولنبدأ بالغرائق : 

تعريف الغرائز وتفصيلبا : 

اتفق كل العلماء على أن تعريف الغرائز وتخديد موضوعها بالضبط شىء فى فاية الصعوبة 
والمسر . وفى مقدمة هئؤلاء العلماء المتضايقين المنذمرين علماء النفس الذين ثم أولى الباحثين 
بتحديد الغرائرٌ والوقوف على أسرارها وكرامتها » ولكنا مع ذلك سنورد لك بعض هذه 
النتعا ريض التى يعلن أسصحابها فى صراحة ووضوح أنهاغير ثابتة ولاشاملة . ومن هذه التعاريف 
مايأ : 

الغريزة هى أساس سلوك فطرى » وهى تشمل تلك الأفعال المعقدة التى محدث لول مرة 
من غير خبرة سابقة بها ء والتى ترى الى مصلحة الفرد والاحتفاظ يذاته أو نوعه » والتى هى 
ناشئة من تفاعل مكؤثرات خارجية وباطنية » والتى هى مشتركة بين أفراد الإنس ججيعهم » وقابلة 
للتغيير والتعديل بارشاد البرة والتجارب . 

من هذا التعريف نستخلص معنى الغريزة محددا ولو تمحديدا نسبياء ولكنه يكفينا 
فى جحثنا الماضرللوصول الى غايتنا وهى : اكتشاف الغرائٌ التوهى أساس هام من أسسس السلوك » 
والتى لا يصاح السلوك إلا بتربيتها وصلاحها . والآن وقد عرفناها وأبنا أنبا شديدة الآثر 
فى أعمال الانسان الخارجية » ققد وجب علينا أن نمدها وثبين ما يوجد بينها من فروق » 
لتكون معالجه! بعد الاستنارة أمرا ميسورا » ولسكن يقبغى لنا قبل تقسيم الغرائر أن نل 

بآراء بعض الفلاسفة منذ عصر الفلسفة اليوثانية الى الآن » لنر ىكيف كان القدماء تتصورون 

الغريزة » وكيف ينغهمها الحدثون . وإليك شيئا من هذه الآراء : 

إن ذ سقراط » يمتبر المميز الأول الذى فرق بين الغريزة والذكاء » والذى أعلن أن الغريزة 
قوة فطرية يصدر عنها كثير من حركات الانسان والحيوان المدفوعة ميل مثؤسس على شعور 
طبيعى خال من التفكير . والغريزة عنده هى وسيلة لاويراز أفعال الاإله واضحة صريحة لااتصئع 
فيها ولا خموض . 
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وأما « أفلاطون » فانه كان برى أن الغريزة نظهر النفس البشرية على مسرح المياة فى صور 
مدتئئة جل 

وأما « أرسطو » فقد حلل مجموعة قوى التفكير البشرى » وفص ل كل واحدة منها عن 
القوى الآخر » فيز الغريزة عن كل ماعداها وفصلها من العادات المكتسبة التى .يتعارض 
بعضها مع بعض » والتى لااتشمل أفراد النو ع كلهم . 

وأما د ديكارت » فقد صرح بأن الغريزة شىء خاص بالانسان » لان الميوان عنده 
« ماكينة »آلية لاتشعر ولاتريد ولاتفكر » ولاتحس ألما ولا خوظ ولارغبة » الى آخر 
ما قال فى الميوان ؛ مما أحنق عايهكثيرا من معاصريه ؛ ودفعهم الى التشنيع عليه من أجل هذه 
النظزية . 

ولماجاء وكونديلاك » )١(‏ قرر أنه لايوجد شىء يسمى بالغرائز الفطرية » وأن هذه 
الغرائز ليست إلا رات لتجارب طويلة » وخبرات عديدة » وأنها كانت فى أول الآمى أفمالا 
تفكيرية أ 3 ضارت مادة .. ولما تأصلت فى النفوس مناها السطنعيون غريزة وجرءوا عل المكم 
بأنها فطربة قديهة . 

وأماه هيجل » (؟) و « شوبينهاوير »() فيريانأن الغريزة هى عبارة عن النشاط الفطرى 
الذى خلقته الطبيعة فى السكائنات الحية قبل أن تمنحها التفكير الذى هو فى رأيها متأخر عن 
مبدأ وجود هذه الكائئنات » وعن خضوعبا لهذا النشاط الذى يسميه غيرهما بالغريزة . ويفبغى 
أن نلاحظ أن نسبة املق هنا الى الطبيعة نسبة مجازية اصطلح عليها الماداء» وهم يقصدون 
النسبة الى مبدع الطبيعة عا لا يخنى . 

تداخل الغرائ : 

أرجع بعض عاماء ير كل الغرائر الموجودة فى السكائنات المية الى الغريزتين الجموهر يتين 
المت ين لدى كل كائنمستمتع بالحياة » وهماغريزنا حففظ الذات وحفظالنوع . وقد زع صاحب 
هذا اارأى أن الآ ولى تدفع الكائن المى إلى ما محفظ حيانه وشمى جسمه » فبو مدفوع بعوامل 
خفية الى السعى المتواصل فى سبيل الحصول على وت » وهو لايل من جلب كل العناصر 
التى تلزم لبقائه وتحفظ ذاته » ومن دفع كل العوامل التى من شأتها أن تتوذيه أو تله ولو نم 
عن هذا إهلاك غيره وإيادته . وما كان جلب النبات للمناصر اللازمة لغذَائه من الهواء » ولا 


)١(‏ فيلسوف فرشى ولد فى سنة 11/17 وتوق فى ستة 178٠‏ بعد للسيح . (؟) فيلسوف الى ولد 
فى سئة 11/10 وتوفى فى سنة 1١8٠‏ (©) فيلوف ألمانى ولد فى سنة 1788 وتوف فى سنة +181 يعد 
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ة القوية لاضعيفة » ولا إهلاك الانسان لما حوله من الكائنات المي ةكقتل الحيوان 
ابة لداعى الغريزة القوية المسيمارة على هذء الكائنات » والتى لانزال 
تلح حتى يقسدم الها صاحيها ما تشتهيه . ومن ظواهر هذه الغريزة ما قوم به التكائن الى 
نفسه شد بيثته » ليرضى حاجة اله ريزة كالأمثال التى قدمناها . ومتها ما تقوم به تواميس 
السكون العادلة المنتظمة » أو بعبارة أدق : ماتهي" النواميس الكائن الى للقيام به حتى يتمكن 
من أداء وظيفته التى خلق من أجلها . ويقول صاحب هذا الرأى : إن غريزة الحوف عائدة 
الى غريزة حفظ الذات » لآن الحوف هروب من الفناء أو من أسباب الألم الذى هو جزء 
من أجزاء الفناء . وكذلك غريزة حب الملك » لانها تعمل على الوقاية من الجوع أمدا طويلا» 
وغرضها الاول هو إنما. وإزالة ماعساه أن يعترضه فى طريق الحياة من الألام والمتاعب 
بسبب عدم الامتلاك . وكذلك غريزة حب الاستطلاع ومثيلانها من الغرائ التى تتعلق بالذات 
الحية . وأما الباق من الغرائر » فقد أرجعها صاحب هذا المذهب الى غريزة حفظ النوع » 
وجعلها كلبا ناشثة عنباء متأئرة + بها . ولسكى أرى أن هذا ارأى غير صبيح » » لآن تلك 
الغرائز النى نسبها الى غريز حفظ النوع وعم أنها متفرعة عنها لاترجع فى رأبى ب الى 
هذه الغريزة » وإها هى غ راز قائمة بذاتها نشأت من اتفعالات مستقلة لاعلاقة بينها 0 
حفظ النوع . على أنه إذا كان لا بد من إرجاع هذه الغرائز الى غريزة عظمى تتفرع عنها » 
فيجب أن تسكون هى غريزة حفظ الذات لاغريزة <نفظ النوع ر؟ 

(يتبع) 


اكثور كلد غعرب 


ماقيك فى السوف 

قال الله تعالى : « إن المبذرينكانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربهكفورا » . 

وقال النوص ف اله عليه وسل : 8 آقة الجود السرف » والسسرف امم لما جاوز حد الجود » 
وكل شىء بلغ حده اتعكس الى ضده . 

وقال معاوية بن أنى سفيان : مارأيت سرف قط إلا والى جانبه حق مضيع . 

وقيل لعبد الله بن جعفر : إنك تعلى الكثير إذا سئلت وقضيق ف القليل إذا عوملت . 
فقال : أجود بمالى وأضن بعقلى . 

قال العلماء : السرف هو أن يكون الرجل لايباى فيا يشترى أو يبي أو مين أو فين 
فيديع بوكس ويشترى بفضل . 


ن 


40 5 
؟ - اعمرم القران 
أسزائيل0» : يعقوب 


أصل اللفظ ومعناه ‏ من هو إسرائيل 8 مولده - غرته وزواجه وعودئه - 
أولاده ‏ الاسباط ‏ أثم ما حدث له نبوته ورسالتة ‏ عمره ووقاته وقيره 


١‏ - أسل اللقظو 


إسرائيل : كلة عبرائية مركبة » وهو اسم أعبمى بزئة إبراهيم وإسماعيل » منوع من الصرف 
اوجود العادية والمجمة . 

والعرب إذا وقع إِليهم ما ليس من ام » تكلموا فيه بألفاظ مختلفة » ولذلك تصرفوا 
فى كلة « إسرائيل » عدة نصرفات » أوردها بعضهم فى تمان لغات » وهى : 

. هدة مهموزة‎  ليئارسإ‎ )١( 

(؟) إسرائيل -- بمدة مهموزة 

(*) إسراييل # بمدة بعد الياء من غير ممز . 

(4) إسرايل - بغير جمزء ولامد. 

(ه) إسرائل س يهمزة مكسورة » يفير ياء . 

(5) إسراءل س مهمزة مفتوحة. 

(؟) إسرايين س بياءين » وبالتون بدل اللام . 

(4) إسرائين - باهم . 

وم إذا ججعوه لا يمحذفون الطمزة من أوله » وإنا يقال أساريل » وحكى السكوفيون 
أنازلة وأسارل. 

وقد ذكروا أن د إسرائيل » مركب من « إسرا » وهو عبد » أو ضفوة» أو إنسان » 
أو مهاجر » ومن < إيل » وهو الله » فيكون معناه عبد الله ؛ أو صفوة لله » وقيل مناه : محارب 
أو جندى الله » وقيل معناه : الآمير الجاهد مع الله . 


١(‏ ) أول آنة ذكر فبها فوله تمالى : < ه بنى إسرائيل اذكروا تمدى التى أنميت علي . وأوقوا 
بمهدى أوف إمهدم ؛ وإيلى فادهبون » سورة البقرة ‏ آية 4٠‏ 


أعلام القرآت. 08 


وقال القرطى فى تفسيره نفلا عن السهيلى : سمى إسرائيل » لآنه أسرى ذات ليلة حين 
حاجر ا ال لال ء فى إمرائي »أ أسرى ا لذ وتو حا تيكو يس الاسم 
غبرانيا» وبعضه موافقا للعرب » والله أعلم لام 


؟ س من هو إسرائيل 7 


هو يعقوب بن إسحاق بن بن ابراهيم عايهم السلام » ولد له من « رفقة » بنث « بتوئيل » 
أخى ابراهيم . قال بعض العاماء : وليس فى الآنبياء من له اسمان غيره إلا نبينا عد لى الله 
عليه وس »لذ لأسا ة . وتعقبه بعضهم بما ذكره البييق فى دلائل اانبوة عن اليل 
ابن أحمد من قوله : خمسة من الانبياء ذوو اسمين : محمد وأجمد نبينا صسلى الله عليه وس » 
وعيسى والمسيح » وإسرائيل ويعةوب » وبوئس وذو اانون» وإلياس وذو التكفل » ءلى 
ل علهم وسل » 


م سد مولدة: 


ذكر أهل الكتاب أن إسحاق لما تزوج رفقة» وكانت ماقرا » دما الله طاء دلت فولدت 
غسلامين توأمين » أوطها سموه ذ عيصو » وهو الذى تسميه العرب < العيص © وهو والد 
الروم » والثانى خرج وهو آخذ بعقب أخيه » فسموه « يعقوب > وهو إسرائيل الذى ينتسب 
إليه بنو إسرائيل . قال بعضهم : وفى ذلك نظر » لآن هاا اشتقاق عسرلى » ويعقوب .م 
أعبحى ؛ وإن كان قد وافق العربية فى التسمية به »كذكّر الحجّل )١(‏ ذانه يسمى يعقوب . 

ويعقوب لا ينصرف ف المعرفة لاحجمة والتعريف » لانه غير عن جبته » فوقع ى كلام 
العرب غير معروف المزيد » وقد ججعوه على يعاقيب ويعاقبة ويعاقب . 


4 - مجرته وزواجه وعودته : 

إسحا قكان يحب العيصأ كثر من قوب » لأنه بكره » وأن أههما رفقة كانت 
تحب يعقوب أكثر » » لآنه الأسغر » وحسدث أن اشتهى إسحاق طعاما وطلبه من العيص » 
فاتى له به يعقوب بالاتفاق مع أمه قبل العيص فأ كله إسحاق ودعاله ء وعرف لاك العيص » 
أخيه » وتوعده » فاما عامت بذلك أمهما أشارت على يعقوب أ . 
« لابإن » بأرش « حراق © وأن يكون عنده الى حين يسكن غضب أخيه » وأن يتوج من 
بناته » وطلبت الى زوجها إسحاق أن يأمره يذلك ويوصيه » ويدعو له»تفرج يعقوب» وقدم 
على خاله لابان » وأقام عنده يمخدمه نظير بفته « راجيل » ولسكن خاله زف إليه ابنته 


(1) الحجل بالتحريك : طائر على قدر الجامكالقطا ء آحر للنقار والرجاين » ويسمى فجاج الي . 


35 أعلام القرآاتف 


التكبرى « ليثة » فاما أسبح كله فى ذلك » وقال له : إتما خطبت إليك « راحيل » وكانت 
أحسنهما وأججلبما» فقال له خاله : ليس من سنتنا أن تزوج الصغرى قبل الكبرى » ف 
أحببت أختها » امل سبع سنين أخرى وأزوجكها » فعمل سبع سنين 6 وأدخلها عليه مع 
أختها » وكان ذلك سائْما فى ملتهم » ثم نسخ فى شريعة التوراة . 

وقدوهب لابان لكل واحدة من ابنتيه جاربة : فوهب لليئة جارية اسمباة زلفا»ءووهب 
اراحيل جارية اسمها « بلبا » » ثم وهب تكل واحدة منهما بعد ذلك جاريتها ليعقوب . 

وبعد مشى عشرين سنة على إقامة يعقوب عند خاله لابان » طلب منه أن يعود الى أهله » 
دث الُبرثد الى أخيه العيص » يترقّق له» 
فرجعت البرد بأن العيص قد ركب فى أربمائة » فتخوف يءقوب » ودط الله ثعالى » وأعد 
لاخيه هدية عظيمة » وأرسلها مع رجاه » وتأخر هو بزوجتيه وأمتيه وبنيه الأحد عشر » 
جعل يسير ليلا و يكن نبارا » فلا رأى أخاه العيص مقبلاء تقدم أمام أهله؛ وحياه بالسجود » 
وهى تحية زمانهم » فاختطنه العيص وقبل + وكذاك حياه زوجتاه وأمتاه » ورجع 
ال » ولمقه يعقوب باهله وما معه» وجاء الى أبيه إسحاق » فأقام عنده بقرية د حبرون » 
فى أرضكتمان ( فاسطين ) . 


وح أزلافه د 


فاذن له » غاما اقترب يعقوب من أرض ددساعير» أ. 


كان أولاد يعقوب الذكور اثنى مشر ولدا » وذاك أنه أعقب من « ليثة » ستة أولاد : 
« رأوبين » و ه ثممون » و « لاوى » و « يهوذا » و « يسا كر » و« زبولون». 

وأعقب من « راحيل » اثنين : ديوسف » و « بنيامين » . 

وأعقب من « بلها 6 جارية راحيل اثثين : 9 دان » و لذ تفتالى ».. 


وأعقب من « زلفا » جارية ليثة اثنين : « جاد » و « أشير 6 . 

وقد ولد له أولاده جميما وهو فى « حران » عد خاله لابان؛ إلا بنيامين فقد ولد ىكنمان 
+ - الأسباط : 

الأسباط ولد يمقوب عليه |اسلام» أو حفدته ذرارى أبنائه الاثثى عشير » والواحد سبط » 


من السبط » وهو التتاب ابعون » أو مر: السبط بالتحريك » وهو ضرب 
من الشجر ترعاه الابل كان جم إسحاق بمتزلة 


والسبط والسبطان والأسباط خاصة الآولاد » وقولى السبط ولد الولد » وقيل ولد الابن 


أعلام القركت وه 


والابنة ؛ وفى الحديث : الحسن والهسين سبطا رسول الله صلى الله عايه وسلم» ورضنى عنهما » 
أى طائفتان وقطعتان منه » وقيل الأسباط أولاد البنات + والسبط مر: البوود كالقبيلة 
من العرب » وثم الذين يرجعون الى أب واحد 

قالوا : والصحيح أن الاسباط فى ولد إسحاق بن ا براهيم يعتزلة اتقبائل فى ولد اسماعيل عايهم 
السلام ؛ فولد كل ولد من ولد اسماعيل قبيلة» وولد كل ولد من ولد إسحاق سبط » وإغا سمى 
هؤلاء بالأسباط ء وهكولاء بالقبائل ؛ ليفصل بين ولد اسماعيل » وولد إسحاق عليهم |اسلام . 

قال صاحب روح المماتى : واختلف ااناس فى الاسباط أولاد إيعقوب : هل كانوا كلهم 
أنبياء أم لا 7 والذى صح عندى الثاتى » وهو المروى عن جعفر الصادق رضى الله تعالى عنه» 
اليه ذهب الامام السيوملى وألف فيه » لآن ما وقسع ٠:هم‏ مع يوسف عليه الصلاة وااسلام 
فى النبوة قطما » وكونه قبل الباوغ غير مسل ء لآ فيه أفعالا لا يقدر عليها إلا البالغون » 
وعلى تقسدير التسلم يم لا يجسدى تفعا على ما هو القول الصحيح فى شأق الآنيباء » وم كبيرة 
نضِمّن ذلك الفعل » وليس فى القرآن ما يدل على نبوتهم اه 


»ا أم ما حدث له: 


أثم حادث وقع فى حياة اسرائيل هو فراق ابنه يوسف له عليهما السلام » ولماكان ما يدخل 
فى هذا الحادث من قعص إسرائيل 6 يتصل بقصة يوسف اتصالا كبيراً » ويرتبط بوقائعها 
ارتباطاً قويا» أرجأنا اكلام عليه إلى حين التحدث عن قصة بوسف » إن شاء الله تمالى . 

م - نبوته ورسااته : 

قال الله تعالى : د واذكر عبادثا إيرا إراهيم واسحاق ويءقسوب أولى الايدى والابصار » 
إنا أخلصناهم بخالصة. ذكرى الدار » وإنهم عندنا لمن المصطفين” الأخيار » . 

وقال : « إنا أوحينا اليك ا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده » وأوحينا إلى إراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والآسباط » . 

وقال : ف قولوا آمنا بل » وما أنزل اليناء وما أنزل إلى إبراهيم واسماعيل وإسحساق 
ويعقوب والآسباط » وما أوتى مومى وعيسى » وما أوتى النبيون من رجهم » لا تفرق بين 
أحد منهم » وتحن له مسامون © . 

وال : « ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يابنى إن الله اصطنى لم الدين» فلا تموتن إلا 
وأتم مسامون » . 


0 أعلام القرآت 


فن جوع هذه الآيات السكرعة وغيرها ثثبت لنا نبوته ورسالته صلى اللعليهوسلثيونا 
لاشبهة فيه ٠‏ 


المعتمدة على أن مر يعقوب يوم دخل معسر »كان ماثة وثلاثين 
سنة » وعلى أنه أقام بها عند ابنه يوسف سبع عشسرة سنة » فيتكون جيع مره مأئة وسيما 
وأرلعين سنة . 

ولما حضرثه الوفاة » ججع بنيه » وقال : ماتعبدون من بعدى 7 قلوا : نعبد إطك وإله 
انك ابراهيم وإتماعيل و إسحاق » ثم قال : يابنى إن الله اسان لسكم الدبن فلا تموتن إلا وأتم 
مسافون . 

وكان قد أودىأن حمل جسده من مصر إلى فلسطين <تى يدفن عند أبيه إسحاق وجده 

إبراهيم » فلسا مات أم يوسف الأطباء خناوه وطيبوه »ثم استأذن ملك معس فى اعاروج 
مع أبيه » فأذن له » وخرج ممه أكابر مصر وشيوخبا » فا وصاوا إلى « حبرون » دفنوه 
فى المغارة التى كان اشتراها إبراهيم الخليل من عفروق بن صخر الحيثى . 

وظاهر الروايات التاريخي سرد قصة وفاة يعقوب أنهاكانت مأوط «جإاسان» أوحاشان 
وف التى طلب إلى فرعون 3 يسكنهم إياها عند ما نزل يعقوب بأولاده مصر فى عهد 
يوسف »ء وهى فى ثهالى بلبيس » من بلادها « سغفط المنة » الآن» ويقولون إنها تواحى 
و السالحية .. 

وذ كر بعضهم أن و إيعقوب وافقت وذة أخيه الميص فدفنا فى يوم واحد» وكان 
حمرها ججيماً مائة وسبعا وأريعين سنة » لآنهما ولدا قبطن واحد ءكا أسافنا ذكره فما تقدم ؟ 


ذكرى بسى 
الفقر وال والكفاف 


الفقر مذموم وكفاف العيش تود » لي بالفتر فمليه أن يطلب السعة باجال » 
وأن يتحرى طرقها بعل » ذان لسك حالة طريةا توصل اليها » فان طلبت بلى أخطأته ولاكرامة . 

اعتاد الناس أن يصموا بالفق ركل من لامال له »حتى هن يعمل ويحصل قوته » وليس 
الآ سكذلك » فالفقيرهو الدىسدت فى وجبه طرق الكسب » وأعيتحيله عن وجداذالقوت. 
هذا هو حد الفقير ؛ وهذه المال هى التى نذم ويطلب الى الانسان أن يعمل الخروج ملها . 


ا 


وآثاره المثرتبة عليه 

لعل قراء مجلة الازهر على ذكر هر تلك البحوث التى كنا نطالمهم بها متعلقة بالوقف 
وأحكامه وشروطه وحدوده الموضحة له» وكيف أنه نظام اجتماعى قبل أن ييكون نظاما شرعيا . 
وكنا قد عرضنا لبحوث أخرى ظطال بنا العبد فى معالجتها والسكشف عنها » حتى سلخنا 
غير قليل من الوقت فى الافضاء بها ؛ مساير عن القراء » والانتقال بهم هن موضوع 
الى موضوع حتى لا علوا «وضوطا واحدا التحليل » وتتلادق فيه البحوث . 

وقد قامث فى خلال ذلك الانتقال صيدة مفتعلة من جانب فريق يعمل جاهدا عل طمس 
معالم الوقف والتعفية على ثاره الاجتماعية » استتجابة أنفعة زائلة وثمهواتقائلة »مما استتبع أن 
يقوم العاماء وااقضاة وأهل ارأى .بدحض تلك الشبهات » والدلالة على .وطن الداء ووصف 
الدواء . 

وقد اتفق أن لنة أ ارة اللتقانية تتألف من أثبات ف الفقه الاسلاى وأثبات 
فى القانون » وعلى رأسها فضيلة الاس: اذ الأ كبر شبيخ الجامع الأزهر» لتضع قانونا موضوعيا 
يكغفل سد حاجة الناس » وقعام أ. باب شكايتهم قدر الستطاع بعد أن استفاضت الشكوى من 
انصسرفات أظار الأوقاف ء و<فات الاك الشرعية الكلية مواد النصرفات الخاصة بعزل 
النظار . وقد أسغرت تلك العكوى هر بقاء ذاك الداء العياء يقف عقبة كااداء فى طريق 
الاصلاح ؛ ويحيل نوايا الواقفين ضربا .ن ااعبث المطاق » ويجءل توزيع الانصياء فى الوقف 
وتنفيذ شروطهم متعصيا إن لم يكن مستحيلا . 

والآن تحاول أن نبسط فى ثىء غير يسير هشر وعية الوقف وآ ثاره الاجتماعية المترئية 
عليه بعد أن هت عزعة لئة وزارة الحقانية على أن لست عمابا مبتدئة بالقسم الثاتى من 
القاثون الموضوعى المتعاق بالونف به تفلا يكم حلقاتة م ويقطع أسباب الشكوى + هن 
عدم إيصال المقوق الى ذويها . ات الا. عقا الأ'ولى «تعلقة بأحكام الاردث » 
مبوخية فةعراجتها ويحوثها كثها من م الأأئمة الأحرار . 

فيا لاس لاخلاف إطلاتا بين الآنمة رضوان الله عليهم فى أن الوقف بنوعيه 
مشروع » ضرورة أنه مل من أمال لبر بالانسائية وء. ن أظبر مظاهى وجوه الخير» ووسيلة 
من وسائل القربى الى الله سبحانه ونوال مدو بته » فهو يندرج فى كثير من الآيات التى حثت 
على عمل الخير والتزود بهلياة الجراء » كقوله ثعالى : د وافعلوا امير لعلكم تفاحون » . 
وقوله : د لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون » وقوله 0 فن يعمل مثقال ذرة خيرا بره » . 


زعا 
ا 


كك 


مه نظام الوقف فى الاسلام 


وقد دلت على مكمروءيته أيضا الاحاديث التكثيرة والآثار المتضافرة » واستمرار حمل 
الآمة عليه من لدن الرسول الاعقم الى يومنا هذا هن غير أن يعترض ذلك مءترض أو يتكره 
جاحد . ولاشك أنه إججماع عملى على مشروعيته . والاجاع حجة كا لا يخفى ٠‏ 

ولا أدل على مشروعيته من أنه نظام اجتمابى صا يسيغه العقل » وتبرره مصلحة البشر» 
ويقغى به قانون ااتعاون فى هذه الحياة <تى بقطع النظر عن وروده بلسان الشريعة » نظرا 
لما يندأ عن هذا التصرف من «نفمتين متلازمتين : متفعة الواقف بنيله المثوبة من الله على 
اتصرفه » ومنفعة الموقوف عليه يما نصل الى يديه من غلة تلك المبوس من بقاء العين مؤوبدة 
الوجود قائمة الْلة لا تقبل تلفا ولاضياطا . 

ويد أن منفعة الموقوف عليه كالفقراء وطابة العلم وذوى الخصاصة من أظهر الثلواهن 
على أن نظام الوقف نظام اجتماعى يحمل فى أطوائه البر بالانسانية والحدب عليها , والامساك 
اخاذل بنيائها وتتوهن أسبابها ؛ قال زيد بن 'ثابت رضى الله عنه فما حكاه صاحب 
أتفع الوسائل : « لم أر خديرا للميت ولا لاححى من تلك الحبوس الموقوفة » . فأما 
الميت فيجرى أجرها عليه . وأما المى فتحبس عليه ينتفع إغلتها » ويدفع بها عاديات الفقر» 
فلا توهب ولا تورث ؛ ولا يكن له فى استهلاكها ٠‏ 

وغنى عن البيان ان الم غير الاسلامية أدركت مافى نظام الوقف من مزايا قيمة وأسرار 
سامية » فعنى كثير منها بوضع نصوص فى قوانين بلادها تنعىء نظاما يجسرى عليه توزيع 
الصدقات على الفقراء هنهم وذوى الخصاصة » وهو وإنلم يكن بذاته نظام وقف ولكنه إشبه 

قف عندنا فى ممناه وأغراضه وآثاره الاجتماعية : من صرف الريع فى وجوه الين 

أفضل وجوه المصاحة فى ذلك العمرف » والاإبقاء على العين» ببما يكفل لها 
الماود وعدم التلاثى . وهذا من غير شك يشمل الوقف الأهلى فى حقيةته وإن لم يبدكذلك 
الأول ذنارة » ضرورة أن الشأن فى الوقف الآهلى جهة بر لا تنقطع » لما تواضع عليه فقهاء 
الوقف آن هذا التمسرف إذا لم ينته الى جهة بر داثم وقع غير صبيح . 

فنظام الوقف فى السريمة الاسلامية الغراء أوفى بحاجة البشر » وأبلغ الى مصاللهم وسد 
كفايتهم هن كل نظام آخر يعائله فى الم غير الاسلامية ؛ نظرا الى سماوية أحكامه » وثناول 
شرائله المحققة له لأغراضه المثرتبة عليه . 


.يبقق بعد ذلك أن الفقهاء فرقوا بين الوقف والوصية » وإن كانوا من ناحية اخرى أبانوا 
ما ينعقد به الوقف وما لاينعقد» وما إصح أن يوقف عليه وم لا يصح . فذهب غير واحد منهم 
الى أن الوقف ف المرض والوصية فى درجة واحدة »علممنى أنه لوقال الواقف فى إشهاد وقفه: 
وقفت أرضى به ةكذا عليقوم وكانت قيمتها مثلا أريعة] لاف جنيه وتصفء وأوصى بوصايا 


نظام الوقف فى الاسلام 0 


الآخرين قدرها أربعة ]لاف وقصف جنيه » وثاث القركة ألف وحجسحائة» ثم مات المومى ول 
نز الورثة لك الوصمية » قسم الثاث ب قيمة الارض الموقوفة وبين الوصايا قسمة تناسبية » 
فا أصاب الوصية منه أعطيت اليه وما أصاب قيمة الآرض جعل مقابله مري الموقوف وهو 
نعف الأرضهنا وقفا وااباق لاورثة . وهذا غير العتق فى المر ضما هوظاهرفان العنقأقوى 
هن الوصية » هذا اجتمعا قدم عليها» فان بقى ثىء زائد صرف ف الوصية وإلا سقطت . 

ثم إنهم بعد ذاك عرضوا لما يدخل ف الوقف تبعا لوقف العقار » وقصاوا فى ذلك تفصيلا 
له ميزاته وفوارقه » فقالوا : العقار : هو كل أرض سواءكانت تلك الأآرض عليها بناء أم لا 
فيشمل ذلك الآراضى الفضاء سواء أكانت معدة للزراعة أم لاء ويشمل الدور والموانيت» 
وف هذه المالة بيقع الوقف #يحا » لما تضافرت عليه الآدلة من مششروعية الوقف . ويدخل 
فى وقف العقار نابا له ,دون :يض علي هكل ما يدخل فى بيعه وإجارته .. فثلا إذا وقف 
الواقف أرضا دخل ما فيها من البناء والشجر بمجميع أنواعه فى مدلول ذلك التصرف ء على 
شريطة أن تلك الاشجار تكون من نوع الأشجار التى تحكث فى الآرض الموقوفة لا كثر ن 
عام . وكذا المسقاة والناريق الثودية لبعض الجيران إلى مسا كنهم » لآن الأرض لا توقف إلا 
للاستغلال » وذلك مستحيل بذير الماء والطريق . فسكان من الضرورى دخوطه تبما للاكرض 
الموقوفة بدون نص كا فى الاجارة مثلا . وكذا يدخل الماء والدواليب فى وقف الضيعة نبما 
لما وغيرهاكا لات الرى المتصلة بها اتصال قرار . 

ولابدخل ف الأرض مايه من ديع حين وقيا » على شريطة أنه لايبى فى الارض أ كثر 
من سنة » قن كان الورع أو قحا أو شميراً أو غير ذلك . وكذا الثر الموجود على الاشجار 
وقت الوقف سواء أ كل كالسف رجل أم لم يكل كالورد والياسمين» برعل الأصح يكون ذلك 
كله ملكا لاوا قف غير تابع للاأرض الموقوفة . 

والحاصل أن الواقف إذا وقف عقارا وغليه أشجار فا كثر اللحققين من علماء الوقف 
علىأنها نابعة له إذا زاد أجل غرمها عنسنة . أما إذا تنص ال ألة خلافية . والصحيح أنه بق 
فى حيازة الواقف . آل هلال و تنكون الثرة اواقف » ولااتدخل فى الوقف قياسا » ويازمه 
التصدق يها على وجه النذر لا على وجه الوقف استحساناء ضرورة أنه إذا قال أرضى موقوفة 
فقد كلم يتما يوجب التصدق ء فيازمة التصدق بالقسرة الموجوذة . وهذا خلاف الظاهر 
>الايخنى » . وقصارى 8 أن الفقهاء فرقوا بين ما يصمح وقفه تبعا وبين ما إصح وقفه 
استقلالا بطريقة مستة 

ولما كان استقصاء. هذا البح ثلا ينقسع له مال واحد فقد أرجأ أنا تفصيل ذلك الى أعداد 
مقبلة » فولى العدد الثالى إن شاء الله ي؟ عاب ل 


المحاى الشرعى 
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وأى د أتحمان إسلام » بأميالا : 

تقدم الينا الاستاذ نيرانح بتقريرواف على أحوال المنبوذين » اقتب ما منهكثيرً من المعلومات 
التى أوردتاها ,ثم 

« قد قابلت الدكتور أمبدكار فى ينابر الماضى ؛ وتحد:ت إليه »ما تحدثت الى غيره 
من متزحمى المنبوذين . وقد ظان عض أسدةائى ألث الدكتور أمبدكار ومن معه لا يمكن 
الاعتماد عليهم » وأن أماهم تدعو الى الك » دأنيم قديطرحون نشاطوم جاناً بمجرد الاصول 
على بعض الامتيازات مر: المندوس . وقال آخرون : إنه رجل عاد يصح الاعتماد عليه » 
ولا يكن أن يتحول عن نينه ؛ ثم ظلنوا أنه قد إمتئق الاإسلام فيكون قدوة لغيره . 

أما أنافقد وصلث الى ننيجة : هى أنه سواء أكان أمبدكار وغيره من الزجماء مخلصين 
ها أم غير عغلسين » إن تصر حاتم ولصرنائهم قد خلقت بين المنبوذين خالا نفسية 

ٌ: تفع بهذا الجو الجديد » على حو ما يفعل السيخ والمسيجيون ؛ 

ية لجعيتنا » فاصدرت قراراً ببده العمل بين المنبوذين . 
وحن جادون منذ أن صدر هذا القرار فى تنفيذه . 

و أنشأنا مكزا فى ناجبور عاصمة الولايات الوسعلى » وهيأنا له مطبعة ؛ وأصدرنا 
أسبوعية » ووزعنا كثيراً من المذكرات والرسائل » واستخدمنا عدداً من المنبوذين لنشر 
الدعاوة للإسلام » وافتتحنا ه.دارس لآبناء المنبوذين » يتعامون فيها لغة الآردو » ويدرسون 
مبادى" الارسلام وحياة الرسول عليه السلام » ا أننا فمين ناديا لشباب المنبوذين على تمثيل 
رواية يقصد بها الى بيان عظلمة الاإسلام » . 

وقد وردت فى تقرير الأسناذ نيرال النبذة الأتية : 


سلوك السامين فى الحند : 

ناما يجب الاعتراف به أن حوور المسامين فى المند لم يقدر مسثوليته إزاء المنبوذين حق 
قدرهاء فون الزعماء الملمين لم يميروا الآمس عناية تذكر» فرحين أن الامساء المسلمين يرون الام 
خطرا على مكانتهم » ويمخشدون الدعاوة الحندوسية ضدثم خشيةكبيرة ؛ أماالعلماء الذين يرون دأى 


تقرير بعثة اطند د 


المؤتمر الوطنى » فتقد اخمسوا فى السياسة اننياسا ألهاهم عن واجباتهم الديفية» فسكان من تنام 
ذلك أن ججعيقنا ‏ على الرغم مما بذلت من جووه_لم تستطم أن تمع المال التكافى ذا العمل 
المظم الذى يننظر الارعباز ٍ ولتكنننا دائيوق على بذل الجهد عسى أن يدركنا الله بعمونته » . 

وتمليقاً على ساوك المندوس نمو المنبوذين ذكر الاستاذ نيرائح ما يأنى : 

قوى القاومة : 

« غير خاف أن الدكتور أمبدكار- وهو الذى حمل عل الجهاد فى حركة تغبير الدين ‏ 
قد فقد مكانته فى أعين قومه» وبذا حولت حركته الى سكون ؛ ويِدر بنا الآن أن نلقى نظرة 

شاءلة على تلك القوى التى كانت ولاتزال تعمل لقاومة حركة تَغبير الدين ؛ وذلك أن اطندوس 
قد اتخذوا الحطوات الآن 

» قد استطاعوا اجتذاب بمض الإجماء من المنبوذين لمقاومة الدكتور أمبدكار‎ ١ 
وبذلك خلقوا حزبا يأ من مبادئه عدم تغبير الدين ٍ وأصيحنا بذلك ثرى - حتى بين‎ 
منبوذى المهار » وثم البيئة التى ينتمى إليها أمبدكار- حزيين : أحدها يقول بروج من الديانة‎ 
. اطندوسية » وثانيهما ينادى بضرورة البقاء فيها‎ 

+ - قددا فعهم السيخ الى الاتصال بأولئك الذين يمكرون فى تخبير دينهم » إذ أن السب 
مام إلاهندوس » ولكنهم موحدون »حتى إذا ماصمم المنبوذون على ترك دينهم فربما اختاروا 
السبغ ؛ وبذاك يكون التدير ايا فقط» أما بافمل انيم لا يزالون هندوسا . 
نمق الهندوس المال بسخاء ىكل مكان » للحافظة على المنبوذين والحيلولة بينهم 
وبين اعتناق دين جديد . 
قرار حكومة ترافتكور بإباحة دخول المعابد للمنبوذ أخرى . 
حجمعية خدام المنبوذين » التى أنشاها المستر غاندى وحدة من الوحدات 
الهامة فى هذه المقاومة » . 

واستطرد الآسناذ نيراتح بمد ذلك الى ذكر الأزهر فقال : 


-# 


ماصع لات مدع لك :ل بو سيم تونق لي به 
جوهريا تبماً لاختلاف أسكنة إقامتهم ٍ وفضلا عن ذلك ذان معثم لغام ته لايعرقها لفون » 


99 تقرير إعثة الحند 


ونحن فى الند نعاتى الصعوبات فى عملنا جرد جولنا بلغات المنبوذين » وكان يخيل 
إلينا أن إخواننا الأزهريين سيعانون فى ذلك صعوبات شتى . 

«أما الآن » فبمد البحث المستفيض ء أدركت أن صعوبة اللغة لن تسكون عائقا للاأزهر 
أ كثر مما تعوقنا فعلا ٍ والفارق الوحيد بيننا : هو أنهم سيكونون طارئين على هذه البلاد » 
وان تسكون طم بذلك خبرة بالبلاد وأهلها » ومع ذلك فن السهل النغلب على هذه الصعوبة 
أياً » إذ أنهم يستطيموق فى البداية أن يركنوا الى مساعدة بض النديين المسلمين ممن 
يكن الاعتماد علييم » اذا استمرت هذه الال عاما أو بعض عام » تمكن مندوبو الأزهر 
هن المعلومات والتجاريب التى تؤهلهم للاستقلال بالعمل . 

< وما دامت البعثات التبشيرية المميحية ‏ من أوربا وأمربكا_ قد استطاءت أن تق 
لنفسمما طريقا فى الهند » فلم لا تستطيع بمثة إسلامية مصرية أن تنشق لنفسها طريقا مماثلة 8 

« لذلك أنوجه بالرجاء الى الرجال المسُولين فى الازهر : أن برسلوا الى اطند إمثة لتبليغ 
الدين الاسلاى المذيف . وليسمح لى الأزهر باوز معه حدود اللياقة » فأذهب الىالقول 
بأن إرسال ه_ذه البمئة واجب من واجبانه » فاننا نواجه ‏ تحن المسامين فى اند 
ممعوبات لاتحمى ف الحافظة على كياننا » مع تأدية واجباتنا حو الاسلام فى هذهالبلاد ؛ وتحن 
لذلك فى مسيس الحاجة الى ما إستطيع إخواننا المسامون ‏ من خارج اطئد - 
به من أجلنا . 

« وإنت الازهر بارساله بمئة الى المند ليقوم بواجب مقدس نص عليه فى التكتاب 
التكريم فى قول الله تعالى « ولتكن منسك أمة يدعون الى المير ويأمرون باللعروف وينهون 

عن المنكر وأولئك م المفلحون 6 . 

كا أن إرسال هذه البعئة سيشد أزر المسامين اندي 
أو يحتمل أن يقوموا بهفى المستقبل » وى ذلك محقيق لقوله تعالى فى مكان لقره 
على البر والتقوى » . 

أما جبودناء أما مساعداتنا» فانا نضعها حت تصرف الآزهى وقتما يشاء » . 

هذه هى وجهة النظرالتى تقدمت بها ججعية «أتجمان تبليغ الاسلام » بأمبالاءعلى لسان 
الأستاذ . وقد استفسرنا منه عن المراكز التى يصح أن يبدأ الأزهى العمل فيها 
إذا أسفر تقريرناعن اعتزامه القيام بالتبليغ فى الهند ء فسكان من رأيه أن العمل يجب أن يتوكز 
أولا فى الجنوب فى إفليم مالابار » وهو الاقليم الذى بدأت جعيته فعلا بالعمل فيه . 

وما أن تذاكرنا معه فى نفس العأنء بمحضور السيرعد إقبال» ذهب السير إقبال الى اقول 
بان المراكزالتى يجو زأن يبدأ العملفيهاهى (سورات) ؛ و(دك) » و(راتجون) ؛ ولك نالاستاذ 


تقرير بعثة اند أي 


نيرائج ماد فأ كد ما ذهب اليه أولاء من أن الجنوب أولى بالعنلية » وأن إقليم ( كيرال) إقليم 
ينجح فيه العمل برأس مال قليل قدره عباغ عششرة آلاف روبيه ( "0٠‏ جنيها تقريبا ) لانشاء 
صناعة د رزمرإن » وف ذلك ما يرك حركة الاسلام القائمة هناك . 

وقد رأينا كذلك أن ننتفع بالاستاذ نيرانم» بان أطلب اليه أن يدلى برأيه فى تقرير أرسله 
الى الازهى الأستاذ فضل دحيم المحاى بناجبور » فتكتب الينا ما يألى : 


ملاحظات على تقرير الأستاذ فضل رحم : 

« است أرى أنه بمد عن الصواب فى قوله بوجوب وضع نظام يكفل للمنبوذين التعليم 
والعمل » وكذا رفع مستواهم الاجتماعى والاقتصادى ؛ إذا ما اعتنقوا دين الاسلام . 

و قد يكون الاستاذفضل رحم عنى فىكلامه بيئة المنبوذين فى إقليمه » وتسمى (المبار) ‏ 
ولسكن مع ذلك ء فان لظريته على بعض المنبوذين فى أما كن أخر » وإنها فى الواقع 
لمعضلة , فاذا صم ججهور من المنبوذين على أن يعتنقوا الاسلام أو أى دين آخر ( بالجلة ) » 
ققد لا استطيع دول أو حكومة ذات مواردء أن تواجه مستازمات هذا الموقف إلا بالتدرج » 
وعلى نظام ( القطاعى ) . 

دحتى أولئك السيخ الذين حجعوا فعلا م لاك (+ ٠‏ در»ه جنيه) ؛ويستطيعوق أن يضاعفوها 
فى غير إبطاء - إذ أت مال التبشير ميسور لديهم » وحاك بتيالا يعنى بتحويل المنبوذين 
الى ديانته ‏ لا يستطيعون مواجهة هذه المال » وكذلك جعيات التبشير المسيحية ؛ بمصادرها 
المالية المعروفة . 

٠‏ وليس معنى ذلك أنه يهب علينا أن نصرف النفار عن المسئوليات المالية النى تنجم عن 
إسلام المنبوذين ؛ فن الحتمل أن من يسلم من أسحاب الحرف اليدوية ييكون جزاؤه المقاطمة 
من أصماب الاعمال المندوس » ومن يسل من الزراع الذين يعملون فى مزارع المندوس يكون 
جزاؤه الطرد من المزرعة » ومن يسم من يسكنون مسا كن الطندوس يطرد من مسكنه » ومن 
يسل من يرعى العم فى أرض الهندوس يحرم من الرعى فيها » الى غير ذلك من وسائل العنف 
التى يبتكرها المندوس ليلجئوا هذه الخلوقات الضعيفة الى العودة الى المظيرة الندوسية ؛ 
وقد وقعت تحت أنظارنا بالفعل أمثلة من هذه المامى . 

ذ لذلك يجب أن ككون بين أيدينا أموال للائفاق منها فى الأوجه الآنية : 

. س إنشاء صناعات يعيش غليها بعض الذين يعتنقون الاسلام‎ ١ 

؟ س إعداد العدة لتثقيف أينائهم بالتعليم الآأولى على الآقل . 


54 تقرير بعثة اطند 


مس تزويد المسلمين المدد بالتعاليم الآولية فى الاسلام وأصوله » وتعليمهم الضلاة 


ومااليها. 
4 ل مساعدة المدينين منهم وغيرثم من يحتاجون الى المساعدة 6 . 
احّالات 


ثم قال : د عامت أن الجرائد المصرية والسوربة وغيرها من جرائد العالم الاسلاى خارج 
الحند » قد نشرت مقالات مبالءًا فيها على حركة المنبوذين » وأئها ذهيت الى القول بانهم ل 
يقصروا تصميعهم على ترك الديالة المندوسية ؛ بل تعسدوه الى التصميم على اعتناق الاسلام 

:وقد عامت أن بعض المرائد ذهب الحد القول بأنعددا هائلا منهم » قد اعتنق الاسلام 
فعلا ء حتى فى بلاد الهند تفسها . جرت إعض الرائّد الاسلامية التى تصدر فى أمكنة بعيدة 
عن مواطن المركة ؛ على أن تنشر أنباء ورذت غليها من مراسلين مهملين » فكان لتلك الآثباء 
فى أذهان مسالى اطند مثلماكان لأنياء الصحف المارجية فى أذهان المسلمين الآخرين » لذاك 
لائرى موضعا للوم الصحافة المصرية وغيرها ء على لشر الانباء غير الصحيحة . 
دعلى أن الامس هن الدقة بحيث يجب علينا أن نلتمس الحيطة فى تلق مثل هذه الآنباء ‏ 
تميز بين العغث والسمين » وذلك تنبا لبعض الآنباء المضللة لمن لاحذر عندثم . مثال ذلك : 

١‏ - يتخذ بعض الطندوس أسماء إسلامية مستعارة » ويكتبوت لبعض انصحف 
الاسلامية قائلين : إن عددكذا من المنبوذين فى إفليم كذا قد اغتنقوا الاسلام يوم كذا . 
وتنشر الصحف »على براءتها وعدم شكها فى المراسل ء هذه الآنباء بعناوين ضخمة و ثم 
تتناقلها السحف بعضها عن بعض ؛ وبعد أن تبلل الصدف وتكير لهذه الآنباء » تنبرى لها 
الصحف المندوسية فتنشر تكذيبا قاطما سكل ما نشسرته الصحف الاسلامية ‏ ثم تملق عليها 
فى فار « انظروا الى هثلاء المسلمين والمفتريات التى ينشرونها » أيظنون أنهم يستطيعون 


؟ س يفلن إعض الاغبياء من المسلمين أنهم يخسدمون التبليغ » ويخلقون التحمس بين 
المسامين بنشر أخبار من أمثال هذه المبالغات ؛ فينعمون عبالغاتهم . ولكن هؤلاء من 
ينطبق عليهم المثل القائل د عدو عاقل خير من صديق جاهل » . 

م يوجد بين الطبقات الاوسلامية من يميشون على التبشير والدعاوة » ولسكن بغر 
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ضميرحى؛ فهم ينشرون وقائْع قد ككون حقيقية »كا قد ككرن موهومة » وقد تكون جرد 
فكرة عندم لما تخرج الى حيز التنفيذ » ولا كم لم فى ذلك إلا أن إضلاوا الجاهير ليصلوا 
الى ما بريدون من مال . 


؛ س كا يوجد بيننا قوم » وإن كانوا متصفين بالشرف والجد فى عملوم » إلا أنهم 
لا ينون بالنظر الى الحوادث نظرة الناقد المبير ؛ ولذلك تسكون استذ:اجانهم فى غير محلها . 

ه - على أن المركة واسعة النطاق كثير: التمقيد » وقد طيز عل الممنرح عدد عظيم 
من الممثلين يختلفون اخت_لافاً كبيراً فيا يحفزثم لاعمل » وينصرفون بين آن وآخر تصرفات 

9 وأ كثر من ذلك أت لعيشون فى مناطق شاسءة الأطراف » وختلف 
ظروفهم باختلاف تلك الأقاليم » بحيث يعفر ل حتى على الرجل الحصيف النابه » والناقد 
المسئول - أن يمحص الحقائق ؛ ويضل الى الاستنتاجات الصحيحة . 

فإذا عرضنا كل ذلك تلخص الموقف فها بلى : 

١‏ - لقد وص لكثير من المنبوذين الىعتقد م كرات قرروا فيها ترك الديانة الهندوسية ؛ 
ولكن ليس معنى هذا أنه قد حصل ىكل مكان 6 ولا بين المنبوذين جميماً فى مكان واحد . 

+ - تودد صدى هذه القرارات فى كل مكان تقريباً » ولكن بين الطبقات النابهة من 
المنبوذين » ويقيت جاهير لا تعرف من هذه المركة شيا . على أن الدوافع التى حدت بأصماب 
هذه القرارات للقيام بها أقدموا عليه ء وكذا أولنك الذين رددوا صداهاء لم تكن دينية ولا 
ووحِية «بلكاات مدنية نا - 

٠ صدر مثل هذه القرارات فى إعض الامكنة فى الولايات المنوسطة‎  » 

4 - كارت يعض الإجماء» وخاضدة الدكتور أمبدكار » يقولون بضرورة الاحتفاظ 
أحهم فى الدين الذى يقع عليه اختيارثم وقنا ما ء ويتاخص أيهم فى أنه يجب عليهم أولا 
يقنعوا الجاهير بترك الديانة المندوسية » فاذا ثم لطم ذلك ولن يتم إلا بعد وقت طوريلس 
عقدوا مؤكرا من من ججيع الزعماء » نائببين عن جميع المنبوذين » لاخنيار دين من أربعة أديان : 
الاسلام » المسيحية » البوذية » السيخ » بكثرة الاصوات . ولسكن الدكتور أميدكار كان 
يفاوض السيخ سراء كاذ كرناء ولذلك قد ككون فسكرة عقد المؤعر خدعة خسب . 

ه - كان هؤلاء الزماء يقولون : إنهم يرغبون فى دين يكفل لم المرية والايخاء 
والمساواة ؛ فظن قومنا أنهم يريدون بذك الدين الاسلاى » ولو لم يذكروه صراحة ؛ٍ هذا 
استنتاج من جانى قد أكون مستا » وقد أكون مصيبا فيه . 

« يستنتج منكل ذلك أن تجاحنا لايتوقف على إخلاص الزماء وحسنعقائدم - وكلهم 

6 


5 تقرير بعثة المند 


من رخال السياسة ‏ ولك: يتوقف على نفسية الجاهير التى أطب الإعماء أذهاتهم بمكرة 
تغيير الدين » وذلك بعد أن دالوا طؤلاء على سوء حالم لم فى ظل الديانة المندوسية . 

«ومثل الزجماء فها صنعوا؛ مثل المشعوذ الذىاس: لاع يتعاويذه / 
ولكنه جهل التعويذة التى يصرفهم بها ؛ فقد واجهوا هذه الجاهير بضرور: 
وث لا يستطيعون بعد ذلك أن يطالبوم بالبقا ؛ لانهم إن فعلوا ذلك ء فقدوا ثقة الجاهير 
بهم . لقد وشع الإماء الحديد فى الثار فار ء يق عي إلا أن ارق وهوق مل الاحرارة 


فاذا تقاعسنا عن العمل الآن ؛ برد الحديد م ضاعت الفرصة ؛ وتحتم علينا ‏ تعاتى وضعه 
فى الثار مبية جديدة . 

« هذا ما لفقت أنادى به المسلمين فى الهند عاما كاملا » ولسكن قليلا منهم من استمع 
الى هذا النداء 6 . اه 

رأى البعئة 


هذا ملخص وجيز لهال المنبوذين اليوم مخرج منه بالنتا ثم الآتية : 

يختلفت المنبوذون فى طياعهم 3 وعاداتهم » ولفاتهم » ودرجة انتشار التعليم الآولى بينهم » 
باختلاف الاقليم الذى يعيشون فيه » يا تختلف الطرق الواجب اتباعها لتنويرثم فى مبادى* 
الدين الاسلاى > وكذيك مختلف درجات استعدادهم لاعتئاق الاسلام . 

وخير طريق لمعالجة هذه الحال : هى أن تعتبر كل فئة من المنبوذين قتئمة بذاتها » وأن 
تبحث عالطا المحاصة » فى ضوء المعاومات والمشاهدات التى دوناها عنها ءِ وهى وإنكانت 
معاومات أولية بحن » إلا أن البعثة لديها من المةندات والمصادر مالستطيع به أن تتوسع 
فى المعلومات ؛ ولسكنها لاترى ضرورة لذلك ‏ إلا إذا استقر رأ الأزهر على العمل فى إقليم 
خاص » وذاك توفيراً هود قد لا ندعو الماجة إليها . 

والبمئة تشارك الاستاذ نيرائح رأيه فى ضرورة الابتداء بالجنوب للأسباب الآنية : 


فى ترانا نتكور: 


٠‏ - لقد يدأ العمل فعلا فى هذا الاقليم حت رماية ججمية « أتجومات تبليغ 
الاسلام » بامبالا . 


#ات ايملع نيمة التطم الأولى بين طبقات المنبوذين فيها ء إذ تبلغ النسبة 145 
فى الآلف » وهى أ كبر نسبة عرفت بين المنبوذين ىكافة أنتحاء الطند . 
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م # قلة المال المطاوب لهذا العمل ؛ إذ ذكر الاستاذ نيرائح 
التى يمسكن إنشاؤها فى هذا الاقليم » لاتتطلب أ كثر من ٠‏ جنيياً مصريا تقريبا . 

- ولا يضرنا قرار « راجا توافنكور » بفتح المعابد للمنبوذين » لآن هذا القرار 
أصبح عدي الآثر ء لما لاقاه من تعنت من طبقات الحندوس المليا . 

تشارك البعثة السيرمد إفبال رأيه فى ضرورة إنشاء ماكز أخر للتبليغ فى سورات» 
ودكاء وراتجون » للاءتبارات الاتية : 


فى سورات: 


- تقع سورات فى إقليم بوءباى » الذى بدأت ة حركة تغيير الدين » على بدى 
الدكتور أمبدكار ؛ٍ وقد بهت هذه المركة شعورالجاهير نفلقت فيهم الاستعداد . 


؟ - يعتير إسلام المنبوذين فى سورات من الآمور الهينة نسبيا » نظراً الى أن حور 
الحياة العامة فيه أقرب الى الصناعة منه الى الزراعة ب مما يسول معه على من يسل من المنبوذين 
ألا يستهدف الى الأخطار التى يستهد ف طا الزراع منهم ؛ إذ أت ممثلم أصحاب المصائع 
من ( البارمى ) لا من ( الطندوس ) . 

فى ككاء ودائيجون : 

يملح هذان الا,قلبان للدعاوة الاإسلامية »بصرف النظرعنشئون المنبوذين »نظراً لانتهار 
الديانات القبسلية فيهما ؛ فلسكلقبيلة ديتها ؛ وها يذلك تربة خصبة لتبليغ الدين الاإسلاى الذى 
لا يلبث أن ينتصر على المقائد التى لا يدتمها ينين » ولا تتركز تعاليمها فى كتب معترف بها * 
فضْلا عن أن الديانات القبلية ‏ على وجه العموم ‏ عدعة العصبية »لا تربط أتباعها رابطة 
كالتى تربط الحندوس مثلاء يزاد عن ذلك أن الظروف السياسية لاتلحب بينهم دورا ذا شأن» 
كا هى الخال فى غير هذين الارقليمين . 


فى ناجبور : 


وتعتبر منطقة الولايات الوسعلى كذلكصالمة للعمل للاعتبارات الآئية : 

.وجد فى ناجبور (عاصمة الولايات الوسلى) حركات ملاث لتبليغ الاإسلام بين المنبوذين : 

١‏ حركة الاستاذ «فضل رحيم » وهى حركة يمكن أن تثولى ثمرة طيبة » إذا تمهدتها 
د أقدر على ظروف العمل . 


3 تقرير بمثة الحند 

؟» س حركة الطبيب « أسرار أحمد » ؛ وهو شاب يتوقد غيرة وقد استطاع أن يقنع 
ندوة العاماء بضرورة المساهمة فى العمل ؛ وقد ساهمت فيه فعلا . 

م س حركة السيد ه فضل الحق » » وله مدرسة لابناء المنبوذين . 

وججيع هثؤلاء علرصلة بزماء المنبوذين » سواء من بح منهم فى الانتخابات » ومن لم ينجح ٠‏ 


فى حيدر آباد : 


وتعتبر إمارة حيدر آبادكذلك صالحة لاعمل . وفيها عاملان عظوان : 


7 < ثواب غد يارجنج » م نكبار الأعيان » وقد أسلِ على يد هكغيرون ؛ وعمله منظم 
وله مستقبل ٠.‏ 
؟ ل الاستاذ « مود فاندرمان » » وهو يلاق تجاحا ىكل مكان . 


فى بوميلى : 


أما منطقة مدينة بومباى فتقوم فيها د ججدية أتجومان تبليغ الاسلام » ببومباى ؛ٍ وهى 
ججمية يرعاها اماج ذ قامم على شسيراز بهاى » + ولسكن أمورها الادارية والعملية فى يد 
الاستاذ د عد زكريا منيار » ؛ وهو رجل نشيط كثير المركة » إلا أن له خدوما فى التبليغ 
والسياسة مما لايحسن مه أن يتكون واسطة الاتصال فى هذا الاقليم ؛ وحبذا لوصرف 
النظر عن بومباى الآن . 

هذه هى حال التبليغما فى عليه اليوم » وقد ذكرنا أثم الشخصيات القائمة بالعمل » تاوكين 
فى هذا المقام جاعة الاحمدية اللاهورية الذين يعنون بالدماوة فى خارج اند » وججاعة الشيعة 
( مدرسة الواعظين ) الذين بركزون نشاطهم فى إفريقيا الجنوبية . 

وف دأينا أن المركة ‏ لوتركت على ماهى عليه الآن ‏ مُكافولة السير الى الامام » لكن 
ببطء حزق » فاذا ماحفزها حافز خارجى » كانت عظيمة النناج » ولا سما إذا اتحجبت النية الى 
توحيد الدثم » وتركيز العمل ؟ بانشاء إدارة مركزية تكون حلقة الاتصال بي ذه الطيئات . 


ماخص مقترحات البمثة : 


على ضوء المعلومات التى اوردناها فى هذا التقرير » تستطيع البمئة ان تقترح ما يأتى : 


تقرير بعثة الطند ينا 


أولا : لنششر الثقافة الاسلامية بالحند: 


: بشأن إنشاءكرمى المة الآردية بالآزهر .والمساهمة فى 
مشروع توجة معانى القرءان . 


؟ س حسكومة بهو بال 


نفاد مبعوثين مصريين أزهربين الى بهو يال ء وموافة 
السير روس مسعود وزير المعارف بأول جزء يفسر من القرءان التكريم . 
م س حكومة رامبور : بشأن إنفاد أحد خريجى الآزهر الى المدرسة الدينية هناك . 
س حكومةبهاولبور : بشأن استعداد الأزهر لامساهمة فى النهضة العربية الاسلامية 
بالجامعة العباسية . 


ة أنخبمان حماية الإسلام بلاهور : لوضع مناهج ديفية لككلية البنات ٠‏ 

س جامعة غليكر: : بشأن إغاد مدرسين أزهريين للجامعة » ووضع امج لشعبة 
العلوم الديفية بها . 

* س الجامعة الملية بدلطى إغاد مبعوث أوأكثر الى الجامءة فى حدود ما عرضته . 

- الدكتور عد حسين بدهرادون : للاتفاق على وضع منهاج يحقق فكرته الى يرى 
بها الى إعداد طائفة من طلابه للالتحاق بكلية أصول الدين رأسا . 

ه - السيد سليان الندوى : بعأن استطلاع رأيه فيا أشار إليه ى حديثه عن مجلة 
الأزهر ودعوته للتحرير بها . 

(ب) تنظيم بعثات الهند الى الجامعة الازهرية . 

( ج) تنظم استقبال القادمين الى مصر والمارين بهاء من عظماء اأسامين فى الف د » 
ودعوة بعضهم لاولقاء الحاضرات مع العمل على منحهم درجة العالمية 

( د ) دعوة بعض عظماء الهند لحضور العيد الآلنى للازهر . 

(ه) الارشاد الى أحسن السكتب لتعليم اللغة العربية . 

( و ) إرسال مناهج الازهر ااجامعات والمؤسسات العادية الاسلامية , 

( ذ ) إرسال « جل الآزهر » الى المدارس والجميات والشخصيات البارزة . 

انيا: عزشئون النبوذين 

)١( 0‏ حالما فى حالة ما إذا إذا رأى الأزهر أن يتقو يعمل مباشر» انا ثقار. تقترح إنشاء مسا كز للثقافة 
والتبليغ ( وفق المشروع المرافق ) فى الجبات الآنية : 


7 اتقرير بعئة الهند 


مركز فى إقل مكيرال فى الجنوب الغربى للدكن . 
؟* ‏ مركز فى إقليم سورات يعمقاطعة بومباى . 
م # مركو فى إقليم هكا ى البنفال العرقية . 
ز فى إقليم راجوان فى برما ٠‏ 
اجبور فى الولايات الوستلى - 


هذه المرا كز» يا يستحسن » فى حال التوسع فى العمل » أن تنش إدارة 
نكون حلقة الاتصال بين هذه المراكز بعضها وبعض » ثم بينها وبين الأزهر . 

3 ب) ف حالة ما إذا رأى الازهر أن يتفادى ما يحتمل أن يقوم من الصموبات » إذا اعترم 
إرسال البعثات يامم التبليغ ؛ فالبعئة ترى عندئذ أن يوفد الآزهر الى الحند عددا من رجاله 
لنشر الثقافة الاسلامية » مع تكليفهم الاتصال مجمميات التبليغ الحالية للتعاون فعها . 

على أن يوم الازه, ايأ : 

١‏ س قبول خجسة من أبناء المنبوذين الماسلين على شهادة الماتريك ‏ بالازهر لاتهام 
علومهم والتخصص ف الوعظ والارشاد . 

+ س الاتفاق مع ندوة العلماء بلكنو» على قبول عشرين من أبناء المنبوذين بام الازهر 
لاتمام تعليمهم الدينى بها 

ع هاي لصح باحس لطملا لابناء المنبوذين . 
بة أتجمان تبيخ الاسلام » بامبالا على شريطة أن يخصص المال لتبليخ 
إقل مكيدال ٠‏ والقه ولى التوفيو, 


تقاريظ لف 


الدرر الفاخرة بما ثر الملوك العلويين بنفاس الرا 

هذا سفر يقع فى نحو ٠0؟‏ صفحة غير الفبرسنات والمعاجم الماحقة به المبينة لمواضيعه 
وتراجم الأعلام الواردة به » وأما كن البقاع المذكورة فيه والقبائل والصور ونوادر الكتب 
الحطية . ألفه الآديب النابغة صاحب السمو السيد عبد الرحمن بن زيدان تقيب الآسرة المالسكة 
بالمغرب الأقمى » وطبع على نفقة جلالة سلطانه . 

موضوع هذا التكتاب ذكر مآ“ثر الوك العلويين باسك يدل عليه امم . بدأه بتاريج 
السلطان الرشيد المولود سنة 1١4٠‏ إساجاسة والمنوق سنة ٠١‏ وينتهى بتارغ جلالة 
السلطان سيدى ممد بن يوسف القام بالامر كرا كش الآن . وقد أناض فى تواريخ هلاء 
السلاطين وأتى على خطوطهم وعلى صور كدثير مثهم . خباء أو فى كتاب لناريخهم . فنشكر 
لسمو مثولفه ونثتى على ته + أ كثر الله فى الأمراء الشرقيين من أمثاله . 

تقوم الهلال: 

تصدر مجلة الهلال فىكلسنة تةوعغاحافلا يواد العام امير وصوره» حتى ايصادف 
القارىء فى الصفمحة الواحدة منه دورا متددة فى غاية الاتقان . فن ,: 
ماحدث ف العام من الحوادث وما يقتفى السكلام عنها هن الصور فيسكون كأنه يشاهد ششريطا 
سنمائيا يعرض عليه كل ما همه أن يذ كره وأن يراه بعينه . واقد تصةحناه قبل أن نكتب عنه 
هذه الكلمة فوقع نظرن على صنمحة عنوانها ضوف مصر » فتاملناها فاذا بها قد ]آ”ت على 
كبار من زاروا بلادنا فى السنة الماضية وهم سلطان زجبار وسلطان البهرة وسلطان كانوا 
مريفه حاهد على والسيد عبد الر<يم ما » وتحت كل 
اق بهء وهسكذا لاتاتى ببصرك الى صفحة من صفحاته حتى مد فيه منظرا حيا 
غل به لتعود اليه وفت فراغك , 

فنشكر لدار الهلال هذه الخدمة الآدبية» وثرجو لها دوام الثرق . 

كلية الشرلعة الاسلامية : 

أهدانا حضرات طابة كلية الشريعة الاسلاهية بكراسة حليت باسم حفيرة صاحب الجلالة 
الماك » ضشمتوها مطالب طم رقعوها لحضرة م احبا دلة الاستتاذ الامام ليرى رأيه العالىفيها . 

فن مطالبهم : أن تعال مشكلة المدة الدراسية حتى يبرح الازهرى معهده وما تزال لديه 
فتوة الشباب وأشاط الصبا . ويكون هذا العلاج ناجما بالوسائل الأنية : 


ل مير سعود والزعيمة ا ند 


7 #ار لقا 


- أن تجمل مدة الدراسة فى الككاية ثلاث سئوات . 

+ - ومدة مخصص المهنة سئة واحدة . 

ب # وض تحصن الفظاء الفارق سن وانغدة . 

مخصص المادة أرإع سئوات بدل ست ٠‏ 

سم شعبة التخصص فى مادق الفقه والاسول الى شعبتين : 
الشعبة الاولى - يدرس فيها الفقه مع مقارنة المذاهب وتحديد موضع المقاء 
الععبة الثانية ‏ تدرس فيها الاسول مع تاريخ التشريع الاسلاى . 
قعل ؤكسس فل براش لتقب واليدية:: 


ه - وأن 2 


٠‏ ل لخفيض عدد الحصص ف أقسام مخصص الماد: 
م اس عدد طلاب تخصص المادة يكون تسبي مع تيم المكافأة وزيادتها . 
و س صرف المضادر العامية التى لاغنى عنها . 
٠١‏ س إنشاء مجلة فقرية للسكلية ٠‏ 
١‏ س محيق فكرة الاتصال الامى بين كليتى التسريعة والمقوق . 
٠+‏ س جواز الأصول على معادلة الحقوق المصرية طريجى مخصص القضاء الشرعى . 
ب ب مخفيض درحات الامتحان بجمل الخسين فى المائة ٠‏ لكل عل و50 بالنسية 
للمجموع و مه بالنسبة لسكل عللقسم مخصص المادة» والسماح للراسبين بق 
دخول الدور الثانى. 
وقد توسموا فى بيان.حتيّة سطابهم وافبافها تل الاسول التايمية الاممية . 
ولسنا نشك فى أن حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الارمام سيئغار فى طلباتهم يما جبل عليه 
من العاف عل أاقة» وحبه لم كل ملافا من شلزتم ويد مق مواطني؟؟ 
تفكرة امير 
اعتاد حشرة العامل اانشط عباس اففدى عبد الرحمن أن يصدر فى كل عام مفكرة نحت 
هذا العنوان يدع فى مانا يتاراما لييح لنيابوتسائل الطبافة والاجايد» وقد تارج 
فى ترقيتها الى حد أن ضاهأت أمثالها ما يعمل فى أوريا . فتشكر له اهثيافه 
ونرجو له المزيد من التقدم والنجاح . 
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كانت الحالة الاجتماعية فالعالم قبل الاسلام » أ نكل أمة تعيش علىحساب نفسها » منقطمة 
الصلات بكل أمم الارض » إلا ما تجمعها بها تحائفة دفاعية أو دفاعية مجومية لمصاحة الطرفين 
المادية » وم ينهأ الشعور بوجوب وجود تسكافل عام بين جميع الام إلافى القرن التاسع عشر » 
فيه بحوث قيمة » ولشرت له دعوة مؤثرة . 

كانت الام قبل هذا التاريخ أشبه بالمعسكرات المعباة ء لا تأمن الغارات المفاجئة ليلا 
ولا هارا » وكا نكل فرد منها «هدر الدم إن حدثته نفسه بتجاوز حدود بلده . فاما ازداد 
العمران » ونشأت الحاجة الى تباذل الحصولات الارضية » والمنتجات الصناغية 6 نهأ بممانبها 
شعور بضرورة ا<تمال الاجانب فى حدود هذا التبادل . ومع هذا فسكان المتغريون للمبادلات 
لا يستطيمون جاوز مناطق معينة من التخوم المتجاورة أو الغوالىء البح 
يأمنون على أتفسهم من الغارات | ية والبحرية » فنكانوا يتخذون لذاك أهبته المربية . 

كان العالم كله الى ذلاك المين متأثرا بالموامل المادية » ولم تسكن قد ولدت مدا عاطفة 
الجامعة الانسانية » إلاارءوس يعض أفذاذ الفلاسفة على نقص فى مدلوها . ألم يقل أفلاطون 
نفسه : إنى أحمد الله على ثلاث : على أن خلقنى إنسانا ول يخلقنى حيواناء وعلى أن جعلنى يووثانيا 
وم يجعلنى من جنس آخسر » وعلى أن أوجدى فى عصر سقراط ولم يوجدى فى عصر غيره # 
ألايدل هذا على أن توهم الأجناس السمو علىغيرها كان قويا حتى وعقول الفلاسفة المبرزين 8 
ودعوى السمو تقتضى القيز فى الحقوق » وليس هذا من العدل المطاق فى شىء . ومثل هذه 
الآوهام لاتدع مخلا فى الآذهان لمكرة الجامعة الانسانية . 

ولسكن الاسلام قد أى با يزيل هذا الوم » فذاكر الناى جبيعا بأصلهم الأول وهو آدم 
وحواء » وم نكن أبوهم واحداً وأمهم واحدة فلا حل لان يدعى لعشهم السمو غلى بعش 
من ناحية الجنسية . وترك الطريق مفتوحالمبدأ سام جديد وهو أن القيز الصحيح يكون يما 
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يكتسبه الانننان هن ان ضفات روحية » ومزايا عقلية » وهذا القيز لا يحتاج فى تقرره لغير 
تحققة فشخص معين» أ وأشخاص معينين» فيصبححقا الامرية فيه ء ويسارعالناس الىالاعتراف 
به للاستمداد منه » والآخذ عنه ؛ وهذا كله مؤدى قوله تمالى : « يأيها الناس إنا خلقنا كم 
من ذكر وأثثى وجعانا 5 شعوبا وقبائل لتعارفواء إن أكرمك عند الله أتقاكم» إن الله غليم 
خبير ». 

ولدت مع هذا المبدأ الذى أعلنه الاسلام الجامعة الانسانية ل مساوم 
البشرى » ول يدعبا محصورة فى دائرة نثارية بحتة »كا” كثر النظريات الفلسفية التى نقر: 
محف دج بوسر جر 0 
أى به لثرقية الجموعة الآدمية . 

فأول مظاهر يراه الباحث من آآثار تطبيق الاسلام لهذا المبدأ» محوه للفروق الجنسية 
واللغوية واللونية » ومحقه لانعرات القومية المتوسطة فى ججيع المسافة التى بين آدم ونهد 
وما بعده الى يوم القيامة » فاصبح لم يعد يستطيع قائل أن يقول فى بلاد العرب » وهى بورة 
الفرو قالقومية :هذا مدان توهذ قافا /أو هذا قز وهذاتركاف:5 ولاهذا أبيض وهذا 
أسود » فصار جيع البشر يدترون الى أب وأم » إخوانالا : 0 مضهم على لع إلا بالمميزات 
الآدبية والروحية . وكان صاب رسول الله على غليه وسل يعتبرون الاغتزاز بالقبائل إئم] 
يجب الاستغفار منه . جاء فى أخبار عمرو بن العاض أنه حدث بينه يوما وبين المغيرة بن شعب 

حوار » فسبه المغير: عمرو وقال : يال هصيص يسبنى المغيرة ! فقال له ابنه عبد الله : 
إنا لله وإنا اليه راجمون » أدعوة القبائل يا أبت وقد نهى رسو الله صللله عليه وسلم عنها !1 
فندم مرو على ما بدر منه » وكثّر عنه بأن أعتق ثلاثينعيدا . 


.وناقش أبوذر فى حضرة النى يوما رجلا أسود فاحتد عليه وصاح به قائلا فى عرض التكلام : 
ياابن السوداء ! فغضب رسول الله ملى الله عليه وسلٍِ وقال : ملف الصاع لف الصاع ! ليس 
بن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بعمل صا . فندم أبو ذر على مافرط منه وكفّر عن فعلته 
بأن وضع خده على الآرض وقال لارجل الاسود : قم فطا على خددى . 

هذه حوادث قد يقرؤها الناسكا يقرءون المكاهات » وهى فى الحقيقة أمور جلل ؛ (صغر 
مجانبها كل | كبار » لانها تريك ميلاد أضخم مبدأ عالمى فى العالم الانسائى على يد خانم المرسسلين 
صلى الله عليه وسلم . 

وقد تمثى أسلوب تطبيق هذا المبدأع لكل ما وضعه الاسلام من أصول روحية وخلقية » 
وما قرره من مبادىء أدبية وقانونية » وما أسسه من معاملات سياسية واجتاعية » وذهب 
فى تطبيقه حتى فى مجال المرب » فسمح بها إذا حتمتها الرورات » ولكنه أمى بالقضد فيها » 
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الذين يقاتلو>ك ولا تعتدواء إن الله لا يحب المعتدين » وقال: 
( أى ولا يحملتم بك لقوم ) على أن لا تمدلوا » اعدلوا هو أقرب 

وأمى النى مع هذا أن لايجيز على جرحى الأعداء » وأن لا يتعقب مبزوموثم > وأن لا 
يقتل خدم الحاربين » وأن يحسن الى أسراهم » وأن لا يتعدى على غير الحاريين من نسائهم 
وأولاد ثم وشيوخهم وقسومهم ٠‏ 

أبن هذا كله مما يبتهد فيه المتمدنون اليوم من إعداد الآلات الجهنمية لهدم المدن الآمنة 
ونسف دورها علىمن فيها من النساء والولان والرى والمرشى » وإحراق مزارعهم وتحطيع 
بناياتهم » وها كله مما نهى عنه الاسلام تملا بامبدأ الذى قرره رت الاعتداد بالجاممة 
الانسائية العامة 9 

فهذا السمو الذى تح به الاسلام » يزداد ظهورا إذا قورف بما يجرى بين أرق المتمدنين 
اليوم من المعاملات التى تناى كل مبدأ عال من هذا الطراز . فاذا أراد الانسان أن يستدل 
على نبوة نبى » فلا إخاله يستطيع أن يصادف أظبر ولا أجلى من هذه الآدلة الداممة . فاذا كان 
العم الطبيعى وما سمله الى الانسان هن كشف المساتير » وهتتك الحجب عن وجوه الحقائق » 
وما مات به الفاسفة العدمرية من السكلرات الضخمة » والعبارات المفوفة » إذا كاكل هذا 
لم يوصل الانسائية الىكلية منهذه الكليات العلوية التى قررها الاسلام » وحمل أهلهطى العمل 
بها فى بقعة من الأرض لم يكن للعلم ولا لنفاسفة فلل فيه ء أفلا يكون هذا أدل دليل عل ما 
للوجى الالم, ىج الغ قادب الناى وعقىلم ]كانم لل منةتجا لا يقني ؟ 

وإذا قورنت سيرة قوم كانوا بالأمس أهل جاهلية يا كل بعضهم بعضاء بسيرة المتمدنين 
اليوم وم أهل عل وفلسفة » وعراقة إميدة الغور فى الفمكر والنظر » وتحليل الشئون الانسانية 
وتركيبها » فهل تمد بدا من الحكم بآن الآصول الاسلامية ترفع من تفوس الأخذين بها 
ما لا ترفعه أصول جميع العلوم والفلسفات جتمعة 8 

فالاسلام الذى أوجد ككرة الجامعة الانسانية وأخذ يرسخها فى نفسية أهله » لم يغفل 
جزئية منجزئيات الآمور إلا وقرن بها ما يوجرها هذه الوجبة المالمية التكرعة » حتى فيا يبذله 
الانسان من الصدقة اتقداعل لني سل ال غلية ول : د تصدقواعل أهل الآديانكلبا» » 
وحتى فى اد فى بعض بحوثنا أن ابن عباس أم خادمه بذ شاة فقال له 
وهو يساخها : لا تنس جارنا اليهودى . وما لبث غير قليل حتى عاوده بهذا القول » ثم ما لبث 
أنكررهاالثا ل ل خادمه :كم تقول ذلك 7 فقال له : إن النى صلى الله عليه وسلم أمرنا 
مراعاة الجار حتى خشينا أنه سيورثه . فابن عباس ل يغر: بين المسم وغيره فى حقوق الجاورة » 
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وما ذلك إلا لآن اعبتاره وصايا تعاليه وجميع الاء_لام لم يخل من الجامعة الانسانية . وهل 
بعد قوله تعالى : < لا ينها 5 الله عن الذين لم يقائاوم ف الدين ولم يخرجوكم مر: ديار أن 
تبروهم وتقسطوا إلمبمإنالله يحب المقسعلين »مر لستزيدة أليسالبر لا يكو نإلا بين المتصافين 
المتحابين » ومعناه كال امير » ولا يستعمل إلا ازيادة العناية يمن يراد به » ولذلك استعمل 
فى الوصاية بالوالدين 9 

وقد امت سَلطاق لمسامين الى أم م تكب ن نهم وبينها آسسرة من جنس أو لغة أو دين » 
بللم يكونوا ف غاهلتم بميمترق بع رجما» فتايوم عل قدم المساواة » وبرومعلماوصامم 
به التكتاب » فرضوا يهم حكاما» وبدينهم ديناء وباخنهم لغة . ألم توكيف انتشر الاسلام فى أم 
برمتها بدون إجبار » فلم عض على الفرس إعد احتكا كبم بالمسادين سنون معدودة حتى دخلوا فى 
الاملام» وصارمنهم كار أاخه»وثقات أعته» ولام ف الدخول فب عل الام الت تايهمحتى 
فريق من أهل اند والصين » ولا بزالون مسامين مخاضين الى البوم وقد دسويجيع مزاح 
بهذا الغآن من العلماء الغربيين وغفلوا عن السبب الطبيعى لحدوثه » وهوسمو تعاليمهذا الدين» 
وانطباقباعلى الفطرة الانسانية والعقل » وتحليه بقكرة الجامعة الانسانية الكرعة » مع تمجرده 
من كل الخصوصيات القومية ؛ والتعصبات الجنسية » والمميزات البيئية » فبو دين عالمى عام 
باصوله وفروعه » لا يغرض صبخة قوم على قوم آخ رين » ولسكنه يطاق وصاياه وتعالهيه 
إطلاقا » مسميا الحال التى تحدث من الآخذ بها بصبخة الله » ومن أحسن من الله صبخة 8 

ومن أعنام مظاهر تأثر المسلمين بقكرة الجامعة الانسانية » نشرهم علومهم ومعارفهم فى كل 
بلد حلوا جاء وملوم م المتواصل على 2. 
بتعدية علوميم للأجااب عنهم . على هذا أجع المؤرنخون من أبناء الفرئجة » وذكروا ماشيده 
الحلبوق من ألكاساق فق لد شام وما ام من المراصد » وما باودلا هل الآديان عامة 

من الالتحاق بها . فسكان كثير من أهل أوربا .بقدمون فى طلب الحم إلى بلادم ؛ فيرحب 
اموق و ويوسعون لم صدوريم » ويخاصون هم فى تاقد ينهم أسرار معارقهم ٠‏ . ولشعور 
الآور 0 تفوس المسامين » ورحابة ذرغهم »كان لوك أوروبا وأمراؤها إذا أرادوا 
الاستشفاء قصدوا بلاد المسامين لشههرة أطبائما فى صناعة الطب » وتبحرثم فى فن العلاج . 
ومن ينك على حياته » وليس بينك وبينه آصرة من دين ولا قرابة ولا وطنية » فقد اعتقد 
فيك الاخلاص المطلق للانسانية . 

وبما يوجب الدهش أن فكرة الجامعة الانسانيةظورت بتكل سلطانها ف المسمين »<تى فعهد 
حماستهم الدينية . فأن هذه الجاسة لم توجد فبهم كراهة |. غير دينهم » كما حدث ذلك 
ىكل شعوب الأرض أيام حماستها الدرنية » لكنها على المكس أوجسدت لد أبناء الاسلام 
رحمة بمن يخالمهم فى الدين . وهل يوجد أشد صلابة من مر فى دينه وهو الذى جله التحمس 


0 تحت سلطائهم » وعدم ضنهم 
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له أن يعان إسلامه فى وقت كان المؤو شرت ينون اجتاماتي سرا»ولايضرة أحدم أن 
يصرح بأنه انم الى شيعة النى صف الل عليه وسل 7 قدمرهذا م يكل تحتمسه لدينه يبنه وبين 
واجبه تحو المعايشين لقومه من أهل الآديان الختافة » جريا على المبسدأ الاسلاى من مراعاة 
حقوق الجامعة الانسائية ٠.‏ فقد روى ف تاريخه أنه كان إيسأل رجال دولته عن غير المسامين » 
فيجيبونه بأنبمعل أحسنعال لايقكون منشى»» وأنهم ب يعاملون بالعدل والانصاف » ولايضيق 
عليهم فى أى تمسل ديى أو دنيوى . فسكان رضى الله عنه لا يكتنى بهذا الهم 
سام لم عن أحواطم » تفاديا عن أن يسكون بهم ما يشكون منه ويخافون أن يجبهروا به . 

هذه مدنية لم تولد فى العالم بعد ء وأظلها لا تولد إلا بعد مغى أجيالكثيرة » ومخل 
الى أنها لاتولد إلا بعد أن لاي>كون غير الاسلام دين فى الارض ,5 

كر قرير وهرىا 


الرفق والاناةفى الامور 
قال النى صلى الله عليه وسلم : «من أععلى حظه من الرفق أعملى حظه من الدنيا والآخرة » 
ومن حرم حظه من الرفق حرم حظه من الدنيا والآخرة » . 
وقال عليه الصلاة والسلام لعائّشة رضى الله عنها : « عليك بلرفق نان الرفق لامخالط شيئا 
إلا زانه » ولا يفارق شيثًا إلا شانه » . 
وقال شاعر : 
الرفق يمرن و«الآناة سعادة ليس النجاح لمن يطيش ويخرق 
وقال آخر : 
وف الآناة إذا ماجد صاحيها حزم ويمقبها التفريط والحرق 
وقال بعض الحكاء : الآناة حصن السلامة » والمجلة مفتاح الندامة . 
وال غيره : إذا لم يدرك الظفر بالاناة فما ذا يدرك 8 
وقال الفائد التكبير المهلب بن ألى صغرة ساحق اله-وارج 
من عبلة فى عواقبها فوت . 


أة فى عواقهها درك » خير 


7 


ف سبح اسم ربك الاعل . الذى خلق فسوثى . والذى قلتر فهدى » : 

عرفت مما كتبنا. قبلا أن المراد من تسبيح الاسم تتزيبه عن الاالحاد فيه بالتاويلات 
الزائفة » وعن إطلاقه على سيره بوجه إشعر بتشاركبما فيه ؛ وعن ذكره لا على وجه الاوعظام 
والإجلال . أو أن المراد سبح ربك الاعلى » وكلة الاسم مقحمة كا يدل عليه ما ورد من قوله 
صل الله عليه وس مما نزلت : 9 اجعاوها فى سجودم » » والذى يقال فى السجود هو سبحان 
رف الأعلى . الى آخر ماذكرناه . 

أما قوله تعالى : « الذى خلق فسوى » فهو صفة أخرى لارب » أو خبرلمبتدأ حذوف» 
أو منصوب على التعظلم . وقد قصد بذلك الثناة على الله وبيان” صفاته الجليلة وآياته البديعة 
التى هى برهان على أنه الرب الأعلى » الذى جات قدرته فى مخاوقاته » وبرت فى بديع 
مصتوعاته . والمراد أنه سبحانه وتعالى خاق كل شىء فسوى خلقه بإعطائه ما سكو ن كله 
بقاؤء . 


ويتيسر معاشه 


أما قوله: «والذى قدر فهدى » فالمراد به أنه تعالى قدر أجناس الاشياء وأنواعها وأفرادها 
ومقاديرها وضفاتها وأفعاها وآجاطا : د إنا كل شىء خلقناه بقدتر » .ثم وتجه سبحانه وتعالى 
كل واحد منها الى ما يصدر عنه وينبغى له طبعا أو اختيارا » وتّسره لما خلق له مخلق الميول 
والاإطامات » وإبداعه من القسوى ما بعينه على ما أريد منه . ولو نتبءت أحوال النباتات 
والميوانات لرأيت ىكل منها ماتحار فيه العقول وتضيق عنه دفائر النقول . 

ومن التسوية أن جعل قامة الانسان مستوية معتدلة» وخلقته حسنة » على ما قال: « لقد 
خلقنا الإإنسان فى أحسن تقويم ‏ . وقد أعملى كل حيوان ما يحتاج إليه من أعضاء و لات 
وحواس » على حسب معيشته وحياته التى قدرت له . وانظر الى حال الحيوانات الدنيا والعليا 
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والبرية والبحرية والموائية وما بينها من الاختلاف » حتى إن بعضها يعيش ف التراب ويقتله 
الاكسوجين ؛ وبعضها بالمكس من ذلك . ولسكل طريق مرسوم وخطة ينتبجها يكون بها 
صلاحه وبقاؤه : د أعطى كل شىء خذّقه ثم هدى » . الى آخر ما دهص له عاماء الميوان . 
ولاتزال الاكتشافات تظبر من أسرار الله ما تحار فيه الآفكار ولا حيط بدقائقه ساميات 
الانظار . ولعلك سمعت ما | كتشفوه الآن من الغدد وما نيط بها من الغايات وبديع الآيات . 

وبالجلة : فقد جعل الله تعالى جميع الاشياء مستوية فى الإإحكام والاوتقان ( لا أنه سبحانه 
أتقن بعضا دون بعض ) . وفى ذلك من الاستدلال على وجوده تعالى وحكلته مالا يخنى .إن 
الانسان نظر الى شىء محسوس فرآه قد وضع تكلتما وقدرتما ووضع ثماء وكان موافقا 
فجميع ذلك للمنفعة الموجودة فى ذلك الشىء الحسوس والغاية المطلوبة ‏ <تى يعترف أنه لو وجد 
ذلك الكل أو بغير ذلك الوضع أو بير ذلك القدر لم توجد فيه تلك المنفعة عل على القطع 
أن لذلك الغىء صانعا صنعه » ولذلك وافق شكله ووضعه وقدره تلك المنفعة . قال ابن رشد : 
الاغىه أدل على الصائع من وجود موجود بم-_ذه الصنعة فى الاإحكام . وقد تبين من هذا 
أن من أجل الطرق التى نصبها الله لعباده ليعرفوا منها أن العالم لوق ومصنوع فى ما يظير 
فيه من المكة والعناية بجميع الموجودات التى فيه على اختلاف ألوائها وأشكاطا » وبخاصة 
الانسان » وهى طريقة نسبتها فى اللبور الى العقل نسبة الشمس فى الظهور الى الحس . 

وحيث اتجر بنا القول الى هذا فانذكر لك شيئًا تما فى خلقة الانسان الذى أودعه الله 
من الخصائص والآسرار فى مورته ومعناه ما يعجز عنه لسان البيان . وطالما كان يدور 
بنفسى أن أمل رسالة فى تفسير قوله تعالى  :‏ أععل ىكل شىء خلقه ثم هدى » وقوله : « لقد 
خلقنا الاإنسان فى أحسن تقويم » على حو رسالتنا فى تفسير قوله تعالى : « لايسأل ما يفعل 6 . 

وقد قالوا قديما : تظارك فيك يكفيك . وقال تعالى : « وفى الآرضآيات للموقنين . وفى 
أنفسم » أفلا تبصرون » 

فلننتهز هذه الفرصة ونذكر شيئا قليلا من بدائع خلقة الانسان » فنقول : 

انل كيف دتور سبحانه الرأس » وشق فيه السمع والبصرء والانف والفم » وسار المنافذ» 
عل العين للبصر . قال الغزالى : 

ومن العجائب سر كونها مبصرة للأشياء » وهو أم يعجز عن شرح سيره أل العلفاء 
وأ كبر الاطباء . وانظ ركيف ركب هذه العين من سبع: نية » العنبية > المكبو: 
الشبكية » المشيمية » الصلبة » الملتحمة . ولكل طبقة صفة وهيئة خصوصة غ ولو فقدت 
طبقة منها لتعطلت عن الاونصار . وانظر الى هيئة الأشفار التى حيط بها وما خاق فيها من 
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سرعة المركة لتتى العين ما يصل إليها مما يؤذيها من غبار وغيره . فكانت الأشفار بمنزلة باب 
.يمتح وقت الحاجة ويغلق فى غير وقتها . 

وقد أذ كر ذلك قول بعض الفلاسفة من الأوربيين : يكفينى هدب المين فى الدلالة 
على الله . 

ولا بأس أن نذكر لك قول الآخر : يكنهيتى فى الدلالة على الله خلق الانثى بجانب الذكر » 
فن أعلم الطبيعة العمياء العماء أن بقاء النوع لا يكون إلا مخلق الذكر والانثى ! 

ولاغرو : فهىآية تسترعى الآنظار » وتستهوى العقول والأفكار » حيث خلق لك أنثى 
من نوعك تمائلك صورة وشكلا » وتخائفك ترتيبا ومعنى ء وهيا كلا منكما لما يراد منه 
وإن خلقها جميعا من ماه مهين » ولا فرق بِينكا فى عناصر التسكوين » ولكن يصورم 
فى الآرحام كيف يهاء » لا إله إلا هو العزيز الحكم . 

وقد امتن غلينا سبحانه وتعالى بذلك مبينا أنها من الآيات البينات والدلائل الواضخات » 
فقالعز من قائل  :‏ ومن آياته أن" خاق لكم من أتفسك أزواجا لنسكنوا إليهاء وجمل بيتكم 
مودة ورحمة » إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون » . 

وما يسن ذكره ها هنا قول فكتور هوجو : 

« إن القول بأن المين لم تخاق للابصار وإنما وجدت هكذا فسكان بها الإويصار »لمن أفظع 
أنواع الجنون التى تلم بالعقل الانساا » . ثم قال الغزالى : 

ولما كان المقصود من الأشغار ججال العين والوجه » جعل شعرها على قدر لابزيد زيادة قضر 


ثم انر الى الغم والاسان وما فى ذلك من الحم » وكيف جعل الشفتين سترا للخم كا مهما 
باب إغاق وقت ارتفاع الحاجة الى فتحه » وهو ستر على الاثة والاسنان مفيد لاجمال» فلولاها 


التشوهت الملقة ؛ ومع ذلك ها معينان على اكلام ؛ وبعض المروف يتوقف عليهما ولاايكون 
إلا بهما ! وكيف جمل اللسان للنطق والتعبير مما فى ضمير الانسان 6 فضلا عن تقليب الطعام 
وإلقاله حت الأضراس حتى يستحك مضغه ويسسهل ابتلاعه ! الى غير ذلك من الفواْد والمنافع . 

ثم جمل الاسنان أعدادا منتغرقة ولم كن ع واحدا » تان أصاب بعضهائثلم اتتفع بالباق 3 
وقد جع فيها بين افع واحجال » وجعلها صلبة ليست كمناام البدن لمزيد الحاجة إليها . واقتضت 
الحكة أن جل الثنايا والانياب لتقطيع الطعام مع كونهها جالا للقم » فأحم أولها 2 
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وحدد رءوسها ؛ وبيض لونها مع جمرة ماحوطا » وجعلها متساوية الرأس ء متداسبة التركيب 
كأتها الدر المنظوم . 

ثم انظر كيف خلق ف الغم نداوة ممبوسة لا تظبر إلانى وقت الحاجة إليها » وهى 
« الريق » واو ظبرت وسالت قبل ذاك لكان تشويها للانسان . وحكتها أن يبل بها م يحض 
من الطعام حتى يسهل تسويغه من غير عنت ولا ألم . فاذا فقد الكل عدمت تلك النداوة 
الزائّدة النى خلقت للترطيب وبق متها ما يبلاللهوات والخلق» لتصوير الكلام » ولثلا جف » 
فان جنفافه يحجلب للانسان أعفظم الضرر . 

ثم انظر الى رحمة الله ولطفه إذ جعل للا" كل لذة الكل ء مل الذوق ف الاسان وجميع 
أجزاء الفم » ليعرف بالذوق ما يوافقه ويلائمه من الملذوذ » فيجد فى ذلك راحة فى الطعام 
والشراب إذا دعت حاجة الى تناوله » وليجتنب الشىء الذى لا يوافقه ء ويعرف يذلك حد ما 
تصل الاشياء إليه فى الحرارة والبرودة ٠‏ 

م انظرالى إدراكه المشمومات بواسطة ولوج الممواء » وذلك سر لا يعلم حقيقته إلا البارى 
سبحانه . وقد جمل فى الانف حاسة الهم ليستدل اقه على روائح مطامة ومشاريه » 
ليتنعم بلرواع العطرة وتنب الحبائث » وليستنشق أيضا روح الحياة غسذاء لقلبه وترويحا 
لحرارة باطنه , 

ثم انظر الى الآذ نكيف جمل فيها اتحرافات واعوجاجات لتطول المسافة قلا فلا يصل 
الهواء إلا بعد انسكسار حدته فلا إصدمها وهلة واحدة فييؤذيها » ولكى يعرقل سير م| عسى 
أن يدخل اليها من الدبيب والحشرات » فاذا دخل الى المعوج من تلك الانمطافات وقف هناك 
فسهل إخراجه . 

وكانت || فى وسط الوجه والآذنان فى حا 
وها عنزلة الور الذى يشى بين ,بدى الانسان .و 
إدراكبما لما خلف الانسان وأمامه وعن يعيته وعن يساره سواء » فتاتى المسموظات اليهما 
على نسبة وا. وخلقت العينان بغطاء والآذ: غطاء » وهذا فى غاية الحكة » إذلو 
كان للأذنين غطاء لمنع الغطاء إدراك الصوت فلا يحصل إلا إمد ارتفاع الغطاء » والصوت 

ض لاثبات له فسكان يزول قب لكشف الغطاء » مخلاف ماتراه المين فونه أجسام وأعراض 

الغطاء . 

ثم انظر الى بقية الأعضاء الظاغرةكاليدين والرجلين ثم الباائتة كالعدة والقلب والتكبد 
والرئتين والآمعاء والسكليتين ( ولا تنس | ) وما فيك من القوى الختلفة من الغاذية 
والنامية والجاذبة والدافعة والمصورة وما نيط بكل من الوظائف والأعمال . حتى إنك جد 


» لأن العينمل الملاحة والرينة والجال» 
أيضا كان جملهما فى الجانيسين لتكون 


إفذا 
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فى الحلق منفذين : منفذا للنفس > ومجر ىآخر عوانبه للطعام والثراب . وقد اقتضت الحسكة 
أن تجمل هناك غطاء يمل مجرىالنفسعتد باع اللعام » وهو المسمى بلسان المزمار» اثلا ندخل 
فيه اللقمة التى قد تسيب الموت . وما أسرع ماينفتح ويعود حال الأأكل . الىآخرمالا يكن 
تفصيله فى مجالة كبذه . 

فلتقلىا قال على رغ الله عنه. + سبحان من بعشر بشحم » وأنطق بلحم » وأسمع بمظم ! 
فلينظر الانسان مم خاق > . ف ألم يك نطفة من منى ينى ثم كان علقة نفلق فسوى لخمل 
منه ازوجين الذكر والائتق » . « خلقك فسواك فمدلك فى أى ضورة ماشاء ركتبك » 
« أم 'خلقوا من غير شىء أم ثم المالقون » 

وبعد هذا كله ت الى الانسان من حيث روحه وتفكره وإدراكه وتخيله وما 
أعملى من القدرة على التفقن فا يريد » والوصول الى أسرار الماك والملكوت » وجدت باطنه 
أعجب من ظاهره ؛ وروحه أسمى من جسمه . 

وبالجلة : فالانسان إذا تفكر فى نفسه استنارت عنده آيات الربوبية » وسطعت له أنوار 
اليقين 6 واضمحلت عنه ثمرات الشك والريب » واتقشعت عنه ظامات الجبل . فانه إذا نظسر 
فىتفسه وجد]ثار التدبير فيه اتمات » وأدلة التوحيد على ربه ناطقات » شاهدة لمديره »دالة 
عليه » مرشدة إليه . 

ولنقف هنا اليوم إشغاتا على القارىء أن يمل . ولندع الا لحضرات الكتاب الفضلاء ة 
سائلين الله أن ينور إصائرناء ويصلح سترائرنا » ويعرفنا تفوسنا » فأن مرك عرف تفسه 
عرف ربه يك 


يوسف الرعوى 
عضو جاعة كبار العاساء 


قال الله تعالى : « يأيها الذبنآمنوا لاتبطلوا صدقاتك بالمن والاذى » . 

وقال النى صلى الله عليه وسلم : ف إيا م والامتنان بالمعروف فإنه يبطل الشكر ويمحق 
الجن 

وقال بليغ : المنة تهدم الصنيمة . 

وقال غيره : خير المعروف من لم يتقدمه مطل » ول يتبعه من 
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ذكرنا فى مقالنا السايق نص حددث عائشة رضى الله عنها المتعلق بفاطمة الخزومية التى 
أقام رسول الله صلى الله عليه وس بغلها سف للحرقةاء ٠‏ وبينا بعض ما يتعلق بهذا الحديث 
من أحكام . وقد بتى السكلام فى أمور : 

(1)حد القذف (؟) القصاص (©) التعزير (4) حك مالاانص عليه فى الشريعة سواء كان 
عقوية أو غيرها . فإليك البيان : 

فأما حد القذف فقد بينه الله سبحانه بقوفه ٠:‏ والنين يرمون الحمكنات ثم لمرأنوا بأربمة 
ختتش اغنام يما 


3 ما 1 : التهم 
بين أن يسكون القاذف والمقذوف رجلا أو امرأة . وإنما 
خص الله المقذوف من النساء بالذكر حيث عبر بالحصنات » لآن ضرر الزنا يتتعدى المرأة 
الى أسرتها » فقذفها يصيبهم به معرة شديدة » بخلاف الرجل . وكذلك خص الله القاذف 

من لجال بر يت فل : « والذين يرمون » لآن النساء يغلب عليهن الحياء عادة فلا تقذفن 
الرجال بالزثنا . وقد بيئت الستة أنه لافرق بين الرجال والنساء فى القذف » كا بينت الشروط 
اللازمة لاقامة حد القذف من عقل وحرية » الى آخر ماهو مبين ‏ ىكتب الفقه . 

عل أن الآ التكرمة قد أشارت ال أ كريط من ذه النروط» وهوأن يكون المقذوف 
محصنا ذكرا كان أو أنثى . ومعنى إحصائه هنا أن لا.يكون قد اركب 
أو بمده قبل إامة الحد» إن ثبت عليه ذا فين لريكون حصنا ويسقط الحدعن القاذف . 
ومن أنى امرأة بعقد فاسد كن تزوجها بير شهود » أو ألى اعرأة وهى ائمة ظنا منه أنها 
زوجته وهى ليس تكذاك » فان حد الزنا سقط عنه بهذه الشبهة » ولكن هل يرفع عنه فعله 
الاحصان بحيث لو قذفه شخص بالرنا لاايجلد ثمانين جلدة » أو هو لا يزال محصنا يحد قأذفه 8 


(1) بقية البحك المنعور بهذا اامنوان ف المدد السابق . 
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خلاف . فبعضهم برى أن الاقدام على هذا الفمل بدون حيطة يرفع الاحصان . وإعضهم يقول 
لا برفع عنه الاحصان إلا الزنا الموجب لاحد . فبذا هو حد القذف 

وقد أجمعت الشرائع والعقول على أن القذف بهذا المعنى اعتداء على الأعراض التى يقتضى 
النظام العام صياتتها » خصوصا إذا لوحظ مايترتب عليه من شر وفساد » لآن قذف الحصنات 
بالزنا بوجب لا محالة العداوة والبغضاء بين الآسر ؛ ويولد الضغائن والاحققاد فى تفوس الناس » 
وربما أفضى الى الانتقام بقتل الانفس » وذلك شر وبيل يجب أن توضع له عقوبة تؤجر الناس 
عنه » فلا يطاقون لالسنتهم العنان فيه حذرا ما يترتب عليه من شر وفساد . 

ولكن بعض الناس يتخيل أن عقوبة الجلد شديدة لا تناسب المدنية الحاضمرة 

والجواب عن مثل هذا هو أن يقال : ينبغى لمن يتكلم ببذا أن يدرك أولةً معن الجرعة » 
ومعنى ما يترتب عليها من الآثار التى :ؤذى امجتمع الانسانى »ثم يقارن بينها وبين المقسوبة 
ليسم أن الغرض من المقوية إنما هو زجر الناس عن كل فمل أو قول يشر بالجتمع ويؤذى 
أفراده وججاعته . فاذا فغت الجرائم بين الناس وأصب ح كل واحد غير آمن على عرضه أو نفسه 
أو ماله فانه لا يمكون طذا معتى إلا أن الانسان الذى ميزه الله بالعقل مساو للحيوان المفترس 
الذى يعتدى قويه على ضعيفه » وذلك هو الملاك والفناء للأفراد والجاءات . فلا بد من زاجر 
يزجر الجرمين فاسدى الاخلاق » ويوقفيم عند المد الذى يصلح للبقاء - ولا بد أن مكون 
ذلك الزاجر قاطما لدابرالجريجةى لا يكون لها أثر ن الناس . فن مصاحة الجتمع ومصلحة 
الرمين أ أتقسوم أن تسكون العقوبة زاجرة بصرف النظر عن تفاوت حال الخرمين فى الرقة 
والخشونة أو الدكورة والآنوثة » فان ذات الجرعة واحدة وا ثثارها الضارة وا. 

ولا يليق بعاقل مشرع أن يقول إن الجرم الذى يباجم أعراض الناس فيثامها بلسانه كذبا 
وافتراء لا يستحق عقوبة الضرب الموجعة ‏ بل الواجب أن يقول إن هذه الجريمة ها أسوأ 
الآثربين الافراد والجاعات » فيجب أن توضع ها عتتوبة تقلعها من أساسها . فالعقوبة الى وشعها 
الله تعالى لازمة ضرورية . 

فعلى المومنين الذين يكومنون بالله واليوم الي يتما لمكي م لكك نويه 
الفاحفة 6 | غ) يكن خوط من النتوية الديدية طونط ين ل الدع وصاتم بأ نهم فاسقوان + 
أما أي اليتيفيوت الذين لا يبالون بأمس الله عز وجل ولا يخشونه فان عؤلاء لسن من الاثعام » 

فلا زاجر طم إلا مما يوذيوم » وإلا تمادوا فى بش أعراض الناس يدون حساب ٠‏ 
والحنابلة قالوا إن للءةذوف الحق فىأن يمفوعن قاذفه » ويسقط بذك العفو 
إسان أحد الى قذف شخص ببذه الفاجشة فانه يصح له 
أن يسترضيه ويزيل ذلك الآثر من تفسه » فاذا عا عنه فأن عفوه إصح ء سواء كان قبل رفع 


16 . وق ذلك سعة‎ ٠ 


الحدود الشرعية .2 


الامس لاحاك أو بعده . والمالتكية يوافقون على هذا الرأى إذاكان المفى قبل أن يرفع الام 
لاحك » أما بعد رفع الآمى احاىم ان العفو يضح إذا كان المقذوف يخاف على تفسه سوء 
السسة.. أنَا إذاكان مشهورا بالعفة ولا يثوذيه إذاعة التومة فان العفو لا يضح . وعلى أى حال 
فان القول بصحة عفو المقذوف معقول » لآنه هو الذى ودع عليه ضرر القذف » ومتى عفا 
ذهب أثر الجرعة الضار . فاذا قذفه ثانيا بعد العفو غانه لا يحد ولكن يعزرى لا لعود 
الى شتمه . ويعكنك أن تقول إن العفو يسقط حد القذف غند الأتئمة الثلاثة خلا للحنفية , 
ومع ذلك فان الحنفية يقولون إنه لا يقام إلا إذا رفع المقذوف الآمى للحاكم 


وما ينبغى ملاحظته أ نإقامة الحد بالجلد يحوب أن براعى فيها حال الجرم واحتاله للقوبة » 
فاذا كان جسمه ضعينها لا يختمل أو كان مريضا فأنه وخر الى أن يتقوى على احتمال العقوبة » 
فاذا كان ضعفه طبيعيا بحيث لا يرجى له قوة فانه يجبمع له أعواد بقدر عد العقوبة ويضرب 
بها مرة واحدة . وهذا هو رأى جاهير العلماء . ومن هذا كله يتضح لك أن الشدة فى العقوبة 
إعما فى بالنسبة لنفجار الآقوياه الذين يوذون الناس يما يوجب حقدهم عايهم وعدم الصفح 
غنهم » وهئؤلاء شرم على أنفسهم وعلى الجتمع شديد 6 فلا يتبجى لاجد أت يرحمهم فى أى 
زمان ومكان . 


(؟) وأما القصاص فبو أن يعاقّب الجانى بمثسل جنايتسه على أرواح الناس أو عضو 
من أعضائهم » فاذا قتل شخص آخر » استحق القصاص وهو قتله كا قتل غيره . وقد عنيت 
الشمريمة الاسلامية بالحافظة على دماء الناس عناية نامة » فبددت الجناة الذين يمتدون على دماء 
الئاس تهديدا شديدا . ويكنى فى زجر المسلم الذى يفرمن بلله والِوم ١‏ "خر قوله تعالى: « ومن 
35 مكرمنا متعمدا ؤزاؤه جيم خالدا فيها عضب الله عليه وكمنه وأعد له عذابا عظها » . 
فون فى هذه الآية مر الشدة ما تقشعر له جاود القساة إنكانوا مسدين . وقد قال بعض 
أئمة الجتهدين : إن قاتل النفس خالد فى النار كالكافر بدون فرق هو ظاهر هذه الآية » 
وسواء صح هذا القول أولم يصح فإنه يكنى أن يحكث القائل معذبا فى ثار جيثم زمنا لويلاء 
غضب الله عليه ولعنته إياه » ويكنميه أن الله أعد له عذايا عظما » يوم لا تنفع الظالمين 
معذرتهم . لاشك أن منكان ذرة من إعان وسمع هذه الآية فإنه يفر من العدوان 
على دماء الناس تفر العاة من الذئب . فلو فرض وقتل شخص آخر فى جني الظلام » وأفات 
من القصاص فى هذه الحياة الدنيا » فِن ذلك شر له لاخير له» لان العقوية الآخروية اله 
اتنتظره » وغضب الله عليه فى هذه الحياة الدنيا ينتظره . أما من اقتص منه فى حياته الدنيا 
فانه يكون كفارة له فى الآخرة على التحقيق » لآن الله أ كرم من أن يعذب مرتين » وقد فمل 
به مافعله بغيره جزاء وفاقا .. 
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وقد عرفت أن التعاص يسقط بالعفو أو الصاح » يمخلاف المد فانه لا يسقط بالعفو لآنه 
حق اللهء ولكن هذا هو رأى المنفية . أما غيرثم فانهم يقولون : إن الذى لا يسقط بالعفو 
هو حد الزنا وحد السرقة بعد رقع الام الى الماك » وأما حد القذف فانه يسقط د 
مطلقا . وإذا كنت ت على ذكر مما بيناه اك فى مةالنا الأول من بن أن حد الرنا لا يقع إلا إذا شود 
المرهة أريعة شوود رأو بأغنهم الفمل تفسه » وذلك متعذر لايعسكن محققه مايا » فان 
سه . أما حد الشرب فبعضهم يرى أنه من باب التعزير . 
وق هذا كك ن أن يقال : إن اد الذى بتصور وقوعه ولايسقط بالعفو هو حد السرقة بعد 
رفعه الى الإام على الوجه الذى بيناه فى مقالنا الأول ٠‏ 


وها هنا سال مءروف » وهو أن الثسريمة الاسلامية جعلت عقوبة القتل هن باب 
القصاص الذى يضح سقوطله بالعفو معكونه من أفظاع الجرائم وأشدها ضرا بامجتمع الانساتى » 
ومقتضى ذاك أن تجعله من باب الحدود التى لا تقبل السقوط بحال من الأحوالكى يعلم الى 
أنه مقتول لاحالة فلا يقدم على الجرعة . 

والجواب : أن ذلك من محاسن التشريع الاسلاى ودقته . وذلك لآن الغرض منالعقوبة 
قد بينه الله تعالى بقوله : د ولك فى القصاض حياة يا أولى الآلباب » . وإذا كان الغرض 
هن القصاص هو حقن الاماء والكف عن الءدوان على الأرواح ليعيش الناس آمنين » فان 
من الشرورى أن ينظار الشرع فى كل النواحى التى يترتب عليها حنفظ الارواح وصياتها . 
فاذا كانت العقوبة تزجر فاسد الآخلاق الذى تيل نفسه الى الجرعة فتمنعه عن قتل نفسه وقثل 
غيره 6 ولكن يب النظر ار أيضا الى م برفع الاحقاد والضغائن من تفوس الآسرة للدماء 
ومحافظة على الارواح . ولما كان من البدهى الذى لااريب فيه أن القتل يحدث عند أولياء 
الدم حقدا شديداويترك فى أتفسهم لوعة لا تنعانى” * إلا بالتشنى من القائل وتحكم فيه » نقد جعل 
الشارع لآولياء الدم سلطانا عل القائل الذى ثبت عليه القثل » طون شاءوا عنفوا عنه فى نير مال 
أو غيره » وإن شاءوا اقتصوا منه بالقتل بدون . وفى ذلك ساوى تذهب 
بها أحقادم » فلا يمعنون ف المدوان ولا يسرفون فى الانتقام بقتل الابرياء من أسرة القائل 
فتثور ضغائن خصومهم فيقابلونهم بالمثل » ويترتب على ذلك إراقة الدماء البريئة بأقبح معائهها. 

إن الحوادث قد دلت على أنكثيرا من جنايات القتل نشأت من إهال رأى ولاة الدم 
وحرصهم على أن ينتقموا لأتفسهم من القاتل » فهم يعمدون الى اتهام غيره من أقاريه الأبرياء 
ويكتمون أمرمى يقتلوه عند ستوح الفرصة بأيدمهم تعفياء ويذلك تسود الفوضى ين 
الآسر » وتكثر فيهم حوادث القئل بدون أن يكون للقانون أدنى أثير على أتفسوم ٠‏ أمالو 
ذال الع راق ماين لول ا يه يرى فى تسلطه على القاتل ما يطىء لوعت 
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ويرفع عنه المبانة » فتهدأ تفسه ء فآن عفا عنه فذاك وإلا اقتص منه وحدده ووقفت الفتنة 
عند هذا المد . ولا يقال إذا عنفا أولياء الدم عن القاتلكان إطلاقه خطرا على الآمن » للانا 
تقول : إن ولى الدم فى الغالب يصر على القصاص . وإذا فرض وعفا عنه ولكن رأى الام 
أن إطلاقه يبد الآمن العام فله أن يمزره بماشاء» وله أن يحجمله حت المراقبة التى حول بينه 
وبين العدوان حتى يتحقق من حسن سلوكه . 


فن محاسن الشريعة الاسلامية ودقتها أنها جملت عقوبة القتل قصاصا يقبل فيه الحا كم 
الصلح أو العفو من أواياء الدم بشروط وتفاصيل تطلب من كتب الفقه ولا يسعها المقام . 

أما الجناية على الاماراف هن يد أوعين أو سن » فقد جمات الشريعة الاسلامية ءة 
القصاص أيضاء بممنى أنه يفعل بالجانى مثل مافعل جزاء وذقاء ولكن يشترط المائلة بين 
العضوين » فلا تفقأ عين عوراء فى لثلير عين سليمة » ولا يماع اسان أخرس فى لسان متتكلم » 
ولا تقطع يد عامطلة بيد عاءلة » وتحو ذلك مما هو مبين فى محله . وهذا هو العدل المطاق » قرن 
الذى يعتدى على إتلاف عضو إنسان لا جزاء له إلا أن يتاف منه ذلاك العضو عم قال تعالى : 
< وجزاء سيئة سيئة مثلها ٠.‏ 

وريما يقال : إن فى ذلك الجزاء تكدئيرا لأآرباب الماهات بين أفراد الآمة 6 فبمد أنكان 
الناقص هو المعتدى عليه أصبح المعتدى ناقصا مثله » وذاك ضار بقوة الآمة وهيبتها . 

والجواب : أن فى القصاض تقليلا لآرباب الماهات لا تكثيرا » بل فى القصاص قضاء 
أضلها .كا قال تعالى : د ولكم فى القعناص حياة ا أولى الالباب » لآن الذى 
يوقن بالجزاء الماثل » ويعل أنه إذا اعتدى على عضو من أعضاء بدن غيره قطع مثله منه » فأنه 
يحجم عن ارتسكاب الجرية بتاتاء وبذاك يرتفع العدوان » فلا يوجد ذو ماهة أصلا لامعتد 
ولا معتدى عليه . أما الذى يعلم أن نقيجة عدوانه عقوبة بالسجن القليل فانه لا يبالى بشكرار 
فعله مع كثيرين ء فتزيد أرباب العاهات وامِرمون معا . على أن السجن إذا طال أمده فانه يكون 
من شر الآفات التى تقضى على حياة الجر » فانه يصبح عاطلا مستهترا بالجرائم كا هو مشاهد 
فى كثير من متعودى الاجرام والسجون . فتى أمكن القصاص بالتساوى بين العضوين كان 
من العدل أن يققتض من الجانىبمثل جنايته » و إن لم يمك نكان لاحاك أن يعزره بها يراه زاجرا له 
عن العودة ‏ ورادما للأشرار عن ارتسكاب الجرائم . على أنك قد عرفت أن القصاص فى نظر 
الشريعة الاسلامية حق المعتدى عليه » فله أن يصطلح مع خصمه على مال وغيره أو يعفو عنه» 
فاذا رأى الحا كم أن العفو يقرتب عليه ضرر بالآمن فله أت يتخذ الوسائل التى يراها 
الصميانة الآمن . 
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() أما التمزيز فهو «التأديب بما يراه الما م زاجرا أن يمعل فلا رما عن العودة 
الى هذا الفعل » . فسكل من أتى فعلا محرما لاحد فيه ولا قصاص ولا كفارة ذان على الحا ك_ 
أن يعزره بما براه زاجرا له عن العودة : من ضرب » أو سجن » أو توبيخ . 

وقد اشترط بعض الآثمة أن لا يزيد التعزير بالضرب على ثلاثين سوطا . وقال بعضهم وهم 
المالسكية : إن للامام أن يضسريه نيما يراه زاجرا ولو زاد عن ماثة » بشرط أن لا يغضى ضربه 
الى الموت . ويعضههم وم المنابلة إنه لايزيد فى الشعرب غلى عشرة أسواط . 

ولتكن ابن القيم الحنبلى لم يوافق على ه#ذا » فقد ذ كر فى إغعلام الموقعين أن التعزير 
بالغسرب قد وصل الى مائة سوط عند الأنا بلة :كا إذا ودلىء شخص جارية امرأته باذنها فانه يعزر 
بضرب ماثة .. وقال إن تمر بن الطاب زاد فى حصد شرب اق أربعسين فأوسله الى ثمانين » 
ولا دقل أن تتكون هذه الزيادة من أصل المد الذى ورد عن رسول الله وهو أربعون . 

غلى أنك قد عرقت أن لعض العاماء يقول إن عقوبة الشيرب كلها من باب التعزبر لا من 
ياوا لله 

وظاهر عبارة ابن القم فى إعلام الموقمين تفيد أن لاحا م أن يمزر يما يشاء من سجن 
أو ضرب كا فو رأى المالكية . فكل غقوبة تناسب حال البيئة وتخيف ارين يجب 

على أن المتنفية الذين قالوا إنه لا يجوز ناحا كم أن يزيد فى التعزير بالغمرب على م 
سوطا قالوا إن لاحا كم أن يءزر بالقتل » فان عقوية الاواطة عندم من باب التعزير » ومع ذلك 
فانهم يقولون إذا تكررت هذه الفاحشة من شخص فته يعزر بالاعدام » إذ لا يليق أن يوجد 
بين النوع الانساتى من تنقاب طبيعته الى هذا الحد . ولا ين مافى هذا من سالطة واسعة 
يتصرف فيه ااام بما يرى فيه المصلحة . 

فان قات : كيف يضل التغزير الى هذا القدر من العقوبة مع أن الننى صلى الله عليه وسلم 
قال « لا إضرب فوق عشرة أسواط إلا فى حد من حدوذ الله » فأن ظاهر هذا الحديث يدل على 
ة أسواط م يقول الحنابلة؟ 
تفسه عن هذا بأن الحدود كا نطاق على العقوبات تلاق أيضا على نفس 
الجناية والمعصية كا ذكرنا فى مقالنا السابق . والمراد بها فى الحديث المعصية لا العقوبة . 
فعنى الحديث : لا تجوز العقوبة بالضرب زيادة على عشرة أسواط إلا فى الجنايات التى حرمها 
الله تعالى » فان لاحاكم أن يضرب عليها ما يشاء » ومن هذه الجنايات أن يختلى بامرأة محرمة » 
أو شبد زوراء أو يش شخصا أو يمخدعه» أو يحتال عليه ؛ أو يقاص » أو يبذر ماله فما يرذى 
الناس » أو يسع باليائم بين الناس » أو بيطفف السكيل والميزان » أو يصرف وقته فى الملاهى » 
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أو غير ذلك مما لايمكن حصره هنا. فكل جناية لم وضع لها الفارع حدا ولا كفارة 
فان لاحام أن يعاقب عليها بالسجن أو الضرب بحسب مايراه زاجرا لامجرم . أماغير الجنايات 
من المخالفات كخالفة الابن 2 وتحو ذلك بما يقع من الصبيان فانه يصح التأديب عليها 
بالضرب » بشرط أن لا يزيد عن عشرة أسواط . فهذا هو معتى الحديث » وهو حسن . 

وباجلة دن التعزير باب واسع يمكن لاحام أن بقضى به عىكل الجراثم الت لم يضع الشارع 
طاحدا أو كفارة »عل أ إيضع العقوبة المناسبة لكل ببا ولكل جرية : من سجن أو ضرب 
أو نفى أو توبيخ » أو غير ذلك . 

وأجاز بعض المنئفية التعزير بالمال على أنه إذا تاب يرد له . فرذا استئنينا من المقسوبات 
حد السرقة » وحد القذف » واستثنينا القصاص وبعض الآشياء اتى جمل الشارع ا كثفارة 
كالملف بأقسامه وإتيان الزوجة وهى حائض - فان عقوبات الجرام الخلقية والمالية وسائى 
المعاصى منوطة بتقدير الحاكم واجتهاده » فعليه أن يضع جميع العقوبات التى تقضى على الرذائل 
وتزجر الجرمين ٠.‏ 


وف هذا من دقة يع الاسلائى وجاله مايدل على أنه من لدن عليم خبير » فان ما لاروب 
فيه أن أحوال الناس مختلف باختلاف الازمنة والامكنة . فالعقوية تناسب جاعة للم حالة 
خاصة » لا تناسب جاعة أخرى مخالفها فى عاداتها وألوارها » فلا يككن وضع عقوبة منضبطة 
يمكن تطبيقها على سائر الناس ٠‏ قلله العليم بأحوال عباده الخبير بها تقتضيه طبائعهم ناط أن 
تقدير || ياولى الأم » ثم كلفهم السهر على مصالح رعايام والاستمساك بتكل الوسائل 
المفضية الىتربيتهم تربية صالمة » والقيام بتأديب الجرمين بالعقوبات المناسبة مى يعيش الناس 
فى أمن ودعة وراحة واطمثنان . 

وهاهنا سئوال ظاهر » وهو أن عقوبة التعزير ينص عابها فالشريعة الاسلامية بخصوصها 
فهل عمل الحاكم فى هذا الباب يققال له حم شرعى أو وضعى 7 وهذا هو الستؤال الاخير . 
فإليك الجواب : 

(؛) والجواب أنه لا يخرج حك من الاحكام عن نصوص الشريعة الاسلامية مادامت 
السموات والآرض ؛ وليس معنى هذا أن كل حادثة منصوص عليها بخصوصهاء فان هذا مما 
لاممنى له » لآن الحوادث تتجدد بتجدد الزمان والمكان . ولكن الغرض أن كل حادثة من 
الحوادث المتجددة المتكثرة لايد أن تدخل نحت قاعدة كلية من قواعد الشريعة الاسلامية» 
فالتعزير قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ويك فى ذلك المديث الذى ذ كرناه 
آثفاء وهو 9 لايضرب فوق عشرة أسواط إلافى حد من حدود الله » متفق ق عليه » ذانه 
نس على أن لاحام أن يدزر بالضرب فى الآمور التأديبية » وفى الأمور الجنائية حسها يراه 
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زاجرا » إلا أنة لا,زيد فى غير الجنايات على غشرة أسواط كا بينّا . 

وقد عزر كبار أسحابه من هده بالضرب والسجن والقتل . 

فقد ثبت أن تمر ج عكبار عاماء الصحابة واستشارم فى عقوبة لاط فأفتوا باعدامه حرقاء 
وهذا من أشد ما يتور ف باب التعزير . 

وثبت أن عليا وجد رجلا مع امرأة يستمتع بها بغير جاع -لده مائة سوط ٠‏ 

ولاخلاف أن للامام أن ب. يما يراه زاجرا له . ولا معنى لهذا كله إلا أن لاوما 
المسامين أو من ينوب عنه الحق فى التعزير بحسب مابراه زاجرا للمجرمين » بل يجب عليه أن 
إيضع العقوبات ا أناسبة التى يترتب ايها تأدب رعيتته وإصلاح حاط ام » لأذكل راع مسئول 
عن رعيته بنص حديث رسول الله » فتكل عقوية من العقويات التى يراها الحا كم زاجرة » 
توصف يما توصف به الاحكام الشرعية بلا تزاع . 


وبعد : فان الذى يطلع على الشريمة الاسلامية يمن النظرفيها » ويقف علرحكها وأسرارها 
ويتامل فى أظلمها وقواعدهاء لا يسعه إلا أن ينحنى أمام عظلمتها » ويجزم بأنها مرش لدن 
حكيم عليم » فقد جاءت بكل قانون فيه مصاحة الجتمم وسعادته » وبنت كل أحكامها على ما فيه 


مصاحة النوع الانسائى ودف المفاسد عنه فى كل شأن من 
من مصا لآم والعمر ب إلا حثت عايها وأمرت بها ء ول نقرا مفسدة من المفاسد الحلقية 
أو المادية إلا نبت عنها وحذرت الئاس من شرها » فوضعت نظام الأسرة التى هى أساس بناء 
العمران على قا واعد ثابتة لايعتريها وهن مدى الدهور والأعوام » فقد جعلت لكل فرد 
من أفرادها حقا يناسبه و من تعظيم » وفقة » وميراث » ووصية » وغير ذلك , 
فأصرت الابساء أن يطيعوا آباءثم فى غير ممصية أو ثم » وأمرت الآياء أن يربوا أبناءهم تربية 
حسنة »كا قال صلى الله عليه وسلم « الزموا أبنام وعاموثم الآدب » ثم جملت لكل من الآباء 
والابناء حقوتا فى الميراث تناسب حالطم » وكذاك جعلت للازواج حقوةا تناسب كل واحد 
من الزوجين بحسب العرف والعادة » قال تعالى : « وحن مثل الذى عايبن بالمعروف » . 
وجعلت للاخوة والاخوات حقوةا على بعضهم بعضاء وحثت بعد ذلك على صلة الأرحام وبر » 
وجدلت للم حتقونا تليق بهم » ثم من يندم التزان» ثم أهل البلدة ثم بينت حقوق الام 
وا محسكوم خير بيان . وسيأتيك به مقال خاص قريبا إن شاء الله . وقد ذكرنا فى مقالنا السابق 
أنها قضت الوطر من قوانين المعاملات والأخلاق . 

وبالجلة فالشريعة الاسلامية ل تثرك شيئا إلا وضعت له قانونا أساسه المصاحة المادية 
والآدبية » وقوامه الفضائلالانسائية »حتى العادات » فقد عا تالناسكيف يأ كلون ويشربون 6 
وكيف يعامل بعضهم بعضا فى الحديث والمجلس والزيارة والصحبة » وكل ما يتعلق يشثون 
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الفرد وحده أو مع غيره قريبا كان أو إميدا » ولم تقف قضية من قضاياها فى وجه الاصلاح 
الذى يتجدد بتجدد الزمان والمكان . 

ومن هذا تعم أن كل شىء يحدث لا بد أن برجع الى أصل عام فى الشريمة الاسلامية . 
وقد ألم الله رسوله أن يأنى بقواعد عامة جامعة يككن إدخالكل جزئية من 
أحتها . وقد ذكر ابن القم فى إعلام الموقعين كثيرا منها يضيق المقام عن ذكره جميعه . ومنه 
قوله صلى الله عليه وسلم : دكل مسكر حرام » . و وكل حمل ليس عليه أمينا فوو رد » . 
و «كل قرض جر تفما فبو ربا » . و كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل » . و « كل 
المسلم على المسلم حرام : دمه » وماله» وعرضه » . و « كل أحد أحق يماله من ولده ووالده 
والناس أججمعين » . و دكل معروف صدقة » ال. فبذه وأمثاطا كليات تدخل تحتها كل جزئية 
تتجدد من نوعبا . فاذا فرض ووجدت جزئية ول يتيسر لعالم أن يرجعها الى أصل من أمثال 
هذه الآصول انه يمكنه أن يرجعها الى قوله صلى الله عليه وسلم و لا ضرر ولا ضرار » ٠‏ 
والشرار هو الشرر . ومعناه أنه ينبغى سكل مسلم أن برقع ضرره عن غيره . ويجب علىكل 
رئيس قادر سواء كان حا كا أو غيره أن يرفع الضرر عن مرءوسيه » فلا يؤذيهم هو » ولا يسمح 
لأحد أن يثوذيهم . وما لاشك فيه أن ترك الناس بدون قانون برقع عنهم الآذى والضرر يخالف 
هذا الحديث ؛ فسكل حك صالل فيه منفعة ورفع ضرر يقره الشرع ويركضيه . 

عبر اسمن الج يرك 


اصلاح الاموال حفظ للكرامة 
فال مر بن الحطاب رضى الله عنه : أصاحوا أموالك التى رزة-ك الله نان إقلالا فى رفق 
خير من | كثار فى خرق ٠‏ 
وقال أيضا : لايقل مع الاصلاح شىء »ما لا يكثر مع الافساد ثىء . 
ويروى هذا الممنى عن المثامس إذ قال : 
لفظ المال خير موري فناه وسير فى البلاد بغير زاد 
قليل المال تصلحه فيبق ولا يبتى الكثير مع الفساد 
وةل حكيم : إبن ف صلاح الأموال سلامة الدين » وجال الوجه ء وبقاء المز» 
وصون العرض . 
وقال أحيحة بن الملاج : أصلحوا أموالكم ذنكم لا تزالون ذوى مروءات ما استغتيتم 
عن عفيركم . 
وقال عبد الله بن عباس : اطلبوا الغنى باصلاح ما فى أيديم » فان الفقر ممع العيوب . 


او 


الررس الئاق 
ألفاه فصر" اهل ستاق ام وكير بالسهر الحسينى بمر يز الفافرة 


فى مساء يوم المع السادسى عر ميم سُرير دمطابه سل 1865 
قال فضيلته : 
يسم الله الرحمن الرحم : 
قال الله تمالى : « وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة خرضها السموات” والآرض أعلةت 
لامتقين . الذين ينفقون فى السراء والضر“اء والسكاظمين الميسظ والعافين عن الناس + والله يحب 
الحسئين . والذين إذا فعلوا فاحشة أوظاموا أتفسهم ذ كروا اله ف 
إيغفر الذثوب إلا الله » ولم 'نصروا على ما فعلوا وهم يعامون . أولئك جزاوهم 
وجنات" تجرى من محتها الانبار خالدين فيهاء ولعم أجر العاملين . قد خلت من 
فسيروا فى الآرض فانظروا كي كان عاقبة المكذبين . هذا بيان للناس وهدئ وموغظة” 
للمتقين » الآية : م١‏ مم١‏ من سورةآل عمران 
اللفردات . أسباب المثفرة . سعة الجنة ومكانها ووجودها الآن . الاتفاق 
فى السراء والضراء . تعدد أوصاف المتقين . إرشاد القرآن الى طريقة البذل . 
فائدة البذل فى الآمة والفرد . المسامون والبذل .كم الغيظ والعفو . الاحسان 
وأثره . الاستشفار والاوصرار على الذنب . سان الله وأرتباط السعادة بمراقبتها . 


الفردات : 
الغفر : إلباس ما يصون عن الدئس . ومنه : اصبغ ثويك فانه أغفر الدأس . والثفران 
والمغفرة من الله : أن يصون العبد” من أن تمسه النار . والاستغفار : طلب المثفرة بالقول 
والفسل . أما طلب المغفرة بالقسول مع الاستمرار على الذنب فهو من الألاعيب التى لاقام 
طهاوزن. 

التقوى : جعل النفس فى وقاية ثما يخاف . وهى فى عرف الشرع : حفظ النفس ما ثم » 
وذلك بترك المحظورات» وفمل المامورات . 

السسراء : حالة المسرة . والضراء : حالة المضرة . 
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الكْظم : مخرج النتّس . وكظم فلات : حبس تفسه . وكفلم الشيظ : أمسك على ما 
فى نفسه منه بالصبر حتى لا يظبر له أثر . وكظم القربة إذا ملأها وسلتها . 
خيظ : أشد الغضب . وهو المرارة الى يجدها الاننان عند قوراق الام . 
تترك مثواخذة من يجنى عليك مع القدرة على المؤاخذة . أما ترك المواخذة مع 


العفو :أن 
العجز فلا يسمى عفوا . 
الاحسان : الاتيان بالفمل على الوجه اللائق به ٠‏ 


اللفا. 


: ماعظم قبحه من الأفعال والآقوال . 
الظلم : وضع الغىء فى غير موضعه المختص به : إما بزيادة أو نقصان» أو بعدول عن وقته 
كانه يقال الم مجاوزة الحد الذى هو جنزلة تقطة الدائرة التجاوز أوكتر . ولهذا 
استعمل ف الذنب الصغير والأنب الكبين . والظل ثلاثة أتواع : ظل بين الانسان وربه » وأعظلمه 
الكفر» والشرك » والثفاق ؛ وق وبين الناس ء وظلم 
: أصله الشد . والصرة ما تعقد فيه الدرام . وقد أخذ منه أصر على الذنب يمعنى شد 
عليه وامتنع عن الارقلاع عنه . والاإصرار :كل عزم شددت عليه . 

السنن : سن الحديد إسالته وتمديده . وقد قيل مر: الاسالة سننت الماء أى أساته 
وسكبته , والسنة : الطريقة . وسنة الله تعالى تقال لطريقة حككه وطريقة طاعته . 
البيان : الكشف عن الشىء وتوضيحه . ويسمى السكلام بيانا لكشفه عن الممنى المقصود 
وإطباره » نحو < هذا بيان للناى 6. 

الهداية : الدلالة بلطف . وهداية الله ضروب : منها ماعم بدكل مكلف : من العقل * 
والفطنة والممار السرورية . ومنها ماجاء على لسان الانبياء . ومنها التوفيق الذى خص به 
من هدى من عباده » وهو المراد بقوله : 9 والذين اهتدوا زادثم هدى ».. 


وبين نفسه . 


المعتى ‏ « سارعوا الى مثرة من ربكم وجنة غرضها السموات والآرض » : بادروا الى 


وهذه الآسباب على تنوعها واختلاف ضرو بها ترجع الى طاعة الله ورسوله» والى الايمان 
والعمل الصالح « وأطيعوا الله وازسول لعلكم ترحمون » . ة من عمل صالحامن ذكر 
أو أنثى وهو مثؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرم بأحسن ماكانوا يمملون » . « فن 
يعمل من الصالمات وهو مثؤمن قلا كقران لسعيه وإنا لهكاتبون » . 
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سعة اللنة : 

وقد جاء فى هذه الآية : ه وجنة عرضها السموات والآرض » » وف آية أخرى « وجلة 
عرضها كمرض السماء والآرض » . ومعنى الآبة على ظاهرها أنه لووضعت السموات واحدة 
بججوار الآخرى » ووضعت الآرضون كذلك » لكان جموع هذاكله هو عرض الجنة 00 
يمع أذ ايكون الفريت الإار بي اننع تعيب :أوسع ماعل الاين موتخلى (3+ وش 
العرض بالذكر للمبالغة لآنه يسكون عادة أقل مر الطول . والعرب تصف الشىء بالعرض 
إذا أرادت وصقه بالسمة . ولذلك يقولون :أعرض فلاث فى اللكارم إذا توس فيه 

كانبنا: 

وغلى الممنى الآول لايمكن أن تكون الجنة فى السموات والآرض » بل يجب أن ككون 
خارجة عنهما » وليس هناك ما يمنع من هذا » فأن خلق الله أوسع من السمؤات والآرض . 
والعاماء الآن يقولون إن هنا ككوا كب لمّا صل نورها إلينا حتى الآن . ولاشبهة فى خروج 
هذه الكواكب عن السموات المعروفة . 

وعلى المعنى الثانى يصح أن تكون فى السموات » وأن ككون خارجة عنها . وتحن لا يمنينا 
أن أعرف موشع الجنة ومكاتها : فى العالم أم خارجه 7 ولا أن ذعلم أجزاءها وكيفية تركييهاء 
وإنما الذى يعنينا ويفيدنا أن ذمرف الطرق الموصلة اليها . وقد تكفل الله سبحانه يبيائها ءكما بين 
بعض أوصافها المرغية فهها . 

وجودها : 


د أعدت للمتقين » : هيئت لمن أطاع الله سبحانه وجمل بينه وبين المعاصى حجابا . 

والآية تدل بظاهرها على أن الجنة مخلوقة الآن ء لآن الفعل الماضى 'نفيم هذا . غير أنه 
من الجائز أن ي>كون من قبيل قوله تعالى : د وتفخ فى الصور فمسّعيق من فى السموات ومن 
فى الارض » فلا يدل على خلةها الآن. والبحث فى هذا لانائدة له ؛ ولا طائل محته . 


إن فى السراء والضراء > : 

هذا وصف من أوصاف المتقين الممدوحة . وستأى للم فى الآية أوصاف أخرى » فى : 
كل ايلو الكو والاكيلن + . وقد وصف الله المتقين أول سسورة البقرة بأنهم الذين 
يثومنون بالغيب » ويقيمون الصلاة » وينفقون مما رزقوم الله » ويكومئون بما أنزله علىالانبياء 
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فى آية « ليس الب أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب »أنهم المؤمنون 
فقون المال على حبه » ويقيمون الصلاة » تون الزكاة 6 ويضبرون ف البأساء 
والضراء » وبوفون بالمهد . ووصغهم فى آنات غير هذه بأوصاف أخرى ٠‏ 
السر فى تعدد أوصاف المثقين : 
والسر فى تمد أوصاقهم وكثرتها : أن التقوى جامعة لصفات امير » فهى تستقبع صفات 
من صاته فرقت فى مواضع من الككتاب السكريم لمناسبات خاصة . 

والسراء : الحالة التى تنسر : من يسر » ورخاء » وصضحة » وجاه » وكثرة أولاد وعشيرة . 

والضراء : الالة التى تقر : فى النفس أو فى البدن أو فى خارج عنهما . 

والمق : أنهم ينفقون المال فى جميع أحو الهم » لا تمنعهم حالة فرح وسرور» ولاحالة حنة 
وبلاء » وسواء عليهم أ كان الواحد منهم فى عرس أم فى حبس » فان البذل طبيعة لمم » وحبه 
مستقر فى تفودهم ٠‏ و أتفع للبشر من سائر الضفات » لآن أثرها متعد 
الى الجماعة الافسانية » تنتفع به كا يفتتفع المتصف بها باللذة النفسية العاجلة والجزاء الأجل . وه 
مرن الصفات التى يقل المتضفون بهاء لآن الاثفاق شاق على النفس » والمال عدل الروح 
كا يقولون » لآنه وسيلة من وسائل حفظ الحياة والترفيه عنها عند الشدة . لذلك قدم الله 
هذه الصفة على غيرها من صفات المتقين ٠‏ 

القرآن والبذل : 

عنى الاسلام أشد المناية بالصدقة والبذل . وقد حث عليها الكتاب الكريم فى سور 
مس مي ا 0 
إن أموالهم فى سبيل الله » الى قوله م أيها الذين آمنوا إذا تتدايتم 
بدي » . فنى هذه الآيات حث على الصدقة » وبيان أنه يجب أن تكون خالية من المن والاذى » 
وأن تكون منطيبات الكسب لامن المال الحبيث . وفيها ببان أن إخفاءها أفضل من إظهارها. 

وف الحديث الشريف دع لكل مسلم صدقة . قيل ان لم يبد 7 قال : يعمل ويتصدق » . 
0 ديث أيضا : ه اتقوا النار ولو بشق تمرة » . فهذه المناية فى الكتاب والسنة ترى 
الى غرض واحذ هو أن يكون البذل 'خلقا من أ ق المسامين وعادة لهم . 


اف أن هذه 


ولا شك أن البذل على هذه الطريقة يقوى روابط الأفراد بعضهم ببعض » ويصلح شأن 
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الججاءات » ويحقق سعادتها » ويننى ضغينة الفقراء على الأغنياء » ويزيل 1لام أهل الزمانة 
والعجز » ويوجد التراحم » وينمى العاملفة » ويحقق معنى الآخوة . 

السامون والبذل: 
حرص الاسلام على هذا أشد الحرص . ولكن المسامين ابتعدوا عن هذا الحدى الالهى » 
وسلك طريقه غيرهم » وأصبحوا يرمون المسامين بجمود العاطفة » وينسبون ذلك الى الاسلام » 
ويباهون يما أوجدوه من معاهد ومصحات » ودور لعل » وأمكنة للفقراء والعجزة . 

كظ الفيظ والمفو: 

والعافين عن الناس » : 
: بع اا تفوسهم منه » وصبروا على الأذى والمكروه » فلم 
اتلهر علميم كنار الال التعدئ وتبشيج الدم الذى يصاحب هذا الالمعادة» ول يصدر منهم أذى 
لمن غاطهم » والذين تجاو وا عن عقوبة من من استحق العقوبة ابتغاء رضوان الله وححبته . وهذان 
وصفان من أوصاف المتقين 

ولايختى أن العفو على هذه الصفة مخود فى حقوق الأشخاص . أما حقوق الله تعالى فلا 
يجوز العفو عنها إلا ما كان منها للامام عند المصاحة واقتضاء السياسة الشرعية . وأما العفو 
عن حقوق الأشخاص إذا ترتب عليه طغيان المعفو عنه وضراوته على الشر فلا يصح . وهذا 
موضع دقيق من أبواب السياسة الشرعية . وللعاماء فيه حديث طويل . 

الاحسان: 

« والله يحب الحسنين » : 

ومن الممكن أن يكون هذا وصنا رابعا للمتقين معطون على الأوصاف السابقة »كأنه 
قال : والحسنين والله يحب الحسنين . ويكون ذكره على هذا النحو لاعلى المثال السابق » 
للإشارة الى علو قدر الارحسان . ومن الممكن أن يكون المنى : إن الذى سبق من الاوصاف 
يعد إحسانا والله يحب الحسنين . 

والاإحسان : الاوتيان بالعمل على الوجه اللائق . وقد عر”فه النى صلى الله عليه وسلم بقوله : 
« أن تعبد اثهكأنك تراه » إن لم تكن تراه فإنه يراك © . 

والعبادة على هذا النحو لا بد أن تكون عامرة بالاخلاص والمراقبة , لا يشوبها الرياء » 
ولاتقميد مها التكيد.. 
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ومن لطيف مايروى : أن جارية لعلى بن المسن كانت تسكب الماء عايه فسقط الاربريق 
من يدها فشج رأسه » قرقع رأسه 3 الكاظمين الغيظ . فقال : كظمت غيظى ٠.‏ 
فقالت : والعافين عن الناس . فقال : عفا الله عنك . فقالت : والله بحب الحسنين . قال: 
فانت حرة لوجه الله ! 

والوجه الآول فى فهم الآية هو المتبادر فهها . 

الاستخفار والا,صرار على || 8 


( والذين إذا فعلوا فاحشة ظاموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذثوبهم ؛ ومن يغفر 
الذثوب إلا الله» ولم يضروا على مافعلوا وثم يعامون » : 

اسم الموصول يصح أن يكون معطوظ على المتقين » ويكون قوله د أولتك جزا 
إشارة الى الفريقين : فريق المتقين » وفريق الذين إذا فعلوا فاحشة ذكروا الله . ويصح أن 
يكون مبتدأ خبره أولئك جزاثم . 

والمعنى على الآول : أن الجنة أعدت للمتقين وللذين إذا فعلوا ذنيا فاح القبح أو أى ذنب 
ا ا 20 
الطاعات » ورك اجتراح السيئات ٠‏ أوذكروا بيه ووعيده قطلبوا المثفرة منه» أقلموا عن 
الذنب » وتركوا الاصرار عليه فى حالة عادهم بأنه ذنبٍ . وى هذا دلالة على أن الذى يفعل 
الذنب ولا يعم أنه ذنب ولا يعلم وعيد الله عليه يكون معذورا غير مواخذ ؛ وعلى أن الم من 
لايرتكب فعل الموبقة عالما بأنها موبقة . ونظير هذا قول الله تعالى : د إنها التوبة على الله 
للذين يعماون السوء بجهالة ثم يتوبون يب » فأولتك يتوب الله عليهم » وكان الله عليا 
حكيا » . وأما حديث : ما أصر من استقفر وإن عاد اليوم سبمين مرة » خديث ميف 
لايتفق معناه وماجاء فى الكتاب العزين . 

والمعنى على الثانى : الدين فماوا فاحشة أو ظلموا أتفسهم الح جزاقهم جنات تجرى من 
محتها الانبار . 

وللمؤمنين درجنان : عليا وهى ترك الشر للآنه خروج على النظام الالمى » ودنيا وهى ترك 
الشر خوف العقاب . وقد قيل : إن الله أوحى الى موسى : ما أقل حياء من إطمع فى رجتى 
بغير مل !كيف أجود برجمتى على من يبخل بطاعتى ! وعن لعضهم : طلب الجنة بلاعمل ذنب 
من الذثوب » وانتظار الشفاعة بلا سبب نوع من الغرور » ورجاء الرجمة من لا يطاع حمق 
وجبالة . وعن الحسن رضى الله تعالى عنه : يقول الله تعالى يوم القيامة : جوزوا الصراط 
بنفوى » وادخلوا الجنة برحتى » واقتسموها بأعمالكم . 
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وق_وله تعالى : « ومن يغفر الذئوب إلا الله » جم لة جىء بها بين المعطوف والمملوف 
عليه الحث غلى المبادرة الى الاستغفان > والتوجه بطلبها الى الواحد القهار » لآنه. وحده هم 
الذى يغفر الذثوب جيعا » فان رحمته وسء تكل شىء وقدكتيها للمتقين . وللإشعار بأن 
المذئب لايح أن بأس من رحة اله » اب الرجمة مفتوح أمامه متى تاب وأناب وأقلع 
عن المعصية . وقد قال الله تعالى : « إلا من تاب وآمن وحمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله 
سيثانهم حسنات » وكان الله خفورا رحا ».. والجلة استفهامية فى معنى النى » ومعناها أنه 
الايغفر الذنوب أحد إلا الله سبحائه وتعالى . 

« أولئك جزاؤثم مغفرة من ربهم وجنات مجرى من تحتها الانبار خالدين فيها » : 


هذا إما أن يكون ‏ المتقين » والذاكرين الله إذا فعلوا الح . وإما أن ييكون 
جزاء للفريق الثانى خاصة » وذلك بناء على ما تقدم من الوجهين . 
لفظ الجنة والجنات كثيرا فى مقابلة النار . والجنة فى ١‏ 85 5 
شبهة ذلك المفهوم اللغوى » بل بل المراة دار الحاود والنعيم فى الدار الآخرة ٠.‏ ويجب الايمان 
هاما يجب الايان بالنار . ولا تتجاوز فى البحث ما ورد بشأنهما من النصوض . وقد ذكرت 
الجنة مقترنة بالاتهار وأتواع من الشجر المثمر وغيرجما » وهذا يدل على أن دار ار النعيم سميت 
جنة لا شتمالها على الجنات ٠.‏ 

وثم أجر الماملين » : 

معثاه أعم هذا الجزاء أجرا للعاملين . والناس متفاوتون فى هذا الجزاء بتتفاوتهم 
فى الأعمال . 

سنة الله فى الاجتاع : 


« قد خلت من قبلك سان فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذيين » : 

يقول الله جل شأنه : إن نظام الاجماع البعرى جرى على سق مابتة وقواعد لا تتخير » 
كاجرى النظام التكوى على هذه السنن . والامة التى تمير على هذه السان وتراقيها وتعمل 
عليه » ه الآمة الفائرة اتى تنال الحظ الاوفر والنصيب الأعثلم فى هذه الحياة ٠‏ والآمة التى 
الائراقب هذه السين بأن تمجبلها أو تعامها ولا تعمل عليبا بل تعمل على مقتضى الشهوات العاجلة» 
أمة يعاجلما الله بالفناء والذل » ويماقبها بالحزى والهوان . 

ومن السنن الالهية التى تسعد بها الآم : الملم واخلق القويم » والايجان بلله والدار الآخرة 
والنبيين والكتب »ء وطاعة الله ع 
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ومن السئن النى تسعد بها الأمم. : القسوة والمئعة » والسعى الحصول على أسباب القوة 
مادية ومعنوية . 

ومن السنن : العدل » وفناء الفرد فى الجاعة » واعتبار تفسه فردا منها يعمل لمصلحتها 
لاالمصلحته الذانية . 

والآمم التى تغرط فى هذه السنن تبتلى بالتكال والويال . جرت الآمور على هذا فى القديم 
والحددث . وقد طلب الله الينا الاغتبار والعظة وأ بالسير فى الارض لتمر"ف أحوال الام 
وأسباب سعادتها وشقائها ٠‏ 

ومن قبيل السير فى الآرض قراءة السير وناريخ الآمم ونم الاجتياع والستياسة . وقسد 
تسكرر فى القرآن الكريم ذكر السنن : « فهل ينظرون إلا سنة الآولين ‏ فلن تحجد لسنة الله 
تبديلاء ولن جد لسنة الله محويلا » . 

« هذا بيان الناس وهدى وموعظة للمتقين 

ما ذكره الله تعالى من أن لله سننا هو بيان لكافة الناس يغهمه كل من له عقل مسستعد 
للغبم » أما أنه هدى وموعظة » فذلك لمن أتتى الله خاصة لآنه هو الذى يعمل يما يعم » ويتعظ 
نا عر أمامه من العظات والغير . 

نموذ بلله من الحذلان » ونسأله الهداية واللطف ! 


المككثار لايأمن العثار 

روى غن النى صل الله عليه وسل أنه قال لجرير بن عبد الله : ذ إذا قلت فاوجز » فاذا 
بلغت حاجتك فلا تتكلف > . 

وقيل لعدى بن حاتم : أى ثىء أوضع للانسان + قال :كثرة الكلام . 

وقال جمفر بن يحي : إذا كثر السكلام اختل » وإذا اختل اعتل . 

وال هو أب الكلام ما قل ودل » ولم يطل فيمل . 

وقال معساوية لعمرو بن العاص : مر أبلغ اناس * قال : من ترك الفضول » واقتصر 
على الايجاز . 

وقال خالد بن صفوان : ليس البلاغة مخفة اللسان ء ولا كثرة الحذيان » ولكنها إصابة 
المعنى والقصد الى الحجة . 

وقال هو نفسه : عى يذرى بك » خير من هذر يانى عليك. 


الا “خلاق الفلسفية 
- 5 اعت 
(ع)السرائق 


بة حفظ الذات «تأصلة تأصلا وثيقا بكل أفراد الكائنات 
الحية من الائسان الى فد الآميبة » ذات الملية الواخدة» وهذه الغريزة هى النى ملآ تكوكب 
الآرض وما يتصل به من فراغ بهذه الملايين التى لا تندرج نحت حصر من السكائنات الحية , 
وأم مظاهرها ‏ فيا يرى هذا البعض من العاماء ‏ هو الاتصال الجنسى بين ذكرا نالسكائنات 
وإنائها لارنتاج أفراد الجنس والاحتفاظ ببقائه ضد الفناء الذى سوف لا يتمكن من القضاء عليه 
إذا هو أإذ الكثير من أفرادة . وقد أرجع هذا الفريق من الملماء رغبة الملة ال اسية الى 

ْ ة كما أرجع إلبها الغريزة الوالدية » ف رد أن محبة الوالدين أبناهم ليست إلا أحد آثار 
غريزة حفظ النوع »ثم استنتج بعد هذا التقرير أن غريزة حفظ النوع أقوى تأثيرا وأبعد مدى 
من غريزة حفظ الذات » لآن الوالدين ثرون أبنادم وبناتهم على راحتهم وصنهم © بل وعلى 
حياتهم نفسها . وعند ذلك تولى غر: الذات مهزومة أمام غربزة حفظ النوع القسوية 
الجبارة : وتال هذا المزيق يشا النوع هى أ كثر الغرا ُ 
لآن محبة الخيروالعطف عليه » وإيثاره أحيانا والتضحية فى سبيله »كل هذه الأخلاق مستمدة 
من عطف الوالدين على أبنائهم » إذ كا الانسان فى بداوته الأولى لا يحب ولا يقثر إلا ابنه » 
الأبناء الى أفرادالقبيلة » ثم الى أبناء الجلدة » ثم الى الجحية 
البشرية عامة . وقال : إنها هى || أنائية غريزة حفظ الذات التى جعل تكل كائن لاحم 
إلا بنفسه » وكسرت من حدة أنانية التكائنات الحية حتى جعلتها صالحسة للوجود . ولولاها 
الما تحول الفتى والفتأة الممراحان الطرويان » بل التزقان الطائشان » الى والدين ساكنين يمحملان 
الهموم ويقكران فى مستقبل الآسرة التى غرسا نبتتهاء متأثرين بدافع غريزة حب النوع القوى 
الشديد البطش . 

ولقد غالى بعض أقراد هذا الفريق فأرجع غريزة حب التفوق الى غريزة حفظ النوع » 
فزعم أنه مارغب أحد فى النجاح ولا طمع فى الجد ولا أغرم بالمظمة إلا لكى يحقق مطالب 
هذه الغريزة . وقسد أرجعوا الها كذلك غريزة حب الملك والاستحواذ» لأنهم توعموا أن 


مترقت هذه العاطفة عنده حتى عدت 
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الانسان لا يرغب فى الامتلاك إرضاء لشهوة فى نفسه » ولا إطفاء ارغبة فى قطرته 6 وإنا أغرم 
بالثروة ليطمن على أبنائه » وليضمن مستقبلوم . أما أنا فأرى أن كل هذه الغراز مستقلة قأئمة 
بذاتها » وأن كل مظلهر من هذه المظاهر ما هو إلا تلبية لمناد داخلى فطرت عليه الطبيعة 
الانسانية بسكل مستقل هيأها له مبدع اللائق تبيئات لا بربط واحدة منها بالآخرى أى 
رياط » وإلا فن ذا الذى يستطيع أن ينبثنا بالفرق ن شهوتى الطعام والوقاع ؛ ويدعى أن الاولى 
غريزة مستقلة » وأن الثانية مظبر من مظاهر غريزة أخرى إلا إذا كان متحكما # على أن هذا 
المتحكم قد يقول لنا : إنكليهما مظبر لغر . فأما شعهوة الطعام فبى أحد مظاهر 
غريزة حفظ الذات » لآن القوت لازم ناحياة . وأما شهوة الوقاع فبى أحد مظاهر غريزة 
حفظ النوع . وعند ذلك نوجه اليه هذا السثوال : لماذا لا تعتبر هذا امل الاخير مظورا من 
مظاهر غريزة حنفظ الذات كذلك مادمت توافقنا على أنه لازم من لوازم حفظ الجسم كامل 
المبحة » مستمتعا بالعافية ؟ 
هذا هو ملخص رأى الفريق الأول من عاماء النفس ف الغريزة . أما الفريق الثانى فيعتير 
كل واحدة منها جوهرية قأئة بذاتها » 'ناشئة من اتفعال داخلى قد هيأله المالق جل وعلامكانه 
فى الجسم الاسانى » ونظلم له طريقه الخساص به بين مسالك الأعصاب وتماريع الغدد . وهنا 
أستطيع أن تقف وقفة دهشة وا غراب عند رأى الذين يقواو إن الغرائز ران 
طلويلقام بدكل نوع من أنواعالتكائنات المبة » فنقول طم : لوكانت الغرائز نقيجة مران النوع 
لما ارتقت عدة أنواع فى غريزة واحدة ؛ لآن مرا نكل نوعيمختاف عنمران الأنواع الاخرى. 
ولوكان الآمس كذلك » لازم أن يأخذ الجسم إعد 1 شكلا جديدا فى الأأعصاب والغدد 
الجديد: ٠‏ وفوق ذلك فكن أسماب هذا الرأى 
جد الانسان إلا بعد أن رأى الخطر حدقا به » وأنه 
يجب عليه أن يحفظ ذانه » وأن يشغف بسكل ما ينميها ويقويها . وهنا تولدت عنده غريزة 
حفظ الذات » وهلم جرا . ولا ريب أن هذا قول أقرب الى الاغط واطراء منه الى المنمطق 
المستقيم والبحث المنظم والتفكير الدقيق . 
أما الفريق الثاتى الذى يقول باستقلال الانتتفاعات 6 فققد أوصل الغراٌ المستقلة الى أريع 
عشرة غزيرة » وعددوا لأكثرها اتفعالات داخلية نهأت عنها . وإليك مثلا موجزا من هذه 
الغرئز : )١(‏ غريزة النوع » والعاملالمؤثر فيها : الشمهوة الجنسية . (؟) غريزة البحث ع نالقوت » 
وعاملها شهوة الطعام والشعور بالجوع . (م) الغريزة الوالدية » وعاملها الحبة الأبوية والآموية . 
(؛) اهرب » واتفماله الحوف . (ه) الاقتناء والادخار » وعامله شهوة الملك . (5) القتال 
والتنازع > وامله) الغضب . (/) النبذ » وعامسله التقزز . (4) الاجتماع »> وعامله الحنين . 
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(ه) غريزة ااسيطرة » وعاملها الوجدان الاريجابى . )٠١(‏ غريزة الخضوع ؛ وءاملها الوجدان 
السلبى . (11) غريزة حب الاستطلاع » واتفعاطا التفسانى هو التعجب . وهل جرا . 

تقسيم الغرائر : 

قسم بعض عاماء النفس الغرائز الى فغدائل عتلفة + جتيع أفراد كل فصتي منها تحت واية 
واحدة » فسمى الفصيلة الأولى بالغراثٌ الشخصية » وقد ججمع نحت رايتهااكل ما يتعاق بحفظ 
الذات : كالبحث عن القوت ؛ والهرب من الفناء » والسيطرة على الخير » والخضوع له . 

ودما الثا: بالفصيلة الوالدية » وقد ضمنها غريزة ححبة الوالدين للأ بناء » ودفاعهم عنهم * 
وكل مايتعاق بذلك . 

وعنون الثالثة بنفصيلة الغرائز الاجتماعية » وهى شاملة لتكل مايجذب الانسان مح وجتمعه 
الذى عيش فيه ٠‏ 

وسعى الرابعة بنمصيلة المطابقه البيئية » وهىجامعة لكل ماير بط الشخص ببيئته من الغرائرٌ : 
كشاركة هذه البيئة فى الاستهواء وحب الاستطلاع » وكغريز: 

وسائل تعديل الغرارٌ 

أجمع عاماء النتفس عل أ الغرائز يمكن تعديلها وتريبتها ء وقد ذكروا لهذا التعديل وسائل 
كثيرة » من أهمها : ١(‏ ) تغيير البيئة الصالحة لذو هذه الغريزة واستبداطا ببيئة تصطدم معها» 
الى تتعطل وتضعف حتى مخبو جذوتها . () استعبال غريزة ضد أخرى » لكبح 
ماح الأولى كقاومة غريزة السيطرة على الغير بغريزة الاضوع والاستسلام » وكقاومة غريزة 
اهجوم بغريزة الحوف . () الثواب والعقاب فانهما وسيلتان من وسائل تعديل الغرائز 
وتربيتها ٠‏ ( 4 ) إعلاء الغرااز وتوجيهها الى سبل أسعى من سبلها الأ ولى عتما قرو اتوت 
من المظاهى المادية فى اللحوف من جرح العاطفة والتعدى على الكرامة » وكتوجيه غ 
اهجوم لافتراس الضعفاء الى المجوم ضد الظالمين ولنصرة الضعفاء . ( ه ) التثقيف وتنوير 
الذهن » فانهما من خير أنواع العلاج الذى يستعمل فى كبح جاح الغرائز » وتسييرها بطريقة 
معتدلة » واستخدامها للوصول الى غاياث امير والسعادة . الدكتور #ر غعرب 
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لما ميت بالكتابة فى موضوع الاغة العربية » ومهدت له يبمقالى السابق واصنفا فيه بعش 
مظاهر المواصف الثورية التى ولدتها التهضة الآدبية فى مصر هعو“لت على أن أتقبع آآراء العلماء 
والباحثين من رجال الاسلاح تسجيلا لتلك الاراء » وجا لآطراف الموضوع » وتصويرا له 
فى صورته العملية حتى يكن أن تجمل دن هذا البحث وحدة شاملة لتشخيص الداء الذى قمد 
باللغة عن النهوض الى المستوى اللائق يمكاتتها هن الحياة » ووصف العلاج الذى إذا اعتمد عليه 
دماة الاسلاح : نهض بالالخة وأعادها الى جدها العتيد » تفعل ذلك قصدا الى إسعاد من بيدهم 
ذ » وهذا فى نظارنا واجب علىكل من يتصل مخدمة هذه اللغة العريفة , 

أظنّناء أوكاد » موسم الامتحانات العامة » وفيه تتتكشف سوءات البرايج التعليمية لأنفة 
العربية وهنامها المدرسية التى تجمل من دروس اللغة صورا تلقينية لاتتصل بتقكير الطالب 
3 بة حينئذ من يثقل حافظته يمجموعة من الآلفاظ يضعها على ورقة 
الامتحانك! صف" عامل المعلبعة حروف موضوع من الموضوعات دون أن يعاق بنفسه وذهنه 
أثر فكرى أو عملى من]” “ثار ذلك الموضوع ء وهثولاء ثم الا قلون الذ. وثيا الى الصف 
الأول فى ترتيب النجاح » أما السكغرة الملمى فهم أولئك الذبن ينظرودت الى الامة العربية 
ثنارة السكراهية والثقل» ولايعرفون عنها كثيرا ولاقليلا ‏ وم و فى أجوبتهم ذلك 
الضعف الزرى » وتتمثل فى طرائق !. ابتهم هلبلة الأأسلوب وعجبمة الأأداء » مما لشعر الناظر إليها 
لآول وهلة أنهم أباعد عن فهم هذه االمة وقواعدها ء فهم يتعثرون فيها تمثر التائه فى يجاهل 
الصحراء . 

امس الاساتيذ ضعف الطلبة فى اللغة أثناء مملية التصحيح ء أوثم بالحرى يشعرون به 
فى أوقات الدراسة » لأنهم إذ ذاك ألصق بالنلاميذ » وأعرفبهم » وأقدر على كشف خبيئة حياتهم 
العامية » وليس الامتحان إلا مظبرا هن مظاهر التمرية وكشف المستور » وهو مع ذلك صاحب 
الفضل الأول فى تنبيه الغيورين على لغتنا الى هذه الضيجة الداوية فى طلبٍ الاصلاح 
وندارك الآمس قبل الفوات . وقد كان الإإحساس بضرورة الإإصلاح شاملا الجهرة من الآدباء 
وعلماء اللخة والرسميين من رخال المعارف الذين أفزعهم ماشاهدوه من الجهالة الفاشية فى جميع 
فرق الطلبة على اختلاف أمارث التعليمية » وتعدد المراحل التى قطموها فى حجرات الدرس» 
فعبروا عن ذلك فى تقاريرثم الرسمية التى رفعوها الى الوزارة فسجلته » فى بلاغ رصعى لشرتة 
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: أنها «لاحظت فى تقرير حضرات المفتشين أن كثيرين من طلية المدارس الآميرية 
ولاسما طلبة لعض كليات الجامعة شعاف فى الاغة العربية » وقد عنيت الوزارة بهذا الآمر 
وكلفت مفتشيها البحث عن معرفة أسباب هذا الضعف » . وقد بحث المفتشون عن الأسباب 
ومثاوها فى تقريرثم فى ثلانة أسباب : ١(‏ ) المناهج (؟) قله المصص( م) يق مكتبة التاميق . 
وقد اننظرنا وانتظرت الاغة ممنا أثر هذه العناية من جانب الوزارة 6 فرت الأيام تناوها الآيام 
ولم تبد الوزارة حراكا » حتى وسد أم المعارف الى العالم الضليع صاحب العالى بهى الدين 
بركات باشا » فأبدى اهتناما حمدده له اارتقبورت لنهضة الثقافة عامة والاغة والأدب خاصة 
فى عبده ا ميمون . 

كان ججيلا من معالى وزير المسارف س وهو المشمرف الاعلى على مرافق الثقافة فى الأأمة 
المصسرية التى تدين طا الشعوب العربية بالزعامة الآدبية - أن يتحدث فى قضية اللغة العربية 
حديثا نشرتة الصف » وتناوله العاماء والباحثون بالشمرح والتعليق »فبعث الىقلوب المتوجسين 
خيفة على مستقبل العربية البقين والطا نينة . ومن حق مسر س ومركزها فى الشرق مركز 
القسدوة والزعامة ‏ أن تعمل جهدها لاحرص على زعامتها العظيمة التى ستكون لها تتأحجها 
المطيرة فى مستقبلها ء وأول مظاهر هذا الارص العناية بلفة القسرآن التكريم » وإنهاضها 
من كبوتها حتى إموة ها سئوددها الذئ كان طا فى عصور الاسلام الذهبية . ومن حق وزير 
معارقها أن يمنى أشدالعناية بإبراز ذلك المتاهر فها يفغى ي» من حديث » وفما يتخذه من وسائل 
لتوايد الاإصلاح الآذبى فى أسلوب االة ومنامجها الدراسية . ومن واجب المصلحين من رجال 
اللغة والآدب أن يكونوا ردأ صالحا للوزير الجليل على تنفيذ خططه الاإصلاحية حى يكون 
من انشافر القوى أثر صالح » وعمل مثمر يحقق للعربية ما تعسبو اليه من قوة وار 

عرض الوزير فى حديثه عن قضية اللغة العربية الى أمور مهمة تقع مما تحن بسبيل البحث فيه 
موقعا عثلها ء هو الذى دفعنا إلى تلخيص نقالطه التى تتصل بصميم الموضوع » وإسط ما فيها 
من إجال » ثم نقنى بذكر ما ئرتثيه معتمدين على تقريب الآم الى ديز العمل والتنفيف . 

أبدى معالى الوزير ما لاحظه مند ولى وزارة المعارف ف المرة الآولى ف أن اللمة العربية 
لاتزال غريبة على الطلاب » وأننالم نستطع أن مجعلها سبلة التداول» ولا أن تبلغ بطلبتنا المستوى 
الذى يصل إليه قرا مى الللات اف البلاد) الاجنبية بالنسبة لاختهم » 

هذا قول صادق » لآنه إصف الواقع الذى لتقي به جرع اللعتفلين مخدمة الثقافة والادب» 
ولكن المغزى البليغ فيه أنه جاء على لساث الوزير بعد أن سسجله رجال المعارف فى تقاريرهم 
الى أصابتها كلو الى أضابير الوزارة سكرة الراحة والهدوء من عناء السفر الطويل » 
فنامت الى أن ريدق طا جرس المنبه الاعظم » نكان هذا الحديث هو ذلك المنبه الذى أيقنا 
من راقتقياء 
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ل يقف معالى الؤزير فى حديثه عند حد تشخيض ذاء الالمة فى طلابها » بل ذكر مايراه 
من وسائل العلاج والاإصلاح فى ثلاث نواح مختلفة » وهذا فى نظرنا هو موطن الأهمية 
من حديث الوزير : 

( الأولى ) جعل السكنتابة العربية مفهومة» مع احافظة التامة على خصائص الخ العربى . 

( الشانية ) تسهيل قواعد اللغة والبيان بحيث يستطبع الأشخاص العاديون إدراكها 
من غير عناء . 

( الثالئة) تغيير تلم التدريس تغييرا يجمل الطلبة يمتادون التحصيل والدرس بأتفسهم 
دون أن يسكونوا على الدوام تجرد ]لات للنفظ ما يلق عليهم . 

ثم شرح هذه المسائل شرحا وإن يكن شملا لكننه وضع به أيدى المصلحين على موطن 
الداء فى كل واحدة منها ء فقال فى الآولى : « إن الولد المصرى لا إستطيع فى سن التاسعة 
أو العاشرة أن يق رأ غي ركتب الأطفال المتكولة » ولا يستطيع أن يقرأ جريدة أو إعلاناء إذ أن 
اله آراءة عندنا ليست وسيلة الوم » ولك القهم وسيل القراءة > ٠‏ ووكل معاليه أمى علاج هذا 
المووع الى الجبجع اللشوى»» لاه اليثة | نية التى تضطلع بهذا النحو من الارصلاح . 

وال فى المسألة الثائية : 8 إن قواعد النحو والصرف والبلاغة لاتزال تدرس الآن بنفس 
الطريقة القديمة التى مضت عليها قرون وقرون من غير أن تتطور فى أسسها ولافى شكلها » . 
وأهاب معاليه بالعاناء « أن يسهلوا تلك القواعد ونيسطوها ». 

وقال فى المسألة الشالثة : إنه و الا حظ أن البرايج فى التعليم الناثوى مخصص أ كثر من 
نصف المصص لتعليم الالغات » ومع ذلك فان الطلبة .يتخرجون ف المدارس لا بلغون 
المستوى الذى تتطلبه الحياة العملية » . ووضع لعلاج ذاك الافتراح الآتى : « وهو تكليف 
الطلبة ف المدارس الثانوية » وف الفرق الآخيرة منالمدارس الابتدائية » بدراسة كتاب أوكتايين 
.يمختا رهما الطالب من بين قائمة كتب توصى بها المدرسة عند بده الآجازات »على أن يمتحن الطلاب 
فى أول العام الدرامى التالى فيا يكوئون قد درسوه من تلك الكتب » ويمنحون درجات 
محتسب لم فى جاحهم آخر العام » . 

هذا رأى معالى وزير المعارف العالم الجليل » للصناه بأوسع الجبد لنضعه تحت أنظار 
قرائنا حتى يحيظوا علها عا يتضل يموضوع يثنا ٠‏ وعو جد خطين ٠‏ وليس ريب فى أن هذا 
الرأى سيكون له أ كبر الآثر فى الاصلاح المنعود لسببين : ( أولا ) لما اشتمل عليه من حقائق 
عملية ارتفعت بالبحث عن خيال النظريات الجردة . و (” (ثانيا) لآنه رأى رجل عظم يقيض بيده 
على أزمة التنفيذ فى كل ما يتصل بالثقافة » وهو حريص أشد الحرص على أن ينفذ كل ما يثبت 
البحث فائدته وتفعه لاغة العربية . 
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إيظهر لامتاءل فيا لبر من أعاديث أو كتابات فى الصحف أو فى تقارير المفتشين أن الباحثين 
نظروا للموضوع من جبته المدرسية » وهذا وإ يكن من دمائم الاصلاح لكنه ليس هو 
كل الاضلاح المطلوب ء فأنت أيها القارى" قد رأيت فيا سقناه لاك من رأى جاعة المفتشين 
أنهع قصروا اكلام على المناهج والحصص ومكانبة التاميذ 6 وفيا لخصناه من حديث الوزير 
أنه أدار بحثه على ثلاث نواح » هى إصلاح اط العربى » وتسهيل :دريس قواعد اللغة والبيان 
وتغيير فلم التدريس . 

والواقع أن قضية الالمة العربية فى حاجة الى بث شامل يتناول براعجها الدراسية من قواعد 
النحو والصرف والبلاغة » ومناهتج تلك البرايج 6 وطرية تنفيذها » ويتناول أدب اللغة تاريخ 
ونصوصا وأسلوبا » ويتناول فقه الالحة تمحيصا وتنظما » ويتناول تحبيب الفصجى الى الناس 
حتى نكن لغة أحاديثهم وكتاباتهم . وهذا أججملنا دعائم الاصلاح التى استقر عليها رأينا فى : 

5 النظر فى برايح دراسة الاخة العربية ومناحجها من جبة الككتب المقررة » وصلة فنون 
العربية يبعضها » وترتيب أبواب كل فن وتوزيعها على الفرق الختلفة » وهذا يشمل النظر 
فى براي الجامعة الآز, 6 ومدرسة دار العلوم » وكلية الآداب والمدارس الآميرية » والعمل 
على توحيد تلك البرايج بنسبة الأعمار التعليمية للطلاب ٠‏ 

+ س إصلاح أسلوب الحديث العام فى مجتمعات 
وال ندية التى يثرمها المتعامون ٠‏ 

مس وضع رقابة بية تغنى بأسلوب الصحافة من الناحية اللخوية والآدبية » ويجب حيائذ 
تحريم الاسلوب العاى الذى تصدر به بعض المجلات ٠‏ 

س لخضوع جميع المسالم الحتكومية فىكتاباتها الربعسية لقوانين اللغة والاأساوب 
الآدبى بقدر المستطاع . 

ه - العمل على نشر الاساوب الصحيح فى عبارات سهلة عن طريق المطاية والحاضرات 
والحادثات والنشرات الدورية فى موضوعات تناسب حالة كل طائفة من الوجبة الفسكرية » 
كالمواعظ الدينية » والنمباتح الحاقية ه والارشادات الاجتماعية » وأحاديث الزراعة والصناعة 
والتجارة وما اليه » مما يدخل فى براح محاربة الآمية والجبالة 6 ونشر العلم والثقافة يين طوائف 
القعب . 

هذا - فى رأينا ‏ هو أثم ما يجب أن يوليه المصماحون عنايتهم فى وقت أججعت الآراء 
على أن الفرصة مواتية » والارحساس بضرورة الاإصلاح عام » وأن رءوسا عالية قديرة تناولته 
فيجب ألا .يذهب هذا الاحساس بددا » وأن يقوم الاصلاح على جعل اللة العربية لغة قومية 
للتفام بين طوائف الآمة » ولغة أدبية فى جميع وسائل الثقافة . 


افة : مثل الجعيات العامية » والآدبية» 


اللغة العربية 0 


وسنبين أن ذلك قريب الصول لو وج4د الءناية الكافية والرعاية الرفيقة . ولا تقصد 
الى أن يل الع عبز عنها المتلمون » وإتما نقصد 
الى الاإلماح فى النلقين غر: طريق الوسائل التى نتشيرحها <تى تتشرب النفوس الآساليب 
ة» وتعتتاد الألسن العربية هن عاريق السذاجة الفعارية التى أمكن بها كل شعب أ: 
لغة لتفاهمه . 

وأما تدديس القواعد لامتلمين فسنبين أنه يجب أن يسكون تدريجيا متمشيا مع الفطرة 
الاولى ‏ فتدرس القواعد العامة التى يكثر تداوها فى الاحاديث العامة أولا» ثم يتبعها ما يتتصل 
بها مع توسع قليل » وهكذا حتى يكل الفن صرغوبا فيه محبوبا .؟ 

صادق. ابرالأيم عر موده 


تواعد اندو واادمرف والبلاغة التى 


د البديبة 


عزل عثمان رضى الله عنه جمرو بنالعاض عن ولاية مصر وأستدها الى عبد الثهبن أبىسرح » 
0 جما كان عليه على عبد سلفه » فاما لقيه عثّان يوما قال له : لقد درت الإِقلحة 
بعدك يامرو ! 

فأجايه جمروعل الفور ولكتم ] أعجلتم صغارها يا أمير المؤءنين !!كنى عثان عن معر 
باللقحة وهى الناقة الحلوب » وأخبره بأنها أنت بابن غزير بعده . فأجابه “مرو بقوله :ولكتم 
أهزلتم صغارها بعدم ا بن الاين استئثارا به . 

ور يوما كثير راكبا وممد بن على الباقر رضى الله عنه يمثى ممه . فقال له قائل : أأركب 
وعمد يمشى 7 ! فقال : هو أمرنى بذلك » فطاءتى له فى الركوب أفضل من عصياق لهف المشى . 

وركب الرشيد ومءه جعفرفرأيا أجالامقبلة » فسأل الرشيد عنها فقيل له: هدايا خراسان . 
فقال الرشيد لجمفر : أي نكانت هذه أيام أخبك 7 ( وكان واليا عليها) . قل فى دور أصحابها 
يا أمير المومنين ! 


معترك الفلسفتين 
الروحانية تجبز على المادية فى أوربا 

لما انتعبرت المادمة ف أورا بيعت الى هدم جبيع العقا امبنية بل على وجود الروح والعالم 
الروحاتى ».وكادت تب اط قادتها ا وأشياعيمء تدارك الله الئاس باتتداب جم غفير 
من علية العلماء لابحث فى النفس الإشرية على أسلوب على تمر 
من طريق المس وجود الروح والعالم الروحاتى » وتوالت البحوث فى جميع عواصم العالم المتمدن 
وعقدت طا المؤتمرات» وألفت فيها الاقاذجيات» فسظ ‏ المادى سقوطا لا انتعاش له 
منه » وأ أصبح اليوم وقفا على أهل امود من الذين بزتجبمكل جديد ٠‏ 

وممن تولوا كبر هذه المركة المباركة من أعلام العم المتازين العلامة ( كاميل فلامريون ) 
الفلكى الفرشمى الكبير» فقد سحب جيع أدوا. ارها فى نحو ستين سنة منحيائه الطويلةالخصبة » 
وكتب فبها كتبا قيمة منها كتاب داه (الموتوفامضته) يقع فى أربعة مجلدات 1014 ها ) 
(عطادرم وم اء »كافح فيه الماديين بالادلة امحسو. سة فسكان انتصاره عليهم باهرا . وهو 
اليس الوحيد فى هذا الباب » فبناك من أمثاله مئات ؛ وإنما بدأنا به لقدم عبده ببذه البحوث» 
حتى إذا حصنا آراءء رحانا الى غيره تباما لنسد ثامة فى صرح الثقافة العصيرية لا يد من سدهاء 
التصيح افتناكاملة م نكل وجهء والله المستعان : 

كتب هذا العالم الجليل فى الل الآول من كتابه المتقدم ذكره حت عنوان ( المادية 
مذهب ضال وناقص ) صدره بكلمة حكيمة لاءلامة الألمعى ( كوبر نيك ) وهى قوله: « لنحذر 
خدع الفلواهر » قال فلا مريون : 

« ليس ف الناس من يهل ( الفاسفة التجريبية ) لأوجس تكومت » وأصالة ترتيبه للعلوم » 
متنزلا تدريجيا من التكون الى الانسان » ومن علم الفلك الى عم الحياة ( البيولوجيا ) . 

« وليس فى الناس من يبل أيضا ( ليقريه) خليفة أجوست كومت المذكور ؛ ان معجمه 
ماثل فى جميع المكتتبات » ومك لثفاته كل مكان » وقد عرفت شخصه » وأقول إنه 
كان عالما عالى القدر ء من مثولنى دائرة معارف القرن الثامن عشر » ومفسكرا إعيد الغور * 
ولسكنهكان ماديا ملحدا عن اقتناع » وتخلصا لمذهبه للدرجة القضوى . وكانت دمامة وجبه 
لاتتفق وجال روحه . فقدكان واحدا من الذين إذا نظر إليهم ناظر صعب عليه أن لا يتذكر 
مذهب الأصل القردى للانسان . 


ممترك الفلسفتين 10 


الى أن قال : 
« وقد اشتغل ليتريه بالمسائل النفسية التى عولنا على بحثها هنا » فنستطيع أن أعتمد 

على براهينه اعتمادنا على براهين نديده ( تين ) (18106") » باعتبار أنها أصول لاحجج المادية 
الراهنة . فلا تمخشين أن نكاخهم وجها لوجه » وأن تبش على الثور من قرة: 

« عقد ليقريه فصلافى كتابه ( العلم من الناحية الفلسفية ) على الفيزيولوجية النفسية 
صرح فيه يما ياني : 

« اليو لايمسكن الشك فى أن الظواهر العقلية والملقية فى من الموادث الخاصة بالنسيج 
العصبى » وأن الانسانية ليست إلا حلقة » بل أعثلم حلقة فى الواقع » من ساسلة ممند: ليس لها 
حد مقطوع الى آخر درجة من الميوانية , كذّلك لا يمسكن الشك نحت أى عنوان يضع 
الباحث الانسان » على شرط أن يستخدم الاساوب الحسى المؤسس على المعاهدة والنجربة 
ف أنه يكون عاملانىسجالالفيزيولوجيا لمبخرج عنه . أما أنا فلا أنصور وجود فيزبولوجيا لاتشغل 
منها النظريات والعواطف بكل ما هى عليه من السمو محلا عظها . 


منافت: فأميل أممر بوده لمرستاذ ليش 


قال الأستاذكاميل فلامريون بعد نقل هذه القطعة عن ليتريه : 

د هذه فى قاعدة المذهب المادى فى الروح . وأنا أدعو القارى" أن يزن يدقة هذا النوع 
من الفيم 5 

«د قالوا : لايجبوز لنا أن نسل بوجود الروح ( لاننالم ئر قيام أية خاصية بدون مادة » 
ولاننا ل نصادف قوة الجاذبة العامة بدون جسم ثقيل » ولا اطراوه بدون جمم كربق » 
ولا الآلفة التكعاوية بدون مواد قابلة للاتحاد» ولا الحياة والحس بدون كائن جى حساس 
مفكر 6 . 

« والحقيقة أت هذا التتدليل معيب فلسنمياء لابتنائه على التسليم بأمى يحتاج هو نفسه 
الى دليل يثبته » وذلك الآمى هو ( الخاصية ) . 

« ثم إن تشبيه الفكر بالجاذية وبالمرارة وبالآثار الآلية» الطبيعية والكياوية للأجسام 
بين جدا لا تزال مسا لتهما معلقة » وها الروح والمادة . 
الكائن الانسانى ولتكن إرادة طفل »هى ميزة لشخصية واعية » ولكن 
الجاذبة والمرارة والضوء والكهرياء فهى حالات غير شخصية ولا واعية » ثم هى قد تكون 
ؤ الحالات المادية ضرورة عمياءء فضلاغن أنها أمور مادية بحتة . فالحلاف شاسع بين 
ركنى هذا التشبيه ما بين البيل والنهار . 


الحادية » فيه قسوية بين 


1 ممترك الفلسفتين 


« فهذا التدليل العلمى تقسه فاسد من أساسه» فالمرارة مثلا لا تأت دائا من جسم حار » 
فان المركة التى ليس فيها أدتى حرارة يسكن أن تنتج منها حرارة » بل الارارة تفسها شكل 
من أشكال المركة . أما الكهرياء فاهيتها لا تزال مجهولة . 

« وإ لأصرح بأفيلا أقهم أن رجلافى مثل أممية (ليتريه ) زعم المذعب المادى يكت 
عثل هذا التدليل ولا يتنبه الى أنه دائر حول التسليم بأصل هو تفسه يحتاج لدليل» أو حول 
لعب بالالفاظ . ذلك لآن هذا الندليلمعءتمد على كلة ( الخاصية ) والذىكان يجب إثباته بالهس 
أولا هو أن ( الفمكر خاصية من خواص المادة العصبية » وأن الغىء غير الواعى يمكنه أن 
.ينتج السكائن الواعى » ا هو فى الأصلمتناقض ) ٠‏ 

« إن الانسان قد يبر بصعوبة على تشبيه قطعة من المشب بقطعة من المرمس » أو بقطعة 
من المعدن ء ولسكن أصحابدا الماديين لا يدون بأسا من تشبيه الروح المدبر ء والعقل الممكر» 
وعواطف المرية والعدالة والرحمة والارا رظيفة من وظائف المادة العضوية . فبذا الاستاذ 
( تين ) يوكد بأن المع يمرز المكرك يفرز الكبد الصغراء ! ألا يتبين القارئ" من هذا أن 
موطن التعقل لدى هثولاء الناس قد غسعى بباية لاتقل عن عماية اللاهوتبي: 
على أن «ثؤلاء العاماء اثقادوا لرأى ليس عليه دليل » وخضعوا لمذهب تقليدى محض 7 

« يبمنا وتحن فى بداءة هذه المناقشة أن لا نعةمد على الكليات الجوفاء » فا هى المادة 9 
فى فى العرف السام ما تدركه بحواسنا » أى هى مايرى وما يامس وما يوزن . تسم م ذلك 
الآن» مع التصريح أن الصحف الأنية ستثبت أن فى الانسان عنصرا مستقلا عن الحسواس 
الأيةة ماق« ساسم 1[ ريون وش مدا عع و 1ق إغيل 
العينين الثمانيتين » ويسمع بير الآذنين » ويكشف المستقبل الذى لم يوجسد بعد » ويبين 
أشياء مجبولة . فافتراض أن هذا العنصر الانسانى الذى لا برى ولا “بامس ولا يوزن خاصية 
من خواصالمخء قول بلادليل وتعقل متناقض كا لو قيل أن ملحا يستطيع أن ينتج سكرا » 
وأن السمك يمكنه أن يكون من سكان الآرض القارة . 

« إن الذى نريد أن نبينة هنا هو أن المشاهدة المسية تفسها ( وليس لنا أساوب فى البحث 
غير أسلوب ليتريه وتين ولودانتك من أتمة المادية » إذ أننا ثرفض المذاهب البيزاانقية فى الاعتماد 
على الآلفاط باعتبار أنها هذيانات ) . قلنا الذى تريد أن نبينه هنا أن المشاهدة العامية والتجربة 
تثبت أن الكائن الانسانى ليس بجسد مادى بحت له خضائص منوعة » ولكنه كائن تفسائى 
أيضا متمتع مخصائص تخالف خصائص الجسم المادى . 

«دتجبا كيف استطاعت عقول من أمثالكومت وليقريه وبرتاو أن تنصور أ نكل موجود 


معترك الفلسفتين دنا 


الايمسكن أن يخرج عن دائرة مشاعرنا ؛ وهى الآلات البعيدة المدى فى القضور والنقص 7 
وعلى هذه التها: تستطيع السمكة أن تعتقد إن كان طا عقل بانه لا يوجد شىء خارج الماء ء 
والسكلب إن افترض أنه يتنصدى لترتيب المعارف الكلبية لا يوتبها اعتمادا على حاسة النظر 
كا يفعل الانسان » ولكن اعتمادا على حاسة الشم » والجائم السياحة لا تعول فى ذلك إلا على 
الحاسة التى تهديها فى سيرها + والفلة لا تركن إلا على حاسة عصبها المقدم ال . 

الروح متسلطة على الجسد » فذراته ليست بقائّدة له ولكنها منقادة اليه » وهذا النظن 
العة-لى نفسه ينطبق على الحكون برمته ؛ وعلى الموالم الدائرة فى الفضاء » وعلى النبانات 
والحيوانات . فلورقة مر الشجرة تمتعة بأعضاء ذات وظائف » والبيضة الى تفقس ممتعة 
بأغضاكذلك + وهذا التميع يعتبر من الامور الصادرة عن عقل . 

< فالعقل العام ظاهر فى كل شىء ومالى" الوجود » وهو لا له . ومن الحال أن يحلل 
الامسان] لات العين والابضار والآذن والسمع بدون أن يستنتج أن عضو البصر وعضوالسمع 
مصنوعان بمقل . وهذا الاستنتاج يكون أكثر وضوحا إذا حللت مسألة تلفيح زهرة 
وحيوان وإنسان» ولطور البيضة النسوية الملقحة ووظيفة المشيمة ( الخلاض) وحياة الجرثومة 
والجنين» وككوتن هذا الكائن الصغير فى بطن أمه » والاستحالة العضوية لمرأة » وحدوث 
اللبن فى ثديها » وميلاد الطفل + والارضاع » وتطور الطفل جسديا وتفسياءكل هذه الامور 
مظاهر لاتنقض لقوة مدبرة عاقلة توت ب كل شىء » وتقود أصغر الجواهر المادية مث لالنظام 
الذى تقود به السكرات التكوكبية أو النجمية فى هذه اللانهاية السماوية . وهذا العقل لم يتولد 
تي 

الى أن قال : 

« إننالم تفهم ما هو الله » هذا أمى من الوضوح بمكان » وماذا يثبت هذا العجز منا 8 
يشبت امخطاطةا الروحالى . 

« أمامن جبة وجود العقل المدبر » والفهم » والنظامالعةلى فى كل شىء » فهذا أمى لايككن 
نكرانه . والعلم التجربى يقف ف الاريق إذا قرر أن جميع الموادث السكو نية تستحيل فى نهاية 
تحليها الى المذهب الثنوى أى المادة والمركة » أو الى التوحيد الطبيعى المادة وخواصها . 
فالتاريخ اللبيعى وعلم النبانات والفيزيولوجيا الميوانية والانتروبولوجيا (علٍ التاريح اللبيعى 
للانسان) تكشف جيعا للمشاهد عر عنصر متميز عن المادة والمركة » هو الحياة . ألم 
.بين لنا ( كلود برنار ) الفزيولوجى أن الحياة ليست ننيجة الذرات المادية 8 
زيادة على هذا فان الوجود يتكشف لنا عن حالة حركة مستمرة » لآن المركة ملازمة 
تفسها» وهذه المركة ليست من العالم المادى لوجود النظام شاملا للكائنات 


يدن ممترك الفلسفتين 


« المذهب الذى يعتبر الفسكر الانسانى وظيغة من وظائف المخ » أو الذى. يحساول أن 
برينا توازيا وتوانا بين مل المخ وعمل القكر » نستطيع أن تعده كا عده البسيكولوجى 
( بيرغسون ) 500ج061] مذهباً ناقصاً كل النقص . 

« يقولون بأن الأشياء التى يتذ كرها الانسان مختزنة فى المخ على حالة محولات مطبوعة 
فى طوائف من العناصر التشريحية » ذا زالت من الذاكرة فا ذلك إلا لآن تلك العناصر 
التتريحية التى عى مستقرها تكون قد فسدت أو دثرت . والتأثيرات التى تألى من الأشياء 
المارجية نبق فى المخ كا تبى على الزجاجة الفوتوغرافية المساسة أو علوصفيحة الفونوغراف 

« لامشاحة فى أن هذه التغبمبات سطحية» فانه إذاكان النذكر النظرى لشىء من الآشياء 
مثلا ناشئا من تأثير هذا الشىء على المخ : قلا يكون هذا الشىء ذكرى واحدة بل ألوف 
من الذكريات أو ملايين» لآن أبسط الاشياء وأثبتها يتغير فى صورته وحجمه ولونه على حسب 
النقطة التى ينظر إليه متها » اللهم إلا إذا قصرت تفسك على حد معي نكا نظرت إليه » وكانت 
عينك تجمد فى حجاجها فترتسم على شبكتها الصورة بعد الصورة ثم تنتقل الى الم صور 
لا يحصى لطا عدد وغير قابلة لآن برسم بعضها على بعض . 

« فاذا تتكون الحال إذا كان التأثير البسرى واقعا من شخص تتغير ضورته » وجدمه 
يتحرك » ويختاف لباسا ومبا كل مرة تنظر إليه فيها ما لا نزاع فيه أن ضميرك لابحفظ 
عنه إلاصورة واحدة» وتكاد تسكون لك ذكرى غير قابلة للتغير ع نكل شىء أ وكل شخص 
تقع عليه عينك . وهذا دليل واضح على أن فى هذا الآمى شيئا غير الاختزان الميكانيكى الذى 
إيعلاون به قوة الذكر فى الانسان . 

«وةتكننا أن تسرى ما على الذكرى السمعية . فإن الكلمة قد يلفظها أفراد 
#تلفون ء أو فرذ واحد فى أوقات #تلفة وفى حالات متباينة » فتعطى لنهات لا يشبه بعضها 
بعضا » فقكيف يصح بعد هذا تشبيه الذكرى السمعية بنظرية الفونوغراف 7 

هذا الاعتبار وحده يكنى لآن يشعككنا فى النظرية التى تعزو مرض نسيان السكلمات 
الى فساد أو الى دثور الذكريات المطبوعة تشريحيا فى القشرة الخية . 

«دولكن لننظر مايحدث فى هذه الآمراض على رأى هذا المؤلف تفسه ( يريد باللؤلف 
الاستاذ ليتريه المتقدم ذكره ) فقد قال : 

« إذا كانت إصابة المخ خطيرة ؛ وذكرى السكلمات متا" 
ما أو اتفعالا ما يميد خأ الذكرى التى كان يظن أنها ضاءت 
ن هذا إذا كانت الذكرى مطبوعة فى المادة الخية وقد فسدت هنا أو ذثرت 7 


معترك الفلسفتين يلل 


فلاس ير ىكم لوكان المخ أداة للذكر لا أنه خازن له . فالمريض يفقده الكلام يمجز عن 
وجدان السكلمة متى احتاج اليها . ويظب كانه يدور حوطا وليس له من القوة ما يجعله يضع 
.يده على مبتغاه متها » والعلامة المارجية للقوة فى لجال الفيزيولوجى هى الضبط دائها . ويظور 
أن الذكر تسرى عليه هذه القاعدة أيضا . وأحيانا بابدال المريش الكلمة الضائعة بجمل 
متعددة يدخل تلك الكلمة فى واحدة منها وهو لايدرئ . 

فلنسملالفسكرة الآن فيا يحصل من مرش فقسد السككيات الآخذ فى التفاقم » أعنى لما 
كوت نسيان الدكليات متدرجا فى درجات الاطورة » فنجد دائما أت الكات تزول 
من الذاكرة بترتيب محددكا لوكان المرض ماما بقواعد الاجرومية . فتزول أولا أسماء الأعلام 
ثم تليها الكليات العامة » ثم النموت» ثم الافمال طبقة بعد طبقة فيصيب المرض كل طبقة منها 
الواحدة بعد الاخرى . 

نعم ولسكن المرض يمكن أن يحدث من أسباب كثيرة الاختلاف » وأن يأخذ أشكالا 
شديدة التباين » وأن يبدأ فى جبة من المخ ثم متد فى أى اتجادكان » ولسكن نظام ضياع 
الذكر ببق على ماوصفناه ‏ فبل هذا يكون ممكنا إذا كان المرض ف اللحفوظات تفسها 7 

د وإذا كانتالحفوظات ليست عذتزنة فى المخ فنى أى محل مختزن 7 وهل يتكون لقو لنامعنى 
إذا كا نكلامنا عن شوىء آخر غير الجسم 7 إننا عل أن القوالب الطبوعة يككن حفظها فى علبة ‏ 
وأن الاسطوانات الفونوغرافية يمكن إبداغها فى بيوتها ؛ ولك نكيف محتاج المنفوظات التى 
ليست بأشياء مرئية ولا محسوسة لمكان يشملها ؟ وكيف يعقل أن يكون طا مكان #هل هذه 
الحفوظات فى شىء غير العقل 7 و إذا كان العقل هو الوجدان نفسه » فالوجدان قبل كل شىء 
ذاكرة » ١‏ 

نرى أن ندع ترسجة بقية هذا الموار العامى النافع للأعداد الثالية لكى لا يسآم المشالع 
من التطويل ي؟ كر فر ير وصدى 


0 اضع ا منصور 
خطب أمير المؤمنين المنصور الخليفة العباسى يوما فقال بعد أن جد الله وصلى على رسوله : 
أيها النائى اتقوا الله . . . 
فقام إليه رجل وقال : أذكرك من ذكرتنا به يا أمير الثؤمنين . 
فقال المنصور : مرحبا مرحبا » تقد ذكرت جليلا» وخوفت عظما » وأعوذ باه أن 
أكون ممن إذا قبل له أتق الله أخذته العزة بالائم» والموعظة منا يدت » ومن عندنا خرجت . 
ثم مشى فى كلامه . 


إلف 


11 


يلعون رم بالغدالآ والعقى ير يدون وجيه 

معجزة املق التكريم » جلادة فى المياة لاتبالى بالمدن ء ولا تحفل بلذاذات العيش » 
وقوة فى شكر المالق » وأداء الواجب فى أشد ماتسكون الايام تجهها . أنظر لاصاب هذه 
المزايا» وقليل ماثم » فأرى الك عالية فى قوله تعالى : « الله يصطنى من الملا 
ومن الناس إن الله سميع بصير . يعس ما بين أيديهم وما خلفهم والى الله ترجع الآمور » » إذ 
كان اصطفاء هذا الصنف مل لواء الاصلاح » والقيام بمحجة الله تعالى على عباده بعد 
عودم » بين لاناس أنهم لم يكونوا ليلينوا لممامن الشهوات » أو تقف بهم العوادى دون أداء 
الواجِبٍ . 

أذكر بمناسبة هذاء والحديث ذو شجونء أت استيقظت فى إحدىالليالى عمرضوت منؤذن 
الفجر وهو يشى فى أذانه كوسيق روحية تنفيض على المؤمن آنات الحب والوفاء والاجلال 
اللرب السكريم الذى لاانا ة ولا نوم » يديم الخلق ويتوفام بالبيل»ويبعتهم ويعلم ما جرحوا 
بالنهار » جديدان يعاقبهما عايهم بانتظام » جعل أبيضهما معاشا » وأسودها لباسا 9 لا الشمس 
يليلى ها أن تدرك لقمر »ولا اميل سابى اثبار .مكل ف فك بميسوق» 

وأيضا جمل للانسان فى غدوه ورواحه » وليله ونهاره » ملائكة لراسته من بين يديه 
ومن خلفه 6 بامره تعالى » وكذلك سخر له ما فى السموات ومافى الأرض جميعا منه ٠‏ 

تأملاتحاشت بنفسى فى ذلك المين » تحببهى وأمثاطا لدى الممكر ترك الراحة لتلبية دعوة 

أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة » وموضت من مرقدى أسعى الى المسجد » لآداء الصلاة 

مع الجماعة | » وكا أ كبر الفانعندى » أنه سيحضر الى المسجد فى هذا الوقت » مع ظلامه 
المالك + وبردة القارس » شباب وكهول ممن توفر فيهم الدفء والقوة » ولكنى ما سرت<ى 
رأيت رواده وطلاب جاعته ممن فطمتهم الدنيا عن نعيمها » وأرضعتهم بلاياها . 

فهذا كفيف باس يسعى بمكازه » وذاك فقير عليه أمعال من الثياب لا َذنى عنه فتيلا 
أمام شدة امو » وهنا شيخ يعفى مخطا المتجلد ينم حاله عن ضعفه وعرضه . تعددت الأفراد » 
وتقاريت الصفات» كانوا عقدا يفتثم كثزة ممن قيل فهم بق : تحن قوم إن امتحنا شكرنا» 
وإن أعطينا ثرنا. 

كانوا ذوى ضعف وذقة مادية فى الأشباح » وقوة وثراء فى العزم واليقين وسمو الروج . 
كانوا مظهرا من مظاغر الاويمان الصحيح » يقود صاحبه الى المير » ويفتت صخور العقبات 
أمامه حيث قف السكسالى أصحاب التعلات باهتين . واختقرت*تى بالقياس الهم » فقد سعيت 


يدعون ربهم بالقداة والمعى لل 


والعوام ل تشجع » وثم حضروا والثاروف تثبط . تأهبنا لاصلاة وانتتظمت صفوفنا طا» وأحرم 
الامام » وأحرمنا بتلك الكامة الخالدة < الله أ كبر » التى يتجاوب صداها فى قاوب الموحدين » 
والتى يجب أن تكون شعار المؤمن فى أمره كله » فلا إعبد ولا يخشى ولا يريد بعمله إلا الله 
الذى أوجده ورباه على موائد فضله وخيره » فلا ينبغى أن يعبد غيره . 

وما سعد سلننا إلا بهذا المبدأ النديل من التوحيد المالس فى القول والعمل . وما شقينا 
إلا بالاقتصار فيه على النطق وإضاعته جملا » فضمنا بالاندماج فى غيره تعالى من ضراب الجا 
والمال أملافى النفع متهم » وباضاعة استقلال الضمير وغزة الثومن وأداء الواجب بلاتهيب 6 
وكانت العاقبة المزى والحرمان والموان » ونزول الشقاء والبلاء » وكنا كن قيل فيهم « فا 
أغنت عنهم آطتهم التى يدعسون من دوت الله من شىء لما جاء أمى ربك وما زادومم 
غير تتبيب » . 

وأدينا الصلاة مع الاإمام » وكانت مدرسة لتنمية الواطف الطيبة » وإفاضة المعارف 
والتجليات » وكانت ساءة مباركة تمنينا لو طالت » فا أبعد نظر الشارع فى فرض الصلاة والدعوة 
الى الجاعة فيها ولمشوع ! 

إن ذلك كله لتنبيه الانسات ليداوى تفسه بالرجوع لخالقه حتى لا يبلك بالاتقطاع 
الى عالم المادة الصاخب المضنى » ولنفت نظره الى الاتحاد والاجتماع لاخير عمى أن يتعرف 
حال إخدوانه فى الانسانية والدين + فيتبادل معهم التعاون على الير والتقوى وتسهيل سبل 
الحياة » فقديعرف منهم حالة تتطلب وا. رديه » من السئرال عن غائب وعيادة مرنض 
وقضاء حاجة وتفريح ضائفة وإصلاح بين متخاصمين وما الى ذلك ما يبي” وسائل التعارف 
والتعاون » ويجمل الثؤمنين كثل الجسد إن اشتى منه عضو تداعت له باق الاعضاء بالسمهر 
والمى » وكالبئيان يشد بعضه بمضا فيسعدون فى أولاثم وآخرتهم وفى خشوع الملاة 
حياة القلب وإمداده بتيار روحى من الملا الاغلى يغذيه بدوائه وما يصلحه . 

نعم لقدكانت لمات غنم واتتهاب لاخير » وساعة عبرة وعظة خرجت منها الى أنه إذا كان 

أداء الواجب وفملالمير فى الظروف المواتية حسناء فأحسن منه وأجل وأدل على صدق الاويمان 
أن توديه والأماصير هأجة والأوقات غير مسعفة . 

وف القرآن الكريم كبير الثناء على صاب هذا الخلق ‏ الذين قل هم الناس إن الناس قد 
جمعوا لك فاخشوثم ‏ فزادهم إعانا وقالوا حسبنا لله ولم الوكيل » ٠‏ 3 ويؤثرو على أنقسوم 
ولوكان بهم خصاصة » وبحي ا نْ 
فقير الى أفقر منه.. 

وقد أدى سافنا رسالة الايمان والإوصلاح فى أوقات عصيبة » قطموا الفياى واجتازوا 


دل يدعون ربهم بالغداة والمغى 


البحار » وجاهدوا فى سبيله » والعدو يومشذ دول قوية ‏ فل 
لما أصابهم ف سبيل الله وما شعفوا وما استكانوا وله يحب الع 


أن يكونوا فى موقف النافع لا المتفع » وأ 
كلة ربك المستى من الفوز والنصر المبين » إذ «احرص علىا موت توهب 
لك الحياة . وفر من العرف ‏ أى حب الجاه والظبور - يتبعك العرف © . 


جوا من المحن والبلاء لحسن فى جبادثمكا يخرج الذهب بعد العرض على النار لتصفية 
جوهره ثقيا مشسرقاء وييصاغ لنفاسته حليا وعملة لقضاء الموائم » ففنتحوا المالك » وأداروا 
الشئون ببمة وحزم » وصدقوا ماعاهدوا الله عليه فصدقهم وعده » وأورثهم أرض عدوثم 
فى الدنياء وسوف يورثهم جنا تالنعيم فى يوم الجزاء » تحخقيقا لقول الله دولقدكتبنا فى الزبور 
من بعد الذكر أن الأارض يرثها عبادى الصالمون » ولنا فيهم الاسوة المسنة » وإمام الميع 
سيدنا مد صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين وكبير المصلحين . 

فلنجعل وجبتنا دائما الدين » أى الحق والفضيلة والواجب ونصرتها فينصرما الله » وهو 
تعالى يدول #وكان حقا عليئا نصر ا مؤمنين» . « ولينصرز الله من ينصره إن اللهلقوى عزيز» . 

تعاليت رب ما أ كرمك » لانت الغنى عن خلقك » القادر على نصرة دينك وحدك » 
ك ثىء فى السموات ولا الآرض » ولك نكرما منك دغوتنا للساهمة فى نصرة 

اختبارا لنا ولتقودنا الى عز الدئيا والآخرة » فتكتب لنا إن صدقنا ثواب الجاهدين 
وأجر العاملين » ولهيز الله المبيث من المليب . ألا لاعذر للمتخلفين » فنى ميدان الجباد 
«تسع للعاملين . « ولو شاء الله لا ننتصر متهم ولتكرى ليباو بعضكم يبعش 6. 
« والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلناء وإن الثهلمىامحسنين ٠»‏ عبر الواعر ابراشهم 
الواعظ العام لمركز الصف 


تدهور الاخلاق 
يروى أن عائعة زوج الننى صلى الله عليه وس ذكرت يوما قول لبيد : 
ذهب الذبن يعاش فى أ كنافهم ‏ وبقيت فى خلف كلد الأجرب 
وقالت :لله أبوه ماكان أشمرء » لثقد ميدق ! قالوا وكيف يا أم المومنين 0 
قالت :كان أحددم إذا عم من أ. خلة سدها من حيث لايعم ٠‏ ثم ذهب أولك وجاء 
قوم كان أحددم إذا غلم من أخيه خله سسدها من حيث يشل . ثم من بعدم قوم إذا علم أحدهم 
من أخيه خلة أحب أن يسأله فاذا سأله أعطاه (أى أحب أن صاحب اغخلة يسأله المعونة ليعطيه 
ولكنه لايمطيه قبل السؤال) .نم جاء من بعدهم قوم إذا غلم أحصدمم من أأخيه خلة أحب 
أن يسأله فاذا سأله منعه » ثم بعد ذلك يفضحه فيقول : جاءقى فلان يسألتى فل أغطه . 


فلا 


طائفة العيسوية قّ أوريا 


تعمل الموارق فيعلاها الباحثون تعايلا روحانيا 


لعض الطوائف الاسلامية بعمل الموارق > وقد شاهدثم ناس كة 
ومكان وكتبواعنهم ميجير المقول » ولسكن العلماءالمعاصري نكانوا عزون 
الى سرعة 'نصديق أولئك المفاهدين » ويقررون بأنها مما يمكن تمليله بالشموذة لا ؟ كثر 
ولا أقل . 

ولاتزال هذه الطوائف موجودة الى اليوم فى بلاد الشرق وى مع رم وروى م لانفقك 
فى صدقهم أنهم رأوا رجلا ميم يجاسون على المواقد المعاوءة بالتيران المتأججة » وأن لبها 
كان يتخلل جلاييمم دون أن تحدث فيها تأثيرا ما . 

وكنا قرأنا عن الاستاذ المكبير السير وليم كروكنن أحد رؤساء الججمع الملنى البريطاق » 
ومن أقطاب عل السكيمياء فى العام » أنه أ ام فتاة نوما ملحناطيسيا وأمرها أن تقبض على ججرة 
متقدة بعد ما أوعز اليبا بأنها لامحرقها » فقبضت عايها دقائق ولم تحدث بها أقل أذى . وعقب 
على تجربته هذه بقوله : إنه لا يعرف مادة كماوية خاصتها منع الحس بالنار على الارطلاق ٠‏ 

ولما التام مؤتمر عام المباحث الروحية فى باريز سنة 16٠٠‏ نحت رئاسة الاستاذ الطبيعى 
الكبير ( الفرد روسل ولاس ) رأت نة من انه أن تحدث تجارب جديدة مع الطائفة 
الاسلامية ااتى تدعى بالميسوية . فاستدعوا أفرادا منها الى بعض قاءات المؤتمر اجتمع فيه حشد 
يبلغ عدم ستمائة رجل ‏ وطلبوا الههم أن يعملوا بعض اغلوارقالتى اشتهرت عنهم * 
أن عتما ى غلبا لصتل يروي القحرس الى تفرض عليهم » فقبلوا . 

ورأى أولئك الباحثون أن يستعينوا بواحدمن ادبن فههم خاصة رؤية السيالات الروعائية 
يأيصارمم وثم أيقاظ » ليروا مامحدث من شأنبا فى اء لبور هذه الحوارق . وهذه خاصة 
معروفة توجد لدى بعض الناس بدو نكب برون بواسلتها الاشعاءات الجسدية » والسيالات 
الميوية بدون أقل تكلف . 

-فضر من رجال طائفة العيسوية ثلاثة رجال » فأحاط بهم المجربون هنكل ناحية » وراقبوهم 
مراقبة شديدة » وأخضعومم لاسلوب التحيص الى الدقيق » فسكان ما عملوه حيرا لعقوهم 
العدم إتكانهم تعليله لعلل طبيعية . 

| وشعوا أمامهم أ أؤاقو نر تلبقا الميسوية يحرقون فيه رائيخ البتجران» 
ينا وثمالا حتى حدث له خدر 
تناول تعابين حية وقطع أعناقها بأسناته » 


نأ 


تمه وعيه . وعند ذا 


ء ثم يزدردها بجحالة مزعجبة » حتى أن أحد إخوانه استخاص»ن يده قاع القدح رجة به 
وكان آخذا فى مضغه ليبتلمهم ابتلع مافوقه . 

ثم وقف هذا العربى بقدميه عاريتين على حد سيف جراز » وأ. 
نزل حل حزامه من وسطه وأنزل سسراويله الى نحو عشرين سنتيءترا ونزع قيصه وأسند بطنه 
الى ذلك السيف الذىكان يعسكه له اثنان من إخوانه» وتعاق فى اطواء بحيث صار جسدمكله 
على ذلك السيف » ومكث على هذه المالة دقائق . وكان علو السيف عن الأرض نحو 


يثقل تفسه عايه . ولما 


فتمكن أشخاص من الماضرين هن رؤية جرح عريض فى أعلى بطن ذلك المرى » ولتكنهم 
+يروا دما ساللامقه . وماكان أ كير دهشهم حسين رأوا أن ذلك الجرح اندمل فى الوقت » 
بعد أن أن اب اهناب فار لأ* |5 


وجاء الثالث فأدخل»سمارا حادا فى وسط ج+جمته » ودقه بواسطة قطمة من الحشب. وكان 
قطر ذلك المسمار أربعة ملليمترات » فنفذ فى عفام الججمة على عمق اثثى عشر ملليمترا . 

ثم إن هذا العربى تقفسه أدخل برة طويلة كنك بجننة الآؤن لأسدلق هله الا سيريا 
بلغ عرضه من أربعة الى خمسة ماليمترات » ولسكن لم تمض دقيقتان حتى اندمل ذلك البح 
كا شاهده الحاضرون . 

هذه الخوارق عملها «ؤلاء الميسوية الثلاثة الواحد بعد الآخر وثم.رقصون نارة على الرجل 
الينى » وطورا علىاليسرى مترمين بنشودهم » وضاربين على بنادير يباغ قطر الواحد منها من 8٠‏ 
الى هه سنتيمترات . 

تعليل الباحثين لهذه الموارق : 

إن هذه الأجمال مما مع به الناس فى الشمرق 6 ورآه لباه 
ما يهمنا تعليل باحثى أور وباطا تعايلا مقبولا. وثم لأجل أن يستطيعوا ذاك مدوا الى سوال 
ذلك الرجل الذى يرى السيالات بعينيه ما شاهده فى أثناء هذه التجربة . فاخبرهم بانه رأى 
عند جلوس العرب القرفصاء ناقوسا كبيرا من قوى روحانية تملهم فيجوفه » وفصلهم عنالجاعة 
المحيطين بهم . قال: وكان ذلك الناقوس م نقنته يشبهالبلور الناصعالشغافية » وكان أخذ فالعتامة 
شيئافشيئا كلا قرب من الأرض . 

قال الشاهد : وقد دام هذا الناقوس شاملا طم هدة ما كانوا فى حال سكون وخشوع 1 
ولكن لما سطع دخان البخور محول هذا الناقوس الى قفص يباغ ارتفاعه ثلاثة أمتار» 


رأى العين» لايبمتا أمرها بقدر 


طائفة الميسوية ل 


وعرضه مترا ونصف مترء وطوله أربءة أمتار» وكات ذلك الققص يفصل هؤلاء العرب 
عن الجريين ٠‏ 

ولما أخذ العيسوية فى أعماهم » رأى ذلك الرجل حوهم كأن شرائط لونها كلون البن 
ا مسحو قتتحرك بجانبهم » وكانءاو ل كلش طمن /١‏ الى ٠م‏ سنتيمترا وعرضه سنتيمترين . 

ماذاكانت تلك الاشرطة قال ذلك الرائى الروحانى : لعلها أرواح طبيعية وأنيات كوكبية . 

لماأتم العيسوية أتماهم أخذوا يدعون لاعضاء المؤتمر . وف أثثاء تلك الدعوات كازك. 
ذلك الروحاتى متصلا بهم قلبا وعقلا » فرأى على بعد متر وستين سنتيعترا من الارض وجها 
ذهبيا على مثال وجوه بعض الموميات المصرية » يقبله بالاشارة من بعد نحو ١‏ سنتيمترا » وكان 
بنظر إليه نظر الدهش لالحاية . قال ذلك الروعاى : ولمل هذه الصورة هى صورة أو اتمكاس 
العيسوية المسمى بابن عيسى . اتتهى . 
تقول : إننا نقانا هذه المادثة باعتبار أنها حادثة محققة وقعث فى مثرمر عام حضره مئات 

من الثاس ف أشبر عوامم الأرش . ولسنا تقطع با ذكرة ذلك الروحائى من زؤية الذاقوس 
والقتفص والأشرطة والرأس » فقد يكون رأى شيئا وظابت عنه أشياء » وكان يجب استحضار 
ثلاثة أو أربعة من هئولاء الروحانيين » ويكفون كتابة ما يرونه كل على حدة وينظر فى نطابق 
أقوام . وعليه فهسذه تجربة ينقصها أثم أركاتها . على أن البحوث والتجارب متواصلة 
فى هذه الناحية » وفى الاطلاع عليها ثاج لاصدور » ومناعة من الشكوك . 

ولا يسبقن الى ذهن القراء أن هولاء الباحثين من هواة العجائب يحبون أن يطلموا 
غليها إشباما الماطقة فيهم » ولمكنهم يستكثرون من الاط لاع على ما يشتهر منها ويوسعونه 
محيصا ليدونوه فى ي#وعات لط ام ثم يعمدون إن الى ترتوجها بقر نكل ثىء «نها الى نظيره ليسهل 
محثها للوقوف عل أسبابا الكية »فا يكن تمليله منها بالاسباب الطبيمية أملوهة وما لامكن 
اتعليله بها ثناروا فيه ليعرفوا مستقر علته » هل هو فى روح العامل تفسه » أم فى عام آخر 
أعم منه » مستهدين فى ذلك كله بالموادث التى شاه دوها ومحصوها تمحيصا عاميا بأتقسوم 
وبواسطة من سبقهم من العاماء فى هذا السبيل 

وقد تاسست فى لوندرة ججعية من العاماء تدعى ججعية المباحث النفسية منذ سنة #هه1 
الاتزال قئمة الى اليوم ودائبة على استسجماع هذه المشاهدات العلمية » وقد بلغ جموع ما جربه 
غيرثم حدا بعيدا باغ عدد المجلدات ااتى تشتمل عليه 
أربعة وخسين » ولا يزالون يزيدون مادته . 

وقد يذلت هذه اهية التى يتولاها أ كبر العلناء الاتجايز جبودا جبارة فى سبيل 
الحصول على الحوادث الحقيقية » وأموالا طاءا تراى اليها 
أن واحدا من الئاس فيه خاضة من الحواص الروحية ف جد ا عر ارمس مهنا 


أعضاؤها بانفسهم وما حققوه ماح 


1 طائفة الميسوية 


واستطلاماء ناذا لم يككنه الحضور » عينت الجعية 
ليبحثوه بأتفسهم ويرفعوا عنه تقربوا » فآن رأت الجعية أن ما شوهد عنده يستحق التدوين 
دوثته فى جموعتها مبينة الوسائل التى استعملت معه والوسائط التى الخدت لاتقامكل غشن 
وتدليس يمكن أن يتذرع يه لتضليل الباحثين فى حالته . 

وقد أفادت هذه الجعية فائدة لاتقدرءفان الموارق وجدت ف العالم منذ و. 
.يصدقونها بدون بحث » ولسكنلما تولدت الشكوك العامية ارتاب الناس فيها ثم قذفوا بها حملة 
الى عالم المرافات المامية » ولم بثد الأنبياء ولاكرامات أهل الرياضات . 

ولدكر: حوادث طرأت منذ نحو تسعين سنة لفتت الانظار بشدة الى هذه الناحية 
من الآمور » فانتدب كثير منهم لببحث ما اشتهر بين الناس مننها ذ لم صمة التكثير متها 
فأغرى ذلك غيرثم للبحث فيها » وتشعبت طرق النظر » وكثرت تتائم النجارب الى حد أن أصبح 
جوع ذلك مادة عم جديد سوه ميتاسيشيك عناواعتروممان31 أى ما بعد عل النفس 
الرسعى » صار له فى كبريات العوام أقاذعيات معدودة من مماهد الدراسات الرسمية . 

واولا أن قيض الله «ثؤلاء الماماء لقحيص هذه الموارق لازداد المذغب المادى سلطانا 
على العقول » ولأصبح هقر العقائد الدينية فى مركر لايستطيع الدفاع عنه . «كتب الله لأغلين 
أنا ورسلى إن الله قوى عزيز » كر قير وغر كا 


١‏ منذلك 


حول سن أسامة بن ز_يل 
نشرت مجلة الازهر الخراء بالإزء الأول من امجلد التاسع مقالا قما يتضمن سيرة أسامة 
ابن زيد » للأستاذ الشيخ سيد امد متولى الشيخ » وف المقال قال 
« فاما باغ مره تماق عشرة سنة قلده الرسول إمارة الجيش فى السنة الحادية عشرة لآربع 
من صقرء وأمره أن يسير الى الشام حيث قنل والده زيد . ؛ ثم ختم مقاله بقوله : روى 
أسامة رضى الله عنه مات خارج المدينة المنورة ثم حمل إليها فدفن بهاء وكان ذلك سئة تمان 
وخسين من الطجرة » وعمره إذ ذاك لم يتجاوز سين عاما » . 
فاذا نظرنا الى هاتين الفةرتين جد أن فضيلة الأستاذ أثبت أن أسامة مات وسمره لم يتجاوز 
خسين عأما ء ولا نعرف على أى دليل بنى هذا الرأى ‏ فوظة الرسولكانت سنة 1١‏ أى فى السئة 
التى قلد الرسول أسامة إمارة المش وكانت سن أسامة 6 عاما أو ١7‏ كبعض الروايات » وأن 
وفاته كانت سنة هه » فيكون عمره 54 غاما أو 50 » فا رأ قضيلة الاستاذ فى ذلك ,؟ 
اسم ركم الفقى 
من بابل وناظر مدرسة إبشادى 


الله : 


لذذا 


من عنك مألا قاتف 


لا أجد ىكل ما قرأت من عبارات الث على الفضائل » والرجر عن الرذائل » عبارة أبلغ 

فى إثارة جمبع دواعى امير فى النفس » وأفعل فى ردع جميع دوافع الشر فيها » من هذه الآية 
أساء فمليها » وما ربك بظلام للعبيد » . 

بجي ع يد وم 


ونخيات المي للافتلات من سلطاته و:وإن 20 وو ب 
الى المتاب » قبل موعد الحساب . وهكذا لا تثراءى طا عقبة مادية أو أدبية إلاوجدت وجبا 
لتذليلها ء وحيلة لتسعهيلها » الهم إلا حيال هذه الآية » فانها تذعن صاغرة » وتخهم حائرة » 
مضطرة الى هذه المال بقاهر طببعى مستقر فى طبيعتها » ومعتير أنه أكبر غرائزهاء ألاوهو 
حففظ الدات من العطب ء فاذا يدر لانفس أن أث فى هدم بنياتها » أو إفساد كيائها » 
أحست بدافع تفساى يصدها عنه » فان ضعف عن ردعها » وهو يضعف عن ذلك فالباء فانه 
.يترك أثرا من التثبيط فى اندفاعها وراءه» وليس فيا يعرف الئاس عملا يرجى منه تعديل 
الاندفاءات الانسانية وراءالمبيدات لهإلا هذما فى معو لالخلقيين والمربينو المعلمين » 
وتسكأة الفلاسفة والمتكلمين فى كل زمان ومكان . فان ظهر أنه فير منتج للأثر المرجو منه 
فى الرد. دع الى عهدنا هذاء فسيكون له الناثير كله يوم يستقر العقل فى سلطانه » بانساع دائرة 
لل » ودفق يناي الممكة» ولو الاسالية بن أطج . 

فهذه الآية الكريمة التى قامت على أقوى غرائز النفس قد استكات ججيع عوامل الناثئير 
فيها » فهى باثارتها جيع قوى هذه الغريزة تتقوى بغريزة أخرى وهى غريزة جلب المنفعة » 
ذفان الانسان يا هو مغطور على اهرب من المبيسدات » مفعاور أيضا على استجلاب المناقع . 

لترنت ها يفبه الى مبدأ المسولية الشخصية ‏ وهو ميدأ شديد 

الفعل فى تقويم املق الانسانى . إذ يوجد بون بعيد بين ري ينقد أن الموادث تجرى 
على طريقة المبط » وبين من يعتقد أن لحكل أثر سببا يحدثه » فقوله تعالى : د وما كان ربك 
بظلام للعبيد » يضطر الانسان للتريث قبل الاقدام على الأمال » وده لتحمل تبعاتها » 
غير متهم عاملا غير يديق به مما لا يسسره أن ييكون هدة له فى الحياة . 

فا أجدر المعامين والمربين » والناس أ" الكرمة حلها من دروسهم 
وتأملاتهم » فانها من أ كل الزواجر عن الى + لمنكان له قلب ء أو أل السمع وهو شهيد . 

للك 


ردنا 


أشرنا فى باب النقد والقريظ الى كتاب بهذا العنوان » ألفه ونشره صاحب الفضيلة 
الاستاذ الجليل مد احمد عرفة المدرس بكلية الشريعة ف الرد على كتاب ( إحياء النحو ) 
للأستاذ الفاضل ابراهيم مصطف المدرس بكلية الآداب » الذى اقرح فيه إصلاح النحو على 
قواعد غير التى وضعبا أمته الاولون . وقد رأينا أن ننشر مقدمة هذا الرد ازيادة يبان 
الموضوع التنازع فيه ؛ وحرصا على نصيحة أمينة فى وجوب تثزه المنناظرين عن هجر القول 
نقلها عن حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام الشيخ عمد مصلنى المراغى شيخ الازهر . 

قال المولف : 

وبعد : فبينى وبين الاستاذ إبراهيم مصملنى ملف كتاب «إحياء النحو » معرفة 
لاأذمها ولا أكو منها . وهى وإن لم تبلغ الصداقةلم يهبها دخل ولا أتحراف .كنا نتقابل ماما 
فسكنتأقوم ما يجب له » وكان يقوم بما يجبلى . اشتركنا مع آخرين فى وضع مناهج «كلية 
اللغة العربية » بالأزهى الشريف فاحبيته ومات إليه » إذ رأيتنا تتفق فى كثير من الآراء 
الابلاحية » ورأيته صادق فياكنا نمالح من شئون ٠‏ 

ماكنت أقدتر أنه سيأنى يوم أضطر فيهإلى مناقضةآرائه » والوقوف ممه موق ف الخصومة 
ولكن هكذا شاء القدر » وهكذا كان . 

قرأت لهكتاب فإحياء النحو» فعرفت منه وأنكرت ؛ وما أنكرت أكثر* مما عرفت . 
فقد أنتكرت منه أنه تحل النحاة مذاهب لم يقولوها » وتقدها » وأبان خطلها . فصور النحاة 
لقاركتايه قوما بلها أو ممرورين» يقولوق ما لا ثتمقل ويفهمون ما لا يفوم . وأنكرت منه 
أنه اتتحلمذاهبهم وعجنهم إذ لم يصلوا إلى ماوصل إليه اى الى مذاهيهم. وأنكرت منه أنه قعد 
قواعد فى المربية لو أخذ الناس بها لغيرت من روح العربية » ولأفضى ذلك إلى فهم كتاب 
الله وسنة رسوله على غير وجههما . 

وأتكرت منه أنه ممم فالطدن ولم يخصص ء حتى أدخل سيبويه وكتابه . وهذا يصرف 
المتعلمينعن هذه المناهل العذية » ويصدم عن هذا المي الذى ينمى عقوطم» ويصق ل ألسنتهم» 
ويفشى بهم إلى سر العربية . 

أنكرت ذل ككله » ورأيت حتما على أن أ كت بكتابا أصمح به تاريخ العربية الذى أفسده 
هذا الكتاب » وأرد به الآمور إلى نصابها . ولكن تذكرت أنتى تقدت قوما منقبل فافسد 


النحو والتحاة يدن 


النقد ما بينى وبينهم » ولقيت من خصوماتهم عنتا » وأن هذا الثقد حرى أن يفسد مايينى 
وبين الاستاذ . 

تذكرت ذلك فأحجمت عن النقد » وعولت على أن أترك الامور تجرى جاريها؛ ولكن 
مثلت هؤلاء النحاة وثم فى أجدائهم ييضمون هذا الحم أن ملأوا الدنيا علماء ويحاف 

هذا الميف وقد خرست ألسنتهم الناطقة التى كانت تلجل فى الدنيا . عدا عليهم البى 
فاعزم عن إقامة الحجة ودفع التهمة ٠‏ يزب يوم اورم أحد يكل لدغمرا ابي بلس 
والباطل بلاق الواشح المبين . 

واذ قد1 لوا إلى ماآ لوا إليه فقد صار حما على أبناهم الذين تخرجوا عليهم » واغتذوا من 
علمهم أن يقوموا عنهم برد التهم ودفع العاديات ٠‏ 

هذا واجب إنسانى » إذ نصرة المظاوم والآخذ بيد العاجز حق إنسانى » ولو اختلفت 
الدار وشط المزار . 

وهو واجب الاسائذة على أبنائهم الذين هذبوا عقوطم واث اشتركوا فى تثقيفوم ٠.‏ وعار على 
الابثاء أن يلم الآباء ويمتدى عليهم ولا يدفموا عنهم هذا الثلم وهذا الاعتداء . 

ثم هو واجب اللغة العربية » إذ يجب عل أبنائها أن ينفوا عنها تحريف الغالين » وتاويل 
المفصرين . ثم هو واجب للع فى نفسه » إذ يجب على العاماء أن قروا الآمور فى نصابها » 
ويضعوا الآشياء مواضعها ٠‏ 

وأخيرا هو واجب علينا لتلاميذنا » إذ حتم علينا أن نمرفهم المق من الضلال » وأن 
نسدد خلام » وأن تحسم لم فما اختلف الناس فيه . 

قامت هذه العوامل كلها فى تفسى » ف”ثرتها على عامل المعرفة » وقلت ما قاله أرسطو : 
إن أفلاطون صديقى والحق صديقى » ولكن اذا تعارضت صداقة أفلاطون وصداقة العم 
ثرت صداقة لمم عل صدافة أفلاطون ٠‏ 

لاأ كثم القارى' ى" أن ىكتبت هذا النقد مرتين فقدكتبته أولا بعد أن قرأت التكتاب 
بامعان وموازئة» فرأيت الولف يبصر النائى البعيد» ويتجاهل الدائى القريب ؛ ويدرك الى 
المستور » ولا يدرك الظاهر المكشوف ؛ وينقل أتججاز نصوص ليستشهد بها على ما رآه » 
ولو تقلباكلها صدورّها وأعبازها لدلت على تقيض ما راه» فا منت أنه لم يثؤت من جيل » وأنه 
مدرك مذاهب النحاة على ماهى عليه من حق وسمو ؛ وإنها شوهها ومسخها عن عل » ونسب 
للئحاة التقصير عن عل » وانتحل مذاهبهم عن عل ء وحاريهم بها عن غلم بانها أسلحتهم ء وأفسد 
ما أفسد من قواعد اللغة عن علم وعن قصد . وآمنت أنت الدكتور مله حسين حيما اثنفى 
على التكدتا ب كان متا مرا مع المؤلف على إخفاء الاق وستر الواقع » للطعن فى ميراث السلف » 
والاعلاه من شأن 2 م الحديث . 


114 النحو والنحاة 


آمنت بهذا وذاك » فكتبت الكتاب بهذه المقيدة ؛ فقسوت عليهما كل القسوة » 
واشتددت عليهما كلل الشدة » ووقفت مواقف عدة أبين هذا ومبلغ صاحبه من الآمانة 
فى العل » وخطر هذه الطريقة على التقكير وعلى المتعامين . ومالما وقفت حائرا لا أدرى من أى 
حاليهما أعجب : أمنجرأتهما على ستر مذاهب النحاة وهى لا خفية ولا مستورة » أم منجرأتهما 
على انتحال هذه المذاهب والتزين يهاء وخدعة الناس عن هذه الرواية القثيلية » وإيهامهم أنها 
الواقع لا ريب فيه . 

كتبث النقد وأنا منطو على هذه العقيدة لخجاء لاذعا شديدا تارسا » ثم أطلعت صاحب 
الفضيلة الاستاذ الأكبر شبخ الجامع الازهى الشيخ عد مصطف المراغى على شىء من الندبير 
فى هذا اسكتاب » فغتير رأبى فى هذا التدبير وقال : انقد القكرة ودع صاحب القكرة » 
وليكن تندك عفيف النفظ » تتى الأسلوب . و إذا كان الناس قد اعتادوا سماع اطجر والفحش 
فى المساجلات العامية فا أحراك أن تسمع الناس نوع آخر من النقد تتجلى فيه نزاهة العلماء 
عن ساقط القول » ويتجلى فيه صدق اللبجة وقوة الحجة وعفة الأسلوب » والمدل فى الحكم ء 
والانصاف ف الموازئة . وبدل أن تتصور عخائفيك يم تصودتهم » يحسن أن 
فى سفر انقطم بهم الطريق واعتسفوا طرقا مبلكة » قرأيتم وأنت على الجادة يتخبطوات 
فى ليل دامس وحراء مبلكةء فيجب أن يأخذك من اله ة والرجمة عليهم ما بأخذ هذا 
المسافر” الذى على الطريق من الرحمة والشفقة على هؤلاء المعتسفين . 

أدب كرم » وخلق عنيم » وهدئ تبوى » وسجايا حسان ء لا تكون إلا لمن كان مثل 
الاستاذ الا كبر » راض تفسه على أن يرى الناس جميما أبناء وأخوة » يسيره إضابة المصيب » 
ويشفق على المخلىء » ويدعو له بالهداية والتوفيق » ولثم الجيع بالحبة والاحسان 1 

وما سمعت هذه النصائح الغالية حتى شرح الله صدرى لم قال » فرجعت الى السكتاب 
فكتبته مرة ثانية » وأسقطت منه هذه المواقف التى كنت أقفها من صاحب الفكرة » وجعات 
هدف القكرة . فا كان فى السكتاب من حلم وأدب ف المناظرة فالى الاستاف الآ كبر مرجعه » 
والى هذه النصيحة مرده . وما كان فيه من نبو واعتساف فن نزوات النفس وجاح الطبع » 
والطبع جموح والنفس نزوات ٠‏ كر عرف 


1 


تاريخ الادب العر بى0» 
قبل الاسلام 
الأغانى الشعبية 


كان فن الأغانى منتشرا انتشارا واسما فى بلاد العرب » ولم يكن مقصورا على الممتازين 
من الأدباء » بل إنه كان بضاعة شعبية تناولته جميع القبائل » فا به ذكريات بعض حوادثها 


التاريخي ب هذه الأشعار تئشأ بوحى 
الساعة والمناسبة» فلمتمكتمل فيه المناعة | بقدر ماظبر فيها من قوة فى اللفظ والتعبير 
ما يشهد لمنشئيها بالسيطرة على الل » ولقد اهم الل هذه الأشعار الذائعة يين 


القبائل التلفة اهتياما ناب مع مالهنا مر قيمة تاريخية» وللأسف م ببق لنا منهاحتى 
الوقت الحاضرسوى جموعة واحدة غير كاملة ؛ وهى أغانى قبيلة « هذيل » التى كانت ترعى المعز 
على التلال فى جنوب مكة » والقليل من هذه الاغانى فقط هو ما يرع الى العصور الوثنية ‏ 
وأغلبها نأ فى عصور الاسلام الآولى » ولتكنها على الرثم من ذلك تعطينا صورة صادقة عن 
هذا الفن الشعبى القديم » خصوصا إذا عامنا أن الاسلام لم يكن له الأثر المننظر على تفكير 
العرب وشعرم ول يجيد هؤلاء الشعراء أفسسهم فى عا كاة النصائد ق بنائها الى بل انع 
كانوا يرمون ال قرشهم لاص الذى كانت انا يتحمر فى مديح أقسهم ومذة 
القبائل المعادية لمم » وقليلاما نسمع فى أشعارهم النغهات العذبة أو العبارات الرقيقة التى لا يدعو 
إليها مادة إلا الشعور بالحزن فى المرئيات » وكذلك لم تسكن لامرأة فى حياة هولاء الرعأة قيمة 
» فندر فى أشعارثم النسيب » ول يظهر له أثر إلا فى بعض التعبيرات القارصة . 


شعراء البادية 
وعلى تقيض هذه الآفانى التى احتضنتها القبائل وتعهدت فنوثها فى دائرتها الضيقة » أشات 
تلك الاشعار الجاححة النى نظمها من لفظتهم قبيلهم وشردوا فى الصحراء تاعتمدوا على أأتفسموم 
وقوتهم لا ينعو الثقمة أو الثأر بمد أن رتوم قبائليم » فصار الكل عدوا لم وم عدو 
للجميع كان فته الى التى هزأت بالاحداث ولم تبال بهذا الاستقلال العنيد أخذت 


لنشور فى الجزء التاسع من الهلد الثامن ( رمشان سنة 15 ) مترجا من الالمانية 
نقلا عن كتاب د تاريح الادب المربى » لامستشرق الالمانى السكبير الاستاذ الدكتود « يروكلا » . 


1 تاريخ الآدب العربى 


وأشهر من عرف من هذه الفئة من شعراء البيداء هو ثابت بن جابر الفهمى * ولم تحفظ 
لنا الرواية أنياء أكيدة عن حياته » ولكننا نعل أنه كان سيا فى متاعب ججة جرها على قبيلة 
هيل » وأما بقية حيام يم عليها الغموض ؛ ولم يبق هن أشعاره إلا التزر اليسير أجمها 
مرثية نظمها فى خاله الدى قتل فى حملة على قبيلة هذيل . 

وعرف كذلك مرخ زملاله الفنقرى الذي ماكةى القهرة وتؤق كلهم وإليه سبي 
«لامية العرب» » وهى مققطوغة شعرية طويلة بالغة أعلى درجات الق اللفظية» يصور قيها لام 
رحالة الصحراء » ولوكانت هذه الأشعار من ننم أحد الشعراء التأخرين كا يزعم بعض مقرخى 
الادب وغزيت خطأ الى الشتفرى » فان هذا الشاعر فضلا عن معرفته التامة للحياة العربية 
القديعة كان يملك خيالا حيا منقطم النظير مما يكفل له مكانا ممتازا فى مقدمة ذول الشعراء 
القدماء . 


ول يقل كذلك عر هذين الشاعرين الجاحين شهرة عنترة بن شداد من قبيلة عبس » 
وهو ية سوداء » ممكن بشجاعته من أن يرغم أ على الاعتراف بكامل حقوق بئوته » 
واشتركت قبيلته فى حروب داخلية ملويلة » قضت على قوة أغلب القبائل العربية قبل الاسلام » 
وسقط عنترة قتيلا فى إحدىهذه الحروب ضد قبيلة على. ولقد بى عنترة مائلا فى خيال الشعب 
أكثر من غيره من الابطالء وصار بعد ذاك حورا ترتتكز عليه أغلب الأساطير والحسكايات » 
النى أخذت تتسع دائرتها بمد الاسلام بقرون عديدة . 

واشته ركذلك منقبيلته حمر بن الورد ‏ وكان عنترة يتغنى بشجاعة 
البدوى الذى يرى أعظم الفضائل فى مساعدة قبيلته والآخذ يناصر الضعيف هنباء فكان 
الا يعبا بالسطو والقتل فى سبيل أهله وعشيرته ؛ ول تأت الرواية بكثير مما امتازت به حياته » 
ويغلب على الظن أنه توفى قبل الاسلام بقليل . 

ويشببه فى الروح الفسكرية هاشم بن عيد الله قبيلة على » وكان يقيم بسحراء الغام » 

وترجع شههرته النى ممت بلاذ العرب والفرس حتى الا إلى كرمه الذى لاحد له بالرثم من 
أسباب الحياة القاسية فى الصحراء » مما أمل قدره ورفع متزلته وجعله مضربا للأمثال ة 
وكانت هذه القضيلة موضوع اغلب أشعاره ٠‏ ون ن إذاكنا فى بعض الأحوال لانئق بأكثر 
ما نسبته الرواة إلى أغلب الشعراء من بضاعة غريبة » فإننا أ كثر ويبة حيال ماروى عن حاتم 
من الآشعار فى التكرم وهو أظبر الفضائل المربية القدعة . 

وإلى جانب هتولاء الشعراء الذين يتغنو ن يفضائل العرب النبيلة » ظهر أكبرشعراء الجاهلية 
فى الحم وفلسفة المياةء وهو زهير بن ألى سال المزنى » وكان على أبواب عصر جديد» 
فأدرك فى كبولته النى ( صل الله عليه وس )» وكان الشعر فى بيته وراثياء فظرر من أهله 


تاريخ الآدب العربى يفنا 


أخته وابنه بين الشمراء المعروفين »6 وحضر من المروب الطاحنة النى أهلكت قبيلتى عبس 
وذبيان آخرها » حيث اتفق الفريقان على حسم الخلاف ورضيا بالعوض عن لمطالبة بالدم : 
فجد تملهما » وخلده فى قصيدته المعروفة فى المعلقات . ولا نشعر بين أشعاره بالروح البدوية 
العنيدة » وإبما ثرى فيها حكة اميا الدنيا » وبطلان التسا بق وا سينا 
دون يبد لذلك حلا » اللهم إلا فى دين جديد يعطى الياة قيمتها . 
ذه الروح الجاحة والنفس الابية سائا شعراء هذه الطبقة من البدو» ومميزة 
لم عن سوام من شعرا ٠‏ القبائل والحضر » الى أن ظهر فى أفقهم امروٌ القيس » فامتاز بشخصية 
فذة وقريحة خصبة » فيزم ججيعا بشاعريته الناضجة » وذقهم بمواهبه المتمددة» فاستطاع التعيير 
بأشعاره عن جميع نواحى المياة البدوية وتصوير مأسيها يأجى ببان . وامرق القيس بن حجر 
إفتعى الى أصل ملكى » ويرجع أسبه الى لكندة من جنوب بلاد العرب . قتل أبوه فى الداع 
عن إمارة أسلافه فى هضاب داخلية بلاد المرب ضد بنى أسد . ولم يكن امرق القيس يما 
جبل عليهمن ولع بالحياةالمرة الطليقة » وتعاق بالشعر والخيال » ليقبل قيودالامارة وواجباتها» 
أو يرضى مجلال الحم وأبرته » فهام على وجبه فى البيداء ملتمسا متاع المياة مع أترابه من 
شعراء البدو » ولكنه لما بلغه خبر قئل أبيه سارع فى الاخذ بثاره » ومن ثم أخذت حياته 
لوناجديدا » وامتلات بالمغامىات الخطيرة » ولو أنهلم ينس حظهمن متاع الدنيافى أوقات قراغه ؛ 
وكلا سنحث له فرصة لذلك . فاما انبارت مشاريعه فى الآخذ بثأر أبيه التجأ الى أحد أقاربه 
عمرو بن المنذر وكان حا كاعلى ولاية صخيرة بالعراق » ولسكنه مالبث أن طرد متها فولى هاريا 
الى اميريين فى جنوب بلاد العرب » واستطاع هتاك جع فريق من أمثاله المخامرين » ولسكنه 
م يتمكن بهم من مغالبة جيوش المنذر التى فرقت جعهم » وتعقبه المنسذر برجاله من قبيلة 
الى أخرى حتى هبط على السموءل الببودى فاواه » واتجبث إليه منذ ذلك المين أنظار 
قياصرة الدولة الرومانية الشرقية » فاستدطدجوستنيان الىبيزنطة عام مه ميلادية لاستخدامه 
فى أغراضه السياسية لتبديد تخوم مملسكة الفرس التى لاتتفصلها عنها سوى راء البدو الرحل » 
وعهد إليه بعض الأمال بفلسطين » ولكنه توفى فى طريقه إليها بأنقرة . ولما كانت أغاب 
القصص قد جعلت منه بطلا فى المغامرات النسائية » فان وذانه أثارت بعض الروايات الخيالية » 
فقيل إنه مات مسموما بأمى القيصر الذى غضب لشرفه المثلوم بسبب ماجدره امرقٌ القيس 
من فضائم على إحدى أميرات بيته . 

وتعتبر أشعار امرى” القيس من أروع ما أنتجته شعراء العرب قبل الاسلام » وللاسف 
لم يمحفظ لنا منها الناريخ إلا قليلاء وأقوى ماظهر فيبا هن مثميزات خاصة » العبارة الصريحة 
التى استعملها فى التعبير عن شهواته الجنسية » بل والتى لاتعرف التستر أوا لجل فى وصف 
المواقف الجريئة . 


مدنا تاريخ الآدب العربى 


ولقد ساعدت تدس هذه السياسة التى استدءت اميأ القيس الى بيزئطة 
على حدود سهراء الشام من الشرق والغرب تحت سيادة العرب : |. 
بتقوذ الدولة الرومانية الشرقية ء لصد تيار البدو الجارف عن بلاد المدنية » فنشأ ىكل من 
لنطقتين حضارة مات الطابع العربى مع تأثرها > الدولة صاحبة النفوذ » 
وككذاكان المال فىتعهد التقاليدالوطنية هما وأخصها فنو نااشرالتى وجدت ف الخيرة » دون 
دمشق » أرضاً خصبة » حي ث كان سادتها وحكامها من البدو » فل يكن أخصاوثم من الشعراء 
فى حاجة الى تغبير تعبيراتهم البدوبة الأسلية » ولذلك لم #تلف أشعارهم فى مدح سادة الميرة 
مما تمودوه من قول فى الاحتفاء بأمرائهم فى البادية . 


بقيام دويلنين 
بنفوذ الفرس » ودمشق 


وأشهر مؤلاء الشعراء مره أنصاف الأضريين هو التابغة من قبيلة ذبيان » وازدهرت 
| ثاره الشعرية وذاغت ف النصف الآخير من القرن السادس الميلادى إبان حم المنذر الثالث 
والرابع » والنعمان بن أبى قابوس » الى أن أثار عليه حنق النعران وغضبه لما بلغه من اجترائه 
على الاتصال المريب بالملكة » وماكان من أمر وصفه الدقيق لحاسنها مما كشف عن معرفة 
أ كيدة بباء فلم يستطع بعد ذلك البقاء فى الخيرة ء ولأ إلى بلاط الغسانيين بدمشق » وبها نم 
قصيدته الكبيرة التى برجو يهاكدب عطف مليكه وولى نعمته » ولقد تم له ذلك أخيراً فعاد 
الى الميرة » وتوفى بها قبل الاسلام بقليل . 


وظبر بعده من خول شعراء الجاهلية تمرو بن العبدة الملقب بطرفة» وكان يخدم مرو 
ابن هند وأخاه قابوس من »لوك الجيل الثاتى فى بلاط الميرة . اشتهر طارفة بشعره فى النسيب 
بشعور رقيق » ولكن هكثيرا ما جحت ألفاظه والتهبت عباراته فى هذا الميدان» فكان يذكرنا 
إذن بأشعار اسرىء القيس » ولم يصل الى أيدينا اره إلا ما قاله فى أول شبابه » وهو 
ملىء بعبارات المرح والسرورء طافح بتزوات المياة » وكان أ اكثر ميلا الى وصف ار ومتاع 
النساء » ولم يغفل كبدوى أصيل ‏ أمى الاربل » فتناول وصفها بكل دقة وخبرة مامة» ول 
.يرك عضوا م نأعضائها إلا وأسبب فى وصفه » وكا نكثيرا مايخرج بشعره عن هذه الموضوعات 
البريئة » فيطرق بها باب التهم والا زدراء » ودفعته نز اب فىهذا المغمار الى حتفه» ذ 
برع لال الملك حرمة » ودفع بحياته هنا لليشه ونزواته » ولو أن الملك لم يبرو على النخاص 
منه علنا بالبلاط لما بينه وبين أخيه قابوس من ولاء ومحبة» فأرسله بكتاب الى حاك البحرين 
المكافآته » قلما وضل إليه عم حقيقة أمى الرسالة النى يحمليا ء وكانت أمرا بأعدامه » فدفن 
هناك حيا . 


اناري الآدب العربى اخنا 


واشتب ركذيك *, بن معاصريه أوس بن حجر » ولو أنه لم يكن من شعراء الوك الييمين » 
إلا أنه كان ضيفا كثير التردد على بلاطوم » وبرجع أوس عكوطته الى البحرين حيث بدأ حياته 
الشمرية خترنا لكسبعيعه » ولسكنه مالبث أن ترك موطنه لضيقه » وجاب بلاد ثعال العرب 
لبر القوات مكنا بأفناره بين خيام البدو » ولم يحفظ لنا التاريخ من أفانيه إلا متقاطع 
قصيرة ل ترتفع الى متو عط الشعر الجاهنى » ولكتها امتازت بالوصف الصادق . 
شعراء الأضر: 
لم تسمح أحوال الحياة وظاروفها يقيام حياة مدنية مشتركة بين العرب إلا فى الآراضى 
الساحلية الغربية من شبه جزيرة الرب » ويدهى أن هذه الججاءات كانت لا تزال تحمل 


طابع المياة البدوية وأنظهتها » فاختصت القبائل الختئفة ببعض الآما كن والجبات » فتبعت 
مكة لقبيلة قريش » والطائف للثاقف . وف يثرب أقامت قبيلنا الاوس والمزرج والى جوارها 
بعض قبائل البهود . 


لم يكن قيام الحياة المدئية 1 يثرب من الآمور المستطاعة » لما كان بين هاتين 
القبيلتين المر بيتين من <روب طاحنة قبلى الاسلام . وكانت هذه المنافرات أساس] لاشعارقيس 
ابن احاتم شاعر أوس + الذى أبوه وجده فى قتاهه) ضد الازرج * فأثار بين القبيلنين حربا 
دامية للأخذ بثأرها » فلما هدأ لقتال اغتاله أعداؤه» وقتل يمد ظهور الاسلام وقبلاطجرة. 
إلى المدينة , 


كان قيس بن حاتم كثير الشبه بشعراء البادية » ولم ينحرف عن طريقهم أو إشذ عن لونهم 
كا ئرى فى معاصره أمية بن أبى السلمط شاعر الثاقف بالطائف » وكا ت عليه الأفكار 
الدينية المسيحية وأخذ منها بعضها » وحضر الاسلام ولكنه لم يدخله » ولعل أسبايا سياسية 
فى التى منمته من الدخول فى الاسلام أتحاداً. مع عفاياه موطنه فى تضاءنهم معأهل مكة الذين 
كانوا يرون فى النبى صلى الله عليه وسلم عدوا لمقوقهم وامتيازاتهم ؛ ولقد رثى قتلى المكبين 
بعد موقعة بدر عرئية عاقانتشارها أسباب دينية » ونوى ول يدخلف الاسلام عام .ه هجرية . 
وم يحفظ لنا الناريج من أشعاره إلا قعلماً ناقصة اهم مجممها وتفسيرها علساء القرن الثالثك. 
من الطجرة » ولقد قال فيه الأصمعى » وهوحجة الشعر القديم : إنه شاعر الآخرة »كاتمى 
شاعر الوغى » القتال . 

ولما كانت الروح الغالبة فى أهل مكة هى الروح التجارية العملية » فائنا مجد أن المواهب 
الفمزية تم بها تمواكاقيا » ولم يظبر منها فى هذا العصر القديم إلا الشاعر المكى مسافر 
بن ألى حمرو بن أمية » وترجع شهرته الشعرية الى حادثة غرامية أ كثر *, من مقدرته الفنية 6 


لك 


02 تاريخ الآدب العربى. 


فيحى أنه خطب إحدى بنات قبيلته واسعمها هند وهى ابئة عتبة ربيعة » وأولع فى غراعها 
ولكنها رفضته ارقة حاله 6 فرحل الى مرو بن هند ملك الأيرة طمما فى المال والثروة 6 فلما 
بلغه هناك خبر زواجها من غيره مات حزن عليها . 


برة العرب موطنا لبعش قبائل الببود الى أقامت فى ثيمة ويثرب » 
بعد مجرتم ايها عل ثر خريب بلادهم على يد « تيتوس » و « أدريان » . ولقد ظبرت مميزات 
اليبود الخاصة واضحة كذيك فى بلاد المغربحيث أخذوا عن العربكل مظاهرالحياة الخارجية » 
واستعرنوا الى أبمد حد مع تمسكهم الشديد يد. ثهم » وتمكنوا أيضا من التقدم والتطور به 
بنفس المسطوات التى سار عليها أبناء ديهم فى فلسطين وباب » وأثم المظاهر الحارجية التى 
أخذوها عن العرب فى الالمة وفنون الكلام » ولو أن ماحفتات لنا الرواية من بقايامئلفاتهم 
الشعرية لا تعدل المأثور عن البدو الأصليين فى النفظ أو الآسلوب الاغوى 

وأشهر من ظهربين شعراء اليهود هوالسموءل بن عادياء وكان حا ما علىا لآباق بجوار ترمة» 
ولم كسب شهرته بطريق الشعر بقدر ماكسبها بثبل خصاله وشرف أفسكاره » فروى أن 
أمرأ القيس-- وكان السموءل يثوويه فى حصنه ‏ ترك لديه دروعه اللفسة وهى البقية الباقية له 
من ثروة عند ما أراد الرحيل الى بيزأطة» فلما علم خبر وته أرسل اليه ملك الميرة أحد رياه 
على رأس جنود مسلحين لاسترجاع هذه الدروع الثينة » فابى السموءل تسليميا بالرغم من وقوع 
ابنه فى أسرم وقتله على مسأى منه بصورة قاسية » فسكانت هذه النضحية الغالية سببا فى تخليد 
اسعه » وجعلته مضربا ثلا مثال فى النبل والشعرف . ولم يبق لنا من آآثاره الشعرية إلا بعض القطم 
الشمرية القصيرة يذكر فى إحداها ممله هذا . ولقد عرف من بعده أحد أبنائه وأحد أحفاده 
فى ميادين الشعر . 

بيت الديانة الهيودية حصورة فى يقاع ضيقة من بلاد العرب » ولم ينظر ها البدو أبدا نر 
الاعتبار » بل أحلوها متكان الضيف الاجنبى الغريب الذى لا أثر له فى حياتهم الفنكر. بية ٠‏ وأما 
المسيحية فكانت منذ ظبورها على جانب عظيم من الاسمية : فنى الدولتين المتالختين لصحراء 
العرب بدأ ظوورها للبدو ة الجانب : غربا دينا للدولة الرومانية الشرقية التى اتنمى 
إليها أمراء العر ب الغسانيين فى دمشق شق م وشرةا كد للشءوب الآرامية انىاستطاعت بحضارتما 
لية أن تنثرك أثرا اها فى البدو »كا يتضح ذلك من الأثفاط ال 5 
الى لنتهم » هذا فضلا عن اعتناق أمراء الميرة من اللخميين المتأخرين الديانة المسيحية بعد 
أن دخلها أ كثر رعايام من صاب السلطة والنفوذ » وكان هولاء إسموق أنفسهم «عباد » . 
ولقد اهتموا اهتياما كبيرا بالادب العربى . وثم أول من دون لغة الشعراء تمحريرا» إلا أن الناريخ 


اناري الادب العربى اهنا 


لم يحفظ لنا من أتماهم الشعرية إلا بقايا قليلة » وقد يرجع ذلك الى اختلافهم التكرىالظاهر 
من الروح الوثفية القديعة . 

وأعتلمهؤلاء الشعراء العباديين قيمة وأ كثرهم أمية فى الآدب العربى » هوعدى بن زيد 
سلل بيت كريم من أهل الميرة » وكان أبوه مديرا لاشئون المدنية فى حكومة المنذر» واختص 
ابنه بتربية عالية وثقافة فارسية ممتازة أهلنه لثولى بعض شئون بلاط الفرس بالمدائن ؛ وبعث 
برسالة سياسية الى بيزئطة » فدرس فى طريقه اليها بحضارة العرب فى وسطها الآخر بدمشق » 
وبها ننلم أول أشعاره » فاسا عاد إلى موطنه وكان أبوه قد توفى » عافت تفسه المياة السياسية 
وفضل الاقامة بضيعة أبيه مشتغلا بالزراعة » ولم يشترك فى الاعمال المدئية إلاوالماذر على فراش 
الموت» وكان قدأوصىبابنه النممانغنده » فساعدهغل الاستيلاءع عرش أببه » وكان بنومزيئة» 
وم جماعة من الآشراف » يعملون على رفع ابن غيره من أبناء الملك المتوف على أريكة الملك » 
فأنار غضبهم عليه وأرادوا الأتفسهم الانتقام منه » وتجحوافى الوشاية يه عند النعمان الذى 
داه الىالميرة » فاما قدمها أمى بقتله . 

ولعدى أشعار فى الخر ترجع الى سنى شبابه الآولى » وكانت ذات أثر بعيد المدى 
فى نطور هذا الضرب من الآشعار فى تاريخ الآدب العربى ؛ ولكن الناحية |. دية من الهياة 
سرءان ما تغلبت على شعوره ووجدانه» فأنذر با موت والفناء فى هذه المياة الدنيا . 


ماهى حقيقة الزهل 

قال حتكم : ليس الراهد فى الدنيا من زهد فيها وقد أعرضت عنه » وتفرت منه» ولم 
تمسكنه من متاعها » وضاقت عليه مع اتساعها » وهو مضطر الى ذلك لظبور عسرته » 
وتفود يسرته » وإنما الزاهد فى الدئيا من أقبلت عليه » وحشدت فوائدها اليه » وحسنت 
له فى ذاتها » وأمكنته من لذاتها » فاعرض عنها وزهد فيها ٠‏ 

وقد نم هذا المعنى شاعر ققال : 

اذا المرءلم يزهد وقد ججمت له ضروبهن الدنيا فليس بزاهد 

فالزهد على هذا المعنى لايقتضى أن يهمل الاأسان وجوه المكاسب » وأن يقتصر على 
الدون من المطالب » ولكن الزاهد هو من يميش كا يميش الئاس ويعمل مملهم » ويسلك 
فى محاولاتهكل السبل المؤدية للنجح فيها » ناذا حصلت له ثروة وكان يحب الرهد أمكدنه ان 
يكون بازائها على ما يحب . 

فى هذه المالة يتبين له إنكان زاهداً من قصور فيه أم من سمو نفسه عن الفانيات . 


العيك الصلح طريق البياة الطي 


قال الله تعالى وهو أصددق القائلين 

« من سمل صاًا من ذ كر أو أنثى وهو مثرهن فلتحبينه حياة طيبة ولنج نهم أجرمم 
بأحسن ما كانوا إمماوق 6 : 

إذا نفلر الانسان فى اللياة نظرة فاحص » وأمعن فيها الفكرة » واستقمى أحواطا استقضاء 
الناق للبسي لوتليع مار ينشا عتها ٠‏ بن النتائحج والمسببات » خرج من ذلاك باانتيجة الثى تحدتث 
عتها القرآن وذكرها بارئه المكوق ١‏ اطبير» وه أن العمل الصا أو سلوك السب 
هو عامل المياة الليبة » وركن العيش الرغيد » بدسرف النظر عن الثروة وال 
ثرى سعيدا »كا أنه ليس كل فقير شققيا . وإن المال وإن كان طريق السعادة 
هذا الطريق ويكون سبب المتف أحياناء وذلاك فيا إذا اتحرف صاحبه عن الجادة واتبع 
اطوى . وأحسب أنى لست فى حاجة لآن أعدد الآمثلة وأستطرد فى ذكر الوقائع » إذ الحوادث 
جمة والشواه دكثير: 

هذا شاب أعرفه تاميذا بالمدرسة وحيدا مدالا ء ترك له أبوه ثووة قيءة ؛ ظاس:<وذ غلية 
جند الشيطان وعدلوا يه عن عاريق اطداية الى المأئمة » واتحازوا به الى الغواية والفساد» ففقد 
ثروته غب قليل 6 وأصبح من بعدها فقيرا معدما لا يغلك شروى ثقير . 


وذاك كهلخاف له والده ثروة طائلة من مال وعقار ع استغلها استغلالا حسناء واستثمرها 
استثمارا منتجا » فعنى بالزراعة عناية فائقة » فواتنه بمحاصيل وافرة » وكان حرصه على الخلة 
حرصا شديدا مدهشا ء و إذا به فى يوم من الأيام والمدسرف إضع يده على كل ما عاك » فدهش 
الناس وأخذوا يتساءلون ما هذا ؟ فلان أفلس ! كيف ذلك7! إنهكان زارما مجتهدا » ولم يكن 
'ناجرا حتى يقال إنه ضارب ف السوق » أو انهار السعر فاستفحات اطسارة . 


بدوت جهورى رددته الغابات والحرجات ٠‏ فدوى ف الآذا نكهزيم 
وتستنصث القلوب » قائلة : :ل رماع لما قوم م تالور 
3 البثى وقاب عنم مصير الميف والجور 7 أجهلتم تهاية الدغر وماكل العهر 
والفحشاء 7 أذهلتم عن غاية الاتحراف عن الضراط السوى » والميد عن الطريقة المثلى 7 
ياسبحان الله !كائن الناس غفلوا ع نالقصاص السماوى والعدالة الالمية » يظامونويحسبون 
أن الله فافل » ويفحشون ويظنون أن الجبار تارك ألا ا للعصاة » وسحقاً الخواة » ورى 


العمل الصا و 


واء 7 خبري يهم أيتها الامكنة ما جرى وكان 
سد ويم بريه ينصب من أمواله الشراك 
والأحابيل لا قاع العفيفات فى الرذيلة 7 ! يله ! تعجبون من وقد رأيتم المقدمات » 
وتتجاهلون المسبيات وقد شاهدتهم بعينى رءوسكم الاسباب !! أتريدون صراحة فوق هذى 9 
خوزى ليعة بفجيعة » واستلايا باستلاب ... 
هذا ماكان من ثروته . وأماما اتخدش من عرضه فبحسبكم أن تعادوا أنه قد أصيب فى 
ابثنه يمثل ما أصاب به بنات قومه » والجزاء من جاس العمل . 
ياسادة : لولا التعرض لاشخصيات لذكرت الأمماء . فأتخذوا العبرة ثم أسدلوا على مايق سترا 
من النسيان » واسحبوا عليه ذيلا من التغاضى . 
أدأيتم المال وأبصرتم عواقبه؟ أشاهدتم الثروة وأحسستم أضرارها إذا كا صاحبها 
لايقيم للاخلاق الفاضلة وزنا ؟ 
إن الله عز وجل وعد من يدأب على الخير » ويقيم عل البر وصاح العمل » إذا قرن ذلك 
بالاعمان بلله واليوم الآخر أن يتعه بالحياة الطيبة » ويرزقه التقناعة والرضا فى حياته الدنيوية . 
فليست السعادة جع المال» والتوفر على الااكثار من هذا المطام » ولكن السعادة 
فى هدوء التنس ول فيئة القلب وراخة البال + قل مل الله علية وم + ليس التتى عن 
كثرة العرض ء ولكن الغنى غنى النفس » . رواه البخارى ومسل . 
من لى بسكروان صداح أو بلبل انا من راع النظم » وجزل القريض » 
ويظير لنا المسكة ى توب مفوف ورداء قعيب » ويطرينا بمبوته الرخيم وجرسه الموسبيق » 
ويشنف أسماعنا ويغذى عقولنا يذلك البيت الرائع : 
يعز غنى: النفس إلث قل ماله ويثنى غنى” المال وهو ذليل 
ويشتى بقول الشاعر : 
ماكل ما فوق البسيطة كافيا ‏ هذا قنعت فكل شىء كاف 
ويثلث يبهذا التصوير : 
ملك القناعة لا يخشى عليه ولا يحناج فيه الى الانصار والمول 
قل بربك ماهى المياة وما هو العيش الذى نتزاح, م على أبوابه ونتطاحن فى سبيله وتقتتل 
فى الوصول ليه 7 أليت الحياة تفخ روح ف الجسد» واشتا عليه تك من الزمن 
الذى قسدر الله أن يلبث وإياها فى هذه الدنيا الماخبة ‏ ألدست هى اتفراط عقد الليالى » 
ونصرم الايام » وكر الشهور والاءع-وام 7 أليس العيش سد الغملة وستر العورةء فتى وجد 
الانسان ما يسد هذه ويستر تلك » وبق شر الخصاصة والعوز » مد الله وماش عيشة الصالمين 


يل العمل الصالح 


الطيبين » وإن تفضل الله عليه بعال قام بحقه » ووضعه فى حابه فكسب بذلك ح, 
وأجر العاملين 7 

هذا حسن ولكن النفس طبعت على تطلب المال » وأمانيها من هذه الناحية لاتقف 
عند حد . وقديا قال الشاعر : 

أعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق الميش ولا فسحةالامل 

كلام مليب وجميل » ولكن يجب ألا تجرى وراء الخيال» فالآمانى بضائع الموتى وصفقات 
الأخسرين أعمالا ء فلا تثؤذى الروح بالترهات الباطلة » فليس كل أمل يتحقق » فلا تنخيل 
ثراءكا ذبا يزدهيك سرابه » ولانتوهثم زخرظا باطلا يخدعك حبابه » لاتبن قصورا فى الهواء » 
وتشي دآمالافى الجواء » ولكن اعمل لتحصيل المال إناشتهيته يتنه من الطرق المشسروعة وبإجال » 
فان حصلته فتكر: واحدا ثمن استفاد وأفاد » وجمل المال ثمنا للثواب » لا أداة للتردى 
فى الأقذار » فان سلكت ف طلبه مسلك الأآنانيين فلا مناض من الشحناء » ولامعدى عن 
ير كدر النفس » قلق القكر والبال. فاقنع بما قسم الله » 
وارض بالكغفاف » وغش معيشة القانمين الراضين . 

إن اللهعز وجل إصدد أن يقسم توكيدا لك » وتثبيتا ليقيتم » وتقوية لمقيدتك » وربطا 
اللايما نع قلوبك » بأن من إصدق بالقرآن والرسالة » و البعث والجزاء فى الآخرة ثم لصدر 
عن هذا وقدركن الى الاحسان والبر» وعكف على الممروف واغمير » واتخذ تفع الناس ديدةناء 
والسعى فى قضاء حواحٌ الحاق غيرا وعادة » يبغى بذلك وجهالله ويريد عرضاته» الحياة 
الطيبة فى هذه العاجلة » ويبزيه الجزاء الأو » ويثيبه المثوبة المسنى فى الآخرة . فبل فطن 
المسامون هذه المكرمة # هل فاء السراة لتلك الآية البينة فواسوا الناس بماطم وجاههم » 
وآزروم فى شدتهم » وشاركوثم فى السسراء والشراء 7 إن المياة مر يعبر » وسفر قاصد » 
وسوق قام وحن تجار فيه » فبل خففنا الرحل لنجتاز فى الموعد 7 هل ١‏ كتنفينا بقليل المؤلة 
فى السفر القريب » وتصرفنا بلباقة ليج ينفض السوق * إننا غرباء أو عبرو سببل 
فى هذا الدار » فبل استوحشنا منها وأخذنا الآهبة لدار القرار 8 

إن المياة لعب وماهاة » والدئيا سل ومرقاة » فرحم الله امرأ جانب اللوو واللعب » وابندر 
الصمود قبل أن يتكسر الس ويتقهم الدرج . رحم الله امرأ ابثلاه لله بالاقلال فقنع من الدنيا 
باليسير ورضى بالبلاغ » وصبر على الباوى وراقب الله فى السر والنجوى » ووضع نصب ءينيه 
قول الملك القدوس السلام : « وتزودوا فان خير الزاد التقوى » فأصاب النجح فى الدنيا» وظفر 
ببجزيل الأجر فى العقى » وكان من رضى الله عنهم ورضواعنه» وأولنك م المفلحون ,؟ 

عبد الرحيم الوريدى 
واعظ ميكز فوه 


امجاهدين » 


التراع والبغضاء» وعشت منفص | 


يايلا 


الحرية الدمق راطية 


للمرأة الاوربية 


تحت هذا المنوان قرأت اليوم (1؟ فبراير سنة بدخة١)‏ فى جريدة ألممانية عو /ناطادسة11 
عمااناة سه عسائء2 هذا الخير : 

د نشرت الجريدة اارسمية الفرنسية للقوانين فى يوم الأحد ٠؟‏ فبرابر سنة ١‏ قانونا 
بولغاء القاون الخاص يمن المرأة المتروجة : 

٠ من توقيع أذونات الصرف المالية (الشيكات)‎ )١( 

(ب) من فتحها حسابا جاريا فى أى بنك من البنوك . 

(ج) من توقيع أى عقد مالى . 

(د) من استيلائها على الادث 

لم يدهشتى هذا امبر دهشتى لو بقيت يمصر ولم تسئح لى الفرصة لتعرف أحوال البسلاد 
الغربية ودراسة الالة الاجتماعية للمرأة الأوربية على الحعموص » لآن الصورة التى فى ذهن 
الشرق عن أورباصورة مبالغ فيها نحو ناحية الكل والرق الانساتى » يفضل الدماية الثقافية 
والادبية التى تقوم بها الافلام السيتبائية » ومدارس الاورساليات الاجنبية ‏ والنشرات 
والتكتب التى تحمل طابع البحث العلهى . 

عن هذا التصوبر المبالغ فيه يود كل شرق أن يكون أورببا » أوعلى الافل يحاول أنيظبر 
لبر أوربى .كا ترغب المرأة الشرقية وخصوصا المضرية فى أن تحمل طابع المرأة الغربية مهما 
كلفها ذلكِ من مجافاة لعادات وطنها » وإسراف فى تقليد د مثاطها » (10641) 

عري هذا التصوير يتجلى المضوع الأمى فى الشرق لسيادة الأوربى ؛ ويتبين بوشوح 
تسكلف المناء والتضحية بالقومية فى اتباع مشورة الوصى الغربى . 

إنت مدئية أورباءرتكزة على || افتها» لوصول الى المادة . قدنيتها تنمثل 
فى المخترمات الهندسية والتكياوية » وثقافتها فى تعليم بسلة السلطان وسياسة الاستعار . 
مدنيتها القوة الحربية » وثقافتها التبشير الروحى » وأبحائها العلمية تصوير الام الضعيفة بصورة 
مشوهةى يكون هناك حل للنداء د بوجوب تمدين الشعوب غير الناضجة فى المياسة 
والادارة » ٠‏ 


ة بدون إذن القاضى فى ذل ككله » . 


- الحرية اليمقراطية 


وهذه المدنية المادية من أ كبر عوامل انتشار المذهب الخلق النفعى » وتربية الشعور 
الآنانى (سعزوع2) ليس فقط تجاه الشعوب غير الآوربية ‏ وإنا فيا بين أم الغرب أتفيمها » 
بل فها بين أفراد الآمة الواحدة منها . وكا تمسكنت المادية من هذه المدنية وقوى هذا 
الشمور الأناتى 6 ضعفت القضايا الحلقية الروحية » وقلت قيمتها العلمية » وأصبحت » فقط » 
أداة للدعاية بين الشعوب الضعيفة أو الفطرية »بام « الانسائية » وجملها على الاستسلام باهم 
ة » . ولذلك كان ااشعوب وأزهدها فى السلطان » كالشعوب 
المذاهب الروحية بأمانة وإخلاص . 


الهندية » هو المءتئق 


عن هذا الشعور الآنانى تأسستعلاقة الرجل بالمرأة فى أورباء وه أقرب الى علاقة مادية 
منها الى علاقة نفسية روحية . فنى اتكلترا الى الآن » وفى فرنسا لغلية تاريخ + فبراير سنة 
مسا تمنع المرأة المتزوجة من التصرف فى شونا المالية الخاصة بها » ويعتد سلطان الرجل 
وقوامته عليها الى ناحيتها الاقتصادية المادية » بينها لايحرم القاثون » بل قد تممه المادة (1) 
حسما يكون منشأ المرأة ى المياة الاجتماعية » أ الزوجة صديقاً ها »ما يتخذ الزوج 
صديقة له . 

الاتمنع المرأة فقط من التصرف ف أمورها الاقتصادية ؛ بل عليها بحك العرف » والعرف 
قانون » أن توسس لخطيبها بيت الآسرة المقبلة الى ستنتكون منها مبدئيا . لهذا لايفهم 
الأورب المادىمافرضه الاسلام على الرجلمن صداق ازوجته » ويحاول أن يصور المرأة المسامة 
بالسلمة القابلة للبيع والشراء» ولا يستحي حتى فيا يسميه أبحاثا عامية» أو فيا تطلع به الجرائد 
اليومية على الرأى العام » من تسمية المور فى الاسلام د تمن شراء 6( كأع:مأناة»1 ) 

لابود أن يفهم الأو رب أن المهر هو نصيب الرجل بناء المياة البيتية » وأن هذا الالتزام 
من جانبه وحده» لما فرض له من قوامته على المرأة » ولما قرض فيه يحسك الطبيعة من أنه 
المكافح فى الحياة . فسكون المرأة فى أوربا هى التى تتحمل تأسيس الأأسرة وحدها » قلب 
للوضع الطبيعى » وأشبه شىء بوسيلة مغرية للرجل على زواجما 6كأن طلبيعة الأأنوثة فيها غير 
كافية للإغراءء وكأن الرجل لا يشمر فى طبيعته بالحاجة الملحة الى المرأة لسد هذا النقص فيه 
<تى تستمر سئة الكون ف البناء والنجديد فى حياة البشر الاجتاعية ! ولكنه المذغب 
المادى الذى تارب أن يحول ما بتى فى تفوسهم من شعور إلى غسرائز لايتكون للارادة 
عليها سبيل . 

الاسلام حجر على المرأة ولتكن فى التصرف فى عفافها وخلقها » وأباح طا فى جانب ذلك 

(1) ف الطبقات المتوسطة لاتقل السرأة النربية فى الدافظة على الطور والءقاف الخئق والتعلق بالقديم 
عن نظيرتها فى الييئات الشرقة ٠‏ 


الحرية الديمقراطية ييا 


التصرف فى ماطا . هو لم يحجر عليها فى الواقع و إنما ألزمها برعاية حقوق قرينها فيا كان سبب 
الزواج » وفيا الحافظة عليه سيب سعادة الجياة الزوجية .لم يبح ا وإنها اعتد باستقلاها » 
وأكد لها هذا الاستقلال فيا بعد اقترائها » فى الوقت الذى هو مظنة التبعية » والذى هو 
فى الواقع مبدأ النبعية فى حيا: المرأة ازوجية فى الام الى اتدعى أنها منيع الديعقراطية» وأنها 
رسل الحرية فى الشموب النى تبيح الام ار بالرقيق > أوتبيح الاسر والرق باعتبار أنه تدبير 
من تدبير الحرب المشروعة . 
إذا كان إطلاق التصرف الممالى للمرأة هو الهرية الديمقراطية النسوية فى القرن العشرين » 
أن قمتز بتمتعها بهذه الديعقر اطية منذ القرف السابع المبلادى . وإذاكانت قوامة 
الرجل الأوربى على المرأة» فى شئونها المالية ؛ فلرفخر الرجل المسلم بأن قوامته على زوجته فيا 
يصون عليها شمرفها وكرامتها . وإذا عدت أور! مبدأ التبعية والحجر على المرأة فى تصرفها 
المالوظاهرة من ظواهر المدنية » فليعتز الشرق الاسلاى بجعل مبدأ الآسر فى الحرب من أسباب 
غمان الظفر والنصر الذى لا يليث أن يتبعه الترغيب فى العنق ثانية » وجعله خاية أنواع التكفارة 
عن ارتتكاب أشد أنواع الاإجرام مثقتا عند الله وعند الناس . 


المادية والروحية مذهبان متقابلان» وكا غلت أوربا فى المادية 
وغثل لها اللإعدلا . كذل ك كلما غلا الشرق فى الرو<ية تراءت له الحياة الحقة فى الزهد والتوا كل 
والاستسلام . أما المذهب الميار فهو مذهب الاعتداد بالنفس » والمحافظة على السلطاق واتباع 
العدل فيه » هو المذهب القائل : 


6 د وأعدوا طم ما استطعتم من قو: . . . » والقائل أيضا : 
(ب) « ولا يظم ربك أحدا ...5,6 
مر البررى 
دكتور فى الفلسفة وعل النفس 


وعضو بمثة تخليد ذكرى الاستاذ الامام عد عبده 


إلن 


نيل 


نظام الوقف فى الاسلام 


وآثثاره المترتية عليه 


ا ل ا ا 
فئات من ذوى الخصاصة » واشترط بقاء تلك الحبوس بقاء مؤيدا لتظل غلنه متلاحقة الآثر 
على من حيست عليهم أعياتها . 

والآن محاول فى ثىء من البسط أت تعرض للعقار الموقوف وما لقه من الأشجار 
والزروع المتنوعة ومدى الفرق بينها وبين المتقول » وهل هى تابمة للمقار فى حم الوقف 
أو غير تابعة وهل المذقول يدخل فى ذلك الحم أو لا .يدخل ؟ والكلام مستفيض فى هذا 
البحث الطريف بين الائمة المشترعين والاعلام الحققين 

ف تواضععليه علماء الفروع أن العقار هو الآرض سواء أ كان عليها بناء أم لاءوذلك شامل 
للأرض الفضاء المعدة للزراعة أو للبناء »ما يشمل الدور والموانيت والمصائع » وهذا من غير 
خلاف صخيح الوقف متى كان مستوفيا لشرائطه التى أفضنا عنها التكلام فى بحوثنا السارقة . 
فيدخل فى وقف العقار بطريق التبع من غير تنصيص عليه كل ما يدخل فى بيعه وإجارته » 
وهذاهوالضا بط الشامل » الذى وضعهالفقهاء لالحاق مالاينس عليه بما نصعليه فى حم الوقف . 

نقل صاحب الفتاوى اللهندية : ف أن الواقف إذا وقف أرضا مملوكة له دخل مافيها من البناء 
والشجر بجميع أنواعه إذا كان الشجر من نوع يمسكدث فى الارض لأ كثر من عام » بحيث إنه 
يبح موقو تبما لوقف ذلك العقار وإنلم ذنص عليه الواقف فى إشهاده . و يدخل فذلك أيضا 
الطريق العام الموصل الى تلك الارض والماء الموجود بهاء لآنغلة تلك العينلايعكن استئيارها 
إلا بواسطة ذلك الماء المستقر فى الأرض الموقوفة وقت وقنها » ولآن الطريق الموصل اليه 
ضرورى الاتصال بها فلا يمكن إلا أن يكون تايماً لما فى وقغهاء وذلك ظاهى فى الاجارة 
بدون نص على المياه وعلى المساق الموجودة فى الأرض المؤجرة » اه 

وعلى هذا النظام جرت الحا كم الشرعية » فصدرت منها عدة أحكام محدد ذلك الاتجاه » 
وتبين مدى تبعية مالم ينص عليه ئما هو ضرورى للاأعيان الموقوفة . 

وعلى الجملة نات الواقف إذا وقف ضيعته مق بها فى الوقف ما كان متصلا ببقائها 
واستثارها » وسببآ من أسباب نماعها وتأبدها :كرحى الماء والدواليب والآلات البخارية 


نظام الوقف لكل 


التى توصل اليها الماء . ويتفرع على ذلك الاعجاه تفريع اخر وهو أنه لا يلحق بالأرض 
الموقوفة ما بها من زرع وقت وقفها » وهو ما لايعكث فى الآرض لآ كثر من ستة : كالقمح 
والشعير والقطن سواءكان ذلك الموجود قيميا أم غير قيمى . ويدخل فى ذلك ار الموجود 
على الشجر وقت الوقف » سواء أ كات مما يؤكل كالعنب والبرقوق ء أم لا كالورد 
والياسمين » بل يب ىكل ذلك ملكا للواقف دون إلكاق بالأرض الموقوفة . فلو قال الواقف : 
ما فيها من المرافق وما يخرج منها » وكان بالارض زوع أو على 
الفجر الموقوف مر وقت الوقف » فهذا النوع من الوقف على رأبين عند الماماء : فذهب 
بعفهم الى أت الثرة تسكون للواقف ولا تلحق بالأرض الموقوة قياسا » ويازم الواقف 
النصدق بها على الفقراء على وجه النذر لاعلى وجه الوقف استحسانا . وذهب البعض الآخر: 
الى أن القرة الموجودة على الشجر يوم الوقف داخلة فى الارض الموقوفة » ليسير قصِد 
الواقف على نسق واحد» وليكون مله فى هذا امير أو غاية وأبلغ قصدا . وحجة الاثولين 
أن الواقف لما قال أرضى صدقة موقوفة فقد أوجب على نفسه الصدقة المستفادة من غابة 
الوقف ومداوله » فيازمه التصدق بالْرة الموجودة على الشجر يوم الوقف . 

ونقل صاحب الاسعاف عن العلامة الناطنى أن ثمرة الشجر ملحقة بالأرض الموقوفة فيكون 
حكها حم الثرة التى تنبت بعد الوقف » وعليه تصرف فى الوجوه التى سماها الواقف لانها 
من غلة الوقف . وأنت خبير بأ الحلاف بين الملماء على إلماق كر الاشجار بالاعيان الموقوفة 
وقت الوقف أوعدم إلماقه ؛ خلاف شكلى ؛ ضرورة أن الوقف صدقة وأن الواقف يوم وقف 
ضيعته وبها أشجار عليها عار لم يكن غرضه إلا أن يخرج منها لله ولرسوله ولفقراء المؤمنين » 
فتوجيهها الى الصدقة أو الى الوقف توجيه يتقصد به منفعة الفقراء سواء أكانت داخلة فى الوقف 
أم غير داخلة . 

وحك القار على أحد الرأيين حك المواشى والحاريث والتوارج وما اليها من المنقولات 
المستعملة فى الزراعة وليست متصلة بالآرض اتصال ثبات وقرار . لكن نقل العلامة صاحب 
البدائع وصاحب الاسعاف أن الواقف إذا ذكر هذه الآشياء فى إشهاد وقفه وقع وقفها عند 
الصاحبين صميحا » فعند ألى يوسف لآن المواشى والحاريث والنوارج وما اليها تابمة للأرض 
فى إغاء ثروتها واستنبات غلتها وإعدادها للتتداول بين الناس واستمارها والانتفاع يها . وقد 
يضح من الآحكام تبما ما لايح قصدا وهذا أولى وجوه ة لما تقدم . وعند مد رضى 
الله عنه لآن مذهبه ييز وقف المنقول استقلالا » فأولى أن يجيزه تبعا للمقار إذا كان 
من.نقوماتة وسببا إصلاحه وإعداده للاستغلال والانتفاع اه . 

فاذا تقادم العهد بها وأصبحت غير صالحة لنداوها فيا أعدت له بيعت واشترى بشمنها 


وقفت هذه الا 


55 نظام الوقف 


ما يسد كفاية العين الموقوفة على مط سابقتها » ان لم يكن تمتها كافيا للوفاء بإعدادها كلت 
من غلة الوقف بحيث تضبح قادرة على أداء مهمتها حتى ولولم يشترط الواقف ذلك لتحقق ضرورة. 
وجودها كزء غير منفصل عنها . وقضاء الحاك الشرعية يفسر ذلك الاتجاهء وهو ما تشاهده 
ىكل مناسبة من هذا النوع . واستنتى العاماء من ذلك نوما آخر وهو ما إذا جعلت الآرض 
مقبرة فلا يدخل فيها الشجر والبناء ولا موضعهما » بل يكون ذلك ملكا للواقف ولورثته 
من بعده . ذلك لآن موضع الشجر والبناء يوم الوق فكان مشغولا بهما فلا يمكن وقف تلك 
الارض المشغولة ضرورة أنهاغير صالحة لوقفباء والوقف إنما يقع صيحيحا إذا تحققت شراط 
ته » وليس هذا منها . 

غير أن العلماء بعد ذلك حكوا عن ألى حنيفة رغى الله عنه أنه مئع الوقف ف المتقول 
سدواء كان الوقف له استقلالا أو نابعا للعقار فى بعض صوره السابقة ؛ وسواء جرئ العرف 
بوقفه أم لا . وحجة ألى حنيغة فى المنع أن الشرط فى الوقف أن يكون الموقوف متأبد البقاء» 
والمنقول لا تأبد فيه ء وذلك بجرىمنه مجرى القياس , فبالقياس أخذ أبوحنيفة» وحاالصاحبان 
تمو وقوع الوقف وجوازه و#ته ف المثقول تبعاواستقلالاء فأما تبما فقد معن أبى يوسف 
وعد رضى الله عنهما تجويزه تتبعا للأرض الموقوفة فى المواشى والحاريث والنوارج وما إليها» 
لآن غسلة الأرض لا تنأدى كاملة بدوتها . وأما استقلالا فلورود النص بوقوعه فى السلاح 
والتكراع ؛ فقد وقف خالد بن الوليد رضى الله عنه دروم له فى سبيل الله . وحبس طلحة رضى 
الله عنه سلاحه وكراعه فى سجيل الله » وحين عل بذلك رسول الله دلى الله عليه وس أجازه 
إجازة مطلقة . فسئد الصاحبين فى ذلك التجويز النص » والنص مما يترك به القياس م لا يخفى 
على المطلمين . 

ثم اختلف الأثمة بعد فيا وراء ذلك » فنع أبو يوسف وقف المنقول استقلالا منعا مطردا 
إذا استثنينا واقعتى طلحة وخالد بن الوليد استنادا الى رأيه المعروف وحجته المشهورة . وفصل 
غد بين ما جرى العرف فيه بوقف المنقول وبين مالم يجر ء فا جرى به العرف فى وقفه 
استقلالا من المثقولات كالقدوع والفأس والمنشار » والثياب التى يغطى بها الميت والجنازة. 
والقدور والأواتى التى يمحتاج اليها فى غسل الموتى » صج وقفه . ومالم يجر العرف بوقمهكالمويء 
للاطعام وكالثياب والآمتعة من الفراش واليسط والحصر لغير المساجد والاوانى المستعملة 
الانتفاع الاحياء بها لاايصح وقفه » لان التعامل ما يترك به القياس فتزلنه والحالة هذه فى مغزلة 
النص على عدم جوازها . 

ببق بعد ذلك أن العلامة صاحب الفتاوى اطندية والعلامة صاحب الاسعاف تقلا أن 
المعتير من العرف عرف إفليم الواقف فى عصر وقفه » ويتفرع على ذلك الانجاه أنه لوتعارف قوم 


نظام الوقف دل 


وقف الدنائير والدراهم والمتكيلات والموزونات والآ كيسة للفقراء والمموزين » أو تعارفوا 
وقف بقرة أو أبقار أو تحوها على أن ماخرج منها .ن من ولين وغيرها فهو للفقراء صح 
وقفه فى رأى عد رضى الله عنه » فتدفع الدرامم والدنائير فى الصورة السابقة بضاعة أ 
وحيفئذ يعمرف ربحها على الجهة التى سماها الواقف فى كتاب وقفه ؛ أو يشترى بها عقتار 
إن أمكن ثم يجعل وقما على تلك اإمة » وتباع ال.كيلات والموزونات فى بعض الصور السابقة 
ثم يفعل بها ما قعل بالدرام والدنائير ميث يكون مصير الككل واحدا يتؤدى الى نوع 
من أنواع البر والمعونة . 

وعلى هذه الطريقة يجوز دفع الحب الى من ليس عنده حب من الفقراء ليزرعه » ثم بعد 
الحصد يثوتى يمثله الى جهة العين الموقوفة ثم إمعلى الى غيره على النحو السابق . 

ويد خل فى ذلك الترخيص ما إذا تعورف بين قوم فى عصر من العصور إفراض الدراهم 
والدنائير إقراضا حسنا الى الحتاجين على أن بردوها الى جهة الوقف لتبتى متداولة بين ابيع . 


وحكى عد رضى الله عنه جواز وقف المصاحف والتكتب على المساجد والمدارس لطلبة 
العلم لجريان العرف بذلك . فلو وقف الواقف مصاحف لاقراءة فى مسجد «مين جاز للاترددين 
على ذلك المسجد أن يتلوا فيها القرآن أغنياءكانوا أو فقراء » وهكذا يظلون مترددين عليه حتى 
يدركه المقاء وويصبح متهار || تنقل تاك المصاحف الى مسجد يكون قريبا من تلك 
الجهة . أما إذا وقف الواقفكبه على مدرسة بعينها وأعد طا خزانة كان الانتفاع بها قاصرا 
على طلاب تلك المدرسة وعادائها وه نالبهم » وليس طم فى هذهالمالة نقلها مننحلما إلا إذا أمى 
من لهالولاية العامة كالةاضى ف ذلك العصر أوهن فى حكه بنقلها إذا عرضت ضرورة ملحة تبرر 
ذلك النقل »وليس لهم أن يحتجنوا هذه التكتبلاتفسهم نداولونها كلعل قدر ما وصات اليه 
يده » ومعلوم أن الولاية العامة الققضائية منحقها تفسيرشروط الواقفين» ومخصيعما إذاكانت 
عامةوتقبيدها إذاكانت مطلقة » وتفصيلها إذا كانت يلة . وعلى الجلة لها المق فىتحديد أغراض 
الواقفين وردها الى المصلحة من هذا الانشاء وتأيده وبقائه قثما يؤدى الى حماعة من حماءات 
الانسان نوعا من أنواع الير والفضيلة» فرجوع الامام مد الى العرف رجوع الى ما يساوى النص 
فى مدلوة . 
وإذا وقف الواقف كتيا على طلبة العلم وعين ا مكانا خاصا وضعبها فيه فشكل طااب 
عل أن ينتفع بها فقيراكان أو غنيا لاستوائهما فى الماجة الى الاتتفاع بالمكتب وتنوع أ. أغرا ارم 
ومقاصدهمتبعا للعلوم التى تصبو إليها اماج دا يجدك لكتاب 
عدسيهة ن ذلك المستكان صصح شسرطه وا" آنا 
سكت ولم يشترط عدم قل الكت ارأخارج لكان الذى وجدت فيه فقد تردد بعفنهم 
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فى جواز النقل . فنقل العلامة مماحب كتاب أتفع الوسائل عدم جواز النقل . ونقل الزيلعى 
جوازها » وفضل صاحب ملت الآبحر جوز فى أيه أن ينقلها 
الطالب أو من له إليها حاجة » على شر يطة أن ينظ بها ليردها الى جبة الوقف حتى تبتى متداولة 
النفع بين روادها » ويد مستعير الككتب يد أمانة لا يضمن ما أتافه إلا بالتعدى أو بالتفريط 
والاهال ؛ فان شرط واقف السكتب ألا تمار كتبه إلا بالتذكرة 
صح شرطه واتبع » لآنه يتضمن منفعة الواقف » ولآن فيه دفعا لمظظنة هلاك 
الموقوف أو تأ كله . 

وحى صاحب الدر الختار : لو شرط الواقف ألا تخر جكتبه إلا برهن وقع شرطه باطلا 
إذا أريد يارهن مدلوله الشرعى فى باب الرهن لأنها فى يد المستعير أمانة والرهن بالأمانات 
باطل . ويتفرع على ذلك أن لو أخذ خازن الكتب من المستعير رهنا فتلف فى يده أو هلك 
لاضمان عليه لآنه رهن باطل والرهن الباطل أمانة فى يد المرتهن - 

أما إذا قدم المستعير رهنا على قصد أن يكون ضامناً الكتب المستعارة كان تكو 
معدومة النظير أوثمينة القيمة أو مشرفة على العفاء فلا خطر فيه » لآنه يتكون رهنا لغويا 
الاشرعيا » وذا جهل قصد الواقف فى اشتراط الرهن مل على الرهن الالخوى لاعلى الرهن الغةمى 
تيسيراً للناس وضمانا لتأبد الموقوف ودوامه وسعة انتغاره . 

وجلة القول أن شروط الواقفين قد تسكون فى بعض الاحايين منافية المصاحة الوقف 
أو للمبلحة المستحقين وقد لا تكون منافية ., ومن هذه الناحية جمل الاشراف للولاية 
القضائية . 


قللقاضى تحديد مراى الواقف وتببين أغراضه » بل له بحم ولايته القضائية أن يلخى 
بعض الشروط التى قد يشرطها الواقف ىكتاب وقفه منافية لما بدا فى عصر من العصور أن 
إلغاءه أجدى على الوقف من إيقائه » وطذا مثل بارز فى عصرنا الراهن » فقد طرحت على 
محكة طنطا الكلية الشرعية ماذة من مواد التصرفات تتماق بهذا البحث المستفيض مما سنوفيه 
حقه فى عدد تال إن شاء الله . 


عباس للم 
الحا الشرعى 


تقاريظ 1 


على المعتمد من مذهب المالكية 

هذا كتاب قم وضعه حضرة الاستاذ هد هد مام الحا ىالشرعى أمامحكة بنغازى من 
طاراباس الغرب » ألى فيه على الاقوال المعتمدة من مذهب الامام مالك رمه الله . استمده من 
حواشى وشراح مختصر الامام خليل بن اسحق وموع الامير وشراحه وتفة الامام أبى بكر 
ابن عاصم وشراحها ورسالة ابن ألى زيد القيروانى وبداية التهد ونهاية المقنصد لابن رشد 
وقوانين ابن جزى وتبصرة ابن فرحون مع وثائق ابن سامون وفتاوى أخرى للمالكية . 
وقد بوبه أحسن تبويب » ورتب مسائله أ كل ترتيب » وطبعه طبعة مثقنة على ورق جيد . 

وقد قرظه حضرات المشايخ الاجلاء الاستاذ ابراهيم با كير عضو المحكة الشرعية يبنغازى 
سابقاء ومفتى ماراباس وشيخالمدرسة الاسلامية العليا الأستاذ مهد أبوالاسعاد» وقاضى طرا بلس 
الاستاذ محود أبو رخيص . فترجو هذا التكناب القيم أن يحل بحله منكل مكتبة يعنى صاحبها 
بدراسة مذهب الامام مالك رحمه الله . 

النحو والنحاة : 

بين الآزهر والجامعة . 

اتتدب حضيرة الاستاذ الفاضل ابراهيم مصاق المدرس بكلية الآداب لاصلاح النحو» 
وباب الاصلاح مفتوح على مصراعيه فى كل زمان لدى كل أمة حية » فوضع فيه كتابا أسماه 
( إحياء النحو ) نقد فيه أساليب أنه السابقين » وخطأم فى بعض مذاهيهم » فرأة 1 
الاستاذ النابه الشيخ عد جمد عرفة المدرس بكاية الشريمة رأيا مالفا لأكثر ماذكره » فوضع 
فيهكتابا قال فيه : 


« قرأ تكتاب - إحياء النحو ‏ فعرفت منه وأتكرت ؛ .وما أتكرت أكثر مما 
عرفت » فقد أنسكرت منه أن نحل النحاة مذاهب لم يقولوها » ونقدها » وأبان خطلها » 
فصور النحاة لقارئى كتابه قوما بلها أو ممرورين يقولون مالا يمقل » ويفبمون ما لا .يفهم » 
وأنكرت منه نه اتتحل مذاهيهم + ومجنهم إذلم يصاوا الى ما وصل إليه » أى الى مذاهيهم ‏ 
وأنتكرت منه أنه قمد قواعد فى العربية لو أخذ الناس بها لغيرت هن روح العربية » ولافظى 
ذلك الى فهمكتاب الله وسئة رسوله على غير وجبهما » . 

كتب الاأستاذ هذا ثم مضى ينعم ما تصدى له مر نقد ذلك الكتاب فى ترتيب 
غلية فى البراعة » قبين أولا مقاصد كتاب إحياء النحو » ثم عقد فصلا فى محديد معنى النحو 
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عند النحويين . ثم أتى بمخلاصة نتضمن ماعابه الولف على التحاة .رن ذلك . ثم شرع 
فى نقل أقوال المؤاف ونقدها واحداً واحدا فى سو ٠‏ مفحة مستدلا على صدق 
مذهبه بالشواهد . 

ونحن لم يتسع وفتنا بعد لقلراءة احكتابين » وترجو أن توفق الى ذلك ؛ ولكنا تقول 
أى فئدة أجل لمريد التوسع فى هذه المطالب الجليلة .ن الاطلاع على حوار بين رجلين أحدها 
يعثل مذهب الاأحرار العاميين » وآخر يثل مذهب المحافظين 7 

لاجرم أن مطالعة موضوع فى تحقيق مسائل النحوم نأش ق الآمور على محترفيها» ولكن 
قراءته على صورة هذا الموار يجعله أشبه بقصة مسلية » وبخاصة لوكا نكل من امثولفين مبدع 
فى بيانه » متين فى أسلوبه . 

نرى من المسن وقد وصغنا أحد المؤلفين بالمرية والآخر بالمحافظة أن نبين أن المرية 
والمحافظة فالمسائل العلمية لابد منبماما هو الشأن فى المسائالسياسية » ولسكل منهما طرفان 
ووسط . فاو ترك الامى للمحافظين لوقفوا مع كل شأ عند القديم فلا يترق تمساكان عليه » 
ولوترك الا “جرار حبلهم على قاريهم لتغيرت أوضاع المسائل تخي الأأزياء واختل نظامها 
الندريجى عفرجت عن حقائقها وبمدت الشقة ينها وبين أسوطها الأولية » وليس هذاولا 
ذاك من مصلحة التطور العقلى والعللى للاثم ٠‏ 

وإعسد فان مسالة يقاء القديم على قدمه من علوم العربية أ. 
النظار با يوفق بين منازع الأحرار والحافظين وريصون جوهي الم ربية من الجود ومن الضياع 
ملا . وهذا لايكون إلابطرح هذه المسألة على امجمع اللوى عد تعديله بتمثيل حزب 
المحافظين والأحرار فيه كثيلا كاملا . 

تحقيق ميادئ" الملوم الأأحد عشير : 

للعلامة الشيخ غلى رجب الصالمى ٠‏ 

هذه رسالة تمتعة وضعها الاستاذ العلامة الشيخ على وجب الصالمى رحمه الله تعالى فى تحةرق 
مبادى" الملوم الأحد عشرء وه المنملق وغل انكلام والآصول واثنقه والممائى والبياق والبدي 
والنحو والتصريف والتفسير والحديث . وقد أجل رمه الله كل هذه المعاومات القيمة 
فى نحو نسعين صفحة» وقد أجاد فيها إجادة العالم الحقق ؛ فن أراد معرفة مبادى" هذه العلوم 
فى بيان شاف خال من التعقيد وجد من هذه الرسالة خير هاد له فيا هو بسبيلة وقانا يحصل 
على مثل هذه الثرة م نكتبها المطولة . فنثنى على همة لذ لني كيذ الماع 
أمين دار التكتب ىكلية الشريعة فى طبع هذه الذخيرة , 


متعذراً فلا بد من إمادة 


امتفال انرز شر يمير الإلوس 


مضرة صامب الفطيل الاستاذ الومام يرتجل غطبة بلبغة 
إيسرد فيها بعض مآثر <ضرة صاحب اللالة الماك 
يحق للأمة المصرية أن تتخذ يوم جلوس حضرة صاحب الجلالة الفاروق عيدا من أجل 
أعيادها » فاتقد نالت على عبده أعز أمنية لما وهى الاستقلال النام » وآآنست من يمن تقيبته » 
وهو نفسيته » ورجاحة غقله » وجال خلاله»! كل ما ثر“جى من ملك نتخذه أمة مثلا أعلى لا 


فى سيرتها ووطنيتها . فلاغرو إن جعات من يوم جلوسه عيدا عاما طا » تظبر فيه من آيات 


الولاء لذاته الحبوية » وعرشه المفدى » أجل ما تستطيع أمة إظباره فى أى عيد من أعيادها 
الوطنية . ولولا أنه حفظه الله رأى رحمة برعيته أن لانتكلف الناس إقامة معالمالزينات » للست 
عواصم هذه البلاد أججل حلة من الانوار فى تلك الليلة السعيدة . على أن ماتكدنه القاوب 
-بلالته م نالب الخال » والولاء الصادق » قد أشرق فى تلك الليلة على الوجوه فاستنارت إنور 
معنوى » ذممت به القلوب والبصائر » كان ذلك أهنأ لها من أنوار تلهى الابصار وتصرفها عن 
شهود هذا الروح المندفق . 

وإن هذه الجلة التى تنطق باسان الأزهر » وتعبر عن صميم وجدانه » تزف الى الحضرة 
الملتكية العلية واجبات التهنثة » راجية الله عز وجل أن يعيد هذا العيد الكريم على صاحبه 
وعلى الآمة المصرية حافلا جما حفل به هذا العام من الدعوات الصادقة بمحفظ حضرة صاحب 
الجلالة مؤيدا فى ملكه » موفقا فى حكه » مخبوبا من شعبه بعنه وكرمه ! 


3 فرير ومرفا 
احتفال الا زهر: 


احتفالة بهذا العية: الملكى الميمون وجه حضشرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام الشيخ 
د مسطف الماشى شيخ لامع الأزهر » دعوة عام اياناس كافة » فا وافت الماعة الثامنة حت 
كان المسجد الجامع عوج بألوف مئولفة من العلماء والوجباء والموظفين والطلاب » نتدافعون 
بالمنا كب لشهوذ الاحتفال » وما مضت دقائق حتى شعر الماضرون بقدوم الاستاذ الامام » 
خف لاستقبال فضيلته جماهير غفيرة من الناس» فدخل المسجد مخف به القاوب والأبصار» 
بعد الناعة الثامنة حتى بدأت المفلة بتلاوة آيات من الكنتاب 


ومامضت خس عشرة 


(ب) اعتقال ارهد إعيد الجاوس 


الكريم . ولما أمها القارى؟ شخصت العيون الى فضيلة الاستاذ الأ كبر تشوفا متهم لسماع 
ماتعودوا سماعه منه فى أمثال هذه الأعيادالتكريعة من السكامالنوابغ » وماهى الاغننتس تبس 
افضيلته وا رحجلخطبة بليغة » حلاها بصوتة المترق + وعباراتة البليمٌة » وبيانة الآخاذء ساردا من 
محامد جلالة الملك العظيم ما وعته القلوب قبل العقول » مشيدا بذكر مآثره النظليمة على 
الازهر والازهريين مما خلد له أبى أثر فى تاريخه . ثم قال فضيلتة : 

« مضى <و ل كام لكله خير وبركة منذ تبوؤٌ حضرة صاحب الجلالة الملك الصالح فاروق 
الأاول ‏ أغزه الله غرش ملكه السعيد. 

«< ولقد علمتم فى هذا المام آثارا كثير: أظهرم عايها حضرة صاحب الجلالة » وعرفتم منها 
ما يكنه قلبه الكبير ء'وما تنطوى عليه تفسه الكرعة ء من الخال الميدة الجيدة . 

«وأظور هذه الم“ثر الى أحدكك عنها الليلة ‏ وما ثر جلالتهكلها علىسياق واحد من الجلال 
والروعة والكال ‏ هى حبه لاعلم والدين » وحبه لوطنه وبلاده » وحبه لرغيته » وإحسانه » 
وبره بالفقراء » والضعفاء 

أمااحبه لاملم والدين » فتدد دلت عليه أشياءكثيرة تعرقونها » أيسرها غماف جلالته على 
إمثات الصين والبلقان التى وفدت علىالآزهر لتتزود من معارف الاسلام فيه » فقد ثعلها جلالته 
برط وإ<سانه » الى جانب ما تعامون من كريم حدبه على الأزهر » وبره به ء حين تفضل جلالته 
فأمس بفرشه بفاخر السجاد » وحين أمى أن يكون أدعه من نادر الرخام . 

< واتند سمعت منجلالته أثنا. انشر فى بلقا 6 خديئا طوريلا جليلا عن تعلقه العم والعلماء ‏ 
وعن حدبه عليهم » وإرادته الميرطي » فقد قال جلالته حفظه الله : إن برغب أن يكو أهل الم 
فى مع » وى مقدمتهم طابة الازهر الشريف » حريصين عل مدر وسهم وعل تفهم دينهم » مقدر بن 
المسثولية الملقاة عط على عواتقهم » متحلين بأخلاق نبيهم التكريم » صلوات الله وسلامه عليه . 

< وأماحبه لرعيته فاتك تروق مقندا رتعلق البلاد جيعها بجلالنه ء ومتقدار الحب الذى توليه 
الرعية له . هذا الحب يقابله أيها الاخوان حب من جلالته لرعيته » وإنه لحب لوتعامون عظم . 
وأما إعزازه لبلاذه» وحبه ارفعة شأنها » وعلو مكاتتها 6 فبو حب يلك على جلالته كل قلبه » 
خلالنه حفظه الله يرى أن أثم شىء يريد أن يحققه هو أن تسكون البلاد عزيزة الجانب » قوية 
بطائئفة من النبعا. نعم » وجلالته يريد أن يرى بين المصريين نوابغهم فى الدين » وى المندسة » 
وف الطب » وف القاتون » وف الآداب » وفكل ما ايتعلعيادن النعاط المتدكرع والتمل ورهن 
العصر . بريد جلالته أن يرى النوابغ بين رعاياه لأنهم عنوان البلاد ؛ ومجد البلاد هو الآمل 
الواحد جلالته » والعمل الواحد الذى ينفق فيه جهودا لا قدرة لغيره على يذطا راضيا مغتبطا 
ولو رأتم أنه حضربئفسه حفلات كثيرة للجيش » وأنه يولى هذا الجيس كبير عنايته » لاخذتم 
من ذلك أقطع الآدلة على ميق حبه لوطنه » وجليل تمله فى سبيل إعزازه . 


احتفال الازهر بعيد الجلوس © 


< وأما بوه وإحسانه 6 فقد سجعتم كا قرأتم مر أنبائه الغىء التكثير » ولكن الذى 
لم لسمعوه أو تقرءوه أجزل وأ كثر » فعاطفة الخير مستولية على جلالته » وإرضاء هذه العاطفة 
الاي>كون إلا بالبذل » وهذه العاطفة هى الماية التى يجب أن يتحلى بها كل ملك . ولكن 
وا منها» وجلالته لم ينفر منها» فهى عنده من أحسن الملية » وأحسن الريئة . 

3 ولقد رأيتم من تواضعه » ومن احترامه الدين» كيف كالتك. يمحضر الدروس الدينية 
فى رمضانء ويجلس لمماعبا كا يجاس أى أحد من رماياه . وهذه سنة جديدة سيكون لجلالنه 
أجرها وأجر من عمل بها الى يوم القيامة . 

« ولعلتكم مععتم أن مواظبة جلالته على مملاة الجعة » وتأدية شعائرالدين كان للم أبلغ الى 
الشباب الى العناية بالدين وشعائره . فاسمدوا لى أن 1 دبع بأن هذا الآثر النافم 
لم يتناول الشبان وحدثم » وإننا تناول الفتيات والسيدات الاواتى اقتدين بجلالته فى حق 
الدين »والانصراف الى طاعة الله ورسوله . 

< وبعد : فنى «تقدورى أن أايل معكم المدديث عن جلالنه فيا أعرف وتعرفون م نكريم 
خصاله » وسديد أمالهء ولكتى أ كتنى الآن بهذا سائلا الله الملى القادر أن يديم على جلالنه 
نعمة الايمان والاسلام » ونعمة المحافظة على عحبته لشعبه » وإعزازه لوطنه » وبره بالشعفاء 
والمساكين » وأن يجعل من عيد الآمة بيوم اعتلاثه عرشهاء صفحة جديدة فى يسرها ورخائها 
وسمادتها » ! 


قصيدة فضيلة الاستاذ العيخ عبد الجواد رمضان المدرس بكلية الاخة العربية 
أخلت" أنم' المليك خيالى ‏ ليت شعرئ»ماذايكونمقالل؟ 
ياماة الاسلام فىأى شرع أن مجيزوا تكليفنا بالمحال 8 
أى شىء فى مصر لم يك شعرا ١‏ قومت أظمّه “سموط اللآلى 8 
يتراءى الجلال فيه ء الى الفرد: الى كل شاخر م12 جمال 
صور أبدعت بد الله فيها فوق ها أبدءت يد الماك 
ع 
زحموا مطلع التكواكب ف الا ى قا هذه الشموس الموالىة 
تخذت" درن مهابط النيل 65 قاء وجالت فى القطر كل مجالك 
علها أقبات تساتم فى العب د» وقامت بحفك استقبال 
لا تقولوا : أثارة من خيال ليس هذا العيان طيف خيال 
خاوس « الفاروق» أسعدعيد ضار ف الدهر مضرب الآمثال 
كه 


١ه(‏ احتفال الأزهر يغيد الجلوس 


ملك طابت الحياة يدن له » ودانت شواغق الآمال 
وجرى طيره 'سعودا على الدوء2 نء وعاد الزمات ف إقبال 
صالحات” تسمو الى صالحات ونوال ينفيض إثر نوال 
حين أعيت بلاغة القول عنهة ‏ صوترزته بلاغة الأفمال 
.كعم 
الفاروق فى الاسم والعة لى »وف المزم والحدى والجلال 
ذكراها خلالك الغر غهدا كان للدين عهد الاستقلال 
فق الفمل خير مثال واجتلينا فى الاسم أصدق قال 
وارتقبنا يوما أطل سعيدا يشغل الكون يجداه والليالى 


و 


هتف الآزهرالشريفء وماالاز هر إلا إرادة المتمالى : 
دعس لجد الاسلام بابن فؤاد يملا الشرق نورك المنلالى » 


احتفال الازهر بالولد النبوى : 

احتفل الازهر المعمور بذكرى مواد النى صلى الله عليه ومسل » فأضيء للك وجبا 
الجامع والادارة العامة بالأنوار الكبربائية الساطعة » وأم المسجد ألوف من الطلبة والعلناة 
الأعلام ٠‏ يتقدمهم معالى وزير الأأوقاف وأصحاب الفضيلة شيوخ الكليات ومدرسوها» 
وكان الناس يتشوفون لسماعكلة من السكليات الجامعة الحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام 
الشبيخ عمد مصطف المراغى » فاتفق أن فضيلته كان متعبا فلم يستطع تولى رئاسة الاحتتفال » فتقام 
مقامه حضرة صاحب الفضيلة الشيخ ابراهيم حروش شيخ كلية اللمة العربية فق كلة بديعةفى 
مناقب النبى صلى الله عليه وسلم وختمها بالدماء لحضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الآول 
قوبلت من الماضرين باستحسان عظم وتقدي ركبير . 

وألق بعده صاحبا الفضيلة الااستاذان الشيخ عبد الجواد رمضان والشيخ ابراهيم بديوى 
قصيدتين ععماوين قوبلتا بالاإعباب العظيم » » ختاها بالدعاء أيضا الحضرة صاحب الجلالة الملك 
فاروق صاحب المآثر الجلى ٍِ على الأأزهر والأزهريين . 

وعجلة الأأزهر ترجو الله أن يعيد هذه الذكرى السكرعة علوالشعوب الاسلامية فى مشارق 
الارض ومغاربها وهى مرفوعة الأعلام » عزيزة لاترام » بفضل الله وكرمه . 
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ذكرىق الولد النبوىالككريم 


عوامل الألود فى الديانة الاسلامية : 


كذ حال امول » وأهل هلال ربيع الاول » دعانا من صميم القلب داع ليام مما يجب 
عليئا لاروح احمدية الشريفة » من الاشادة بذكرها » والتنويه بها » وذاء ببعض حقها علينا 
وعل الانسانية كلها . أما علينا فيا أقدناه من عقائد سميحة » وآداب سامية » وأغرا ض كريعة » 
وزعامة فى الارض لم بَتْبَعْ لآم قبانا . فان كان قد أصابنا فى المهد الآخير قترئح فقد 
أساب جيع الام قرح مثئه »:وسيتدمل إن عاء الله وتضيع أ كثر مكنا صمة وقوة » وأيق 
اضلاعة, . وأماحقهاعلى الناس فها ذغرته منالعل والمرية فى آثاق المسمور» رقمت يهحجبا 
غن قلوب لف : وأعينمى » وعقول مل » وما ألقته من النورعلىالعقائدوالنقا ليد ؛وعل 
الاق والباطل » وعلى المير والشر » وعلى العدل والظلم » استنارت به نفو سكادت تصير أشباحا 
من ةما أحيطلت به من سد الأوهام » وركسسّف الأهواء » ناستطاءت أن تلتى عنعواقةب! 
أبازاء وموس ولغليا»” آصارا » وتخلم من أعناقبا أغلالا» وغن أرجلبا أغادا » تقلت 
بذلك الانسائية من غياغب متراكبة طال عليها الأمد فيا حتى كادت ترتكس الى البهيمية 
الباحتة . 

اليس فى ناريخ الملل والنحل والمذاهب ما يدل على أن رجلامهما سمت 
أللعيته» أتى بدستور عام لاحياة البشرية فى جميع نواحيها الدينية والادبية والاجماعية » اعتير 
صالحا لكل زمان ومكان » لا يمتريه تبدل » ولايتحيفه تنقص »غير عد خائم المرسلين صب الله 
عليه وسلم. 

هنا قد يقول قائل : أما أنه أتى يدستورعام للحياة فصحيح لايمكن المراء فيه » وقد أى 
كل مصلح قبله وبعده بدستور عام كذاك » ولسكن القطم بأن ذلك الدستور يصلح لكل زمان 
ومكان » لا إمتريه تبدل» ف لايمكن التسليم بهء لآ نكل تجديد يأتى مناسبا لازمان الذى 
حدث فيه » ويبق مابتى التناسب بينه وبين الأحوال الميطة به » ومتى بطل هذا التناسب 
أصبح عنيقا لاريكفى حاجة أسصحابه » فتضطرم المياة لقامس لتلس دستور أوسع منه دائؤة »وأ كثر 
مناسية » ثم لا يلبث هو أيضا أن يدركه القصور عن ثغول الطوارىء الجديدة » فيلو تع 
أويْخذ بغيره » فرصرارم علىهذه الدعوى » وخاصةىهذا العصرء عصر التطورات السريعة » 
أمى لا يككن التسليم به معما موهتدوه بالزخارف السكلامية » وضروب اليلابات الخمطابية . 
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فنقول طؤلاء : الامى أهون ما نظنون » فان الدستور الاسلاى لم يكن خالدا وصالحا 
لكل أمة فى كل زمان ومكان لانه أنزل اليناء وجاء مناسيا لأحوالنا فى عهد من عهود 
حياتنا الاجتماعية » لا ! ولكنا ذ.تقده خالدا لأنه تم على الاصسول العالمية المالدة التى لا يعقريها 
تبدل . بهذا استحالت القضية التىتحن بصددها الى مسألة فاسفية بحتة » وهى : هل وضع الله 
للنس الانسانية أصولا أدبية خالدة خلود النواميس الطبيمية » تثولى تطور الجاءات» وتتراءدى 
لها مثلاعليا» فتندفع بغراازها الطبيعية للوصول اليهاء فى محاولاتها بلوغ الشأو المقدر لما 
من الكال الصورى والمعنوى 7 وهل الاسلام هو تاك الأصول الخالدة 7 

ليس فى الناس من يتكر أن ف العالم تواميس أدبية لا تتغير » حتى ولا من طائقة المادبين 
أنفسهم . وكيف يكن إنكار أن لادق والعدل والمير والفضيلة والجال أصولا حقيقية مطلقة » 
وها أعلاما منصوي التكون المارجى والروح الانسانى » وأنها معابير دقيقة توزن بها 
جميع الاعمال الانسانية » ورف آثارها فى الأحوال الختلفة » وتدل على مقادير اتحراف 
تلك الأعمال عن الجادة القويعة 7 

إذالمي>كن لهذه الاصول الآدبية أصول خالدة فى العالم المعنوى »على مثال الأصصول المادية 
الموجودة فى العالم الحسى » لاختات موازين الآمور » فل يعد يمكن التفرقة بين حق وباطل » 
وعدل وظل » وخير وشر » وفضيلة ورذيلة » وججال وقبح » ولاصبحت قوى الانسان المعنوية 
فوضى لاترتسكز على أصل ثابث » ولا تقوم على قاعدة قاركة . 

أما وقد تقررهذا عاميا فقد بتى أن نثبت أن الاسلام يقوم بناؤه على الآصول الخالدة التى 
,تألف من جموعها الناموس الآدى العام » ومتى ثبت ذلك فقد ثيث أنه خالد مثلها » وأنه 
يصلح كذيك الكل زمان ومكان . 

نشرع الآن فى تفصيل هذا الاجال » بسرد مقومات الاسلام وأدوله الآولية » وبيان 
مباغ انطباقها على الدستور الآدلى العام : 

أا- للحن د اساي 

قال الله تعالى قم وجهك للدين حنينا فطرة" الله التى فطّر الناس' عليها » لاتبديل لحاق 
الله ذلك الدين »سكن أ كثاناى لااموذ»»أى أ وجبك لد الم اذى لرت 
عليه النفس البشرية » بيث لوتركت وشأتها لاهتدت اليه منتلقاء تفسها . حنيفا أى مائلا عن 
التقائد الزائغة التى ليست من الفطرة» ولكنها من توليدات الميال» وتصويرات الأوهام . 

بيقول الله تعالى : : إن ما فنارت النفس عليه هو الدين اليم » لآن النا سكلهم يشتركون فيه » 
ويتفقون عليه » ولا ينعأ الحلاف إلا بسبب ما يزيده قادة الدين على هذه الآوليات الفطرية 
من الآراء والشروح » وى التى جعت الدين أدياناء وأنشأت من الاخوان ف الانسانية أعداء . 
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وقد بين الب صلى الله عليه وسل حالة الفطرة فقال : 2 كل مولود يولد على الفطرة » و إنما 
أبواه يكُودانه أوعجسانه أو ينصّرانه » أى أ نكل إنسان يولد خالصا مر جيع الشوائب 
الاعتقادية » مفطورا على الدين المق » وهو ما يئوديه اليه الننار فى الوجود بدون تلقين ملقن » 
ولكن الذى يفسد عليه هذا الصفاء والنقاء أنأبويه يتوليانه بالتلقين فيشوبان صفاء جوهره 
ما مناه هها أيضا من صور الحيالات التى ل يتزل الله بها من سلطاق . 

لاشك فى أن هذا الاصل من أوليات الدستور الالهى العام » الذى لايعقل زواله ىعهد 
من عبود البشرية » بل هو الذاية التويرى اليباكل حلم » وتتطالٌ الهبا كل فاسفة فى الأرض » 
وقد رأيت أنه هومعنى الاسلام » فأقسم لولم يكن لدين من الآديان غير هذا الأس لكحكم له 
بالملود والصلاحية لكل زمان ومكان » فا ظلنك وقد ججع الاسلام كل الأصول الخالدة 
للدستور الالهى العام 7 

؟ - إقامة العقل والبرهان حكني بين اق والباطل + 

الجاعات فى حاجة الى تقرير العقائد » وسن النثلم » وبناء المذاهب » وتحرير المقوق 
والواجبات » وف العالم عدد لا يحمى مما وضعته الام منها » وقامت أجيالا عليها » كل منها 
يدعى أن ماهى عليه هو اق الذى لا تشوبه شائبة » وماعداه فباطل لايصح التعويل عليه . 
والمسامون نأا جاعتهم بعد هؤلاء حجميما » وقد جرت العادة أن اللاحق يقتيس يمن سبقه 
فى الوجود » ويقتاس به فى شثونه الآدبية والمادية . 

ولكن الاسلاما أمى أهله بأن يستعرضوا كل رأى » ويستمعوا كل قول » ويقتبسوا 
كل حك (1) ء أمرثم أن يزو يزان العقل » وأن يحاكوها الى الدليل » فان أخذوا 
بها » وإن جافتهما رفضوهاغي رآسفين . قال الله تعالى د لعل تمقلون» وقال : دافلا تعقلون» ؛ 
وذكر الهالكين يوم الدين فقال : « وقالوا لوكنا تسمع أو تعقل ماكنا فى صاب السعير . 
فاعترفوا بذهم فسشتحقا لاسصاب السمير » . 

وهذا الأصلكاهو يدهى هومن أخص أصول الدستور الاطى المقرر ء الذى لايمقل تخلفه 
فى عهد من عهود الانسائية ؛ وهو صالم لكل زمان ومكان أيضا . 

فعلى الفطرة والعقل والدليل بنى الاسلام » فبحك الفطرة يتخلى الآخذ به عن كل صورة 
ذهنية ؛ وكل عقيدة تقليدية » وكل ورائة إشرية » لتصير نفسيته كنفسية الطفل تقية منججيع 


(1) قلات تمالى : ه قبعر عبادالذين يسشمموق القول فبتبمون أحسنه ( أى ما ينلبق على حم المقل منه). 
اولئك الذين هداهم الله واولتك هم اولو الاألباب » ول : « قل هاتوا برهانتم إن كنت صادتين » . 
وقال الب سلى الله عليه وسلم : < خذ الحسكمة ولو من مشرك 6. 


ك1 ذ كرى ال مولد التبوى 


الشوائب» مستعدة لقبول المعارف الحقيقية . ويك المضوع لساطان العقلوسطوة الدليل 
لايستخذى لآية عقيدة يولدها الميال » ويوحى يها الوثم » ويدلى بها كل من يريد إفساد ضميره 
بالمزعبلات والوساوس » لاإسلاس مقادته والتسلط عليه . 

وما دام للاسلام هذه الآصول الثلاثة الخالدة فبو باق بقاء السموات والارض » وصالح 
لكل زمان ومكان » لاليمقل أن يزول مها دارت به الآدوار » وتقلبت عليه الأعصار . 

ب أت تقول : إن كل ماجاء ىكتاب الاسلام غير هذا فأصول أولية » يتألف منها 
دستور عامىيحفظ الآخذ بهعن "مزال النظر » ومزالق التقكير » وبوجبه الى ين بيع الحكة ء 
ومصادر الحداية » ويثوديه الى غايات المعرفة » ونهايات لعل » وهو ينحصر فى هذه السكليات 
التى أجمعت عليها كل فلسنفات العالم » واعتبرتها أصولا أولية لاحكة » وهى : 

دوام النظر والتفكير ىالوجود إجالاء وف التكائنات التى فيه تفصيلا . ودرس أحوال الاثم 
والاعتيار بها » وتَتَوثُر نواميس الاجتماع من خلاطها » والاستهداء بالاعلام الاطية المنصوبة 
فى الوجود لهداية السالكين الىالحقائق الخالصة من الشوائب » والتجرد من جميع الصيغ الوضمية » 
ومن الهوى فى المت على الأشياء » والاجتهاد فى تحصيل العلم حيث كان وعند 
والاخذ بالاحسن م نكل ثىء » والعمل بمبدأ حرية البحث وعدم الاستخذاء للتقليدء وعدم 
الجود على شىء؛ والجرى على سنة التجديد؛ استبقاء للتناسب بين أهله وكل جديد » واعتبار 
الفضائل وسائل لبلوغ الككال الذى قدره الخالق للانسان فى هذا العالم » واعتبار وحدة 
الانسانية » وأن الناس ما اتقسموا الى أمم وشعوب وقبائل ليتخالفوا ويتنا كروا» ولكن 
ليتعارفوا ويتحابوا » وداب الاجتباد ف الدين وفى الأحكام مفتوح الى يوم القيامة » 
لا مختص به طائفة ولا المستأئر ب أسرة . 

هذه فى الآصو ل الأساسية للاسلام » وكلها كا ترى أصولحاصلة على إجماع أهالملموالفلسفة 
فى العضر الحديث » وهى مع هذا أصول خالدة قابلة للتطبيق ىكل زمان ومكان » وف كل أمة 
م نأم الارض كتب طا السمو وطول البقاء . فبل تعجب بعد هذا البيان من قولنا إن قعاليم 
الاسلام خالدة خلود النواميس الطبيعية » وإنها تصلح لكل زمان ومكان 7 
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وبعد فلعاك تعجب أن يكون مثسرق هذا النو ركله رج لأى » نبت فى بيئة كل ما فيها 
يثرن ف شيعه خلاف ذا الأسول + أنج اتعديد وتميع»» ال توحيد وجره ».ومن إلجة 
د ملكية » ومن فوضى حيوانية » الى حكومة ديموقراطية » ومن جاهلية 

شية 4 الى مدنية مثالية 6 ومن قرقة متطرفة » حتى بين أولاد العمومة واؤولة ء ْله 
بت الجنسية والوطنية » الى عاطفة عالمية تع الى تاسيس زمالة عامة بين الناس كافة » 


أية أمة وجد. 


ذكرى المولد النبوى آل 


على اختلاف أجناسهم وألوانهم ولاتهم » ومن مطامع قاصرة لا تتعدى محيط الاسرة والدار» 
الى مطامح لنيل زعامة العالم وإقامة دولة الق فى الارض » ومن أحكام مستمدة من عادات 
الجاهلية وأهوائها » الى شردمة قئمة على المقوق الطبيعية المطلقة » وعلى المثل العليا العدل 
والمساواة والحرية » ومن الاننهاس فى الطينيات » الى مو روحانى ليس فوقه مرق لمترفع . 

فكيف يعقل أن تذثى" هذه البيئة » وعواملها ماسردت عليك » افسي ةكنفسية مد صلى 
الله عليه وسل ريز بها تفسيات عباقرة الأرض مجتمعين » فيأتى با أتوا به متفرقين » ويبتى من 
العدم عجتمعا نموذجيا لما يجب أن يكون عليه العالم كله حين يباغ الكتاب أجله» ويريد أن 
يعم ثوره العالمين 7 

إن من يعز عليه أن يعد دا من المرسلين » وجب عليه أن ينسب كل ما أتى به من هذه 
الأعمال الحيرة للعقل الى مواهبه الشخصية » ونفسيته القوية » فسكائن الخصم لاج ل أن لاللعتيره 
واحذا من عششرات الألوف من الرجال الذين شرفهم الله بوحيه » يسهل عليه أن يرفعه الى 
درجة من السمو لم يضل اليها بشر فى الآرض . وف الوقت تفسه يزعم أنه كان كاذيا فيا ادماه 
من الثيوة ! وق هذا تناقض خطير لا يرضاه عاقل لنفسه . فبل عهد ى سان الله أن المنصف 
ذيلة الكذب يستطيع أن يكون مصدر أصول تبلغ فن السمو الى هذا الآفق الأعل » 
"يده الله حتى يق قكل ما وعد بتحقيقه من الأجمال الكبرى ‏ إنه قال عن ربه وهوضعيف 
الادول له ولا طول : « أم يقولون تحن جميع منتضر . سيهزم الجع ويولوق الدبر . بل الساعة 
موعدم والساعة أدهى وأمى » . وقال وأشياعه يسامون سوء العذاب من اضطهاد المشركين 
إيام : « إنا لننضر رسلناوالدينآمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد » . وقال وهو 
فى تلك الحالة أيضا : «كتتب الله لاغلين" أناورسلى إن الله قوى عزيز » . وقال وقد يلغ املع 
بأصابه مبلغه » وشد المشمركون عايهم ليفنوهم وثم شر ذمة قايلون : «منكان يظن أن لن ينصره 
الله فى الدنيا والآخرة فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل “يذهين” كيده”ما 
وقال وأخابه من الضعف بحث لا يسةطايعون الصلاة آمنين : « وعد الله الذين آمنوا منكم 
وتملوا الصالحات ليستخلفتهم فى الآرض ىا استخلف الذين من قبلهم » ولوسكان طم دينهم الذى 
ارتضى لم » وليبدلتهم من بعد خوفهم أمنا » إعبدوننى لا يشركون بى شيئا » ومن كفر بعد 
ذلك فأولئك م الفاستون ». 

من أين كان لسكاذب ألت يتألى على الله الى هذا الحد فيئريد الكل ما قاله حرفا خرف 9 
فبل من خصائص السكذبة أن الله يخضع لهم النواميس فيتحكوا فى الحوادث الاجتماعية بما 
لم يستطعه أى ملككريم ولا رسول عظم . 8 بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه » فاذا هو 
زاهق » ولك الويل ما تصفون » ا 


يفنا 
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قال الله تعالى . « والذى قدار فبَدَى ء والذى أخرج المرعى جعله غثاه أحلوكى » 
سسنق رك فلا تنسى » إلا ماشاء الله » إنه يعلم الجهر وما يختّى و نيتسرك لديُسرى »: 

ذكرنا لك مارفا من تقدير الله تعالى المبنى على الل والحسكة فى خاق الانسان » ونذكر 
الك اليوم بماذج صغيرة فى خلق عض العوالم » فنقول : 

من تتقديره تعالى المنطوى على الآسرار العجيبة والحكم الغريبة التى لايحيط يها إلارب 
المالمين » أن :اوت بين أشسكل الكواكب ومقادوها ء وأوائها وحسركتهاء وأما كنها 
ومداراتها » مل منها التكبير والصخير والمتوسط » والأبيض والآجر» إلى غير ذلك . ثم 
جعلها متلفة المنازل » فنها ما يتوسط قبة الفلك وما يسكون فى جوانبها ء ثم خالف بينها 
فى المركة التى تقطع بها البروج » فنها ما يقطم الفلك فى شهر » ومنها ما يتقطعه فى عام » ومنها 
ما يقطعه فى ثلاثين عاما » ومنها ما يقطمه فى أضعاف ذلك . 

ثم إنها دائبة المركة لا تفتر ولا تنى على مس الدهور وكر العصور : 

ث#موس فى البرية مشرقات تجوم فى الدياجى لامعات 
بطول الدهر دوما سامات إلى مالست أدرى طائرات 
يطير له بها الجرم السميك 

فسبحان من قدرها أحك تقدير » ودبرها أحسن تديير ! 

ثم انظر بعد ذلك إلى كثرتها التى تفوق الحصر » والى اختلاف طلوعها وغروبها » يها 
تر كركا يأخذ فى التروب ذا كركب' ب آخر قد طلع وهو آخسذ ف الارتفاع والتصاعد » 
وكوكب آخر ف اربع الشرق » وكوكب آخر فى وسط السماء » وكوكب آخر قد مال عن 
الوسط » وآخر قد دنا من الغروب وكأنه رقيبه ينتظر بطلوعه غيبته » الى آخر مالا بأل 
عليه البيان . وقد ذ كرنا منه جملة فى بض ما كتبناه عن اللورد أوفبرى وغيره . 
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ويحسن بناهنا أن نفعد قول القائل : 
تجا #طبيب يلحد فى الما لقمرة. بمددرسهالتشريا 
ويدنا عم النجوم الذى بو جب للدينأن يكون صريحا 


ثم لننتقل إلى ما فى الآرض من التقدير البديع » فترى الاق سبحانه وتعالى جملها فراشا 
لتكون مقر الحيوان ومسكن الانسان » وجعلها ذلولا تئؤها الأقدام » وتنبت فيها الزدوع 
ويعمل منها اللين » وتبنى فيها الآبنية » ولوجعلها من حجر أو حديد لم تمسكن المعيشة عليها 
لاٍنسان ولاحيوان » فهى ذلول مسخرة لما يريد العبد منها » وهى له كفات فى حياته ومماته . 

وبالجلة فقد هيأها لكل مايراد منها » فاخرج منها ماءها ومرعاها » وجمل فيها كل 
ما يحتاج اليه من على ظلبرها من النبات والآقوات ؛ والنواكه والثار » والورود والازهار » 
فلك فيهااكل ما تميل اليه تفسك ويصبو اليه حسك » مر1 منظور ومسموع » و«شموم 
وملموس ء وما تمحتاج اليه من الغذاء والدواء » بل أوجد منها الرجال والنساء : < ومن آيانه 
أن خلقكم من تراب ثم إذا أتم ببقسر تنتشرون » . فليت شعرى ما هذه الأرض التى 
أخرجت لنا جميع الاشياء حتى الرجال والنساء » وماذا أودع فيها حتى 1 نتنا كل ما تحتاج اليه 
مما يكون وجودنا متوقفا عليه ! 

ومن آنات الآرض التى اقتضتها عناية الحسكيم تعالى أن جعلها مختلفة الآجئاس والصفات 
والمنافع » فهذه سبلة وهذه حزئة » وهذه تنبت وتلاصقها أرض لا تنبت » وهذه خصبة 
وتلاصقها رمال » وهذه صلبة ويليها رخوة » وهذه سوداء ويلبها أرض بيضاء» وهذه تصلح 
النباتكذا وهذه لاتصلح له بل تصلح لغيره ( ليحتاج الناسبعضهم لبعض » وليسكوذذلك 
سببا فى التا "لف والتعارف ) الى غير ذلك من الأسرار . ويكفيك فى هذا قوله تعالى : 
« وف الأرض قِسَلع”متجاورات” وجنات" من أعناب وزرع وتخيل صنوان” وغير” وان 
يست بماء واحد » وتفضُل بعضها علىبعض فى الآ كل » إن فى ذلك لآيات لقوم يمقلون » . 

اشكر إلطك الذى نوعها هذا التنوع » وفرق أجزاءها هذا التفريق » وخص كل قطعة 
منها مما خصها به » وألق عليها رواسيها » وفتح فيها السبل » وأخرج الماء والمرعى » 
وأمسكها عن الزوال » وبارك فيها وقلتر فيها أقواتها » وأنها منها حيوانها ونباتها ء ووضع 
فيها معادتها وجواهرها ومتافعها » وهيأها مسكنا ومستقرا للأنام » وجملها ذلولا غير 
مستصعبكة ولا تمتنعة 6 ووطأ مناكبها وذلل مسالكبا » ووسع مخارجبا » وشق أنهارهاء 
وأنبت أشجارها وأخرج ثمارها » وصدعها عن النبات » وأودع فيها جميع الأقوات » وبسطها 
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وفرشها » ومبدها وطحاها ودحاها » وجعل ماعليها زيئة لا . وهو الذى يسكب أن تتحرك 
المركات المبلكة فيسقط ماعليها من بناء » ويعوت ماعليها من حيوان وإنسان . وهو الذى 
أنفأ منها النوع الانسانى الذى هو أبدع الخلوقات وأحسن المصنوعات » وجعلها حافظة لما 
استودع فيها من المياه والمعادن والآرزاق والميوان » والذى جعلبينها وبينالشمس والقمر 
هذا القدر من المسافة » فلو زادتعل ذلك لضعف تأثرها بخرارة الشمس وتور القمر » فتعطلت 
المتفعة الواصلة الى الميوان والنبات بسبب ذلك » ولو زادت فى القرب لاشتدت ال+رارة 
والسخونة فاحترقت أبدان الميوان والنبات . وهوالذى جمل فيها الجنات والحدائق والعيون» 
وجعل باطنها بيوما للاموات » وظاهرها بيوتا لل حياء . وهو الذى يحييها بعد موتها فيتزل 
عليها الماء من السماء ثم يرل عليها الريح وإطلع عليها الشمس فتاخذ فى الل يا يتخلق 
فى إبلنها » فاذاكان وقت الولادة وجاءها الخاض اهتزت وأنبتت من كل زوج ببيج . خرارة 
الربيع للايخراج » وحرارة الصيف للاونضاج . وبالجلة لوم يكن هذا التدبير العجيب لاختلت 
مصال العالم وفسد نظام التكون . 

وما يحسن أن نلفت نظرك إليه » ولعلك حريصعليه » أن الارضفما أثبتته الاكتشافات 
الجديدة » وهو مذهب قديم أيضا ما فى كتب الفلسفة القديعة » أن لها حركتين : حركة حول 
تفسهاء وحركةحول الشمس » وأنها سير بغاية السرعة وتحن عليها ل نحس بشىء منذلك . فأى 
أحك هذا الصنع » وأى عل أثقن هذا الاربداع » وأى قدرة تفذته وأحكت تلك العلاقات 
بين عالم الأرض وعالم السماء # وأم”الشمس فى جريانها وتدبيرها 

أجب من ذلك كله . 

ولنتل هنا قوله تعالى : 8 والشمس' تجرى لمستقر ها ذلك تقدير العزيز العليم . والقمر 
قلترناه منازلة حتى عاد كالمثرجون القديم . لا الشمس يقبثى طنا أن تدرك القمر ولا الثيل 
سابق النهار » وكل فى فلك يسبحون » 

فيالك من آيات حق لو اهتدى بهن مريد الحدق كن هواديا 
ولكن على تلك القاوب أ كنة فليست وإن أسغت جيب المناديا 

والحلاصة الوجيزة : أن المراد بالتقدير والتسوية أنه تعالى خلق ما أراد على وفق ما أراد © 
موصونا بوصف الايحكام والارتقان » مبرأ عن الاشطراب والتشويش . 

والهداية قد تكون هداية فقكر وتعقل كا فى هداية الانسان الى كثير من مصالحه » 
وقد تكون هداية جبلية بالارطام ما فى الميوان . ( وإيداع تلك القوى الطبعية فى الأشياء 
هو نوع من الهداية والتسخير ) . وقوهم إن كذا طبيعى معناه أنه إطى لا تعمل فيه . وَكل 
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ما كان جبليا لا دخل لضاحبه فيه قيل له طبيمى » إشارة إلى أنه على غاية ما يكون من الاوتقان » 
لأنه إلى محض لا دخل لعمل المكر فيه . فاذ قولنا: طبيعى» مرادف لقولنا: إلى . 

أما قوله تعالى: : < والذى أخرج المرعى » فاعلأنه سبحانه لما بين ما يختص بة الناس أوهو 
ظاهر فيهم » أتبعه بذكر ما يختص به غيرالناسمن الدهم » فقال: «والذى أخرج المرعى» أى هو 
الذى أنبت العشب » فلاينبغى أن سند دربي للبلا التى يعبدها المشركون . والمرعى : 
ما تخرجه الارض من النبات ومن الثار والزروع والحشيش . وروئ عن ابن عباس أنه الكلاً 
الأخضر. 

أما الخثاء : فهو ما يبس من النبات خملته الاودية والمياه وألوت به الرياح . 


وأما الأحوى : فب وال سود . وقال بعذهم : الأحوى هوالذى يضرب الى السواد . وقال 
الفراء وأبو عبيدة : الأحوى هوالآسود ل 
الفدة حشرتهما . 

وهذه الأوصاف يتضم نكل منها التدريخ » فنى الوصف بها تحقيق لممنى التربية » وهى تبليغ 
الغىءكاله شيئًا فشيئا » وفى نقل الأشياء من طور الى طور ومن حال الى حال دليل على تصرف 
القادر الميم والاله الحسكيم ».يا قال بعد أن بين أطوار الائسان من النطفة والعلقة والمضفة 
م تفخ الروح فيه « قتبارك الله أحسن” المالقين » ويا قال « مالم لاترجون لله وقارا وقد 
خلقك أطوارا » . وقد أفاض عاماء التوحيد فى تغيرالعالم ودلالته على الحدوث » والبرهنة بذلك 
على وجوده تعالى وقدرته ومشيئته وحكت 

أما قوله : « سنقرئك فلائنسى » فهو ببان طداية الله تعالى الخاصة برسول الله صل الله 
عليه وسلم إثر بيان هدايته تعالى العامة لسكافة مخلوقاته » وهى هدايته عليه الصلاة والسلام 
لتاتى الوحى وحفظ القرآن الذى هو هدى للعالمين - وستون ميه المع الى" 3 
المأمور به فى أول السورة . فان تنزيمه تعالى وما يليق به من جلال وكال يجب أن يوخاذ 

من الوحى الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» لامن كلام أرباب العقول الذين 
يصيبون ويخطئون . والسين للتنفيس أو التأ كيد . 

أما قوله : « إلا ما شاء الله » ففيه احتتالان : أحدها أن يقال : هذا الاستثناء غير حاصل 
فى الحقيقة » وأنه عليه السلام لم ينس بعد ذلك شيئا . قال الكل : إنه عليه السلام لم ينس 
بمد نزول هذه الآية شيا . وعلى هذا التقدير يكون الغرض من قوله : « إلا ماشاء الله » 
أحد أمور : 

)١(‏ التبرك يذكر هذه الكامة على ما قال تعالى : « ولا تقولن” لشىء إنى فاعل” ذلك غداً 
إلا أن يشاء الله » . وكأنه تعالى يفول : أنا مع أنى غلم بجميع المعلومات ودالم بمواقب الآمور 


إيذا 
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على التفصيل لا أخبر عن وقوع شىء فى المستقبل إلا مع هذه الكلمة » تبيينا لكون الاشياء 
كلها مرتبطة مشيئتنا » وتعليا لسك أن ترجعوا كل شىء إلينا » فعليك أن تقو لوها فى كل شىء» 
وأن تلاحظوها عندكل عمل . 

(؟) قال الفراء : إنه تعالى ماشاء أن ينسى حمد عليه السلام شيئا » إلا أن المقصود 
من ذكر هذا الا. ان أنه تعالى لو أراد أن يصير ناسيا لذلك لقدر عليه كا قال : « ول 
شئنا لنذهين” بالدى أوحينا إليك » » ثم إنا نقطع بأنه تعالى ماشاء ذلك. وقال لمحمد عليه السلام: 
ل أشركث ليَحبّطن تملك » مع أنه عليه السلام ما أشرك ألبتة » فهى من هذا القبيل . 

وبالجلة ففائدة هذا الاستثناء أن الله تعالى إعرفه قسدرة ربه حتى إعلم أن عدم النسيان 
من فضل الله وإحسانه لامن قوته . فكأن المقصود من ذكر هذا الاستثناء بقاؤه عليه السلام 
على التيقظ فى جميع الاحوال . 

(©) إيصح أن ييكون الغرض من قوله إلاماشاء الله» ننى النسيان رأسا كا بقول الرجل 
لصاحبه : أنت سهيمى قبا أملك إلا ماشاء الله » ولا يقصد استثناء شىء . 


( 4 ) قال مقاتل : إلا ماشاء الله أن ينسيه » ويكون المراد من الاإنساء هاهنا نسخه 
كا قال : < ما ننسخ من آية أو ”“ننسها تأت بخير منها أو مثلها » فيكون المعنى : إلاماشاء الله 


أن تنساه على الاوقا ت كلها فيأسرك ألا تقرأه ولا تصلى به » فيصير ذلك سيا لنسيانه وزواله 
عن الصدور . 

أما قوله تعالى : « إنه يعم الجهر وما يخنى » قفيه وجهان : 

أحدما : أن النى صلى الله عليه وسلمكان يقرأ مع جبريل عند الوحى مخافة النسيان » فقيل 
له : إن الله عالم بجبرك فى القراءة مع قراءة جبريل عليه السلام » وعالم بالسر الذى فى قلبك 
وهو أنك مخاف النسيان ؛ فلا مخف فأنا أ كفيك ما مخافه . ويكون مثل قوله «لاتحرك به 
السانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرءانه » فاذا قرأناه فاتمبع قرءانه » . 

والثانى : أن يسكون المعنى فلا تنسى إلا ما شاء الله أن ينسخ فانه أعلم يعصالط العبيد 
فينسخ حيث يعم أن المصلحة فى النسخ . 

أما قوله تعالى : « ونيسرك لليسرى » فاليسرى هى أمال الخير التى تتؤدى إلى اليسر . 

إذا عرفت هسذا فثقول : للففسرين فيه وجوه : 

أحدها أن المعنى سنقرئك فلا تنسى ونوفقك للاريقة النىهى أسهل وأيسر يعنى فى حفظ 
القرءان . 

وثانيها : قال ابن مسعود : اليسرى الجنة . والمعنى نيسرك للعمل اللمودى اليها . 

وثالئها : نهون عليك الوحى حتى محفظه وتعامه وتعمل به . 
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ورابعها : نوفقك لاشريعة وهى الحنيفية السمحة السهلة . 

والافظ تمل لذلككله ؛ فالأ ولى أن يراد ذل ككله ؛ فهو تعالى بيسره لكل ما هو خير 
وسعادة . وقد قال د ونيسرك لليسرى » بنون التعظيم لتكون عظمة المميلى دالة على عظلمة 
العطاء . وقد دلت هذه الآية على أنه سبحانه فتحعليه م نأبواب التيسير والتسهيل مالميفتحه على 
أحد غيره . وكيف لا وقد كان صبيا لا أب له ولا أم» نشأ فى قوم جهال» ثم إنه تعالى جمله 
فى أفعاله وأقواله قدوة للمالمين وهاديا للخل قأجعين » <تى استحق أن يقال له : « وإنك على 
خلق عظم » بل أت يقسم الحق بحياته حيث يقول : « كرك إنهم لنى سكرتهم 
سرون »ثم يقول له : « ولسوف يمطيك ربك فترضى » . فسبحان من حباه وأعطاه » 
وجعله أشرف خلق الله ! أسال الله أن جعلنا من محبيه وحبوبيه يعنه وكرمه . 

وتعليق التيسير به عليه الصلاة والسلام » مع أن الشائع تعليقه بالامور المسخرة للفاعل 
كا فى قوله تعالى « ويسّر"لى أمرى » » للاريذان بقوة تمكينه عليه الصلاة والسلام من اليسرى 
والتصرف فيها بحيث صار ذلك ملكة راسخة لهكأنه عليه الصلاة والسلام جبل عليها . وذلك 
اتير قوله صلى الله عليه وسل: « املو فتكل” ميسسّر لما 'خلق له » . 

وباجلة وا معنى : نوفقك توفيقا مطردا لا صعوبة فيه» و لامشقة تعقريه؛ ىكل باب من أبواب 
الدين » عاما وتعلياء واهتداء وهداية » فيندرج فيه تيسير طريق تلتى الوحى والاحاطة بها ف 
من أحكام الشريمة السمحة والنواميس الاهية » مما يتعلق بتكيل نفسه عليه الصلاة والسلام 
وتكيل غيره »كا تفصح عنه الفاء فى قوله تعالى : « فذكر" إن نفعت الذكرى » . 
ءان أن يرجع الامو ركلها الى الله تعالى» مبينا أنه لاشىء خرج عن 
مشيئته وإحاطته » فيقول : « و إذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس » ويقول : « من يبد الله فهو 
المبتد » . ويقول: « وما نشاءون إلا أن يشاء الله » . وقول : ف واعلموا أن الله يحول بين المرء 
وقلبه ». ويقول : «ونقاكتب أفثدتهم وأبصارمم » ويقول : « ما يفتح الله للناس من رحمة فلا 
عمسك طاء ومايمسك فلامسلله من إعده » وهو العزيز الحتكيم» ويقول  :‏ فسبحان الذى 
بيده ملكوت كل ثىء » ويقول : « اليه يرجع الأمركله » . ويقول صلى الله عليه وس : 
« كل ميسر لما خلق له » . ويقول فى تفسير الايمان ه وأن تؤمن بالقدر خيره وشره » . 
الى غسير ذلك مما ورد فى التكتاب والسنة مما ثبت إحاطة الريوبية » ويبين أن الله هومسيببٍ 
الاسباب وظا كل باب ٠‏ 

وهكذا يجب أنيكون رب العالمين » وأقدر القاد. بن ء وأحك الماكين » ولكن ينبغى أن 
تملمأنك من الا ا بأيضا » وقد خلقت خلقة جيبة »مل فيك منالعل والاختيار والاستعداد 
لقبول ماجاءت به الرسل » ومن العقل والقكر ما يعرفك الَتجّدين » ويبديك الى سعادة 


هذا واعلم أن عا 
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الدارين »مالم يجعله لغيرك » وإنكات ذلك كله على حد محدود وقدر معلوم لا يخرجك 
عن إحاطته أو يجعاك مستطيعا لخالفة أو منازعة ربوبيته 6 مع ملاحظة أن النظام العام 
للعالم قد يقضى بوجود الشير القليل لما يترتب عليه من المير الكثير . وقد قالت الفلاسفة : 
إن ترلكالهير السكثير من أجل شر قليل شر 

ولتلاحظ مع هذا أن للإرمكان حدودا ء ولاممكن استعدادا خاصا يقتضى أحكاما خاصة . 
والاإمداد إمايكون على قدر الاستعداد » وما وراء هذا لا يكون » وبعد ذل ككله سر القدر 
والحسكة التى اختص بها تعالى» والعم الذى كان به نظام المسكوانات وتديير المخلوقات » ذلك 
النظام الذى روعى فيه حال الممكبنا ت كلها لا شخصضك الضئيل . وقد قال تعالى : « وما أوتيتم 
من العلم إلا قليلا » . « وفوق كل ذى عل عليم » . 

فاعرف قدرك » وقف عندما جاء به الشرع » و إياكأ نتتمداه » وانهمعقلك وقدس رسولك » 
واعرف سعة العلم وعظمة الربوبية . 

وقد دالتك على ما يسمدك فى الدنيا والآخرة» وما يجب الضعيف مثلك مع من لا بعلم 
عظمته إلا هو . والله يتولى هداك ي؟ يَوسقنةالرجوفة 

عضو ججاعة كبار العاماء 


الادب فى عرف الحكاء 


قال بعض المكاء : غقل بلا أدب فقر » وأدب بلا عقل حتف . 

وقلوا : عقل بلا أد بكفجاع بلا سلاج . 

وقالوا : لاعقل إلا بأدب » ولا أدب إلا بعقل . 

وقال بزرحجمبر : العقسل يحتاج الى مادة الادب » كا محتاج الآبداتف_ الى قوتها 
من الاطعمة . 

وتال أيضا : الأدب صورة العقل » خسن صورة عقل ك كيف شئت . 

وقال ابن المقفع :كا أن الآدب لا يكل إلا بالمقل » فكذلك لا يكل العقل إلا بالأدب . 

وقال حكيم : احرص على أن لا يكون أدبك أغزر من عقلك * ذان من زاد أدبه على عقله 
كان كالراعى الضميف فى الخثم الكثيرة . 

وقال عبد الملك بن مروان : لاعب ولدك سبعا » وأدبه شيعا ء واستضحبه سبعا ؛ فان 
أفلح فألق حبله على غاربه . 
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الجرائم الخلقية والايمان بالثد و رسوله 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : < لا .يز الزاتى حين يزتى وهو مكومن » ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مثومن » ولا إشرب ار حين إشربها وهو مثومن» . رواه البخارى 
ومسل وغيرجما. 

.تعلق برح هذا الحديث أمور : )١(‏ بيان ممناه . (؟) آثار الجراهم الملقية الضارة 
بالمجتمع . (س) عناية الشريعة الاسلامية بمحاربة هذه الجرائم . (4) علاقة ذلك بالحدود الشرعية 
التى ذكرناها . 

)١(‏ أما ممنى هذا الحديث وأمثاله فقد اختلفت فيه آراءكبار الممكرين » وأثم ماورده 
فيه رأيان : الرأى الأول : أن من ارتكب كبيرة من السكبائر التى نهى الله عنها نهيا جازما 
كالزنا واللواط والسرقة وشرب افر وترك الصلاة ونحوها منالفرائُض الدينية » فانه لإيوصف 
بالايمان حال ارتسكاب الجريعة قطعا » فاذا ماقضى الوطر من جريمته فلا يخلو : إما أن يندم 
على ما فرط منه من رذيلة خلقية وبتوب الى الله تصالى توبة نصوحا» وفى هذه المالة يعود 
اليه إيعانه مرة أخرى ؛ٍ وإما أن يستعذب الجرعة فيقسو قلبه وينسى دينه وربه» وتستولى 
على نفسه الرذيلة اعللقية والشهوة الفاسدة ‏ فيستمر على ارتسكابها » وإن تنه بزع من أجلها 
ويعمل على المصول عليها بدون خوف من الله الذى حرمها عليه وثباه عنها ء وفى هذه الحالة 
لايعود اليه إعائه » وإذا مات مصرا على ذلك يخلد فى النار . 

وقد ورد تأحاديث صريحة فىهذا المعنى » مثها ماروا بوداود منقوله صلا عليه وسلِ: 
« إذا زى الرجل خرج منه الاويمان فسكان عليه كالظلة » فاذا أقلع رجع اليه الايعان » . ومعنى 
أقلع : تتاب من تلك الجريمة . ومنها مارواه البهيتق « إن الايعان سربال يسربله الله من يشاء » 
فاذا زنى العبد نزع مته سربال الايمان » فان “ناب رد عليه » . ذكرما المافظ المنذرى . 
والسريال : الثوب من الصوف والقطن والكتان . ويطلق أيضا على درع الحديد م قال 
تعالى : ا سرابيل تقيم المر وسرابيل تقيكم بأسم © . 


م1 


التوبة منها أما التوية نبا 9 حي لاسرم ومسو 
غز وجل وخده مكشرب الجر وترك الفرائض » فا التوبة متها تكوق بالاانضصراف عنها انضرافا 
جازما بحيث يصر على أن لا يود مرة أخرى . وإذا كانت متعلقة بمحقوق العباد فان التوبة 
منها تكون برد تلك الحقوق الى أصضحاببا أو استسماحهم فيها . 

وقد يقال : إن هذا الممنى لا يكن محققه فى التعدى عل الأعراض » فاذا زى شخصس 
بامسأة آخر فانه لا يعقل أن يرد اليه مثل هذا الفمل . وكذلك لا يعقل أن يظلب منه العفو عن 
هذه الجرعة . 

والجواب : أن مثل هذه الجريمة لا ينزم ذكرها » بل ككنى نيتها عند طلب العفو » إلا إذا 
أراد الاعتراف بها ليطبر تفسه بالحد المقرر للمقوية » وفى هذه المالة لايلزم أنك يطلب 
من الزوج العفوء بل لا يفبغى له ذلك مطلقا » وعليه أن يعسترف أمام من يقيم عليه الحسد 
بالكيقية التى ذكرناها قبل . 

أما الرأى الثانى : فهو أت الجراتم لا مخرج المرء عن الايمان على أى حال » فاذا مات 
وهو متلبس بالجرعة ولكنه مؤمن بلله ورسوله» فانه لا يخرج ببذه الجرعة عن الايهان » 
ولكنة يوت عاصيا ينطبق عليه قول الله عز وجل : 8 إن الله لا يغفر أن شرك به ويغفر 
مادون ذلك لمن إشاء > . وقد وردت أحاديث كثيرة تتؤيد هذا المعنى » منها ماورد فى الصحيح 
من أن المكلف إذا مات مثومنا دخل الجنة وإن سمرق وإن زى . 

ولا معارضة بين هذا وبين الأحاديث التى وردت فى تعذيب العصاة أو ىق سلب 
الايهان عنهم . 

أما الآول فلان الكبار يعذب عليها عذابا موقتا فلا يخلد صاحبما فى النار كالكافر » 
وقد يعفو الله عنها فلا يعذب عايها أصلاكرما وإحسانا . 

وأما الثانى فلان الايمان هو الاعتقاد بأن الله إله واحد وأن مدا رسول الله . وهذا 
الاعتقاد لا يتناف مع ارتسكاب الجريمة حتما . وقوظم : إن الذى يكومن بأن فى هذا الجحر 
تعبانا لا يككنه أن يدخل يده فيه » فانه صميح لسكته لا ينطبق على مانحن فيه . وذلك لآن الله 
سبحانه قد أجل العقوبة على ارتسكاب الجريعة وقال ة.إناض أن في مزق ةتعنيث ل إدلت 
سيئاته حسنات . فالايان يلله تعالى وبالعقوبة لا ينافى ارتكاب الجريعة التى تمحى بالتويا 
لآنه يرتتكب وهو مكومن لله الذى يقبل التوبة مرى عباده ويعفو عن السيئات » فاذا أصر 
على جريكته زمنا طويلاعلى أن يتوب منها بعد ثم مات قبل أن نتوب » كان حت مشيئة لله تعالى 
إن شاء عذبه وإن شاء ساحه . 


الجراتم الحلقية 1 


وما ورد م نأن الجرائم تنانى الايمانكافى هذين الحديثين وأمثاللما » قن المراديه ننى الايمان 
الكامل . و إنشئت قلت نف الممل الصالح» والعم ل الصالم ليسجزءا منحقيقة الاعان » ولكنه 
شرط فى تحققه . نمم إذا قال لا إله إلا الله مصد بها ولم يعمل صالحا أبدا فان إمانه لم بتحقق 
يفقدان شرطه وهو العمل فى الملة ولوكان قليلا. وهذا المعنى ظاهرمن الاحاديث التى ذ كرت » 
لآن قوله صلى الله عليه وسلم « لايزى الزانى حين يزنى وهو مثرءن » معناه أن الايعان الكامل 
الذى شرطله العمل غير متحقق فيه » لآن الزنا جرية نبى الشارع عنها » فالتلبس بها وإن كان 
لا يناف الاعتقاد » ولسكنه ينافى العمل . وعلى هذا القياس . وكذلك قوله صبالله عليه وسلم: 
« إذا زى الرجل خرج منه الايمان فسكان عليه كالظلة فاذا أقلع رجع اليه الايمان» فان المراد 
بالايمان الاعان السكامل الذى شرطه العمل الصالم على الوجه الذى بينا . والتأويل هاهنا لابد 
منه للتوفيق بين هذه الاحاديث الصحيحة » وبين قوله تعالى : « إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر مادون ذلك لمن يشاء» إن هذه الآية الكريعة صريحة فى أن الله تعالى لايشفر الرك » 
أما غيره من الموبقات فانه ترك االفصل فيها لمشيئته » فان شاء غفرها وإن شاء عذب عليها . 

ولا يخنى أن هذا صريع فى أن مرككب الجريمة إذا مات ولم يتب متها لا يكون كافرا » 
لآن الله سبحانه قد نص على أن السكفر لا يغفره جزما » وترك مادونه لمشيثته . على أن القائلين 
بهذا لا يفرقون فى هذا بين حقوق الله وحقوق العباد » لآن الآية عامة تشمل جميع الجرائم 
والموبقات ماعدا الشرك بلثه عز وجل . 

وقد يقال: إن حةوق العباد خاصة بهم » وقواعد الدين الاسلاى تقتضى أن يكون أمرها 
منوطا باسصخابها وحدثم. 

والجوا أنالله سبحانه قادر عىأن يرضى أصحاب المقوق بمنحهم لما أكبر مما يتتصورون 
فيساحوا فيا وقع علبهم من عدوان وحيف . وهذا الرأى هو المشهور بينكثيرمن العلفاء. 

ولكن الذى ينبغى أن يقال فى هذا الموشوع : أن الله سبحائه قد أرسل الرسل » 
وأنزل عليهم اللكتب ء وخص المسامين بالقرآن الكريم المشتمل ىكل ما فيه صلاح الجتمع 
الانساى مر أوامى ونواه وعظات وأمثال . وقد بين لنا رسول الله صل الله عليه وسلم 
كل ما يلزم النوع الانساتى فى حياته الدنيا ء فلي يرك وسسيلة من وسائل السعادة إلا حث 
عليها وأمى بانقسك بها » ولم يدع شيئاً من الرذائل اللقية الضارة بالفرد أو الجتمع إلا مبى 
عنها وحذر منها تحذير؟ شديدا . فالدين الاسلاى قد جاء بسكل فضيلة » ونهى عن كل 
رذيلة » وشرع للناس مافيه سعادتهم الدنيوية والآخروية . وقد وعد الله المؤمنين العاملين 
بالفوز الخالد والسعاذة الدائمة » وأوعد العاصين عذابا ألما وشتقاء لاطاقة للانسان على احتماله » 
والقرآن الكريم ناطق بذلك فى غير موضع منه» نه قد حذر من الجراتم وأوعد عليها 
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سوء المصير» بل صرح فى ب ضآنانه مخلود بعض الجرمين فقال: « ومن يقتل «ثومنا متعمدا 
لؤزاؤه جيام خالدا فيها وقضب الله عليه ولمنه » » وكذاك لعن الثالمين فى غير موضع منه 
كا لعن العساة الذين حشبب اليهم الفسوق واتتهاك المرمات ٠‏ 

ولارب فق أن قول الله صدق لا يتخلف أبدا » وإن كان هو سبحانه صاحب السلطان 
المطلق والارادة السكاملة » نان شاء أنثف ينفو عمن يشاء من عباده فعل بدون أن تمنعه قوة 
أو يتقف دون إرادته مالع » فأنه هو القاهر فوق عباده» ولكنة هو الذى رمم لعباده 
طاريق السعادة واضحة جلية » وجمل لما وسائل عادلة معقولة » وأبان للئاس ما يضرم 
وما ينفعهم فى حياتهم الفانية والباقية » وأقام لم الادلة الحسة على ذلك » وقال لنا: من سلك 
سبيل السعادة وصل الى ما يب » ومن سللك سبيل الشقاء وإيثار اللذة الماجلة كان 
العذاب الخالد » ول يبين لنا وسيلة لعفوه فى هذه الحياة الدئيا سوى التوبة مر: الذنوب 
والافلاع عنها » والرجوع اليه بعد الرد والعصيان . فن ذا الذى يخاطر بنفسه بعد ذلك 
.ويقذف بها ى الشهوات الفاسدة واللذات الحرمة ؛ فيغضب عليه ربه ويعرض نفسه لعذاب 
جهنم طمعا فى عفو لم يعرف له سيبا سوى التوبة 8 

نمم قد قال الله تعالى 9 إن الله لايثفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك من يشاء » . وقال 
د أل تمل أن الله له ملك السموات والآرض يعذب من يشاء ويثفر لمن إشاء ء والله على كل 
شىء قدير > . ولكن من ذا الذى يستطيع أت زم بأنه هو الذى يشاء الله له الثفران 
ويستحق عفوه . ومن ذا الذى يستطيع أن زم بأن غفرانه يحصل يدون توبة مع أن صريح 
الآيات الاخرى يدل دلالة واضحة على أن الله لا يعفو إلا عن التائبين » ولم يستثن من العقوبات 
إلا التائبين » ولم يغفر إلا انتائبين 7 

قال الله تعالى : ه والذين لا يدعون مع الله إطا آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا 
بالمق ولايزنون » ومن يفعل ذاك مياق" أثاما » يضاكف" له الحذاب يوم القيامة ويد" فيه 
مهانا » إلا من تاب وآمن وعمل عملا الها قأولتك ,بس ل الله سيئاتهم حسنات » . وقال : 
«وإنى لغفارلمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى » . وقال : < والعضر إن الانسان لنى خسر 
إلا الذين آمنوا وملوا الصالحات » . وقال « ثم توى“ كله نفس ما كسبت » الى سير ذلك 
من الآيات الدالة علىأن الانسان لابد أن ياتى جزاءمله من خير أوشر »كا قال رسول الله صلى 
نفير وإن شرا فشر » . وقال تعالى : د فن 
يعمل مثقال ذرة خيرا بره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » . 

من هذا كله يظبر جليا أن الله تعالى قد فرض على غباده أن يثومئوا به وبرسله » وأن 
إيعملوا صا ها » وإن لم يفعلوا كان جزائثم العذاب الأليم يوم القيامة . ومن جمل شملا صالحا 


زاؤه 
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وآخر سيئا فن حسناته لااتذهب عند الله تعالى ولكانه سياق جزاء سيئاته . على أن هذا 
يتكون قريبا منغفو الله تعالىيا قال سبحانه + : ٠‏ وآتخروق اغقرفوا بذثوبهم خلطوا تملاسالها 
وآخر سيئا عمى الله أن يتوب عليهم » ٠‏ فبذه الآبة اللكرعة نولت فى جامة خلفوا عر 
الجهاد مع رسول الله سلى الله عليه وسلم وم قادرون عليه ثم ندموا على ما فرط منهم واعترفوا 
بأنهم قد أجرموا » وبذلوا أموالمم ليكبدروا يها عن ذنبهم هذا » فقبل لله سبحانه توبتهم 
وقال لنبيه : < وآخرون اعترفوا بذنوبهم » الآية . 

روى أن سبعة من المتخلفين عن القتال مع رسول الله ندموا فأوثقوا أتفسهم على سوارى 
المنجد» وقدم رسول الله على الله عليه وسلم فدخل المستجد فضلى ركمتين عل عادتة كرا قدم 
من سفر » ورآثم موثقين فسأل عنهم فذكر له أنهم أقسموا أن لايحلوا أنفسهم حتى يكون 
دسول اسل ال عليه وسل هو اذى جلي » تقل أقم أن لا أحلمم حى أوص فم » 
فتزل قول الله تعالى : «وا, رون اعترفوا يذنوبهم» الآية » ليم رسول الله صلى الله عليه وس 

ولاشك أن فعلرم هذا توية ظاهرة » وأن سيئاتهم الكبيرة قد ميت ببذه التوبة » 
لآن اتوي اشالصة تمنو الاثوب والآنم ‏ 

وما يذبغى الالتفات اليه فى هذا المقام أن الجرائم الحلقية التى تسقط المروءة والسكرامة 
كالزنا والسسرقة وتحوها » لا يضح لمرتكيها الجا إلا إذا كان يريد أن يقام عليه 
الحد لتطبير تفسه » فلا يلزم من رد المال المسروق مثلا أن تقول لصاء إننى سرقته » بل 
يكنى أن يقول له : هذا مالك ظفرت به تفذه . وهكذا كل الجرائم التى ارتكبت فى اللفاء 
ذان على صرتسكبها أن يختفيها إن كانت من حقو الله عز وجل ثم يتوب منهاتوبة نصوحا ولا 
يعود » وأن بردها لأصحابها إن كانت مما يرد » أو يستسمحهم فيها على الوجه الذى ذ كرناه . 

هذا ما ينبثى أن يقال فى هذا المقام . ومحصله : أن الذنوب الكبائر لا يحدوها إلا التوبة 
والعمل الصال + وكل ما ورد فى كتاب الله أوسئة رسوله من أن الذنوب الكبائر قد يثفرها 
لله تعالى فاته مول على ما إذا تاب الانسان من جرته . ولكن القول بأن مر تكب الكبيرة 
كافر يلد فى النار قول هراء لا يهام له وزن بعد قول الله تعالى: « فن يعمل مثقال ذرة 
خيرا بره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره » . و ليس من المعقول على أى وجه أن يستوى 
المؤمن الذى يثومن بلله ورسله وكتبه بالكافر الذى يجحد خالقه و يتكفر به » فيخلدا 
فى الثار . 

نعم إن عصاة المثومنين يعذبون بنسبة أتمالم ثم يخرجون بعد ذلك من النار الى الجنة 
كا نلقت بذلك الآحاديث الصحيحة فى غير موضع . 

(؟) أما الآثار الضارة المترتبة على العدوان على الأعراض والآموال ذانها لاتقف عند 

ف 
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حد . فن مضار الزنا وآثناره || المجتمع الانساتى » ضياع النسل » وا. 
وهذه قضية بدهية لاريب فيها . فلو أدرك الزناة ما قد يترتب عل لذة مؤقنة تنقغى على الفور 
من الشرور والمفاسد » طان عايهما أن نيا من هذا الوجود ولا يرتكبا تلك الجرعة المغينة 6 
إذ قد يترتب على تملهما القبيح وجود ولد قد مخنقه تلك الماهرة فى «هده » وقد نسةطه جنينا » 
وقد تلده إنسانا كاملاثم تفبذه بالعراء معرضا لحن المياة ومصائب الايام » لا يعرف له أما تحنو 
عليه ولا أبا يرحم طفولته » وقد تقذف به الآقدار فى حضانة من يربيه على غير دين أبويه » 
أو على أخلاق فاسدة عضوا ضارا بالجتمع الانسانى » وذلك بلاء عظم وشر مستطير . 

وإذا كانت الرانية متروجة كانت خياتتها أشد وجنايتها أعلم » فإنها تدخل عنصرا غريبا 
بين أولادها تغش به زوجبا » وقد ي>كون فى آخر أمره أكبة على الأسرة بتمامها » فانه قد يتزع 
الى أبيه الحقيق ويتبعه فى أخلاقه الفاسدة » وذلك شر مستطير . 

لعل بعض الفساق يقول : إنه يكن اتقاء هذا الحطر باستعمال الوسائل التى تمنع الجل 
والولادة ! وتلك لعمر الله أشد ضرا على امجتمع الانساتى وأكبر جناية على العمران . فال هذه 
الجرية إذا فشت فى أمة اتفرضت فى وقت قريب » لآنها بذلك تنكون قد قضت بيدها 
على ذريتها وذسلها ء وحكت على تفسها بأن تكون أقل إدراكا من الميوانات التى تتناسل ليقاء 
العمران الى الآمد الذى أراده الله » فضلا عما يلحقها من الهوان بنقص أفرادها شيئًا قشي: 
وأى خيانة أ كبر من أن يضبح الانسات لام له فى هذه 
لا يعرف طاغاية ولا يدرك ا نتيجة مع أنهالم تخلق إلا للتناسل وبقاء النوع الانسائى 9 ! 
د لح اساي ل ميم اذا ينع فى الاعتداء 
على أعراض الناس وإفساد أخلاق نساحم نهم وبناتهم وأهليهم » بل إفساد أخلاق نساته وبناته وأهله 
لأس لأ ع فى خا وو شاه وأ دسي اك لبان 
1 سور الزاق والزانية قبل الارقدام على تلك الفعلة الشنعاء أن أمرها 
أو الألخ أو الآب دحمهما وها على تلك المال فاذا يتكون موقههما 
حينئذ : هل تبق ثورة الشبوة وسلطائها فلا يحفلان به » أو تخور عز يمتهما وينخلع قلباها 
ولا ببق للشهوة فى تلك اللحظة أث ركانها لم مخلق فيهما من قبل ! ثم ماذا يسكون حال ذلك 
الزوج المسكين أو الآب أو الاخ : أفلا يبون عليه فى هذه الخالة أن يضحى بكل ماله 7 وكثير 
من الناس يطيش لبه من هول ذلك المنظر فيقتلهما ثميقتل نفسه وهو لا .يدرى . وليس ذلك 
من باب الفرض والتقدير وإنا هو أ كثير الوقوع بين الناس . 

وعلى فرض جاة الزناة من الفضيحة الدنيوية أفلا يعلمون أنهم سيفتضحون فى الآخرة » 
وأنهم سيتودون من ذلك لأصحاب المقوق فاليا » يوم يسآل الظالمون عن أعماهم ولا يجدون 


الاقضاء شبوة بريمية 
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لهم وليا ولا نصيرا 7 ألا يعلمون أنهم إن ستروا أتفسهم عن عن الآعين نان الله مطلع عليهم » وأنه 
خبير بأماهم » وأنه لن يترك منتقال ذرة من حقوق العباد ن حؤلاء المجرمين 
إذكانت طم حسنات » فان لم تسكن طم حسنات لوا سينا اسصماب المقوق فى يوم لايضيع 
فيه مثقال ذرة من المقوق 7 

فاذا وجد فريق من الناس قست قلوبهم وسميت بصائرثم » وأصبحوا لايبالون بحقوق الناس 
ولا يستحيون من الله تعالى » ولا يحسبون حساب يوم كان شره مستطيرا » أفلا يذبغى هم 
أن يحسبوا حساب نسائهم وذريتهم » فان الزانى قدوة سيئة لأهله وبناتهك قال رسول الله صن 
الله عليه وس عفوا تعف نساقك » . ناذا وجد فريق من الناس لايبالى بنسل ولا يحفل بعر 
ولا عنيه قساد نسائه وذريته ء ولا فساد نساء الناس وذرياتهم ‏ قذلك أحط مرتبة عن درجة 
حار الوح والقردة وغيرها من الميوانات النى تغار على أنئاها . 

اذا فت هذه الروح فى أمة من الأم ( وهى روح الاإباحة والفوضى ) انها تزول سريما 
وتنقرض عاجلا » ولا يبتى طاظل فى الوجود . ودر:: وراء ذل ككله غضب الله وسخطه 
وعقابه الدائم . 


النفس عن الزنا » وم يم 
يعضهم ببعض ذلك الاختلاط الممققوت مهما 

| عن الزنا من ضياع الأموال والجرأة 
وأضبحوا 
الاقبمة له ام فى الوجود » ونرى كثيرا منهم قد فسدت كل أخلاقهم وأصبحوا أعضاء فاسدة 
ف جيم الع الب تغيأنه بزانية# وأستقة ذه كعم أن فى . 


لاريب فى أن ذلك وحده كاف فى زجر 
لأسا لمان ال مررج قلعا ا 
اتمخذوا مره أساليب الميطة والحذر » ولاما 


على ارتسكاب الحرمات » فا نائرى كثيرا من الناس فقدوا أمواهم بسبب امرأة فاجرة 


فضار الزنا واضحة ملموسة » ولكن الزناة لا يبالون يدين » ولا إشعرون بفضيلة » ولا 
يعرفون لأحد حرمة » ولا يقدرون عظمة الله الذى ايعدم خائنة الاعين » فهم كالائعام بل هم 
أضل سبيلا . 

(م) هذا كله عنيت الشريعة الاسلامية بأعى الزنا » فقد وصفه الله تعالى فى كتابه العزيز 
بأنه فاحشة طا أسوأ الآثار» قال تعالى : « ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا » . 
وقال : « والذين لايدعون مع الله إطا آخر ولا يقت لون النفس التى حرم الله إلا بالحق ولا 
يزنون » ومن يفعل ذلك يلق اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلامن: 
فبذه الآية صريحة فى أن قتل النفس والزنا من الجرائم التى يخلد صاحبها فى النار إذا لم يتب 
من ذنبه . وكنى بذلك زجرا عن الزنا . فن مخيل أن حد الزنا سبل لعدم إِمكان إثيات الزنا 
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الموجب لاحد » فلٍتصور ماذا يكون حاله إذا أفات من عقوبة الدنيا ووجد أمامه عذابا خالدا 
مضاعنا . 

مر أجل ذلك كان المؤمنون حقا فى عهد الرسول صلوات الله عليه ينؤثرون إقامة 
الحد عليهم فى الدنيا فرارا من عذاب الله يوم القيامة » وهئولاء ثم القدوة الصالمة الذين يقولون 
الناس: احذروا شهوة فاسدة تنقضى على النور ولكن أسهل عقوية عايبا هو الاإعدام . 

أما اللواط فهو من أسوأ الرذائل الملئقية التى ل تاوق بالنوع الانساتى » فإن الله تعالى قد 
خلق الانسان من ذ كر وأنتى » وجعل الانثى محلا لذلك العمل الخاص » فاللواطة خروج غريب 
عن النظام الفطرى ء واعتداء صريع على ما تقتضيه طبيعة الانسان وذظام الكون »ء لان يقلب 
الذ كر أنثى » ويجمل الرجل كالانثى فى أخص أوصافها التى خلةقت طاء وذلك شر وبيل وفساد 
كبير . ومن أجل ذلك قال تعالى توبيخا لقوم لوط : « أتأتون الفاحهة ما سبقم بها من 
أحد من العالمين إنك لتأثون الرجال شهوة هن دون النساء » بل أتم قوم مسرفوق » . 
ويتؤخذ من هذه الآية أت قوم لوط أول من خرج عن طبيعة الانسان فسنوا تلك العادة 
العائنة » وجملوا الرجال محلا لتلك الشهوة التى اختص بها النساء . 

وجيب أن نرى عدوى تلك العادة تنتقل من هثؤلاء الأشرار اللذين خسف الله بهم 
وأيادمم من الو. د» الى غيرثم من النوع الانسانى مع أنها لم تكد توجد ف اميوانات الآخرى ! 
والى ذلك تشير الآية التى ذكرناها » ؤن الله سبحانه وثعالى يقول لم : إف تلك الفاحشة 
لم يسبقك بها أحد من العالمين . والعالم : اسم لكل ماسوى الله » فيشمل الانسان والحيوان . 

وما لاريب فيه أن اللواطة من أرذل الجراهم الخلتقية التى يترتب عليها اتتهالك حرمات 
الانسان » وقلب الرجل امأة » وتمرينه على العبر وفساد الآخلاق » فضلاما فى اللواطة من 
الانصراف عن النساء » في رتب على ذلك ضياع النسل » وإهال المرأة وإغراؤها على الفساد » 
وغير ذلك من الشرور والمفاسد التى لاتخنى . 

4 - لهذا كله عنيت الشريعة بمحاربة هذه الأخلاق » ووضعت طا الزواجر الشديدة 
من حد وتعزير على الوجه الذى بيناه . عبد الرصمى الجزيرىا 


« يتبع » 


يدا 


الررس الثالتك 


ألفاه فصر" الدستاذ الدكير مساء يوم الخنيسى الثالى و العشر يى من بر رسطانه 
سن دمس١‏ بمسهر أبى العمر بالقاهرة 


قال فضيلته : 


ظ 
يسم الله الرحمن الرحيم 2 
قل الله تعالى : ( شرح لى؟ > ارما تكصى بر توحا وال اوحيثًا اليل وم 
تابه إبراهيمومومى وعيسّى: أقيمثوا الدين" ولا تتفرقُوا فيو ءكبر” عل" المشركين” 
عانددوة) الب 1 ب البو من يشاةومدرى اليو من يبه ٠‏ وما تفشو إلامن" بعد 
ماجاءم المي بفياً ينهم' » ولول كلمة” سبقت" من" ربك إلى أجل مسمّى لَقشضى بينهم؟ » 
وإنّ النين” أ من" يعدم" لقي شك منها 1-0 
( الآتان ٠‏ 14 من سورة العورى ) 
المفردات . سبب الاقتضار ف الآية على الآنبياء المذكورين . الشريعة 
المتحدة عند جميع الانبياء . الشريمة الختلفة بحسب الاستعداد . حكة تقرير 
الايعان لله مودع فى اللفطرة . حاجة الناس الى الدى 
الاإلحى . التدين والمرية . المدنية والعقل . الاسلام والوحدة . موقف 
المشركين من الدعوة . اختلاف أتباع الانبياء . أسباب الاختلاف . التعصب 


أن شريعة الله واحد: 


لارأى . قاعدة القرءان عند الاختلاف . اختلاف المسامين غرورتم 
بالفلسفة . اتحصار دائرة المقل . ليس كل خلاف مذموما . تاقبة التعصب 
للرأى ٠.‏ 
الفردات : 


الشرع فى الاصمل : اسم للطريق الواضح » واستعير للطريقة الالمية التى بتينها الله على 
لسان أنبياثه . 
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ال للطاعة » ومنه قوله تعالى  :‏ ومن أحسن دينا مم2 أسلم وجهه لله وهو 
محسن » ن »موقا الت ومقدكيةكناق : « ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه » . 
الوصية : التقدم الى الخير بعىء يعمله مقترنا بالوعظ . 
الإرقامة : إقامة الشىء توفيته حقه من غلم وجمل ٠‏ 
ق : صيرورة الشىء فرتا » ويطلق على تشتت الشمل وتفرق السكلمة . والتفريق 
. وهو يذل على التتكثير . والفريق : الجاعة المتفرقة من جاعة أخرى . 


الخطاب فى الآية موجه الى أمة مسد صلى الله عليه وسَل والمعنى أن ما أمرتم به وما 
كلفتموه من الشريعة هو الذى تطلب من أمة نوح وأمم ابراهيم وموسى وعيسى » واوصوا 
باقامته وعدم التفرق فيه . 

سبب الاقتصار على الأأنبياء الذحكورن : 

وقد اقتصر سبحانه على هثؤلاء الانبياء مع أن هذه الشريعة طلبت », من أم الا 
لان هئولاء الانبياء م مشاهيرم : فنوح عليه السلام ب يقترن اسعه با كبر حادثة فى الناريخ هى 
حادثة اللوفان » وهو مبدأ للطور الثاتى من أطوارالتارخ . وابراهيم عليه السلام جد الانبياء 
جميعهم . وكلاهجما بعد ذلك معروف بالحجاج وقوة الدليل.. 

ع اي : « فاما تجن" عليه الليل” رأ ىكوكبا قال هذا 
ربى » فاما أكُل قال لا أحب. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربى » فاما أفل قال لتك ل 
ييدان ربى 3 كوئزة من القوم الضالين . فادا رأى الغمس بازغة قال هذا ربى هذا أ كبر » فانا 
كلت قال ياقوم إنى برىء مما تشركون . إنى وجبت وجهى لأذى فطر السموات والآرض” 
حنيقا وما أنا من المبركين » . 

لاقي فر جناب تاقكيد اذه م قز الزودسو نا ل ايبول 
كارا » وقد خلقتم أطواراء ألم تروا كيف خاق الله سبع سموات طباقا 6 وجعل القمر فهين 
نورا » وجعل الشمس سراجا . والله أنبتم من الأرض نباناء ثم يعيكك فيها ويخرجكم إخراجاء» 
والله جمل لك الآرش بساطا » لتسلسكوا منها سبلا ابا» . 
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ولسكل منهما بعد ذلك طريق يغاير طريق الآخر فى معاملة قومه : أما ابراهيم فيتمئل 
طريقه فى قوله تغالى : د رب اجمل هذا البلدآمنا واجنبنى 
أضلان كثيرا من الناس » فن تبعنى فإنه منى » ومنعصاى فنك غفور رحم» » فنوته برحمة الله 
للعصاة > وخاطب الله مستعطرا عليهم رحمته . وأما نوح فيتمثل طريقه مع العصاة من قومه 
فى قوله: « رب لاتذرعلى الأرض من الكافري كتيارا » إنك إن تمذرثم يضلوا عبادك ولا يلدوا 
إلا فاجرا كارا »» فطلب من الله إفناء العصاة قطما لدايرثم وحوا لآثارثم . 

وأما موسى عليه السلام ؛ فرجل من رجال المرب والجلاد » وقائّد من كبار القواد » 
وكبير م نكبار الساسة » ونى عظيم جاء بالتوراة فيها هدى ونور » وهو مبدأ للطور الثالث 
من أطوار التاري . 

وعيسى عليه السلام كلة الله ألقاها إلى مريم وروح منه . والآول يذهب مذهب نوح 
فى الشدة » والثائى يطلب ممن "يللم على خده الاعن أن يدير خده الآيسر . 


التحدة : 


أن تمبد الاصنام » رب إنون 


ااشر 

والمراد بالشريعة التى أوصى بها الى هؤلاء ولم مختلف ؛هى الأمور التى لابد منها الككال 
النوع الانساتى » وهى العقيدة الصحيحة فى الله واليوم الآخر والكتب والانبياء » والفضائل 
التى تمود على الجتمع الانساتى بالحسير والفلاح : كالصدقات » والاحسان » والوفاء بالعهد » 
والعبادات المهذبة للنفوس والمرققة الوجدان » والتى يتبعها اير » وتوثق الصلات بالجاعة 
الانسانية . 

الشريمة الت 

أما صور العبادات ورسوعها وما فى الشرائع من قوانين منظمة للتعامل ومحققة للعدل» 
فقد اختلفت فى القنرائع حسب اختلاف استعداد الأب »كا هو معروف الآن فى اختلاف 
الشرائع الوضعية » ولذلك قال الله اتمالى فى هذا النوع الذى يختلف باختلاف العصور 
والاستعدادات : « لتكل جعلنا منتكم_شرعة ومنهاما » ٠‏ ولم يقتصر الآمس فى اختلاف هذا 
النوع على الشمرائم المتعددة » بل حصل فيه الاختلاف ف الشريعة الواحدة تبعا لاختلاف 
الام ومقتضيات الحياة فيها » وتبعا لاختلاف البيئات والنلروف . 


5 7 065 
حكلة تتربو أن قترقنة الله واليقة: 


المسلمين 
ول يكن 


والغرض من تقرير هذه الحقيقة » وهى أن الشريعة واحدة عند الجيع » 
وشرج صدورثم » لآن الشىء إذا كان معروة تتابعت عليه الامم فى العصور |" 
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بدما » كانت النفوس أ كث رئبلا له ما كان بدعة : دقل ماكنت” بداعا من الرسل وما أدرى 
ما مل بى ولابم إن أتبع إلا ما يوتحى الى" > . ما أنه يتقصد منه لفت نظر غير المسلدين 
الى الاسلام » لأنه إاكاق ماده د صل لله عليه وسل مالا لاب يه اليا فى الوه » 
لم يكن هناك مبرر لتركه والاعراض عنه . 

وقدكرر القرءان التكريم هذه الحقيقة فى مواضع متفرقة : د إنا أوحينا إلياكتم أوحينا 
الى نوح والنبيين من بمده» لاقل ياهلالسكتاب تسالّوا الىكلة سواه ب دن 
إلا الله » ولا نشرك به شيئا » ولا يتخ بعضنا بعضا أرإبا من دون الله » فان تولوا فتقولوا 
اشهدوا يأنا مسامون 6 . 

ولم يكنتف القرءان بتقريرهذه الأقيقة » بل أمينا بالنظر فيا كانوا عليه » والاعتبار يما 
صاروا إليه . ولا شبهة فى أن الآديان جميعها مشتملة على الايمان بلله واليوم الآخسر » ورك 
الشرور والايثم والمدوان » والتخلق بالآخلاق الفاضلة « إن الذ. 


بن آمنوا والذين هادوا 
والنصارى والصابئين من آمن بلله واليوم الآخر وتمل صالها فلهم أجرثم عند ربهم ولاخوف 
عليهم ولام يحزثون » - 

الإيمان بلله مودع فى الفطرة :. 

بل إن أ كثر البشر ييؤمنون بخالق مدبر صاحب سلطان غيبئ” . وهذا المقدار مودع 

فى النطرة » ولا يمقل فهم هذا النظام فى العالم دونه » ولدلك قال ١‏ : « فطرة الله التى 
قط الناس” عليه لااتبديل لق اله » ذلك الدين القنيم ولسكن” أ كا الناس لابيعامون » . 
غير أنهم مع هذا + ن فى فهم صفاته وتدييره وتقديره . وأ كثر الذين يكمتون بالله ؤمنون 
بالرسل الذين خصهم هه بنوع من المدى والمرئن الفطرى » وأيدم بيات البينات» وصارت 
خالة الناس بعدهم خيرا مما كانت قبلهم » وكانت حالة من اتبعهم خيرا من حالة من فارقهم وشذ 
عن هانيهم :. 

حاجة الناس الى الممدى اللحى : 


والمسكة فى هذه الشرائع الاللهية أن الانسان إذا ترك الى مداركه المسية ونظريانه 
العقلية » ضل وكره الحياة» وكان أشتى من أنواع الميوان . وشقاؤه يكون من ناحية المقل 
نفسه . فقد دلت التجارب على أن المقل غير مثؤيد بالشرع الالمى » يذهب مذاهب شتى» منها 
الصواب » ومنها الضلال . وهو قبا غدا الحسات والماديات شلاله أ كثر من صوابه . وهذه 
آراء العاماه فى الفلسفة والآخلاق يشبه بعضها هذيان الهموم » وبعضها لا يدرك له حصل 
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على كثرة ما يقولون من مقدمات وبراهين . وهذه مذاهب الاجتناع قديمها وحديثها لم تسعد 
الام بها . فلا بد من هداية تصدر عن الممصوم يحملها من عند الله الملى الحسكيم . 

وقد دلت التجارب أيضا على أن الأم التى مات بالهدى كله أو بعضه سعدت بمقدار 
ذلك الحدى الذى عملت به . 

وأما أنه لولا الدين لما احتمل الانسان هذه الحياة » فانهبا على قصرها مملوءة بالمصائب 
والويلات : فن فقر مدقع الى مرض مزمن » ومن فقد الاهل والمشيرة الى فقد | 
ومن شرف وقيع الى ذلة ومهانة . واحتهال هذا كله إذا لم يكن أمام الانسان أمل ينتظره + 
سعادة دائمة » ليس فى طاقة الانسان . 

فالاعنتقاد بالآخرة يرفهالعيش » ويجمل المؤمن فسعادة نفسية ؛ و.ةويهعلى احتمال الصعاب » 
وعلى الصبر على معاشرة الناس »فلا بد من نظام يمتقد فيه العضمة من الخطا » ويهدر معه 
حك العقل إذا حصل تعارض بينهما » فان دائرة المقل محدودة » وهو قاصر عن إدراك خفايا 
المستقبل . 

التدين منظم لاحرية وليس مقيدا لا : 

وإذا قيل إن التدين مقيد للحرية ومائع من القتع باللذات فكيف تسكون 3 
والعزاء فالجواب : أن الاسلام أباح الطيبات وحزم المبائث » ولم يحظر من اللذائذ إلا ما يضر 
الانسان » وليست السعادة فى حرية البهائم بل فى حرية يسبح بها فيا فيه خيره وسعادته » 
ويحظر عليه فيها ما فيه ضرره وشقاؤه . 
بناء الدنية على الدبن لا على المقل : 

وقوام آداب الآمم وفضائلها النى قامت عليها صروح المدنية الحقسة » مستند الى الدين . 
وبعض العماء يحاولون مويلا عن أساس الدين ويناءها على أساس المقل وال . غير أنه لاشبهة 
فى أن الأمم التى تروم هذا التحول تقع فى اشعاراب وفوضى لا تعل عاقبتهما . وليس من الميسور 
أن تبن للعامة قواعد الفضيلة على أساس عل الأخلاق » أو أية قاعدة عامية أخرى » وللكن 

من الميسور ذائًا أت تبنى قواعد الفضيلة على أساس المصمة للدي . فالذى يمحاوله العاماء 
ونث وخيال . 

ولما بين الله تعالى أن أساس الدين واحد » طلب منهم بقوله :«أن أقيموا الدين ولاتتفرقوا 
فيه » إقامّته وعدم التفرق فيه . طلب الحافظة على الدين جميعهء وذلك يكون بفهمه والعمل 
ب بحييث لايخل العبد بشىء من » ويحيث يكون العمل موجه الى الله العليم الكي اذى 
لا يام إلا يما فيه الاإصلاح» ولا ينهى إلا عن الششرور والاثام . وطلب سبحانه أن يكون 
الناس متوحدين فى الدين وفى إقامته » غير متفرقين فى العلم به والعمل عليه . 


ذا 
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الاسلام والوحدة : 


وقد مدح الله الوحدة وذم ال:: ق > وأنذر من ب" يجيد عن الوحدة فى مواضع من كتابه 
المزيز: «واعتتصموا بحبلالله ججيما ولا تفرتقواء» الذكرو! نمة اث علي إذكنمأعدا قألتف 
بق قلوبك فأصيتحتم بتعمته إخوانا» وكتتم على سسكا ثح من النارفاتقذ ؟ منها »كذيك 
سين يبين الل لم آيانه لعلكم تبتدوق » ٠ ٠‏ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جام 
البينات وأولئك طم عذاب عظيم» .دولا تنازعوا فتفتشلوا وتذهب” ري »واصيروا إن الله 
مع الصابرين» . وى الحديث الشريف : « لاترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضك رقاب لعض» . 

وف المق أنه ما استقامت أمة على سان الرشاد ولا تم للها نظام ولا بلغت ما تريد من المجد 
والمر إلا بالوحدة . وماعزت أمة وهابها الأعسداء ولا قام فهها عسدل وجرت أمورها على 
الطريق السوى إلا بالوحدة ٠ ٠‏ وأعظم الام قوة وأ كثرها منعة هى الام التى نسيت الجنسيات 
التىتسلات منهاءوذ العصبيات »واستحالتكلها الى أفراد اللغة والدين والعقيدة 
والغاية . والآمة التى تشعر الطوائف فيها بأصوطا التى اشتتقت متها ء وتشعر بأن هناك فارظا 
بين طائفة وأخرى ء لاتزال تعانى العدائد . 


التفرق يوزع القوى » فشخص يبنى وشخض يبدم » وشخص يباجم وآخر يدافع . 
أما الوحدة فتجمع القوى » وتوجد التعاون بين الافراد لبلوغ الغايات وتسم أرفع الدرجات ٠‏ 
والتفرق أمارة من أمارات عدم النضوج » فان العقل الناضج يلازمه عادة حب الارنضاف » حتى 
إذا طرح شىء للبحث وكانت هناك عقول ناشجة واتجاه للحق لااتصده الآهواء» لابلبث 
المق أن يظبر مشرقا أبيض الوجه ء ولا يلبث الحلاف أن يزول . 

وقد مل الاسلام على الوحدة فى كثير من المظاهر » نفليفة واحد #تجه اليه الانظار 
ويكونقبلةالجيع » أفضل من خلفاء متعددين . وصلاة الجاع ةخل ف إمام واحد يضمهم ويوحدهم» 
أفضل درجات من الصلاة مع التفرق . وقد أمى المسامين بالاجتماع فى الجعة والعيدين والحج . 
كل ذلك تنمية للوحدة وتقوبة ها . وقد هدم نظام الجنسيات والعصبيات » وساوى بين 
الجيع فى الآخو”ة » وجمل الفضل للتقوى . وهكذا عند التأمل تجده برى الى الوحدة فى جميع 
التكاليف . ذلك لآن الوحدة أساس الاصلاح فى الحياة الدنيا » وأساس العزة والسلطان . 


5-7 لذت من الوه المي : 
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صبر عليها بتثبيت الله إياه « واولا أن ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا» . وكتب السير 
مماوءة بأنواع الاذى وما لاقاه صلى الله عليه وسلم من شر المشركين وقدآذوه بالقول فقالوا : 
ذ أجل الآلمة إلا واحدا 7 إن هذا لشىء تهاب . وانطلق الملا هنهم أرن امشو واصيروا 
على المت » إن هذا لغى عبراد » ما معمنا بهذا فى الملة الآخرة » إن هذا إلا اختلاق  »‏ أنزل 
عليه الذكر من بيننا » . 

ورموه بالسحر وبالجنون » وبأنه يحكى أساطير الاولين » وطالبوه بأشياء لا يصدر طلبها 
إلاعن حمق وجهالة .كل هذا فعاوه لانيم 'دعوا الى الحق فعز عليهم ترك ما كان عليه الآباه 
وقالوا : إنا وجدا آياءنا على اأمة وإنا على مارم مقتدون . 

وقد عزتى الله نبيه ال كرم بقوله : « الله يجتبى اليه من يشاء ويهدى اليه من يذيب » فلا 
مجزع واصبر : إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يبدى من يغاء » فلا تذهب 
عليهم حسرات ٠‏ 

ومعنى ذلك أنهم تركوا دعوتك لان الله لم يخترثم ولم يصطفهم للهداية » ولم يخصهم بالفيض 
الالمى الذى به تقل نعمة الدين » ولم يوفقهم للارقبال عليه والارناية اليه . 

وقديكون المعتى أنهم تركوا الانقياد كيرا وأتفة» لانهم قالوا : أألتى عليه الذكر من بيننا 
بل هوكذاب أشر . وقالوا : لولا أل هذا القرآنعى رجل من القريتين عظيم . فقال الث لهم 


إن الله يصط من عباده للرسالة من يشاء » للحكة الى يعامها : «الله أعليحيث + 
أ يقسمون رحمة ربك ! نحن قسمنا بينهم معيشتهم » . فالاصطفاء شأن من شثون الله 
إيضعه حيث شاء » ولا يتقيد بما تقدرون من أحساب وأنساب . 


وقد 

الآية أنهم تركوا الدعوة بِغيا وظاما . والاختلاف يا حصل بين أتباع نبى 

وأتباع نى آخر » حصل فى أتباع النبى الواحد؛ وكان الملاف بعد وجود الحجة » وعد وجود 

الدليل الذى هو سبب من أسباب العم . والخلاف بعد وجود الدليل لأيكون إلاظاما ويفيا. 

قد يكو نالمعنى : وما تفرقوا ولم يثرمنوا بالاسلام إلا بعد أن قامت الحجة عندهم من كتهم 
ومن حال النى صبلى الله عليه وس على صدقه فى دعواه . 

وقد يكون المعنى: إن أتباع كل نبى تغرقوا فى دينهم » وذهبكل فريق الى رأى يخالف رأى 


يقل الدروس الديقية ‏ الدرس الثالث 


الآخرين ظاما وبغيا ء طلبا للرياسة وحبا فى التنافس » فدعاكل فريق الى رأيه وقبح رأى 
الآخرين » ونشأ عن ذلك العداوة والبغضاء » ووجد الظلم والبغى . 

أسياب الاختلاف : 

وقد يكون من المق أن تعرض هنا لبيان شىء من أسباب الملاف الذى بقع بي, 
النبى الواحد فى فهم دينهم » فتقول : 

إن الخلاف يدث أولا ه نتعدد الآراء بسبب تعدد الأفبام . وقد ييكون ذاك عن حسن 
نية وإخلاص طوية فى حب الوصو الى الحق . وبعد أن توجد الآراء المتعددة يعتقد كل فريق 
أنه على المق » ثم قد يلوح المق فى جانب فيكير على بعض المتخالفين فى الرأى أنت يرجع 
عن رأيه الى رأى غيره مع قيام الدليل غلى خلاف رأيه » وقد تكثر هذه الحال وتشتد بعد 
أن يوجد للرأى أتباع وأنصار . ويكون القسك بلرأى أشد لدى الانصار بعد أن يموت 
صاحب الرأى ويبق المقلدون . 

التعصب لارأأئ : 

فى هذه الاحوال يصعب جدا الرجوع عن الآراء إلاعلى من وهبه الله حب الارقصاف 
وكان المق عنده أغلى مما يظنه شرظ وكرامة عند الاتباع وعند الناس . ومن عادة الاتباع 
يكونوا مقإدين لا يتفبموق الدليل إذا عرض عليهم » أو تغاهم حمية الجاهلية فيتعسفون 
فى التأويل » فاذا عرض السكنتاب عايهم أو" لوه حتى يردوه الى رأمهم ويكوت دليلاطم 
أو لابناق رأيهم » وكذاك يفمل الآخرون . إذ ذاك يدير السكتاب مايما للآتراء لامتبوعاء 
ويصير حكوما بعد أن كان حاكما . 

هذه الخالة لايككن أن "زول إلا إِذا أخاص الناس فى حب المق » وراعوا حزمة الكتتاب » 
وآمنوا بأن الحق أغلى من الآراء والافهام . وإذا لم توجد هذه الحشية من الله ساءت حال 
الختلفين » وأصبح أهل الدين الواحد شيعا وأحزابا يرب بعضهم رقاب بعض . 

قاعدة القرءان عند الاختلاف : 

ولامنجى من هذه الأحوال إلا باتباع تاعدة القرءان الكريم . فقد قرر وجوب الرجوع 
اليه عند الاختلاف : « قن تنازعتم إدوه الى الله والرسول إن كنم تومنون بلله 
واليوم الآخر » . وقضى أن عدم الرد اليه مناف للايمان . وقال فى آية أخرى : د فلا وربك 
لا ؤمنون حت يحكدّوك فيا شجر بينهم ثم لا يدوا فى أتفسهم حرجا مما قضيت ويساموا 
تسلها » . وفىآية أخرى : « ألم تر الى الذين يزجموت أنهم آمنوا يما أنزل اليك وما أنزل 


ب) 
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من قبلك » يريدون أن يتحاكوا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به؛ ويريد الشيطان أن 
إيضلهم ضلالا بعيدآ . وإذا قيل لهم تعالوا الى ما أنزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يدون 
عنك صدودا » . فمذه الزواجر البالفة تحتم على المسلمين أن يعتيروا ويتنبهوا » ويفتحوا 
أعينهم لكتاب الله وسنة رسوله » وأن يردوأ الملاف اليهما . 

اختتلاف المامين: 

وقع المسامون فيا وقع فيه أهل السكتاب من قبلهم : تفرقوا فى العقاهد ؛ وتفرقوا فى 
الفروع . ولو أنهم حكوا قاعدة القرءان وردوا الى الكتاب والسنة من غير تمسف فى التأويل » 
لضاقت دائرة الحلاف » ولما بقيت متسعة كا نراها اليوم ‏ أ كثر من ألف سنة . وقد 
ضلت الآمة الطريق » ولعبت يها الأهواء » واختلت الأعمال » وحل بها الشقاء » وسلط الله 
عليها من استبدبها . وقد من” القرءان عليها بأنهاكانت متفرقة فأ "لف بينها » وكانت مستضعفة 
سكن لها الارض وأورثها ديار الاقوياء . لكنها كفرت بأئم الله فأذاقها الله لباس الجوع 
والحوف عاكانوا يصنعون . ونسأل الله لا التوفيق الى هدى القرءان . 

ولايغوتنا فى هذا المقام أن نذكر ما تقله الامام الرازى عن شيخه فى موقف المقإدين من 
النصوص التىككون مخالفة لآراء أتمتهم » عند تفسيره له تعالى :< اذو أحبارثم ورهبائهم 
أربابا من دون الله » قال : قال شيخنا ومولانا خامة الحققين والجتهدين رغى الله عنه : قد 
شاهدت ججاعة من مقادة الفقهاء قرأت عليهم آي تكثيرة من كتاب الله فى بعض المسائل » وكانت 
مذاهيهم مخلاف ذلك » فل يقبلوا تلك الآيات » ولم يلتفتوا اليها ؛ وبقوا ينظرواتف 
الى كا متعجبين.- يعن ىكيف يمسكن العمل بلواهر هذه الآيات مع أن الرواية وردت عن 
سافنا على خلافها ! وقد شكا الغزالى وغيره أيضا من هذه الأحوال . نموذ بلله من الحذلان . 


غرور السامين بالعقل والفلسفة : 

وجد لحلاف بين المسلمين فى المقائد والاحكام الفتهية ؛ ووجد عندمم مرض آخر هو 
الغرور بالفاسفة وتاويل القرءانث. ليرجع إليها » وتأويله لبعض النظريات العامية التى لم يقر 
قرارها » وذلك خطر عظيم على السكتاب . فون الغلاسفة أوهاما لاتزيد على هذيان المصاب 
بالجى . والنظريات التى لم تستقر لا يصح أن يرد إليها كتاب الله . 


اتحصار دائرة المقل : 
وهناك مناطق فى الحلق لا يصل إليها التقل . والى الآن لم يعرف الانسا نكل أجزاء 


يل الدروس الدينية ‏ الدرس الثالت 


جسمه على صغر ذلك الجسم » فتكيف يرق الى دائرة ليس بينه وبينها صلة 7 قعلى العقل أن 
.يقف عند حده » ولعرف اختصاصه . وعلى العقلاء أن يسعوا فى تقريب هوة الخلاف » فقد 
اتسع الحلاف واشتد حتى مس عقيدة التوحيد نفسها عند من يقرتبها . فقد أشركوا مع الله 
فى الدعاء وهو أساس العبادة وركنها الاعفلم » وأشركوا مع الله فى الاستعانة » والتقسرب 
بالنذور » والقربان » والطواف » والتمسح ! 


ليس كل خلاف مذموما: 

ويب أن يمل فى هذا المقام أنه لي كل خلاف مذموماء نان المسلاف الذى لم بين على 
الطوى يعذر صاحبه » ولكن مثل هذا الاختلاف لايحدث شراءكا كان الاختلاف بين 
السنايةوالملق: الام رين الوم . انظر الى خلافهم فى البسملة مثلا #فينقهم يدول 
إنهاآية من الفاتحة تفرض قراءتها فى الصلاة . و بعضهم يقول بخلاف ذلك . ومسع أنها مسألة 
خطيرة فانه لم يحدث بينهم -. وء مر ذلك الحلاف » لآن الاإنصا ف كان موجودا ء والرى 
التكفرا يكو مره الام كاب ال مرمة: 


والخلاصة : أن حقيقة الدين هى الاريمان بالله واليوم الآخر » وأن التفرق ييجىء من الجبل » 
ومن التقليد » ومن حب الرياسة . والاسلام إطالب الئاس جميعهم بالتوحيد وعدم التفرق ٠‏ 
ولا يصلح حال المسامين إلا بالرجوع الى السكناب . ولا تقوم للم قتئمة إلا بوحدة نهم ثهلوم 
حتى يكونواكا ورد فى الحديث الشريف « مثل المؤمنين فى تودامم وتراجهم وتعامطفهم مثل 
الجسد إذا اشتى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والجى »  .‏ المومن للدم نكالبنيان 
إيشد بعضه بعضا » . لذلك فرض الاسسلام الدعوة الى الدين الحق » وفرض الآم بالمعروف 
والنبى عن المنكر » وفرض الرد الى الله ورسوله عند الاختلاف . 

ومتى عزت الآمة بالوحدة ؛ وشع ركل فرد أن الفرد الآخر من المسامين جزه من الوحدة 
يكله » ظبرت النتائج مشرقة لامعة سلطان ء ورهبة » وارتفاع كلة » بحيث إذا أ. 
فرد من أفراد الآمة ألم له الباقون » وإذا أهين فى قطر عي دهبت الآمة تطالب بنصره والانتقام 
له . أما الآمة التى لم تسكتمل فيها الوحدة فلا يظبر فيها أثر التعاون والتعاضد . 


«ولولالة نيعت من ويك الى أجل مسعى لفقى يشيع »: 
الكلمة قى أن الله وعد بعدم معاجلتهم بالعذاب » ولولا هذه الكلمة لاستأصلهم وقضى 
بينم ملا كم . 
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1 يواست الاختلاف متى استقر 

أضبيعت عت الذاهب نامع أذ بدا يالك ماف الكتاب . عند حدوث هذه الالة عرض 

الك فى السكتاب نفسه عند من يمهىء بعد استقرار هذه المذاهب ؛ لآن أسصحا بكل مذهب 

يعون أنه يوافق السكتاب + وبعض هذه المذاهب لا يتمق والتكتاب ء ولا ينطبق على المقل 

والمصلحة . إِذ ذاك يتعرض الكتاب نفسه لاشك فيه عند مرضى القاوب وضعفاء الاعان . 
والله ولى الهداية » وبه العون والتوفيق ‏ 


حسن التخاص 
يقال إن تمر بن الخطاب ولى رجلا من قريش عملا فبالمه أنه قال : 
اسقتنى شربة ألد لديبا واسقللل مثلها اين هشام 
فأص بعزله عن مله » قاما قدم عليه قال له : ألست القائل وأنشده البيت . فقال الرجل : 
أعم ياأمير المؤمنين وقد قلت بعده + 
عسلا بردا يما سحاب إتى لا أحب شرب المدام 
فقال أمير المؤمنين : أ كذا قلت ورده الى مله . 
وأى عبد املك بن مروان بمصلفة بن هبيرة وكان ممن أسر مر جيش الموارج نحت 
قيادة مدعى الخلافة شبيب . فأمى بقتله وقال له ألست القائل : 
ومنا سويد والبطين وقعشب ومناأمير المؤمنين شبيب؟ 
فقال يا أمير اللثؤمنين : إنها قلت أمير المومنين ( بالفنحة) فاستحسن ذلك منه وأطلقه . 


اهن 


الاخلاق الفلسفية 


العيادات 


عرف عض عاماء النفس العادة بأنها انعطاف مكتسب ب باغبرة والتمم يدقع الاننات 
الى تكرير مل معين » أو اتدعال خاص على نظام معين . وقد اتفق العلماء على أن للعادات آثار؟. 
قوية على ساوك الانسان الدى تتكون منه أخلاقه » وهذا هو الذى يحدوثنا الى دراستها ما 
درسنا الغراز] تا . 

آراء الفلاسفة 

كا أت « سقراط » هو السكاشف الاول لاهمية الغريزة ؛ وهو الذى أو ها وأشار 
الى أثرها على السلوك »> ذلك «أفلاطون » هو أول مناهتم بدراسة العادة ومنحها مكانا فسيحا 
بين صفحاتكتبه » وإنكانت لم تثل من لدئه إلا ذما وقدحاء لأنه يرى أنها سيئة كلها » ولا 
تنتج خيرا ألبتة » وهو هذا تقول : بكست الفضائل الرجعية ااثوسسة على عادات قدعة ! 

وأما « أرسطوطاليس » فهو أول مر حلل العادة تحليلا تفسيا دقيقا لا يزال العلماء 
الحدثون يعجبون به الى اليوم » وبرون أنه محدد متقن » لأنه يقول : المادة تتكون شيئا 
فشيئا من حركات غير طبيعية إلا أنها مكررة . فاصل العادة إذآً وهشئرها الأول هو التكرار 
الذى ينتبى بجعلا أشبه شىء بالطبيمة وباعطائها قوة تشبه قوتها . وأثر العادة على الانسان 
عنده قوى جداً » لآن المرء لا يسمى عادلا إلا بتكرار مواقف العدالة » ولا يمد شجاما إلا 
ولع ل ل ولس الفضل 
ىكل هذا إلا للعادة الى إذا ثبتت و: 

وأما « إييكور » فهو دمع 
الا و اه م كر 

وأما ذ ديكارت » قبو يطبق على العاذة نظاريته الممروفة فى اجَتما. باع الجسم والروح » وق 
التى ترى أن اجتماع الجسم والروح الزين ها من جوهرين مختاننين يولد حركات خاصة ليست 
العادة إلا بعضها . 

وأما 3 كونديلاك » فقد رأينا أنه يرجع أصل الغرائز الى العادات » ويحكم بسابقيتها حتى 
على غريزنى حفظ الذات والنوع اللتين كانتا لدى الانسان منذ الدقيقة الآولى التى نبض فيها 
قلبه بالحياة . 


الأخلاق الفلسفية كفنا 


ولقد فالى بعض الفلاسفة الآخرين فى قيمة العادة مغالاة شديدة » فعزا إليها كل القوانين 
الروحية التى تعرفها البشسرية . ونسب إليها بعض آخر تسعة وتسعين وتسعائة فى الآلف من 
أجمال الانسان . 

فاما سثل هذا البعض عن مصير الغرائز الفطر بأن مظاهر المُرائ هى العادات » 
وبان العادة كثيرا ما تكون أداة صالحة لاورضاء الغريزة » ولكن مهما يكن من أعى مغالاة 
هذا البعض » ذن الذى لا شك فيه هو أن للعادات سلطانا كبيرا 
الانسان . وهذا السبب هو الذذى رتوع د جان 
وأخافهما على مصير السلوك الانساتى من نتاحهها النى قد تكون سيئة فى بعض الأآوقات » فقال 
ذ روسو » فى كتابه ذ إميل » : د خير عادة أن لا يكون لامره عادة » . وقال د كانت » 
فكقان جبمالجة الزينة : « إنه كنا زادت عادات الانسان ضاقت حريته » وقل استقلاله » 


: ينع الأطفال من أن يعتادوا عادة ما » . 

على أن «جان جاك رسو »لم يحتفظ بهذا التفور من العادة » ولم يستطع أن يحول تيار آرائه 
لعيدا عنهاء حتى إن كتاب 5 إميل » تفسه لم يتبرأ من العادة رأ كان يبدو للوهلة الآولى » إذ 
نرى « روسو » يصرح فى نفس هذا التكتاب يأن القربية ليست إلا تعويدا على عادة خصوصة» 
ولكن القارى؟ الذى ألف قراءة آراء ه روسو » لآ يدهش من مشاهدة || 
وليس هذا من سبب - فيا أرى ‏ سوى اضعاراب : 
فيخيل الى" أنه تأثر فىهذا الرأى بعاملين : الآول هو مغالاته فى منأضرة المرية الانسائية التى 
قد يعدو غايها سلطان العادة فيقيدها . أما العامل الثانى : فقد يكون هو « روسو » تنفسه» 
لآن متورخى الفاسفة الآوربية المسد. بأن كتاب « إميل » قد نال من تس 
« كانت 6 منالا ل » 

وإذا كان الفزع من نتيجة العادات هو الذى اوحى الى « روسو » ودكانت » المناداة 
بالبعد عن العادات » فون التأ كد من حسن نتيجة العاذات الطيبة هو الذى حمل 3« ريبو » 
و « جوستاف ليببوت » على الدعوة الى وجوب تحويل كل الصفات الحسنة الى عادات 
لاشعورية فى الانسان . 

ولا ديب أن ججيع هؤلاء العاماء الاريمة لا بتقصدون إلا الوسول بالانسان الى الكال 
لمطلق » ولسكنهم اختلفوا فى الطرق والوسائل الموسلة الى هذا الكال لا أ كثر ولا أقلى . 

تأصل العادات فى النفس + 

إن الاثمال إذا تسكررت التكرر الكافى لصيرورتها عادة » وإذا استكلت الشروط 
و 


روسّو» وأرعب « كانت » من العادات » 


يل الأخلاق الفلسفية 


الاساسية التى يحب أن تتوفر فى العادة » وهى القابلية النفسية وإبراز العمل الى حيز الوجود 
بناء على هذه القابلية وبطريقة منظمة » أقول : إذا توفر لها كل ذلك ميت عادة وخلق ها تيار 
خاض سير فى الاجرزة المدبية سيرا مسةةلاحافظا شخصيةذلك التيار حفظا ناما . وهذا السبب 
كان من الصعب جسدا تخيير العادات » لآنه يترتب عليه تغيير الجرى العصبى الذى يسير فيه 
تيار العاذة القديعة » هذه الصعوية فى التى حدت بعض المعاماء الى أن يقول : إن الغادة 


طبيعة ثانية , 


على أن صعوبة تخيير العادة لا حول بيننا وبين الاعتقاد بأن مرونة الأعصاب ولو الىوحد 
تبعدنا عن اليأس مر إمكان تغيير العادة تخييرا تاماء وتقذف فى تفوسنا الآمل القوى 
فى التغلب على العادات السيئة وإخماد جذوتها » وإن كان ذلك يتحقق فى الاطفال والشبان 
أكثر من تحققه فى الكبول والشيب . 

نتأنح العادة: 


للعادة نتائج حسنة وأخرى سيئة » نذكر من أههها ما يأتى : )١(‏ إن من نتاحجها المسنة توفير 
القع فى الأحمال اليومية التى أصبحت بالمادة] لية ؛ ولولاها لاحتاجت من الانسان الى 
تفكير ماويل » ولكلفته عناء شديداً فى تنظليهها وفى إجادة القيام بها » لآن الانسان نعود 
على غسل الوجه واللبس والافطار والاروج الى عمله والجلوس إلى مكتبه ؛ وأمثال هذه الامال 
التى يقوم بها كل يوم بطريقة] لية ‏ فهى لا تسكافه من عناء التتفسكير عشر ما يجب لعفل 
اغىء ل يكن قد تعوده من قبل . (:) العمل عل تقدم الانسانية » لان الجرود الذى كا ينبغى 
أن صرف في هذه الأ>مال فى كل يوم قد تحول الى نواحى أخرى ينج عنها رق الفرد واطيئة 
الاجتماعية بأسرها . (. . (؟) تنم أمال الانسان وجع لكل فصيلة منها تنضوى نحت راية خاصة . 
(4) تسهيل القيام بأغراض الغرائز وبتيسير إرضاء رغباتما . 

أما نتاحجها السيئة فقد.ذ كر منها العاماء : )١(‏ الركود والجود » لآن الشخص إذا تعود 
على مل شىء بعينه لم يفكر فى الاقلاع عنه » بل يصبح هذا الاقلاع شانا على تفسه » مبغضا 
إليها . (؟) سيطرة العادة على الارادة الاثسانية » وضغطها على حرية الفرد والجاعة . 

وسائل تغيير العادة: 


إذاكان المداذ عد أجموا نغ إمكان نديل الغرا :عق قنارية تخلقت عاذت صاحبها 
فى لحظة واحدة » فليس من المعقول أن يختلفوا فى إمكان تغير العادةء وه ال حدثة المكتسبة 
من المران والتعلم . وقد حددوا لذلك التغيير وسائل ؛ من أشهرها ما يأتى : (1) غدم السماح 


الأخلاق الفلسفية لكنا 


للذهن بالتفسكير فى العادة المراد توكها مطلقا . (؟) شغل العقل بعادة أخرى جديدة سواء 
أ كانت ضد الأولى أم من فصيلة أخرى . (م) لخيير البيئة التى تفسكرر فيها هذه العادة . 
(4) حمل صاحب العادة السيثة على التضريع برداءة هذه العادة أمام أشخاص يبمه احتراءهم 
واحتقارتم إياه » لكى لا يستطيع العودة إليها بعد هذا الاحراج ,5 

الركتور مر غعاب 


أستتاذ الفلسفة بكلية أصول الدين 


قدم الأحنف بن قيس سيد بنى حنيفة على معاوية بن أبى سفيان فأقام أشمهرا لا يساله 
فيا حاف . 
فقال له يوما : يا أمير المؤمنين إنك ترعينى مرعى وبيلا » وتوردى فيا" لويلا» أفيأس 
وراوح » أم حبس وتجاح ؟ فقفى حاجته . 
ووقف أعرابى على رجل يستميحه فقال : إى امتطيت اليك الرجاء » وسرت على الآمل » 
ووفدت بالقكر » وتوسلت بحسن الارى ؛ فحقق الآمل وأحسن المثوبة » وأقم الآوذ ء 
وتجل السبراج . 
وقال بعض الشعراء مستنجزا : 
جملت فداك قد وجب الزمام وقد طال التلبث والمقام 
وقد أزف ارحيل الى بلادى فرأيك لا عدمتك والسلام 
وقال أبو الطيب فى مثل هذا : 
لقد نظرتك حتى حان محل وذا الوداع قكن أهلالما شيتا 
وكتب بليغ لصاحب حاجته : بنا الى معروفك حاجة » ولاك على صلتنا قوة» فانظر فى ذلك 
يما أنت له أهل ونحن له أهل . 
وكتب بعضهم يستنجز : حقيق على من أزهر بقول أن يثمر بفمل > والسلام . 
ووفد بشار بن برد على بحى بن خالد فامتدحه فوعده خالد ومطله » فتصدى له فى طريقه 
وهو يريد الجامع وأخذ بعنان بغلته وأنشد : 
أظلت علينا منك يوما سحابة أضاء لما برق وأبطا رشاشها 
فلاغيمها يجل فييأس طامع ولاغيثهايهى فتروى عطاشها 
فقال له لن تنصرف السحابة حتى تبلك يا أبا معاذ » وأمى له بعشرة] لاف درثم . 


يليا 


المزاهب الرسمرميٌ 

إن ما يقر ؤه القارى” بين حين وآخر عن أعمال الاستاذ الامام ليئاج الصدر » ونتقبله الامة 
زيل الشكر . ومن هذه الأحمال المظيمة ما كتبته مجلة الأزهر الغراء عن دروسه الدينية 
والتحدث عن المذاهب الاسلامية » وجبده لازالة التعصبات المذهبية . وهذه منقبة جليلة 
ا أثرها العظيم فى حياة المسامين الاجتماعية 5 

العمل لازالة التعصب إذ لا بد من االحلاف : 

وقد أشار الاستاذ الامام أن الحلاف لاتمكن إزالتة » وغليئا أن نسعى لازالة التعصب 
وتضبيق دائرة الحلاف . 

الطريق الموصل لذلك : 

وقد أشار أيضا أن الطريق المودية لذلك أن نعرض كلام الأئمة على الكتاب والسنة» وأنه 
إذا فعانا ذلك وجدنا بعد حين أن الختلفين قد التقوا فى ساحة الوحدة . وهذا حق لامرية 
فيه » إذ تذهب أقوالكثيرة لاذليل عليها من السنة . وهناك أقوال أخر تستند على الحديث 
الضعيف » فيذهب هذا وهذا ويبتى الحلاف منتحصرا فى فهم المراد » واختلاف أنظار الجتهدين 
فى طرق الاستنباط . وبهذا نستحصل على تضييق دائرة الملاف . وبا أن الخلاف سيب قيجب 
علينا إذً أن نسمى لاإزالة التعصب والتقليد الأحمى . 
الى طرق إذا وجدت لا بد وأن نصل الى الغاية التى ترم اليها : 

. س ما أشار اليه حضرة مدير المجلة من تأليف هي ةكبار العاماء هذا الام الحطير‎ ٠ 

؟ س ما أشار اليه الآستاذ الامام من عرض أقوال الآثمة الجتهدين على الكتاب والسنة , 

م - أن يكون الازه ركمبة جميع المسامين على اختلاف مذاهبهم » ويدرس فيه المذاهب 
العلوية :"كذهب الزيدية » والاإمامية » والاسماعيلية إنكان له بقية » فبو الاحق من سواه . 

4 س يسدر بامثولفين من العاماء أن يتعرضوا لحلاف مذهب العاوية أيضا » فيذكروا 
زيد بن على » وجعفراً الصادق » واطادى » والباقر » الى غير ذلك ٠‏ 

ه ‏ أن تتحاشى المثئفون عما يثير الروح الععبية بين المذاهب الاسلامية ليس بالقول 
بل بالفعل » فعامهم أن ينظروا الى المذهب الخالف بنظار العدل والمساواة » وإن قالوا قديعا ككره 
ضلاة الشافعى خلف المننى فعلينا أن تقول : الاقتداء بالخالف والموافق سواء . 


المذاهب الاسلامية لك 


وأما مسألة 


حتى لا يكون متتبعا لارخص . 


العوام » فقد رى الاستاذ الامام أن العاى يجب عليه أن يلتزم مذهيه 


وأنا أرى أن هذه المسأل مما يشير روح التعصب » ولا يكن إقناع العامة ومم سواد الامة 
إذا ارمنام على تقليد مذهبهم وحظرنا عليهم تقليد سوام . وأرى أن هذا التقليد لا بأس به . 
يتويد هذا أنه لوقرضنا شافعيا توضأ عل على مذهبه ول يبت عنده النقض عن لمس المرأة 8 
عنده مذهب الامام مالك فى النسكلم لمصلحة الصلاة واعتقد بجميع ذلك » ألا تتكونف. 
صلاته ميحة 7 

وو أفتى على هذا وقلد أفلا تكون صلاة المقلد أيضا كذاك 7 هذا إذا قانا إن الجتهد 
المبيب واحد » وإذا قلنا عذهب المصوبة فالآمر أوضح . 

وعلى هذا فلا مائع من التوضئعل مذهب والصلاة علىء ذه بآخر ء ولا بأس بتتبع ارخص 
وهو الأرفق بالعامةوفيه مصلحة الآمة » وعليه تدل الأول الشرعية» فقد قال الله تعالى «يريد 
الله بم اليسر ولايريد بسك العسر » . والى هذا ذهب الدقق الكل بن الطيام واختاره الضرى 
بك فى أصول الفقه . لكن قال : على الملم أن يكون هواه تبماً لدينهء ولا يكون دينه تبعاً 
واه . وهو كلام حسن ٠‏ 

ولسأل الله أن يجمعكلة المسامين ويتعظوا بقول الله « إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيماً 
لست هنهم فىشىء» إنما أمرثم الى الله» ثم ينيئهم بما كانوا ينفعلون» . ولمثلهذا فليعملالعاملوني؟ 

بدر الدين علاء الدين 


من لطائف الكرماء 
وقف أعرابى على معن بن زائدة فى طريقه فأنشده : 
ياواحد العرب الذدى أتجى وليس له نظير 
لو كان مثلك فى الورى ما كانت فى الدنيا فقير 
فأمي له بألنى فريم . 
وقابله رجل فقال : إنى جملت فضلك سببى اليك ء وكرءك وسيلتى عندك . 


قال معن : قد أربحتتى أربمة لاف درم فاتى حدثت تفسى أن أعطيك خسة آلاف . 
فقال الرجل : أنت أ كبر من أن تر على مثؤملك . فأعطاه معن خسة لاف . 


موازين الحكم الادبى 


قال العلامة ابن خلدون ف المقدمة : إن لفظة الذوق يتداوطا المعتنون ينون البيان » 
ومعناها حصول ملسكة البلاغة للسان » فالمتكلم بلسان العرب والبليسغ فيه » يتحرى الهيئة 
المقيدة لذلك على أساليب العرب وأتحاء عخاطباتهم » وينظم السكلام على ذلك الوجه جهده » 
فاذا اتصلت مقاماته بمخالملة كلام العمرب ؛ حصات له الملكة فى فلم التكلام على ذلك الوجه » 
وسهل عليه أمى التركيب حتى لا إكاد ينحو فيه غير منحى البلاغة التى للعرب » وت سمع 
ركيباً غير جار على ذلك المنحى عه ونيا عنه سمعه بأدى فكر ويل وبشير فكر إلا يما 

من حصول هذه الملكة . قال : وقد استمير هذه الملكة عند ما ترسخ ولستقر 
اسم الذوق الذى اسطلح علي» أهل صتاعة البيان» وإعا هو موضوع لابدراك الطعوم» لكن 
لما كان محل هذه الملسكة فى اللسان من حيث النطق بالكلامما هو محل لادراك الطعوم 
استميرطها امه » وأيضاً فبو وجدانى للسان/ أن الطعوم محسوسة له » ومرى ثم قيل 
له:ذوق (01. 

ثم يشى ابن خادون فى بحته عن الذوق فيعتبره ميزاناً من موازين الحكم الادبى » بل 
عتبره الحا م المستبد بذلك فيقول : وملكة البلاغة ‏ التى هى الذوق تهدىالبليغ الى وجوه 
الننلم وحسن التركيب الموافق لتراكيب العرب فى لْتهم وذنم كلامهم » ولو رام صاحب هذه 
الملكة حيداعن هذه السبيل المعينة » والتراكيب الخصوصة لما قدر عليه ولا وافقه لسانه » 
لآنهلم يعتده ولا تهديه إليه الملسكة الراسخة عنده » وإذا عرض عليه التكلام حائدا عن لسان 
العرب و بلاغتهم فى ذنم كلامهم » أعرض عنه وعجه » وعلم أنه ليس م نكلام العرب الذين مارس 
كلامهم . . . ثم يقول : ولا يكون الشعر سهلا إلا إذا كانت معانيه تسابق ألفاظه الىالذهن * 
وطهذا كان شيوخنا رحمهم الله يعيبون شعر أبى بكر بن خفاجة شاعر شرق الاندلس لكثرة 
معانيه وازدحامها فى البيت الواحد »كك كانوا يعيبون شعر المتنى والمعرى بعدم النسج على 
الأساليب العربية ؛ فسكان شعرها كلام منظوماً نازلا عن طبقة الشمر . والحا كم بذك هو 
الذوق . . . ويقول أيضا : فن كان محفوظه شعر حبيب أوالعتالى أوابن المستز أوابن هانى؟ 
أو الشريف أو رسائل ابن المقفع أو سهل بن هارون أو ابن الزيات أو البديع أو الصابى » 
تسكون ملكته أجود وأكلى «قاماً ورتبة فى البلاغة ممن يحفظ شعر ابن سهل من المتأخرين 
أو ابن النبيه أو ترسل البياتى أو العماد الأصغباتى لنزول طبقة هثولاء عن أولئك م يظور 
ذلك للناقد البصير » صاحب الذوق (؟) ٠.‏ 
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الذوق : 


موازين المكى. الادبى عم 


وكل ماقله ابن خادون إنما هو ترديد وتاقف لأقوال النقاد الذين سبقوه كاب سّلام 
والآمدى والجرجاتى وابن رشيق وغيرثم ؛ فقد تسكلموا ججيعهم عن الذوق » وأشاروا الى 
أهميته فى الحسم الآدبى وتقدير اكلام » فقال ابن سلام ىكتابه د الطبقات لاشعر 
صناعة وثقافة يعرفها أهل العسلم بهكسائر أممناف العم والصناءات » إذ منها ما تثقنفه المين » 
ومنها الآذن » ومنها اليدء ومنها مايثقفه اللسان ؛ وءن ذلك الائول: لا يعرف 
بصغة ولاوزن دوذالمماينة من يبصره» ومن ذلك الجهبذة بالدينار والدر: 
بلون ولا مس » ولا طراز ولا حس » ويعرفها الناقد عند المعاينة 
وستوقها ومفرغبا . وكذلك البصر بالرقيق » فتوصف الجارية فيقال : ناصمة اللون » جيدة 
الشطب » نقئتية النغر » حسنة العين والائف + ظرينفة اللسان > فتكون هذه الصفة بم 
أو يمائتى دينار» وتكون أخرى بألف أو بألنين» ولسكن لابجد واصفها مزيدا على هذه 
الصفة . وتوصف الدابة فيتقال : خفيف المنان » لين الفلور » جمّيد الحافر » فتى السن » نقق 
الميون » فيكون ارا أو تحوهاء وتنكون أخرى ياثتى دينار أو أكثر . ويقال 
الارجل والمرأة فى القراءة والْناء : إنه حسن املق » ندى الصوت » طويل النفس » مصيب 
اللحن » وتوصف الآخرى والآخرى بهذا الوصف وبينهما بون بعيد . يعرف ذلك أهل العم 
به عند المعاينة » والاسماع بلا صفهة ينتوى إليها اولاعم يوقف عليه . وإن كثرة المدارسة 
للغىء لنعين على العلم به . وكذلك الشعر يعرفه أهل العم به . وقد نقل ابن رشيق هذا الكلام 
وقرظه ثم قال وهو إعقب عايه : وقد ممت بعض المذاق يقول : ليس لاجودة فى الشعر 
صفة » إنما هو ثىء يقع فى النفس عند المميز »كاله رند فى السيف » والملاحة فى الوجه . وهذا 
راجع الى قول ابن سلآم » بل هو بعينه » وإنما فيه فضل اختصار (1) . 


أما الآمدى فقد توسع للموضوع غابته » وجرى فيه شوطاً لم يلحقه غيره من المتقدمين» 
فأدار الكلام على معنى ماقال إبن سلام » بلى هو قد اعترف لابن سلام بالفضل والسبق » وقال 
أيضا بأن دعبل بن على المزاعى قد تناول هذا المعنى فى كتاب ألفه عن الشعر . نم مقى يفحص 
ويناقش الرأى مناقعة يحاول ف أنه لا 
فى العلم بالشعر والمتكعلية « زان ةكتتب تشتملعل عدة من دواوينالشعراء » 
وأنترجا قليت ذلك » أوحفظت القصيدة أوالجسينمنه» » وإغا هوثىء «دلايمرف إلا بالدربة 
وخام التجزية طول لملابة 6 بند أل يكن ناك ليم قية نبل لتلك الطباع وامتزاج » 

2 ل » ومرض إذا تأمل عل » ومن إذا عم أنصف » 
ثم إن العلم بالشعر إن جاز أن يدعيه كل أحد » وأن يتعاطاه من ليس من أهله »قل لايدعى 


(1) السسدة سر ١ض‏ لالاط أولى . 
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أحد المعرفة بالعين والورق » والميل والسلاح ؛ والرقيق والبز » والطيب وأنواعه »ولءله قد 
لابس من أعى المبل وركوبهاء والرقيق واقتنائه » والثياب وليسها » والطيب واستعاله » 
أ كثر مسا اناه من أن الشعر وروايته »فلا يتهم تقسه فى المعرفة بالشعر تهمته إياها بالمعرفة 
ببعضهذه الأشياء مما عاناه وتناوله . وما بإله وقد ركب اليل كثيرً لما راقه من الفرس ملاحة 
سيبه » واستدارةكغله ؛ وبريق شءره » وحسن إشراقه وعنقه » وموضع نتاجه» وحمة قواعه 
وسلامة أعضائه » وبراءته من العيوب الظاهية والباطنة. وكذلك السيف لما يبره جلاؤه 
وصقاله وصفاء حديده ءلم يعض فيه اختياره حتى شاور من إعرف حسنه » وجوهره وفرئده 
ومضاءه » وكذلك لما أعجبه من ثوب الوشى حسن طرزه » وكثرة صوره وبدلع نقوشه » 
واختلاط ألوانه »لم يبادر الى إعطاء ثمنه » حتى رجع الى أهسل العم بجوهره وكثرة ماله » 
وجودة رقعته » وصحة نساجته » وخلاص إريسمه » فسكيف لم يفعل ذلك بالشعر لما راقه حسن 
وزنه وقوافيه ودقيق معانيه 7 ولحل ,توقف عن الحسم لهعلى ماسواه حتى يرج الى من هو أعلم 
منه بألفائله » واستواء أظلمه » وسصصة سبكه » ووضع الكلام منه فى مواضعه وكثرة ماله 
ورونقه إذ كان الشعر لايم له بالجودة إلا بأن تمتمع فيه هذه الخلال7 

ثم أخذ الآمدى يناقشى هذا الكلام ويراجمه على نفسه فيقول : فان قلت : وما || 
بالميل والبز والرقيق والذهب والفضة التى لم يطبع الانسان على المعرفة بها والعلم بجيدهاورديثها 
كا طبع على السكلام » فسكا نكل أحد متكاما ولي سكل أحد صنيرفيا ولا بزاز؟ ولا مخاسا 7 قيل : 
ولاكل أحد يكون شاعراً ولاخطيباً ولامنطيقاً بليغا ولابارما » ولوكان ذل ككذلك لما رأيت 
أحداً بتكام فيضحك منه » فالانسان المتكلم يملم معان ألفاظ لغته ولايعلم جيدها من رديئها 
ومتخيرها من مرذوطا» ك أنه يعم أيضا أنواع الثياب والجواهر والميل والرقيق وعيز بين 
أجناسها » ولايءلم جيد كل جنس من رديئه » ورفيعه من دونه » فك أن المعرفة بكل جنس 
من هذا صناعة » فكذلك المعرفة بكل جنس من أجناس اكلام صناعة » فاذا رجعت 
فى المعرفة بتلك الى أهلها فارجع أيضاً بهذه الى أهلها . وقد قيل لخلف الآحمر : إنك لا تزال 
ترد الغىءمن الشعر وتقول : هو ردىء والذاس يستحستونه ! فقال:إذا قال لك الصيرى إن هذا 
الدربم زائف فاجبد جبدك أن تنفقه فلا ينفعك قول غيره إنه جيد ء فن سبيل من عرف 
بتكثرة النثر فى الشعر والارتياض فيه وطول الملابسة له ء أن يقضى له باللم بالشعر والمعرفة 
بأغراضه » وأن يس له لمكم فيه » ويقبل منة ما يقوله (21 

ولقد أشار الجرجاى الى عمل الذوق وأحميته فى الحم الآدبى غير مرة فى كتابه 
ف الوساطة »6 فقال وهو يتحدث عن السرقات الآدبية : وهذا باب يحتاج الى إنعام الفسكر 


(1) الواؤثة صفحة 109ل وما يندها. 
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وشدة البحث » وحسن النظر + والتحرز من الاقدام قبل التبين » والحك إلا بعد الثقة * 
فقد يغمض حتى يخنى » وقد يذهب منه الوا اضح الجلى على من لم يكن مرناضا بالبناعة متدربا 
بالتقد(1) مل وهويتحدث عن مواق اكلام : فأما الختلالمعيب » والفاسد المضطرب » 
فله وجبان : أحدها ظاهر يشترك فى معرفته » ويقل التعاظل فى علمه ‏ وهو ما كان اختلاله 
وفساده من باب اللحن واططأ من ناحية الاعراب واللغة ‏ وأظهر من هذا ما عرض ل ذلك 
من قبل الوزن » فان العانى قد ييز بذوقه الآعاريض والآضرب » ويفصل بطبعه بين الاجناس 
والابحر ؛ ويظهر له الانكسار البين 6 والزحاف السائّغ ؛ والآخر غامض يوصل الى لعضه 
بالرواية » ويوقف على بعض بالدراية » ويحتاج فى كثير منه الى دقة الفطنة وصفاء القريحة » 
ولطف الفسكر » وبعد الغوص » وملاك ذلك كله » وتمامه الجامع له والزمام عليه » صحة الطبع. 
وإدمان الفكر » فانهما أمران ما اجتمعا فى شخص فقصرا فى إيصاله عن غايته» ورضيا له 
بدون نهايته 00 , 

وكذلك أشار الشيخ عبد القاهر الجرجاق الى صلة الذوق بصيرفة التكلام والحتم عليه 
فى مواشع متفرقة فى كتابه د دلائل الاتجباز » فقال وهو يتحدث عن اللفظ والنظم 
« واعلم أنه لإيصادف القول فى هذا الباب موقما منالسامع » ولاجد لديه قبولاء حتى ييكون 
من أهل الذوق والمعرفة » » وقد تم دلائل الاجاز بكلام طويل اتتهى فيه الى أن العمدة 
فى إدراك البلاغة إيما هو الذوق والاحساس الروحانى » فلا يضح للانسان أن يزى الرأى 
فى الآذب ؛ ويقضى فى الشعر « إلا إذا حت قريحته » وصح ذوقه » وتمت أداته »» ثم أنى 
لهذا الكلام بكثير من الشواهد والآمثال » وحث القارى” على التدبر فيها والتأمل . 

فتقدة الآدب العربى »كلهم أو جلهم » على أن الذوق ضرورى لاحك الادبى » فهو يودى 
عملا كبيراً فى تمييز الكلام » وتقدير ما يعرض له من حسن التعبير أو خلله » وججال التصوير 
أو قبحه » وقوة المعنى أو تهافته » وتناسق الخيال أو 5 

قد تقول : ولكن كيف هذا فتعتبر الذوق ميزانا من موازين المسم الآدبى » ينتبى 


الى رأى قاطع » ويثودى الى نتيجة ثابتة » ويسمو عن التناقض والتخلية » مع أن الذوق ‏ 
على ما هو معروف - ة 6 حظ الناس منها يختلف وي ا لاختلاف استعدادهم 


وتباين مواهبهم » فنجد الشىء الواحد يستحسنه بعض الناس ويستقبحه آخرون» ولا شك 

أن هذا الاختلاف إنما أنى من اختلاف الاذواق » وإلا فللشىء فى إدراكه حقيقة واحدة 

كا يقول المناطقة » فلا يصح أن تقول إنه حسن قبيح فى آن واحد . ثم إن الذوق - على 

ما يبدو - يختلف باختلاف الزمان والمكان » ويقباعد بتباعد العصور والأمصار » فلكل 
(م) ء (©) الوساطة ص 5دلء ئلم 
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جيل ذوقه ومششربه » ولكل شعب هواه ومتزعه » بل إن الذوق الواحد قد #تلف فى جيل 
بعينه باختلاف الظروف الوقنية الطارثة التى تعرض له . وقديا قال عبد السكريم بن ابراهيم : 
قد مختلف المقامات والآزمنة والبلاد » فيحسن فى وقت مالا يحسن فى آخر » ويستحسن عند 
أهل بلد ما لا يستحسن عند أهل غيره» وتجد الشعراء الحذاق تقابل كل زمان بها استجد فيه 
.وكثر استتعاله عند أهله بعد أن لامخرج من حسن الاستواءء وحد الاعتدال ؛ وجودة الصنعة » 
وربما استعملت فى بلد أثفاظ لا تستعمل كثيرا فى غيره (1. 

وأنا أقول اك بأن هذه المسألة بعينها قدكانت مثار تقاش طويل » وجدل قوى بين النقاد 
الفرنسبين فى القرن السابع عشر 4 إذ تصدى الناقد المشهور « بوالو » للبحث فى الجال الفنى 
والشعرى » فاقتضاه سير البحث أنت يورد على تفسه هذا السثوال : هل الال يوجه عام 
وهو محور الفنون الجيلة ‏ من الأشياء الأكيدة الثابتة التى فى الذوق والادراك7 
وقد أجاب « بوالو » على ذلك بالايجاب الجازم » وعلل الجواب يأن الفنون اميلة مثل الشعر 
والتصوير التى فيها روح الجال » ليست عختصة بأمة من الام أو زمان من الآزمنة » 
وقد حلت هذه لنطرية د بوالو » على أن يسل لمعارضيه بأن الذوق السليم الذى ييز النث 

من السمين » لايمكن أن يتغير بتخير الأقايم والعصور » فيصدر حكين 17 
واحدء بل إن ما كان جبيلا البارحة ه وكذلك اليوم وغدا » ودليل ذلك أن رواية مثل 
أوديب الملك التى حازت رضى اليونان فى المصور الأولى لاتزال الى الآن تستفز إعباب الناس 
» على الرغم من تتفاوت المغارب والآراء » والحضارة بين المهدين القديم والحديث (). 


وهذا الذى قاله « بوالو» كلام مل لا يشيع الباحث ولا يقنع السائل » وأحب أن أنتهى بك 
لى اوناع والإشباع فى ذلك بما قال العلماء من تقسيم الذوق الى قسمين : ذوق ذاى شخصى 
وهو الناشى' عن شخضية الفرد تفسه » والذى .يتجلى عن كل شخص فبا يلد وما يكره » 
وما يحب وما يبغض » والذى عنه يصدر قبا يق يكتب »+ فتكتسب كتابانه ذلك 
الروح الخاص الذى يلازم كتابة كل أديب 2 «وكوق كككتسيد وهو براج. 
من العقل والشمور ينقدح فى ذهن الشخص » ويتمكن بالارتياض وإدمان النظر فى آثار 
الكتاب وروائع الشعراء حتى يصير جزءاً من طبعه » وملسكة راسخة فى تفسه . وثم على 
أن الذوق الشخصى لاعمل له فى النقد واالحك على الآثار الأدبية . فملى الناقد أن يتحلل منه 
ما استطاع حتى لايحتكم بهواه » ويمخضع النقد لميوله ونزعانه » وقد تتكون هذه الميول يمناى 
عن الوشع الآدبى الصحيح » والحقيقة الفنية النابتة . 

أما الذوق المكتسب فهو عنصر أصيل فى ياب النقد الأدبى » وهو الذى تعتبره ميزانا 


(1) السدة ص وه ح ١‏ (؟) بحث فى التقد بمجلة هلال سئة 1514 
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من موازينالحسك الادبى » ويمكن أن ينتبى فى ذلك الى حك قاط » ويكودى الى نتيجة 
ويسمو إصاحبه عن التفاقض والتخلية » لآن الذوق التكتسب ليس كالذوق الشخصى يخضع 
للبيول والأهواء » ولكنه يمخضع لقوانين عامية » ويرجع الى أصول أدبية » ويستعين 
بثقافة شاملة » وكل هذه تحمل علىالضبط والتحرير» وتمينه على صواب الك والتقدير؛ وهذا 
الذوق المكتسب هو الذى يعتبره الثقاد العرب فى الك الادبى . وقد نقلنا اك فها سبق 
كلاما عن الآمدى يقول فيه : « فن سبيل” من عرف يكثرة النظر فى الشعر والارتياض فيه 
وطول الملابسة له » أن يقضى له بالعلم بالشعر والمعرفة بأغراضه » وأن يس له الحسكم فيه ويقبل 
منه ما يقوله» » وفى هذا المعنى يقول ابنخلدون : «إن الذوق ملكة محصلبالمارسة والاعتياة 
والتكرار لكلام العرب » إن عرض لك ما تسمعه من أن سيبويه والفارمى والزعخشرى » 
وأمثاطم من فرسان الكلام كانوا أعباماً مع حصول هذه الملسكة م » ناعم أن أولئك القوم 
الذين تسمع عنهم إتما كانوا عبماً فى نسبهم فقطء وأما المربى وال أة فكانت بين أهل هذه 
الملكة من العسرب ومن تعامها منهم » واستولوا يذاك من السكلام على فاية لاوراءها * 
وكاًنهم فى أول نشأتهم من العرب الذين نشأوا فى أجياهم 21 

وما لاشك فيه أن هذا الذوق المكتسب كان له أثر كبير فى الآدب العربى وتاريخه » 
فعليه كان يعتمد التقاد فى أحكامهم الآدبية ء وبه استعان الرواة على إدراك الدخيل والمنحول 
فشعر شاعر بعينه أو كتابة كانب إعينه » وقد ذكر ابن سلام فيا ذكر من ذلك أن دؤاد بن 
متهم بن نويرة قدم البصرة فى بعض مايقوم له من الجلب والميرة » فأتاه أبوعبيدة وابن 
نوح » فسالاه عن شعر أبيه متعم وقاما له يحاجته » و" » فاما تفد شعر أبيه مت 
جمل يزيد فى الأشعار ويضعهاء وإذا هو يسلك طريقته » ويحنذى ع ىكلامه » فيذكر المواشع 
النى ذكرها متمم » ويشير الى الوقائع التى شهدهاء فأدركا أن هكلام دو تف كلام متم » فرقاه 
عليه . وروى عن يونس النحوى أنه كان عند بشار وقد أندد فى شعر الأعشى : 

وأتكرتى وماكان الذى تكرت من الموادث إلا الشيب والصلما 

فأتكره بشار وقال إنه لا يشبه كلام الأعشى فى شىء . قال يونس : فلما كان بعد هذا 
بعشر سني نكنت عند خلف الاحر » فأخبرق أنه بنع هذا البيت وأدخله فى شعر الأعشى . 
ولاشك أن بشارا وأبا عبيدة وابن نوح » إعما ردوا ما ردوا من الشعر » وميزوا ما ميزوا 
من الآبيات اعثياداً على ذوق أدبى مكتسب »وملكة فنية راسخة تحت لم مزاولة العمر 
والنظر فية . 

فاللذوق المكتسب ذو خطر كبير فى التقد الآدنى د لكن هكطل ملكة أخرى لا ينفع 
اتفعه» ويعمل حمله إلا إذا حسنت تربيته » والتربية هنا كطل تربية صالحة » يجب أن ييكون 


(0) التسمةاس مجع 


144 موا نواذ 3 الم الادي 

أساسها الارشاد والتحذير وقوامها التنغىء على الممواب » والتعويد على الاحسات منذ 
البداية » ولا بد أن تكون غناك نماذج كثيرة مغروفة من الآدب الحسن » والكلام الجيد 
1 د من الآدب 0( 
الفصيح » حتى ينصح وينشا نشأة قوية » وحتى يعرف من تفسه إذا ترك وشأنه : أى السكلام 
ال عليه » وأيه حتقيق بالاعراض عنه » فاذا ميزت له مراتب تلك الفاذج » أمكنه 
بعد أن يعيزمن تفسة مراتب السكلام » 

و لض ع د بو لي 


وف اق أن علوم لبافة فى أى لثة 1 بط إلامن مثل ذك الكلام + وليى يموق الدب 

العربى شىء من هذا كله » ذفيه م نكل نوع من أنواع البلاغة المثل بعد المثل » فيه القرآن 

هو المثل الاغلى الذى لا يفت برق بمن يبندى به فى سراق البلاغة » وفيه تحققت فاية البلاغة 

البشرية ىكلام الرسول وكلام خافائه وأصضابه » وفيه قبل ذلك ومن بمد ذلك مثل للبلاغة 

بمشها فوق بعض ء وبعفتها يدى من إمض » لا إستطيع الآديب ولا الناقد أن يرماها وهو 
3 ن بين اللجيدين (1) © ي؟ 


كبر رعى عبد لليف 


(1) داجع القد التحلى القمراوى . 


من الشعر مايزيك الطبرة 


خرج طاهر بن الحسين قائد الملأمون لقتال غلى بن عيسى قائد الأمين وقد جمل فىكه دراهم 
يغرقه! على من نصادفة من المتسولين فى طريقه ء وذهل أنها فى كه فأسبله » فسقطت وتبددت الى 
كل وجه» فتغير ذلك وجهة وتطير منهء وكان معه شاعر فقال له : لابأس من هذا أيبا الامير 
ثم أنشده : 
هذا تغرق ججعهم لاغيره وذهابهبا منه ذهاب الهم 


ثىء يسكون الم صف حروفه لاخير فى إمساكه فى الم 
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الاشتراكية فى الاسلام 

اهديت الينا فيخة م نكتاب اصول الاقتصاد السيادى فى التوزيع فراينا فى بحدوث» 
فصلا ممتما تحت عتوان ( الاشتراكية فى الاسلام ) ذا ثرنا :| تعدما لفائد» ‏ فان فيه 
دلائل على ان الاسلام سبق جبيع النظم الاقتصادية الى تقرير حقوق الفقراء على الا'غتياء . 


إن الباحث ف الددين الاسلاى » المتأمل فيا جاء به من الاحكام والمبادى" ء بيد فى ثناياها 
نوعا معقولا من الاشترا كية جديرا بأنيسمى (بالاشتراكية المنظمة) ء لآن القلوب تطمئق إليه » 
ولآن النفوس مخلص به من شوائب الأثرة » وتنمحض فيه لب امير » وتنهبأ لإإنكار الذات , 

أجل : إن فى الدين الاسلانى نوما ساميا من الاشتراكية النى تجافى الفوضى وتدعم قواعد 
العمران » لا يتبرم بها الغنى » ولا تغرى الفقير على العطل والكسل . 
1 مد هذا النوع ماثلا فى نواحى كثيرة من أبواب التشريع الاسلاى : فى زكاة المال 
بانواعه » وى زكاة الفطر » وغيرها . 

ولك تتبين كنه هذه الاشتراكية ومبلغ دقتها ه نسوق إليك طرف من أحكام الشريعة 
الاسلامية التى لما صلة بموضوعنا : 

ذكاة الال : 


فرض الله الركاة فى أنواع ثلاثة من المال » هى : 
الآئعام )١(‏ والحرث (؟) والمين (؟) »كا فرض الركاة على الناجر فى عروض تجارته . 
زكاة الأ قعام 0 


أمازكاة الائعام فقد فرض شاة على من يلاك مسا من الابل الى مس وعشرين » وفى حمس 
وعشرين الى ست وثفلاثين ( بنت ماش (4))» وف منت وثلاثين الى ست وأريسين ( بنت 
البون (5) )؛وفى ست وأريمين الى إحدى وستين ( حقة (3)) ؛ وى إحدى وستين الى إحدى 
وتسعين ( جذعة (1) ) » وى ست وسبعين ( بت لبون ) » وى إحدى وتسعين ( حقتين ) 
وأما البقرفقكلثلاثين (تبيع (8)) » و ىكل أر بعين ( 'مسّنة (5) ) » وف الستين (تبيعان) . 
)١(‏ الابل والبقر والنتم. (؟) الحبوء () الذهب والقشة. (4) رع ماأوك 
سئة ودخك فى الثانية .. (ه) وى ماأوفت ت فى الثالثة ٠‏ (3) وما أوفتتلانا. (0) وى 
ما أوفت أربما ٠.‏ (8) وهوما أوق ستتين ودخل فى الثالنة . (4) وعىما أ كلت ثلاما ودخلك فى الرأبمة . 


1 الاشتراكية فى الاسلام 


وأما الم فنى فى أريبين منها ( جذعة ) أُوجذع ذوستنة ودخل ف الثانية » وفى ماثة وإحدئ 
وعشرين ( شانان ) » وفى إحدى وما ثتين ( ثلاث شياه ) الى أربمائة » وفى أرببوائة (أريع 
شياه ) . ثم لكل مائة شاة بعد ذلك . 

زكاة الحرث : 

فىكل خمسة أوسق (1) صف عشر المب إذكان الزرع إتى با لة » أو العشر إنكان 
يست بالسيح أو المطر . 

5 


فى كل ما ثتودرم أو عشريندينارا شرعية (؟) فأ كثر أو الجتمع منما ريع الععر . هذا 
بملاحظة أن فرض الركاة فى الأثمام والعين لا يجب إخراجه إلا إذا حال عليها الحول . أمازكاة 
الحرث فتجب على المالك إذا طاب الزرع . 

هذه مقادير الزكاة الواجب على من علك هذه الانصبة إخراجها . 

زكاة الفطر : 

وكا فرض الله عليئا زكاة المال فقد قرض علينا زكاة الفطر ىكل سنة لقَام شعهر 
رمضان » حيث جعل على كل سل ول أق رخ مق .علةعنانا (»كم نالب قوت بلية 
يا أوخرة أو شبيزا أو مرا -:- الى الغرهء 

وإذ عرفت ذلك فانا نسوق إليك الآدلة من السكتاب والسنة على مشروعية زكاة المال 
وزكاة الفطر : 

فن الكتاب : قول الله تعالى : ه وأقيموا الصلاة وآآتوا الركاة » . « خذمن أمواطم 
صدقة تطبرثم وتزكيهم بها » . «كلوا من ثره إذا أمرو؟ نوا حقه يوم حصاده» . دوف أمواطم 
حق للسائل والحروم » . 

ومن السنة : قوله صلى الله عليه وسلم : « بنى الاسلام على خجس ؛ شهادة أن لاإله إلا الله 
وأن مدا رسول الله ؛ وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت لمن 
استطاع إليمبيلا ؟ ٠‏ وقول النى صل الله عليه وسل لمماذ لما يمثه والياعلى الين فاعلموم 
أن الل فقرش عليهم صدقة فى أموالم تؤخذ من أفنيائهم وترد عل فقرائهم » 8 

أما زكاة الفطر : فقد وجبت بالسنة » إذثبت أن النى صلى الله عليه ومسل بمث مناديا 
ينادى فى لاج مكة « ألا إن صدقة الفطر واجبة 6 . 


(1) أرية أرادب وويية (9) تساوى 2 1١1‏ جنيه ممرى (؟) أدبمة أمداد . 


الاشتراكية فى الاسلام اذا 


الاسلام دين الفطرة » دين الاخاء والمساواة . والمسامون ‏ منذ انبثق ثوره فيهم ‏ 
سباقون الى التعاون والاشتراك . يداك على هذا ما كان من الانصار حين هاجر النبى صلى الله 
عليه وس من مكة الى المدينة (بلدتهم) » فقد ثبت أنهم تنافسوا فى نزول المباجرين بديارمم 
اتنافسا شديداء ل يحسمه إلا أنهم حكدوا القر بينهم » فا نزل مهاجر على أنصارى إلا 
وكان الانصار يؤثرون إخوا نهم المباجرين على أتفسهم ولوكان بهم خصاصة (21 ٠‏ وضوا أن 
أن قسموا أمواهم وديارثم بينهم وبين المباجرين . وكانوا يرون ذلك قليلا بالنسبة لما وجب 
عليهم لإإخوانهم . وكان رسول الله يكن الاإخاء بين المهاجرين والانصار . وكان هذا الابخاء 
على المساواة والمق » وأن .: يتوارثوا يمد اموت دون ذوى الأرحام . وكان عليه السلام يقول 
الكل اثنين : « انا تخوا فى الله أخوين أخوين » . ودام هذا الميراث الى أن نسخه الله بقوله : 
« وأواو الأرحام بعضهم أولى ببعض فكتاب اشع . 

كان الانصار يقدمون المواجرين على أتفسهم فى كل شىء من أسباب المعاش » بل فيا هو 
أكثر من ذلك » فقد ثبت أن سعد بن الرببع عرض على عبد الرحمن بن عوف أن يتنازل له 
عن إحدى زوجتيه . 

من هذا نعلم مبلغ ماكان عليه المسلمون فى صدر الاسلام من الجنوح الى الاريثار 25 
وترك الآثرة » والتزوع للاشتراك الى الحد الذى فصلناه لك فى معاملة الانصار للمهاجرين » 
وذلك بممحض إرادتهم وصادق رغيتهم . وظلت. الخال على ذاك الى أت قصلت المواريث. 
وشرعت الزكاة وغيرها من مقومات الرابطة بين الأغنياء والفقراء . 

هذه فى الاشترا كية المقة المنظمة التى لا إفراط فيها ولا تفريط » بل السياج المتزل 


من السماء ليحاط به ح قكل من الفريةين قبل الآخر »ى لا تتزعزع قواعد العمران » ولايتهار 
صرح الجتمع 00 . 
(1)حاجة إل +) الا 


(*) والى هذا المعنى يشير الشاعر وهو يخاطب النى صلى الله عليه وسل بقوله : 
الإشترا كيون أنت إمامهم ولا دعاوى القوم والماواء 
داويت فنئدا وداووا طفرة وأخف من بعض الدواء الداء 
المرب ف حق لديك قريمة ومن السموم الناقمات دواء 
والبر عندك ذمة وفريضة ‏ لاملة ممنولة وحباء 
عاءت فوحدت الزكاة بيه حت التق التكرماء والبشلاء 
أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى الكل فى حق الحا 
فلو ان إنسان مخير له مااختار إلا دك الفقراء 


سواة 


1 الاشتراكية فى الاسلام 


هذه هى حدود الاشترا كية فى الاسلام » أجانا ناك القول فيها » وألمعنا الى شىء من 
مخ نشأتها ولطورها منذ ظبرالاسلام الى أن توطدت هذه التواعد ؛ وسنت هذه المدود» 
جاوزها ولا تتعداها . 

أما الاشستراكيات الموضوعة + فانها غير مأمونة العواقب »لا يوجد فيها ما يمنع دفاتها 
من التطرف والغلو . ولمذا كانت دأها مثار المخاوف » ومبعث القاق للعقلاء و رجال الحم 
وعاماء الاجتماع . 

وإذعرضنا لاسكلام عن الاش شتراكية الاسلامية فى ناحية المال» فيجدر ينا أن نهم اننا 
فى الدين الاسلاى من الاشترا كية المعنوية التى نراها مائلة أمام أعيننا فى مواضع كثيرة 
مما تعيتّدنا به الدين المتيف من أنواع العبادة المختلفة : 
الجعة واماعة » وصلاة العيدين : تحمل فى أضابيرها  )1(‏ علاوةعل ماف الاجتماع 
من تضامن وتازر ‏ معنى آخر ساميا لايقل أحمية عن هذاء وهو الايشعار بالمساواة وزوال 
الفوارق الدنيوية مهما جل خطرها » حيث يشترك الجيع فى السجود والركوع والخشوع » 
ويقف الثنى الى جاب الفقير » والدوقة بوزاء الام » لا تاب ثمة ولا متبوع » ولا سلطان 
إلالمن له الكل يضرغون ء وبائعه يكيرون ويرالو 

وف الصوم والحج والعمرة وغيرها .ري العبادات : يلتق المسلمون فى غابة مشتركة » 
ويتجبون الى غرض واحد » يجوع الغنى فى صومهكم يجوع الفقير ليشعر بشعوره وينحس 
باحساسه فيرق له ويحنو عليه » ويعرى الذنى إذا أحرم كا يعرى الفقير حين يتجرد المجيسع 
من لباسهم تحت وهج العمس وقر البرد ليجد الغنى فى نفسه ما يمفزها الى العطف على الفقير . 
ذلك فضلا مما فى اجتماع المسامين فى صعيد واحد مع اختلاف ألسفتهم وألواتهم » وتباين 
أجناسهم » وتباعد بلادثم » من مزية التعارف والتواد والتحاب . 

هذه مظاهر الدعقراطية الحقة النىويجزت الاشتراكية الوشعية عر ” 
وعي دعاتها قديا وحديثا دون الوصول الى شىء هنبا » ذلك لآن هذه من ون 
منوضع خالق القوى والتشّدرء وهو اه لا إله إلاهو له امد فى الاولى والآخرة؛ وله لمكم 
وإليه توجءون يك عبد العزيزمرئًا 


انار 
فلا 


() طياتما. 


إيادا 


من عالم ما بعد الطبيعة 


كان الناس فى الأجيال الماضية يعتقدون بعالم ما بعد الطبيعة »كا يعتقدون بعالم الطبيعة 
سواء بسواء » وكانوا كلا رأوا أمرا لم تبر به العادة » ويشذ عن النظام المقسرر للماديات 
ارناحوا له » وعدوه مظهرا من مظاهر الم الروح + ولسكن لما حرر العلامة ( ييسكون ) 
الاتجليزى الدستور العامى فى القرن الابع عشر » وشدد فى وجو ازل الظنيات عن المقررات 
العامية تحجريداً لها عكل مائدس اليها من الآراء والثلنون والأوهام » نشأ فى الناس ميلعام الى نى 
كل مالم يجى"* من الروايات حاضلاعل شرائط التحرص العلمى » فقذف بكل ما يروى من أمور 
ما بعد الطبيعة الىعالم المرافات بحجة أنها لم تمحص على موجب الدستور الرسمى » ولم تتوافر 
فى مشاهديبا ورواتها الصغات العامية التى يتومن معها وقوع الخطا منهم » وجواز الامخداع 
ليم 

من هذا المين وقع التشكلك حوادث مامد اللبيعة » ودرج المتعلمون على التكذيب بها . 

ولما كان الدين مبنيا على أمور من صديم ما بعد اللبيعة » فقد أسابه نصي ب كبير من هذا 
الشك » وألمد أ كثرم فيه » واعتبر وجوده موقوة على تمسك العامة به . هذه نتيجة طب 
لاشية فيها . فا دام عالم ما بعد الللبيعة غير موجود؛ وايس فى الموادث اليومية ريب لطيدة 
وكل ما ينان ن أنه أثر من آ'ناره ومظاهر من مظاهره » قذف يه الى عالم الأوهام العسدم لسرية 
الدستور العامى عليه » فالنهاية معروفة لا مخنى على أقل الناس تقديرا للاامور . 

ولكن موجد الكون ومدبره لم يِشأ أن تاغى المادة على الروح طغيانا يرى بالائسان 
الى أحضان البهيمية الباحتة » وهو الذى خلقه ليبلغ الى درجة من الكال يستاهل معها أن 
يكون خليفته على الآرض » -خيب الى كثير من العاماء الحريصين على تطبيق الدستور العللى 
أن يدرسوا أمور ما بعد الطبيعة عقب حادثة حدثت فى مديئة هيد سفيل بالولايات المتحدة 
قامت طا هنالك الصحافة وقعدت» واهتم بها العام الذر ى كله » فاتفتتح أمام العاماء باب مأ بعد 
الطبيعة على مصراعيه » وشاهدوا من ظوا. ما كانوا يعدون من يلبج به ممخرةا أو معتوها . 
فل يكتف هؤلاء العاماء يما شاهدوه» وا دونوه فى مكؤئفات طم » وألفوا لدراسته 
الْجعيات » وجمعوا له المؤتمرات » -خدثت يذلك ف العالم حركة روحية لم يوجد ها مثيل فى عهد 
من عهود الانسانية » وقد يننا ذلك كله فى بحث نشرناه فى أحد أعداد الجلد الثامن نحت 
عنوان ( استحضار الأرواح فى أوريا ) نوجه نظر القارى” اليه . 

ولما كانت هذه الركة ما تقبت إيمان المؤمنين » وتؤتيهم بادلة لا نتقض على وجود عام 

لك 


َل من عالم مأ بعد الطبيعة 
الروح » مما يساعد دعأة الدين على رفع علمه بين الجاهير » كان حتنا على كل عامل على خدمته 
أن لا يفل هذه الناحية من المباحث الجديدة التى فتتح الله بها على العالمين . 
2 تتبع هذه المركة فى ججيع تطوراتها نقسلا عن أوثق معادرها العلبية » 


لذلك رأينا أ 
فان فى ذلك مصداقا لقوله كعالى : « سغريهم آياثنا فى الآفاق وفى أتفسهم حق يتبين لم أنه 
المق » أو لم يكف بربك أنه على كل شىء شهيد 7 » 

أول ما نبدأ به من ذلك كتاب كتبه الاستاذ الايطالى الكبير ( إيركولىكيايا ) الى الاستاذ 
الطائر الضيت سيزار اومبروزو المدرس عباس توريناايطاليا ومؤسن عل الجراثم يدعوه به 
الى بحث الموارق النفسية التى كان يهزأ بالباحثين فيها ء ثم نتبعه ما كان من أمى الاستاذ 
الآخير واضطراره لبحث هذه الظواهر » وتسريته عليها الدستور العامى الصارم » واعترافه 
مخمائه الاول ؛ وصيرورته من أ كبر العوامل على إذاءتها فى الخافقين . 

كتتاب الاستاذ كيايا الى لوميروزو : 

عه 

فى الفصل الذى كتيته حت عنوان 
من مجلة (فاتفولا ديلا دومينيكا ) قرأت فما قرأته من العبارات البالغة حدود الابداع الكتابى 
والمنطق »عبارة قيمة ظبرت لى أنها فذلكة المركة العلمية هر أول ما اكتشف الانسان 
حروف الأبجدية الى عبدنماهذا . تلك العبارة هى قولك : « كل قرن يعتبر غير ناضج بالنسبة 
للاكتشافات التى لم حدث بعد » وهو لا يدرك حقيقة قصوره ولا الوسائل التى تعوزه 
لإإحداث تلك المنكتهفات . وتكرر مظهر من مظاهر الكائنات وانطباعه على تلك الصورة 
فى المخاخ البشرية » يجعل العقول أقل قابلية لاكتشاف النواميس التى يخضع لها . ومفى 
خس عشرة أوعشرين سنة تكنى لان جل الناس أجمع يعجبون باكتشاف جديد كانوا 
يعتبرون السكلام فيه جنونا فى الوقت الذى حدث فيه . والى اليوم لاتزال الجبامع المابية: 0 
يم المغناطيسى وبالعلاج بالمتشايهات » ومن يدرى إذا كنت أنا وأصابى الذين نهزأ بعلم 
اقطان الآروا اح لم نسكن فى ذلك على ضلال مبين »ك| هو عال المنوكمين سواء بسواء 8 
اذ كنا لاعمر با خدوموق فذاك يرجم الى الغرور المي بنامن كل مكان . وعند ذاك 
يكون مثلنا كثلالمصابين فى قواه المقلية » نمارض المقيقة الواقعية وثمزا بالذين لا يشاركوننا 
فى هذا الاستهزاء » اتتهى . 
بهذه العبارة الحسكيمة كل الاتجاب » ورأيتها اتفاقا تنطبق على أمى أشتغل 
اقتبستها بلا إبطاء مغتبطا بها ء ولم أحاول شرحها تحاميا من تغيير معثاها » 
أن أجمل بسنة من سان الفروسية الكاملة فأستخدءتها دعوة للمناضلة . 


من الم ما بعد الطبيعة ذا 


« على أن نتائٌ هذا التحدى لن تسكون خطرة » ولا دموية » فائنا سنتصاول مخلصضين 
شرناء » وههما تسكن نقيجة هذه المنازلة كان أسقط أنا فى الميدان أو أصرع خصمى » ذان 
ذلك سيكون لقمد حسن وغرض شريف . وسيكون أثر هذه المصارعة إصلاح أحد 
الحصمين وتقويعه » وفى ذلك خدمة عظيمة لقضية المقيقة . 

«يتحدث الناس اليو كثيرا عن مرض خاص | كتشف ف الجْمان الاإنسانى » فيشاهدونه 
كل يوم ويجبلون سببه » ولا يدرون بأى الاسماء يدعونه . هذا امرش واضح كل الوضوح » 
وأعراضه الحسوسة ق بالتجربة ؛ وقامت لها الحجة بحاسة اللمس بوجه خاض » أى 
بالحاسة التى هى الحك العام ليع المعارف الصحيحة . 

< وإن الناس ليطلبون الى العالم العصرى أن يبدى رأيه فى هذا المرض بالماح » ولكنه 
يحبيبهم بابتسامة ( بيرون ) (1) الاستهزائية » ذلك كا يقولون لآن العصر لم يستعد بعد لهذا 
الببحك:: 

د ولسكن منشى" العبارة التى أتيت يها آتنا لم يكتبها جرد التلبى بكتابتها » ويظور 


أن الأآمس على نقيض هذا » وأنه لا يبتسم بسمة الاحتقار إذا دعى ليشاهد حالة خاصة جديرة 
: بض يتنهم دا دعي 


لسع اليه 0 بلك القوة اتى ينمتها 
عاماء الجرام المعاصرون » بالقاهرة ؛ ولكنها تستطيع متىأرادت ذلك نهارا أو ليلاء أن تخلب 
بظلواهر مدهدة تابمة ارضها ساعة من الزمان عقول طائفة من حبى الاستطلاع يتفاوتون 
فى درجات الالحاد وفى قبول الاقتناع . 

« فقد تجلس على كرمى وثر' بط عليه» أو بض على يديبا قبضا قوياء فتجتذب بقواها 
الفية الأثاث الذى حيط بها » وترفعه فى اطواء » وتدعه معلةا فى الفراغ ‏ 
تموجية كأن ذلك الآثاث حت تأثير ارادة غير ارادتها » وتزيد وزن تلك المنقولات > وتقل 
منه كا تشاء » وتقرع جدران المجرة وسقفها وأرضها بتوقيع منتظم على حسب ما يقترحه 
علبها الحاضرون . من جسمبا أنوار تشبه ضوء الكبرياء فتحيط بها أو بالاضرين 
فى مظاهر فاية فى الغراية . وى ترعم مابريده امجريون على أوراق يقدمونها طاء فتكتب 
عليها أحرنا أو توقيعات أو أعدادا أو عبارات؛ يمجرد مد يدها نمو الحل المراد إحداث 
السكتابة فيه . وإذا وضع فى زاوية من زوايا الحجرة إناء فيه طبقة من الجبس الرخو » تنطبع 


(1) يدون 1100متزط فيدوف يونا قديم واضع مذهب اللاادرية من اهل القرن الرابع قبل لأسبح. 


لذن من عالم ما بعد الطبيعة 


فيه إعد برهة صورة يد صغيرة أو كبيرة » أو صورة وجه فى أقمى درجات الدقة » مطبوع 
مواجبة أومن الجنب » يككن أخذ شكله على الجبس . وقد حفظات وجوه اخذت يبهذا الأساوب 
تمثل ججيع الاوضاع » ويستطيع من يريد أن يدرس هذا الآمى دراسة جدية أن إعمد إليه . 

«ثم إن هذه المرأة ترتفع فى اطواء مهم كانت الأربطة التي. كمسكبا بالآرض » فتصير مضطجعة 

فى الفراغ على الم هن نواميس توازن القوى + وتبدو كأ نها قد تحلات من قواتين الجاذبية 
العامة . وهى ترئنن الآلات الموسيقية :كالازغول والناقوس والطنيؤر »م لوكانت لست 
بالإيدى » أو 'حركت بنفخ أعضاء من عالم ما بعد الطبيعة . 

« إنك لتفسر هذه الآمور بأنها حالة خاصةمن النوم المغناطيسى » وستقول يأن هذهالمريضة 
مشعوذ فى ثوب امرأة نستحق أن بزج بها فى مستشنى » فارجوك أيه الاستاذ المظيم أن لا آخير 
وضع المسألة . فكلنا يعلم أن النوم المغناطيسى لا محدث غير الوثم هنيبة . ومتى ارفضت 
الجلسة ياخذكل شىء صورته الاولى . ولكن الأمس يجرى على خلاف هذه السئة » فى المالة 
التى يمن بصددها » فإنه تبتى بعد رفع جلستها آثا ركل ما حدث فيها من الموارق » وتبق 
أذلة حسوسة طا جديرة بالاغتبار . 


« فاذا تقول فى ذلك 7 

ف ولسكن اسمح لى أن أستمر فى سرد ما أنا سب إذهذه المرأة فى بعض الأحوال تستطيع 
ٌ ذه الناحية كال”ميّة المصنوعة 

لية من نوع جديد » فانها تأخذ صورا غريبة . فتكم لها 


شيئًا . 


من سيقان ومن أيد 7 لا ندرى من ذا 


دقن ينها يككون العا بويا عليهامن الاشرين افرط نف بعد التصديق» زى 
! 


تلك انين السحرية » وهذه الخالة الخاصة نضطارن للقوا لباحمال تدخلقو: 

د لاتضحك حين أقول « تضطرنا القول بتدخل قوة خفية » » ذالى لا أثبت شيئا » 
وسيكون لديك وقت للضحك بعد قليل . 

« بها تكون هذه المرأة بالأريطة » تمر قراع الثة فى المكان لا يلم أحد من 
أينأنت » وتبدأ باحداث مداعبات مسلية للمجربين أن ع لفنعاك هو تود لطي 0 
وتجردثم من ساءاتهم ودراهمهم وخوامهم ودبابيسهم مبارة تفوق ق الوصف ء وبتلطف ممزوج 
بالمرح . وتزيد فتخلع ملاس الحاضرين وصدرياتهم وأحذيتهم » وتنظف البرانيط ثم تردها 
الى أصحابها ء تعبث بشوارب الرجال ثم تضلحها » وأحيانا ترب بعش الماضرين بجمع يدها 
(بالبونية ) إذا اغتاظت من شىء . 


لنجثث » بنيث صحدث عندملامستها القشعريزة : وإذا أراد أحدا يامسنها 
وأن يتتحصها بمناية 6 متى سمح بهذا النحص التور الموجود بالحجرة » تفع 
فى الفضياء ا نا ماري مدع + دقفي إذ ذاك كالآيدى الحشبية التى تستعمل للدلالة 


0 إى أقسم لك بأنى خرجت من غار (سيرسيه ) (1) هادىة ب" البال . وبعد أن تخلصث 
من هذه السحريات استعرضت كل ما أثر فى تفسى منها » وات تتهيت الى أى كذبت تقسى 
وإن كانت شههاذة حوامى تؤكد لى أن لم أ كن واقما حت تأثير غرور أو وثم . والى جاب 
هذا توجدا كداس من مؤلفات أشهر الجريين من القداى والمماضرين » لا فائدة فى تسميتهاة 
الشهد بصحة هذه الحوارق وتؤيد الناحية الواقعية منها . 

دف أثناء هذه الجلسات تحدث دائهما أشياء جديدة وغير منتظرة » وتنتهى بقبادل السلام 
وبالمصاخة بالايدى» (وهذا نادر) » مع أشخا ص كاسين بالأقشة » يظهرون للمجربين ثميختفون 
كالظلال فى مدى هنيبة قصيرة . 

«لا يمسكن أن تنسب هذه الآمور المارقة لاعادة الى الشموذة » ولملك تقول بوجوب 
الاحتراس من التدليس » و بتفتيش الشخصالذى أنا يصدده تفتيشا دقيقاء لمنع وقوع أىختل 
أو تزوير » فاعلم أن الحوادث ث التى محيدث لا تثفق اتما وفوغ الاحتياطات النى يتخذما 
الحاضشرون . وفى هذا سر يجب البحث فى كثفه » فانه يجب أن يعتير بات الشخص 
الذى تحصل على يديه هذه الحوارق ليس هوالمتصرف فيها . إذتما لامشاحة فيه أن هذا الشفخص 
فيه خاصة إحدائباء ولسكنها لاتحدث إلا بتدخل عامل مجهول . 

«ينتج مكل هذا صموبة عظيمة فى دراسة أساسهذه الشموذة الجيرة للعقل » وضرورة 
: عد منها يصلح لتنويرعقول المخدوعين » وكسرشرة الخصوم الذين» 
ما هو معروف» يتكرون فضل العقول التى جربتها من قبل . هئولاء الخصوم الذين يدعون 
| كتشاف القوى الطبيعية اللفية استنادا الى قرينة بسيطة . فتراثم من مجرد سقوط تفاحة 
على الآرض ومنحركة البندول ( الرقاص ) يستنتجون النواميس الكبرى التى تعمل فى الكون . 

:إذا تقرر هذا فاليك دعو للتزال » فاذا لم تكن قد كتبت العبارةالتى اقتبستها منك جرد 
اللذة الكتابية » وإذا كنت تحب السلم حقا لذاته » وإذا كنت منزهاعن الآراء الموروثة » 


(1) سيرسيه ساحرة مشهورة كانت موجودة قبل اميلاد يتحو ألف سنة » يضرب بها الثل فى قلب الاعيان . 


م1 من عالم م| بعد الطبيعة 


أيبا العلامة الاول للأتمراض العقلية فى إيطاليا كلها » تفضل فابرز لى فى الميسدان وكن 
بأنك ستنازل رجلا قويم المذه بكري الشيمة . 

«دفاذا استطعت أن تنقطع عن أحمالك أسبوعا » وأن تترك البحوث العزيزة عليك » فبدل 
أن تمفى ذلك الاسبوع فى الملاء » عين لى مكانا تمع فيه » وتخير الوقت الذى أستحسنه 
لاقدم لك فيه ساحرق المذكورة . 

« واتخذ حجرة لا يدخابا غيرك قبل التجربة » وضع فيها ماتريده من المناشد والآلات 
الموسيقية» وأوصد الباب بالأقفال. ولت فى 
الأرضى » لآن هذه الحواء الجديدة لا تصلح لآن تنتقم مرئ الثعبان الذى خدهها بإتقاعبا 
فى الفتنة . 

« وسيحضرنا أريعة رجال يا هو المألوف فى كل منازلة منطبقة على قواعد الغروسية » 
بار أت متم اثنين لا أراها إلا ساءة الصدام » وأنا أختار الاثنين الآخرين . 

م للشترط قط شروط أفضل + ان هذه بين فرسان اموان المستدير (1) . ومن الواضح 
أن التجربة لو أخفقت فان ‏ أ وها إلا ىشحم القدر ٠‏ أماأنت فستحك عل يق مسا 
بالهذيان المرضى » وإلى أرجو أن أشن منأوهاى ٠‏ ولكن إذا تكللت جبودنا بالنجاح» فان 
استقامة أخلاقك ستفرض عليك كتابة فصل اتشهد فيه بدون لف ولا كتان ولاسوء قوم 
بصحة هذه الظواهر الارقة للعادة » ونيد بأنك تحاول البحث عن علل حدوثها . 
هذا ريد سنا )»تفيل خا لبيارة و9730 يه 


ةدا وف : 9 اشرق يعي عليه لاح المقيقة أن يطبق 


شفى الكذب » 
هذا ماكتبه الاسناذ أركو لكيايا الى الاستاذ سيزار لوميرو زو» وكلاها من أقطاب ب العم 
فى ايطالياء فلم يرقم لوميروزو بهذا الكتاب رأسا ثقة منه بأن هذه الموارق لم تخرج عن 


كوها غارق » ولكن حلث أن رجال العلم الايطاليين والفرنسيين والاتجليز والالمان 
والبواوتيين » اهتموا به بفحص الوسيطة التى ذكرها الاستاذ كياياء ونشروا اح بحوثوم 
على رءوس الأأشهاد » فأغرى هذا الصوت العلمى الاججاعى الأستاذ سد لا قري 
فى بحث هذه الموارق » ففعل » وبذل كل حاولاته العامية فى إثبات تدليسها فل يفلح » 
افكتب معترا بمخطثه الاول . وسننشر اعترافه فى الجزء النالى لهذا . 

الله الحقيدة فى العالم ااروحانى بم-ذه المسكتغفات الجديدة » وهى ليست 


ة وقد جرت طادة امجربين لاشثون النفسية الاجتماع حول خوان ووشع ايديوم عليه . 


من عام ما بعد الطبيعة 4 


مجديدة» فقد لازمت الانسانية من أول نشوئها » ولكن العلم الطبيعى هو الذى شكك فيها 
منذ ألنى سنة » وكان تشكيكه محصورا فى إعض الغلاة من قادته » قاما استبحر وزادت مادته» 
وظنأهله أنهم قدتذوا المججيعمساتير هع الالمادجهو, إرث» ونشروا آراءهم بين الدهاء» فذاع 
نين أ كثر المتعامين . ولولا أن الله تدارك الناس بهذه الآيات البالغة » لبلغت الكبرياء برجال 
العلم حدا لا يطاق » ولمم الالحاد جيع الطبقات . 

وقد أحسن العلامة الف نسى الكبير التكونت دوجا سباران حيث قال فىكتابه ( الأخوئة 
المتحركة ) بعد دراسة علمية مدققة لهذه الحوارق . قال : 

« فى الوقت الذى بلغت فيه كبرياء العلوم الممحصة الى حد لم تبلغ اليه من قبل » وف العهد 
الذى أ كثرت فيه من مكتشفاتها » وخيل لها أنها قد أدركت ججيع مساتير المليقة » نعأت 
مشاهدة صغيرة منخصة للعلماء لم ككن منتنارة » ولم تقبل الالتثام مع أىتوع م نأنواع المعارف 
الرسعية . فبل يعمد الى تغيير نظام هذه الانواع العامية لاجل هذه المشاهدة الصغيرة # وهل 
يقل العلماء أن يتنازلوا عن غصمتهم المزعومة 7 وهل إمترفون بحبهلهم ووبأن معلوماتهم فاصرة 
محدودة # لا لا ! فأهون مكل ذلك أن ينازعوا هذه المشاهدات الجديدة حقها الوجود . 
فلا ينبغى طا أن توجد . وعليه فهى ليست بموجودة ؛ وليس طا حل من هذا العالم . فان 
الجبامع العامية اتى تعرف كل شىء » وتغهم كل شىء » لم تحرف ماذا تفعل بها . فتضور بعد 
ذلك هل من الصعب أن يشور ممثلوها على هذه المشاهدات » ويؤلبون الجاءات الجاهلة عليها » 
مع الاستهرار فى الاعلان عن أتفسهم أنهم وحدثم الرجال العقلاء الدرجة القصوى ! » 

ثقول : إعبر التكونت دوجاسباران عن هذه الموادث (بالمشاهدة الصغيرة) ؛ وعذره أنه 
يتسكلم عنها على عهده فى سنة ( 104 ) أى قبل نحو خجس وثمانين سنة» أيام كانت فاصرة 
علىحركات الآخونة والتتخاطب مع مار العالم الروحانى بواسطة القرع عليها . ولكن فى مدى 
هذه البرهة الطويلة من الزمن )١(‏ قد تطورت هذه المشاهدات الخارقة » و بلغت الى حد لفت 
أليه أثار أقطاب العلم فىكل أمة » كا يتضح ذلك من الفضل الذى كتبناه فى الجلد الثامن 
من .هذه الجلة حت عنوان ( استحضار الآرواح فى أوربا ) . وسيرى القراء مما ننشره هنا 
أن هذه الموارق قد أثبتت بالآدلة المحسوسة أن وراءعالمنا هذا عالما حجوبا عنا » وأن فيه 
كائنات مجردة عن المادة هاعقل وإرادة » ولا يهمنا نحن أن تسكون تلك السكائنات أرواح 
الموتى أم جنة » أم عالا آخر . فالمدار على إثيات وجود العالم الروحاتى الذى يتكره الماذيون 
ويتشددون فى إذكاره » وهو أساس الدين » وبلله التوفيق . ال ب 


(1) البرهة فى القطعة الطويلة من الزمن ‏ خلا لظن العامة من انها تمق القطمة القصيرة منها . 
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سارت قافلة الزمن بالانساائية فى حراء الوجود ختى طال عليها الامدء بين ليل دامس 


مرب العناد مركوم » فلم ببق طم من الشمس 
إلا لفحبا وسميرها وثم فيها كالمون » يلوثون فى اضطراب متدافع » ويين أيديهم ظل ظنيل» 
وماء مير » ودوحة من الايؤان وارفة ن » تتدى اليهم دعوات المرسلين ليفيئوا الى جنة 
عرضها السموات والارض أعدت اللمتقين » فلم تثمر دعواتهم إلا إعراضا » ولم يدم إنذارم 
إلا فرارا » وثم إِذ ذاك فى 'بداءة أطوار الحياة بعد أن حبوا قليلا من مهد النشأة الأولى » 
وغرارة الطفولة ؛ فى حضن الابوة المعاءة والآدميةالمسآكمة» وكا نهم نموا أوجهاوا ففتنوا ء ومم 
لا يزالون فى دور الحضانة » وأمعنوا فى الحيدان عن الجادة » فبعث الله اليهم نوما أب ثانا 
ورسولا وهاديا ليرشدم الى سواء السبيل » فلبث فيهم ألف سسنة إلاحخسين عاما يردد صبيحة 
الحق » ويدعوثم الى الله حتى استياس من استفتاح قلوبهم » فصرح عن ضمير الغيب فيهم « قال 
رب إى دعوت قوى ليلا ونهارا فلم يزدم دمائى إلا فرارا » وإى كلا دعوتهم لتقفر لم جعاوا 
أصا يميم ىآذاتهم واستفهوا ثيابهم وأضروا واستكبروا استكبارا » ثم إلى دعوتهم جبارا» 
ثم إنى أعلنت لم وأسررت طم إسرارا ء فققات استغفروا ربك إنه كان غفارا » يرسل السماء 
عليكم مدرارا» وعدم باموال وبنين ويجمل ع جنات ويجعل كك أتهارا » . 

قاما بلغ كتابهم أجله » وعاد آخر الطبيعة على أول اله نسخها إلخادا لايفي» الى الايجان » 
وسرى ذم الاجداد فى شرا بين الاحفاد » تبيينا للحكة الاهمية فى اعنقاب داء الأرواح لمظاهرها 
فى الافراد حتى يصبح داء الجاعة الممى” » وتحقيقا للوراثة الفسكرية المنحدرة من الأصول 
الى الفروع ‏ لم ببق لدائهم دواء إلا الارفناء لتتجدد البذرة » وتستقبل الانسائية من عمرها 
جيلا جديا لم تلحق به أوضار التقليد الآبله » فكانت النهاية د وقال توح رب لانذثر على الأرض 
من السكافريندتيار! » إنك إن تذرثم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كارا » 
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فى هذا الافناء العام لتلك الآمة من الناس حكمة التطبير والوقاية » حتى يكون التقاح 
فى منابت أنمى لاخير» وأخصب للهداية » وأحيا للحق عكالتربة الطامية إذا اثعبب عليها وهمج 
الشمس يبست وتضامت فى أحشائها حيويتهاء وجمدت قوتها الدافمة» قإذا جادها المزن إصبيب 
هن السماء انساب إليها الشبابٍ فى نضرة الحياة « وترى الارض هامدة فاذا أنزلنا عليها الماء 
اهتزت ورت" وأنبتت م نكل زوج بيج ». 

أطغى الله طوفان نوح عليه السلام على الآرض ليطبرها من كدورات الانسانية » ول ببق 
إلا يذورا صالحة للا اتصلاحية تنمعى مع ملاماتم| الزمنية » فاخضوضر هذا النبت الاأساق 
وأزهرء وتمى وأمرء ونظر الى السماء بمد أن كالثت دائم النظر الى الأرض » وأعبد تفسه 
النجومهاء وتكثلها فى أحجار بنحتها » وتماثيل من صنع يده يعكف طاء فسكان ذلك على ما فيه 
من مماية إيذانا بولادة العقل الانسانى الذى أنف ١‏ اد للتراب لذانه » وإن جمله مظبر 
عباداته » وما إمنى هذا العقل وهو فى طفولته ؛ والطفولة غريرة إذا رضيت »عنيدة إذا أبت » 
خير ما فيها عاطمة النقليد الساذج فى إسرار التكوولة المتعالمة على جهل ! فلا بد من رعاية مسددة 
بنبأالسماء» تقوده فى سبيل معبدة » لتكشف له عن بعش مظلاهى الوجود ليرى وإسمع » فبعث 
الله خليله ابراهيم هاديا ورسولاء يخاطب العقل فى مهده » وقد أعانه الله بالحس الصادق ليشهد 
على صدقه د و إذ قال إبراهيم لابه نر أتنخذ أصناما آلمة » إنى أراك وقومك فى شلال 

مبين » ليصرف أذظارثم عن الطين والغراب ؛ ويلفت نفوسهم الى ات الله فى الآفاق « وكذلك 
*ثرى ابراهيم ماتكوت السموات والآرضٍ وليكون من الموقنين ٠.»‏ 

هذه عظظمة السماء بكوا كيه وأقارها وتموسها أحرى وأجدر أن تكون منازل ارعال 
اره » ومسارح له فى تجواله » قهى منار الداجى » وهداية السارى » ولكنها 
مسخرة لقوة قاهرة » قد وسعبا الفناه بميسمه « فلما تجن" عليه الليل رأىكوكيا قال هذا رلى » 
فاما أكُل قال لاأحب الآفلين ء فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربى » فاءا أفل قال لثن لم يهدى 
ربى لأكوئنة من القوم الضالين . اما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا أكبر» فاما أفلت 
قال ياقوم إنى برىء ثما تشركون » إما الآلوهية يمع الككالات ء سلطانها على الكليقة مبسوط + 
ومظاهر جودها عل التكون سابقة » تمن كل موجود عناصر وجودهء فاليها وحدها يكون 
النطامن والاضوع ء والنوجه بالعبادة والمشوع « إنى وتجبت وجهى للذى فطر السموات 
والآرض حنيفا وما أنامن المشركين » . 

عكذا كان براهم اخليرعليهالسلام لحك يقوس يها مدا الى السماه ليحر رعقوطم من ربقة 
التقليد الارضى فتأبى عليهم طبيعتهم إلا الركون الى تراث الآباء د أو لوكان اوم لاايعقاون 
شيئا ولا يبتدون » ! وللعقل الانساتى معماكثف ومضات من النور خاطفة كانت تعاودثم 
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إذا صدمتهم سخرات الضلالة فيقرون بالمق فى ختارات » ولكنهم سرت ما يككرون 
«فرجموا الىأنفسهم فقالوا كم أتم الظالمون . ثم'تيكثوا على رءوسهم لقد عات ما مؤلاء 
إنفاقؤان» . والطينة غلا عرة "عق في كنفة قة ‏ استوات عل تقافزع كت 
فى مداركوم » فلم توقظلوم بقفلهم قارعات الحجج » و: تنبههم داويات النذر » ولم يبق إلا الأسف 
المزين على إهدار كرامة العقل الوليد د أف” الك وما تمبدون من دوخ لل » أفلاتقلون» 1 
فسكان جوابهم ماقة الضعفاء » وجوالة احج دقالوا تحشر قوه وانصرواآطمم إنكة: كنثم فاعلين » 6 
فرد عليه م كيده » وكاد طم فى أمرثم » وقلب علههم شرم » و جمل منه آبة اتكرامة والرعاية 
الالمية ليله هقانا انار كوقن بد وتلاما على ابراهيم» وأ أراذوا بهكيداً لخملناهم الأخسرين » 
من بداع ستن الله تعالى مع رسله السكرام أن جمل شرائعهم فى أصدق صور الملاءمة 
الطبيعة أنمهم التى بعنوا طدايتها ؛ وجعل آيانهم متمشية مع الاستعداد القكرى لأولئك الذين 
خصهم الله بدعوتهم » فقد رأينا ما قصه القرآن الحسكيم أت أمة نوح عليه السلام لم تكن 
لضع فتكو ينها الفكرى مستعدة لقبولاطداية الابلمية » فكانجزاؤها فآبة رسوها» وحق 
عليها الفناء » وكانت أمة براهيم عليه السلام قد استقبلت من أس العقل عق تاها لم ينج » 
وجادلت عن عقيدتها التقايدية حتى كعف لما الغطاء » فأبصرت إبصار الآرمد فى -لإظلات 
خاطفة » ثم عادت الى مكانها مر: الحياة خاسرة » وتركت الى الزمن إصهرهاء والى كوس 
الهداية توالى عليها إشعراقها لتقتل بأشسعة المق جرائيم الباطل » حتى يبت الجسم فى حصانة 
من الأمراض الطارثة » ويستعد لقبول نوع من الدواء جديد . 
ومن لطائف الحسكة الالهية أن أب الله آية الحسدى وأصول المنيفية بين تلك الآمة» 
وجمل أفناتها العديدة تنفرع من دوحة ابراهيم عليه السلام » ليسرى من نفحها بين الفيئة 


داهم 


والفيئة نسمات توقظ إحساس الآمة » وتنبه شعورها الى التسمع لصوت المماء من جديد . 
.يلحظ المتأمل فى ناريخ النبوات أن انفسترة التى كانت ابراهيم ومونى غلييما 
السلام فى أحتلى نقطة فى أفق الوحى الالهى بمطالع ثموس اطداية » فلم يعرف فيا قصه الله 


علينا فى كتبه السماوية » وفيا ذكره التاريخ القديم عدد من أنبياء الله ورسله الكرام أ كثر 
موسي المقبة من الزمان . وهذا أيضا من حكة الله تمالى فى الملق » كينا للاسباب 
والدواقع مر إنضاج الفطرة فى دور مراهقة المقل الاذسانى وخضوعه للتزوات المادية 
فى أشكاطا 0 

فاما بعث الله مومى عليه السلام فى هذا الدور من أطوار الحياة الى بنى إسرائيل »كانت 
الانسانية قد اتخذت سعتا من التفكير الماقل الذى ابه الى تعرف بعض ظواهر الوجوده 
فى صور شتى تعتمد فى أمملها على التدين » وظبرت إعض النظريات الفلسننية فى الجنس الاغريق 


ثهس اطداية دنا 


مستقاة من الدراسات المصرية التى كانت اح كارا ارجال الدين لا يناما سواثم من بقية طوائف 
الشعبء وكان من أظهر تلك الدراسات مباحث القوى الخفية كالسحر والطلامم وما إليها ما 
استخدم فى تنويم العامة واستعبادهم نحت ستار الدين وسلطات الغيب » فظات الشعوب 
على جبالتها » واستخدم العم فى إذلاهاء وقد كان بدو اسرائيل الشعب الفضل من شدوب 
الالماية عكةانا كاذيه مق تتابع النبوات » ودلائل الهداية « يا بنى إسرائيل اذكروا 
تعب الى ألمت علي وأق فشليع على العالمين » . فلا أسماهم الموى » وأضل, م الطمع 
فى الحياة الدئياء واستعبدهم الحرص على الدوا. نق » صرف الله عنهم تعمته » وأحل بهم نقمته » 
وسلبهم عزثم » وساط عليهم فرعون يسوءهم الاسف والعذاب الأليم » حتى الت علوم 
الأرضيها رحبت #قبعث ال هم موسوفليه اللا اليستنقذم , فرعون 
من وهدة العبوديةالتى فرضها عليهم كا فرضها علىقومه » فاستخفوم 
« إن فرعون علا فى الأرش وجل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم » يذج أبداءهم ويستحي 
نساءهمء إنه كان من المفسددين 6 . 


أيد لله تعالى مومى بآيّات من جنس أبررز معارفهم وما مهروا فيه » ففلج بمعجزته على سحرة 
فرعون وعاماء قومه وفلاسفم, بم » والعلم كشاف للحقائق » إسوق صاحبه الى مراقع الب » 
ومشارع الحق » ويقوده الى مثازه الطداية والاغان » فا من السحرة لمومى إيمان العلماء الذين 
قدروا الحجة حققدرهاء وسموا إفطرثم على سخانات فرعوق » ول يأبهوا لوعيده وتهدديده» 
وأشرفوا على المياة الدنيا فعبروها » فتصاغرت أمامهم ذلياة » فكان حسبها ذما وتنقيصا 
فى نظرم أنها بين فك آلم: تدور دقل آنثم ل قل أذ كان لعء إن لكبيع الذى علدم 
السحر» فلا قطمن أيديم وأرجلم من خلاف » ولاصلبتم فى جذوع النخل » ولتعد د أينا 
أشد عذابا وأبتى » قالوا لن تؤثرك على ماجاءنا من البينات والذى فطرنا» فاقض ما أنت قاض » 
إغا تقضى هذه المياة الدنيا » . 


أتجى الله ببى إسرائيل من عبودية فرعون » وخرجوا من مصر عائدين الى الارض 
المقدسة» وفى تقكيرم النواء وجبالة انهم ماكاذوا يخلصون من تأليه فرعون حتى اتحدروا 
الى الشرك الوثنى فى أحط مسوره» يطلبوته دينا لهم « وجاوزنا يينى إسرائيل البحر فأتوا 
علىقوم يمك فون ع ىأصنام لم » قالو| يامومى اجمللنا إطاكاهم آلمة» تالإتم قوم تجبلون» . 
وقد عكفوا على تجل السامرى » وشههوا الله تعالى وتقدس مخلقه د فقالوا أرنا لله جيرة » م 
لنناء الجر فى التي أدبيف ءا قات 8 الزمن تلك الشجرات 
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فاما طال عليهم الأمد وقست قاديهم أرصل الله إليهم عيدى بن ميم عليه السلام إشريعة 
روحية تقوم على التساع المطلق » وتحقير الدنيا والتزهيد ااسكلى فيها » والدعوة الى التقشف 
ل لس ل الي 
مواشعها » وجموا بقتل المسيح » فلم ينالوه » ورفعه الله إليه لاه | مطورا. 

استقرت المسيحية الى جانب شريعة التوراة ؛ فاصطدم اليهود من جرة النظام الاجماعى 
بدولة الرومان » ومن والدين بالمسيحية الزاهدة » ولسكن المسيحية لم تلبث 
أن انتحل الآخذون بها عقائد وتقاليد ليستمنهاء فأخذ ملوكهم يستغاون اسعهافىبسط رواق 
العبودية القاسية على الشعوب المستضعفة »كما استحالت من قبلها اليوودية الى رسوم اقتصادية 
عرابية ؛ ودب الى دولة الرومان الناريخية داء الشيخوخة واطرم » كنتيجة لتلك الهزات 
العاصفة الداخلية » والحروب الناشبة مع الفرس + وفشى الثرف واللهسو بين خاصة لقعت 
وغامته » فأخذت تزوى وتذبل » حتى أدركها الاسلام على ربوة من الرماد المهيل . 


كان هذا الجانب من العالم أرق جوانبه من الوجبة الفسكرية والاجتماعية » وقد صار الى 
ما ضار اليه من القردى والاتحدار فى هاوية الجبالة الفكرية » والفوضتى الاجتماعية » والبلادة 
الدينية » خضوط لسنة الافناء والتجديد . أما الجانب الآخر فقدكانت فيه دولة الفرس جائمة 
على صدر الشرق بككسرويتها الطا. رة تسوقها حثيثا الى الفناء . ومن أمم 
تلك العوامل حالتها الدينية الغريبة المتيدة » فديانة الفرس مجوسية يكاء » وله النيران» وقد 
طال عليها الزمن نحت نير تلك الديانة » ففعلت فى ككوين تفسية الآمة فعلها السىء » ما كان له أثر 
ظاهر فىحياة الآمة القكرية » ذذآ كان الجانب الآخر من العالم شهد نظريات فلسغية هما قيمتها 
العامية » فان الفرس لم نتكون طم فلس ةخاصة عظيمة الاثر كنغلسفة اليونان والرومان » اللهم إلا 
نوع من التفسكير تمثل فىخطرات الهكم والآمثال التىهى نتيجة صقل الذهن وإجالنه فى حنايا 
الوجود . وأظهرما كان طم منالنهضات الفكرية نهضة مصلحهم (زرادشت) ؛ لاجد فيا الباحث 
اللريات محددة الغرض » قأئمة الأول والقواع د » ومع ذلك فالما أيضا فلسفة موضعية 
الا جال مطلقا لموازتتها بفلسفة أرسطو وأفلاطن وسقراط وسوام مر فلاسفة الجانب 
الغربى للعالم » وكانت الفرس دائمًا إذا نوضت للتحلل من عقيدتها الموروثة اشطربت اضطرابا 
عنيما يدفع بها الى الوراء » فهى <ينما استقبلت مذهب ( مانى ) ومثنويته التى فلسفها بعض 
أتباعه الى نظرية ( الذور والظامة » أو امير والشر ) ل تستطع بناءه على قواعد عامية تقربه 
من المياة العلمية » فظل أشل كسيحا حتى هاججته إباحية ( منردك ) التى هدمت لظم المياة » 
وجعلت المال والنساء شركة شائعة بين الناس ء لا يقيدها قانون ولا نظام » ولاخاق 
ولا شعور » فأضطربت الآمة الفارسية بهذا المذهب اضطرابا زلول أركائها » وأشعل فيها 
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نيران الفتن الجاممة التى خاض غنارها بعض ملو كم الذين كانوا يحكون الآمة حك استبداديا 
قتلفيها النخوة والرجولة والكرامة الذاتية والاعتداذ الشخعى » نما أضعف شوكتها وفرق 
كلنها » فلم تستطم أن تتدقع عنها عدوا خارجياكان ا بالمرصاد» وطمعت فيها الم » وتذاءب 
عليها جيرانها » وتصدى لطا العرب قبيل الاسلام فى واقمة كانت أول تعبير عن القومية 


أظل القرن السادس الميلاذى الوجود وقد أسدل ليل الضلالة على المياة ثوبا من الجهالة 
قها » وتراءت ذؤبان الاستبداد فى صور الماوك المتألهين والحكام المتجير. 
من حدي داسك امسو | مام - 
فنيت القوى القردية من مقومات الجتهع » وطدنت معام الديانات » وفغت الضلالات » 
وتمثلت حيوية الآثم فىأشخاص الملوك الذي أوهموا شعوبهم أنهم منطينة لاتجرى فى أخاديدها 
خبالس ابعمرة: ادلي غب اليدوم «رمايوا م0 عخالطتهم فقدسوم » والطبعت 


فى مخيلة الأمم للملوك صور لابر: إليها اطيال» ولكن الفقل الالسائى ى هذا الور كان 
قد بلغ رشده ؛ وتسكاملت خصائصه » فتطلع الى منفذ من منافذ المداية » وأنى له والظلام 
كثيف » والفطر فاسدة ! 


لقد عهد الناس من سان الله معهم إذا اشتدت بهم التكريات » وضاقت عليهم المسالك وعم 
الثثلام أرجاء الآرض » أن يكشف عنهمكربهم » وينير طم سبلهم » وإطلع عليهم ثعس الهداية 
قتيدد ماين ران ابن مادج دس ده 


دعل اشرق وحومد الاك السو وم اي ومع البوة؛ومعرف اا 
وفيه فارس صاحية القبر والسلطان ؛ وفيه اليهود أصماب شريمة التوحيد ؛ عن مجديد عهده 


فى الاصلاح الدينى التكريم 7! ويل للعقول من فلسفة روما وأثينا »فانهما فى الوقت التىكانت 
تقرر مدارسهما أعظمالنظريات فالفلسفة الالهية والخملقية »كانتا تريان أن الناس لم يخلقوا من 
طينة واححدة » وأن إعضهم متاع يتصرف فيه مالسكه يما يشاء من أنواع التصرفات » حتى 
بالقئل والاحراق ! فأين المخرج 7 ومن أين ببكون الخلاص 7 

هناك فى زاوية من الدنيا حيث لم تندنس الفطر الانسانية » فى الإزيرة !. 
حيث الآمة العربية قابعة فى عزلة عن العالم » سليمة التشكوين » قوية الشكيمة » فتية 
شمر ما فيبا جبالة ضالة » وضلالة جاهلة »كالصدأ على وجه المرآة ؛ ليست محتاج فى قبول الصور 
واتطباعها على أدعها إلا الى صقل وتنظيف . وهناك فى أم القرى حيث البيت العتيق » بين 


الما 


3 تمس الطداية 


وديان مكة ووهادها » وفى سفوح جالطهاء تقطن قرا اش سادنة البيت » وعاضرة البلد المرام » 
يجار إلهها العسرب فى >كوماتهم » ويف دون عايها فى تجار انهم » ويتحا كون الى فصحائم! 
فى بلافاتهم , 

هذا سيدها عبد المااب يجاس على وسادته فى ظل التكعبة المثرفة فتفد عليه البشرى 
أن قد أقبل إليك وليد جديدء اهتتز قلبعيد المطلبفرسا ؛ وسمى الوليد ددا » 
قريش : ما هذا الاسم وايس فى أسماء انه وأجداده #فقال عبد المطلب : رجوت أن يحمد 
فى السماء . عناية من الله هى ااتى ألقت على لسان عبد المطلب هذا الاسم العكريم + ليتحقق 
ما أسشترء الثيب ب لهذا الوليد من 

ولد مد هلى الله عليه وسكا يول نان » وشبحا يشبون ‏ ليس فى أمره ما ينافر 
طبيعة المياة المادية » أو يخالف قوائين النشأة إلانسانية . وإذا كانت قد احتفت عيلاده 
إرهاصات ترويبا كتب السيرة فهى منقبيل إشعار المياة وإعدادها للبعث من جديد » بعد 
نوم ميق فىحوالك الضلال كأ نما تقول الطبيعة بإإرهاصاتها : هاهى ذى ثمس الهداية الالدة 
باشراق » فاستيقظوا لتسيروا فى ضوها الوهاج الى ذروات |اسعادة » وأسئمة المهد 
والسيادة » فلا ادتعباد بعد اليوم ولاعبودية لمن أنصر الضوء قر تفسه من ريقة الجبالة 
والضلالة ؛ ولا استبداد ولافوارق بين أبناء الانسانية » ولكن ستكو نحبة وسلام » وعدل 
وإغاه » وعطف ورحة . 

أريمون سنة قضاهائد صل الله عليه وس قبل البعثة بين ظهرائى قومه » إعرفون مدخله 
وتخرجه » وسراحه ومشداد » ونشأته ومرياه » وعشراءه وأصدقاءهء لايخ عليوم من أمره 
شىء ء لآنه لم يحاول أن يذنى على الناس شيئا من أمى حياته » ولا كان ذلك فى طدعه » ولا حدثته 
به تفسه . أربعون عاما كان فيها طغلاء وفتى » وشاباء ورجلاء مات أبوه فل يقرك له ماله” 
يذكر » ومانت أمه ولما يشب عن دور الصيا » فعاش فىكفالة جده شيخ يش وسيدها 
عبد المطلبكأعز ولده ء برعاه ويحنو عليه حنو أب فقده قبل أن اه » ولما مات جدهكان 
فىكفالة مه وصئو أبيه أبى طالب » وهو من حار قريش الضاربين فى الأقطار » فتعاق به مرة 
وسافر معه الى الشام » ولقيه راهب بصرى ؛ وكان عليا ببشائر التكتتب السالفة » وعليا بحقد 
البهود على من ينتزع منهم راية التوحيد التى عزقوها ليد الما وغ ييل كيان قا له 
عليه اليوود » ورجع به ممه بعد رحلة قصير: فلم يرض بحياة 
البطالة والسكس ل كغيره من شباب مكة وفتيا 1ك عل داع يا ا سب 
وآجر تفسهار: عى العم على قراريط يأخذهاء وله برعيها *ر2 قبل ذلك عهد » لآنه اشتر| 
مع إخوته من الرضاع فى رعبها وهو فى طفولته الطاهرة . 1 

ثم اشتغل بالنجارة » فسكالت ميعون النقيبة » وافرالا: دباح د نا 
وصدقه وسمو أخلاه أثرياء قريش وذوو تجارتها » وأرادوه على العمل لم فى تجاراتهم 


قد اذ 


مع أبناء ممومته 
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ولسكن الغيب كان قد أضمر لخديبة بنت خويلد الاأسدية مجدا لايدانيه فى الحياة + 
فسبقت اليه وعاقدته على أن يعمل فى ماطا » وسافر الى الغام ومعه غلامها ميسرة » فرأى هنه 
كلا خلقيا وراية ربانية حدث ,هما سيدته » فرغبت فيه زوجا » وخطبته الى نفسها » وسنها 
أدإعون سنة 6 وسنه خمس وعشرون » فاستشار مه » فأجابه وخطبها له » وأصدقها م نكريم 
ماله » فكان طا عليه الصلاة والسلام خير زوج تير النساء » وكان هذا الرواج المبارك عوناله 
علىهدوءنفسهوالتعبد لربه فعزلة ويجانبة لماكازعليه قومه هن وثنية وجهالة » فقدصرفه الله 
بحكته عر طو الشبا باب وأتمارم» ونش اليه التقاسع والتشاذق والتماظ الافعان 
فى الآسواق . روى صاحب الشفاء أنه صل اله عليه وسلم محدث عن 1 بعد مبعثه فقال : 
«لما نقات بغضت الى الأواثان » وإغض الى الشعر » ول أمم بشىء مما كانت انت الجاهلية تفعله 
إلاميتين » كل ذلك يحول الله بينى وبين ما أريد من ذلك » ثم ما مدت إسوء بعدها حتى 
أكرمنى الله برسالنه » قلت ليلة لغلام كان يرعى معى : لو أبضرت لى غنمى حتى أدخل مكة 
فأسمركا يسمر الشباب » تفرجث لذلك حتى جئت أول دار من مكة أسمع عزفا بالدفوف والمزامير 
المبون يتميع »ليت 3ك + قشرب: ب الله على أذلى فتمت فا أيقظنى إلا مس الشمس » ول 
أقض شيئا . ثم عرالى مرة أخرى مثل ذلك » . ولم تكن هذه الجائبة عن جفوة منه لقومه » 
ولكنها إنكار لقببح عاداتهم وكراهية لمتائدم . ولقدكان له باطتيرين منهم صلات اجتماعية 
وروابط إمسلاحية تدل على ما كانت تنطوى عليه جواتحه من قاب مفعم بالرجمة والاحسان 
وحب امير » والدفاع عن المق » ورد المظالم انتصاظ للمظلومين » اشترك فى ( حلف الفضول) 
وتحدث عنه إعد البعثة فقال : « لقد شهدت مع ممومتى حافا فى دار عبد الله بن جدمان 
ما أحب أن لى به حمر النعم » ولو دعيت به فى الاسلام لاجبت » . 

أما أخلاقه التكريعة فى هذا العلور سقسب امياة أن تسمع الى ول الله تعالى : ذ وإنك لعلى 
خلق عظم » ! وأى عظمة أجل وأعتظم من عظمة نفس تعيش فى بيئات وثنية موبوءة برذائل 
اماي تلا ؤناق مم نمي شه فود .ونان 4 قي إن بهذه العظمة اطلقية 
حتى ارآضوه حك بينهم فى أخمار حادث فى تاريخهم . ذ كر ر 
عند بناء التكعبةفى نم الاسود ء أيهم برسيه فى مكانه » <تى كادوا أن ,* 
عل أن يحكدّوا أول داخل عليهم » فسكان عد الآمين أول داخل » فقالوا : هذا الأمين » رضيناه » 
خسم نزاعهم بحكته » وأرمى الاجر بكري يده » وأرضىكل قبيلة صنيعه . 

الله أ كبر ! حياة كالشمس الضاحية » متصلة الحلقات » مءروفة المناصر » يقف صاحبها 
وحيدا يدعو الى دين جديد يقلب وجه التاريخ ويغاير معالم المياة » ويسوى بين السادة 
والعبيد» ويعحو الفوارق الجنسية » وينشر راية العدل » ويقيل الانسانية من عثرتهاء فا هذه 
القوة التى أمام العالم أجع تنادى به أن اخاع ثوب جها لنك » وتعال الى أغسل عنك أوضار ضلالة 


”> تعس الهداية 


القرون اغخوالى؟ إنها قوة الاعان إسموالعقيدة » وجلالالمبدأء سيطرت تلك القوة عملشخصية 
الى سبل الشقلية وس فصتت الائيا محقيرها وخطيرها فى تفسه الى جانب دعوة اق التى 
أرسله بها » وحمل فى سبيايا مايدك الجبال الراسيات » وما زاد على أن قال : 3 الهم اغفر لقوى 
فانهم لايعامون » . اما تجمعت لدى قوءه عوامل الذعر من ساطان الاعمان أججموا أمرثم 
واستغائوا وا المادية» ققالكة الاك ماوىليعمرم أن مالم نسه وجنهونعاه وأرض» 
لو اجتمععل أن يلئفت قابه عن دعوته للظة مااستطاع الى ذلك سبيلا : والله ياعم لو وضعوا 
الثامس فى يعينى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الآمى أو أهلك دونه ما توكته . 

وكيف وهو لم يدع الى ملك أورياسة أوثراء » وإتما يدهو الى الله الواحد الاحد» 
وطرح الدنيا نحت قدميه » وكان دعاؤه : الاهم أحينى «سكينا وأمتنى مسكينا واحشرق 
فى زمية امسا كين . 

أ كرهه الله بمعجزات باهرة خرقت قوانين الطبيعة ومزقتهاء فا تمحدى الناس بها » لآنه 
جاء ليخاطب العقول » فكانت معجزته الكبرى الخالدة التى تحدى بها العالم أجمكتابا من الله 
هاديا يخرج به الناس من الظلمات الى النور » ويفتح به أعينا حميا وقلوبا غلفا » وبرد على 
روحها النقى الطاهر » ويميد اليها إحساسها وشعورها وينبه مداركباء ويبلغ للناس 
قوانين المدالة فى غير مصائمة لنفس » ولا عاباة لقرابة . 

يأ الذينآمنوا كونوا ‏ قو" امينبالقسط شسهداء لله ولوعلٍ هسك أو الوالدين والآقربين» » 
وفى غير ضغينة على عدو أوخمم « يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شبداء بالقسط 
ولايجرمتم شنا نومع ىألا نعدلوا» اعدلوا هوأقرب للنقوى »» وف غير استطالة أوحيف : 
وفن ن اعتدىعايك فاعتدوا غليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله » «وجزاء سيئة يئة مثلبا» 
فن عفا وأصاح 
بيهم يأ يها الناس إنا خلقنا كم من ذكر وأنثى وجعلنا شهوبا وقبائل لتعارفوا ء إن أ كرمم 
عند الله أنقاع» . «الناس سواسية كأسنان المشط كك لآدم وآدم منتراب - لافضل 
اعربى على عجمى إلا بالنقوى أو بعمل صالم» . ويبين لم قيمة الاخاء والتعاطف » ويوثق بينهم 
رابطته د إنما المؤمنون إخوة » « لا يتومن أحدك حتى يحب لآخيه ما يحب لنفسه ». 

تعايم سامية » وآداب حكيمة » وشريعة مهيمنة جامعة لميرى الدنيا والآخرة . 

هذا ما طلعت به مس هداية مد صلىالله عليه وسلعلى المياة» فا أهنأ المياة يهاء وما أسمى 
وأحى ذكراها اظالدة فرحبا ببيع ا مدى » ومومم الثبوة » ومهبط الكل الاثساق 
شمس اطداية الآبدية » ومطلم اق الى يوم الدين 


أحاديث الوفود فى الاسلام 


ع ا 


كثيرا ما يذكر التاريخ وفودا وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أو على بعض خافاله » فيوجز المؤرخون فيا دار بينها وبين من وقدوا عليه 
من الأحاديث » وقد يكون فيها الطريف المعجب ء أو الحكيم | كاب » 
فرأى حضرة الاستاذ الفاضل الشبيخ حسن خطاب الوكيل أن يتحرى ما دار 
من هذه الاحاديث بين الوفود والموقد إليهم مر مصادرها الصحيحة 
ويطرف يبنا جلة الازهي . وهذه أولىكلاته : 
لماكانت سنة قسع ودخل الناس ف دين الله أفواجا » تنابمت وفود العرب عليالنى صلى الله 
عليه وسلم » فوفد عليه عروة بن مسعود الثقنى « منفردا » ليسم » وهو السفير الثانى الذى 
كانت قريش أرسلته سنة ست يوم الحديبية الى البى صلى الله عليه وسلم ليثنيه عن عزمه » 
ويخوفه من بطش قريش ء ويحوال وجهته عن دخول مكة » فسكان من خبره أنه لما وصل 
الى معسكر رسول الله ورآه ا مغيرة بن شعبة قادماء قام من فوره ولبس أداة الأب وسل سيفه 
ووقف وراءكف النبى يرقب الحال ويسمع المقال . فاما اتتهى المجلس بعروة قال : يمد إن 
قريشا لبسوا جاود الثر » وعاهدوا الله أن لا تدخاها علييم عنوة أبدا ! فقال له النبى صلى الله 
عليه وسلِ : جئنا معتمرين لاحاريين ٠‏ 
فقال عروة : ياحمدكاءنى بك وقد لافيت قربشا وأساءك قومك فتؤخذ أسيرا » فأى 
شىء أشد عليك من هذا ومد عروة يده وأمسك يها لمية رسول الله كمادة العرب فى 
المناظرة مع النظير . 
عند ذاك صاح المغيرة بعروة : أخر بدك عن لهبة رسول الله ! فلم مل عروة بقول 
المغيرة ومضى فى حديثه وأمسك باحية النبى صلى الله عليه وسل . فشربه المغيرة وخر 
السيف على يده وقال له : أخر يدك عن مية رسول الله قبل أن لاترد إليك » انه لا يذبخى 
لمشرك أن سه ! 
عند ذلك رفع عروة رأسه وقال للمخيرة : ما أفظك وما أغلظك !ثم النفت الى النى وقال : 
ياغد من هذا الذى قد آذاتى من بين أصمابك ؟ والله لا أحسب في الأ منه ولا شر منزلة ! 
قتيسم رسول الله . فقال عروة : من هذا ياهد 7 فأجابه البى : هذا بن أخيك شعبة . 


إلى 
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فقال عروة للمخيرة : ألست أسمى فى غدرتك #فوالله ما غسلت يدى منغدرتك إلا أمس + 
قد أورثتنا المداوة فى ثقيف (1) 

لما لم يفلح فى موءته رجع الى قريش وقال يامعشر قريش : إن مهدا قد عرض عليكم خطة 
رشد فاقباوها » ولقد رأيت قوما لا يسامونه لشىء أبدا . فروا رأيكم » ياقوم رأيت الملوك 
م رأيت مثل عد وما هو بملك ؛ واقد رأيت اطدى ممكوة وما أراكم إلاستصييم قارعة ! 
فل تعبأ قريش بها ذه يه عر ة » فأنصرف الى الطائف » الى أن كانت سننة تسعفوقد على رسول 
الله وأسلم . فسأل رسول اله أن يعود الى قومه ويدعوث الى الاسلام ويبين هم أنه دين قيم » 
فقال له التنى صلى الله عليه وس : : إنهم قاتلوك . 

فقال عروة : بارسول الله إنى أحب الههم من أ بكارم . ولما جاء الطائف أشرف على غلية له 
ودما قومه الى الاسلام » فلم سجموا مقالته قاموا الىأقواسهم وسهامهم ورموه م نكل ناحية » 
قأصابه سهم فأرداه قتيلاء خجباءه أحدم وهو تخبط فى دمه وقال له متشفيا فيه : ما ثرى 
فدمك؟ فأجايه عروة وهو يبوه بنفسه >كرامة أكرمتى الله يهاء وشهادة شاقها إلى وليس فى" 
إلاماق هئلاء الشهداء الد, قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلِ قبل أن ترتحل عنم » 
تادفنوى معهم ! ثم مات شهيد النصح والاحسان » وكان أمي الله قدرا مقدورا . 

وللادفنه قومه حسها طلب » قال قائل متهم :لا طاقة لنا بحرب عد وأصحابه » فأرسلوا اليه 
من ينفاوضه فى إسلامنا على شروط نبلغها اليه . فأتفقوا عىأن برسلوا الى الب ىخمسة من أشرافهم » 
هاما دنوا من المدينة نزلوا قناة بها فوجدوا المد 
وسرحه »وكانت رعايتها نوبا بين أصحابه ‏ فلمار؟ ثم! وسأطمجما جاءوا م نأجله »ترك الركاب 
ونشط ف السير ليخبر رسول الله عقدمهم عليه» أبو بكر رضى الله عنه فقالله : ما الخيرة 
فقال المغيرة : هذا وفد ثقيف جاء ليسم . فقال له أبو بكر : أقسمت عليك بلله لاتسبقني الى 
رسول الله حتى أ كون أنا الذىأحدثه ! فقال المغيرة : لك ذلك » ورجع . فلما دخل أبو بكر 
وأخبرالنى بقدم وفد ثقيض ء أمم الى بأنيكونوا ىخيمة ف المسجد » وأن يكون السفير بينه 
و بينهمالد بن سعيد بن الماض مدة إقامتهم حتى تنم مهمتهم » وأسى بأن توم الولاشم لمم 

منه وكرما . فكانوا إذا دعوا الى الطمام لاي كلون إلا إذا أ كل خالد بن سعيد أولاء ثم أبلغوا 
السفير شروطهم » وهى : 

. أن يدع م النى اللات ثلاث سنين‎ )١( 

(؟) وف حين هدمهايكون بأيديهم . 


شعبة برعى فى نوبته ركاب رسول الله 


)١(‏ والغدرة م ان الخيرة كان قتل ثلاثة عشر وجلا من ثقيف فى جاهليته 


قبل ان يسلم » وكانوا 0 ممه 
غلى ملك فاغطاهم غطاء وافرا فراى القوم حرمان 


حق تملوا م, من الخ وعدا عليهم فقتلهم 


أحاديث الوفود فى الاسلام نذا 


(ع) وأن يعفيهم من الصلاة ‏ 

فلما أبلغ خالد بن سعيد الى النبى ما اشتره اشترطوه » أسره بان يبلغهم ما يأ : 

(1) أما الاإبقاء على اللات فلا يكون أبدا . 

(؟) وأماكيرها بأيديم فستمقيج منه. 

(") وأما إعفاقك منالصلاة » فلاخير فى دين لاصلاة فيه . 

فاما استيأسوا منه خلضوا تجبياء فقالوا : قبل وندخل فى دين الله مخلصين بلاقيد ولا 
شرط . وتم إسلامهم وطلبوا من النى [' من يقرعهم » فأتصى عليهم عثمان أبي 
العاض» وكانوا قد كوه فى حراسة ركابهم انه كان أسغرمم سسنا . وكان من خيره أنه لما قدم 

.كان يذهب خننية الى رسمول الله » وأسلم وتعلم منه قرائض الدين وأحكامه » و بلغ منحرصه 
أله إذالم يتيسر له مقاب الرسو لكان يتوجه ,الى أنى بسكر ويتعلم من . فاسا أذعن أسصمابه 
للاسلام ير إسلامه وال » فكان نصيبه أن أ تمس عليهم لعلنه يدرنه وأحكامهء ولما رجعوا 
إلى قومهم مبشرين ومنذرين أرسل ألنى صلى الله عليه وسل وداءتم أي سفيان والمخيرة ليتوليا 
هدم اللات » فقال المغيرة لآبى سقيان : تقدم أنت واهدمها فأجايه أو ستئميان 
فهم قومك . ولماعلاها المغيرة بالمعول قام فريق من قومه ( ومم بنو معتب ) يحرسونه خشية 
أن يصيبه ما أصاب عروة من قبل > فاما عدمت نظر إليها أبو سفيان وقال : واها يك » 
واها نك ! 

ثم قدماعلى رسول الله بعد أن أخذ المغيرة مالها وحليهاء وقضى من ذلك المال دين عروة 
والأسود ابنى مسعود بأمى الننى صلى الله عليه وس .؟ 


هب فلل دول 


البيان زين لا رجال 
قيل لبزرجبر : أى شىء أستر للمى 7 قال : عقل . قالوا : فِن لم يكن له عقل 7 قال : 
فال . قالوا فان لم يكن له مال 7 قال : فاخوان يعبرون عنه . قالوا : فان لم يكن له إخوان ‏ قال 
تبلس صانتاا. 
وقال شاعر : 
وما حمسن الجال لم يزين إذا لم يسعد المسن البيات 
كنى بالرء عيبا أن تراه له وجه وليس له لساتف 


ين 


و ثاره المترئية عليه 


وقنا بالقراء فى البحث السابق عند الكلام عن وقف المنقول بعد الافاضة فى وقف العقار 
وما تلاحق فيه من أوجه الحلاف حول شروطه المصححة له . 
والآن تحاول فى شىء من البسط أن نعرض لوقف المنقول استقلالا . وقد تضاربت 
فيه أقوال عاماء الفروع ؛ فلزم عن ذلك تضارب أحكام الحا م الشرعية » واخئلاف وجبة 
اتن بين الباحثين تبعا لاختلاف اللققين منالعاهاء . 
فن المنقول الذى جرى العرف بوقفه العجر والبناء» فقد رجح الامام تمد جواز 
وقفهما ؛ وشرط لذاث الجواز أن تسكون الآرض القائم عليها البناء والشجر موقوفة» تحقيقا 
لمعنى التأبيد الود ء سواء؟ كان الواقف لنلك الآرض هو الواقف لما أم غيره هو الوافف 
لهاء على شريطة أن تكون الآرض الموقوفة فى يذ واقف الشجر والبناء من طريق الاستككار» 
وهو عقد يقصد به استبقاء الآرض مقررة للغرس والبناء أو لأحدها فى يد المستأجر 
مادام يؤدى الى اللؤجر أجر المثل . ويبتتى على ذلك الفرع عند مد رضى الله عنه أنه لو 
كانت الآرض التى أقيم عليها البناء والشجر مماوكة للواقف يومع_ذ على سبيل العارية أو 
الاستئجار » وقع الوقف باطلا لانتفاء التابيد العلوى فى نوايا الواقفين » ضرورة خروج الارض 
عن ملسكية الواقف بعد موه » واحتال طلب ورثة الميت نقض البناء واقتلاع الأشجار 
المغروسة » أو احتبال طلب المالك للاأرض هدم البناء وافتلاع الجر بعد استرداد العارية 
واتهاء مدة الامارة أو فسخها فى خلال المدة . 
وجلى مما سبق بيانه أن الآرض المملوكة إذا قررت للاحتكار فى يد واقف البناء والشجر 
صح وقف ماإغرس فيها من شجر » أو مايقام عليها من بناء » لتحقق معن || 
. ويظهر أن العلماء استثنوا تلك الالة لآن الآرض وإن لم تكن موق 5 
الفقبى ولكنها عكرة بالقدر الذى يكفل استمرارها وأبديتهاء فصح أن تغرس فيها أشجار 
ويقوم ب بناء إطريق الوقف تبعا هذا التحكير . 
بعد ذلك اختلفوا فى جواز وقف البناء والشجر على الجبة التى وقفت عليها الأرض » 
فشرطقوم منهم أن تتوحد الجبة الموقوف غليها فى الأرض والبناء والشجر ؛ ورج حآخرون 
القول بعدمالتمين للجبة التى وقفت عليها الآرض » وبالتا ى يعدم التزام أن توقض الأشجار واليناء 
على الجبة التى وقفت عليها الأرض » فيجوز للمحتكر أن يتقف البناء والخرس على ثفسهثم للفقراء 


نظام الوقف فى الاسلام بون 


من بعده » كا يبوز له توحيد جبة الوقف » وعند اختلاف الجبة يجب على جبة وقف البناء 
والغرس دفع أجر الحكر الى جبة وقف الآرض » وهو أجر المثل للاأرض خالية من || 

ويتفرع على ما سبق أنه لوبنى الحتكر فى الآرض الموقوفة المستأجرة مسجداء وقما 
خيحا» وى هذه الخالة يكون أجر الحسكر فى خلال مدة الاجارة على المستأجر » ناذا انضت 
نلك المدة كان أجر الحكر مستحةا فى بيت المال . 

ثم إن العلماء يهذه المناسبة عرضوا فى شىء غير قليل للسكلام عن حك الغرس والبناء 
فى الآرض الموقوفة » وافترضوا حالات ثلاثا تلزم هذا الك » فقالوا : الغارس لاشجر والمقم 
للبناء فى الأرض الموقوفة إما أن ييكون هو الواقف أو الناظر على المين الموقوفة أو غيرها » 
فان كان هو الواقف وكانت نفةتهما من مال الوقف أو كانت نفقتهما من مال الواقف وصرح 
بذلك فى إشهاد وقفه » امحاز الغرس والبناء الى جرة الوقف » وجرى غليهما مأيجرى على الأرض 
الموقوفة من الاحكام . أما إذا كانت تفقتهما من ماله ولم يصرح فى إشهاد وقفه بانحيازها 
الى جرة الوقف فبما داخلان قطما فى ملكيته سواء صرح يملكيته طا فى إشهاد وقفه أم 
أطلق » وذلك مطرد الحم فى تلك الخالات الممائلة . 

غير أن غاماء الوقف استثنوا حالة أخرى فبا إذا غرس الواقف شجرة فى مسجد»ء فانها 
تكون فىتلك الخالة منحازة الى جبة المسجد » ضرورة إجماع عاماء الفروع على أن ما استحدث 
فى المساجد من أشجار وزدوع لاييكون ملكا لاحد . وعليه فانكانت تلك الشجرة المغروسة 
ذات ثمار مأ كولة فلا يباح الآ كل منها إلا إذا نحلم من طريق سمميح أن الواقف غرسها 
للسبيل وهو الوقف على العامة . أما إذا غرست لنظليل المسجد » أو جبل قم_د الواقف 
من غرسها فلا يباح الأكل منها » بل تباع تمرتها ويصرف كمنها فى مصال المسجد . 

وتقل صاحب تنقيح الحامدية وتنايمه العلامة ابن دابدين : إن كان ضاحب الغرس وا 
هو الناظر على الوقف فالغرس والبناء ايعان لجمة الوقن تطبما فى جميع الآحوال © وا 
من ذلك ما إذا غرس أو بنى من ماله وأشهد على ذلك وقت البناء والغرس أنه يبنى ويغرس 
النفسه لا +هة الوقف ذانه مكون حينئذ ملكا خالصا له . 

سكن العلماء رتبوا على تلك النظرية حالة أخرى ذات شقينفقالوا : إن كانت إقامته للبناء 
أو غرسه لاشجر ضارا بمضاحة المين الموقوفة فلا يكن منهما أو من أحدهاء ما لا يمكن 
من الانتفاع من بنائه أو غرسه» لانه يعتير متعديا فى تلك المالة» ومشيما لماله ؛ لآنه وضع 
الغرغن أو الناء فى غير ملك الصلم للسلمكية عل حالة ندعو الى الإرار يمضاحة الوقن 
التى اعتيرها الشارع مصدراً +هة بر لا ينقط » ويتوصى من القاضى بالتريص حتى ينهار البناء 
وتموت جذور الفجرء وإذ ذاك يرد اليه تنضه وحطبه » ويبى عليه بمد ذلك لوثة الميانة » 


00 نظام الوقف فى الاسلام 


الآنه أخل بتطبيق شروط الواقفين » وبما يجب أن يراعى فى الوقف من التأبيد » ويمتبر ى هذه 
الحا لتناسقا يجب عزله . وعلى تلك النظرية درجت الحا كم الشرعية . 

أما إذا لم يضر الخرس أو البناء بطبيعة الارض الموقوفة منع مرى القسكن من الغرس 
او البناء» ضرورة أنه حين ا أو إغرس أشجارا يتكون هذا التصرف منه واقما فى غير 
ملك فلا سكن منه بادى" ذى بدء . 

وإن كان البانى أو الغارس غير الواقف وغير الناظر وه الخالة الثالثة ء كان البئاء 
والغرس منحازين الى جبة الوقف على شريطة أن نسكون تفقتهما من الوقف » سواء بنى 
أو غرس لنفسه أو أطلق » لأنه لا يملك فى هذه الحالة أن يبنى أو يغرس من مال الوقف » 
أوكانت تفقتهما من ماله وقد أذنه النار بذاك ليرجع على الواقف با أتمقه » أو لم بأذن لكنه 
بنى أو غرس لببة الوقف . فان غرس أو بنى لنفسه بدون إذن ناظر الوقف فالغرس والبناء له » 
وأس فى هذه الالة يتزءهما إن م يضر بالأرض ٠‏ وللناشر أن يعستريهما على حساب قم 
إن رأى المصلحة فى ذلك بثمن أقل من 

أماى حالة ماإذا أضر الغرس والينا. أرقي أمو الا أو لفاس من افاتى برل 
حتى ينهار البناء أو تحوت أصول الشجر ؛ وفى هذه الخالة ترد اليه الأحطاب والأانقاص لانه 
هو الذى ضيع باختياره ماله بالتعدى على أرض لا يعلتكها . 

وف ججيع المالات التى يكون الغرس والبئاء ملسكا لمن أحدثهما وأمى بالتريص حتى ينهار 
البناء أو تحوت أصول الشجر» لا يكون شغل الأرض بهماحائلا دون تأجيرها » ضرورة 
أنهما وضعا فى الآرض الموقوفة بغير حق شرعى » فلا يد لصاحبهما عليهما . وفى هذه الحالة 
الاخيرة يقسم الاجر قسمة تناسبية بين الارض خالية من البناء بحسب قيمتها » وبين البناء 
والغرس بحسب قيمتهما » فا أصاب أرض الوقف من ذلك التقسيم فهو متحاز الى جبة 
الوقف ؛ وما أصاب الغرس والبناء فبو ملك للغارس أو الباتى . 

بتى أن عاماء الوقف قصاوا ما يجوز بيعه ومالا يجوز من الأعيان الموقوفة » واحتفظوا 
فى جموع نصوصهم وفروعيم بأحكام للوقف لا تنعداه » ونوعوا فى فروع الأعيان الموقوفة 
تنويعا يشهد للم إطول الباع وسعة الاطلاع » مما سنوفيه حقه من البحث فى أعداد ثالية » 
إن شاء الله . 06-7 

المحاى الشرعى 


تقاريظ ا" 


الجامع السكبير : للامام أبى عبد الله عد بن الحمن العبيباق : 

الامام عد بن الم نأحد صاحبى أبى حنيفة كان من أفذاذ الفقهاء » قال الامام مد بن شجاع 
الثلجى فى جامعه التكبير الذى نحن تقريظه «دما وضع فى الاسلامكتاب فى الفقه مثل 
جام هد بنالحسن التكبير». وقال العلامة التكوثرى : دوا قأن هذا السكدتابآية ىالا بداع» 
ينطوى على دقة بالنمة ف التفريع على قواعد اللخة وأصول الحساب » خلا ما يحتوى عليه 
من المغى على دقائق أصول الشرع الاغر » فلءله ألفه ليكون حك لتعركف نباهة الفقباء » 
وتيقظهم فى وجوه التفريع » الح ال » . 

وليس بعد هذه الشهادات فيه قول لقائل . وقد سرنا أن -إنة إحياء المعارف النمانية 
بميدر اباد الدكن بالهند قد عنيت يطبعه فى مصر طبما أنيقا معجبا بهمة وكيلهم فضيلة الاستاذ 
الشيخ رضوان مد رضوان . فنشكر لهذه اللجنة جبدها . أكثر الله من أمثاها . 

ويِظلب الكتاب من وكيل اللجنة بعطفة الآمير دمم ١‏ بالأزهر ومن مكتبتى الحلى 
والمكتبة التجارية . 


الطلاب : فى الخطط والمزارات والتراجم والبقاع المباركات : 

ه وكتاب تاد يخى يقع ف أ كثر من أريمائة ضفيحة يذكر تاريخ اط وال ازارات والبقاع 
المعروفة ما يشوق الباحث أن يعرفه» وهو من وضع العلامة المؤرخ ألى امسن ثور الدين 
على بن احمد السخاوى المننى . وقد عنى بتصحيحه والتعليقعلي هكلم نصاحب الفضيلة الك 
ممود ربيع المدرس بالأزهر » والاستاذ حسن قاسم مدير مجلة هدى الاسلام . وفى الكتاب 
طرائف يحسن الاطلاع عليبا » وفيه تراج كثير ريماعز وجودها ىكتاب آخر . 

مثار الزشسد : 

وضع حضرة الآستاذ ابراهيم السيد اسماعيلابن القاش المدرس بمدارس السكومة المصرية 
كتابا بهذا الاسم ضمنه مباحث جة فى العلوم الآلية والدين والطبيعة والفلك والروح 
وما نتصل بها من الرؤيا والالهام والعرافة والنبوة » والمراد من ذلك أن يض عكتابافى الترشيد 
مخدم الناب ثم فى أمى دينهم ودنياهم , 

وقد عنى الولف بطبعه طبما متقنا» وحلى بعض فصوله بالصور العامية » وهو يقع فى عشر 
مف ومائتى صفحة » فنشكر له هديتة . 


ججمهرة رسائل العرب : فى عصور العربية الزاهرة : 
هذا كتاب جليل القدر كانت سلسلة المطبومات العربية فى حاجة ماسة إليه » ناهيك 


لحن تقارريظ 


أنه يشتم لعل رسائل لاعدرب فى زمن الجاهلية وصدر الاسلام . ففيه كتاب المنذر الأكبى 
ملك الحسيرة لكسرى أنوشروان + والماك عمر بن هند الى عامله بالبحرين 6 وعبد العزى 
ابن امرى" القييس السكلبى الى مي دي يي 
الىوكسرى » وكتاب عبد المطلب الى أخواله بيثرب ‏ وكتاب التحالف بين عبد المطلب وبين 
بنى خزاغة » وكتاب أ كثم بن مين الى بنى على» 0 

أما فى عصر الاإسلام قفيه كتاب رسول الله صل الله عليه وسل الى المهاجرين والاصار 
والببود بالمدينة » وكتبه الى هرقل وكسرى والنجاشى والمقوقس والحرث إن ألى ثعر 
الغساتى صاحب دمشق » والمنذر بن ساوى ملك البحرين » يدعوثم بها ثم وقومهم الى الاسلام . 
وهذه وثائق تاريخية يهم أن يجدها كل من يعنى بالبحث فى الهئون الاسلامية جموعة 
5557 

هذا غيركتبه صل الله عليه وسل الى القبائل والى إعض أسمابه » يليها كتب أبى بكر 
إلى المرتدين والى ماله وقواده فى ساحات الحرب » وكتب عمر بن الخطاب » وكتب عثمان بن 
عفان » وعلى بن أبى طالب رغى الله عنهم » وبعض الردود عليها ٠‏ 

هذا السكتاب على هذا الوجه إعتبر حملا جليلا كانت المسكتتبات العربية فى أشد الحاجة 
البسه » فنشكر اضرة مثرئفه الاستاذ المفضال أحمد زى صفوت المدرس بدار العلوم ما يذله 
من جبد » وما أتفقه من وقت » وماناه من بحث . ونشكر كذلك لمكتبة السيد مصطق 
البابى الحلبى إبداعها فى طبعه » وإحسائها فى ضبطه . 

يقع هذا الجلد فى .++ حائف ؛ وسيليه ثان وثالث ورابع . لخيا الله هذه الهم وألم 
أهلها الثبات والمثابرة ٠‏ 

توابغ الشباب: ملحق للجلة الهلال : 

هو آخر ما وصلنا من الملاحق القيمة لجل الهلال» وموضوعه من أجل المواضيع » وهو 
دراسة تفنية تليلية لنوايغ الشباب من يع البيئات العالمية » فنجد فيه بجانب الاسكندر 
المقسدوتى وموزار ووليم بت » مصطف كامل وجان دارك وغيرثم . وضعه حضرة الاستاذ 
أجمد قاسم جوده بكالوريوس فى الآداب . 
هذا السكتاب من أفضل التكتب التى ألفت حديثا وأ كثرها تفما للشباب » فانهم بالاطلاع. 
فلى حياة . يهم روح النشاط والمثابرة للوصول الى مثل 
الغايات البعيدة لتى وصل اليها أسلافهم من أقذاذ الناشئين فنشكر كل الهلال عنايتها بهذه 
الموضوعات المية » ونرجو ها المزيد من التوفيق . 


قالت* وحد ثفن أن" الى صلى الله 
عليه وسلم كان يجلا وهو ضام » 
وكنت أغنسل” أنا والنى صل التهعليه 


هشام عن يحى عن أنى ساية عن زينب 
ابنة أبى سلية عن أم سلية قالت : 


فانسلت” فأخنات ياب حيعدى فقال: 


أثفيئت ؟ فقلت د د 


- 202- 


امسقلفة صسسنا قط لمعلل طممتم2 
أعطمممم عط أقط معط 45 لعتهاءم وول 
عدم سلط عباع قمة ستط كعلط طقائه) 
بكإمتاكما كديس عط معطسمعط وأا 16 عقن 
اموسداع عدا ممماءعم 6ط لعو عدى هط مه 
5معاط طقالخ) أعطمممه عطا طاس معطاعهه 1 
عه عط صما (فعمعم سلط عبرتع قمة ست 
كامسا اما أه عتملى همذ معطين ,امومع 
بع ومسامعععاما اقبععد اوسمعطة تراز 


 0همأعم‎ 22. 


روا لافسناوقة مطيد ممصم من 
مقطا ععطنه مبرمع 3 ومللوتمافمعم عط 
,لإأكنام أن عتهاد همأ معطي دروب نمطا 

.ط 01ة؟ باط برط لعصممماما ممه عيبا 
راتشتوتا سم! إذ فمط مطبس ,طملففوع 
بالمملدة طم همعط بأترطهلا همعط 
ناطة أ عاطهنهل عطا ,طممتم2 اعمط 
وتان ,لمسمافة سسن لهسممة بلمسمامة 
كد 

غدل طلاس يومتر! ععمه مس 1 عانط/ا» 
عبلع امه سلط ووعاط طقالخ) اعطمممم 
لز بمعبرمع عط عمه ععومت ممعم لط 
عاملة معطا 1 .6د مدمن عديف موس 
"أقبمافمعه ترس انه نام قمة قعط أن أبدث 
عدم وعوعنهة ترط عمل" مي هما 
أأ هنا لعزامعء 1 .عط لعماقع '2ععط) رومن 
برها | لم عد عالت معطا علط .مد ممير 
"عبرم قط عط تعقمت سلطا طاتير 


همام قال حدئنا قادة قال حدثتنى يشا 
«أن امأ ةكقالت* اتجخرى 


إحدانا صَلَاتها إذا طبرت" ؟ ققالت"' 
أحرورية أنعر؟ كنا تحوض” مع 
النى صل الله عليه وسلم فلا يأمرئنا ف 
أو' قالت' فلا تفعلهث . 


هت 


باب التَْم مح المارئض وهلى: 


فى نياب 
حاناسندين تفن كال لقثا 
يبان عنيحىع نأف سايةعنز ينب ابنة 
أنى سلبة حَكاثنهُ أن أم سلية قالت : 

« حضشة وأنامم النى” صلى القه 


لذت 


فدماتى فأدخك معه فى الخميلة » 


وطثوة! لعممهها غومم عط أن عده عفدف كدس وطس بللعجعط عمتدعمه عط طفطل كيد 


اممتدية أعمم متعم علمم اما معاتهظممك1 


ملعم فاسمطة لمعصوس أمطا لعمتطمتمم مظع يعمو على بوأعسعم. سم معي روفراك 


وو - 


04 25ب وطن ,اله0ة)02 تنمأ )أ لعااعمعم 
نأمط طلمطفة“ساة برط ال 

لعاقة ععمه ‏ أمقومي «تقاععة لم 
من علهد كن أه نزمة لانامطاة“ : طقطواتم؟ 
1127 انالك لعددته طتقط علاز 5وعترهرم عط 
عمق“ "2 تافاسم معط معائة ركعوسيامه 
.لقطكا كق؟ لعلمة 2" 2عام لمم 2 برمطا 
عستا عط متوعوسم عنه قط عبر معطلا" 
لم صلط ؤمعاط طقالة) أعطمم,م عط أه 
معن لععلره ععيهم عط بلعمهعم صثنا مراع 
عق“ لم80" باز 0-000 ".وو ول 
".وة ل وأ امم عدن عبن" : لتقد القتلوا 


2 ععأمهطه 


معطين عأتيس واعمه طلتيد ومأمعماة م0 
ع وماممعي قمة قوسم عبط مز و عذاو 
١0ج‏ هللاا قمعم 


ركلة1! .مال ه5 برط لعدمماها عمه علا 
القنامط) ,القطته5 درم )ز لفط مطير 
هتامم , 3 طمدمهادة ناطق عنام !! بةتإاولا. 
4القتمقلة5 بطق أه معتطوبيول عغطا طقمتمج 
ععطامت عغط اهنا صلط 10 لعتماء, مطبير 
: لثقى لمتمقلفة دنا 


عا طاثبب ابر كد ١‏ عاتاس ععد0“ 
اط عبج قمه صنط ممعاط طقالخ) أعاممرط 
عككناف تق رتعتدمع عط عده عع لمن (ععممم 
قمة قعط أه اناه عاملة 1 بعل تومن ع 
عطنو ,اللووي وما متماذمعم ترد ده انام 
اط ومعاط لقالخ) طقالخ أه بعومعووعاة 16 
عولط" نعم ما لتقو (ععمعم سل مراع مه 
ليع 1 *2 يعمد مومن عصرم 5عوسم بره 
عم لمعه معط عل .مد كدي از أهطا لملا 
"نمع عط عدا تعقمت ست مامز 16 


3 
13665 ع0 وممسة 

عط متعطس ,لكف ممعم عوولاتك هذ عةشماط ,2 
ألو 


بمتاسسماعدعم ومليسة العمعلد عدمط أه ععمام مل ممعم 


مانس معطمو" عطا لمسدامة سمنا أن 


سف لط مقسط معدل معناه دم 156 .3 
لممطسط أ1ة عط لمعف لسلطقة نط طفالسطقة ,4 


2 290- 


نِسَاء يعون باأندها يح 


حدثنا عبد الله بن تمد قال حدثنا 
سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة : 
أنّ فاطمّة بت أى حش 


وقال جاب وأبو سعيدٍ عن النى* 
صلى القه عليه وسلم :م ع' الملا 
حدثنا مومى بن اسماعيل قال حدثنا 


لثامت تبط غوم ها“ بفعتامء؟ عط مط 
,"الطب ايده عصيم مولام عطا عمد نامير 
معطا معي برعطا كقطا أممعم عطو كط بره 
زوع ولام #أعطا أه ممعكء. 


رط نم2 أه ععاطوسك عط مه لم 
ا 
اهام عطا أمعلقفتسعطا متومسهاءه؟ فعالت. 
موتناف معطا أه تمعء عتعس برعطا كذ عمو 16 
مك أو عأوالمعسوي عط تقطا وماترمد قمع 
4 روة ول 16 امد فعون كممامدم وم 
اروى كوماول 16 سعط ومتسماط 


بط طةااسقطق؟ برط لعدسمملمذ عه علا 

,الشرأب5 تممء! )ز فقط مانا ,لمممقطساق 

بتعطلة؟ علط طعسمعط) ,سقطوتك طعوسمط 
قط طمطوعة؟ طوسممطا 


قوبن تلوتدطبةا بطم مط طممشاقع 
عوتمناعوال لقبمافمعد تمماعدم وا أعمزطيرد 
أعامور" عدا لعمم ايفين علد معطيد لمم 
معمعم سالط عنتع قمة سنط معاطم طقائة) 
تمه لمواط برلمه 5ز 4ل“ :لتهى عط باأأناهطم 
زمهللمتمافمعى امه قمة رمعب م درمك! عمل 
من ملاع لاصف قوتعم برط معط مع 
ل ا ل 
"عبرهرم ترد مهرد معطا قمة امع برط 


,20 معأمهمه. 


لقره 16 لموثاطه امه كذ فصوي ىم 
عمتسي لمووه طتقط على وعترهمم عطا مد 
عنام مع 

مادام قكمة طم ممه عاطقل رصع 
ووعاط طقالخ) اعطمممط عط أه وقعمس عطق 
اندع وذ عطة“بلمعهعم سلط عبتع قمه نط 
"قع ونام معط يومأعياك ععترهمم جع لم1 

رااكقسوا" .ط ممشابة برط فعسم وله تعمد ع ثلا 
واس بمقسسوطط صمة ؛ز فقط مير 


دعم عاطم ما مهدمي يودميفة امد عدي اطوتامسها نما فسسمج عطا ده عديد عسماط 1366 1١‏ 
د مذ عبعس برعم غقطة عمسو عط أمم قلسف برعطا براييمالمممعة فص روامتماعه طلس غممة عثطا براووة ما 
بعدتاعة؟ أه طاممف عط وسانة عموته «متافعين هذا أمط وتمعرمة غ1 ياعم ععرط متهعة ما عثملة )لق 
سنا عفط عاطمطمهم 16 بعلتعمي ومامادع سوم عطا قمة ركعاطوسحة تمعد فعط اأطقط1 .6 نمه 


عمط تسعد عمه عط عل مشطاليكا 


جر الوتذارع فيثامن :أ 
سن أمَل بتج” نما 
مكل فقال رسول الله صلى الله عليه 
1 سَْ 0 2 1 2 


ملا حة لبر 


تيمش نتن أن زَل حائضاً 
حتى كان برام عراقة وتلا أل إل 
إشيرة كأم فى التوصل التمعليه وسلم 
دض رأسى وَأمْتَعِيطواهِل' 


/دأثرالة الشم تعن ذلك 


عسَمر مكانّ على من انر ٠‏ 
ام وواسد 


باب“ إفْبَاد ايض وإذباره: 


علن8 بط 4برطولا برط فعدسموكها عمم 17/6 
العنامعطا رطاتقانام دم أذ فقط مطم ركثة 
نمطا ,مقطتطة مطل معناممطة ,انمونا" 
: لتو مطبن رطمطوذ ل؟ لعنهاطا ,طوسمناك 
أعطممم عط طلابيد كيه أعد ع/1" 
مهم صب عرتع فمط صثط ممعاط طقائخ ) 
أكوممسة ‏ عممساموائه العسوموع عط مه 
تمقمطذ عط لعسناوحة مطين عدرمة ععس دنر 
د لال مطن عدم نه رطمبونا" عطاءه؟ 
أ العامة عبد معط10 .ززماط عط عمل 
طقالة) طقالخ أه ععومعددعاة عط رطهاملقالة 
: فتمو لومعم صلط ملع قمة صلط دمعاط 
0 شتت عط لعدسوعة طتقط هط ساد عا" 
عا لمستمة مه امم طتقط قمة طمتسيك عل 
طلم أمظ سا اع مه باتعا بعم الامو 
رالمتصي؟ عط عوط معز عط) لعسناققم 
عها لقعم مها لمسامة هد أطوسمءط ومتعمر 
هد عومك عمط عط الثمت إل عبيهها أمم 
قم تستاعان ولط أو عهالتعمة عط لاأوسممطا 
ره متقعطة عط مومه طتقط تمطا مسلط قعل 
” ”.ززقط ولط عاعامدسم ,ززملط عطا 


ال ل #ك 
لعناستاممء أ لقة ,216 الممنا عانق وعؤسنامع. 
طدتدة أه برد عط ألمب عتماى أهطا مز 
60تناكقة لزلمه لقط | كقطا وى بلعلمة 
برلهستهممععم .المتسبك عط عه؛ فط عط 
ملاع قمة صنط ووعاط طقالة) أعطممهه عه 
قمة عؤمها مأعدم لعلمقصدف (ععمعم مسلط 
مقعطذ عط عسنسوفة لمة رتتقط بزئم طايمع 
| طمتصت عط ومتمملموطة 
,ززقط نرم فعاءاصصم فقط 1 المت مد لاق 
سحل طق عدم طاتس أمعو عط طعتطيد معالة 
36 5010 قصلم رعلق8 ناطق .ط مشاسطمع 
عمه عط أه فمعاكها سك معملعم م1 
«مدكلة دما ومتاعماد رلعممفمدطة مط 1 
لين 


19 معاممطع 
معوعناف عط أه ععممعممة عط 00 

زع مقع ممقوتل عفدا مده 
عماجمط معممس متماف مه لمق 
عمامتمادم. امد طمطوز ق؟ 16 العو 
6 ب#«ملاغر طائس فعدتطد كفو وملام 


2 ولاصدقة. 


539 
باب؛ مُعَاة وغ مْحَلقة: 
عناا ستةافال جد لوعن 
بيد لله بن أنى بكر عن أفس بن مالك 
عن الى صل القه عليه وس قال : 
وجل كل بارحم 
تدكا بول : بتارتب” نطفة . تاركب 


* مضق , فاذًا أرَاد 
0 


أثى؟ ىه أم: سميك؟ فما. الكزاؤ2 
200000 50 
585 


باب كيف ثُرن الحائضه 
بلحي والممرت: 


عع عمط اله مل بقعققة سقطوتخر 
حاكها ممم ترعه امه ,و1 لمسلمة مم مدير 
2”.همالاتوفصلة ,مم يهم 


17 معاممط6 


3 لعمم لمن عه لعسموع» 
,لهل مسالا برط لعمموكها عع ع1 
ماعطا بففسسصفط سم؟ غز فقط مطير 
اعسمعط) علقط ناطق ,ط طواانلتدطن" 
طقالة) أعطممرم عط صم واتلقاة .طكممم 
وطنى ب(عمهعم صلط ملاع ومة مسلط وعلط 

كك 
ألمت فم لعالتمهمص عقر ء0) طقالق» 
مة طتوميه عط أه مقط مز لععدام (لع. 
ممعل 2 ذأ ؤتط1 ,لىما"' ؛ طاتقة مطنن اعهمة 
نلمماط أه أمك 2 ؤأ كأطا روما زتتتعمة أه 
معط #طوعا؟ أه عععام 2 ؤز ولط ,لعما 
عط لوطه كثطا تقطا طاعلاتس طقالق معطي 
15" : طائدة اعهمة عط بلعدمه! برلعاءامسرم. 
أ لعطعاء لا 7علقدة؟ ره علقم عط 6ناز 
ادم 5ا عط القطة تهط/11 7 لعووعاط 
4 ' #مدموعانا كاز تقطين لمم 
".ومين ومعطامته كاذ مذ ممعمعط) معفالمير 


.18 ععامهطه 


وعقعنام عط 0ل القتممللا 2 لاوط م0 
عط عهك مقعطز عط عمسدعة ما لعبسوالة وز 
النتن؟ عا ممه ززم 


أه ملاعمو مم عمس ععطا أمطا وقعوس وارسمقطولة! سم؟ #رولاهة بولتمجممممم أمم ووفك 16 ل 
ها رسلط طعمعء امم فلك طمطوز عق أن المطعط مه عم#تعمد وا#عطممم2 عطا أن أعما عطا عبط روستافار 
«(معه! هآ تمق ملق) اذ ومتممتامعم امطاض عوالتعم عطا لمفمعامة قمط مامه عط1 


عن 6ك امعستقمسا مه و ومالمب ممعم اما كطاتقمط بومتفعممم وسط عط سرمة عدمك 1415 .2 
رلمثامانطستفصيعيق عا ورمء؟ أعدرة طملتملة ا عودستجولام عذا أه معالء كسماعدت عطا أه عممممماعم 
علقط عن أه همتطسف قم جوماعمما ع1 اعطع عطا كعائة رتعمعسيوط بلعسمفايعم عط هف الاير 
ععالة ,و وعوسف علعط هذ معصمس عوط عمتعمم عاطتفصسصف ع اعد متعتعز لععلمه كفي 
لزقط عط أه سفمطة عط عه «دتادمدوع»م مذ لمسطع د سعملتكم فأسمطة دناس طاعاطلائ. 

عومونام عطا ومتمتعاوت ,ممسدواق» رذ فعتماءء طلتقمن #عطامصة سم فعاميي وذ عثانا نط1 .3 
نط المساعمعم امم عذ ووممميعمم جومامدة فعللاتس فماط أمطا #دمطى ها لزاعسمه رطالفط علطا كف 
عممك "قعم طمن" لممس عط برط فعتاوسة كه كهمتصكفس أه اصعيت عط وز ابرلدة #معومة 
عاانة عط أه عقمو» ما أه ممتاتدممت مه عمتع ها تفطماس قط مكالم أمطا قامط وملسمفسسومف 
.(5: 22 طمسسة) مقغسه عطا دوم لفعاميو 


وطس عط آه تمعسمماعيص عط زه مفوهاة عطا ها وله ممم به 


عدثنا يدبن أسراغّل فال حداً 
أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة 


اشر الكل ين 
عرقة و أنا حاعغره تشكوته 
النى” صل القه عليه وسلم فقال: وعبى 


كأن"لينة الضبيتةز ازاتل تتى 
أخى عبدالرحن كتج 


لق . 


.16 معامهة6 


معطبن #تقط جع ومادمه! مقومين مم0 
.اماع لمبمتفمعى معط ومتسمملهم 


,ل 4هوا .ط تهنا" زط معسمملماعممء /لا 

.لقسقونا سطم دم 4 فقط هطبر 

بتعطلها ولط اعمط ,سقطوتط طعسومط 
:لتهة مطبن رطهلادا عق 


عا تعرواعط برلاعمطة أأه اعم علا" 
عا معط «طدززةةا اداه أه مممد نعم 
مط 5وعاة طقائة)! طقالخ أه عم معدعاح 
قط لط عا" بلتقة (ععمعم سلط مراع فمم 
أه عتماى ه هذ للعفسلط كنم م1 طاعمتوعل 
برس ممع بم 0ك ,سيك عط ءها سمشطة 
عوط ولقدستمة أطهسمعط فق 1 أقجطا عباط بأتقم 
علماى د مذ العذردم انم فاسمطة | رعه لمعمو 
ومصتعمعط 1‏ “لسك عط عوك سشتطااه 
متسب عطلعه؟ قاذ عدا لع مسوقة عمو 
#ممسة كد 1 .ززما؟ عط ءوآ وغطاه قم 
لهتست" عط ,5ط 14 لعمسدعة طبن عومطا 
١‏ لعنامة طفافية؟ أه بيده عط معطيد قمم 
لعمتمامسم ١‏ 56 بوعوعيرم ترس مذ فقبير 
قم سلط ووعاط طقالة) عطممعم عط 16 
من ع1" عط مه لععهعم صتط ملاع 
بكتقط ترط طسرف لم عومما ,سيت برط 
] ززم عط عو سمشعطة عط عمسوفة لمم 
«لة أه أطوته عط معطس ,المت ,وى وك 
ترد عد طائس أمعة عط بلعساعة طدطعماط 
علد طم بط مقاسطمه سبد فطق“ معطاميط 
عتعطبد رسك مذكعلة م لعلعمعمم | لم 
فسنت د +16 معز ع1 لعسسوفة 1 
"ممممممدقه ققط | مسي" عط أه فمعتممة 


مقط عط ع6؟ اذ دمفمدظة ما عغط فعمعقيه اعطرم8 عط مد ردهتاتفدم عغط ها جوداسه عا اممف 
جه تعمسف معط ها علناس رطكمةة أ برمة عط هه مودي عط لفصممكمم تراود ممم عاق 


امهف قمة لع عمعسدمة معطا عه 


.ززمة؟ عط ومتاعامسف رمه اعد عط لاعدعط ملاسم 


بمتعفعاط عاطبوق عط متعاطه قمة بعدمة فقط وتعطاه عطا كد ول وأ علمه هآ ممست تعاصتمعام 156 
القطغط تغط ده سم د وم اتعمة أعطوهء8 عط ترط رزَزْدة! عط سموكيعم ما لمأطممع عدي عطق 
عه عنل! طمفاملة مذ لعنقة قمة دومس سعم عطا عمماءط كترمة ع1 غبرو فعامماة برعط1 .ل 


م ماله 


خنقنا مويى بن سنال ما 
برام حدثنا ابن شباب عن غروة 
أن عائشة قالت : 
« أهنتنت تمع رسول الله صل اله 
عليه وسل فى حَسَة الوتلع فكلضنة 
يكن تمع شق البلا قرَعمت 
نيا حاضت ول طول حتى حلت 
كه فقالت': يارسول الله 


07 


مترى لتكة* جقتة ميت كنلن” 
فقال لها رسول الله 


عند التحملن 3 بق 
5 عمق من التنعيم_. مَكَانَ مزق 
له 5 


عقهذا مط دوفاة برط لعدممثما عمد ع ثلا 

مط رمتطقطا سرم؟ غز مقط مطير را" 

طاعنامءطا ,مقطتط5 مطل سمم! اذ لعزععمم 
: لهة طهطوا عق؟ تهط) ومن" 


قمة سشطة أه علملة همذ كدي |“ 
أه عهمعودعاة عط طاس لقاطة عط فعالت 
صلط عبتي قم سنط ووعاط طقائة) فالخ 
العبمعمة؟ عط أه ومتكمعه عطا مه (ععممم 
عومطا #ممسة كمي ١‏ بعهمممهائم 
امم لال مطيد ترطممسنا" عط ومتدسممامم 
"عه االعمة موا عسلاعلن وماوط 

عونم معط تدطة لعتامسا لمطوة عع 
غم لأ على قمة رمعم معط دمن عدت 
2,لمتمية؟ أه عب عط اثلمن لاعدمعط برقيام 
قالخ أه عمج مع ودع 3 0" قلقد عتلة معطير 
عمط 1 فم طتصة؟ أه ع علا متععز 
جه لمعدرنا" عط مممتكم ما اث مععط تزلمه 
«تقط رطا عدوم ا" "#كمدميمة نر زه #اتنامممه 
,"طمتصنا" برط فمعمكية لمه اذ مده قمع 
طقالة) طقالة أه ععومعددمام عط فته 1 
فت 1 لمعم سالط عنتع قمة صلط ومعاط 
عط فعطوةامسمععة ققط 1 معطي لمة رمع 
عسلطة؟ تعفمفقسصف عط بعومس ولام 
ما 4طوطمما؟ أه أطهلم عط مه تمقسطمع 
عله سهما ومتامماة لممسي؟ عطا ده عم أهع 
| طعتطه طممسية عا أن فمعلوها كرس “مك 
6 مهمستجهلة عذلم مر لعممفمدطة فقط 


له عفمم عط مت لطس بطساماماة غه عسووملة عمد عط ما اماد عامسل م وذ لصسه ع1 ل 
عا ومقائسة بمهمسكياه بوومتمولاطه عطا) ززدكة عط أن كرمك عمط عط امعميت عبسلا ترم 
قاط عط أه لقتعم عط امم كعط اط أعه عسواءماتيعم ع وزغل قعمال عمو 
ممع علا ده عاطسعيقة مستولام عط عمعرف بلملتماة سمما وعائيه 12 متمامدمم م وأ لتق .2 
ممم وممسعالة قم رفنت عطا سوام قمه رلمززن]-اسطط أه طتمتم عا عهمستموالة عطا اه ترم 


ب#مسععة عا تمع لمم 
عطاممط واطفطوز عم .3 


تيمك عط أن عبن عطا وذ امطقماط »ام أه اطينم عط .قمتاة قمة طمالماة مععياعة ومتاماء له .4 
اه أطهله عط لمعمة عستعواام عط ع#مسمععط قعالت مه عدن از ققة ركساعهائم عطا أه لموعوفاق عطلام 
.مهام لفطل 

به وذ عتعيل معط رلممتفم امل 16 نردس عن مه طمللما! سم وممعصمم ع أسوطه ععمام 8 .5 
عنودمالل واطمطوز عمع ع مما عوومرم 

انام قم عطق اله مد موز علج معط/ةا .متم #عطاممد ساعد نكت بماسكت هوأفمفوسي6 
بعاتم 2ه؟ علمسلمة ومممعمعم عط همعط امم خبط رززدةا عطل 166 سقعطة كه متملع م وذ للعومعيط 
وا عاطقمه عدي عطة عت ليسي عا 6ه؟ از ومفسدطة 16 شط وغط عطلا ومعطاة وممسة يعطق 


لقاع الاع8 ممص 2 مام 


.على ,لا1اكمعلاالانا #امتافماط أله معنسيسلام 


ترحمة جامع 


كي البخارى 


له ئستاز ابر ايم مسن الموبح 
لمانا 8 ام 


105 11ل(18 ناخ 05 هاذاهخ اناا 05 الماكعع دامع م 
طوتلهمع ملمذ فعلماقمم1 


ع 


كحلا ناا لامناومو ناك د ١‏ 


كتاب الحيض( تابع ماه ) 
5-8 
ياب : غشمل العحيض : 


حدثنا مسلم قال حدثناواهيب حدثنا 


منصور عن أمه عن عالقة : 
أن ازّأة من الانصسّارقالت' الني 
عل الله عليه وس :كتف ابره 
سد قال : نرى ا 


مع تأعرض 
أو' قال تَوضئى يبا فأخنائها 


أخبرتها ما يريد النىة 
عله لامو 
5 
باب امتقتاط المرأقَ عند 
لها من المحيض د 


دم مامص ]7 4ه عاووظ ]1 
( معتوجديمه ) 


لفك 


»لفساق لمبمتفمعم عطا م0 

طبن ,استاكساة برط لعسوماما عيه علا 
اذ لعباعمة وطس ,تطبض سمط اذ قط 
,امد ذلط طعسمطا تكمملة رهط 
:كملا لما عق؟ مم1 

هه ععمه عثكمة عط أه تممم يرم 
قمة سنط ذوعاط طقالخ) أمعطمممم عطامة 
هلمم | المدلى سملل“ : (ععمعم دملط مراع 
له عله1* "2 معوياف تريس ععالة لموسطع ع1 
كلط1 ”العسرط كيام لمد ع لعمسلمم 
أعطمه؟8 عط معط “معمة عممطا لثمد عط 
ممعم صلط عبتي قم صتط ممعاط طقائخ). 
لععنة همه عسفطد نرظا عسسمعيعيات عوبر 
-طمطوذ له “) تقد عط عه زعمها وت برفورة 
"عم عن طاته لاعوبردا؛ برس" : (لعللع 
ميت قمة عقاكة مقصوي عا بوعل معطا 
طقالخ) أعطمممه عط تمطين عط ما لعمتها 
تأقمعم لعفمعم اط ملاع مه سلط ممعلط 


ات 


تمل عط وماطسف. ممدمس ه م0 
.لقاع لقبماكمعم عع ومتمموايعم معطي 


0 


الروح الاسلامية ومدى تأثيرها 
فى النفس البشرية 
0-7 
مقومات السياسة الدولية فى الاسلام 

كل أمة تتألف فى أية بيئة من بئات العالم لا مخلو من أن تتتصل بعلاقات سياسية مع الام 
الجاورة ها واابعيدة عنها » لآن الجاورة والمبادلات التجارية سواء أ كانت بين ججاءات دانية 
أو قاصية تولد أزمات سياسية 6 قد تنطور الىمشا كل دولية على حسب ما تعالم به من الأضول 
المرعية لدى تلك الأيم . فلك جر سوء معاملة امجاورين وأاب الرحلات التجارية الىوحروب 
طاحنة كان من نتأحها إزالة عض الدول من خريطة العالم » وما حدا تلك الجاءات الى هذه 
الاساءات إلا عدم وجود أساس ركين فيها للسياسة الدولية تسير على مقتضاه » أو طا شىء 
منذاك ولسكنه مشبع بروح الآثرة التى لا تستقيم معباعلاقات حسنة » وتقضىداعا الى التناخر 
بين الججاعات المتنازعة . 

فوجود سياسة دولية مشبعة بروح العدل والمسالمة » أ لا مفر منه لكل أمة تريد أن 
تت الاخطار الحارجية » أو تقلل من دواعيها جهد الاستطاعة . 

فبل للاسلام سياسة من هذا النوع يقوم بناؤها على أصول الحقوق العامة المثفق عليها 
بين الأمم المتمدئة اليوم 7 

تقول : لمم » للاسلام سياسة دولية تقوم على أصول المقوق الطبيعية » وهى أرق يما 
لا قدر من المقوق المتفق عليها اليوم » لآن هذه وضعية لا نزال بعيدة عن المثسل العليا » 
وتلك الهية هى الل العليا تفسها . ولبيان هذا الاجال تقول : 

أول أساس للسياسة الدولية فى الاسلام هو قوله تعالى : ف يأيها الناس إنا خلقئا م من 
ذكر وأنتى وجملنا كم شهوبا وقبائل لتعارفوا » إن أ كرمك عند الله أتقا كم » إن الله عليم 
«الآية سقط أمهات المزاعم القومية التى قسول لنناس الآثرة » وتتكيره الهم الأمم 
الاجنبية . ولكن الأسلام يعلن بأن الناس ججيما أبناء أبوين معروفين » وثم سواء فى الأقوق » 


خبير » . 3 


دلق الروح الاسلامية 


وأن الامم والشعوب وإن اختلفت فى البيئات » قد خلقت 
الياة » لا لتتناكر وتتناحر فى سبيل البقاء » ولا يجوز 
واللغات والعادات والآلوان » بصادة للاثم الرشيدة عن أنتتعارف وتتصافى فىجال المعاملات » 
ويكون أقربها الى الله أخماها له » وأوقفها عند حدوده » وهو الذى يتولى وحده السرائر . 
هذا مؤدى هذه الآية التكرعة النى هى الآصل الأول للسياسة الدولية لدى المسامين » ومنه 
تفرعت جميع المعاملات التىتحقق معنى هذه الزمالة العالمية » التى بريدها الاسلام فى هذه المياة 
بين ججيع الانام . 

فرى الاسلام والخالة هذه ربط ججيع شعوب الأرض برباط ألفة عامة » تتنى على أعم أواصر 
الانسائية » ولاتقوم اللفوارق الجنسية واللذوية والديذية عقبا ت كأداء فسبيل تحقيقها . وأول 
من باشر العمل على تأسيس هذه الآلفة بين أفراد النوع البرى هو نى هذه الآمة صلى الله 
عليه وسلٍ » وجاءت آنات التكتاب كلها باعثة ومعينة على وضع هذه السياسة العالمية . 

ولما كان الدين لا مخرج عن معتقدات وعبادات ومعاملات » فقد جاءت كلها فى الاسلام 
إما راعزة الى هذه الغاية الكرعة أو مهيئة لها » ومطابقة لقواعدها العامة كل المطابقة . 

أ كثر ما تظبر هذه الروح الاسلامية السامية هو فيا فرضه الكتاب على أهله فى المواطن 
الخطيرة من الدفاع خاية أتفسهم » أو اهجوم لسكسر شرة عدوثم . ققد أمروا فيها بمراعاة 
أصول مشبعة بروح الاستبقاء والععطف » لابروح الاصطلام والمسف »كا يحصل ينأ م كتب 
عليها أن تميس مث تلفة لا متنازعة » وإعا دفعتها الشرورات لتحكم السلاح فيا شجر بينها 
من خلاف مسايرة لسان الاجتماع » قال الله تعالى : « عسى الله أن يجمل بيتكم وبين الذين 
عاديتم منهم مودة » والله قدير » والله غفور رحم » . 

ولما كان قد يتومم أن الاسلام يقضى بمقاطمة كل من لا يدين به من الأممربّين الله هذا 
الامى على وجه يرفع كل لبس فقال تسالى : « لا ينها ك الله عن الذين لم يتقاتلوم فى الدين 
وم يخرجوك من ديارم أن تبروهم وتقسطوا إلههم إن الله يحب المقسطين . إنما ينها ك الله عن 
الذين قانلوم فى الدين وأخرجوكم من ديار وظاهروا على إخراجكم أن تولوم » ومن يتوطم 
فأولئك م الظالمون » . 

فاذا أدت العداوة بين المسامين وبين يعض الجاعات الى تحكيم السيف » أمرثم له أن ينالو 
أعداءهم » وأن يستبساوا فى الفتال » ولكن على شرط أن لا يحملهم الاستيسال على العدوان 
والتجنى » بل أن يباشروا الحرب مستشعرين روح العدل امجرد عن اطوى . فتكان الاسلام 
أول ء نكاشف العالم بأن كل ثىء عدلا يناسبه حتى ف التناحر الحض » فقال تعالى : « وقاتلوا 
فى سبيل الله الذين يقاتلوتم ولا تعتدوا إن الله لايحب المعتدين » وقال تعالى : د فن اعتدى 


الروح الاسلامية لذن 


عليكم ناعتدوا عليه يمثل ما اعتدىعايم واتقوا الله واعاموا أن الله مع المتقين » . وقال تعالى : 
5 ولا رمك شنآان قوم أن" صدوك عن المسجد المرام أن تمتدوا (أى ولا يجملتم بنضم 
لم على أن تعتدوا عليهم) وتعاونوا علىالبر والتقوى ولا تعاونوا على الايثم والعدوان» واتقوا 
الله إن الله شديد المقاب » , 

فن العدل فى الحرب فى شرعة الاسلام أن لا تسرف ف القتل » وأن لا تتجنى على المحارب 
لك + وأن لا تتعقب الموزومين » وأن لا تجوز على الجرحى » وأن لاتبين الأسرى » وأن لاتقتل 
خدم اللحاربين والمرافةين لم فى المماوط الخلفية » فاذا دخات بلدا معاديا فلا حرق أشجارها » 
ولا تدم دورهاء ولا تزهق روحا من شيوخها ونسائها وولدانها ورجال دينها ٠.‏ وقد تيرأ 
النبى صلى الله عليه وسلم ممن ارككب شيئا من ذلك حتى إنه نهى أصحايه أن يسبوا قتلى أعدائهم ‏ 
فقال عقب وقعة بدر وقد سب بعض المحابة قتلى المشركين : « لاتسبوا هلاء فانه لا خلس 
إلههم شىء مما تقولون » وتؤذون الاحياء » ألا إن البذاء لوم » . وهذا نهاية ما يثوثر من السمو 
املق لشعب دعى لآن يضطاع مخلافة الله فى الأرض » وأن يعمل على إقامة دولة الحق فى العالم 
كله . وإذاكانت هذه أصوله فى المواقف التى آغلى فيها الرءوس نحت تأثير سورة الغضب * 
والاسنة المْذَرئية تزدق الارواح وتخمد الانفاس » فا ظنك به ى مواطن العافية » والسلام 
ناشر ألويته » والهسم تتبارى فى التكيف يمقائل الحامد » لنب الدرجات العلى » والولنى من 
الحق المطلق + 

ثم إن الحاجات الاجتتاعية قد تدعو اعقد المعاهدات ء وإبرام الاتفاقات » وتقرير المهادنات » 

فإزاء اهل الماجاتتقرن الاسلام أن يكون شعار أمته الوظاء المطلق بهاء من غير نظر الى فائئدة 

» أو مصاحة تدعو الى تأويلها »فقا تعالى : «يايها الذين آمنوا أوفوا بالمقود » 
وقال : < وأوفوا بالمهد إن الممد كان مسئولا » . وذكر صفات المثؤمنين الصادقين فقال : 
د والذين ثم لأاما' تاتهم وعهسدم راعون » . وزاد ذلك تأ كيدا فذكر وجوب الوقاء بالعهد 
ووجر بالصبر ىأشدالحن 93 أحرجالمواقف » فقال: «والموفو بعهدم إذاماهدوا ١‏ والصابرين 
فى البأساء والضراء و. البأس » أولئك الذين صدقوا وأولئك ث المتقون » . وأوصى سبحانه 
وتعالى بالوفاء بالعهد حى بالنبة لمشرى العرب الذينكانوا ينقضون عهدثم ىكل فرصة يظدوئما 
مواتية لم فى إيذاء المسلمين » فقال تمالى : 8 وأذان من الله ورسوله الى الناس يوم المج 
الأكبر أن اشبرى» من المشركين ورسوله» رن تبتم فهو خير لسكء وإن توليم اعاموا أنكم 
غير معجزى الله » وبشر الذين كفروا بمذاب ألم » إلا الذي عاهدتم من المسركين » ثم 
لم ينقصوم شيئاء وم يظاهروا علي أحدا » فأتموا إليهم عهدم الى مدتهم إن الله يحب 
المتقين » . يبوصىالله بلواء م وهويعلم أنهم لايتحرجومن تقض عهدثم » لآول بادرة من فائدة 


ف الروح الاسلامية 


نوج ا هلاقال :< إن شر الدواب عند الله الذي نكفروا فهم لايؤمنون . الذين عاهدت 
ن عهدم ىكل مرة وثم لا يتقون » . ولشكلا يؤثر غدر المشركين فى قلوي 
فيحماوم على جاراتهم فى رذيلة ثقض المهد » مقابلة للمثل بالمثل » عاد فذكر المسلمين 
بآن الله يأمى بالعدل بين الناس وبالاحسان ؛ وهو فوق العدل » وبالبر بذوى القربى ء وأنه 
يحرم كل صمل خسيس » وكل متكر وظل » باعتبار أن هذه الصفات لذاتها من لوازم الايمان » 
لا يجوز الموادة فيها لأى اعتبا ركان 6 فقال تعالى: «إن الله يأمى بالعدل والاحسان» وإنتاء 
ذى القربى » وينهى عنالفحشاء والمتكر والبغى » يمظك لعلكذ كرون . وأوفوا إمهد الله 
إذا ماهدثم ء ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جملئم الله علي كفيلاء إن الله يعم 
ما تفعلون » وقال : ف يأيها الذين آمنوا كوئوا شهداء بالقسط » ولا يجرمتك شنا 
قوم على أن لا تمدلوا » اعدلوا هو أقرب للتقوى » واتقوا الله إن الله خبير يها تعملون» . أى 
ولا تحملتك كراهتك لقوم على ما برككبونه ضدى هن التعديات المتكرة » على أنتتخطوا طريقة 
العدل فى معاملتهم . 

هذه غايات قصية منالسموالسيامى لايزال العالجبعيدا عنها » وقد حمل بها المسامون فى عهد 
يكن للواء بالعبد فيهمنحافز غيراعاوف منانتقام المماهدء لآن غرض الاسلامم يكن توفير 
المصالح المادية لآهله خسب » ولسكن تطبير قلوبهم من أقذاء الصفات الميوانية » وجملهم 
أمة أموذجية تقوم عرحراسة المُثّلاطلقية العلا فى الأرض . وقد ثبت مناستقراء حوادث 
التاريخ أن الاستقامة الخلقية فى السياسة »كانت دائما أعود على أهلبا بالفوز فى مجالاث الحياة 
الاجتاعية العامة من العوج والتلون والنزول على حكم القوة . 

ومن الآخلاق السياسية التى بها الاسلام فى أهله قبول السقراء واحترامهم » والتفاوض 
معهم على قدم المسأواة » فقد روى أن سول الله صلى الله عليه وسل كان يحتفل بالوافدين 
عليه » ويحبوهم بألطافه » حتى روى أنه فرش عباءته لوفد نصارى تبران وأجلسهم عليها ٠‏ 

ويروى عنه ماهو أعثم من ذلك مسا يدل على مرونة سياسية حقة يجب أن تؤثر عنه » 
وتنشر بين الناس ء ذلك أنه لما كانتالسئة السادسة من! أراد الثنى صل الله عليه وسلم 
أن يعتمر» أى يطوف بالبيت الحرام فى غير أوان المج » فا. 3 الناى لداع تاجتيع اليه ألف 
وخسمالة » نفرجوا ليرعليهم» نالسلاح إلا السيوف. . فلما باغ قريشا ذلك هاج هامجها فأرسات 
بديل بن ورظا. ف متقصدهم » فعاد اليهم وأ بر أنهم جا أبريدممد أن 
يدخل علينا فى جتوده معتمرا فتسمع العر بأنه قد دخل علينا عنوة » وبيننا وبينه من الحرب 
ما بينناء والله لا كان هذا أبدا ومنا عين تطرف ! وأرسلوا اليه خليس بن علقمة . فلما عاد 
الهم أيد قول بديل بن ورقا ونصحهم بأن يدعودوما أراد . فلم يقبلوا نصيحته وأرسلوا اليه 


الروح الاسلامية ذف 


عروة بن مسعود الثقنى » فققال 4 : « يا تمد قد جعت أوباش الناس ثم جئت الى أصلك وعشيرتك 
لنفضها بهم 7 إنا قريش قد خرجت تماهد الله أن لاتدخلها عليهم عنسوة أبدا » وكان عروة 
يتكلم بهذا ويمس لمية رسول الله بيده » وكان امخيرة بن شعبة » وهو أحد الصحابة » يقرع 
يد عروة كلا ثم بذلك . ولما ماد الى قريش أيد رأى صاحبيه . فقالرا لا بأس من أن ييجى» 
فى العام المقبل » أما هذا العام فلا . ٠‏ وأرسلرا سهيل بئتمرو ليتقق مع النبى صل الله عليه وسلم 
على ذلك . فقبل رسول الله هذا العرض وأخذ يعلى على عل" بن أى طالب لس العقد » فأملاه : 
بسم الله الرجمن الرحيم . فقال سغير الجاهلليين : لا نعرف الرجمن الرحيم | كتب : ياسعمك اللهم 
فقبل رسول الله ذلك منه . ثم مفى فى إملاثه فقال ياعلى | كنتب : هذا ما صالح عليه جمد 
رسول الله . ناعترض منموض قريش على هذم العبارة » وقال : لو فعل أنك رسول الله ما خالفداك . 


قأص النبى صل الله عليه وسل كاتبه أن يمدو ماكتب » فكره على موه » فحاه رسول 
الله 000-77 


يتحك الماهلى” فى وجوب حذف 0 كلتى الرحن الرحيم وها عر ن والقصد منهما تجيد 
الحالق» ويأبن إنبات عبازة ( رسول الله) بحجة أزك قريها لا تعتقد بصحة نبو#» » 
ويِغبى عن أن إثبات هذه ال العقد لا يقتضى إغسانهم به ؛ ولكن الجاهلبين لا منطق 
لم . قاعجب من سمو منطق النى صلى الله عليه وس فى حذفها » لآن ذلك السذف لا يقتفى 
سلبها مله . 

هذه » لا أقول مرونة سياسية» ولكنى أقول إنها حكة نبوية » ورسول الله قدوة 
لآمته » وقد جرى خلفاؤه فى أحفل عصور الاسلام بالعظائم على مثل هذه الحطة من المياسرة 
والملاينة » وصحدى المثل العليا فى المعاملة والجاملة » واستدعار أسعى الصغات النفسية حتى 
ف المخاصمة والمقاتلة 6 فوض, | بذلك أصول سياسة دولية هى أ<م فواغد» وأرسخ وطائد» 
وأجع لمبادى" الانسانية » من أية سياسة فى الارض من يوم أن خلق الله الملق الى اليوم . 

فن يتأمل فى أقوال أقطاب العالمالحديث من أن السياسة لاقلب طا ولاضمير » وأنها يجب 
أن تبى على أضول تتازع البقاء » وحاباة الاقوياء » ويقارنها بأصول السياسة الاسلامية » يهد 
البون شاسعا بين المذهبين » ولا يسعه إلا بأ تلك سياسة جاهلية من آثارها 
استبقاء الابحن والاحقاد بين الم والغعوب» وإثارة الحروب بينها مع ما جره من خراب 
على العمران » وهذه السياسة أساسها العدل المطلق » وثمرتها التقريب بين الجاعات البشرية » 
والقضاءعل المنازعات المصلحية » وردها مجيما الى دستو رمن التعاون والائتلاف جدير بكرامة 
الاثسانية » وملىء باجاد زمالة مامة بين البغر كافة » مصداتا لقوله تعالى : :< إن هذا القرءان 
يهدى للتى فى أقوم 6 . لد فير ردك 


لفن 


/ كم 
سورة الاعلى 


قال الله تعالى : « فذكتر إن تفعت الذكرى » : 
١‏ اعلم أن كال حال الافسان فى أن يتخلق بأخلاق اله سبحانه » وقد ورد د تخلقوا 
بأخلاق الله » . 

ولماكان صلى الله عليه وسلم كاملا فى نفسه يمقتضى قوله تعالى : < ونيسرك لليسرى » 
أمى بأن يكل غيره ليكون ناما وفوق الام فقيل له : « خذكر » لان التذكير يقتضى ككيل 
الناقصين وهداية الجاهلين . وم ن كان كذلك كان فياضا كال » فسكان ناما وفوق القام . 

والمراد بتعليق الآ بالتذكير على الانتفاع به » الحث على التامل والنظر ١‏ 
بالتذكير »كا يقول المرء لغيره إذا بين له الاق . قد أو ضحت لك السبيل إن كنت نعقل . فيكون 
سراده الحث على القبول والانتفاع به . أو نقول : إن هذا التغليق يجرى مجرى تنبيه السول 
أنه لاتنفعهم الذكرى عكا يتقال للرجل : ادع فلانا إن أجابك ء وكأ نك قلت 
ولك أن تقول : إن التذكير واجب فى أول الام » فأما التتكرير فلعله إنما يجب عند رجاء 
حصول المقصود . 

على أن المالكية صرحوا بأنه لايجب الآ بالمعروف والتهى عن المنسكر إلا إذا لنت 
الانادة . وقد أنكر عليهم بمش الشافمية » ولكن هذا هو المعقول» فان الوسيلة إذا لم يترتب 
عليها مقصدها ولو على سبيل اللن لم تشرع » وأفعال العقلاء تصان عن العبث . 

والمالكية أن يتمسكوا بظاهر هذه الآية » وعثل قوله تمالى فى الآية الآخرى : 
فذكر بالقرآن من بخاف وعيد » . وعلى كل حال فعلى المؤهن أن ييكون حكها فىكلما يألى 
ويذر . والشريعة لا تعرف إلا الحسكة . ولكن لابد أن ننبه مع هذا على أن الناس الآن قد 
تباونوا فى الآمى بالمعروف والنهى عن المتكر حتى وصلنا الى ما نحن فيه من شيوع المتكرات 
واقتراف ججيع الحظورات . وفى رأبى أت العلماء لو تضافروا على الأمى بالمعروف والنبى 


سورة الاعلى يننا 


عنالمتكر » وعرفوا الناس أن ذلك واجب عليهم لافرق بينصغير وكبير» لحف الامى ود بالحياء 
فى الننفوس من الناس إن لم يكن من الله . ولكناعرما قال الاولون - « افتضحنا فاصطلحنا» ! 

ثم بين تعالى », الذكرى فقال : < سي ذكتر من يخعى » . والحشية إما حاصلة بالفعل » 
وإما حاصلة بالقوة محتاجة لمن يثيرها من القلوب » وإما غير حاصلة بالفعل ولا يالقوة فلا مطمع 
فيها . فالآول حال اللحاصة » م د قوله تعالى : < إنا يمخثى الله من عباده الملماة » . 
والثاتى حال العامة . والثالث حال ١‏ برين والمعاندين » فانهم لا يو منون ولو جاءتم مكل آية 0 
< وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاء وإن يروا سبيل الغى يتخذوه سبيلا » 
وقد سبى الله ذلك تذكيرا لقوة الدلائل وظبورهاء فسكا ن الع بالحق كان حاصلاثم زاك - 
تقول: إن كل مواود يولد على الفطرة » ففيه أصول امير والاحساس بالاق والدين» ولكن 
تفسد فارته باتباع الشبوات واقتراف المتكرات » وسصحبة الفاسقين والجاهلين والمعاندين » 
كا تفسد العين الصحيحة لعدم حفظها من الآنات وقلة تعهدها بما ينفع النظر ويبلو البصر . 
والأرواح محناجة الىالرياضة إعلوم الدين » ومذاكرة السكتاب والسنة ؛ وكتب المواعظ كرحياء 
علوم الدين وغيره .كا أن الأجسام محتاجة للرياضة البدنية . 
أما يتجنبها الأشق الذى يصلى النار الكبرى » فنحيلك فيه على ما بيناه قبلا 
من أن أصناف الملق ثلاثة : المارفون » والمتوقفون » والمعاندون . فالقسمان الآولان لا بد 
أن يتكوت لما خوف وخشية بالفعل أو القوة . وصاحب تلك الاشية لابد وأن يستمع 
الى الدعوة وينتفع بها » فيتكون الاشتى هو المعائد الذى لايستمع الى الدعوة ولا ينتفع بها . 
فلهذا قال تعالى « ويتجنبها الأشتى الذى يصل النار الكيرى » . وقد تفسد نفس الانسان 
بالكبر والعناد حتى لا يتقع عنده برهان ولا يئر فيه بيان . وقد قال الله تمالى فى حق قوم 
هذا هأنهم : ذ ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظالوا فيه يعر'جون لقالوا إنها سكترت أبضارنا 
بل تحن قوم مسحورون » . 

فانظر الى أى حد وصلوا من التصلب فى العناد ومجاةة المق حتى انكروا المحسوش 
ونظير ذلك قوله تعالى : « ولو نزلنا عليك كتايا فى قرطاس فامسو, هم لقال الينكفرواً 
إن هذا إلا سحر مبين » . ويقول فى الآية الآخرى : « ولو أننا نؤلنا ايم الملانكة وكلهم 
الموتى وحشرنا عليه مكل شىء قبنلا ماكانوا ليؤمئوا » . و 
الكتاب بكل تبموا قبلتك » الى غير ذلك مما بم 


دولك أنيت الذين أوتوا 


أن النطرة قد تصل الى حد 


وعوعكل حال الانسان ممع السجائب وال الغرائبٍ » ققد يلطف حتى يكون ألطف من الهواء 
وأسلس من الماء » وقد يكثف حتى يكو نكالحجارة أو أشد قسوة . 


54 سورة الأعلى 


وما يحسن التنبيه عليه ىهذا المقام أنهذه امال الممقوتة : منالسكبر والحرص والحسد 
وتموهاء إنما خاقت فى الانسان لم بليغة » وقد جعل لها الحق -بحانه وتعالى مصارف 
لوصرفت فيها لكانت فضائل لا رذائل » وكان هذا موضع الابتلاه والامتحان . 

ولنقص عليك شيئا من ذلك فنقول : مثلا خاق فيك الحسد لتصرفه فى المنافسة فى فعل 
اخير والغبطة عليه والمسابقة اليه » وخلقت فيك غريزة الكبر لتستعملها فى التكبر غلى أعداء 
الله تعالى و إهاتتهم . وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم لمن رآه يختال بين الصفين فى الحرب : 
« هذه مشية ببِعضها الله إلافى هذا الموطن » . وقال فيمن فرط فى بعض آداب الصلاة حرصا 
عليها :ف زادك الله حرصا ولا تمد > . وقد أ الله سيحاته بالغلظة على أعدائه فقال ::« يأيها 
النبى جاهد السكفار والمنافقين واغلظ عليهم » وقال : « وليجدوا فيكم غلظة ». 

وخلق فيك غريزة الحرص لتصرفها فيا نذفع »ءا قال النبى صلى الله عليه وسلم : < حرس 
على ما ينفعك ولا تعجز » . وخلق فيك الشهوة القوية لتقوم بما جعله لك من التروج باربعة » 
والتسرى يما شئت ليحفظ بذلك بقاء النوع » ويكثر من أفراده » وهو أحب مخلوقاته إليه 
( ولدك علمه الأسماء كلها وأسجد له ملائكته ) . 


وجعل فيك غريزة حب المال لتنفقه فىمرضاته » وتتزود منه لمعادك . وجءل فيك غريزة 
حب الجاه لتصرفه فى تنةيذ أوامىه وإقامة دينه » ونصر المظلوم و إغاثة الملووف وإعانة الضعيف 
وقع أعداء الله - 

وهكذا جميع القوى التى ركيت فيك جمل ها مصرفاء وقد أودعم الله فيك لمصال اقنظتها 
حكتهء فليس المالوب دطيلها » وإنما المطلوب ضرفها فى مجاريها » وا-ةّء اا فى موضع دون 
موشع » وبحل دون نحل على حسب ما يقنتضيه الشرع والعقل والمسكة» وهو موضع الابتلاء» 
وسم الارتقاء » وميدان العقل والذكاء . الى آخر ما برشدك إليه قلبك الطاهر ونفسك الركية . 

واعل أن التكبر من أعلم الآمات بل هو أسها وجاعبا . وهو الداء المضال الذى لا تنقع 
معه موعلة ولا فيد فيه دواء . وإذا عبز ارسل وثم أعفلم أطباء النفوس عن هداية المتكبرين 
فخيرثم بالاولى . وقد قال تعالى : د سأصرف عن آيأنى” الذين يتكبرون فى الأرض بغير اق * 
وإن يروا كل آية لا يؤمةوا بها ء وإن يروا سبيل ارشد لا يتخذوه سبيلاء وإن يبروا سبيل 
الى يتخذوه سبيلا » . 


وماذا ترجو من انتحل لنفسه خاضة الالهية والاطهية تأبى المشاركة » فكيف أسمح نفسه 
الجاهة المتألحة أن تكون سامعة لغيرها أوتابعة لمن سواها 7 ذا ترسخ ذلك الططلق الذميم 
فى النفس اعتقد صاحبه أنه أسمى من غيره » وأ نكل من عداه دونه . 


سورة الاعلى 0 


وقد قال الامام الغزالى : إن فى النفس غريزة الترفع على الخير » وهى تريد أن 7 
ريم الاعلىي قال فرعون » إلا أن فرعون وجد من يقبل منه ذلك ولا يعارضه 5 
هذا يقبل المتكبر النصح منغيره » أو يصغى للحق نى أو رسول 7 وكيف لانحقد علغيره 
إذا رأى فيه فضيلة ترفعه عليه وهو لا يرى إنسانا أحق بالنبجيل والتعظم منه 7 فلا غرو إذ 
أن يدفعهكبره الكل رذيلة » وبحول بينه وبينكل فضيلة . وللهذا قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر » لآن التكبر ما عرفت 
.يورط صاحبه فى رذائل الاخلاق التى تورثه المقت فى الدنيا والآخرة . 

وبالجلة فالمنسكبر لا يرجى له فلاح ولا ينتغار منه صلاح «دكذلك يطبع الله علركل قلبو 
متسكير جبار » . 

وانظر إن شئت الى ماحكاه الله عن أولئك المتكبرين فى قوله < أتومن لبشرين مثلنا ». 
إن أنتم إلا بشر مثلنا » . د ولئن أطعتم بشراً مثلكم إتم إذا لحاسرون ». 

فانظر الى ذلك المنطق الغريب ء بل الضلال البعيد الذى خيل لطم أن منكان مثلهم فالبشعرية 
يجب أن يكون مثلهم ىكل شىء ( وعكذا تتكون فلسفة المتكبرين وعلوم الجاهلين ) . 
والخلاصة أن هئلاء ما منعهم عن اتباع الرسول صل الله عليه وسلم إلاجهلهم وككبرثم وأتفتهم 
من أن يكونوا تابعين لغيره » و إلا فبراهين صدقه صل الله عليه وسلم أوضح من الشمس وأجلى 
من المس . ومن نظر فى هذا القرآن وما فيه من العلوم والمعارف وأصول السعادات ومجامع 
الميرات » لم يشك فى أنه تنزيل من حكيم جيد . 

فأ كابر الفلاسفة الأولين والحدثين لم يصلوا من الاسلاح العلدى والعدلى » ولامن الآثار 
التى فلبرت فى الوجود وبتقيت على مر العصور » الى عشر معشار ماجاء به مهد مسلى الله عليه 
وسلم من الالح الروحى والجسدى والاجتماعى والفردى : « قل ل اجتمعت الابنن 
والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بعثله ولوكان بمضهم لبعض ظهيرا » . وقد قال 
برناردشو المعاصر لنا : 

إن رجلاكحمد لوتسل زمام الحم المطلق فالعالم بأجعه اليوم » لتم النجاح فحكه » 
ولقاده الى امير وحل مشا كله بوجه يحقق للعالم السلام والسعادة المنشودة » . 

ولو نظرت فى حال الأمة العربية فى حمجيتها أيام الجاهلية » ثم ذظرت فى حاطها بعد الاسلام 
ماديا وأدبيا ء لعرفتتاك الممجزة السكبرى التى أى يباذلك الرسول الأ الذى ماقرأ كتابا 
ولاخطه بيميئه . 

ولعمرى إنها لآ كبر الآيات وأبور المعجزات . وهذه المعجزات المعنوية فى ذظر المتبصرين 
أ كبر من المعجزات المسية التى أفاضت فيهاكتب السير وامتلات بها أسفار المؤرخين . 


إفق 
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كفاك بالعل فى الاى معجزة فى الجاهلية والتأديب فى اليثم 

اذا نرت مع هذا الى أن ماجاء به على الله عليه وسلم من التوحيد وأصول الدين قد 
شهدتبه العقول السليمة والفطر الطاهرة » ووافقه عايه أربعة وعشرون ألفا ومائة ألف نبى 
كلهم جاءوا بالتوحيد و إثبات الصائع عز وجل » وادعوا الوحى وأقاموا على ذلك البراهين » 
وهو عد يحيل العقل تواطوم على الكذب »ثم نظرت فى حالم فوجدتهم على خلاف أهل الدنيا 
فلا يتنافسون ولا يتحاسدون ولا ,تسكاذبون » ول وكانوا فى عصر واحد وصقع واحدكا براهم 
ولوط مثلا . ثم انظر الى من تعرف من المتراجمين على الدنيا فى الصغير والسكبير حتى العلماء . 

ثم ألقت نظارك بعد ذلك كله الى زهده صلى الله عليه وسلٍ فى الدنيا ونعيمهاء وعدم 
طلبه أجرا على أسماله الشاقة » وماكان عليه من الشمائل الشريفة والأخلاق الكريعة» واسئواء 
الشريف والوضيع عنده فى الحق » واعتراف السحرة والسكبان فها مفى » والفلاسفة اليوم 
بقصور ماعندمما عنده » فضلاع نكونهكان جاب الدعوة وكان يخبر بالغيبات الكثير: فتقع 
كا أخبر . وف القرآن مرى ذلك شىء كثير . وكذلك فيه تنويه ببعض معجزاته المسية 
خلاة لمن جبل ذلك . وذلك مثل قوله : 3 ومارميت إذ رهيت ولكن الله رى » وقوله : 
«اقتربت الساعة وانشق القمر» . ا غير ذلك » ثم بقاء دينهوقرآ نه وآآثاره وأتصاره حتىاليوم . 
ونحن نعل ذلك كله إما بالمشاهدة وإما بالتواتر » وها يوجبان العلم الغرورى كا بين فى مله . 


أقول : من نظر فى ذلك كله وأضعافه وأضعاف أضعافهكان صدق الرسول عنده من أوشح 
الواضحات وأول الضروريات بشهادة العقل والنقل والوجدان والبرهان والحدس والجس : 
إلا عند من ختم الله على قلبه وجعل على بصره غشاوة . 

وانقهر القلم على ترك الجولان فى هذا الميدان الفسيح » ولندع تفصيله الى لساق حاله 
الفصيح : ولترجع الى التفسير فنقول : 

أما النار التكبرى فرما أن يراذ بها نار جيثم فتتكون الصغرى نار الائيا . و إما أن تنتكون 
الصغرى والسكبرى فى الآخرة فان فيها نيران ختلفة ودركات متفاوثة »كا أن فى الدنيا ذنوبا 
ومعاصى متفاوتة فك أن الكافر الذى كذب بالمق وتولى عن قبوله هو أعظ. امجرمين » 
كذلك هو أعثلم المعذبين فى الآخرة ويصلى أعظم النيران . 

هذا والآية نزلت على ما قيل فى الوليد ا خزوى وعتبة 
منطبقة علىكل من شا كلهم فى كبره وتعنته فى كفره . وقد أفادت 
من النار الكبرى » فانها بينت أن الذى يصلاها هو الأشق 
فتكون الأقسام ثلاثة : 


رببعة وأبي بن خلف» وهى 
"بة أن هناك من يصلى أقل 
فيكون الشتى نار أخف منها 
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المتق الذى يخشى ريه » والأشق الذىكذب وتولى » وبينهما أرباب المعاصى والذنوب 
التى لم تصل الى ذلك الحد . 

أما قوله : ثم لابوت فها ولايخي © طالراد أنه لايعوت فيستريع ء ولايعياحياة تنفغه » 
كاقال : < لا ليقتفى عايهم فيموتوا ولا مخف عنهم من عذابها » . وهذا على مذهب العرب : 
تقول للمبئل بالبلاء العديد : لاهو حى ولاهو ميت. 

وقد قالت سليمى زوجة صخر أخى اللمنثاء لمن ساللها عنه : 

لاهو حى فيرجى ولاهو ميت فيبكك . فسمعها صخر فأنها قصيدت المشهورة 


التى أوطها : 
أرى أم صخر لاتمل عيادقى وملت سليمى مضجعى ومكاق 
العمرى لقد نيت منكان انما وأسمعت منكات له أذلاكف. 
فأى امرى* ساوى بأم حلية فلا ماش إلافى شق وهرات 
وإها قيل د ثم » للاشارة أن هذه الحالة أفظع وأعنلم من الملى » فهو متراخ عنه 


فى عاتب العدة . وفيه إشارة الى أن المذاب الروماى أشد من العذاب الجسماق . وقد يصل 
الى حالة يبون عندها كل شىء . وليس أوضح فى بيان هذا من قوله تعالى فى حق الكافر : 
ويأتيه الموت م نكل مكان وما هو بيت © 

وكذاك النعيم الروحاق أعظم وألد من النعيم الجسماق » بل هو النعيم على الحقيقة 3 فلا 
تع تنس ما أخى للم مك قرة أعين ». 

أسأل الله أن يديم علينا فعمة الايمان » وأن يميتنا على الايقان والاحسان عنه وكرمه ! 


يوسف الرهوفا 
عضو جماعة كبار العاماء 


ذم البخك 
قال حكيم : لو أن أهل البخل لم يدخل عليهم من ضير مخلهم » وسدمة الناس لهم » وإطباق 
القساوب على غضهم » إلا سوء الظن بربهم فى املف » » لكان عظما ء فان الله تعالى يقول : 
« وما أتفقتم من شىء فهو يخلفه » . وك البخيل معرة أن يمنع تفسه أكتساب المسنات مع 
افتقاره إليها » ويحرمها مباح الشهوات مع اقتداره عليها . 


لف 


توس يدم 


عن أبى ذر رضى الله عنه قال : 3 قلت يارسول الله ألا تستعملنى ! نا 
على تمتكبى ثم قال : يا أبا ذر إنك ضعيف » وإنها أمانة »و إنها يوم القياء: 
من أخذ بحقها » وأنذى الذى عليه فيها » . رواه مسلم ٠‏ 

يتعاق بهذا اللحديث أمور : ١(‏ ) بيان معناه إجمالا. (؟) بباق الصنفات التى * 
أنيكون عليها الحم . (س) واجب الرئيس الأعلى بإزاء ذلك . ( 4 ) خطورة الحسم وعاقبة 
أمره. (ه) حقوق المتصب . 

١‏ - معنى الحديث ظاه » وهو أن أيا ذر رضى الله عنه ( من مشاهير الصحابة الذين 
سبق فى الاسلام ) طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسند اليه رئاسة عمل من الأجمال 
فأبى رسول الله عليه ذلك لآنه لم يرفيه الصغات التى يبب أن يكون عليها الرئيس » ثم أبان له 
خطورة الم وعم «سثوليته فقال له : إن رئاسة الاعمال أمانة » وإنها يوم القيامة خزى 
وندامة الح . ومعنى كونها أمانة أنها تستلزم القيام بحقوق الناس على الوجه الكامل » 
وهل المذرق فى تق الركي2 قلي ىذا حم كاه هذه المياة دنا لاو إلا افق 
عاقبة أمرها 'خسرا ووبالا عليه يوم القيامة » فليس الحسكم عرد لذة من النذات العظيمة التى 
اتستعذيها النفس ولا يسأل المرء عنها كلا بلهى سكليف شاق وحمل ثقيل » فلا يفبغى لاحد 

من المسامين أن يلى أمرا من أمورثم وهو شعيف 


ناحية من نواحيه . 

ومن أحسن العظات التى تتوخذ من هذا الحديث أن أباذر لم يمارض فى وصفه بالضعف » 
ولم يحاول الدفاع عن نفسه ء ذاك لآن الرسول صصاوات الله عليه لفته الى حقيقة أغفله عنها 
ماه وكامن فى طبيعة الانسان من حب المنصب والماه » فاما أدرك ذلك أذعن للحق خاضها . 
وأروع من هذا وأججل أن هذا الرجل العظم يحدث بذلك عن نفسه وهو قرير العين منشرح 
الصدر » » فلم يبال أن يقال عنه إنه ضعيف غير صلم لولاية الأممال ٠‏ وليس هذا بغريبٍ لآن 


الحم فى نظر الاسلام هذا 


هؤلاء السادة البررة لابروات. وجودهم لاتفسهم فس » بل يرون وجودهم لخدمة الجتمع 
الانساتى » فكل همه منحصر فى خدمة الجتمع الاسلاى بنقل شريمة رسول الله عليه الصلاة 
والسلام اليه بالدقة والآمانةى ينتفع بها » سواء عليه بعد ذاك أن يعدم أو يصغر» أو يساء 
أو يسر .ع أن فى ذلك أيضا تبصرة وذكرى لطؤلاء الذين يتهافتون على المناصب تهافت الفسور 
على الميف ونم ليسوا بأ كنفاء لا » وإذا خطتهم رئاسة ماثا الدنيا ضجيجا وجاءوا بالشفماء من 
كل صوب لاغتصابها من يد مستحقيها » فان هؤلاء الأششرار من أشد الجناة على العدل والنظام , 

+ - أما الصفات التى يتصف بها الماك فقد أجلبا الحديث بقوله : يا أباذر إنك 
ضعيف » والاشطلاع بمسئولية الرياسة يستلزم القوة بكل معانيها . الماك يجب أن يكون 
قادرا على إقامة العدل بين الناس » فلا يظادوم ولا ركيم يتظالمون » قادرا على حفظ أمواهم 
وأعراضهم ودمائهم »كا قال مر بن الخطاب لرؤساء القبائل : إنى لم أرسل عمالى إليكم ليض ربوا 
وجوهك ولا ليأخذوا أموالم » وإنما أرسلتهم إليكم ليصونوا دماءم وأعراشكم 
وأموالك ؛ ويقسموا بينم ما رزقكك الله من فىء الح . 

وأن يكون قادرا على معرفة أحوال رعيته والنظر فىكل شئونها المادية والادبية؛ عاملا 
على تر قيتها والنهوض بها الى المستوى اللائق بها . ومن أحسن ماروى فى هذا أن مر قال : 
والله لوعثرت دابة فى العراق لرأيتتى مسئولا عنها . فقيل له وما ذنب أمير المؤمنين فى ذلك 7 
فقال :أمير المؤمنين مكلف بإصلاح الطرق وتسويتها ليئى عليها الناس والدواب بدون عثار 
واشطراب . 

وأن ييكون قادرا على الدفاع عن رعيته بالقول والفعل » فلا يسمح لاحد أن يمندى عليها 
أويبينكرامتها » أو يطمع فى استخدامها بكل ما يمكنه من حول وطول . 

وأن يكون حازما لا ينثثى عن الاق بشفاعة العافمين » ولا يميل مع الماطفة فيغدق على 
من يحب ويحرم من يبغض ٠‏ 

وأن يكون رحما فلا يقسو فى مواطن الرحمة . 

وأن يكون قادرا على تأديب المصاة والمجرمين الذين يسعون فى الأرض فسادا . 

وأن يكون قادرا على ضبط تفسه عند الغضب »فلا يحملهنزق السلطان وكبرياؤه على المظالم 
والاستبداد بالناس انتقاما لشهوته وإرضاء لغضبه . 

وبالجلة فشرط المام أن يكوت قويا فى عقله وتفكيره ‏ قويا فى إرادته وتفوذه» قويا 
فى عدله وخامه وضبط شهوته » قويا فى جلده وصبره على سياسة رعيته بما يناسب حاها مهما 
ترتب على ذلك من مشققة والضحية » قوياى معرفة أحوال رعيته بنفسه ؛ فلا يصنى لوشاية واش 
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ولايعبأ برأى جاسوس كاذب » وإلاكان ضميفا لا يحل للرئيس الاعلى أت يسند إليه أمرا 
من أمور المسامين . وهذه الأوصا ف كلها «صرح بها ىكثير من الأحاديث الصحيحة ووصايا 
الحلفاء الراشدين وكتبهم الى عمالمم . فسكل من ولى أمر! من أمور المسلمين فإنه يكون مسئولا 
عن حياطته والقيام عليه بكل ما ليصلحه » إن جز وجب عليه أن يتخلى عنه لغيره » ون 
قصر أو أجم لكان جزاؤه الحزى فى الدنيا والآخرة . 

ومن هذا تعلم أنكل شىء يرهق الحسكومين ويضيرثم » ويفسد أخلاقهم ويضيق علبهم 
وسائل معاشهم » ويسلب منهم حقوقهم ويقعد بهم عن الرق الى وامادق» مكون الجاع 
مسئولا عنه ولا ينجيه عند الله مزه » لآنه إن جز وجب عليه أن يترك المنصب لاقادر عليه . 
وكل شىء ينهض بالآمة الى ذروة جد ويحفظ أخلاقهاء ويبث الآمن بين ربوعها ويجملها عريزة 
الجانب انه واجب مقدس على الرئيس أن يقوم به . 

3-5 أما واجب الرئيين الأعلى وهو الامام الاعتم أو خليفة المسلمين ومن . 
بإزاء ذلك » فهو أنه لايخل له أن يسند أمرا من الأمور الى غير أهله . لامحل لهأ 
فى مصال المسلمين عميقاق إزاقة أوق قروه از قرصة 4« أو ديه وأوق باضه 
العامة أو الخاصة عل الوجه الدى بيناه . بذلك أسرالله الحلفاء صر ا فى قوله تعالى : «إق الله يضم 
أن تتودوا الآمانات الى أهلبا » و/ إذاعكتم بن الناس أن تحكوا بالمدل» . و«عنى الآية الذى يدل 
عليه ااسياق بوضوح : أنه سبحانه يقول : إننى آمك أيها الملفاء والرؤساء الاعلون أن تسندوا 
المناضب الى أهلها اللائقين بها القادرين عليها وعلى أدائها على الوجه الكل . فالمراد بالآمانات 
الناسبكانقعريج المتييث اا تممناء ققد ال التى مل اله غلية وسل لإ ذل : إن المنصب 
أمانة » أى حق من المقوق المتعلقة بذمة الرئيس » فلا يصح أن يحتمله ضعيف ليس أهلاله . 
وقوله سبحانه : < وإذا حكتم بين الناس أن تحكوا بالعدل » خطاب لكل من ولى من أمى 
المسلمين شيا سواء أكان إماما أم أميرا أم قاضيا أم رئيس قبيلة أم رئيس أسرة أم رئيس 
جماعة . فسكل واحد من هئؤلاء يفترض عليه أن يقضى بين الناس بالعدل ء والى ذلك يشير قوله 
صلى الله عايه وس : < كلك راع وكلك مسدول عن رعيته» الامام راع ومسئول عن رعيته» 
والرجل داع فى أهله ومسئول عن رعيته » والمرأة راعية فى بيتها ومسئولة عن رعيتها ال » 
وقال صلى الله عليه وسلِ : < إن الله سائل كل راع ما استرطاه حفظ أم ضيع » . رواء ابن 
حبان فى ميحه ٠‏ 


ومما لاخفاء فيه أن الآمة التى بيدها انتخاب المام أو اتتخاب من ينتخبه ء مسئولة من 
مختاره احم كسئوا لية الامام الاعظم سواء بسواء » فاذالم تنتخب السكفء القادراللائق لاحم 
كان وزرها عند الله عظها وعقوبتها شديدة . 


المكم فى نظر الاسلام لفينا 


- وأما خطورة المكم وعاقبة أمرهء فان الحمسكم نارة 
الماكين والمحكومين » وككون ماقبته سعادة فى الدنيا والآخر: :يكون من شر الوسائل 
المردية لصاحبه فى الدنيا والآخرة . وقد رغبت الشريمة الاسلاءية فى الكم الصالح» وحثت 
عليه ؛ وحذرت من الحسم الظالم الفاسد ونوت عنه نبيا شديدا » فن الأول قوله صلى الله عليه 

: 2 سبعة يظلهم الله يوم لاظل إلاظله : إمام مادل » وشاب أشأ فى طاعة الله » الح . فأنت ترى 
أله قدي السبعة بإيمام المسلمين وخليفتهم العادل , وقوله : «أهل الجنة ثلاثة :ذو سلطان «قسط 
موفق » ورجل رحيم رقيق القلب لتكل ذى قربى مس » وعفيف متعفف ذو غيال » رواه 
مل . ومعنى قوله : ذو سلطان مقسط » ذو ملك عادل . وقوله صلى الله عليه وسلم «يدم من 
أيام عادل أفضل من عبادة ستين سنة » الى غير ذلك من اللأحاديث الدالة على فضل الرئيس العادل 
والمام الموفق القادر . 

ومن الثانى قوله عليه الصلاة والسلام د من ولى شيئًا من أمرالمسلمين ألى به يوم القيامة حتى 
يوقف على جسرجهنم » فانكان محسنا مجاء و إن كان مسيئا ارق به الجسر فبوى فيه سبعين 
خريفا».وقولة : د إنتم ستحرصون على الارمارة » وستكون نداءة يوم القيامة » من حديث 
رواه البخارى . وقوله : «الاإمارة أوطا ملاءة » وثثائيها ندامة » وثالئها عذاب يوم يامة » إلا 
من عدل » وكيف يعدل مع قريبه » #من حديث صمي رواه الطبرائى وغيره ٠‏ 

وقولءسل اشغلية و0 : امن أءتى أحد ولى من أمى الناس شيئا لم يحفظهم با يحفظ به 

نفسه إلالم يبد رائحة الجنة». ٠.‏ وقوله: «من ولاهالله شيئا م نأمور المسلمين تاحتجب دوز عاجتوم 
وت ماعب الفخوق مجه ,له ردم ةوغر : الاتقدس أءة 
الايقضى فيها بغير الحق » ولا يأخذ الضعيف حقه من القوى غير متمتع » الى غير ذلك من 
الاحاديث الدالة على خطورة الحم فى نفار الدين الاسلاى » وكلها أحاديث صميحة . 

القد نظر المسامون الأولون الى أوامى الدين نفارا صادتا مقدسا » فكانوا يستممون القول 
فيعشون عليه بالنواجذ ولايميدول عنه قيد شحرة » وعلؤلاء ثم اللؤمتون:حقا الذين مزقوا 
قدر الدنيا وقيمتها » وأيقنوا شهواتها لاثبات لطا ولا اسنة, أراد » فلم 0 
والسلطان» ولم تغرثم لذة الرئاسة وشهوة النفوذ» ولم يغتنهم ملقالناس وطاعتهم إيثم وتفانههم 
فالزلنى منهم والتهافت على إرضائهم بم وإخير حق * فشكل ذلك ل تنكن ل أ قيمة فى ذظر 
أسلافنا الصامين » فسكانوا بغرون من المناصب فرار السليم من الأجرب والشاة من الذئب » 
ومنهم من آثر السجن والتعذيب على تولى منصب لأنه كان خشى أن لا يديه كاملا فيعرض 

نفسه لظم الخلق وسخط الخالق . ولو أن هذه الروح الطيبة قد استحرت حية بين المسلبين 
لما كانت المناصب معدر فرقة وبلاء على الآم والشعوب مما نرى بءضه الآن » فقد منى 


يكون أداة صالحة يتفع 


يننا الحم فى أظار الاسلام 


الناس بعشاق المناصب الذين لايرون لانفسسهم حياة إلا إذا ثمرتهم أبهة المنضب واستمتعوا 
بثمراته الطيبة وعيمه اللذيذ » فطفقوا يتهافتون عليها تهافت الفراش على النار من غير شغور 
دين أو خلقكريم . فها نحن أولاء نرى المناصب قد جذبت الى حبها الناس شبابا 
اطيس ) قاع الحديد بدون إرادة واختيار » وكل يدعى 
أنه أهل وغيره شعيف » وكل يقذف صاحبه فى عرضه وكرامته وخلقه ودينه » ويرى به 
من حالق فى شهوة الجاه واللمطان والمال» حتى لقد يمخيل الى من ينظر الى نبافت 
الناس على المناصب وتنازعهم فى سبيل الحصول عايها أنه إذا أمكن أحدهم القضاء على منافسه 
تأخر . وذلك واشح » فقد رأينا بعض الناس لا يبالى باتهام الصالمين الذين لا توم حوطم 
يب بأقب انهم كذ ام نأجلالمنصب» رأينام يسلعلو أذتابهم وسمهاءم علىالحو .فق المصلحين 
العاملين على تهذيب الآخلاق وخدمة ة الدين لتوم أنهم يولون بينهم و ن المناضب » رأيناهم 
يتن ةللا ل إلا الإسل اطق وادي »مرا نه لتوثم أن نهم من العوامل 

التى حول بينهم وبين لذاتهم الفادة .ورأيناغير الآ كفاء يبذلون ا ليظفروا 
بالمنص بولا يبالونباتهام الا كفاء الابرياء الغافلين بعا لوثيتعليهم لقغى عط حياتهم قضاء ميرما ٠‏ 
ينا الن سيصلون الى المناصب فيضعون أصا يموم انبكى لايستمعوا صيحات المظلومين * 
ولا ولا يكون للم م إلا ملء إطونهم وبطون أهايهم وأقربائهم ومحسويهم . رأينا كل ذلك 
بأعيئنا وسعدتاه بادا اننا »ع فهل الذى يفعل ذلك عسل يدين بالاسلام بعد ماقدمناه من هذه 
الأحاديث 7 اللهم كلا انبذاهو الاسلام شاهد عليهم » وهذا هو رسول الله صلى الله عليه 
وسل حذرم وبشرم فقال : لايل لأحد أن يأخذ منضبا وغو غير أهل له » ومن وصل 
الى منضب وهو له أهل فإنه يجب عليه أن يجرد تفسه من كل شهوة » وأن إعدل بين الناس 
بكل معنى العدل ء بصرف النظر عن قريب وأجنبى وعدو وصديق » ومن حم فمد لكان له عند 
لله أحسن المثوية » ومن حم وجار وخر كان له عند الله أسوأ الجزاء » ومن تعجر عن إقامة 
المدل وجب عليه أن يترك المنصب للةادر على العدل » وإلاغضب الله عليه » ولم إشفع له عجزه . 

هذا هو الاسلام وهذه تصوصة الحتكيمة 
منها أوضح بيات فهى حرم على غير التكفء القادر أن يلى أمرا من الأمور وهو عاجز 
عن أداثه على الوجه الأأكل » وتوجب ع على القادرين أن يعدلوا فما يسند اليهم من الأمو رم أمرمم 
الله ورسوله . وهذا المموكان له أعثلم الآثر فى تفوس أسلافنا من أثمة الاسلام وعاماثه العاملين » 
فقدكانوا ينساقون الىالسجون من أجل أن يتقلدوا منصبا عاليا » فلايرضون ويفضاون السجن 
والتعذيب على المنصب الذى يظنون أنهم لا يستطيعون القيام بحقه على الوجه الآكل . والمق 
أنهم كانوا فى ذلك مثلا أعلى لمنكان له قلب . 


ود 


لنا قيمة المناصب » وتوضح لنا الغرض 


الحم فى نظر الاسلام رون 


ه - أماحقوق الاإمارة فتؤخذ مما بيناه نما . وأمم <قوق الرياسة إقامة العدل ين 
المرءوسين . نأما عدل الامام الاعظمأوخارغة المسلمين فأهمه إستاد لمناصب الى مستحقيها » ورد 
المظالم الى المظلومينمن رعاياه » وتأديب المارجين على القوانين الشرعية | سوسا الاق 
والمعاد » وعراقبة رعيته بكل ما يستطيع * الم ديك 
ولا يدخر وسعا فى الوسائل التى تمحفظ عليهم أ.واطم ودماءم وأعراضهم » ويكون 
كاملا فى معاملة بعضهم بعضا بالعدل والانصاف . فالامام الاعظلم العادل هو مصدر - 
أمته وهنائها . 

وأماعدل الولاة والحكام ومن باهم من الرؤساء ذإنه من أقوى الأركان التى تقوم عليها 
سعادة المرءوسين » ويستةرعليه الآمن والنظام . فاذا جار الا كم وفشت المظالم بين الناس كان 
ذلك شرا ووبالاعليه وعلى مرءوسيه » فازالمظلوم منهم يحقد عليه وعلىمنحاباه فيسبيله » فتنقطع 
بيهم روابط المودة » ويمعن كل منهما ف الاضرار بصاحبه ء فضلاحما يسرى طم من خلق الظل» 
فيتسلطون علرخاق الله فيظامونهم م ظلمهم » وبذلك تسود الفوضى وتحبب المظالم الها لأقوياء» 
ويل بالناسالشةاء وتنهاردماثمالعمران . ويتبع ذاك عد لالقضاة وعدل الثوود » تاذ جارالقاضى 
وهتةسط الشهودكان فى ذلك البلا مكل البلاء » فا النظام العام .يمختل بعد ذل ككل الخلل » وتهدر 
الدماء والأموال والأعراض بدون 3 يبد المقلوم ملسجا ينصنمه . ولذا قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلِ: والقضاة ثلائة :واحد فى الجنة ‏ وائنان فى اانارء فأما الذى فى النة فرجلغرف الحق 
فقغى به » ورجل عرف المق بار فى الحم فهو فى النار » ورجل قفى للناس على جبل فبو 
فى النار » رواه أبو داود وغيره . فالقاضى الممدوح ف نظا رالدين هو الذى يعرف المق ويقضى 
به . وذلك يحتاج الى جهاد عظيم حتى ينئزه القاضى عن التحيز والميل مع أقربائه وأصدتاته 
أدامن ثرإلة يجم رافظ أو بسنة ميم جائمة# أق مكو فق ابرض فوش يناله من مال 
أو رق » أوشهوة » فالقاضىلاينجو إلا إذا كان بالنسبة الخصوءكاميزانالمتضبط عفلا عل مثقال 
ذرة الى أحد منهم الا بالحق . ومما لاريب فيهأن حمدة القاضى فى معرفة الحق إغا ثم الشهود» 
فاذا تحيز الشاهد أوشهد زورا وضلل القاضى أو امتنع عن أداء الشهادة فقد احتم لكل هذه 
المسثولية» وكان من أشىخلق الله وأتعسهم عند الله وعند الناس 
تعالى : ف يأيها الذين آمنوا كوتوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو 
والآقريين » الآية 


ومعنى «قوامين» مواظبينع ل أداءالعدل. ومعنى«شهداء لله تشهدو 
.وقوله ذواوعط لمأتقسم» «بالغة فى المع لأداء الشهادة » فكانه يقول : ينبغى أن يقول الانسان 
المق ولوعل تفسه التى 
إقرار لا شهادة #إلا إذا أريد . من الشهادةبيان المق مطلقا » ولكن الأول أوضح بدليل قوله : 


(2 


اين لحك فى نظر الاسلام 


«أو الوالدين» ال »فرنشهادة الوالد لاتصح » وكذا شهادةالولد . فالخرض من الآية المبالغة فقول 
اق بحيث لوفرض وشهد الا ان على نفسه أو على ولده أو والده فإنه يجب عليه أن يقول اللق . 
وكان بعض السلف يرى جواز شهاذة الوالد ولده وبالمكس عند صلاح الدين والآخلاق »عملا 
بهذه الآية الكرعة . ومعنى قوله : < إن يكن غنيا أوفقيرا لله أولىبهما » أ نالشاهد نبغ 
عض النظر ع نكل اعتبار » فلا يتحيز لهم أياكان حاله » فلا تحمله العاطفة أوالرحمة أن يشهد 
لمصلحة أحد بِغير حق » ولا حمله القراية أن يتحيز لأقربائه ء فلا يراعى فى هذا المقام إلا الله عز 
وجل الذىأمره أن لا ينثنى عن ذكر اق قيد شعرة » وال أولى بالنقير منه . ومعنىقوله تعالى : 
< وإن تلووا أو تعرضوا فين اللكان بما تعملون خبيرا» إن تلووا ألسنتم عن قول اللمق فلا 
اتنطقوا به» أو تعرضواعن أداء الشهادة رأساء فين الله خبير بك لاتخنى عليه خا بن أمسك 
فيجزيك على ما فعلتم شر الجزاء فى يوم لاينفع فيه مال ولا بنون إلاثق أ لله يقاب ليم + 
هذه صورة مصغرة لآداب 1 فى الاسلام » الله المتول أن يوفق المسامين الى ما فيه 
صلاحهم وفلاحهم » إنه مميع النعاء ر؟ عبر ال رمرم الل برك 


تشاؤم الادباء والردعلهم 


غرى الآدباء ىكل زمان ومكان بذم الزمان » والشكوى من الاخوات » حتى زعموا 
أن الاقتار من نصبيهم » والمرمان مغرى بهم + فقال أبو النعمر بن أبى الفتتح كشاجم : 
غبط الناس بالكتابة قوما حرموا حظيم بحسن الكتابه 
وإذا أخطأ الكتابة حظ عتنات تأؤه قصارت كاه 
وقال ابن صادة الاندلسى : 
أما الوراقة فبى أنكد حرفة أغصائها وتمارها الخرمان 
شببت صاحبها بابرة غائط تكسو العراة وجسمها عريان 
وقد رد الحسن البممرى عليهم رذا حكياء فقد سأله سائل فقال :لم صارت اكرفة 
(أى الل أرمان) مقرونة يمن جمل الملم والآدب شعاراء والثروة يمن كساه الجول واللمق عارا؟ 
فأجابه بقوله : ليس الامكما زمتم » ولكتم طلبتم قليلافى قليل فأعرم :طلبتم المال وهى 
قليل »عند أهل العم والآدب وم قليل» ولو نظرتم الى من حارف مر "هن اين 
لوجدتموم أ كثر إقتارا » والمال عنهم أشد تفارا . 


الررس الرابع 


ألقاه فصيو" الاستاذ الدكبر مساد يوم اببس الناسع والعشر ين من شر رمطاله 
سير مس1 بمسهر الساطار, الحتفى بالقاشرة 


قال فضيلته : 
يسم الله الرحن الرحيم : 
قل الله نمال مل لوا 48 5-6 


كلام » وَلَا 
خخ أل ني + 8 7 


سبلي ( الآيات ١ولء‏ ؟ه1» م15 من سورة الاثمام ) 


أثر هذه الآيات فى نفس العربى . المأثور فى فضل هذه الآيات . ماقصه 
الله عن المشركين قبل هذه الآيات . ما حرمه الله من الحيوا قذ 
الفقباء من آية تحريم الحيوان . الاحتجاج بالمشيئة . طريقة القرآن فى الرد 
عليه . الحجة البالمة . الوصايا العشر . سبيل المق وسبل الباطل . 


ا الدروس الديئية ‏ الدرس الرايع 


أثر هذه الآيات فى نفس العربى : 

روئ أن النى صل الله عليه وسل لما أأمى بعرض نفسهعلى قبائل العرب » خرج الى منى 
ومعه أبو بكر وعلى » فوقف على مضارب القوم » وكات فيهم مغروق بن مرو » وقد غلب 
على القوم لسانا وبيانا » فالتفت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له : إلام تدعو يا أخا 
عو الى توحيد الله وأفى رسوله . فقال : وإلام ؟ فتلا رسول الله صلى الله 
فقال مغروق : وإلام تدعو أيضا يا أخا قريش 7 فتلا رسول الله صلى 


عليه وسل هذه | 
الله عليه وس « إن الله يأمس بالعدل والارحسان وإيتاء ذى القربى ‏ وينهى عن الفحشاء والمتكر 
والبئى » . فقال مفروق ما هذا : من كلام أهل الأرض ول وكات من كلامهم لعرقثاه » 
دعوت والله يا قرشى الى مكارم الآخلاق ومحاسن الأعمال » ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا 
عليك ‏ وأفك قوم : صرف عقلهم . 


المأثور فى فضابا : 


وعن ابن مسعود رقى الله تعالى عته : من سره أن ينظر الى وصية عد التى عليها خائمة 
فليقرأ هؤلاء الآيات « قل تعالوا ‏ الى : لعلكم تتقون » 

وعن ابن عباس : هذه آيات حكات لم ينسخهن شىء من الكتب » وهن محرمات على 
بنىكدم كلهم » وهن أم السكتاب » من عمل بها دخل الجنة » ومن تركها دخل النار . 

ما قصه الله عن الشركين فى التحليل والتحريم : 


وقبل شرح هذه الآيات تقول : إلث الله سبحانه وتعالى قص عليئا فى الآيات ااسابقة 
من أول قوله < وجعاوا هما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا » الى قوله : 3 وثم بربهم يعدلون » 
بعض النقلم التى كان عليها أهل الشيرك فى الحسرث والاثمام » وقثل الآولاد » وفى التحليل 
والتحريم من غير إذن الله . وقص عليئا من ذلك ما يأنى : 

أولا ‏ أنهم جعلوا لله نصيبا مما خلق من مار الزروع وغلاتها ونتاج الاثمام » وجماوا 
لشركائه من الأصنام والاوثان نصيبا » وفرقوا بين النصيبين فقالوا هذا لله وذلك للشركاء , 
وكانوا يو“لون أحيانا ما جملوه لله الى الشركاء بذيم النسائك عندها والانفاق على سدتها . 
أما ما كان للشركاء فل يكن يحول الى الله . وفى ذلك يتقول الله تعالى : «ساء ما يحكون © 
لآنهم لم يكنفهم أن أشمر ١‏ بل شركوا معه فى القسمة وفضلوا عليه الشركاء . 

مانيا ‏ أن شركاءم زينوا هم قتل أولادم اتقاء للمار فى البنات » وخوف الفقر فى البنين 


الدروس اد 


الدرس الرابع ان 


والبنات » ففسدت فطرثم » وفقدوا عاطفة الرمة من قلدبهم ؛ وحلت محاها و<شية قاسية 
ترضى بنحر الولد ودفن البنت . 

ثالنا س أنهم كانوا يقطءون بعض ألعامهم وأقواتهم » ويحجرون التصيرف فيها إلاعلى 
آلمتهم التى خصوها بذك 

رابعا - أنهم كانوا يحرمون ظهور بعش الاثعام فلا تركب ولا يحمل شىء ٠‏ 
ذلك : البتحيرة » والسائبة ‏ والوصيلة » والحام . فالبحيرة الناقة التى نتجت خجسة أبطن آخرها 
ذكر » فتعق أذنها ولا توكب ولا تطرد عن ماء ولا مرعى ٠‏ وكا الرجل يقول : : إذا قدمت 
من سفرى أو برئت من مرضى فناقتى سائبة » فتسيب وتترك ولا ينتفع . 
نثى فهى طم » رن ولدت ذكرا فهو للإله » فإن ولدت ذكرا وأثثى قالوا وصلت 
الانثى أخاها فلي يذبحوه للادله . فوذه هى الوصيلة . وكان الفحل إذا ولد له عشيرة أبطن قالوا : 
حمى ظبره فلا يركب ولا يمل عليه » فذلك هو الحاى . ول تذكر هذه فى هذه الآيات » 
وإعاذ كرت فى آية المائدة « ما جمل الله من الاسائبة ولا وصييلة ولا تام 6 . 

خامسا ‏ أنه كان لمم أثمام لا يذكرون اسم الله عليها فى شأن من شئونبا » لافى الركوب » 
ولافى الملب » ولافى الجل والسحب » ولا يحجون عليها . 

سادسا س أنهم كانوا يخصون لين البحيرة وما أشبهها بالدكور » فإذا مانت أ كلها الذكور 
والاإناث . وإن ولدت ذكرا حيا جعلوه الذكور ولاتأ كل منه الإإناث » وإن ولدت أتى تترك 
للنتاج . 

وقد سفه الله أحلامهم فى ذل ككله فقال : «قد خيس الذين قتلوا أولادم سقنها بغي عم 
وحرتموا مارزقهم الله افتراء على الله » قد ضاوا وما كانوا مهتدين » . 

وبين أنه هو الذى خلق الزرع والبساتين لفائدة الناس » فهى حلال لهم » ولم يجمل لأحد 
فبها حا إلاحق الله وهو حق الصدقة ؛ خلق الأثعام للركوب والذيع » وأخل ذلك كله * 
وأنه هو الرزاق » وهو الذى يمنح الرزق » فلا يجوز أن يعتدى على الاولاد بالقتل خوف 
الفقر والحاجة . 

بعد أن بين الله هذه الأحوال » ذكر محرمات الطعام فى آية » وذكرامحرمات الآخرى 
يات الت تفسرها . أما حرمات الطعام فقد ذكرها فى آية < قل لا أجد فما أوجئ 
الى" مجرتم على طاعم رنطعمه »إلا أن يستكون ميتة”» أو دما مسفوحا» أو لم خئزير فإنه رجس » 
أوفسقا أهيل” لخير الله به » فن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم » 


وإذا ولدت | 


فى هذ 
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ما حرمه الله من الميوان : 

حرم الله فى هذه الآية الميتة » وتشمل المتردية ؛ والنطيحة » وأكيلة السبع إذا لمتدرك 
تذكيتها قبل اموت » وحرم الدم المنفوح » وخرم للم التزير » وحرم ماذع لشيرالله » 
ورخص للجائع الذى لايجد قو ناحلالا يأ كل منه أن يتناول من هذه الحرمات قدرالضرورة 
بدون تعد + على أن لا يكون باغيا قاصدا الكل لذاته » بل قاصدا دقع الضرورة وبقاء الحياة . 

موقف الفقهاء من آْة التحريم : 

وق حصر محرمات الميوان فى هذه الأريعة خلاف كثير بين الفقهاء . فقد رأى البعض 
الحصرىهذه الاربعة » ورأى إعض إضافة مر الاهلية » وأضا ف آخرون سباعالطير و الوحش . 
وموضع القول فى ذلك فروع الفقه . 

الاحتجاج على الشرك وللماصى بالشيئة : 

قص اله علينا ماسبق » وقص؛ بك فيها معالمشركينغيرم » ذ كرها فرقوله : «سيقول 
الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آبلؤنا ولاحرمنا مر: شىء كذل ككناب الذين 
من قبلهم حتى ذاقوا بأسناء قل هلعندك من علم تخ رجوه لنا7 إن تشبمون إل اللن وإذ أتم 
إلا تخرصون ! قل فلله الحجة البالغة » فلوشاء طدا كم أجعين » . 

وعخصل هذه الشبهة أن الله شاء هذا الشرك » وشاء أن تحرم هذه الحرمات من الزروع 
والحيوان» بل شاء أيضا كل ماعصى به » ومتى كان ذا كان راضيا عنه لآنه لابقع 
فى الكون ثىء يكرهه . وأيضا فان الشىء الذى يشاؤه الله لابد أن يقع » فالعبد مضطر فيه 
ومجبور . وعلى ذلك فلا يوجه لوم على الشرك والمعاصى » لان الانسان مضطرقيهما ؛ ومع أنه 
مضطر » فهما برضا الله سبحانه وعشيئته . 

طريقة القرآن فى إبطال نلك الشبهة : 


قبلهم كذبوا م ثلهم فسلط عليهم عذابه » وأذاقهم 
جع لا ب 1 
وامخاطيون لا يوضون بنسبة القلم إليه .ثم بين لهم أنهم بهذه الشبه يخرصون ويظنوق وليس 
بيدم حجة » لآن الحجة قأئمة على خلاف مزاجمهم ( وستأنى ) . ثم تحدام فقال لهم :هل عندكم 
من عل فتخرجوه لنا 7 هلم شهداءك الذين يشهدون أنت الله حرم هذا . وقال : فلله الحجة 
البالغة فلو شاء طدا ك أججعين . 
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والحجة البالئة هى أن لله تعالى سنا فى الكون والحلق » وق دكانت سنته فى خلق الانسان 
أن جعله غافلا مستدلا مناظرا » وأعطاه وسائل الاستدلال والنظر » وهداه النجدين : طريق 
امير » وطريق الشر » وبعث اليه الرسل يرشدونه ويبينون له الملال والحرام » فقطع عذره 
ول يبق له نعل إذا أشرك أو عصى » فذلك بمحض اختياره » واختياره أ ضرورى مقطوع 
به » عليه قامت الشرائع » وعليه وضعت القوانين » ورتبت الأاجزية ؛ ووضعت قواعد 
الاخلاق للبداية . نعم : إن الله تعالى علم ذلك » عل أنه سيختار هذه المعصية » والعلم فى ماتبة 
الاتكشاف لا تأثير له » قلا يكون سببا للجبر » ولا يكن أن يكون ل الله على خلاف ذلك 
لأنه يكون جبلا مستحيلاعل الله قهذا الم الاتكشاف التابع لاختيار الانسان تمجىء الارادة 
والمعيئة على وفقه » ولا يككنأن تكون على خلافه . فعل الله ومشيئته ليستا من أسباب الجبر » 
ووجودها لا يدل على الرضاء لانه لايرضى لعباده التكفر » ووقوع ما يريده ولا يرضاه لاشىء 
فيه . ولو شاء الله هداية الناس ججيعا هدام » على معتى أنه يخلقهم خلقا آخر على طبيعة أخرى 
مثل طبيعة الملاكة » لا يعضون الله ما أميثم ويغعلون ما يصون . ولكن الانسان إِذ ذاك 
لا يكون هذا الخلوق” الذى أريد أن يكون صاحب اختيار » وأريد أن يكون خليفة 
فى الآرض ككون سعادته بارادته وشقاؤه بارادته » فهذه طريقة فيبا منتهى الكال للنوع » وإن 
أزمها نتقصان فى بعض الآفراد . 


نمود بعد هذا الى شرح الآيات فتقول : بعد أن بين الله سبحانه ما كان عليه المشركون » 
ودحض حججهم » وزيف شبههم » وبعد أن بين الحرمات من أنواع الميوان » بين فى هذه 
الآيات أصول الفضائل والبر » ويبياتها تعرف أصول الحرمات . بين ذلك فى عششر وضايا جاء 
بعضها بطريق النبى » فتكون الفضيلة فى الضد » وجاء بعضها على طريق الآمى فيكون الحرم ضد 
ما أمى به . هذه الوصايا المشر : منها الفضيلة فى العقيدة » والفضيلة فى القول » والفضيلة 
فى الفعل » والفضيلة فى الآموال . وسيتضح ذلك من بيانها : 


الوصايا العشر : 


« قل تمالوا أئل ماحرم ريم عليكم » : 


أل الفعل تعال وتعالوا : الآمس مم نكان فى مكان عال لمن دونه أن يصمد إليه » ثم استعمل 
بعد ذلك فى الأمى مطلقا . والتلاوة : القراءة . 
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ومعنى ذلك : قل أيه النبى طؤلاء الذين وصفت لك أحواهم وماكانوا عليه من اتباع 
للظن » ونحريم ومحليل با موى وشرك : أقيلوا أبا عن الله سبحانة » وهو صاحب المق 
المكلف فى العبادة وفى التشريع » يحلل ويحرم طبقا لاحكة » وسراعاة لمصاحة العباد . 

والسر فى تكليفه تلاوة ما حرم الله » الاورشاد الى أن وظيفته ليست إلا التلاوة والبلاغ » 
لآن التحليل أو التحريم ليس إلا لله < ولا تقولوا يا تيف ألسنتم الكذب” هذا حلال 
وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب » إن الذين يفترون على الله الكذب لا يغلحون ؛ متاع 
قليل وطم عذاب أليم » . 

وقد بين الله سبحاته هذه الحرمات » وهى : 


أولا ‏ « ألا تشركوا به شيئا » : 


يعنى لاجعلوا شيئا من الآشياء شريحا له مسنتحقا للعبادة 6 له خق التحليل والتخريم 0 
وحق تقديم القربات » وحق الدماء والاستعانة به » سواء أ كان ذلك الغىء عظم القدر كالشمس 
والقمر والكوا كب » أوعظيم القدر ف المعنى كالاتبياء والصالمين . قدعوا الأصنام 
والآونان وكل شىء ماوق ذان كل من فى الوجود سواه وإنكان عظما بالنسبة الى موجود 
آخر »فهو صغير بالنسبة الى ذاته : د إن" كله من فى السموات والارض إلا آرت الرحمن عبدا » 
وعن ابن عباس : إن وذًا وسواعا ويُفوث وَيْموق” وكتسرا وهى الأأوثان التى كانت 
قوم نوح أسماء لرجال صامين من قوم نوح» فاما ماتوا نصبوا الى مجالسهم التى كانوا يجلسون 
فيها أنصابا بأسعائهم » وغند تقادم الزمان عبدت بذبئح تذبع منذورة وغيرمنذورة . واستشفع 
بها ودعيت ٠‏ 

ثانيا ‏ « وبالوالدين إحسانا » : 


إعنى وأحسئوا الى الوالدين إحسانا كاملا لاشائبة فيه لاإساءة وإذكانت صغيرة » سواء 
أكانت الاساءة فى القول أم فى الفمل . وقد جاءت هذه الوصية بمجوار النهى عن الغرك »» 
فدل ذلك على مكاتتها وعظم شأنهبا . وقد قرر الله سبحانه طلب الاحساثة.. بالوالدين وقزنه 
بالتوحيد فى مواضع كثيرة . فى سورة النساء 2 واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين 
إحسانا » . وفسورة الاسراء «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا »وفسورة 
المتكبوت « ووصينا الانسان بوالدديه حسنا واف عاهداك ك بى ماليس لك به عسلم 
فلا تطعبما » . وفسورة لتيان « ووصينا الانسان بوالديه حجلته أمه وهنا على وهن » وقصاله 
فى عامين أن اشكرلى ولوالديك الى المصير . وإن جاهداك على أن تشمرك بى ما ليس لك به علم 
فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروظ » . 
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وف السنة أحاديث كثيرة فى فضل البر بالوالدين » والتحذير من إساءتهما . من ذلك ماروى 
عن عبد الله بن مسعود وضى الله عنه : 8 سألت رسول الله صلى الله عليه وسل : أى العمل 
أفضل ‏ قال : الصلاة على وقتها . قلت : ثم أى 7 قال : بر الوالدين . قلت : ثم أ 4 قال : الجباد 
فى سبيل الله » . فقدم بر الوالدين على الجهاد الذى هو أ كبر الحقوق العامة على الانسان . 

وسبب ذلك أن حق الوالدين يتاو فى الدرجة حت الله » لان الله جل شأنه هو المالق 
والوالد سبب ظاهرى من أسباب الحلق والوجود . ثم إنه احتمل عناء القربية والاتفاق » 
وتولى إسعاد الولد جهد الطاقة كما يمل وك تدر » وذلك بالغريزة الفطرية . فالوالد مستحق 
للبر» ومستحق للشكر . ولذلك قال الله : د أن اشكرلى واوالديك الى المصير » . 

ثالشا - « ولا تفتلوا أولادم من إملاق نحن نرز ةم وإياثم » : 

نه الله عن قتل الاولاد خشية الفقر » وبين أن ذلك حمق وسفاهة وجبل » آنه خروج 
علىالفطرة » فلا يوجد شخص لم تفسد فطرت يرضى بقتل ولده » لآنه إن رضىبذلك كان أحط 
درجات عن الودوش والآنعام والسواتم . وأدضا إن الذىيئومن بإيله رزاق يمح الرزق إن أراد 
ومنعه إن أراد د إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين » « أم من هذا الذى يرزقتم إن أمسك 
رزقه » ذا وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها »كل فىكتتاب 
مبين » إن الذى يثومن بإله هكذا لا يقدم على ذب ولده خشية الفقر والارملاق . 

رابما ‏ « ولا تقربوا الفواحش ماظبر منها وما بطن © : 

الفاحشة فى الأصل: ما اشتد قبحه من الذنوب . والمراد متها هنا مثل المراد من قوله تمالى : 
« وذروا ظاهر الام وياطنه » وهو كل ماحرمه الله سبحانه ماكان ضارا بالأفراد فى أنه 
أو أمواهم أوعقوهم أو دينهم أو عرضهم “أو ضارا بالجاعاتىمصالحهم السياسية والاجتماعية » 
فيشمل الحرمات من أتمال الجوارح :كالسرقة » والزناء وقثل النفس » وشرب الخر . ويشمل 
أعمال القلوب كالنيات » والحسد والحقد » والضغينة » وتديير المكايد للق الله . نهى الله 
عن ذلك كله مسرا وعلثاء ظاهرا وباطنا . 

خامسا ‏ « ولا تقتلوا النفس الى حر الله إلا بالحق »: 

حرء الله قتل النفس مطلقا لا فرق بين مسلم وذى » ومعاهد ومستأمن » لآن هؤلاء مع 
المسلمين عهدا يبب الوقاءيه » ولاهل السكتتاب ما للمسامين وعليهم ماعليهم متى كان لم عقد 
الذمة . وفى الحديث الشريف : ه مماهدا لم يرح رائحة الجنة » وإن ريحها ليوجد 

إية  :‏ من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله » قد أخفر 
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.بذمة الله فلا برح راحمة الجنة » وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسين عاما » . واستثتى الله 
لقتل بالحق » وهو معروف عند الفقباء : مثل قتل النفس ء والردة » وحاربة الله ورسوله . 

بعد أن بين الله تعالى هذه الوصايا قال : 

د ذلك وصاك به لملكم تعقلون » : 

والوصية ما يعهد الى الارنسان عمله من فمل خير أو ترك شر + مقترنا ذلك بما يرجى 
تاثيرة من موغظة 

والمعنى : أن الله وصاك ببذه الاشياء لينبه عقولك حتى تستعماوها فتدركوا أن الله 
اللطيف المبير لا ينبى إلا عن شر ضار » وأنه خلق الخلق وكلف الاونسان فى الآرض وسلطه 
عليها يتمتع ما شاء متها ماعدا الخبائث وما كان ضارا » وأن هذه الاشياء ظاهرة القبح 
يدرك قبحها بالعقل بعدالتأمل » وحم الله فيها مطابق لمقتضى العقل الصحيح . 

سادسا ‏ «ولاتقريوا مال اليتيم إلابالتى هى أحسن حتى يبلغ أشدهة: 


نبى الله عن أ كل مال اليقهم » وقد أبرز العبارة عنذلك فى طريق أبلغ فى الدلالة على الخرض » 
قنهى غرت الاقتراب منه قضلاغن أ كله » إلافى الحالة الى تتكون أحسن لليقيم + بحيث 
يكون التعامل معه حققا للمصلحة له فولىة اليتيم مطالب أن يستثمر ماله على أحسن الوجوه 
وأفضلها» والذى يتعامل مع ولى || والشراء لليتم مطالب بأرن يكف نفسه عن 
نصرف يعود على اليقيم بالضرر . وفى هذا المنى قول الله تعالى  :‏ ويسألونك عن اليقلى قل 
إصلاح ألم خيل وان تالوم فرخواتم #ولله ينل المسدمن المسلح © ٠‏ تهى الله عن 
قربان ماهم الى أن يبلغوا الآشد ويستحم عقلهم وجسعهم » ويستتطيعوا معرفة الضار والنافع » 
وذلك بادغيم سن الزهند مع محقق الرصيد . قال الله تبارك وتعالى : < وابتلوا اليتاى 
حتى إذا لوا النتكاح فن 1 نستم منهم رشدا فادفموا إلهم أمواطم » . 

سابعا ‏ « وأوفوا اتكيل والميزان بالقسط» : 

أمى الله تعالى بأن يكون التعامل فى المكيلات والموزونات بالعدل » وهو يكون بين 
علرفين » فلا يأخذ واحد أ كثر من حقه » ولا ينقصه الآخر حقه . 

وقد جاء فى هذا المعنى قول الله تمالى : < ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس 
يستوفون » وإذا كالوتم أو وزنوجم ميخسرون 6 . 

فى هذه الوصية والتى قبلها النهى عن أأكل أموال الناس بالباطل » سواء أ كانوا راشدين 
أم غير راشدين . وإذا كان الله تعالى نهى عن حفنة من البر تؤيد أو تنقص وأوعد غليها 
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بالويل » كيف يكون حال من يحتال لأ كل مال اليتاى 7 وكيف يكون حال من يأخذ الرشوة 
ليعدل عن الحق + وكيف يسكون حال من يستغل عقل الناس من الضعفاء والبلباء للاستيلاء 
على أموالم 7 أولئنك لم نار جيم ويس القرار ! 

بعد هاتين الوصيتين قال الله تعالى : 

لآ تكلف تسا إلا وسعها » : 


ومعنى هذا أنه لما كان التحرز التام قد يكون خارجا عن الطوق فى معاملة اليتالى » 
وف الكل والوزن » نبه الله الى أن المطلوب هو ما فى الوسع . فتى كانت النفس بعد التحرى 
مطمئنة الى أن مصاحة اليتيم تحققت » والى أن العدل وجد فى التكيل والوزن » كان فى ذلك 
الخروج عن العهدة » لان الله لا تكلف نفسا إلا وسعها وطاقتها . 

ناما - « و إذا قلتم تاعدلوا ولوكان ذا قربى > : 


طلب الله العدل فى القول » وهو يسكون فى الشبادة والحسم ؛ والنصيحة والمشورة » 
وف التعليم والفتيا ء و ىكل شىء طريقه القول » ول وكان العدل فى القول ضارا بذوى القربى 
والصداقة ؛ بل ولوترتب عليه ضرر الشخص تفسه د يها الذينآمنواكونوا قوةامين بالقسط 
شهداء لله ولو على أنفسك أو الوالدين والاقربين » « يأيها الذينآمنواكونوا قوامين لله شهداء 
بالقسط ء ولا يجرمتم شنآن قوم على ألا تعداوا » اعدلوا هو أقرب للتقوى » 

ناسم) ‏ د ويمهد الله أوفوا »: 


طلب الله الوفاء بالعبد » وهو أنواع : منها العبد بين العبد وربه » بالتزام أحكامه م نأوام 
ونواه . وذلك يكون بقبول الدين كله » والاعتراف به والعمل على مقتضاه . فالوفاء بعبد الله 
هو الطاعة لله وارسوله . ومنها العبوذ التى بين الآفراد والججماءات 6 سواء أ كانت بالقول 

أم بالسكتابة . ومنها المبود التى بين دولة ودولة أخرى . وهناك عبود ضمنية يحددها العرف 
والعادة بين الناس » وتقتضيها حياة الجاعة . 

وعلى الجبلة فالعبد التزام يجب على المسلم وفاؤه مالم يكن محرما مناقضا لكتاب الله 
وسنة رسوله . فاذا كان العهد مناقضا لأحكام الله وجب نقضه . وكل شرط بين المسامين جائز 
إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا . ومثل هذا المبد مناقض للنظام العام » فلا يكون 
له احترام . 


وقد حث القرآن فى مواضع كثيرةعلى الوفاء بالعهد . من ذلك قوله : < وأوفوا بالعهد 
إلث العهد كان مسئولا » . وقوله « وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الايان 
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مد توكيدها وقد جعلتم الله عليم كفميلا » إن الله يعلم ماتفعلون » . وقوله < فن نتكث 
فنما يتكث على نفسه » ومن أوفى با عاهد علي اله فسيوتيه أجرا عظها » . 

بعد أن بين الله سبحانه هذه الوصايا الا ريع قال : 

« ذلك وصا ع به لملم تذكرون » : 

أى أله وصا بهذا لنتذكر نعمه وما حاطنا به من الاصول النافعة فى المياة ونظام الجتمع » 
ولنتعظ بهذا التذكير فنوجه متنا الى الحافظة على كل ما فيه خير ومصلحة . 

وبعد هذا كله بين الله سبحاته أن مادما الخلق اليه من الدين المنيف والقرآن المطهر 
الذى اشتمل على قواعد المدل وعلى النظام المصلح للجاعة الانسانية » هو الصراط المستقيم 
الذى يهب على الناس اتباعه وسلوكه » وعدم الحروج عنه الى الطرق المظللة المبعدة غر 


سبيل الم وسيل الباطل + 

دوأن هذا صراطى مستقيا فاتبعوه ولاتتبعوا السب ل فتفرق يك عن سبيله»: 

روى عن النى صل الله عليه وسل أنه خط خطا بيده ثم قال : هذا سبيل الله مستقها ء 
ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن ثماله ثم قال : هذه السبل ليس قربا سبيل إلا عليه 
شيطاق يدعو اليه . 

وقد أفرد سبيل الله وججمت السبل الآخرى لآن سبيل الله سبيل الحق » والحق واحد 
لا تعدد فيه » وعلى الناس طلبه . أما الباطل فتعدد وطرقه متعددة + لذاك يجب على المسلم دائما أن 
تتحرى سبيل الله » وأن يحبدة للوصول الى معرفته وسلوكه » لا يمنى أحد من ذلك » وَكل 
مكلف على قدر وسعه وطاقته .والذى يالف الطريق بعد الجد وبذل مافى الوسع معذور . 
ولامخطى“ أجر ولامصيب أجران . أما المسلم الذى يخالف المق وفى إمكانه البحث عنه فبذا غير 
معذور » وقد اتبع الطرق المتفرقة وكان فى إمكانه اتباع الطريق المستقيم . 

« ذلك وصاع به لملج تت ذن»: 

معناه أن العمل ببذة الوضايا موصل الى تقوى الله التى هى البعد عن الشمرور والمعاصى 
التى تمضب الله ولا يرضى بها لعباده ومن الواضح أن هذه الوصية الآخيرة جاع الميرات 
والبركات » والذى يقبعها يقبع النبج القويم والصراط المستقيم . وفقنا الله الى معرفته » وأعاننا 
على سلوكه . 

والمد لله أولا وآخرا » والصلاة والسلام على سيدا مهد الذى بمثه الله رحمة للعالمين ! 


5"ظ> 


اللغة ألعرببة بين القوةو اأضعف 


فى برام الدراسة ‏ دماتم الاصلاح 
ل ل 


دوافع تفسية عدلت بى فى العدد المافى عن متابمة الحديث فى موضوع اللغة العربية 
وقضية إصلاحها » الى ظلال النبوة أتنسم أريبها ء والى ثمس اطداية أستضىء بنورهاء والى 
ذكرى الميلاد الحمدى أستوحى من ماله آيات الايعان غضتة مشسرقة » وعظمة الاسلام قاهرة 
اضلة فى ششرايين الانسانية من قلب البيت العتيق فى البسلد الآمين غ 
حيث باغ السكتاب أجله » وايتدأ منتهى أطوار النجديد على روابط الاخاء والاسلاح فى أعم 
مظلاهره » وأخص دواعيه » فى وقت نحن فيه أحوج ما تكون الى ذكرى ذلك التجديد المذصب 
الفياض بالميوية والانتاج » لنقبس منشعلته » ونترسم سبل هدايته » ونتائر]'ثاره فيا تدفعنا 
إليه دوافع العصر من مناحى الانشاء والتجديد . والآن نعود الى حديث الامة » وهو أمس 
ما حس به حياتنا فما تتطلب من ديد لا زيف فيه » وإنها يعتمد على المقائق الثابتة التى 
نستمد عناصرها من ذخا الماضى المجيد » ومطالب الحاضر الوليد . 
فى مقالنا الشاتى عن « اللغة العربية » قلنا إنها فى حاجة الى بحث شامل يتناول براعجها 
الدراسية من قواعد النحو والصرف والبلاغة » ومناهج تلك البرايج ‏ ويتناول أدب الاغة 
تاريخا ونصوصا وأسلوبا » ويتناول فقه اللغة تمحيصا وتنظيا » وتحبيب الفصحى الى الناس 
حتى تكون لغة أحاديثهم وكتاباتهم » وذكرت لذلك خمس دمتم يقوم عليها الاصلاح المنشود . 
وأولى تلك الدمائم هى النفار فى براج اللمة الدراسية فى الجامعة الأزهرية » ومدرسة 
دار الملوم » وقسم اللغة العربية منّكلية الآداب ف الجامعة المصرية » والمدارس الأميرية » والعمل 
على توحيد تلك البرايج فى ججيع هذه المعاهد بنسبة الأمارالتعليمية للطلاب » والنظر فى الكتب 
المقررة وتمحيصهاء وتركيز صلة الفنون العربية ببعضها » وترتيب أبوا بكل فن وتو زيعراعلى 
الفرق الختلفة توزيما يكفل وحدة 2 بية» ويعيد للفصحى نضارتها وبهاءها . 
)١1(‏ الجامعة الازهرية : لا يتخال أحدا شك فى أن الأزهر هو جامعة الشرق الوطنية 
لفذة التى ظلت - وستظل ‏ قرابة ألف سنة تثؤدى رسالتها فى نشر علوم الشرق ومعارفه 
فنونه ؛ وهو المارس القوى الآمين للملة الاسلامية » والشريمة المطهرة 
أحد فى أن اللة العربية وعلومها تتزل من علوم الاسلام ومعارف الشرق متزلة اللسان من 


باهرة » ومبعث الحياة 
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جوارح الانسان » ولا نبعد كثيرا إذا قلنا بل منزلة القاب من الجسد ء لامها لسان الاسلام 
الرسمى » بها نل آلة, أرءان التكريم » وهو الدستورالمهيمن على جببع إن المياة » فاذا اعتور 
الاخةتوهن » أو أسابها ججود باعد بينها وبين ألسنة المسلمين وعقوطم * اسدت تعجم عليهم فوم كتاب 
ل تال » وأظقت دونع واه » وارتقوا سن أسرار اتقرية اموي » فر اميل 
رواقه فساحتهم + وينشر عايهم رايته » وتستحوذ عليهم الضلالة » وتقتل فيهم روحالفضائل 
الى تنبع من معين القرءان الحتكيم » ويميشون لاجسامهم ما يميش الحاديون فى عصرنا لات 
تحركبا التزوات والشهوات . ولو أن باحثا رى بنظره الى ماضى المسلمين لرأى فى يسر ووضوح 
ان عبود التقدم والقو: تاريخ الآمة الاسلامية كانت ميتبطة أشد 
الارتباط بغهم القرآن وأساليبه فهما ينطبق على شريعة الفصحى » وأن غصور الثاخر والضعف 
وأيام الركود والاتمحطاط فى ذلاك الناريخ كانت مظلورا من مظاهر تبربر الآلسنة وتبابل الأفكار 
والجبل بأحكام الاسلام » وعدم فهم أسلوب القرآن فى آوامره ونواهيه » وآدابه وتماليه قهما 
يست من منابع الفصحى » ويستمد من مشارعها . ولم تسكن العناية بإلاغة فى عصور الاسلام 
الذهبية بأقل من العناية بأى شأق من شئون الدين » بل تقد كان الدين دافعا قويا على العناية 
بها ء وحسنا أن ألم أنهالم تدون قواعدها إلا صونا للقرآن أن يدلف إليه اللحن على ألسنة 
حمراء العجمك ذكره مثورخو النحو » وقد روى ابن الانبارى ف الطبققات أن السبب فى طاب 
سيبويه النحو وتير يزدفيه وإمامته لأهله أنه كان يستملىع ماد بن سامة » فةال ماد يوما : قال 
صلى الله عليه وسلم : < ليس أحد من اسابى إلا وقد أخذت عليه ليس أبا الدرداء » فقال 
سيبويه : ليس أبو الدرداء » فقال له ماد : لحنت ء ليس أيا الدرداء» فقال سيبويه : لا جرم 
لاطلبن عاما لا تلحنى فيه أبدا » وطلب النحو . 

وقد دأب العلماء منذ القديم لون يصلوا بين علم العربية والدين بأوثق الصلات » حت أن 
بعضهم إغلبه على جميع العلوم من أجل أن فهم الأحكام وأخذها من الآصول متوقف على الثفقه 
فى فنون الاعراب . قال العلامة جار الله الزعخشرى فى ذانحة كتابه ( ( المفصل ) : والذى يقفى 
منه العجب حال هثولاء ‏ يقصد من يِغضون من العربية س فى قله إنصافهم وفرط جورم 
واعتسافهم » وذلك أنهم لايجدون علما من العلوم الاسسلامية فقهبا وكلامها وعلمى تفسيرها 
وأخبارها إلا وافتقاره الى العرربية بين لايدفع » ومكشوف لايتقتع » ويرون التكلام فى معظم 
أبواب أصول الفقه ومسائلها مبنيا على عم الاإعراب » والتفاسير مشحونة بالروايات عن سيبويه 
والأخن والكسائي والقراء ؤغيرم مرت التنعويين البضرين والكوفيين » والاستظهار 
فى مذ النصوص بأقاويليم والتغيث بأهداب فسرثم وتأويلهم » الى أن قال : ومن ل يتق الله 
فى تازيله فاجدترأ على تعالى تأويله وهو غير معرب ركب عنياء وخبظ خبط عشواء » وقال 
ماهو تقول وافتراء وهراء » وكلام الله منه براء » وهو المرقاة المنصوبة الى علم البياق » المطلع 
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على تكت نظم القرآن » التكافل بإيراز حاسنه » الموكل بإرثارة معادنه » فالصاد عنه كالساد لطرق 
المي ركى لاانسلك » واهريد بموارده أن تعاف وتترك . 

فانظر كيف تراه جعل العلومالاسلامية مفتقرة ال ىالعربية ؛ وجم لالصاد عنهاكالساد لطرق 
المير . وهذا أيضا الامام عبد القاهر الجرجانى شيخ البلاغة وواضع نبجبا يقدول ىكتابه 
دلائل الاإعجاز :د ثم إنك لاترى عاما هو أرسخ أصلا وأبسق فرعا ء وأحلى جنى وأعذب وردا» 
وأكرم نتاجا وأنور سراجا من علم البيان الذى لولاه لم تر لسانا يحوك الوشى ويصوغ الى » 
ويافظ الدر وينفث السحر » ويقرى الشهدء ويريك بدائع الزهرء وعبنيك املو اليائع من الثر » 
والذى لولا تحنتيه بالعلوم وعنايته بها وتصويره إياها لبقيت كامنة مستورة » . ثم قال زاريا 
على من لم يدر هذه العلوم حق قدرها : 3 وأما النحو فظنته ضربا من التسكلف وبابا من التعسف 
وشيئا لا إستئد الى أصل» ولا يعتهد فيه على عقل .... الى أشباه لهذه الظنون وآراء لو عاموا 
مغبتها وما تقود اليه لتعوذوا ,الله منها » ولأتفوا لأنتفسهم من الرضا بها » ذاك لانهم بايثارمم 
المبل على العلم فى معنى الصاد عن سبيل اللهء والمبتخى إملفاء نور الله تعالى » وذاك أن إذا كنا 
نعل أن الجهة التى منها قامت المجة بالقرآن وظهرت » وبانت وبورت ءهى أنكان على حد 
منالفصاحة تقصر عنه قوى البشر » ومنتهيا الى غاية لا يطميع اليها بالفكرء وكان محالا أن يعرف 
كونهكذلك إلا من عرف الشعر الذى هو ديوان العرب. بحث عن العلل التى بها كان 
التباين فى الفضل وزاد بعض الشعر على بعض كان الصاد عن ذلك صادا عن أن تعرف حجة الله 
تعالى » وكان مثله مثل من يتصدى للناس فيمتعهم عن أن يحفظواكتاب اله قعالى . كع 
م لفى موضع آخر : « وأما زهدم فى النحو واحتقارم له» وإصغارم أمره وتهاونهم به » 
ذلك أشنع من صنيعهم فى الذى تقدم » وأشبه بأن يكون صداً عن كتاب الله 


وغن معرفة معانية » . 
فبوقد أباغ المجة فى بيان مقام علوم اللغة العرربية وآذابهاء من علوم الشريعة وحفظ القرآن 
الكريم » والتكشف عن أسرار إعبازه ومعانيه . وهذا إمام من أعة اللغة والأدب وهو 
أجمد بن فارس يقول فى كتابه المرسوم بالماحبى : < إن للم العرب أصلا وفرظ ء أما 3 
فعرفة الأسماء والصفات»كقو لنا رجل وفرس» وطويل وقصيرء هذا هوالذى يبدأ بهعند الك 
وأما الأصل فالقول غلىموضوعاللغة وأوليتها ومنشئهاء ثم على رسوم العرب فى مخاطبتها » وملا 
من الافتنان تحقيتقا وجازا » والناس فى ذلك رجلان : رجل شغْل بالفرع فلا يعرف غيره » 
وآخر ججع الآمرين معاء وهى هذه الرتبة العليا » لآ بها بعلم خطاب القرآن والسئة » وعليها 
يعول أهل النظر والفتيا » . 
هؤلاء ثلاثة أعلام من علماء اللغة وواضعى فنونها » سنا بعض كلامهم هنا لنتبين على 
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ضوئه الفكرة التى قامت عايها دراسة اللمة العربية منذ نشأتها نشاة فنية ذات أصول وقواعد 
معروفة فى المدارس الاسلامية القدية »حتى يتسنى لذا أن تحسم حك صيدا على الطريقة التى 
اتبعها الآزهر » باغتباره أكبر درسة ب لاعاوم الاسلامية » فى دراسة علوم اللغة 
وقواعصدها » فبو من عبده ب 
ودرس كتب أتتها > وأخذ عنهم ماهم وارائق اللي » وتائر أن 
أعطوا للغة من القداسة اهومن خصائس أمور الدين » ودرسباعل أنها وسيل م وسائل 
فهم الدين » وهو قد درس فها درس مر علوم اللغة النحو والبلاغة » والعروض والقافية » 
والآدب نصوصا وتاريخا » فكانت دراسة النحو فى ثثاره وسيلة لفنرم النصوص الشرعية من 
القرآن والسنة » وتوجيه عبارتها توجيها تصدقه ااسليقة وت يدهالةواعد » وكانت دراسة البلاغة 
لجل تبيين وجوه إعجاز القرآن والتكشف عن أسرار أسلوبه الذى تفرد به فأعبز الفحول 
اللسن »* وألم الأبيناء المقاويل » وكانت دراسة العروض أعرفة أوزات الشعر وأقراثه التى 


توخاها العرب فى أشعارثم وجعلوها سنتهم فى قريضهم حتى يستطيع تبيين مباينة أسلوب القرآن 
لأعاريض الشعر وتقاسيمه تبيينا عاميا يتضح به الرد على هن زعم أ القرآن قول شاعر » محقيقا 


المعنى قول الله تعالى فى تنزيهه عن هذه الغميزة « وما هو بتمول شاعر » قليلا ماتؤمنون » . 
ويتضح به دحض مزسمهم على النى صلى الله عليه وسلم قها كاه | عنهم بقوله : د أم يقولون 
شاعر نتربص به ريب المنون » تقريرا لتاويل قوله تعالى فى تشريف نبيه الأعظم صلوات الله 
غلية : 3 وما عامناه الشعر وما يذبخى له © 


وفن العروض قد يبدو فى يداءة النظر أنه أبعد فنون العربية عن دوافع الدين ؛ ولكن 
الأزهر ء كغيره من مدارس الاسلام » درس العروض وأمعن فى بحثه إجابة لداعية 
لا تقل أهمية عن أية داعية من داعيات الدين . 


ودراسة الآدب والنظر فى روائعه شعرا ونثراكانت فى نظر الازهر أيضا عملا يدعو إليه 
الدين » لأننا لولم نتفهم الجال الفنى فى الآدب المأثور عن أشعر شعراء العربية » وأ 
» وندرك موطن السمو فى ذلك الآدب » وتكشف عن أسباب ذلك الجال »لما أمكننا 
تقر حجية القرآن من جبة إعبازه البلانهى عن طريق الموازنات العامية » وهذا المذهب 
هو الذى سالكه الامام الجليل أبو بكر الباقلاتى فىكتابه إعباز القرآن » فقال فى أحد فصوله: 
35 فترجع الآن الى ما ضمثاه مر الكلام على الأشعار المتفق على جودتها وتقدم أصابها 
فى صناعتهم ليقبين لك تفاوت أنواع الخطاب » وتباعد مواقع البلاغة » وتستدل على مواضع 
البراعة » . ثم عرض الى امرى” القيس ووصف شعره وعاو طبقته » وت-كلم على بدائع الحدثين 

من الشعراء » مبينا أن معانيهم وأغراضهم مهما عظمت فى شرعة اسم 
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متخصص » وقبيل عن النظاير متتخلص » فاذا 
الفصل لامرى" القيس فى أجود أشعاره» وأخذ بعد ذلك ينقد معلقته ليبين « أن طريقة الشعر 
شرلعة مورودة ومنزلة مشوودة » ياخذ منها أصابها على مقادير أسبابهم ... فاما نيج القرآن 
ونظمه وتاليفه ورصفه » فإ العقول تتيه فى جبته » وتحار فى بره » وتضل دون وصفه» . 
وصنع مع البحترى فى أجود شعره صنيعه مع امرى" القيس فى مءلقته » وأ كد المعنى الذى 
من أجله عقد هذه الموازنات » والذى على غرار, دراسة الأدب فى مدارس الاسلام 
فقال د والشعر قبيل ملتمس مستدرك » وأمس ممسكن منطبع » ونظلم القرآن مال عن أن يعاق 
به الوم أو يسمو إليه الفكر ء أو يطمع فيه طامع » أو يطلبه طالب « لاياتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه » تنزيل من حكيم حميد » 

هذه سبيل من دراسة الآدب هى أدق سبله وأخصيها وأتفعها » هى سبيل النقد الآدبى 
القائم على قواعد العربية وموازين البلاغة» لم إعرفها أولو البجاحة من المنأدبة » وقد عرفها 
علماء الاسلام » وغلى هديها درسوا الآدب » وهذه الدقة فى البحث والسمو فى الفن يصورها 
الباقلاى بقوله + دواعلم أن هذا عم شريف الحل عظيم المكان » قليل الطلا بشعيف الأححاب » 
ليست له عشيرة تحميه » ولا أهل عصمة تفطن لما فيه » وهو أدق مرء_ السحر ء وأهول 


من البحر » . 
وقد أخذ الازهر عن هؤلاء الاجلاء ه_ذا النبج فى دراسة الآدب دراسة قد فاحص » 
وتدقيق وبحث » ليتوصل بهذه الدراسة الى كف الغطاء عن الال الفنى فى أسلوب القرآن » 


ويظهر بالبحث العامى فوقه وهيمنته على ما عداه من التكلام ٠‏ 
على هذا المكان سار الأزهر عهودا ماويلة يدرس فى جرية مطلقة : فى التكتب » والفنون » 
والزمن» دون أنت تقيده برا موضوعة » إلا الحدود العامة التى توجبها مهمته ورسالته 
فى المياة » فأتتنج ثروة علمية فى البحث والتأليف » ولاسيا ذلك النوع الذى يدور على النقد 
الممثل فى المواشى والنقارير بصورة واشضحة » لم يحفظ الا الجا١مة‏ من الجامعات العامية 
مثلبا» وقدكان لعلوم اللخة منها أ بيب >[ دح عو 
0 نت شمل حماتها » فاجثرا الى الأزهر » وفتتح طم ذراعيه » 
بين عطافيه » وعادت لم العلمأنيئة بعد القلق » والهدوء بعد الاضطراب » وقبعوا على 
اللي والفنون شرعا وبحثا » ولكنهم فى شبه عزلة عن المجتمع الذى استئولى عليه الجهل 
واستحوذت عليهالمجمة » وغرقت اللغة العربية فى مميط من البربريات المشكائرة بتكائر العناصر 
التى ذكرت قوميتما القديعة فأحيت لغاتها » ول ببق للعربية ذكر إلافى ساحة الأزهر وحلقات 

لق 
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دروسه وأقلام مؤلفيه ؛ وفى هذه القبة كانت تدرس فيه أمهات كتب اللغة والآدب 
على تاريتقة القدانى فى العرض الممزوج بالبحث والاستطراد على ما هو ماثل فى كتاب السكامل 
للمبرد وكتاب الأمالى لابى على القالى » وفيها ألف السيوملى وشيوخه كتبهم » وألف الشيخ 
جمال الدين بن هشام صاحب المغنى بعضكتبه » ثم تعاقب شراح الالفية وأسحاب المواثى 
والتقارير» وفيها جاء تكتب السعدالتفتازاى وأقرا: إغة » ولميق درسها غيرالأزهر» 
حتى جاء دور النهضة بعد الركود واليقظة بمد الجود » وبدأت الشعوب الاسلامية تبعث 
من جديد » والتفتت الى اللمة العربية كآداة للتفام العام بين شعوب الاسلام والعرب » 
وراابطة قوية قومية بينهم » وخرج بعض عاماء الأزهر الى الج تمع قايلا قليلا فعرفوه وعرفهم» 
ومن هنا تبدأ للدراسة فى الازهر » ودراسة الاخة وعلومها علىالأخص ء مرحلةجديدة وجهته 
وجبة فيها شىء من النظام وتحديد الأغراض فى كل فن » فبدأت دراسة الاغة وفئونها تأخذ 
سمتا جديدا يتص لكثيرا بحاضر نا الذى نعول عليه فى الأخذ بناصرالاخة العر بية وقضية إصلاحها» 
وسنبين ذلك ف المقال النالى إن شاء الله تعالى ,5 


صادى, راقم عرصودد 


العطف :على اللخوان 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذ منعاد مريضا أو زار أخا نادى مناد أن طبت وطاب 
ممعاك » تبوأت من الجنة منزلا » . 
وقال حكيم : « المودة جسم روحب الزيارة ٠»‏ 
وقال شاعر : 
رأيت أغا الانيا وإن بات آمنا 2 على سفر يسعى به وهو لايدرئ 
تثاقلت إلا عن يد أستفيدها 2 وزورة ذى ود أشد به أزرى 
وأحسن ماقيل فى استدماء الزيارة قول حميد بن مبران لآلى أبوب الهاثعى يستدعيه لزيارته : 
أقيك الردى لا بديع الورى ومن حل من هاشم فى الذرى 
ويفديك من وده ف المغيب إذا امتحن الود واهى العرى 
وصالك يمدل صدق ارما وصفو المدام وطيب الكرى 
وقد تاقت النفس من وامق الى أت تراك فاذا ترى8 


إفذا 


موازين لكر الاتدبى 
؟ - الذوق 

فى المقال السابق اعتيرنا الوق مر: الضرورى للحم الآدبى » وقد بسطنا هذا 
الاعتبار بما فيه الكفاية » فاستع رضنا آراء النقاد السابقين » وناقعنا هذه الآراء بما قد ينقدح 
فى ذهن القارى” من السثوال والاعتراض » وما زلنا حتى انتهينا الى القول بثقافة الذوق ثقافة 
شيدة حتى يصح له « الحم الآدبى » على الوشع الصحيح ؛ وقد بِيّنا الطريق الى هذه 
3 3 القربية على نذوق الفاذج الآدبية من روائع الشمر والنثر .. قق عبذا 
المقال نتئاول ناحية هر نواحى الموضوع لابن منهاء إشباعاً للبحث » واستيفاء التكلام » 
وإندة للقارى”» وإغا تدور هذه الناجية حول التعليل السك الذوق » والاحتجاج ل ايقضى 
به فى مسائل الآدب والفن » خصوصاً وقد اختلف النقاد فى ذلك وتباينت أقوالم » وذهب 
لعضهم فيها مذهبا .نتصل بالهوى أكثر مما يتصل بالحق » ظابن سنان الخفاجى يرى أن 2 
الذوق يعلل فى جميع الآحيان > وأن هذا التعليل يككن أن يلتمس من كتب البلاغة والقواغد 

التى قرّرها الباحثون فى النقد » فيقول وهو يقدم كتابه « سر الفصاحة » الى القارى" : 
« فأما من يفرق بين الكلام الختار وغيره » فانه وإن كان غير مفتقر الكتالى هذا كافتقار 
القارى* من هذه الصناعة » الراغب فى اقتباسها » فبو محتاج اليه من وجه آخر » لآن العالم 
بالفصاحة إذا قطم على فصاحة بيت من قصيدة ء أو فصل من رسالة» أو كلة أو ما أشيه 
ذلك » وفضتله على غيره » لم يككنه أن يبين من أن حكم » ولا لآى وجه فضت » بل إغما يفزع 
الى مجرد دعواه » ومحض قوله؛ فاذا عرف ما بينته وفصلته ق هذا الكتاب »علل واستدل» 
وذكر الوجوه والاسباب »كا أن العارف بالشعر صحيح النظلم بذوقه» والمعرب عرب إطبعه 
وعادته » فاذا وقف على علم العروض والنحو » عال فى البيت الموزون » والكلمة المعربة » 
وقال : إنها كان هذا يح الوزن لانه من الدائرة الفلا: إذكر مايحسن فيه من الزحاف 
ويقبح » وفصل مايفصله العروضيون » وقال فىالكلمة المعرية : إماكانت مثلامرفوعة لآنها 
فاعلة » والفاعل فىكلام العرب مرفوع » وما يجرى هذا المجرى » وعلى مثلهذا النحو يقول 
فى الفاسد الذى يتفرمته ذوقه» أويكرهه لبعه » ويعلله على حد هذا التعليل الذى كرت (1)» 
وقد عرض الآستاذ عباس التشادين الآدياء المعاصرين الى هذه المسألة بأوضح وأجلى ما 
قله ابن سنان فقال وهو يناظر صاحبا له : د إن الناقد الذى لا يحسن تعليل آرائه فى الشعر 
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اليس بناقد » وإعا هو قارى؟ محدود يدارى عجزه عن الفيع والتعبير بالوقوع فى جوار الذوق 
الذى يحميه من المطاردة !1 أما أناقرأئ فى هذه المسألهة أت الذوق يعلل » وأن النقد هو 
تعليل الاستحسان والاستهجان » أى تمليل الذوق . ومن الصلاح واغير للآدب أن تقرر 
هذه القاعدة فى النقد » لانها من جبة ديحة معقولة ؛ إذ تحن لا نستحسن المعنى أوالتعبير 
إلا لسبب يختلف فى الوضوح والغموض » ولكنه موجود لاشك فى وجوده » ومن صمل 
النقد بل تمله الوحيد ‏ أن يغابر هذه الا سباب ء ويردكل طائفة منها الى قسطاس مستقيم » 
ليس آذ الممتنع » ولا هو بالباب اماق » ولكنه شىء قد يسهل وقد يتعذر 
كايسهل ويتعذ ركل إدراك وكل ممحيص . ومن الصلاح واخير للادب أن يقرر تعليل الذوق 
فى استحسان الكلام واستهجانه » لآن هذه القاعدة فضلا عن متها خليقة أن تقطع السبيل 
على من يبدون الآراء وثم غير أهل لابدائها » ونوجيه الأذهان إليها ؛ فان مطالبة المستحسن 
بالسبب الذى يبنى هليه حكه » تموتده أن يلق الحكم بحساب » وتمصم الناس من تبلبل 
الأفكار » واختلاق الدعاوى بغير برهان !»> 

وهذا الذى قله ابن سنان وقله العقاد »كلام مردود فى إطلاقه » فان تعليل الذوق أم 
يتعذر على الناقد فى ججيع الأحوال » ولو استقام له ذلك مرة فانه يصعب عليه مرات » وابن 
سنان والعقاد من الرجال الذين زاولوا مسائل النقد » ومارسوا الأحكام الادبية ؛ فسكان الفان 
أن يكون ذلك واضاً طراكل الوضوح » خصوصا وكثيرا ما ئراها يلقيان بالحسم الآدبى ولا 
حجة للما إلا الذوق والذوق فسب ! ولا شك أن ابن سنان مخطى” كل الخطا إذ يزعم أن الحكم 
فى الآدب والتعليل له »كالحم فى مسائل العروض والنحو والاعراب . وكا فى 1 خلدون 
كان يققصد الى تفنيد هذا الزعم إذ .يقول : ذ فلكة البلاغة تهد: تبدى البليغ الى وجوه النظم 
وحدن الوكيب . وإذا عرش عليه التكلام ادا عن أسلوب العرب وبلاغتهم فى ذل مكلامهم » 
أعرض عنه ويجه » و: أنه ليس منكلام العرب الذين مار سكلامهم » وربما يعجز عن الاحتجاج 
لذلك »كا تصنع أه ل القوانين النحوية والبيانية ‏ فان ذلك استدلال بما حصل منالقوانين المفادة 
بالاستقراء » وهذا أمى وجدانى حاسل بمارس ةكلام العرب حتى بيصي ركواحد منهم 00» 

ثم لاشك أيضا أ بتعبير أدق محدود التقدير » ينظر الى موضوع النقد 
نظارة قاصرة فيرى أن عليل الذوق معقول وليس بالمتئع لاننا لا نستحسن المعنى أو التعبير 
إلا لسبب يختلف فى الوضوح والغموض » ء ثم يرى أن مل التقد الوحيد أن يظهر السبب 
فى هذا الاستحسان . وقد نمى العقاد أن هناك ماهو فوق المعنى والتعبير » وفوق الوضوح 
والغموض » ما يتميز به الكلام ويدركه الناقد المطبوع يذوقه » حتى ليتجلى فى إحساسه 


(1) القدمة س 433 


موازين الم الأدبى ع 


مشرتا واضحا » ولسكنه لا يستطيع أن يعبر عنه فضلا عن الاحتجاج له » فعانه شأن العافنى 
وقد سثل فى مسألة فقال : إنى لاجد بيانها فى قلبى ولكن ليس ينطلق بها لسانى . والناقد 
فى هذا العجز ليس بماجز ولا مقصر » ولا يصح أن تتهمه بالهى والفباهة » لآن ما ييحسه 
فى السكلام فى هذه الحال شىء لا يرجع الى الالفاظ والمعاتى » وإنما يرجع الى مافيه من المعانى 
الروحية » تومض فى ثنايا اكلام كوميض البرق فى ثنايا اللام فتخلب اللبككا يخطف البصر > 
وإن هذه المعانى أ كثر مانتجلى ىكلام الله دحين يتحدث ذوالجلال عن ذاته وصفاته» وقدرته 
وقوته » وجلاله وعزته . . . ولقدكان هذه القوة الرائعة الآثر الاقوى فى رياضة العرب » 
واجتذاب نفوسها نح والاسلام » وهى التى كانوا يشعرون بوقعهامنغير أن يعلمواكنهها (1) » 

تلك حقنيقة ظاهرة قد أدركها كثير من النقاد من قبل » وقد يكون الآمدى أول من 
أدركها ونبه عليها فى القرن الرابع الحجرى » فتجده يقول وهو يوازن بين الطائيين : ه وسترى 
محاسنهما وبدائمهها وعبيب اختراعهما » فائى أوقع التكلام على جميع ذلك وعلى سائر أغراضهما 
ومعانبهما فى الاشعار التى أرتيها فى أبواب الكتاب » وأنبه على الجيد وأفضله على الردىء » 
كا أبين الردىء وأرذله » وأذكر من علل الميع ما يتتبى إليه التتخليص » وتحيط به العناية » 
ويبق مالم يكن إخراجه الى البيان » ولا إظهاره الى الاحتجاج » وهى علة ما لا يعرف 
إلا بالدربة » ودائم التجربة » وطول الملابسة » وبهذا يفضل أهل الحذاقة بتكل علم وصناعة 
من سوام » من تقصت قريحته وقلت دربته » بعد أن ييكون هناك طبع فيه تقبل لتلك الطباع 
وامتزاج . .. ألا ترى أنه قد يكون فرسان سليان م نكل عيب ء موجود فيهما سائر علامات 
المتق والجودة والنجابة» ويكون أحدها أفضل من الآخر بفرق لا يمامه إلا أهل الخبرة والدربة 
الطويلة » وكذلك الجاريتان البارعتان فى الجال المتقاربتان فى الوصف » السليمتان م نكل 
عيب » قد يفرق بينهما العالم بأمى الرقيق حتى يجمل فى القن بينهما فضلاكبيرا » ناذا قيل له 
وللنخاس : من أين فضلت أنت هذا الفرس علرصاحبه »لم يقدر على عبارة توضح الفرق بينهما » 
وإها يعر فكل واحد منهما بطبعه وكثر دربته وطول ملابسته » قكذاك الشعر : قد يتقارب 
البيتان الجيدان النادران فيعل أهل الم إصناعة الشعر أيهما أجود إن كان معناها ممتلفا . 

وقد حسى اسحاق الموصلى قال : قال لى المعتصم + أخبرقى عن معرفة النثم وبيتئها لى . 
فقلت: إن من الأشياء أشياء حيط بها المعرفة » ولا تؤديها الصفة . قال : وسألنى عد الآمين 
عن شعرين متقاربين وقال : اختر أحدها فاخترت . فقال : من أين فضلت هذا على هذا وها 
متقاربان 7 فقلت : لو تفاوما لامكنى التبيين ؛ ولكنهما تقارباء وفضله هذا بشىء تشهد به 
الطبيمة » ولا يعبر عنه اللسان (7© . 


(1) الزهرات لشيخ عيد الله عفينى . (؟) الموازنة أبى مام والبحترى . 


4" موازين المحم الادبى 


ولقد جاء ابن شهيد الآندلمى من بعد الآمدى ف القرن الحامس للبجرة فتناول هذا 
المعنى بالتوضيح مر الناحية الفلسفية والنفسية ء واسمع له وهو يقول فى قضة « التوابع 
والاوابع » : « وقد تكون هناك صور من التكلام تملا القاوب » وتشغف التفوس » ذذا 
فتشت لسنها أصلالم هده » وجال تركيبها وجبا لم تعرفه . . ثم يقول : وهذا هو الغريب 
أن يتركب الحسن هن غير الحسن ! وذلك كقول امرى" حي 

تنورتها مر أذرمات وأهلها ‏ بيثرب أدتى دارها نظر طالى 

فبذه الديباجة إذا تطلبت لها أصيلا من غريب معنى لم تجدهء ولكنطا من التعاق 
بالنفس » والاستيلاءعلالقلب ترى . . » وهذا كلام له ابن شم يدل ما اشترطه شخصية 
الاب من الطبع » وصفاء الروح كا بينا ذلك فى بحث أشرناه منذ سنوات عن مذهب 
ابن شهيد فى النقد )١(‏ . 

وممنى هذا السكلام! لذى يقرره ابنشهيد أنك إذا تأملت بعض الضور السكلامية الرائمة» 
الا تحيد اروعتها أصلا من جزالة النفظ » أو طرافة المعنى » بل قد تمكون سهلة التناول » قريبة 
الغور » ولكن روعتها ترجع الى ما يكن فى ثناياها من القوة الروحية السكاتب أو الشاعر ء. 
وهذا معنى قد توسع فى شرحه أبو المسن الجرحاى وهو ينافج عن المتنى إذ يقول مخاطبا 
الصاحب بن عباد  :‏ وريما توسعت فى الدعاوى فضل توسع » وملت مع اليف بعض الميل » 
حتى تناولت طائفة من المختار ؤملته فى المننى » وأخذت ددرا من الجيد ؤعلته مع الردىء» 
ولسنا تنازعك ى هذا الباب » فهو باب يضيق مجال النقد فيه » وينصعب وصول البرهان إلية » 
وإنما ءداره على استشباد القرائح الصافية » والطبائع السليمة التى طالت ممارستها الشمر » خذقت 
نقده » وأثبتت عياره » وقويت عل تمييزه » وغرفت خلاسة . .. فأما وأنث تقول : هذا غك 
مستبرد » وهذا متكاف متعسف ء فاما تخبر عن نبو النفس عنه » وقلة ارتياح القلب إليه » 
والشعر لا يحب الى النفوس بالذظر والحاجّة » ولا يج فى الصدور بالجدال والمقايسة » وإما 
يعطفبا عليه القبول والطلاوة » ويقربه منها الرونق والخلاوة» وقد يكون الشىء متقنا عكاء 
ولا بكون حار مقبولا؛ ويتكون جِيّداً وثيقا » وإن ل يسكن لطيفاً رشيقاً » وقد جد 
الصورة المسنة » والخلقة التامة دقوته » وأخرى ذونها مستحلاة موموقه (؟) 

وهذا الذى قله الجرجاى كلام واضضح فى معناه» سليم فى يدركه من له أدق درية 
بصيرفة الكلام » والنار فى مظاهى الفن . وقدكنا نود أن أستعهد له يكثير من الآمثلة 
لولا خوف الاطالة . على أننا تحسبه من الوضوح بحيث لا يحتاج الى استشهاد ر؟ 


حمد فهمى عبد اللطيف 


0 ما ) راجع السنة الثنية من مجلة الرسالة () الوساطة حراس ذم 


بلدا 


دفاع عن الق رآن الككر يم 


حدثى فى هذه المقالات حديث بحث ودرس ونقاش وجدل » وإن شئت فقل حديث 
منازعة ومخاصمة . 

وكان الأمى سمهلا هينا لوأن موضوع البحث والدرس والنقاش والجدل والتزاع والخصومة 
مسألة فرعية من مسائل الدين الفرعية » أوقاعدة أصولية من قواعده الأصولية . فبذه المسائل 
الفرعية » وتلك القواعد الاصوليسة من شأنها مادة أن تكون فى بعض الأحيان موشوع 
نزاع بين العلماء . 

أما موضوع التزاع فى حديثى هذا » فهو أصل أصول الدين بأسره وهو القرآق الكرم » 
لا من حيث لفظه وما فيه من فصاحة » ولا أظمه وما فيه من بلاغة » ولا من حيث معائيه 
وأحكامه » ولاهن حيث ما تضمنه من مواعظ وغبر 6 وقصصض حكيمة وأمثال رشيدة > ولا 
من حيث ما اشتمل عليه من قوا تنظم المجتمع » وتضمن سعادة الدنيا والآخرة » 


بل من حيثية هى أولى تلك الميثيات ججيعها » وناحية أخرى أخطر مر هذه التواحى 


بأسرها ثم جوهيه وذاته وماهيته وكنهه» وهى ( قرآنية القرآلت ) أى أنه هو 
القرآن أو ليس القرآن . فأظنك أيها القارىء الكريم تشاركى الرأى فى أن موضوع هذا 
التزاع والجدل من أعظلم الموضوعات خطورة » وألصقها مساسا بالعقيدة . وكان الأمى يكون 
حتى مع هذا أيضا - سهلا نوعا ما » لو أن الخصومة مع رجلين عاديين » وعالمين معاضرين 
صرنين ٠.‏ 

سكن » والخصومة مع رجلين خطيرين » أحدها من أخطر عاماء أواخر القرن الثالث 
وأول القرت الرابع الهجرى » أى بين عصرنا وعصره أ كثر من عشرة قرون مجرية » 
ولعاماء الطبقات فيه آراء متناقضة ؛ والثاتى من أخطر عاماء الغرب المستشرقين فى عصر'نا 
هذا . فألنك أيضا تشعر شعورى » وتحس إحسامى » بأن هذا التزاع » وذلك الجدل 
والنقاش » يزداذ خطورة » ولا يكون من السهولة واليسر ىشىء . 

أما المعاصر تقطورته مرك نواح فبو مستشرق اتجليزى » وهو مششرف على 
الدراسات الشرقية فى الجامعة الأمريكانية بالقاهرة » وهو أستاذ اللغات السامية وآدابها 


7 دظع عن القرآن الكريم 


فى إحدى جامعات أمريكا ء ( ,قم فى القاهرة نصف العام » وفى أمريكا نصفه ) » ذلك هو 
الاكتور أرثرجفرى . 

أما صاحب القرن الرابع للبجرة » فبو الذى أده. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثر: مروياته ومفوظاته ؛ حتى رماه أبوه بالكذب وعدم 
الضبط » وهو الدذى كان يلى ثلثمائة ألف حديث من حفظه بدو نكتاب » وهو الذىكان ‏ 
بعد أن فقد بصره ‏ يبلس على درجة المنبر ويجاس ابنه دونه بدرجة ويعلى على الناس 
الاحاديث ؛ وبرشد ابنه الى موضع الحدرث من السكتابٍ ؛ وهو الذى أثار ضجة عظيمة بين 
عاماء عصره بعامه وآرائه » واجتهاده واستنباطه ؛ وهو الذى حوك أمام أحد الآمراء 
فى أشياء خطيرة نسبت اليه ؛ وهو الذى أوقع علماء الطبقات فى حيرة لايدرون : أيعدون 
مناقبه وسجاياه »»ما لوكان من الثتقات » أم يذ كرون عيوبه »كما لو كان من الجروحين 7 ذلك 
هو عبد الله بن سليان السجستانى المتوق سنة 1ه 

فبذان خعمان خطيران » وملهما مختلف » فالمعاصر يطعن على القرآن » ويزعم أنه تطورء 
ويستشهد بآراء ذلك الخطير القديم . 

والثاتى : عالم كبير ألف كتاب المساحف » وإن شئت فق لكتاب اختلاف المصاحف » 
روى فيه الروايات الاحادية التى كانت موجودة فى مف يعض أصحاب رسول الله صل الله 
عليه وسل التى لم جنع عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جع سيدا عثمان 
القرآن » ووجد ذلك العالم الغربى فى كتاب هذا العالم الشرق ما يبرر - فى زمه - لطور 
القرآن » فعمد اليه ونشره » ول ينشرهما وجده» بل تصرف فيه تصرقا معيبا يقنافى مع أمانة 
العاماء » فعمد الى بعض الروايات الظاهر شعفها وترجم لما ( يبا بكذا ) مثل ( باب ماغين 
الحجاج فى مصحف سيدا عثمان ) ولم توجد هذه التراجم فى النسخة المخطوطة . 

ولم قف عند هذا الحد » بل وضع مقدمة مماوءة بالغمز والطعن على القرآن » ووضع ملحتا 
يا للسكنتاب ملاه بنصوص مخالف القرآن السكريم تمام امخالفة » وزعم أن هذه النصوص 
كانت فى مصاحف بعش الصحابة » فاتق.م الكنتاب الذى طبعه الدكتور جفرى بذلك 
على ثلاثة أقسام : 

. مقدمة الدكتور جفرى‎ )١( 

(؟) كتاب المصاحف » لابن أبى داود . 

(") الملحق الاتجليزى » للدكتور جفرى . 

وقد قسمت مقالاتى فى الرد عليه على ثلائه أقسام : 

(1) تقش مقدمة الاكتور جفرى . 


أباه فر سرعة حفظه لاحاديث 


دع عن القرآن الكريم ا 
(؟) الردعيكتاب المصاحف . 
(س) مناقعة النصوص العربية الواردة فى الملحق الانجليزى . 
وضمن تكل قسم عدة مباحث » ووضعت له فبرسا محليليا بعواده ومباحئه . 
وأرجو أن أ كون قد وفقت فيا إليه قصدت » وما توفيق إلا الله عليه توكلت + وهو رب 
العو المثم ي' 5 


ترجمة ابن الى داود : 


ن ميزان الاعتدال فى نقد الرجال للحافظ الذهى : 
بكر الحافظ الثقة » صاحب التصائيف » وثقه 
الدارقط فقال ثقة إلا أنه كثير لطا فى الكلام على الحديث . وذكره ابن عدى وقال : 
الولاما شرطنا وإلالما ذكرته » الى أن قال: وهومعروف بالطلب» وعامة ماكتب مع أبيه » وه 
مقبول عند أسماب الحديث ؛ وأما كلام أ بين له منه . حدثنا على بن 
عبد الله الداهرى سمعت أجمد بن عد بن مر ب نكوكرة سمعت على بن المسين بن الجنيد ممت 
أباداود يقول : ابنى عبد اثهكذاب . 


قال ابن صاعد : كنفاناما قال أبوه فيه . ثم قال ابن عدى : سممت مومى بن القاسم الآشيب 
, بكر بن ألى داودكذاب . وسعمثت 
أبا القاسم البغوى وقدكتب إليه أبو بكر بن أبى داود رقعة يساله عن لنفظ حديث لجده فاما قرأ 
رقعته قال : أنت والله عندى منسلخ من العلل . وسمعت عبد ان سمعت أباداود السجستائى يقول: 
من البلاه أن عبد الله إطلب القضاء » وسمعت عد بن الضحاك بن صمرو بن أبى عاصم يقول : 
أشهد عل ممد بن يحي بن مندة بين يدى الله أنه قال أشهد على ألى بكر بن ألى داود بين يدى الله 
أنه قال : روى الرهرئ عن عروة قال : <افيت أظافير فلان منكثرة ماكان يتسلق على أزواج 
النبى صلى الله عليه وسلم . 

قال الذهى : قلت : هذا لم يسنده أبو بكر الى الزهرى » فهو منقطع» ثم لا يسمع قول 
الاعداء بعضهم فى لعض ٠‏ 

وهنا شكا الذهبى محاكته على ما نسب اليه أمام أمير أصفهان أبى ليلى » وحم عليه 
بالقتل » والذى خلصه هو مد بن عبد الله بن حفص الطمدانى » وجرح الشهود » وكان ابن 
ألى داود يدعو للبمداى طول حياته » ويدعو على الشهود الذين شهدوا عليه فى هذه الحاكة . 


زلف 


م داع عن القرآن الكريم 


ثم قال الذهبى بعد أت سرد حديث الحاكة : قال احمد بن يوسف الازرق سمعت ابن 
أبى داود يقول :كل الناس فى حل إلا من رماى ببغض على رضى الله عنه . 

قال ابن عدى : كان فى الابتداء نسب الى شىء من النصب فتفاه ابن الفرات 
من إغداد » فرده غلى بن عيسى » خدث وأظهر فضائل » فصار شيخا منهم . قلت : كان قو 
النفس وقع بينه وبين ابن صاعد أو بين ابن جرير نسأل الله العافية . قال ابن شاهين : أراد الوزير 
على بن عيسى أن يصلح بين أبى بكر بن ألى داود وابن صاعد جمعهما وحضر القاضى أبو مر 
فقال الوزير لأبى بكر : أبوتمد بن صاعد أ كبر منك فلو قت اليه ! قال : لا أفمل , فقال له : 
أنت شيخ زيف . قالأبو بكر: الشيخالريف» التكذاب على رسول الله ل ى لله عليه وسل. فقال 
الوزير : من التكذاب على رسول الله صلى الله عليه وس 7 قال أبو بكر : هذا هذا . ثم قال : 
إى أذل لأجل رزق إصل الى على يدك والله لا أخذت من بدك شيئا أبدا » وعل” مائة بدئة 
إن أخذت منك شيئا ! فكان المقدر بعديزن رؤقه بيده ويبعثه على يد خادم . 


انت 


وقال مد بن عبد الله القطان :كنت عند مد بن جرير فقال رجل : ابن أبى ذاود يقرأ 
على الناس فضائل على رضى الله عنه . فقال ابن جرير : تسكبيرة مر" حارس . قلت : وقد 
قام ابن أبى داود وأصحابه وكانوا خلقا كثيرا على ابن جرير ون-بوه الى بدغة اللفظ » فصنف 
الرجل معتقدا حسنا سمعناه تتنصل فيه مما قيل عنه وتألم لذلك . وقد كان أبو بكرم نكبا رالحفاظ 
وأئمة الأعلام حتى قال الحطيب : سمت الحافظ أبا مد الخلال يقول : كان أبو بكر أحفظ 
من أبيه أى داود . وروى ابن شاهين عن أى بكر أنه كتب فى شهر عن أبى سعيد الاج 
ألفا . وقال أبو بكر النقاش والعهدة عليه : سمعت أبا بكر بن أبى داود يقول : 
إن تفسيره فيه ماة ألف وعشرون ألف حديث . 


قلت : ولد سئة 7٠‏ ه ورحل يه أبوه فق السكبار وتمع عيسى بن حماد صاحب الايث 
ابن سعد وطبقنته وانفرد عن طائفة . قال أبو بكر اجمد ين ابراهيم بن شاذان : ذهب أبو بكر 
الى سجستان فاجتمعوا عليه وسألوه أن يحدثهم فقال ليس معى كتا. فقالوا : ابن أبى داود 
وكتاب! قال فأثارونى أمليت علبهم من حفلى ثلاث نألف حديث » فلما قدمت قال البغداديون 
لعب بأهل سجستان » ثم فتحوا فتحا ا كتروه بستة دنانير ليكتبوا له النسخة فمكتبث 
وجىء بها فعرضت على الحفاظ نفطأ ونى فى ستة أحاديث » منها ثلاثة رويتها م مدعت . وقال 
الحافظ أبوعلى النيسابورى: ممت اب نألى داود يقول: حدثت بأصبهان منحفظى بسنة وثلاثين 
ألف حديث ألزموى الوثم فى سبعة أ. يث» فاما رجعت وجدت فى كتابى خجسة منها على 
ماحدثتهم . قال صا بن اجمد بكر بن أبى داود إمام العراق »كان فى وقته فى يغداد 
مشايغ أسند منه ولم لمموا فى الآلة والاتقان ما بلغ . وقال ابن شاهين : أمى علينا أبو بكر 


داع عن القرآن الكريم م0 


سنين وما رأرت بيده كتابا وبعد ما مى كان ابنه أبو معمر يقعد محته بدرجة وبيده كتاب 
ثشكذا ء فيقول من حفظه حتى يأنى على الجاس . ولقد قام أبوتمام الر 
ث درك ما رأيت مثلك إلا أن ييكون ابراهيم الحربى ٠‏ فقال أبو بكر :كز 00 
فأنا أحفظه وأنا أعرف الطب والنجوم وما ك إعرفبا » رواها أبوذر عن 
أبوالمعانى القرا أنبًنا أ كل بن أبى الازهى أنبأنا سعيد ابن التيا (كذا ) أنبنا عد ماع 
أنبًنا مد بن تمرالوراق من أصله حدثنا عبد الله بن أى داود وحدثنا عيسى بن حماد حدثنا الليث 
عن سعيد المقبرى عن أبيه عن ألى ههريرة عن رسول الله صل الله علية وس قال : < إن فى الجنة 
شجرة سير الراكب فى ظلها مائة سئة » . أخرجه مسل والنسائى عن قتيبة عن الليث ٠‏ 
بكر فى آخر سنة م ه وصلى عليه زهاء ثثمائة ألف تفس + وصلوا عليه ثمانين 
مرة » وخلف ثمانية أولاد » وما ذكرته إلا لأنزهه اه الذهبى 


مسن مسي 


وجو ب اقامة حدود النى 

قال الله تعالى : «تلك حدود الله فلا تعتدوها » ومن يتعد حدود الله فأولئك ثم الظالمون » 

وروى أبوداود فى مراسيله التى أخرجها فى سننه عن مكحول عن عبادة بن الصامت قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أقيموا الحدود فى السفر والحضر على البعيد والقريب 
ولاتبالوا فى الله لومة لاثم » . 

وروى أبو هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه تال : «حد يقام فى الأرض 
خير لاهلها من مطر أربعين صباحا » 

وقد بين الحسن البصرى رضى الله عنه المسكة فى ذلك فققال : « إن الله تعالى أنزل الحدود 
اليزجر بها عن الخبائث والفواحش» وأنزل القعياص حياة لعباده » فاقتصوا وحدوا ولا مخافوا 
فى الله لومة لاثم » ولا يحل لاحد أن يشغع فى إسقاط حد من حدود الله تعالى » ولا يجوز 
للمشفوع اليه أن يشفع فيه لما روى عبد الله بن عمر رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله 
عليه وس أنه قال : < من حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى فقد ضاد الله تمالى » . 

وهذا لا ين دره الحدود بالشبيات » قل النبى صل الله عليه وسل : «ادرءوا الحندود 
بالشبهات » . وقال مر رضى الله عنه < أوتفوا المدود ما وججدتم موقنا ؛ ولآن يمعلىء 
الامام فى العفو خير هرت أن يخطىء فى العقوية » فاذا وجدتم مخرما للمسم فادرءوا 
عنه المدود» . 
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الاخلاق الفلسفية 


الورائة 


الوراثة فى عبارة عن انتقال منالسلف الى الحاف » وقد يكون هذا المنتقل معنويا وقد 
يكون ماديا . وما كان للماديات على المعنويات فى كثير من الأحوال آآثار بضرورة المجاورة 
لاتتكر » فقد رأينا أت لا نهمل التكلم هنا على الموروثات المادية مع أثنا بصدد وراثة 
الاخلاق » لآن هذه الأخيرة متأئرة بقوى أخرىكامنة فى النفس » وهذه القوى منها 
ما يخضع للعالم المعنوى » ومئها ما ينقاد للشهوات المادية . 

وإذا كان الآ سكذاك فقد وجب عليئا أن نعير الموروث من الماديات شيثا من الاهتيام » 
ولكن قبل أن ندخل فى تفاصيل الوراثة يجب علينا أن نمقرف صراحة أن قوانين الورائة 
الا تزال لدى جميع العاماء المشتغلين هذه البحوث غامضة مضطرية » يحوطها الثلن ويشملها الوم 
والتكبن اللذان لا يغتيان من لمق شيئًا . ناذا كان العلماء قد أجعوا على أن هناك شيا امه 
الوراثة وآمنوا بأ ماعندنا كان عند آبائناء وأنكثيرا مما كان ىأسلافنا قد انتقل إليناء 
إلا أنهم قد اختلفوا وتضاربت آراءتم » بل وقفوا موقف الميرة والارتبالك ديدم يزرت 
وما لايورث » وتبيين ما ينتقل بقلة وما ينتقل بسكثرة » وتعليل اختلاف الفرعين الصنوين 
اللذين نبتامن أصل واحد ؛ ولماذا يرث أحد التوأمين عن جده الأعلى » والثاتى عن الادلى 8 
ثم لماذا تورث البنت عن أبيها أو جدها لآبيها » ويرث الولد عن أمه أو جدته لآمه 7 وما السبب 
فى أن يرث أحد الأشقاء فى أسرة من الآسر الشجاعة عن أبيه ويختص بها وحده دون إخوته 
الجبناء » ويرث الثانى الكرم دون ب له البخلاه # وفى أسرة أخرى نشاهد أنكل 
واحد من الابناء يأخذ بنصيب ولوضئيلا مر كل صنفات أبيه ء ثم ما هو السر فى أن 
بعش الصفات يظهر فى الابن المباشر » والبعض الآخر لا إظبر إلا بعد أجيال 8 

وفوق ذلك فقد اختلفوا فما إذا كانت الوراثة تغلب البيئة أو البيئة تغلب الوراثة . 
وأسحاب الرأى الآخير قد تباينوا أيضا فيا بينهم » فذهب فريق منهم الى أن البيئة مهما قويت 
لا تستطيع أن تمحو مظاهر الوراثة وآثارها . وقال آخر : إنها تستطيع أن مخفت صوتها على 
ممر الآجيال إخفاما نهائيا . وقال فريق ثالث : إن البيئة الملائمة هى الوسيلة الوحيدة لاويران 
آثار الوراثة كما أن البيئة اخائفة تحول بين الوراثة وبين الظبور على مسرح المياة العامية . 


الأخلاق الفلسفية للف 


أقول ؛ إن العاماء قد اختلفوا ىكل هذا 5 
إبداء الرأى اليقينى فى الورائة وتناجها » وإن كنا لا نك لمظة فى أنها موجودة ومحققة . 
قل النى صلى الله عليه وس : 9 خيروا لنطتنكم فان العرق دساس » ٠‏ وقيل أيضا : < الولد 
سر أبيه » . وقالت الحمكة : دكادت المرأة أن تلد أخاهاء . وإنى لمعجِبكل الاإعباب بعبارة : 
« دساس » ف الحديث الشريف » لآنها تبين بدقتها مقدار مافى الورائة من خفاء وإبهام قد 
يتكونان من أسرار الطبيعة التى استائر الله يعامها . 


الووثات: 


تنقسم الموروثات المنتقلة من الآباء الى الابناء الى قسمين : مادى ومعنوى . فأما المادى 
كبو 1 الامراض وكرات الصحة التى يتركب منها الدم » ومتانة الأعصاب وضعفها » 
وضخامة الجسم وشاكتةء والقصر والطول والاون وتقاطيع الوجه وتناسب الاعضاء 
وتنافرها . وأما المعنويات » فهى : الذكاء ودقة التفكير وسرعة الملاحظة وأضدادها» وكقوة 
الارادة وضعفها . وقد قسم بعض الأخلاقبين الموروثات الى خصائص حيوائية» وخضصائص 
إنسانية » وخصائص محلية » وخصائص عائلية . فأما الخصائص الميوانية فهىكثريزق حفظ 
الذات والنوع . وأما الخصائص الانسائية فهىكالارادة والتقكير وتحو ذلك . وأما الخصائس 
المحلية فهى التقاليد الخاصة بسكل شعب لا تتمداه الى غيره . وأما الخصائص العائلية » فهى 
غات الابوين أو الاجداد من السلسلتين . ولتقد أججع عاماء الاخلاق على أن هذه الموروثات 
ا رافق أو ]كل ذل الاق د فرق بى زف إلا : إن الأخلاق تفسنها 
هى التى تورث ء وأما الأخلاق 
لعي ل ا ار اثرا فرديا. فبقدر ما يتكون 
العامل الموروث قوياء وبقدر ما تسكون البيئة صالمة لو هذا العامل» يكون الخلق ظاهر 
الثأئن بهذا الموروث ٠‏ 
ولقد قال جمع آخر من الأخلاقيين : إن الصفات والآخلاق والخصائص لا تورث » وإثئما 
الذى يورث هو استعدادات هذه الصفات ولتلك الحصائص » وهذا هو ما إسمى بالصلاحية . 
وإذا آمنا بهذا المبدأ استطمنا بسهولة ويسر أن نتبين مسر تغلب البيئة » لآن 'نغلبها على الصلاحية 
أقرب الى النهن من تغلبها على الشعىوء الموجود بالفعل . وهنا نستطيع أن تفهم معنى الحديث 
الشريف القائل : « و| العومة أويسسراة اعسات و ٠‏ ونستطي ع كذلك أن نعلن 
سطحية عض الاخلاقيين الحدثين مر:_ المصريين القائلين : إن القدماء كانوا يمتقدون 


بذ الأخلاق الفاسفية 


أنت الطفل يولد صحميفة بيضاء ينقش فيها أبواه ما يشاءان من صنمات وأخلاق » وإن العلم 
الحديث قد أثبت عكس هذه النظرية )١(‏ , 

ولارب أن مثؤلف هذا الكتاب يقصد من قوله : ( القدماء ) الحديث النبوى ومن 
اتأئروا به من عىبى المسلمين كلاإمام الخزالى وأضرابه . وتحن نستطيع أن نعلن فى صراحة ‏ 
مع غض النظر عن العاطفة الدينية ‏ أن فى هذا الرأى من الساحية والتقايد بلاتثبت ما لايخى 
على الباحث الدقيق » لآن هذا الرأى الذى سقناه آنفا ؛ وهو رأى الاقتصار على ورائة 
الاستعدادات دون وراثة الآخلاق نفسها هو من الآراء المحترمة فى أورباء مكيف تزع ياهذا 
أن الم الحديث هدم نظرية الحديث النبوى 7 ! « قل هل عندم من عل فتخرجوه لنا 7 إن 
تتبعون إلا الن وإن أتم إلا خرصون » ٠‏ 


: إذهى عبارة عن 
الثؤثرات الطبيعية التى 5 نيا فيها السكائن الى كالارض وما عليها من نبات أوما فيها من جدب 
وإقفار » وكا مناخ وما يكتنفه من حرارة وبرودة ورطوية وأمثال ذ 

واجتماعية وهى خاصة بالائسان » لآنها هيئة مدنية مثؤلفة هن بنى البشر تأليفا اضطراريا , 
وقد تكون ف البيت وف المدرسة وف المصنع والمتجر » وف الطرقات والمتنزهات . والبيئة 
بقسميها مؤثرة غلى الوراثة إذا اتبعنا الرأى الأول » وه ة الاستعداد الى حيز الوجود 
إذا قلنا بالرأى الثانى . وعل أى الأحوال إننا نلاحظ أن تأثر النبات والحيوان بالموروث أ كثر 
من تأئر الانسان به . وءلة ذلك واضحة وهىأن النباتوالميوان تتمتع فيهما الوراثة بحرية أ كثر 

من الموجودة فى الانسان » لآن الوراثة فى الميوان وا ئة واحدة » وه 
الطبيعة . أما فى الانسان فتضايقها بيئتان : الطبيعية والاجتماعية . لهذا فتأثير الورائة فى 
الانسان أشءف منه فى باق الكائنات الحية . الدكتو رمز غمرب 

أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين 


)١(‏ انظ ركتاب اللأخلاق للأستاذ احد أمين صفحة م 


ع 


تاريخ التصوف الاسلامى 


وتأثره بالفلسفة 


آراء الباحثين هذه الكلمة » وتناقضت فيها تمرات التأمل ب فن قائل فى تمخريحبها : 
إنها من الصفاء أو الصفو » وقال أبو الفتتح البستى : 
تنازع الناس قالصوف واختلفوا ‏ قدما وظنوه مشئقا من الموف 
ولت أتحل هذا الاسم غير فى صافى فصو حتى لقب الصو 

وذه ب آخرون الى أن الكامة منسوبة الى المشّفنّة » وه الناحية المسقوفة من المسجد» 
وكان قد أوى إليهافى أول الاسلام جاعة من فقراء المباجرين لا مساكن طم » فسكانوا يعبدون 
الله فيها» ويخرجون لاجباد مع النبى صلى الله عليه وسل عند الحاجة .كان عددثم سبعين » وقد 
)زيدون وينقدون أحياناء فلما ولى مر الملافة أخرجهم من المسجد وأمم أن يحترفوا 
ويعملوا » محتجا يأن الله قد وسع على المسلمين » وأصبح الجاد فيهم جد فوق ما ييكفيه . 

وقيل كلة الموفى نسبة الى الصف الآول » لأنهم فى الصف الأول بهم من حيث 
المحاضرة وا اجاة . وقيل فى نسبتهم الى مدوفة الثفا أى ما يتدلى فى نقرة القفا مرى شعر 
يرسلونه متلبدا مشمثا كالصموف . 

ويذهب أبو نصر عبد الله بن على السراج الطومى المتوفى سنة يربام ه سئة مه م صاحب 
كتاب الامع ( الذى طبع فى مطبعة بريل فى ليد سنة 1414 وقد اعتنى بنسخه وتصحيحه 
نيكلسون الاتجليزى ) < أن ليسة الصوف دأب الآنبياء وشعار الاولياء » فلما أضفتهم الى 
ظاهر الليسة كان ذلك اسما عملا عاما » . وقد وافقه على هذا الرأى الاستاذ ندلكه . 

ويقول فى هوضع آخر من التكناب : 3 أما قول القائل إن الصوفية امم مدث أحدله 
البغداديون فحال» لآنه فى وقت الحسن البصرى المنوى سنة 1١١‏ هكان يعرف هذا الاسم » 
وكان المسن قد أدرك جاعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد روى عنه أنه 
قال : رأيت صوفيا فى الطواف فأعطيته شيئا فلم بأخذه وقال : معى أربمة دوانيق فيكفينى 
مامعى 6 . 

وقد جاء فى الرسالة لاقشيرى مع شرحها لشيخ الاسلام زكريا الانصارى المتوق سنة 


للف تاريخ التصوف الاسلاى 


وه لهام : دليس يشبد لهذا الاسم منحيث العربية قياس ولا اشتقا ق كذلك » لآن 
مصدرصفاء صغوء بتأخيرحرف العلة ع نألفاء » والأظبر فيه أنه غير مشتق بل هوجام د كاللقب» . 

وجاء فى الكتاب الذى جع أخبار مكة عن عد بناسحق بن يسار المتوق سنة +18ه: 

إن مكة قد خلت قبلى الاسلام فى وقت هن الاوقات حتىكان لايطوف بالبيت أحد » وكان 
يجىء من بلد بعيد رجل صوف فيطوف بالبيت وينصرف . فان صح ذلك دل على أن هذا 
الاسم كان يعرف قبل الاسلام » وكان ينسب إليه أهل الفضل والصلاح » والله أعم . 

ويذهب بعض مثؤرشى الاسلام فى معنى التصوف الى القسول بأن أول مرصى اتفرد 
فى الاسلام بخدمة الله عند المسجد الحرام رجل يقال له صوفة » واسمه الغوث بن مرواتف 
ابن أد بن طابخة بن الياس بن مضر » وسعى الغوث صوفة لآ أمه جعلت فى رأسه ضوفة وجعلته 
ربيطا للسكعبة يخدمها » وجاء أناس لمشاببتهم إياه فى الاتقطاع الى الله فسموا بالصوفية » 
وكانوا يخدمون التكمبة فى الجاهلية ( راجع جلاء المينين ) . 

وقال أبو عبيدة : صوفة وصوةن يقال لكل رجل ولى من البيت شيئا من غير أهله أوقام 
بشىء من أم المناسك . 

وروى عن سفيان الثورى رمه الله المتوق سنة 151 ه أنه قال : 

اولا أبو هاشم الصوفى ماعرفت دقيق الرياء ( وقيل أبو هاشم هذا أول من سمى بالصوى) 

أما الاستاذ ( لوى ماسنيون ) فيقول فى كتابه مججموع نصوص لم يسبق نشيرها متعلقة 
بتري التصوف ف بلاد الاسلام المطبوع سنة 1474 بباريس عندكلامه على بدك الصوى 
المتوفى ( ١ه‏ هلمم ) إنه: 

«صاحب عزلة» بغدادى » وهو أول من لقب بالصوف » وكان هذا اللفظ يومئذ يدل على 
لعض زهاد ااشيعة بالتكوفة » وعلى رهط من الثائرين بالاسكندرية » وهو يعد من الزنادقة 
بسبب امتناعه عن أكل اللحم » اتتبى 

والذى يقصده الاستاذ ما سينيون أن أول عت سى ببغداد بهذا الاسم هدو عبدك 
الصوف » وكان قبل يشير بن الحارث الحاف المتوق سنة 7٠7‏ والسمرى بن المغلس السقلى 
المتوى سنة #ه؟ ه 

ويقول فريق من العلماء : إن كلة الصوفية دخيلة على الاسلام . فبرون الاتجليزى 
.يقول : إن أعمل السكلمة فارسية من باثعينا بوش ومعناها لابسو الصوف . ويقول الدكتور 
ترومب الذى ترجم كتاب السيخبين : إن كلة الصوفية دخيلة على الاسلام من الهند . ويقول 
صاحب كتاب اللمع : إن الصوفية كلة جاهلية وامم مبتدع لم يعرفه الصحابة ولا التابمون . 


تاريخ التصوف الاسلااى م 


ويقول فريق منكتاب المصر الحديث : إنكلة التصوف ليست عربية ولا فارسية ولاهندية 
وإغا ىكلة يونانية مشتقة من صوفيا ومعناها الحكة » وهى كلة متداولة بهذا المعنى بين 
اللغات الآوربية الى اليوم . 

ماالذى تحمله هذه السكلمة من العنى الاجالى : 

بيقول ابن خلدون فى مقدمته حت عنوان علم التصوف : 

« هذا العم من العلوم الشرعية الهادثة فى الم » وأصلها المكوف على العبادة والانتقطاع 
الى الله تعالى » والاعراض عن زخرف الدنيا وزينتها » والزهد مما يقبل عليه الجبور من لذة 
ومال وجاه » والاتفراد عن اماق فى الخلوة لاعبادة ؛ وكان ذلك هاما فى الصحابة والسلف » 
فلما نشأ الاقبال على الدنيا فى القرن الثانى وما بعده وجنح الناس الى مخالطة الدئيا » اختص 
المقبلون على العبادة باسم الصوفية والمتصوفة » 

ويقول الشيخ الشعراتى فىكتاب الطبقات : 

« إن طريق العوفية مقيدة بالسكتاب والسنة ؛ وإنها هبقية على ساوك أخلاق الاثبياء 
والآصفياء » . 

وسأل سائل محدبن على القصاب» وه وأستاذ الجنيد الصوف الشهير» عنمعنى الصوفية ققال: 

< أخلا قكريمة لبرت فى زمان كريم من رج لكريم مع قومكرام » 

وقول الاستاذ مد فريد وجدى فى دائرة المعارف » فى «منى الصوفية : < إن التصوف 
هو مذهب كان الغرض منه قصنفية القلب عن غير الله » والصعود بالروح الى عالم التقديس 
باخلاص العبودية ناخالق والتجرد مما سواه ؛ وهذا قديم كقدم ااتزعة التى أوجدته ؛ فان 
الانسان منذ ألوف من السنين أدرك أن خلف هذه الغلف الجسدانية سرا مكتوناء فنعأ هذا 
المذهب ؛ وهو معروف فى اطند والصين مذ ألوف السنين » وله عند اهنود أساليب شديدة 
على النفس » ١‏ 

التصوف الاإسلاى بدأ على صورته الفطرية البسيطة منذ الصدر الاول للاسلام » فاو حظ 
على كثير من الصحابة ميلهم الى الزهد و إعراضهم عن الدنيا » بيد أن هؤلاء الزهاد والمتقشفين 
م يتسموا باسم خا > ول ينتسبوا الى طائفة معينة ‏ وم نطلقكلة الصوفية على جماعتهم إلا 
فى أواخرالقرن الثاتى للبجرة. وما زال هذا النوع من الساوك ينمو ويتزايد أنصاره الى أ 
بعض الاحاث والنظريات » والعلم نتيجة العمل » هذا رأينا رجالا من ممكرى القرن الثالك 
الهجرى وتلى رأسهم الحاسبى وذو النون المصرى يبدءون بوصف بعض الأحوال النفسية 
والظواهر الصوفية . ومن أقدم ما كتب فى هذا الباب نظرية الاتحاد اتى ترجع الى عهد 


إنذا 


لدف تاريخ التصوف الاسلاى 


متأخرء فان أبا بزيد البسطاى أول من قال يبا ء ثم جاء الجنيد والحلاج فرفعاها الى عنان 
السماء . وهذه النظرية أدق شىء فى التضوف الاسلاى » وهى تنحصر فى أن الاتحاد الوق 
.يؤدى الى الاشتراك فى ذات الله تعالى وحلول اللاهوت ف الناسوت ء وقبول شىء إلمى 
قى داخل العبد . ٠‏ وبارتم من أن القرآن لا يعير الى ذم النظرية مطلقا يغبا صريحة نرى 
أن أنصارها لم يعدموا الميلة فى دحمها ببعض الآيات القرآ نية والآحاديث النبوية التى نستطيع 
أن نذكر منها قوله تعالى : « ومن أقرب اليه من حبلالوريد » . د وهو ممك ينما كنتم» . 
«مايكون من تجوى ثلاثة إلاهو رابعيم ولاخسة إلاهو سادسهم ولا أدنى من ذلك 
ولا أكثر إلاهو مهم » 

وقوله عليه السلام فى الحديث القدمى : 

د ما تقرب الى المتقربون بمثل أداء ما افقرذت عايهم » ولا يزال العبد يتقرب الى 
النوافل حتى يحب وأحبه ‏ ناذا أحبيت "كنت تقعه النى يسيع به ونصره الذى بيبصر به »> . 

واقد أحدثت ذظارية الملول خلا بين المؤيدين لطا والخالفين ها من الأشاعرة الذين 
يقولون إن التصوف عبارة عن الآحوال النفسية والاخلاق العملية التى تسمو باأرء الى درجة 
الكال دون الوصول الى مذهب الول الذى قال به الحلاج . 

وجاءعأعقاب الأشاعرة الخزالى فىكتاب الاحياء يرفض رفضا ياتا نظرية الاتماد الملاجية » 
فهو يرى أن علم القلوب لازم ازوم المرئياث والحسوسات» لآن هناك عالمين : دالم الباطن وعالم 
الشاهر » فاذاكان بعش العلوم يتولى عام الشاهر بالدراسة والشمرح » فلا بد من علم خاص لتوضيح 
عالم الباطن » وهى المعرفة التىهى فاية التصوف السامية . أما أتحاد العبد مع الرب فهذه قضية 
منقوضة عقلاء وغير مقبولة نقلا. 

وإذا ما استعرضنا تصوف الفارالى جد أنه يتفق ومذهب الامام الغزالى على رفض 
مذهب الماول الذى ذهب اليهالحلاج . اعيد الليدساى يبون 

أحسن ما قيك فى العقل 

قال الاصمعى : < لو صور العقل لآضاء معه اللبل » ولو صور الجهل لأظلم معه النهار » . 
وقال شاعر : 
وأفضل قمم المرء لله عقله فايس من الميرات ثىء يقاربه 
يزين الفتى فى الناس صحة عله وإن كان محظورا عليه مكاسبه 
وشين الفتى فى الناس قلة عقله2 وإن كرمت أخلاقه ومناسبه 
إذا أكل الرحن لارء عقله فقد كلت أخلاقه وماربه 


ولد 


)06 من أمارات رق الام ومساهمتها فى صرحا إضارة الصحيحة» المؤذن بارتفاع مدارك 
الانسانية الحقة » عرفان اميل وشكران النعم والوفاء بالعهود » ذلك ترى المورجانات كل يدم 
فى الشرق والغرب يزداد نعاطلا مشيدة بثار العياقرة » معطرة أرجاء الفضاء بأريع زهورهم 
المبقة . والتاريخ سجل خالد أمين يحفظ فى ثناياه الصحائف التى يخطها بعداد الأمال لابنائه » 
وسلور تلك الصحائف تارقيحبوها الخير ويزينها النفع والفائدة للمجتمع » فتستحيل الى ثور 
بيكسوه الجلال > وتخلع عليه المفلمة جلباب السكبرياء والوقار » وتمارة أخرى تنال تلك السطور 
مسحة من القار يظلهاغيم العقاء امتليد من سوء الفعال » فتستحيل الى حمة خالطها الغسق 
فأصبحت مفزعة توتعد فرائص الانسانية من وها وسماع أخبارهاء مادة أ كف الضراعة 
حو بارثها ألا يبلوها ببؤلاء العتاة الذين تغيرت فيهم الطبائع فتزلوا عن مراتبهم من الاصلاح 
الى الافساد »فق عليهم المقت متهم الدمار » وقال الله تعالى فيهم : « و إذا أردنا أن نهلك قرية 
أمىنا مترّفيها ففسقوافيها خقعليها القول خدممناها تدميرا»(1) . وقال تعالى : إن ةارون كان 
من قوم مومى قبغى عليهم وآنيناه من السكنوز ما إن مفاتحه كتنوء بالعصبة أولى القوة إذ 
إن الله لا بحب الفرحين » وابتغ فيا ناك الله الدار الآخرة » ولا تنس 
» وأحس نك أحسن لله اليك » ولا تبغ الفسادف الرض » إن الله لاحب 
أوتيته على عل عندى » م إل أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو 
كترجماء ولا يسألعنذنوبجم الجرمون»(7) ٠‏ وقالتعالى : وونادى فرعون 
فى قومه قال ياقوم أليس لى ملك مصر وهذه الآنهار تجرى من تحتى أفلا تبصروق . أم أنا 
خير من هذا الذى هو ممين ول يكاد يبين . فاولا ألق عليه سورة” من ذهب أو جاء ممه 

الملائكة مقتر نين . فاستنخف قورمه فأطاعوه إن نهم كانوا قومافاسقين: .فلما آسفونا انتقمنا منهم 
فاغرقنام أجمين » (0). 

(4) من اليسيرعطالكاتب أنيصور المعاتى الحدودة ويحدد الصفات المتناهية » ولكن 
من المسير المتعذر بل من المستحيل عليه أن يععلى الصور السكاملة والماهيات المقيقية لمن 
بلغ الغاية ووصل الذروة فى جميع الصغات الانسانية؛ ومنهذا حالهو:ل ككيفيته فللكاتب وجيه 
العذر إذا ما قدم تصويرا لبعض أجزاء تلك الملمة وبعض نواحى هذا الجلال . وليس براع 


(1) الاسراء : 15 (؟) القسس 05 س م7 (م) الزخرف وه سوه 


للف مود مد 


التكاتب بعجزه عن بلوغ تلك المئزلة بأشد عيبا من مجر عدسة المصور فى التقاط الصورة غير 
المتناهية الاطراف أمامها . من أجل هذا يصح لمثلى من الضعفاء بازاء ما يدركونه من خير مهد 
عمل الله عليه وسل على بنى الافسان أن يفوا ثاره ويمدوا بعش خضاله وقضائله مع اعتراف 
بالعجز . ومن عرف أن مهدا صلى الله عليه وس اق والنمه أه بالدار الآخرة بعد شهرين من حمل أمه 
به » وأن والدل يترك لهمن حطام الدنيا سوى بعض أبعرة وبعض شياة » ساورت تفسه الشفقة 
واستولى عليها العطف على ذلك انين الذى للق اليتم وهو لابزال مضغة فى ظامات الارحام » 
لم ير الدنيا بعد » ولم تنفخ في»الروح » ولم يدب فى عروقه دم الحياة . وليت الآمى وقف به عند 
هذا الحد بل لم يكد يشب عن الطوق بعد ميلاده <تى فقد حنان الام قبل أن تنتبى طفولته 
ويقوى عوده » وإذا بجده عبد المطاب يسكفله ويضمه الى عياله » ثم يرد مورد أبويه ويصير 
مصيرها» فيضحى عد فى حضانة مه ألى طالب يذهب به الى الغام ليعامه التجارة تبعا لعادات 
أهله وعشيرته الذين يتكسبون الرزق من هذا الباب . 

القدكان مد صلى الله عليه وسل ناسجا على غير منوال » فققد كان فريا فى يمه » فريدا 
فى إرضاعه ‏ فريدا فى تمبده » فريدا فى مرحه وجده . والعظمة والعبقرية إذا حلا" قلب امرى" 
خلعا عنه ثوب التقليد والحاكاة » وألبساه ثوب التبصر والتقدير والتجدي 
فى مواضعها » والآمور فى نصابها ء غير ناظر الى تقليد موروث أوقديمتواضع 
وهكذا نظر جد سل لله عليه وس الى المياة واستقبله لين المجردة حت آنه ال الحكة » 
قال تعالى : ف يو*.تى المسكة من يشاء » و رت المكة فقد أوتى خيرا كثيرا » ومايذ كر 
إلا أولو الألباب» 600 . وجعله الله ر<مة »قال تعالى : « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » (9) . 
وأرسل لكافة الناس بشيرا ونذيرا » قال تعالى : « وما أرساثاك إلا كافة للناس بشيرا 
ونذيرا ولكن أ كثر الناس لايعامون » (؟) 

لم تسكن بعثة عد صبىالثه عليه وسلم مقصورة على إسعاد طائفة من اانا سكغيره من الأانبياء 
الذين سبقوه ؛ ولم يكن نظرهفى أفق محدود ؛ بل لقد نفذ بصره وبصيرته الى أفق العام كله ء 
وعمل على إسعاده إسعادا يكل لهالرق والحضارة فى هذه الحياة الدنيا والآخرة . فإذنرسالة هد 
صل الله عليه وسلم رسالة شاقة للخاية »تناج الى روح عالية قصل فى سموها وعلوها الى مقدار 
غايتها ونبالة مقصدها وعزيز مبتغاها . فحمد الذى حمل على عاتقه هذا العبء الذى تنوء به ثم 
الجبال » ويثقل كاهل السموات والآرضين لوطلب منها حملهء مضطر الى أن يضع أسامتينا ليبينى 
عليه القضر المشيد الذى تعيش فيه الانسانية وادعة هائئة آمنة مطمئتة » وذلك الآأس هو 
الاسلام الذى حدد أركانه » ونظم عقدها فى خمسة » حيث جاء على لسانه فى أول كتاب الإيمان 


() البقرة كدر (ي الأنياء و10 ()سبامع 


مولد محمد نف 


من صحيح البخارى : عن ابن ممر رغى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« بنى الاسلام على خمس : شمهادة أن لا إله إلا الله وأن عدا رسول الله » وإقام الصلاة » و إيتاء 
الزكاة » والحج » وصوم رمضان » . 

هذا هو الاسلام الذى أراد مد أن يشيد عليه صرح سعادة الانسانية . فهو بريد أنبرتفع 
بالعقل البشرى الى التوحيد الذى لانشوبه وثنية » ولا يخالجه عبادة الشجر والحجر واللات 
والعزى ومناة الثالثةالاخرى التىكان عبادهايتزلون الى الحضيض فدرجة تفكيرثم » ويحبسون 
عقوط, عن التفكير فى مبدع هذا التكون الذى منحوم من النم ما لا قستطيع معبوداتهم 
جميعها أن تمنحهم منها قليلا ولا كثيرا . قال تمالى : «يأيها اناس 'ضرب مثل فاستمعرا له: 
إن الذين تدعون من دون الله لرت يخلقوا ذبابا ولواجتمعوا له » وإن / 
الايستنقذوه منه » شع ضالطالب والمطلوب » ماقدروا اثمحق قدره » إن الثهلقوىعريز » (01. 

ا ل ا وي لحا ا ا 
الصلاة أيضاترو ريضا لتقوسهم علىالصير ىمل المشاق و إظها رالشكر لمسدىالنعمة . 
وخشوع النفس » ثم طلب من أمواللم لمواسا الفقراه إخوانهم 
فى الدين « إنما المؤمنون إخوة » . وجعل هذا المقدار الذى يدفعه الغنى لآخيه المحتاج صلة 
اقطيب بها نفس الفقير » فلاتثور نفسه ولايحترق قلبه حقدا على أهل الثراء . وهذا النظام الذى 
وضعه عد صل الله عليه وسلم من توزيع الأموال هذه الكيفية هو الذى يدعوته اليوم 
بالاشتراكية المنظمة التى تحاول الام الراقية فى العصور المتحضرة أن قعالم بها لغيان الطبقات 
بعضها على بعض + وحقن الدماء التى تجلبها الثودات العنيفة التى يقوم بها أهل الفاقة وأرياب 
الموز . وقد جعل من دلائل الآخوة فى الاسلام والتساوى بين المؤمنين وقوفهم فى أماكن 
معينة تجمعهم فيها موامم المج فيظوروق فى القيام بمناسكه يعظور واحد» بلبسون ملايسهم 
علىرهيئة واحدة ؛ يدعو الله تعالى بدماء واحد» متجبين بقاري بم وأدواحهم ميرب واحدةرب 
السموات والآرض وما بينهما فاعبده واصطير لعبادته هل تعلم له كيينا 0 . 

ثم هو م يمجمل اجتماعهم هذا خاليا عن النطر فى شئون سمادتهم والتقكير فى أمور حياتهم 
وججع التكلمة على ما فيه خيرم ورفاهيتهم » قال تمالى : ف وذ فى الناس بالمج , يأتوك رجالا 
وع ىكل ضام يأنين من كل ف ميق » ليشبدوا منافع م ويذكروا امم الله فى أيام معلومات 
على مارزقهم من بهيمة الأثعام ؛ فكلوا منها » وأطعموا البالى النقيرء 09 

وفسكرة اجتماع الثومنين بعضهم مع بعش لانظر فى أمورم نارة جملها الأسلام محلية 
فى الجمة والعيدين » ومارة أخرى جعلها عامة غير حلية » وتشمل اجتماع المسلمين من جميع بقاع 


) الجج عرس غم (؟) سيم مة (؟) المع دوو 


32 مولد مد 


الآرض فى مكان واحد ىكل عام لثنها: افميم ؛ وهذه هى فكرة المج والغايةمنه . وهذه 
الفكرة قد نزعت اليها الم المتحضرة » فدعت الى المؤتمرات فى عواصم البلدان المتمدينة» 
ولكنها على ما نظن لن تصل الى ما وصلت اليه فنكرة المج » لآن فكرة المج دعوتها 
عامة شاملة » ودافعها وجدان قوى ووازع دينى» فقل” أن يختلف عن آدائها المسلمون بخلاف 
الثانية » فائها لم تشترك فيها إلا الام ذوات المصال الخاصة » وكثيرا مأتحجم الدول عن المساهمة 
فرمله الايرات 2:18 لما مصاحة ولم تصل الى فائّدة منها . 

ولقد خت ختمت فريضة الصوم هذه الأركان ؛ وللصوم فى الطب الحديث فوائد حمة ويزايا 
متعددة لايستطيع مثلى أن يقوى على تحليلها . ويك أن تقول إ نأطباء العصر الحديث يسةعملون 
الصوم علاما شافيا وذواءمفيدا لبعض الأمراض . فالصوم فوق إفادته للصحة فهو سماد الصير 
وتحمل المشاق » وقوق مله للسائم عند وق العطش والجوع بهعلى إطعام الفقير الحتاج » 
فهو مقو للجمم ؛ «نشط للأعصاب » جد للقوة . 

القد وضع عد صلى الله عليه وس تلك الأسس الى قصلناها فما سبق » وكانت تفسه 
الطموحة الى إسعاد البشرية تبغى إخراج العالم كله من الظامات الى النورء ولسكن الارادة 
الارهية شاءت هداية البعض دون الجيع » قال تعالى : د إنك لا تهدى من أحببت ولكن 
الله يبدى من يغاء » وهو أعلم بامبتدين » (1) وال قمالى : د فلملك باخع تفسك على ا نارهم 
إن لم ييومنوا هذا الحديث أسفا » 00 . 

لتقد شاءت الارادة وكان ما شاءت من التفرقة بين أبناء الانسانية » فلا بد من أن يدقع 
0 إبعضا » ولابد من أن يق كل قب 
اليه» فكانلزاما ع أن يضع المطط الحازمةالتى تصو ن لأتباعهعقائدم» وترئق 
هم الى مواطن العزة والسكرامة . م نأجل هذا وتحوه اشترع هد المجرة » وحبذها الى أتباعه » 
اليفروا بدينهم عند العجزعن امتشاقالسيوف المواضى» واتخاذ ججيع الوسائل رد اعتداء المعتد. 
ولقدهاجرأسحابه الى المبشة مرتين فى السنة الخامسة والسابعة منالطجرة . وكانت الطجرة 
للرجال والنساء على السواء . و إن شئت أن تقرأ ذلك فاذظر ماقالنه ليلى زوجة عامى بن ألى رربيعة 
إحدى المباجرات لارض الحبعة حينءا استوت على ظهر بميرها تريد الحروج الى الحرشة 
فاقترب منها مر بن الخطاب قبل إسلامه وقال للها الى أبن يإأم عبدالله 7 فقالتله : قدآذيتمونا 
فى ديننا » نذهب فى أرض الله حيث لا تؤذى ! فهذه العبارة تعطينا الصور الواضحة لماكان 
يساور تمس هثولاء المباجرين » وصدق إخلاصهم للعقيدة وتفانيهم فى سبيلها . 

ولتقد وضع من المبادى” م و 00 يأيها انبى جلهد 
الكفار والمنافتين واغلظ عليهم ومأوامجرثم وبئس المصير» (1). . وقالتعالى :«يأيها الذينآمنوا 

)١(‏ القسس ١ه‏ (؟) الكيف 5 () التحريم ه 


مولد جمد لفق 


إذا لقي فئة فائتوا واذكروا الله كثيرا لملكم تفاحونء وأطيموا الله ورسوله ولا تنازعوا 
فتفماوا وتذهب رك » واصبروا إن الله مع الصابرين» (1). وقال تعالى : «وأعدوا لم 
م استطهتم من قوة وهر رباط اميل ترهبون به عدو الله وعدوى » وآخرين من دونهم 
لاتعلدونهمالله يعامهم » وما | منشىء فى سبيل الله يوف" إليكم وأتملانظامون» 00 . 

هذه هى قواعد الحرب التى رسمها الله تعالى لنبيه حافظة على ديه ؛ ويقابل تلك القواعد 
قواعد السلم والآمان» والمعاهدات» الى غ ذلك مما يتقصرمثل هذا المقام عن 

ولقد كانت الكرامة والعزة من أبرز صنفات المؤمن التى محبب إليه الذزو ولا تقبل منه 
معذرة الاقامة فى بلد تمتهن في هكرامته ويستخف ٠.‏ قال تعالى : «الذين توم الملاكة 
الى أنفسهم قلا يم كلتم 7 لوا كنا مستضعفينفى الارض * قاو أ كن أرض اله واسمة 
فتهاجروا فيها * فأولئك مأواثم جنم وساءت مصيرا » إلا المستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يرتدون سبيلا » فأولتك عسى الله أن يفو عنهم » وكان الله 
عنواغفوراء» 0 . 

فرذن الاسلاملايسمح لاهله بالاقامة علالضم ء ولابالتغاضىع نالكرامة . ويقولالرسول 
صلى الله عليه وسلم فىتحبيب الجباد لآهله من ن : « لغدوة أو روحة فى سبيل الله خير من 
الدنيا وما فيها» . ويقول و لغدوة أو روحة فى سبيل الله خير مما تطلع عليه ااشمس ولغرب» . 

ولو ذهبنا نمدد المبادىء الاسلامية لحرج بنا البحث عن تحرير مقال الى تخرير أسفار . 
ولكن ما تخص به النفس ويوقمها فى فى الهم والحزن > أن تسكون هذه المبادىء الاسلامية 
فى واد والمسامون فى واد فيصبح المسلمون « بأسهم بينهم شديد» تحسيهم ججيعا وقلديهم شت » 
فتتقاسمهم الام وتنقص أاراف أرضهم وتوزعباغتائم لم يوجف عليها المدو خيلا ولاركا!. 
وهذه الال الملة قد أطلقت ألسنة أعداء الاسلام بانلهن فى مبا نه و 
لوكانت مبادوء حقة لعزت أهلبا ورفعت شأنهم » وما أسبحوا أشتان مستضمفين فى مشارق 
الآرض ومغاربها . وقد فتهم أن الاسلام عز لمن تمسك به وكرامة لمن نصره » ونصر لمن جاهد 
من أجله » قال تعالى : «إن ينصرك الله فل غالب لكم » وإن يخذ لم فن ذا الذى ينصركم من 
بمده ؟ وعلى الله فليتوكل المومنون » ()) . 

وقد ولى المسلمون ع نآيات ربهم وأعرضوا عنها فوكلوم الله الى أنفسهم ء ولقد شق من ولى 
أمى نفسه قاطما المدد بينه وبين ريه أسبحت حياتهم ذليلة » وأوطانهم مستضعفة » وكرامتهم 
مضيعة » فاللهم أسبغ على المسلمين إعانا حا وإسلاما صدتا » وهبى" لم *. ن أمرثم رشدا ! 

عبر اله مصطافى المراغى 
الحاى الشرعى بوزارة الأوقاف 
)١(‏ الانغال مع س رع () الاتقال .1 (ع) الناء برو وو (4)آلعمران ١5و‏ 


يفذا 


مولد ابيب 
صلى الله عليه وسلم 
ألقيت فى احتفال الآزهر بالمولد اريف 


لوقوها قلائدا وعقودا 
أشرقت طلعة الحبيب 6 خيوا 
.م 
ظل هذا الزمان محسا » قاما 
وأناف البيت العتيق على الشه 
أقبسل الوح والملائك يسعو 
وشدا الطير ف الجزيرة بشرا 
ومثى الخوف فى المدائن تارتج م 
تبأة الى أفزعت رايس الباً 
دب فيا بتى القناة سريغا 
عم 
نسمة امود الشريف أنارت 
تفحة أنعش البوادى شذاها 
لفت" العالمين منها “رواء 


0 
أدرك الفيل” بالفريزة معنى 
حاد_لما رأى الجلال ‏ عن البه 
آية الوليد عثلفث العجىب 
لو تستى لما شهود سئاه 


. 


واملؤها مواكيا وبنودا 
فى خشوع » جلاطها المودودا 


عان ميلاده » تمسلى سعودا 
اس » وأرخى من الفخار برودا 
ن » سراعا » يستقبلون الوليدا 
فستهلت : تهائما وتمودا 
بناه » كان المعيد الوطيدا 
س > فأمسى مروت رعديدا 


حين وافى من سوف يبنى الود 


مألا مظاماء وأحيث وجودا 
استحالت خائلا وورودا 


م يكن فى سمائها معسودا 


كان عند الفّيال معنى بعيدا 
تء ولولاه لم يكن ليحي دا 
م » فراحت تمظلّم الم#ولودا 


العافت عل 'ثزاء. سعجووآ 


مولد المبيب انين 


أجل الأنام» مولدك اتمذ م » أفاد الوجود روحا جديدا 
أعيت الفلسات” دون مداه بعدماأنضت القوى والجهودا 
* فى الحياة » فاختلف النا سس » وأوليت قومك التوحيدا 
شرعة كبا السداد ء ودين أنصف الناس :سيدا ومسودا 
خسم الدبن والحياة جيعا وطنلم بعش به سعيدا 
ع 
يانبيا جرى بمولده الكو ذسروراء وبهجة ونشيدا 
مدق العزم فى مديمك » لكن قل 'وجدى » فا أجدت قصيدا 
لا تكاى الى قصورى » وكن لى 2 يوم تمطّى مقامك المحمودا 
عبر الخواة ر ماله 
بكلية اللغة العربية 


آفة الانسان هواء 
قال الله تعالى : < ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله » . 
وقال فيلسوف : « الملائكة روح وعقل ؛ والبهائم تنس وهوى » والانسان يجمع الكل 
ابتلاء . فان غلب الروح والعقل على النفس والهوى فضل الملائكة» وإن غلب النفس واطوى 
فضلته البببائم . فالعاقل »ن زاد عن مراتع الهوى تفسه » وكفها عر1ل شهوات تقرب 


آليه ومسة © . 
وقال آخر : د الموى خادع للألباب » صارف عن الصسواب » صاحبه أهمى مبصر » 
أمم سميع 6 . 
وقال أبو بكر بن دريد : 
وآفة المقل الموى فن علا على هواه عقله فقد تجا 
وقال غيره : 


واعل بأنك لن تسود ولن ترى ١‏ طرق الرشاد إذا اتبعت هواكا 
وقال حكيم لولده : د اعص هواك وأطع من شئت ٠.»‏ 
لك 


تكد 


من عاللى ما بعل الطابيعة 


نشمرنا فى العدد الماضى كتابا أرسله الاستاذ الايطالى ( كيابارلى ) الى زميله الاستاذ 
التكبير ( سيزار لومبروزو ) » ذكر له فيه ما شاهده من الموارق بوساطة امرأة أمية ودعاه 
ليرى ذلاك بعيقيه . وقد | اتاح القراء لهذا المقال لانهم رأوا في دخضا عملي لمزاضم المادين 
من أن لا موجود غير المادة وقواها الطبيعية » وأ كل ما يقال مما ينسب للروح أو لعالم 
الزوح فأوهام الاحقيقة ها » ورثها الناس عن الاقدمين جيلا خيلا حتى ارتفعت الى درجة 
المقَايّد المتأصلة فى النفس البشرية ناذا صح قول الماديين هذا بطلت جيع الآديان » ولم يبد 
الداعون اليها وسيلة لاقناع النابتة التى تتاق الع عن هئولاء الماديين » وءتى الحد الانسان 
فى الدين » ويئس ٠.رت‏ خلوده فى دار بعد هذه الدار » تغير معتى المياة فى نظره » ورى 
الى محطيم حميع القيود الآدبية د آباؤنا بها غرائزمم الشعووا بة » ليسلكوا فى حياتهم 
طريقة ترفعهم عن حضيض الميوانية . هذا هو السبب فى تهافت كثير من أبناء هذا الجيل 
على الب الاباحية » واندفاعهم فى نيار الملاذ الجسدية . 
ة طبيعية فانه ما دام الانسان لايرى اوجوده الدنيوى غاية تعلو به عن الحياة 
الارضية » مال لاستيفاء مجيسع ملاذها ومتعها » ويكون قصارى جبد من يدتعون الفضيلة 
أن لا يتجاوزوا <دود القانون منها » والقانون الوضعى لا يعنى إلا محفظ النظام الاجتماعى » 
ولا همه ما وراء ذلك من مطالب الروح العاوية . 

ولسكن هيهات أن تقنع الروح البشعرية من حياتها ببذه الحصة الحقيرة منالملاذ البدنية» 
فبى لاتفتأ تطالب صاحبها برفع المجب التى تحول بينها وبين عالمها » فان قصر نكرت له 
وبشمت من الت الثانية» وكا بر ا أن تلك الحجب غير ابل التحطم ازدادت قلق 
وحيرة » وقضت أيامها بين ثم ناصب » وهاع من الفناء واصب » حتى يودع الوجود على أسوأ 
ما يتصوره عاقل ٠‏ 

قضت الفاسفة المادية على أهلها بأن يدحضوا القول بوجود العالم الروحانى » وأن ينشروا 
ذلك بين الناس ء فقضوا ياليأس والفؤم على تنوس لاتحصى » خدعه أنهم يعثلون العم الرسمى » 
والعلم وبخاصة فى هذا العصر سلطان لاحد له على النفوس » فأ الله أن يطول على عباده 
أمد هذه الحئة » فترككس الانسانية الى المبوانية إحتة مخز لوا من أقطاب العلم والفلسة 
والآدب الى بحث ما تتناقله الآلسن من الموارق التى نظبر على أيدى بعض الافذاذء فتبين 
لم أن وراء هذه المادة عالما لاتنتبى عجائبه » هو العالم الحق الثابت » وما هذه العو الم المادية 


من عالم ما بعد الطبيعة 0 


إلاوجه من وجوهه » ومظور م نمظاهره » فكان حظ الروح من هذه البحوث لا يمكن تقديره » 
ودحضت شببة الماديين دحوضا لاقيام لها بعده »كا سيتبينه القراء مما ككتبه فى هذا الصدد . 

قرأ الاستاذ لومبروزو تحدى الاستاذكيايا له فلم برقع به رأساءثقة منه أن هذه الحوارق 
لا تستدق البحث » لقياءها على التزوير والتدليس وامخداع المعاهدين لها . ولتكنه ماغتم 
أن أحبب إليه بثها بعد ما آنس أن رجالا ممن لابيشغك فى رجاحة عقوهم ؛ قد محصوها وشهدوا 
بصحتها . فاجتمع ببعض إخوائه فى جلستين : أولاها فى م8 فبراير » والثانية فى ؟ مارس من 
اسنة ١41‏ » فرأى بعد أخذه ججيع التحوطات مالم يكن يتوقعه من الحوارق » فلم يسعه إلا أن 
كتب لصديقه المسيو جيوفلى كاتب تقريرى تينك الجاستين ؛ كتابا يقر فيه بصحتهما » وقد 
جاء فيه هذه العبارة : 

« إنى خجل كل الحجل » ومتأسف من تفي السابق بكل إصرار إمكان حدوث هذه 
الآمور الروحية » . 

ثم نشر الاستاذ (لوهبروزو ) تقربراً لما شاهده» كتبه بقلمه إحقاقا احق » ولم خش فيه 
لومة لاثم » افتتحه بقوله : 

د كنت شديد الانكار للمذهب الروحانى بحيث لم يلحق شأوى فيه إلا قليل من العاماء . 
ولاجل التحقق من ذلك يسكنى أن يطلع القارىء على كتالى ( الجانين والشواذ )؛ وعلى كتابى 
( بحوث فى النوم المفناطيسى ) » فقد استرسات فيهما فى الانكار الى حد أن أوسءت 
الروحيين سبا . 

الى أن قال : 

0 يما أنه قد اققرح عل أن أخص حوادث تحدث بضرة وسيطة خارقة للمادة حقاً ى 
مدام أوزابياء فقبات هذا الاقتراح مئتاما الى أن هذا التمحيص سيكون بمساعدة رجال 
ممتازين فى الأمراض المقلية » وهم تامبورينى وفيرجيليو ونيانى وفيزيوتى » وقدكادوا 
ي>كونون مثلى فى التكذيب بصحة المسألة البى نحن بصددهاء وتوقمت منهم أ كبر مساعدة لى 
فى مراقبة ما يحدث من الظواهر . 

< اتخذنا قبل البدء فى التجارب أشد ما يستطاع من التحوطات . ولما خصنا الوسيطة 
من ناحية علم الأمراض العقلية الحديث » رأينا أنلديها قصورا فالتعقل » واضطرابات هيستيرية 
وربما كانت صرعية » وآآثار جرح ميق فى العظم الجدارى الإيسر للرأس . 

< وقد أبطلت أنا والدكتور تامبورينى حركة رجل” الوسيطة ويديها بواسطة أيدينا 
وأرجلناء ويدأنا تجاربنا وأتممناها تحت ضوء مصباح مسرج » وكان أحدنا يشعل بغتة من 
أن لآخر عودا من الثقاب لمباغتة كل تدليس . 


افد هن عالم ما بعد الطبيعة 


ذ أما الموادث التى شاغدناها والوسيطة على تلك الحالة فكانت جيبة : إذ استطعنا 
أن نشاهد فى الضوء الساطع ارتفاع المنضدة وكراسينا أيضًا . ووجدنا أن القوة التى كانت 
تسكنى لإإنزاها تعادل من جسة الى ستة كيلو غرامات 

وبناء على طلب أحد الحاضرين وهو المسيو جيوفلى » الذىكان يدرف الوسيطة منذ زمن 
لعيد» حدئت طرقات فباطن المنضدة . هذه الطرقات كانت جيب فى الوقت تفسه على المسائل 
لتى توجه الى القوة التى تحدثها ء متعلقة بمدرفة أسنان الآشخاص الموجودين » وما سيحدث 
وحدث من الآمور ء وذلك بفعل ما يدتعى أنه روح ميت ٠‏ 

« فسا أطفأنا المصباح ابتدأنا نسمع مارقات #ديدة فى وسط المنضدة . وبعد قليل 
من الزمن أخدذ جرس صخي ركان موضوط على رخوان بعد عن أوزابيا بأ كثر من فتر يرن 
فى اللهواء وعلى رءوس الجالسين » ثم نزل واستقر على منضدتنا . وبعد هنيبة ذهب واستقر 
على سير ,بعد عن الوسيطة بنحو متربن ٠‏ 

وبنما كنا نسمع رئين الجرس بناء علوطلب أحد الماضرين كلفنا الدكتور اسنمى بأن 
يقوم ويقف خلف مدام أوزابياء وأيشمل عودا م نالثقاب » ففعل واستطاع أن يرى المرس 
معلقا فى اطواء ؛ ثم ذهب وسقط على السرير خلف الستار . 

وسممنا بد ذلك » وكنا لا ئزال فى الظلام » أن ك» وذاك بينما يدا الوسيملة 
كانتا مقبوضا عليهما بشدة من الدكتور تامبورينى ومنى . وف الوقت نفسه أحس الاستاذ 
فيزيولى بيد تجذب شاربيه وتخز ركبتيه » وكانت تلك اليد صغيرة وباردة ٠‏ 


ا وف الوقت عينه أيضا سحب السكرمى الذى كنت عالسا عايه أنا من تى ثم أعيد 
الى مكانه ثانية. 

« وانتقل ؤأة منمكانه بساط ثقيل لمجرة النوم كان على بعد أ كثر منمتر من الوسيطة » 
كانه مدفوع بتيار عن اليج واحجبه الى مخطيا جسمى كله » خاولت أن أتخاض منه ولكنى 
لم أستطع ذلك إلا بعد يذل عناءكبير . 


3 وشاهد بقية الحاضرين ألسنة صغيرة مصفرة من النار تتألق على بعد غشرة سننيمتزات 


فوق رأمى ورأس الدكتور تامبوريى . 

« ولسكن الذى أدهشنى أ كثر ما ع هوانتقال من مماوء دقيقا دون أن يسقط مافيه» 
كأنه استحال الى جيلاتين متباسك . وقد كان هذا الصحن موضوعا فى حجرة النوم على بعد 
أكثر من متر ونصف متر منا . وقد كانت الوسيطة فى تحريكه ولكن على وجه 
آخر أى بأثارة ما فيه على وجوهنا » فقد قالت لنا وهى فى دور تشتجاتها : « خذوا حذرم 


من عالم ما بعد الطبيعة ينا 


فسألق بالدقيق الموجود هنا على وجوهك ججيما» . عند ذلك أسرجنا المصباح وفضضنا حلقة 
الاجتماع التى كنا عليها حول المنضدة فوجدنا من الدقيق قد انتقل من مكاته . 

< وبعد قليل رأينا قطعة كبيرة من أثاث الاجرة التى تحن فيها موجودة بعيدة عنحجرة 
النوم » وعلى مسافة مترين مناء تسعى تحونا ببطء كان أحدا يحملها . فسكان الناظر إليها وهى 
تتحرك يخيل إليه أنه يرى حيوانا كبيرا يتقدم إلينا . 

د وقدكررت هذه التجارب أخيرا مع الاسانذة دواميسى وكيايا وفردينواء فرأيت 
ما رأيته أنكرسيا قفز من الأرض الى سمطح المنضدة ثم عاد الى مكانه الآول ‏ 

وقد حملت تجارب مشابهة هذه بواسطة الدكائرة بارت وديفيوزا فكتبا لى بانهما 
شاهدا مرارا جرسا يدق وهو معلق فى الطواء دون أن يحركه أحد . وكان معها البتكيرهيرشى 
فطلب أن يتكلم مع روح إنسانة كانت غزيزة عنده + فرأى وجما وكلته بالفرذسية » وقدكانت 
فرنسية الجنس وماتت منذ عشرين سنة » وكذلك الدكتور بارث رأى أباه وعائقه هذا مرتين . 
وقد شاهد الجبع ألسئة صغير: من اللبب فوق رأس الوسيطة مدام أوزابيا » (5) 

هذا ماكتبه الاستاذ الكبير لومبروزو بقامه بعد أن كان من أشد الناس إنكارا 
للخوارق الروحية » وقد انبمك بعد ذلك فى بحثها ووضع فيها كتابا حافلا بالتجارب اعترف 
فيه أنه أصبح مثؤمنا بوجود الروح وخلودها وإمكان الاتصال بها بواسطة وسيط . 

ولكنا لا نمنى هنا بمسألة الاتصال بأرواح الميتين + فالذى يبمنا هو وجود الم 
روحاتى أرق هن هذا العالم المادى » وفيه كائنات مافلة تحدث للمجربين خوارق عادات اتحنت 
آبانها أدقع الرءوس العامية فى هذا المصر . وهتى أثيتنا وجود هذا المالم فقد رقعنا من أمام 
الآديان أ كبر عقبة وضعب الملحدون » وقضينا على الفاسفة المادية قضاء أبديا . 

وما طال لسان الفاسغة المادية » وباهت بسلطائها على القول » حتى عةول كثير من رجال 
الدين » إلا لانها تحدت خصومها بالادلة الحسوسة والمشاهدات » فقال تكل معقول لا يؤيده 
دليل محسوس لا يككن اعتباره تديحا» ذانكنتم تزمون أن وراء هذا العالمءالما فيهكائنات 
متجردة عن المادة » ولو كائنات جنية » فاتونا بدليل محسوس على وجودها . فبذه الهوارق 
التى من الله يها على الناس فى هذا العصر » على الأساوب العلمى نفسه » هى الآدلة الحسوسة التى 
تتحدى الفلسفة المادية خصومها يطلبها . 


كير كرير وورى 


(1) مسرب من مكتاب استخراج الحس الانسانى للمسلامة الريافى البير دوروعا الطبنة الرايمة . 
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ليف 


الفلسفة العرقية 


شرع حضرة الاستاذ الالمعى الدكتور مد غلاب أحد محررى هذه الجلة 


قل المقندمة الفلسفية المتمة ات افتتح بها تاك البحوث» ققد 
أوجزت من تعريف الفاسفة وفوائد دراستها والفاسفة الشعرقية واطراد تقدم 
الفكر البشرى مالا يمكن أن يستخلصه المستفيد إلا بعد مطالعات تستغرق. 
سنين طوالا . فنشكراضرة المؤلف دراساته المدققة وجبوده | 
له دوام الانتاج على هذا الآ. ب القيم ‏ والقحيص الحكيم ٠‏ قال وفقه الل : 
س:حاول فى .هذا التكدناب دراسة النظرالا,نساتى وما مى به من نطورات قبل أن يطلق 
علية ذلك الاصطلاح الفنى وهوكلة د فلسفة » التى سندرس فى كتاب ١‏ الفلسفة 
الاغريقية» معناها وتشاتهاء وما تعاقبعليها من تعريفات مختلفة» وما عوحفيها من موضوعات 
» وذلك لآن تفكير الشرق القديم ليس متفقا على تسميته فلسفة بين العاماء والباحثين 
آراء عقلية من التعاليم الدينية » وإن كان كثير من أو لتك العلماء 
يرون وجوب تسمية النظر الشرق فلسفة » لآن هذا الاستمداد من الدين لا يفقده قيمقه . 
وسندم فى هذا أن خصومهم فى فى الرأى لم يتكروا اسم فلسفة على منتجات فلاسفة أوربا 
فى القرون الوسعى التى أسس أو استمد كثير منها ٠‏ من سايم الكنيمةالسيية . 
وسواء أصح الرأى الآول أم الثانى فان لهذا النظر الشعرق ماريخا يمكن أن محده »م 
تحد تاريخ كل فلسفة » يما يلى : 
تعريف تارعخ الفلسفة : 
هو دراسة المذاهب الفلسفية الختلفة وما طرأ على نظرياتها من تطورات »دراسة نقد 
وتمحيص » مثوسسة على ملاحظة ما عسى أن يكون للزم نأولابيئة أوللدزاج أو للعبقرية أو للثقافة 
من تأثير خاض عليها . 
من ذلك التعريف المتقدم يتتضح جيدا أندراسة تاريخ الفلسفة هىدراسة للفلسفة تفسهاء 
وأنها بهذا مختاف عن دراسة تواريخ جميع العلوم الآخرى . 
كيفية البحث الصحيح : 


غير أن الدراسة التى من هذا النوع لا تتيسر إلا إذا شعر الباحث الذى يحاول استخلاص 


يسيب استمداد ما فيه 


الفلسقة الشرقية افد 


إحسدى المقائق من حوادث التاريخ المتراكة المعقدة» بأنه يجب عليه أن يبسط أمام عقله 
مشا كل تلك الموادث مشكلة إثرم شكلة » وأن يستعرض حلوها التىقام بها القدماء حلابمد حل» 
ثم يتأمل فى هذه الملول تأملا دقيقا وفى حياد نام » فإذا ارتفى أ<دها » ولكنه رأى 
أن براهينه غ مقنعة » لضعفها أو لظلنتها » وجب عليه أن قوم يمجبوده فى إتمام ما كان 
سدلفه قد بدأه حتى يصبح حلقة مكلة لسلسلة المياة الفكرية ؛ وإن لم يرتض تتلك الملول جميعها 
حاول أن ى" حلا جديدا للك المشكلة ؛ وفى هذه المالة لصبح رأيه مدرسة ها 
اسلسملة خاصة أو حلقة بارزة من سلسلة التقكير العام . فإذا فرغ الباحث من النظر فى هذه 
الحلول » وجب عليه يقسم تلك المشااكل الى فصائل وطبقات ثم يوازن بين تلك الفصائل 
نيا تكل فصبيلة منها من ناحية أخرى » ى يصل من وراء هذه الموازئة 
ثق المنشودة . وهذا هو الذى قام به الفلاسفة والعاماء الباحثون فى تاريخ 
الفلسفة » إذ بدءوا جوودهم ببسط مشا كل السكون » وأخذ البعض منهم يحلها » وجمل البعض 
الآخر يستعرض ما تقدمه من حلول » ليقول في هكلته بمد النقد والقحيص . 

من هذا النيج الذى رسمناه اك تستطيع أن تستخاص أنه لايد للبحث القيم الحترم 
من أصرين ضروريين : أحدما ترتيب المقدمات ترتيبا طبيعيا خاليا من الخطأ والتهويش . 
والثاتى : التتزه التام عن الأغراض والاهواء . 


فوائد دراسته : 

أما أثم الفوائد التى تعود علينا من دراسة تاريخ الفلسفة » فنستطيع أن نوجزها فها بلى : 

)١(‏ خلق روح النقد عندنا ببيئة قوية لا:تيسر فى أية مادة أخرى » إذ من المقائق الى 
لاتقبل الجدل أن روح النقد المر الصحيح لا توجد فى أى مال آخر وجودها فى الفلسفة . 

(؟) تشبع نفوسنا بحب الإقيقة التى نشاهد » بعد ا. تاريخ الفلسفة » أنها 
هى الكائن الأسمى لدىكل عقل » الحبوب منكل قلب + ولولا ذلك لما كد جميع الفلاسفة 
المتباء » والممكرين الافذاذ» قراتحهم » وأضنوا عقوم فى البحث عنها والجرى وراءها كل 
هذه القرون الطويلة . 

هذا كله من ااناحية العامية البحتة . وهناك ثمرة أخرى عملية ؛ وهى تشبعنا حب الخير 
والفضيلة » والنضحية والسمو» الى غير ذلك من الصفات النبيلة الى ندرسها فى تاريخ الفلسفة 
ماموسة فى أخلاق أولئك الفلاسفة » فنقتدى بهم فى حياتنا العملية . 

أهعبية دراسة النظر الشرق : 

ولما كان مهد هذا النظر العقلى هو الشرق القديم » فقد وجب عليئا أن نتعقبه فى مواطن 


ا الفلفة الشرقية 


ثقاك وهرهء التتيسر لنا متابعته فى شبابه ونضوجه » ولكن كثيرا من العاماء المحدثين 
وك أن يمنا من هذا نوع يكوق من السر بموضع إل ل يكن مقر" : 

الاول : أن فكرة بدء الحلق فى الشرق تستمد عناصرها من الدين أ كثر مما تستمدها من 
فقل إن الدين والفلسفة فى الشرق ثىء واحد . وهذا لم يعرف الناريخ 
لشرق القديم مستقلة عن الدين » و إعا مهد النظريات الحرة البعيدة عن 
كل التأثرات الدينية من غير استئناء هو بلاد الاغريق . وهذا هو الباعث الول الذى 
قلل من اهبية دراسة الفلسفة الشرقية فى نظار عاماء المدور الحديثة » وحط من قيمتها عندثم . 

الثاتى : أنث المصادر التى وصلت الينا عن فلسفة تلك الشموب الششرقية قليلة لا كنى 
الإشباع الرغبة العامية عند الدارس المتقمى الذى لا برضى مر المشكلة بأقل هن الإبحاطة 
مجميع نواحيها . 

طذين السببين تعوتد أ كثر العاماء أن يبدءوا بحوثهم عن الفكر البشرى بالفلسفة 
الاغربقية ؛ وإذا عنى أحدمم بدراسة الحياة المقلية فى الشرق القديم » درسها على أنها ديانات 
لا مذاهب فكرية , 

أما تحن فستمال هنا دراسة النظر العقلى بين هذه المنتجات الشرقية » ولن تعوقنا العقبة 
الأولى » لاننا سنحاول فصل المذاهب والاراء المقلية من الدين بقدر المستطاع » ولن تمنمنا 
الثانية » وهى ندرة المصادر » إذ أن ما لدينا منها يمكننا من الاولمام بها الى الحد الكافى . 

لمم : إن المستشرقين ليس لديهم فى الفلفة الشرقية بحوث شاملة تجعلها وحدة متتاسكة » 
ولكن لبعضهم بحوث متفرقة تناو لكل بحث منها ديانة شعب من هذه الشدوب على حدة » 
وذلك مثل الكتب الآتية 

)١(‏ مثؤلغات المستمصرين :كالاساتذة : «ماسبيرو» و دلوريه» واموريه» ولابرلستيد» 
و « بتدى » و « يلتكنسون » و «ريدير» وأمثالمم ٠‏ 

(؟) مثؤلفات المستهندين :ك « أولترامار » و «ماسون أورسيل 6. 

6( مؤلفات المستصيبين :كك « زائكير» . 

(4) مثلفات المستعيرين :ك « مانك » و «توسان » . 

(ه) مثؤئفات المستفرسين :ك « جا كسون ؛ و « مولتون » . 

وهذا كله عدا البحوث المتفرقة التى كتبها المستشرقون فى معرض ما كتبوا عن الععرق . 
و إذآ » فأنت ترى أننا سنتخطى هاتين العقبتين اللتين حالتا بين كثير هن الباحثين وبين منراولة 
هذا البحث الذى نرى من ورائه الى فاية هامة » وهى إثبات أن المكر البشرى ساسلة متصلة 
الحلقات لم يحل بين تأثير السابق منها فى اللاحق بعد الزمان » ولا شقة المكان . 


الفلسمة العرقية للك 
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ولكن هذه الماية لا تتحقق لنا إلا بعد حل "تلك المشكلة العويصة ااتى تشغل الب 
منذ أقدم عصور التاريخء والتى لم يدوا الى حلها حتى اليوم حلاحاسها يقف تيار الاعتراضات 
من الجهات المعارضة » وإذكانت بوث المستشرقين والمستمصرين فالعدسر الحديث قدوصات 
الى ترجيح إحدى كفتى المإزان فى هذه المكرة الحطيرة التى يترتب عليها امجاه الحم 
على الاغريق وعلى الشعوب الششرقية القدعة الى نناحية غير التى كان يسير فيها قبل ظهور تائح 
هذه البحوث . تلك المشكلة هى : هل الفلسفة الاغريقية ابتدعت فى يونان وليس طا أية صلة 
بالشءوب الشرقية » أو هى تراث شرق نظمه الاغريق 8 

قرر « أرسطو » أن الفاسفة نعأت لامرة الآولى فى تاريخ العقلية البعرية فى تلك الم تعهرة 
أليونانية التى تدعى « إيونيا » والتى سبق أن أسسها قوم من الاغريق القدماء الذين هاجروا 
فى عصور ما قبل النا وان ين لتر » مازع ناه اليرت لها ليت الأغرس 
الاصليون أن ا<تلوها ويسطوا عايها سلطائهم السياءى والآدبى » فأفسدوا .يذلك الطريق 
أمام المقل الاغريقق 0 اد أمسكه فى آسياعن الصولان قءصور ما 
قبلى الاستعمار الجديد . وأول من بدأت المقلية القديمة نتمثل فيه هو « ناليس المليتى » أول 
فيلسوف ف الدنيا . واذا » فالفا. يقية الأصل والمنصر » وهى لا تصعد » فى رأى 
أرسطو » الى ما وراء القرق السادس قبل المسيح . ولكن « ديوجين لاإرس » المؤرخ 
الاغريق الشهير الذى ماش فى القرن الثالث قبل المسيح دثنا فىكتابه « حياة الفلاسفة 
عن فلسفة المصريين والفرس فى العصور الغابرة <-ديثا يثبت أن الشرق قد سبق الغرب الى 
لكر لس ولاق أستاذه وملهمه . 


فأنت ترى تعارض هاتين المكرتين وتصادمها منذ أ كثر من ثلاثة وعشرين قرثا» وترى 
كذلك أن لسكل منهما أشياءا ومتؤيدين » فغررق يسلك منهج ه أرسطو » في ؤكد أنه ليس 
للشرقيين فضل فى هذه الثروة العقلية المظي 
فى شرح الفلسفة الاغريقية وتوجيهها . أما فى العصور الأثرية لم يعرف التاريخ عنهم إلا الدين 
المقيد بالوحى » ولم يحفظ لناعنهم مجبودات شخصية تشرف العقلية البشرية ؛ بل إنهم نسبوا 
كل شىء عندثم الىالسماء حتى نلك المنتثرات الأخلاقية المنتزعة من الفضائلالعملية والمصوغة 
فى حك مقتضبة ٠‏ ويتخذون دليلاعلى هذا ماتزدحم بهكتب التاررخ من إزهار الدين وإجداب 
الفلسفة فى الشسرقكل هذا الوقت العاويل الذى تلا العصور الآثرية » ويقولون : إنه لوكان 
للشرق فلسفة » لشملها ناموس التقدم » ولشاهد العالم تطوراتها الختلفةيا حدث فى بلاد 


إلفن 


ذا الفلسفة الشرقية 


الايغريق . ومن أشهر أسصحماب هذا الرأى فىالعصور الأخيرة « بارتلى سانت ‏ هلير 6 الذى 
ييقول فى مقدمة ترجته ل « الكون والفساد » ما نصه: 
« أمامن وجبة الفلسفة الشرقية » فاننا لا نعرف ؛ بل ريما لن نعرف أيدا» م نأمرها شيئا 
معينا بالضبط فيا يختص بعصورها الرئيسية واتقلااتها » فان أزمنتها وأمكنتها وأهلها تسكاد 
اتعزب عناعلى سواء . إنها مستعصمة دون إدرا كناء مدءاة الشكوك » لما يذعاها منكثيقف 
الظامات » حتى لوعرفنا منها هذه التتفاصيل مع الضبط السكافى لما أفادنا ذلك إلا من جبة إرضاء 
رغبتنا فى الاطضلاع دون أن يتصل بنا أمرها كثيرا . إن الفلسفة العرقية لم تؤثر فى فلسفهتنا 
مع التسليم بأنها تقدمتها فى الهند وف الصين » وفىفارس وف مص » فإننالم ندتعرمها كثيرا 
ولاقليلا .قن علي أن تسعد إلا » لنعرف من تحن ومن أين جثنا (1) » ثم قال : 2 ولقد 
لنببين أن العقلية الإيغريقية هى التى دانت العالم بهذا النفع العامى الجليل 
دون أن تكون مدينة فيه لغيرها . فإذا كانت الشعوب الجاورة لطا ]:تنها ينا من الع ء فا هو 
إلامدد ميهم غاية الاوبهام . لاسراء أن المسريين والسكلدان والهنود طم ماضى الانسانية 
مقامكبير » ولسكنهم مع ذلك فى الفلستة » أوف العلم بعبا م » ليسوا شيئام ذكوراً فى جانب 
الاإغريق الذين لم يكوتوا ليتعلموا منهم » 50 وقال أد : د وإن العم على جميع صورهكان 
معدوما فى الشرق » فاخترعه الايغريق وتقاوه إليناء (5) . 


ولمذا الأى مقلدون (4) وأذناب مقلدين (©) فى مصر م قى الحال فى كل فكرة 
تطعن على الششرق . 


مش ماحتويه هه ديات وين اللفة ار 
القائلة بأن أصل الكون هو : الماء » بأنشو 
الرة ادف داق الى تبر عله ٠ق‏ السكون منشكه الماه» إذ جاء فى مطلعها 
ما ترجمته : د حين لم تسكن السماء العليا بعد قد فازت باتمبا » ولم تسكن الارض فى الآخرى 

(1) داج مقدمة «السكون والفساد» لارسطو ترجة الاستاذ امد لط السيد بإغا صفحة ؟ (؟) انظ 


صفصة ٠١+‏ من مقدم ةكتاب ه السكون والفساد » لارسطو . (©) انظر صفحة ٠١5‏ من هذه القدمة , 
(4) انظر قادة الفسكر للدكنور طه حسين بك . (ه) افظر ذسة الفاسفة |! 


الفاسفة الشرقية ييا 


قد تسمت بهذا الام عكان أبوها «أبسو » وأمهما «تياما» ( وها : الماء ) أو جوه ركل شىء 
ممترجين امتزاجا تاما قصد التناسل والاخصاب (1) » ٠‏ 

فرذا لا حظنا أن الأنشودة العراقية كانت قبل « ناليس » بعهد بعيد » وأت سيادتها 
فى القرن السادس قبل المسيح كانت على أثم ما سكون قوة وتغلئلا فى النفوس » ولا حظنا 
الصلات الاجتماعية والتجارية فى ذلك العصر بين المراق و « إيونيا » استطمنا أن ترج 
فى سهولة ويسركفة تأثر د اليس » بتلك الالشودة العراقية القديمة ؛ بل استطعنا أن مجزم 
أن من المستحيل أن يكون « تاليش » قد ابتدع لظربته فى أصل الكون . 

(؟) إن العاماء المشتغلين بالبحث فى الا,نسان وخواصه والفروق الموجودة 
المختلفة قد قروا أنهم التقوا أثناء بحوثم هم بأدلة المة على أن إبءض النظريات 
أن لكوث من أسل إثريق > لأنا توقرت فيها جيع شرائط اللي الشرقية وخواصها ‏ 

(*) إن الباحثين الآثريين قد عثروا ع ىكلات : المدالة والفضيلة والنفس والحياة 
فى الشرق قبل مبدأ تاريخ وجودها فى الغرب بقرون لا يعرف مداهاء بل إنهم قد تأ كدوا 
من أن الغرب لم ينطق بهذه الكلهات إلا بعد اختلاطه بالشمرق + 

( 4 ) إن عاماء الرياضة قد فرغوا من تقرير أنه من غير الممكن أن تبتى الأهرام فى بلد 
لم تقطع فيه الهندسة العامية أشواطا بعيدة . وف هذا رد بليغ على الذين يزجمون أن مصر 
لم يكن فيها هندسة عامية » وإنماكان فيها هندسة مملية -خسب » مثل الدكتورطه حسين وأمثاله 
من جاحدى علم الشرق وفضله جحودا لا يستند الى التاريج أو الى البحث العللى 0 . 

(ه) هناك أدلة أخرى لم تصلمن القوة العلمية الى ما وصات إليه الآدلة السابقة » وإنكان 
أنصار هذا الرأى يستآنسون بها مثل رحلة ناليس » الى مصر والشرق الأقصى » ومثل وجود 
الءناصر الآولى من منطق أرسطو» فى المدارس اطهئدية الما العصره » ومثل وجود اكلام 
عن الجوهر الفرد فى المدارس الهندية كذلك » أو وجود فسكرة التناسخ عند المصريين واطنود 
وغير ذلك مما يسند هذا الرأى الآخير 


أوهى تطورالوثذية الشر' بة رحد تعبير « أوجست كونت » فقد وجب طكل باحك واقلغة 
أن يبدأ بحوثه ببفلسفة هذه الشموب الشرقية » ليكون غلى بينة بن العناص الأساسية التى 
تزتها لم ازا مرسم وج ولت إصل أوائل حلقات السلسلة العقلية بأواخرها 


(1) انظر صفحة م من مقدمة الجرء الاول م نكتاب « بريهبييه » 
طه حين يك ٠‏ 


لكا 


بينا فيا سبق أن الوقف لازم فى رأى الصاحبين خلاة لآى حنيفة » قلا يجوز بيعه أورهنه 
أوهبته أو الوصية بشطر منهء ولا يجرى عليه تصرف من التصرفات الناقلة 
للكية 9:4 عي نجي / اشترط معه أن ينتهى الى جبة بر لاتنقطع » فهو تصرف أبدى 
الوجود دائب الارنتاج مستففيض النفع لنوع من بنى البشر » فسكان خليقا ألا تدرس آثاره 
0 


الوقف فى حالات كثيرة حفزت اليها ضرورات 
أن عينا من أعيان الوقف لا تغل على المستحقين 
غلة تتناسب مع مقدارها القيمى جاز للناظر ببع هذه العين واستبداطا بعين أخرى أ كثر 
غلة وأفضل ريما ه وهذا لا يكون إلا بعد أن يجيزه القاضى . وقد جرى العرف ف الحا كم 
الشرعية على أن الميراء المعماريين المنصلين بحا ك ثم الذين يقدرون كل عين على حدتها 
ويوازنون بينمصلحة البدل والمبدل منه ولم الرأى الأعلى فى هذا الوزن > وللقاضى 

يأخذ به» كم أن له أن شرك معهم خيراء من أناحية المستبدل ليبدو الرأى بالتضامن 
متضافرا على المصلحة المشتركة . 

ويجوز ببعالوقف إذا استغرقته ديون الدائنين »كا إذا وقف الواقف عينا عليها دينمستغرق 
هربا من إفاء الغريم حقه » فللقاضى أن يحم بنقضالوقف لتعود الى الواقف ملكيته تحقيقا 
لمعن العدالة فى التصرفات الشرعية » ليظفر الغرماء. بديونهم » ولنظل سنة التعامل فى الرهن 
والبيع والشراء قائمة بين الناس لاعوج فيبا ولا أمتا . وهنا ينقل صاحب الآشباه والنظائر : 
أن العين المبيمة وهى موقوفة بقع ببعها بطلا ء فلا يجوز للمشترى أن يتصرف فيها ترف 
الملكية» » بل ذهب عاماء الفروع الى أن الوقف إذا بيع بغير مسوغ من المسوفات الشرعية 
ع ا و ا 0 عل بالعه 
وليس له حيس الو اله ان » قن كان عقارا طالبه القاضى بأجر |. 
ل وشيرفها بن قلسي ألم يوقفها أم لم يعم » وليس لتقاضى أن يقبل تعلته بأنه اتتفع 
بالمين على أنها مملركة لانه يعتير فى تلك الخالة متأولا فى معنى الملكية »ما يميل اليه ضاحب 
الفتح القدير » ضرورة أن الوقف يعمل فيه ما هو أتفع لجبة الموقوف عليه . وبدهى أن أخذ 
أجرة المثل أتفع المصلحة الوقف من تركها . 

ونقل ابزعابدينأن المشترى إنكان مغرورا رجع بالاجر على البائع أيضا » وإلا رجع بان 


نظام الوقف فى الاسلام م 


دون الاجر وقرع العلماء على تلك القاعدة فروعا شتى فقالوا إنكان فى عقار الوقف المبيع 
بناء فهدمه المشترى أمره التقاضى باعادته » فان نعذرت إعادته فنيا كان القاضى بالطيار : فاما 
أن يضمن البائع قيمة البناء قتا » وإما أن يضمن المشترى تلك القيمة » فان ضمتها البائع فق 
بيعه و لآنه ملكه بالضمان فاعتبر بأئْعا لمسكه » وإن من القاضى الم ترى قيمة 
البناء لا ينفذ البيع ؛ و إذذاك يعلك المشترى الأنقاض بالفمان . وعلى القاضى أن يعزر المشترى 
إذكان الما بالوقفكما يءزر البائع لاشترا كبما فى ارتكاب معصية ليس فيها عقوبة مقدرة 
شرعاء فاعتبر العلماء التعزير أقل مراتب العقوية . وجلى فى هذه 


المهدم ما هو أتفع لجبة الوقف من اأنهدم وأجدىعل مصاحة |: أخذ منه لا الى عوض » 
لان فى تلك المالة يعنبر متبرعا مما أحدث . وقد أبان صاحب البدائع الطريقة التى يعرف بها قيمة 
البناء قثا » وهى أن تقدر الارض خالية من البناء» ثم تقدر وعليها البناء قثا فيكون الفرق 
بينهما قيمة البناء . فان لم يكن فى الآرض بناء فأحدث فيها المغترى بناء » فانكانت أتقاضة 
من مال الوقف كه حك الوقف ء وإن كان من مال المشترى فبو ملك له » وإذ ذاك يكم 
برفعه لتخلص الآرض لجرة الوقف وتل المدترى ملسكية أنقاضه . وهذا مقيد يما إذا لم 
إيضر رفع البناء بترية الارض 


ودر المسلم ب به عند علهاء الفروع أن الوقف لايبوز بيعه إلا بمسوغ شرعى على محو 
ما أسلفنا بيه » فإذا لم يوجد مسوغ شرعى بطل بيعه أوكل اتممرف ييل الى الملسكية سواء 
كان البائع هو الواقف أو الوارث أو المستدق حتى لكان ا بأص القاتى #ضرورة أن آراء 
الفقهاء متضافرة على ازوم الوقف والقاضى مقاد » فليس له أن يأخذ بالرأى المرجوح . ولا يوجد 
بين العلماء من قال بعدم إروم الوقف إطلاتا حتى إن أبا حنيفة ومالك و عض أتباعهما حين قالوا 
بعدم اروم الوقف قصروه على عض صور اعتبروا فيه الوقف معارضا لبعضالنظريات الاجماعية » 
وكا عرفت أن الصاحبين اعتيرا اروم الوقف حقا من الحقوق العامة بين بنى الانسان يتوارث 
املف عن الساف بشروط الواقفين فى كتيهم ترفيها على بعض الناس وإبقاء على جبة بر لا تنتقطع . 

فاذا قضى القاضى ببيع عين من الاعيان الموقوفة يدوت مسوغ شرعى لذلك البيع 
كان قضاؤه غير نافذ . ولا يعرف فى تاريخ القضاء الشرعى القديم منه والديث أن قاشيا قضى 
بديع العين الموقوفة بدون مسوغ شرعى . فالوقف فى نصرقانه محدود الرسوم والمعالم» جار مع 
التطورات الاجتياعية والدينية » وهو نظام له نظائر فى البلاد النصرانية مع كبير فرق بين ماعندنا 
وما عندثم فى دقة الأسلوب وضمان المستغل والتوزيع على المستحقين بالقسطاس | 

والقاعدة التى نحن بصددها منسحبة على العقار والمنقول بناءكان أو شجرا أو تمحوها 


لذ نظام الوقف فى الاسلام 


مع فرق بين المنتقول وغير المنقول » فالبناء إذا تهدم لتقادم العهد به أو لكارثة ألمت به 
الايجوز بيع نقضه من خشب وحجر وحديد ونحوها بامى القاضى إلا فى حالتين 

الآولى - أنلك يستحيل إعادثة إعين فى العيارة الجديدة بأ كانت طبيعة تلك العمارة 
لاتقبل تلاك المناصر القديعة » وإذا وضعت كعناضر أساسية لها كانت لا حتمل ما يد 
فوقه من بناه » وكانت غير متناتمة مع العناصر اله ديدة الآخرى > أو كان الفن اطندسى 
لايقر وضعبا على نحو من الأتحاء . 

الثانية ‏ اغاشية عايها 0 الضياع والتلاثى بحيث يكون وصول الايدى البها غير 
مأمون العاقبة ودعت الضرورة الى تأخير » كأأن لم يوجد ريع يكن التعمير به » أو وجد 
ولكن حوله نزاع لا تنتهى المصومة فيه إلا بعد زه » وى هذه الخالة يحفظ القن 
لينفقه قى عمارة الموقوف ولا يصرف الى المستحقين لان حقهم جلى فى الملة لافى أعين 
الموقوف » و إذا بباع النقض فى موضعين عند تعذر إمادنه وعند خوف هلاكه . 


وغنى عن ألبيا ر بيعه مشروط فيه أن يكون الواقف قد أجراه فى وقفه » فاذا 
اشتراه الناظر من غلة الوقف مخالص ماله حاز بيعه لآن فى صيرورته وقفا خلانا » والختار أنه 
لايكون وقفاء وهذا بدهى الظلبور » لآن الداخل فى الوقف لابد أن ييكون فى متناو كتتاب 
الواقف حيث يكون الواقف قد أجرى عليه وقفه وضمنه كتابه » فاكات من غلة هذا 
الوقف فلا ييكون وقفا على الراجبح . 
وعلى هذا يجوز ببع الشجر إذا كان غير مثمر بطريقة يككرئ استغلالها » أو كان غير 
مورق فلا يمسكن الاستظلال به كاللبخ والصغصاف وبعض الأشجار الآخرى لمصلحة الوقف 
آنه غلة فى الجلة » فلا بأس أن يصرف منه فى الوجوه التى سماها الواقف فى إشباد وقفه» 
ذفان هلسكت تلك الاشجار أو فسدت جذورها أو عرض طا مارض الاوزالة استنبتها الناظر صرة. 
أخرى تحقيقا لمعنى التأبيد » وإنكان العجر مثمرا أو يتتفع بغله كالتوت والميز وما الما 
فلا يجوز بيعه ما دام حى الجذور بانع الف روع تحقيا لممنى | 92 6 
الشجرات ظل يضر ثثار البعض الآخر . وهكذا براعى معنى التأبيد ف العين الموقوفة 
تحةيقا لمعناه الفقوى ولغرضه الاجتاعى ماسيجىء ديانه عزيد إيضاح فى الأعداد التالية . 
نلسو ولد 
الحاى الشرعى 


تقاريظ ا 


قت القدير: 

الجامع بين فنى الرواية والدراية من علم التفسير : 

هذا تفسير للسكتاب الكريم بقع ىخخسة مجلدات » ألفه العلامة الكبير هد بن على بن هد 
ابن عبد ا الشوكاق شيوخ الزيدية . وهومن مخبة العلماء القريبين منا» فقد ولد سنة 
١17‏ وتوفى سنة 178٠‏ ه وإنما معمى بالشوكاق نسبة الى شوكان وهى 
كيلو مترات قليلة . 

اتصفحنا تفسيره فى المواطن التى تور فيها مذاهب الرجال فلم نلفه جانب السنة الصحيحة 
فى واحدة منهاء وكل ما آنسناه أنه مجرد للتوحيد تجريدا كاملا لا يقبل فيه هوادة » من توسل 
بمخاوق » أو استتضار بجماد . 

وقد'نارت حوله فى حياته ثوائر بسبب خلعه ربقة التقليد وقوله بضرورة الاجتهاد » وقد 
تمحامل عليه عاماء زمانه فباجوا عليه العامة زاهمين أنه يريد بما يذهب إليه هدم هذهب أهل 
البيت وهو الزيدى . فاضطر أن يثولف فى تقدير قدر أهل البيت كتابا سماه ( در السحابة ) 
بين فيه مذهبه الحق » فكان معقلا حصينا له ضد الثائرين علية . 

أما التفسير الذى بين أ. ينا فسن العبارة » سهل الأخذ ؛ ملم بأطراف المسائل ء لايدع 
الطالب البيان حاجة فى تفسه . وقد زاده ووتقا ما أفرغته عليه مطبعة السيد مصطق البابى 
الحبى من ججال الطباعة والتقسيات البينة » فأصبح سفرا يقتنى ويعتتى به ويرجع اليه . 


المختصر فى عل الفقنه : 
على مذهب الامام أبى عبدالله الشافعى رضى اله عنه : 


وضع هذا المختصر حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ العيخ احمد كامل لحضرى المدرس 
بمعهد دمياط الدينى . وقد قال فى مقدمته : 


وبين صتعاء 


« عهد الى هذا العام بتدريس عل الفقه اطلاب السنة الأولى بعمهد دمياط . فشاهدت 
العكلاب منصرفين الى تصفح القسم الأول من كتابى ( التهذيب فى عل الفقه ) وهو كناب 
وضعته من عامين لطلاب السنة الثائية » فهو فوق متناول طلاب السئة الأولى 11 
أظارا لاشتماله على الأقوال الختلفة وتفصيلات المسائل وأدلة الاحكام . 

« فرأرت واجبا على تمعيا مع الخطة التى اتتهجتها من المناية باعى الطلاب الذين يكل 
اليه التندريس طم » ومراعاة صالحهم ‏ 1 أقرب طم تناول المعلومات باسلوب عصرى جديد 5 


د تقاريظ 


يوضع كتاب يشتمل على المنهاج المقرر عليهم » وهو قسم العبادات » من (شرح العلامة ابن قاسم 
الغزى على هن الغاية ) للقاضى أبى شجاع رحههما الله . 
« وقد توخيت فيه أن يكوق سبل المبارة » حسن الترتيب » خاليا من التعقيد» فاصرا 
غل المعتمد من الأقوال من غير ذكر الآدلة ليكون مناسبا 1: 5 
وقد وفى الآستاذ يكل ما قال بأحسن أسلوب » وأقوم عبارة » وأجل ترتيب جريا 
على سبجيته » وتوفية ببرنامجه من :ةريب العلوم الى الاذهان » وصبما فى قوالب جديدة تناسب 


غالة المعاصرين . 
فتحمد لفضيلته هذه التزعة السكرعة راجين الله أن >كثر من أمثاله العاملين . 
رسالة التوحيد: 


هى رسالة فى عل التوحيد وضعها فضيلة الاستاذ المتقدم ذكره لطلاب السنة الثائية بعمهد 
دمياط مطابقة لابرنائج الجديد » ولا حاجة بنا لان تقول إنها جاءت مناسبة العقول الد 
وف لغة ينمبمونهاء ويسرنا أن هذه الرسالة تفيد غير |/ بالملوم الديفية » » فسكثيرا 
ما معمناتم بتتمنون أن لوكان بعض العاماء يضع فى النوحرد وغيرهكتبا بعيدة عن المصطلحات 
الفنية . وإنا انرجو أن يوفق فضيلة المثولف أن ياحق هذه الرسالة يما يايبا فإنها نعمت الذخيرة 
العامية لدى المؤمنين . 


مقدمة ابن الصلاح فى علوم الحديث : 

كتاب قيم لاحافظ أبى مرو عثمان بن عبد الرجمن الشهرزورى المعروف بابن الصلاح . 
«وضوعه علم الحديث » وهو عل مفيد لاهل هذا الدمسر» إن الأمة الأولين قسموا الاحاديث 
التخبح وحسن وضعيف وموضوع وشاذ ومتكر الم. فن الاءور التى تهمكل مسلم أن يعرف 
ممبزاتهذه الانواع . فبذا التكجاب الذى بين أ. ذلككله بأوضح عبارة . وفىالتكثاب 
غير ذلك كلام عن الرواة والناسخ والمنسوخ الى آخر ما يوم مريد فهم الأحاديث . فنثى 
على ناشره الفاشل شرف الدين الكتبى : بهندى بازار - بوم . 

جعية الحافظة على القرآن اللكرم : 
ستعقد المعية بالقاهرة امتحان مسابقة لوظائف التدريس بمدارس الجعية فى القرآن الكريم 
حفظا وتلاوة وت-ويدا ء والاملاء والحساب والخط والمطالعة والانشاء وفق برئائح كفاءة 
التعليم الاولى » فن أراد دخول المسابقة فليقدم طلبا يام سعادة رئيس الجمية بشارع 
الملكة نازلى رقم +1 من الآن إشرط أن يكو خاليا من العاهات . 

وسيبدأ الامتحان من الساعة السابعة من صباح يوم السبث ‏ اغسطس سنة ١984‏ 


جات 


الشببانىعى عبداللهبنشدادةالعمتخالقى 
ميمونة روي التى على الله عليه وسلم : 

أنه ات كرابن لأثلء 
وى ةا هذاه ليد رَسول 
لله مل الله غليه وسلم يمل قَّ 


7 عع ل كم 0-0000 
ريه إذا سمه أَانى نض تيو . 


ل(إانتهى كتاب الحيض ) 


تمسعامد عنط تممعط مطع ,ققلفمزة 
عط كه 6لت» عط طممتستمكة عمسم 
عدأ همد صئط ممعاط طقلتة) اعطصممط 

نأمط تمه ممعم صقط 


مذ تررم ها عاطمسب كمد عطلى معطلا 
له دسف عغط كه معمعنيعفصمة 
علتففط وماك عطا دة سمل ومتر1 كدير 
طفللق) تعطصممط عطا ممعطن ععمام عط 
ممم (ععمعم تسئط مدتع سه نط عاط 
قتط ده معترممم مذ كاعفصسئط لعتمماة 
قأمعمصمع قلط أه اعم ,امع رمم 
لمعامعادممم قط قه عغط طعيها 16 لعفي 

.كاعقصتط 


عطا زه هص عطاك 
.ممتلوتساكدء ]2 6ه عاوممظ 


«قال التى صلى عليه وسل: 


وإ درت فَافْسل عنك الهم َس 
53092 


باب" اللا دعل وسكي : 
عدا اعدية أو مرويفل أعرنا 
شبَابة قال أديزنا طَمبْة من حسين و الملم 


عن ابن بريدة عن مَمرة ن جلاب 0 


8 ائرأة مَانَتْ فى بن فصل 


نيا النئ ملى الله عليه وس قَقَامٌ 


حدئنا الحمن بن مددرك قال حدثنا 
يحى بن حماد قال أخيرنا أبى عوانة# 
الواح - من كتابه قال أخه أخيرنا سلمان 


سقط ووغاط طقللة) اعطووعط عط" 
ا قثده عمده (ععمعم صتط علق قصد 
ميت عصرف فرصناو ترا معطلا" تعس 
معطه قسة زع رمعم ترا عله عجوع1 عمط 
اط عط طفمع ترمسسة كقدم برعطا 
ترط صصقمم قهدة عفطا ككه سمط 
!ا 
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عمم/ ميلم معصيوم مجو ممصم جو 
عمتاعمم عطا قصد طاعتطفلتك مذ همزل 
باذ و1 لجقهعم صذ لعسملله؟ عط 16 


.نط فمسطة ترط لعصسمكمة عع ولك 
مقط صصممة اذ مط مط ,زتمسى نطق 
كط صم؟ اذ لعطلعمعم مط بطوطقط 
+تمتللمك تلق متمدسةة لهنملا ,طمط 
-ة5 اوسعطا ,طملتس8 دك اويا 
نأمطا لملصسك بط طمسسمر 

ع0م0 38قصرو ‏ لتقاعع ه معط 
أعطرووط عط ,طامتطقائك سذ لعتة 
صسخط عع قمه صئط ممعاط طفلئق) 
يسم تسعسية عط لعمسفلمم (عمممير 
عطا عاتومممه ويستلصهاة جعط معره ين 
,لووط عط له ملل للدم 


30 5 حكن 


«ط صممم ةلاخ ترط لعصصمكهة ممه 3316 

بط فرطملا صصمعة اذ مط فطع ملس وس ك3 
ناطق صم اذ لعستعععم مطبع رلمفسصول1 
2 01 
,لأمتفتسممس علط صمعط يمتتمسمم) 
حامق ممستمان؟ نيط أذ هاما ممه مط 
.رط طاشتاسوطقء طمسمعط ,تسةطتدمع 


عط امد فلناقطة #ماصحط قلطة عمج #فاعم ععماء مسد ععطاة فص الطممع دمر .37 
أمكزده 5التقطلهقالة عمط رععممط ركصعفة :1 مملاءمة علط أن وستفمط عط موصن تعمل 
ثمه هذ طاعاطفئلط هذ عصارة ممتصده ع 2ه برقوط عط عمط #«ومطد 6؛ هل طالقهط كلطة وماك طذ 
تطمامتو عط قهه لط جمعم0مه ممعصعاطة 6 غ1 وله #مطرمط عا مما "بصمملمصت" 
طالقفط وصتعمناء؟ عا ها جعمه هذ كمسععمميم عاغطا هذ تعتسمم ما عمتاوجة وعد مطا 4صم 

.عسمم بره مك سدن .34 

عقف عط هذ تقمعمط عط عالعمووة فصماة #قناصد متقسيا مط طمدصاع مط 6 ومتفجمعمة ,30 
تعمصسمم م زه عقف عطا صل نرقمة عط كه ملقفلم ع قمة يعمد م كه 


ةل 


# د حذثنا مل بن أسد قال حدثنا 


ويس فخ عبد الله بن طاوس عن أبيه 


عا اده م سه عو : 
تن ذه رسول الله صلى الله عليه وس 


د عم 


رخص لل 


7 


ياب إذًا 7 أت اماه 


حدثنا اجمدبن يونس عن زعير قال 


حدثنا هشام عن عروة عنعائشة قالت : 


تعلط ترط لعمصمكمط عمد 16 بذ 
رطتقطب5 صممع؟ اذ هقط مظع ,ممق نط 
كشاسة ‏ .ط طفلسوطةء مسمس 
صطل همعطا وعطلدة كنط للوسممطا 
:قتمة مطه ركقظئلق؟ 


عم كذ عدوم وستتميس مصعم لق 
مقط كذ عضفط اتممعق ه16 لعااتصر 
عله مصملعة تغط صمجرن عصدف معكسسامت 
سيك اأعسهمم] عا فعسصم|ممم طلمط 
هسنا" سطلآ اذا عل +"مالملناطستمصييت 
امم اقتتصد عطة عمط عمماعمل ما لفقي 
باذ لعصمعمم مط عطة لثامت اتقوعق 
عداة* :يمه مسلط لممعط 1 ولتصعبوعوطية 
-معممعلة عطا أعمى مذ عه؟ رامممعق ترفصر 
قسه صخط ومعاط طقللة) طقللة كه عمق 
ما عثطا 4أسمللة (ععمعم صلط عدتع 
*'قع مما 
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حصو ومتعلكية ممصم ه معطلا 
وعوتمععطل لمتساومعصحمعاليى اممتفس. 


عط 2ه مغك كاعصعغط اعمط 
ووم تسرامم 
للسمطة عطة"" :طائمة مدططق؟ مطل 


تفط مصوكمم لمة افطع د متمد 
عمعك عط عطى هسمطا معت رفصم 
"تقل عطا هذ ععدمة اموه ه هك توأندو 
قحم فسعطفبط معلط"' تطائمة مقله عط 
مدا ف عغط طاتك عمسمع عاص عحمم 
عرسم رمم و1 لعسمالة كذ عطة قد 
"غامد #لممتاطوعه عطا ومتعط 


نط فمسطة ترط لعسحئمذ عه 6لا 

ققط مطع ستمطناة طوسمسط) ركسملا 

,طدمدنا» طوسمعطا يسفطكتا؟ صو اذ 
:لثهة مطه بالقطوكقة سعط 


لمساعمسديايت مذ صنو2 ووتمطعكلة لمتساعصعصد حك طعأنتوص املك مث عاطة ها مطة ,1.6 .35 
أ #فاافمة «ملممي عط كذ عهة ,#مسنامععاصا حمطا طفللخ 6ه مره عط صل #عامدمع ,1.6 .36 
تدمع علصا زه عه مم1 عط عمد اعنايد #مط بعاطلممتسصمير هذ #وزفمير 


7 


1ك د امم د » عه م اففوطية كفم طسطشطملة مسن 
ان 0 حيية لكوت سبع 10 وعوماءفتل لمتساعدعم أمفاقصت 
عط لعممتاكعيي عط مد بوعمعر سعوعو 
سنين َال 7 سول فصل الل عليه 5وعاط طقللة) طشللة ؟ه #عوصمم6ز 
. بكتطا ده (عممعم صط مولع سه صنط 
تممقهمم ما معط لعلممسدف عط فصن 
«منم ه هذ منط1"" :وصتيدة امع عمد 
سدم عطة أمطا ععاقة ‏ “.صلمم عمط 
صعب عممقعة لطع ه العصم؟ 
رمج 


.557 صفترن0 


فالة وستامتستفدمهم ممسوه همه 
.تروت فلناطتسمتصيمم_-طهل 118 عا 
8 2 لشلانقطة> ترط لعصصمكهذ عمد 1906 .1 
1١‏ حدثنا عبد الهن يرسفاخيرنا ,لثتقاة سم اذ هط وطع ,لعفلا .ا 
>2 > .بط ععلدظ سطة .ط طفلاسقطف؟ سعط 
مالك عن عبد الله بن أبى بكر بن ,تسممةة بط عصق؟ .ط لمسستفططة 
5 صصق طوسمعطا بعطلهة كط سوعط 
مد بن مرو بن حزم عن أبيه عن عمرة طعنمعطا ,سشتمطمظخسلطف؟ نش 
اال و أعطووعط عط زه عقتع عطة تطمطمكف؟ 
بنت عبد ال رحمن عن عائشة ذوج الى صئط ودع قسه صمتط دعاط طفللة) 
يلفط ععقمم 
صلى الله عليه وسل : معوصيف]ة عطا 16 فثمد عمد عطه 
مكنع قسة صنط ممغاط طقلتة) طفللخ ,هك 
أ قالت لرسول الله صلى الله غ2 لقائة ون لقص عمعلة 0" : معدم ساد 
عمسم وارردرسط1 عملط طموو قود 
ع1 "سعط صوصن عصيف أكباز عمط 
عاط طقلتة) طقللة عه #فوصعمعة 
بلعتامعم (ععمعم صخط عرتع هسه سقط 
م0/ علغقط كنا عع وا صعطا عطة ول“ 
حنج امد عحلة مك1 لمعا لمالة وماسمما 
-واسطسيةتسعم -طمةة10 عط لعصصور 
قم ,"ولمتمامعن"" ‏ "ثنمر طاتم سما 
لتم 20 "ممع معطك“" مهمه معطا 
١‏ .ا#طسووتكدة ما عط 
الالاصعي هه 15 10 . طراف الركن +0 طراف الزيارة صه 0«6تط دولة ول بردمتسعيت ملططة .32 
#ماامتساعمعص جه كه عقف عله هد ,لعناءيت ها ذه مم طعلطم ممع ومهمستولئم مطش صل مثا 
2005 عطة 11 _مملكدماكاعبام عماكة غ1 مدواتمم 0 بعلمه صل مصتطعط ترهاى أقناط عط ,مقصمع ‏ 
ععملم مثثد 36 .سفمطا أه مثملة بم هل للئلة مط 16 44م فاعصيت هذ مله ,مع مصامك لادطائم #صسمط 
م حسلكة ددم همئلعععممم صا مأذافدف مصة ,مواكاممة ممطعيمه عط كه ترفق غطا جه معمام 
.شمالة 6 ومتدساةد هه وملعم لامسمسيميك مجلا ومتسصمتمم مهما ,ميد 
56 10 قصة فممساعيلئم عط مماءاترسمه عتقط 0 0بع اكد عل عطة تزهة 0) كا 6ه .33 
طواف الرداع 05 هلطستمسيكياك لل«جممة ماود مط طناك المشتمكة وجدمز ما موك 
لقه» مسلامتفمعم د م لمعيصي وصاءط 


#عممافمط مط ع لفتجتميد #مطومدم مط مفمط» سمتصدك امم تدعت م مدع مدررائوع .34 
عوطتمطعد كه 006ئ80 مط غه مكلام مقدم دعم قمط عطة جعاكة ,طمطفطمع عط كه 


أبو أسامة قال سمعت هشام بن عروة 
قال أخبرفى أي عنعائنشة 


الى" صلى ال عليه 7 الت" 


سماعيلع نأبو بعن مده نأم يات 
كنا آنه الكدية والمفة 


اتا #اسة 


باب" اق ق الاسْتحامّة : 


5 هيم النذر قالحدانا 
معن قآل حدثتى ا بن أى ذنب عن ابن 
شباب عن عروةوءن تمرة عنعائشة 


زَوْج التى؟ صلى الل عليه وس 5 


اذ مومهم وطن رطممملا» بط صقطة 
لمطععة؟ سمط معطا علط ستو 
فللك 


عمده طعتمطبة1 نطق امتط لمستافط 
كمعاط طقلتة) أعطوممط عطا لعدمتافعدي 
:وسترمة (ععمدم صقط عنطع قصة مسلط 
-كشعهد أمفاكممى 16 اعء زطنة صند 1" 
عفدف ضيه همه عوعمطءوتك لميصة 
.تسم أه عتماة ف هذ ممعم ولامعس 
"7ع رمعم جنا عدت وا عممتعمعطا 1 صق 
تيلده كذ عمطا" بعط لعتاصعم "روي" 
عجمع1 غباط زمتع ده صم وستعمه 4مواط 
5دزدل 6ه #عطصسه م رمسم عطا لاى 
ععاكة .قمتمم برط زه عووطا 6ا تمسو 
ععلقص قسة اسنطع نزنلا موعدم كما 
"عع رمرم ردلا 


.25 لظتاصفتت0 


كه عوعمطعوتل لمسافد ميات م0 
بععالهيه ترقسمك لصم لافج 


نط طوطتمان) ترط لعصصوكهز ممه للا 
,لكقصكة صم اذ لمط مطد ,كمه 
سمطسكة اوسومطا ,طشرية طوسمعطة 
وطع ,طمورناق؟ سنا لوسممطا ,لسر 
:قلهة 


ععتامم مم ععلما 16 لعفن مالا 
"تعالمص ترفنمك لصه بوملافر 


26 5ظطحلتن 


طعتطه ممم ص لععساميم عطا م0 
زللمتسافمع سملي طاعهمه لمملط 


.ط مستطفمطة ترط لعصصهكمة مجه 3506 
متكمكة وم أذ مقط مظع شط ة كلتق 
بطعنطط عط عوط )ذ هلها عدم وطم 
-عنا» معط ,طقطتطة مطل امعط 
طمطععق" طونممطا رطمعصيةء قسة طلدعر 
عاط طقللق) أمطومعط عطا كه علتم عط 
تتقطا (ععمعم مسلط مدع همد مسلط 


ندا 


باب إذا حاص فى رآ 


يض . 
ا امدق القّسَاه في الحيْضو! إلخل 
م الحيض لقو الله تعالى : 


الله 


أن يكن مَاحَاق الل 


«مالام موق 4 .فا 
امرأة جاءت ريجّنة 


1 1 


ممن ير طى دينه نما 


عم . 


شور صدقت ») 

ؤفال:عطاء : أَفْرَاواهَا اكات . 
ويه قال ابراهيم » 

وقال عطاء: الْض يم إلى حَخْسَ 


ارك انع بعد قر مها 
سّة أي ء قال: النساء غلم َلك 
حدثنا احمد بن أنى رجاه قال حدثنا 


24 مساصحملين 


معتصامه عععطا ومتجقط سمسمى م ص0 
تطتهمم مده هذ 

معصمم زه واتلاطتقعي عطا ده قسم 
خسة كلمتمم عتغطا عه «عالمم عط مذ 
ماعط واتلاطتقعت كنا ,عسمموعمم 
مد عاطتفودم عد تمطد تروط لعطمتاطماف 
عط 16 وستة«ممعم صمت اميسافسعصر 
غل*" : (لعالمي 116 عط) طقللة كه لصوم 
لعفصم 16 صعطا ع2 لنالجها امد كذ 
هذ لعتمع طامط طقللة انطع عمل 
0" روطصويه متعيلا 


خسه ثلة؟ طوسعط لعنممم هذ اذ لهم 
ععملممم سفصوم د كذ عمطا طتمسيطة 
عتمستامة برطاعه ساقيها سوعط معسعولت 
عطة عمط براتصيةة مقط ره وءطمسعصس 
عده هذ كلمتكم مومطا فمط طافط 
بقععتافط للمطة عط ,لتممص 


تفط امطا امعطم اماى و"قلل؟ ده قم 
حدم كذ عامعمعة عط اقناسد ولمتعير 
اترعاتطمط عبمتجعمم معط طلته وستصسيمع 

لعستعدف ومتحمط مستطشعطة ده سم 
اذ طلئدد 

عط عمط لعلماة ومتجمط “قلخ ده قسم 
كنك ها تيقل عده دممم؟ للامعلهط لمتممر 
مصعم 


قتدة ميمتحمط عتسماكياة ده قسة 
فعدمتامعي 1"" بعمطلء؟ ونط لوسمعطة 
وماععة ممسوه ع غنوطة سلعلة مطل 
معط كه وتريمك عسل عي اكه فمماط 
معصوس عطا عمط لعتامعم 116 ملمتعي 
قتطا ده العمصكمل يفعط عط عتعبر 
"امه زطتاة 
اط فمسطة ترط فعمصمقطة عع 316 
ناطة صو )د فمط مظع ,قزفظ بطم 
-113 مت غ1 لتمفغط مطم ,طفقحصؤونا 


.228 :2 مده .30 


سم ما راعملا معط ما فجمهعم هذ صمسدم سلافتكة لمعموجلة ه كه عنطفاة لموءز 256 .31 
عن تسم كقمائفم تغط كه ومسعصيعمم عية ددرن فمعوط عذ رماء ,بدمسائة عن؟ مسكمله ,وستمم 
طلام مموكدمة إل 11 برلدة فمادعممة هل عمموولك عفاكة غدممصاماة عع بومموولة عمط كه مصلا 


بدهلا لقصمه تمساففم عامتمتم عط 


00 0 


ما قدمت آم عَطيَة ألما 
١‏ 
أَسَمئت الثَىّ صلى الله عليه وسل ؟ قات 
5 عن الي الله ع, بم 
رباى نعم وكا لاذه إلأقآلت 
مع 
رام وات الكشورر ( أو الاقم 
ذّوَاتُ المدور)وا. 


: عد 
بابى تمعتة يول 


يلض وَلبشبْنَ احير 


عد قله ل يض ؟ فقالت: 
د عَرَفَة وَكَذَا وَكَذَا؟+ 


تشهد عرف 


الت 
َس تشب 


294 د 


سمه غطا مومسم و1 لمعن ملل 
لعلقة 1 تيقل عم0 علعثة عط دعا صم 
همه صنط وعلط طقاتة) أعطصمط عط 
كود معطا معطاعطه (ععمعم صتط عثير 
#سامع امس كن ؟ه عمه صذ مصفط نرم 
امآ" 6فملوست» مم فمط عطع كذ كقايم 
أه عده عغط قمعا مفسعكم؟ فط كه عدم 
قسة" بأعطوومط فط لعتاومم فلميعط 
#واعتم كه علعوه برص لصعالة معط ك1 
عطا آه مكدع وحم لمممتاموعميدم عه 

”'لاكطاته1 


معط معلك : لعلقه طكتحاط 
المممه!ل اه لعستعه #لطسورتاق؟ مستا 
عطا لسمعط. قط عطو كذ معط لععلقة 1 
تقعاط طقللة) اعطومعط عط أه متمد 
عط سد (ععمعم صتط عنتع لسه ستط 
لضم وقط عط معطلةة ترصس روملا" تقلع 
نط لعسمتامعم معنعم عطم) أصمع 
معطلد؟ يلط" :يصتردة ابمطاتم عسخس 
عية تمئط تسمغط 1 (السمعصهم علط عا 
قمة كاعتق عاطمعهمتصمم عق 
ستمد لعفساععة عه) معصسمد لمل لوق 
مذ معصوى قمد #لوامتع عاطمعوعتر 
فمعللة قصة ابره مع وعفصناف ماعطا 
تقدمتامهععودف قسه واعلم كه اروم 
ع1 عباط ,لمكطاته عطا كه ودمتلمعهحمة 
-صعطا فامط معسسوف تغط مذ معدي 
يدعم كه ممما عطا سوعط أمدمة معجاعة 
1 ”ودنام سلطا عد معصول كسمم 
غطا لسصعالة امم ترغطا و2" عستماعي 
قصة طعيو قصة بطكسية؟ زه تروط 
"بعطة لعتارعم "للعلام 


بعماهعجهدمة عله موه صو ما .34 


عمد ما وللتمممممة امم عباط بأقدودط قهة ماعط لفط عط عمط وصتععووة عام 4 .20 


.املع قط عصلاتماد 


.كملمتك؟ تممه ععمج عه فمتدتزمة مظي 
بطعلط» 6 كه لكاطامة هذ عمادجمم مط طسورنئمة مسدن 


.5ممة كه غنات جممم معصمه طفاطي 

همه جم طاام ععط جعوممسين 

قضة عملءتك برفية ودافم امم عه تيم ١‏ 
صمده» عط ,ه عمثواة مض 


000 


81.- 211 1 177117 


.ته ,لاتتقهع لاللانا #ممعملم برع 


الل ##فيسبسة مختصر صحيح االخارى 


برستاذ ابرافيم عسي ا موهى 


!ا 8لا له اللا >لا للا ظا > لا 2 
5 اله 1118111ناخ 5'مهاذالهااتنالا 07 (0ا1عظضنامه م 
الامج ماما 4م افاعم 
3 


31845١‏ بخكة ناولا 


كتاب ايض ( تابع ماقبله ) 


ع 
باب 2 الحائِضٍ العيدين 

ودعو المسامين وير أن الضلى : 
3ه ليجنا ابنسلام_قالأخبر ًَ 

عبد الوهاب عن 


وليب فو عدم لألك: 


كر 
07 امم اي سل شير 


تود 2 


,امم مصاميدةت مط كه افص ماه أقفط صقمسمعاودط مضه 10 
سا يد ال 1 


.6لمعلامصية وقد زعطة بك وممم 


006 الساظ .11 :1 


ا لان نلا 
زفمسطاومه ا 


0113451155 2. 


سعط معوسيف تغط مذ معصوه م0 
جرم تودلاممع”1 ونا عط غم أمعفعارم 
عمعمكمة لمممتادوءنوصم هم اه مره روت 
تصعط وستةامط ,#لقطائه؟1 عط كه صما 
كه عممام عط معط أصفيرة وعرلءم 
رمام 

لهسستمطبنا8 ترط لعصصرو كه عبيه 116 
لفطة؟ دسوعة اذ قم مطع يسخلمة .ط 
,طتاتوية ‏ طمسوعط ,طشططهك - آنه 
:قتده مط بطدمكمة1 طوتوسيلك 

ذلعتع نه كسمم م لمعن 76 
اناه وستمع معط موه عاطمعهتسمس زه 
متماع ل سعرمم بومفنافمه8 عط م1 
ممه عضيف وطن عع مط ,سمصوي 
كملمطكة تصوظ معدن أده 4عصعباهزمم 
تعاكتة معط طعدمعط 44 اتسكمما 
لعتسدمجمووعة ققط لمفطفيط عومطي 
قسه صسنط دمعاط طقالة) أعطممعط عدا 
علط 2ه ععءسا مه (ععمعم صلط مدع 
عسعط لفط مظع قسة ,كممتدمصسمه. 
عط متسعطا زه على هه نط طلتد معط 
نطاتفقط ومتدملاه1 


5-0 
عا مصوتعمم مه ترمد ترفط طهنامطد 


1 
2 
3 
دهده صا وعمام له .4 


583 


الروح الاسلامية ومدى تأثيرها 
فى النفس البشرية 
00-7 
المقومات الشرعية فى الاسلام 

لمر الارض شسريعة أرسخ قواعد فى العدل ء ولا أبىد مد ف امسا ا واحترام الخير » 
ولا أجع لاصول المياة الاجتماعية » وأثمل لعناصر التطورات الانسانية » هري الشريعة 
الاسلامية » ذلك لأنها قامت على مراعاة الحقوق الطبيعية » وراعت فى وضعها لا مصلحة 
الجتمع الاسلااى وحده » ولكن مصلحة المجتمع البشر ى كله بل والمجموع العالمى عامة » 
ولاحظت فى بناء جاعتها أن لا يسكون أميمم قتما على التضخم بامتصاص دماء المقبورين » 
ولكن على بذل النفس والنفيس فى سبيل إقامة المثل الأعلى لاحياة الانسانية الككاملة . 

هذا كلام يمحتاج لبيان » فإليك : 

أدرك الانسان فى القرون المتأخرة أن هنالك عدلا مطلقا » وحقوتا طبيعية لكل فرد 
وكل جاعة » وأن قصارى أمن الشرائع التى تعتير عادلة هى التى تقب بالانسان الى هذا 
العدل المطلق وهذه الحقوق الطبيعية » لاأن تكؤقيه بها كاملة » لقيام عقبات من طبائع شتى 
. ولسكن الاسلام اتفرد عن جميع الشرائع فى تقرير العدل المطلق 
والحقوق الطبيعية للأفراد والجاعات معا . 

شريعة الاسلام فى القرآن الكريم ء وهى فى الجلة أصول أولية من المدل والمساواة على 
إطلاقهما » وقد توكت لآولى البصر تقدير الحقوق » وتحديد التبعات » وتقرير العقوبات 
( إلافى مواطن معدودة ) . 

وقد قغى النى صلى الله عليه وس فى حوادث حفظتها السنة الصحيحة » وجاء الآئمة بعده 
فقضوا بأمور أخرى لم تكن وقعت على عهده صسلى الله عليه وسل » وقد راعى جميعهم فيا 
قضوا به العدل المطلق والمساواة التكاملة » خجاءت مذاهبهم أعدل ما عرفه البشر الى اليوم ٠‏ 

أطلق الشارع حق النظر فى الشريمة لتكل إنسان حتى من لا ليقبل منهم النظسر فى أحقر 


لا الروح الاسلامية 


الآمور لدى الآنم كافة كالارقاء ومن فى حكبمء > فتك كل قادر على الفهم والاستنباط فى هذذه 
الشئون » واغتبر كلامه إما اجتهادا مطلةا منه ؛ أواجتهادا فى مذهب من المذاهب المعروفة » 
ن الأعاصرين لا يكوق قد سيقهم إليه 

إمام من الانمة أو عالم من عاماء المسامين . فأذا أديد أن يعمل من جملة هذه الأقوال قانون 
عام أمكن تله على حال أ كل من حال كل قانون فى الآرض » ويكون مع ذلك قابلا للتعاور 
الى ما لا حد له » لآن الاسلام لم يضع للاجتهاد جدا » ولم يعين له أهلاء ولم يحدد له زمنا » 
ولكننه ترك بابه مفتوحا ليسع جيع النطورات العقلية التى تدخل فيها العقول فى كل زمان 
ومكان » حتى لا يكون للهسلدين عذر فى تركه والتعويل على الششرائع الاخرى ٠‏ 

هذا من ناحية الأول الآولية » التى أقيم عليها صرح الشريعة الاسلامية » فول راعى 
المشترغون الاسلاميون هذه الأصول » وهل أساغها الثاس فى تلك العصور وتفذوها 
على أ كل الوجوه 7 

نحن مضطرون لتقديم هذه الأسئلة » لآن تنفيذ مقتضيات العدل المطاق والمساواة 
السكاملة » لم يحصل الى ايوم فى أرق أنم الارض من اللاتى نصين أنفسون أوصياء على العالمين » 
فبل تنفذه أمة فى أول عهدها بالاجماع » وتقوم بحقه فى الحدود التى تعرفها تحن اليوم 7 

نعم : تدذته الآمة الاسلامية » وقامت بحقه طوال عهد قوتها » واليك طرفا من سيرتما 
فى ذلك » والحوادث أدلة لا تقبل العك : 

ساوت بينخاصة المسلمين وعامتهم »وبين الكافة م نأهل الملل الخرى أمام القانون »و نظرت 
فى منازعاتهم على بساط المساواة المعالقة » ولم تحتد بالفروق التى بينهم من تواحى الجنس والدين 
والميزات الآدبية والمادية » ألم يسو الفاروق رضى الله عنه بين يوودى وعلى بن ألى طالب » 
وبين أخد العامة وجبلة بن الأيهم ملك غسان » وبين واحد من الرغية وابن صمرو بن العاص تم 
مصر وأعطاه ردرثه ليضريه بها كاضر به ابن مرو بعصاه 7 ألم يعُضب النى صلى الله عليه وسم 
من ألى ذر الغفارى عند ما قال لاحد السود : يا ابن السوداء » وقال له : إنك رجل فيك جاهلية 
أسمعت منذ خاق الله العالم الى اليوم أن مشترط قرر أن من يقتل عبده أو عبد غيره يقل به 
كا فعل ذلك الامام مالك 7 

إننااتكتب هذا ونحن نترنح طريا من هذه الآيات الباهرة » ونتساءل : هل يمكن أن يكون 
هذه الشريعة التى بلغت درجة المثل الأعلى فى العدل والمداواة معدر غير الوحى الاللمى * 

وهل يستطيع رجل أشأ فى جزيرة العرب» بيئة الفخر لاه » والعسدوان على الضعفاء» 
أن يأتى بمثل هذا العدل فى ذلك العهد البعيد عنا 8 


الروح الاسلامية أو 


المدود القررة على بعض ارام فى الفرآن : 

قلنافى مفتتح هذه المقالة: إن الشريعة القر؟ نية أصول أولية هن العدل المطلق » وقد تركت 
لآولى البصر تحديد التبعات » وتقدير العقوبات » إلا فى هواطن معدودة » فهذه المواطن هى 
:لزنا والقذف والسكر والسرقة والافساد فى الارض . الشريعة الاسلامية قررت على الجريعة 
الآولى الرجم إن كان مرككبها حصنا » وعلى الثانية مامة ثة جلدة » وعلى الثالثة ثمانين جلدة » وعلى 
الرابعة قطع اليد » وعلى الخامسة قطم اليد والرجل من خلاف أو الننى . 

هذه العقوبات تصادف اليوم اعتراضات هر جانب المشترعين . وقد أباحوا ثم الزنا 
وشرب الخر» وقرروا على القذف والسرقة والافساد فى الآرض عقوبات لا تتناسب وخطرها . 
فسكان منأثر ذلك أن انتشرت الجرائم فى العالم المتمدن انتشارا مزجا لم يكن معروفا من قبل» 
معد ام فاقسة دولك طلم يسح امول 
لا يأمنون على أمواهم وأتفسهم 

لكل الام د لعل رسال الس مهد 
أقصى حد ممكن » ويسود فيه التكافل فى الحياة » والترافد حيال 

وف الآرض مذاهب إصلاحية كثيرة ممثلة فى الآديان الموجودة » وفما تركه الفلاسفة 
الأولون من التعاليم » وما رآه المفسكرون المعاصرون منالنظم » من أول حكومة الفرد الى 
الاشترا كية الشيوعية » بل الى الفوضى الباحتة . 

وقد لبقت هذه المذاه ب كلها فسكانت؟ ثارها غير مرضية » إذ زادت الجرائم حتى عبد 
المدنية الراقية » والمتوحات العامية العظيمة » ولا تزال فىازدياه د 
على دراسة مناث اشى"الجرا نم ووسائل علاجها » ومابقوا كثيرا درن ت أساليهم فأخفقت 'خفقت 
ولم ببق إلاوسيلة واحدة وهى تشديد العقوبة على المجرمين رن كاك رن أل دين 
المريضة » ووازع لذوى التزمات اللبيئة . 

وخير لآى مجتمع أن تقطع بضع أيد من أن يتمادى الوص فيه على العدوان على الناس 
ليلا ونهارا » وكثيرا ما جرت تعدياتهم الى إزهاق نفوس زكية . 

والجلد إذا كان مشروط فى الاسلام بالنسبة للقاذف والسكران فا مبدأ ال+لد معمول به 
الى اليوم فى أرق البلاد مدنية كاتجلترة والمانيا عقايا على بعض الجرائم . 

فاذا رأى يعض الناس أن عقوبة الرجم شديدة فقد احتاط لها الاسلام فوضع للوقوع 
نحت طائلتها غمانات قوية» وهى أن يشهد يها أربعة شهود عدول يقررون أنهم رأوا الفمل 


فيه الشرور والاثام الى 


ذف الروح الاسلامية 


واقما بحيث لا تتسرب الى واحد منهم شبهة من ملامسة أو مفاخذة أو غير ذلك . 
وهذا يكاد يكون مستحيلا. 
فق ل يتم نصاب الشهادة فلا بد لاستحةاق العقوبة من الاعتراف بالجريعة » فإ لم يعترف 
بها سقطت عنه وعن شربكه فى الاثم وإن اعترف . 
ومن أعظم ما عرف من الاعتداد عصلحة المنهم أن الزانى لو اعترف وبدى" فى الرجم 
نأنكر » رفعت عنه المقوبة » وهذا 5 
على أن الاسلام لم يقرر ماقرره من هذه العقوبات إلا لاردع لا للانتقام أو التشنى , 
ومن خصائص الشريعة الاسلامية قيامها على العلم وهو غير محدود » وعلى الفهم وهو 
قابل للتطور » وعلى اعتبار الأحوال الحيطة » والعوامل الخارجية » وعلى الاعتداد بناموس 
الترق . وقد نظهر هذه الصائ كلها جلية من النظر فى الآمور الأنية : 
( أوطا) أن التشريع فى الاسلام لم يودع الى طائفة خاصة + ولا حصر فى طبقة معيئة » 
ولا جعل من حظ أمة دون أخرى » ولكنه جمل <قا شائما اسكافة يتناوله من شاء من 
المسلدين حتى المماليك والموالى . ثم ترك لارأى العام الحنكم فى الاخذ يما قيل أو إهاله . 
( انها ) أنه لم يوضع لاتشريع فى الاسلام أسلوب مقرر لا يجوز تعديه» فقرك لكل ناظر 
الميار فى اتتخاب أسالوبه » فلذاك مخائفت أسالبب يمجتهدى الاسلام » ولم يمتد المسامون 
باختلافها بل اعتدوا بمقدار انطباقبا على الأصول الآولية السكنتاب والسنة . 
(ثالئها ) أنه لم يخص التشريع فى الاسلام بزمان دون زمان » فقد كان للقرن الأول أثمة * 
وللثانى أئمة ببلغ عددم نمو يتبعهم الناس بدون حرج . ونس الحاماء أنه كان فى كل قر 
عاماء وصلوا الى درجة الاجتهاد » وقرروا أن بابه مفتوح الى يوم القيامة » ومعنى هذا أن الفيض 
الالحى لا يتوقف على جيل من الناس دون جيل آخدر حتى قالوا :5 ثرك الآول للآآخر . 
أ كثير . 
( دابعها) أن أحدالم يحجر على أحد فى اتباع أى المذاهب الفقبية شاء » ولم يضطهد 
أحد من المسامين بسبب مذهبه قط » وإنها نبه العاماء على المبتدعة » وعلى من خرج عن دائرة 
الاسلام متها . 
( خامسها ) إجاع المسامين على أن الاجتهاد فى تنور أسرار الشريعة واجب على الماصلين 
على مؤهلاتها ؛ ولذلك م يكرهوا قط أن تتعدد المذاهب » وثم فى ذا كله إصدرون عن سنة بة 
النبى صبلىالله عليه وسلم نفسه» فقد قال : وللمجتهد أجران إن أضاب»ء وأجر إن أخطأ» . وى 
هذا أ كبر تنشيط على النظر والتأمل » ومحاكة الآدلة الختئفة والتحرى عن المق || 


الروح الاسلامية اا 


( سادسها ) كان المسامون لا يروعهم الحلاف بين الجتهدين معبا كان بعيد المدى » بل 
كانوا يقابلون هذه الخلافات بارتياح عظلي 6 وكانوا يكبرونها الى خد أن جماوا ها علا خاضا 

سموة عم الحلاف » فكانوا يتدارسونه كا يتدارسون أصول الفقه لتحصيل ملسكة السريان 
فى سرائر المسائل المعقدة . وسرى الترحيب بهذا لحلاف الى العامة حتى قالوا : < اختلافهم 
رحة» . 

هذه الوجوه أتجب ما يروىعنشرلعة دينية »فلا يسع أى مشترع من المعاصرين أن لا ظور 
متها » إذيرى يعينيه أنها نضع شريعة الاسلام فى مستوى بعيد عن العوامل التىتلحق 
بالشسرائع فتصيبها بالوقوف والتحجر » وتوجد ا من المناعة وقوة الحياة ما تت بهما كل خطر 
يمخطر بالبال من دواعى الاتحلال » وتضمن لها الحلود والتفوق فى وسط كل آطورات العقل 
والمل مما . 

وما أضر بالشمرائع الدينية السابقة فالعالمكافة إلا أن أصحابها اعتيروا جزئياتها ثاتة فدرجة 
نبو ت كلياتها » فتقدمت الجاعات التابعة لها فى العلوم والصنائع والفنوق » وجدات فممم مع 
تتالى العصور أمور وشئون » ونشأت طم عادات وآداب » وحدث 7 وبين الآمم الآخرى 
وطاق ويل تلق ققد ى هينه اتستينةة وني منامية لا فوجدالقائُو يشر امهم 
أنفسهم بين أمرين : ما أن يعوا تقدم تك الآمم لتدوم عل ما كانت عليه قبل حدوث 
التطوراتث. الجديدة عليها » وإما أن يغيروا فى أوضاع شريءتم تهج » فمز عليهم الآمن الآخير» فلم 
مجدوا بدا من الامى الاول + فبذلوا وسعهم فى عرقلة كل تقدم للأمم التى أوقعها سوء حظما 
تحت سلطانهم » وكثيرا مالجاوا الى السلاح فى هذه السبيل ليدوم لشريعتهم سلطانها » ولمم 

تكاتهم الما قل يغلحوا» وكانت النتيجة أن تركت الشعوب ادن لمث وأخذت هن 
فى تقدمها . وقد اتقى الاسلام ذلك كله بأسلوبه البديع كا أت + 

فبب أن عقولا قد تعردت الى أقمى حد» فل تخضع إلا لاحكام عقوطا غير معتدة بأى 
أصل فى الآرض . فانها بذلك القرد لا تستطيع أت تسقط الشريعة الاسلامية » لآن العقول 
مهما تمردت فلا تستطيع أن تتمرد على المائق» وما دامت فى هذه الدائرة فهى فى دائرةالاسلام 
نفسه » وهو يريد منها أن تتمرد على الأباطيل لنصل الى الحق الجرد عن الملابسات . 

هذه مقومات الشريعة الاسلامية » فاذا أراد المسادون إظهار عظمتها وخاودها فليقيموا 
هذه المقومات وايعملوا بها » غير وانين ولا متوا كلين: : 3 والذين جاهدوا فينا لنهدينهم 
سبلنا وإن الله لمع المحسنين ». 


مر فرير وهرىا 


للها 


اشير 
سدور رة الاعلى 


قال الله تعالى : ا قد أفلح من كن ى > : أى فز من كان عمله زا كيا » وذلك نما ييكون 
إذا تطهر هنالشرك والمعاصى . ومن اقتصر من المفسرين على التطهر من الشيرك فلتكون ذلك 
هو الاثم » ولسكونه أنسب يما تقدم ف الآيات قبلا . وع ىكل حال فالتركية علد رجات منفاوثة 
جداء فهىمقولة بالتشكيك الختلف المراتب وقيل « تك »: أى استكثر من التقوى » 
مأخوذ من الركاء وهو الفاء . ومعاوم أن التقوى درجات متفاوتة » وكلها زكاء ونماء لدى 
النظر الممحيح . 

هذا ويمكنك أن تأخذ تفصيل الت الذى نيط به الفلاح من بيان القرآن نفسه » حيث 
يقول : « قد أفلح المؤمنون » الذين ثم فى صلاتهم خاشعون » والذين ثم عن اللو معرضون » 
الى آخره . ومن ذلك البيان قوله : « فيه هدى للمتقين » الذين يومنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة وتما رزقنا ن » ء ثم قال بعد تلك الأوصاف : « أولئك على هدى من ديهم 
وأولئك م المفلحون » . 

« وذ كر اسم ربه فصلى » : أى تذكر ما لربه من العظمة والجلال » وأنه سيقف بين يديه 
وسيجزيه بكل ما عمل . نافصلى» أى صلى الصلوات الخس امتثالا لامره وقياما بواجب ربوبيته . 

ويجوز أن يكون قوله د ترى » إشارة الى النصديق بالجنان » « وذكر اسم ربه » الى 
النطق بالاسان ؛ و ذ صلى > الى العمل بالأركان » لما أن الصلاة ماد الدين » وأفضل الاعمال 
البدنية » وناهية عن الفحشاء والمتكر ‏ فلا يدع أن تذكر ويراد ججيع الاعمال البدنية . ووز 
أن يكون قد اقنصر على ذكر الصلاة لآن الفرانُض والواجبات البدنية لم تكن تنامة يوم نزول 
السورة . 


ومن البعيد غير الظاهر قول بمضهم : إن المراد من « ترك » أخرج الركاة مطلقا » أو زكاة 
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العيد » لآن المعتاد فى التعبيرعن إخراج المال أن يقال : ذى » ولا يقال : تؤكى » وإن كانت 
تركية النفوس إنغا تكون بفعل كل ود وترك كل مذموم » فيدخل فيها إخراج الزكاة » 
بلعدم التفر بط ىواجب من الواجبات .وبا+لة المقرى بتحى كل فضيلة »ويبتعد عنكل رذيلة. 

ولإيسهل علينا أن نترك هذا المقام من غير أن تقو لكلة فى الترببة وما فيها من نتقص عندما + 

معلوم أن الى الذى حث عليه القرآن وناط به الفلاح فى قوله : 2 قد أفلح من ترى » 
وقوله : « قد أفلح من رَكَاها » الى غير ذلك » إنها هو ة حسن التربية والتعليم » وليس 
أجدى على الانسانية ولا أضمن لسعادتها من تعاليم الدين » وغرس مراقبة لله تعالى فى النفوس * 
مع بيان محاسن الأخلاق النى يجب النحلى بها » وبيان مساويها التى يجب البعد عنها » الى آخر 
ماجاء فى الشريعة المطهرة . ولا تكون التزكية الصحيحة إلا بهذا . 

وعلى المربى أن يعترف التلاميذ أنه لا بد فى ثيل السعادة من الضغط على النفوس وكبح 
جاحهاء وقع هواهاء وعدم الاسترسالمع شموواتهاء وبيان أن طا أخلاقا غريزية يحوب مر اقبتها. 
والاحتراس منها » فانها مجبولة عليها » فلابد من محاربتها بسلطان العقل وسلاح الدين والعلم ؟ 
وذلك مثل التكبر » وسوء الفار:_ » والترفع على الحلق ‏ ومثل الحسد » وحب الاستثثار » 
والتفرد بكل نعمة » والملوعى كل أحد » حتى قال الغزالى : < إن فى كل تفس ربوبية كامنة » 
فهى تشتهى أن تقول : أناريم الأعلى » ا قال فرعون » ولكن ظروفها لاتسمح لها بذلك . 
ومثل محبة المال غير المعتدلة التى أقعبت الناس وكانت أس البلاء ومنبع الشقاء » نان حب الدنيا 
رأ سكل خطيئة . ومثل ححبة النساء + تلك الحبة التى كادت تطغى علىكل شىء » والتى فعلث 
الأفاعيل بالبنات » خصوصا فى هذا العصر المليع . ومثل محبة الجاه المفرطة » مع بيان 
جهل النفوس الغريزى فى الانسان » كا قال تعالى فى حقه : « إنه كان ظلوما جهولا» . 

ولاتنس قول الله تعالى : « ولا تشّبع الهوى فيضك عن سبيل الله »» د وأمامن خاف 
مقام ربه ونهى النفس عن اطوى ذإن الجنة هى المأوى » » « وما أبرى” تفسى إن النفس لأمارة 
بالسوء » الى آخر ماجاء فى السكدتاب والسئة وهو كثير . ثم العناية بغرس مكارم الاخلاق 
فى النفوس : مثل الشجاعة » والحلم » والكرم » والرجمة بالضعيف » ومواساة الحتاج » 
والشفقة علىكل ذى روح » والحبة لعموم المسامين ؛ وبيان أن الايمان لايتم إلا بذلك كا قال 
صلى الله عليه وس : « لا تدخلوا الجئة حتى تكومئوا » ولا تؤمنوا حتى تحاُوا » » وكا قال : 
قلا يثؤمن أحدكم حتى يحب" لاخيه ما يخب* لنفسه » . ولعمر الله لو تمت الحبة بين الناس 
لكانوا فى أبيج عيش لايعاثله إلا عيش أهل الجنة فى الجنة . الى آخر مالا نسعه هذه المجالة . 
ولعلنا تعرض له فى فرصة أخرى . 

أما التربية عندثا فهى عبارة عن تاقين بعض لظريات ناقصة » ولا فائدة للنظريات فى تربية 
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المللكات وتسكوين الأخلاق » بل لابد من العمل وتسكرار العمل » والمراقبة التامة للعاملين » 
والقدوة الحسنة فى المعلمين . 

وبكل أسف نقول : : إن فالب الاسائذة عندنا إا يقومون بمما يقرضه عليهم البرنيج 
الذى يسألون عنه ( والذى يجب تعديله وإطالة النظر فيه ) » بل الآمس عندنا أشد وأنكى 
من ذلك كله ء خصوصا ات واختلاطون ,البنين » وغرامهن بروايات الغرام » 
مما جعل التعايم الذى يقصد به تزكية النفوس وسيلة من أ كبر وسائل الفساد» و إنالله وإنا 
إليه راجعون! 


ومسألة التربية من أول مايجب على الحسكومة إصلاحه والتفكير فيه » فان سعادة الآمة 
مرتبطة بقربيتها وتهذبيها » وعلى قسدر مايكون طا من مسلاح التربية وفسادها يكون حظها 
من السعادة أوالعقاوة . 

وقد يقول قائل : إنكثيرا من الأوربيين على حظ كبير من الأخلاق . فتقول له : إن 
الاورببين درسوا عل النفس دراسة ميحة » وعرفوا منابع الاخلاق وغرائز النفوس » فاهتدوا 
الى معبالح دنياجم عاما وعملاء أما تحن فقد درسنا ذلك العلم دراسة نظرية لا عملية » مع أن 
الاسلام لا يقيم وزنا لغير العمليات و5 تطالعنا الجرائدكل يوم بما يندى له جبين الحياء 
وتبى له عين الدين » مما لا يمكننا أن نذكر شيئا منه هنا ! 

ولندع هذا الموضوع » ولنعد الى التفسير فنقول + 

دبل تؤثرون الحياة الدنيا » : إضراب عن مقدر ينساق إليه اكلام »كأنه قيل :ولكن 
أثتم لاتزكرن أتفسكم بل تؤثرون . وأما قوله : < والآخرة وأيق » فبى جلةفى حل النصب 
على المال من ذاعل تؤثرون » مؤكدة للتوبيخ والعتاب » أى تؤثرونها على الآخرة والحال أن 
الآخرة خير فى تفسها عم أن نميمها م عكونه وفاية ايكون من اللذة والبيجة خالص منجيع 
الشوائب والمنخصات » معكونه أيديا لا انصرام له . ولله در القائل : 


أشد الثم عندى فى سرور ‏ تيقرن عنه صاحبه انتقالا 
قال ابن مسعود لابه يوما : أتدرون لمآثرنا المياة الدنيا على الآخرة 7 فقالوا : لاء قال: 
د لآن الدنيا ١‏ أحضرت وجل لنا ظعامها وشبرابها ونساؤها ولذاتها وببجتهاء وأن الا 
عنا » فأحببنا الماجل وتركنا الآجل » . وذلك مصداق قوله تعالى : دلا بل حبوق الماجلة 
وتذّرون الآخرة » . وأى قدرللدنيا التى يزيد متكرها على معروفها » ولاينىمرجوها بمخوفها » 
إن أحمنت مرة أساءت مرارا » سلامتها مقدمة السقم » وشبابها إيسوق الى اطرم » ولعيمها 
الزائل لا يثمر إلا الحسرة والندم » إن أعطت واحدا من بنيها جميع ما طلعت غليه الشمس > 
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جعلته حصيدا كان لم يقن بالأمس » تمن أصابها سرورا ء وتعددم غروراء حتى يأملون كثيراغ 
ويبنون قصورا » قتصبح دورم بعد التعدور قبورا » وججعهم يورا » وسعيهم هباء منثورا ء 
أفين بباق تعتريه سفافة وسخطا برضوان ونارا يجنة 
أأنت عدو أم صديق لنفسه فنك ترميها بكل مصيبة 
ولوفمل الاعدا بنفسك بعض ما فعلت لمستهم ا بعض رجمة 
فيااملا للثار جسمك لين لخربه مرات بحر الظبيرة 
وأبلغ من ذل ككله قول الله تعالى : د إنما مثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من السماء فاختلط 
به نبات الأآرض نما يأكل الئاس والانعام حتى إذا أخذت الارض زخرفها واتزيئت وظن 
أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أوهارا لملناها حصيدا كأن لم تغن بالآمس »كذلك 
تفصل الآيات لقوم يتفسكرون . والله يدعو الى دار السلام ويهدى من يشاء الى صراط 
مستقيم » . وألفت نظرك الى التعبير بدار السلام وما فيه من التعر بدار الآنات . 
ويقول صل الله عليهوسل تصيحة لنا وخوفاغلينا : #والله م الفقر أخعى ليم ولكى 
أخشى أن تبسط علي الدنيا ما بسملت على من كان قبلكم فتنافسوهاما تنافسوها فتهلكم 
كا أهلكتهم > وكقوله صل الله عليه وسلم : مارفع الله شيئا من هذه الدنيا إلاوضعه» . 
وأبلغ وصف طا ماجاء فى سورة الحديد من قوله تعالى : ا اعاموا أتما الحياة الدنيا لعب وطو 
وزينة وتفاخر يبتكم وتكائر فى الأموال والاولاد كثل غيث أتجب الكفار ثبااته ثم مبيج 
فتراه مصفرا ثم >كون حطاما» وفى الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان » وما 
المياة الدئيا إلا متاع الغرور ». 
وكيف يثوثر العاقل الدنيا على الآخرة مع كون الآخرة مشتملة على السعادة الجسمائية 
والروحانية » والدئيا ليس تكذلك 7 والدنيا بعد ذلك ممترج خيرها بشرها ونميمما بألمها » ومع 
تلك العيو بكلها فالدنيا فانية والآخرة باقية » والباق خير من الفاتى بالضرورة 
ثم قال تعالى : د إن هذا لنى الصحف الأولى : صحف إبراهيم ومومى » : يعنى أن فلاج 
هن ترك الم منصوص عليه فى مف ابراهيم ومومى . وقيا إن الاشارة راجعة لكل ماى 
السورة . والظاهر أنهبا راجمة لقوله : « قد أفلح من ترى » ال . ويدل له بعض ماورد 
كتنب النقة د 
هذا وقد روى عن أبىذر أنه قال : يارسول الله : ما كانت صمف إبراهيم وموسى #قال : 
«كانت عبرا كلها : حببت لمن أيقن بالمو ت كيف يفرح » عيبت لمن أيقن بالناركيف يضحك ‏ 
عببت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يمن البهاء عببت لمن أيقن بالقدر ثم يغضب * 
عبت لمن أيقن بالحساب ثم لا يعمل! » أخرجه ابن الآثير فى جامعه . 


622) 
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وكانت سحف ابراهمعشرة » وكذا مف مومىعليه السلام . والمراد بها ماعدا التوراة . 
وف حديث أبىذر الذى أخرجه ابن عساكر وغيره : أن الله أنزل مائة كتاب وأرلعة كتب : 
أنزل على شيث سين صحيفة » وعلى إدريس ثلاثين ميفة » وعلى ابراهيم عشر صحائف ؛ وأنزل 
التوراة والاتجيل والزبور والفرقان . 

وقد ذكروا أزممافى مف ابراهيم : دعل العاقل أن يكون بصبيرا بزمانه » مقبلاعل شانه » 
حافظاا للسانه » رن من حس بكلامه من مله قل كلامه إلا فيا يمنيه . وغلى العاقل أن ييكون 
طالبا لثلاث : لقمة لمءاشه ء أوئزود لمماده » أوتلذذ فى غير حرم » . وما أحسن قول من قال: 

أرى رجالا بأدتى الدين قد قنموا وما أراهم رضوا فالعيش بالدون 
فاستغن بالدين عن دنيا الملوكم استغنى الملوك يدنياهم عن الدين 

قال الفضيل : لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبى لكان ينبغى لنا 
أن “نار خزظا ببق على ذهب يفنى » فكيف وقد اخترنا خزظا يفنى على ذهب بق ! 

فأصيحنا على ما قال القن 

ترقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبق ولاما نرقم 
قطوبى لميد آثر الله ريه وجاد لما يتوقع 

وبمد : فافى هذه الآيا ت كاف فى ني لكل سعادةء والبعدع نكل شقاءء لآن قوله تعالى : 
« قد أفلح من تزى » إشارة الى تطبير النفس عن كل ما لا يليغى ء أما فى الامور النظرية 
فعن ججيع العقائد الفاسدة » وأما فى القوة العهلية فعن ججيع الاخلاق الذميمة . وقوله : 
ذ وذكر امم ربه فضلى » إشارة الى تسكيل الروح بمعرفة الله تعالى . وأما قوله  :‏ فصلى * 
فهو إشارة الى تسكيل الموارح وتزيدنها إبطاعة الله تعالى . وهذه أمور لا يجوز أن مختلف 
باختلاف الششرائع . وهذا قال : < إن هذا لنى الصحف الآولى » . 

وقد روى عن ألى ذر أنه قال : هل أنزل علييك يارسول الله شىء مما فى صحف ابراهيم 
ومومى 7فقال صلى الله عليه وسلٍ : اقرأ يا أبا ذر « قد أفلح من تر » . ولمل هذا هو السر 
فها روى عن ابن عباس من أن النبى صلىالله عليه وسلمكان يقرأ فى الوتر بسببح اسم ريلك الأعلى . 


كا أخرجه الترمذى وغيره . وقد سئلت عائشة : بأى شىء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 7 قالت : دكان يقرأ فى الأولى بسبح اسم ربك الأعلى » وف الثانية بقل يأمها السكافرون » 


وف الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين » . أخرجه أبو ذاود والنسائى والترمذى . فكان 
صل الله عليه وسل يخم مله بالوتر المشتمل على هذه السورة التى تحث على تسبي الله وتتزيبه » 
وتذكير من يخشى » وبيان أن طريق الفلاح إنا هو ال أواص الله تعالى » 
والحث على الاإعراض عن الدنيا والاإقبال على الآخرة التى هى خير وأبق » وأن ذلك مندوب 
إليه محثوث عليه فى صحف ابراهيم ومومى . 


سورة الأعلى كر 


ولا بد أن ننبه هنا على أن الدين لا يريد من الناس أن يتركوا الدنيا ولا بدعوها تستقر 
فى أيديهم » أولا يطلبوا أن يكونوا أرفع أمها وأعز بنيها »كيف وهو يقول : « ولله العزة 
ورسوله وللمؤمنين » » ويقول : د فلاتهنوا وتدعوا ال السلم وأتم الأعكّون »+ الى غير 
ذلك . فا أراد من المؤمنين إلا أن يصيروا جا الي ا .فاأحب 
إلا أن يكونوا أعزاء لاأذلاء ملركا الاعبيدا »فهو بريد منهم أن ببملوها وسيلة لامقصدا » 
عالماأ: نهم إذا قاموا بتعاليم دينهم جاءتهم الدنيا وهى رائمة » فكانت أيديهم لافى قلدبهم * 
وكانوا ماوكا فى الآرض ملوكا فى السماء » يضمون كل شىء فى موضعه + شأن الحكيم الذى 
عمل بتعاليم سيدهء فأخذ منها ولم تأخذ منه » وبعد عنها ولم تبعد غنه . 

وقد مجانا بذكر هذه السكلمة خوظ من ذوى الجهالات وأرباب الغايات » ممن لا يوضمون 
الحقائق ولا يعرفون غير الأهواء . 

ولنختم هذا المقال بقول الله عز وجل ها لاي ثرا ليزوا 
إذا دعاك لما يحييم »6د يأا الذين آمنوا هل أدلسم على تجارة يكم من عذاب أل 
تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالم وأتفكم 31 خير كم بط 
تعلمون » » « لك الدار الآخرة تجملها للذين لا يريدون علوا فى الأرض ولا فسادا + والعاقبة 
للمتقين » . 

أسأل الله أن يمجعلنا من تزتى وذكر اسم ربه فصلى » وأن يعرفنا قدر الدنيا التى حقرها 
صلى الله عليه وسلم غاية النحقير حتى جعلها لا نساوى جناح بعوضة عى لا فغتر بها ولا ألم 
إلبها بمنه وكرمه ! 


يوسف الرهوى 
عضو جاعة كيار العاماء 


الاحتيال لنوقى النوازل 
ل حكم : الحازم يحتال للأمى الدى يخافه لمله أن لاقع فيه » فليس من القوة التورط 
فى اطوة » ومن لم يتأمل العواقب بعين عقله » لم يقع سيف حيلته إلا على متقثله . 
وقال شاعر فى هذا المعنى : 
إذا المرء لم يحتل وقد جد جده أضاع وقامى الصعب وهو مقصر 
ولك نأخو المزمالذىليستازلا به الأمس إلا وهو القصضد مبصر 


اللكبائر والسجر 


عن أى هريرة رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم قال : «اجتنبوا السبع الموبقات . 
قالوا : يا رسول الله : وما هن 7 قال : الشرك بالله » والسحر » وقتل النفس التى حرم الله 
إلا بالحق » وأأكل الرباء وأأكل مال اليتيم » والتؤلى يوم الزحف » وقذف الحصنات المؤمنات 
الغافلات » . رواه البخارى ومسل وغيرها . 

تعلق بشرح هذا الحديث أمور : )١(‏ بيان معناه . () هل الكبائر منحصرة فى السبع 
المذكورة 7 (خ) حد السحر وما يترتب عليه من الآثار . 

(1) أما معنى الحديث فهو ظاهر » لان معثلم القضاياالتى اشتمل عليها معاومة من الدين 
بالضرورة » فسكل مسلم يهل أن الشرك بلثهكفر بالخمالق العظيم الذى خلق الانسان وأمده 
يها يحتاج إليه فى هذه الحياة الدنيا من مطعم ومشرب » وهواء وثفس وقر » وأرض وسماء » 
وغير ذاك من باق العوالم المسخرة هذا الانسان الضعيف الذى لا يلك لنفسه وجودا ولاعدما 
ولاضرا ولا تفعا . وأى مسلم ين عليه أن الشرك بلله القاهر فوق عباده جحود ظاهر واعتداء 
صريم على مقام الألوهية المقدس ء فلا يصدر إلاعن سفيه جاهل بنفسه وبكل ماحوله من المظاهر 
الدالة دلالة واضحة على أن الله واحد لاشريك له + بل أى عاقل يبحد ربه الذى خلقه من ماء 
مهين وجعله بششرا سوياء أو يشمرك معه فى عبادته أحدا من خلقه عن عقيدة أو تفاق أو ريا » 
أو يعبد ربه على حرف : فان أصابه خير املأن به» وإن أصابته فتئة اتقلب علىوجبه 9 لاريب 
فى أن الانسان الذى يشرك مع الله غيره فى معنى الالوهية يكو نكالحيوان الاجم الذى لايدرك 
شيئا من دلائل الوجود الواضدة ااتى لامخنى على من له أدنى تيز وإدراك » فان من يشرك مع 
الله أحدا فى الايجاد أو فى الرزق فقد أنكر الإله الذى لايماثله أحد من خلقه فى أخص 
ضفاته » وهىكونه تعالى متفردا بالخلق والايجاد . 
وأى مسلم يجب أن قتل النفس التى حرم الله جريمة من أسوأ الجرائم وأقبحها أثرا فى الجتمع 

1 شتاعتها واستتكازها قوله تعالى : ف ومن يقثل' مثؤمنا متعمدا لزاه 
جوم خالدا فيها وغسضب الله عليه ولتنه وأعدة له عذابا عظها  »‏ 
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وأى سل يخ عليه أن أكل الربا من التكبائر الحرمة لما يترتب عليه من استذلال 
المحتاجين واستتزاف أمواهم » وحصراائر ة فى أيدى المرابين الذين يستلذون اقتناص أموال 
الناس وحيسها بين أيديهم بدو نخدهوها فى مصاط الجتمع وإصلاح حال الانسان 8 

أى ملم يخنى عليه أن أكل مال اليتهم جرغة .رن أرذل الجرائم وأخسسها ء لايأتيها 
إلا الانذال الذين قست قلويهم ونزعت منهم عاطلفة الرحمة والانسانية » وأصبحواكالميوانات 
المفترسة » بل ثم أضل سبيلا 7 

أى مسلم يخنى عليه أن الفرار من قتال الاعداء الذين بريدون اتنهاك حرمات الوطن والدين » 
واس :ذلال الأحرار الأعزاء » واستاطم استتعوال الارقاء الذين لاإرادة طم » جريعة من شر 
الجرائم » وموبقة من أسوأ الموبقات 7 

لاريب فىأنكل هذه الحصالكبائر تنا الفطائل الانسانية » وتنمارض مع الحياة الكريعة» 
وإذا فغت فى أمة من الامم أهلكتها لامحالة . 

أما قذف الحصنات فقد بينا]ثاره الضارة فما أسافنا منالقول فى الحدود » وسئذكر نك 
مايترتب على السحر من الآثار الضارة قريبا . فالثنى صلى الله عليه وس » وهوالمربى الأعظم الذى 
لاينطق عن الطوى ء قد نهى أمته نبي جازما عن هذه الجراثم الموبقة التى يقرتب عليها هلاك 
المرء فى الدنيا والآخرة » فهى من مخازى هذه المياة الدنيا » ومن شر آفاتها التى تدفع إليها 
الشهوة وتسةاذها الاتفس الضعيفة » ومن ورائها لاز الدائم والعذاب الاليم . 

(؟) أما الجواب عن السئال الثانى : فهو أن الموبقات المذكورة فى الحديث معناها 
المهلكات » وهى موجبة لاهلاك الدنيوى والأخروى لا محالة ؛ ولكن الحديث الذى معنا 
لم نص عل ىكل الموبقات » بل هناك موبقات ذكرت فى الأحاديث الضحيحة الأخرى * وقد 
حصرها يعض العاماء فى إحدى وعشرين » مها السبع المذكورة فى الحديث ٠‏ 

وثامنها : شهادة الزور » وقدورد فالصحيح أنما أكبر الكبار »ع نأبيكرة رضى اشعنه 
قال :9 كنامح رسول .سل لله عيةا يل فقالة أنبكم بأكير السكبائر ؟ ( ثلانا) : 
الاإشراك لله » وعقوقالوالدين » ألا وشهادة الزور » وقولالزور » وكانمتكنا خلس » فازال 
يكررها حت قلنا : ليته سكت » . رواه البخارى ومسل وغيرها. 

أما كون شهادة الزور جرعة خاقية شائنة :ناف | انم العمرانية وتفشى الى انغوضى فى كل 
نواحى الهياة فظاهر لا يخنى على أحد + فهى شر مستطير يجب على الناس أن يتزهوا عنه أنفسهم 
تنزيها تاما . 

تاسعها : الهين الغموس + وهو أن يحاف على حصول شىء وهو مالم أنه لم يحصل : كأن 
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.يقول : والله ليس لك على دين وهو يمل أنه ل.» أويخاف على أن فلانال يضرب قلانا وهو يمل 
جره اقداروى البخارى أن أمرانيا مادا الى مل الل عليه وينم فقا : يارسول الله 
ما التكبائر # قال : الارشراك بالله . قال : ثم ماذا * قال الهين الحموس . قلت وما اليين الغموس 8 
قال : الذى يقتطع مال امرى" عسلم ( بيمين هو فيها كاذب ) . ولا نزاع فى أن هذه 
اليين الفاجرة من السكبائر » برط أن يقرتب عايها قلع حق » أو إيذاء من لا يستحق الاييذاء » 
أو إدانة برى»ء أو نحو ذا إذال يترتب عليها شىء من ذلك فنها ككون صغيرة لا كبيرة . 
ولعضهم يقول :إن الهين الغموس” مطاتاء لآن احالف بها قد اتتوك حرمة اسم الله تعالى » 
خزاؤه العذاب الأليم » إلا إذا "ناب توبة نصوعا ٠‏ وليس ابيمين الغموس كثفارة إل 
عند ججبور العاماء » وقال الشافعية : إن لهاكفارةكثيرها من الأنيمان . ودتى 
سقط عنه إنها . 

عاشرها : الزنا وقد ماه الله فاحشة » قال تعالى : « ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة » . 
وأفظعه أن يز المرءبجحايلة جاره» ان فى ذلك العمل المتكر جريمتين : إحداها الاعتداء الصريج 
على عرض إنسان غافل . ثانيتهما : انتهاك حرمة الجوار . ولا يصدر ذلك إلا ممن قسا قلبه 
وأسى ربه » وأصب حكالميوان الاجم الذى لام له إلا قضاء شهوته . روى عن ابن مسعود 
رغى الله عنه قال : 9 سألت رسول الله ضلى الله غليه وسل : أى الدذ: أعظم عتد الله 7 قال : 
أن تجمل لله ندا وهو خلقك . قات : إن ذلك لعظيم » ثم أى 7 قال : أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم 
معك . قلت : ثم أ 7 قال : أن تزاتى حليلة جارك » . رواه البخارى ومسل وغيرها . وحليلة 
الجار : هى زوجة الجار . 

الحادية عشرة : لخر » وشرب الخ ركبيرة مر: السكبائر النى لما أسوأ الاثر فى حياة 
الانسان الصحية واغلقية » وكانبءض كبار الصحابة يرى أنها أ كبر الكبائر » فقد روى أن 
أبا بكر وتمر سألاعبد الله بن رو عن أعثلم السكببائر فقال : شرب الخر . رواه الطبراى 
باستاد صحبيح . وقال صلى الله عليه وس : :< اجتفبوا اخخر فانها مفتاحكل شر © . 

الثانية عشرة : القيمة » وهى من الجرائم الضارة بامجتمع الانماتى » لآن الام دائما يسعى 
بين الناس ليقطع مابينهم من صلات ومودة » ويبعل بعضهم لبعض أعداء » و 
أما كوت القيمة من التكبائر فقسد صرح به حديث البخارى » وهو « أن رسول الله مى 
بقبرين يعذبان » فقال : إنهما يعذبان وما يعذبان فىكبير » بلى : أما أحدها فكاكف 
يمشى بالفيمة » وأما الآخر فسكان لايستيرىء من بوله ». .ذا نكانا يسبل عليهما الذيمة وعدم 
الاستبراء من البول 6 ويِظنان أنهما من الأموراطيئة » وها عند الله من أسوأ الموبقات» لما 
.يترتب على الآول من تقطع صلات المودة بين الناس » ولما يترتب على الثانى من فساد المبادة . 


الثالثة عشرة : عدم التتزه من البول . الرابعة عشرة 
عشرة : الآمن مر ممكر الله . السادسة عشرة : استحلال بيت الله الحدرام . السايمة 
عشرة : منع ابن ااسبيل من فضل امال . 

الثامنة عشرة : عقوق الوالدين. وقد عرفت من الحديث الذى ذكرناه فى شهادة الزور 
أن عقوق الوالدين من أ كبر التكبائر بمد الشرك الله . 

التاسمة عشرة : إخقاء بعض غنائم التقتال » ويقال له: غلول » فن كان فى ميدان القتال وغثم 
من الأعداء شيئًا وأخفاه من معه فقد ارتكب كبيرة . 


وقد عد بعضهم السرقة من السكبائر . والواقع أت السرقة من شير الجرائم » ولكن 
الشارع لم ينص على أنها كبيرة » وإن ذكر أنها أسوأ من هذه التكبائر فى الدنيا والآخرة » 
فقد ننى الايمان عن السارق فةال : « لا إسرق السارق حين يسرق وهو هثمن » . وفى عض 
الروايات : « فان سرق فققد خاع ر الاعان من عنقه » . وقد جعل الشارع طاعقوية 
اسب مع فظاعتها كا بيناه نلك فيا سلف . على أن الغرض إنما هو عد السكبائر التى 
نص فى الأحاديث على أنها كبائر » فليس الغرض حصر الجراتم الدينية فى هذه الآشياء » وإلافان 
ترك الصلاة من أ كبر الجرائم » حتى قال بعض الآثمة : إن ارك الصلاة يقت ل كفرا لاحدا » فقد 
قال صلى الله عليه وسل : « تارك الصلاة لاحظ له فى الاسلام » . ومثل الصلاة باق الفرانُض 
ألتى بتى عليها الاسلام » وه : الركاة » وضيام رمضان » وحج بيت الله الحرام من استطاع اليه 
سبيلا . فهذه أركان الاسلام » من تركها عامدا وهو قاار عليها لغير عذر مشروع ققد هدم 
ديته من أساسه . 

() وأما السحر الوارد فالحديثءفان الراد به الأقوال والأفعال التى تنا أسول الدين » 
وتتعارض مع الأخلاق الشرعية » وهذا عرفه الفقباء بأنه كلام ملف يمسم به غير الله تعالى 
وتنسب إليه مقادير التكائنات . ولاريب فى أنه بهذا المعنى كبيرة من أفظع التكبائر» بل قد 
ييكون ردة ظاهرة بصرف النظر ما يترتب عليه من الآثار » لآن الذى يمظم غير الله ما هى 
غتص بلثه وحده كفر . وقد نقل عن بعض فاسدى الأخلاق الذين يحترفون السحر أنه يسب 
الإله ويسجد لما يسميه قرينة . ومنهم من يضع المصحف الشريض نحت قدمه » ومنهم من وين 
الملاكة بالسب » ومتهم من يصف الاله بما لا ليق به » وكل ذلك ردة صريحة وكغر شنيع 
بلا نؤاع » فهو من أ كبر الجرام سواء ترتب عليه الآثر المطلوب أولا . 

وقد فسر إعض الفقباء السحر بأنه أمى خارق العادة ينشأ غن سبب معتاد . ثم إن هذا 
السبب إنكان هو العبارات الفاحشة اتى أشرنا إليهاكان ردة » وإنكان بالعبارات الحالية 
من ذلك كالاسماء الالمية » أو استعال معانى الأحرف الثى لاثنافى الدين فانه يشظار فها يترتب 
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عليه من الآثار : فان ترتب عليه ضرر لمالوم غافل » أو إساءة الى برىء فى تفس أو مال » فانه 
انلرة ريل 

وحاصله : أنه إذا كان أقوالا وأفعالا تناف الدين وتوجب تسكفير صاحبها كان كفرا بصرف 
النظر مما يترتب عليه من الآثار » وإن كانت هذه الأقوال أو الأفعال محرمة كان حراما » أما 
إنكانت جائزة فانه ينفار لما يترتب عليها من الآثار : فانكانت حرم ةكان حراما » وإلا فلا . 

هذا هو حك التتباء فى السحر » ويكاد يكون جمعا عليه فى المذاهب » وهو حم ميح 
صادق » وفتوى لاغبار عليها . 

وقد بحث كثير من العلساء فى حقيقة السحر فقال لعضهم : إنه مخييل لاحقيقة له؛ والى 
هذا الرأى ذهب كثير من العلماء » ومنهم الاستراباذى ددرن الشافعية » وأبو بكر الرازى 
من الحنفية » وابن جزم وكثير من العلماء غير هئ لاء » فهذه الفئة تجزم بأن السحر هو من باب 
الخيالكالالعاب السمائية التى يقوم بها مهرة المواة ومن على شا كلتهم > ولكن ججهور العلماء 
«قولون : إن لاسحر حقيقة » وقد تترتب عليه آثار <قيقية » وهثولاء فريتقان : فريق قال: إن 
الآنار المترتبة عليه محدودة ء فقد يثؤثر فى بعض النفوس بعض التأثير ؛ وفريق قال : إن الآثار 
المترتبة عليه غير حدودة » فققد ينققلبٍ بالسحر الميوان إنسانا وبالمكس » ولسكن قل هذالم 
انعول عليه . والرأى المعتمد هو الآول» وقدذكر بعض الققين أن السحر صناعة من الصناعات 
التى يستخدهها الانسان فى إظوار الامو على غير ماهى عليه فى الواقع » وقد ييكون لبعض أتواع 
السحر تأثير ماغلى بعض النفوس أو الأبدان . هذا هو رأى المحققين من العلماء . 

على أن الباحث فى هذه المسألة يجب عليه أن ينظار الى الواقع » ويجعل للنظر الصحيح قيمته 
فى حكهء فهل هناك أدلة واقعية تثبت أن السحر قد ترتبت عليه ثار ديحة # وهل هناك 
أدلة من الكدتاب أو السنة الصحيحة تدل على ذلك 7 

الواقع قم أن الذين قد شههروا بإرتقان السحر ثم قدماء المصربين » وهؤلاء قد تحدث ءم 
لقرآن الكريم » نقد أخيرن! بال لزعل قدي بع من قومه كل سحار عليم وجاء بهم مجتمعين » 
فاذا كان من أميم ؟ إنهم ل ينوا إلا بخيال لا حقيقة حقيقة له »كما قال تعالى : مخيئل اليه من حرم 
ألها تسعى » ٠‏ فبذا صريح فى أن سحرة فرعون » وثم أمهر اسحرة ءلم ياتوا إلا بخيال لا. 
له» ولو كان لاسحر أثر حقيق للاءوا به فى هذا الوقث المعبيب » وليس من المعقول أبدا 
أن يأى فرعو بكل سحار عليم فى مقام الانتصار لأعز شىء عندثم » ثم يكون قصارى أمرمم 
أن يأتوا مخيال لا -: قيقة له وثم عالمون بغيره . الواقع أن هذه الآية تدل دلالة واضحة على أن 
قصارى أمى السحر هو ذلك الميال الذى جاء به سحرة فرعون . 

فهذه قى حجة الذين يرون أن السحر خيال لاحقيقة له . 
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أما الفريق الثاتى ذرنه يحتج بتقعبة هاروت وماروت الواردة فى القرآن الكريم » قال 
تعالى : 9 وماكفر سامان ولكن الشياطين كغروا يعسامون الناس السحروما أنزل علىالملكين 
ببابل : هاروت وما روت » . ولسكن الواقع أن هذه الآية التكرعة لا تصلح حجة لانها 
لم تتعرض للقيقة السحر » فقد يسكون نوما من أنواع الفتئة أو الحيلة التى يسعى بها بعش 
القامين للتفريق بين الزوجين » وطهذا حددت الآية الآنار المترتبة على أعمال «ئؤلاء » فققد قال 
اتعالى : د فيتعلمون منهما ما يغرتقون به بين المرء وزوجه » . فسكل ما كان يترتب على فملهم 
من الآثار هو بين المرء وزوجه » وهذه مسألة قد تقع بشير السحر المارق للعادة » ولنا 
من الواقع ما يكويد هذاء فإن كثيرا من || تفرق بين الزوجين » فليس 
فى الآية الكريعة حجة على أن السحر له أثر حقيى . ولم ببق للقائلين بأن السحر له أثر حقيق 
إلا الاستدلال بحديث البخارى الذى رواه عن السيدة عائشة من أن النبى صلى الله عليه وسلِ قد 
سحر » وأنه كان يخبلى اليه أنه يفءل الشىء ولميفعل . وهذا حديث ييح لم يتعرض أحد القدح 
فى أحد هن رواته» وليس من الحسن أن يقال : إن مثل هذه الأحاديث جز 
الفرعية لافى المسائل الاعتقادية فإن المةائد لاتبنى إلا على الآدلة اليقينية والأحاديث” مهما 
كانت #يحة فهى أحاديث آعاد لاتفيد إلا الظن ء لآن الأحاديث الصحيحة يجب أن يكون 
للها قيمتها فى الاثبات » فوى «عضدة للبراهين العقلية . 

إها يجب أن تفهم الحديث على وجه يطابق أصول الدين » ويوافق ما يقغى به العقل السليم » 
وإلا فلا يصح لنا أن محتج به على عقيدة من العقائد . 

فهذا الحديث الذى رواه البخارى فيه شىء يجب أن ينزه عنه رسول الله صلى الله عليه 
ول» وهو قول عائشة : إنهكان يخي اليه أنه يفعلالعىء ولم يفعل » لآنه إذا أخذ على ظاهره 
كان قدا فى رسول الله » وهو المصوذ المنزه فى تفكيره وإدراكه عن كل شائبة من شوائب 
التقص ء وهذا يجب أن تيم هذه الجلة على وجه معقول واضح : 

إن هذه الجلة تطقت بها السيدة مائشة تريد بها أنه كان يخيل اليه أن يأتيها فلم يستطع ‏ 
وبالتالى ألدكان يبد فى تفسه رغبة فى جاعها فاذا هم بها بز عن الفمل . ونظرا لكون هذا متملقا 
بها عبرت عنه بهذه العبارة حياء . ويدل على ذلك ما رواه عبد الرزاق عن ابن المسيب وعروة 
ابن الإبيرم نأن الننى صبىالله عليه وسلسحرفى هذا الممنى فقط » وأن السحرلم يحدث فى قواه 
الباطنة أى أثر » بل حبسه عر" إتيان زوجه عائشة . وهذا هو النوع المعروف بين الناس 
( بربط الزوج) . وعلى هذا يرتفع الاشكال الذى أورده إعضهم على الحديث وح العدم صمئه 
لعصمة النبى صلى الله عليه وسل عن التأثر فى أى ناحية من نواحى الادرالك بأى أثر ولومتوقتا . 
ولهذا قال فى فتح البارى : إن عض العاماء قال : إن تآثير السحر متسر فى التفرريق بين المرء 

إفنا 


قد أحدثوا 
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وزوجه أو نحو ذلك . ناذا فهمنا هذا الحديث على هذا الوجه لم يكن فيه ذاك الضرر الذى 
هتول به إعضهم وأتكر من أجله الحديث . فلا مائع حينئذ من أن يكون للسحر ب.ض التأثير 
الحقيى فى بعض الأحيان . علىأن هذا الحديث لا يدل دلالة قاطعة طبع » لأنه لا فيد إلا الثان » 
وهذاقل التكرون السحر : إن فئل هذا الحدث الصحيح يح الاحتجاج به ف الاحتكام 
الفقهية الفرعية ة فلاء لآن اعتقاد أن السحر له تأثير حتقيق » لا يككن إثبانه 
إلا بالدليل العقلى الذى يثريده الواقع قع »ولم توجد فى المارج إلا حوادث 1 ادية ينقلها أناس غير 
اثقات ء ولوكان له حقيقة لقصها علينا كتاب الله ثعالى فى مسألة سحرة فرعون . 


عبر الرصمره اله برها 


قال حمر بن الحطاب رضى الله عنه : « ما وجد أحد فى تفسه كبر إلا لمبانة يدها 
فى نفسه 6 . 

وقال بعض الحسكاء : ف الكبر أخبث سرائر القلوب > وأعفر لم كبائر الذفوب » لاير 
ماحيه أبدا إلا فقا غليقا ء ولا وى الاح سواه ق النقل خط حطيظاء وكى ب شيحة 

مشتومة ؛ وخلة مذمومة ؛ أهلكت الأكابر حديئا وقديا» وعاد بها التكريم من الرجال 
ذميا ملوا» . 

وقالوا : « من قل لبه »كثر يجبه » . 

وقال أبو مسلم : « ما ضاع إلا وضيع » ولا فاخر إلا لقيط » ولا تعصب إلا دخيل» . 

قال حب الدين عمد النحوى : 

ومنتقد أن الريسة فى الكبر فأصبح ممقوتا به وهو لا يدرى 

يجر ذيول الفخر طالب رفمة ألا طيجبوا من طالب الرقع بالج 

وقال غيره : 

وقل لممتضم بإلتيه مر حمق لوكنت تعرف ما فى التيه لم ثنه 

التيه مفسدة للدين » منقصة لاعقل » منهكة لحرض طانتبه 


ل 
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تحدثنا فى المقال الثالث عن الدوافع اتى كانت سببا فى وضع قواعد الغة العربية وتأصميل 
فن النحو والبلاغة وغيرها من فنون الفصحى » وأبتا أن أمم تلك الدوافع كان يرجع الى أم 
دينى » لآن الم اش الاعظم للرعيسل الأول من أثمة اللغة كان صون” القرآت السكريم 
والسئة النبوية أن يتطرق إليهما إن » أو يعتاص على غير أهل السليقة فهم شىء من أسلوبهما. 
المبين ؛ وأو كنا أن هذا الغرض الدينى مشى الى المدارس الاسلامية فكانت تدرس فنون 
اللغة على ضوثه » وأن الأزهر كان ولا يزال فى طليعة مدارس الاسلام العظمى يدرس اللة 
العربية وفنونها على ذلك النيج الذى أتصله القداى ؛ وقد أمعن الآزهر فى تشبئه بهذا انيج 
الدراسى حتى تميز من بين الجامعات العالمية والمماهد العلمية فى طرائق الدراسة يطريق البحث 
العميق الذى يعتمد على تقد الجهلة فى مفرداتها وتركيبها ومدلوطا » وكان من أثر ذلك تلك 
النبضة التأليفية الى خلفت للتاريخ الاسلاى ثروة .رن الكتب لم يكن لغير المكتبة 
الاسلامية مثلها » وكانت فى أ كثر المهود إنما تصدر عن الازهر الذى جعل لمصر فى العالم 
الاسلاى مكان الزعامة الآدبية » فرحل إليها أفاضل العاداء الذين نبت بهم أوطانهم » وضاقت 
عايهم ساحات بلادهم » فتقبلتهم مسر بقبول حسن » وأسبغت لم 1 نط مكن للم 
وسائل البحث العلمى » وفتح أمامهم مغاليق الافسكار » بها كانت الجبالة ضارية أطنابها ف العام 
شرقه وغربه » وتقاص ظلل الفصحى + وانتشرت العجمة فى أقطار الاسلام » بانتشار الالسنة 
الماكة المسيطرة » وظل الأزهر يصول مع نفسه فى الميدان وحده » وكان من المسير جدا 
رض الازهر أساليبه العميقة على الجاهير المتبربرة » وكان من العسير أيضا أن يتزل الأزهر 
عن طرائقه فى البحث ليلقن الناس هن جديد مبادى' اللغة العربية تلق:! يعيد إليها ألسنتهم » 
ويعيدها الى عخاطباتهم . 

فاما أخذت المياة فى الشرق 'نستيقظ على دوى النهضة فى الغرب » وتنبه الى خطر اللغة 
ثفر من أيناء العر, الغام » وبدءوا محاولاتهم فى الاإصلاح اللشوى » تبعت مصر الى 
الأزهر تستنبضه أن يدها بروح من عنده » وتطلب إلبه أن يسعنفها يمن ادخرتهم فى رحابه 
ليقوتموا من ألستتها ء وإصاحوا من عبهتها » وينشئوا جيلا جديدا ينهد فى مراتع العربية 
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الخالصة » فقدام الازهر نوايغ أبنائه مليئة أدمختهم بقواعد اللغة واصول فئوتها » محاطة 
بأسوار من الاعتراضات والآجوبة والبحوث » والآزهر عآمهم ألا ينفذوا الى تلك القواعد 
والآصول إلا من طريق هذه البحوث والاعتراضات لتسكون صافية «رل الغبه ثقية 
من التوهينات . 

ومن أبن للأمة فى بدء مرضتها شباب له من المدارك مايستطيع به أن ينفذ وراء أستاذه 
الازهرى الى قواعد الاغة متخطيا أسوارها الأزهرية 7 كر ججماعة من المصلحين الذين عرفوا 
شيئا من طارق التعليم عن مدارس الغرب وجامعاته » فرأوا أن يستخلصوا بعضا من شباب 
الأزهر لم يسكلوا مرحلة الدراسة الازهرية » ولسكنهم ثقفوا من قواعد العم ما فيه 
وأن يختاروا طم قرب قا من الأساتيذ ليس من دأبهم التعمق ف الأحاث اللفظية » والوقوف عند 
غايتها ‏ وأن يكون فى فعارثم استعداد الى الآدب الانشائى » وأن يكون طم أظر فى قصوص 
الآدب العربى » وأن يحجءلوا الى جانهم فريقا لم تطل إتامته فى الأزعر » بل أضاف الى حياته 
الازهرية حياة مدرسية أوحياة أوربية أخذ عنها طرظا جديدة فى فى التعليم والتربية » وتم ببذا 
الوضع إنشاء مدرسة دار العلوم لدراسة اللغة العربية دراسة نظا ١‏ 
يقومون على توبية الجل الجديد وتعليمه تعليا يكفل للأمة معالجة الاصلاح اللغوى 
من طريق فشر الثقافة » فهى المعبد الثانى بعد الآزهر للتقيام بمهمة الاصلاح اللغوى ؛ ومن 
الانصاف أن تقرر أنها قدمت الى الآمة ى هذا السبيل خدمة جلى » قعير دونها كل معهد 
سواها قبل إصلاح الأزهر الحديث . 

فاذا كان الازهر ظل طوال حياته المباركة الارس الآمين لتراث الغ العربية » ولولاه 
كانت الآن إحدى اللغات الاثرية » قات «درسة دار العلوم استطاعت فى مدى خياتها أن 
تغذىا شودها المدريين ؛ وقدظات تستمد منالآزهر طلابها فيمدها الأزهر ءنخيرة 
3 عقوهم ككوينا عاميا ومرنوا علىالبحث » فاذا دلفوا إلبها 
تتهم بنظامها وما ارائقها التعليمية وفنونها العربية وكتبها الازهرية » فتثم صقلوم » وتخرجهم 
أساتذة هم عل الأزهر ويحثه » ولهم نظام العارق الحديثة فى القربية والتعليم . 

كان هذا التعاون بين الأزهر ومدرسة دار العلوم أجدى ماعرفته النيضة الآدبية فى مصر» 
بل فى الششرق العربى » ومخرج به قادة الاصلاح الآدبى وزحماء النهضة اللغوية ؛ فبل كان من 
اير للع والاغة والآدب » ولمستقبل الآمة التقاق » أن يدوم ذلك التعاون وتقوى أواصره » 
أو كان من اليد أن يزول وتتقطع وشائجه 7 

تقوم وزارة المعارف على إدارة مدرسة دار العلوم » وقد أنشأتها ما قدمنا لتخريج أسائذة 
بتقومون بمهمة ندريس اللغة والآدب فى مدارس الحسكومة الابتدائية والثانوية » وعولت منذ 
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إنشائها على أذ طلابها من بين طلبة الازهر الذين قطموا مرحلتيه الابتدائية والثانوية » 
وم حينئذ يكونون قد درسوا ججيع الفنون العربية » فلا يحتاجون إلا الى تنظيم معلوماتهم 
ولعرف مارق الانتفاع بها » وتطبيقها على مرافق المياة » وعرض النصوص الآدبية » والمرالة 
على السكتابة وقرض الشعر » ومن ثم بق البرنايج الدراسى للغة فيها وحدا » فهو فى دار العلوم 
عينه فى الأزهر من جبة الكنب والفنون وتوزيعبا على الفرق الختافة » فسكان من هذا الوضع 
الحسكيم ذلك التعساون الصادق » وكانت ننائجه الطيبة وثمراته المبساركة التى يشسهد بها تاريخ 
النهضة ويشههد بها الواقع الحسوس » ولكن الوزارة فى زمن مغى لم تستمرى' هذا النعاون 
رات تنضم مراه وقد الدوسة هار الوم مدرسة تجبيزية يتقدم إليها حاملو الابتدائية 
من مدارس المسكومة » أو منكانوا من مدارس المعامين الآولية ؛ ومن الغريب أنها أبقت 
البرنايج الدراسى للغة العربية فى دار العلوم بعينه الذى كان يدرسه طلاب الازهر فيها بعد 
درسه فى قسميه الابتداثى والثانوى »وا ار العلوم استعصت على هذا النظام الذى يقطع 
صلتها بالازهر » وأبث إلا أنف تعود اليه تستمده تلاميذها » وتسير معه فى خدمة اللغة 
وآدابهاء وعاد الييا وضعها الأول الذى كانت به حلقة الاتصال بين الأزهر ومدارس 
الحتكومة » وذعأ على يديها جيل يمهم اللغة العربية » ويتخاطب وا ويكي بأمابيها: 
ويقدرها قدرها ؛ وشعر الآزهر بحاجته الى الحروج من عزلته الثقافية » والتعرف الى حايات 
الآمة فى تعليمها وترينتها بطر بضتها » قطلب الاصلاح » وأل فى الطاب » 
ووضعت لاإصلاحه مشروعات متعددة » لم طم الى بعضها » لأنها باعدت يينه وبين طبيعته 
الدراسية العميقة » وكادت محيله الى مدرسة ضيقة المدود » لا تحجد قيهاعاوم الاسلام وفنون 
العربية مكانها اللائق بتاريخها ناريخ الازهر» فألى إلا أت يصلح إصلاحا يدنو من طلبيعته 


الابتدائية والثانوية موحدا فى براجه ومناهجه » وجعله فى مرحلته الثالثة قانها على التخصص 
النوعى » وأنشأ لدكلياته الثلاث » وحدد لسك ل كلية منها اتحباها خاصا تدرس العلوم الاسلامية 
فدائرته » وكان من الطبيعى أن تعنىكلية اللخ العربية 
الدعامة القوية فى الاصلاح الاغوى والنهوض الآدبى ؛ وقد امتاز مشروع الجامعة الأزهرية 
بالتخصض الفنى الذى جعل مرحلة رابعة للتعليم فى الازهر » وخ صك لكلية بعدد من الشعب 
الفنية » تدرس كل شعبة فنا أو فنين يشتد الانصال بينهما ؛ وأريد من هذه المرحلة التبحر 
العلمى والتوسع فى البحث والاعتناد على طريقة الازهر العسيقة الى سار عليهافى عهوده الماضية 
8 الاخذ #بانبدمن النظام الذى يجمل ذلك البحث العميق مفيدا ومنتجا #ودأى الأزهر 
أن مدرسة دار العلوم أقرب الى روحه ومتاهجه فاستعات فى نهضته وإصلاحه الدرانى 
بأساتذتها » وثم قبل ذلك أبناؤه الذين ريام بين أحضانه مقدمهم إليها لتصقل من أفسكارمم 


0 اللغة العربية 


وتهذب معارفهم وتنم معلوماتهم » وكان حظ كلية اللمة العربية من هؤلاء الافاضل أوفر 
حظ ء لوحدة الغرض والمناهج الدراسية بين المدرسة والكلية » وقد أدوا رسالتهم خير 
أداء » وازدادت الصلة بين كلية اللغة المربية ومدرسة دار العلوم وثوقا » لو لنى من ولاة 
الآمور عناية فى شىء من الاخلاص لصار الى وحدة عامية تتضافر فيها القوى على إنواض 
الفنون العربية وإعادة مجدها الذى كان طا فى عصور الاسلام الذهبية » وهذا ما تقصد إليه 
من توحيد براي الدراسة فى مناهج اللمة العربية » تمحقيقا للاسلاح المنشود من أقرب طريق ٠‏ 

وإذا اتجهنا الى ناحية الجامعة المصسرية وجدننا بكلية الآداب فيها قسما خاصا باللخة العربية 
يستق من منائع مدارس الحتكومة » وهذه المدارس فى اللغة العر مها لاتوازى مطلتقا 
القسم الابتدائى بالجامعة الأزهرية » امل الشهادة الابتدائية من الأزهر يدرس ف النحو 
الاجرومية مشروحة» والآزهرية والقطر والشذور ء ثم هو بعد ذلك يدرس الآلفية وشرحها 
لابن عقيل ؛ وحامل الشهادة النهائية للمدارس الثانوية المسكومية لم يدرس من النحو إلاافصولا 
مختصرة من أبواب مختارة لا تعلى الطالب قكرة عن فن النحو وقيمته من بين فنون العربية ؛ 
أما الفنون الآخرى من فئون الاغة العربية كالصرف والبلاغة والعروض فليس لما وجود 
عاتى فى مدارس الكومة » الاهم إلا شذرات من البلاغة لا تغيد الطالب فائدة عامية فى شىء 
من حياته الثقافية . 

هتولاء الطلاب الذين درسوا هذه الدراسة الضعيفة فى اللغة العربية يتقبلهم قسم اللغة 
العربية بكلية الآداب ليخصعهم فى فنون العربية » ويدرس طم كتبا » ويسلك بهم مسلكا 
سنتحدث عنه فى مقال تال إن شاء الله تعالى ي؟ 


صادى, راقم عر هود 


قلة السك رام بين الناس 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الناس كابل مائة لايسكاد يوجد فيها راحلة » . 
وقال حكيم : < السكرام فى النثام كالخ فى جببة الفرس » أو كالرقة فى يد الدابة » . 
وقال غيره : 3 لايكاد يوجدكريم » حتى بخاض اليه ألف لثيم » . وقال ابن الممثز : د إذا 
خرفت الدولة » وقرب زواطا ء هبطت بالاخيار » ورفعت درج الأشرار » . 

وقال السموأل بن عاديا : 

تعيرنا أنا قليل عديدنا فقلت لما إن الكرام قليل 

وما ضرنا أنا قليل وجارنا عزيز وجار الآ كثرين ذليل 


لقنا 


بحث فى الاجتهاد والامجماع 


آثار الاجتهاد . تعويل الصحابة والآثئمة عليه . هل ورد لكل حادثة نس 7 ماحم الاجتهاد 
شرع 7 هل يجوز خلو الزمان عن عبتهد 8 كيف ينغلم الاجتهاد والاججاع 7 

١‏ - آثار الاجتهاد: 

مازال السلف والخاف يأمرون بالاجتهاد » ويمدحونه ويحضون عليه » لما يترتب عليه 
من حماية الوطن الاسلائى من احتلال الشرائع والقوانين الاجنبية له » ولضمان حفظ الشريمة 
الاسلامية » وبقائهاواستمرارهاء وحفظ جدتتها» ونشاطها وعدم فتورها » ولشمان صلاحيتها 
لكل زمان ومكان » ولسد حاجات الناس فى التشريع » وتسكنى أحتكام الحوادث والوقائع 
التىتتجدد وتحدث ىكل يوم » ولتكوزغنية الجتمع الانساتى ىأقضيته » ومرافعاته » وعقوده 
وتوثيقاته » وجيع معاملاته وتصرفته التى تحتاج الى تشريع وقوانين الى يوم الدين . 

؟ ح تعويل الصحاية عليه : 

ولعلم ذوائد الاجتهاد » وجليل] ثاره غوّل عليه الصحابة رضى الله عنهم بعد أن استأئر 
الله برسوله مل الله عليه ومسل » وسدوا به حاجات المسلمين فىكل شأن من شئون اللمياة 
الداخلية والمارجية التى تحتاج الى تشريع » ول برد ها نص خاص ,. 

قال ولى الله الدهلوى : لما اتقضى عصر الرسول السكريم » وتفرق الصحاية فى البلاد » 
وصاركل حالى مقتدى به فى ناحية مر1 الاواحى » وكثرت الوقائع » ودارت المسائل > 
واستفتام الناس فيها » فأفتىكل جحابى حسب مارآه من عبادات الرسول» وما حفظله وعقله 
من فناواه وأقضيته صل الله عليه وسلٍ ؛ أو بما استنبطه من ذاك ؛ وإ لم يجسد فيا حفئله 
أو استنبطه ما إصلح لاجواب اجتهد برأيه » وعرف الملة التى أدار رسول الله صلى الله عليه 
وسل عليها ال1-كم فى متصوصاته » فطرد الحكم حيثما وجدها لايألو جهدا فى موافقة غرضه 
عليه الصلاة والسلام . 

وقال فى « لخر الاس_لام » : توفى رسول الله صلى الله عليه وسل ء واقطع الوحى » 
وانسعت المملكة الاسلامية اتساءا عظيا » فواجه المسامون بهذا الفتح مسائل كثيرة » ىكل 
شان من شئون المياة » تحناج الى تشريع » فى جميع الشئون الداخلية والخارجية ؛ ولم يلاع 
أخد أن القرآن والسنة الصحيحة ناف المسائل الجزئية على كل ما كان وما هو كائن » فنتج 


نذنا أصول التشريع 


يقت د كلا لس يي ول لزي يغوا )زيط إسقلة 
وسعى ( القياس ) . 

جرى على هذا كثير من الصحابة » فنكانوا يستعملوت رأيهم حيث لا نص . وقد نقل 
ألينا المورخون » والددثون والفقهاء » حملة صالحة من المسائل التى استعمل فيها الصحابة رأيهم . 

فلم يكد يتوفى الرسول صل الله عليه وسلم حتى رأوا أتقسهم أمام أ كبر مشكلة تثونية » 
وه : من يتولى الآمى بده : أمن المباجرين » أم من الانصار » أم من هثؤلاء أمير ومن 
هؤلاء أمير 7 وإذا فصل فى ذلك » فن هو خير من ,تولاها 7 

م .رد ىكل ذلك نص م نكتاب ولااسنة . 

فلم يكن | أن يستعملوا رأيهم » وقد كان فا محضر الذى ذكره المؤرخون لاجتماع 
السقيفة يدلنا على كينفية استعمال رأيهم » وتقليب الآمن على وجوهه . 

ولم فرغ أبو بكر من مبايعة الناس له حتى واجه مسألة الردة » فرأى قوما يمتنعون عن 
أداء الزكاة مع إقرارثم بالاسلام ؛ وإتيانهم الصلاة » فتكيف يضنع بهم 7 ولم تحدث حادثة 
كبذه فى عهد النى صل الله عليه وسل ء فلجئوا الى ( الرأى ) » فقال مر "كيك تقانلوم 
وقد قال عليه الصلاة والسلام : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله إلا الله ء فاذا 
قالوها عمموا منى دماءثم وأمواهم إلا بحقها» #فقال أبو بكر : ألم يقل إلا بحقها 9 فن حقها 
إيناء الزكاة »كما أن من حقها إقام الصلاة . 

وكذلك عرضت فكرة جع الفرآن فى مصحف » واختلف الرأى أولا” بين ألى بكر وعمر 
<تى شرح الله صدر أبى بكر لما يقول ممر . 

وعرشت لم مسألة الجد مع الآخوة : هل يرث الآخوة 7 فالقرآن لم ينص على هذه 
المسألة » إتما نص على الآب مع الآخوة » فذهب ابن عباس وأبو بكر الى أنه يحجبهم كالاب » 
وذهب آخرون» ومنهم زيد بن ثابت » وعلى » وجمر » الى إرثهم معه 

وأرادوا أن يعطوا العطاء » أعنى الغنثم التى يغنموتها فى الحروب » فاختلفوا : هل 
يسوتى بين المباجرين والأنصار *. فقال حمر : لا تجعل رن ترك دياره وأمواله مهاجرا 
الى البى صبلى الله عليه وسل كن دخل فى الاسلامكرها فقال أبو بكر : إنها أساموا لله وأجورتم 
على الله » وإتما الدنيا بلاغ . وكان أ يعمل برأيه فيسوى بيثهم » ولما أفضت الكلافة 
الى حمر فرق بدنهم » ووزع على تفاوت دماج 


ونا رفعت الى زيد بن نابت مسألة من مات عن زوج وأبوينء أعلى للأأم ثلث ما بق * 
فقال ابن عباس : أن وجدت فى كتاب الله ثلث ما بق #فقال زيد : أقول برأ » وتقول برأيك. 


أصضول التعريع م 


والمتتبع لما روى عن العصر الآول فى ( الرأى ) يرى أنهم كانوا يستعملون كلة ( الرأى ) 
بالمعنى الذى تفهمه الآن م نكلة ( المدالة ) » وبعبا, ة أخرى : ما برشد إليه الذوق السليم مما 
فى الآمى من عدل » وظلم . وقسسره ابن القيم « بأنه يراه القاب بعد فكر وتامل » وطلب 
لمعرفة وجه الصواب ». 

وكان سيدنا مر رضى الله عنه يحبتهد فى عرف المصاحة التى لأجلها كانت الآية » أوالحديث » 
م يسترشد بتلك المصاحة فى أحكامه » وهو أقرب شىء الى ما يعبر عنه الآن : بالاسترشاد 
بروح القانون لا حرفيته . 

وعلى الجلة فبالاجتهاد ما الفقه الاسلاى ذلك النمو العجيب » وأصبح بحرا زاخرا 
الا ساحل له » وأضى فى سعته وثرائه وثموله لا نظير له فى جميع الشرائع والقوانين القديمهة 
والحديئة . وحسبه فضلاء وكفاه عفرا أنه لايوجد معنى من معاتى الأحكام المنشود فيها المدل 
والانصاف إلا ولفقيه مسلم قول فيه يوافق حاجة من حاجات البشر فى التشمريع . 

هل ورد لكل حادنة نص 7 

تعر"ض القرآن السكريم ميع أنواع ما يصدر عن الانسان من أعمال : الى العبادات من صلاة 
وصوم » الى النظم الاجتاعية من زكاة وحيج » وأحوال الآسرة هن زواج وطلاق وميراث » 
الى الآمور المدتية كبيع وإجارة ورباء الى الآمور الجنائية من قتل وسرقة وزنا وقطع بد » 
الى الشثون الدولية كالقتال وعلاقة المسامين بامحاريين وما بينهم من غهود وغنائم الحرب » وهو 
فىكل هذا يتعرض غالبا للامور الكلية » ولا يتعرض كثيرا للتفاصيل والآمور الجزئية » 
كا فى « لخر الاسلام »» فبو قد نص على الاصول وترك معرفة الحم فى الجزئيات الى النظر 
والاستدلال ؛ ولذلك قال ابنبر”هان : البارى سبحانه وتعالى قادر: على اتننصيص على حم الحوادث 
والوقائع » ولم يفمل » ولتكانه نص على أصول » ورد معرفة الحم فى الفروع الى النظر 
والاستدلال . 

وقال الشهر ستائى : تعلم قطها ويقينا أن الحوادث والوقائع فى العبادات والتصرفات 
مالم يقبل الحمير والعفة » وتعلم قطلما أنه لم يرد فى كل حادثة نص » ولا يتصور ذلك » 
والنصوص إذا كانت متناهية » والوقائع غير متناهية ‏ وما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى ‏ 
على قطعا أن الاجتهاد والقياس واجب الاعتبار » حتى يكون إصدد كلحادثة اجتهاد . 

وقال ابنسراقة ىكتابه إعباز القرآن : لم ينس الله ثمالى على حم جميع الحوادث مفصلا . 

وقال الامام التووى فى شرح مسل : إن النصوص الصريحة لاتنى إلا باليسير من المسائل 
المادئة . 
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4م أصول التشريع 


وقال العلامة ابن خلدون : أظرنا فى طرق استدلال الصحابة والسلف بالكتاب والسنة 
فاذا ثم يقيسون الآشباه بالأشباه منهما » ويناظرون الآمثال بالأمثال باجاع متهم » وتسليم 
بعضهم لبعض ف ذلك » فان كثيرا من الواقعات والحوادث بعده صاوات الله وسلامه عليه 
لم تندرج فى النصوص الثابتة » فقاسوها با ثبت » وألمقوها يما نص عليه بشروط فى ذلك 
الالماق تصحح تلك المساواة بين الشيئين أو المثلين حتى يغلب على الطن أن حم الله تعالى 
فيهما واحد » وصار ذلك دليلا شرعيا باججاعهم » وهو ( القياس ) » وهو رابع الادلة . واتفق 
ججمهور العاماء على أن أصول الآدلة هى : السكتاب والسئة والاجاع والقياس ؛ وإن خالف بعضهم 
فى الا جاع والقياس » إلا أنه شذوذ . 
وقال إمام الحرهين فى البرهان أحد من الصحابة عن اجتهاد . ومن أنصف لم يشكل 
عليه إذا ثثار فى الفتاوى والأفضية أن نسعة أعشارها صادرة عن الرأى الحض » والاستنباط » 
ولا تعاق طا بالنصوص ولا بالظواهر . 
وتما ذكر يثبين أنه لم برد لسكل حادثة جزئية » أو واقعة فرعية » نص خاض» لذلك عو”ل 
الصحابة والتابعون وتنابعوهم والأئمة والعاداء على الاجتهاد فى دائرة الكتاب والسنة والاججاع 
والقياس » فسدوا بهذا حاجات الناس فى التشريع . ولو سرنا على متهاج سافنا الصالح ونسجئا 
على منوالهم فى الاجتهاد » ما ابتلى المسلمون باحتلال الششرائّع والقوانين الأجنبية الوطن:. 
الاسلاى » ولراد موالفقه الاسلاى وتفوذه وسيطر على عالم التشريع ع فا هو الدواء لما تحنفية 7 
هذا ما سنتكلم عليه فى متقال تال 5 وكيش 
من عاماء الأزهر الشريف 
بحام السرعية 


ماحد العقل9 

قيل لحسكم : ما مقدار المقل”فقال: ‏ مالم يركاءلا فى إنسان فلا يعرف له مقدار» . 

وقالآخر : د لكل شىءغاية وحد » والعقل لاغاية له ولاحد ؛ ولسكن الناس يتفاوتون 
في هكتفاوت الأزهار فى الراحة والطيب » 
0 فلاسفة المسلمين فى ماهيته ما اختلفوا فى حده : فقال بعضهم : هو ثور وضعه 
الله طبعا ؛ وغرزه فى القاب »كالنور فى العين » وهو بنقص ويزيد » ويذهب ويعود»ء وكا يدرك 
بالبصر شو اهد الآمور »كذلك يدرك بنور العقل كثير من الحجوب والمستور » وتمى القلب 
كممى البصز » قال الله تعالى : د فانها لا تعمى الأإضار ولكن تممى القلوب التى فى الضدور » . 
وقال النى صلى الله عليه وسلم : ذ ليس الأمى من حمى بصره » ولسكن الام من ميت 
لصي رته 6 . 


و 


لان 


دفاععن القرآن الكرم 


من الناس فريق يتحرى الحائق العلمية حين يسردها من معلوماته اتى حصلها من الاطلاغ 
على اسكتب أو تلقاها من أفواه المشايخ والاسا: ورا اعى الضبط والدفة حين يثقلها عنكناب 
من الكتب مع إسنادها الىالمصدرالذى نقلعنه » شأن العلماء لين لايعنيهم إلاتقرير التقائق 
من حيث هى حقائق » دون أن يكون طم غرض معين سيئاكان أو حسنا . 
ومنهم فريق دأب على تشويه الحقائق العلمية » سواء قررها من معلوماته » أو نقلببا عن 
كتاب » وهؤلاء لايخلو حالهم من أن يكون لهم غرض معين بريدوق أن يصاوا إليه حسناكان 
أو سيئا» وأن ملوا القارى* على الوصول إليه واعتقاده » فتراهم يذكرون بعض المقائق 
ويتركون بمضها » وقد ككون تلك المقائق مفاهم مسائل علمية بعضها متبط ببعض » فاذا 
سردت الآلفاظ الدالة عليه ججيعها دلت على معنىكامل ومفهوم تام » بمخلاف ماإذا ذكر البعض 
وترك البعض » ققد يدل المذكور عل معنى لسكنهغير المعنى الكامل الذى يفيد الفائدة النامة . 
وإذا ما نقلوا م نكتاب تراهم ينقلون جلة ويتركون جلة » وينقلون عبارة بالنص ويتصرفون 
فى أخرى . وفىكتب التراجم والطبتنا ن مدح المترجم ويتركون مجريحه» أو العكس » 
ومع ذلك لايذكرون اسم المصدر المنقولعنه وعولاية عاب تر حرم قتااء لترية . 
فالدكتور ارثر جفرى اق ا إستوجعبارات لني لقال ١‏ ألى داود» ول 
يذكركلة واحدة فى تجريحه » ومع ذلك لم يبين لناالمرجع الذى رجع إليه وأخذ عنه م نكتب 
التراجم والطبقات ٠‏ 
فرجنا نحن ها باسني متقبين م جد كني منها كدر 4 مع شهرق ٠‏ 
تهذيب التهذيب لابن حجر » مع كونه يقع فى اثنى عشر مجلدا ملوءة بتراجم 
الرجال » لم تجده ذكره » وكذا الال فى غيره من كتب الرجال » فتركنا المراجع الخاصة 
بااثقات » وأتينا الى كتب الجروحين والضعفاء » فوجدنا الذهبى ترجه بالترجمة الوافية 
السابقة ؛ فى كتابه الذى ألفه فى نقد الرجال وسعاه : ميزان الاعتدال فى تقد الرجال . ومن 
عبب ألى وجدت الدكتور جفرى نقل عنه ما بخص المدح وترك ما يخص التجريع ؛ ولعله لم 
يشا أن برشدنا الى السكدتاب الذى أخذ عنه خشية أن نقف على تريح ابن أبى داود 6 وهو إئما 


كلع داع عن القرآن الكريم 


بريد أن يصل إلى غسرض معين لا يساعسده عليه عبارات التجريح » ذلك أنه يريد أن يقرر 
فى تفس القارىء أن ابن أبى داود حجة بدليل ما ورد منالثناء عليه ىكتب الطبقات + فينقل 
من ذلك الى أن كتايه ث يم لله أ نكتابه ثم على قكرة التشكيك فى كاب الله تعالى : 
وقد استوفينا الرد عليه فها يأنى : 
من هنا يتضح جليا أن الم-تشرقين ومعظم عاماء الغرب لا يذكرون حقيقة من المقائق 
العامية التى تتصل بالدين الاسلاى » ولا واقمة من الوقائع التاربخية التى ترتبط به أو بعالم 
من عاماء المسلمين » إلا وهم فيها غرض معين ؛ ويجب علينا » تحن عااء المسامين » أن تكو ذعل 
حجان ب كبير من الميطة والحذر . والآن أنتقل بالقارىء الى تلخيص وجيز لترججة ابن أبى داود » 
حتى يكون عنده صورة صحيحة عنه من الثناء عليه أو تجريحة : 
الثناء عليه : 
)١(‏ قل الذهبى : ماذ كرته إلا لائزهه . 
(؟) قل الدار قطنى : هو ثقة . 
(") قال ابن عدى : هو مقبول عند أماب الحديث . 
( ؛ ) قال أبو حمد الحلال : كان أبو بكر أحفظ من أبيه أبى داود . 
( ه) قل الذهبى : كان أبو بكر من كبار الخفاظ وأئمة الاعلام . 
(1) قال الذهى : أمى على أهل سجستان ثلاثين ألف حديث من حفظة . 
(7) قال ابن شاهين : أملى علينا أبو بكر سنين وما رأيت بيده كتابا . 
() قال أبو تمام الزينى :لله درك ما رأيت مثلك ( يخاطب 
ابراهيم المربى » قال أبو بكر : كلما كان نظ ابراهيم فأنا أحفظه » وأنا أعرف 
الطب والنجوم وما كان يعرفها ٠‏ 
() تقدير الناس له بعد وفانه حتى صلى عليه زهاء ثلامائة ألف تفس » وصصسلوا عليه 
ممانين مرة ٠.‏ 
مجريحه : 
(1) قل الدارقطنى : هوكثير الخطأ فى الكلام على الحديث . 
(؟) قال أبو داود ( والد المترجم ) : اينى عبد الله كذاب . 
(») قال ابن صاعد : كفانا ما قال | 5 


داع عن القرآن الكريم اس 


(؛) قال ابراهيم الاصغبائى : أبو بكر ابن ألى داودكذاب : 
(ه) قال أبو القاسم البغوى : والله عندى منساخ من العم (يخاطب ابن أبى داود ) 
(3) قال أبو داود ( والد المترجم ) : من البلاء أن عبد الله يطلب القضاء . 
() _روى عد بن الضحاك بستده عن ابن ألى داود رواية تدل على إسناد تهمة شتعاء 
لابن ألى ذاود ( أءسنك اقلم عن ذكرها لما فييا من الشناعة ) » وحوك عايها أمام 
ألى ليل( أمير أصنوان ) وشهد عليه الشوود » فأمى الامير بقتله » ثم جاء عد بن 
عبد الله بن <فص الهمذانى ؛ وجرح الشبود وخرج به من فك الاسد . 
(0) قال الوزير على بن عيسى لابن ألى داود : أنت شيخ زيف . ( والزيف: الكذاب 
على رسول الله صلى الله عليه وس ) ٠‏ 
هذه خلاصة تصور لاقارىء حال ابن ألى داود نصويرا ضميحا دقيقا ليستطيع أن يقدر 
كتابه تقديرا مبنيا على أساس . 
قال الدكتور جفرى مبتدثا مقدمته : 
« نتقدم بهذا الككتاب - يعنى كتاب المضباحف - للقراء على أمل أن ييكون أساسا 
لبحث جديد فى تاريخ تطور قراءات القرآن » . 
أقول : يرى الدكتور أت التطور فى القرآن جابز » بل واقع . وأراه »كا يراه كافة 
عاماء المنلمين » مستحيلا عقلا وشرما . فالحلاف : هل القرآن الكريم تطور #كذا يقول 
الدكتور جفرى » أم هو لم يتطور وان يتعاور كذا تقول ويةول معنا عاماء المسامين ججيعا . 
فالمسألة أظارية كا ترى يحتاج فى إثباته الى الدليل » بلىهى من أخطر النفاريات المتصلة بالدين 
لامها تتعلق بأصل أصوله » وأى شىء أخطر من هذا التلور المشئوم الذى يوقع المسلبين 
فى الك والارتياب فى القرآن التكريم 7! 
وم بغت الدكتور جغرى ذكر الدليل على تطور القرآن » بل جملهكتاب المصاحف تفسه» 
الذى تجشم فى سبيل طبعه ولشيره مشاق الأسفار » وقطع فى المصول عليه كل سهل وصعب 
حتى التقط صورته من المككتبة الظاهرية بدمشق . 
فهو يقول : اقرأ الكتاب « إن شئت » مجسد فيه الدليل على تطور القرآن » تجد فيه 
قراءات الصحابة قبل مصحف عثيان » وتجد فيه لءثمان نفسه قراءة مخالفة لقراءته دق المصحف 
الامام »» وتحجد فيه تغييرا وتبديلا حدثا فى المصحف الامام نفسه أحدتها الحجاج ء وترجم 
أذلكاب نأبى داود فتقال : باب ماكتب الحجاج فى مضبحف عثمان » وفى مكان آخر منالكتاب : 
باب ما غير المجاج فى مصحف عثبان . وتجد فيه غير هذا وغير هذا مما ه و كثير من أمثاله » 
أفتريد دليلا على تطور القرآن أ كثر من هذا 


ونا داع عن القرآن الكريم 

لما لاحظلت أن باب ماكتب الحجاج بن يوسف فى مصحف عثمان هو بعيئه باب ماغير الجاج 
فى مصحف عن » رواية ومروياء أى أن ماورد فى هذا الباي هو بالحرف الواحد ما ورد 
فى الباب الثاتى » لفت نظرى هذا التكرار وخاميتى الشك » خصوصا وأن هذا الموضوع 
هو أظلور ما يدل للدكتور جغرى على التطور » فرجعت الى النسخة المخطوطة بدار الكتب 
المصرية المنقولة عن نسخة الشام » أستخبر خبر هذا التكرار فأنبأتتى بأن الام سهل » وأنها 
رواية فقط كررت اناسبة عن ابن أبى ججيلة »كا يحدث ذلك كثيرا فىكتب الروايات » وأن 
ابن أبى داود لم يترجم لهذه الرواية بباب كلا الموشمين . 

وأن الذى تصرف هذا التصرف 3 يوضع البابين » أخرج الآمى عن سهولنه » وانتهز 
فرصة تكرار الرواية ليشن الغارة على مضحف سيدا مان » إنما هو الدكتور جفرى . فهو 
الذى ترج ذه الرواية يباب ما كتب اللمجاج » وبباب ماغير اجاج » حين أراد طبع التكتاب . 
فاق ولك ياحضرة الدكتور7 وه لهذه أمانة الملماء 7 الذى نمهدهأن العاماء إذا أرادوا أن ينشروا 
كتابا لولف معين تغرض علي ناكلا ونال أذ يبود اح دالا ليه 
مسا يخرجه عن أصل وضعه » أو على الأقل ينبهون على تصرفهم ويبينون > حكته ‏ إذكل من قرأ 
أو يقرأ النسخة المطبوعة لايشك مطلقا فى أن الترجة بالبابين السابقين وضع ابن ألى داود 
نفسه » مع أن الام ليس كذلك . فل هذا يادكتور 7 ثم ألاترى معى أن نصرفك هذا يجعل 
عن اح اعرد كرو اي د وس 
لم تبين لنا الأصل الذى نقات هى عنه 7! ثم ألا يكون هذا مدة الى تطرق الشك فى لسبة 
الكتاب اب الى ابن أبى داود 8 ثم تريد أنت أو ابن أبى داود أوكلاما أن تعوم ونس أن اجاج 
غير فى المصحف الامام أحد عشر حر ذاو بدل آية مكان آبة . ولوصح هذالماخوعل المؤرخين » 
ولتناقله الناس جيلا بمد جيل » ولكان ذلك أشهر من ضربه بيت الله ( الكعبة ) بالنجديق . 
ثم كيف يسع الخليفة فى دينه أن يعلم ذلك ويقره 7 بلى كيف كان مع خاصة المسلمين وعامتهم 
فدينهم أنيقروا ذلك 7 و إن قا إنهمهابرء لغلتاته وجفال فول هابه الليفة وَهوو المئؤقبله؟ 
مما اق منع العلون موسرق عدا للصسحق الى قير ويئل قية يم و6 وأخيرا كيف 
كان يموت الحجاج علرفراشه ولم,تفرق دمه سيوف المسامين » والدين بعد فى عنفوان شبابه 17 
الحق يا دكشور أن عاساء الطبقات إن صح كلامهم فى أن ابن أبى داود ( كذاب ) فليتكن 
فى هذا وأمثاله . 

دليلك يإدكتور جغرى هو كناب المصاحف » وتحن لا نسم أن ججيع روايات كناب 
المساحف صححيحة » فعليك الائيات » وقسئد المنع بها إأقى + 

أولا ‏ أن عاماء الطبقات يقولون : إن ابن ألى داود كذاب ( راج كتب الطبقات ) 
وترجة ابن أنى داود فى أول الكتاب . 


داع عن القرآن الكريم ام 


ثثانيا ‏ أن مرويات ابن أبى داود فى كتابه تنا الاجاع الذى انعقد على مصحف علمان » 
وهو أقوى إججاع عرفه المسامون حتى الآن . 

ثالثا ‏ أنها تنا ماقرره عاماء الاصول من أن المروى آحاذا لايكون قركانا ‏ راجعم 
كتب أصول الفقه ‏ وبالأخص الآمدى ى5تابه الاحكام فى أصول الاحكام . 

رابعا ‏ أذابن أبى داود تفسه ( المؤالف ) يرى أن مروياته ليست قرآنا ‏ راجع صفحة 
+ه » 4ه من السكناب . والخلاف بيننا ويينك فى تطور القرآن » وهذا ليس قرآنا.. 


وقد عات أن تغيير المجاج فى محف عثان غير سميح . فقد اننقض دليلك جلة ؛ ومع 
هذا فسأتقض لك الدليل تفصيلا فأقول : 
مالذى تقصده يادكتور من التطور : أتقصد النطورف متن القرآن » أم التطو رف القراءات 
السبع » أم التطور فى القراءات الشاذة » ولاشى" وراء هذاء والكل مستحيل !1 
عمس بين 


هك للعاقك علامة يعرف بها ؟ 


قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « للعاقل عشر خصال يعرف بها : يحل ممن ظلمه » 
هو فوقه » ويتتهز الفرصة إذا أمسكنته » لا يفارقه 
» ناذا تكلم غنم » وإذاسكت سل » + 
وقال حكيم : < علامة الماقل ثلاثة : تقوى الله » وصدق الحديث » وترك مالا يعنى » . 
وقال غيره : «دلاجد العاقل بحدث من يخاف تكذيبه » ولا يسأل من يخاف منعه » ولا 
بعد بما لايستطاع إحجازه » . 


ويتواضع أن دونه » ويسابق الى بر 
الموف » ولا إمحبه العنف » يتدبر ثم 


وقال غيره : « العاقل إذا والى بذل فى الموذة نصره » و إذا عادى رفع عن الظلم قسدره * 
فيستعين مواليه بعقله » ولعتصم معاديه بعدله » . 

وقال المهلب بن ألى صفرة يعجبنى أن أرى عقل الرجل زائدا على لسانه » ولالعجبنى 
أن أرى لسانه زائدا على عقله » . 

وقالوا : « زيادة العقل على اللسان فضيلة » وزيادة اللساق على العقل رذيلة » ٠‏ 


أن نمنى بحلها » وهى : هل الفلسغة سائرة منذ العصور القديعة فى تقدم مطرد » مترتبة كل 
حلقة منه على ما قبلها توتب الفرع على الآصل» أو هى خاضعة خضوعا مصادفيا تختلف الآمزجة 
ومتباين العقليات والبيئات 7 » . 

أجاب على هذا السئوالكثير من العلماء » فرد بعضهم بالإيحجاب على صوره » وقد أيد بهذا 
دعوى الماضى التأثير على الحاضر والمستقبل . وأجاب البعض الآخر بالساب على صدر ذلك 
السئؤال » وبالاريجاب على هزه » فسجل بجوايه قطع الصلة بين المذاهب الفلسفية الختلفة » 
وهى وحدها الجديرة بتسميتها مذاهب . أما ما تأثر منها ا قب تأثرا جليا فبو عند هذا 
البعض تقايد لاا مذهب . وقد ذهب فريق ثالث من الباحثين الى إقرار تأثير السابق فى اللاخق 
مع جحود فسكرة التقدم المطرد » لآنه يرى أن ذلك التأثير قد يكو سلبيا عكسيا كتاثير 
« السوفسطائيين » المتكرين لاحقائق المطلقة فى فاسفة ا سقراط » الذى وضع أيدى تلاميذه 
ومعاصريه على تلك اللقبيقة » إذ أياها لي إبانة لا سبيل الى الشك فيها . 

ويصرح الاستاذ وبريببيه» بأنه يميل الى الرأى الثالث الذى يمبحد التقدم امارد + ولحتيره 
خرافة من المرافات التى لا تمت الى المقيقة التاريخية بصلة . ويرهانه على ذلك هو ما بشاهده 
من المد والجزر اللذين يكادان يرافةان المشا كل الفاسفية منذ أول عصورها الى اليوم » فنارة 
ماديةلاتعرف لحل مشا كل الوجود سبيلا غيرالطبيعة من : ماء وهواء ؛ وتراب ونار وذرات» 
وما يقوم بها من حركة وول وكون وفساد» وما تحل فيه من فراغ »كا كان يرى الفلاسفة 
الآولون : ه اليس » و « أنا كسماندر » و « أن كسيمين » و« هيراكليت » وذ يكوكريت » . 
ونارة أخرى عقلية منطقية تؤسس قضاياها التى تصل بها الى الحقيقة المطلقة على الجزئيات 
الممسةكا هو مذهب « سقراط » ثم مذهب « أرسطو » مع الاحتفاظ إغروا 
ليس هنا موضعبا . وثارة ثالثة د بصيرية » تتوسس قضاياها على الكليات الت 
من داخل النفس البشرية بوساملة وحى البصيرة »كا هو مذهب لاون علض 
« أفلوطين » الأسكندرى من بعده . وتارة رابمة رياضية ذات قواعد لا تتخلف كاطندسة 


(1) بقية الإحث المتشور بهذا النوان ف الجزء السابق هضرة الاتاذ الدكتور محدغلاب . 


الفلسفة الشرقية امم 


والحساب سواء بسواء »ما هو هذهب < ديكارت » وتلاميذه الرياضيين . وخامسة 

نجه ألبتة نحو ما وراء الطبيعة »كا هو مذهب الفلاسفة الاتجليز. 
المطلقة ولا تعقرف إلا حقائق اعتبارية ‏ مقياسها الانسان الذى يمن بها وحده داك 
النفات الى الواقم أو المنطق كا هو رأى المدرسة «السوفسطائية » . وأخرى تجمل المقيقة 
المطلقة موجودة وجودا تعه المناقشة فيه ضربا بن اعبت كا هن مذاطب : < سقراط » 
و د أفلاطون » و « أرسطو > و 3 الا. عا 
وفوق ذلك » ذاننا نلاحظ أن بعض العصور الفاسفية يسوده الاخثلاف الشديد ىآراء الفللاسنة 
ومذاهبهم »حتى لا تسكاد ترى فيه فكرة واحدةقعم روح العص ركلهتيا كانت الذال فيا بعد عصر 
« سقراط » حيث ظهرت المدارس د ليطا 030 وسداالنسلكئةنه و.5ال ينية » 
( التكرونائية ) ؛ أو فى عهد ما بعد ذ أرسطو » حيث ظبرت المدارس : ذ الاستوئيسية » 
( الرواقية ) و« الاببيكورية » و ه الارتيابية » أو « البيرونية » » يما نزى عصر | آآخر تسكاد 
فكرة واحدة تدر-» دن أوله الى آخره » مثل القرن الثامن عش الذى ثعلته التجريبية الاتجليزية 
تمولا لم يدع فيه اغير تلك القكرة موضعا . 

أضف الى هذا أنه لوكانت الفلسقة سائرة فى ساسلة التقدم لما اعتورها ذلك الامخطاط 
العامل الذى رافقها أكثر من ألف سنة اتتبت بعصر النهضة» ثم باتتصار الفلسفة الحديثة . 

ولاريب أن هذا كله يقوم برهانا ساطءا على أن ناموس التقدم المطرد لايشمل الفلسفة 
وتاريخها بأى حال . 

على أن أنصار التقدم المعارد يسوقون كبرهان قوى على رأيهم ماشاهده تاريخ الفلسفة 
من تطور البحث الفلسنى من المادا في ال 2 

. 


امن ى نلك المدرسة أبشاء م من افتبار ملهاً هله المي هو رواب الطبيمية 15 
المادة ما هومذهب« أنا كسماندر » الى اعتباره قوق الحب والبخض المتعارضتين »ها هو رأى 
« أمبيدوكل » ثم الى اكتشاف وجود قانون عاقل هو مصدر هذه المركات »ثم الى ئرق البحث 
بمد ذلك ووصوله بهذا القانون الى إله واحد يصرف التكون غك عند « إكزيئوفان » ثم 
« أناجزاجور » ثم « سقراط » ثم « أفلاطون » الذى عمت قداسة الاإله مئلفاته حتى أطلق 
عليه اسم : د أفلاطون الى » . 

وكذلك كانت الحال بإإزاء المنطق إذ جاء و أرسطو » فأقام دمائم منطقه الشاعخة على أساس 
مفاهيم و سقراط » العامة » ثم أخرج لاناس هذه البحوث الرائعة التى كانت يدورها مضباح 
« ديكارت » الذى بدد ظلام القرون الوسعلى الدامس » فديكارت فى منطقه القيم اقتنى أثر 

6) 


لذننا الفلسفة الشرقية 


« أرسطو» » ود أرسطو » أخ ذكلياته المكوئة من جزئيات عن روابط «سقراط» وصلاته 
العامة 6 وذ سقراط أخذ طريقة استخدام الجزئيات المعلومة للوصول الى مجبولات عرفل 
« أناجزاجور » الذى سبق « سقراط » فى اتخاذ نظام التكون برهاناعلى وجود خالقه . 
وق ججبع حلقات هذه الملسلة الاحظ المتأمل اطراد التقدم بمب لا سبيل الى الشنك فيها . 
وأسماب هذا الرأى يجاويون على اعتراض خصومهم باحطاط الفلسفة طوال القرون الوسعلى 
ا ع لي ب وو ا 
ردها من الزمن * فاما اتقشعت عاد الناموس الطبيعى يقوم بعمله فى اطراذ التقد مك كان . 

وأنااشخصيا أميل من بينكل هذه الآراء المتقدمة الى الرأى القائل بتأثير السابق اللاحق 
مع إنكار التقدم المطرد فى سير الفلسفة . وأرى أن أثر القديم فى الحدث قد ينكون سلبيا 
عكسيا ءا أثرت الفلسفة السوفسطائية المسكرة ااحقائق المطلقة فى مذهبى « سقراط » 
و « أفلاطون » تأثيرا عكسيا جعلهما يبرزان الحقيقة المطلقة فى مظلهر الملموسات .5 


قال الجاحظ : « لا تبالس المتى فانه يعلق بك من مجالستهم يوما من الفساد » ما لا يعلق 
بك من مجالسة العقلاء دهرا من الصلاح » فان الفساد أشد التحاما بالطبائع » . 


وقال الأختف بن قيس 


إلى لاجالس الاحمق ساعة فائبين ذلك فى غقلى » . 
وال لتمان لابنه : < لا تعاشر الاحمق و إن كان ذا جال » فانه كالسيف حسن سيره » 
قبيح أثره ». 
وقل حكيم : د صحبة الاجق غدر » وعجاورته خطر » والبعد عنه ظفر ». 
وقال مسكين الدارى : 
ائق الأحمق لاتصحبة إنما الأحمق كلثوب الخلق 
كلا رقعت منه جانبا حركته الريج وهنا فاتخرق 
أو كصدع فى زجاج فاسد- هل ثرى صدع زجاج يرتتق 
وإذا عاتبته كى يرعوى زاد جملا وتمادى فى الحق 
وقال على بن يسام : 
لاتيأسن من اللبيب وإن جا واقطع حبااك من حبال الاحمق 
فمداوة مر: طاقل متجمل أولى وأسم من صداقة أخرق 


ابئان[ تناو 


خصومة فى زواج 
جاء الى للبنة الفتوى بالجامع الأزهر السكوال الآلى : 
بكر بالغة يتيمة زوتجها جدها لابيها بتفويض منها » وبعد أيام قلائل أتكرت التفويض 
وخاسمت » فن يكون الخدم المقيتى : أهو الزوج » أم الجد المذكور 8 
والفتوى تكون على مذهب الامام مالك رضى الله عنه . 


الجواب 5 

الذى نص عليه ىمذهب الامام مالك رضى الله عنه : أن الولى غير الجبر » كالجد فصورة 
الاستفتاء » إذا زوتج المرأة وزع, أنها وكلته فالعقد عليها » أوأتها رضيت بالعقد بعد عامها به » 
وأتكرت فى ذلك بآن قالت : ل أوكله ابنداء ول أرضبه إمدعامى » فانكان إنكارها قدحصل 
فوراء وعلى إثعامها بالمقد » صدقت بلاعين » ولا يازمها العقد ؛ٍ وإن حصل بعد سكوتها زمنا 
يسيرا صدقت بيمينها ؛ وإن حضل بعد سكوتها زمنا طويلا إعده العرف رضا بالعقد » قنها 
لاتصدق فى إنكارها » ويلزمها العقد . وهذا التفصي لكله عند عدم البينة » فان شهدت البينة 
بأنها فوضت أمى تزويجها للولى » أو رضيت بالعقد عقب عامها به » فلا كلام ا أصلا » وازم 
عقد التكاح . 

وذكر فى المذهب أيضا : أن الزوج له حق فى هذا العقد المتنازع فى الرضا به وعدمه . 

هذا مااوجد فى المذهب » ومنه يمل أن الجد والزوج كل منهما خمم لازوجة فى صورة 
الاستفتا. : أما الجد » فلتمديه على المرأة حيث عقسد عليها بدوق إذنها على ما تزعم » وأما 
الزوج» فلأنه صاحب المقد . 

فان أراد السائل بالخصم المقيق من تنازعه المرأة فى التعدى عليها » فهو الجدء الآنه هو 
الشخص الذى تزعم أنه عقد عليها بدون إذنها ورضاها ء وإن أراد من تنازعه فى مة العقد 
أو فساده » فهو الزوج ٠‏ وال أعلم ب؟ 


رئيس لجنة الفتوى 
مر عبر الليليف لليف القوام 
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مع رض الأراءعن العام الاسلامى 


إن حركة النهوض التى تبدو ]ثارها فى العالم الاسلانى فى هذا المصر قد لفتث أنظار 
العالم إليه » وأخذ الذدين يمنيهم أمره ص الأورببين يدلون با رائهم فى أسباب هذه المركة 
ومصيرها » وفى وجوه ن لفننية الاسنلام رى أن نتقل حت هذا 
العنوان ملخصا لتلك الآراء غير متحملين تبعات تباء ولكنا تأ بها رامين لغرض واحد وهو 
أن يعم العاملون على إنهاض المسلمين ما تقال عنهم » وما يثار من الاررجافات حوهم » وحول 
عراميهم الاصلاحية : 


مص والؤمزفة : 

جاء فى جريدة ( الاكسيون فرنسيز ) تحت هذا العتوان يقلم ( بول أولانييه ) ما يأل : 

لا عرض المسيى موريس بيرنو فى مقال حديث له نشره فى جريدة ( الديبا ) على مصر 
والاسلام الى مسألة إعادة الخلاقة فى شخص ملك مصضر ٠‏ وليست هذه أول مرة اضطلع فيا 
ملوك هذه البلاد بأعباء هذا المنصب الساى » فلقد كانت القاهرة مقرا للخلافة دفمتين ؛فكانت 
طوال القرن العاشرممثلة فى الفاطميين » ومن القرن الثالث عثير الى السادس عش ركان يقوم بها 
بعض سلالة العباسيين » ثم نساءها السلطان سليم من آآخرثم » وبقيت فى عهدة السلاطين العثمانيين 
الى سسئة 4 حيث أطلها مصطل كل » وأبمد آخلفائه عبد الجيد ؛ وهوالآن فى 
أيامه فى ناحية منشواطثنا الصافية الأديم . 

« ليس للمسامين السنيين اليوم خليفة إذا استثنينا المراكهيين الذين يمتبرون ساطاتهم 
حاكما وخليقة مما . 

«ولكنالخلافة منصب دينى »وهى وإنكانت قد فصلت عنالسلطة دفما تكثيرة فى مدى 
الناريخ» فرنها اقنضت دأئما أن تتكون الآمة التى تمثلبا مستقلة استقلالا ناما . فل الخليفةكثل 
البابا لا يجوز أن يكون نايعا لسلطة دنيوية » فيجب أن تكون له السيادة المطلقة على مملكة 
من المالك مهما كانت صِة؛ 


ذ لقد وجدت الملافة من عهد ( محد) أى من منتضف القرن السايع الى أيامنا هذه » فهى 
اتعتير جزءاً متمما للاسلام » ولا يجوز أن وتطزقة السك الالن. جلها لمسورة سركتيا منذا كي 


معرض الآراء للف 


عشرسنين ءأن المسلمين لم إعودوا يكترثون يهاء فانهم متألمون منعدم وجودها ومديعوالتفكير 
فيها . اك يبب الاغقاد أنه مود فى بم مر الام لني السد حاجة دينية » ولا يجوز 
مواجبة الاسلام دون أن يكون فيه أمير للدؤمنين» م لا يجوز مواجبة الكاتوليكية دون 
أن يكون لا بلا . 

< إن إعادة المحلافة أمى فى رأينا لابد منه » فهل فى ذلك ما مخشى منه من قيام كتّلة 
إسلامية تتوجه شد الدول الآوربية الت تحت سلطائها رعايا مسلمون »وآخرون منهم نحت الجاية» 
كفرنسا واسبانيا وامجلثرة وإيطاليا والبرتغال وهو لندة ويوغسلافيا لا نظن ذلك + فالتاريخ 
يرينا أن خلافة القسطتطينية كانت غالبا عنصرا معدلا » وغاملا على <فظ النظام العالمى » ول 
تسكن سببا لاوئارة القلاقل والفوضى 

«وعليه فنحن تمتقد أن الخلافة بارضائها الأمانى الدينية للمسامين » ستكون عاملا للسلام 
الاجتماعى » وأن السُطالب بالدستور فى توذس مثلا لن ينال منها أقل مساعدة » بل سيكون 
الأم على المكس . 

« فالموف من التعصب الذى اشتهر عن المسامين أصبح من الهذيانات التى يجب كشطها من 
عقول الفرنسيين . فان عمل الجنرال ليوتى فى مراك يكنى وحده لازالة هذا الوثم . أما الحقيقة 
فهى أنه لانوجد ديانة تضارع الاسلام فى التسامح . والقرآن تفسه يحمى النصارى واليهود 
بنصوص صريحة . 

د وهو الآمى الذى جرى عليه سلاطين المسلمين حيال رعاياثم المسيحبين » فبل تستطيع 
أن تقول مثل ذلك عن معاملة الام المسيحية للمسلمين 7 . انتهى ما تقلناه 
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ببدى الأوربيون ميلا لاعادة الحلافة الاسلامية أ كبر مما يبديه المسامون » ويلوح لنا 
أنهم يرمون منوراء ذلك لآن تكون عملا مهدا للشعوب الاسلامية التىتظبر اليوم اشطراب! 
عظما الحصول على حقوقها الاجتماعية والسياسية » والتخلص من نير الاستعمار طفرة 

ثم عرض المسيو (بولاولاند الثلاثة الملوك المستقلين الذين يصلحون للخلافة » ومن بيهم 
حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الآول » خسم لجلالته بالأولوية » ثم قال : 

« وبعد: فيوجد غير هذه الحصائص التى تتمتع بها بلاذه؛ خصائص أخرى تزبد فى وجوه 
تفضيل شخس جلالة املك فاروق على مر ذكرثاثم : فهو شاب + وحاصل على جميع المزايا 
الادبية والطبيعية التى برجو الناس أن بروها فى شخص مليكهم » وقد أبان بالدليل عن تمتعه 
إعقلية سياسية فوق مايمسكن أن تسمح بها سنه » وذلك بحصوله على سلطته الشرعية دون 


لفن معرض الآراء 


الاصطدام بعقبة ماء ولكن بمحض الب العميق الذى عر ف كيف ,بئه فى قاب شعبه . وغير 
هذا نان أمامه الوقت الكاق لآن يتوج جبوده باعادة منصب سام هو منصب الملافة 
الاسلامية » . 


الدسمزم يفل الاعباء الممسر. 

كتتبت جريدة ( باترى اليزان ) الصادرة فى 4؟ مايو حت هذا المنوان قوطا : 
دإن أسمى أمنية لكل مسلم صالح هى أن يحج الى مكة ولو مرة واحدة ف حيانه » ليكون 
له لمق فى وضع شريط <ول طربوشه فى هذا المالم الدزيوى » ولآن تتنتح له أبواب جنة هد 
ف العالم الآخر . ولماكان المساءون منتشرين فى جميع بقاع سيا وأفريقيا فالعقة بينهم وبين 
مكة.طويلة وشا ومع هذا فقد اعتادوا الى هذه الآيام أن يقوموا بهذه 
الرحلة إما مشاة على أقدامهم » أو را كبين جميرا أو جالاء ولسكن جد أخيرا من يستخدم 
الاوتوموبيلات . 

« كيف أمكن التوفيق بين هذا النوع من الانتقالو بين النصوص الهديدةالجامدة للقرآن 8 

« وهناك خطوة أخرى فى سبيل التقدم ستعمل فى احتفالات هذا العام » ذلك أنه لما 
كان المج الى مكة ىأ كثرالسنين سببا فى انتشار الأمراض الوبائية القتالة كالطاعون والسكوليرا 
والتيفوس » وأن أحد العوامل الرئيسية فى انتشارهذه الأوباءهوتلوث العين المقدسة ( زمزم ) 
التى يمكن الاستقاء منها بأى وعاء حتى المتخذ من غلاف القرع وما اليه فقد تقرر هذه السئة 
أن ماءها يوزع على المؤمنين معقم) وفى زجاجات مغلقة » اتتهى . 


هذا ماكتبته جريدة يقرؤها عشرات الآلوف من! »وقدسممكاتهها لنفسه أن يكتب 
عن الاسلام كأنه يكتب عن دين شعب من المتوحشين ٠‏ فان كان إيعذ, بأنه لم يعلم عن الاسلام 

8 فى سم ليست فيه 8 ويلوح أنه كتب عن الاسلام 
اكتابة الواثق مما يكتب » ولم يقرأ من كتابه آة واحدة . فلوكان فمل لقرأ قوله تعالى : « يريد 
الله يم اليسر ولايريد بم العسر » » وقوله تمالى : 3 وما جمل عليسم فى الدين من حرج » 
وهاك نصهما بالفرلسية : 


عق ة ناولا عه لل > د مراع عباون كم أن عه لل , عكلة عناول أنرعر بعل > 


(1) . < ممتوناءع ععامم كمهل عاكثل عل ععلمفتسم. 
قلنا:لوكان قرأ هاتين الآبتين لما استطاع أن يصف القرآن بالتغدد والجود حتى يخيل لقارئيه 


(1) هذه الترجة منقولة م نكتاب ترجة القرآن #مستعرق < زاسرعى »> نزعلواتلاه 2 . 


معرض الآراء فنا 


أنهم حيالكتاب من تلك السكتب التى لا يككن أن تأخذ يها إلا الجامات الساذجة التى تميس 
فى السكبوف والمغاور . فهل غاب ع نكتاب تلك الجريدة أن المسلمين اضطلموا بالزعامة العامة 
على الارض قاطبة أجيالا متعاقبة» وأ نهم اقتتيسوا جنيع العاوم والفنون والصنائع التى كانت 
عوجوم ل عيدفر» وزواعنا كان ار ونيا وأعادوه الىالحياة » وزادوا عليه زيادات 
لاتزال موضع إعجاب المورخين والباحثين الى اليوم 7 

إذا كانوا لا يجهلون ذلك » كيف يوفقون بين هذه النهضة العامية والعملية وبين أصول 
كتاب يحرم على أهله استخدام وسائل الانتقال الحديثة » ويحتم عليهم الوسائل العنيقة 8 

الد الام قو الوطن الحقية 

كتب المسيو ( أندري هكلو ) فى جريدة ( ثريبون دى ناسيون ) الباريزية الصادرة فى ١١‏ 
مابو الماضى بحا فى الاسلام قال فيه مايا 

ف قد بين لنا المستشعرق المظيم ( لو تروب ستودارد ) ظاهرة فى الاسلام كانت تظور لنا 
مدهشة فقال : < مهما أظهر الشرق من الشره فى اقتباس آرائنا فى القومية والوطنية » فإن 
هذه المبادى” تقسرب فيه الى عخاخ مشدوثةمن قب بأصول النتكافل الاسلاى والآخوة لمقررة 
بين جميع الثومنين » فينتج هن ذلك تلون المبادىء الجديدة بألوان تلك الأول القدعة » بحميث 
لو استعمل المسامو نكلات القومية والجنسية فانها تنصرف لديهم الى معان مبايئة لمعا التى 
نقصدها نحن منها » . 

ثم عقب اأسيو اندريه على هذا القول بقوله : 

فى الاسلام ‏ وهذا أ كثيرا ما ننساه ‏ الحياة السياسية والحياة الاجتماعية والياة 
الدينيية كلا متداخلة . فالقومية لاتوجد فيه إلا بالنسبة لخير المسادين » فهى إذن لم تفقد 
مدلوها اقيق . أما المسلمون فسكل منهم مهما كان جنسه يعتبر وطنيا فى بحب وحة الون 
العام وهو الاسلام . فاذا شخّّص تونسى أو سورى الى مصر أو الى العراق اعتبر فورا مصريا 
أوعراقياء وكانت له ججيع الامتيازات » وعليه ججيع الواجبات التى للدولودين فى تلك البلاد . 
فالاخوة الاسلامية ليست بسكلءة فارغة . وه باختلاط القومية الآوربية قد ولدت 
لدئ المسلمين معنى أوقعا فى شىء من الخيرة » فأصبحت قومية جامعة إسلامية ». 


عرد اجاج الى عل : 

جاء فى جريدة ( لا فيجى ماروكين ) حت هذا العنوان بتاريخ 8 ابريل ما بألى : 

دكان عدد الحجاج الى مكة فى هذه السنة عظيا جدا » فقد اجتمع حول جبل عرفات 
+ ألف حاج من مختاف الآجناس والاصمول والآلوان 


اييننا معرض الآراء 


3 ويا أنهم كانوا جيما «تلفغين بالآحرءة على حد سوى » وعارى الرءوس والأقدام » 
فلم يسكن من الممكن تمبيز العالم عن الى منهم » ولا الآمير عن العبد » ولا الذنى عن الفقير . 
فلم يكن أمام الرائى هنالك إلا مخلوقات بشرية تحجردوا من جميع المميزات الارضية » ضارعين 
الى الله » طالى رحمته وبركاته الارطية . 

« من أبن جاء «ولاء المائة والعشمروق ألفا من المسامين 7 إن فى بيان أجناسسهم لا يخاو 
من فائدة . 

وليك أصوطم مقتبسة من الاخصاءات الرسعية لاحكومة السعودية : 2 ١07‏ من السنغال» 
ول من الكاب » و 32 من زجبارء وحء! من جاوة » و1/ا! من تركياء» و 11ذا 
من العراق » و م7 من فلسطين ء و ١مء"‏ من سورية » و 1978 من الطند » و هه من 
الصين » و ٠م‏ من بمخارى » و04 من الدكارنة » ( إن سود دافور وواداى أكثر مايعرفون 
باسم الدكارئة » وثم بعد تأديتهم فريضة المج يتزلون على الشوالى" العليا انيل بقصد الاتجار 
هنالك . هؤلاء'الدكارنة ب لفون ججماءات كثيرة ويقيمون وسط قبائل العرب والبجاوية. وقد 
أطللق المولفون القدماءكامة دكرورى على سود السوداق الغربى الذين قبلوا الاسلام دينا لهم )» 
ووءبام من أفغانستان » و 74٠‏ من مسكات »و 1٠١١5‏ من معر » و ٠١04‏ من السودان 
والا/ا من المومال الايطالى » و ١١ه‏ من المبشة » و ا" من حضرموت وعدن » و لاهه 
من الِن » و 1١‏ من إيران » و ؛ من اليابان » و..ه من يوغوسلافياء و 76 من الكرد » 
و ١هله‏ من المغاربة . 

« هذا العدد الآخير إشمل جميع المغاربة الموجودين بين دود ماراباس الى الحيط 
الاطلانطيق . فان أهل الحجاز يطلقون اسم المراكشبين على 3 الذين يتقطنون ماوراء نهر 
النيل ,فلي الب يونم البن مزدوا غبيلطل الجغزافيا ©ه 

« ومع هذا فان مسألة الجنس لاقيمة قيمة طا تذكر فى الحجاز حيث لا يبه فيهإلا للجامعة 


الديلية . 


د ومع هذا فان عدد المجاج الذين دخلوا الحجاز من طريق البحر أو البر قد قدر 
4 أسمة إيضاف الى هذا العدد حجاج العرب أتفسهم لأجل أن يباغ عد الذين أدوا 
هذه الفريضة الى 18٠٠٠٠‏ تفس ء وهو العدد الرسمى الذى نشر فى قواتم المطوفين ». 

كر فرير وهرىا 


احاديث الوفو فى الاسلام 
0-7 « مع 
من أجل منع الزكاة 

وفد على رسول اله صل الله عليه وسلم سبعون رجلا من بنى تميم » وكان البى قد بمث 
إشر بن سنميان العدوى الى بنىكعب من خزاعة لأخذ مصدقاتهم ( الزكاة ) » ولما كانوا يجاورون 
بنى تم على ماء طم » لعرضت بنو تيم لبشر وحالوا بينه وبين ما أخذ من صدقات جيرائهم 
حقدا وحسدا » وقالوا : والله لا ندع بعيرا واحسدا يخرج به بششر ! فاما رأى بشر إصرارهم 
على منعه خشى الفتنة وعاد الى المدينة وأخبر الننى صلى الله عليه وسلم بماكان. 

فأرسل النبى عيينة بن حصن الفزارى فىخ. منالعرب ليس فيهم مهاجرى ولا أنصارى » 
فسار عبينة ‏ وكان يسير اليل ويكن النهار » وأنام من حيث الشعرول» فأخذ منهم أ 


أحد عثشر 
رجلاء وإحدى وعشرين امرأة » وثلاثين صبيا » وماد يهم رهينة الى المدينة » فأم الرسول 
صل الله عليه وسلِ أن يجزوا فى دار رملة بنت المارث خجزوا . 

خاء فى أثرجم وفد القوم » وفيه عطارد بن حاجب » والزبرقان بن يدر » والأقرع بن حابس » 
وقيس بن الحارث » وتمروربن الآهتم »فى ملا من قومهم » فلما دخلوا المديتة مروا بالدار 
التى بها أسراتم» فلما رأوثم بكى إليهم النساء والذرارى + فتحمس القوم وولوا وجوههم شحو 
المسجد ليكلموا النبى صلى الله عليه وسلل فى شأنهم » فاما دخلوا المنجد لم يجدوا رسول الله 
بين أخابه ؛ ووجدوا بلالا يثوذن لصلاة الظور “قل ينتظروا خروج ارسول إلمم ء بل 
ذهبوا مسرعين ونادوا من وراء المتجرات ( مساكن أزواج النى ) بوت جبورى » أن 
اخرج إلينا ياد تفاخرك ونشاعرك» فان مدحنا زين » وشتمنا شين ٠‏ 

فرج الهج رسول الله مدلى الله عليه وسلم وقد تأذى من صياحهم » وكان بلال 
الصلاة » فتعاقوا برسول الله بكادونه قبل أن يصلى بالناس » فوقف ليسمع مقالتهم » 
تحن نامن من بنى هيم جثنا بخطيينا وشاعرنا لنفاخرك ونشاعرك ! ققال لم الت :ما بالفير 
أمناء ولا بالفخار أمينا ! ودخل بين الصفوف وصبلى صلاة الظبر . فلما قضيت الصلاة 
جاس فى رحبة المسجد فتقدموا اليه وقالوا : ياشمد : إن مدحنا لزين » وإن شتمنا لشين » نحن 
أكرم العرب . فقال طم الابى صلى الله عايه وسلم : كذيتم بل مدح الله الزين » وشتم الشين » 
وأكرم متم يوسف بن إعقوب ! 

وف هذه المادثة أنزل الله : «إن الذين ينادونك من وراء الجُرات أكثرم لا يعقلون . 
ولو أنهم صبروا حتى مخرج الييم لكان خيرا هم » والله غفور رحيم » ٠‏ 


إلى 


0 أحاديث الوفود 


ولما سمع القوم مقالة ارسول لى الله عليه وس هدأت مائرتهم » وخففوا من حدتهم 
وغلوائهم » ولجأوا الى شىء من الملاطفة والجادلة بالتى نهى أحسن » وأدركوا أنهم ربا الوا 
بالحستى مالم ينالوا بالسوأى » فقالوا : ياحمد اثذن غطيبنا يتكلم . قال النى : أذنت لهفليقل. 
فقام عطارد بن حاجب فقال : 

« المد لله الذى له علينا الفضل وهو أهله » الذى جعلنا ماوكاء ووهب لنا أموالا عظاما 
تفعلفيها المعروف» وجعلنا أعزأهل المشرق »وأ كثره عددا » وأيسره عدة» فنمثلنا فى الناس8 
ألسئا برءوس الناس وأولى فضلوم 7 فن يفاخرنا فليمدة مثل ماغددناء وإنالو شئنا للاكثرنا 
التكلام » ولكنا تحيا من الاكثار فيا أعطانا . أقول هذا الآن لتأتونا مثل قولنا » وأ 
أفضل من أمرنا » ! 

عند ذلك دما الننى صلى الله عليه وسلِ نابت قيس وقال له : أجب الخحطيب ! فقال : 

« امد لله الذى السموات والآرض خلقه » قضىفيبن أمره » وسعكرسيه عامه ؛ وليك شىء 
قط إل من فض »ثم كان من قدرته أن جعلنا ملوكاء واصطق من خير خلقه رسولاء أكرمهم 
نسبا با » وأصدقهم حديثاء وأفضلهم حسبا أنزل عليه كتابه » وائثمنه على خلقه » فكان خيرة 
الله من العالمين » ثم دعا الناس الى الايعمان فآ من برسول الله المباجرون وذو رجمه» أ كرم 
الناس أحسابا» وأحسن الناس وجوها » وخير الناس فعالاءثمكان أول املق إجابة واستجاب 
له حين دعاه رسول الله : نحن » فنحن أنصار الله ووزراء رسوله 6 تقاتل الناس حتى يو موا 
بلله ورسوله » فن آمن لله ورسوله منع ماله ودمه » ومن كفر جاهدناه فى الله أبدا » وكان 
قتله علينا إسيرا . أقول قولى هذا وأستغفر نفر الله للنؤمنين والمؤمنات . والسلام عليكم »! 

ثابت بن قيس هذاكان يعرف مخطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

فلم ممع وقد ببى تيم خطبة ثاب 
فقال النى صلى الله عليه وسلم : 

فأنعد شاعر القوم : 

نحن الكرام فلاحى يعادلنا منا الملوك وفينا تنصب البيم 
الى غيرذلك من أبيات طوال . 
فقال الننى صلى الله عليه وس : أجبه ياحساق » فأجابه حسان بقصيد 


قيس قال قائل منهم : ياعد ا ذن لشاعرنا أن يقول » 


أكرم بقوم رسول الله شيعتهم إذا تفرقت الأهواء والشيع 
أهدى لهم مدحتى قلب يوازرة فنا أحب لسان حائك صتّع 
فينم أفضل الاحياء كلهم إذْجدبالناس جدالقول أوسمموا 


أحاديث الوفود 3-5 


عند ذلك تقدم الأقرع بن حابس وقال : يا تمد إى قلت شعرا "ممه » فقال له : هات 
ما عندك » فأتعد : 
أتيناك كها يعرف الناس فضلنا إذا احتفلوا عنداحتضار المواسم 
بأنا فروع الناس فى كل موطن وأن ليس فى أرض الجا زكدارم 
الى غير ذلك من أبيات . 
فقال الى صلى الله عليه وسلم : أجبه يا حسان » فا أشد : 
هلجد إلا الستؤدد المود والندى وعاهالملوك واحتيال المشاهم 
ثم مضى فى إنعاده فقال : 
بنى دارم لاتفخروا إن تفرم يعود وبالاعند ذكر المكارم 
هبلتم علينا تفخرون وأنتم لنا خول ما بين ظثّر وخادم 
نان كتتم جثتم لقن دمائكم وأموالك أن تقسموافالمقاسم 
فلا تخملوا لله نذا وأسلموا ولا تليسوا زياكزئ الأاعاجم 
فقال رسول الله صلى الله عليه وس للأقرع : 
لقد كنت غنيا يا أخا دارم أن نذكر ما كنت ترى أن الناس قد نسوه ! تفجل الاقرع 
واعترف بالحق » وأنصف ف المقال فقال مخاطبا قومه : والله لْمَطيبه ( بريد النى ) أخطب 
منخطيبناء ولتشاعره أشعرمن شاعرناء ولأصواتهم أعلمن أصواتنا انم تقدم وأسل » وحسن 
إسلامه » وتقدم بقية الناس وأسلموا معه. 
ثم أمى رسول الله صلى الله عليه وسلم برد الاسرى إليهم » وكساتم وزودهم وأجازمم » 
فأعط ىكل واحد منهم اثنتى عشرة | قية من الفضة . وأراد أن يتأكد من إعطاء الجيع فقال: 
هل بق متكم أحد ؟ فقال قيس بن عاصم أحد رجال ببى ميم لم يبق مئا إلا غلام حدث 
( بريد مرو بن الأهتم ) » فقا النى : ائتوثى بهذا الغلام . فلما حضر وعرف أنه مرو » أعطاء 


مسن ممطاب الوكبل 


البطل ابر سيرى 
أبو سامة المذزوى 


أوسا يذتعى الى أسرة بنى عخزوم » وهو ابنع. لام سامة الخزومية؛ واسم والدته (رّة) 0 
وى بنت عبد المطلب » تزوجت أولا بعبد الأسد المخزوى والد أبى سامة » وتزوجت ثانيا بألى 
رثم بن عبد العزى القرشى العمرى . 

يحددثنا المورخ ( المطهر بن طاهر المقدمى ) فى البدء وأا 
ان سب + بلكان أ 4 من جية الرضاع » ان ثويية هى التى أرشعت ان ولإسلة نط 

اتنتتج من ذلاك أل أبا سامة بتصل بالنى الأول القرابة » والثانى الرضاعة » وطذين 
ة . ولقد تصفحت كثيرا هن المصادر ااتاريذية مطبوعة 


ومخطوطة باحثا ومنةبا عن تاريخ وا 
كان ترب لانبى صلى الله عليه وسلم + وأنه كان يا: بيه فى ضغْره 6 وذاك أنهكان فى دار فاطمة بات 
أسد زوجة أبى طالب خال أبى سامة تخل » فكان النبى صل الله عليه وسل يذهب مع أضحابه 
كل يوم الى تلك الدار » وهنهم أبو سامة يلتقعلون ما يسققط من الطب . 

وذكر ابن حجر فى الاصابة أن ستيان والد أبى سامة قت ل كافراً يوم بدر غ قئله جمزة عم النبى 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

رحلة أنى سامة الى اهن : 
بلاد الهن عن سائر البلاد العربية بالزراعة والخصوبة والصناعة والنجارة » لذلك 
كانت محط رحال التجار » وقبلة الوافدين من مختلف البلاد . 

عزم لفيف من أهل مكة لارحيل الى بلاد ابن وش دوا رحاطم » وكا منهم أبو سامة » 
ولم يكن الاسلام قد ظبر بعدءكا أن التاريخ لم يذكر لنا أن أبا سلمة كان متزوحا يأم سامة 
أثناء هذه الرحلة وفى ذلك الوقث أم لا. 

ويبدو لناءن خلال هذه الرحلة أن القوم لم لم السفر م نالطريق الذى سلسكوهء ول 
يمكن معهم دليل خبير بالمسالك » فضاوا الطريق فأخذوا غبطون فى الوهاد والنجاد » ختى قفد 
الماء واشتد بهم الععاش » وخارت قواهم وكادوا يموتون اناقة ألى سامة تنزع الى ناحية. 
وتجاذبه الزمام وهو يمتعها » فقال لأصحابه : إن ناقتى تجاذبى فانى أرى أن أرخى لطا العنان 


أبو سامة المخزوى دين 


ونقتى أثرها لعلها ترشدنا إلى ماء نطىء: منه ظمأنا . سارت الناقة مسمرعة وت 
أوردتهم الممالماء» فأقبلوا علىالماء فارتووا وأتقذوا حياتهم . وبينام جالسون إذ جاءهم رجل 
فقال :من أتم 8 فقالوا: من قريش » فقال : إن رئيسنا ,طلبكم ليتحدث معكم . وقدكان هذا 
الرئيس مرو بن الحارث بن مضاد بن مرو بن الحرث الإ رهمى . فاما وصل أبو سامة الى مرو 
هذا سأله من أنت 7 فقال ؛ أن من قريش» فقال : من أى فرع من فروع قريش 7 قال :من بفى 
مخزوم بن يقظة ثم سأله : ان أى فرع منفروع بنى مخزوم 7 فقال : أبو سامة بن عبسد 
الاسد بن هلال بن مرو بن مخزوم بن يتدظة . ساله مرو : هل آعرف لمن هذه الآبيات : 

كان لم يكن بين الحجون الى الصف أئيس ولم يسمر بيمكة ساس 

قال أبوسامة:لا. فقال عمرو: هذا شعرى؛ و ىمرو بن الحرث بن مضاد الجرجمى. ثم سأله 
عمرو : هل تعرف لماذا سميت الآجياد أجيادا # قال أبو سامة : لاعل لى بهذاء فسأله أبو ممرو: 
لماذا معىالقعيقعان قعيقعانا ؛ فتجاه ل أبوسامة ولسكنه أدرك أنه أمام رجل منعظاء العرب 6 
كا لمح من خلال أسئلته المتنوعة .بريدالفخر والتظاهر بالبأس:والقوة» والتحدث عن ماضن 
قومه ومواقفهم فى اروب و الغارات . 

ونا أتينا على هذه القضة لنستنبط من اختياره لقابلة هذا الرئيس أنه كان زعم صمحبه 
ومتازا عنهم نفصاحة اللساق وحسن البيان . 


كان أبو سامة أعرف الناس بصدق النبى صل الله عليه وسلم واستقامة أخلاقه » فلما عرض 
عليه الاسلام بى دعونه قبل أن #نخذ دار الآرقم مركزا للدعوة . 

وتعرف هذه الدعوة بدعوة الآفراد » لآ نالنى كان يدعوالى الاسلام سرآء وكان يخا عن 
بتوسم فههمخيراً وإعرض علبهم الدخول ف الاسلام » فأسل أبوسادة بعد أن أسل عشرة » فكان 
هو المادى عشر من المنامين » وكان من أوذوا بسبب دينهم فباجر الى المبشة مرتين » ولما 
استقر الى صلى الله عليه وسل فى المدرئة لق ب به إليها تاركا زوجته وابئه » فذاقا م نألم الآسر 
مالم يكن يخمار لما ببال. . وهذا دليلع ل أنهكان يؤثر النى صلىلله عليه وسليطل أهله وماله» 
فأكرم رسول الله وفادتة وأعطاه ذاراً . 

وتدل الأبحاث على أن أبا سامة كان يعرف الكتابة » وهذا مما لاعرية فيه » ولكن لم 
.نفل دليل برشدنا الى الؤمن الذى نعل فيه السكتابة : قبل الاسلام أم بعده 8 ونمن بين 
أمرين : إما أن تقول : إنه تعلم الكنتابة فى اليرن مبد السكتابة وال أراءة حيئها سافر إليهاء 
وإما أنه أخذها عن خاله أبى طالب » وهو الذى أظهر التكتابة فى الحجاز . 


م أبو سامة الذزوى 


وإذا عرفنا قيمة التكتابة فى تلك العصور المظاهة أدركنا متزلة أبى ساهة وسمو مكانته 
وعاو متزلته . 


أبو سامة والولاية : 


عرفناشيئا عن سيرة أبى ساءة وأخلاقه ومئزاته ومبادرته للاسلام وإخلاصه له »كل ذلك 
رشحه لآن يكون واحدا من كبار أقطابه » فولاه النى صل الله عليه وس المديئة » وهذا 
منصب عظيم » ومسكزخطير » خصوصا إذا قدرنا اروف التى كانت محيط بالاسلام فى ذلك 
العبد » وما يجب أكون عليه منيمثله فعاصمته منالسكياسة وحسنالسياسة ورجاحة العقل. 


أبو سالة والفروسية : 


أيا سنميانكان قافلا من الشام بتجارة لقريش ومعه ثلاثون 
وجلالحراستها »فأراد أن يضعف شوكتها ويغلحدها ‏ فعزم على اعتراضها »و بلغ أب سفيان ذلك» 
فأرسل يستنفر قريشا لقتال المسامين » فلبوا دعوته وخفوا لخجاية أمواهم . وخرج النى على 
الله عليه وسلم ومعه نجس وثلامائة من أصحابه فههم أبو سامة » نفاض المعركة بشحاعة نادرة 
وأبلى بلاء حسنا فيهاء ولم ,شبطه أن مع المشركين قومه من بنى مخزوم » وكان طم فيها مأئتا بعير . 
وفرع ةا دايل عل أن الاساوم كان قد لومب قلب أبى سامة فلم يعد يفكر فى شىء غير 
أضرتةء وهذا منتهى الاخلاض للفبداً . 


أورسلنة رالقي 


بعد غزوة أحد أراد طليحة وسلبى لى خويلد أن يحاريا الرسول فى صفر + بن السنة 
الرابعة للوجرة » وكانا يحرضا نأقوامهما علىالقنال» وكانوا يسكنون فقطن منأر ضأسد بالقرب 
من د قيد » على طريق مكة» وقد لبى دعوتهما الكثيروذ» فاما بلغ الت صلى الله عليه وسل 
الخبر أل ف كتيبة ماثة ومخخسين من المباجرين والآ أصار وجل أب سادة قائدا عليهم فلما تراى 
خبرخروجه مععسكره ه الى طليحة ومنمعه »دب الرعب فى قلويهم » وأخذ فزع مني كل مأخذ » 
ففروا قبل مجىء أبى سلمة وجيشه الصذير» فلها عل أبوساة الك قسم جيشه ثلاثة أقسام » أخذ 
فرقة معه » وأرسل الفصائل الآخر لارتياد أرض بنى أسد للبحث عن «ؤلاء * الآين اتوم 
تفوسهم الحبيثة لغزو الرسول + وأمرثم أن يأسروا كل من يظفرون به » ومع أن الله قدكنى 
المسلدين القتال انهم قد عثروا على يعض الأموال والعدد التى كان يحملها طليحة وأححمابه 
فأخذوها غنيمة باردة » ومع أن التاريخ لم يحصرهذه الآموال ويكشف لناعن عددها بالضبط 
كينا أل نظي من عله أنبا كانت كتياه وتم ال موا قد وزعت تل المت 


أبو سامة المؤزوى وم 


بعد إخراج الس » فسكان نصيب الجندى الواحد سبعة من الاب والشياه . وقد قطع أبو سام 
عشرة أيام فى تطبير البلاد من الاعداء ومطاردتهم . و إذا كان أبو سامة قد اشترك فى الحروب 
والغزوات السابقة جندياء فقدكدةب له بفضل إخلاصه وبسالته أن يكون تدا مظفرا . 

هل اشترك أبو سامة فى غز, 


روى بعض المورخين أن أباسلمة اشترك فى غزوة حنين التى وقعت فى السنة الثامنة للهجرة. 
وهذا القول مردود» لآن الممورخين قد اختلفوا فى سمئة وفاة أبى سامة علىثلاثة أقوال 
وملهم يق الهجرة » وآخر 
جرة . ولم برد قول آخر فى وفائه يرتفع الى أ كثر من السنة 
الثانية . وأنا أسره هذه الأقوال الثلاثة على علاتها للدلالة على عدم صحة اشتراك أى سامة 
فى هذه الغزوة . 


و ألى سابة : 


أصاب أبو أسامة الجشمى أبا سامة بطعنة مجلاء فى غزوة أحد » فعوح واندءل الجرح على 
فساد فى جسم أبى سامة » فعاتى منه أشد الآلام » وقاسى ما جرمه لذة الحياة وطيب الكرى » 
لما ذهب الى محاربة طليحة تحرك الجرح وانشق من تلقاء نفسه فى غزوة قطن » وتوفى فى 
#٠‏ جمادى الآخرة من السنة الرابعة للبجرةك نص عليه ابن حجر فى الاصابة . 

مات أبوسامة فطويت صفحة مجيدة لرجل من أخاص الرجال وأوفثم ارسوله » فكان مثالا 
لاجندى الباسل » والقائد المثفر 6 والوالى القدير . 

استاتق أبو سامة على فراش المرض » وكات النى صلى الله عليه وسل وأصابه يعودونه 
للاطمئنان على ته » ولكن المرض ألم عليه فدنا من الموت» وفى 4؛ جادى الآخرة ذهب 
رسول الله ليعودهكمادته » فلما وطئت قدمه غتبة داره جاد بروحه وأسلِ نفسه . 

فقال النبى صبىالله عليه وسلم: اللهمافسح له فى قبره » وأضى' له فيه ؛ وعم ثوره ء واغفر 
ذنبه . اللهم ارفع درجته فى المهدبين » واخلغه فىتركته فى الغابرين » واغة, إلناوله يارب المالمين 1 

إن من يعن النظر فى هذه القصة لا يشك فى أن النبى قد حزن لفقدأ بى سامة أشد الحزن . 
وهذا الدماء أسطع برهان على مكانة ألى سامة من قلبه . 

وإعد غسله وتكتفينه صلى عليه النبى صلا: » فكب رقسم تكبيرات علىخلاف عادته » 
فسأله الممبلون وراءه: أسهوت يارسول الله أم لسيت #افقال: ليست منهما واحدة : اوكرت 
على أبى سامة ألفاكان أهلا لذيك ! 


سم أبو سامة الخزوى 


وقد روى ابن عباس عن النى ص الله عليه وسلم أن أول من لعملى كتابه بيمينه أبوسلمة 
ابن عبد الأسد » واول من يعملى كتابه بعماله أخوه سليان بن عبد الأسد « الاصابة 0ه 4 »> 

وهذه شهادة من رسول الله على مقام ألى سامة الدينى ورفعة شأنهفى الدار الآخرة . 

وحدثنا صاحب نزهة الجالس 5| ذكر الله أبا سلمة وأ. اه فى شوزة الكبيف والضافات. 
وحدثنا صاحب أسد الغاية أنه نؤل فى ألى سامة ‏ فأما من أوتى كتابه بيمينه فيقول 
هاؤم اقرؤا كتابيه » 


مجتنى حسنكامون بورى اللهندى 
دكتوراه فى النارخ وفلسفة الاخلاق والتربية الحديئة 
م نكلية اللغة بالازهر 
ذم اخلاف الوعل 
قال الله تمالى : « يأيها الذي ن آمنوا لم تقولون ما لاتفعلون .كبر »قتا عند الله أن تقولوا 
مالا تفعلون ». 
وقال النى هلى الله عليه وس : « ثلاث م نكن فيه فهو منافق : من إذا حدث كذب » 
وإذا وعد أخلف » وإذا اؤتمن غان » . 
وقال بعض الأدياء : د خلف الوعد» من أخلاق الوغد » . 
وقال آخر : د فلا يفتتع مؤافيقه بالانلاغ 6وعنتقها بإطيبة والامنام + 
وقال غيرها : ذ فلان أول وعده طمع » وآآخره يأس » وما هو إلا كالسر اب يغر من رآه 
ويخلف من رجاه » . 
وقال شاعر : 
لسانك أحلىمنجنىالنحلموعدا ‏ وكنفك بامعروف أضيق من قفل 
وقالوا : < من وعد وأخلف ازمته ثلاث مذمات : ذم الاؤم » وذم الخلف » وذم الكذب ». 
وقال شاعر : 
ألا إنما الانسان غمد لقلبه ولاخيرف غمدإذالم يكن نصل 
ولاخير فى وعد إذا كان كاذيا خير فى قول إذا لم يكن فعل 
فان تجمع الآنات فالبخل شرها وشر من البخل المواعيد والمطل 
ولشاعر يخاطب من أخلفه الوعد : 
ووعدتنى عدة ظننتك صادا ملت من طمعى أروح وأذهب 
ناذا حضرت أنا وأنت بمجلس ظلوا مسيامة وهذا أشعب 


فيا 


الاخلاق الفاسفية 
بواغث أعمال بنى الانسان وقاياتهم 


من المشاهد أن الآلات 3 الماكينيسكية » تدور بمحركات مخثافة تقودها أو تدقعبا» 
وأنث الحيوانات تسير فى الحياة امل خفية تقودها وتدفعها كذلك مثل الغرائ 
الحيوانية . وهذان النوءان : الجاد والحيوان : لايشعران بهذا ا حرك شعور تأمل أوتفكير» 
لانهما يستويان فى عدم تقدير دورها فى الحياة » وإنكان الميوان يمتاز عن الججاد بالمبوية 
والاحساس والحركة « اللا لية » عند أ كثر الفلاسفة امحترمين » إذا | نا «ديكارت » 
القائل بأن الحيوان يسير فى الخيا: .متأثوا بجحركات آ لية بحنة . ومهما يكن من الام » فان 
: أثرين بدوافع وعركات سب .أما الالسازفله هذهالدوافع 
واحركات » ويعمتاز عن الجنسين الابقيك دراك هذه اببواقك 6م بغايات يرى إليها من وراء 
ما يأتيه من أحمال وما يرسمه من خطط وما ينتهجه من أنساق . هذه الحركات بالنسبة 
الىالانسان تسمى بالبواعث . وقد حصرها أ كثر الفلاسفة فى أريمة بواعث » وف : اللذة 
الناجسة عن الغريزة » والمنفعة الناشئة من الآنانية » والعاطفة النابمة من القلب » والواجب 
المؤّسس على الشمور بالالتزام . وقد قصرها بم الاخلاقيين الكونيين على ثلائة » فأستقط 
منها باعث العاطفة القلبية . واارأى الأول عنسدى هو الصحيح » » لآن أسصماب الرأى الثاتى 
متأثرون باجوائهم الاقليمية 6 وينئاهم الجافة الا تمن ن بما إسمى العواطف القلبية . وإذاً 

فهذه البواعث الآربعة هى محركات الانسان ودوافعه الى كل مايأتيه من أمال . غير أبأهم 

عة إعضها مع بعش حيئا » ويقوده واحد منها منفردا حينا]: 
ازعان فى نفس الانسان تنازعا شديدا ينتهى بغلبة أحدها وانهزام الثانى » 
عن ذلك فعل الخير والفضيلة نارة » والسقوط فى هوة الشر والرذيلة نارة أخرى . ولاشك 
أن ذلك يحتم علينا أن تحناط فى الام » وأنت. تعمل على <فظ التوازن بين هذه البواعث » 


الشديد الى معرفتها . وأول ماجب علينا أن نعرفه عنها هو تفريقنا بين البواعث 
التى يضرنا الاثقياد إليها دا نما » وبين البواعث الأخرى التى لا بأس بالخضوع لها فى كل 
الظروف والأحوال » لآنها مأمونة الجانب ء محققة احيرية . فالقسم الأول الذى لا ينبغى 
الخضوع له ولا يصح إفراده بتسم زمام أعمال الانسا ف كلها هو اللذة الغريزية » والمتفعة 
يقسميها » والعاطفة الت 


إففا 


مم الأخلاق الفلسفية 


وأما القسم الثاى الذى لا يخشى منه خطر ولا يفتظر من إطاعته ضر » فهو الواجب » 
الآننا لو أطعناه ىكل ساوكنا وتصرظاتنا لخطونا خطوات واسعة نحو الكل ؛ وإن قاسينا 
فى سبيل ذلك ألوان المناعب وأصناف المعقات . 

أماالبواعث الاخرى فاذا منحناها أكثر مما يستلزم الاعتدال ؛ ولم نصدم إعشها بالبعض 
الآخر» وبعضها بالواجب المقدس » كان الحطر والسقوط من الآمور الحققة . ولكن هذا 
التفريق بين تلك البواعث لا بتيسر لنا إلا بعد معرفة مهايا هذه البواعث» لآن الفرق بينكل 
شيئين إنوقف على لعريف ذينك الشيئين . وإليك تعريفات هذه البواعث : 

١ح‏ اللنة: 


فى ميل حمى يبيج الانسان الى البحث عن ترضية مباشرة لغريزة من الغرائز الميوانية » 


ومن الحقق أن الآصل ف االذة ليس رذيلة من ارقاكلى» لان الاق الذى لريب فيه 
هو أن اللذة خير من الال » لآنها ترتبط ببعض الغرائز الاساسية فى المياة » إذ أتنا نشاهد 
أننا حين تأكل ونشرب وتتتاسل إنها نل داغى االذة الضرورية فى المياة »غير أن الاإفراط 
فى هذه اللذائذ كثيرا ما يوقع الانسان فى الرذيلة ء لآن الشخص الذى يندقع وراء هذا سرعان 
ما يسقظ أسيرا فى قبضة الحواس |: ى تقوده ختما الى القسوة والظلم والشراهة وغير ذلك 
من أنواع الرذائل والشرور» لآن إرضاء اللذائذ الحسية يصطدم فاليا مع العدالة والعفة «وقرق 
ذلكء فان الانسان الشهوانى لا يحترم القواتين الزمنية التى تقرر أن الرمن ام اضر هو مز: 
من ذكريات المافى وتحضيرات المت » ولايقكر ف أن السرور الحاضر قد ير ىلام 
مقبلة ثقيلة الوطأة . 


ومن الذى لاررب فيه أن الإذة هى أ كثر البواعث تمرضا الى الخطأ وسيرا بالانسان تخو 
الضلال . ومع ذلك فقد رأينا أن إعض المدارس الفلسنفية الاغر نيكية والابييكورية 
قدبنت فلسفتها على اللذة الحسية » وإنكانت هذه الآخيرة قد عادت فعدلت ميادها بعض العىء» 
إذ نصحت الانسان أن لا أيدى الشهوات » وأن يحتفظ بشىء من حريئه 
الداخلية » ولكن هذا التعديل كان عبثا » لآن تحققه يكاد يتكون مستحيلا إعد الذى كان 
من رؤساء هذه المدرسة . ولما دأى الاستوئيسيون ذلك العبث لم يسمهم إلا أن يعلنوا 
فى صراحة ووضوح أن اللذة شر ء وأن الألم خير من الوجبة الأخلاقية . وحين جاءت الديانة 
المسيحية قررت إدائة اللذائئذ الحسية » لآنها كانت متضايقة من مادية الاسسراثليين من 'ناحية 
وتأئرت بالاستوثيسيين من ناحية أخرى . غير أن هذه الفتكرة لا يمكن أن تضادف مجاعاء 
الانها تخلق بين الانسان وطبيعته سوء تفاثم ما يقول « أناتول فرانس > إِذ ليس من المنطق 


الأخلاق الفلسفية لمن 


فى شىء أن محتقر جزءا من وجودنا وهو الجسم فنحول ببنه وبين لذا يذه البريئة المعتدلة 
ونح بادانة كل المسرات الحسية التى تحنفظ حياتنا من التلف وتساعد قوانا العقلية على إبراز 
المنتجات النافعة الى حيز الوجود . فهو إذا ضرورى فى الحياة ولا يمكن الاستغناء عنه ألبتة 
وإنكان من الواجب وقفه عند حد معين حدده الفلاسفة المعقولون بالاعتدال أو بالعفة » وهى 
درجة الميلولة بين اللذة وبين الطغيان على الفضيلة . 

؟ - النفعة : 


البحث عن أ كبر لذة مكنة حاضرة كانت أو مستقبة بأقل تمن ممكن » ؤهى تنفق 
مع اللذة فى أنهما لنان حسيتان » ولكئهما تختلفان فى أن المنفعة تقسدر الوقث » انها 
تبعت مر | كا بأقل تمن وفى أطول مدة بمكنة » وه تنقسم الى قسمين ؛ المنفعة 
الشخصية ؛ والمتفعة العامة . فأما المنفعة الشخصية » فوجبة نظرها الفرد الفاعل فقط ء وهى 
فى ذاتها حسنة » لأانها كثيرا ما تنتج نتائ قيمة » مثل عناية المرء (صحته وتثقيف عقله * 
من الناحية الأخلاقية 


ع 
وسعيه التحسين حالته الماذية إطريقة مشروعة 


كثيرا ما تضطدم مع الرجمة ومع العدالة أو القناعة أو غيرهما من الفضائل الآخرى > فضلا 
عن الغيرية والتضحية . وهذا فان « إيبيتكور » المؤسس الأول للأخلاق النفعية قد نصح 


للناس أن يتعملوا المكة فى ومتفمتهم » ليصلوا إلى السكال المطلق » ولسكينه لم 
بجح ف لماه »لان اية كرأ كود نل أ ترى ليه الخلاق ‏ بل وبمك 
أن تقود الى السعادة المنشودة » لآن البحث عن السسرور الحسى بنوعيه : العاجل وهو اللذة » 
والآجل وهوالمتفعة » لابوصلالى السمادة . وقد تنبه النفعيون الى هذا حين اندمجوا فى الطيئات 
الا. ة » وآمنوا بأن المنفعة العامة نق السعادة الطويلة أكثر من المنفعة الخاصة » فعملوا 
لام: ين بأنايتي » لانهم ماقا - يقددرون الوقث والسكية . وعلى ه_ذا الإساس 
قد بنث المدرسة الا مذغبها » ولكن المغاهد هو أن المنفعة العامة كثيرا 
ما تتعارض مع المتفمة الخاصة ء وإنكانت الاولى أرق فى نظر الأنخلاق من الثافية . 


م اس الما 


هى ميل قلبى أو اتفعال شعورى يدفع الانسان الى الرغبة فى بعض الأفعال أو عنها » وه 

الى ثلائة أقسام : عاطفة الآنانية » وهى ميل غريزى يسوق الانسان الى منفمته الخاصة 

دون التفات الى وجود غيره مطلقا . والثانية عاطفة حب الذات ؛ وهى ميل الى تفضيل نفسه 
عن الغيرمع الالتفات الى وجود هذا الغير . انثالثة : العاطفة الخارجية » وهى ميل القلب الى الخين 
وتفوره منه » وق المقصودة بالذات فى الاخلاق . ويكن أن يكون هذا النوع من العواطف 


0 الأخلاق الفلسفية 


رحة أو صداقة» وحبا أوينضا . والماطفة باعث لآ بأس يه » غير أنه لايككن أن ييكون مثلا 
أعلى للأخلاق فى نظر كثير من الفلاسفة » بل إن بعضهم يحمل على العاطفة ويسىء بها الثان 
ولا يستريع لها كباعث أخلاق » ويحذر النائى من أن يعنحوها ساطة قوية » لانهم لو فعلوا 
لكانت النتيجة طغيان العاطفة على ماعداها من البواعث » وقد تمادوا فى هذا التحذير الى حد 
أن حك المنطرفون منهم بأن ما تبعث الماطفة على فمله لا يمد عملا أخلاقيا ألبنة . 
الركتور#رغعرب 


أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين 


أورد الثعالبى عبارات من الشكر فقال : « شكرئ لا يقع فى تممه الظاهره » موقم 
النقطة من الدائره . لأشكرنك ملء القلب والاسان » شكر حسان الى غسان . لأشكر نك 
شكر الأسير لمن أطاقه ء والمملوك لمن أعتقه » لأشكرنك شكر الرياض للدي » وزهيرطرم , 
وقال الآمير أبو الفتيان عد بن حيوس : 
ساشكر مادام اللسان يطيمنى صنوفاأتت من جودك المتتايع 
توالت على من لايدل بخدمة عليك ولايدلى اليك بشافع 


وقال ابراهيم بن المهدى مخاطبا امسن بن سهل وقد شفع له عند الملأمون : 


رددت مالى ولم نضان على به وقبل ردك مالى قد حقنت دى 
ل جحدتك ما أوليت من حسن إلى لفىاللئوم أحلى منك بالكرم 
وقالآخر: 


أعلى من الشكر عند الله فى الن 
حذوا علرحذوما أوليت منحسن 


وقند قصرت فى الشكر 
نك كالقطرة ى البحر 


تاريخ التصوف 


أع مذاهب الصوفية : 

شهاب الدين السو روردى أو ااشيخ المقتول سنة 1١51‏ ميلادية وفى السرم سنة #< 
مجرية » أحد أعقاب ألى بكر رضى الله عنه » وكان تلميذا لعمه ألى النجيب » ولاصو الشهير 
عبد التقادر الجيلى » وكان شيخا لمشايخ إغداد » والتفحوله عددضهم من المتصوفة والزهاد» 
ومات فى إغداد سنة م مجرية » وكتب عنه ياقوت فى مدجمه مقالا قال فيه : 

« إنه سافر فى شبابه الى بغداد حرث درس الشسربعة والثفقه » ثم الى أمنههان » وكان يعمل 
كسقاء » وكان يعيش هن عرق جبينه » وتولى رياسة المدرسة النظامية » ثم توحه بعد ذلك 
هده حيث أولاه نور الدين الزتجاتى شرظ كبيرا » وهناك أسس طائفة 


ويقولعنهابن خلكان فى وفيا ت الأعيان:« إنهكانفقيها شافعى المذهب » مرج عليه كثير 
من الصوفية فى اجاهدة والخلوة » . أنتج السهروردىكتابه عوارف المعارف »وهو من أمهات 
كتب التضوف + حيث حوى أ كثر من ستين با » وكلها منصبة غل نهأة الملوم الصوفية + 
والإيانة عن آداب المتصوفة ومذاهبهم وأقواهم وأخبارمم » وليس أدلعل قيمة هذا الكتاب 
من أن ديلبر نورس كلارك قد ترجه » وأن البارون كازادى فو قد تكلم على هذا التكتاب 
فى مثلفه عن الغزالى . 


مَأهَى وذهيهة: 


المفمكرون عنده رجال أسرة واحدة » وفروع شجرة مباركة » وإن انتسبوا الوشموب 
مختلفة . وعلى الاججال فزهاد الهند وفلاسفة الاغررق وحكاء العراق إسعون وراء غرض 
واحد هو أن الله تور الآنوار » ومصدر ججيع الكائنات » من نوره خرجت أنوار أخرى فى 
عماد العالم المادى والروحى » والءقول المفارقة ليست إلا قبسات من هذه الأنوار . 

تنساول الكلام فى هذا المذهب رجل من أهل ااقرن الثالث عشر يدعى ابن سبعين » 
وزاد عليه منعند. شرعاء مصرحا مما رآه علماء السنة من الأمور التىلايبوز التصري بها ء 
وخاصة للعامة الذين قد يفتتنون بها ولا يغبمونهاعوجبها . وقد وقف المستشرق الايطالى 
إمرى سنة هم فى مخطوطات على رسائل له دارت بينه وبين الآمبراطور فريدريك الآلماق 


نذا تنار م اخ التصوف 


المتوى سنة ٠8؟1‏ تحت عنوان الرسائل المقلية » وقد قام بتخليلها بعده فى الصحيفة 
الآسيوية الفرنسية الممتشرق الدامركى مورن . 


ملخص الرسائل المتيادلة : 


تناخص هذه الرسائل فى أن فردريك الثاتى وجه الى ابن سبعين عالم صقلية وفيلسوفها 
أربعة أسئلة متعاقة بقدم المالم والمقولات العشر وما وراء الطبيعة فى غايته وميادثه وطبيعة 
النفس » وقد أجاب عليها ابن سبعين إجابة موسعة مستفيضة » وضمنها كل مذهبه وآرائه 
الحاصة » وفى استطاعة كل من يطلع عليها أن يقف بنفسه على أظريات ابن سبعين الصوفية 
والفلسفية التى تتاخص ف أن الله أصل العقول المتصرفة فى الكون صدرت عنه بمحض 
الفيض والانمام » والعقل الفمال هو أحدها يدير شئون المالم وعد الكائنات بصورها » 
فبو مصدر النفوس البشرية على الاطلاق + وإذاكانت النفوس صادرة عئه فهى ميالة ذائما الى 
الاتصال به » ولا يحول دونمها إلا أدران الجسم وشهواته » فاذا تفرغ الانسان الدراسة والنظر 
فاز بالمعرفة السكاملة والحقيقة الجردة » وسما الى درجة العقل الفعال . 
تأملناها جد أنها تكرار لما قاله الفارالى وابن سينا ء الذى أوردها 
فىكتبه » وف الوقت عيئه رفض لمذهب ا الول والاتحاد اللذين ذهب إليهما الحلاج . 

فتصوف السهروردى وابن سبعين مئسس على عل الفلسفة » وى رأيهما أن التكائن الممكن 
.يستلزم كائنا آخر واجب الوجود بذاته لمحة الوجود » ويفيض عليه بالحلق والابداع » وهذا 
السكائن الواجب الوجود هو الله » والكائنات ججيعها مظاهر لعامه وإرادته » ومنه تستمد المياة 
والوجود . فهذا الكلام الذى أورده السبروردى وابن سبعين أصل لمذهب وحدة الوجود 
الذى اعتنقه جماعة من الصوفية بعد اتخطاط الدراسات الحكية فى الاسلام » وقد ككونت 
فى أوائل القرت الثاتى عش الميلادى » واتتهت بعد ذلكفى بلاد الأندلس والشرق » وكان 
م نأ كبر أنصارها يحي الدين بن العربى المتوفى سنة ٠4؟١‏ م وجلال الدبن الروى المنوف 
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من هنا نرى أن الصوفية عند بعض الناس امتزجت بالفاسفة امتزاجا كليا حتى أصبحنا 
لا نستطيع دراسة الثقافة الاسلامية والتقكير الفلسنى فى عضور الاسلام المتأخرة » بعيدا عن 
دراسة التصوف وعلم الكلام . 

والصوفية أتفسهم لم تسل تفوسهم من شر الفلسقة اتى اديت فى عقائدثم » وأهوا بذك 
عرضة للنقد . 


تاريخ التهدوف و 


فالسهروردى قتل بأمى صلاح الدين 6 وابن سبمين اتتحر فى مسكة » واتهم ابن العربى 
بالالحاد والزندقة . 
أثر القرآن فى تسكوبن أظريات الاسلام الصوفية : 


لم يكن الدين الاسلاى ليفسح ممالا للرهبائية المسيحية والتقشف المندى » بل كثيرا 
ماحض على العمل للدنيا والتمتع بلذات الحياة : « قل تمن حرم زينة الله التى أأخركج لعباده 
والطيباءت من الرزق # قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة » . 


فبى بعيد فى تعاليمه عن طريقسة القسس والرهبان فى بيعهم وصوامعهم » وسنة فقراء 
اطنود إلا أنه بلرغم من ذلك مد أت هناك تماليم هندية وفارسية وإغريقية 
ومسيحية أثرت فى تسكوين إعش المتصوفة من المسامين » وبجانب هذه التعالم مؤثرات 
خارجية أثرت فيهم أيضا» وهى القرآن والاحاديث . 


ففريق من العلداء الاجانب يشكر أثر القرآن فى الصوفية » وفريق آخر يثيت وجود هذا 
الآثر » فن القريق الأول البارو نكارادى فو الذى يزعم أن القرآن لم يكن السكتاب الذى 
يجتذب إليه الصوفية » لانه يمنى بالامور الحارجية وليس فيه الحنين القلبى . 

وهذا كلام لاايصدر من الم كبي ركالبارون إلا إذا كان «تتحيزا مغرضا » وأظن أن 
كارادىفو ليس من أولئك المنحيزين المغرضين » لآ نكل الكتب السماوية خاطبت الأرواح قبل 
أن مخاطب العقول . ولولم يكن القرآن روحا من عند الله يمازج الأرواح ويغذيها المارسخت 
قواعده فى العقائد هذا الرسوخ الذى لا يقف عند حد ٠‏ وكذلك أوحينا إليك روحام نأمنا 
ما كنت تدرى ماالكتاب ولا الاعان ولتكن جغلناه تورا تبدى به من نشاء » . 


أما الفريق لاثاتى : فبو الاسةاذ ماسيئون » وبجانبه الاستاذ مرجليوث » وها يقرران « أن 
فى القرآن البذور الحقيقية للتصوف » وهذه البذور كفيلة بتنميته ى استقلال عن أى غذاء 
جني .. 

والمقيقة أن القرآن أمان الصوفية المقة م أمان المتسكلمين والفقهاء على نصرة آرائهم . 
وهنا ك آياتكثيرة استطاع الصوفية استخلاطا فى نواح كثيرة » ومضطلحات الصوفية فضلا 
عرك نظرياتهم ترجع الى أصل فى كتاب الله » والعم اللدى الذى يتباهى به أهل التكشف 
والواصلون ما هو إلا صورة مأخوذة عن قصة الحضر الذى قال الله فى شأنه « فوجدا عبداً 
من عبادثا] تيناه رجمة من عندنا وعتامناه من لديا علما » . 


فى القدرون الوسملى هى صدى لغاسفة الاسلامية » والييود ثم تابعو 
عاريقة العرب فى تقرير مذهب أرسطو » وقد فازت الفاسفة على أيديهم منذ القرن الثالث عشر 
المبلاذى فو زاغناماء وأسبدوا أنصارهاطوالالقروذالثلاثة الثالية ؛فأخذوا السك ةالاسلامية 
ونقاوها الى لثتهم وتدارسوها بينهم » وكان بم الآ كبر مومى بن ميمون الذى اعتنق 
كل نظرياتالفلسفة اليونانية والاسلامية ؛ وصادفت نظرية السعادة بوجهخاص هوى ف نفسه» 
ووجد فيها جالا للتوفيق بين الفلسفة والدين . فبو يعتقد أن البحث والنثقف ها سيبلى 
الكال الانساتى » وأن العلم هو العبادة التى يستطيع العبد التقرب بها الى الله وكشف المقائق 
الفامضة » وكنيا أمعن الانسان فى الدراسة والنظا ركلا اازدا. ربه. وهذا كاترى 
كلام قله المسلمون الآولون بل نص عليه القرآن نفسه . 

تأ ركثير من فلاسفة القرون الوسماى المسسيحيين بكثير من الآراء الفلسفية الاسلامية » 
وذلك أن مسيحي القرون الوسعلى وقفوا على ترحمة رسائل الفارابى الى اللاتينية » ووقفوا 
عليها مفصلة فى مثؤلفات ابن سينا وابن رشد » وى كتاب موسى بن ميمون (دلالة الحائرين ) 
الذى مدحه اتفيل.وف اسبيئوزا وغرقة ل 

اسبيتوزا كالفار ابىكلاها يمد السعادة غاية لمذهبهالفاسنى» وكلاهاص وق التزعة » وتضوفهما 


عقلى نظرى مبنى على العم والدراسة 
ويقول اسبيئوزا : لوكانت هناك سعادة فهى فى التصوف ثم دراسة المياة عن هذا الطريق 
المعبد طاريق الصوفية 
عبر الميرسامى ييومى 
القذاعة فى ثمرف وعلو همة 


قال أبو العير اطاثهى وقد كشف فى قوله هذا عن فهم سميح لاشرف وعاو الهمة » 
وأنهما ليسا بالمال » ولكن بالفضائل والفمال : 
قنمت تفتى يما ززقت- وتمات فى الغلا مجع 
ولبست الصير سابشة ‏ شىهمرد1 قرتى الى قددى 
ناذا ماالدهر عاتيبى لم يحدلى كافر الم 
لا أقول اله يظلمنى كيف أشكو غير متهم 


اننا 


للعاماء الغربيين ولوع عظيم اليوم بج.ع كل ما بروى من الشئون المارقة العادة » رجاء 
الوصول من هذا الطريق الى معرفة خواص الروح الالسانية » ومدى استقلاها عن المادة . 

وم لايعمدون الى تدوين حادثة من الموادث إلابعد أن يفوا إنة لفحمبها ء واستجاع 
أدلتها» وأخذ أقوال الاك ماهيوها » وكبيانا يكضون تلك الحاضر أمام هيئة رسمية لعدم 

تطرقالغك إليها فى الممتقيل عانم ات باهظة » ومثروثم لايبخلون 

غليهم بالمال للاأغراض العادية . فاذا وقءت حادثة من هذا القبيل يعصر مثلا وكتب لجعية 
المباحث النفسية الاء غيرها» أوفدت الى معمر رجالا من أعضائها التحقق منسهتها » 
ودوتتها فى جموعتها إذكانت صحميحة ؛ وإلالفظتها إذالم نستوف أسلوب القحيص الدى اتفقوا 
فيا ينهم عليه . 

وغرضهم من هذا لجع ترتي ب كل طائئفة منها مع نظائرها ء لارمكان معرفة القانون الطبيعى 
السائد عليها » والخالة النفسية التى تحدث مصاحبة ها » وغير ذلك مما بكشف للباحث المساتير 
التى تحيط بهذه الأمور الروحية . وإذاكنا نحن فى بلادنا هذه تعنى مثل هذه العناية جمع 
هذه الحوادث "مكرين عايها أساوبا تمحيصيا مخرجها من حيز ااشعوذة أو الآمور المفتملة » 
لوجدنا بين أيدينا وما خلفنا مثل ما يجبدون ثمفى بلادثم اليوم من الموادث التى لامرية فيب 
وكنا تملنا مع الماملين على إعادة دولة الروح فى الأرض . 

العلامة السكبير ( كاميل فلامريون ) الفلسكى من أشهر رجال العصر فى إثبات وجود 
الروح وخلودها » وقد قال فى كتابه ( الموت وفامضته ) ما ترجته : 
التفات خاص . فأدعو أشد قرائى 


« إن شعور الانسان يما سيقع هو من الآمور الجديرة با 
عنادا أن يمحصوه ويقلبوه علىكل وجه . 

8 مثال ذلك ما رويناه فى محل آخر من أن الاستاذ ( ديالونيه ) مدير مرصد باريس كان 
إشعر فى نفسه أن ركوب البحر سيجر عليه مصيبة » وكان يرفض أن يعتطى صهوته ل مذا 
السبب » حتى حشر إليه أحد أقربائه وهو المسيو ( ميتى ) فى أغسطس سنة 14897 ورجاه أن 
يعضى معه أسبوعا من الرياضة » فقصدا مديئة شيريورغ فخرق الاثنان معا وهاعائدان من زيارة 
مرفمها بتاثير ريح شديدة ٠.‏ 
ذ فالشمور بالحوادث المستةبلة » والانذارات النفسية التى من هذا القبيل » من الكثرة 

(2 


لذن أدلة وجود الروح 


بحيث مخرج عن حدود الآمور الاتفاقية . ولا يدهشنا أن يرتم الباحثون بالتثقيب عن دلتها . 
فانها جزء من الحوادث الواجب دراستها . فقد تكون حادثة واحدة يكن تفسيرها بالاتفاق 
امخض » وككن تفسير عم رحوادث أو عشرين أو مائة أوألف بالاتفاق فذلك مما لاسبيل إليه . 

د وقدكتب التكتور ( مينوسافج ) فى علة ( ايالسيز يجازين ) الامريكية فى مارس 
سنة 9م١1‏ ما يالى : 


«كان فى إحدى ذواحى نيويورك شاب أتم دروس» ف البسلاد الاجنبية بجامعة 
( هيد لبرج ) » وكان أبعد ما يكون عن المزاج النضورى الوجمى » وكان لطول قامته وقوة 
عضلاته اشتهر بين صحبه بالمصارع » وكانت العدلوم التى آثرها على س_واها هى الرياضيات 
والطبيعيات والسكبرياء ؛ ولما عاذ من البلاد الاجنبية لم يعرف عن صمته إلا أنها جيدة لالغاية » 
وكان يقيم مع أمه فى دار خلوية طا فى تلك الأنحاء » وكان من عاداته أن يذه بكل يوم بعد 
العشاء فيتمشى خطوات وهو يدخن فى ( بيات ) . ففى ذات ليل عاد الى بينه هادة لم يكام أحدا 
ودخل غرفته » فاما أسفر الصباح دخل الى حجرة والدته قبل أن تتفبه من ومها » وسح 
وجبها بيده بقصد إيقاظها بتلطف »ثم قال لطا : 

و يا أماه : سأخبرك بشىء غريب حزن جداء فيجب أن تدرعى بالشجاعة لتكوى قوية» 
وتتحملى سماعه ! 

د دهت والاته مما سمعت » وسألته ا يقصده من قوله هذا . 

فأجابها بقوله : يا أماه إنى غارف بما أقول » إلى ساموت قرييا 

« فأ بالام من التكرب والاشطراب ما #توقع م نكل أم فى مثل هذه الحال ‏ وسألته 
أن يزيدها بيانا . 
ال لما : بينها كنت أتمشى أمس مساء فى الميدات ظهر لى شبح ومشى الى جانى 
وأخبرتى بأ سأموت قريبا» فلا بد من ألى ميت كا قال : 

د فتأئرت الام مما سممت أشد تأثر » واستدعت طبيبا 

د فقرر الطبيب بعد ما أطال فى -خص الابن نيما غير » وهدأ بال 
الأم بقوله ها : إن ما حدثك ابنك به لم يكن غير هذيان محض» وإنه لايجوز طا أن تفسكر 
فيه » وإنه لا تمفى غير أيام معدودة حتى نضحك هى وولدها من خوفيا الوهمى . 

« فاما أصبح الولد فى اليوم التالى شسكا هر: اتحراف ألم به » فاستدعى الطبيب 'ثائية » 
فبزى" بوسوستهما » فاشتتد المرض فى اليوم الثالث علرالشاب » وأحضر الطبيب مرة ثالثة » فرأى 
التهايا حسدث ف الزائدة الدودية » وقرر أن تستأصل يعمل جراحى . فلم عش الولد بعد 
اسنئصاطا غير يومين » ولم يحض بين مارآه وبين موته غير حمسة أيام » ! 


وكاشفته با سممته من ابنها . 


أدلة وجود اروح م 


قال الاستاذكاميل قلامربون عقب إيراده هذه الحادثة : 

اعتاد الناس مطيشا أن يمللوا أمثال هذه الروايات بالحذياق » ويخيل الهم أنهم يحلون 
المسألة محذفها على هذا النحو » وليس هذا ءن ن الجد فى نشىيء » وليس عل" هنا إل أن استمة 

من الاسانيد التى لا مخصى من استفتائى الذى ملته (1) لزيد على ماقدمت أسانيد جديدة 
مختلفات الطبيعة » ولآدل بذلك على سعة المجال الهبول الذى علينا اكتشافه . وقد وقعت الآن 
يدى على السكتاب الآتى وهو يخالف الكتاب السالف ذكره» ولايقل غنه فى الغرابة ه وقد 
أرسله صاحبه الى" من استامبول فى ؟* سبتمير سئة 1٠٠‏ » فاليك : 

د سيدى الاستاذ : 

< فى سيل البحث العلمى التجربى الذى تبذلون فية باخلاص عظيم ساءات كثيرة من 
وقتك بقصد تكيل العلم العام » أرى من واجبى أن أفضى اليم بحادثتين شاهدتهما بتفسى : 

د قابلنى فى بيتى رجل من معارق ذات يوم باستامبول فى نو منتصف الساعة الشانية 
عشرة صباعا وقال لى : 

لا أدرى لماذا أنا منذ هذا الصباح «شذول الفكر بأن متى قد توفيت فى (جنوا) 7 

قسألتة : هل يعلم أن حمته مر» 1 

« فأعايو بانه مقاطع لآسرته منذ عشر سنين ولم يصله منها خير ما . 

« وبِيئما حن نتحدث وأنا جاد فى أن أثد نبث له أن هموره. هذا وثم باطل »:] 3 أقيل غاذمه 
حاملا اليه تلغرافا من مديئة ( جنوا ) وفيه أن ممته قد توفيت خاة فى تلك الصب 5 

د وهذًا اارجل نفسه هب من نوه خأة فى ليلة 8١‏ يوليو الماضى وقال اروجته ب 
جه طاليا النايى عد عتل» عل تفارك :تزوبيته اعتعافا متها اتيت + . فاما أصبحت أخيرته 

بمما رآه فى الملم » فقال ا : إن ذلك لم يكن حاءا » ولكن تلك العبارة خرجت من فى وأنا 
لاأعل لماذا ولا كيف خرجت م 

< وكان بيتهما مطلا على الميناء » فقال اروجته : إن أدل دليل على أن ملاك إيطاليا لم يمت 
هو أن السفن الراسية رافعة أعلامها . 

« وبعد مغى ساعة عاد الى النافذة فرأى فى هذه أن ثلك المفن قدخفضت راياتها 
الى أنصاف سواريها ( علامة الحزن ) » فدهش دن هذا التغيير وأسرع الى الاستعلام عنه » 
فقيل له : إن ملك ايطاليا ( والد الملك المالى ) قد قثل غيلة فى الليل 1 
)١(‏ بريد الاستاذكاميل فلاصربون ءن قوله ( استفتائى ) أنه كان قد نشر فق الجرائد يطلب م نكل من رأئ 
شيئا لامك نتطليله بالاسباب الطبيعية أن يذغى اليه به زيادة لمادة العلمء واستجداعا لا دلة الروح » فوردت اليه 
ألوف من الاجوية تعرها فى 


م أدلة وجود الروح 


ة خاف صاحى من هذا التوافق العجيب ؛ خاء يستشيرنى باعتبار ألى طبيب للامراض 
العقلية » ويسألنى هل ما حدث له يمتبر عرضا خطيرا لاضابة مخية » فهدأت باله » ولكنى 
دونت هذه الحادثة » لا سيا وصاحبنا كا قات عنه رزين لالدرجة القصوى » وجدير بالثقة 
من كل وجه ٠‏ 

« فأ رجو » وأنافى اتنظار جوايم » أن تتفضلوا بالعفو عن جراءقى بالتكتابة اليك قبل 
أن ألشرف بمعرفتم شخصياء وككرموا بتتبول شكرى واحتراى . 

الدكتور ل . موغيرى 
طبيب الأمراض المقلية بالمستشىالملسكى الاإطالى 
بشار ع كابريستان رقم "٠‏ باستنانبول 

قال الأستاذ كاميل فلامريون عقب إيراده هذه المعاهدة : 

ة لقد شكرت هذا الدكتور الكريم علىكتابه هذا الذى ضممته الى أمثاله الكثيرة . 
فن الجنون اعتباركل هذه الحوادث من الأوهام » إذ يكون ذلك بمثابة إنكار الشمس وقت 
الزوال . فالكائن الانساتى لايزال بالنسبة الينا سرا غامضا » وعلم الجامعات قد ضل سبيل 
لادان 3 » ولسكن العلم الذى أخذ على تفسه البعث عن المقيقة يجب عليه بعد الآن 
ن بأن هنالك خضائض لاروح لاتزال مجبولة » وه أم الاش 
2 وتفسيرها . 


« وليك حادثة هامة للغاية تدل على الععورعن بعد بالموادث » حصلت لامرأة عن زوجباء 
وهى مستخرجة من مموعة (الفانتاسمس أوف ذى ليفنج ))١(‏ . هذه الحادثة تثعاق بالدكتور 
( أوليفبيه ) الطبيب عديئة ( هوياجوث ) فنسترء وهى : 


« فى ٠١‏ أكتوبر من سنة 1841 دعيت لاقيام بعيادة ميض فى الريف على بعد ثلاثة 
فراسخ من دارى » وكان ذلك فى وسط ليل دامس » قسرت فى طريق أجوف محفه أشجار 
قد قامت حفافيه وصارت عليه كالقبة » وكان الظلام شديدا الى حد أنى لم أدركيف أقود 
حصان » فتركته يسير بفطرته » وكانت الساعة حينذاك تسعة » وكانت الطريق التى سلكتها 
تعلوها حجارة غليظة مستديرة مكونة لاتحدار شديد » فتكان الحصان ينحدر منها بببطء عظم . 
فا راعتى إلا انثناء يدى الحصان ثم وقوعه خْأة مادا فه على الارض » واستدعى ذلك سقوطى 
من فوق رأسه ماسا الآرض بكتنى » فانتكسرت إحدى ترقواوة . 


() هذا اسم مجوعة الحوادت الروحية النى حقتتها جمية الباحت النفسية الشكلة ى لوندزة من جناعة 
من علا الاتجايز من سنة ١648‏ ولا تزال موجودة للآآن . 


أدلة وجود اروح اننا 


ف فى هذه اللحظة كانت امرأتى تخلع ثيابها فى الدار وتستعد لدخول السرير » فشعرت" 
بأى قد أصيت بأذى » واعترتها رعدة عضبية » وأخذت تبى » ثم استدعت الخادمة تاثلة لها : 
أسرعى الى" فاتى خائفة » فقد حدث ازوجى سوء » وهو إما ميت أو مجروح . ولبثت" طول 
غيبتى عنها ممسكة بالمادمة عندها ولم تفقر عن البكاء . وأرادت أن ترسل رجلا ليبحث عنى » 
ولكنها لاتدرى الى أى قرية قصدت . أما أنا فمدت الى دارى ف الساعة الآولى بعد نصف 
الليل > وناديت على الخادمة لاؤتينى مصباح وترفع السرج عن حصانى قائلا : إلى قد جرحت 
ولا أستطيع أن أحر ككتى . 


«فتحقق بذاك شعور امأ » . الدكتور أأولتقينه 


طبيب هو ياجوث » فنيستر 

ثم مضى الآستاذ كاميل فلامريون متابعا محثه فقال : 

« وقد كتب الىء العلامة المدرس المسيو ( سافيلقى ) من كوستا بجزيرة كورس فى سنة 
؟لذا يقول: 

« المشاهد أن المسائل التى لعنوق يدرسها قد أصبحت فى فظر القارئين فى الدرجة العليبا 
من الافادة » وإى متحقق بأى برجائئكم أبحائنتم فيها إها أعبر لكم عن رأيهم ججميعا . 

ف إن مسألة ماهية الزمان صعبة الحل الخاية 6 وقد أجاب أحد الرياضبين الموورين باحثا 
سأله القول الفصل فيها بقوله : « لنتكام فى شىء آخر » . ومع هذا فى أرى من واجبى أن 
أرسل اليم بمشاهدات توجب الميرة الشديدة » ولا يمكن أن يتسرب إليها الك أصلا : 
كان أبى مائدا الى داره ذات ليلة برافقه أحد أصدقائه » إذ طرق 5ذامهماصيحات انزطاج 
منبعثة من أساء يبكين وبولوان » فلم يشكا فى طروء نازلة عليون » وظنا أن أحدا قد قتل 
عندهن » فوقفا أمام الدار التى تنبعث منها هذه الصيحات ليستكففا جلية الخبر » فكان 
نصيبهما أن انقطعت الاصوات أ ولم يعودا يسمعان شيئا 
اء هذه الدار » “مع مثل الصيحات التى سممها 


د فلما كانت الليلة التالية » ومى ألى 


فى الامله الس بقة » ولسكنها فى هذه الدفعة لم تكن وسمبية » وعل أن طفلا لم يكن به مرض فى الليلة 
الفارطة أصيب لا: 


أثناء النهار بالحناق ومات من ساعته با يشبه موت الفجأة . حدثت 
ينة باراز » وهى مجاورة للمدينة التى أؤدى فيها وظيفتى الندريسية 6.. 
عقب الاستاذكاءيل فلامريون على هذا التكتاب بقوله : 
«هذه الموادث الحسية تثب تكلها الوجود الروحانى للنفس ء مستقلة عن الخصائص الطبيعية 
للحواس . فالروح والجسد شيئان متميزان لكل منهما خصائص خاصة به » . 


5-5 أدلة وجود الروح 


ما أورده الاستاذالفلكى من هذه الحادثة الآخيرة أورد نظيرة ها الأستاذ الكبير شارل 
ريشيه عشوالجمع العلى الفرنسى ومدرسالفيزيو لوجيا بسكلية الطب ىكتابه ( الميتابسشيك ) 
أى ما بعد العلم الريعى للنفس مدعنم الرس تين الى روي امام ألايته 
وقد ذكرمنمثات الموادث الحققة فيه أن شقيقتهكانت راكبة المترو وبار 
الى إحدى الحطات حدثت ضجة هائلة عند وقوف القطار » ونز ل كثير من اركاب وتراكض 
إعض رجال البوليس وأخرجوا طفلا مر نحت العجلات جريحا » والناس حوله بأسفون 
ويتألمون . ونبضت هى مذعورة » ونظرت الى الجالسين معها فوجدتهم سا كنين هادئينكأنه 
لم يحدث ثىء فدهعت من جردم وأعادت النظر الى الطارج فل م مماكانت تراه قبل 
3 واحدة » بل 1 تر أثرا لحدوث أمى غير عادى »-فارت فىأمرها وجلست واجة . وماكان 
أشد ذهشها حين رأت أن الضجة الهائلة الى حدثت ف اللحطة السابقة تكررت ف الحطة التى 

تلتها » ولكنها كانت هذه المرة حقيقية أخرج من حت العجلات طفل ينلف جسمه دما 
وكان التأثرغليه عاما ٠‏ وكان المنظر الذى رأته ثانى دفعة هو عينه الذى رأته أو لاء لا ” 
جلة ولا تفصيلاء وقد تمثل طا قبل حدوثه ببضع دقائق . 

هذه الحوادث وأمثاها التى يظنها بعض الناس تافهة » تهدم مقررات الفلسفة المادية هدما 
ورحينًا ء لآن أصحابها بنوها على أصول مادية بحنة باعتبار أن الكو نكله ليس فيه غيرالمادة 
وقواها » وأنه لايوجد مالم روحانى يكن الانصال به والاستفادة إشىء منه . وقياما على هذه 
الأصول هدموا الآديان وسفهوا أحلام الآخذين بها . فثبوت أمثال هذه المسائل التى يعنى 
بجمعها اليوم العلماء الغربيون تثبت وجود الءالم الروحانى والروح الانسانية معا . وقد ججع 
العلماء المعنيون بأمرها عششرات الآلوف منها تما تحققوا من ضنتها . 

كد قر بر وعد كا 


أبها الناس ان لكم مال 
خطب النبى صلى الله عليه وسلم يوما تقال : 
< أيبا الناس إن لكم معالم فاتتبوا الى معالمكم » وإن لم نهاية فاتتهوا الى نهايشكم . 
ألا وإن المومن بين مخافتين : بين أجل قد قضى لايدرى ماالله صائع فيه » وبين أجل قد بق 
لايدرى ما الله قاض فيه . فلياخذ العبد من نفسه لنفسه » ومن دنياه لآخرته » ومن الشبيبة 
قبل هرم » ومن |. الموت» فو الذى نفس مد بيده ما بعد الموت مستعتب » وما بعد 
الدار دار إلا الجنة أو النار » 1 


امع 


الحامات الرتسائير 
وأثرها فى بناء الجاعات » وإقامة المدئيات 

يمخيل لمن لا بصيرة له فى العلوم الاجتماعية أن تقليل الحاجات المادية فى الام ممفظ عليها 
ماطاء ويكفل طا استقلاطا » ويجملها أقل احتياما الى سواها ء ذثر ىكل همه مصروظا 
الى مكاخة ما لافائدة له فى نظره مر السكاليات رجاء أن ينشى' شعبا لا تتعدى مطامعه 
مايقيم صلبه » ويكسو جسمه» لينعصرف بكليته الى السكالات الروحانية » والترقيات المعنوية . 
وهذا خطأ خطير بقع فيه أ كثر النصحاء والمرشدين . وقد نسببوا خلال المصور فى إهلاك 
جامات دانت لتعاليهم ‏ فلم تلبث أن احلت روا بطها» وفنيت فى أجساد أمم أخرى » ومنها ججاءات 
لم تصادف 0 نقيت على ما كانت عليه قرو نا كثيرة فى حالة تحجر ووقوف . 

هذا يحفزنا لآن نقد فصلا فى الحاجات الانسانية وأثرها فى بناء الجاعات وإقامة المدنيات 
تقتيسه من صممم العسلم الاقتصادى » ترجو أن يستهدى به مر عهد اليه إرشاد ججاعة 
من الجامات ة سراء بثقاء المعلي ف الجامع »أو لوغ فى المساجد س 

الحاجات هى العوامل المولدة لركات الجاطات : 

الحاجة الجيوية التى بشعر بها الانسان هى العامل الوحيد المولد للحركة المعاشية فى العالم» 
وه بهذا الوسف أساس علم الاقتصاد السياسى . 

كل كائن حى لاجل أن يضل الى كاله الشخصى مضطر لآن يستعين بالعالم المارجى» وأن 
يستمد منه غناصر ييا بها حياته المقدرة له . وهو مضطر لبذل جبود للحصول عل حاجاته » 
لآن حصوله عليها يدفع عنه ألما ء والمرمان منها يوقعه فى أذى . 

الماجات الانسان طبائع مختلفة عظيمة المطر» ولسكل طائفة منها قوانين اقتصادية محصر 
التكلام عليها فيا يلى : 

( أوها ) الحامات الانسانية غير محدودة العدد . وهذا نما ييز الانسان عن الميوان » 
وهو الباعث على المدنية يأوسع معانى هذه الكلمة . 

وقد شوهد أت حاجات النوع الانساتى تتدرج فى نوعها وقيمتها على نسبة تقدمه 
فى سل الحضارة . وحياته من هذه الناحية كياة الطفل من نوعه . فانه عند ميلاده لا يتطلب 
أكثر من الغذاء المناسب له والممد » ثم تنشأ فيه بنمو جسده اختياجات للأغذية الختلفة 
والملابس المركية والألاعيب المروضة » ولا تكاد تمفى عليه سنة حتى تن شأ له عاجات جديدة . 


م الماجات الانسانية 


كذلك الال فى الجاعات البشرية » فاننا اليوم وقد قطمنا أشواما فى المدنية جد أنفسنا فى حاجة 
ماسة الىأشيا. بالصحة والنظافة والنعلم والتراسل والسياحة لم تكن معروفة لد ىأسلافنا . 
ومما لا مشاحة فيه أن أحفادنا سيشمرون باحتياجهم لأ كثر منهاء ولو أتيح لنا أن تقف 
علخب ركائن أرق منا فى إعض السكواكب» لآنسنا عنده احتياجات ججة لامور ل تتخيلها من 
الآن تخيلا . 

إذا عامت ذلك فا حكك مذ الآنى الام الت تتنع بالقليل من الماجات ولا تمد مطامعها 
الما ببعد عن الدائرة التى حصرت تغسما فيها 7 هذه الأمم إذا بقيت مكنفية من الغذاء بشىء 
من الفاكهة والحضر والابن » ومن المأوى بججدار يقيها لفح العمس » قيشرها بالجلاء الماجل 
عن هذه الأرض التى لم تستطع الاستفادة متها مع ما متعت من القوى والقدّدّر التى تبلغ بها أرق 
مراتب الوجود المادى والمعنوى . 

هنا يمكن أن يقول قائل : هل ترق الانسان فى الاحتياج خير له أو شر عليه 7 

الجواب يحتاج لشىء من التفصيل . ذلك أن هذه الماجات التى تنش للانسان فى عوامل 
تحفزه للعمل » وانضطره للتمكير فى الابتتكار والاختراع » وهذا يدفعه للترق فى العلم » فاذا 
أردنا أن تعمل على تقليل هذه الحاجات كنا عاملين على حذف هذه العوامل » فتقل الجبود 
العقلية » وتبطق حركة الحياة الاجتماعية # ويهبط مستؤى الثروة العامة . 

ويا يبارت يل قونعتا الموطن أيضا أن الحاجات الاقتضادية الحضة ليست مجردة 
من تاج بية مالية » وذلك أن كل حاجة منها هى بكثابة رابطة جديدة تزيد انغمام الناس 

الى عض » لان نيلها لا يتأ إلا باد اشتراك تموعهم فى إيجادها . ومن هنا ينمو فى البشرية 

الشمور بالتساعد والترافد .تان الرجل القليل الحاجات لابحتاج لغيره » ولكن ب 
وهو ما لايجب أن يكون بين النوع الانسانى الذى علق ترق أفراده على التعاون الاجتماعى . 

( ثانيها) الحاجات الانسانية محدودة فىمقاديرها . هذا من الأصول الخطيرة لعل الاقتصاه 
السياسى التى تبتنى عليها النظرية الجديدة على قيمة الآشياء . وءئؤادها أن سكل حاجة إشعر 
بها الانسان متقدارا خاصا لا تتجاوزه الرغبة . مثال ذلك أن الانسان يحتاج للمواد الخذائية» 
ولكن احتياجه إليها قف منها عند حد لا تتجاوزه » خلافا لحاجاته الصناعية أى الاجماعية » 
فلا تكاد تمد لطا حدا تقف عنده . فانك لا تستطيع أن تتخيل مقدار المال الذى يشبع نهمة 
الرجل المنمدن . 

(ثالئها ) أن المامات الانسانية متعارضة » ومعنى ذلك أن الحاجة من الحاجات لا محصل 
إلا علاشاة حاجة أخرى أو امتصاصها . وهذا قانون اقتصادى خطير يبتنى عليه إمكان إصلاح 
الآمة بواسطلته . وذلك بانشاء احتياجات عالية للأأمة لنبيد احتياجاتها السافلة . وقد شوهد أنه 


الحاحات الانسانية وم 


.يكن الاستعاضة عن مادة مادية بعادة عقلية » فيمكن إحلال التردد على التوادى الآدبية محل 
التردد على الملاهى العمومية . والمدار قى الا. هذه الأصول على السكومات الرشيدة » 
والمعامين الداة . 

( رابعها ) الحاجات الانسانية متا “لفة . هذا الناموس يظبر بادى" بدء أنه مناف للتقدم » 
وليس هوكذلك . فالناس من ناحية العمل أليسوا متزاجمين ومتا "لفين فى وقت معا#فالتخالف 
يوجد بين الحاجات ااتى تطلب رض واحدء لا بين الحاجات التى تطلب لأغراض شتى , لخاجة 
الانسان التغذى مننوع من الاغذية تنعادى وحاجته لنوع أآخر منها» ولسكنها تأتلف مع حاجته 
لاخوان والكرمى والفوطة والمكين الح . 

(غامسها) الماجات الانسانية تميل لآن تصير عادات راسخة » أوكا يقال طبيعة 'ثانية » 
وهذا له قيمةكبيرة بالنسبة لأجور العملة . ذلك أن الانسان متى ارتفع الى مستوى من العادات 
ب غلي فلقد مغى زم ن كان العامل الفقيرلا لبس الأبييض » ولا لضع 
فى رجليه حذاءين» ولا يتعاطى القبوة ولا التبغ » ولا يأ كل اللحم ولا بز القمح » ولكنه 
أصبح أسير هذه الحاجات الآن بحيث لوصار غير قادر على توفيتها خأ هلك لاححالة . 

ولو أضفنا الى هذا أن العادة متى مس غليها فى الآمة أجيال متعاقبة » رسخت فى الأغقاب 
بالوراثة » وشعرت المواس إضرورتها شعور اكبيرا » من هنا تعلم خطرتاك السلطة الاستبدادية 
الى تكتسها الماجة + وإن ظيرت ق أول أريها هيئة لاتذكر ٠‏ 

( سادسها ) أن بين الحاجات التى نطورت الى عادة راسخة فى الآمة » وبين العاداث الى 
تنش حديئا منازعة قوية وحربا طاحئة » نتيجتها تلاثى عادات قديمة وقيام عادات جديدة على 
أنقاضها . وهذه العادات الجديدة قد تكون أرفع من القديمة أو أحط منها . 

هذا الناموس الطبيعى يككن الاستفادة منه فى ترق الأمم بانغاء حاجات جديدة طا ذات 
أغراض شريفة » وتقويتها بحيث تصببح فيها عادة أو طبيعة ثاني » ومتى ثم ذاك فى عدة خصال 
عالية القيمة » <فزت الآمة الى باحات الشعرف والكرامة بدوافع ذاتية لا أثر للتصئع فيها 2 
وكان حظ الماعة من ورائها عظما للغاية . 

من هنا يرى القراء العلاقة الايقة الموجودة بين المليات. الاقتصادية وبين الفثون 


الميمة إلا إذا َم 


بجميع هذه الأصول المقرر: ا سر ٠.وكثيرمن‏ المصلحين 
يفشلون لاإغفالم هذه القائق العامية . 
الذى نلاحظه على أ كثر الثدين يفتدبون لاصلاح اماما » سعيهم المتواصل لتقايل حاجات 


أفرادها» وتبسيط معيشتهم » قوها منهم أن ذلك يتحفظ عليهم متهم وأموالهم » ويحصر جمتهم 
إلفن 


م الحاجات الانسانية 


فى وجبة واحدة وهن الترق ماديا وأدبيا . فلو قدرنا لهؤلاء المصلحين ماح ء لرأينا أنه قد ابتتى 
عليه فساد اجتتاعى كبير » تظهر آآثاره فى تدهور الصناءات » وامخطاط الفنون » والنتيجة 
الطبيعية هذا » قلة الأعمال وانتشار البطالة واشتداد الفاقة على الطبقة الآخيرة من الآمة » ومتى 
جاعت هذه انضرفت الى التلصص والسلب » وارتكاب الجنايات » واللجأ الى دماة المذاهب 
الانقلابية . 
من هنا يدرك الناس حكة الاسلام فى تحليله متم الحياة ما دامت فى حسدود الاعتدال » 
وبعيدة عن الما ثم والمدوان . قال الله تعالى : «قل من حترم زينة لله الى أخترج لعباده 
والطيبارت من الرزق قل هى ل ن نوا المياة الدنيا خالصة” يوم القيامة » كذلك تفصل 
الآيات لقوم يعامون » . وفى الحديث « إن الل يحب أن يرى أثر أعمته على عبده » . 
وقد] نسنا اعتراضا من بعض الجاعات على هذه الرخصة » زاءمة أن مهمة الدين الحث 
على الؤهادة. والاخفيشان » وتكريه الناس فى متع المياة ولذائها » فسكيف يبيحها الاسلام 
فيها قرآنا . وإلى لأظن أن القراء قد فقهوا الآن؛ بعد ذكرنا لمكان الحاجات 
من شئون الاجتماع » أن هذا يه وراءه من الحسكة ما لا يستطيع أن يتكره إلا متعنث ٠‏ 
فلوكان الاسلام سام أهله الاخشيشان فى المميعة» والقئاعة من المصنوعات بما يسد الحاجة 
منها » وزّدم فى الدنيا حتى كرهوا كل متمها وإذاتاء مانت لم جامةء ولا اتتظت 
لم حياة » ولا ازدهرطم عسل وتلألآت لهم مدنية . ولكنهم كانوا ‏ إن عن الأرض بعد 


جيل أو جيلين من قيامهم » غير تاركين وراءهم إلا ما تتركه كل جاعة لم تنتفع بوجودهاء 


ول تستفد من مواهبها . 
من أجل ما نلفت اليه نظر القارى*- ونحن لصدد هذه المعجزة العامية للسكتاب 
متبجانه وتما نقد عل ما يقال فى تريسته فى نعي المياة وزيتها من الامتراضات ال مثارها 
قصر النظر 6 فذيل الآية بها نشعر بأن هذا الام سوف يدركه الذين يعامون الحقائق » ويذيمونها 
به الى معجزات القرآن معجزة جديدة » فقال تعالى : د كذلك تفصل الآيات 


أن الله 


بين الناس » 


لقوم يعامون ». 


مر قير وهركا 


القصادالععرجى وزالتساء القايى فى عضر 


الما استوثق الام للمشفور ل مد عل ياشا العظيم فى مسر » فرض الباب العالى يومئذ عليه 
بحم أن ممر ولاية عثمانية التزامات كثيرة » أولى هذه الالتزامات وأوجبها رعاية أن ينيج 
فى إدارة نظام السكومة سياسية كانت أو إدارية أو قضائية على جموعة أحكام كانت تعرف 
فى ذلك الهين فى البلاد المثيانية « بقانونامة السلطانى » » وهى الصادرة فى سنة م١‏ م . 
وبدهى أن ذلك الوالى المظيم لم يتقف عندما رسمته له الدولة المثمانية من حدود وبرايج ينظم 
بها ولاينه طبقا لاحكام الدولة العامة » بل جاوز مجووده السخى تلك البرايج الى توسع سخى 
فيا براه مرقها عن البلاد » وكثفيلا بأغاه حيويتها » وأخذها بأفضل المثل وأنبل اللرائق » فن 
ضروب الامبلاح التى تمت فى عبده مثلا 

١‏ س مجالس شرعية يتولى الفصل فيها قضاة شرعيون فى المواد الشرعية : كالمواريث 
والوصية » والجنايات التكبرى التى تتصل بروح الشريعة السمحة . 


فى بعض الموضوعات طبتا لاحسكام الشريمة السمحة وبعض مواد القانون المعمول به فى ذلك 
المين . 

4 - مجاس الاحسكام ء ويئولف من كبار أسصخاب المناصب فى الدولة ٠‏ ونث أولى 
اختصاصات هذا الجلس النظر فى شئون بلاد القطر الختلفة والفصل فيها فصلا نهائيا با يحقق 
رغبات الأهلين » ويكفل اطراد الصواح العامة » ومراجعة بعض أحكام الجالس الادارية إذا 
رفع إشأنها تظلم» أو لوحظ عليها خروج عن جادة المألوف فى قوانين البلاد وأنظمتها . ومقر 
هذا الجلس مدينة العاصسمة » وكان داخلا فى اختصاصه وضع القوانين التى تقتضيها المصلحة 
العامة 2 

ثم لما تضاعفت الجهود عند ذلك الوالى العظيم » واستشعر المنافع الجلى الناجة عن ممارسة 
ع صاوع عد 2 يل الاي ص بي 
أنشأ ملسا غتلطا يتألف من أعضاء وطنيين وأعضاء من الآجانب لنفصل فيا برقع إلية 
المنازعات التجارية التى تقع بين مصريين وأجانب» على أن قبا شكس لاي قر 3 
مع سراعاة قطبيق أحكام الشريعة الغراء المنصوص عليها فى باب التجارة من كتب الفروع . 


مع القضاء الشرعى 


ولما تولى المثفور له سميد باشاء نبج على منهاج والده يما يساير حاجات البسلاد ويحقق 
أمانيها » فا كاد يستقر على العرش حتى أسرع فىعام ولايته سنة ٠7«؟١‏ ه فأعاد مجلس التجارة 
الذى كان قد أهمل بعد إنشائه فى عبد المغفور له مهد على باشا » وخطا ذلك اولس فى باحات 
الاصلاح خطا واسعة مقا لأغراض الفرمان الصادر فى سنة هم ١‏ م ؟١‏ جادى الآخرة 
سنة 1١7+‏ ء فأنشاً سعيد باغا محم نظامية كانت تعرف فى ذلك العبد بالجالس المحلية » 
وض المعروفة عندنا اليوم بامجالس الملغاة » وذلك العبيد يعتير فاتحة عبد القضاء القانوق 
فى الديار المصرية . 

وكيفماكان الحال فقد كان تمكير ولى الآمى فى إنشائها يومئذ إحدى حسناته؛ يضاف الى 
ما أدخل فى خلال ولايتهكثيرا من ضروب الاصلاح على مجلمى التجارة اللذين كان أحسدها 
القاهرة والآخر بثثر الاسكتدرية » وتقرر يومئذ طبقا للأعس الصادر فى م سبثمير 
سنة 1811 أن يكزلف من أعضاء وطنيين وأغضاء من الآجانب يعينون إطريق الانتخاب المبين 
بقوانين ذلك العهد » وينظر أحد الجلسين فى استئناف الاحكام الصادرة من الجاس الآخر 

ثم إن هذه الجالس ما زالت مخطى الى أعلى مناهج الاصلاح رويدا رويدا حتى جاء غهد 
إتماعيل العظيم » فققد دخات فى عبده فى أفق من الاصلاح جديد » فبعد أن أثم النقص البارز 
فى شتى وجوهها ء شعرت البلاد بقوة حيويتها ورفعسة شأنها وعزتها ومنعتها 6 قتم لمصر 
الاستقلال القضائى والاستقلال الادارى فى ذلك العبد مقتضى فرمان الخحديوية المصرية 
الصادر فى ١١‏ حجادى الآولىسنة ٠5؟1‏ » ومن ذلك المين وثبت معي الى العلا وثبة موفقة » 
وهذه الجالى فى 

١‏ أقلام الدعاوى فى مصر والاسكندرية والأثالم القبلية والنخور » واخختصاصها 
النظر فى الدعاوى المدنية الى ما لا تتجاوز قيمته 1١9٠٠‏ قرش . 

» س مجلس مشيخة البد » ويختص بطائفة من الدئون الادارية + كلاحظة الأضرحة 
والمساجد والمكاتب » وبعض أمور صحيةكقيد المواليد والمتوفين وحص الآهلين . 

م س مجلس دعاوى البلد» ويختص بالكم فى الحقوق المدنية التى لاتتجاوز ٠‏ ٠ه‏ قرش » 
وف بعض المسائل الزراعية والجرائم التافهة كا أشاجرات والسرقات البسيطة » وكان عليه فوق 
ذلك أن إسعى فى الصلح بين المتخاصمين أياكان الموضوع بالغة قيمته ما بلغت . 

س الجالس المركزية » وأثم اختصاصها الحتم استثنافيا فى الاحكام الصادرة رن 
مجاس دعاوى البلد » وابتدائيا فى الدعاوى المدنية التى تزيد قيمتها على. ٠ه‏ قرش ولا تتجاوز 
88 قرش ء ثم امتتد نطاق اختضاصها الى أن بلغ ١٠٠٠+‏ قرش . 


القضاء الشرعى 3 


ائية فى عواصم المديريات والمحافظات » وتنظر فى الدعاوى المدنية 
مما تزيد قيمته على + .0* قرش ء وكذلك فى الدماوى الجنائية . 

+ - مجالس الاستئناف » وكانت فى الوجبين البحرى والقبلى ومصر والاسكندرية » 
وتنظر استئنافيا فى الاحكام الصادرة من امجالس الابتدائية 

٠+‏ س عمجالس التجارة » وكانت فى أثم أذور القطر وبنادره » وتنظر فى الخصومات 
التجارية » وتستأتف أحكامها أمام مجلس استئناف مقره الاسكندرية . 

م س عجلس الاحكام » ومقره القاهرة» ومن اختصاصه إعادة النظر فى أحكام مجالس 
الاستئناف فى الدعاوى التى نتجاوز قيءتها »0٠٠‏ قرش . 

وتلك هى جبات التعدد فى مناحى القضاء فى ذلك العصر » واختصا ص كل واحد مها . 
على أن القوانين التى جرى تطبيقها فى ذلك المين أمام نلك الجالس كانت متعددة » فبعض هذه 
المجالس كان يتخذ الاحسكام الششرعية قاعدة له فى قضاياه » والبعض الآخر كان فصل 
ألقانونين المماتى والفر نسى ف الشئون التجارية 6 ويقضى البعض الآخر فيا يرفع إليهمنمنازعات 
مرجب اللوأخ والتعليات والمنشوراث التى كانت تصدر تيما لأسبابها وعللها البواعث عليها 
ما يدل على أن نشربعا خاصا للبلاد فى ذلك امن أ يكن تاها حنى يمكن الرجوع ليه ى لطييق 
الوقاكم نع والحادنات كأساس دائم وقاعدة مطردة » فقد كانت المنشورات تتاو المنشورات ببن 
إثبات وتعديل بالزيادة والنقص علىتهدثى ماكان يراه مجلس الاحكام القديم ءثم الجاس المخصوص 
الذى حل محله» ثم ديوان المقانية الذى تلتى علهما ذلك الاختصاص فيا بعد . 

وقد استمرت مجالس التجارة تثودى وظيفتها الى السكان + وتحقق رغبات الأهلين بأمانة 
وإنصاف بين الوطنيين بعضهم مع عض من ناحية » وبيهم وبين الاجائب من ناحية أخرى 
حتى سنة وللم١‏ م » وفى ذلك المين أنشئت الحاك المختلطة على الفط الفرنسى فتناول اختصاصها 

فة تلك الجالس بعد إلغائها والتعفية عليها . وتما لا سبيل الى الجدل فيه أن الحام الختلطة 
السكومة المضرية كانت ضنرورة من الضرووات الملحة التى خفزت النكومة 
على إنشائها » وأقل مراتب نلك الضرورة ثلافى الأضرار النى كانت تنجم عن طريقة التقاضى 
السابقة على إنشائها » فإن المعاهدات الدبلوماسية والتقاليد المرعية كانت تقتضى أن الرعوية 
الاجنبية ليست خاضعة لقضاء البلاد » ذإذا كان المدعى مثلا أجنهيا والمدعى عليه رعية رقع 
الدعوى عليه أمام الجاس الحلى » وإذاكان المدعى رعية والمدعى عليه أجنبيا أقام الدعوى عليه 
أمام الحمكة القنصلية . 

وغسير خاف أن الحا ك ال ات تمدد فى القطر تبعا لتعدد الطوائف الاجنبية 
الخاضعة لقضائها » ولكل طائفة قوانين تباين قوائين الآخرى من بعض الوجوه » فكانت 


م القضاء الشرعى 


هذه الفوضى الضاربة من أقوى البواعث على العبث بالمقوق وضياع الثقة فى المعاملات 
واضعاراب الأحوال » وهذا يبدو كلا تصفح المرء تلك العبود التى سبقت ؛ والامئلة قائمة 
من سوابق الماضى على ضدق ذلك الاتجاه : 

١‏ س كانت الدعوى تتعدد بتعدد المدعى عليهم إذا اختلفوا جنسا » فيخاص مكل منهم 
أمام قنصليته التابع هاء وفى ذلك من تطويل أمد التقاضى وكثرة النفقات القضائية ما لاحاجة 
اليه » يضاف الى ذلك تضارب الأحكام وتناقضها فى موضوع واحد فى كثير من الأحايين 
نبعا لاختلاف القوانين المطبقة واختلاف وجبهات النظر فى تقدير الدعوى وظروف المال. 

9 م يكن للمدعى عليه سبيل الى رفع دعواه على المدعى أمام نفس المحسكة المنظورة 
أمامها الدعوى الأأصلية فى حالة ما إذا أراد المدعى عليه أن يرفع دعوى فرعية تنقض دعوى 
المدمى من أساسه » وتبين للمحكة ذات الاختصاض تعسفه فى دعواه » فتضيع على المدعى عليه 
فائدة ضم الدعويين الى بعضهما » والانتفاع يحم إصدر قيهما مها . 

- كان الاستئناف يرفع أمام محكة المستا نف » فاذاكان المستأ نف من تبعية ألمانيا مثلا 
والمستأنف ايه من اتبعية بة اليونان وصدر الحسك لمصلحة المستأنف » لم يكن فى استطاعته 
5 على البو' نى لصدور لحك من محكة ليس طا عليه ولاية ائية » وما الى ذلك » 
وهو كثير الأمثلة والشواهد . 

ولقد أثرت تلك المتناقضات وما بدا يومئذ من عدم صلاحية ذلك النظام القائم كا ساس 
:قوم عليه العدالة تتنس اسماعيل المظيم » فوطن عزمه الصادق على إزالة تلك الأضرا. ره وأرشل 
وزيره الأول الطيب الذكر نويار باشا موفدا من قبله ليفاوض الدول فى إنهاء مام مختلطة 
مختلف كل الاختلاف فى قضائها عن قضاء البلاد بين الوطنيين والأجانب + وفى قضاتها الذين 
يكل اليهم تطبيق القوائين المنصلة بالرعوية الاجنبية » وظلت المفاوضات تقطع مراحلها قرابة 
سئين تبعا لتعدد الدول واختلاف ميوطا وتضارب أهوائها فى هذا المشروع الخطير حتى 
+ يونيه سنة ول1 » وفى ذلك العام أنشئت الحا'كم الختاطة » وافتتحت رسميا وإن لم 
مهامها القضائية إلافى شهر فبراير سنة +1410 » ثم وضعت طا قوانين خاصة مقتبسة فى أكثر 
نصوصها ومساميها م نالقوانين الفرنسية ٠‏ 

أما الحا الأهلية والحاك الشرعية » وكيف تطورت أنظمتها حتى بدت غاية فى الصلاحية 
على الوجه الكل » فوعد الحديث عنها أعداد ثالية . 


عبان طم 
الحانى الشرعى 


تقاريظ لاا 


تأبين لارحوم الشبيخ عيد ريه متاح : 
.اليوم السابع من شور صفر.سنة 18017 تؤى الله الآستاذ العالم الغيور الشيخ عبد ربه 
مفتاح رئيس حماعة الوعظ والارشاد التابعين للازهر » فاسى لموتهكل من عرف خلاله الكريعة » 
وشيمه الزكية » وغيرته الملتهبة على الاخلاق والآداب الاسلامية . 
شيعت جنازته يف بها أقطاب الم وأعلام الدين » من داره الى الجامع الازهر حيث 
صلى عليه » ثم حمل الى الجبانة حيث وورى جثبانه القراب » وصعدت روحه الى بارئها طاهرة. 
ثقية » فرحمه الله رجة واسعة » وتولى آله وذوبه بفضله وكرمه . 
وف اليوم السادس من شهر ربيع الثالى » احتفل حضرات أحاب الفضيلة رجال الوعظ 
بنادى الشبان المسامين » فسكان فى مقدمة الحتفلين حضرة صاحب الفضيلة 
وكيل الجامع الازهر وحضيرات اب الفضيلة شيوخ الكليات ووكلائهم 
من أعلام العلماء وجباء الطلاب . فافتتح المفلة حضرة ضاحب الفضيلة الاستاذ 
فضيلة الأستاذ الشيخ حامد ححيسن » ثم قلاه 


ثم بض بعده قضيلة الآسنة الع أمين 0 «ؤثرة »ثم قام بعده فضيلة العيخ 
عبد الجواد رمضان فاتشد قصيدة عمماء » ثم ألتى على أ" الستاذ البليع عد افندى الطهياوى 
قصيدة ثرية فى المعاتى » ثم وقف حضير اناف جسن افندى البنا فأسمع الحاض ري نكلة بليغة » 
فضيلة الاستاذ الشيخ عد التواب بقصيدة حكيمة » ثم تفضل الاستاذ أجمد والى 
الجندى فشكر الماضرين بالنيابة عن الحاضرين . وغندما اتتهى شمرع الأستاذ العيخ عبد العزين 
الدرينى فى ثلاوة آيات من السكدتاب السكريم . وما أتمها انصرفت الجاهير طجة بالدعاء لاراحل 
التكريم » واستنزال الرجة عليه . 

وجلة الآزهر تتقدم بالنعزية لحضرات العاماء الأجلاء أساتذة الفقيد وتلامذته » و مخض 
من بينهع حضرات أصحاب الفضيلة الوعاظ الافاضل الذي نسوا ٠رت‏ شعائله وفضائله ما أترع. 
قاديهم أمى على فقده > وأفاض أدمعهم أسفا على إعده . 


ن أن عسل المنطق أسلس فياده » وذللت قباته الى الحسد الذى أوصله إليه فضيلة 
الأسناذ المفضال الشيخ مهد حسين النجار المدرس بمعهد أسيوط فلقد وفق من تأليفه الى وضع 
لم يسبقه إليه مؤلف» ضارع به متأخرى الغربيين فى تقديم الامثلة والتوسع فى ضرويهاء وى 


لضن تقاريظ 


تأخير القواعد » والا كثار من الإناول والتقانيم :يت تصاذكل يبيفة تلق عاقيا » 
ننى على م الولف المفضال» وندعو كل حب لتعلٍ المنطق أن ياجأ لى هذا التكنتاب » وهو 
بقع فى جزأين جموع نههما لا يتجاوز آسعين صفحة . 

عل الاجتامة 

وضع وضع الإأستتاذ اله الفاضل مضمانى قيفى اق .دى الحاصل على إجازنى التعليم والفاسفة والاجتماع 
كتابا فى عل الاجتماع ألى فيه على نشأة علم الاجتماع » وتطوره التاريخى » وحالته فى دور النهضة 
الغربية » وفى القرن انتاسع عشر . وعرج من هذا على الالمام بالمذهب الاتجليزى فيه » ثم 
خرج من هذا الى دراسة وافيه لعلم الاجماع نفسه ومذاهب أعلامه فيه » ثم خرج من ذلك 
الى بحث موضوع عل الاجماع » »ثم الى تركيب الجتمع » الجاميع الاجتاعية » وهى ما تألف 
منها ما يسمى بالفيزيولوجيا الاجتماعية » ثم اختتم هذه الفصول كلها بالتكلام عن عسل الاجتماع 
العام , 

هذا التكتاب فى تظرنا يعتبر أوفى فذلكة لبرت بالعربية لعل الاجتماع» فى عبارة 
عربية خالية من النعقيد الفنى » والتطويل الممل » فنشكر حضرة المؤلف الالمعى خدمته العامية 
راجين له دوام التوفيق ٠‏ 

أيام ارسول على الله عليه وسلم - يوم بدر : 

وضع حضرة الفاضل ابراهيم عبد الوهاب افندى بالمنصورة رسالة صغيرة ضمتها تاريخ 
وقعة بدر التى حدثت بين مشرى قريش وبين النبى صل الله عليه وسلم وانتصر فيها بننحو 
ثلامائة مقاتل على حو ألف من عبدة الآوثان . فسكانت فتحا عظما فى الاسلام تتنور من خلاله 
ضروب من البطولة » وتماذج من الغناء فى العقيدة » ووجوه من إغفال الذات لمصلحة الجاعة 
يجب التنويه بها » والاشادة بذكرهاء» وقد أدى حضرة الأؤلف من هذه الناحية ما وجب . 
فله الشكر , 

واحة الذريب: 

هوديوان شعر هن إنشاء حضسرة الشا الشاعر الفاضل عبد السلام رستم افندى » فيه أفواع شتى 

من أغراض الشعر » فى كثير منها عيقة من الرقة والانسجام » وإن كانت نصدر عن غراقة 
فى التشاؤمكا يدل عليه اسم الديوان » فلقد تجبمت المياة اشاعر حتى قال : 

ألاليتهذا الدهى كدف سجفه ١‏ برجعة أيام الطفولة ثانيا 
أقم عليها فى هناء وغبطة جبولافلا أدرى الحياة وماغيا 
لا مخلو هذا الدبوان من طرف رائعة » وكام نايغة » تحجعله جديرا بأ ظ 


نضا 


3 3 
الرزشرى كا ينبغى أدر يلودم 

لايع يب التستور المسمر ياه اتج الأسعاذ الزمام ليع مد تمتطق المراقى 
أن يكتبكلة فيا يفبغىأن يكون عليه الأزهرى » فتفضل حفظه الله بتلبية طابها » قرأينا أن 
هذه المقالة عنها إذاعة لما تضمنته من النصا الغوال والحكم البوالغ » فإن هذه الكلمة 
مع ا م ا ا 
عالية وعبارات خلابة ككل ما يصدر من قضيلته » قال حفظه الله : 

طلبت الى جريدة < الدستور »كنا ةكلة فى موضوع د الأزهرى كا ينبغى أن ييكون ». 
وقد أبديت رأبى فى هذا الموشوع مرات فى مناسبات مختلفة » ومع ذلك فلا أجد ماما 
من الاعادة على سبيل الذكرى » والذكرى تنفع المؤمنين : 

أول ما يجب أن يكون عليه الازهرى : هو المحافظة على القعائر الاسلامية حافظة مامة 
بحيث لا يقصر فى شىء منها» ولا يكن غيره من الاختفاظ عليه بزلة » حتى يكون قدوة 
بعمله لا بقوله فسب » والقدوة العملية تترك فى النفوس أثرا صالحا » وتؤثر فيها مالا تؤثره 
الاقوال » والشعائر الدينية فى حجلتها من أكبر الوسائل لعلمأنينة النفس والتحلى بالاخلاق 
الفاضلة » وهى التى توجد الصلة بين العبد وربه » وتقوى صلات الآفراد» وحسن حال الجامات . 

ويصاحب هذا ملازمة الأخلاق النبوية » والتبصر فى هدى القرآن والمنة » ومجاهدة 
اللنفس ورياضتها على احتتال الآذى والمكروه فى سبيل العمل بالاخلاق الدينية وأداء الشمائر 
الاسلامية » حتى تصير الفضيلة شعاراً وملكة » وحتى تضدر أمال امير عنغير تعمل وروية . 

ومن لوازم الداعى والمرشد أن يكون شجاما صادا قوى الايعان يما يدعو إليه » يرى 
فى الاقدام لذة » وحقا للنفس الشيرة يثوديه احتساب لله » لا على أنه مكلف به يديه للأجر 
وزيادة الدرجات والمرتبات . 


ومن حق الداعى أن يكون بصير؟ بالوسط الذى يعيش فيه 6 خبيراً يأحوال التفوس 6 
واسع الميلة فى التنقل من طريق الى طريق » يققصد الى الحداية المطلوية من طريةها النافع . 
وليس أفعل فى النفوس من جلال تسكبه التقوى وملازمة حدود الله » ومن مال يلقيه العم 
الناضج على صاحبه » ومنهيبة يوجدها الاعراض عن الدنيا وعدم الحرص عليها » وقد شاهدنا 


ذا الازهرى كا يقبغى أن ب 
فقراء ليس لهم جاه رسمى 6 ولاعزة عصبية » يهايهم أسصخاب المقامات الرقيعة والاموالك 
ن أمام هيبتهم التى بسمتها التقوى وزاتهم بها المزيز الحكيم . 
والحرص على الدنيا يفسد على العالم لذة العلى » ويغسد عليه الغاية لتى يطليهاء وهى اهداية » 
والناس لاشك زاهدون ف العداء إذا رأوثم مقبلين غليها معرضين عن الآخرة . 
فلتكن الدنيا مطلوبة بالقدر الذى تستحقه » وفى الدرجة النالية لدراسة الملم وتحصيلة 
واللذة به نفسه » وباعتباره وسيلة من وسائل الآخرة » وطريةا ارضى الله ورسوله . 
ولقدكانت للازهريين تقاليد متوارثة ممودة ء وهى عطف الكبير على الصغير » وتوقير 
الصخير التكبير » واحسترام الاسلاف » والصير على الدرس والتحصيل » وتفهم المسائل بعللها 
وأسبابها وما يتفرع عنها ويتولد منها » لا يبالون فى سبيل ذلك بالوقت والجهد » ويرونه | كبر 
لذة للنفس وأ كير متاع للعقل » ويرونه واسطة المجد وطريق الششرف والتكرامة » وكان طالب 
العسلم إذا لم يفيمكتابا أعاده » وإذا لم يقهم مسألة فتش عمن إنمهمها منه » وكانت اجتاعاتهم 
لا تخاو من المذاكرة فى مسألة من مسائل العل » وقد رأينا منهم منكان أهلا ااتدريس 
وللتقدم للامتحان وكان يحجم لأنه يريد الاستزادة وككيل النفس » فالعلم نفسه تفوق لذته لذة 
الحصول على الدرجة » والدخول فى ممار المياة . كانوا يجيدون محضير الدروس قبل إلقائها 
على التلاميذ بقدر مايسمح به الجهد » وكانوا يجبيدون تحضير الدروس وفهمها ق 
اليوخ » بل كاق توابغ الطلبة لايذهبون الى تلدتى الدروس إلا لحل 
اؤ انتظارا لتحقيق مسالة من مسائلها . . كانوا معاون هذا مع الما 3 
السدر » لا للنجاح فى الامتحان » ولا لطلب الرؤق . وكانت القناعة تجمل فقثم وتزين علمهم » 
لا يكن أن يعر فى خاطر أحدثم أن الفقر نقيصة » وأن الاسراف فى البحث مضيعة للوقت ٠‏ 
ولا نتكر مع هذا أن ملازمة بعض المؤئفات الختصرة» وترك المناهل العذبة من كتب 
الأسلاف » وعدم التوسع فى الاطلاع على تراث الاقدمين » ضيق دائرة التفكير » وأوجد 
إسراذ فى تحليل الالفاظ و إيداء ما تحتمله من الوجوه » وأوجد اتحرافا عن الجادة القوعة فى طلب 
العم وبحث مسائله وتحقيقها ء وبعدا عن أساليب اللثة العربية الصحيحة » وإعراضا عن مسايرة 
الناس فى المياة وإدراك ما تنطلبه الحياة » بل وشغلهم عن القرآن والسنة من ناحية الهداية 
التىجاء طا القرآن» الىنواح أخرى متكلفة . وتلك هى الآدواء التى ألم منها الناس وسعوا لايزالتها . 
الكن فى الوقت الذى ريد فيه إزالة هذه الآدواء » لاايصح أن ينسى الأزهرى جوهر 
اتقاليده » بلى يحب عليه أن يحافظ عليها » وأن يصرفها الى وجوه امير » وما يعود على دينه 
وأمته وملته بالصلاح والفلاح . 


وقد اشتد تطلع الناس الى الأزهر » واشتد شوقهم الى رؤية منتجات العقول فيه » 


الملكئوزة» و 


الأزهرى كا ينبغى أن يكون عم 


بة سمبلة التناول » جيدة التحرير » تهذب فيها المسائل» و تجذب القارى" اليهاء 
والى بحوث شائقة جذابة تذال مسائل العلوم وتدنيها الى مستوى تفسكير الجيل » وتزيل 
عن الدين الشبه التى يلتق ظلها التعليم المدتى الحديث وفروعه . 

واشتد شوق الناس الى مشاركة أهل الأزهر فى الحياة العامة لاإصلاحها وتهذيب نظمها 
وردها الى الحياة الدينية البريئة النافعة » والى الدعوة الحقة الى الدين » وتقويم المعوج من 
الأخلاق » ومقاومة تيار الالحاد والمادة . 

يتطلع الناس الى الأزهر فىهذا ‏ فى معسر» وفى غيرها من البلاد الاسلامية » ولا أنتكر 
أن فى لعض المطالب إمرافا وشيئا من عدم الانصاف » لكن هذه فى آمال الناس » يجب 
أن تحترم بقدر الاستطاعة » وأن يعمل الأزهر على تحقيةبا كلها » أ وتحقيق ما يككنحقيقه منها . 

وف البلاد الاسلامية حركة ترى الى أن يسيطر التشريع الاسلاتى على المي 
فروعها » فاذا أعد لهذا قبل الشروع فى تنه ذه 

هل فكر الناس فى درس المياة » وفى درس القوانين التى تبسط ظلها على البلاد 
والحسكومات » وفى درس طرق التعامل الجديدة»التى أضبحت من مقومات المياة » ومن 
مقتضيات العصر وظروفه 8 

وهل فكر الناس ىآمال الجيل الحاضر ومطالبه 7 وهل أعدوا المدة لذيك ؟ 

وهل وازنوا بين القديم والجديد » ورأوا أن ما كان متبعا من النظم هن قبل يكنى 
اتباعه الآن لاستقرار الحياة 8 

لا أريد أن أقول رأيا فى هذا بالننى أو الاثبات » ولكنى أريد أن ألفت نظر أهل العم 
الى هذا » والى ما يتطلبه منهم من التبعات » والى ما تتطلبه تلك التبعات من الاإعداد العانى 
القوى » والبحث والدرض . 

وف الحق أن الحياة تسير بخطلى مسرعة على انط الذى وجد فى تقريب المسافات من سفن 
مخارية وكبربائية » وطائرات تقطع أجواز الفضاء ؛ وعخاطبات تجرى فى سرعة البرق . والمياة 
العامية فى البلاد الراقية تجرى علىهذا النبج » لكن المياة تسير عندنا سير الجل فى البادية . 

وتحن نقرأ كتنبا لافبارس لموضوعاتها ء ويصيبنا الإعياء أحيانا قبل أن نصل الى معرفة 
المراجع الوافية فى مسألة من المسائل » وكذلك الكتب محوى أحسن الآفكار لكنها 
غير حسنة الوضع والتبويب مختلط فيها مسائل ياب يعسائل باب آخر . هذا الى أننا لم نوجد 
جديداً نافعا فى علم من العلوم حتى الآن . 

تلك خطرات سريعة محتاج الى تفضيل » وعسى أن يوجد من ينفصلها » والله المستعان . 


تنا 


ف النفس البشرية 
مقومات التطور الآدبى والاجتماعى فى الاسلام 

إن تطور الجامات ف الناحيتين الآدبية والاجتماعية من الامور التى يجب أن تعنى بها 
الشرائع لانها من أمس الامور بحياة مم . فالجاءات التى تعيش غل حالة من الاحوال ولا تصادف 
من الششريعة التى تقود ميوطا » وتدير قواها المعنوية ما يسهل ا سبيل التطور فى الآداب 
والعادات والعلوم والصنائع » تقف حيث فى » وتسبقها م نكان دونها من الجاءات » وتدخلها 
فى طاعتها . 

وقد دل الناريخ على أن شرائع جنت على أهلها منهذه الناحية جنايات تعتير غاية فى الفظاعة ». 
فقد أجع الو رخوذظل أن المسيطر ينل أورب هد القر الرابع من الميلاد أمسكوا أهلبافى له 
جود أ كثر من ألف سنة »فل يبع منهم عالم واحد فى عل من العلوم » واتحط ما كان لدمهم 
منآثاد ينابي والروماني من لمارف والفنوق» حت بث لل المسلين فلستخ رجو 
السكنوز المدفونة من قبورها ء وأرسلوها نورا ساطما تمروا به الناس 6 وبما زادوا عليه من 
نورثم قرونا كثيرة » حتى استحقوا أن يلقبوا ببناة المدنية الحديثة . 

5 الآديان» ودب اليها الضعف » إلا من ناحية إغفال قادتها هذه الناحية فى تعالههم » 

أناحية التطور فى كل مجال من مجالات النشاط العلدى والعملى . 

والذى حدا أولئك القادة ال سد طريق التطور فى وجوه أتباعوم » أنهم تخيلوا أن النطور 
يخرج بهم عن الآمبول القديعة » ويفضى الياع ما اتتمنوا على حفظله سليا م نكل حول # 
وغفلوا عرد أن التطور إذا عدا على شى كما يمدو على الباطل» أما الحق فيزيده جلاء 
ولآلاء . فاذا كان الذى يتمسكون به حقا فلاخوف عليه مر: أى انطو ركان » وإ قلب 
الاوضاع كلها رأسا على عقب » و إن كان باطلا فعبثا يحافظون عليه» فانهم إن استطاعوا دفع 
الغير عنه جيلا أو جيلين اضطروا ف النهاية لتقبقرى إزاء القوى الغالبة للانتقال » وانهارت 
بانبيارهم صروح ريا كان بقاء بعضها ضروريا . 

أما شريعة الاسلام من هذه الناحية فلا أقول إنها قد احتاطت طا خسب » ولكنى أقول. 
إنها قد فرضت التطور على أهلها فرا » ودفمتهم إليه دفعا » لانها شريعة عهد الرشد للأمم * 
وقد عل الله أن الم فى هذا العهد تثفر فى الترق مفرا » وتقطم المراحل إليه قفزا » فهى بحاجة 


الروح الاسلامية وج 


الى شريعة لا تناسبٍ حالتها الراهنة -فسب بل تبي" لها وسائل التقدم » وتعبد لها طرقه » 
وغدها فيه بقوة معنوية قوق :قواها البيمية© لتتحفظ:وجودها بهن أم لاتسكلة قفر عن 
واحدة متها لفحت تدوى الجواء با : 
ميقا يبب المبالاة بنتائمجه » وماذا تغنى المبالاة الجسردة إذا لم تقترن بالعمل » وأى يكون 
عمل إذا لم كن علم عال ومحاولات تبلغ النهايات المعروفة 8 

قلنا : إن الاسلام قد فرض التطور على أهله فرضا ودفموم إليه دفماء وإلا فتكيف تفسر 
انتقال المسلمين يمدأخذم هذا الدين من عداد الام الجاغلية المسودة ‏ الى مصاف الام العالمة 
السا, ة » أستغفر الله بل الى صف فوق الصفوف مارت فيسه وحدها حافظة لاعل والحضارة 
والفنون دون سائر الا. م 8 وقد اعترفت الأنم كافة لما بلؤعامة قرونا علويلة كانت فيه توم 
عبواحسيا تأخذ عنها فيها الع ونشكةء وأسرار الصنائع والفنون » أليس هذا لآن الاسلام 
نفرض على متبعيه التطور فرضا » ولا يكتنى بأن سمح لطا يه مماحا 8 

إن قول الله تعالى : < وما أوتيتم من العم إلا قليلا» وقوله : « وقل رب زدق عاما » 
وقوله : د هل يستوى الذين عامون والذين لا يعلمون » » وقول الننى صلى الله عليه وسلم : 
«طلب العلم فريضة علكل مسل» » وقوله : اخذ المسكة ولو من مشرك » »كل هذه الآيات 
والأحاديث فرضت على المسابين العلم » ود ت بهم الى مضايقه دفعا » والعم يتؤدى الى الترق 
لامخالة » بل هو طريقه الوحيد ىكل أدوار البشر . 

هل اكتنى الاسلام بهذا اللون فى محبيب العلم الى الناس 6 وإجبارثم على التعويل عليه 7 

الاء ولسكنه لم يدع لونا مر ألوان التأثير فى العسقول » ولا باعثا من بواعث التوئب 
فى اللنفوس إلا استخدمه فى هذه السبيل» حتى قال النبى صلى الله عليه وسم : « كن دالمما 
أو متعاما ولا تكن الثالثة فتهاك » وقال عع د يح > عليه 
وقال : دفقيه واحد خير م نألف عابد » وال : «يوزن مداد العلماء بدماء الشهداء فيرجحه » . 


هذا كله وأمثاله ما يكاد لا يخمى يننسر ما حدث من الانقلاب المظيم فى جماعة المرب » 
وإلا فن ذا الذى كان يتخي لأ نأولئك الجاهلين» بعد فترة من الزمان لا د فى حياة الآثم 
شين يذكرء يصبحون وفى أيديهم قبس العلم بعشو الى نوره العام أججع » يأخذون عنهم ماج 
الله أمناء عليه دون خلقه » فسكانوا الحافظين لميراث الانسا نية من ناحية » والواسطة فى إحيائه » 
وتسهيل الانتفاع به » من ناحية أخرى 7 

من ذا الذى كان يستطيع أن يتخيل هذا لولا أن الاسلام قد أوجب على متبعيه الاندفاع 
فى التطور يجيا » ولم يكتف أن يبيحه للم إباحة 8 


كنا روح الاسلامية 


هل وضع الاسلام حدا للتطورة 

لا» إذالدين الذى يقول لمتبعيه :< ويخلق ما لا تعلهون » ينفتح أمامهم باحة اللانهاية فلا 
يدع فى أتفسهم حاجة الىالسئؤال عن الحدود والغايات . لذلك رأيث المسامين الآولين بعد وفاة 
نبيهم بست سنين اندفموا وراء الملم اندفاغهم وزاء الحياة . ولا يجب فان الدين الذى ,صرح 
بأن عقل آيات اله وإدراك أسرارها من حظ أهل العم دون سوام وحدثم فيقول : < وتاك 
الأمثال نضربها لئاس وما يعقلها إلا المالمون » يجب أن يوصف بأن دين المم غه منازيع ٠‏ 

هل وضع الاسلام لشهوات العقول حدا ؟ وهل أوصد فى وجه مستفيد يجالا 7 

اللهم لاء ولكنه أباج ها أن تجول فى كل يجال » وأن توس خلال كل مجبول نظن 
أن وراءه فائدة مادية أو معدوية . 

وقد ندب الاسلام المسامين الى تمل اللغات الاجنبية » وحضهم عل على قعلمكل عل حتى العلوم 
المعروفة بأنها باطنية أو ظلمانية » إن لم يكن للانتفاع يها فلاتقاء الضرر الذى يجىء من قبلها ‏ 
كالعلوم الطلسمية والسيمياء وأسرار المروف وغيرها . 

ومن من الناس يخطر بباله أت الاسلام يسم يتعلم السحر » وهسو من أخص العلوم 
الظامانية » وقد أعدم مئات الألوف من | الآم » وألقوا فى النار أحياء » ولا تزال 
بعض القوانين الآوربية تماقب من يشتغل بالاتصال بالعالم الحنى ولو من ناحية 
التجارب العادية . 

لم يحرم الاسلام من هذه العلوم الظامانية إلا العمل بها » حتى قال المسامون فى رحكهم : 
« تعلم السحر ولا تعمل به » . 

هذا تساخ عظيم بل مساعأة حقة للطبيعة البشرية » فان الانسان مدفوع بطبعه لآن يرود 
كل مجهول » ورتحسس م نكل حجوب » ويرى بنفسه الىكل مرى ولوكان وراءه حتفه . 
فالدين الفطرى الماشى لطبائع التنفوس لا يسمح أن يوصد على العقول باحة » ولا أن يضع لمرماها 
حدا . ولوكان فعل ذلك لكسر الناس كل حاجز وضعه » وجازوا كل حد رسمه » ولأصبح 
دينا خياليا يعرف ولا يعمل به + والله لا بريد إلا أن ييكون الاسلام دين العالمين العملى . 

ومما هو جدير بالذكرأن المسلمين لم ييكتفوا بالشغل بجميع هذه العلوم الباطنية » ولسكنهم 
ألفوا فيباكتبا لائزال موجودة الى اليوم : منها المطبوع ومنها الخطوط » وكثير منها محفوظ 
بدار الكتب الملسكية » وفى مكنتبات الأفراد فى ججيع البلاد الاسلامية . 

ومن أغرب ما ثرويه أن المسلمين اشتغلوا كثيرا يكيمياء م 
عملية » فقد صرح لعضهم بأنه قد أتجح فيا تصدى له منها » وليس آنا أن : نكذبهم ما كنا 


الروح الاسلامية وهنا 


تفعل قبل ستين معدودة » إذ أعلن عاماء من الكماويين فى أوريا بأنهم قد توضاودا الى مل 
الذهب ولكن ينعم من عمل مقادي ركبيرة منه أنه تتكلف قدر ما يصنع منه . 

وثبت أيضا »ما قرره الاستاذ (دريير ) وغيره » أن العرب بحئوا فى مذهب التطور 
والاستحالة ودرسوه يعض دورثم العلمية بأوسعبما يفعله الاوربيون اليوم» إذ أنهم مر 


روا 
عوامل التطور العام على المعدنيات أيضاء فسكأنهم صعدوا بتلك العوامل الى أعلى مصادرها » 
وم بتقصروا النظر فيها الى لور متوسط منها . 

وقال بعض المورخين : إنه قد ثبت أن العرب وصلوا فى رحلاتهم الجغرافية الى شواملى؟ 
أسركا > وإنكر يستوف الذى اعتير مكل ةشفها قد عثر هنالاك على أشياء مادية تدل على وصول 
العرب الهها قبله . 

وقد شهدكبار المؤرخين الاجتاعيين أن العرب قد وصاوا من بعض الفنون والصنائع 
الى شأو لم يبلغه الآوربيون بعد . قال الملامة الدكتور ( جوستاف لوبون) ىكتابه ( تمدن 
العرب ) : 

« العرب مع ولوعهم بالابحاث النظرية لم يبملوا تطبيقها على الصنائع والفنون » فقد أ كسبت 
علومهم لصنائعهم جودة عظيمة جدا . وإتنا وإ نكنالم نزل تحب أ كثرالطرائق البسلسكوها 
لذلك » فائنا ذعرف تتائحيها وآآثارها » قتعرف مث لا أنهم احتفروا المناجم واستخرجوا منها 
الكبريث والاحاس والزئيق والخديد والذهب» وأنهم برعوا جدا فى الصباغة » ومهروا 
فى ستى الفولاذ مبارة ب 5 المدى » وأنهم فى كثير من قنون الصنائع » قد برعوا براعة 
م بلحق للم شأو فيها للآتن ( تأمل ) ©. 

تقول : إذاكانت أورباعل ما وصلت اليه من الابداع الفنى والصناعى تشهد على لسان أ كابر 
ممثئلى الع والفنون فيها بأن المسامين وصلوا من الكال العملى ىكثير م نالصنائع الى أبعد مما 
وصلت هى اليه » فان ذلاك لا يمكن ألت يكون ثمرة تعاليم دينية جامدة » وأزيد فأقول : 
ولا تمالم حاثة عليه من العاراز المعروف » ولسكنها تعاليم من نوع أرفع » يسندها من جميع 
نواحيها بواغث تحضيض للشكل » وبلوغ غايات السمو فىكل ضروب النشاط الروحى والعقلى » 
قد مرجت عررجا مقنيسا على القابليات البشرية فى كل ذور من أدوارها . من لم يفترض هذا 
الافتراض ‏ مستهديا ببعض التفصيلات العملية » قلا يستطيع أن يغهمكيف يثودى هذا الدبن 
جماعة يكرلفها على غير نظام الجاعات » طغرة بدون تدرج ء ثم يتقذف بها فى قابوس الحيا: الملعلم 
الامواجء الى ساحل لاسمو الروحى والمادى لم تصل اليه قبلها. 

والذى علينا بعدهذا الافتراض أن ندرس الاسلام دراسة تحطيلية لنصل من يموع تعاليه 
الى كنه هذه العوامل الفذة » المنبثة فى صميم توكيبه . 


مام الروح الاسلامية 


إنه قد قيل : لوكان الاسلام كا تدعى لكان حال الشعوب الآخذة به غيرما هى عليه اليوم » 
وأنا قد قات: لولم يكن هوك ادعيت لما أمك نتعليل قيام ججاعته الأولى على النحو الذ ى كانت 
عليه فى مدى من الزمان لا يكنى عشرة أضعافه لاحداث بعض التطورات التى دخلت فيها» 
حتى اتتهت الى ما اتتهت اليه . فان اعتبر خصوم الاسلام ما قالوه شببة سلبية ه فانا قد قابلناها 
كاترى بحقيقة إحجابية » وأقناعلى حقيقتها كل دليل ,؟ 


مر فير وهر 


من نهايات الوفاء 
لما قثل أبو امرىء القيس بن حجر قصد الى القسطنطيفية يسةنجد بأه_براطور الرومان 
عل قتل أبيه » وكان معه أدرع ثمينة » فرأى أن يودعبا السموءل بن عادياء فر ملك غسان بحن 
السموءل وطلب اليه أدرع امرىء القيس » فامتنع » وكا له ولد خارج المصن » فهدده قله 
إنلم يقبل » فأجابه السموءل بأن كله ولده خير له من عدم الوفاء بعهده . فقبض الملك على 
ولده وقتله » نفلد الأعشى هذه الحادثة فى شعره فقال : 
كن السبرمل إإنطان موي فى جحفل كسواد الليل جرار 
بالأبلق الفرد من تباء متزله ‏ حصن حصين وجار غير غدار 
قنياقة ع عد عليه قل ما بدا لك إنى مانع جارى 
فقال مكل وغدر أنت بينهما ‏ ظختر وما فيهما حظ مختار 
فشك غير طويل ثم قال له أقتل أسيرك إنى مانع جارى 
فقال تقدمة إذ رام يقتله أشرفسموءلةنظرفالدمالجارى 
أقئل ابنك صيرا ‏ طوعا فأنتكر هذا أى أنكار 
فشك أوداجه والصدر مخض عليه منطويا كاللذع بالنار 
واختار أدزاعه من أن يسب بها ولم يكن عههه فيبا بتار 
وفال لا أشترى مارا يمكرمة ظختار مكرمسة الدنيا على العار 
والصبر منه قديما شيمة خلق 2 وزنده فى الوناء الثاقب الوارى 


لوخت هذه الرواية لكانت من غرائب النفسية الانسانية . 


تعد قر اءات القرآن وما يتعلق بها 


عن ابن عباس رغى الله عنهها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : د أقرأق جيريل 
على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدثى حتى انتهى الى سبعة أجرف » . رواهالبخارى . 

يتعلق بشرح هذا الحديث أمور : )١(‏ معنى الأحرف السبعة التى تلتى بها الى صلى الله 
عليه وسل القرآن التكريم » وهل هى غير القراءات السبع المشهورة » أو عيتها 7 () هل 
الأحرف السبعة التى نزل يها القرآن السكريم كتبت فى زمن النى أ وكانت حفوظة فقط 7 
وهل وجد ثىء من هذه الأحرف فى مصحف عثيان » أولا ‏ (") ما السبب فى اختلاف 
القراءات السبع وغيرها بعد أن جع عثمان الناس على قراءة واحدة ‏ ( 4 ) ماحم قراءة القرآن 
أ وكتابته على عكس الترتيب الموجود فى المصحف 9 

)١1(‏ أما الجواب عن الأول : فهو أن المراد بالأحرف السبعة المذكورة فى هذا الحديث 
غير القراءات السب قطعا » حتى قال بعض أتة القراء : من ظن أن الأحرف السبعة المذكورة 
فى المديث هى القراءات السبع فبو غى جاهل » وهذا أنكر ابن تمار على من وقف بالقراءات 
غى * لأنه بذاك قد أشكل الأمس على الناس » وأوثم 
غير العاماء أن هذه القراءات هى المرادة بهذا الديث » ولو تقص عر السبع أو زاد 
لعزن سوا + 

ومن هذا يتضح أن القراءات السب غير الأحرف السبعة الواردة فى الحديث المذكور 
بلا نزاع . أما المعنى المراد من الأحرف السبعة الواردة فى هذا الحديث فقد اختلف فى بيانه 
العاماء على أقوال كثيرة » أصوبها وأدقها ما تله العلامة الفنارى فى حواشيه على المواقف 
عن الاإمام ابن قتيبة الهمذاتى » ونقله أيضا الحافظ ابن حجر شرح البخارى . وحاصل ذلك 
اءة سواء كانت مشهورة أو شاذة موافقةلاقراءات 


أن من تتبع اختلاف طجات العرب فى 
السبع أولاء فونه هده منحصرا فى هذه الاوجه الل. 
وبيانه أن اختلاف عبارتهم فى القراءة إما 


أو بنق صكلة » وع ىكل 
يفا 


32 اتعدد قراءات القرآن 


المعنى ببذه الزيادة أو النقص أو لا يتغير » فبذان وجهان يرجعان الى الزيادة 


مثال مايتغير فيه المعنى بسب الزيادة :د وأنذر عشيرتك الأقريين » ورهطك منهم الخلصين» 
قبذه الله الآخيرة لم توجد فى القراءات المذكورة » ولكنها نقلت فى حديث ابن غباس . 
ولايخنى أن طا معتى زائدا على قوله تعالى : د وأنذر عشيرتك الأقربين » . 

ومثال ما لا يتخير فيه المعنى قوله تعالى : < وما ملته أيديهم » وى قراءة < وما مات 
أيديهم » والمنى واحد فيبماء لآن حذف الضتيرالمائد الامو وف جائز» فب و كانه مذكور . 
فهذان وجبان من الأوجه السبعة : ما لا بتغير فيه المعنى » وما يتخير بسبب زيادة أو نقص , 

وقد يكون أخير المعنى بسبب تغير نفس الكلمة بدون زيادة عليها أو نقص» وتحت هذا 
ثلاث صور : 

إحداها : أن تتخير الكلمتان لنغير الشكل مع بقاء مادة التكلمة على حالتها » مثل « الذين 
بببخلون ويأمرون الناس بالشّل » و « الببخَل » بفتح الباء والماء فى التكلمة الثانية» فا 
أحرف البدخل والبّخَّل واحدة ؛ ومعناها واحد » ولم يتغير سوى الفكل . 

ثثانيتها : ١‏ السكامتان بتغير مادتهما مع اتحاد معناهاكا «لصوف المنفوش » فى موضع 
« العين المنفوش » فان لفظلبما مختلف ومعناما واحد . وقد قرأ : كالصوف المنفوش ابن 
رت السكلمتان بتغير<رف واحد منهما » كقوله 
تعالى دام لتعرهاما» فى قرادة» وى أخرى ,ثم تنفرها » بارا . وكذاك قوله: «<تى 
حين » وفى قراءة ا عتى حين » فى لغة هذيل . 

ثالئها : أن تنخير السكامتان فى الشكل والممنى مع احاد مادتهها »كةوله تعالى : < إن الساعة 
آتية أ كاد أخفيها» بشم اطمزة » بممنى أ كتمها » وأ تتح الطممزة بمعنى أظبرها . ومن 
ذلك تغير الفمل هن أمى الى ماض مع اختلاف المعنى »كقوله تعالى : < فقالوا ركينا بزعد' بين 
أسفارنا » و « بِسّد بين أسفارنا » فى قراءة » الأول فعل أمس » والثانى فعل ماض » ومعناه 
على الاول ظاهر » فقدكان بين ن الشأم قرى ظاهرة متقاربة فطلبوا 'بعدها لتكون تجارتهم 
فالية الن . أما قراءة > إخبار متهم دير الواقع جحودا لنعمة الله . فهذه 
ثلاثة أوجه نشم الى الوجرينالسابقين» فيكوذالجموع خسة موب وجرا آخران » وذلك بأن 
.يكو التغبير راجعا الى أمى عارض للفظ » وتحت هذا صورثان : 

الصورة الاولى : أن يكون يسبب التقديم والتأخير »كقوله تعالى : ا وجاءت سكرة 
الحق بالموت > بدل « وجاءت سكرة الموت بالحق » . 


٠‏ ومن ذلاك ماإ: 


تعد قراءات القرآن لها 


ثانيتهما : أنيكون بسبب الاعراب »كقوله تمالى : 
« أن أقل" » بالهم » وقوله تعالى : « ولايضار” كانب ولاشهيد » » وفى قراءة « ولايضار 
كاتب ولا شهيد » بنفتح الراء وضمها . 

فتحصل أن التغبير إما أن يكون راجما الى زيادةكلة أو نقق صكلة » و إما أن يكون راجما 
الى نفس السكاحة فى الشكل » أو فى إبداطا بمرادفها » أو إيدال فمل ماض بمضارع » وإما أن ييكون 
راجا الى وصف الكلمة من تقديم وتأخير وإعراب ٠‏ 

وسبب نزول القرآن على هذه الأوجه ااسبعة : أنالعربى مجبول على لخته » فل وكلف بالقراءة 
على وجه واد فانه إمسر عليه التحول » وقد حاء النى صلى الله عليه وسلم لاناس بشرلعة 
سمحة ليس فيها على الناس من حرج » قال تعالى : < وما جمل علي فى الدين من حرج » » فلو 
نزل القرآن على حرف واحد لعسر على باق القبائل التحول عن لْتهم الى القراءة به . وليس 
المراد أنك لكامة من القرآن تقرأ على هذه الاوجه » بل الأراد أن بعض القرآن نزل بلغة 
ريش وهو ممظمه > وبمضة بلغة هذذيل » وبعضه بلئة هوازن 6 ويمضه بلغة الين الح . فن 
سماحة الدين أن يسّسر الله حفظ القرآن وتلاوته على العرب فى أول أعرهم » فأ: غلى الأوجه 
التى ينطقون بها » ولم يكلفهم التحول عن لْتهم لما يعامه فى طبائعهم من الميية والتعصب 
لاغاتهم . فل وكلفهم من أول الأمى النطق بلغة غير لغتهم لنفروا من ثلاوة القرآن وشق علههم 
حفغله » وذلك كان شأن التشريع الاسلاى فى ججيع أطواره ء فاته مبنى على مصالم النا سالصسحيحة 
التى يترتب عليها سعادتهم فى الدنيا والآخرة » ودفع المضار التى تؤذيهم أدبيا وماديا . 

وما ينبثى الالتفات اليه فى هذا المقام أن القرآن السكريم قد أنزله الله ثعالى على هذه 
الأوجه التى ينطق بها العرب يومئذ بدون أن يتغير شىء من معناه الحسكم » أو ,شقص شىء 
ان بلاغته وفصاحته التى تحدى بها جميع معارضيه من خول اليلاغة وأساطين البيان » بلكان 
اختلافه فى التعبير آية أخرى هن آيات'إعجازه » إذ لو نزل على وجه واحد ولغة واحدة لسبل 
على الآخرين أن يحتجوا على تجزمم عن معارضته بتزوله على غير لغتهم » فقطع الله على جمبع 
العرب هذه الحجة الحتملة من أول الأمس . وأما ما روى عن ممر من أنه أنكر على ابن مسعود 
قراءته حت » : دعتى » بلغة هذيل وقال له : إن القرآن نزل بلغة قريش » فقد أجابوا عنه بأن 
مر قد راعى فى ذلك نزوله فى أول الآمس قبل أن يطلب الى صلى الله عليه وس من ربه 
التخفيف عن الناس . 

أماأنانانتى أفهم فى ذلك أن حمر طلب من ابن مسعود أن يقرأ بلغة قرش » لآ معظم 
القرآن قد نزل بلغة قريش + وقد طال عبد الناس يومعذ بالاسلام » فن الحسن أن يبد عمر هلهم 


لذن تعدد قراءات القرآن 
علىقراءة القرآن باغة واحدة » وعرنبوعل ذلك » دفعا لما عساه أ يحدث من الاختلاف كناب 
الله تعالى . وأما قوله : فانه نزا باغة قررش » انه يريد أن معظمه نزل يلغتهم . والحديث الذى 
معنا يدل على ذلك دلالة واضحة » فان القرآن نزل أولا على وجه واحد » فطلب النى صلى الله 
عليه وسلم من ربه أن بزاد على ذلك الوجه » ولم يزل يزاد له حتى اتتهى الى هذَه السبعة . 
وف زواية مسل أنه عليه الصلاة والسلام ال أمتى لاننايق ذلك . ومعنى هذا أنه لوتزل بالحة 
قريش خاصة لانصرف الآخرون عن تلاوته والنفار فيه » وحم حديثو عهد بالاسلام » لم تذهب 
مرن صدورم نزءة الجاهلية الآولى » ولم يفارقوم التعصب الشديد لاحم 
واستجاب لنبيه دعاءه فى شأتهم » وأنزلعليه القرآنط <سب اخاتهم ولا ة. 

وليس الغرض أتف كلكلة قد اجتمعت فيها اللغات السبع » بل الاغات السبع مغرقة فيه 
كا ستعرفه . على أن معنامه نزل بلغة قريشكما ذكرنا تا . ولا برد أن لغات العرب أكثر من 
سبعة » لآن المراد أشمهرها وأفصحها . 

أماعلاقة هذه الاحرف السبعة بالقراءات السبعالمعروفة » فهى أن القراءا تالسبع وغيرها 
بعض هله الاحرف المذكورة فى المديث » بممنى أن ما نقله أئمة القراء متواترا عن رسول 
الله صلى الله عايه وسلم هو بعض الآحرف التى نزل بها القرآن » لما بيناه من أن الأحرف 
السبعة المذكورة فى الحديث تشمل لغة معظم القبائل العربية » فالقراءات السبع المتوائرة 
وغيرها لا مخرج عن لغات العرب الفصيحة حتما » ولذا كان من المتعذر نقل مفردات الاحرف 
السبعة المذكورة فى الحدي ثكلها إطريق التواتر . 

على أن »: المدلمين الشديدة بكتاب الله تعالى » وحرصهم على تدوي نكل ما بت 0 
حمل بعض جهابذة العلهاء على جع الروايات الختلفة » سواء كانت متواترة أوغير متوائرة » 
فى كتاب ضحم . 

وئما لاخفاء فيه أن النواتم لم يتقف عند القراءات السبع المعروفة » بل قد توائر غيرها 
أيضا . وقد وضع !عض المحقةين ضابطا للقراءات المقبولة » سواء كانت من السبع أو من غيرها 
وهو: د كل ما صح سئده واستقام وجبه فى العربية ووافق لفظه خط المصحف الامام » فوى 
من القراءات المقبولة » سواء كانت سبعة أو سبمين أو أ كثر من ذلك » . 

والحاصل : أن القرآن التكريم قد نزل بلغة العرب » وهى مختلفة فى كثير من نواجى 
التكام » فاقتضت حكة العليم الخبير أن ينزل القرآن على نبيه مشتملا على كل الغات العرب 
المشهورة عى لا تقوم للحم حجة على تجزثم عنحا كانه والإرتيان بمثله » وكان المسامون يومئذ 
قد غلبت عليهم الآمية » فكانوا يحرصون على حفظ كل ما ينقلونه عن رسول الله صلى الله 
عليه وس » فنقل إليناما حنفلوه عن رسول الله لله عليه وس متوائرا على الضبط المتواتر 
من القراءات ٠‏ 


انعد قراءات القرآن 0 


(؟) أما الجواب عن الثانى وهو : هل الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن الكريم 
كتبت فى زءن النى الح » فهو أن القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب الوقائع 
والاحوال » فلم يكن نزوله مرتبا على الالة التى هو عايهسا الآن . ومن || أن تر 
على هذه الحالة بأمى الله عز وج لكا ستعرفه » فكانت تتزل الآية أو الآيات فيا 
الوحى الذي نكانوا يعرفون السكتابة يومئذ » فيكتبون ما يوحى اليه بنصه وشكله » ويبلغه 
للناس » فيحفظه القراء المشهورون بالحفظ م أنزل بحسب لغاتهم الختلفة » وهكذا » حتى ثم 
نزوله وترتيبه » فعرض النبى صلى الله عليه وس القرآن يا هو على جبريل » و بلغه للحنفاظ صرقبا 
لفظوه على حالنه التى توائر بها الينا . 

وقدكان صلى الله عليه وس يباشر تفيظ كبار الصحابة بنفسه زيادة على تعليمكانبة الوحى 
الذي نكانوا على جانب عظيم من الذكاء والفطنة والآمانة . ومن الذين علمهم الرسول مباشرة 
عبد الله بن مسعود » فقد روى عنه البخارى أنه قال : ف والله لقد أخذت من فى رسول الله 


بضعا وسبعين سورة » . وفى رواية لابن أبىداود أن ابنهسمود قال : د أخذت من فى رسول 
الله سبعينسورة » وإن زيد بن ثابت لصبى منالصبيان » . فهذا صريع فى أن ابن مسعود تلق 
إرة سورة عن رسول الله صلى الله عليه وسل . وقال عبد الله بن مر : كانت تنزل 
السورة فنحفئلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتعلم حلاها وحرامها الح . فهذا صريح 
فى أنهم كانوا يحفظلونه سورا كاملة مرتبة على هذه الحالة التى توائرت الينا . 

وبما هو واضح أن العرب يومئذكانت هم مقدرة شا ة على المفخل » حتى كان لعضهم 
يفف لكل ما يسمعه من أول مرة . وقد سمع ابن عباس قصيدة مر بن ألى ربيعة وهى تبلغ 
سبعين بيتا تقريبا مرة واحدة خفظلها حفظا جيدا وقرأها طردا وعكسا . فل يعقهم الحفظ 
متفرقا عن الحفظ ججلة واحدةك قد يتوم . 

وبالجلة : إن اللنفاظ الذي نكانوا ,تلقو نالقرآن عن رسول الله صل الله عليه وس مكانوا على جانب 
عظم من الضبط والنكاء والفطنة » ومتهم أبو بكر ومر وزيد بن نابت وعبد الله بن مسعود 
وسالم ومعاذ وأنى بنكعب وغيرمم من فول الاذكياء وأساطين الحفاظ » فبؤلاء مم الذين 
حفظوا الفرآن مرتبا على ما هو عليه إعد أن ثم نزوله » ونقله عنهم غيرثم من القبائل » بحيث 
تقل تكل قبيلة ما يوافق لغتها التى نزل بها 

ومن هنا آمل أنه لم تكن هناك حاجة الى كتابة القرآن مرتبا » لآن المنفظ كان كافيا ‏ 
ولكنه كتب متفرةا كله آبة آْة » وكانت الكتابة يومئذ على الجلد والاحجار الماساء وتحو 
ذلك » فلما توفى الرسول صاوات الله عليه قتل كثير من القراء » فتنبه مر لذلك وقال لأابى 
بكر : أخشى أن يذهب القرآن يموت القراء فن الصواب أن مجم الآيات المتفرقة التى كتبت 


نيما تعد قراءات القرآن 


فى عهد الرسول مرتبة طبتا للمحفوظ لنا » فوافق أبو بكر بعد تردد لآنه كان يحب الوقوف 
عند الحد الذى وكيم عليه اارسول » لمعت آنات القرآن المتفرقة ورتنت وفقا للمحفوظ 
بدون تغيير فى الرسم الذى كانت عليه » لآنبا كانت مشتملة على كثير من لغات العرب التى 
نل بها القرآن » فكل ما فعله أبو بكر رضىالله عنه أنه جم لكلآية بمجوار صاحبتها حتى كلت 
كل سورة على حدة » ولكنه لم يرتب السور » وم يحذف شيئا من اللغات المد فيه . 

لما شاع القرآن بين العرب وانتشر الاسلام فى الأمصار والاسقاع » وقرأت كل قبيلة 
بلثتباء دب الخلف بين الناس » وأخذ ينضهم يكف صاحته ويقول له : أنت تقرأ القرآن على 
غير ما أنزل » لآ نكل واحد كان يجبل ما نزل به القرآن من لغة الآخر . فاستشار عثمان كبار 
الضحابة فى أن يجمع الناس على قراءة واحدةى لامحدث بين المسلمين فرقة » فوافقوه على رأيه . 
لمع القراء المشهورين » ومنهم زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الله 
ابن عباس وغيرمم » فكتبوا له المصحف بلغة قريش ء لآن معظم القرآن نزل بها ء وأقرمم 
على فعلهم سائر الصبحابة يومثذ » فبعث به الى الجهات المتفرقة » وأمى بحرق ما عداه , 

فعمل” عثمان رضى الله عنه كان مشتملا على أمرين لم إعملهما أبو بكر : 

أحدثما : أنه جمل الكتابة مقصورة على لنة واحدة بعد أنكانت بلغات متفرقة . 

ثانههها : أنه رتب سور القرآن مل كل سورة عقب الآخرى على <سب الترتيب الذى 
لقا الاط عن رول الله مل الله علية: وت تعن رب العامين .. 

وقد أحسن عثان رضى الله عنه ومن وافقه من أمة الدين بذلك العمل الجليل كل الاحسان » 
فققد سد على المفسدين والمنافقين الذين فى قلوبهم مرض باب الاختلاق على كتاب الله المبين » 
وحسم مادة التفرقة أصل الدي ومنبعه المعين . وماكان ذلك إلا بتوفيق الله العلى التكبير 
الذى قال : ه إنا تحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » . فد صدق وعده الذى وعد به» فاهم 
عبان وباق أسماب رسول اْهالأعلام وسيلة حفظه » ولولاذلك لكان اختلاف جات العرب 
التكثيرة المنشعبة من أ كبر العوامل التى أناحت لاعداء الدين أسمد الفرص لتحريف ذلك 
الكتاب الكريم وتبديل عباراته ما يدل غيره من التكتب . امد لله الذئ ألم عثمان 
ومن وافقه من المسلمين وسائل حفظ كتاب الله والعناية بكل ما يتعاق به . 

فه_ذا هو جواب الال الثانى -وماضه أن الأحرف البتعة الى تؤل با القرآن كانت 
مفرقة فيه » فبعضه نزل باغة ة, 
هوازن» وما ثزل ببذه اللخة كتب بها أيضا» وبعضه نزل بلغة هذيل» وب ١‏ 
فسكتب بلغتهماء وهكذا. ولا يخنى أن القبائل التى نزل بعضه بلمتها يجوز ها أن تقرأ يمه 
بهذه اللغة لآن فى نزول إعضه بلغتها ترخيصا طا فى قراءته ججيعه ,هذه اللغة. الذى <صل فى زمن 
أبى بكر رضى الله عنه هو أنه ججع الآيات المتفرقة سورا عل كل آية بيجوار صاحبتها طبقا 


تعدد قراءات القرآن وم 


للمحفوظ عن رسول الله صلىالله عليه وسل بدون زيادة ولا نقص» +ءل كل سورة على حدة 
وم يرتبه اكتفاء بترتيبه ى صدور الحفاظ ء على أنه لم يشير شيئا من المكتوب بل أبقاه 
على حاله » أماعثمان رضى الله عنه فقدكتب مصحفا بالغة قريش خاعة ورتبه طبق الحفوظ . 

ومن هذا تعلم أن الأحرف السبعة كان بعش القرت مكدترب بها فى عهد النى الى 
الله عليه وسلم »كا أنها كانت عففوظة يتتداوطا الحفاظ فى القبائل » وأنها لم يوجد منها ىه 
فى مصحف عان » لآنه كان مقصورا على لغة قريش . وهذا هو المءتمد الذى لا ينبغى أن 
يلتفت الى غيره . 

س وأما السوال الثالث » وهو : ما السبب فى اختلاف القراءات السبع بعد أن جع 
عنمن الناس على قراءة واحدة 7 فقد أجاب عنه بعضهم بأن القرآن قد توائر عن النبى صلى الله 
عليه وسلم بلخات العرب على الوجه الذى تقدم وتقله القراء من الصحابة الى الجهات الحتلفة 
على هذه الالة » فتواتر نقله بلغات متعددة » فلماكتب المصحف المثمانى وبعث به الى لك 
الجهات التى كان بها بعض القراء من الصحابة » ملوا مما يمكنهم العمل به من ذلك المضحف » 
فكل ما تلقوه متواترا عن الصحابة ما لا تدل عليه كتابة المصحف »ء ثبتوا عليه وتركوا 
ما مخالف المصخف . واليك نض عبارة الحافظ ابن حجر فى ذلك : قال ابن أبى هاشم :إن السبب 
فى اختلاف القراءات السبع وغيرها أن الجهات التى وجهت اليها المصاحف كان بها من الصحاية 
من حمل عنه أهل تلك الجهة . وكانت المصاحف خالية من النقط والشكل » قال : فثبت أهل 
كل ناحية على ماكانوا تلقوه بماءا من الصحابة إشرط موافقة الغخط » وتركوا مايخالف الخط 

8 الآمى عيان الدى وافقه عليه الصحابة لما رأوا فى ذلك من الاختياط للقرآن غ فن ثم 
نشأ الاختلاف بين قراء الأمصار ٠‏ الى آخر ما قال . 


والذى أفبمه فى ذلك : أن عنما رضى الله عنه لم يحرم قراءة القرآن باللغاث الى تواترت 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لما عساه أن يترتب على ذلك من فرقة بين المسلمين » 
فكتب مصحفه ليكون مرجءا يرجع اليه الناس عند الاختلاف » فإذا قرأت قبيلة باختها 
المتوائرة وأنتكرت عليها الأخرى أمكنوم الرجوع الى الأصل . وظاهر أن غرض عثمان ومن 
وافقه حفظ أصل القرآن وصون عباراته من النبديل والنحريف » وذلك يحصل حتما بالاججاع 
على القسك بنص ما كتب فى مصحفه » أما غيره من المد والتسهيل والادفام والاظبار وتحو 
ذلك مما لا يترتب فى نص القرآن فذلك ما لاضرر البتة » والى ذلك يشير قوله 
مل الله علية وسلم لعمر : « ياجمر: القرآ نكله صواب مالم تجمل رحمة عذابا أوعذايا رحمة» . 
ومعناه أن الذى يضر هو تبديل القرآن وتحريفه » أما كل ما يوافق اللغة العربية ولا يخير 
المنى قن لا يضر ء قحف عثيات منع القرقة فى أصل النفظ ء وجمل العبارة مصوئة 


كيم نعدد قراءات القرآن 


من التحريف » ورتب القرآن طبقا للمحفوظ » ولم ينع القراءات المتواترة 
العرب ولم يترتب عليها فرقة . 

وقد ذكرنا لك فيا مضى الضابط لذلك » وهو «كل ماصح سنده واستقام وجهه فالعربية 
ووافق لفظه خط المصحف العثماتى فهو من القراءات المقبولة » . فالمصحف ضبط اللفظ الدال" 
على المعنى ورتب المتوائر عن الرسول » أ. ذلك مما تواتر نقله فلم ينعه احد من الصحابة » 
وم يقل أحد مى: المسامين بعدم جوازه » وذلك لآن الدين الاسلاى مبنى دا مما على جلب 
المصالح ودرء المفاسد » فأصاب النى صلى الله عليه وسلم اعتديروا بالتكتب التى تققدمتهم 
وحرفها النسدون + قغءلوا كل ما يمسكنهم هن صون القرآن عن التحريف » فسكل ما ظنوه 
أو توعموه يفغى الى ذلك قضوا عليه بتكل ما أوتوا من قوة » وكان الله هم فى ذلك ناصرا 
ومئزيدا » وأما ماعدا ذلك مما تواتر نقله عن رسول الله ولاضرر منه فلم ,تعرضوا له » لجزاهم 
الله عن الدين أحسن الجزاء . 

( 4 ) أما الجواب عن الستوال الرالع وهو : ما حك قراءة القسرآن أو كتابته على عكس 
الترتهب الموجود فى المصحف * فهو أن هذا السثؤال على ثلاثة أوجه : 

أحدها : حك قراءة الآيات غير مرتبة » كأأن يقرأ « ذلك التكتاب لاريب فيهء قبل 
الثم » مثلا. 

ثانها : حك القراءة ممكوسة كا كان يفعل العرب فى الشعر والنثر للدلالة على مهارتهم 
فى الحفظ : كأن يقول مثلا « من الجنة والناس » الذى يوسوس فى صدور الناس » . 

ثالثها : حم قراءة سورة قبل أخرى عكس الترتيب الموجود فى المصحف عكأن يقرأ 
آل عمران قبل البقرة » والنساء قبل آل جمران . ويعبر الفقباء عن ذلك بالتتكيس إذا كان 
فى العبلاة ٠‏ 

فأما الجواب عن الاول والثانى » فانه لا يجوز بلا نزاع » لما فيه من ضياع المعنى المراد » 
والخلط على السامعين . وقد صرح السلف بحرمة ذلك . 

وأما الجواب غن الثالث فانه يحبوز خارج الصلاة بلاكراهة . وأما فى الصلاة فقد صرح 
١‏ يها ء سواء قرأ المصلى سورة فوق التى قرأها أولاء أوقرأ آية » و إثما 


التى توافق لغات 


نت قراءة الآية متكسة فى هذه الالة مكروهة لا محرمة » لوجود الفصل بين القراءتين 
بالصلاة » فلا يترتب عليه الاشتباه الحاصل من وصل الآيات بعضما ببعض . 


أماما ورد فى سميح البخارى من أن مائشة قالت لمن سأطا فى ذلك : « وما يضرك إن 
قرأت آية قبل أخرى » فرادها : إن قرأت سورة قبل أخرى . ولذا قال الجهور : إن ترتيب 
السور كتاية فى المباحف ليس لازما . والله أعلم ٠‏ عبر الرصحره ليرفا 


دفاع عن القرآن الككريم 
5 1 جد 
استحالة تطور متن القرآن 

أصبحت مهمتك فى الشرق غير خافية » وهى حث المسامين على أن يبحثوا عن تطورات 
قرآنهم » واتطورات قراءاته » ليعاموا أن القرآن الذى يقرءونه الآن مغاير لما كان .: 
أصماب رسول الله . وقديما عامنا من المنطق أنث النتائح العقلية تنتجها الآدلة المنطفية » 
والدليل المنطق ينتج استحالة تطور القرآن » وهو : القرآ نكلام الله أحكت آيانه » وك لكلام 
لله أحكه ؛ يستحيل أن يلحقه لطور غ فالقسرآن محال أن ياحقه تطور. إن أتكرتم أن القرآن 
كلام الله انتقل البحث الى أصل الدين الاسلااى » وهل القرآن من عند الله أم من عند عمد 8 
وهو موضوع قدي » والمناظرات فيه بين علماء المسامين ويين غيرثم مشهورة مستفيضة ؛ 
وإن سلهتم أنه كلاماك ولكن لم يحم آيإته (لاجل أن يلحقه التطور!) قلنا: إن الله أخبر بإحكام 
آيانه د الس ركتاب أحكت آياته » » فان لم ترضوا بهذا الدليل رجع البحث الى معارضة القرآن» 
فأجموا علساء الغرب جميعا وأنوا بي مثلهاء رن لم تفعلوا ‏ ولن تفعلوا أبد الآبدين ودهر 
الداهرين - فساموا لنصل الى النتيجة التى هدم ما بنيتم وتعتزمون بناءه فالعالم الاسلانى . 
وإن لم يعجبك المذملق بسطنا لسك القول بسطا فتقول : 

نعل يادكتوركا نمم أن منمقتضيات التطور ومقوماته اعتبار الثاروف والملابسات النى 
تؤثر فى الغىء فتنقله منطور الى طور ومن حال الى حال » وهذا غير معقول بالنسبة للقرآن 
بحال » لآن العرب الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن » من أخلاقهم الثابئة » 
وعاداتهم وطبائميم » القسك بقوميتهم ولغتهم » والحافظة النامة على نظمهم ونترعء فاما آمنوا 
إعانا أساسه البرهان والمعجزة » ويمكن الاجان فى قلوبهم » لاجرم تمسكوا بالقرآن السكريم » 
وحافظوا عليه كل الحافظة » لأنهم وجدوا فيه ما هر عقوهم من الفصاحة والبلاغة (وثم فرسان 
هذا الميدان) » واستمروا هكذا حياتهم » ثم ورث هذا الحرص عليه من بعدثم من النايمين 
ثم من بعدم ء طبقة بعد طبقة » حتى بلغ الامى بكم أن رميتموبم أتم (اعاماء الغرب ) إشدة 
التعضب لانقل الى درجة الجو د! 

فهل يتصور عقلا أن من كان هذا الهم باعترافتكم أن بزيدوا أو يتقصوا أو يقدموا 
أو يتؤخروا » أو يغيروا أو يبدلوا ىأعز عزيز لديهم وهو القرآن الكريم حتى يلحقه النطور 


إفذا 


كنا دع عن القرآن السكريم 


المنشود لم » والذى تحثون المسامين على البحث وراءه ‏ فى اللق أن ذاك ليس معقولا ء بل 
هو فعداد المستحيلات . 

ونسوق اليك دليلا منضوما على شدة محافظة القوم على لفظ القرآن |التكريم ونظمه : 
دوى عن تمر بن عام الانصارى أن سيدنا ممر بن الخطاب قرأ قوله تعالى : < والسابقون 
الآولون من المباجرين والاتصار الذين ابه 
اتبعوثم » بزيادة الواو » فقال عمر : اث ولى ب 
اتبعوثم » » خم لكل واحد يشير الى أنف صاحبه بأصبعه » فقال ألى : والله 
الله صلى الله عليه وسلم وأنت تبيع المنطلة ! فقال تمر : ذا فتابع أبيا . راجع كتاب ماري القرآن 
لازيجانى صفحة 14 و ١6‏ 


فقال أبى : « والذين 
إأنيها رسول 


أليس هذا دليلا واضحا على أن القوم كانوا يمتمون بمحفظ نصوص الأات بحيث إن زيادة 
حرف واو أو نقصها أمى مهتم به مع أنه قد لا غير الممنى كثيرا # 

على أن وصول القرآن التكريم إلينا عنطريق (النواتر) المفيد لاعلم الضرورى » فيد بداهة 
أن القرآن لم يلحقه أى تطور . 

ثم كيف يلحق القرآن التطور وقد أعبز الله البهر ججيعا أن يأتوا مثله أو يزيدوا عليه 
أوينقصوا منه 7 لآن الله أحك آياته » فالقرآن السك آياانه هو المشر ف عل الحوادثالكونية» 
المقرر لأحكامها فىكل زمان ومكان * ااضابط لأحسوال الامم الاجتماعية والعمرانية » الحقق 
السعادتها الدنيوية والآخروية » فقد ظهر لك مما تقدم أن التطور مال أن يلحق القرآن 
الحكريم » بل ظهر أنه المسيطر والمبيمن على جميع النطورات التى وقعت وتقع فى التكون , 
خذ مثلا منه يناسب ما تحن فيه : قال الله تعالى : « إن الذينكفروا ينفقون أمواطم ليصدوا 
عن سبيل الله » فسيتفقونها ثم ككون عليهم حسرة ثم يُغلبون » : نزلت هذه الآية على النبى 
صلى الله عليه وسلم عن حال السكفار ( فى عصره ) عن أنهم ,: نون أمواطم اليصدوا 
عن سبيل الله الخ فبقيت هذه الآية المكريعة مقررة أحوال السكفار الذي نجاءوا بعدثم وحاولوا 
ماعاولوا : أمواطم للصد عنسبيل الله » ثم من بعدثم ثم من بعدثم » طبقة بعد طبقة 
الى الآن . فسل «ديا دكتور جفرى » النا بأن التكفار السابقين فى المصور الطالية » 
أتفقوا أمواطم ليصدوا عنسبيل الله ثم غلبواء واستمر الدبن طريقه الى الآن » فد حاولوا 
ما تحاولون » وأتمقوا أضعاف ما تنفقون » ثم باءوا بالفشل والحسران المبين » فا أشبه الليلة 
بالبارحة 7 فستكون عاقبتم عاقبتهم » لآن آية الله قئمة !! ثم ألست معى فى أزهذا دليل يضاف 
الى ما تقدم على أن القرآن لا يلحقه التطور » بل هو الحا م على جميع التطورات 7 


دفاع عن القرآن الكريم اهنا 


استحالة التطور فى الفراءات السبع : 
دالتاوناق الآراءاق رع ال دا لتتهيلات 5لانت ها الأصول قرروا أنها 


م ليد ع اي وو اموا هر د 
التواتر منفيدا للعم الضرورى » فاذا محن نعم بالبداهة أن القبرا. اءات السبع” التى وصلت إلينا 
فى بضبطها وشكلها وطريقة أداعها 6 هى نفس الفراءات التى أجعت الآمة عليها » ونقل هذا 


الاجاع بالتواتر . فاانطور مستحيل فيهاما ترى . 
التطور فى القراءات الشاء 
والقراءات الشاذةكايسميها بعش أه ل الاصلاح ‏ أوالروايات الآحادية ( كايسميها البعض 

الآخر ‏ فى المزاق ) الذى انزلق فيه غاماء الغرب لما يحخيط به من الغموض وافاء ودراسة 

أخلاق اللبجات » ولانها كانت فى عصر رسول الله » وكانت على ما يقولون ‏ فى مصضاحف 

بعض الصحابة » وغير ذلك » ثما يجمل ذا البحث عناية خاصة . 
إن القراءات الشاذة هى (المزلق) الذى انزلق فيه عاماء الغرب » لمايحيط بها من الظروف 

والملابساتالتىتجملدراستهاليست بالأمراطين » بل تجعلها من الخطورةبمكان » فتكانت المدخل 

الوحيد » الذى دخل المستشرقون منه لاتشكيك فى مصحف سيدنا عثمان » فيقولون : إنها 
كانت فى مصاحف الصحابة رضواذ الله عليهم » وإنهمكانوا يقرءون بها على عبد رسول الله 

صلى لله عليه وسلم . 
وعندى أزذلك يرجع الى سببين رئيسيين : ١(‏ ) عدم فهم المستشرقين أسرار البلاغة 

(؟) التقصير فى دراسة اللبجات . 
أما الاول : فللأن المستشرقين يشق عليهم تفهم بلاغة القرآن وتذوق أسرار التراكيب » فهم 

إن استطاعوا أن يعاموا قواعد النحو والصرف وءتن الالمة وقواعد البلاغة » واستطاعوا 

أيضا مع التتزل ‏ أن يطبقوا هذه القواعد على عض المواد » فلن يستطيموا أن يقفوا 

على معاى القرآن السكريم » وأن يغهموا مافيه من بلاغة إعجاز » وذلك للفقدثم الذوق العربى » 

واللهجات العربية» الناشى" ذلك طبعا من تر بيد 


وإظهر أنها تنحصر فى سبع هجات رئيسية » ولذلك نؤل القرآن على سبعة أحرف . 
ومن الثابت تاريخيا أن وفود القبائل الختلفة كانت تمد على النى صل اله عليه وسلم 


00 دفاع عن القرآن الكريم 


ليأخذوا عنه القرآن ويتفيموا أحكام الدين » والقرآن نزل ب يش » فكيف كان يمكن 
أن تقرأ هذه الوفود القرآن وم ليسوا قرشيين وألسنتهم مختلفة 7 إذ من الصعوبة أن بتكم 
عربى ذو لهجة خاصة بغير لهجته إلا بمشقة وجبد عظيمين » فثلا : قوله تعالى : < كلا أضاء 
لمم مشو" فيه » هذه لغة قريش وطجتهاء لكن قبيلة أخرى لا تستطيع أن تقرأ « مشوا » 
ولكنها تقول ه سعوا » أو < مروا » » فكان لابد أن يوسع لهم النبى صلى الله غليه وسل 
فى الالفاظ حيث المعنى واحد . وكذلك قوله تعالى : « لاذين آمنوا انظرونا » لا لستطيع 
غيد قريش أن تقول : ف انظرونا » ولسكنها تستطيع أن تقول ذ ا«هلونا » أو ذ أخرونا » 
أو « ارقبونا» وهكذا » فلا بد من الترخيص ف ذلك فى مبدأ الم حتى تسهل لغة قريش 
عليهم » فلما سهات عادوا إلييا » وقرأوا القرآن على حرف واحد » وهو الذى أجع الصحابة 
عليه » وكتب فى مصحف سيدنا عثمان . 


على حرف » فقال ميكائيل : استزده» فقال : اقرأ علرحرفين » فقال ميكائيل : استزده » حتى بل 
الى سبعة أحرف » فقال : اقرأ فسكل* شاف كاف » . 

وقد اختلف الماماء فى المراد بالأحرف السبعة على خمسة وثلاثين قولا » أشورها خسة » 
وأشهر الؤسة واحد » وهو الذى نقتصر عليه هنا شنا هذا لمثل هذا 
التطويل » وهو أن المراة : سبعة أوجه من المعانى المتقارية بأافاظ مختلفة» نحو أفبل » تعال» 
هل . فالممنى واحد واللفظ مختلف » وف البخارى ومسلم قال الزهرى : إعنا هذه الاحرف فى 
الآمس الواحد ليس يختلف فى خلال ولاحرام اه 

وهذا هو الذى عليه أكثر أهل العلم :كسفيان بن عييئة » وعبداله بن وهب » والطبرى ‏ 
واللحاوى » وغيرثم . ومع هذا فان ذلك كان لضر بقدر بقدرهاء فاذا ارتفع ثالضرورة 
ارتفغت الرخصة والسعة ‏ قال الطحاوى : إ.اكانت السمة للناس فى المروف لمجزثم عن أخذ 
الغرآن عليغير لغاتهم » لأنهمكانوا أميين لايكتب إلالقليل منهم » فلماكان يشق ع ىكل ذى لفة 
أ نيتحول الىغيزها من اللغات » ولو رام ذلك لمانهياً له إلابجمشقة عظيمة ؛ فوسعهم فىاختلاف 
الأثفاظ إذكان الممنى متفقا» فسكانواكذاك حى كثر منه من يكتب ء ومادت لغاتهم اسان 
رسول الله صل الله عليه وس » فقدروا بذلك على تحفظ ألفاظهم فلم يسعهم حينشذ أن يقرءوا 
مخلافها اه . 

وقالابن عبد البر : فبان بهذا أن تلك السبعة الأحرف إنا كانت فى وقت خاض لضرورة 
دعت الى ذلك » ثم ارتفعت تلك الضرورة فارتفع حك هذه السبعة الأحرف » وعاد ما يقرأ 
به القرآن على حرف واحد اه . 


نه » ولعددم اماع * 


داع عن القرآن الكريم لذنها 


ياذكتور جغرئ أل هذه القراءات التى أردث أن تجملها مدخلا الطمن على 
مصحف عثهان كانت لضرورة الآمية فى العرب واختلاف طجاتها ؛ وأنها كانت رخصة 
ثم انتبى أمدها » وعادوا ججيعا يقرءون بحرف واحد» وهو الذى أججع عليه أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وسلم إعد أن عرضه عليهم الرسول صل الله عليه وسلم عام العرش الاخير 7 

وأرأيث أن القراءات الشاذة لم تنطور إلا بمقدار 7 وأت تطورها كان راجما رويد 
رويدا الى لمغة قريش التى نزل بها القرآن بعد أن اعتاد العرب النطق بها » وأرأيت أنه لم يكن 
هناك زياد ةكلة ولا نقص ء وإنا كان هناك لفظ بدل لفظ لضرورة اختلاف اللبجات : 
(مشوافيه) ( سوا فيه ) ( النارونا ) ( امهلونا ) علنحو ماتقدم ثم لما استطاعوا أذيقرءوا 
مشواء وانظروناء وها من لغة قرش ومما وقع الا جاع عليهما فى المصحف الامام » مادوأ 
اليهما #فأين ذاك يا دكتور من النطور الذى تنشده وتريد أن تجمله أساسا لاتشكيك فى هصحف 
سيدنا عثمان 8 

ولعل هذه الأبحاث تكون بذات بال عند حضرات أعضاء الججمع اللغوى الملكى حينا 
.يبحثون دراسة اللهجات » فاق حضراتهم - على ماأظن س سيجعلون دراسة اللبجات غند 
الغرت 'أساما فراستهاق السو 1 الى عصرنا هذا . 

وعتدى أيضا أن هذه الأبحاث قد يستأنس يها القائلون بمجواز ترجة القرآآن ء فانه إذا 
جاز أن بخص رسول الله صلى الله عليه وسل مهد 3, العرب أن يسيروا عن معنى 
القرآن بالفاظ هن اسانمم مرادفة لألفاظ من بت اعورم عيت المع اؤاعد #جان 
لآئمة المسلمين وعدامم أن يرخصوا فى ترجمة القرآن « لاغمرورة » عينها » لآأجل أن يتمهم 
معانى القرآق من لم ينطق بالعر إبية 6 أقياسا عل مي ا ار 
الذى لايجوز إغفاله أن الرسول صل الله عليه وسلم رخص فى ذلك لضرورة قا 
وارتفعت الرخصة عند ارتفاع الضرورة ن «تمتضى القياس أن يرخص فى ترجة القرآن 
بز أن ينعاق باله, أه مترجا » ولا أرى أن هذا قياس لازم » 


ارت بقدرها 


ولعل أغرب وأعبب ما ممنعه الدكتور جفرى فى ماحقه الذى أاقه بكنتاب المصاحف » 
تلك الآيات والسور الخالفة القرآن الكريم التى يقول إنه نقلها من كتب التفسير والقراءات 
النا كتابا معينا » حتى يمكن الرجوع إليه » فاقرءوا أيها الناس تماذج مما كنيه 
الدكتور جغرى فى ملحقه الاتجليزى صفحة ١97‏ فى سورة البينة ما نصه : 
يتلو مها مطرة وفيها كتب قيمة » ور 
مسامة غير مشركة . ومن يعمل صالخا فان بكفره » 


م دظع عن القرآن الكريم 


وف صفحة 14 فى سورة الأعراف ما لصه : 

< أخرج لعباده من القطن والمكتان والطيبات من الرزق الملال قل هى للذين آمنوا 
يشركهم فيها السكقار فى الدنيا خالصة طم يوم القيامة » 

وق سورة العصر ما نه : 

« والعصر ونوائب الدهى إن الانسان انى حَْسر » وإنه فيه الى آخر الدهر » أعضارا 
عصرا بعد غصر ودهيا بمد دهى» إلا الذين آمنوا وسملوا الصالحات وأكروا بالتقوى وأتمروا 
بالصير » - 

هذه بعض القاذج على كثرتها » فاحكوا بعد أن تقرءوا هل هذه من القراءات التى رخض 
فيها رسول الله صلى اللهعليه وسلم للقبائل التى اختالفت لغاتها ولهجاتها عن لغة قريش وطجتها؟ 
وهل هذه بما اتفق معناه واختلف لفظلهء أم هذه من الالفاظ التى بمثرت فى كتب التفسير 
والقراءات » كتبها العاماء ليردوا عايهاء جما الدكتور جفرى وصتعها سورا وآيات ليشكاك 
المسامين فى المصحف الامام ؟ ! 


فبن مين 


ذم رخيلة الرياء 
قال رسول الله صلى الله عايه وسل : « لا يقل الله حملا فيه ذ ة من رياء » . 
وقال الحسن البصرى : « لآن تطاب الدنيا بأقبح ما تطلب به أحب من أن تطلبها بأحسن 


وكان الشبلى إذا رأى من يدعى التصوف يقول : « ويلك لا تفتروا على اللهكذبا فيسحتم 
إعذاب » وقد خاب من افترى » . 

وقيل : كان الناس يراءون يما يفعلون لا با يقولون + فصاروا يراءون با ةولون ولا 
يفعلون » ثم صاروا يراءون يما لا يتقولون ولا يفعلون » . 


وصلى رجل صلاة خفيفة فقيل له : أقصرت الصلاة * قال : لابل هى صلاة ليس فيها رياه . 

ونظلر أبو أمامة الباهلى الى رجل فى المسجد وهو ساجد يبكى ‏ فقال: نعم الرجل لوكان 
هذا فى بيتك » ! 

وقال شاعر : 


تصئع كى يقال له أمسين. وما معنى تصنعه الآمالة 
ولم يرد الإله به ولكن أراد به طريقا لاخياة 


عم 


الاخلاق الفلسفية 


حب 
بواعث أعمال بنى الانسان وغاياتهم 


وقمنابك فى المقالالسالف عند باعث العاطفة » وأبتًا اك أن بعض المدارس الفلسفية قد فالى 
فى الاحتياط من العاطفة 6 وجزم بأن الأمال المبموثة عنها لا تمد أعمالا أخلاقية . واليوم نريد 
أن نوجز لاك هذه القكرة » مستشهدين بثغىء من نصوص أنصارهاء فتقول: 

منهثولاء الفلاسفة الذيناحتاطوا منالعاطفة احتياطا مبالغا : الرواقيون » إذانهم قدعدوا 
اتباع العواطف واعتبارها باءثا من بواعث أمال الانان نوطا من الضعف وخور المزيمة 
واتخطاط النفسية» والاخيام ىقسي ة دقفت الثير الذى يتحكم فى عاطفتنا . وم يرحون 
بأن الشخص الاق يذعن لعاطفته ويحترمها كباعث من بواعث أتماله ليس إلا عبدا أسيرا 
» من آراء هذه المدرسة الرواقية : سثل « إيكتيت» : 
كيف يجب أن محب أسدقاءنا ‏ قأماب :مامحب الأرواح العالية والنفوس || 
المقل لا يمكن أن يطلب إلينا يوما أتنحط ونتسفل الى حدأن نتلاشئ فى غيرناء أو أن نضع 
أتفسنا الحرة الطاب ل الآخرين ء وهو لا بأمرنا كذلك بالبسكاء والنحيب عند فراق 
الغير فى حالتى الحياة والموت » فأحب أصدقاءك على شمرط أن سك هن هذه الوضامات 
المتقدمة ؛ إذ من ذا الذى يمنمك من أن تحب أصدقاءك على أنك شخص حر مستقل » وعلى أنهم 
أشخاص «ستقلون معرضون للفراق والموت 7 قيذا وضءت أصب عينيك هذه ير 
المتحققة » إن الموادث لا تستطيع أن فض تفسينك الى حد أن تلفق فى حضيض البؤوس 
والبكاء عند موت ابن أو فراق صديق . 

قلنا تمع منه محاوره هذه الاجابة » وجه إليهسئؤالا آخر فقال : ألم يكن « سقراط » يحب 
بناءه 7 فأجا بلى » ولسكن كان يحبهم محبة الرجل المر الذى لا يتسفل الى حسد أن ,: 
ثقلاله حت عنوان هذه المبررات المقيرة : فاليوم ينحط خضوط للماطفة البنوية » وغدا 
ل رضوغا للعاطفة الابوية » وبعد غد يفقد شخصيته إذعانا لعاطفة الصداقة » وهلم جرا . 
«لاشك فى أ نالطيعة قد خلقت بعضتالاجل البعض الآخرء ولكذنها قد قضت بأن تعيش 
مجتمعين طورا ومتفرقين طورا ثانيا » فيجب علينا حيال هذا النظام أن يسعد بعضنا البعض 
الآخر إذا اجتمدنا » وأن لانأسف على بعادنا إذا افترقناء لآنهذا الفراق نظام م نأنظمة الطبيعة 
المقدسة التى يعد الآلم عند حدوثها خروجاعل هذه الانظمة . ولقد أراد أحدالشبان أن يسافر 


دنا الأخلاق الفلسفية 


إلى إحدى الجبات ضور موقعة حربية فيهاء فلما وقف لوداع والده قالله هذا الوالد: اذعب 
يابنى » تن تجوت لاوقدن هنا ناراتتدل على أن فى هذا المتزل قلبا يحبك » وإن كانت فائدة 
من الحطر مقصورة عليك وحدك . الى أن يقول : وإذا تغلبت عليك العاطفة حتى جعلتك 
لاتود أن يعو تلك أحد» فاحكم بأنك مجنون » وأنك مفتئت على حقوق غيرك » وإذا حولتنك 
العاطفة عن عقاب خادمك كثرت غلطائه » وتضاعفت أخطاؤه » إلى آخر ماقال . 

ويرى فريق آخر من الفلاسفة أن العاطمة إذا كانت أقوى البواعث » فانها تحقق أرق فايات 
الانسان» لآن المتصوفين مثلا يطلبون إلينا أن تعمل المير حت تأثير عاطفة حب الله . وأنصار 
الانسجام والانساق يأمرون بالبعد عن الشر » لأنه قاب للنظام ونشويه لروثقه » وثم فى هذا 
مدفوعون إعاطفة حب الجبال. 


وعشاق الحقيقة يتفا نو ف البحث وراءها إرضاء لعاطفة تتح فى تفوسهم » وتدفع لهذا 
المنبج الذى يسلكونه . ولقد أدج بعض الا لنفعة فى ياعث العاطفة » فزعم 
أن الاندفاع وراء المتفعة ليس إلا خضوعا لعاطفة داخلية تأسر النفس وتقودها مو الاتجذاب 
إلى المناقع المادية . ولفد قال فلاسفة القرن الثامن عشر النفعيون : إن باعث المنفعة هو وحده 
الباعث الانساتى الحق » لآنه مئؤسس على عاطفة صادقة » وهى طاطفة الفائدة الفردية . ويقول: 
د هتفسون » : إن العاطقة هى التى تبعث على فم لكل خير » فإذا أحسست بالعطاف نحو أى 
عمل » وشعرت بان باعثه هو عاطفة الاحسان فلا تتردد فى مله » وأيقن بآنه خير » لآق اتباغ 
العاطفة هو أصدق قانون يتبع » وأهدى سبيل قسلك . 

ويقول « آدم سميث » : إن فى داخل تفوسنا عاطئفة نشعر ججاذبية محو امير » وبنفور 
من الشر » فيجب أن نتخذ هذه الماطفة قائدا لنا فى جميع أتمالنا ء وأن تكون هى الباعث 
الاوحد لكل الآفعال الانسانية » وينبغى أن نعدكل ما يرضيها خيرا » وما يقززها شرا . 

أمية الماطفة : 


إن العاطفة مكل ما وجه اليبا من نقد وقدحء ياعث هام جدا » ولا يعكن إنتكاره» أولا: 
لأنه طبيعى » وكل ما كان طبيعيا » فليس من السهل شله أو تمطيل عمله أو القضاء على أثره . 
انيا : إنه من غير الممسكن جدود ما للعاطفة من قيادة لكثير من الأعمال الأخلاقية . 
كثيرا ماتكون هى الصلة بين القوة التى تدرك المير وهى الضمير » والقوة النى 
تحققه فى امارج وهى الارادة . وعلى الجلة : إن حب الجال والنظام يدفعنا الى مل امير » 
وحب المقيقة يبمثنا الى البحث المتواصل عنها حتى نبلغ درجة المسكة . وحب الاحسان 
يبذب النفس ويبلغها درجة الككال» وماهذه الآنواع الكنيرة من الحب إلاضروب مختلفة 


الاخلاق الفلسفية مع 


ة الدعائم . 

0 باعث منها على 
حدته » فانا ثرى من المق علينا أن تحصر الموضوع فى ذهنك يعض الشىء © بأ زلك رأى 
أحد الفلاسفة الآوربيين فى البواعث الثلاثة » وهو رأى معتدل قيم يرحب بهذ البواعث 
كلها ء ولسكنه لايستطيع أن يجيز طغيان أحدها على الآخرين » ولا يقبل إفراط بعضها 
فى اضطهاد البعض الآخر . وهاك ترجة هذا الرأى : د إن هذه البواءث الثلاثة التى ذكرناها 
ثفا متصلة بعضها ببعض تمام الاتصال ييث لاعسكن فصلها أو إعطاء واحد منها الزمام 
الأعلى مع حففظ توازن الحياة الانسانية وانسجاءها » ولكن الميركل المير هو فى تنسيقها » 
والاخذ م نكل واحد منها باللارف الضرورى الذى لايمكن الاستغناء عنه . فاذا شسعر 
الائسان بأن واخدا من الثلاثة الآول حاول الطغيان على صاحبيه » وجب عليه أن يستعين 
على هذا الطاغى إما بأحد عدويه الآخرين » و إما بالواجب حتى يرده الى مرتبة الاعتسدال » 
لآن الشخص الذى لا يخضع ىكل أماله إلا لباعث الميل المريزى يققرب من المروان شيئا 
فشيدًا حتى يفقد إنسائيته » و إن كان هذا الباعث من الضروريات التى لا يكن لأى إنسان 
الاستغناء عنها إلا مع اضطباد صمته والتضاء عليها . وكذلك الشخص الذى لا يخضع داعا إلا 
لباعث العامافة القلبيةيخشى عليه أن إضل هذه المياة » وأن لاينجح فى معمعان عر اكها الدائم ». 
ولاينتصرفحربما الطاحئة الناججة عنغريزة تنازعالبققاء » أو نفارية بقاء الاقوى والأصلح » ومع 
ذلكغان هلا الباعث ضرورى فىالياة » لآنه منبع الاخلاص العالى والتضحيات الساءية » ولانه 
هو الزمام القاسى الذى إضيق المناق على الغرائز الميوانية التى لا تعرف إلا الآنانية المثالية 
والشخص الذى الايستمع دائما إلا لصوت المنفعة يشحدر الى هوى البخل والشيره و١‏ 
المروعة التى حوله فى نظر الناس جيعا الى صورة بغيضة مترذلة » ومع ذلك فان هذا الباعث 
ضرورى أيضاء لانكل إنسان يجب عليه أن يعرف كيف يذب الى تفسه المنافع المادية » 
ليستطيعأن يسير الى جانب أنظاره وأنداده» أو يجب عليه على أقل تقدير أن يعر فكيف يكب 
قوته لكى لايكون مالة على غيره فى اللحيا: 

وهنا أقف عند الباغث الرابع فلا أستطيع أن أقول عنه شيما» لآنه لايحكن أن يعد اتفراده 
بتسلم زمام كل أتمال الانسان طلغيانا على البواعث الآخرى » و إن كان ذلك غير تمكن » لآن 
الانسان ككائن حى يجب أن يذعن للغرائز فى بعض أتماله » وبصفته إنسانا ذا شعور وقاب 
حماس يفبثى أن ضع لصوت قلبه فى بعض أعماله الأخرى » وهل جرا . 


(4 


كع الأخلاق الفلسقية 


على أنكثيرا من الأعمال قد يعملها الانسان متأثرا فيها بباعثين مختلفين فى وقت واحد» 
كا اوأراد الشخص أن يتغذى إغذاء جيد » ليحفظ ته من المرض 6 ولكن حفظ المبحة ليس 
مقصودا لذاته » بل إن غايته العليا هىأن يحيا » ليقدم خدمات جليلة إلى وطنه » أوليعول أسرة 
ترتنكز عليه فى هذه الحياة . فبذا الشخص قد أرضى غريزته بالغذاء الجيد » وأذعن لعاطفتة 
القلبية حو أسرته أو نحو بنى وطنه» وقام بالواجب فى هذا العمل الثاتى . وكذاك إذا منح فقيراً 
شيئًا من المال >كون مذعنا لباعثى العاطفة والواجب » وهكذا دواليك ي؟ 


ا« يتيم 6 


يجب أن يوافق القول النعل 

قال الله تعلى : « يأيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون .كبر متقتا عند الله أن تقولوا 
مالا تفماون » . 

وقال رسول الله صل الله عليه وسلم : د ذا الوجبين لا ييكون عند الله وجيها » . 

وقال ابن مسعود رضى اله عنه : < م نكا نكلامه لا يوافق فعله فاتحا يوخ نفسه » . 

وقال حكيم : ف ما الدخان بأدل على النار من ظاهى الرجل على باطنه » . 

وقال أ كثم بن صيف : فضل القول على الفمل دثاءة » وفضل الفعل على القول مكرمة » . 

وقيل : 3 أحسن المقال » ماصدق بحسن الفمال » . 

وكان رجل يكثر الثناء على أمير الثزمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه » فقال له يوما 
وقد ألم عليه فى | نادون ما تقول » وفوق ما فى تفسك » . 

وقال بعض المكاء : « لآن يكون لى نصف لسان ونصف وجه على ما فيهما من قبح 
المنظر » وسوء الخبر » أحب الى من أن أ كون ذا وجبين » وذا لسانين » وذا قولين مختلفين » . 

وقال زهير : 

وما يكن عند اصرى" من خليقة 2 وإن خالها مخف على اناس تعلم 


ا 
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بحث فى الاجتهاد والاجباع 
)١(‏ ماح الاجتهاد شرعا 7 (؟) هل يجوز خلو ازمات. 
عن مجتهد 7 (م) هل يعبر فى التهدين عدد التوائر؟ 
(:) مما قيل فى الاجتهاد.. (0) م يلزم لكل قار من 
الجتهدين 7 
فى العدد الماضى أثينا بشىء من آثار الاجتهاد وفوائده ومزاياه » وتعويل الصحابة 
والآئمة عليه » وجئنا ببعض النصوص اتى تثبت أنه لم يرد لكل واقعة فرعية » أو حادثة 


جزئية نص غاص بها . 
وفى هذا العدد نذكر شيئا عن حك الاجتهاد من الناحية الشرعية » ونبين : هل يجوز 
خلو العصر عن الجتهدين 8 


وخطتنا فيا نذكره أننا تقتصسر على الاتيان بنصوص العلاء والآثمة المسلم طم بالزعامة 
العلمية» الذين طم حق السكلام فى مثل هذا الموضوع » والح فى مثل هذا البحث » والاجابة 
مما ذكر فيه من أسئلة . 

(1) ماحم الاجنهاد شرعا؟ 

قال الامام الجلال السبيوطى : 

١‏ - الاجتهاد ىكل عصر فرض من فروض السكغاية » ولايجوز شرا خلو العصر 
منه » ونصوص العاماء من جيع المذاهب متفقة على ذلك . 

؟ - فقد تقل اازنى فى مختصره عن الامام الشافعى رضى الله عنه : أنه نبى عن 
تقليده وتقليد غيره ؛ ولايمكن نهى املق كلهم عن التقليد » لآن العوام يجوز للم التقليد 
بالاجماع » وإعما نبى الشافهى عن ذلك حتى لايجبمع أهل العص ركلهم على التقليد » لآن فيه 
تعطيل فرض من فروض الكفايات ء وهو الاجتهاد ؛ خث على الاجتهاد ليكون ىكل عضر 
من يقوم بهذا الفرض ٠‏ 

ع وقال الامام الماوردى فى الجزء السابع م نكتابه الحاوى السكبير : فإن قيل :ل 
مهى الشافعى عن تقليده وتقليد غيره » وتقليده جائر لمن استفتاه من العامة 7 قيل : التقليد 
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مختلف باختلاف أحوال الناس يما فييم .ن آل الاجتباد الأؤدى اليه أو عدمهء لآن طلب 
العم من فروض السكفاية » ولومنع جميع الناس هن التقليد » وكلفوا الاجتهاد » لتعين فرض. 
العلم على الكافة » وفى هذا اختلال نظام وفساد ؛ فلو كان يجمعهم التقليد لبطل الاجتهاد » 
وسقط فرض العلم » وفى هذا تعطبل ااشريمة » وذهاب العم » فلذلك وجب الاجتهاد من 
تقع به كفاية » ليسكون الباقون تبما ومةلدين » قال الله تعالى : < فلولا تقر م نكل فرقة 
منهم طائفة ليتفةهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجموا اليهم لعابم يحذرون » . فلم يسقط 
الاجتهاد عن جميعهم » ولا أمس به كافتهم . 

4 وقال الروياى فى كتابه البحر : 

إنما نو الامام العافعى عر التقليد ليقتصر طالب العلم فى تعرتف وجوه الأحكام » 
ودلا لها ء ثم ينظر فيها لدينه ويحتاط لنفسه . 

ه - وقال الامام البغوى فى كتابه النهذيب : 

ألعلم فرض عين » وفرض كفاية ٠‏ وبعد أن تكلم على فرض المين قال : وفرض السكفاية : 
هو أن يتمل فا بلغ ركية الاجتهاد» ول لنت والتسباء »و ج من عداد المقلدين ؛ فعلى 

غير أنه إذا ام م نكل 'ناحية واحد أو اثنان سقط الفرض عن الباقين » 

فاذا قعد السكل عن تعامه عصوا حميما » لما فيه من تعطيل أحكام الشرع . 

+ - وقال الامام ابن سراقة فىكتابه إعجاز القرآن : 

لوكان القرآن جميعه جايا كا لعسدم الثواب على الاستنباط » وسققط حسم الاجتهاد 
التؤدى الى شرف المنزلة» وعظلم المروءة ؛ وطذا المعنى لم ينص الله تعالى علرحك جميع الموادث 
مننصلاء بل أبان بعذما » وذكر أشياء فى الجلة وكل بيانها الو رسول الله صلى الله عليه وس » 
أن الت عن الل:عليه وسل منها »زوك مايرأ منها الى الملذاه يسذه م وجعلهم ورققدم 
والقائمين مقامه فى إرشاد أمته الى حم التأويل ؛ ولوكان جميع العسلم جليا لايحتاج الى بحث 
واجتهاد » ولا الى نظر واستنباط » لكان فى ذلك إبطال الشرليعة . 

+ - وقال ابن سراقة أيضا فى أحكام الموطاً : 


إن طريق أقسام الفقه » وحدوده ودلائله » وتفريعه » طريق استنباط » وذلك يمختلف 
فى الناس على حب ما أراده الله من تفضيل بعضهم على بعض بقوة الاتنباط » وصعة الاجتهاد . 

م -س وقال الامام الغزالى فى كتابه البسيط : 

أما سفر الولد الحج إهد الوجوب » فانه لا .توق على إذن الوالدين» لآنه واجب متعين ؛ 
وأما سفر طلب العلم » تأ نكان متعينا لما مجحناج إليه » فلا تاج الى الاذن » بل أولى من المج » 


أصوا إل التشريع خرع 


لان على الور > وكذلك إذاكان يطلب رتبة الجتهدين حيث شغر البلد عن الجتهد » فلا نشترط 
الاذن كالحج » بل أولى » لانه على الفور » وإنكان «طلب رتبة النتوى وف البلد مفتون قفيه 
وجبان » والظاهر أنه يجوز بخير إذن . 

وقال الجلال السيوطى تعليقا على هذا : انظر كيف جمل رتبة الاجتواد فرضاء» وجعله على 
الفور » مقدما على المج ديث شغر البلد عن الجتهد . 

به وقال ابن القصار فىكتابه المقدمة » وهو من أثمة المالكية : 


أفى أسحابنا بأن الم على قسمين : فرض عين » وفرضكغلية » وتكلم على فرض العين » 
ثم قال + وأما فرش الكفالة فبو السل الذى لا يتملق بحسالة الانسان » فيجب على الامة أن 
مكلو نهم طائئفة يتفقبون فى الدين » ليكونوا قدوة المسلمين » حفظا لاشرع من الضياع ؛ 
والذى يتعين هذا من الناس من جاد <فظه ؛ وحسن إدراكه » وطابت سجيته . 


٠‏ - أما أئمة الحنفية » والحنابلة » فقد تقل ابن الحاجب فى مختصره » وابن الساعاقى 
فىكتابه البديع أنهم قالوا : 

لايجبوز خاو العصر عن متهد » لآ الاجتهاد فرض كغاية » والحاو عنه يستلزم اتفاق 
الآمة على الباطل . 

؟ - هل بحوز خاو الزمان عن عنهد ٠‏ 

قال الامام الجلال السيوطى + 

نس العلماء على أن الدهر لا يخلو من متهد » وأنه لاجووز خلو العصر منه . 

و جيم فذهبت المنابل الى أنه لايبوز خاو الزمان عن عتهد » لقوله صل الث عليه وسل ‏ 
ذ لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على المق حتى يألى أم الله » ..رواهالشيخان وغيرها » قالوا : 
لآن الاجتهاد فرضكفاية » فيستلزم انتفاؤه اتفاق المسامين على الباطل ء وذلك محال لمصمة 
اللامة عن اجتماعها على الباطل . 

؟ ‏ وقال الامام الزركغى فى البحر : ولم تمر يذلك النابلة » بل جزم به أيضا جاعة 
من الشافعية » منهم الاستاذ أبو اسحاق » فقد قال : وتحت قول الفقهاء : لايخلى الله زمانا من 
ثم لله بالحجة » سر عظيم » وكأن الله تعالى ألحمهم ذلك ٠‏ ومعناه : أن الله تعالى لو أخلى زمانا 
من قم بالمجة لزال التكليف » إذ التكليف لايثيت إلا بالحجة الظاهرة » وإذا زال التسكايف 
إطلت الشريعة . ومنهم الرييدى » ققد قال فى المسكت : لن تخلو الارض من قثم لل بالحجة 
ىكل وقت وعهد وزمان ‏ لآنه لو عدم انجتهدون لم تقم الفرانْ كلها » ولو بطلت الفرائئض 
الحلت النقمة بذلك فى الخلق »كم جاء فى الخبر د 2 2 . وقد 
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ثقل هذه العبارة الوركشى فى البحر الحيط وقال : إن وجه ذلك أن اللو من عجتهد يلزع منه 
اجتماع الامة على الخطأ » وهو ترك الاجتهاد الذى هو فرض كفاية . 

ل وعلق الجلال السيوطى على عبارة الاستاذأبى اسحق السابقة فقال : قول الاستاذ 
أى إسحق :كآن الله أهمهم بذلك ) يشعر بأنه م رقف له على مستند من المديث مع أنه له مستندا » 
فأخرج بو نعيم فى الملية عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال : < لن تخلو الارض من قائم 
لله بحجته لكن لا تبطل حجج الله وبيناته » أولئك مم الأقلون عدذا » الأعظمون غند الله 
قدرا» . وهذا موقوف له حك الرفع » لآن مثل هذا لا يقال من قبل الرأى 5 

وقال إمام الحرمين فى البرهان : إذا خلا الزمان عن ءتهد » صار كزمان الفترة ‏ 
أى فتتمطل أحكام الشريعة » ويبطل التكليف . 

ه - وثقل ابن عرفة عن ابن عبد السلام ‏ وها من أثئمة المالتكية : لايخلو الزمان 
عن مجتهد الى زمن انقطاع العلم »م أخبر به صلى اله عليه وسل » وإلا كانت الامة #مة على 
الخطا . 

+ - وقال الجلال السيوطى : 

أقام الله فى الأعصار » قاتما لله بالمجة من العاماء الأحبار » وضمن حفظ شرلمة نبيه 
المختار » إطائفة من أمته موعودين بالنصر والارظهار » وخص شريعة رسوله هد بالاستمرار » 
كاخص” أمته ببقاء الجتهدين فبها على مرور الأعصار ؛ ولقد غلب على الناسالجهل » فاستمظموا 
دعوى الاجتهاد » وعلةوه مشكرا بين العباد » ولم يشعر هو لاء الجبلة أت الاجتهاد فرش 
من فروض السكغايات ىكل عصر » وواجب على أه لكل زمان أن يقوم به طائفة ىكل قطر . 


م - هل يعتير فى بن عدد التوائر ؟ 

: س نقل ابن عرفة عن الفخر الرازى أنه قال فى الحصول‎ ١ 

لو بتى من الجتهدين واحد ‏ والعياذ بالله تعالى ‏ كان قوله حجة . 

قال الجلال السيوملى : فاستعاذتهم تدل على بقاء الجتهدين فى عصرم . والفخر الرازى 
توفىسنة 505 مجرية . 

؟ - وقال التبريزى فى تنقيح المحصول : 

لا يعتير فى المجمعين عد التوائر » فلو انتتهوا ‏ والعياذ الله تعالى ‏ الى ثلاثة » كان إجماعوم 
حجة ؛ ولوم بق إلا واحدكان قوله حيجة » لآنه كل الآمة » وإ نكان ينبو عنه لفظ الاجماع . 

م وقال الزركثى فى البحر : 


أصول التشريع اقم 


قال الاستاذ أبو إسحاق 
حجة كالإإجاع » ويجوز 


إز أن لا .ببق فى الدهر إلا مهد واحد » ولو اتفق ذلك فقوله 
يقال للواحد أمة »كا قال آعالى : :< إن إبراهيم كان أمة » . وتقله 
الهندى عن الآ كثرين » وبه جزم ابن شري فى كناب الودائع فقال : د وحقيقة الاجاع هو 
القول بالحق » فاذا حصل القول بالمق هن واحد فهو إجاع » . 

4 - مما قيل فى الاجتهاد : 

: قال الغزالى فى المنخول‎ - ١ 

الاجتهاد ركن عظيم فى الشريعة لا رتكره متكر» وعليه عوّل الصحابة بعد أن استائر 
الله برسوله صلى الله عليه وسلم ؛ وتابعهم عليه الا بمون الى زمائنا . والغزالى توفى سنة ه٠ه‏ ه 

؟ - وقال فى المستصنى : 

إن نمتقد أن لله سرا فى رد العباد الى غلنونهم حت لا ييكونوا مهملين » متبمين الموى » 
مسترسلين استرسال اليهائم من غير أن يزمهم جام التكليف » فيردثم من ن جانب الى جانب ٠‏ 

- وقال الإرمام النووى فى شرح مسلم : 

قال الله تعالى : «ولوردوه الى الرسول والى أولى الآمى منهم لعامه الذينيستنبطونه منهم » ؟ 
فالاعتبار بالاستنباط منآ كد الواجبات المطلوبة » لآن النصوض الصريحة لا تنى إلا باليسير 

من المسائل الحادثة » وإذا أحمل الاستنباط فات القضاء فى معظلم الموادث والآحكام النازلة 
أو بعضتها . 

- وقال العلامة مهد بن الحسن المجوى : 

أصول الفقهكلت فى العهد النبوى ؛ٍ والفروع لا تنتهى أبداء لذلك شرع الاجتهاد . 

ه - وقال ابن برهان : 

قد جمل الله المذاهب دولا » والآراء نوباء ولذلك المعنى يحدث فكل زمان مذهب 
تصنى إليه الافئدة » وتميل محوه الائفس . 

5 - > يلزم سكل قعار من اليم دين 7 

١‏ س قال إمام الحرمين فى النهاي قوام الشبرع بالجتهدين » وييجب أن يكون فى كل 
قطر من يراجع فى أحكام الله تعالى » وقد قال الفقهاء. : يجب أن يلعتبر فى هذا مسافة القصر » 
فاذا سكن جتهد بقعة استقل به من هو على مسافة القصر منة فى الجوانب . 

؟ - وقال الزركشى ىكتابيه : القواعد» والبحر : 


ووم أصول التشريع 


لا بد أن يكون وجود الجتهد من فروض الكغاية » ولا بد أن 
من يقوم به الكفاية » وطذا قالوا : إن الاجتهاد من فروض الكفاية . 

وعلى الجلة فقد اتفقت نصوص العاماء والآئمة » كا رأيت » على أن الاجتهاد فكل 
عضر فرض من فروض السكفايات » ولا يجوز شرعا خاو العصر عن مجتهد ٠‏ 

فهل فى هذا العصر عبتهدون 7 

وكيف نوجد الجتود إذا لم يكن موجودا 7 

وهل أكت الآمة بترك فرض الاجتهاد إن كانت تركته 7 

هذه أسئلة تمحتاج اجواب . وستحاول ذكر شىء عنها فها يقبع . 

أما بعد : فائه ليس إءزيز على مصر وهى مركز الاسلام فى العالم » وفيها الازهر الشريف 
منار الاسلام الذى يشع مته ثور الس والدين على العالم الاسلاى فيملؤه هدى وشياء ‏ 
أقول : إنه ليس إمزيز على مصر وهى كا ذكرنا أن توجد الجتهد » وتقوم بفرض الاجتهاد 
التتدفع إثم تكد عن المسامين ء خصوصا فى هذا العصر الذى يجاس على عرشها فيه ذلك الملك 
الصالم أمير المثرمنين د فاروق الأول > أطال الله بقاءه وأدام ملك + وأيذه بنصسر من عنده ؛ 
وخصوصا فى هذا العبد الذى يتولى مشيخة الآزهر فيه ذلك الامام المصلح الجليل الاستاذ 
الأكبر الفيخ تمد مصبطف المراغى الذى طالما دما الى الاجتهاد » وحث عليه . 

من عاماء الآزهر الشريف بحام الشرعية 
ذم سوءالخلق 

الأو هريرة رعى الله عبه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلٍ عن الشثوم فقال : 

« الغؤم سوء الطلق » . 


وأخرج الببيق فى شعب الايمان عن النبى صلى الله عليه وس أنه قال : ٠‏ سوء الملق 
زمام من عذاب الله فى يد شيطان يجره الى النار » . 


يكون فى كل قطر 


وقال حمر رضى الله عنه  :‏ إذا كان فى الانسان عشير خصال 'سمة منها صالحة وواحدة 
هى سوء املق » أفسدت هذه الحصلة تلك النسعة . 

وقال شاغر : 

وك مرن فتى أزرى به سوء خلقه قأصبح مذموما قليل الحخامد 


إياذنا 


على بن أبى طالب 


با أنا أشرع فى تحرير تلك السيرة المقدسة لاومتاع القراء بنفحة من روضها الجى وغرفها 
الذى »جحت اليراعة وجمدت القريحة »وخفق الجنان واضطربت البنان» فتراجعت بحسن الادب 
بعد معرفة السبب :إذ وجدتى لست أهلا لترجة ذلك الامام الذى امتدحه الله فىكتابة » 
واختطبه الىكرعة نبيه» فكانصهره وابنجمه» وأول خليفة من لبيته» وكان معه فى شرف 
المنصرالتكريم » ومعدن النسب الصميم .يدا لىأن أقتبس مننورالقرآن وأدب السنة فى البيان 
الى ماص من أقوال الساف والخلف » فأمسكت برمق ى من الرجاء » وقلت: يتبع الثناء الثناء» 
كا يتبع لخادم الخدوم » وعلى ذلك فأقول : 


نسبه وكنيته وصفته : 


علي ألى طالب عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف » وأمه فالمة 
بنت أسد هاشم بزعبد مناف . وهىأول هائعية ولدت هاثعياء أسَامت وهاجرت الى المدينة» 
وماتت فحياة الرسول صل الله عليه وسلم . وكتيته أبوا مسن »كنى يأ كين السبطين ء وكناء 
الننى صلى الله عليه وسلم بآلى تراب » حيث وجده نأئما وقد غشيه التراب على أثر مكالمة كانت 
بيئه وبين زوجه فاطمة» فلاطفه الرسول بقوله :< قم أباتراب» فسكانت أحب الكنى اليه بعد 
ذلك . وجاء فى صفته أنه كان : أصلع » بطينا » مخوش الساقين » وسيم الوجه» إذا ابت.م فعن 
مثل اللثؤلئو المنلوم . وقد نعته ضرار الصداءّى لماوية بن أنى سفيان بنعوت لا تكاد توجد 
إلا فى الأنبياء » فبى معاوية عند ذلك وقال : د رحم الله أا الحسن » كان والثهكذيك ! » 


مولدة 
ولد رضىالله عنه بكةالمكرمة » ونشأ بها النهأة العالية » ىكقالةالرسول كأحد أولاده . 
ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان متزو. يجة » وكانت ذات مال كثير» وكا نالرسول بتجر 


أب طالب كثيرالعيال » والناس فيا ترى من! 
وأنا واحدا » . وكان لأبى طالب من لكر انأربعة أولادءكل واحدبينه وبين الذى يليه عشر 
سنين» وكانأسنهمطالبا » فعقيلاء عفرا »فعلياء » فلماجاءالاسلام أسل عل عفر فمقيلء أماطالب 
فات على الكفر كأ بيه . وكان إسلام على وهوصغير فى السنة الثامنة أو العاشرة من مره قبل 
أن يتدنس بشىء من رجس الجاهلية » ولذلك قيل فيه: وكرمالله وجبه» لآنه لإيسجد لصام قط 
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عدم على بن ألى طالب 


مع الرسول قال له : د أى 
قال ل جه سودي ساسا . فقال له :د أما إنه لم يدعك 
إلا الى اير فالزمه » . 
أقول : هذا اعتراف صريع إصدق الرسول . ومثله قوله : 

ودءوتى وزعمت أنك ناج ١‏ ولقد صدقت وكنت ثم أمينا 

وغرضت دينا لاممالة إنه هن خير أديان البرية دينا 
غير يجد» لآن شرط التصديق المنجى أن (صحبه أذؤقبول لما جا به 
أن الرسول دماه الىكأة التوحيد وهو ىمرض مو: بقوله: «دوالله 
اولا أن تعيرتى قريش لاقررت بها عينك ». وكذلك كانت معرفة عاماء أهل الكتاب بالرسول» 
فانها لم تجدهم نما مع أن القرآن أخبر أنهم يعرفونه بنعوته فى التوراةما إعرفون أبناءهم » بل 
قال عبد الله بن سلام بعد أن أعزه الله بالاسلام : < أنا أعلم برسول الله منى بابنى > . فقيل له: 
وكيف ذلك فقال : « لآنى لست أشك فى عد أنه نى » أما ولدى فلمل والدته قد خانت 6 . 
ولله در الاستاذ البوصيرى حيث يقول : 


بيننه توراتهم والاناجي ‏ لى وهم فى جحوده شركاء 
عرفوه وأنكروه وظما كتنته الشبادة الشيداء 


امئه وف وسبهقه : 


إن من المقرر فى عللم النفس أن التفاوت بين أفراد النوع الانسانى لا يشبهه أى تفاوت 
آخر» فن الرجل ليقدر بألف رجل أو بآآلاف أو يأمة ؛ وإن من حق على كرم الله وجهه 
أن يققدر فى باب الشجاعة والفروسية بشعب كامل »كا قدر الله تعالى ابراهيم الحليل فى باب 
النبوة بأمة كاملة :وم أنه ذك موه علي نام جيى معاون يفيق» ققد حل عله عل 
عنيفة صدعت مقدمتهم » ونقضت صفوفهم » حتى لم يبق لآهل الغام يومئذ صدف إلا تقرقر 
الى الذى يليه » وكاد معاوية أن ينوزم ويرجع مجيشه من حيث أنى» لولا أن تداركه مرو بن 
العاص بدهائه لا بساعده . وهذا ما يدلك على أن قوة اليش بقائده لابكثرة جنده» ألاترى 
الى جيش الملمين بمثونة مع الأمراء الثلاثة وبعدهم » والى الفرق الشاسع بين كونه مغلويا معوم 
وغالبا مع خالد ! وكم لعلى رضى الله عنه من موق مششرف أعنز الله به الاسلام وأعلى منار 
عجده» فن ذلك موقفه مع طلحة بن أبى طلحة الذى كان بيده لواء المشمركين يوم أحد» حيث 
خرج من مقدمة الصيفوف وطلب البراز مرارا فلم يخرج اليه أحد » فقال : < يا ضما بهد زعمهم 
أن الله يمجانا بسيوفك الى النار ويعجلكم بسيوفنا الى الجنة »كذيتم ! واللات والعزى 


على بن ألى طالب مم 


الوتعلمون ذلك حقا لخرج الى بعضكم !» نفرج اليه على فقتله . ومن ذلك أيضا موقفه مع مرو بن 
عبد ود ىغزوة الاحزاب » فانه قدا قتحم المندق يومئذ ىججاعة من فرسان قريشء ثم نادى: هل 
من مبارز 7 فقام على » فقال : أنا ليا رسول الله ! فقال له الرسول : اجلس فأنه مرو » وكان مرو 
من أشجع العرب وأعلم الناس بالمرب » ثم نادى عمرو ثانيا ء وجمل يوخ المسلمين » فقام 
على فقال : أناله يارسول الله ! فقالله الرسول : اجلس فانه مرو » فقال وإن كان هرا ! فأذن له 
الرسول فى مبارزته ودعا له » فاما التقيا دماه الى كلة التوحيد فلم يقبل » فدطاه الى العود بقومه 
الى مكة فلم قبل » فدعاه الى المبارزة » وكان يينهما ضراع شديد » فضربه على فقتله » وكير 
المساموت » وانهزم المشركون الى الجانب الآخر من الهندق » ثم أقبل على الى الرسول 
ووجهه يتهال » فقال له الرسول : < <-دثنى عن موقفك مع مرو حين النقيت به » فقال: 
< وجدتتى لوكنت فجانب وأهل المدينة فى جانب لقدرت عليهم » ! 


إمارته : 

ما ارسول صلى الله عليه وسلم فى غزوة خيبر وقد أبطأ عليه الفتح » جاءه المرسوم الاهى 
باسناد الامارة الىعلىكرم الله وجبه » فقال : « لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله و يحبه 
الله ورسوله» لايولى الدبر» نفتح الله عزوجل على يديه » . 
الامارة له» حتى قال عمر بن الحطاب  :‏ ما أحبيت الامارة إلاذلك اليوم » . فلما كان الغد ب 
الرسول الى علىخاء به سامة بن الأاكوع يقوده وقد عصب عينيه» فتفل الرسول فى كفه الشريفة 
ومسح عليهما فبرأ حتى كان لم يكن بهما وجم » ثم أعطاه الراية وأليسه درعه وقلده سيقه 
وقال له : د امض لما أمرك الله » »فاما كان عند الحصن الذى هو أ كبر معقل لليهود » خرجوا 
إليه ؛ ودارت رحى القتال بينه وبينهم » فنصره الله وهزمهم شر هزية » وتم الفتح على يدديه 
كا أخبرالرسول صلى الله عليه وسل ٠‏ 

أقول: إن الفضيلة والعزة والكرامة » فيا نالهعلى فىتلك الامارة منوسام الشرف القدسئ» 
أما حصول الفتح على يديه فليس فيه غرابة ولاعجب » لآنهكالشىء يقع موقعه ويصادف أهله » 
ألا ترى اليه وهو يقدر تفسه فى مواجبة الرسول بشعب قوى حيث يقول: « لوكنت فى جاب 
وأهل المددينة فى جانب لقدرت عليهم » 7 ول يخف على ارسول صدقه ف ذلك التقدير من قبل 
فقد عهسد إليه أن بيت مسكائه فى تلك الليلة الماكرة الباغية التى اتة: قبائل العرب 
على الفتك به صلى الله عليه وسلم ‏ ولوكان عل غير متين فى الملم والدين لا فتخر بتلك الذ كرى 
العالمية التى ملأت ما بين الحافقين » ونالت إعجاب أهل المشرقين » وكان من حقه أن يتمثل 
بقول سلفه فى البطولة والشجاعة : 

إذا مارآثى الغرب ذل طيبتى ولا زال باع الشرق عنى يقصر 


كنع على بن ألى طالب 


مكاتته غند الله وارسول : 


بها والتيمن بذكراها » فن ذلك ثثناء الله 
ا بريد الله ليذهب عتك الرجس أهل البيت 


والاعباب عند جيع الأسحاب » أخرج الترمذى أن | صلى الله عليه وس آخى بين أصابه لخاء 
على رفى الله عنه يبك و وقول : يارسول الله آخيت بين أصمابك ولم تتؤاخ بينى وبين أحد » فقال له 
أنت أخى فى الدنيا والآخرة » ! ومن ذلك أيضا حديث خطبة ألى بسكر وتمر 
فاطمة الزهراء بنت الرسول من أبيها » وأن الرسول سكت ول يرجع إليهما شيئا ‏ وأنهما انطلقا 
الى على فطلبا اليه أن يخطبها لنفسهء وأنه لما سأل الرسول فى ذلك أجابه بقوله : « لقد أمرق 
فى أن أزوجها منك » . ولله ذر على حيث يقول : 
محمد الى أخى وصهرى 2 وجزة سيد الشهداء شمى 
وجعقر الذى يضحى ويسى 2 إطير مع الملائكة ابن أى 
وبنت تمد سكتى وعرمى ‏ مشوب لبا بدى وى 
وسيطا أجمد ابثاى متها قرى متك له سيم كتيعى 
سبقتكو الى الاسلام طرا غلاما ما بلغت أوان حامى 
عبقريته فى العم والذكاء ‏ 


قد جاء فى القرآن الجيد أن الله تعالى يمد بالعلم من لدنه أهل التقوى كما قال جل ذكره : 
« واتقوا الله بعلم الله » » وهئولاء ثم العلماء الربانيون الد ن 
وأطلق بالحسكة ألسنتهم 6 ومن أجل ذلك كان عاماء الصحابة على جانبكبير من الثقافة العلمية » 
انهم كانوا على جانب كبير من النقوى » وكان أوفرثم نصيبا وأ كرمهم مددا من الرسول : على بن 
ألى طالب » ولهذا كانت اليه الفتوى فى حياة الرسول وبعده» حتى ضرب به المثل بعد 
الرسول فقيل : < قضية ولا أيااحسن ا » . قال عبد الله بن عباس : « قسمم عل الناس على خمسة 
أجزاء » فكان لعلى منها أريمة ولسائر الناس جزء شاركيم فيه قكان أعامهم به » . وقال عبد الله 
ابن مسعود : ذا كان على رضى الله عنه أفرض أهل المدينة وأقضاع > . يريد أعلمهم بعل الميراث 
والفصل ف القضايا بين الناس . ومن دلائل عبقريته المدههة أنه كان يسأل عن الآمور 
المشكلة فيجرب فيها على البديبة كا بيب أحدنا إذا سثل عن نصف الاثنين » ألا ترئ الى جوابه 


على بن ألى طالب يس 


وهو على المنبر فى الفريضة المنبرية المثمهورة وقول على القور: ف صار ثمنها تسءا » فان! كثر 
العاماء لاريصل الى تلك ة إلا بواسطة عمل الفكر والقل مما . ومرى ذلك جوابه 
للمرأة التى جاءت تشتكى وتقول : «دمات أخى ولم آخذ من تركته إلادرها واحدا » وقد خلف 
سثيائة درمم » فأجابها على البديبة بقوله ذ لعل أخاك قد ترك سواك زوجة وأما وابنتين واثنى 
عشر أخا » » فقالت : فعم » فقال « ذاك حقك » . 

وأغرب من ذل ككله وأعجب قوله رضى الله عنه : « لو أذن لى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن أضع على الفاحة وقر بعيرا لقغلت 6 . 

أقول : إن هذه الثقافة العالية المارقة للعادة ليست من ثمرة الع التكسبى » وإنما هى من 
عرات التعليم الاممى » ولذاك قال بعض الاصوليين  :‏ لولم يكن شاهد لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلا أسمابه لكفوا فى إثبات تبوته » . وقال أبو يزيد البسطاى لمن أتكر عليه غلمه 
فى مثل هذا : « أخذتم علتم ميتا عن ميت » وأخذنا علمنا عن المى الذى لايعوت » . 


خلافته : 


هو أول خايفة من بنى هاشم » وأول من لقب بأمير الثومنين من آل بيت الرسول . بولع 
له بالحلافة بعد عثمان بن عفان على كره «نه . وسبب الخلاف بينه وبين معاوية أن قتلة عثمان 
كانوا يوم بويع له مجتمعين ولم تخمد سيوفهم » فرأى رضى الله عنه أن من الحسكة تركهم حتى 
الخمد نارالفتنة وتنم البيعة » ورأى معاوية أنه يجب الآخذ يدم عثمان قبل الشمروع فى البيعة » 
وانشم إليه فى هذا أهل الغام وطائفة من أهل مصر والعراق . على أن تخلف معاوية وأمثاله 
من الصحابة لا يقدح فى بيعة على » لآن الصحابة على بكرة أبيههم قد أجموا فى زمن الشورى على 
أنها لعلى أولءئمان » وقد بتى ذلك الامجاع على ماكان عليه قبلا » قال الملامة 1 بن حجر: 
ة على كرم الله وجهه قد ثبتت بالاجاع السابق » وإنه لا اعتداد بالملاف الطارى؟ » . 


و إنى أشفق على القارى” السكريم أن ينتقد شيمًا من أجمال الصحابة رغى الله غنهم » لانها 
مبنية على الاجتهاد وطلب الوه ول الى المق . وقد أسلفت للك أن عليا كاد فى النهاية أن تغلب 
على معاوية وجيشه لولا خدعة عمرو بن العاص ودعوته الىالتحكيم الذى لم يقبله على » ولم برض 
عن أنابوه عنه » ولسكنه رأى جيشه قد اتقسم عليه فتنازل بالقبول حسما للتزاع » وكألى به 
وقد غلب على أمره وهو يقول : 

للقد بان وجه الرأى لى غير أننى غلبت على الآمس الذى كان أحزما 
ض الحبل الذىكان أبرما 


أغاف التواء الآمى بمد استواتله وأن 


قوم على بن ألى طالب 


مقفله : 


كان من عادة علىكرم الله وجهه أن يثى بغير حرس نفرج يوما لصلاة الفج ركمادته وهو 
: د أيها الناس : الصلاة الصلاة » » فضربه عبد الر<, ن ملح المرادى على قرنه » فأدركه 
قبضوا عليه حتى قتله الحسن بعد موت أبيه ودفنه . ومدة خلافته أربع سنين وسبعة 
أشهر . ومره ثلاث وستون عاما. وقد ذكر له العلامة ابن خلكانكرامة بعد موته حيث قال : 
خرج هارون الرشيد مرة الى الصي د كمادته » فاتتبى به الطرد الى موضع قبر على" الآن » فوقفت 
الفوود دون القبر ولمتتقدم تحوالصيد » فتعجب الرشيد من ذلك » خساءه رجل من أهل اممبرة 
وقال : يا أمير المومنين أرأبتك إن دللتك على قبر ابن مك على بن ألى طالب مالى عندك/ قال : 
د لك أثم مكرمة »قال : هذا قبره » فقال لهالرشيد : « من أين عامت ذلك » 7 قال كنت أجى» 
مع أى فيزور قبره © وأخبرتى أنهكان يجىء مع جعقر الصادق فيزوره * وأن جعفر | كان يجىء 
مع أبيه عد || فيزوره » وأن عدا كان يجىء مع أبيه على زين العابدين بوره » وأن عليا 
كان يجبىء مع أبيه المسين فيزوره » وكان الحسين أعامهم بمكان القبر . فأمى الرشيد أن حجر 
الموضع . ثم تزايدت الأب بعد ذلك » والله أعلم 9 سب حمر مث ولى الي 

من عاماء الأزهر برشيد 


أحسن ماقي ل فى المروءة 


قال المسكاء : د المروءة جامعة لآشتات المبرات » جالبة لأسباب المسرات » دالة على كرم 
الأعراق » باعثة على مكارم الآخلاق » ناظمة لقلائد الفوائد » مافلة لشوارد الحامد . وقد جمع 
الله تعالى متفرقاتها فى قوله تعالى : « إن الله يأمى بالعدل والاحسان وإيثاء ذى القربى 
وينهى عن الفحشاء والمنسكر والبغى » . وججعها النبى دلى الله عليه وسل على نوع آخر فقال ؛ 
5 من عامل الناس فل يظلمهم » وعدم فلم يخافهم » وحدثهم فل يكذيهم » فبو من كلت 


مروءته » وظبرت عدالته » ووجبت أخوته » وحرمت غيبقه » . 


انها 


اللغة العربية بان القوة والضعف 


يداغ الفراسة # بممام الألخ 


ا اكوك تف أتوقع عند ما بدأت أمالم موضوع إنباض اللغة العربية فى برامج الدراسة : 
ان نسرع الايام مساعفة با اية الجدية التى تعبات مظاهرها من مختلف الجهات أفرادا وججاءات » 
وف الطليعة وزارة المعارف صاحبة الشأن الأول فها مختص بثقافة الجيل الديد من شباب 
الآمة الذين سلسكت بهم الياة طريقالتعليم المدى مدارس المسكومة » فنكان من المصادفات 
الموفقة ظبور هذه الحركة المباركة من جانب رجال الثقافة » وفى مقدمتهم الوزير الآديب 
صاحب المعالى ‏ حسين هيكل باشا » » فقسد أظور معاليه من الاهتيام بامى اللغة وإنهاضها 
م نكبوتها » واستصلاح الملكات والألسئة والأقلام : أن تتنادى فىشئونها المامية والآدبية 
بالفصحى ‏ ما حقق أمنية الآدباء فى وزير الآدب والثقافة » ولشد ما كانت غبطتهم حينا 
رأوا مظاهر العمل الجدى تأخذ مكانها من برنامج الاصلاح » وتنال منه اللغة أوفر نصيب . 

فقد أمى معاليه بتأليف لجنة للنظر فى تيسير قواعد النحو والصرف والبلاغة » ووضعت 
هذه اللجنة تقريرها ورفعته الى معالى الوزير » وهذا فى ذاته حمل مشكور سيحفظه تاريخ 
النبضة فى عداد حامد عبد الوزير الآدب . 

أما تقرير الاجنة من الوجبة العامية فلسنا الآن بصدد التعرض له » لآننا يحب أن نتريث 
فى درسه ويحثه » ولكنا تأخذ عل أولى الشأن طاريقة تأليف تلك الاجنة وتخصيصها 
بطائفة معينة من رحال الثقافة والتعليم » وإهال أعنلم معهد إسلاى قام «نذ ألف سنة على 
حراسة الفصحى ودراسة فنونها دراسة بوأت مصر مكان الزعامة الآدبيةفى الشرق العربى . 

إن الاصلاح الثقافى إذال يقم على أساس توحيد الوجهات الدراسية ف 
فى ججيع معاهد الم » لا يمكن أ يودى الى ننائجه المرموقة » ولايتأتى توحيد الوجهات 
الدراسية إلا إذا اعتمد على التفام بين أبناء المعاهد كارا ليتم التعاون الاججاعى على الاسلاح ». 
فنكيق ساغ/ لدعأة الاصلاح إهال الازهر الشرريف وهو ملء مع الدئيا وبصرها 7! 

إن فى الأزهر - فوق قسهيه الابتدائى والثانوى فى معاهده ‏ كلية للغة العر 
تدرس اللغة العربية وفدونها اح الانظمة وأؤناما بالأغراش [اللإضلمية» و 


موقف الضدارة » أفا كان من البر بأ كبر جامعة إسلامية » وأعظم ممهد عر وفيه هذه 


ع اللغة العربية 


الكاية العظيمة لدراسة الالمة وفنونها أن تستشار ‏ على الأقل ‏ فى منهج الاإصلاح اللغوى 
<تى اعرف رأيها ومذهبها فيه 7 وليس هذا الاسلاح ما يخص وزارة المعارف ومدارسها 
حتى يمختص بدراسته رجالها » ولكنه أمى يتعاق بلسان الآمة العربية كلها فى جميع بلدان 
الشمرق » ويتعلق بلغة القرآن التكريم » وعلى قواعدها يتوقف فبمه الآن » والازهر هو الذى 
إيستطيع أ عثل أقطار الشرق العربى من الوجبة العامية » وهو الذى يستطيع أن إيصور صلة 
الاصلاح الاخوى بأسلوب القرآن المكم . 
أن الفرصة لا تزال سائحسة للتعاون > فعسى أن يتدارك الناهضون بالاصلاح 
الام قبل فواتهء فالازهر الآن يجب أن ينظر إليه فى المياة العامية الاسلامية ودراسة العلوم 
العربية » نظرة تقدير تتلاءم مع جلاله الناريخى » وتتفق مع حاضره الناهض فى عهده المبارك ؛ 
وهو لن يرضى الدنية فها يتصل بكيانه ورسالته فى الحياة . 

هذه ملاحظة طائرة #تصل بموضوع اللغة العربية » ولا يمنعنا إبداؤها من أن أغتبط بهذه 
النهضة الاسلاحية على يدى مءالى الوزير الآديب » وأن أسجل سعيه اليد فى استعال الاخ.. 
الفصحى فى دراسة جبيع المواد أدبية وعامية » وهذه إحدى دمائم الاصلاح الخس التى أقنا 
عليها بحثناء وقد أصدر معالى الوزير قرارا يعزز به سعيه الميد جاء فيه : « بعد الاطلاع 
على ما تقدمت به الطيئات المختصة هن حيث مستوى تلاميذ المدارس الثانوية فى اللغة 
العربية » وبناء على ما تجمع لدينا هن الآدلة على ضرورة النظر فى هذا الأمى » تقرر تشكيل 
لجنة تكون مهءتها وضع المبادى" التى تتخذ أساسا لارنهاض الثلاميذ فى الاشة الحربية وصلتهم 
بمحركة التجديد والثقافة العربية الحديثة » وما يتطابه ذلاك من خص المناهج » واقتراح مايدرس 
للتلاميذ من السكتب فى الآدب والقراءة الخاصة » وغير ذلك ».. 

ومع أن هذا القرار شكل هذه الا من رجال الثربية والتعليم 
فرئنا حمد لمءالى الوزير جبوده » ولا وى اعتراضنا هنا قوة اعتراضنا هناك » لآن هبذا 
إصلاح محلى جزئى وذاك إصلاح عامكلى » والتعاون بين ججيع المعاهد ىكل شأن من شئون 
الاإصلاح العلمى خير ما إءتمد عليه الاإصلاح . ولنمد الى يحثنا واصلين حاقاته با قدمةا : 

أوضحنا فى المقال السابق أن برامج الدراسة فى الآزهى والمماهد الدينية كانت متفقة تهام 
الاتفاق مع برنامج لدرسة دار العلوم فى مهاج فنون اللغة العربية وكتبها التى تدرس فيها » 

وأن دار العلوم كانت اص فل الأ ومعاهده شعبة مخصص ف فتون اللغة وطرائق 

دراستها » فهى وإلف كانت درس كتب الازهر كالآلفية وشراحها وحواشيها فى النحو 
والصرف * وكالتاخيص وشرحة العلامة سعد الدين التفتازانى فى اابلاغة » لكتها فى الحق 
تل فكثيرا فى طرائق دراسة نلك الكتب عن الأزهر ومعاهده » النظام الذى كان يجعل 


اللغة العربية ك4 


لدار العلوم المق فى أن تفتتح أبوابها للناببين هن طلبة الأزهر والمعاهد الدينية بعد اتهائهم 

من المرحلة الث من المراحل التايحية ارم ر »كان كفيلا بأن يم جوائح دار العلوم 
على مخبة من الطلبة قد درسوا تلك الكتب التى سيدرسونها فى معمدم الجديد ؛ غير أن 
الدراسة الآولى كانت دراسة #ث ممعن فى الآلفاظ والعبارات » تربى فى الطالب ملكة الدقة 
والعمق فى الفيم » وتنشئه على النقد ومجافاة ااتقليد وااتأمين على مايا لكيغها يقال » والدراسة 
الثانية دراسة تطبيقية تمنى أشد العناية بعرض الشواهد والآمثلة وقيعها فبما منطيقا على 
قوانين تلك القواعد التى أفرغ الأزهر لبحثها جبده وعناينه » وكان من نتائح تلك الدراسة 
أن ظل الازهر دهرا دهيرا يخرج عاماء باحئين ‏ يدورون <ول عبارات اللولفين أخذا وردا 
وتوليدا وتحقيقا » ول إستطع إذ يعد الامة محاجاتها نبطتها الآذبية والماية؛ 
لأنها كانت فى حاجة شديدة الى تدسيط الأساليب الدينية واللغوية » وف حاجة الى أدب إنشا ى 
يلام طبيعة المياة الجديدة التى امتزج قيها الغرب بالشرق » واختامطت فيها الثقافات الختلفة » 
وضربت فيها كل أمة بسهم على قدر حفاها من اانووض العامى والرق الثقافى » وظل الأزهر 
بعيدا عن أداء رسالته بطريق التبليخ والاذاعة » وإن كان قد وى بحق الدراسة والتحقيق » 
بى أثر ذلك واضحا فى سجل العاماء الحققين » قوم 
كانوا فى الآزه ركثرة تحمى » ولسكنه لا يبد منهم إلاعددا قليلاجدا بر بأسلوبه وأبحائه 
الى ساحة النهضة » وشارك فيها مشاركة فعالة » وها القليل من رجالات الازهر استطاع 
أن يوجه النهضة ويةتعد متها مكان الزمامة التكرية » لان الدراسة الأزهربة مكنت فيهم روح 
الاستقلال وحرية الرأى وحب البحث » وكانت هم ال جانب ذلك أذهاق نيرة وقرائح سافية » 
فاماخرجوا الى الحياة ورأوا ألوانا جديدة منالتفكير: اتقدموا البهايععارفيم وملكاتهم الأزهرية » 
فهضموا منها فى أوجز زمن مالم يستطع غيرهم هغم مثله فى أضماف زءتهم . ولاحاجة بنا أن 
أضرب الآمثال بالاستاذ الامام وتلاميذه وأقرانه ممن كانوا قلادة جيد التار + 
فى النهضة مشهور معروف ٠‏ 

ومن المق أن نعترف أنث الآزهر فى جببرته لم يكن ليرضى عن مذاهب تلك القلة 
فى التسكير » وهذا سر عبافاته للاصلاح فى ذلك المين » مما باعد بينه وبين مرافق الثقافة المدئية 
قى مدارس المكومة ومماهدها » بل باغد بيئه وبين عا الآدب وأندية العلوم والمعارف » 
ومحافل الثقافة العامة » فلم يسطع فى أفقه جم شاعر يتغنى بآمال الآمة ويردد آلامهاء ول 
تشرق من سعاثه شمس كاتب بارع بمندد للفصحى دربا ويميد لما جدهاء ولكن نتاح 
الدراسة التطبيقية فى مدرسة دار العلوم كان لما أثر صمل هو الذى حفز الأزهر غلى طلب 
الاصلاح ‏ مما سنتحدث عنه » إن شاء الله بعد . عتأدوة شيم عرمتويد 


إلى 


سورةوالعدر 


6 ]1 
0 
رأينا أن تفسر هذه السورة السكرعة لما فيها من عظيم الفوائد وجليل الموائدعلى إيجازها 
واختصارها » حتى قال الشافعى رضى الله عنه : لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم .كيف 
لا وقد أرشدتهم الى أن بيل السعادة إما هو الإيعان والعمل الصالح الذى يمود عليك وعلى 
بى رسكم ولس كفيك أن مل 5وة او خاسة نفسك » بل عليك أن توصى أخاك بانتهاج 
الحق والترام الصبر على ماعسى أن يتلقاه فى هذه السبيل » انك إذا لم تفعل ذلك أحاط 
بك الحسر م نكل جانب كا تدل عليه كلة د فى » المفيدة للظرفية الحيطة » مع الإإقسام عرذلك » 
الى آخر ما سيتضح لك فى تفسير السورة . وطذا كله روى الطبراتى فى الأوسط والبعيق 
فى الشعب : أن الرجلين من أصسحاب رسول الله كانا إذا التتقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدها على الآخر 
سورة والعصر الى آخرهاء ثم يتفارقان . وكا نهما يقصدان بذلك القيام بالتواصى بالحق والصبر 
عند الفراق » وكا نها وضعت بجانب سورة الم ة الى أن تمن أطاهم التكاثر فى خسر » 
وأن من لم يلبهم اللتكاثر ثم الراحون الفائزون » وليسوا إلا الذينآمنوا وسماوا الصالحات 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصير . 
وبالجلة : فنى السورة من الحث على الم بالمعروف والنهى عن المنسكر » وأن يحب المرء 
لآخيه ما يحب لنفسه » ما لايخنى . 


البيان التفصيل : 
المراد بالعصر : الدهر » وقد قرأ على فما بروى عنه : والعصر ونوائب الدهر . وهوتفسير 


لامراد بالعصر » وليس قرآنا 6 فهو نظير ف حافظوا على الصلوات والصلاة الوسعلى 6 « وهى 
صلاة العصر » . 


الورود هذه القالة بمد الشروع فى الطبع لم نستطم أن قضعها فى امحل الجدير بها . 


سورة العصر رف 


وقد أقسم به تعالى لما فيه م نالتقلبات والاعاجيب الدالة علرقدرة الله تعالى وسمة لصرفه» 
وعظم سلطانه » الذى يصرفك م يشاء » فينقلك هن حة لمرض » ومن فقر لغْنى » ومن ذل 
لعز » ومن حياة لموت ء الى آخره . 

ومن لليف ما قيل : إن بقية حمر المرء لا قيمة له » فلوضيعت مائة سنة ثم تبث ف اللمحة 
الآخيرة من العمر » أبد الآباد » فعامت حينئذ أن أشرف الآشياء حياتك 
فى تلك اللمحة التى 5 
أقسم به لتعم أن مايعر من الليل والنبار فرصة يجب أن لا نضيعها أو تفرط فى شىء منها : 
« وهو الذى جعل الليل وانهار خلّة لمن أراد أو أراد شكورا » . فياخسارة 
من ضيع مره الذى يككنه أن برح فيه السعادة الأبدية ويفوز بالنعيم المقيم الذى لايشوبه 
كدر ولايعتريه زوال: 

إنا لنفرح بالآيام6 تقطعها وكل يوم مشى تقص من الاجل 

وعن بعش النلف : تعادت معتى السورة من باع المج : كان يصيح ويقول : ارجموا 
من يذوب برأس ماله تمرور الزمن ؛ ارحموا من يذوب رأس ماله بمروز الزمن :هذا 

معتى إن الانسان لنى خسر : بعر به الزمن فيخضى تمره ولا يكتسب فيه شيئاً . 

ويصح أن يراد بالعصر : أحد طرف التهار » وهو الوقت المعروف » فيكون تعالى أقسم 
بالعصرم أقدم بالضحى والفجر » الى آخره » لما فى ذلك من دلائل القدرة » وكانه إشارة 
الى أنه ينبغى لك أن تتذكر بمضى النهار ويجىء العصر خراب الدنيا ومضى الاج ل » وأن 
الانسان الذى يخفل عن ذلك فى خسر . وريصح أن يكون تعالى قد أقسم بذلك الوقت لتعظيمه » 
لآن الصلاة فيه هى الصلاة الوسعلى على ما هو المشهور » وقد ورد تعظيمه فى السنة من وجوه 
كثيرة » والقرآن يقول د واذ كر اسم ربك بكرة وأصيلا » . وفى الحديث « من فاته صلاة 
العصر فكا ما وتر أهله وماله » . وإن شئت فاقتصر على أن المراد الدهر » فبو أقرب وأظبر. 

أما قوله: دإن الانسان لنىخسر» : فأل فيه للاستغراق بدليل الاستثناء . والمراد بالمسر : 

. وإن شئت قلت : اطلاك وذهاب العمر فى غير فائدة . وإن شئت قلت : إنه فى ضلال 

ن وجبالة جمياء . وأى خسر أعظم من ضياع السعادة الابدية محقير لايق فى يدك منه شىء 

أفرأيت إن متّعناهم سنين » ثم حاءهم ما كانوا يودون ؛ ما أغنى عنه ما كانوا 

يمون ». خسر يجعل السكافر يقول : د ياليتنى كنت ترايا » : وليته مع ذلك يبلغ فى حيائه 

الدنيا ما يؤمل » أو يل الى مايقصد ء هيهات هيبات ! وإها هى أوهام خادعة وأمانى باطلة » 
كسراب بقيعة يحسبه الظران ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا . 
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ألمت أن المرء طول حياته يحاول أمنا لا يزال يعالجبه 
يدور كدود القز ينمج دائما ويبلك هما وس ط ماهو ناسجه 


والخلاصة : أن الناس ‏ إلا من استثق الله فى خسران : فى متاجرثم » ومسا 
وصرف أجمارسم فى مباغيهم الدنيوية وشهواتهم البششرية . ولك أن تقرر خسر الانسان بأن 
روحه علوية ربائية هبمات إليكم قال ابن سينا : 
هبطت إليك هن الحل الأرفع ورقاء ذات آمزز وتمتع 
الى أن قال فى بيان قصر هذه الحياة وسرعة انقضائها : 
فكأنه برق تألق الى ثم انطفى فكأنه لم لمع 
وقدكنت واصلا من الشرف والرفمة الى أن الله جملك خليفة فى الأرض » وأسجد لك 
ملائكته . وق دكان يمكتك بهذا الاستعداد الذى أودعه الله فيك » وذلك السر الذى أشير اليه 
بقوله صلى الله عليه وسلم : « إن الله خلقآدم على صورته » أن جعله قادرا مريدا »عالما ميما 
بضيرا » الى غير ذلك من النعوت الجليلة والمفات الجيلة . ويقول الله لأبليس : ما منعك 
أن لسجد لما خلقت” بيدى” . فانظر الى ذلك التشريف الذى يسير الى غاية العناية بالافسان » 
حيث خلق باليدين جميعا » بخلاف غيره من الخلوقات . ثم انر كيف نزل من أوج ذلك الغز 
الشاع الذىكانبه ىأعلى عليين مع الآنبياء والمرسلين » الوحضيض الميوانات» يرقع فىالظامات » 
فى صنوف الآفات + لمقتضى شهواته البهيمية » وانمماكه فى مطالبه البدنية 
أكة الشافعية حيث يقول + 
الى 5 تمادى فى غرور وغفلة 2 وك هكذا نوم الى غير يقظة 
أتوضى من الميس اللذيذ تميعه مع الملا الأعلى بميس البهيمة 
لقد ضاع مر ساعة منه تشترى بملء السما والآرض أية ضيعة 
فيادرة بين المزابل أرميت وجوهرة بيعت بأبخس قيمة 
أفان بباق تشتريه سفاهة وسخطا برضوان وثارا بجنة 
أأنت عدو أم صديق لنفسه فنك ترميها بكل مضيبة 
ولوفمل الأعدا بنفسك بعضما فملت لستهم لما بعض رحمة 
فياءاملا لاثار جس.ك لين لجربه مرات بحر الظبيرة 
وجربه فى لسع الإنابير تجترى على لسع حيات هناك عظيمة 
الى آخر ما قال . 
وبالجلة : فا أشد خسسرالانسان» وما أعفم الفرق بين حاله إذا نظرالى حياته العنصيرية وطاعته 
لسلطان الحوى وااشهوة » وانقياده لنفسه الأمارة بالسوء » والى ما كان عليه حال حياته 


. واله در أحد 


و 
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الروحية قبل تعلق الروح بالبدن عند ما كانت تسرح بين أفراد الملا الأعلى » وتسببح فى ذلك 
العالم الذى يبعدكل البعد عن ملايسة الادناس والآلواث . وعلى كل حال فليس الغأن أن تكون 
إنسانا حيوانيا » بل الشأن أن تكون إنسانا روعانيا ء ولا تتكون كذلك إلا إذا سافرت هن 
ظاهرك الى ياطنك » وهناك تعرف ما <حجب عنك من شرفك ومو قدرك الذى جمل الملائكة 
تسجد لك قبل أن تتزل الى حضيض حيوانيتك كا قانا » فسكن بمن عرف نفسه فعرف ربه » 
ولاتكن ممن نسوا الله فأنسام أتفسهم ٠‏ ومن الغريبٍ أن الانسات. هو الحيوان الناطق » 
وأذ دوح الانسانية هو ذلك اطق المراد به الادراك والتمكير » فانه المعنى الحاض بالانسان » 
وأما الحيوانية فأص معترك بينه وبين الأشرا ات وج. الحيوانات » ومع ذلك لاجد من أ كثر 
أفراد هذا النوع إلا الميوانية المشتركة » لا النماق والتفكير الذى هو ميزتك وروح إنسانيتك . 

واختصار الموضوع : أن خسر الانسان إنها لهأ من ظلنه أنه إنسان بجسمه »فافلا جما أودع 
فيه من الآسرار التى تجمله ‏ فى مقعد صدق عند مليك مقتدر » . 

ولتعلم أن رأس مال المبد قلبه » وإبضاءته مره » اذا غفل القلب فى نفس واحد عن ذكر 
يستهيد به أنساً الل فهو مغبون » فاجتهد فيا ينفعك ةدر الاستطاعة » واستغفر من ذنبك 
وتقصيرك » وأيقن أن كل لمظة يحضر فيها قابك أو يذكر فيها لسانك أو يتعظ فيها عقلك » 
فه ىكثز أمين » فاستكثر من اخيرات بقدر ما يمكنك + وتباعد عن الغفلات بقدر ما تستطيع * 
وسل الله التأبيد والتسديد» ولا تكن ممن قيده ملم الشنهادة عن مال الغيب . واعلم أن من غفل 
عن الله ولو فى لمظة فليس له فى تلك الاحظة قرين إلا الشيطان » ولذلك قال تعالى : « ومن 
إيعش” عن ذكر الرحدن ذ 

ولا يفوتك أن سلاح العيطان ها هو الش.بوات » فاذا أغلقت بابهالميجد الشيطان مدخلا 
الى قليك » وإذا تأملت عااث . فإذن أعدى عدوك نفسك التى هى مركر شهواتك التى يوقد 
الغيطان بها ناره فى قلبك » وقد قالوا : من ملك تفسه فققد ملك الوجود بأسيره ٠‏ دان كنت 
تحبها فأحسن البها بمخالفتهها وسياستها » واشغاها بعراضى الله » فانك إن لم تدغلها عغلتك : 
ذ وما أبرى" تفسى إن النفس لأمارة بالسوء 6 . 

وما يحسن أن نلفت تظرك اليه : أنه ألى سبحانه وتمالى بمؤكدات كثيرة : فأقسم بالعضر» 
وأى بإرن” واللام » واعية الجلة» ثم ذكر « فى» النى لللرفية » اتى تيد أن الحسر حيط بالانسان 
ان بتلك المؤكدات أن الانسان يجهل خسرانة ويتكره ولا يكاد 
يدركه ما دام لا يشعر محقيقته العاوية وروحه السماوية . ومن أبن له أن يدرك ذلك وهو 
مكيل بشهواته » مسجون فى سجن طبيعته 8 

وإججال القول : أن الآية تشير الى أن الانسان فى غاية الحسران »ما رهد اليه تنوين 
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التعظيم » مع أنه لا يشعر بشىء من ذلك الحسرانء يما بن له من سوء مله وحم شهواته : 
«أفنزاين له سوء مله فرآه حسنا » »ويقول تعالى فى الآبة الاخرى : 8 وكذلك زينا لكل 
أمة ماهم » « وإن قط أ كثر من فى الأارض يضلوك عن سبيل الله » ٠‏ 
ولنختم كلتنا اليوم بما ينسب للامام علىكرم الله وجهه » قال : 
دواؤك فيك وما تشفعر وداوؤك منك وما تبصر 
وتزعم أنك جرم غير وفيك الطوى المالم الا كير 
أسأل الله أن يعرفنا أسرار إنسانيئنا 6 ولا يخرمنا من أنوار روحائيتنا © وأن يخلصنا 
هن تفوسنا الآمارة ؛ حتى ثلقاه آمنين مطمئنين » راضين مرضيين » يعنه وكرمه ,5 


بوسف الر هوىا 
عضو جاعة كيار العلماء 


أخرج الببيق فى شعب الاعان عن النبى صسلى الله عليه وسل أنه قال : « مكارم الاخلاق 
عشرة » تكون ق الرجل ولاتكون فى ابنه» وتكون ف الابن ولاتكون فى أبيه » وتكون 
فى العبد ولا تتكون فى سيده» يقسمها الله لمن شاء من عباده : صدق الحديث + وصدق 
البأس » وأن لا يشبع وجاره وصاحبه جائعان » وإغطاء السائل » والمواساة بالنائل » والمنكافاة 
بالصنائع » وحفظ الآمانة » وصلة الرحم » والتذثم للجار» وقرى الضيف » ورأسهن المياء » . 
وقال صلى الله عليه وس : « إن لكل شىء خلقا وخاق هذا الدين الحياء » 5 
تقول : ليس المراد من الياء ماهو معروف م1 الانزواء وتهيب اكلام بين الرجال 
فى المناسبات » ولسكن المراد منه أن يبيب الانسان إتيان كل تمل لاإصرح صدوره من رجل 
يعرف قدر تفسه . ولذلك قال يزيد بن على : < إنى لاستحبى من الله تعالى أن أفضى اليه بشىء 
أخفيه من غيره » » وعقب عليه شارحه بقوله : «الحياء منالناس يكون بكف الأذى » وترك 
الجاهرة بالقبيح » 5 
وقال الشاعر : 
ورب قبيحة ماحال بينى وبين ركوبها إلا المياء 
فكان هو الدواء لما ولكن إذا ذهب الحياء قلا دواء 


مع رض الازاء العالمية 


الجامعة الأزهرية هي ميكل القكر الاسلاى 


با لاجمل[ رمو مييق ].الحلبز قي عار متطازخمازيجتة: 

«ليست الجامعة الأزهرية بالقاهرة أ كب رجامعة اسلامية كسب » ولسكنها أقدم جامعة عامية 
فى العالم أججع . فنى اليوم التاسع مر: رمضان سنة (5+1 ) للهجرة الموافقة لسنة ( هه ) 
وا 
(كذا) جامعة علمية . وقد بلغ عد طلابها الآن نحو عشرة آلاف مستمع جاءوا إليها من جميع 
الأقطار التى دخل إليها الاسلام . فيا متيرق وم نواد الطلبة الأعم» ولكنك رق 
مبانبهعربا م نجيع نواحى بلادالعرب » وهنودا وصينيين وأندلسيين بانيين وأفذ 
وصوماليين وم اكشيين وجزائرين وتونسيين وطرا بلسيين ِ 
الجلدية من الآببيض الناسع الىالاسود الفاحم . وهئولاء الطلبة يمتازوق عن النعاء با 2 بيضاء . 
وثم عادة جيدو اللباس » وق أرجلهم أحذية » وعليهم جبة من طراز المرامل ذات لون قاتم . 
ويكادون يكونون ججيعا يتقاضون مرتبات مالية من الجامعة ويتعامون بالجان» وثم يميشون 
بفضل هبات وقفت عليهم يحصلون منها لاعلى الغذاء والغطاء خسب » ولكن على شىء 

من الدراءم لحاجاتهم الصغيرة . وحم يقيمون معا فى مبان فسيحة » كل قبيل مع أبناه جنسه 
وبلده » وتسمى هذه المبانى بالاروقة ( كذا ) . فيوجد هئالك رواق السودانيين ورواق 
اهنود الخ» وعدد هذه الأروقة ثلاثون . وحفظ هذه الجامعة يكلف المكومة ملايينكثيرة 
ينام (كقا).. 

د هذه الجامعة تستعمل مبانى أخرى غير المسجد . فالمسجد ممناز بتعليم التوحيد والفقه» 
ولكن هنانك بالجزيرة ( كذا ) دور أخرى لتلقين جيع الفروع العلمية . فلتعليم اللغة العربية 
والتعمق فيها دار منها . وقد بى المسجد المركر الجامع لكل هذه الفروع » ومستقر القيادة 
ها. وهو الذى يحفظط على هذه الجامعة صبغتها الدينية الاصلية . وهنالك يقيم الاستاذ الأكير 
لاجامعة » شيخ الازهر » والمتربع فى دست هذا المنصب اليوم يسمى عد مصطف المرائغى 
وهو رجل ذو جاه عظيم ٠‏ 

« الدروس فى هذه الجامعة مطولة جدا ؛ ومى موزعة على سبع عشرة سئة فى 
الطلاب للحصول على لقب دكتور من الأزهر . هذا اللقب يعطى صاحبه حق التدريس فى أية 
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مدرسة من العالم الاسلاى » وترشح لمناصب القضاء الاسلالى » ولشغل أى منضب ف المملكة 
حتى أرقاها درجة » وتعد حاملها للوعظ فى المساجد . 

#نهاية السنة الحادية عشرة الدراسية تعمل امتحانات تعطى للناجحين المق فى أخذ شهادة 
اتدعى بالاهلية التى تمكنهم من الحصول على وظائف التعليم الأؤلى » وعلى تأدية بفض المهام 
فى المساجد . 

< إن الطايع الدينى هذا التعليم يقتضى أن يؤدى الطلبة جميع واجباتهم الديفية فى المسجد . 
وف ساعات ال:دريس أو فى أثناء تادية الصلوات يحظر دخول الناس الى الازهر لغير الطلبة 
والمدرسين حظرا دقيقا . والدروس تعطى بالمسجد تفسه » فيجاس الشيخ المدرس على الأرض 
فى وسط حلقة من الطلبة » . 

هذا ما قالته الجريدة التى نقلئا عنها » وكثير ما قالته يحتاج لتقويم . 

يقظة المالم العرنى : 


الجامعة الاسلامية : 


جاء فى العدد الصادر من جريدة ( البوبولير ) الفرئسية فى ؟؟ يونيو سئة مم١‏ نحت 
هذا المنوان مايأى من مقال بامضاء ( جورج وجنير ) : 

< مها يكن من أمى ذان فسكرة الجامعة الاسلامية تتقدم تقدما عظيا . فا ن كل مسلم 
يا هو معلوم يجب عليهكا أمره النبى أن يحج الى مكة فى حياته ولو مرة واحدة . وهذا 
يحقق له السعادة المستقبلة ويكسبه نوعا من ألقاب الشرف وهو لقب ( الماج ) ما دام حيا . 
وف العهد الذى كانث فيه البلاد المقدسة تحت سيطرة الباب العالى الضعيف المتداغى »لم يكن 
للحج أى صبغة سياسية . فقدكانوا يستتخلون المجاج استغلالا مالياء ولسكثهم مأكانوا نيرون 
روح العصبية فيهم . أما اليوم فان ملك الحجاز وهو يعتير الوارث لماك عمد يرمى لمصلحته 
الى تأسيس الوحدة الديفية للخمسماثة مليون من المسامين المنتشرين فى قارتى آسيا وأفريقيا . 

« لذلك توى المجاج الذين يسودون الى أوطانهم من مكة مصابين بضرب من الجنون 
المقدس غ.ويئوبة من العقيد: عمانة مه مده فنك لمن اموس اندع .وقد لاحت 
لى فرصة للتحدث طويلا فى هذه الآيام الآخيرة مع شاب : 
وهو يفيض ماسة ؤطنية . فأ كد لى أن الاسلام على وشلك أن يتخرج من ركتصف الهات التى 
غمره فيها جين رؤسائه ووساوس الدهاء قرونا طويلة . فالاسلام عنده هو القرآن» القرآن هو 
كل شىء » ولا شىء غير القرآن . وقد جره هذا الايان الى مدى بعيد. وعلى هذا الغرب من 
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التحم س كان يخبرنى باعهاب عن حالة الآمن بالحجاز » وما بلاقيه السارق هناك من الحاكة على 
أسلوب القرآن والحسم عليه بقطع يدهء لآن هذا هو الذى قرره نب الاسلام . 

«كنتاستمع اليه وأقكر فيا يكو نعليه م نالغرابة الوطنى الفرئسى» وقد يصلالى درجة. 
النيابة عن الآمة » وما كان يأتيه من الأعمال إذا كانكتب النجاح لمشروع بلوم فيوليت 
ونال أمثال محدثى هذا الحقوق السياسية كأملة (1) . 

« ليس الحجاج وحدثم ينفردون بنشرهذا المذهب الرمزى » ولسكن يشاركيم فى إذاعته 
كبار أهل الاطلاع والعاماء والآدباء المتخرجون فى جامعات دمشق والقاهرة » المتضلعون 
ف القرآن »فانهم يبثون فالمساجد والزوايا أوالريائات التقاليد القدئة والمذاهب والعبادات 
والاحمال التى تتفاوت فى درجات غلوائها » ويأخذ بها المسامون الماليون . فبولاء المتعلمون 
الذين يدعونهم بالعلناء ثم الذين يوقدون على الدول الحامي-ة وعل من يمالئها من الرؤساء 
السياسيين والديقيين حربا عوانا » وقد أصبحت نتاحجها محسوسة للدرجة القصوى . 

دهؤلاء العلماء يعلنون خيانة المرابطين للدين . فانة سنة ٠ه ١‏ كان يوجد بالبلاد المغربية 
رجال >ترمون يقال لهم المرابطون . وكان مصدر سلطائهم على الناس أنهم من ذرية يمد » 
وكانوا يعيشون ما يردثم من هدايا المؤمنين . فلما تعين المسيو بوجو (30:660100) احترم 
هولاء المرابطين وبذل طم حايته وأمدهم بالانعامات عن سعة » واستمدت معوته مكل حكومة 
قامت فى تلك البلاد » وكان منهم أصدقاءكثيرون مخلصون لفرنسا ٠‏ وكان متى قالأحد المرابطين : 
ف إذا كنا قد أصيحنا فر نسيين فقد أراد الله ذلك ؛ وهوع كل شىء قدير » فاذا أراد أن يكسح 
الفر نسيين من هذه البلا دمل وكانذلك علي هأمس! يسيرا لايزيد عنكسح فتانة م نتبن. ولكنه 
كاترون يمدث بالقوة » وهى مظبر قدرته الابهية » فلتحمد الله ولنخضع لارادته »كان متى قال 
أحد المرابطين ذلك آمن كل سامع له يما يقول . 

« ولكن تدخل فى هذا الآمى العلماء » فتراهم منذ عشر سنين يجدون فى هدم سلطان 
المراإعلين ويسدةون مذهبهم بآيات السكدتاب » ويهزمونهم ىكل مجال بها يقنتبسونه من أحاديث 
الرسول» تمايجبله خصومهمكل الجبل . فتجدثم قولون للمثومئين : و إن المرا بط والامام والمفتى 
موظافون لدى الفاتحين » فهم يخونون الاسلام والمسامين » وأتتم تعطونهم مالا ليصسلوا بم 
ويباركوا عليك ؛ والله ورسوله يردون ذلك ولا يقبلونه متك . فنحن الذين ذعرف القرآن 
ومثل الاعان الذى أرسل به مهد 6 . 

د ويقولون للأمهات الجاهلات المتشبعات بالمزغبلات ؛ د إذا ذهب أولاذك الى مدارس 


٠‏ فى وؤارة السبوليون يلوم كان قد أعد الثائب فيوليت مشروع 
المتوق المدئية الى تجملهم مواطنين فرئسيين فم الحق أق يكوثوا 


التونسيين والجرائريين 
عن الامة الفرنسية فى مجاس'واب فرفسا . 


رفيا 


4 معرض الآراء 


الفر نسيين » واتبعوا قعالم الرؤساء الديئيين الذين رضيهم الفرنسيون » ون ذكورثم يشبون 
مجرمين » وإنائهم عاهرات . 
< وقد تجح هؤلاء جل الناس علىالبراءة من مو اطنيهالذين قبلوا أن يعدوا مناتفرئسيين 
وامتنعوا من دفنهم فى مقابر المسلمين . وهؤلاء القادة نفذون أواص تاتههم من القاهرة 
ودمشق ومكة» وهى المدربف الى تعمل فيها جنامات خفية لتنفيذ أغراض على جانب كبير 
من الخطورة . والتبعة فى ذلك تقععلى الحسكومة الفر نسية » فهى التى تركت هثؤلاء المتعصبين 


7 اللبيئين يبئون دموتهم» ويضعفون ساطان أصدقائنا المرابطين » اتتهى 
محادنة مم بمشة مسالى الصين: 


جاء فى جريدة ( جورئال دو طهرات ) التى طبع باغة الفرذسية فى الماصمة الاي انية 


« وقد محققنا أن الغرض الذى ترى إليه هذه البعئة هو درس الروالبط الآدبية والثقافية 
والمدركات العقلية التى يمكن أن تجمع بين قلوب 4.0 مليون من السكائنات البشرية وتواف 
بينها برباط أخوى عملا بالأصول المقدسة للاسلام . 

«أما الأعضاء الخسة الم لفون طذهالبمثة قتدعيتتهي الجمبات الاسلامية » وهىججعية مسلمى 
هاتكيو ء وجمعية الشبان لملى نانكين » وجعية مسلى يكين » وجعية مسلمى شنغهاى » 
وجعية مسللى كوا مى » . 

وبعد أن ذكرت الجريدة أنهثولاء الأعضاء اختيروا من تخب الشباب المتعلمين تالت : إنهم 
جميعا بتتكلمون التركية والفر نسية والاتجليزية والعر 

د ولماسالنام عن يوم مغادرتهم تلصين » وعننالغرض الذى يرمون إليه من رحلتهم أجطبوا : 

«غادرنا أرشالصين فى شهرفبراير من سنة .م4١‏ . والذى حدانا لعن هذه اارحلة أذاثثانية 

والآريمين مليونا من مساءى السين يرجون الاتعمال أدبيا بع إخوانهم ا منتشرين 

فى الما بأسره . ود كافون أنئزور أمه رس اكز الاسلام » وبمخاصة 1 القريب » 
وأن العرب طم عن اتعطاقهم إلهم انمطافا مبنيا على وحدة المثل الأعلى لمجموع المسلمين . 

د إن المسامين يولفون مموط عد أفراده 4٠+‏ مليون » ولا يشك إنسان فى أن الامتزاج 


معرض الآراء لل 


الآخوى بينهم يسكون تملا عظما ثمرته <فظ السلام العالمى وتمكينه ونشر روح الاخاء بين 
العموب . 

« فتطبيق هذه الآصول العالمية بالاتصال المباشر بالشعوب التى معنا وإيثم رابطة الاخوة 
هو مرى البرنايج الذى دعيتا للقيام به . 

ولما سأهم مندوب الجريدة ماشعروا به من النأ” 
أجابوا : 

« لما تركنا الصين ووصلنا الى السويس انتقلنا منها الى مكة» وكان وصولنا اليها فى شور 
ذى الحجة والحجاج يفدوت اليها من كل صوب . فالآمى الذى أثر علينا أ كبر تأثير هو 
أن هذه المناصر اختلفة من الشعوب ذات اللغات المتباينة » والبيئات المتباعدة » قد اشتركت 
كلها فى فيم مثل أعلى واحد دان له الميع . 

« ولما تكلموا عن مصر قالوا : 

«لقد استقبلنا فومصر أحسن استقبال . وشاهدنا السرورالمظيم والارتياحالكبير اللذين 
قبل بهما المصريون على اختلاف بيئاتهم خبر خطبة حضرة صاحب السمو الآمبراطورى الآمير 
ع ا ا . فان هذا القران 
.يقرب بين الشعوب الشرقية ويكون نواة لكدتلة أخوية يقوى بها ركن السلام العام . 

ثم ذكروا أن البعئة لقيت مثل هذه الحفاوات فى سورية والعراق . ولما سئلوا عن 
دأهم فى إيران قالوا : 

«كنا نسمع ونحن بالصين وفكل بلد حلائاه مرى الشعرق القريب عن إيران عبارات 
الاعجاب والاطراء » وكنا متشوفين أن نرى بأعيننا ماتم من التقدم لبلادكم الجيلة التى يد 
ماضيها إحدئ مفاخر الشرق باسيره . 

« لقدكنت أناداهم الانعطاف لاإيران حتى إنى أشرت فى سنة وسة! فى شنغراىكتابا 
دعوته د إبران الحديئة » وهو يدلك على مبلغ شعورى وتمنيانى الطيبة طا. كل ماكان عندى من 
المعلومات عن إيران كان خاصا ببلاد فارس القديعة » ولسكن المملومات التفصيلية التى تفضل 
عل بها قنصل> العام السابق بايران السيد (ى استوقان ) دفعتنى لآن أعرف الصين باسرها 
مبلغ تقدم إيران الحديثة . 

« وأنا أقول لك مخلصا بأ نكل ما رأيناه هنا يفوق ماكنا تأمل أن ثرا » فان العمل العظيم 
الذى يدأه جلالة أمبراطورك المظيم رضا شاه يهلوى سيتبع جراه صعدا ء انه مبنى على المواطف 


زيارتهم لبلاد الشرق القريب 


كلف مغرض الآراء 


القومية والعوامل الوراثية . فان التجديد عندكم يستند على الاصلاحات التى يستدعيها الزمان 
الحاضر وتتكل باستلهام ماكان منها فى الزماق الماشى البعيد . 

« والذى أدههنا فى إيران أن التجدد عند لم يكن مجرد صورة طبق الأصل لما هوعايه 
المال من الاصلاحات والعادات فى الغرب ؛ حتى ولوكانت ترى الى تقدم ء ولكنه تطبيق مزايا 
العصر الحديث على الآحوال الحلية والمحيط الاجتاعى بالمزج بين ما هو قديم وما هو حديث 

« وبعد ما زرنا مصر وسوريا والعراق وأفغانستان » ووقفنا على تيا رالشعور السائد فى تركيا 
وأفغانستان » اعتقدت بمثتنا اعتقادا راسخا بأن معاهدة ( سعد أباد ) قد وثقت نهائيا روابط 
الحب وحسن الجوار بين جميع هذه الشعوب الششرقية » وسيزيد المازج بين الأسرتين الماكنين 
مصر وإيران أواصر الآخوة بين الشعوب الشرقية توثيقا وشدة اقصال » . 

كرف ريد وؤركا 


ماقيك فى فضيلة الوفاء للاخوان 
قال حسكيم : « الوفاء أفضل تمائل العبد » وأوضح دلائل الجدء وأقوى أسباب الاخلاص 
فى الود ء وأحق الأفمال بالشكر والمد » . 
وقال آخر : « الوناء من شيم السكرام » والغدر من خلائق اللثام » . 
وقال غيرعا : < من اللا لاق صادق » وعاملهم بحسن الخلائق » وألزم نفسه 
رعى العهود والموائق » فقد أرضى الخلوق والخالق » . 
وقال أدرب : « من تحلى بالوفاء » وتخسلى عن الجفاء » فذلك من إخوان الصفاء © . 
ولقد أحسن من قال : 
إذا أنت مضت الموذة صافيا ولح تر عن وصل الصديق مجافيا 
ووفيت بالعهد الآى خانه الورى 2 ولم أر مخلوتا على المهد باقيا 
أسباب المكارم كلها وجددت للعليا رسوما عوافيا 
ومن أحسن ما قيل فى الوفاء قول مسلم بن الوليد : 
يود بالنفس إن ضن الجواد يها والجود بالتفس أقعى غاية الوود 
ومن أغرب ما أثر عن وظء الاخوان ماذكره الربير بن بكار فىكتابه ( الموفقيات ) قال: 
ذ استعهد باليرموك الحرث بن هشام » وعكرمة بن أبى جول » وسسهيل بن تمرو + فأتوا بماء وثم 
صبرعى وفيهم رمق فتدافعوه » كلا دفع الى رجل هنهم قال اسق فلانا حتى ماتوا ولم يشربوه» 
أى أذكل واحد منهم آثر صاحبه على تفسه . 


فقد حزت 


يبلقف 


أحاديث او فو دف الاسلام 
عم ١‏ م 

كان عدى بن حاتم الطالى رجلا شريفا فى قومه » فلها مع بدعوة رسول الله صلى الله عليه 
وس للاسلام » تذوف على نفسه وأهله » فققال لغلام له يرعى إبله الا الغ قزل ل من إبلى 
أجالا ذللا سمانا فاحبسسها قريبا منى » فذا ممعت بيش لمد قد وملى"* ه. 

ترح د ابوه ول اك ا 
خيل عد فاصنءه الآن » فالى قد رأيت الرايات فسألت عنها فقيل لى : هذه 

فقالله عدى وقد هاله ماجمع : قرب لىأجالى » واحتم لأهله وولده ؛ وخل ف أخته فى الحاضر 
واسعها (سفتّائة ) (1) وفر هاربا الى العام . 

ومن خبر هذه المادثة : أن رسول الله لى الله عليه وسلِ بعث عليا رضى الله عنه دام 


صم علىء وأمده يمائة وخحسين رجلا من الانضار » فأغار عامهم مع الففجر وهدم الثم » 
وأحرق أخشاب خزانته فوجد فيها ثلالة أسياف وثلاثة أدرع فأخذها ء وغنم سبيا ونع وشاة 


وفضة؛ وقدم بمبميع ذلك على رسول الله صلى الله عليه وس » وكان فى السبى سنفانة » ولماصي بها 
رسول الله قامت تكلمه فقالت : ياعد امتن عل فقد هلك الوالد » وغاب الوافد . 

فقال ها الننى صل الله عليه وسلم : ومن وافدك 8 

قالت : عدى بن حاتم . 

فأجابها النى قائلا : الفار من الله ورسوله ! 

: » فلما كان الغد مى بها رسول الله هلى الله عليه وسلِ وهو يتفقد الأسرى » 
فقامت وقالت مقالة الآمس » فأحابها بها أجاب به أولاء لاست حزينة ٠‏ 

فلما كان بعد امد وجاء الننى صلى الله عليه وس لتفقد حال الاسسرى جاء على بن ألى طالب 
الى سفانة وأشار اليها أن قوى الى النبى وكليه » فأشارت اليه أن ى أن يردها ء» فأ كد 
ا بأن تقوم اليه . 

فلمامى ببارسول الله صى الله عليه وس قامت وقالت : ياد : أرأيت أن تخلى عنى ولا لشمت 
بى أحيا لعب » طق ابن سيد قومه» وإن أب كان يم العا » ويك اماق » وبشع 


)6 سق بقتح السين : الدرة القْيئة أو عى الؤلؤة . 


يلق أحاديث الوقوة 


الجائع » ويكسو العارى » ويقرى الضيف » ويطمم الطمام ء ولم برد طالب حاجة قطء أنا ابنة 
حاتم الطالى ! 

فلم سمع النبى على الله عليه وسلم مقاطاء ال لما :ياجارية هذه صفة المؤمنين حقاء لوكان 
أبوك مساما لترجنا عليه » خلوا عنها فان أباها كان يحب مكارم الأخلاق » والله يحب مكارم 
الأخلاق . 

هنالك تأثرت سفانة من «قمالة البى ومن منّه عليها ء فأسلمت وقالت تشكر للنى منّه 
عليهاء وبره بها : « شكرتك يد افتقرت بعد غنى » ولا ملكتك يد استغنت بعد فقر » 
وأصاب الله بمعروفك مواضعه » ولا جعل لك الى لثيم حاجة » ولا سلب نعمة من كريم إلا 
وجملك سببا اردها عليه » ! 

ومغى رسول الله صلى الله عليه وس » وجلست هى فرحة جذلة بما نالت وقالت . وبعد 
ساعة أرسل اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقول طا : لااتعجلى حتى تجدى ثقة يبلك 
بلادك . وبمد أيام قدم رهط من على؟ قأرسلت الى النى : إن لى ثقة فى هذا الرهط . فأذن لها 
بارحيل بعد أ نكساها وأعطاها جالا مملة » وءنفا عن بقية السبى وأجازهم ؛ ووصى بها الزهط . 
غرجت شاكرة الى أن قدمت الشام .. 

فبينا أخوها عدى ينظر الطريق إذ رأى ظعينة تثومه » فقال : ابنة حاتم ياترى * فاذا هى هى » 
فاما جاءت مجاسه قالت : أي القاطع الظالم » احتمات أهلك وولدك وقطعت بقية والديك ! 
نجل عدى مما قالت أخته وقال : أى أخية : لا تقولى إلا خيرا » فوالله مالى من عذر ء لقدكان 
منى ما ذكرت ! أقيمى عندى ولامخاى ولا تحر وقرى عينا . 

ولما استقر يها المقام قال طما عدى : ماذا ترين فى أمى هذا الرجل ياسفانة 7 ( يريد النبى 
صلى الله عليه وسلم ) ) . قالت : أرى والله أن تلحق به سريعاء فان يكن نبيا فلاسايق اليه فضيلة » 
وإن يكن ملكا فأنت أنت فى غز الين . فقال لها عدى : والله إن هذا لو الرأى الحسن . 

وخرج من فوره يطلب المدينة » فلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وس المسجد قال 
له النى : من الرجل 7 قال : أنا عدى بن حاتم » فقام اليه وأخذه الى بيته » وبينما هو يغشى معه 
إذ بوسول الله صل الله عليه وسلِ » فوقف لا » دنت منه وكلته فى حاجة 


ها . يقولعدى: هذا بأس ملك . ثم انصرفت العجوز ومغى عدى مع رسول الله 
على الله عليه وس حتى إذا دخل المثزل تناول الى عليه الصلاة والسلام وسادة من جلد 
مشوة ليغا وطلب من عدى أن يجلس عليها . فقال له عدى : بل اجلس أنت عليها . فأ كذ عليه 
النى صل الله غليه وسل أن مجلس هوء فلس عدى وجلس اله النى على الأرض , قال عدى : ققات: 
ما هذا بأمى ملك . هذألك سأله رسول الله صل الله عليه وس : ألست ياعدى من القوم الذين 


أحاديث الوفود 4 


, بن 7 ( وكان من العرب المتنعمرة ) » فاب عدى : نعم . فقال له النى : مالى أراك تسير 
فى قومك بالمرباع ( أخذ ريع الغنائم )كمادة الحرب 7 فأجاب عدى : نعم . فقال له النبى : وذلك 
لايحل لك فى دينك . فتمجب عدى من مقالة النى وأنه عرف منه ذلك وابه عليه . عند ذلك 
قال لهالنى على الله عليه وسلٍ : يعدى : لعله.عنعمك هن الدخول فى هذا الدين (الاسلام) ماترى 
من حاجتهم » فو الله ليوشكن امال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه » ولعلك إنها ينك 
من الاخول فية ما ترى + عدوم وقلة عددهم » فوالله ليوشكن أن تسمع بامرأة مخرج 
من القادسية على بميرها حتى تزور البيت ( السكمبة ) لاتخاف » ولعلك إنا يعنمك من الدخول 
فيه أنك ترى الملك وااساطان فى غيرم + وأي الله ايوشسكن أنثت تسمع بالقصور البيض 
من أرض بابل قد فتحت عليهم ! 

هنالك مد عدى يده الى رسول الله صلى الله عليه وس وأسلم وحن إسلامه . يقول 
عدى : مادخل وقت الصلاة إلا وأنا مشتاق اليها . وكان رضى الله عنه من فضلاء الصحابة » 
و يرتد مع من ارئد من العرب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وس بل ثبت على إسلامه . 
وكان يبعث إصدقات ( زكاة ) قومه الى ألى بكر الصديق رضى الله عنهما » وماش الى أن حضر 
فتوح العراق » ومات سنة مان وستين وهو ابن ماية وعشررن » عليه رحمة الله » إن رحمة الله 


قريب من الحسنين ! عسن غلاب الوكيل 


العدل قوام الممالك 


قال حكم : « املك يبتى على العدل والسكفر ء ولا يب على الايمان والجور » . 

وقال عمرو بن العاص : و ملك عادل ؛ خير من مطر وابل » . 

وسأل تمر بن عبد العزيز رجاء بن حيوة عن حال رغيته مع ولاته » فقال : « رأيت الظالم 
مقبورا » والمظلوم منصورا ء والنى موفورا » والفقير ميرورا » . 

فقال الخليفة : امد لله الذى وهب لى من العدل ما تطمئن اليه قلوب رعيتق . 

وتعرض له منظلم فى بعض الطرق فوقف له وأزال شكايته . فقال له بعض خاسته : هلا 

أمير المؤمنين حتى يستقر بك الممزل 7 فقال له : « المسير سريع الذهاب » وخشيت 

أن أفوته بنفسى » وإنما هى فرصة قدمت فيها العزم » واستصحبت المزم » . 


كا 


34 
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لما كان القلب محط أنظر الله وعنايته » لآنه البيت الذى لم يتخذ سواه سكنا لتتزبه 
وحدانيته وصمدانيته» ومهبطا لفيوضاته وإمداداته » ويجلىغنى أسراره ومكئون اقتداره» 
ويريد ألا يله سواه من زخارف الدنيا وبوجتها » وألا يهسرفه غنه صارف من مهام الدنيا 
وعنائها » إذ هو مرسح جنود الرحمن وجنود الشيطان » ولا يقوى على تعزيز ماكز جنود 
الرحمن أمام ميات جنود الشيطان إلا بتتحصنه بحصوذ العل بالل ء وتدرعه بالثبات على مراضيه * 
وهدم قلاع الخائفات والمتكرات » ولا سبيل لوصول الى العم إلا من بق الناقى والتعليم ‏ 
الاجرم أن أرسل الله اسل بوتمون للناس أما كن السلامة ومواطن التبلسكة » ويبيئون طم 
محجة الله التى يوتضيها من عباده » فن سلسكها تابما لرسوله كان من المؤمنين « ومن يشيع 
غير سبيل المؤمنين نولّه ماتولى ونصيله جبثم وساءت مصيرا » . 

تلك الحجة تعلقت بالعبد ظاهرا وباطنا ء أم! ونهيا . فالآمس الظاهرى طاعة » والنهى 
معصية ؛ٍ والأمى البامتى ايعان وعم » والتبى تفاق وجهل » وظاهر العبد تبع لباطنه» لآن 
القاب ملك والأعضاء جنوده ورعيئة » لاتصدر ولاترد إلاعنه وبإذنه » وقد بين ذلك 
ترججان المكة الايلمية سلوات الله وسلامه عليه بقوله : « إن فى الجسد «ضفة" إذا صلحث 
ملح الجسدكله» وإذا فسدت قسد الجسد وه القاب » . وصلاح القلب إتما يكون 
بطبارته من الصفات المذمومة » والاعتقاد السبيء » إذهى أمراض تمطل القلب عن القيام 
بالعبودية المقة للريوبية المطلقة . 

الاريب أن أشد معائب الانسان الأمراض ء ويا أن امرض يكون جسديا » ييكون قلبيا: 
« فى قلوبهم مرض فزادم الله مرضا » .ا أن أحدها أشد فنكا وأعظم خطرا من الآخر» 
وكلاها يحوجه الوقاية والعلاجء فسكها ازدادت خطورة المرض ازدادت الاهمية به» واشتدت 
الميطة له لايقاف تياره عن الانتشار فى الأعضاء ء ثم أخذ فى سبيل استتصاله من شافته 
حتى برأ ويؤدى وظيفته فى الجتمع البشرئ . وإن مرض القلب أشد خطرا على الانسانية 
من أعثلم الآمراض الجسدية » إذ بمرضه يفسد فيفس دكل من خالطه . وقديما قال الشاعر : 

واحذر مخالطة الدنىء فإنه يعدىكا يعدىالصحيح الأجرب 

الا شلك أن القلوب المريضة هى الجديرة بالمعالجة » والعديذة الحاجة الى النقاهة والشفاء » 

إذ كانت موضع الإيمان ء ومحط نظر الرحمن » وبها دخول الجنان أو النيران » فلا يضير 


أمراض القاوب 3 


على تلك الاماض النمتا كة إلا فاقد الشعور بالكرامة » عديم الاإحساس» بما يحمل من أوضار 
الدنايا وأقذار الخطايا . بيد أنه لحمل وسخ الثياب » قذر النمال خوف استهجان الناس لبزته » 
واحتقارثم طيئته » واثعزازمم منكريه رائحته . ولو أمعن النظر قليلا لأدرك أت هناك 
جرى ينار لطت نام مخفايا سريرته » يحتقره اسفالته » ويبغضه لدناءته د يسم 
السر وأخق 6 . 

فلست أدرى أى مثومنذلك الذى يتحاشى أن يطلع عبد مثله على رث ثيابه » وبشع هندامه » 
ولا يتحاشى أن براه الله قذر الباطن » وسخ الضمير » مىء العقيدة » محهوا بالغ والحقد 
والمكر والسكبر والمجب والرياء » مملوءا نفاقا ومداهنة وحيلا وخداءا » طاويا على العداوة 
والآذية والتغنى » وممالآة الظالم» والآثرة والأآنانية !1 

كيف يصبر المومن على نلك الأمراض القلبية التى تعدمه الشرف الانسانى » وتفقده العزة 
والكرامة » وتحرمه الرضاء الالمى » وتزيل من قلبه غض المسكة الربانية » ليبس شجرة 
الايعان من فقد مياه الاحسان » التى تبخرت بسموم تلك الآمراض الباطنية » ويخلع حلية 
العبودية التى مى وصف المصطفين الآخيار » ويتسغل الى حضيض البهيفية » ويتخلق بأخلاق 
شياطين » فتموت روحانيته التى هى ميزته عن سائر الحيوان » فيكون ميتافى صورة الأحياء» 
عدوا فى عداد الأحبّاء د إن شر الدواب عند الله الم البنكم الذين لا يعقلون » . 

الا يخنى أن كثرة أمراض القاب من نقيجة التربية الآولى » فلو ربى الانسان من صغره 
على حب الدين » وأشرب فى قلبه تعظيمه » وتمرن على تعالهه المقة » وألزم بملاحظة الآمى 
والبى » وحوسب على التقصير والتعدى » وجوزى على القبيح والمسن » لشب على احترام 
الدين » ولغار عليه غيرنه على ماله وعرضه ء بل لا افتداه بلحمه ودمه . 

إن الانسان من أصل قطرته يميل الى امير والجال ويستريع له » ويتفر من الشر والقبيج 
وبأل منه » سنة الله ولن تسد لسنة الله تبديلا . وطذه الفطرة أناط الله الآمى والتكليف » 
ورتب الثواب والعقاب » وجعلها مصدر التفمكر والتمييز » ومرسح الغبظة والسرور بعد 
عمل امير » وموضع التانيب والتوبيخ بعد تمل الشر » وهى التى تدفع الحسر: لازيادة 
من الاإحسان» وتحمل الجرم على الندم والتوية . فان انمكس الانسان وصار لديه الحسن قبيخا 
حسناء فذلك نتيجة تغلب القوة الغضبية أو البهيمية على إرادته التى لم تستطع مقاومة 
غوم تلك القوة » وما ضعفها إلا خروجها عن حيطة الدين وعدم التحرز فى أخذ محابها 
من الاوجه المسنونة » وقلة التتبصر فى أساليب خدع النفس وحيلهاء وما النفس الآمارة بالسوء 
إلا أعدى أعدائه » ولا يتكر عداوتها إلا أهوج أخرق . 

كا أن المعدة بيت داء الاجسام » كذلك النفس بيت داء القلوب » فن رام أن يتمتع بصحة 


وال 


( 


اك أمراض القلوب 


فى مجلس قربه بلذيذ الخطاب ورؤية حبه » فليصلح بيت 
أ يمة وصدقالاورادة » فيبدل ذم 
الم سح 0 فيص ووو تراه قل اللي + 
ولا يزال هذا مله ليل مهارحتى موت التفس ويا أطباق الثرى » فسك) دفنها أرضا أرضا 
سما قلبه سعاء سماء» فاذا دقنها ىالارض ااسابعة ارت قلبه الى ما فوق السماء السابعة » وصار 
معلا بالعرش » فتتكشف له الأسرار العلوية » ويجول فى معاه العلوم الغيبية » وينهل من ببخار 
الحقائقالكونية فيسمع بلله » ويبصر لله الى الله » ورنفاضعليه من المعارف والمقائق ما به 
يتحقق بالخلافة الربانية » إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون . 
فبيرأ القلب 4 إذ يتفبه من غفلته » ويصحو من سكرته » ويشعر ياحتياجه 
الى من بيده ته » وفى ق عليه يما تارف من جرية » وفمل 
من خطيئة » ويتحقق بُعده عنمفاتى رحمته » ومنازل لطفه ورأفته » فبخجل أن يسأله البرء 
فى جأة المطايا » ومستنقع السفالة والدناياء فيكسر أغلال محابه » ويتفلت من قيود 
شهواته » ويخلع ثوب الغواية من عنقه» ويتقف بين يدى ربه خاشعا خاضما ذليلاء قائلا: « رب 
إلى ظادت تفسى فاغفر لى » ! فيجيبه الرب جل جلاله : « وى لغفار لمن ناب وآمن وجمل 
صالحا ثم اهتدى » . 


نه انأصيته » ول 


عبر العز بير الإعرى 


هل يتآنى تبريرالاسراف 
قال الله تعالى : < وما أتفقتم من شىء فهو يخلفه وهو خير الرازقين » ولتكنه حد للبذل 
حدا عادلا فقال : و ولا تجمل يدك مخلولة الى عنتقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما 
محسورا » . وقال فى ذم الاسراف : « إن المبذرينكانوا إخوان الشياطين وكات الشيطان 
زبهكفورا » . 
وقال الثنى صلى الله عليه وسلم * ينادى منادكل ليلة : اللهم اجعل لكل متفق خلفا» 
ولكل تمسك تقاء . 
وقال صلى الله غليه وسلم أيضا  :‏ أتفق بلال ولا مخش من ذى العرش إقلالا » . 
تقول : لا بين هذه الأحاديث والآبة الكرعة » فقد أمن صلى الله عليه وسلم 
بالاعتدال ىكل أمى » ولسكن للأدباء مجالات يتقحمون منها على ما لا يحسن أن ير خذ عنهم » 
من ذلك ما قاله على بن ذكوان : 
انفق ولا خش إقلالافقد قسمت بين العباد مع الآجال أرزاق 
لا ينفع البخل مع دنيا مولية 2 ولا يضر مع الاقبال إتفاق 


وا 


التلبانيا والانتقالات النفسانية الى «سافات بعيدة 

من واجبنا حبانب تحلية الحقائق الاسلامية » أ نكافح المذهبالمادى الذىننشر بسرعة 
الثار فى المشيم فى الطبقات التى تتعل العلوم الطبيعية » ورسخ فى أذهانها أن ماشذ عنها من 
المظاهر الروحانية أوهام لاينوز الاعتداد بها » بل هى خزعبلات يجب تطبير العقول منها . 

ولقد أمضى المسل ‏ اليتق كللة الروخاز كثر من ون » ولسكن جاهير 

من أخص أقطابه عادوا أخيرا فاعترقوا ع حوادث | يمك كران ولا ليل 
تأخذوا فى جع شوارد الخصائص الروحية وترتيبها لتنوار ماندل عليه من المقائق العلمية . 
كل منا يعرف أن المنازعة بين العم والدين قد حجى وطيسها فى القرون | عير 
أن أتكر ممثلو العلم على الدين حتى أصوله الآولية » من المقائد الغيبية » وكان 

ن عفليا فى إهال البحوث التى تدهم تلك الاصول وتقويباء ولوكانت مستقاة من 
. بالذين وقفوا أتفسهم لمناهضة المادية من عاماء 
الغرب » بعد أن كانوا بالأمس من أقوى أنصارها ء لآن هذا يعتبر من آيات القبر الالمى » 
ومضدانا لقوله تعالى : «كتب الله لأغلين” أنا ورسلى إن الله قوى عزيز » . 

اكتشف العلماء المعاص رون الذين يبحثون ف النفس #ة ماكان يعتقده الناس من شعور 
الروح بالشىء قبل وقوعه ء وبتأثير تقس بعيدةعل نفس أخرىءفتلتقى فى روعها ما تريد أن تعر”فها 
به» وقد موا هذه الظاهرة نيا ) »وقد جربوها عمليا وكرروا تجربتها مئات 

من المرات وثبتت للم صعتها . ومن تحب أن أطلع القراء على بع ما د إليه العلماء لاثبات 
متها . فنها ما أرسله الدكتور ( بوارسول ) من جامعة باريس الى الأستاذ الكبير كاميل 
فلا ريون وأثبته فىكتبه قال : 

« أرسل إليم بثلاث حوادث من أنواع مختئفة ولسكلنها تصلح لآن ميتم فى مباحتم 
عن الظواهر الروحية » أناضامن لك متها » لأنى اعتدت أن لا أعير اهتاما إلالما أراه 
بنفسى من الحوادث التى من هذا القبيل : 

(1) بننما كنت ف ( بلقور ) إحدى ضواحى قرلسا منذ نحو شهرين إذ رأيتى أفتكر 
ذاتيوم بشدة وبإلحاحغريب فى رصينى (جورا) »وكنت لا أفكرفيه مرة واحدة ىكل سنة » 
إذ لم تسكن توجد بينى وبينه غير علاقات و اتقطعت منذ ثلاث عشرة سنة » ولم أره 
بعدها قط فلم نض بضع دقائق ( تأمل ) حتى رأيتتى وإياه وجها لوجه فى مفترق عدة طرق . 
وبا أنه كان آ نيا على بسكليت من شارع مودى على الذى كنت سائرا 
عل أن أراه قبل تلك اللحظة من بعيد . هذه حادثة لا أحاول تعليلها وا 


3 كالخ المذهب المادى 


(ب) نظرا لمونتى الطبية فأنا معرض كثيرا لان أستدحى ليلا . والذين يمرو أمام ييتى 
ليسوا بقايلين» ولسكن إذاكان من بينهم واحد يقصد أ أن ارس » ف ظ من نوبى 
من تلقاء تفسى قبل أن صل الى الى بنحو عشرين متراء فأعرف بهذه العلامة أنه سيستدعينى 
أحد الناس . 

وقد شاهدت حة هذه الظاهرة لامرة واحدة ولكن مائة مرة مد اثنتى عشرة سنة . 
ولاجل أن أ كون "مقانيما فى روا ب عل أن أقول بأنى لوكنت صاحياء وهى 
ما يحدث كثيراء فلا أستطيع أن أتنباً بعىء من ذاك . ويب على أن أقول أيضا بأنى إذااكنت 
مستغرقا فى النوم » عقب يوم أمضيته متعبا » فان هذه الظاهرة النفسية لا تمحصل . 

(ج ) من بين مرضاى شابة مصابة بالهستريا » وقد اعتدت أن أحدث ا نوما مخناطيسيا 
وإنعازات بسهولة عظيمة جدا . وكثيرا ما أوعزت ايها أن تستيقظ فى الساغة السابعة ؛ فكانت 
تنتبه من نومها فى تلك الساعة بدقة عظيمة . فسكل من مارس صناعة التنويم يعلم أن ليس فى هذا 
الأمس شىء خارق للعادة » ولكن الذى هو جدير بهذا الوصف ماحدث ٠ر2‏ أن زوج 
هذه السيدة استبطأ يوما من الايام ساعة يقظتها ققدم عقرب الساعة التى كانت توضع 
على المنضدة المجاورة لاسرير » وكانت الساعة إذ ذاك + و ٠م‏ دقيقة خملها .و "٠‏ دقيقة 
فقدمها ساعة عن موعد تيقظها » ولكنه وهو يدير العقرب لايصاله الى الوقت المذكور 
رأى امرأته قد تفبيت من نومها لفأة عند وصول ذلك العقرب الى السابعة وهو الموعد 
المقرر ها . خاءنى زوجها وقض عل مارأئ . ولكنى لما أنا عليه من صعوبة التصديق أردت 
أن أحقق هذا الآمى بنفسى » وفعلته بضع ميات . 

ذ ويجب عل أن أقول إن هذه السيدة تقرأ وهى ناعة وأعيتها مغلقة عدد السامات 
فى ساعتى حتى لو غيرتها » ولسكن على شريلة أن أثفار أنا الى عقاربها . وكذلك كانت مخبرى 
عن امم الشىء الذى أمسك به وراء فلورى على شرط أن أقبض عليه بيدى » . 

ونشر الاستاذ السكبير ( سيزار اومبروزو ) واضع عل الجرائمكتابا أرسله اليه زميله 
الآستاذ ( دوساتكتيس ) المدرس يجاممة تورين بايطاليا معه وهو : 

« كنت فى رومية دون أسرى التى بقيت فى الريف . وبا أن بيتى قد سرق فى السنة 
الماضية 6 فكان أخى يألى وينام معى فيه » فأخبرتى ذات ليلة أنه ذاهب الى تياترو ( كوستائزى) 
فأويت الى البيت وحدى » وشرعت أطالع ولم أ كد أفعل حتى شعرت بذعر شديد فى تفسى » 
خولت أن أقشعه عنى وتشاغلت بخلع ثيالى » فلم يفد ذلك فى تهدىء دوعى » وألق فى قلبى 
أن أخى فى خطر وأن التياترو الذى هو فيه يحترق . أطفأت النور فلم يجدتى أطفاؤه تفعا » 
وازداد كربى حتى اضطررت الى إيقاد المصباح خلافا لعادتى ء وأنا مزمع أن أب صاحيا حتى 
يعود أخى . وقدكتت إذ ذاك خائفا كأنى غلام صغير . وبعد منتصف الليل بساعة معت الباب 


مكافحة المذهب المادى لقف 


يفتح » فاكان أ كثر دهثتى حيها قص على" أخى اهلع الذى أصاب المتفرجين عندما أخذت 
النار تلتهم التياترو . وقد وافق ذلك بالضبط الساعة التى شعرت فيها بالقلق العظيم 6 . 

واليك حادثة عظيمة المطر من اننقال القكر من إنسان لآخرأفضى بها الدكتور( كانتار) 
الى الجمعية الطبية فى ( اتجير ) بفرنسا وهى : 

« طفل يدعى ( لودوفييك ) دون السابعة من سنه كان متمتعا بمخاصة حل المسائل الحسا بية 
الشبه خاصة ( اينودى ) المشهورة . فائتبى أمى والده أن لاحظ فيه ( أولا ) أنه لا يصغى الى 
منطوق المسائل التى تلق إليه إلا قليلا . ( ثمانيا ) أن وجود أمه معهكان شرطا مؤكدا لنجاح 
النجربة . وكان ذلك يتوقف على أن يكون الل المطلوب ححث نظرها أو محصلا فى فكرها . 

« استنتج الآب من ذلك أن ابنه كان لايحسب » ولكنه كان يتلق الم لكا هو من فنكر 
والدته . ولذلك رجاها أن تفتتح قاموسا وأن تسأل ابنها عن رقم الصفحة التى نحت نظرها 
فأجابها الولد على الفور قائلا : هى صفحة ( +0 ) . وكان الأمرما قال : فكررت التجربة عشر 
مرات فلم يخطى' فى واحدة منها 

«فإذا كتبت عبارة فى مذكرة » فسكان يكن الغلام مهما كانت طويلة 6 أن تمر الام بعينيها 
عليها ليرددها إذا سثل عنها » حتى لوكان السائل أجنينا » 

وروئ الدكتور ( فرواساك ) فى كتابه الحظ والقدر ( عكمنادء2 ك عمصمد ) 
صفحة ( هذه ) حادثة اتصال حدثت له هو » قال : 

<١‏ رأيت ف النوم حيما كنت طالبا داخليا فى مدرسة الطب يمدينة ( دوبويترن ) أن أبى 
أصيب بمرض سيفتى به الى اليج . أستيقظلت فى كرب عظيم وحاولت أن أتغلب عليه قأئلا 
ألى قد تركت ألى يوم الأحد الماضى فى ة 'ثامة . وكان يومنا إذ ذاك الاربعاء . 
وأخذت 1 نفسى أنه من الضعف الآدبى أن أقلق تفسى الى هذا الحد بسبب حل » وعزمت 
على أن لا أفسكر فيه . ولسكن صور ةأبى وهو فى حالةالتزع كانت لاتزايل ذهنى . فاججعت مخلصا 
من هذا الكرب» وإنكنت ف فاية الحجل من ضعنى » أن أشخص الى ( سان جرمان ) حيث 
كان أبى . فلما وصلت اليه وجدنه مصابا بتزيف صدرى ققى عليه فى خخسة أيام » . 

إن صدور كتب ف بيد الالحاد يامضاء فول العاماء تدون مثل هذه المعاهدات تدل 
على تطور عظيم فى العم العلم تفسه 6 وهذا كله مصداق لقوله تعالى : ا سغريهم آياتنا فى الآفاق 
وفى أتفسهم حتى يتبين طم أنه الحق » أو لم يكف بربك أنه علكل ثىء شهيد » ٠‏ 
كد قر ير ودىا 


تفف 


فى الحث على فضيلة الصرر 


أدى حضيرة صاحب الجلالة الملك صلاة الجعة يوم * من جادى الآخرة فى مسجد سيدى 
عبد الرزاق بالاسكندرية » فألتى فضيلة الاستاذ الشيخ مصطنى الجزيرى خطيب المسجد خطبة 
الصبر ننشرها هنا لنفاستها » قال بعد أن حمد الله وصلى على ثبيه : 

أما بعد : فيقول الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين : 

3 يأيها الذين آمنوا استعينوا بالصير والصلاة إن الله مع الصابرين » . 

فالئومن يغالب شدائد الحياة » ويحتمل حوادث الايام » ويصبر على مكاره الدنيا » لآن له 
جنانا ثابتا » ويقينا صادظا » وعزما مكينا . المؤمن حق الايمان لا تسرب اليأس الى قلبه » 
ب الضعف فقراده » ولاييأس من روحالله» إنهلابيأس من روح اشهإلا القومالكافرون . 

إخوائنا المسامين : عاموا أولادك الصير حتى لا تذهب تفوسهم ضمية اليأس والقنوط . 
عامومم أن اليأس والايعان لا يجتممان فى قلب واحدء وإتما الايعمان يمل الانسان الصبر » 
ونفتح أمامه أبواب الرجاء » وكا اشتدت الخطوب أو فد<ت الارزاء * تذكر قوله تمالى : 
« قن مع العسر يسرا » إن مع العسر يسرا » . 

إخوائنا المسلمين : الصبر مود فى جميع الأحوال : فى الصحة والمرض » ف الغنى والفقر » 
فى طاعة الله » فى الأمى بالمعروف والنبى عن المتكر « يابنى أتم الصسلاة وأمى بالمعروف وانه 
عنالمتكر واسبر على ما أصابك » إن ذلك منعزم الأمور» . ورضى الله عن ابنعباس إذ يقول : 
الصبر فى القرآن على ثلاثة أوجه : صيرطلى أداء فرائُض الله > وصبر عن حارم الله » وصبر على 
المعبيبة عند الصدمة الآولى . 

إخواننا المسامين : ليس م نالصير أن يرضى الانسان بالذل والصغار » ولا أن يجين ىمواطن 
الاإقدام » نان ذلك عبز وهوان” تساى عته أسصحاب تبينا الآمين د فا وهنوا لما أصابهم فى سبيل 
الله » وماضعفوا وما استكانوا » والله يحب الصابرين » . 

إخواننا المسامين : لقد صبر المسامون الآولون صبر الأبطال » ول يعبئوا إطيش المبطلين » 
ولم يلوا بأذى المعتدين » فبدطم الله من خوفهم أمنا ء ومن ضعغهم قوة » وصدقهم وعده : 
« وكان حقا علينا نصر المؤومنين » . 

إخوائنا المسامين : هذا سبيل الله فاسلكوه » وطريق النى فاتبعوه » وهدى القرآن 
فاعاموه : « يأيها الذينآمنوا اصيروا وصابروا ورابطوا » واتقوا الل لملكم تفلحون » . 

قال وسول الله صلى الله عليه وسل : «عببا للامس المومن ! إن أمه كلة له خير » وليس ذلك 
إلا للمؤمن : إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له ؛ وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له » . 


ريف 


الثتو. 2 الاسلامية حار ات العلماء 
تعليل المشترع الكبير مو نتسكيو 


حيرت الفتوح الاسلامية العلماء الاجتماعيين تحييرا لم يجدوه حيال مسألة اجتماعية أخرى » 
فقد بلغ ملك المسلمين فى أمانين سنة حدا لم تبلغه جميع فتوحات الرومانيين فى تمائمائة سئة » 
ولم تصل أمة قبلبم ولا بعدثم الى مثل ما وصلت إليه الامة الاسلامية من سعة الملك » وتفاذ 
الكامة » ووحدة الأجزاء » وارتياح الناس الى حكومتها . 

وقد افتنّت العقول فى تعليلهذا التوفيق الباهر » فقال بعضهم : إن سببه أن الم علىعهد 
لبور الاسلام كانوا فى شقاق بعيد » وثورات طاحنة » واختلافات دينية » فدحمهم المسامون 
وم على تلك المالة فدوخوثم . 

وقد "رد عليهم هذا التعليل بأن المسامين لما ولوا وجوههم شطر الشام وفارس ومصر» 
لم تكن دولتا الرومان والفرسلافى حرب فيا بينهما » ولا فى شتاق فداخل بلاديهما » فتكان 
هيراقل الروماق فى أوج عظمته وأبهة ملكه » لا يزجه مزاحم فى بلاده » ولاعدو مغير 
من خارجها ٠‏ 

أمم كانت فارس مقطعة الاوصال تحت حكومة إقطاعية » استقل فيها كل أمير يما تحت 
يده » ولسكتهم لما] نسوا استفحال شأن العرب » وحدوا كلمتهم » وعدلوا صفوفهم » وداثوا 
كلهم لملك اختاروه من أعرق أسرم الملسكية وهو يزدجرد » فاما واجه سعد بن أبي وقاص 
فارس » واجه منها أمة متراصة الآحاد كالبنيان » متحالفة الجاءات على الاستماتة فى الدفاع » 
لانم كانوا يعلكون عربا كثيرين » ويأتقون أن ييكونوا عحكومين بهم ٠‏ 

فسقط بذلك قول الذين يعلاون الفتوحات الاسلامية بتخازل الشعوب وتناحرها . ومهما 
كانت الشعوب متخازلة فبل يعقل أن أمة واحدة تتح فى الأرض فلا تمد من يصدها عن 
أغراضها ء لاسا وهى خارجة من بلاد طال عليها الثوى فيها» محكومة غير حاكة » أو بادية 
غير متحضرة 7 

وقد عللها بعضهم بالعصبية الدينية التى بثها النبى صلى الله عليه وسار ف القبائل » وما وعدها 
به من الصسيرورة الى جنة عرضها السموات والآرضء فانصلتوا من بلادم لايردهم شىء » 
ذا كتسحوا كل ما وصلوا اليه من البلاد طمما فى تلك الجنة . 

وهذا تعليل ساق ط كالذى سبقه » إذ لوصح لتنج مسألة تعتبرمن أعقد المسائل» فرِن" بث 
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إعمان كبذا يدفع صاحبه الى التضحية بنفسه للحصول على أمى غيب » لم جر به سنة الله بين 
البشر » لامها وقدكان العرب قوما ماديين حسيين لايسسهل خدعهم بالمقائد الغيبية » فوم 
من الذي كانوا ببفضلون العاجل على الآجلمهما كانت قيمته . فى قوة روحية يمكن أن تتغلب 
. النفوس اللفتقنة الماديات فتخلعها عنها بوعود خلاية لتق بها فى وجه العالم بأسره 
اتفسية تقف هنا عاجزة عن التعايل » معترفة باستحالته 


ومن الناس من عللها بحب العرب للنهب والسلب » فاما المأنوا الى داعية منهم يقودهم 
ليها » الثفوا حوله وأيدوه » وقاموا مما قاموا به مما ظاهره فتح وباطنه نهب وسلب . 

وهذا التعليل منقوض أيضاء لآن النى صلى الله عليه وسلم أول مادماهم الى المروج من 
تقاليدم » وترك موروثاتهم » واتباع أحسكام العقل فى عقائدمم » وقد لبث فههم سنين كثيرة 
يدعوثم الى هذه الاصول » حتى آمن به حجهور من الناس . ولم يأمثم بالقتال للدفاع عن تفسهم 
إلا بعد أن انتقل الى المدينة » وهنالك اشتغل بنشر الاسلام ‏ بائل » ودعوتهم اليه صربحة 
لالبسفيها » وليسمنها وجوب مقائة الآيم طلبا لقثم منها . فأساسهذا الدين هو تصحيح النظرء 
يم التفس + وإصلاح القلب ء والسمو الى أرفع ما إنصل اليه جد طالب الكل . أما 
ماتقتضيه المياة الاجتاعية بعد ذلك من حماية الحوزة » أو نشر الدعوة » أو غير ذلك » فقد 
سنت طا أحسكام لير العالم أعدل منها ما سبق لنا بيانه فى كثير من المواطن . فن أين يستدل 
أتتصاب هذه الشبهة على ما يقولون وليس له أثر فى كتاب ولا سنة » ولا فى شرح رن 
شروح الآئمة7 

وذهب المشترع مونتسكيو فى كتابه أصول الشرائع الى رأى آخر » فقال عند إلمامه 
وات المتكوحة. سي ا لد سي ب 


بو سيج وريم يسوي د سيم ) 
من أن تدين لمتكومة فاسدة كانت تسكابد تحت سلطانها كل ضروب الموافع دوق حرية لم تنعم 
بها قط » مضافا البباءكل ويلات عبودية عتيدة » . 


تقول : إن هذا التعليل وإن كان 
الفتوحات السريمة التى اتفردوا بها بين البعر . 
لآن أول هذه الفتو حكانت الشام تحت قيادة أبى عبيدة بن الجراح » ولم يكن العرب قد 
جروا من أمى الجزية فى شعب على سئة تسامعت بمزاياها الم الأخرى» فالتقت الجيوش 


يتسا المسامين إلا أنه لا .نفسر تجاحهم فى هذه 
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الاسلامية بجبيوش رومانية مدربة تفوقها عددا وعدا ء فبزمتها وأجبرتها على ترك حصونها 
المنيعة وقلاءها التى لا ترام » ولم تكف عنها حتى ذنتحت الشام كلها وغادرها أمبراطور الرومان 
وهو يقول : أودعك أيتها البلاد الى الآبد ! 

فأى سيرة استعارية كانت قبل هذه فتث فى عضد الجيوش الرومانية ء وحسنت لطا الد : 
للعرب 7 وأية علاقة بين الجيوش الحاربة وبين قلة الآناوات أو كثرتها 8 إن الحاريين كانوا عم 
الطبقة الثانية فى تلك الأمم بعد رجال الدين » وكانوا متحكين فى رقاب الدهاء يبتزون أموالهم 
ولا يدفعون الحكومة أموالاء فالمعقول أنهم كانوا يدافعون أعداءهم بكل ما أوتوا من قوة 
مادية ومعنوية » لا أن !اموا طم ليكونوا رعية هم » وليسوا ثم بالذين تفتنهم قلة الاماوات * 
ولا المرية الحبوبة » فقدكانوا منها بالمكان الممتاز . 

وف الوقت الذىكانت فيه الميوش الاسلامية توزم ججوع الرومانيين »كانت جيوش أخرى 
لم ترد جنود الفرس المعروفين بصلابة العسود على أعقابهم فى ذات بلادمم » ومثلهم كثثل 
الرومانيين فى الامتيازات المالية والآدبية » ويسقطهم من مراتبهم تغلب جدود أجانب عليهم . 

إن تعليل مو نتسكي و كان به لو أن العرب كانت طم مستعمرات تنعم باليسر» و" انت 
ايوش الحاربة تعامل بالعسف » ون تحت أثقال الضرائبٍ » أو لوكانت الأمم تفسها ف التى 
تحارب > وقد قلنا إن المسلبين إذ ذاككانوا لايزالون فىأول عهدم » ولم تب الأنم من حكهم 
ما لجيه قيهم . 

على أن مو تتسكيو يصف المسامين الاولين بالآمة المتبربرة » قبل عهد فى تاريخ البشر أن أمة 
-. مثلا يضرب فى قناعتها » وحسن معاملتها لمن تقهرها من الأم 7 إن المعروف 
بين الناس أجع أن الامم المتبربرة لا تقف نهمتها للمال عند حد > فلا تزال بامقهور حتى تبيد 
خضراءه » ولا تدع له شيئا . فون أبن جاء هذا الآدب العالى للمسامين » المتبربرين فى نظر 
مونتسكيو »على خلاف سنة العالمين قديها وحديئا 7 

إن مونتسكيو قد زاد المسألة إشكالا ولا يحلها إلا افقراض واحد » وهو الحقغ إن الآمة 
الاسلامية كانت على شريعة إهية تمثل أعلى درجات العدل والانصاف » و إن ما احتازته من الملك 
الذى لم ينبغ لامة قبلها ولا بعدهاء لم يقسو على إفساد قلوبها كا أفسد قلوب الفاتحين قبلها » 
وإن الله قد أيدها بروح من عنده » وقذف بها فى وجه العالم لترده عن الغى الذى كان فيه » 
ولتحطلم السلاسل والاغلال النى كانث فى أغناق الم . 

هذا هو التعليل المصحيح * والله غالب على أمره ,؟ براق لير و4 


إلذا 


لهف 


القضاء الشرعى والقضاء الللى 


فى مصر قديما وحديئا 


أسلفنا الحضرات القراء لحة عن القضاء القانونى وكيف تطور من عبد سا كن 
على التكبير حتى عبد اماعيل العظيم » وكيف أن المتفور له سعيد باشا وثب فيه وثبة موفقة» 
عل تطوراته خاضعة لتطور الملابسات التى مخضت عنها العصور المتعاقبة حك الطروف 
الطارئة وماجد فيها من أحداث وعبر ؛ بعد أن سيطرت الحاكم الشرعية أحقابا من الزمن على 
القضاء وكانت مردا اللمتقاضين فى جميع منازعاتهم » فم يكن من الضرورى التحرى عن جنسية 
الخصوم » والتفرقة بين المعاملات المدنية والأحوال الشخصية . وقد ظات المحاك الشرعية 
تتودى مهمتها على أفضل وجه وأ كله بين السكان حتى صدر من سلطان بنى عثمان الفرمان 
الشهانى فى 18 فبراير سنة هم الذى قضى بإدخال عدة إصلاحات ف الولايات المثانية 
وفجلتها ولاية مصمريومئذ » وكان من بينهذه الاسسلاحات وضع نظام للقضاء . وقد تقدم أن 
المرحوم سعيد باشا هو أول وال سدد العزعة نحو تنظيم حالة القضاء فى الديار المصرية » 
ووضع له نظاما يكفل حسن التقاضى ويبعث العلمأنيئة الى تفوس المتقاضين طبقا لقواعد ذلك 
الفرمان المشار إليه » فوجه عنايته الى الحاكم الشرعية بنوع خاص بمد إنشاء الجالس الحلية » 
وقد تبع ذلك أن اتفق مع الباب العالى سنة +1*7 على أن يكون تنصيب القضاة فى القطر 
المصرى من حقوق الحسكومة الحلية » ويمقتضى أوامس صادرة منها» وقد استثنى من هذا 
التعيين قاضى مصر ء لآن الحسكومة المثمانية يؤمثذ اس:مسكت يحقها المطلق فى تعيين ذلك 
القاضى » ليبق طا مظهر الولاية القضائية المليا فى البلاد من جبة » ولتظل السيادة فى أ كبر 
مظبر من المظاهر الشرعية فى حوزتها من جبة أخرى . وقد نشأ عن هذا النظام الجديد أن 
أصبح القضاة الشرعيون موظفينتابمين فى شئونهم الاردارية والمالية الحكومة المصرية . وق 
كانوا من قبل مستقلين فى نصرفاتهم حتى فيا يجبونه من الرسوع القضائية » تبعا لاستقلاهم 
الذى استمدوه من سلطة الباب العالى مبا: ة » لآنهم كانوا يعينون يمقتضى فرمانات سلطانية 
اتجعلوم حك نهم عنأى عن أية رقابة صادرة عن الحسكومة الحلية . 

ومن النصفة الثار: أن يذكر لاسماعيل العظم أنه سائم فى التنظم القضائى بما لا يفبغى 
إغفاله » وما يكتب له فى سجل الصالحات من الأمال» وإن كارف هذا التنظيم فى عيده لم 
ينثلم الحا كم الشرعية كلها بل جاء مله متناولا حكة مصر -فسب تطبيقا للقرار الذى أصدره 
فى ٠١‏ محرم سنة ه11 


القضاء الشرعى يفيف 


ثم إن العناية لم تقف بهذا الاصلاح الى ذلك المستوى » بل تطورت من ذلك الى ما هو 
أبعد غورا وأجل فائدة» فقد أدخل عليه عدة لواع صدرت كا حفزت الحاجة الى إصدارها 
على هدى التجارب والحوادث ومقتضيات الزمن . وأولاها بالذكر لأنحة سنة٠.هم١‏ » فلائحة 
سنة م1 » فلاحة سنتى :1 و 141١‏ » فلاحة يوليو سنة م٠‏ مما سيأتى عنه الكلام 
مفصلا . 

وما لا بد من الاشارة إليه مع بالغ الآسف أن ! إنشاء المجالس التقضائية على اختلاف طرائقها 
من مختلطة وحلية وأهلب ة قد أثر مع طول الزمن فى لم امحام الشرغية وقصر فى مدى 
اختصاصها تقصيرا كان من أثره أن أصبحت الحا ؟ الشرمية لاتقضى إلافى الأحوال الشخصية 
لنات الانسان » وقد نزعت من اختصاصها موضوعا كانت داخلة فى ولايتها الشرعية » فسكان 
ذلك الاقنطاع الذى ما يزال يحز فى قلوب سواد هذه البلاد ويدى جراحها أثرا 
الفروق التى اندفع إليها السكان اندفاما 5 الامتيازات الأجئدية وما وضعت ف أعناق السكان 

من التزامات وما سنته من أنظمة تحدد اختصاضها أنام مراكم التسجيية ونا + المفطلة 
وما أدخل على لائحة الحا .م الاهلية مقتبسا من قوانين 3 أٌ 
فكان من الضرورى أن. يصطبغ القضاء الاهلى + 
الم شيوما يجسل الحا م الشرعيدة بمنأى عن أن تفرش غليها ولابتها القضائية ممالم يمن 
الكقف عنة بعد . 

والقضاء الشمرعى مايزال ميتقبا إن قريبا وإن بعيدا بزوغ ثمس من الاصلاح الديى تنتظم 
ربوع البلاد وتفيض عليها إخلاصا ويقيناء وما نشا اليوم وقبل اليوم من الأسباب الحوافز 
للهمم » الداعية الى وضع قانون يوحد بين مرافعة الناس فى قضائهم الشرعى ويفرض سيطرة 
عامة لأحكام الشريمة السمحة على مرافق المتقاضين حتى لزم عن ذلك أن قام دعاة من بار 
لشرعيين فى القضاء العالى فى محناضرة دغا البها مستشارى محكمة النتقض والاستئناف 
وذوى الرأى الحصيف يطالبون بوضع قانون يدعى قانون فئراد ينتظلم الهيمنة على القضاء فى سائر 
نصوصها وأحسكاءها من تناول مرافق الناس بالنصفة والعدالة 
المطلقة والمساواة سوف تتوحد معه المزاتم وتتجه به القوى الى ملاذ البلاد الأعلى وسيدها 
الاوحد فاروق الأول » أيد الله عرشه » فيلتمس القضاة والعاماء الى سدته الملية وضع قانون 
فى عبد الامبراطورية الرومانية بعد قيام العاماء 


يدعى بقمانون فاروق 5 وضع قانون ج 
والمشترعين بالمطالبة بوضع هذا القانون . 

ولنحوثلاثة عشرشهر! قام الاستاذ السكبير والعلامة الحقق عبد السلام ذهنى بك المستشار 
بامحاكم الختللة بة يقترح وضع هدا القانون » وقد لى يومئذ اعجاها طيبا وثناء موفورا . 


4 القضاء الشرعى 


ثم إن مصر منذ دخلت فى حوزة الآتراك والقضاء الشرعى فيها محصور ف الحتفية » لآن 
المذهب المن ىكان ولايزال مذهب المثمانيين » وقد جرى العمل منذ ذلك العبد على تعيين قاضى 
قضأة هصر من لدن السلطان مباشرة » وهى الطريقة التى كانت متبعة فى تعيين قافى مضر 
الأكبر » حتى صدر عقب إشبار الأرب الكبرى مرسوم بقانون نمرة ١١‏ سنة 1١١4‏ الذى 
ألغى وظيفة القاضى الممغار اليه وأحل تحله رئيسا للمحكة العليا ليس له ما كان لسلفه من ضروب 
الامتياز الذى فرض على مصر يومئذ فرضا . 

وأ قانون أستى مثزلة وأكثر تحري لمصالح المتقاضين ومرافقهم من ذلك القانون الشرعى 
الذى يتناول مصاط الناس ويبيمن على مرافقهم 7 

فأصول الفقه الاسلاى ظلت مناط سعادة البشر منذ بعثة الرسول الاعظم » وحكت 
بها أمم وأجيال بعد انتقال الرسول الى الرفيق الأعلى فى عهود متلاحقة تعتبر أزهى عصور 
التاريخ وأحفلها بالعظات والمظائم . 

ولا أدل على ديمقراطية الشريمة الراء وخلوصها الى الفطر والطبائع وتملسكها للقاوب 
وأخذها بالهوادة والرفق » من أحمال أنمة المسلمين وإقامتهم المدود الواضمة لتكون مد الئاس 
فى أعى معاشهم ومعادثم » فى القرآن التكريم أحكام بعضها ناسخ ويمضما منسوخ » وقد 
اتتعارض السنة بحسب الظاهى ببعض الآأحكام المستمدة من نصوص السكتاب » فتفتقر الى بحث 
وترجيح من المجتهدين » مما أدى الى نصب الخلاف بين العاماء تحريا لمناط الصواب واستهداء 
بأدق نصوص الكتاب » وقد أخذكل من الجتبدين رضوان لله عليهم يعزز رأيه وينصر مذهبه 
حتى تشعبت المذاهب ون ىكل عبتهد نمحوا من الرأى يسائده بالحجة والدليل » غير 
بعد ذلك فى أربعة من الجتهدين حوالى القرن الثاتى والثالث من الطجرة » وه الاشمة الاعلام : 
أوحديفة » ومالك » والشاقعى » وابنحثبل . 

فالذهب المننى وهو المنسوب الى الامام الاعظم أنى حنيفة النعمان مبناه الرأى والقياس » 
واغتبار العرف والعادة أصلاامن الأصول» وهو مذهب أهل العراق والطند والصين وماوراء 
الهند والعجم » وهو كذاك مذهب الدولة العماني وأشهرالامة فيه ثم أبو حنيفة وهو إمام 
المذهب » وأحابه أبو يوسف وعد والحسن بن زياد » ورأى الأمام مقدم عند تسكافق الادلة لآنه 
رب الدار » ورب الدار أدرى بم فيهاء ومتى ظهرت قوة أى واحد من أثمة المذهبمل برأيه » 
وقد صرح الامام الاعظم لأتباعه بذاك » فقد روى صاح بٍكتاب أتفع الوسائل » وحكاه الامام 
الزركشى ف المحيط ؛ أن الامام أبا <نيفة قال لاصحابه يوما : 

« متى ظبر لك الدليل من كتاب الله أوسنة رسوله أو إججاع السلف الصالم فاتملوا به 
واضربوا برأنى عرض الخائط » 


نلاقت 


القضاء الشرعى ذف 


ومذهب المالكية هو المنسوب الى الامام مالك بن أنس رضى الله عنهما وهو طريق 
أهل الحديث » واختض ببذا المذهب أهل المغرب والآندلس ع وأ كثر الأقطار اتباط له 
امالك الافريقية . 

أما المذهب الشافعى » وصاحبه عد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع » فهو عل ما حكاه 
العلامة ابن الماجب : أسج من ألى الحننى والمالكى » وقد انتشر هذا المذهب فى مصر 
النهرين . 

أما المذهب الحتبلى المنسوب الى امد بن حتبل » فدار أحكامه على القرآن وسنة الرسول » 
وهو قليل الانتشار » وأتباعه يوجدون فى العراق والشام . 

وغير خاف على المطلعين من أهل الرأى أن القضاء الشرعى كان فى الماضى البعيد يتعده 
بتعدد المذاهب ومعتنقيها » فقد كان لكل مذهب من المذاهب الأربعة قاض 
نصوص «لذهبه تبعا لمذهب المتقاضين » وكان هذا النظام سائّدا فى الديار المصرية 
رغبات المتقاضين الختلفة وينشد الطمأنينة الشاملة فى تفوس المتقاضين » وقد ظل الحال كذلك 
الى أن استولى السلطان سليمعلى مصرعام به فوحد القضاء من ذلك التارخ وقصره على مذهب 
أبى حنيفة حك أن المذهب الحتنى هو مذهب السيادة المثيانية ما أسلفنا . وقد ظل هذا النظام 
معمولا به فى مصر حتى سنة 1+٠‏ وما تلاها من بعد أن أظهرت الماجة الملحة بجلاء 
أن مرافق الناس قد تطورت ‏ وأن مذهب أنى حتيفة لم يعد يتسع للرخص اتى يتطلبها 
العصر الجديد مسايرة للرغبات المتمارضة » وأخذا على أيدى الذين يمبتوت. بعرافق الناس 
ومصاحيم » فاقترح المصاحون من ذلك التاريخ من قضاة وعاماء اقتباس ما تس اليه الحاجة 
من أحكام المذاهب الاخرى من غير مذهب ألى حنيفة » وبقيت رسالة المذاهب الاخرى 
تنتشر فى أنحاء القضاء الشرعى . 

وما يدرينا لمل فى القانون الموضوعى المزمع إبرازه ما ينتتلم يموعة خصبة م نآراء الفقهاء 
الجتهدين والعاماء المشترعين فى المذاهب الاخرى . 

ب أذا أل اسوك لحب الت حل مسر ما كقةتحيدا من الومو صل النماء حي 
أ حنيفة -خسب بعد معرفتنا بأن ذلك النظام كان تابما لتقليد عثماى وضعه السلطان سليم أخذا أخذا 
بأحكام مذهبه » فقد نقل العلامة السكبير عبد الفتاح بك السيد المستشار بمحكة النقض أن 
البواعث التى حفزت العثمانيين يومثذ على اتخاذمم مذهب ألى حنيغة قاعدة لتقاضيهم مع سريانه 
الى الولايات التابعة ومصر منها فى | أنه مشتمل دون سواه على اعتبارات فقهية تلاثم 
أولياء الكلمة فى البلاد العثمانية » وتقئع رغبات الذين يلون السلطة فيها وفى الولايات التابعة 


والءراق وخراسان وما وراء 


32 القضاء الشرعى 


طاء وعلى مبادى" عصرية ليس لكل من يلى أمور البلاد معدى عنها ء وذلك يظهر فى الأاحوال 
التالية : 
١‏ - جواز تقليد الامام غير القرشى . 
* ل عسدم ضمان ولى الام فى حالة ما إذا أمى بتعزير من استحق التعزير شرعا فنات 
فى أثنائه . 
س الترخيص لولى الآمى بان يأخذ من أرباب الأموال قبرا عنهم ما ييكنى لتقوية 
الجيش عند الحاجة . 
4 # كون من أحيا أرضا مواتنا لايملكها إلا إذاكان قد أحياها باذن من ولى الام 
ه ‏ الترخيص لولى الآمى إذا عجز صاحب الارض المراجية عن زراعتها وأداء خراجها 
بأن يثوجرها لاخير رتماعنه ويأخذ من أجرتها ماينى بالمراج . 
لمكن كامرنت أحجة نا د تطروت الأب موذاك »وأ اسيئر ة المدنية أمست 
مستأئرة بأكثر هذه المبادى* » والعمانيون كانوا فى أوسع المعاذير يوم كانت السيطرة للشريمة 
المطبرة وحدها دون سواهاء أمااليوم وقد تفمبت الشالة والغنة المطامق مس حك دمل 
فى بعض الاحابين الى خجس جبات » فليس ما يوجب بقاء مذهب أى حنيفة وحده قاعدة 
للتقاضى مع مادفعت اليه الدوافع ودلعليه أسد قالتجارب من نطور سبريع يستتبع أخذ الناس 
بتشريعات ملاثمة لما يطالعيم الزمن به من أحداث وحوافز . 
وغنى غن البيان أن مصروهى زعيمة الشرقلابدطا أنترتكز فىطليعة وجودها الاستقلالى 
على أنظلمة صالمة تتحرى مصاط الجهور فى كلورها وتنشد شكلا لتقضاء الشرعى بنوعخاص 
يقيمه عىأمتن الدعائم وأوثق العرى ويثراخى فيه بين مصاحتى القضاء والحاماة مع قيام المصلحة 
العامة رقيبة عليهما » ويجمل من القاضى الشرعى خير الأمثلة لتحقيق العدالة والمساواة بين 
المتقاضين وبعث الطمأنينة الى قلويهم على السواء . 
أما الحديث عن القضاء الشرعى وكيف تطور فى أشكاله الى يومنا الراغن » ثم عن النظام 
القضائي لغير المسامين » فوعدنا به بحوث تالية 6 الى الغد القريب ,؟ 


عبدى لل 
المحانى الشرعى 


تقاريظ لين 


(ليس هو صاحب السنن) 

ورد فى مقال ذدةع عن القرآن الكريم » المنشور فى الجزء الرابع ترججة عبد الله بن أى 
داود » فظن بعض القراء أنه هو سليان بنالآشءث أبوداود صاحب الس أحدكتب الحديث 
الستة . ومع أن فى المقال المذكور مايدفع هذا الظن فنا تنبه على أن عبد الله بن ألى داودالمترجم 
فى المقال المذكور ليس هو صا<ب السين ولكنه ابنهء أما الاب فلا يختلف فى فضله اثنان . 


كشف المجاب والران عن وجه أسكئلة الجان > 

هذا كتاب للأستاذ المشهور عبد الوهاب الععرانى المتوق سنة (عبيه ) قام بطبعه 
حضرة الاستاذ الشيخ هد عبد لله عبد الرازق خلف بوالكردى بالجامع الازهر موضوع 
هذا الكتاب : الجواب على ماتين هسألة وجبت الى الاستاذ الشعرانى فى أوقات مختلفة » 4 
أجوبتها ىكتاب . أمثلةمن تلك السائل : إذا كان العبد يشهد أن أفعاله كلها خلق لله تعالى فم 
توب 7 هل خرج أحد من رق الاكوان وتحرر متها # هل يمكن إزالة غات النفس الردية 
بالرياضة + كيف صح تعقل الوحدة الاممية وتحن لا تتعقل أتفسنا إلا اثنين روحا وجمما 7 ال. 

فنشكر لمضرة ناشر الكتاب تمله ء لان الاستاذ الشعرانى من يستأنس بآرائهم فى مثل 
هذه العئون . 
التشريع الاسلاى : 


بوعية عامية قضائية تولى إصدارها فضيلة الاستاذ عد افندى مود بدير 
امحاى الشرعى » قرأنا فى العدد الأول منها فصولا ممتعة فى التشر يع الاسلاى وف مبادى؟ 
أخذت بها المحام الشرعية » وفى أحتكام أصدرتها المحاكم فى شئون تهم القارثين معرقتها » 
ولامجلة فوق ذلك صبغة عامية أدبية عامة » يرجى أن تفتتح طا مكانا بين حافتنا الاسبوعية 
الراقية . 

التحفة الفوزية فى تعليم الفارسية : 

لنا مواطن مجتهد مخلص فى عمله ان يشمْل هنالك وظيفة فى وزارة معارقها » 
وقد اطلعنا على م لفات نافعة ل فى تعليم اللغة العربية للا فغانين . وقد أتحفنا اليوم يككتاب 
فى تعليم اللغة الفارسية » دعاه بالتحفة الفوزية » إشارة الى أنه وضع التكناب الحضرة صاحبة 


زديفا تقفاريظ 


السمو الملكى الاميرة فوزية مخطوبة حضرة صاحب السمو الاميراطورى ولى عد 
الامبراطورية الايرائية . وقد سلك فى وضعه مسلكا جديرا بالاتجاب على الآسلوب التعليهى 
الاوربى » وجعل فى آخره قاموسا يحتوى على جمييع ما فى السكتاب من الكليات فى اللغات 
الثلاث الابرانية والعربية والاتجليزية » -ذاء عملا من أجل الأعمال فى هذه التاروف . فنهبى" 
حضرته على هذا التوفيق . 

مذكرة فى أحوال الوارثين على المذاهب الأريمة : 

هذاكتاب جليل القدر وضعه فضيلة الأسةاذ ااشييخ على حسن حسن البو لاق خريح مخصص 
الأزهر والمدرس يمعهد الزتازيق فى المواريث على المذاهب الاربعة » ضمنه حساب المواريث 
بأسهل المرق »جاء ساد الماجة ماسة من خايات الناض الى تقع وميا ويسأل عنهاء وإنا ترجو 
أن يبد هذا التكتاب ما يستحقه الناس فان لمثله أمكنة خاصة م نكل مكتبة منزلية » 
وهو يقع فى أكثر من مائتى صفحة » فنثى على سمة الاستاذ المؤلف » ونرجو أن يسكثر الله 
من أمثاله . 


كتاب الاجفاس: 


هو كتاب تمتع وضعه إمام اللغة أبو عبيد القاسم بن سلام النحوى المتوى سئة 774 
فها اشتبه فى اللفظ واختلف ف المعنى من كلام العرب » وهو موضوع مروض للعقل ومعلم 
فى آن واحد . قام بنشر هذا السكدتاب السادة شرف الدين الكتى وأولاده بمديئة بومبى 
بالهند » فنشكر لم هذه الخدمة الاخوية الجليلة . 


استقبراك 
وقع فى الزء الخامس الخطأ الآتى : 
ص س خلأ صواب 
لما 3 مائة جلدة ثمانين جلدة 
جسم 014 والد ألى سامة أخاأبى سامة 


إيديذا 


العاللى كله يتليس دين الفطارة اليوم 
المستقبل للاسلام 


إن الدراساث الديذية التى توالت ف العالم المتمدن منذ أ كثر من مائة سئة » كشفت عن 
فووا جديرة بانمام النظار » أوطا أن التدين صغة عامة + البشر حديثهم وقديعهم » 
فل يعارل أ لادين ا » ولا على قبل من القبائل البائدة قبل أن يدون القاريخ إلا ولا 

آثار تدل على أنها كانت تدين لرنحلة » وأنها كانت تعرف أن وراء ال محسوسات طالما محجوبا 

عن الأبصار فيه كائئات ُرجى معوتها » وُستدر رجتها . 

ولما انتصف القرن التتاسع عشر » زادت الدراسات الدينية تخاغلافى صميم الآديان القديعة 
فظبر مابينها ججيعا من الصلات الوثيقة » وما يجمعبا من العقائد والتقاليد . 

كان مذهب الماديين فى تدين الانسان الى ما قبل مائة وخخسين سنة » أن الانسان لما 
لبرت فيه صمة التعقل» واتسع مداها ااخيالات والتصورات » اضطر حيال الخاوف التى تحيط 
ه من كل جانب » وامخاطر التى تناوئه من كل مكان » أن متعم علج يمحتمى فيه من هذه 
النؤازل ولو توماء فلج الى اله فصور له الما عاليا وراء هذا العالح تعمره]طة وأنصاف 
آطة وملائكة مقربون »وأن هذا العام تننزل على اناس النع والنقم » ومنها تصدر الاوامى 
لعوامل الطبيعة أن تسخو على يعض الناس وأن تضن على آخرين . وما زال بهم الخميال حتى 
صور هم ما يجب أن يتقرب به الى تلك الارواح العلوية من القرابين والدايا المنوعة من 
الأطعمة ومن ضروب العبادات » ركوط وسجودا » وصياما وجبادا الح. ومن هذه الخالة 
الساذجة نشأت الآديان التكبرى المعروفة » حاملة طابع واضعيها من الرجال أسصحاب المطامع 
الواسعة» أو مرى الرجال ذوى العقول الراقية من أمثال ( باسكال ) و ( جول سيمون ) 
و( أراست ينان ) وأضرابهم » ممن وصلوا من العقيدة بالخالق الى درجة التوحيد والتثزيه 
المطلقين . ولم فز العاماء الماديين الى مثل هذا النطرف فى الحكم إلا وقوفهم مع المس 
المجرد » وزسمهم أنه لا سبيل الى سائر المعقولات الانسائي ين المواس الس ٠‏ 

1-7 ان الروحيين » ونريد بهم الذين يعنقدون بأن العام كب من عنصرين : أحدها مادى 
انر » والآخر روحاى باق ء فققد قرروا أن الانسان اهتدى الى مالم المج عاركب فيه منه » 
واولا ذلك لم يشعر به ولم يبد اليه » وقد أظهر الانسان حتى فى أشد أدوار توحشه تعلقه 


تين دين الفطرة 


بذلك العام » واعتداده به أكثر مما أظهر من تعلقه بالعالم المادى . و 1 
على نفسه من العبادات الجدية » والتضحيات » والشكائم الى اتخ_ذها لصد ميوله 
طائعا مختارا » يجد أن أثر العالم الروحانى على تفسه كان شديدا الى <د لا يكن القول معه 
بمذهب الحسيين . فاو كان الحوف من جواتم المياة هو الذى اضطر الانسان لاجأ الى عام 
ما وراء الطبيعة » لفت ومطأة الاضطرار عنه كلما ازداد عامه بأسباب تلك الجوائح » ولكن 
المعاهد خلاف هذاء فقد اشتد تطلع أهل العلم الى ذلك العالم اشتدادا بزوا به المتوحشين 
والجهال أضمافا مضاعفة . ولا يعق لأن مثل الطبيمى المبقرى ( باسكال ) » والفيلسوف السياسى 
المطير (جول سيمون) ‏ والتقادة الفيلسوف السكبير ( ارنست ينان ) وغيرثم يبقون على أثر 
ورا سداء ومته الوم ولانخلصوزمنه معبلوغهم درجة الامامةفالفاسفة والنظر السليم ٠‏ 

لاجرم أن نظرية الماديين قد سقطت حتى فى نتار العاماء الذين لا ب يدون الآدياق الشكلية 
مثل جيو (0ئإنا0) ) مثلاء فقد كتب فى كتابه ( اللادينية فى المستقبل ) يقول : 

٠‏ إننظرية الفلاسفة الحسبين كان يننظر سيادتها المطلقة علىالعقول مت بضع سنين + وقد 
كان رضيها التكثيرون بدون أت يستنتجوا منها سائر نتاميها الخشرورية » أما الآن 
فقد الضح أنها واهية > 

أما النظرية السائدة اليوم فى البيئات العالية للدراسات الفلسقية بسبب أنها غير ظنيةة 
ويككن تحقيقها إذا صعد الانسان ببحثه الى مناشى” العقائّد الانسانية . وهذا الام مهما كان 
ممعبا » فان وراءه رجالا يبتمون به غاية الاهتيام . وأحسن من تصدى طذا الموضوع الجليل 
فاجاد» هو الآستاذ الطائرالصيت «ما كس مولار» الآلمانى » فانه كتب فيه كتايا جايلاأ مهاه 
( أصل الدين وارتقاؤه ) أثبت فيه بالنصوص الدينية ااسنسكريقية » وهى أبعد الديانات عبدا 
وأقدمها تاريخاء بأن الانسان أول ماعبد عبد المالق جلوعلا علط فته غير الحدودة . وأما 
هذه الآوثان والاصنام فليست إلا بنات الخيال استدعتها محبة الانسان للم سكل ما يشعر به 
فى نفسه ء قال : 

« إن هذه الآطة الهسمة ليست إلا تمثيلا طرأ على الانسان بعد تلك الفكرة الطبيعية . 
وبناء على هذا » فقد ركع آباونا وسجدوا أمام الله الحق » حتى قبل أن مبسروا على الاشارة 
اليه باسم » 

ثم جزم هذا الولف بأن أصل الآديا كلها واحد » وما استدعى اختلافها إلا ما أحدثته 
النزغات الانسانية » والآهواء النفسانية من حب التحديد والتقييد والحصر. 

هذا كلام لم يجاف المقل ولا النقل» وهو مصداق لقوله تعالى : د كان الناسأمة واحدة 
فبعث الله النييين مبشرين وم:_ذرين ‏ وأنزل معبم التكتاب بالق ليح بين الناس 


لله اين آمنوا لما اختلقوأ فيه من ن الحق باذنه » وقوله : « شرع ل من الدبن ماوصى به 
نوما والذى أوحينا اليك ؛ وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا 


فيه »كبرعلى المشركين ماتدعوثم اليه» الله 
إلا من بعد ماجاءثم العلل يغيا يينهم » 
أما قول المادبين السابق فلا ينلبق على عل ثابت » ولا يستطاع أن يقام عليه دليل +وليين 
هذا الشطط ببعيد عنهم » فانم متى آنسوا حرج مركزم حيال مسألة من المسائل ‏ اعتادوا 
التسرف ف التفلسف » ومسلاوا الآرض احتمالات وفروضا . ولو كانت أعرق فى السفسطة 
واطذيان مما تعالوا عن قبوله أولا . سلهم قائلا : هل يعقل أن الانسان يعبد شيئا مجسما قبل 
أن تكون تلك النبادة مسبوقة بفكرة دعت اليها هل يتضور أن الانسان يعجرد خروجه 
من غلم الغيب أ كب يعبد الحجارة والجبال » والآودية والاشجار » دون أن يكون له شعور 
واو مبهم » سابق على ذلك التحديد 7 لا بتصور غيرذلك بوجه من الوجوه . إذن فاول عبادة 
قام بها الانسا نكانت روحية قلبية على صغتها الصحيحة وموجبة لاخالق الم المتزه عن المدود 
والقيود . وقد جاءت البحوث النى قام بها ما كس مور مثويدة لذل ككل التأبيدكا رأيت . 
يقول الماديون» ممايدل على أن آباءنا الآولين كانوا محددين سمين : لا مطلعين ولا متزهين 
أن لغتهم خالية ما يدل على الاطلاق وعدم الحد ء فلا تحجد فيها لفظة ( لا نهاية ) . 
تقول أن خاو اللغة منها لايدل على عدم وجود معتاها . على أنها ىكل لغات العام ميكبة 
كلنين يكن تسكو ينهما فى أثناء النخاطب عكقو لنا لانهاية ولا حدء أولا غاية » أو لا آخر 
. ومع هذا فان اللغات القديعة قاصرة عن أشياءكثيرة حتى فا محسوسات » فلم يوجد 
فى واحدة منها الاشارة الى تدرج الآلوان وتداخل بعضها فى بعض بدون حدء وليس فى أغلبها 
إلا أريمة ألوان فقط . الإبيض » والاسود والاجر والأصفر » فهل يصح أن يقال أنهم كانوا 
لا يعرفون الزرقة من الآلوان والسماء فوق رءوسهم تتألق فى حلتها اازرقاه 8. على أن فكرة 
(أللا بي ) جيل إلا التوح أ كثر ما جيل إلا تمدق . ألست ترى أن الجاهل من 
الناس إذا أراد أن يِصف لك انساع بلدة من البلاد لم يبد فى ذهنه من أوصاف المبالغة ما هو 
أقرب من قوله : تلك بلدة ليس ها أول ولاآخر 7 وه_ذا الاستمال يشاهد عند الجهلاء 
والمتوحشين أ كثر ما يشاهد عند منعداثم . إذن فنظرية الماديين قاصرة » ولم عحشدام الى 
القول بها إلا أصوطم القاضية عليهم بعزو جميع المدركات الى الحواس الؤس » وما أشيق هذا 


الجال وأحرجه 


اليه من يشاء ويبدىاليه من ينيب . وما تقرقوا 


وقد سبق لنا أن بينا فى مقال خاص أن فى ثبوت أن أول ما كان الانسان عليه من الدبن 


لفن دين الفطرة 

التوحيد المالس من شوائب الخيالات > وأنه كان عاما فى جميع النوع البرى » فلما دخات 
عليه التلوينات الخيالية تعددت أشكاله » و#نوعت دوره » وذهب كل فريق من الناس يما 
تأئر به عقله منها » فأصبح للناس أديان شتى » وابتتى على تتكثرها وقوع التزاع بين الجاغات 
البشزية » قلنا سبق لنا أن بينا أت ف ثبوت هذه الحقائق ثبوتنا علميا فى أخريات القرن 
التاسع عشر معجزة عامية للقرآن ولانجى صلى الله عليه وس معا . 

فان قول الاستاذ ( ما كس موللر ) إن الانسان مفطور على توحيد الله » يعد منه ترديدا 
لقوله تعالى : « قامم وجبك للدين حنيفاء فطرة الله التى قطر الناس عليهاء لا تبديل لاق الله 
ذلك الدين القيم » ولسكن أ كثر الناس لا إعلمون » + وقد رأيت أن هذا الام لم يطرأ فى عالم 
الدراسات الدينية إلا فى أخريات القرن التاسع عشر » ولم يذعه إلا كتاب الاستاذ ( ما كس 
مولار ) فى سنة 6هها ٠.‏ 

وف قوله : إن النوع البشرى كان له دين واحد » هوماذكره آتفا من التو<يد» فهو موافق 
الماذكر فى القرآن سه قبل دونه لة عشر قرناء وهو قولة تعالى : كان الناس أمة 
واحدة . فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين » الآية » ومعناهاكان الناس أمة واحدة فاختلفوا 
فأرسل الم اء ورسلايهدونهم الالمق » وثم مااختلفوا إلابسبب ماتسلط عليه من اغميالات 
والصور الذهنية الختلفة » وذلك بدليل قوله تعالى فى آبة أخرى : « وماكان الناس إلا أمسة 
واحدة ناختلفوا» ولولاكلة سبقت منربك لقضى بينهم فب 
وهو أن الئاس كانوا فى مبدأ أمرثم على دين الفطرة الحق » فاختلفوا باتباع الأهواء » والآخذ 
بالاباطيل » ولولاكلة سبقت بتأخير معاقبتهم الى يوم القيامة » لقغى بينهم عأجلا فيا فيه 
يختافون » باهلاك المبطل » واستبقاء الحق ٠‏ 

فبذا الامتكفاف العلى الذى لم تكد الاستاذ ( ماكس مولار ) اليه تصديق القرآن 
فيا ذكره عن دين الاثسان » واكرن حفزه اليه ماثيت من مراجمة أقدم الخطوطات 
والخفورات اليشرية فى اللذات الهندية القديمة ء وف البيئة التى يرجح أن الانسان الأول 
سكنها وتسكائر فيها » وانتشر منها الى سائر بقاع الأرض . 

وزاد الله تعالى هذا الام بيانا فصرح بأن الاسلام الذى أنزله على رسوله مد صلى الله 
عليه وسلم ليس يدين جديد » ولكنه الدين الأول الذى أنزله على نوح » وهو معدود أبا البشر 
الثانى » فانه قد ثيت أن جوائحٌ مائية كانت اجتاحت ذرية آدم الى نوح وكان عددم قليلا 
على أسبة قرب نوح من آدم ٠‏ 

وقد اشتبه على بعض الناظرين هذا الام ء وقالوا كيف يطغى الماء على اليابسة فيجتاح أمة 
متا » كاأنهم لايعامون أن الحوادث الآرضية كثيرا ما أحدثت ما يعرفه من تتبع أذوار 


ن » ومعناها صريع جدا 


دين الفطرة ديف 


لعجي زد دوين فارع زفقه ثار مرة بركال فيزوف سنة ( 74 ) بعد المبلاد قغمر مدينة 
بومبيى بومتهاء وأباد أعلها جيما وم لاون (1) وكثيرا ما <_دث زازال فأطغى السائلة على 
اليابسة » وأهلك هئات الألوف ما حدث فى مسينا من إنطاليا سنة 141١‏ إِذ زازلت الآرض 
هتالك زازالا شديداء فهدم الدور على أهاها » وأطنى المياه على المدينة »فقتل من أهلها نحو 
مائتين وخحسين ألفا ‏ وكانت كارثة ارتتاع ها الناس جيعا . 

وقد حدث زازال منذ تمحوعشر سنين فى اليابان » كان لا يقل فى شدته عن زازال مسينا ٠‏ 
ثارت أواذى البحر فأغارت على العواطىء» فأغرقت ألوة مؤلفة . 

والاماصير متى أطلق ها العنان أحدثت نت من الخسائرمالا يدخل كو ومسي 
على الارض » فاجتاخت جاعات برمتها » والتاغرافات العالمية تنقل اليئا هذه الموادث من حين 
الى حين . 

الخلاصة » أن العالم ايوم ,تطلب الدين الاو للانسان الموافق الغريزة فطر عليها الانسان 
خالصة من شوائب الميالات » وهذا هو الاسلام بأخص معانيه » وليس له معنى غيره » وإن 
كان لا بد من الاستشسهاد بقول عالماجتماعى على #ة مانقول » فبذا الأستاذ ( هترى بير مجية ) 
يقول كا ورد ف المجلد 4؟ من عجلة الجلات الفرنسيا 

« إذا كانالتقد الناريخى قد هدمكل الاشكال المتحج, ف الأديان» فأنه لم يستطع أن يعدو 
على الثريزة الدينية » بل شهد باستمرارها وشيوءما فى كل دور هن أدوار الناريع » فكل 
تلك الآللهة التلفة والمتعا: تشسهد على أن الانساق مفطور على الاعتقاد بلله رغم أتقه » . 

الى أن قال : د هذه هى الشرارة البسيكولوجية ( النفسية ) التى استخلصها من رماذ 
العصور الماضنية تاريخ المقارنة بين الاديان » فنالمستحيل عليه أن يطفئها » ولتكنه سينقلبا الى 
المسة: 


كر قر بر وهدىا 


هذه مذيئة من مقاطمة نابو بإرطالية كانت ممتهرة ملبنى لاسسرياء الرومانيين + وكان يتكنها 
ات من الرمال والسخور السائلة وام 
وكانزة : نم عنى عليها النسيان حق كانت ستة م 4 17 فعثر فلاح إيطالى على تماثيل على الارض ء فامرت الحسكومة 
بالمثر منالك » تلكشت هم اد ومازالوا يحفروق حتى جردوا الم عن ثلالة أخاسها فرأوا ما يدهش من 
مباغتات الهلاك : وجدوا أنه قد لمكم طزان لحر وم بأ عوك وإشرر» بعون ويشترون » ويتتزهون 

ده المدئة كثيرا من عادات الروماتيين وطراز حياتهم وشكل 


منيدهم البيقية والاجتاعية . 


يق 


ا 0 
بس 

« والعصر إن الاإنسان لنى خسر ء إلا الذي آمنوا وجملوا الصالحات وتواصنوا بالح.ق 
وتواصوا بالصير » : 

ذكرنا فى مقالنا السابق أن القرآن يدل على أن الانسان محيط به الحسر من كل جوانبه » 
كا تشير الي هكلة د فى  »‏ فسكأن امسر ظرف له يتقلب فيه ولا يخرج عن محيطه ذ إلا الذين 
آمنوا وجملوا الصالحات » ال . 

وقد تال بعض المكاء : إذا فسد الانسان فلا تل عما يصدر عنه من هذيان أو عدوان 
أو فساد أو عناد» فإنه مستعد لشر لانهاية لهك أنه مستعد ير لاتهاية له فإ سار فى طريق 
الشر أفيض عليه من وسائله والترق فيه ما لا يعلءه إلا الله » وإن سار فى طريق الخسير أفيض 
عليه من وسائله والترق فيه ما تغبطه عليه الملائسكة . 

وبالجلة فالانسان محل الابتلاء والاختبار بين تيارات متما كدة وعواطف متخالفة » 
وأهواء متضادة » ولا حجاة له من ذلك إلا بالالتجاء الى الله » والتزام ما رسم له من خطط 
ومناهج : بامتثال أوامره واجتناب نواهيه . 

وقد قال على كرم الله وجهه مبيئا لضعف الانسان وخلقته العجيبة : د أتجب ما فى الانسان 
قلبه : له مواذ من المسكة وأشداد مرى الطيس والسقه ء إن ستيح له الرجاء أذله الطمع ». 
إن هاج به الغضب اشتد به الذيظ » وإن أسعف بما يبوى نسى التحفظ » وإن اله االحوف 
فضحه الجزع » وإن استفاد مالا" أطماه الغنى » وإن عضته فاقة شغله الفقر » وإن جهده الجوع 
أقعده الضعف » وإن أرط فى الشبع أضرته البطنة » وكل تقصير به مضر » وكل إفسراط 
له مفسد . وهو لا يكاد يخلو من إفراط أو تفاط . 

وكل هذا يشرح لنا قوله تعالى : 9 وخاق الانسان ضعيفا » » وقوله عز وجل : د لقد 
خلقنا الانمان ىكبّد » 
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وقد جاءت الشمرالم اترشده الى طريق امير والفلاح ء وتهديه العبراط المستقيم الذى 
يوصله الى الفوز الدائم والسعادة الآبدية . وماحقّرت فى نظره الدنيا وقالت له : إن الآخرة هى 
دار القرار » إلا لتريه من همومها وتموءها » فانها منبع البسلاء وأس الشقاء » ولا ينجو هن 
شباكها وارتباكها د إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالاق وتواصوا بالصبر » 

يريد الله بهذا الاستئناء وهذه الأوصاف أنهم آمنوا يقادميم وعملوا ااضالحات يجوارحهم 
« وتواصوا بالق » وهو أداء الطاءات وترك الحرمات « وتواصوا بالصبر » على المصائب 
والأقدار » وما عمى أن يكون من أذى من يكوذيهم عند ما بأمرونه بالعروف وينوونه عن 
المتكر » فانهم لعدة حبتهم للصالحات وقوة حدبهم على أبناء جنسهم ومزيد رحمتهم باخوائهم 
لا يقتصرون على ما بخصهم » بل يوصون غيرم مثل طريقتهم » ليكلوا فى أتفسهم » وليكونوا 
بعد ذلك سببا لككال غيرثم » فن ذلك شأن أهل الدين وورثة المرسلين . وقد قال الله تمالى : 
كلتم خير أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون غن المتكر » وقال : ف يأيها الذين 
آمنوا قوا [ سكم وأهليكم نارا » » وقال : « إنما المؤمنون إخوة » » وقال صلى الله عليه 
وس : د لايؤءن أحدك حتى يحب لآخيه مايحب لنفسه » 

ويكفينا فى هذا الموضوع أن القرآن يخبرنا عن سبب لعن الذي ن كفروا من بنى إسراءيل 
على لسان داود وعيسى بن مريم : أنهم «كانوا لا يتناتهئون عن متكر فعلوه » 

والتواصى بالاق يدخل فيه سار الدين من عل وجمل ء والتواضى بالهير يدخل فيه جمل 
النفس على مشقة التسكايف ف القيام يما هو مطلوب واجتناب ما هو «مهى عنه » إذ الاقدام 
على ما تسكرغه النفس والاحجام ما تحبه صعب شديد + ولا سبيل الى ذا ككله إلا بالصير . 

ولا بد أن يكون لاح نك ما قدمتاه أن فى هذه السورة الجليلة وعيدا شديدا يجب 
الانتباه له والالتفات اليه » قإنه تعالى حك بالخسارة على جميع الناس إلا من كان متصفا بهذه 
الاشياء الاربعة : الايعان » والعمل الصالح » والتواصى بالحق » والتواصى بالصير . فكما يلزم 
المكلف تمحصيل ما مخض نفسه » كذاك يازمه دعاء غيره الى الدين » والعمل الصالحء ولام 
بالمعروف والنهى عن المتكر » وبذل النصيحة بقدر المستطاع . وقد بين صلى الله عليه وسلم 
أن الدين النصيحة لله وارسوله ولأثمة المومنينوعاءتهم » إن الأؤمن يحب لاخيه ما يحب لنفسه . 

وقدكرر تعالى التواصى للحض على الدعاء الى الله » ثم الثبات عليه بحيث لا يضجر ولا عل » 
وعلى المومن أن يبل الموعظة الحسنة ولا ينفر منها » فان ذلك ملاك سعادته . وقد قال جمر بن 
الخطاب : < رحم الله امنأ أهدى الى عيوب > 

وبالجلة : فهذه السورة تنبئنا أن النا سكلهم فى غفلة عما يراد يهم » إلا الذي نآمنوا وعملوا 
الصالحات » فانهم فى حجبارة لن نبور » حيث باعوا الفانى المسيس واشتروا الباق النفيس » 
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وقدموا الباقيات الصالحات على الغاديات الراحات » فياطا .رت صفقة ما أربحبا» وبغية 
ما أتمحها ! 
هذا ويدخل فى عموم الصبر : الصبر عن المعاصى التى تشتاق اليها النفس كم الجبسلة 
البشيرية + وااصبر على الطاءات ااتى شق على النفس أداؤها » والصير على ما وبتلى الله عز وجل 
به عباده من البلايا والمصائب » قال ابن عباس رضى الله عنهما : الصبر على ثلاثة أؤجه : صبر على 
أداء فرائض الله تعالى فله 'ثثيائة درجة » ومبر على البعد عن محارم الله تعالى فله ستمائة درجة » 
وصبر على المصيبة عند الصدمة الآولى فله تسعمائة درجة . وقد قالوا : إن العببر على البلاء 
بضاعة الصديقين . وبروى عن داود عايه السلام أنه قال : يستدل على تقوى المرمن بثلاث : 
حسن التوكل فها لم يثل » وحسن الرضا فيا قد نأل » وحسن الصبر فيا قد فات . وية, 
العارفين : إن أجر الصابر, انهم ممأكانوا بريدون : أعفلم من النعمة 
محبوباتهم . فعسلى الانسان أنت يدقع المزع عن نفسه بالتقكير قما سنيناله من الثواب الباق 
والتعيم الداثم . 
وتأم لكثيرا فى قوله تعالى : « إنها يوف الصابروق أجرتم بغير حساب » » فققد جمل تعالى 
كل شىء بحساب إلا أجر الصابرين فإنه بغير حساب . ولله در هن قال : 
عطينّه إذا أعلى سرور وإن أخذ الذى أعطى أثايا 
فأى النعمتين أحق كرا وأحمد عند متقلب إإبا 
أنعمته التى أهدت سسرورا ١‏ أمالآخرى التىأهدتثوابا 
والخلاصة: أنالناجين منهذا النوع الاإنسالىم الذين آمنوا بشرف الفضيلة وخسة الرذيلة » 
كا إشير إليه قوله تعالى: د ولاق بالحسنى » وثم الذين آمنوا بالجزاء وجميع ما جاء به الرسل 
ثم مملوا الم امات : بأن يكو نكل إنسان نافع لنفسه وأهله ولقومه ولاناس أجممين » بعيدا 
من أن يضر أحدا ( إلا لكف ضرر أعظم منه ) » ثم يدأب على التواصى بالحق والمير» 
فإن التوامى بالمق والصير حفاظ كل خسير » وأ س كل أمي ٠.‏ 
فشرط النجاة من الخسران أن يعرف الناس المق ويلزموه أنفسهم » ويمكنوه من قادبهم » 
ثم يحمل اناس بءضهم بعضا عليه بأت يدعوكل صاحبه الى الاعتقاد ة التى 
لا بنازع فيها العقل ولا يختلف فيها النقل » وأن يبعدوا بأققسم عن الأوهام والخبالات التى 
لا دليل عليها ولا فطرة تهدى إليها . 
ومغاوم أن رأس الأجمال الصالحة هو الآمى بالمعروف والتهى عن المنسكر . وقد قال 
صلى الله عايه وسلم : «لتأمئن بالمعروف واتنهو'ن عن المتكر أو ليسلطنن الله عليكم شرارم 
فيدعو خيار” كم فلا يستجاب لم » . ويقول الله تعالى : « واتقوا فتنة لا تصيين" الذين ظلموا 


سو قر ل 


متم خاصة > « فاما نوا ماد كروا به أتبينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا 
إعذاب بئيس بما كانوا يغسقون » » ومن الذين ظلمواء الذين لا ينبون عن السوء ماهو واضح 
من الآبة » فإنه ما جا إلا الذين ينهون عن السوء . 

هذا وأظنك ف غنى عن أن أقول لك : إن ذكر الصبر بعد المق مع دخوله فيه لكل 
الاعتناء به » أو تقول : إن الأول عبارة عن رتبة العبادة التى هى فمل ما يرضى الله تعالى » 
والثاى رتبة العبودية التى هى الرضا مما فعل الله تعالى . 

ولتقف هنا اليوم » ونرجو أن يكون لنا جولة نتمم بها هذا المقام » إن شاء اللهر؟ 

يوسف الرهوى 
عضو جاعة كيار العلماء 


فى ذم النسية 
قال الله تعالى فى ذم التكفار : د هاز مهاء يندم » . 
وال الحسكاء : ليمش ماش » شر من واش » والساعى بالقيمة يهلك نفسه ؛ ومن سمى 


/ لسفيان العتبى رأى رجلا يسعى برجل 
نزه سمعلك عن استاع اللنا» كا تتزه لسانك عن التكلم به » فان السامع 
شريك القائل » وإنها نظر شير مافى وماله فى ومالك » ولو ردت كلة ساع الى فيه » 
السعد رادها كا شتى قائلها » والقام شر من الساحر » إن الفام يفسد فى الساعة الواحدة 
مالا يفسد الساحر ف المدة الطويلة . 
وأى رجل عبد الله بن عباس وهو والى ال 
: إن شت سألناماجئت به فر كنت ادا 
أقلناك . فقال الرجل : إن شئت أن تفمل فافمل . 
وقال شاعر : 
توخ مر1# الطرق أوساطها وعد عرى الجانب المعتبه 
وسممك من عن سماع القبٍ ح كصون اللسان عن النطق يه 
فنك عند سماع الحد اث شريك لقائله ظنقبه 


قبل على بن ألى طالب بنميمة » فقال 
اك » وإنكنت كاذب عاقبناك » وإنشئت 


فق 
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وما يتملق بذك 


زمثمة ليلا فرآها عمر فعرفباء فقال : إنك والله 
جمت الى التبى ضلى لله عليه وسلم فذكرت" ذلك له وهس 
فى حجر يتعنتّى وإن فى يده لَمر”6ا (1) » فأنزل الله عليه » فر فمعنه وهو يقول : قدأؤن 
الله لكن” أن مخ رجن لمواجكن » ..رواه البخارى ٠‏ 

9 بشرح هذا الحديث أمور : )١(‏ بيان معناه . (؟) حك خروج النساء لمصلحة ديفية 
أو دئيوية . (م) الاسلام لا يفرق بين الرجل والمرأة فى المقوق العامة والواجبات إلا فما تأباه 
طبيعة كل منهما . 

(1) معنى الحديث ظاهر : وهو أن سودة بنت زمعة إحدى أزواج الرسول صلوات الله 
عليه خرجت من دارها ليلا بمد نزول آية الحجاب لفضاء حاجة » وكانت طويلة اثقامة ».فرتعا 
عمر رضى الله عنه فعرفها بطول قامتها » فناداها بقوله : إنك ياسودة ما مخفين علينا » ليلفتها 
الى أن خروجها من دارها ينا الحجاب الممالوب بالنسبة ها » لانها تعرف بقامتها وإنكانت 
مستترة » فكن صمر قسد فهم من آبة المجاب ( الآتى بياتها ) أن المرأة مأمودة باجتناب كل 
ما يدل عليها ويملها معروفة للناس . 

وكان رضى الله عنه غيورا على الموهنات » حريصا على محو عادات أهل الجاهلية وكثثارمم 
النميمة » لما كان يعرفه من فضا حهم » واننهاك حرمات الأخلاق بينهم » وكان منشر عاداتهم 
تمتك الفساء واختلاطهن بالرجال اختلاطا معيبا أفضى الى إياحتهن واحتقارهن فى نظر الرجال 
الى أبعد مدى . 

غانا حتت ةسوةة ريسة الل هالت سبل ال غلبةوسل.ء وكا موبييوةا عتتتعائقة وققة 
تعشى فى حجرتها » قأخبرته يما وقع من عمر 4 فأوحى الله إليه أن حجاب المرأة ليس معناه 


)6 المرق بفتح المين : المظم بلحمه ء فاذا أ كل لج سمى عراةا يقم المين . 
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حبسها فى المنزل بحيث لا تخرج منه » وإعها معثاه ستر جسمها وزيقتها عن أعين الرجال ى 
لا تخرى بها أهل الفسوق الذين لا يبالون بالآداب والآخلاق » فلها أن تخرج لفضاء حاجتها 
وه مستثرة بساتر يحجب بدنها عن أغين الرجال الذين يساقون بدافع شهواتهم الى الاعتداء 


أنه لايجوز لنساء الرسول أن بختلطن بالرجال ويكاموثم بدون ساتر إخلى أب 
ويسترها عن أعينهم من ملاءة ونحوها . 

3 أية الحجاب نزلت فى نساء النهى صلى الله عليه وسل » وليس من المعقول أبدا أن بغرض 
الله على نساء الرسول التحجب عن الرجال وهن أءهاتهم دفعا للريبة المنوسمة » ويديح للنساء 
المؤمنات غيرهن الاختلاط بالرجال وهن مكشوفات . 

فا أورده بعض الناظرين من أن هذا الت خاص بنساء الرسول فلا تكلف به سواهن» 
الاقيمة له مطلة! . علىأن علة الامى با .جاب ذص الله عايها » وهى قطع وساوس الشهوة م نالنفوس 


وتطبيرها منهاى لا ييكون لاشيطان سبيل عايها . وظاهى أن أساء النبى لايطمع فيهن أحد 
من المسامين وهن أمهات المثؤمنين » وإن وجد شخص ضعيف النفس والمروءة وحدثته نفسه 
بذلك كان نادرا لا يعبأ به . فالمقصود بهذا الم النساء عامة > وإتها بدأ بنساء النبى ليعلم 
الئاس ما لاختلاط النساء بالرجال من 2 شديد. 


ويِغطين به وجوههن وأبداتون . ومعنى قوله تعالى : < ذاك أدتى أن يعرفن فلا يؤذين » : ذلك 
أقرب الى معرفتهن وتمديزهن من الارماء اللاتىكان يقصدهن يومثذ بعض فاسدى الاخلاق . 
وذلك لانهمكانوا يتعرضون للإماء يرجن مع الفساء لتنضاء حاجتهن فيختاطن بالحرائر 
فيضيب المرائر أذى المتعرضين من حيث لا يقصدونهن . فأمس الله المرائر بتغطية وجوهون 
ليتزن عن الاوماء فلا يصل إليهن أذى المتعرضين . 

وحاصلالمعنى : أن نساء اممو مني نكن”يذ رجن إعد آي ا مجاب وأبدانون ورءوسهن مستورة 
بالجلباب » ولكن وجوهبن مكشوفة كالإماء » فترتب على ذلك عدم تمييزهن من الاإماء 
ليلاء فأصيهن الرومية وجرن والدرس ابو اند 

ومن هذا : يتضح أنكشف وجه المرأة لايجوز إذا تعرض طا بعض فاسدى الاخلاق 


444 حك خروج النساء 


فى الطرق » وأن غرض الشريعة الاسلا. لمجاب هو صيانة الآداب العامة » والقضاء 
على فوضى الآخلاق ىكل زمان ومكان . فلو أن المسلمين عرفوا هذا المعنى وعاءوهلازواجهم 
وبناتهم » لقضوا على التبرح وفساد الاخلاق » وحفظوا بذلك أعراضهم وأنسابهم . 

وبعد : فهل لادرأة أن تكشف وجهها إذا ل يترتب على كعنفه فساد 8 

الجواب : أن حمهور الآئمة يق_ولون بجواز ذلك » اذا لم يترتب على كشف الوجه افتتان 
بالمرأة أو "تحرش بها أو إغراء طا على الفساد » كان كشف وجهها جائزا . وخالف الشافعية 
فى ذلك فقالوا : إن وجه المرأة عورة فلا يصحكشفه الرجال » بخلاف وجه الرجل فانه ليس 
بعورة فيصح لمرا اليه عند أمن الفساد بأتفاق الجيع . 

(؟) ما لاريب فيه أزالشريعة الاسلامية قد حررت المرأة منقيود الجاهلية؛وجملت لا 
مكاتتها اللائقة بها فى الجتمع الانسانى » وأباحت طا فعل كل مالا نقيصة فيه » فم تمنعهن 
من الخروج من ديارهن لقضاء حو أحبين إلا إذا ترتب على ذلك المروج شر يضر المرأة ويفسد 
أخلاقها . فلامرأة أن مخرج من دارها وهى متترة غير متبرجة » وطا أن تذهب الى محال 
العبادة وتحضر مجالس الوعظ . وهذا الحديث الذى معنا صريع فى هذه الارباحة . وقد حاء أيضا 
ف الحديث المتفقعايه» ع نأم عطية الانصارية أنها قالت :«أمرنا أن مرج العواتق والمشتيض 
إيشهد نالميرودعوة المسامين ويعتزل الحّيض” المصلى ». والعوائق : البنات الأبكار 
البالغات والمقاربات لابلوغ . ومعناه ظاهر » وهو أن النساء سدواء كن بالغات أولا يجب على 
أولياء أمورهن أن يخرجوهن ليحضروا مجالس امير . أما ماروى عن مائشة من أنها قالث : 
« او رأى النى صل الله عليه وسلٍ ما أحدثه النساء لمنمهن عن المساجد » فليس فيه ما يدل 
على حك شرعى بل هو من باب زجر النساء اللاتى يخرجن عن قواعد المجاب وآداب الاسلام * 
فهو من باب لفت النظر الى ما سنه الرسول صلوات الله عليه وعدم الروج عنه . 

وبالجلة : فان قواعد الدين الاسلاى قد أباحت للمرأة أن تسلك كل سبيل لاريبة فيه » 
وأن تنباششر الأعمال الدينية التى فيها مشاق وأسفار طويلة » ففرض الله على المرأة المج مع زوجها. 
أو مع ذى رحم حرم كابنها وأخيها وعمباء وجعل للرجل اللمق فى أن يصحب زوجه فى أسفاره 
الى أى جبة مأمونة . ولك نكل ذلك مشمروط بأن لا يقرتب على خروجها فساد خلى » وأن 
لاتخرج متبرجة تعرض زيتتها وبدنها لارائين» وأن يكون خروجها بإذن زوجها. فى توفرت 
هذه الشروط از للهرأة أ نتخرج لقضاء حواعيهاء وحضور مجالس العلم والوعظ بلائزاع » فاذا 
تعرض طا شخص ذاسد الأخلاق باذى بعد ذلك كان حقيرا فى ذاته حقيرا عند الله والناس جميعا 

)ع( ومن هذا تعلم أن الشريعة الاسلامية إنما أمرت النساء بالحجابٍ لما يقرتب على التببرج 
مياه اق 
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والمرأةفى الحقوق والواجبات العامة الدنيوية والآخروية » إلافما لا تقتضيه طبيعة كل منهما» 
فأما الحقوق الدن ية فان معظمها وأهما برجع الى باب الآموال » وقد سوت الشريعة الاسلامية 
بين الرجل والمرأة فى هذا الباب » فلم تجمل لاحدها ميزة على صاحبه فى ذلك » فللمرأة حرية 
التصرف ف ماللها مادامت رشيدة مكلفة كالرجل سواء بسواء ؛ ولا مجر ليها فى تضرفها 
إلا بسيب من الآسباب الموجبة الحج رك يحجر على الرجل بذلك السبب ٠‏ لم إن بع الآئمة 
قال إن للرجل حق التصرف فى بعض أءوال امرأته بدون إذنها » وله الاق فى أن يحجر عليها 
فى ذلك القدر . ولكن ججهور الآثمة على خلاف ذلك . وهذه ميزة عظيمة ندل على ما للمرأة 
من المكانة والتقدير فى نظر الشريعة الاسلامية غ فان حرية التصرف 
على اعتبار المرأة وتقديرهاء فا دامت المرأة 
وصدقة وإجار: وغير ذلك من أنواع الءقود يحيث لاانصح إلا إذا صدرت منها أو من وكيلها» 
كانت فى فظر الشريعة الاسلامية عاملا قويا فى بناء دعائم العمران وخدمة الجتمع . 

فلامرأة الحق المطاق فى رف فى ماطا فيا يتفعها حال حياتها وبعد مماتها » وليس 
ازوجبا ولا لغيره أن يمنعها من حقها فى التصرف ٠‏ 

وبديهى أن إتفاق المال على وجه صا يمع الجتمع »لهأ كبر الآثر فى مخليد ذكرى الانسان 
فى الدئياء وهو من أ كبر الوسائل الموجبة للسعادة الآخروية . فذا أتيح لامرأة أن تكون 
خالدة فىهذه الحياة الدنيا :ما تتنفقه من أمواها فى إصلاح حال المجتمع » وأن تكونها فى الآخرة 
أسمى المنازل وأرفع الدرجات بلا فرق بنها وبين الرجل »لم يكن وراء ذلك شىء ينتقص أجرها 
أو يقلل احترامها . 

ولعل قائلا يقول : إن الششريمة الاسلامية وإن سوت بين الرجل والمرأة فى باب التصرف 
بصورة واسعة ء ولكنها لم تسو بينهما فى قسمة الميراث حيث جعات لها نصف الرجل 

والجواب عن ذلك : هو أن قسمة الميراث بالصورة التى جاء بها القرآن الكريم مطابقة 
انم الاجتماعية كل زمان ومكان » بحيث لو خرج الناس عنها قيد شعرة لكان ذلك إجحاذ 
معيبا . وذلك لآن الرجل * المادية لما تستلزمه حياته من تكاليف 
تزيد عن جياة اموأ المامة » الرجل مكلف أن بق على المرأة كل ما تحتاج اليه من طعام 
وقراب وسكن تمت حال وخاطاء وكش يأ على أولاده وأقريائه الفقراء » ومكلف 
بالدناع عن عرضه ووطنه » ومكلف بأ ع بأعياء ما تستدعيه العادة والعرف من ضيافة 
وتحوها .كل ذلك يجب على الرجل أن ينقوم به وحده . أما المرأة فانه لاب عليها ثىء من 
ذلك مادام الرجل موجودا . فلمال الذى رك للراة يسدرغا عالسانها قد لا يساو» لبي 
الرجل المضاعف الذى تكتنفه مطال ب كثيرة . 
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فن الغفلة أن يقال : إن المرأة مغبونة فى الميراث » بل المعقول الظاهر أن المرأة لوزادت 
عن هذا القدر لكان ذلك إجحانا ظاهرا بالرجل . وهذه المعاتى لا يصع لمشرع أن يخفل 
عنهاء وإلاكان تثسريعه ظالما فى الواقع » فيتيرم به الناس عندما إصطدمون بالحوادث الطبيعية . 

فالشريعة الاسلامية قدرت المرأة حق قدرها فى باب المال فأعطتها النصيب اللائق بها 
وجعلت ها حق التضرف فى نصييها كالرجل سواء بسواء . 

وقد طن ب بعش الججلة بالتشريع وطبائع الام أنالشر يعة الاسلامية مهينة للمرأة فى هذه 
الناحية » وقد غملوا عن أن بعض الأم العريقة فى المدنية تجمل للرجل حق الحجر على زوجه 
فى تصرفها المالى » وبعضهها يرى الحق فى الميراث اولد المتوى الا كبر . ولكر: الشريمة 
الاسلامية قد نظرت الى المصلحة من جميع جباتها » وقررت العدل المطلق الذى لا يمختلميزانه 
فى وقت من الآوقات » فبى صادرة عن إله عليم بلا تزاع . 

وأما المقوق الاخروية فالتسوية فيبا كاملة نامة » وقد صرح القرآن الكريم بذلك » قال 
تعالى : و من تمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مثومن فلنحبيتّه حياة طيبة ولنجزينهم أجرمم 
بأحسن ما كانوا يعملون » » فهذه الآاية صريحة فى نسوية المرأة باارجل فى | اء الآخروىبلا 
فرق » وكذلك آية 2 إن المسلمين والمسامات » الى قوله د أعد الله طم مغفرة وأجرا عظيا » 
وإذا كانت المرأة مساوية لارجل فى الحقوق دوي الامة » ومساوية فى انيم اطاك يدم 
القيامة » فن السخف أن يقال : إن المرأة أحط قدرا وأضعف متزلة من الرجل فى نظر الشريمة 
الاسلامية . ولكن الشريمة الاسلامية أحاطتها ما يصون عرضها ومحفظ طا كرامتها » لآن 
ما حالة اقتتضتها طبيعة الآنوئة » فرفءت عنها تكاليف المياة ومشاقهاء وقصرتها على تدبير متزها 
وسراقبة تربية أبنائها وبناتها وتم فى مهدمم ء وحتمت عليها أن تلزمهم وتعلنهم الادب ءا تال 
صلى الله عليه وس : < الزموا أولادم وعلموجم الآذب » . فرن لم ينعا الصغير على الفضيلة 
عاداها وتعود الشهوات الفاسدة » قصار عضوا فاسدا فى امجتمع يضر ولا يتفع . وكفت 
الرجالباحتمال مشاق المياة وتكاليفها » والعمل على مميانة زوجه وأولاده من الضباع ‏ والقيام 

امهم با يحوطهم ويرعاهم بحسب ما ينتاح له فى هذه الياة . ومما لاريب فيه أن ذلك هو 
المناسب اللائق لطبيعة كل منهما ..فعلى الرجل السكد وتحصيل المال اللازم بقدر ما يستطيع 
تحصيله » وعلى المرأة أن تدير متزلها » وأنت ترعى أولادها » وتبى' لم طعامهم وشرابهم 
بحسب حاهم وحاطا . فالرجل عامل كوي الاسرة وتربيتها فى الخارج » والمرأة عاملة ىككوين 
الآسرة وتدبيرها فى الداخل ,؟ 

(يتبع) عبر مره الجزيرف 


يفف 


سرة خالل بن الوليد 
إذا أعربت براعة الآدباء وأبدعت عبقرية الشعراء فى تراجم الابطال الفاتحين ذوى البسالة 
الغارقة والآثار الخادة» :ما يترتجون عن خالد بن الؤليد بمنفته زعم جاغتهم وكبير قوادمم » 
ولا يذكرون أحمدا . إلاكما تذكر البثر عجانب البحر» أو النجم بجائب البدر» 
أو الهر بجانب الطزير . 
0 
هو أبو سايان خالد بن الوليد بن المثيرة بن عبد الله بن مر بن مخزوم بن بقظة بن مرة 
ابن كمب » بمجتمع مع النى صل الله عليه وسلم ومع ألى بكر فى مرة بن كمب . وأمه لباية 
الصغرى بنت الحارث اطلالية أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين » وأخت لبابة الكبرى 
زوج العباس بن عبد المطلب ٠‏ 


مع واد 


ولد رضى الله عنه يمكة المكرمة » ونشأ بها فى بيت منيع وشرف رفبع » بين فرسان 
لا تغرب العمس يومئذ على مثلهم » فلما بلغ أشده كات واسطة عقدهم وفارس حلبتهم 
وحامل لوائهم » ولم يزل معهم يقاتل وعنهم يناضل حتى سقلته الخطوب وصهرته الحروب » 
فأصبح بمد هذا البلاء الحسن مضرب الامثال فى حجيع الأجيال كدب أبيه إذ .يقول الله ثمالى 
فيه :.« ذرى ومن خلقت” وحيدا » وجمات له مالا تمدوداء وبنين قنهودا » ومحّدث له 
تمبيدا > إلا أن الله قد أعز خالدا بالاسلام وأتعس أباه بالكفر . 


إسلامه: 


يقول خالد عن سبب إسلامه : « لما أراد الله عز وجل ما أراد من المير » قذف فى قلى حب 
الاسلام » وحضرى رشدى » وقلت قداعيدت هذه الموايط ن كلها عل عد مل اللهغليه وسلم 
فليس موطن أشهده إلا السرفت منه وأنا أرى فى تفسى أنى فى غير شىء وأن هذا سيظبى 
ولا بد » فلما جاء صلى الله عليه وسلل لعمرة القضاء تمييت عنه ول أشهد دخوله مك بل دخلها 
ممه أخى الوليد » فطلبنى عايه الصلاة والسلام فل يجدق » فتككتبٍ أخى الوليد الى كتابا 
يقول فيه : 8 يسم الله الرجمن الرحيم بح اب : فإ ل أد جب من ذهاب رأيك عن 
الاسلام » وعق ل كمقلك لا يجبل مثل الاسلام لآنه لايببله أحد» وقد سألنى رسول الله صلى 
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الله عليه وسل عنك فقال لى : أبن خالد # فقات : يأى الله به » فقال عليه الضلاةوالسلام : « مامثله 
يجبل الاسلام » ولو يجمل نسكايته مع المسلمين على المشركين لسكان خيرا له ولقد”مناه على غيره » . 
فاستدرك يا أخى ما قد فاتك من مواطن صالمحة » . قال فلما قرأت هذا الكتاب نشطت 
وازددت رغبة فى الاسلام » وسرتنى مقالة رسول الله مل الله عليه وسلٍ فى" » ورأيت 
فى المنام كا لى فى بلاد ضيقة جدبة نفرجت منها لى بلاد خضراء واسعة . فلما أجمعت على المروج 
الى المدينة المنورة ء لقيت صفوان بن أمية فقلت له : يأأبا وهب : أما ترى أن مدا قد ظهر على 
العرب والعجم 7 قلو قدمنا غليه واتبمناه رن شرفه شرف لنا ! فقال : لولم يكن ببق غيرى 
ما اتبعته أبدا ! فقلت فى نفسى : هذا رجل قثل مد أباه وأخاه ببدر .ثم إنى لقيت عثيان 5 
أبى طلحة الحجبى الذى قتل عمد أ اه طلحة وسمه عثمان وإخوته الاربعة : الحرث » ومتافع » 
والحلاس » وكلاب » يوم أحد » قكرهت أن أذكر له ذلك » ثم رجوت الخير فيه فقلت له ما قلت 
المنفوان + فأسرع الإإجابة وواعدى إن سبقنى أقام يمحل كذا » وإن سبقته اليه انتظرته فيه » 
قل يطلع الفجر حتئ .ونا حتى انتهيذا الى الهدوة » وهى اسم محل طريق المدينة » 
وإذا بعمرو بنالعا قد أقبلفقال: مرحبا بالقوم . فقلنا : وبك يامرو! فقال : ال ىأين مسيرك ‏ 
قلنا : للدخول فى الاسلام . فقال : وذلك هو الذى أقدمنى . فتصاحبنا حتى أتينا المديئة 
فالتقينا فى الطريق بأخى الوليد بن الوليد فسلم علينا شم قال: أسرعوا فى مشيكم فين رسول الله 
عبلىالله عليه وسل قد سر بقندومك . فأسرعنا حتى اتتهينا الى ارسول والمساءوق جوله فر دون 
بإسلامنا . فتقدمت فبايمته وقلت له : « إنى أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله » . فقال 
صل الله عليه وسل : ف الحمد لله الذ: هداك . قدكنت أرى لك عقلا رجوت أن لا سابك 
إلا الى خير » . ثم تقدم عثمان بن أبى طلحة وعمرو بن العاص فبايماكذيك . 

بطولته وإمارته : 

القدكان خالد بطلا عالميا » وسيدا عصاميا » وأميرا عبقريا » أبى" النفس » ذهبى الممدن » 
ذى القلب قوى الساعد »كبير العقل » بعيد النثظر ؛ رحب الصدر »كالبحر الزاخر ثباتا » 
والايث الزائر إقداما . وكان مفزع قومه ىكل غارة شنت منهم أو عليهم » وكان معقل أمنهم 
ىكل حرب طاحنة » يتقون به إذا دارت رحاها واندلع طيبها . وكانى به وقد تقلد سيفه 
وتتكب قوسه وامتطى جواده وهو يبول فى ميدان القتال ويقول : 

لاعلا الأ صدرى قبل موقعه 2 ولا أضيق به ذرعا إذا وقما 

وإؤ تسيب فسمب كل لمعب مزق الل بنؤوة مؤن ةسيك :قل القياحة حك كل 

الامراء الشلاثة » وبعد أن كاد جيش المسامين يولى الآدبار لانم لايزيدون عن ثلاثة آلاف 
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ولا يقل عدوثم عن مائة ألف . فاما نادى فيهم المنادى لالد , اجموا الى صفوفهم » ودارت 
رحى القتال بينهم وبين عدوهم » خمل عليهم خالد حملة جبارة كانت موضع إعجاب العالم أجع » 
فقد تكسرت فى يده يومئذ نسعة أسياف . وف اليوم التالى رتب خالد جيشه على وضع آخر : 
لعل الميمنة ميسرة » والميسرة ميمنة » وجم ل الساقة مقدمة » والمقدمة ساقة » ثم واجه التكفار 
به وقد ليرت أوضاعه ونظمه » فظنوا أنه مدد جاء للمسامين » تفارت قواهم » وارتعدت 
فرائصهم » وارتحل الحوف بهم الى بلادثم » بعد أن قتل المسلمون منهم مقتلة عظيمة وأخذوا 
قال أبو مد بدر الدين العينى فى ششرحه على البخارى : لقد رفعت الآرض يوم مكوتة لسيد 
البعر» فلما أخذ خالد اللواء قال صلى الله عليه وسلم : < الآن جمى الوطيس » اللهم إنه سيف 
من سيوفك فانت تنصره » ! فن يومئذ معمى خالد سيف الله . 
أقول : لو أن عنترة بن شداد العبسى أدرك خالدا فى هذا الموقف الرهرب لآثره بمدحه 
وقال له : أنت أحق متى بقولى : 
ملأت الآرش خوظ من حسائى وخصمى لم يجد فيها اتساما 
واو أرسات رعى مع جبان لكان بهيبتى يلتق السباطا 
لآن عنترة ,قول عن تفسه فى عض مواقفه : 
نزلت عن الجواد وسقت جيشا 2 بسيق مثل سوق للنياق 
وف باق النهار ضيفت حتى أسرث وقدعى عضدى وساق 
أما خالد فققد قائل فى موقف واحد بتسعة أسياف تغلات مضاريها فى صدور الأعداء 
وتحورثم ولم يلحقه كلل ولا ملل ولا إعياء . فبو إذا بهذا الساعد الصلب والساق المفتولة 
أحق من عنترة بقوله : 
خلقث من الحديد أشد قلبا وقد بلى الحديد وما بليت 


وهو إذاً جدير بكل ما أسند إليه من قيادة الجيوش فى كل أطوار حياته . فقد ثبت 
أن أعنة اميل كانت له فى الجاهلية وبمد الجاهلية مع كفار قريش فىكل مشاهد ثم الاثيمة » 
ماعدا الحديبية ذينه لم يشهدها . ولما أعزه الله بالاسلام كانت له أعنة الميل أيضاء فقد صح 
أن سيد البشر صل الله عليه وسلم قلده الولاية العامة لاعنة اميل » وأوصى به أصمابه » قال 
مرو بن العاص : « والله ما عدل لى رسول الله صلى الله عليه وسل وبخالد فى أس حزبه منذ 
أسامنا » وكذلك كنا عدد أبى بكر وعمر رضى الله عنهما » . وقد أخرج الامام أحمد عن ألى 
بيدة أن النى صل الله عليه وس قال : « خالد سيف من سيوف الله ونعم فتى العشيرة » . 
وأخرج ابن عساكرعن عبد الله بن عمر أن الى صلى الله عليه وسلم قال : اخالد سيف من سيوف 


إنيذ 
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الله سله الله على المشركين » . ولا أذهب بعيدا إذا قلت إن أب بكر قد جعل غالدا عدلا لعمر 
ابن الخطاب فى ولاية تمناها وندم على فوات الفرصة فيها » حدةث ابن عبد ربه فىكتابه العقد 
الفريد أن أبا بكر قال فى مرض موته » بعد أن عدد أشياء كانت له رغبة فى فعلها وأخرى 
كانت له رغية فى تركها : وددت أنى وجبت خالد بن الوليد الى الشام » ووجبت مر بن الخطاب 
الى العراق » فآ كون قد بسطت يدى كلتيهما فى سبيل الله . 


تحمل ديات بى جذعة عنه : 


رج البخارى ى صميخه عن عبد الله بن جمر قال : ف بعث النى صلى الله عليه وسلم 
خالد بن الوليد الى بنى جذيعة فدعامم الى الاسلام فلم يحسنوا أن يتنولوا أسامنا » لخجملوا يقولون : 
صبأنا صبأناء عل خالد يقتل منهم ويأسر » ودقع الكل رجل منا أسيره حتى إذا كان يوم 
كل رجل منا أسيره » فقلت والله لا أفتل أسيرى ولا يتقتل رجل من أسمابى 
حق منا على النى صلى الله غلية وسلم فذكرناه م قرفع النى صلى الله عليه وسسم 
: 1 اليكما صتع خالد. - مينين »! أقول. : ذكرالامام أبو مهدا 0 
عل البخارى أن ابن مر راوى الحديث قد فهم عن القوم أ أجم أرادوا بقولم صباً مثا 6 
فلذلك أقسم بلله عن نفسه وعن أسحابه أن أحسدا منهم لا يقتل أسيره ٠‏ وأما خالد فانه قد علم 
أن القوم لا ليسجزيم أن يقولوا أسلمنا مكان صبأناء لأنهم من العرب ولسانهم عربى » فلم الا : 
صب اناصباًناء فهممنهم أنهم لمرصرحوابكلمة الاسلامأتفة واستكباراكما هوالمال ف بىإسرائيل 
إِذ قال الله طمم: « ادخلوا الباب سجدا وقولواحطة » فقالوا : حنطة » فلذلك عاقبهم خالد القتتل 
والآسر . وما كان انتقاد النى عليه إلا لتعجله وعدم تثبته من أميثم من غير جناح ولا إثم » 
لآنه قد اجتهد فأخطأ » وكان خمائه فى مبمة دولية لا شخصية » فلذلك تحمل النى صلى الله 
عليه وس عنه دياتهم . ثم استدعى على بن ألى طالب فقال له : « اخرج الى هثولاء القوم فالظطر 
فى أمرثم واجمل أمس الجاهلية حت قدميك » » نفرج على" ومعه مال قد بعث به رسول الله صلى 
الله عليه وسلِ فدقع طم ديات الدماء وما أصيب من الآموال حتى ميلغة الكلب * وبقيت معه 
بقية من المال فقال لهم : هل بتى لم دم أومال لم يود 7> قالوا : لاء قال : د فى أعطيم 
هذه البقية احتياطا لرسول الله صلى الله عليه وسل فيا لا يعلم ولا اود »كور ارول 
لله صلى الله عليه وسلم فأخبره مما قعل » فقال له: 
ولنا أن تقول اقتداء بالرسول : تقد أصاب أبو بكر وأحسن أيضا فى عفوه عن خالد فى دماء 
مالك بن تويرة ومن معه »كا فا غنه على الله عليه وس فى قتماة بنى جذيعة . وكان من 
حديث مالك بن ثوبرة وقومه أنهم منعوا الركاة بعسد وقة ارسول صل الله عليه و فاما 
جاءثم خالد من قبل أبى بكر ندموا على ما فعلوا وأدوا الصدقة على أصوطا » وبتى مالك فى ججماعة 


أصبت وأحسنت » ٠‏ 
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منهم متتميرا مترذنا. بين لختبراجها ومتمها ثم تفرقوا على ذلك » فبعث خالد فى طلبهم لخجىء 
بهم أسرى وفيهم مالك قأم يقتلوم » قلما وصل اظير الى دار الحلافة طلب حمر من ألى بكر 
فض م جا ول الي » لفالف أ بكر : «ياعمر تأوكل خالد فأخطأ فارفع لسانك 
عنه فإنى لا أثلم سينفا سئله الله على الكافرين »> 
كرامته ومكانته عند الله : 


ورد ف النصائح لا, أن خالد بن الوليد رضى الله عنه لما تحصن منه أهل الجيرة أرسل 
الهم أن ابعنوا لى رجلا من عقلائك » فأرسلوا اليه عبد المسيح بن مرو بن قيس الغسائى 
وكان من المعسّرين» وكان فى يد عبد المسيح قارورة » ققال ل خالد : ما الذى فىهذه القارورة 7 
قال : سم ساعة . قال : ما تصنع به 7 قال: إن وجدت عندك ما أحبه لقوى وأهل بلدى جمدت 
الله وقبلته » وإن لم أجد ذلك شربته وقتلت تفسى به ولا أرجع لقوى بما إسوؤثم ! فقال 
خالد رضى الله عنه : هاتها . فناوله القارورة فأفرغها خالد فى راحته وقال : يسم الله الرجمن 
الرحيم » بسم الله وبلله » بسم الله رب الآرض والمماء ء يسم الله الذى لايضر مع اسعه شىمء 
فى الارض ولا ف المماء وهو السميع العليم . ثم شربه فخشيه عرق ثم سركى عنه » فالصرف 
عبد المسيح الى قومه » وكانوا نصارى نسطورية إلا أنهم عرب فقال لهم : جنتكم من عند 
رج لشرب مم ساعة فلم يضر فأعطوه ما سألك » وأخر. ُ 
ممبنوع للم وسيكون للم شأق عظيم . قصالحوه على ثم 

أقول : لاغرابة فى هذاء ولا يرد : كيف لا الم ف الع أن الب سل اه 
عليه وسلم يقول فى الحدديث : : ومازالت أكلة خيبر تعاودى ىكل عام حتى قطعت أبورى »4 
لد م سدع بن و لوس 
فضيلتها» خقق الله له فىتلك الموقعة السكيدية أمورا ثلاثة : ١(‏ )عم البزة وفع ليد 
الصلاة والسلام : < إن هذا المظلم ل فى أنه مسموم » () عدم تأثير السم فيه صل الله عليه 
وسل بدليل أن بشر بن البراء مات من تلك الا كلة دون النبى صلى الله عليه وسلم » (ع) الموت 
على الشهادة تحقيقا لرغبته الشريفة حيث اتقطع أيهره » وهو العرق المتصل بالقلب . 


عزل مر له وجعل ألى عبيد: مكانه : 


لما تولى تمر بن الخطاب الحلافة عزل خالدا عن القيادة المامة وأسندها لأبى عبيدة 
أثناء وقمة اليرموك على أحد الرأيين المذكورين فى كتب الثاريخ » أو حسين حصار دمشق 
اهو الرأى الآخر ء ومعاذ الله أن يكون ذلك لموجدة فى تقس عمر أو لمتقضة فى غالد » 
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بل لآنه كان ميمون النقيبة مبارك الطلعة » قد حالف الظفر والنصر وحالفاه فى كل حروبه » 
شفاف عليه عمر فى دينه من الاتجاب بنفسه فعزله » ما خاف على ولده عبد الله بن عمر فى ديئه 
فل يعبد اليه الملافة بعد أن رغبت الصحا البيعة له اهل هللات : )١(‏ أنه اعتذر 
اليه بقوله : ماعزلتك اريبة فيك ولسكن قد افتتن الد أن تفتقن بهم > (6)أنهكان 
يترحم على أبى بكر وإصافه نه كان أعرف بارج منه حيث أسند ولاب العنة اد .ويد 
هذا ما ورد فى التاريج بلغه أن هرقل يكؤلب الجيوش ارد 
المسلمين عن حصار جمص» فخف قوتبلانياً أمى من أبى عبيدة » فلما بلغ ذلك مر 
أثنى عليه وقال : «لقد أتمى خالد تفسه » فرحم الله أبابكر لقد كان أعلم بالرجال منى » .على أن 
عمر قد أطلق لالد اليد والعنان بعد طول اختبار وحسن بلاء » فلم يزل خالد بعد ذلك يطارد 
هرقل من يلد الى أخرى حتى خرج من سورية وهويقول  :‏ السلام عليك ياسورية سلام هن 
لابراك بمد» . 


فققد كان خالد عاما من الأعلام فى الدين والحرب والتدبير » وكان له الآثر المسن 
فى قع الفتن وتقويض دمائم الشسرك ء واتساع نطاق الفتح . وكان من أشد الناس بحا عن سيرة 
جنده وسراقبتهم » حتى قيل إنه وجد قارورة خخر فى يد جندى فقال له: ما هذه 7 قال : قارورة 
خل . قال : هى خل » فسكانت خلاما قال . وقد بتى رضى الله غنه متغلفلا فى الحروب حتى أتم 
فتح الشام والعراق » واتخذ بمد ذلك مدينة جنص وطنا له الى أن توفى فيها سئة ١ه‏ ودفن با 
داخل مسجد عام مسمى باسمه . 

روى أنه لما حضرته الوفة قال : لقسد شهدت مائة زحف أو زهاءها وما فى بدى موضع 
شير إلا وفيه ضرية أو طعنة أو رمية » وهأنا أموت على فراشى كا يحوت المير » فلا نادت أعين 
الجبناء ! والله أعلم . سبر حمر عتولى التي 


من عاماء الأزهر 
آراء الشباب 


كان بعض الحكاء يقول : علي بآراء الأحداث ومشورة 
0 الذوابل . 


ان لآن اد أذهانا تقد 


ولاخبامن 5 بطول لتشم 

ولكن يرى الاكثرون أن آراء الفيوخ خير من آراء الاحداث» انهم يما اختيروه 
من الضروف » وما عركوه من الآمور » يدركون من لباب المسائل ما لايدركه من يدقع 
فى هده المضايق ‏ 


ودف 


دعام الاصلاح 


50-5 


لعرب» وبرامج الدرامة ماهد والمدارس ‏ والموادث تتلاحق 
ونلوى بِمضها بمَضًا وق تنااها مغابات لغوقف النظر 6 وس تدقى كثيرا من التأمل 8 
فقند مدنا لوزارة المعارف أخذها بزمام الامى فى قضية اللغة ومشكتتها المدرسية » وعرضنا 
آراء رجاطا » وتريصنا مع المتريصين لنرى الوسائل العملية التى ستعمد إليها الوزارة لتصل 
من طريقها الى لفت التمصديةا اسان الوه بعشروع إعاوح مدوسة دان العدم 


7 أحدثنا عنه فى مقالنا السابق » وعتبناعلى الوزارة 
تتدارك الآمى بمحكة فظ على أ كبر معهد عربى إسلاى فى الشرق 


عتبا رفيقا» ورجو 


هذا الجبد الموزع » والمال المبعثر » والوقت الذاهب فى غير منفعة قيمة . 
إسلاح أى منهد من مماهد المل لا ثمارضه ولا تكرهه ء ولا سيا إذا كان ذلك الممهد 
من المعاهد الناريخية التى استطاعت بفضل جدها وقوة حيويتها أن تسجل طا فضلا كبيرا 


فى نهضة الآمة الثقافية » وفى خدمة اللغة العربية ة وآدابها وقنونها كدرسة دار الملوم التي 
تقدرها تمام التقبوة ولسكن الذى تكرهه ونمارضه أشد المعارضة » ونحب أن يتغزه عنه 
مستقبل تربية الآمة وتهذيبها والاشراف على ثقافتها ‏ هو العمل تحت 
ستار الاصلاح على تقويض ددائم الوحدة || 3 افية الى يجب أن تحقّق فى عصرنا الحاضر بين 
مماهدنا المتجانسة فى براعجها ووجوتها » فان العام أججع تقبه الى ضرورة هذه الوحد: 3 
فأسرع إليها الى » وتحققت فى كثير من الام الى تريطها وشا عنصرة أو روابط أدبي » 
وحن فى العرق العربى * تعر يعي ذا اشرق » أحوج ما نتكون الى النقريب بين 
معاهدنا فى براعجها وتوحيد ثقافتها» » لآن الاعتماد على الثقافة أصبح ٠‏ من دعام السياسة الظاء 2 
وقد أحس المستولون من رجالنا تفع هذا التوحيد الثقافى ونادوا به » وليس ببعيد ما نشرته 
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الصحافة عقب اتهاء دورة المؤر الطبى الآخيرة التى انمقدت ف العراق » وحضرها كثير 
من أقطاب المصريين ورجالات وزارة المعارف ؛ من أحاديث وآراء لسعادة الاستاذ الجليل 
المشماوى بك وكيل معارفتا فى وجوب العمل على توحيد الثقافة فى الاقطار المربية بقدر 
ما تسمح به تقاليد كل أمة فى ظل الفصحى » وقد لتى هذا الاتجاه فى مصر والعراق وسائر 
أقطار الضاد ترحيبا ردّدته الصحافة ؛ واستبشر به المصلحون والآدباء » ورأوا فيه سراما 
إيغىء أمام الشرق ليل مستةبله الداجى » ويوطد عرش الزعامة المصر » ويه يفتح أمامها من أبواب 
الآمل ما هى خليقة به فى عهدها الزاهر . 


إن مشروع إصلاح دار العلوم الذى أخرجته وزارة المعارف فى غهد صاحب المسالى 
هي كل باشاء لا يترك مجالا للذين يريدون توحيد الثقافة الآدبية فى معاهدها » بل يوصد 
اب الآمل أمام المصاحين الذبن يعنوق بقضية اللغة العرببة ورفع هستوى الطلبة » وبوسع 
شقة الحصومة بين ثلاثة معاهد عليا تخدم اللمة العربية والآدب العربى » هى الأزهر ومعاهده 
وكلياته » وكلية الآداب وشعبتها العربية » ودار العلوم . ولست الآن بصدد مناقفة المشروع 
هن الوجبة العملية أو من الوجبة الفنية » ولسكتى أتحدث عنه من وجبة ما يخلفه وراءه 
من نتاع است أدرى أ كانت مقسدرة فى أذهان واضعى المشروع والآمرين به أم لم تكن 
منهم على ذكر 9 ! 

إن توحيد البراج الدراسية لمة العربية فى معاهدها أول وأمم دماتم الاصلاح » وكل 
عمل يعتمد على إهدار هذه الدعامة فهو هباء لاقيمة له » لآن فون الاغة العربية مهما اختلفنت 
فروعها وتنوعت مارائق دراستها فبى ثقافة من نوع واحد يجب أن يكون حاذقوها متحدى 
المعارب » ولا يتأتى ذلك إلا بتوحيد براي الدراسة » وقد أ 


القديم كانت قلبين مع الأزضي النتيذ فى متزيق والحد# وتدرس ما يدرسه 3س »ن فنون 
وكتب ء ولولا النظام الدرامى الذى أخذت به دار العلوم اتفسها منذ نشأتها مساير: 
العصر فى مجديد طرق ااتربية وااتبذيب لمددناها قسما من أقسام الأزهر ء وليس من شك 
فى أن هذا التقارب » بل الوحدة فى الجوهر » بين هذين المعهدين العظيمين كانت تقد 
من المصلحين شيئًا من الشجاعة ومواجبة ا. فى الجهر بشم دار العلوم الى أحضاق منبعها 
الذى أمدها طوال عمرها المبارك بأنضر أزاهيره التى تفتحت فيها فسكان منها هذا الادجج 
الذى ملا الششرق بعبيقه » ولكن الازهر العتيد لم يكن من طبعه التسرع » بل كان رزينا 
هادا » نظر الى الام الواقع قرأى أنه تى حاجة الى مسايرة الحياة وتجديد نظامه الدراسى 
وأخذه بطرائق القربية الحديئة » فتم له ما أراد مع الاحتفاظ بصبغته القومية » وكانت كلية 
اللغة العربية إحدى الكليات التى أوجدها نظام الجامعة الازهرية على أحدث طرز عرفته 
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الجامعات التكبرى » وكانت دار العلوم أول المعاهد وأقربها وشيجة إطبيعة الجامعة الازهرية 
ونظامها الدراسى الجديد » ناستعان بها الأزهر » وفتتح أمام أساتذتها أبوابه ؛ وجعل م نكلية 
اللغة العربية دار علوم أزهرية » تدرس دراسة الآزهر فى البحث والتعدق » ولكنها فى 
نظامها وأسائذتها معبد جديد كل الجدة بالنسبة الى الازهر قبل نظاءه المديث » وإن شت 
فقل : هى دار العلوم مجددة بصبغة أزهرية فالطلبة الذين كان الأزهر يِعذى بوم مدرسة 
دار العلوم ثم الذين اقتعدوا كراسى كلية الالمة » والأساتذة الذين يدرسون لطلبة دار العلوم 
م الذين يدرسون لطلبةكية االمة » والكتب والفنون التى يدرسما الدرمميون هى الكتب 
والفنون التى يدرسها الازهريون فى كلية الاغسة » ويزيدون بصبغتهم الازهرية فى البحث 
العميق والنققد الدقيق » مما يعرفه طهم أساتذتهم الدرسميون » و ىكلية اللخة العربية الى جانب 
أسائذة دار العلوم طائفة عظيمة من توابغ الازهر وأذكيائه الذين استنارت أفكارم 4 
بين القديم والحديث يدرسون لطلبة الكلية كتبا أزهرية وفنونا عربية إسلامية دراسة تجمع 
الى البحث والنقد التطبيق والذوق » وهى ميزة تحتاجها الدراسات الجامعية الراسخة . 

وقد فرض نظام الجامعة الازهرية لكلية اللغة قسم مخصص فى المهئة » جمله لدراسة 
التربية المديئة وطرق التعليم وججيع ما يحتاج اليه المعلم فى حياته المدرسية » مما يزيد فى قيمة 
هذه الكلية العظيمة » ويجعلها أصلح معهد لتخريح أسائذة تقومورنف على تربية النشء 
تربية فاضلة . 


ليت شعرى فيم كان هذا التغبير والتبديل لنظام معهد كان بطبيعته يسير الى منبعه 
ليتلاق معه ىكلية الاذة التى نشأت وسارت فى ذراستها ما وصفنا » وقد خرجت طلبة تولى 
امتحانهم رجال المعارف فعرقوا فييم الكفاءة العلمية والحذق الفنى لطرق التربية يقي 
نعم : إن النظام الجديد 0 دار العلوم ربط بينها وبين الازهر برباط قوى 4 فأبق 
لها حق استقائها من أبنائه » ولكن هذا لا بزيل الاعتراض ولايحل الممشكلة » لان المسألة 
لاينظر اليها من هذا الآفق الضيق » بل الواجب النظر فيها من الوجبة القومية التى 
يقصد بها مصلحة الآمة فى مستقبلها الثقافى » وتلك المصلحة القومية تتم "توحيد المعاهد 
التى تقوم بدراسة اللغة العربية والآدب العربى وفنولهما » وقد كاد يتم هذا التوحيد بين 
الأزهر مثلا فى كلية اللغة وبين مدرسة دار العلوم » ولم يكن ليقف أمامه إلا شىه من روح 
التفام بين أساتذة وطلبة المعبدين » وم إخوان متقاربو الثقافة والأخلاق » بل متحدوها » 
لخاء هذا النظام المبتدع مباعدا بينهما مشعبا لبرايج الدراسة الاغوية » ما يؤدى حا 
الى اختلاف التزعات » وتأريث نيران التعصب المعبدى الذى يقضى عل الوئام العامى والصداقة 
الروحية لأبناء الآءة المستظلين بثقافة واحدة . 


4 اللغة العربية 


إن هناك فكرة صالح كانت تؤدى الى الغرض المقصود من إصلاح دار العلوم والاحتفاظ 
بها مع التوفيق فى التوحيد الدرامى » ذلك أتف تجمل دار العلوم قسما مخصصيا يدخله حامل 
الشهادة العالية من كلية اللغة » ويقضى فيه سنتين يدرس فيهما التربية وع-لم النفس وطرق 
التعليم دراسة ته يلية تكوةن الطالب ككو ينا فنيا بعد تكو ينهالعلنى ىأقسام الأزهر وكليته» 
وهو القسم الموجود الآن بتخصص الازهر نحث اسم مخصص امبنة » وبذلك يقسع الافق 
أمام الطلاب والخريبين » فيأخذ الازهر منهم حاجته » وتأخذ الوزارة حاجتها » ويسود الوفاق 
العلنى جو المعاهد اللخوية الادبية . وليس من العسير أن تحتفظ دار العلوم معذلك بشخصيتها» 
فلا مائع أن تبتى مستقلة نوع استقلال فى نظامها وإدارتها » تحت إشراف مشترك بين الأزهر 
ووزارة المعارف » لا يمسر على المصاحين التوفيق فيه بين مصلحة العمل فى دائرة تقاليد 
الممهدين . 

عندئذ يصح أن يسكون المصلحون قد تجحوا فى مبمتهم التى تخاق تيارا فسكريا بتجه 
الى الشرق العربى فيعمل فيه مله فى توحيد الثقافة العربية حتى تستعيد لغة القرآن السكريم 
مجدها وسيادتها الآدبية ي؟ 


ضادى, و اليم عرهوده 


العي ل وفضيلة طلبه 


قال حكيم : « العلم أفضل مكتسب » وأ كرم منتسب » وأشرف ذخ 
أمرة حجتتى » وبه يتوصل الى معرفة المقائق » ويتوصل الى رضاء المالق » وهو أفضل نتائح 
المقل و أعلاهاء وأ كرم فروعه وأزكاها ء لا يضيع أبدا صاحبه » ولا يفتق ركاسبهء ولايخيب 
طالبه » ولا تنحط مراتبه . 
وقال شاعر : 
الع فيه جلالة ومهابة والمل أتفع منكنوز الجوهر 
تفنى الكنوز عل الزمان وصرفه والعلم يبتى باقيات الأعصر 
وقال غيره : 
أجل ما يبتثى يوما ويكتسب2 ويجننى من حلى الدنيا وينتخب 
شريف ممم التفع قد رفعت لحامليه بأفاق العملا رتب 
إنعاش عاش ججيلا ساميا أبدا ‏ لا يستضام ولا يسى فيجتنب 
وإنت كت فثناء شائع حسن2 وبمدها رجمة ترجى وثر' 


ة تقتى » وأطيب 


ون 


() درن هو الهتهد الذى يتأدى به فرض الاجتباد 7 
(؟) ما مياتب الاجتهاد 7 (م) ما هى طبقات الفقهاء والجتبدين 9 


فيا سبق بما أشمرناه من نصوص العلماء من جميع المذاهب أن الاجتهاد فى كل عصر 
ان فروض ااسكفايات » وأنه لايجوز شرعا انقطاعه » ولاخلو العصر منه » وأنه متى قعتير 
أهل العممر حتى تركوه أنهوا كلهم » وعصوا بأسرمم » وهذا هو الذى يحفظ جدة الشريدة 
الاسلامية الخراء » ويديم نعاطها ونبضتها وعدم فتورها » ويضمن صلاحيتها لكل زمان 
ومكان » ويجعلها تكنى أحكام الحوادث والوقائع التى تحدث وتنجدد كل يوم . فن هو الجتهد 
الذى يتأدى به فرض الاجتهاد * وما أنواع الجتهدين 7 وما سراتب الاجتهاد ‏ 

قال الامام الجلال السيوملى : طج كثير من الناس اليوم(١)‏ بأن الجتهد المطاق فقد من 
قديم » وأنه لم يوج د من دهر إلا الجتهد يد » وهذا غاط منهم » ما وقفوا علىكلام العلماء ‏ 
ولا عرفوا الفرق بين الجتهد المطاق » والجتهد المستقل » ولا بين الجتهد المقيد » والجتهد 
المنتسب » وبين كل #ذكر فرق » وطذا ترى أن من وقع فى عبارته أن الجتهد المستقل مفقود 
من دهر » ينص فى موضع آخر على وجود الجتهد المطلق . 

والتحقيق فى ذلك : ١‏ لمجتهد المطلق أعم من الجتهد المستقل » وغير الجمهد المقيد » فان 
المستقل هو الذى استقل بقواعد لنفسه يبنى عليها الفقه خارجا عن قواعد المذهب المقررة . 

وأما الجتهد المطلق غير المستقل فهو الذى وجدت فيه شروط الاجتهاد التى انصف بها 
الجتهد المستقل » ثم لم يبتكر لنفسه قواعد » بل سلك طريقة إمام من أئمة المذاهب فى الاجتهاد » 
فهذا مطاق منتسب لامستقل » ولا مقيد . هذا محرير الفرق بينهما ء فبين المستقل والمطاق 
#موم وخصوص » فسكل مستقل معالق » ولي سكل مطاق مستقلا . 

وبهذا الذى ذكر ضرح ابن الصلاح ء ثم النووى ء قال فى شرح المهذب + 

< المفتون قسمان : مستقل » وغيره 


1١‏ وك السيوطى منة كج وثوق منة زلقفء 


زف 


م4 أصول التشريع 


فا مستقل شرطه : 

» أن يكون قبا بععرفة أدلة الاحكام الشرعية من التكتاب » والسئة » والاإججاع‎ - ١ 
. والقياس » وما التحق بها على التفصيل‎ 

؟ - وأن يتكون الما ما يشترط فى الآدلة » ووجوه دلالتهاء وبكيفية اقتباس 
الاحكام منها . وهذا يستفاد من أصول الفقه . 

م س عارظ من علوم القرآنت » والحديث » والناسخ والمنسوخ » والنحو واللخة 
والتضريف» واختلاف العلماء واتفاقهم » بالقدر الذىيتمكن معه من الوفاء بشروط الآدلة 
والاقتباس منها . 

س ذا دربة وارتياش فى استعال ذلك . 

ه - الما بالفقه » ضابطا لآمهات مسائله وتفاريعه . 

فن جع هذه الأوصاف فبو المذتى المطلق المستقل » الذى يتأدى به فرض التكفاية » 
وهو الجتهد المطاق المستقل » لآنه يستقل بالآدلة بغير تقليد وتقيدر بمذهب أحد . 

القسم الثانى : المفتى الذى ليس يمستقل . 

وهن ذهر طويل عدم المفتى المستقل » وصارت الفتوى الى المنتسبين الى أعة المذاهب 
المتبوعة . 

وللءفتى المنتسب أربعة أحوال : 

أحدها : أن لاييكون مةلدا لاإمامه لافى المذهب » ولافى دليله » لا تصافه بصفة المستقل » 
وإتما ينتسب اليه لساوكه طريقه فى الاجتهاد . 

وادعى الاستاذ أبو إسحاق هذه المنمة لأصحابنا » لخسى عن أسصحاب مالك وأجمد وداود 
وأكثر المنفية أنهم صاروا إلى مذاهب أتهم تقليدا لط ب ثم قال : والصحيح الذى ذهب اليه 
الحققون ماذهب اليه أصحابنا وهو أنهم صاروا الى مذهب الشافمى لاتقليدا له» بل لما 
وجدوا طريقه فى الاجتهاد والقياس أسدة الطرق » ولم يكن طم بد من الاجتهاد » سلكوا 
طلريقه » فطلبوا معرفة الآحكام عن طريق الشافعى . 

وذكر أبوعلى الستّنجى نحو هذا فقال : اتبعنا الشافعى دون غيره لآنا وجدنا قوله أرجح 
الأقوال وأعدها ء لا أنا قلدناه . 

قال النووى - من زياداته ما نصه : قلت هذا الدى ذكراه موافق لما أمرثم به الشافعى 
ثم المزنى فى أول مختصره وغيره : من نهيه عن تقليده وتقليد غيره . قال : ثم فتوى المفتى 
فى هذه الحا ل كفت ى المستقل فى العمل بها والاعتداد بها فى الارجاع والحلاف . 


أصول التشريع 5-5 


يكون عبتهدا مقيدا فى مذهب إمامه مستقلا بتقرير أصوله بالدليل » 
غير أنه لا.يتجاوز فى أدلته أصول إمامه وقواعده . وشرطه كونه ءالما بالفقه وأصوله وأدلة 
الأحكام تفصيلا» بصيرا بمسالك الاقيسة والمماق ء مام الارتياض ف التخريح والاستنباط » 
قما بإلماق ما ليس منصوصا عليه لإإمامه بأ وله » ولا يعرى عن شوب تقليد له» لاإخلاله 
ببعض أدوات المستقل » بأن مل بالحديث » أو العربية » وكثيرا ما أخل بهما المقيد» 
ثم يتخذ نصوص إمامه أصولا يستتبط منها كفعل | تقل ينصوص الشبرع » وربما اكتى 
فى السك بدليل إمامه » ولا يبحث عن معار ضكفمل المستقل فى النصوص ءٍ وهذه صافة 
أصابنا أصماب الوجوه ؛ والعامل بفتوى هذا مقلد لاإمامه لا له. 

ثم شاه ركلام الأصحاب أن من هدذا حال لا يتادى به قرض السكغاية »قل ابن الصلاح : 
ويظبر تأدى الفرض به فى الفتوى + وإن لم يتأد فى إحياء العلوم التى منها استمداد الفتوى * 
لانه قام مقام إباته: المستغل مااع السعيع»» وعسو حجواز ليد اكه وقد تقل 
الميد فى مسألة أو باب خاص . وله أن يغتى فما لا نص فيه لامامه بما يخرجه على أصوله . 

الحالة الثالثة : أن لا يباغ رتبة أصحاب الوجوه لكنه فقيه النفس حافظ لمذهب إمامه » 
عارف بأدلته » قم ياوها » نود » ويقرد » ويكرد » وجبد » ويزيف » ووجح » لكنه 
قصر عن أولئك لقصو ره عنهم فى حفظ المذهب » أو الارتياض فى الاستنباط » ومعرفة 


الأصول ونهوها من أدلتها . 

الحالة الرابعة : أت يقوم محفظ المذهب » ونقله » وفبمه فى الواضحات والمكلات » 
ولكن عنده شعف ف تقرير أدلته » وتحرير أقيسته ؛ فبذا يعتمد نقله وفتواه فيا يحكيه 
من مسطورات مذهبه . وما لايجده منقولا إن وجد ف المنقول معناه بحيث يدرك بغير 
كبير فكر أنه لافرق بينهما جاز إلماقه به » والفتوى به ٍ وكذا ما يعلم اندراجه حت ضابط 
مهد فى المذهب » وما ليس كذلك يجب إمساكه عن الفتوى فيه . اتتهى كلام النووى فى شرح 
المهذب » تبما لابن الصلاح ىكتاب أدب الفتيا . 

فقد قمما الجتهد الذى ليس يمستقل الى أرلعة أقسام : 

الاول : المطلق » وهو الذى لم يةلد إمامه » ولسكن سلك طريقه فى الاجتهاد . 

الثانى : المقيد » وهو الذى يسمى مجتهد التخريج . 

الثالث : مجتهد الترجيح . 

الرابع : مجتهد الفتيا . 

وإغا جاء الغاط لهل عصرنا من ظنهم ترادف المطلق > والمستقل + وليس كذيك * 
الماقد عرفته . 


3 أصول التشمريع 


قال الامام السيوطى : والذى ادعيناه هو الاجتهاد المطلق » لا الاستقلال » بل تحن نابعون 
اللامام الشاقعى رضى الله عنه » وسالكون طريقه فى الاجتهاد امتثالا لأمره » ومعدودون 
من أصحابه » وكيف يظن أن اجتهادنا مقيد » والجتهد المقيد إنها ينقص عن المطلق بإخلاله 
بالحديث » أو العربية 7 
ثم قال : وليس على وجه الارض من مشسرقها الى مغربا أعلم بالمديث والمربية منى » إلا أن 
يكون الحضر أو القعطب » أو أولياء لله » ذا هثؤلاء لم أقصد دخوهم فى عبارتى > والله أعلم . 
اتته ىكلام السيوطى بنصه . 
ذ الشافمية للمجتهدين . أما النفية فقد قسموثم الى سبعة أنواع » قال ابن 


الطيقة الآولى أو الطبقة العليا من طبقات الاجتهاد : هى طبقة الجتهدين فى الشرع » 
الجتهدين المطلقين كالائمة الأربعة : ألى حنيفة » ومالك » والشاقعى » وابن حنبل » 
ومن سلك مسلكبي مرى الائمة» فشأن هؤلاء تأسيس قواعد الآصول » واستنباط 
أحكام الفروع من الأدلة الآربمة : التكتاب » والسنة » والاجاع » والقياس » على حسب تلك 
القواعد من غير تقليد لاحد » لا فى الفروع ولا فى الأصول . 
الطبقة 


8 : طبقة المجتهدين فى الم.ذهب » كتلاميذ أسحماب الطبقة الآولى » 
كأبى يوسف » ود » وزفر » والمسن + فسلسكهم استتخراج الاحكام من الآدلة على مقنى 
القواعد التى قررها أساتذتهم » فانهم وإن خالفوم فى بمض أحكام الفروع » لسكنهم يقلدونهم 
فى قواعد الأصول » وبه يتازون عن المعارضين فى المذهب ويفارقونهم » كالشافعى ونظرائه 
من الخالفين فى الأحكام لالى حثيفة غير مةلدين له فى الاصول . فهذه هى الطبقة الوسملى 
من طبتقات الاجتهاد . 

الطبقة الثالثة : طبقة الجتهدين فالمسائل التىلارواية فيباعن صاحب المذهب :كاطصاف » 
والطحاوئ وأى الحسن السكرخى > وثمس الآثمة الملوانى » وهس الآئمة السرخسى » ونفى 
الاسلام البزدوى » ونفر الدين قاضيخان » وأمثاطم من أثمة المثفية » وهن فى طبقتهم من الائمة 
الشافعية والمالتكية وغيرم من الآئمة المعارضين ف المذهب » فانهم لايقدر ون على الخالفة للش يوخ 
لافى الآصول» ولافى الفروع » لكنهم يستنبطون الأحسكام من المسائل التى لا نص فيها 
نهم على حسب أصول قررها شيوخهم + ومقتضى قواعد بسطها أساتفتهم . فبذه الطبقة 
فى الطبقة السغلى من طبقات الاجتهاد . 

الطبقة الرابعة : .طلبقة أضماب التخريج من المقلدين : كالرازى وأضرابه» فانهم لا يقدرون 


أصول التشريع للف 


على الاجتهاد أصلاء لسكنهم لاإحامتهم بالصول وضبطهم للمأخذ يقدرون على #فصبيل قول بخل 
ذى وجبين ؛ وحك مبهم حتمل لأمربن » منقول عن صاحب المذهب » أو عن واحد من أصضخابه 
الذاهبين برأيوم ونظرثم فى الآصول والمقايسة على أمثاله ونظائره فى الفروع . 

وما وقع كتاب الحداية فى قوله كذا تخريج الكرخىء وتخرع الرازى » من هذا القبيل 
أسصحاب الترجيح من المقلدين :كا لى الحسن القدورى » وصاحب 
الهداية » وأمثاطم » وشأنهم تفضيل بعض الروايات على بعض آخر بقولم : هذا أولى » وهذا 
أصح » وهذا أرفق لائاس . 

الطبقة السادسة : طبقة المقلدين القادرين على '١‏ الأقوى والقوى » والضعيف» 
وظاهر الرواية » والرواية النادرة كا "صضماب المنون ١‏ ن المتأخرين :كصاحب الكتز» 
وضاحب الجمع » وصاحب الوقاية » وشأنهم ألا ينقلوا فىكتبهم الأقوال المردودة » والروايات 
الضعيفة . 

الطبقة السابعة : طبقة المقلدين الذين لا يقدرون على ما ذكر » ولا يفرقون بين الث 
والسمين » ولاعيزون الغمال من المين » بل يجمعون كاطب الليل . 
أن هذه الطبقات السبع :سكاد ترجع الى طبقات الشافعية 


قال بعض العاماء : وق الم 


بتدخل يعضها فى بعض كا يفهم ذلك بالتأمل ؛ فالتقسيم لما جعى »كن قسم الفقهاء 
الى ست صراتب : 

الأولى : رتبة المبتدى؟ » وهو من لم يقدر على تصوير المنألة . 
المتوسط » وهو من قدر على تصويرها » ولم يقدر على إقامة الدليل عليها . 


لمنتهى » وهو من قدر على تصوير المسألة » وعلى إقامة الدليل عليها . 
مجتهد الفتوى » وهو من قدر على ترجيح الأقوال كالنووى والرافعى . 
:رتبة مجتهد المذهب » وهو من قدر على استنباط الفروع من قواعد أمامه 
كالبويطى والمزى . 

السادسة : رتبة الجتهد المستقل » وهو من قدر على استنباط الآحكام من السكدتاب والسئة 
والاجماع والقياس بشروطها الموشمة فى الآصول . 

وإن زيد الجتهد المطلق المنتسب المتفرد بآكراء خاصة كانت سبما كالحنفية . 

قال ابن السبكى : جلست بمكة بين طائفة من العاماء » وقعدنا تقول : لو قدر الله تعالى 
بعد الآثمة الاريعة فى هذا الزمان عتهدا عارذ بمذاهيهم يركب لنفسه مذهبا بعد اعتبار هذه 
المذاهب الختلئفة » لازدان به الزمان » واتقاد له الناس . فالاجتهاد أمنية العاماء المصلحين ىكل 


4 أصول التشريع 


زمان » وبابه مفتوح الى ماشاء الله » وما منع منه إلا الفتور والضعف والاعراض عنه » حتى 
قال مجد الدين بن دقيق العيد : عز” الجتهدا فى هذه الأعصار . 

وليس ذلك لنعذر حصول الاجنهاد بل لابعراض الناس عن اشتغاهم عن الطريق المفضية 
الى ذلك . 

والخلاصة : أنه يتضح ما عرضناه فى هذا المقال من طبقات الفقهاء والجتهدين أن الجتهد 
الذى يتأدى يه فرض الكفاية هو المتهد المطلق المستقل » وأن باب الاجتهاد لا يزال مفتوحا 
لا يغاق الى ما شاء الله » وليس من مصلحة الشسريمة الغراء إغلاقه لما سنبينه فى المقالات الآنية 
إن شاء الله تعالى . الب عقف 

من عاماء الآزهر الشريف 
محرر مجلة احاماة الشرعية السابق 


هل تحط يصاحها الفضائك 


افتن الشعراء فى قصوير المعانى » وتنافسوا فى الممكن واحال منها حتى أدت بهم حسرة 
الحرمان الى انهام الفضائل يأنها من أسباب الشقاء » فقال أبو الحسن على المعروف بابن البغل : 
الدهر شد ذوى الفضائل كلهم حتى كان عدوه مركن يهم 
لوكتت أجبل ما علدت لسرن جبل كا قن ساءق ما أعلم 
كالصعو يرتع فى الرياض وإما حبس المحزار لآنه يترتم 
وقال آخر : 
يطرى لأهل الفضل دون الورى 2 مصائب الدنيا وآاتها 
كالطير لا يحبس مر بينها إلا التى تطرب أصواتها 
وقال غيره : 
قد عقلنا والعقل شر وثاق 2 وصسبرنا والصبر من المذاق 
إن من كاثك فاضلا كان مثل فاضلا بعد قسمة الآرزاق 
تقول:هذا هذيان محضء فان الرزقلا يدر على الائسان بسبب أنه فال ولكن يسبب أله 
يتعاطى الأمال التى تستدره » فتكل شاعر وكل كانب يغفل عن هذا ويريد أن يمترف الناس 
من أمواطم ويغدقوها عليه وهو قاعد ! 


ينف 


أحاديث الوفود فى الاسلام 


ب- ء - 

وفد على رسول الله صل الله عليه وسل ثلاثة عشر رجلا( من كندة بابين ) و ومعهم صدتات 
قومهم ‏ فلس" رسول لله بهم وأ كرمهم » وأنزلم متزلاحسنا فوضيافته . ولماسئلوا سماجاءوا به 
لوا : جثنا بحق الله علينا فى أموالنا . فطلب منهم رسول الله رد ما جاءوا به وقسمته 
على فقرائهم » فقالوا : يارسول الله ما جثنا إلا بما فضل عن فقرائنا . 

فقال أبو بكر رضى الله عنه : يارسول الله ما قدم علينا وفد من العرب مثل هذا الوفد . 

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلِ : إن الهدى بيد الله عز وجل > فن أراد الله به خيرا 
شرح صدره للاسلام . 

هنالك تتقدم أخد رجال الوفد وسأل النى عن الاسلام والقرآن والسنن والاحكام » فازداد 
النبى عليه الصلاة والسلام رغ ره فى العودة الى بلادثم قتلطف بيهم وقال لهم 
ما يمجلك * قالوا : ترجع الى قومنا فنخبرثم برؤية رسول الله وموالاتنا له وكلامنا معسه 
وما ود به علينا . عند ذلك دما الننى صل الله عليه وسلم بلالا وقال له : أجزثم يابلال بأرفع 
ماحتير به الوقؤةا. 

ولما جاءوا ليودعوا رسول الله سأهم : هل بقى متكم أحد ؟ قالوا :غلام خلفناه على 
رحالنا وهو أحدثنا سنا . فقال النى : أرساوه الينا» فأقبل الغلا حتى دنا من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقال : يارسول الله أنا من الرهط الذين أتوك ]فا فقضيت حواتهم » 
فاقض حاجتى . فقال له رسو الله : وما حاجتك 8 قال : يارسول الله إن حاجتى ليست كناجة 
أسحابى » وال ما أخرجنى اليك إلا أن تسأل الله أن يغفر لى ويرجنى + وأن يجمل غناى فى قلى . 
هنالك دما الب ربه قاثلا : الهم اغفرله وارجمه ء واجعل غناه فى قلبه . ثم النفت الى من 
حوله فقال : من أراد الله به خيرا جعل غناه فى نفسه » وتقاه فى قلبه » واذا أراد الله بعبد 
بين عيفيه . ثم أمى له بعطاء مثل ما أعملى أصحابه . وشدت رحال القوم ومادوا 
الى بلادثم وى رحاطم الثلام الحدث الزاهد الورع الفائز يدماء رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ثم كان من خبر هذا | الوفد أن وفد مرة أخرى على رسول الله فى مومسم المج عنى إلاذلك 
الغلام المتحدث عنه» فسألم النبى على الله عليه وسلم عنه فقال : ماقمل الغلام الذى جاءنا معكم 8 
قالوا يارسول الله : ما رأينا مثله قط » ولا حدثنا بأقنع منه يما رزقه الله » لو أت الناس 


454 أحاديت الوفود فى الاسلام 
اقتسموا الانياما نر تحموها ولا التفت إليها 1 فقال لحم الت : الجدلله » إى لأرجو أن يحوت 
حميعا . فقال رجل منهم : أوليس يموت الرجل جيعا 7 جابه النى صلى الله غليه وسلم : 
تتشعب أهواوٌه وحمومه فى أودية الدنيا فلمل أجله أن يدركه فى بعض تلك الآودية فلا يبالى 
الله عز وجل فى أيها هلك . 

هذا وما زال هذا الفتى على أفضل حال من الزهد والقناغة الى أن قبض رسول الله صلى 
لله عليه وسلم وارتد من ارتد م نالعرب »:فقام هذا الفتى فيهم خطيبا فذكرم الله والاسلام » 
ل يريج مهم أحلاء 

ولماولى أمى المسامين أبو بكر رذى اللهعنه لم ينسهء ودأبٍ يسأل عنه . ولما بلغه موقفه 
الطيب وما قام به مرى نصح قومه وتذكيرثم بأيام الله » كتب الى زياذ بن الوليد عامله على 
حضر موت يوصيه به خيرا . 


.ع 


ووفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد من بنى عذرة بالين» فاما دخلوا عليه حيوه 
مالم يحيه به الله فقالوا : عم صباحا ‏ نحي الجاهلية ‏ فقال لهم رسول الله : تمن القوم 7 
فقال رائُدمم : نحن من بنى عذرة » تحن الدين عضدوا قصيا » وأزاحوا خزاعة وبنى بكر عن 
لطن مكة » فلنا قرابات وأرحام . 

فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : مرحبا بم وأهلاء ما أعرفتى بكم ! ولما استقر 

يهم المقام سألم النبى ما منمم من تحية الاسلام حين دخلتم 7 فأجاب رائدهم : ياحمدكنا 
على ما كان عليه آباؤنا فقدمنا مرتادين لاتفسنا ولقومناء فإلام تدعو : فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : أدعو الى عبادة الله وحده لاشريك له » وأنى رسول الله الى الناس كافة . 
وراء ذلك 7 فقال له رسول الله : الصلوات » محسن طبورهن » وتصليون 
لمواقيتهن » فانه أفضل العمل . ولم ينته النبى من ذكر بقية الفرائض حتى تقدموا وأساموا جيعا 
وحسن إسلامهم . 

ثم هاد رائدثم الى إلقاء الاسئلة فقال : يارسول الله إن فينا امرأةكاهئة وقريش والعرب 
يتحاكون اليها أفنساطا عن أمورنا # فقال له النى : لا تسألوها عن شىء . فقال الرائد : وما 
ترى يارسول الله فى الذباتح للأصنام ‏ فقال له الننى : أنهاكم عن ذلك . 

عند ذلك تقدم رجال الوفد فقالوا : بارسول الله تحن أعوانك وأنصارك - فسسر || الني بوم 
وأجازم » وكسا أحدم يسن 


ع 


ووفدعل رسول اله صل الله عليه وسلم وقد من (بلى) : حى من قضاعة ‏ وفيه شيخهم 
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أبو الضبيب » فتزلوا ضيوظ على رويفع البلوى » فقدم بهم على رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ فقال : يارسول الله عئولاء قوى . فقال 4 : مرحبا بك وبقومك ! فأسادوا . فقال 
النى صل الله عليه وس : امد لله الذى هدام للاسلام ؛ فسكل من مات متك على غير الاسلام 
فهو فى النار ء فن يرد الله به خيرا يبده للاسلام . 

عند ذلك تقدم أبو الضبيب شيخ الوفد وجلس بين يدى النبى بى صلى الله عليه وسلم وكلة 
يإرسول لله إنا قدمنا عليك لنصدقك وتعود أنك نبى حقا » وتخلع ما كنا ميد وكبؤنا ‏ 
قأجابه النى : الحدث الذى هدام للاسلام - فال أبو الضبيب : يا رسول الله لى رغبة 
فى الضيافة فهل لى فى ذلك أجر 7 فقال له النبى. : نعم » وكل معروف صتعته إلى غنى أو فقير 
فهو صدقة . 

استرسل أبو الصَبِيبٍ فى الاسئلة فقال : يارسول الله ماوقت العنيا: * فقال له النبى صلى 
اشعليةتوسل :ملا أي . فقال أبو الضبيب : فا بعد ذلك 7 فأجا, الى فضدقة» ولايحل 
عندك ( أى قوق الثلاثة ) فيحرجك . قال أب الشبيب يارسول الله أرأبث 
أجدهاى الفلاة من الارض 7 ققال له النبى صلى الله عليه وس : لك أو لآخيك 
أو للذئب . قال أبو الضبيب : فالبمير 7 فقال له النى صلى الله عليه وسلم : مالك وله » دعه حتى 
يجده صاحيه - 


لدابت هذه الآسلة قاموا وعادوا الى :دار مطبيقهم وتؤفع »اذا رسول لهسيل اله 
عليه وس فى أثريم يحمل تمرا وقال :يارو رفع استغن ببذا الثر لسيوفك . وبعد ذلك أقاموا 
ثلاثة أيام . ولما جاءوا ليودعوا رسسول الله أجازهم » واتعمرفوا مائّدين الى قومهم فرحين يما 
آنا الله من فضله . عمسن ممطاب الوكيل 


ذم التقعير فى الككلام 
قال بشر بن المعتمر م نكبار الخطباء المبرزين : « إياك والتقعير فونه يسامك الى التمقيد » 
فتستهيك معانيك » ويعنعك من إصابة مراميك » . 
وقد مدحوا التنزل الى حضيضالعامية للتأثير على السامعين مادام القصد إبلاغهم ما يهب 
أن يغهموه » فقالوا : إياك والنحى بين العامة » فنه كاللحن بين الخاصة » . 


زلف 


كه 


فى الوقف 


جاء الى لجنة الفتوى بالجامع الازهر السئوال الآتى : 
شخ ساشتزى قطمة أوض يع ع م الأوقاف لتقوم 
. ة تاك المبانى على جزء من هذه 
ارش وتركك الباق منها مكديقة لمسجد من الجبة التيلية » وجل ياب امنتجد المسو 
عرزا لجية القبلية» وجمر:فية يهن حن الجية العرائية يتخ فى المديقة تسيل لترسيل امول 
للمسجد كا جمل فى الحديقة جلة أبواب .ثم استخرج تقضريحا من ة الداخلية ( قسمالصحة) 
انشاء مدقن له بالجزء الشمالى الشرق من الحديقة . وب من استخراج هذا التصريج 
مدر بن سيا اح - : « وقفت وزارة الأوقاف مباتى 
المسجد ووقف هذا الشخص أرض القطمة بتعامها » . ولم ينص فى هذا الاشهاد على بناء المقبرة 
لا بن ولا إثيات مع أن الواقف يقصد قبل تحرير هذا الاشهاد وحين تحريره أن تقام المقيرة 
فى الجزء المذكور من الحديقة ؛ ول ينص عليها اعتّادا على قصده واعتقادا منه بآن عدم النص 
عليها لايعنع 2.٠‏ إنامتها » واعتتادا على ماجرى به العرف من إقامة مدفن للواقف يجوار 
مسجده »5 يشهد بذلككثير من المساجد الموجودة الآن يمصر . 
فهل يسوغ شرعا هذا الواقف - على أى مذهب من المذاهب الاربعة ‏ أن يتخذ 
قبراً له فى الزء الباق من قطعة الأرض المذكورة # 
اليواب : 
مذهب المالكية يرى فى هذه الالة أن للواقف أن يتخذ فى قطعة الأرض المذكورة 
قبرا له » لآن عبارته التى جاءت بضدد وقف هذه القطعة لم تكن نصا صريحا فى عدم اتخاذ 
مقبرة » فله أن يغسرها يما أراده منها مما ينطبق على نيته . وسعيه فى أخذ تصريم من وزارة 
الصحة باتخاذ مدفر- له فى هذه القطعة الى أن حصل عليه قبل الارشهاد » يعتير قري 
المالكية تصرف عبارة الواقف عن ظاهرها » وتدل على ما أراده منها » وهو 
مسجدا » وأن يتخذ جزءا منها قبرا . والله أعلم 9 رئيس لجنة الفتوى 
تمر عبد لليف القوام 


ال 


فتوى -أشيرة صاحب الفضيلة مفتى الديار الصرية 


وردعلى دار الارفتا كتاب من وزارة الاقائية ومعه ترجمة مطاب حضرة سكرتير مجلس 
بوبال بالمند » ونص الغرجة ما يأتى : 

أرجو الشكرم بافاذى عما إذا فى حالة الوفاة غير العادية مثل الوفاة بالسم التى تحصل للمسلبين 
صرح بتشرخ البئة وهل هو جاز فى بلادك 7 وذاك لآنه فى بعض المقاطعات الاسلامية بالطند 
خصوصا مقاطعة بوبال لا صرح ( البولعاس ) بتشريع الإئة بعد الوفاة بمعرفة ادا : 

وإنى أ كون شا كرا إذا تكرمتم باذ بواسطة دار الافتاء المصرية من حفظة القرآن 
والحديث فيا إذا كان يرجع الى تشريع المثة فى حالة الوفاة المكوك فيها أى غير الطبيعية أولا# 
وتقباوا عظيم تشكراتنا . 
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اطلعنا على الترحجمة العربية لخطاب حضرة سكرتير مجاس بوبال بالمند المؤرخ ٠7‏ أغسماس 
ستة مه الوارد الينا بكتاب وزارة القائية رقم 145 الأؤرخ ه سبتمير سنة /م15 
بشان الاستفتاء عن الششريع جثة اميت فى حالة الوفاة غير إلعادية مثل الوفاة بالسم . 

وتفيد أننا لم جد بعد البحث فى كتب الفقهاء تعرضا لهذا الموضوع » وما وجدناه لهم 
هو موضوع شق بطن من مانت وولدها حى أو بالمكس » وموضوع شق البطن لاخراج 
مايكون قد ابتلعه الميت من مال قبل وفاته . ذقال عاماء الحنفية فى الموضوع الأول : إنه إذا 
مانت امرأة حامل واضطرب فى بلنها ثىء وكان رأيهم أنه ولد حى » شق بطنها » لآن هذا 
وإن كان فيه إبطال لمرمة الميت قفيه صيانة لارمة المى وهو الولد فيجوز . 

و إذا مات الولد فى بطن أمه وهى حية فان خيف على الام قتّطع وأخرج بأن تدخل القابلة 
يدها وتقطعه ب لة بعد تحقق مونه . 

أما لوكان الولد حيا فلا يجوز تقطيعه» لآن موت الم به موهوم ء فلا يجوز قتل آدى 
حى لآم موهوم . 


وه تشريع الجثة 


والمأخوذ م نكلامهم فى الموضوعالثا أن المالإما أن يكون لاميت أو لغيره: فر نكان له 
فلا يشى بطنه لاستخراجه» لآن حرمة الآدى وإنكان ميتا أعل منحرمة امال » ولايجوز 
إبطال حرمة الأغلى لصيانة حرمة الأدنى . وكذليك الحم فيا إذ كان المال لغيره وقد ترك 
الميت مالا لآنه لايشق بطنه فى هذه المالة أرضاء بل تدفع قيمة المال مما تركه الميت الى صاحبه . 
إما إذاكانالمال لغيره ولم يترك الميت مالا ارنه يشق » لآنحق الآدى مقدم على حق الله تعالى» 
ومقدم على حق الظالم المتعدى » وقد زالت حرمة هذا الظالم بتعديه على مال غيره . 

هذا مذهب المئفية فى الموضوعين . 


وأما مذهب العافعى تخلاصته فى المسألة الآولى أنه إذا مانت امرأة وى جوفها جنين حى 
شق جوفها وأخرج إن كان يرجى حياته بعد الاإخراج » بأن يكون له سئة أشهر فصاعداً » 
أما إذاكان لايرجى حياته بعد الاخراج فالاصح أنه لايشق بطلنها . وخلاصة مذهيه فى المسألة 
الثانية أن المبور للا حاب إللاق الف سبل مننقيهد تسيل إذاكان الما لنيبه وطلبه ٠‏ 
وقال إعضهم : إنه يشق جوفه إذالم يضمن الورثة مئله أو قيمته . أما إذا بلع جوهرة لنفسه 
فلها وجهان مشهوران : الآول أنه يشق» والثانى أنه لا شق . 

والحلاصة أن عند الشافعية رأيا بالق مطلقا لاستخراج المال من الجوف . 

هذه خلاصة ما نقله الامام النووى فى شرح المبذب » وقد تقل فيه عن ألى حنيفة 
وسحنون المالى أنه نفق مطلقا فى مسألة المال . 

وقد عامت مذهب المنفية فى ذلك . 

ونقل عن امد وابن حبيب المالكى أنه لاايشق » والذى وجدثاه فى كتب السنة ماجاء 
فى السين الكبرى للببهق وسان أبى داود وسنن ابن ماجه عن عأئّعة أنها قالت : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: « كدر عظم ا مي تكتكسره حيا ». قال السيوطى فى بيان سبب الحديث 
ما صه : د عن خرجنا مع رسول ان ضلى الله عليه وسلم فى جناز: النبى صلى الله 
عليه وسل على شير القير وجلسنا معه فأخرج الخفار عفيا سانا أو عضدا اذب اليكثره 
فقال النى صلى الله عليه وس : لاتتكسيره فان كسرك إياه ميتتا كتكسرك إياه حيا ولكن 
دسهاق جانت القير . 1ه » 

وبهذا الحديث استدل من قال من الفقهاء بعدم جواز شق بطن الميت لاستخراج ما فيه 
من مال مطلقا . 

والذىيقتضيه النظرالدقيق فى قواعد الشرئعة وروحها: أنهإذا كانت هناك مصاحة راجحة 
فشق البطن تشريع المثة » من إثبات حق القتيل قبل المتهم » أو تبر ذا المنهم من تهمة القتل 
بالسم مثلا :أنه يجوز الشق والتشريع » ولا يناى هذا ماجاء فى الحديثالشريف منقوله عليه 


تعريج الجثة لق 


الصلاة والسلام وكسر عتم المي تككسره حياً » إن الظاهر أن ممنى هذا الحديث أن للميت 
حرمة كرمة الى فلا يتعدى عليه بكسر عنم أو شق بان أو غير ذلك لغير مصاحة راجحة 
وحاجة ماسة . ويتويد ذلك ما تقلناه عن السيوطى فى بيان سبب المديث فانه ظاهر أن الخفار 
الذى نهاه النى صلى الله عليه وسلم عن كسر العتلم كان يريد التكسر بدون أن تكون هناك 
مصلحة فى ذلك ولا حاجة ماسة اليه . 

وبما قلناه يتفق معنى الحديث الشريف وقواعد الدبن الاسلاى القويم » فإنها مبنية على 
رطية المصالم الراجحة » وتحمل الضرر الآخف للب مصاحة تفويتها أشد من هذا الضرر . 

على أن الظاهر الآن أنه يجوز شق بطن المى إذا ظن أنة لاعوت بهذا الشق وكان فيه 
مصاحة له . ولعل الفقهاء لم ينصوا على مثل هذا ب أطلقوا القول فى تحريم شق بطن الى لان 
فن الجراحة لم يكن قد تقدم فى زمنهمم هو الآن . 

وبهذا عل الجواب عن السئوال » والله سبحانه وتعالى أعم ٠‏ 


فضك الككلام فى الدياة 

الماكات الانسان مدئيا بطبعه » وكانت حاجته الى أمثاله شديدة » أمده الله نفضيلة 
التتكلل 6 وحلاه معها موهبة ل ة فى الاحسان إليه . وقد عبر عن فضل هذه المنحة 
أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان فقال : د الكلام قاض يحم بين الخصوم » وضياء يجاو 
الم » حاجة الناس الى مواده كاجتهم الى مواد الأغذية » . 

وقال أبو الفرج الببغا فى رده على الذين ينفضلون الصمت على التكلام : 

«من زعم أن الصمت أشرف مرتبة وأرفع منزلة رن : السكلام »فقد حك على التكلام 
بالنقصان » وأحل العى محل البيان » ولوكان الصمت أفضل من السكلام لتعبدنا الله به فيا 
انتدبنا ل بالاهام » وكان توحيد لله بحجج العقول فى غنى عن واسطة أو رسول » - 

وقد فاب عن أنى الفرج أن الذين مدحوا الصمت إغما ذموا فضول التكلام » لا التكلام 
الذى . تدعو اليه الفرورة وتسكو نكل ز أفصح ناطق بالضاد 

عمداً صلى الله عليه وسل قد ذعى على الثرثار, ن "وقد قال عليه الصلاة والسلام :1 
بخير وإلا فاسكت » . فانظ ركيف فضل خاتم المرسلين الصمت على السكلام المجرد من اير ٠‏ 

على أنى أقول: إنه لم يظهر فى العالم كله شرقه وغربه إنسان مدح الصمت على إطلاقه » وذم 
الكلام على إطلاقه . 


كف 


بين أسماب الآديان 
اذا تذرع الاسلام لحسم مادة هذا الحلاف؟ 

أ كبر أسباب الخلاف بين الام تمصبها لانبيائها» وذهابها فى تقديسهم وتريههم مذهٍ 
لايتفق مع العقل ء ولا يستقيم على دليل . 

كانت الا مم فى العهود السابقة لا تدين للدقررات العلدية » ولا مخضع للأحكام المقلية ؛ 
ائمة بين المى واغبل ‏ واد لابحدم حد طبيى ‏ ولايوده قفا من أى ع كان . 

كان المس يزعجالامم بأتواع. من الفواعل الوجودية : منحروبرد » وجوع وظمأء ومرض 
وموت . فسكانت تنفعل طبيمتها الهذه الفواعل أي اتفعال » فتتطلب الخلص بالجد والكدح » 
فان أخفقت فى ارتياد الخاص من عالم يعلو متناول حسها » نظرت الى السماء مناجية الروح 
الأعلى قيوم السسموات والآرض » وهى نزعة ليس أ كل ولا أحق هنها لو وقفت عند هلها 
الحد . ولكن الخيال يطمس جلاها وجاطا بما يحمل إليها من صنوف الاوهام والتصويرات 
الباطلة » ويحمل الآنم على مجسيد هذا الشعور العالى ‏ قتدين الام لانصاب وأصنام تتخيل 
فبها الوساطة أو الملول » أو غير ذلك من الآحلام . فان رق شعورها وترفعت عن التجسيد 
الضورى » جسدتٍ الخالق ذهنيا ففرضته ملكا سماويا جالسا على كرمى الجلال وبين يديه 
الملائسكة يأتمرون بأمره على طراز الملوك الارضيين . 

فكل رسول أرسل الى تلك الم » وسلمن بطشهاء رفعته الأدقع من مستوى البشرية 
وأ كثرها دماه ابنا لله » وكان أ كبر أسباب هذا الغلوء اءتماد أولئك الرسل فى تأييد دعواهم 
علالمعجزات . فسكان عيسى عليه السلام يمي الموتى وما دون ذلك من شنفاء الأأكه والابرص 
والأسمى » ومومى أو العصا وغيرها » وأوتى من قبلها أنواعا أخرى من المعجزات . وكان 
لاسبيل الى إخضاع الآمم للقانون والشريعة إلا ببذه الوسيلة » فان سلطان العقسل لم يكن له 
عليهم من سبيل . 

فكانت هذه الموارق من أ كبر أسباب رفع الانبياء الى درجة البنوة لله آعالى » والغلى 
فى تعظيمهم ولاسيا بعد موتهم الموحد نسوا معه المالق ذاته» مات العبادة طبدون سوام . 

فلم جاء دور الاسلام كانت الام قد دخات من حياتها الآدبية فى دور التعقل والتفيم » 
وعرفت لأحكام العقل ونواميس التكون قيمتها » فم تعد للدعجزات من أثر على خياطا ء حت 
أن العرب ب لما أرادوا أن يبطلوا دموة النى صلى الله عليه وسلم » اقترحوا عليه أن يأتههم 


أكبر أسباب اللاف لف 


بامعجزات » ويوخذ من سياق طلباتهم » أنهم كانوا لا يأيهوق بها عد 
حدوئها للشعو, ققالوا جاح اث مهم ف ول تعاق : « وقالوا لن تتؤمن لك حتى 5غ" 
لنامن الآرض >نبوعا» أو تكوق ع سسيسي لك 
أو تسقط السماء يا زعمت علينا كِسّنا أو تأنى بلله والملائكة قبيلا . أو يكون لك بيت من 
زخرف ( أى من ذهب ) أو ترق فى السماء » ولن تومن لرقيك حتى تتزل علينا كنابا نقرؤه » 
قل سبحان ربى هلكنت' إلا بشرا رسولا » . 

برى القارى* من سياق هذه النحديات مباغ استخفافهم بالآيات . وقد نص الله تعالى على 
أنهم كانوا من الك بحيث إنهم لو كانوا رفعوا الى السماء لقالوا إن ذلك من مخييلات السحر 
لامن لله عز وجل » فقال تعالى : « ولو فتحنا عليهم با مر السما فظلوا فيه يعر جوق » 
القالوا إغا 'سكثّرت أبصار””ا ء بل حن قوم مسحورون » سكرت أبصارنا : أى سدت غن 
الاويصار بالسحر . 

الى هذا الحد كان قد وصل الشك على عهد النبى صلى الله عليه وسلم فى صحة المعجزات » 
وهو كا يدل على التذلغل فى الانكار والجحود ء يدل على مبلغ خلاص العقل من الآوهام 
والمزعبلات . فآن الجاهلى” الذى يتغدد فى تصديق المحسوسات الارقة لاعادة » وينتحل ا 
أسبابا خفية » أحر به أن لا يقبل مادونها من ات السحرية » والزخارف الشعوذية . 

فاقتضت حكة المالق الحسكيم أن يرسل الى النان فى هذا الدور الآخير رسولا يأخذ 
الناس بأحكام العقل » ويردثم الى مقررات العلم والمس » فسكاق جاح النبى صلى الله عليه وسلم 
فى مبمته ذلك النجاح الذى لم يصادفه رسول قبله أدل دليل على مبلغ ما يفعله البرهان الصحييح 
والعلم المؤسس على الحق الصريع فى تفوس الامم . 

منهنا انتقلالناس من دور الت ليم عجرد رؤية اغأوارق » الى هتوى النظر فى الموادث » 
والاستدلال بالأعلام الوجودية » وهى خطوة واسعة فى سبيل رق البشرية » تعتبر الغاية 
القصوى فى حياتها الديفية . 

فسكان سلاح نبى الاسلام فى بث دعوته العقل » ووسيلته النظر فى السكون » والاستدلال 
بأعلامه وبيناته » وهذا مظاهر لم يكن عبده الناس من مظاهر النبوة . فبعد أن كان الانسان 
يقول للقائم بدعوة : ماهى معجزتك #صار يقول له : ما دليلك العقلى 7 فان أدلى بالدليل كفاه 
ذلك عن كل خارق للمادة )1١(‏ . 


4 اليس مؤدى هذا السكلام أن النى صلى الله عليه وسل لم تصدر منه معجزا تكائر إخوائه الانبياءء 
ولسكن مؤداه أنه لم يجمل الممجرات أساسا قدعوة . أما معجزاته صلى الله عليه وسام ف ثيرة شهدها غدد من 
الئاس لا يدع للك فيها مجالا - 


يفف أكير أسبابٍ الخلاف 


سقعات فى هذا الدور دولة الموارق» وقاءت دولة الأحسكام العقلية والقياسات النظرية » 
فةام المتدينون بالاسلام على غير السمت الذى كان .قوم عليه من قبلهم هن الأم المتدينة . 
قاموا على سمت العلم والنظر فى التكون والاستدلال بالموادث » فلا غرو إن أصبح المسامون 
بعد عدد عصور من الستين أرق الام عاما وعملا » وأبعدثم بالوجود وحوادته خيرا . 

فسكانوايدرسون الطبيعيات والرياضيات» و فى الآرض عن خهااالمعادزذات القيمة 
العظيمة فى الصتائع والقنوق باسم الدين والقرآن وخلافة الله فى أرضه ء بيما كان من تقدمهم 
يقل بعضهم بعضا تأليها لارجال» واختلانا فى الأباطيل التى أحاطوا بها عقائدم» فلاحجب إن دوخ 
المسامون من تلك الم فى أقل من قرف مالم لستطع أكبر الام شأنا أن تدوخه فى قسرون 
عديدة . ولا غرابة إن بلغ المسلمون من المدنية الفاضلة مالم تبلغه سواهم من الأمم البائدة 

إن من المدهشات بل من المعجزات التى تشهد لهذا الدين بأنه وحى إلى صادق» أنه حشر 
الى حظيرته فى قرن من الزمان تو مائة مليون من الأتباع بمحض وجوده لا بسيف ولا إغراء . 

لان المامين كانوا إذا أرادوا إخضاع أمة جريا على ناموس التغالب » خيروها بين ثلاث : 
الاسلام أو الجزية أو الحربء وكانت از زب الى يضري للا لايع جا كني 
ولاتهم عنهم إرب وجوهوم » فسكان يهل علىكل أمة نغاب طم أن تدقع اللبزية » فا الذى 
اضطر هذه الملابين الى الدخول فى الاسلام غير ماحة هذا الدين وانطباقه 3 أحسكام العقل » 
ونلبور أهله بمظبر السككال والفضل 7 

أما الدعوة فق.دكان المسامون أملوها طمعا .در أ كثر الولاة فى زيادة أموال الدولة 
مما يبى» من الجزية » فان الرجل كان بمجرد دخوله فى الاسلام يعنى من الجزية » فيكون فى 
ذلك بز لاإيراد المتكومة . 

لهذا السبب كان بعض الولاة كرهون أن تدخل الام المفتتحة فى الاسلام تفاديا 
من نقص الايرادات . 

ولكن الشعوب كانت ترى الفرق واضحا بين تساليم دينها وتعاليم الأسلام » فكانت 
تتراى الى أحضانه طائعة ختارة » حتى بلغ عدد من دخل منهم فى أقل من قرن فى الاسلام حو 
مائة مليون كا قلنا » وهذا عدد لم يسمع بعثله ى تاريخ دين من الآديان . 

ولا بزال الاسلام سائرا فى ماريقه من الانتشار العظيم ‏ ولوكان المساءون اليوم على ما كان 
غليه آباوم من الفضائل التى ينديهم إليها دينهم لانتشر ديتهم بلا دعوة انتشارا لايدع لذي 
الاسلام من الآديان جالا لمنازعته . 

وقد بذل الاسلام مجهودا غثلما ليزعزع فى الأنم عقيدة تأليه الننيين حى لاتقف هذه 
العقيدة حجر عثرة أمام ترقيهم » فقال تعالى : 


أكبر أسباب الخلاف وين 


« وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا توحى إليهم » . 

وزاد على هذا بيانا فذكر شيئا من تفصيل حالات أولئك المرسلين حتى يزيل كل احتمال 
الارتفاعهم عن مستوى الانسانية » فتقالتعالى: د وما أرسلنا قبلك منالمرسلينإلا إنهم ليأ كلون 
الطعام ويعشون ف الاسواق » وجعلنا بعضّك لبعض فتنة » أتصيرون» وكان ربك بصيرا 6 . 

كأنه قال إن من يأ كاون الطعام وعشوذ فى الاسواق لا يصح أن يكونوا آطة أو أجزاء 
من آطة » فهم أفراد من خيار هذا النوع لافرق بينهم وبين سائر أفراده إلا أنهم اختيروا 
لآن يكونوا رسلا لله الى عباده . 

كان لهذه الآيات تأثير كبير فى كسر غاواء المتدينين » وصد تيار التأليه عن النبيين » 
ولم يزل هذا التأثير يرق وينتشر حتى صرنا فى قرن لا يجسر واحد فيه أن يعلن هذه العقيدة 
إلافى بلاد لم تأخذ حظها من العلم والنظر . 

وأهذ نوابغ القرون الآخيرة يبئوذف الناس ميدأ تنزه المالق عن الولد والشريك » 
وأن المرسلين ليسوا إلا رجالا اقتبسوا النور عن المالق وعكسودعل الناس » فقال حكم الشعراء 
(فيكتور هوجو ) ا تقلته الجلة الروحية عنه : 

إن الشعور الفطرى المودع فى ميم الانسان بوجود الله تعالى أتى اليه من تلك الشمس 
مباشرة ( يعنى بالشمس الله عز وجل ) » أما الديانة اليهودية والصابئية والبوذية والمعددة 
والمانوية والمحمدية والمسيحية فهى من نور القمر ء لآن مومى وبوذا وزرادشت وأورفيه 
وكوتفسيوس وما وعد وعيسى ثم أنواع من الكو اكب دائرة حول تلك الشمس يستشرقون 
تورها ويعكسونه على من دونهم من العالمين» فالديانات التى هى أققار الشمس الارطية مهمتها 
إناضة النور على الانسان فى غياهب حياته وظامات بقائه » انتهى كلامه . 

هذا كلام فيه جبات من الضعف الى جانب جات من القوة بارزة فيه » ولكنه مما 
يستشهد به على أية حال للدلالة على تحول العقلية البشرية عن تأليه الأنبياء » وعلى احجاه نظرها 
الى الديانة الاسلامية بعد أن كان التعصب يحول بينها وبيئه . 

فالموائل التى كانت تفرق بين الآمء وأشدها الغاو فى تقدي سأنبيائهم ورفعهم الى درجات 
الألوهية »كادت تتكوت. ف عداد الآثار التاريخية . فاذا وصل الانسان الى الخلاص منها 
توحدث الاديان على أسلوب القرآن » وكان الفوز لأسوله على مى الآزمان . 

كر قر بر وهدها 


زلف 


لكف 


دفاع عن القرآن الككريم 
- 03 - 
متابعة نقض مقدمة الدكتور جفرى 

تكلمنا فها مغى على استحالة النطور فى القرآن الكريم » وف القراءات السبع » وبيشًا 

مأ تستلزمه القراءات الغاذة من دراسة اللهجات 6 ومعنى الأحرف السيعة» ومدنى الرخمة 

فى هذه القراءات فى عهد رسول الله «لى الله عليه وس » وبيان اتتهاء أمدها . وتم بذك 

نقض دعوئ الدكتور جفرى التطور فى القرآن التكريم ه وإبطال ذليله عليهاء وه و كناب 
المصاحف نفسه » يما لامزيد عليه . 

أن تتابم بحث المقدمة لننقضها جلة جلة يا وعدن يذلك فى أول مقال لنا » 


ولكنهم الى الآن لم يبينوا لنا ما يستفاد منه التطور فى قراءاته » ولا ندرى على النحقيق 
الماذا كفواعن هذا البحث فى عضر له نزعة خاصة فى التنقيب عن تطور الكدتتٍ المقدسة 
القددعة وعما حصل طا من التغيير والتحوير وتجاح بعش التكتاب فيها » . 
إذا حللنا كلام الدكتور جفرى ليلا عاميا صميحا دقيقا » خرجنا منه بالنتاع الخس 
الآنية : 

(أولا) أذعاماء المسامين أللفوا كثيرا فى تفسير القرآن وبلاغته وإعجازه . 

( ثانيا ) أنهم لم يبحثوا عن النطور فى القرآن وقراءاته ٠‏ 

( 'الثا) أن الدكتور جفرى حيران فى السبب الذى من أجله أغفلوا هذا البحث . 

(رابعا) أن الدكتور جفرى يصرح علنا بأن التكتب القديعة « التوراة والاتجيل » 
حصل فيها أغيير وتبديل ٠‏ 

(خامسا) يتوخذ من بين السطور أن الدكتور جفرى يحث المسامين على البحث وراء 
الطور القرآن ليعلموا ماحصل فيه منالتغبير والتبديل أيضا ما عل ذلك عنالسكتب المقدسة 
السابقة . 

أليس هذا التحليل صحميحا ودقيقا # افرأوا كلة الدكتور جفرى بإإمعان » وانظروا 
تحليلنا ها لتعادوا أننا غير متجنين عليه » ولتعاموا أن حضرته لا يتورع فى سبيل تشكيك 
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المسانين فى قرآتهم أت يضارح النصارى واليهود بأنه حصل ف التوراة والاتجيل تغيير 
وتبديل٠‏ 

وسنتناول هذه النتائح بالبحث والدرس » وسنجيب الدكتور عن حيرته : 

أما الاول ‏ وهو أن عاماء المسلمين ألننوا كثيرا فى تفسير القرآن السكريم وبيان إعجازه 
وأحكامه » فسلم ولاشىء فيه . غير أنك يادكتور لم ترد به الثناء على عاماء المسامين وبيات. 
عنليتهم بالقرآن السكرم وكثر: التأليف فى تفسيره و بيان بلاغته و إعجازه ‏ وإتما أردت أن مجمل 
ذلك تمبيدا لما بمده وهو أنهمم يبحثوا عن التطور فى القرآن التكريم » فسكانك آميب عليهم 
اتصرافهم بكليتهم الى التأليف فى التفسير وتحوه وعدم التفاتهم الى البحث عن التطور ؛ وهذا 
ظاهرمنالسياق » ومغفهوم من بين السطور» وهو ما لا نامه لك بحال » ولا ترضى بهذا الملعن 
المستور على عاماء المسلمين مع أنهم لم نفعلوا إلا الواجب + على ما سنبينه . 

وأما الثانى ‏ وهو أن عاماء المسامين لم يبحثوا عن التطور فى القرآآن » فلانهم يعتقدون 
أن القرآن لم يننطور ء لآن التطور كا قلنا- من مقوماته ملاحظة الملابسات الحيطة به النى 
تنقله من طورالى طور ومنحال الى حال » وهو محال فى القرآن » ول هم يعتقدون آن 
هو الما ؟ المهيمن على الزمان وأهله فى #اإنقضرة وفل جيم أحراطم ودكرتب النقية6 
والاجياعية «والسرانغعوالماضة » والاقتصادية » وكل ما حيط ويتصل بهم فى حياتهم 
الآولى والآخرة » وماكان هذا شأنه فلا ينطور ولن يتطور » ولآانهم يمتقدون أن إجاع الأتمة 
فى عصر من العصور على أمرمن الآمور له مقامه واحترامه» لآنهم لايجمعون إلا إذا استندوا 
فى إجاعهم على التكنتاب والسنة » فا بالك بإإجماع الصحابة رشواذ الله عليهم على مصحف علمان 
وهو أقوى إججاع وأفضله » فهم يمتقدون اعتقادا لامخاليله أدتى شك أن المصحف الامام 
ينا هو الذى كان بين أيدى ماب رسو الله صل الله عليه وسل» وص ل اليناعنطريق 
العم الضر ورى البديوى » نقرؤه و نتعبد بتلاوتهم كان 
يتلاوته » ولانهم يعتقدون أن القراءات السبع 
طريق التواترء وليس فيها خلاف إلا فى طريقة الآداء »: انها كتبته أنت يادكتوى قزق 
فى ملحقك الاتجليزى الذى ألقته كناب المصاحف لابن أب داود من حديث القطن والتكتان 
وما اليهما مما نشرنا منه تماذج فيا تقدم ؛ ولانهم يعتقدون أن القراءات الشاذة لم تنطور لآنها 
اختلاف فى طجات العرب رخص فيها للشرورة وارتفعت الرخصة بارتفاعها ء ( راجع المقال 
السابق ) ٠.‏ 

لمذه الحقائق الثابتة كلها لم يبحث عاماء المسلهين عن التطور ف القرآن والقراءات ؛ 
وبهذا البيان تذهب حيرتك ويتضح السبب الذى من أجله كف العلماء عن هذه المباحث مع 
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كثرة إنتاجهم فى علوم القرآن » فعليك ٠‏ إن كنت من طلاب القائق كا تقول » أن ترجع الى 
التاريخ والىكت بأصول الفقه لتعل متها هذه الحقائق » فلملك تنكف بمدها مع الذينكفوا . 

وأما الثالك ‏ فير حتاج الى التعليق بعد ما تقدم من البيان . 

وأما ارابع ‏ وهو تصريحك بأن السكتب المقدسة القديعغة حصل فيها تبديل ود 
فشأنك أنت وعاماء اليهود واانصارى» فانهذًا الطمنلايتضل بالمسامين من قريب ولا من بعيد . 

وأما اعتقادنا فى عذه الكتب المقدسة فهو أنها فى الآصل كتب سماوية أنزلت 
من الله تعالى على سيدنا موسى » وسيدناعيسى » عليهما ااصلاة والسلام » وأن القرآن نسخهما 
إلا بعض أحكام أقرتها 

قالتمالى: دو أنزلنا إليك السكتاب بالحق”مصدةالمابين يديه منالتكتاب ومهيمتا عليه». 
وأما أنهما طرأ عليهما بمد ذلك تغيير وتبديل أو لم يطرأ فهذا لا يعنينا حن المامين » وليس 
من شأننا البحث عنه لانهما على افتراضن ستهما وسلامتبء! قد نسخهما القرآ نك تقدم . 

فبل تعتقد أنك كتبت تلك المقدمة بلباقة ودقة 6 فتمرمى السكرام على عاماء المسامين دون 
فلن أن ف المسامين فردا واحدا سينخدع 
مما كتبت ويبحث عن التطور فى القرآن السكريم وعن التغيير الذى تقصده ؟ أما أنافاؤكد 
لك يا دكتور بأن ذلك لا يسكون ولن يكون . فالقرآن حفوظ من الله تعالى » مصون عن 
التغبير والتبديل الى أن تقوم الساعة وقد ثبت ذلك أيضا بالدلائل القاطعة . 

ولم يكتف الدكتور باعلان التغيير والنبديل فى (التوراة والاتخيل ) بل أقام الدليل 
على ذلك حيث قال فى القدمة : ه فن منا يجهل مبلغ سسرور علماء الغرب حين أن عثروا على القطع 
القديمة ء من القرطاس والبردى » التى حفظت لناآيات وأسفارا من التوراة أو الاتجيل كانت 
ببفضل رمال مصر محنفوظة من البلى والدثور مع ملول الزمن » 7 

ونحن تقول له : 

إن ماثبت من هذا التحريف هو مانبه اليه علماء المسلدين قديعا و استدكروه من مرتمكبيه . 
فصرحوا بوقوع التبديل والنحريف ف التوراة والاتجبل وأثبتوا ذاك على مقتضى أساو. 
العلمى » وكان أنصار هاتين الملتين يتكرون عليهم ذلك » فاذا كانت الابحاث الجديدة قد جاءت 
منؤيدة لأفواهم فذلك يدل على صدق لظرثم ودقة تحليلهم » وقد روا أساوبهم على الاحاديث 
افتفوا المدخول مها . 

أما القرآن فلم يجدوا للنقد اليه سبيلا » ولو وجدوا لنبهوا اليه » بل لم يكن ليكن 
إخقاؤه » لآن نزول القرآن حصل على مشهد من أمة برمتها ولم يكن سرا بين رجال معدودين » 
فسكل ما كان يحدث حول القرآن يشيع بين السكافة وينتقل منهم الى من إعدثم . 
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ثم أقول : أت هذا المبحث والمباحث الثلائة الآتية بمد . خاصة بغضب غلماء اليبوة 
والنصارى على دعوى التطور فى التوراة والاتجيل » فل د كتور جفرئ يحكى وقوع || 
والتخاصم بينهم » وسيآتى يقرر أن الاغلبية تمشت معالعقل دون النقل : أى أنها رضيت بالتطور 
الذى للق الكتب المقدسة . 

ونحن لا يعنيناقط اعلوض فى هذه المباحث الاربعة لآنها ليست مرتبعطة با 
ذا ماأغفلنا مناقعة الدكتور جفرى فيها »فلا 
ثبت لطم الأحاث ذلك . 

ولكن عند تصني يوسا تعرس له لاجم ويس لمسامدة عام اليد والتارقة 

فى ألرد عليها » ولسكن لسببين رئ 

أوطا - أننا معاشر المسامين نعتقد أن الثوراة كتاب مفاوى أنزله الله تعالى على رسولة 
مومى عليه السلام » وأن الاجي ل كتتابٍ سماوى أنزله الله تعالى على رسوله عيسى عليه السلام » 
فنحن نو من بكتابيهما الاصليين ورسالتيهما إيمانا يساوى إيغاننا بالقرآن وبرسالة جد صلى الله 
عليه وسلٍ » إذ الايان بذلك إعان بالقرآن : «آمن الرسول با أنزل اليه من ربه والمؤمنون» 
كل آمن بلله وملائكتة وكتبة ورسله لا تفرق بين أحد من.رسلهة+وإن كنا تمتقد أنهما 
نسخا بالقرآق » دون التفات الى ما ثبت من أن:هذين الكتابين الموجودين الآن بين أيدى الييود 
والنصارى مبدلان أو مخرظن . أقول : حتى ولوكانا سليمين من التحرريف.وا 
نسخا بالقرآن السكريم ياجاع المسامين » إلا ما كان موافقا له منهما » فهو مقركر عندانا بالقرآن 
الابهماء وإغمائنا بهما غير حرفين لا يضعارنا الى الدفاع عنهما وها فى الميزا اليوم » وإن كنا 
نرجو لوظهرت لطا نسختان غير حرفتين لتسم جميع الكتب السماوية من الطعن والتجريج . 

نانيهما ‏ أن الدكتور جفرى يريد أن يجمل هذه المباحث المتعلقة بالتوراة والاتجيل 

بعلماء الكتاين » توطثة وتمهيدا لإثبات التعاور فى القرآت لكريم . ولسنا تقول ذلك 

من عند أتفسنا » ولتكن سيا كلامه فى المقدمة دال على هذا » فقد بدأها بدعوى التطور 
فى القرآن » ثم أدرج حديث التوراة والاجيل » ثم عاد الى حديث القرآن وتطوره_على زمه 
مستندا الكتاب : تاريخ القرآن لنولدى الالمالى . 

فلبذين السببين رأينا أننتعرض لنقض هذه المباحث المتعلقة بتطور القرآن الكريم فنقول : 

صريع كلام الدكتور فى هذا المبحث يتلخص فى أمرين : 

الاول ‏ أنه وقع خلاف بين عاماء الغرب ( الببود والتصارى على ما سيأقى صريحا ) 
فى أن التوراة والاجيل دخلهما التطور » ووصل هذا الحلاف الى درجة التزاع والخصام . 


رآن الكريم» 
اننا أمتقد يوقوع التطور فيها قبل أن 
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الثانى ‏ اعترافه صراحة بأن الذين ينعوق تطور التكدتب المقدسة ثم أهل النقل » وأن 
لذبن يجيزونه ثم أهل العقل . 
أما الاول ‏ فظاهر التعبير أزهذا الملاف والتراع والخصام واقع بين عاماءكل طائفة : 
أى أن بعض علناء التوراة يقول بأنها تطورت والبحش الآخر يحيل ذلك »:وأن بض عاماء 
الاجيل يحجيز تطوره والبعض الآخر يله » وهذا أمى طبيعى فانه متى ثبت تحريش السكتاب 
المتزل كان أهله فى شك منه عريب . 
وكذيك المال فى كل كتاب » إذ التطور من أخص مقتضياته التخير والتخول » وتطور 
التكتب المقدسة يننى عنها صفة التقديس التى كانت لما » وهذا لأيهمنا معشر المسامين فهذه 
الكت هدعق مذعبنا. 
وحن معشر المسامين نعرف فوق ذلك الأسباب التى قضت بالتحريف على هذه الكاتب ‏ 
الاتجيل بل الآناجيل ليست هى الكتاب الذى أنزل على عيسى و يشير اليه القرآق الكريم 
فى آيات كثيرة . فان هذه الاناجيل توق سر غيبى غلية السلا تارجم حياء ونع لبوها 
معروفون » وقد وجد إتجيل خامس يدعى | * 
وقد تبين منه أنه موافق لما وردعن المسيحية فى القرآن الكريم وكان توجد أناجيل_كثيرة 
أخرى أمات متذ قرون + 
أما الال الذى أنزل على عيسى قليسله وجود اليوم . وم نيعرف الظروف الى وجدت 
فيها المسيحية ء والاضطبادات الشنيعة التىوقعت على أهلها وم مشردو هنا وهناك » وسوادهم 
الاعظم أميون » يدرك استحالة التحفظ على كتاب فيها إلا .احفظه أولئك الاتباع من عبارات 
الصلاة ه وبعض النصائح والوصايا التى كان يبثها عيسى عليه السلام فيهم وهى كل مادوكنه 
الاتجيليون فى كتبهم عنه . 
أما التوراة فالنلروف التىأحاطت بها كانت أشد مناللروف التىأحاطت بالامجيل » فان الامة 
اليهودية وقعت فى حروب طاحنة » واستباح بلادها فاتحون أقوياء هدموا معبدها وأحرقوا 
اكتبها وشتتوا جاعتها فى الآرض . 
جاء فى دائرةمعارف القرن الناسع عشر الفرئسية حت كلة تورا 
« العم المصرى ولا سيا التق الآلمانى أثبت بعد أمحاث مستفيشة فى الآثار التديهة 
والتاريخ وعلم اللغات أن التوراة لم يكتيها مومي وإغا جنل أحباد | جذكزوا اعنم ليها 
ألفوها على التعاقب » معتمدين فى تأليفها على روايات سماعية سمموها قبل أسر بابل » . 
أما التطور الذى تومه الأستاذ جفرى ف القرآن » وزحمه أن العقل يقضى ببحثه » 
ص لا تفهمه . 
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نحن تفهم - كا يفهم غيرنا - أن للعقول دخلا فى العلوم كالطب والهندسة والعلوم 
الصناعية والكونية » وإحداث الطائرات وطرق الانتفاع بالسكبرباء وما الى ذلك . 

وتفهم فوق ذلك أن للعقول دخلافى فهم معان السكتب السماوية كنف ير القرآن وتأويله 
وبيان أحكامه والعبرة بمواعظه والانتفاع ما صار اليه حال الآوائل من الأمم التى خالفت 
رسلها ول تجب داعى الله » وتحو ذلك . 

أما أن للعقول دخلا ىكتب الله المقدسة » وأما أن لما دخلا فيا استأتر اله به » وأعبن 
عنه البشر » وتولى هو جل شأنة حفظه » وجمله حالما غلى حوادث الأزمنة عقا لسعادة 
البشر مخرجا لمم من الظلمات الى الذور . 

أقول : أما أن للعقل دخلا فى هذا كله » فبذا مما لا يغهمه ولا يمقله إلا الدكتور جفرى 
ومن كان على شاكلته » فهو يسمى أصحاب التهجم على السكنب السماوية والبحث وراء إثبات 
لغييرها وتبديلها أصماب العقول » فله أن يسحى ما شاء . 

عمسن صسيين 


ماعيب على الفحول 
مماءيب عليه من -فول الشهراء أبو نواس فى قوله : 
جلة لالآفؤال حقى ‏ عبيية آلناس. حجنا 
فان ما يمده من الاسراف فى البذل مقا ء لا يمكن أن يعود فيعده جودا ممودا » 
وكرما معقولا . فكأنه ذم ممدوحه أقبح الام . 
وكقول أبى نواس : 
مازال يهذى بالمكارم دائيا حتى ظنشا أنه عخحوم 
من عادة الحدوم أن تضطرب حركاته » وتختل أتماله » ولا يسكن جأشه » ومثل هذه 
المالة لاتتفق وإهداء المكازم انما إنلم تنين على فقل ناضتج © وتثبت كامل * وتقسايى 
دقيق » أصبحت بالوساوس أشبه » وبأهل البلاهة أولى . 
وعيب على ألى الطيب قوله : 
ليت أنا ارتخلت لك المي الى وأا إذا نؤلت الحيام 
فان فى هذا من تحقير النفس » مالا يصح صدوره تمن يعرف لذاته حقها » ولسكرامته 
لبا 
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الشعر والشحراءفى اللملام 


الشعر ديوان العربية » والْرة اليائعة لآديها وحككتها » والعربية لغة الدين » ومستودع 
أسراره » بم هى من اللجوامع الأدبية بين شعوبه » فلا بمجلة تنتدب لتجلية الحقائق 
الاسلامية أن تمتنع من التصدى له على أساوب يتطبق على وظيفتها . ناهيك أن رسول هذه 
الآمة صلى الله عليه وسلم الخ لنفسه شاعرا يذود عنه ععرهفات الشعر ما كان يوجهه اليه 
شعراء المشركين من تفئات سحرم لحل عقدة جاعته » وهدم أصول دعوته » وقد روى عله 
أنه صل الله عليه وسلم قال : « إن من الشعر للحسكة » . 
وكان مر بن الخطاب رضى الله عنه » وناهيك به 


يد فى الدين » يتكلم عن الشعر 
هم » فقال كل متهم ما إغلمه » 
أشعرثم هو الذى يقول : من ومن » إعنى زهير بن أبى سابى ٠‏ 
وقالت مائشة أم المؤمنين رضى الله عنها : 3 رووا أولادك الدمر تعذب ألسلتهم » . 
وكان على عليه السلام » ومن هو ء يقول الشعر ويتمثل به ء حتى إنه كانث إذا أراد 
المبارزة 0 


أى يوحة من الموث أفر 0 يوم لايُقدّر أم يوم كدر 
يوم لابقدر لاأرهبه ومنالمقدورلا,نجوالحذرر 
ودوى يزيد بن مرو بن مسلم المزاعى عن أبيه عن جده قال : دخلت على الثنى صلى الله 
عليه وسلم ومنشد ينشده قول شريك بن عامى المصطلق : 
لاتأمق وإن أمسيت فى حرم إن المنايا محمى كل إنسان 
فاسلك طريقك تمشى غير مختشعم حتى تلاق الذى مّى لك الاق 
فكل ذى صاحب يوما مفارقه وكل زاد وإن أبقيته فان 
اير والشر مقرونان فى قرّن بكل ذلك يأتيك الجديدان 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : لو أدرك هذا الاسلام لأسلم ٠‏ 
وقدم أبو ليلى النابغة الجعدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنعده شعره الذى يتذول 


بلغنا السماء مدا وجدودنا 2 وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا 


الشمر والشعراء فى الاسلام له 


فقال النبى صلى الله عليه وسل || لبنى ‏ فقال: الى الجنة يارسول الله بك . فقال 
النى صلى الله عليه وس : الى الجنة إن شاء الله . فلما بلغ الى قوا 
ولاخير فى حل إذالم تسكن له بوامر تحمى صفره أن يكدرا 
ولخو جيل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الامن أصدرا 
قالله اننى صلى الله عليه وسلٍ : لا .فض الله فاك ! فعاش ماأنة وثلائين سنة لم تنقض له 
ثنية . 
وكان النى صل الله عليه وسلٍ يحب الشمر ويستتعده من يوويه ٠‏ قال ابن أبى شسيبة : 
إن النى صل الله عليه وسلم أردف الشريد فقال له : تووى منشعر أمية بن أبى الصلت شيثا؟ 
قال :لم . 
قال : فأنشدق» فأ نعده » مل يقول ب نكل قافيتين : هيه » حتى أذ 
هذا رج ل آمن لسانه وكفر قله . 
ودوى أن الننى سل الله عليه وس تال لمبد ا بن رواحة أخبرلى ما الشمر ياعبد الله 7 
قال : ثىء يمختلج فى صدرى فينطق لق به لسانى . قال : تعد » فأنعده شعره الذى يرل فيه : 
قبلت لله ماآناك مرح حسن2 قفوت عيسى باذن الله والقدر 
فقال النى صلى الله عليه وس : وإباك قبلت لله » وإياك قبلت لله ! 
وقال زياد بن طارق الجشمى : قال حدثنى أبو جرول الجشمى » وكان رئيس قومه ؛ قال : 
أسرنا النى سلى الله عليه وسل يوم حنين » فبينما هو عير الرجال من || 
ين يديه وأنعدته : 
امنن علينا رسول الله فى حرم فانك المرء نرجوه وننتظر 
امئن على نسوة قدكنث ترضعها 2 يا أرجح الناس حلما حين يختبر 
إنا لتشكر للتمسى إذا كقرت ١‏ وعندنا بعد هذا اليوم مدخر 
فذكّرته حين نكأ فى هوازن وأرشموه» فقال عليه الصلاة والسلام : أما مأكان لى ولبنى 
عبد المطلب فبو لله ولك » قالت الأنصار : وماكان فهو لله وارسوله » وردت ما كان بأيديها 
من الاموال والارارى ٠‏ 
وآ نشد حمر بن الطاب قول زهير بن أبى سلمى : 
ان ان مقطعه ثلاث :2 يمين أو تماذأوجٍلاء 
صل مر يعمتب بمعرفته بمقاطع لقوق وتفصيلها » وإنما أراد بمقاطع الحتوق : اليين 


ه مائة قافية » فقال : 


اء إذ وثبت فوقفت 


إنذا 
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قال سعيد بن المسيب : كان أبو بكر الصديق شاعرا» ومر بن الحطاب شاعرا » وغل 
أشعر الثلاثة » ومن قول عل عليه السلام بصنفين خينكان يحارب معاوية : 
أدرى راية سوداء يخفق ظلها إذا قييل قدمها حصين تقدما 
فيوردها فى الصف حت يردها حياض المايا تقطر السم والدما 
جزى الله عنى والجزاء بكفه ربيعة خديرا ما أعف وأ كرما 
ودخ لكمب بن زهير بن أبى سامى على النبى على الله عليه وسلم مادما إياه تقصيدة بدأها 
بغزل وهو : 
بانت سعاد فقلى اليسوم متبول 
ن إذ رحاوا 
هيفاء مقبلة جزاء مديرة لايشتى قصر منها ولاطول 
ما إن تدوم على حال تتكون بها 2 م تلوث ف أثوابها الول 
ولا تمسك بالوعد الذى وغدت إلا كا يمسك الماء الغرابيل 
كانت مواعيد عرقوب طا مثلا وما مواعيدها إلا الأباطيل 
ولايغرنك مامنت وما وعدت إن الأماتى والآحلام تضليل 
ثم خرج من هذا الى مدح الننى صل الله عليه وسلم » فسكساه بردا . فلما آلت الملافة 
الى معاوية اشترى هذا البرد بعشري نألف درم . 
هذا شأن النى صىالله عليه وسلم وأصحابه فىتقدير الشءر والشعراء » وقد جرىالنابعون 
على هذه الخطة » فسكان منهم الشعراءالمجيدون كعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وه وأحد الفقباء 
السبعة من أهل المدينة . ومنهم عروة بن وكان منثقات رواة الحديث . ومنهم الشعبى 
الامام المشهورء ويروى عنه أنه قال : ف ما أنا لشىء من العلمأقل منى رواية للشمر » وإن شئت 
أن أنشد شعرا شهرا لا أعيد بيئا فملت » . 
وكان عبد الله بن المبارك الفقيه الزاهد السكبير شاعرا يحب الشعر الجيد . روى عنه أنه 
على زهده ونسكه ممع سكران يتغنى بهذا البيت وهو : 
أذلنى الموى فأنا الأليل وليس الى الذى أهوى سبيل 
فكتبه فقال له أحابه : أنكتب بيت شمر معمته من سكران # 
قال : أما عمتم المثل: رب جوهرة فى مزبلة 7 
هذهكانت مكانة الشعرغندالمسامين الآولين » وماحدامم الى الحنين اليه إلا صمة شعو رم » 
ولطف حسوسهي » قن الشعر غناء الأرواح » وترنام المواطر » فاذا صدف عنه فاتما يكون 


متم إثرها لم يفد مكبول 
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ذلك لفسادالشعور + وغلظ الحسوس » ولاجرم أن اتخطاطه فى أمة نُشعر باتحطاطها فى جميع 
مقومات الحياة الآدبية . 

تحن هنا ثويد أت لل بالشعر العربى على أسلوب يخدم اللغة العربية ويرق ملتكتها 
فى النفوس » فنتصدى اشعر على طريقة النقد والتحيص من الوجهتين اللفظية والمعنوية مما» 
ولا متنع فى أثناء ذلك من أن نأنى على تراجم الشعراء ونوادرثم . 


اصطناع المععروف 
قال زهير بن جذعة لولده : « علي باصطناع المعروف واكتسابه » وتلذذوا بطيب نسيمه 
ورضابه ء وارضوا مودات الرجال من أثمانه» فرب رجل قد صفر من ماله فعاش عى 
وعقبه فى الذكر الجيل . 
وقال شاعر فى مثل هذا : 
إذاكنتذاحظ منالمال فاكتسب ١‏ به الاجر وارفع ذكرأهل المقابر 
وقال الفقيه المنصورى : 
سألت رسوم القبر من ثوى به لأعل مالاق فقالت جوائبه 
أتسألجمر:_عاش يمدوةته ‏ بعروقه إخوائه وأاريه 
وقال أبو نصر الميتكالى : 
الود رأى موفق ومسدد 2 والبذل قمل مؤيد وسات 
والبر أكبر ما وعنه حقيبة والشكر أفضل ماحوته يدان 
وإذا الكريم مقى وولى مره كفل الثتاء له يعمر ثارت 
وقال بعض الأعراب : « الدراثم مياسم تسم دا وذماء فن حبسها كان طا» ومن 
أثفقها كانت له 6 . 
أخذ شاعر هذا الممنى فقال : 
إذا المرء لم يعئق من المال تفسه تملك المال الذى هو مالكه 
ألا إغا مالى الذى أنا منفق2 وليس لى المال الذى أنا تاركه 
وقال إشار بن برد من قصيدة مدح بها خالد بن برمك : 
أخالد إن المال يبتى لأهله جالاولا يبت الكنوز مع الجد 
فأطم وكل من عارة مسترذة ولا تبقها إت العوارى للرة 
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الاخلاق الفلسفية 
بواعث أعمال بنى الانسان وفاياتهم 
باعث الواجب : 


تقد أبنًا فما تقدم أن البواعث الثلاثة السايقة لا تصلح لآن تكون مثلا أعلى للأخلاق » 
لأنها لايككن أن تسكون عالية ولا ثابتة من ناحية » ولانها لو أصبحت مثلا أعلى ترىى اليه 
الاخلاق لترتب على ذلك إما انتصار الغريزة البهيمية وسقوط الانسانية فى حضيض الميوانية 
بسبب اللخضوع لباعثى اللذة أو المنفعة ؛ وإما الضعف والتعرض للأخطاء الكثيرة بسبب 
الاذعان للعاطفة . وإذاً فليس أمامنا كقانون مالمى عام وكباعث نبيل يقود الى الغاية القصدوى 
سوى الواجب»ء وما ذلك إلا لآن البواعث الثلاثة الأول عامة يتحقق بعضها لدى الميوانات» 
والبعض الآخر لدى الانسان الناقص . أما الباعث الرابع وهو الواجب فلا يتحقق إلا عند 
الانسان الكامل أو الأخَذ فى أسباب الكل . 


تمريف الواجب : 


الواجب : هو أمى إلزاى ينصب على الاراذة الانسائية 6 ليقسرها على الرضوخ للقاون 
الأخلاق العام الذى أملاه صوت الضمير الأوحد على البشرية جماء . 

ولما كانت الانسانية فى حاجة ماسة الى الانضواء تحت عل قاتون واحد » ثابت خالد» ولم 
تستطع البواعث الثلانة الآنفة الذكر أن تمحقق للجمعية البعرية هذه الوحدة أ: 
أن الواجب هو وحده القادر على قيقها » فقد صر حكثير من الاخلاقيين الروحيين الحدثين 
بأنه هو أثم البواعث وأرقاها + بل هو الوسيلة الوحيدة النى يصل الانسان عن طريقها الى 
المثل الأعلى . فهو إذاً باعث فطرى دعت اليه الضرورة الماحة . والفرق بينه وبين غيره من 
البواعث هو أنه شاق مضن قد حفت سبيله بالأشواك » وامتلات بالمساعب والعقبات » وأن 
غيره سار لديذء لأنه لا يكلف تعبا ولا عناء . وما أحسن وصف «كانّت » » للواجب إِذ 
يقول : « إبه أيها الواجب » لست أدرى فى أى أرض نبنت شجرتك المقدسة التى نظل يظلها 
الحالد كل الذين يذعنون للقانون الاخلاق الابدى الملوم من الضمير ! أيتها الكلمة المالية 
والمعنى الساى » أنت لاتقدم الى المرء لذة حسية ولا سرورا ماديا » بل بالمكس أنت تتعبه 
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وتشقيه » ولكن فى مقابل ذلك تمنحه ثمنا جليلا » وعوضا نبيلاء وهو أنك تعامه الاستمتاع 
بخريته والحافظة علىكرامته !»> 

غير أن بعض الآخلاقيين قد ذهب الىأن الواجب ينبغى أن يعد مبررا أو مقصدا أ كثر 
منه باعثاء لآن الباعث هو مايدقع الانسان الى عمل من الأمال فى سهولة وبدون تفكير 
ولا مقاومة » والواجب عندثم لي سكذلك . وإذا فهو ليس باعثا . ولكن رأى هذا 
البعض عندى غير سميح ء لاتى لا أوافقهم على هذه الشروط | أوجبوا وجودهاف الباعث» 
وإنا أنا أقرر مة مارآء أ كثر الفلاسفة الروحيين : وهو أن الواجب باعث » وإنكان يمتاز 
عن بقية البواعث الآخرى بها ذكرناه له نفا من رفعة وامتياز » لآن أقصى غايات الحياة 
الانسانية يجب أن تسكون إخضاع الارادة سكل مواد القانون الاخلاق الماك » ولا مهنة 
للواجب غير هذا الاخضاع الذى هو الطريق الوحيد للوصول الى الككال المطلق الجدير 
بالكرامة الانسانية » والذى لولا الواجب لما وصلنا اليه » لآن الحياة أماءنا مفعمة بمختلف 
المقاصد ومتباين الغايات التى من شانها أن تتنازع الارادة البشرية تنازما يوقعها فريسة بين 
برائن الضبعف والتناقض والحطأ والارتباك . 

ومن أوضح الفروق بين ما يدعو اليه الواجب وما تدعو اليه البواعث الآخرى : هو أن 
الأول يكتسب قيمته وجلاله من نفسه لامن غيره » وأما غايات البواعث الثلاثة السابقة 
فلا قيمة ها إلا باغتبار الصلات التى تربطها بالعوالم المارجية الحسوسة . ولهذا لايمكن 
أن ييكون الواجب عاطفة » لآن غاية العاطفة أقل قيمة من المثل الأعلى من ناحية » ولأان ما لغاية 
العاطفة من قيمة مكتسب من صلاته بالعالم الحسوس من ناحية ثانية » ولآنه قدثثبث الضلال 
لبعش العواطف ٠‏ وما 7 ض .يجوز على الكل من ناحية 'ثالشة . والواجب لايمكن 
والآنانيةء لأنه تمام المناقضة » ولا 
حسية » لآنه متعب شاق كم قدمنا . ولو أنه كان أحد هذه البواعث الثلاثة 
أو ماثلها » لما كان له على الاراذة ذه السلطة المطلقة . على أن عنصر الواجب يمختلف كل 
الاختلاف عن عناصر هذه البواعث جيعها » لآنه هو منحة من الضمير » وأما هى فنايمة 
من أسول مختلفة لاتتساى الى عنصر الضمير كغريزتى حفظ الذات وحفظ النوع مثلا. 

الآن» وبعد أن اتتهينا من البواعث وأبدً ما يمكن من بينها أن يكون مثلاأعل للأخلاق 
وما لايمكن » سنجوز بك الى شىء هو أ كثر من البواغث السابقة اختصاصا بالانسان » ولا 
يككن أن يستمتع به غيره من بقية التكائنات الحية وهو الغاية . 

الغايات : 


رأبنا أن البواعث تقود أعمالنا نحو غايات متعددة ء وأن هذه الغايات تتاف فيا بينها 
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رفعة وضعة تبعا لاختلاف البواعث » وسيرا وراء نظام التفاضل الذى قررنا وجوده بينها . 
ولما كان الانسان بفطرته ميالا الى التطلع الدائم حو أنبل الغايات وأشرفها ققد رأى أن 
الضرورة تتم عليه التقكير كل هذه الغايات المتباينة التى ترى اليها البواعث الطبيعية 
تفكيرا متواصلا ينتهى به الى العثور على ضالته المنشودة »> وهى قصوى الغمايات ومنتهى 
النهايات . ولو أنه أجمل تفكيره ولم ياب صوت ضميره وترك نفسه يندحب مع تيارات هذه 
البواعث المتعارضة » لذغب طعمة الميرة وفريسة الارتباك » لآن هذه البواعث متعادية فيا 
بينها عداء يحجمل التوفيق بينها مع إرضائها ججيعا ومسناواة بءضها بالبعض الآخر متعذرا إن 
لم يكن مستحيلا. وإذا فيجب على الانسان لسكى يوفق بينها أن يقر فيها نظام الاريستوقراطية 
فيك الفاضل منها فى المفضول » ويسود الشريف على المشروف . و إذا أردث أن نتبين الميزات 
التى توجد فى بعض البواغث فتحدونا الى لمم بأفضليته على البعض الآخر » فا علينا إلا 
أن نترسم منبجى « ديكارت » و دكانت » فى هذه النقطة » وها يحصران هذه الامتيازات 
الداعية الى تفضيل باعث على آخر فى الككال الافساتى والسعادتين : الشخصية والاجماعية . 
فالباعث الذى يحقق هذه الغايات الثلاث هو الذى يستحق السياء 5 
غير أذكل واحدة من هذه الميزات الثلاث أو ات الثلاث ها 
أناجعة توصل بها الى تحقيقها » وأن العلماء والباحثين قد اختلفوا فى هذه الوسائل اختلافات 
شتى أتينا لك فيا سبق على كثير منها : وذلك كغاية السعادة الشخصية مثلا فانها لا تنحقق عند 
« الايبيكوريين » ومر نحا تحوثم إلا بالمسرات الجسمية » ولا يحصل عليها المرء فى نظار 
الروحبين إلا بللفضائل والميرات والاستهانة بالماديات » وكذلاك الوسيلة التى تحةق غاية 
الاجتماعية هى فى ثتار بعضالمدارس طموح الشخص الى سعادته الذا:: 
الجاعة التى هو فيها . وعند البعض الآخر هى شعوره بوجوب رد ثمن ما تقدمة إليه هذه 
الجاعة من صيانة روح ومال » واستتباب أهن واستقرار سلام . وهى عند البعض الثالث 
إحساس المرء بأن عليه واجبا حو الجاعة يذخ أن يثوديه ها دون لظار الى نتيجة ولا طمع 
فى كاف 
وأما الغاية الثالثة وهى الكال الانساتى » فلا شك أن وسيلتها التى لا مراء فيها لد ىكل 
الفلاسفة المعقولين هى القيام بالواجب وعدم مخالفة الضمير المقدس فىكل ما ينادى به . وم 
أن الأخلاقيينا اختلنفوا فى الوسائل اللمؤدية ال ىبلوغ السعادتين : الفردية والاجتماعية » فقد اختلفوا 
كذلك فى د : فأ كثرية علماء الاجتماع ترى أن النعادة العمرانية مقدمة على السعادة 
الفردية » لآن نتائح الأولى أ كبر قيمة وأعظام أثرا * بن تتائح الثانية » ولان الفرد ليس إلاجزءا 
من هذه المجموعة السكلية أو عضوا فى جسم الاجتتاع العام » بل إن بعضهم الى فزعم أت 
السعادة الفردية منفصلة عن سعادة الاجتماع لا توجد إلافى الميال . 


الاخلاق الفلسفية ف 


وقد رأى قم آخر من الاجتماعيين الحدثين أن السعادة الشخصية هى الأساس الجوهرى 
المقضود بالذات » وأن الجعيات التعاونية ليست إلا وسائل لتحةق السعادات الفردية . وإذة 
فن العبث أن محاول الوصول الى غايتنا عن طرق طويلة متعبة مع إمكان سيرنا فى طرق أخرى 
قصيرة معبدة . وفوق ذلك فان المناية بالسعادة الاجتماعية فى رأى هثؤلاء الفلاسفة الذاتيين 
تولد ما يسمى بالديكتاتورية العامة أو بالاضطهاد الاجتماعى ,؟ 
المكتور #رغعرب 


« يقبسع » أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين 


كانت العربية الفصحى لسان العرب ينطقون بألفاظها وتراكييها ا ختلفة بدو نكن»مقودين 
الى ذلك يسليتتهم » فلما جاء الاسلام واختاط العرب بالفرس والديلم والروم وغيرثم » فسدت 
سليقتهم قصاروا يلحنون فى لغتهم » وقد اتتى السكثيرون منهم فى أول الآمى هذا العيب 
اللسانى فصاروا يوسلون بأبنائهم ليتربوا فى البادية ليشبوا على عدم اللحن » ولكن ما لبثت 
, ما أحدثه الاسلام من الأركة الميوية فى ججيع القبائل العربية أن أصيب أهلها 
باللحن أيضا » فصار النطق بالعربية الشحيحة متقصورا علىكبار الآدباء وأهل العلم » ثم طمت 
العجمة فشاع الاحن فيهم أيضا وأصبحوا عدون المقيم على الا,عراب فى الحادئات العادية متقعرا 
متشدتا » فاقتضرت الفصحى على لغة الكتابة واستعان الناس على ضيطها بالنحو . فكان 
أيوب السختيائى يقول : تعاموا النحو فانه مال الوضيع » وتركه مجنة للشريف ٠‏ 

وقال شاعر : 

النحو يصلح من لسات الالكن 


والره تكرمه إذا ل يلخن 


ناذا أردت مرى العلوم أجلها 
لمن الشريف يحطه عن قدره 
وترى الى إذا تكلم معربا 
ماورث الآناء قبا ورثوا 


فأجلها مها متيم الاليركن 
وتراه يسقط مرت13 لحاظ الآعين 
نال الثبامة باللسات المعارن 
أبنام مثل الملوم فأتترن 


وقال عبد الملك بن مروان : الاحن فى المنطق أقبح من آثار الجدرى فى الوجه . 


حدة 


فى سبيك مكافحة المادية 
الانتقالات النفسية الى مسافات بعيدة 

تقلنا طرف من المشاهدات التى حقةها الغلماء الاوربيون لاإثبات بعش خصائض النفس 
الانسانية » ونريد أن نتابع هذه اللفتوحات العلمية إجبازا على الدآماء الباق للمادية هنا وهناك » 
إذ لايمسكن أن يحترم دين » أو تقوم أخلاق وأثر المادية مائل في الآذهان . إن الماديين 
صاحوا فى وجه الدينيين تائلين لهم : إنكم تتمسكون بالاوهام فأين هى الروح 7 أددن! إاها 
لتقول بوجودها م تقولون . فرؤلاء إذا لم ابل محدياتهم عشاهدات عامية 
الروح وتدل على وجودهاء عدوا أتفسمم قالبين » وتمادوا فى السخربالدين والمتدينين . فع ىكل 
مؤمن أن يحتفظ تنقله لهم هنا ء فانه السلاح الماضى لخجج المبطلين » ولا سبيل الى إبطاطها 
إلاهذه الطريقة العامية . 

قال الاستاذ الكبير كاميل فلامريون فى كتابه ( الموت وغامضته ) وهو من خصائص 
النفس التى تثبت وجودها فى الجسم مستقلة ع نكل شىء فيه ء قال : 

< إليك مثالا آخر نشسر فى فبراير سنة 1+.ة! فى جموعة الجعية العامية للمبا<. 
ممارآه باحو هذه الآمور مكررا مالة مرة بد ذلك التاريخ . والحادثة الا< 
بابصار واضح جدا عن بعد 8٠‏ كيلو مترا » والذى حدث له وهو المستر ( دافيد فرازر ) 
أستاذ الحماضرات فى جامعة ( سانت أندريه ) وهو الذى دوتها بقامه فى العبارات التالية قال : 


د حدث أمى هام منذ بضع سنين منعتى من العود الى دارى فى لوندرة فى آخر الأسبوع . 
فلعدم رغبتى فى مضية يوم الاحد عنشستر قصدت يوم السبت بعد الظهر ( ماتلوتش باث ) 
لقضية ذلك اليوم فيها بودوء ء ثم العود الى دارى يوم الاثنين بقطار الصباح . 

«دفاما وصلت الى الجبة التى يمتها » وأويت الى فندق لاسرة قريب من الحطة » طلبت 
قليلا من الشاى » ودخلت الى البهو لاستدؤء » لآن يوى ذلك كان من شهر يناير » والبرد 
فى أقصى درجاته » والثاج يسقط بكثرة » والترمومتر يشير الى درجات كثيرة تحت الضفر . 

ف فرأيتنى وحدى فى تلك اللحظة بذلك الفندق » فتمكنت من الجلوس على كرم ىكبير 
منتظرا الشاى أمام مدفأة حامية الوطيس » ولم يكن الظلام قد أرخى سدوله بحيث يصح 
إقاد الغاز ء ولا النور بكاف لا مكان القراءة » فأدرت ظبرى الى النافذة ولم أفكر فى شىء 
خاص . وبينلأنا فى تلك الحالة من اللهدوء والسكينه إذا بى قد أضعت معرفة المكان الذى 
أنافيه » وبدلامن أن أرى أماى حائط الحجرة » واللوحات المعلقة عليها » إذكشفت أماى 
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وجبة بنتى فى لوندرة وامرأئى واقففة أمامه على عتبة الباب تتكلم صائما ممسكا بيده 
مكنسة كبيرة . وظهر على وجه اممألى أنما متسكدرة جددا » وأحسست أن أن الرجل الذى 
كان يكلمبا كان فى بئوس عظم .لم أسمع حديثهما ولسكن ألتى فى روعى أن هذا الرجل يطلب 
منها المعونة . فى هذه اللحظة قدم الى خادم الفندق الشاى » قزال هذا المنظر من أمااى » 
فسكان التأثير الذى أحدثه فى نفسى من العظم » واقتناعى بقنيته من القوة » بمحيث إلى بعد 
أن تناوات الشاى كتبت الى ام أنى كتابا أخبرها فيه بما حدث لى » وأرجوها أن نستزيد علما 
بأمى هذا الرجل » وان تعينه على حاله بتقدر ما لستطيع ٠‏ 

« ليك تفصيل ما حدث فى لوندرة : جاء غلام صغير فطرق باب دارى ( الذى هو على بعد 
+50 كيلو مترا من المسكان الذى كنت حالسا إذ ذاك فيه ) تفاطب الخادمة متطوطا أن يرفع 
الثاج المركوم على الافريز وعتبة الدار فى مقابل بنسات ٠‏ وبنما الغلام يتكلم إذا برجل قد أقبل 
فى أطبار » فقال للخادمة : أرجوك أن مخصي: الخدمة » فان هذا الغلام قد ينفق البنسات 
التى يأخذها منك فى شراء حلوى » أما أنا فحتاج اليها لشبراء فان ى عنقى امرأة 
وأربعة أمقال مرشى ججيعا وليس لديم ما بأ كلونه ولا ما يستدفتون به » فرجته الحادمة 
ن ذهيت أخبرت امرأنى » فأقبلت تكلم الرجل المسكين - قكرراقبوه يأله اق 
عرزا +#وأق أسرته فى حالة يوس شديد » ولسكلنه قبل أن عتهن تفسه فى التسول أراد أن 
يحاول أن يجد أى عمل كان . فكان هذا المننار هو الذى رأيته ساعة حدوثه » ويلوح لى 
أنه انتتقل الى بسبب تأثر عقل امرأتى بها ممعته من بكوس الرجل الفقير . 

« وإليك آخر ما حدث : فن امرأى وعدت ذلك الرجل بأنها ستذهب الى داره فى المساء 
وستنظر فيا يب مله لمساعدته . فلما ذهبت اليه وجدته صادقا » فأعطته ما قدرت عليه 

من الدراتم والملابس والاغذية والوقود . ولست فى حاجة لآن أقول إن كتابى الذى وصل 
ايها صباح الاثنين أحدث لها دعقا عليا ٠‏ وبعد أيام معدودة رأيت الرجل بنفسى فوجدت 
» وقد وجد له جملا عند لبان » وكان يالى لتوزيع اللبن 
على سكان الى الذى أنا فيه مدة سفتين ». 


التوقيع -- دافيد فرازر هاريس 
قال الأستاذ ( كاميل فلامربون ) عقب لشره هذا التكتاب : 
< أليى فى هذه المشاهدة المقة دليلا مطلقا على وجود خاصة للروح لاعلاقة لها بالعين 
المادية ولا شبكيتها ء ولا بالعصب البصرى ولا بالمخ 7 أليست الروح هى التى كانت تعمل 
وحدها فى هذه المغاهدة 7 وقد حدث فيها انتقال روحاتى عن بعد لآن الرائى لم ير المنظر 
وحده ولكنه أدرك أنضا طبيعة المحادثة بين الفقير وامرأنه 9 


كف 
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3 الاتصالات النفسية العقلية بين الأحياء ؛ قد تتكيف أحيانا إصورة سماعية م بيناه 
فما سبق ابجع الإفسان ميوكا أو ئداة ناخاه وجا الترج رودا النداء ابل 
أو عر أو غرضا أو أمرا صادرا من بعيد يحمل السامع على إطاعته . فاليك حادثة عظيمة 
الفأن جدا شهدها بنفسه الدكتور ( نقولا) والتكونت ( غونوميس ) من جزيرة كورفو » 
قال المكتور المذكور : 

د فى سنة 19م كنت من رؤساء الأطباء فى الميش اليوناتى فالمقت بأم وزير الحربية 
بحامية ( زانتا ) . فبنما أنا اقترب من الجزيرة لأشغل مركزى الجديد » وأنا على نحو ساعتين 
من الشاهى؟ ء إذ ممت صوتا باطنيا يقول لى بدون انقطاع بإاخة الايطالية : د اذهب وقابل 
فولتيرا » . 

« وأخذت هذه العبارة تتكرر حتى حيرتتى . وإنى وإن كنت فى حالة جيدة من الصحة 
فى ذلك الوقت إلى خشيت أن أكون مصاا بهذيان سمعى » ولم يسكن عندى ما يحمانى على أن 
أفكر فى امم المسيو فولتيرا الذى يسك انتا) » بل إى مأكنت أعرف هذا الاسم و إن 
كنت وأت صاجبة ضرة منذ غشر سين أسد مسامعى وأتشاغل بالكلام مع رفاق 
فلم يجد ذلك تفعا » واستمر الصدوت يطرق أذى على ما كان عليه 

وصلنا أخيرا الى البر قيممت الفندق من فورى وأخذت أفتتح حقائى » ولكن ذلك 
الصوت لم يزايلنى » وبعد قليل دخل على المادم » وقال : إن أحد الناس بالباب ويريد أن يكامنى. 
فسألته من هو فأابنى اسمه المسيو ( فولتيرا ) وما أتم الخادم هذه المبارة حتى دخل هذا 
الشخص وهو يبكى وف فاية اليأس » ورجاى أنثت أذهب معه لارى ابنه الواقع فى مرض 
شديد . 


3 فذاظيت ممه وإذا بات الفاب :ةحرق ليق وتريية طاري املسم قي سسجزة 
خالية » وقد يس منه ججيع أطباء (زائتا) من منذ خخس سنين ‏ وكان منظر لشعا ويزيد. 
ما كان يعتريه من النوب المصحوية بالصفير والجوار والعواء » وأصوات أخرى للحيوانات » 
وأحيانا كان يزحف على الأرضكالثعبان » وأحيانا أخرى كان يجثو على ركبته فى حالة ذهول » 
وف أوقات أخرى كان يتم ويتعاجر مع كائنات . وكانت النوب الشديدة تنتهى بدور إثماء 
نام وطويل » وعند ما فت فتحت عليه لباب مم على إشراسة * ولك ثبت فى مكلى وأمسكت 
به من ذراعه ناظرا إليه بتحديق » فلم تمض غير ثوان حتى قلت قوة عينيه » ثم أخذ يرتعد 
ووقع على الارض مغمضا عينيه » ولم تمر نصف ساعة حتى صار فى حالة انتقال نوم » فالجنه 
بهذه الوسيلة مدة شهرين ونصف شهر » رأيت فى خلاطها أ كثر من حادثة منفيدة » بعد ماتم 
له الشفاء لم يقع فى انتكاس > التوقيع : الدكتور نيقولا 


اعة 
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ذ واليك الكتاب الذى أرسله المسيو فولتيرا الى الدكتور تقولا ى7 يونيو وفيه 
تأكيد مام لما سبق ذكره» جاه فى آآخره : 
« قبل حضورى الى (زائنا) لم تسكن بينى وبيتك أدنى علاقة » ولو أنى أمضيت سنين كنيرة 
فى جزيرة كورفو بمنصب عضو الجعية التشريعية ولم يكلم أحدنا الآخر قطء ولم أقل لم 
كلة واحدة عن حالة ابنى » ولم أفسكر فيك » وم أطاب ممونتكم » حتى قصدت أن أرا؟ عند 
وصولكك الى ( زائتا ) بوظليفة طبيب عسكرى » ورجوتك تنجية ابنى ما ألربه 
« فنحن مدينون بحياته لك ء ثم للتنويم المفناطيمى » وأرى من واج أن أقدم لم 
شكرى الخالص » وأن أوقع على هذا » : عب الخلض الشاكر 
دكتربو فولتيرا 


وبلى هذا توقيعات إضافية هى : 

(لورا فولتيرا) امرأة المسيو فولتيرا» و (ديوئيزيو د . فولتيرا) الكون تكليسو بليفرى» 
و (يوأنا ستاز فواتيرا ) الابن الذى كان مرضاء و ( س . فسابولوس ) شاهد» و ( لودنزو 
ميركاق ) شاهد و ( دغتريو ) التكونت جبرينو شاهد . 

وكان الدكتور ( بالم) علد من نانسى بفرئسا يمال الكوتتس دو .ل . المصابة 
بالدسبيسيا ( وهو مرض معدى عصبى ) . فسكانت تالى الى عيادته ولم تدخل قط الى بيته 
الواقع خارج المدينة . فبعد مشى ثلاثة أيام على إحدى زياراتها أى فى 15 مابو سنة جهم1 
سمع الدكتور وهو داخل الى داره فى أثناء اجنيا + د إى أشعر يلم 
شديد وليس عندى من يسعفنى بالعلاج » . ثم مع كان جسما سقط على الارض . وكان المنوت 
عدوت التكونتس دو . ل . فبحث الطبيب فى الآمى » فعلم أن أحدا من البيت لير ولم يسمع 
هذه السيدة » قدخل الى حجرة عمله وأوجد نفسه فى حالة نوم ملحناطيسى خفيف وتقل تفسه 
الى دار التكونتس فشاهدكل ما رآه تعمله وأخذ به مذ 

فاما جاءت الكونتس لعيادته أخ, 
ثم سأطا قائلا : 

دعن أى شىءكنت تبحثين حولك بعد أن دخلت الى حجرتك 9+ . 

« قالتكان يمخيل الى" أن إنسانا ينظر الى ». 

.م 


قال الاستاذكاميل فلامريون بعد أن أورد هذه الموادث : 


جميع ما شعرت به فرأى أنه مطابق لما رآه بنفسه ٠‏ 


« فالسماع عن بعد لايككن تصديقه إذا لم رد أن فعترف بوجود روح أو تفس أو أنية 


فك فى سبيل مكاخة المذهب المادى 


نفسية ( مهما كانت السكلمة المستعملة للدلالة عليها ) تعمل خارجاعن الجسم وعن مرى المواس 

« وهذه الحوادث كلها من التاباتيا والانتقالات النفسية التى لا.يمكن الشك فيها تبين 
ضروبا من المصائص العلوية لئس مخالف ما تعامناه من البسيكو لوجيا الفيزيولوجية الرسمية : 
وه النظر والسمع عن بعد بواسطة الامواج النفسية . 

ف ليس لى أن أعوذ الى ما كتبته عن الاتتقالات الفكرية . فان مسألة قراءة الأفكار قد 
شوهدت مرارا فى تجارب جديدة . اليك تجربة منها نشرها الدكتور ( ج. دو ميسيمى ) 
عن وسيبط له فى حالة انتقال نوى » قال : إن التكدف الذى كان يحدث اوسيغلى كان تند الى 
قراءة أفكار الحاضرين معى » فققد رجوت مرة اثنى عشير شخصا *, بن الجمية أن يقفوا أمام 
الوسيط ورجوتمم يفك ركل منهم فى فوع خا من الأزهار بدون أن يفقى واحد الى 
غيره با يشكر فيه . ثم اثفت الى المنوتم وأمرته أن يسمى يصوت عال الزهر يفكر فبها 
كل من الماضرين . فسماها كلها بدون أن يخطلىء و يفير أقل تردد قارما أفكارمم كأنه كان 


يقرأ كتابا ». التوقيع : الدكتور ج . دوميسيهى 
د هذه تجربة من مائة من هذا النوع . فلانتقال المكرى ثابت بوت انتقال المرادة 
والضوء والكبرياء والمغتاطيسية العمنية . 


« فالابصار التلباتى يحصل بدون مساعدة الآعين » ولا يمنمه طول المسافة ولا العوائق 
المادية . وليس الزمن يمؤثر فيه كاأسافة . فقد يرى الانسان حاذثا حاضرا أوماضيا أومستقبلا 
على السواء . وهذا العمل التفسى يستخدم خاصة عقلية مستقلة عن الجسم . 

فاذا اعترض معترض على استتدلالنا على وجود الروح من الشعور بالآمور المستقبلة » 

ذه التأثيرات التلباتية » بأن هذه الخحصائص الطبيمية يمكن أن تكون من خواض 

المع لامن أصل عةلى مستقل عن الجسم » ولا يكن أ بت وجود روح ذات شخصية 
متميزة فى الانسان أ كثر ما تثبته حاسة الشم القوبة عند السكلاب أو ميزة لهام السياج . 
إذا اعترضمعتر ض بهذا أج بأن التحليل الدقيق للمشاهدات يثود ىكل عقل خالصمن الاوهام 
الى أن يستدل منها استدلالا خائفا لاستدلال الممترض . لان الام فيها يتملق عمل ُكرى 
لابعمل جسمى . فنحن مغمورون هنا فى الم روحاى غير منظور » فليمز هذه الشعورات 
الى ما يسمونه الشخصية اللاواعية من الانسان أو غيرها ء فالأسماء لاتهمنا » فان الذى ندركه 
هنا هو وجود أنية عقلية عاملة وهى الروح ٠‏ 

« فليست شبكة العين ولا العصب البصرى ولا مايتصل منه بالمخ هو الذى يعمل فى إحداث 
هذه الآمور » ذان كل الأحمال التى يمكن تصور حدوثها منأية مادة عخية لا تستطيع أن تكوثن 


فى سبيل مكاخة المذهب المادى ع1 


شيئا فى عقل الغير ء ولا إدراك عادث يجرى ف الجبة المقابلة للتى تحن فيها من التكرة الآرضية » 
ولاكشف أمور لم تحدث بعد . 

و اليك حادثة أخرى من النظر عن بعد جاءت فى غاية الحكام رآها غلام مره سبع سنين 
أرسلها مشاهدها الدكتور ( جان ) من أركان الحرب فى الحرب الآخيرة الى الاستاذ ريشيه 
( أحد أعضاء الججمع العلمى ومدرس الفيزبولوجيا بكلية الطب الفرنسية ) قال : 

« منذ عشر سنين كنت أعح فى قربة ( كوجوليس ) غلاما مريضا يناهز السبع السنين . 
فاستدعيت لعيادته فى صباح يوم من الآيام دعوة مستعجلة » فقصت على أمه وهى وجلة بأن 
ابنها أصابه دور خِائى من الهذيان . ذلك أنه استيق ظ كمادته ظااهرا عليه التحسن فى صمته » 
ولكن ما وافت الساعة الماشيرة حتى وقف فى سريره ذعرا من مشهد خيالى أمامه » فسكان 
يخيل إليه أنه برى الماء ىكل مكان »ثم أخذ يستصرخ لتخليص أبيه » زاجما أنه على وشك 
الخرق ء أما أبوه فسكان غائبا فى مدينة ( نيس ) حيث يقيم أخوه أعفى معه بضعة أيام . 

دفاها وصلت” الى الغلام كان قد هدأ » ولكنه مصر على اقول بأنه رأى أبله وهو لغرق » 
وما لبثت أمة حتى ورد اليها تلغراف من أخى زوجبا يستدعيها بسرعة ويقبتها وجبا 
غرق فى نيس ف الساعة العاشرة حيث كان يريد تننجية أخية من الغرق » وقدكان ألتى ينقسه 
فى اليم تخلصا ٠‏ عن الالم . وكان آخر ما سمع من الآب قوله : « ياولدى المسكين » 

قال الاستاذ ( كاميل فلا مرريون ) عقب هذه المشاء 

« يظن الظانون إن هذه الموادث نادرة » أوفاية فى الند, 
وهذا ضلال بعيد » تان أحاديثى مع الناس منذ نصف قرن 
ىكل عشيرة قد عل » سواء أ كان 


» ومشكوك فيا ء وغير ثابتة» 
أنه يوجد على الآقل واحد 
بنفسه أم سماءا .رد أحد أقاربه » حادثة تلباتية » 
أو إخبارا بغيب » أو إنذارا موت ؛ أو رؤية لعىء مستقبل » أو أى حادث نفسانى » ولكنى 
لا أدرى لماذا يكتمون ذلك ويبالغون فى إخفائه »كأنه فىء لا يصح التصريع به . 

« لاشك أن هذا من آثار التربية الضالة » أو المشية الوحمية » . 

كم 

وحن بمد هذا كله نقوا تنقل هذه المعاهدات ع نكبار الاوربيين ولم تأت مجانبها 
بأسماء إسلامية » لاننا لا ريد أن تتهم المواذث النفسية » تجريدا للدليل م نكل 
غلو أو جنوح لنظرية معينة . ولاك أن نقل إقرارات الذي نكانوا بالأمس أقطاب الالحاد » 
أوقع فى النفس من نقل أقوال الممومنين . ولذلك تجدنا تتحرى شهادات أولئك الاقطاب 
فى كل موطن تاج لأقامة الدليل على وهن المادية . 


كبر فير وجرى 


لف 


عي تب الخلوقات 


فى العالم الحيواتى عجائب أحصى بعشها فلات أسفارا كثيرة » ولو حتى الناس بدراسة 
طبائع هذه الخاوقات لوجدوا منها ما لايمكن <صره » ولقد كان الناس يحسبون الميوانات 
مجردة من المقل والتفمكير » فلما جاء العم أنبث طا عقلا وتفكيرا مئاسبين ا على قدر درجتها 
من المجموعة الحروانية . 

ولقد كان (ديكارت) امام الفرنسى الكبير يمير المي وانات ]لات مجردة 
خجاءت المشاهدات || 
وستياة رجدو أق سناتسا الدية 2 تفترق عن مثرلانها فى الانسان إلافى | 
وذلك مصداتا لقوله تعالى : د وما من دابة فى الارض ولاطائر يطير بجناحيه إلا أم أمثالكم :« 
مافرطنا فى الكتاب من شىء» ثم الى رب يحشرون » ٠‏ 

وقد درس الآستاذ كاتروفاج العلامة الفيزيولوجى الفرنسى الشسهير المتوق سنة 1457 
عقليات الميوانات وتفسياتهاء فوجد أن كل ما الانسان من إدراك وإحساس وغواطف 
وميو ل يشاركه فيهاالحيوانات» إلا فى خاصة التدين فقد اختص بها الانف ان وحدهء وههالتى دلت 
على موه عن الحيوانات » ومباينته طاء وهو فارق لا يككن تقديره لبعد أثره » وعظيم خطره . 

فيا شاهده العاماء الباحثون فى طبائع الميوانات أت طريقتها فى الانتحار هى طريقة 
المتو<شين من الناس . ذلك أن الرجل المتوحش إذا أراد أن لا ببق حيا امتنع عن الكل 
والشرب» واستمر على ذلكحتى يموت ميؤتق هك يق نوو سارب الميوان و ق الانتحار» 
فقد رؤيت كلاب وخيول تركت الكل وماتت مد جنث ساداتها وفاء للها 
كان أحد يعرف أن فى الميوان شمورا ووقء الى حد أنه يكره المياة فى سبيل فقد 5 . 

ورئى لدى القردة امحافظين على وحدة الزوجة أنه إذا مات الذكر امتنعت الآنثى عن الكل 
حتى تلدق به » وإذا مانت الآنثى امتنع ذكرها عن الكل حتى يوت ٠‏ 

وقد وعد أن من الميوانات من يعمد الى إزماق روحهوالقدة نا يمضآلواع الا بين 
إذا رأى الواحد منهم أنه حصور ولا يستطيع التمكن من خصمه» لوى فكيه على تفسه وعض 
جسدة اناق 

ومن ذلك ما نقله القاكمقام ( دوكانسيروت ) فى جلة (الناتور) الفرنسية فى مجلد سنة ؟هما» 
أنه أسر حيّة منذوات الجرس » فلما رأت تفسها محصورة » وأنه لامناص لها من الاستسلام » 
عضت تفسها فى وسطها » وأفرغت فى جسدها سعها فانت بعد بضع دقائق . 


مجائب اللمخلوقات 4 


وقد شوهد أن الانتحار يكون ماما فى بعض الانواع المنحطة من الميوانات كالاسماك 
والسلاحف والحشرات » ققد شوهد أن الجاعات منها تنتحر اتتحارا بالامتناع عن الكل 
ولا يعم لانتحارها من سبب للآن . 

أما خصائس الذا كرة ققد شوهد أن الحيوان يشارك الانسان فيها ٠‏ فرئى أنها تتذكر 
من أحسن إليها » والمواطن التى ربيت بها » وتحقد على من أساء إليبا » ولا تتجرد من ذلك 
أدناها رتبة » وأحطها درجة . 

وقد ركى أن الحبوانات المتمتعة بذكاء متمتعة أيضا مخيال » فشوهد أيضا أن الحسان 
والفيل يحلمان » وأن القردكثيرا ما إصاب بالكابوس » وعل أن كثيرا من الميوانات تصاب 
بالجنونكا يضاب به الانسان . 

وشوهد أن خيولا وكلابا أصيبوا بالجنون من جراء الساع عقوطم . 

وقد عرف أن لدى الميوانات خاصة التقليد » فتأخذ عن بعضها ماتحتاج إليه فى أ 
حياتها » والتقليد يقتضى النظر والاختيار » فقسد روى أن الهررة تأخذ عر:_ الكلاب 
أسلوب القء . 

ورئى أن الأورع والشامبانزيه من أجناس القردة الراقية ,تعلمون بسرعة فتح الأقفال . 
وقد تعود قردكان يعلسكه الطبيعى الكبير ( بوفون ) استعال المفناح ببكل مهارة . 

وشوهد أن أحد قردة حديقة الميوانات فى مدينة ( درسد) أراد أن ييكون حرا ليخرج 
من قفصه متى أراد » فعمد الى مفتاحه فأخفاه باعتناء عظيم بعد أن سرقه جحيلة عميبة . 

وقد تمسكن بعض العلماء من تعليم هررة ومميز وكلاب دق الأجراس وفتح الابواب . 
وقد رووا عن بعض الأبقار والبغال واجير أنهم عاموا مايشبه هذا . 

وقد شاهد الآستاذ ( هارتمان فول ) أن فى زد ب جنيف تمل الأبقار فتح 
الحنفيات بأفواههم » فاستصنع مع السائس ها مفتاحا ليتحالى به شر أولتك الأبقار . 

.ومن أغرب ما رى ف العالم الميواتى الم-وانات التى تصنع لآتفسها ملابس . وقد عنى 
بدراسة هذه الحيوانات العلامة الطبيعى ( ريومور ) صاحب الترمومتر المنسوب إليه. 

ذلك أنه رأى نوطا من العث فيه ميل لتغطية جسده العارى » فوجدها تعمد الى نسج حلة 
النفسها من ذات النسييج الذى تقع فيه وتحملها معها حيثما ذهبت . وف العادة يكون لون حلتها 
كلون النسيج الذى تستعير منه خيوطهاء فانكان أزرق أو أجمر أو أصغر أو عخلوطا منها » جاءت 
حلتها زرتاء أو حمراء أوصغراء أو مكونة من جميع هذه الآلوان. وهى تعتنى بأن يكون باطن 
حلتها مغشى بالحرير 


4 مجبائب الخاوقات 


ويوجد جنس من الحشرات يبل ظهره وينغمس ف التراب حتى يكتسى ظبره بطبقة 
منه » وقصده رن ذلك أنه يخنى وج-وده على أعدائه » فاذا تلمسوه لم يدوا غير التراب 
خيركره وشأله.. 

وقد ذكر الاستاذ ايف دولاج والدكتور جود ميث فى كتاببما المسمى ( بنظريات 
النشوء والارتقاء ) : أن دارون نقلى عن ( برهم ) وغيره من علماء التاريخالطبيعى أتمالا حيوائية 
تدل على انتشار روح التعاون بين أفرادها . وقالوا إن حيوانات كثيرة تتخذ جاعتها ديذبانات 
الاخبارها بالحطر المتوقع حتى لا يوخذوا على غرة ٠‏ 

قلوا : ولدى الميوانات الجترة يتقدم القطيع ذكوره الآقوياء» أخر الاإناث والضعفاء» 
ليكون أولئك حماة للجاعة عند حدوث المطر . وقد اعتادت الذئاب أن تغير عجتمعة » والبجع 
أن الصيدكتائب متساعدة . 


وشوهد أن الميوانات المسماة حمادرياس تقلب الأحجار لتجد تحتها غنيمتها من الحشرات » 
فاذا وجدت حشيرةكبيرة الحجم تتساعد على ملها باحاطتها م نكل ناحية » ثم تشرع فى اقتسامها . 

وقد نقل دارون عن (برم) ذه المشاهدة العجيبة وهى : أن فردا من أفراد الميوان 
المسعى ( سيركوبيتيك ) أسره نسر وأخذه فى براثنه وشرع يطير به » فصاح فبب على صبياحه 
أبناء جنسه الذينكانوا يجواره» واحتاطوا بالاسر وأخذوا ينتفون ريشه + فوجد نفسه مضطرا 
اترك فريسته والهرب بنفسه وإلا صار بلا ريش واضطر لامميشة على الأرض فبلك ٠‏ 

وقد لاحظ العلامة (رم) أن النسر لا ينقض على قرد إذا كان سائرا مع أبناء جنسه » تفاديا 
من خفوفهم للداع عنه . أما إذا كان وحده أسره ولا كرامة . 


ويروى دارون أن القردة لا بتجردون من العطف والرجمة » واستشهد على قوله هذا بأنه 
لو اتف قأن هلك بع ضالقردة وترك صغارا ضعانا كفلهم بقية القرود ذ كورا وإنائاء واعتنوابهم 
كبعض أبنائهم . 

ويروى دارون أ 
إذا أصيبوا بحم أوغية لغ . 

إذا صح هذاء وهو ما يرويه دارون ليتخذه حجة على أن الانسان والحيوان سواء فى جميع 
الحواص النفسية » وإنعا ارتق الانسان فيها على نسبة سعة مداركه » وكثرة وسائله » فقد غفل 
دارون عن أن خصومه قد اتتوزوها فرصة فردوها عليه أدلة على فساد مذهيه . 

ذلك أنه يبن ىكل التطورات الحيوانية والانسانية على نظرية الانتخاب الطبيعى » ومئؤداها 
أن الأحياء منكل جنس تتنازع المياة فيسبق الأقوياء الىمواطن المياة قبل غيرثم » فيستأئرون 


شاهد غربانا ونسورا تحمل الأغذية لابناء جتسوهها 


تجائب اللخاوقات /4 


مخيرها ويحرمون ااضعفاء » فيزداد الآولون قوةوالآخيرون ضعفاء فتجى» ذريةالأولين قوية 
والآخيرين ضعيفة » وبتوالى الأجيال يفنى الضعفاء ولا يبت إلا الأقوياء . 

فيتجدد تنازع نان بين الآ إياء على المثال المتقدم ء فيهلك الأضعفوت. وتبق الصفوة 
الممتازة . وىكل جيل يورث المنتضرون زراريهم ما | كتسبوه من صغات ومميزات جديدة » 
وعل هنذء الوتيرة تزقت المملكة الحيوانية » وافترقت الى أنواع وأجناس ورتب وفصائل ال1. 

ولكن خصوم دارون استخدموا المغاهدات التى أوردها هو فى هدم نظريته هذه 
فقالوا : المعاهد أن بين طوائف الميوانات سكافلا وتساعدا وأتمترون ذلك بأتقسك » فكيف 
تبنون على تزاحجها وتنافسها ناموسا خطيرا أقتم عليه أظرية جعلت الوجود فى نظر الآخحذ بها 
ليا محضا لاأثر فبها للارادة ولا الاختيار . 

وقد تصدى هذه النظرية بمثل هذه الأسلحة عينها العلامة الروسى ( كرو بتكين ) فى كتابه 
( التساعد عامل من عوامل التطور ) وقد عزا كثيرا مما ذكره لعاماء اروس ومنهم الزولوجى 
المشهور (كسار) . 

قال البحانة ( كرو بشكين ) : 

« أنها جد الأحوال الطبيعية سيئة » والمناخ شديد القسوة » والغذاء عظيم الندرة » 
وأسباب الطلاك تطنى علىوسائل البقاء » بحيث لا تتغلب عليها المياة إلابصعوية ؛ فلا تصادف 
فى مثل هذه البيئة تنازعا فى الخياة بين الأحياء » ولكن على المكس ميد تساندا وترافدا 
بين الآحاد » ماله أثر بعيد فى حفظ حياة الجماعة ؛ ودفعها للتطور والارتقاء . فدراسة العام 
الميوانى تدل على أن غسريزة الاجتماع تشمل ججيع الميوانات حتى التى لا يتخيل أن طما حياة 
اجتماعية كالسرطان ( أبو جلانيو ) © . 

تقول : لقد كثرت الطمون ف الدارونية وتعددت مناحيها وقد لا يغضى جيل آخر حتى 
تصبح أثرا بعد عين وتحل محلها نظرية علمية أخرى أولى بالبقاء . 

على أن مسألة نشوء الكائنات الارضية وتنوعها » وذهايها فى التنوع الى حدود يكاد 
لا.يتصورها العقل » ولا يستطيع أن يحصيها العد » كل هذا فما فظن مما لا يككن تفسيره 
تفسيرا يتفق وعظمته وجلاله . فالذين ينسبو نكل هذه الوجودات والموالم الى المبط 
والاثفاق والمادة وقوتها الجردة منالعقل يرتكبون ضد أنفسهيم إساءة لاتحتمل » ولايمكن 
أن يصل العام من اليله لتصديقهم » والاعتداد ببأبهم يك 


مر قرير وجرا 


زلف 


لواف 


دنع شهات عن الاسلام 


يتفق المشككون فى الاسلام ؛ من أى ملة أو تملة كانوا » فى اختلاق الأكاذيب عليه » 
أو على القليل فى تحسم مايكون فيه رائحة شبهة ؛ فينفخون فيه حتى يجعلوه جبلا لايمكن 
قطعه » ويستنتجون منه استنتاجات ضد نبوة النى صلى الله عليه وسل » وأنه كان مدعيا 
وليس بنى . 

لو سألتهم ولم تضئون عليه بالنبوة ولم تضنوا بها على ألوف مثولفسة من رجال ليس لهم 
ما ضكاضيه » ولاحاضر كاضره » ولا أثر فى العالم يوازى عشر عشير أثره *لم يجدوا جوابا» 
ولسكنهم لا يخجلون» ويصرون على أنه لم يكن صادةا فيا ادعاه لنفسه ! 

للم يكن هو صادتا وكان غيره صادتا # هلحفظت عنه خلالة 9 هل سجات عليه فاحشة ‏ 
هل أحصيت له دنيئة هل فتنه السلطان فتألهكالاسكندر ‏ أم ازدهاه الملك فاستهتر فى اللبى 
.والقعنف 7 أم لفحته كبرياء العظمة فأمن الناس بالسجود له 

لقد ولد تمد عبدا لله » وبعث عبدا لله » وعاش بين ظهراى قومه عبدا ورسولا لل » 
ودانت له جزيرة العر بكلها فعامل الناس معاملة عبد لله وأمرنا أن نصلى وننوه بأنه كان 
عبداً لله » فلأى سبب تحرموته ما تسخون به على ألوف من أمثاله 8 


ولما تألب عليه قومه ليقتلوه أو يثبتوه ( أىيعنمونه المركة ) وعده الثبالنصر » فقال تعالى: 
« م نكان يظن أن الله فى الدنيا والآخرة » فليمدد بسيب الى السماء ء ثم ليقطع فلينظر 


هل يذهي كيده ما ب 


لوم 


»> أى من ظن أن الله لا ننصر مدا فى الدنيا والآخرة» وهو لاشك 


ليمدد بحبسل الى سقف بيته وليشنق نفسه » ثم لينظر هل أفاده شئق نفسه شيئاء 
وهل أخر من أصر الله معدا 8 


ول يؤيده الله خصومه كسب ء ولكنه جعله مؤسسا لآمة ملات الآرض غلما 
:وحكة » وكانت سببا فى حل النفوس من آصار التقاليد الضارة » وأغلال العادات السيثة » 
ودفعت بها الى باحات من الرق الصورى والمعنوى بلغت بها ما بلغت الى اليوم » ولا تزال 
'تنقلب فى أدواره حتى تصل الى ما قدر ا من الوجود العالى » والحياة الكاملة . 

ينحكك أسحاب الشبه فى آيات من التكتاب ليثبتوا منها ما خط من قدره » ويطأمن 
ن فى ذلك على قوله 
فاوى » ووجدك ضالا فهدى » ووجدك مائلا فأغنى 7 > 
تقول : ليس فى الآية مايدل على زتمهم » فقد أورد المفسرون معنى قوله تعالى : وووجدك 


دقع شبهات عن الاسلام لك 


ضالا فبدى » فقالوا إن منها ماروى عن ابن عباس « وجدك ضالا عن معالم الد 
الشريمة » فافلا عنها فبداك إليها » » ومنها ما روى أنه صلى الله عليه وسلم 
( أى تهت ) عن جدى عبد المطلب وأناصى ضائع »كاد الجوع يقتانى فهدالى الله » . 

هذه بعض الوجوه التى أوردها المفسرون » ويدل عليها أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعيد 
فى غار جب حراء الايالى ذوات العددء حتى انه مكث مرة أرلمين ليلة » فعلام كان يفعل ذلك 
إذاكان على الوثنية # وهل كان من عادات الوثنيين أن يلجآوا الى هذه الوسيلة فى جميع أدوار 
ان لل للد الام 9 الى ما كان يخال صدره من تطلب المقيقة » وتثور 
ما ستر عنه من أسرار الملتكوت 8 

ألم يصدق الله ظنه » ويئراتيه بطلبته فى ذلك الغار تفسه » فرفع عنه فيه حجاب الغيب » 
وبرز اليه ملك من الملا الأعلى ء وأوحى اليه من الله ما أوحى » مما كان سبب سعادة أمنه » 
وسعادة أنم لامخصى لآعادها عدد الى اليوم 8 

وإنى ألفت نظر المعارضين الى أن هذه الآية التى يتخذون ألفاظها حجة على إبطال نبوته 
من أدل الآدلة عليها . ذلك أن الذى يكون من غلظ القلب وفساد الطوية بحيث يكذب على الله 
فيدعى أنه رسوله » يكون مفتونا بنفسه غاية الافتتان » شغوظ بالآبهة والعظمة كل الشغف » 
مع اتصاقه بهذه الأمراض النفسية يسهل عليه أن يأنى بمثل الآيات المتقدمة الدالة 
على أنه كان يتما متروكا » وأنهكان فقيرا حتاجا » وأنهكان ضالا بالمنى الذى يغهمه الحصوم 7 

أل لمرو عن دين الكفابين > يخاسة لمنتخلين لمراتب العادية» نهم .ببالغون 
تسبي » ورقع عأنبا داه عستا عن القائن » وتترههاعن امعان »حت مم 
اليدعون لانفسهم البنوة لله تعالى 7 

فن هو ذلك المدعى الذى تطاوعه تفسه الماتية على التكذب على الله » ثم يتترل فيلصق 
بها أقل عيب » أو يقول عن نفسه إنه كان ضالا فهتدرى 7 

كان ضالا ! هذه الكلمة يستكبرها على نفسه أقل أفراد الناس ممن لا يدعون النبوة » 
فكيف بها من مجترى" على الله يريد أن يتتفضل على الناس ويتحم بدعوى النبوة فى رقابهم 

أليس هذا دليلا بأن القرآن ليس يكلام مد صلى الله عليه وس » ولسكلته كلام إله عد » 
أنزله عليه ليكون نورا وهدى الخليقة 8 

يقول قائل : يحتمل أن يكون مد قد أطلق أمنال هذه العبارات على نفسه فى كنا. 3 
المبالغة فى التحايل » ليقال إن هذا التكتاب لوكان كلامه لما سمنح لنفسه أن يورد أمثال 
هذه المبارات على شخصه . 


00 دفع شبهات عن الاسلام 


تقول : إلكل محتال غرضا يرى اليه » وهو إما نيل جاه » أو ملك أو مال » فلا يزال 
يحتال بلرياء والتكذب حتى يناله ثم يتمتع أن عدا على الله عليه وسل عاش فقيرا 
ومات فقسيرا » لم يصب من الدنيا شيئا مع أنها كانت ماوع يديه . فلم يفترش الديباج » 
ولم يكتس المرير » ولم يتحل بالذهب » بل كان بيته على أبسط مايكون عليه بيت » وليسه 
كلبس أوساط الناس » وثبت أنه لم يشبع قط حتى من خبز الشعير . 

و إذا كان يريد نيل جاه » فان الذى يسعى له إنما يبد" وراءه ليتمتع بلوازمه »كا يتقدم 
الناسإذا مشى » وأن تنحنى رءوسهم له إذا مى بهم » بل أن يخروا بين يديه سجدا ال » وقد 
ثبت أن النبى صلى الله عليه وس م كان يجلس حيث انتهى بهالجلس » وكان يش وسط أصحابه» 
وكان ينهى أن يام له إذا غشيهم فى مجلس » وكان بكره أت يمدحه أحد فى وجبه» ونهاهم 
عن إطراله ٠‏ 

فان كان يسعى ليكون ملسكاء فقد بلغ من السلطان على أصحابه » والتأثير عليهم بحيث كان 
لو أمرثم أن يعاملوه معاملة الرعية لملوكبا لفعلوا وزادوا » ولكنه بى على ما كان عليه فى أول 
أمه » فل ينوع ما كله » ولم يغير ملايسه » ولم يتخذ له حرسا ولا حجابا ء حتى ول يستيد 
بأمى » وكان يآتيه الاعرالى الجاهلى فيجذبه من ردائه » أو يغلظ له فى القول » فيهم أحابه 
جره فيمشعهم + 

لوكان عمد صلى الله عليه وسلم تالا أ كا حياته تكون على ماترى من تاريخه 8 
وهل كان يوفقه الله لمداية أمته » وإعلاء كلته » فيذكر اممه مع اسم الله كل يوم صرات 
فى مشارق الأرض ومخاربها 1 هل عبد من سئة المالق أنه يويد المدعين الكذابين » ويرفع 
درجتهم حتى على النببين والمرسلين 7 

القد عادت أقوام هذا صلى الله عليه وسلم وكرهوه ء حفوزين لذلك بما كان يبشكره 
م رؤساء أديائهم من الا كاذيب والتهم الباطلة » حتى ذكروا أنه أمس أتباعه بالسجود له» وأنه 
كان شهوانيا » ومنهم من تطرف فقال بأنه كان نهما فى سفك الدماء » وأنه أمى بادة كل من 
لايقول يدينه .كل هذا لينشئوا حوله جوا من الظان والتهم لاتدع لناظر فى أمره طريتقا الى 
فهم حقيقة أمره » لآنه لو فهمت حقيقة ما كان عليه » وسيمة ما كان يده _و اليه » لما ب على 
ظهرها من يقول إخير دينه . ومازال الناس من أميه حتى قيض الله رجالا من العلماء 
الغر بيين للانتضاف له » والاقرار بفضله . ولسكن الى أن تصل كتاباتهم الى سائر طبققات الناس 
يب أن يقر وقت طويل » ولا ضير ما دام المستقبل مكفولا له ولدينه القويم د ستريهم آياتنا 
فى الآناق وفى أتفسهم حتى يتبين طم أنه المق» او لم يكف بربك أنه علىكل شىء شهيد ». 

كر فر ير وهدكا 


القضاء الشمرعى والقضاء الللى 


وقفنا فى البحث السابق عند الكلام عن مدى سلطة الولاية القضائية الشرعية وكيف 
أنها كانت فى الماضى ) سردا لمرافق الناس ججيما » فى ف البلاد الاسلامية » حتى 
أتنلورت المرافق ‏ ولعأت حوافز حادة كان من شأنه مجتمعة أن أغفات شطرا من الولاية 
القضائية الرعية وصيرتها فى حوزة ولايات قضائية أخرى . 

فا لامرية فيه أت المراد عند الفقهاء بالولاية الفضائية هو الولاية المتحدة التى تهيمن 
على المرافق المتجانسة للمتقاضين الذين يحق للم التقاضى فى حدود تلك الولاية دون غيرها » 
<تى لقد تواضع الفقهاء على أن الولاية بى أن تكوق فى حقيقتها ذات سيطرة عامة 
شاملة افق الناس جميما » وهى كذلك فى البلاد المستقلة لآانها عالمية الدلالة والنطبيق . 

السكن المال ف البلاد الاسلامية فى الشرق مع بالغ الآسى يمختلف عن ذلك جد الاختلاف » 
ومصر من هذه البلاد الاسلامية فى الطليعة » فقد حدث تأثر اتقلابى خطير فى تلك البلاد 
الاسلامية تبعا لما أبرم فيها من معاهدات » وما أشأ فيها من تقاليد وعادات » وما نهم عن 
أحكام تلك المماهدات التى جات ه, بن السكان فو قائمة تزداد قوة ومنعة بتقادم العبد عليها» 
وتبع ذلك ضرورة تنوع فى الولاية الة. الننوع القوانين التى قطبق على سكان البلاد . 
فسكانت تقوم فى مصر قبل اليوم ولايات ائية متعددة . لكن معر وقد كسبت معاهدة 
الاستقلال ؛ وهى معاهدة 5؟ أغسطس سئة +م | تغير فيها الخال تبعا لتغير ميك زها السيامى 
فها يتعلق بتنويع هذه السلطة القضائية » فقد نصت مماهدة 51 أفسطس مل إلا الامتيارات 
الاجندية ع اوضة مصر مع الدول فى شأن هذا الالغاء » فأسفرت تلك المفاوضة عن مماهدة 
مونتريه » تلك المعاهدة التى قصرت من أمد الحاك المختلطة الى حدكبير » وأحالت اختصاص 
الحا كم القنصلية الى لحك المختلطة لتمارس الفصل فها كان يعرض عليها طيلة 'تتقال » 
وبعد ذلك يصبح عندنا ولازتان قضائينات لا أربع » وهى : الولاية القضائية الاهلية » 
والولاية القضائية الشرعية وما فى حكها . 

وبدهى أن سماحة الدين الاسلاى وسعة مداه وقبوله للاحاطة يمرافق الناس ومسايوتهم 
فى عاداتهم وتقاليدهم » وأخذ معتئقيه بالهوادة والرفق ومعاملة غير معتنقيه يبهذا العطف 
وذلك التساع » إذا ربطت وإياه معاهدات تكفل تبادل الاخاء بيالمتماهدين » كان من أو 
أصوله الرحيمة السامية أن تترك المرية المطلقة الكتابيين فى ممارسة عقائدهم الدينية يق 
بها شعائرثم فى حدود ذلك التساع » وأن يدع لرؤسائهم الدينيينالفصل فىأحواطم الشخصية 


3 القضاء الشرعى 


ابا لعادات اتهم المرعية وتقاليدثم الموروثة » حتى لقد أفتى الامام مالك رضى الله عنه بأن لكل 
نوسي غير دين الاسلام يقيم فى يلد اسلامية أ ختار ثوعأ من المعاملة الصالحة يسير 
عليه » حتى وإن خالفت تقاليد الاسلام وحدوده» وقد عقدت فالماضى البعيدجدا معاهدات 
فى آماد متعاقبة بين ملوك المسلمين وسلاطينهم من جبة » وبين بلاد الفرشجة من جبة أخرى 
تكفل ل المحافظة على أنفسهم وأعراضهم وأحواطم وإقامة شعائر دينهم » وتمنحهم فوق هذه 
المقوق المستمدة من سماحة الاسلام ولين معاملته امتيازا تأخرى تبعثفى تفوسهم اللا ثينة 
الشاءلة » وتقر فى قلوبوم الايجان بعدالة الاحكام الاسلامية . 

الآصل فى نظا مكل مملسكة » أن <ق الولاية الشرعية يكون فى يدها دون سواها بحيث 
تكون الحاك القاغة فى تلك البلاد هى وجدها المرد الأعلى لكل ما ينشأ من خصومة بين 
جنيع المقينين فوق أرض الوطن عل السنواء » سواء أ كان التزاع القائم متمئقا اثم أم بالأموال 
أم بالاحوال الشخصية . لكن أخذ غير المسامين بتساع الاسلام من جبة ؛ و إبرام المعاهدات 
و د جبة أ. 
الشرعيةو 

وحقيقة المسألة أن لدينا طوائ ا 
الشخصية وجبة اتقاضيهم » وهى الطوائف الثلاثة الى أمعنا اليا » وأخرى قدمت قوانينها 
الى الحسكومة المصرية ولم تصدر بها أواصمعالية الى اليوم لكنها مع ذلك ذا إدارياء 
وهى معترف بها من المسكومة الهاية » وقد حاء قانون فبراير س_نة 1410 فاقر ذلك التنفيذ 
وأيد ذلك الاعتراف + وطوائف أخرى لم تقدم تانونا ينم أحواها الشخصية » فأما اللوائف 
التى قدمت قانونها ولم يصدر الى الآن مراسيم باقرارها فهى : 

الأقباط » والروم » والسكلدان » والسريان» والموارنة » وكلهم من المذهب الكاتو ليج » 
الروم والآرثوذكس ء والاسرائيليون . 

وتلك الطوائف تنفذ قراراتها الحسكومة الحلية بالطرق الاردارية . 

وأما العلوائف الى لم تقدم قوانينها النظامية الى الحسكومة الحلية فهم | 
هذه الطائقة جميع الافرنج التكاثوليك وعدد قليل من الكاثوليك الشرقبين الخان. 
الحلية » وهذه الطائفة لااتنفذ جهات الادارة أحكاءها لآن سلطتها غير معترف يباافى البلاد 
الاسلامية والارمن الآوثوذكس والسريان والنساطرة . 


عباس لط 
الحانى الشرعى. 


تفاريظ .0 
الاشتراك فى جلة الازهر 


جرت مملة الازغر منذ أن تأسست الى اليوم على مبدأ جواز تأجيل دقم الاشتراك الى 
آخر السئة » فابتنى على ذلك وجوب التمويل على نظام الوكالة فى التحصيل » وهو مبدأ قديم عقيم 
جر اىعواقب سيئة على الجرائْد والمجلات التى أخذت به » فاشطرت الى تركه والتمويل على القاعدة 
الحديثة وهى دفع قب 

ل#ذه الاريقة ةئْدة لدشتركين وللصحف مما . فاما 6ثدتها اللأولين فلاتها تجنههم ثقل 
المطالبة التى ربما وقعت فى وقت لابرى المشترك أن يدفع فيه ماعليه » فيضطر إما الى إرجاء 
الدفع وفى ذلك من الضرر المالى على الوكيل ما فيه » وإما الى الدفع وفيه من المضض على نفسه 
مافيه . فالمطالبة على أية حال ثتقيلة على النفس ء وجب تجنيها ما وجدت الى ذلك سبيل . 

وأما ضررها على الصحف » فلانها لاتسمح طا بعمل ميزانية سنوية مضبوطة » فلا تعلم 
حالتها المالية على وجه التحقيق » إلا بالمقارنات » ونظام الوكالة بنعى* لادارة لجل بطبيعة 
عمله متاعب لا محصى يسبب محري ركشوف للتحصيل » وتسديد المتحصل» تسرب الخطأ اليه» 
والخلانات الى تنور يذلك السبب بين الادارة والمشتركين » وبين هاتين الناحيتين والوكلاء » 
ونتيجة كل هذا إضاعة أوقات السكتاب » وشغل وقت المدير » وتكلف الوكلاء الذهاب والجىء 
وسوء ظن المشتركين . 

كل هذهالمشا كل يحاها شىء واحد » وهو أن يدفع المشتركون ماعليهم فى أىوقت يريدون 
غلى شرط أن يكون ذلك قبل<لولالسنة المالية للمجلة » وأوطا الحرم » تان تأخر عنهذا الموغد 
كان ذلك إيذانا منه بأنه لايريد الاشتراك . 

وقد رأت إدارة هذه الجلة أن تتبع هذه الطريقة التى تجنبها وتنب قراءها ووكلاءها عنما 
لاداعية له من جراء مبلغ زهيد . 

أما وكلاؤنا فيمكن الاستفادة منهم بتسليمهم قيم الاشتراكات » وثم يقومون بإيصاها 
إلينا فى الوقت المضروب لتقديعها » وتجد أسماء المقررين منهم على غلاف هذه الجلة . 


مقدما. 


فترجو حضرات قارئينا أن يعذرونا فى الجرى على هذه القاعدة من أول الهرم سنة 4و١‏ 
ينها أولى بكرامة هذه الجلة » وكرامة قرائها ء وكلهم مر العلماء والوجباء والمعامين 
وكبار الطلاب . 


أما من يكون من حضرات القراء مدينا لامجل بسنتين فأ كثر يبيب تأخر الوكيل عن 


5 تقاريظ 


أو غير ذلك » فنا نعتبر ما يدفعه أداء لاشتراك السنة الجديدة » ونقبل منه أن يقدم لناكلا 
نحت له الفرصة جزءا من المتأخر عليه حتى يتمه . 


وعليه فنرجو حضرات القارئين أن يتقدموا لنا قيم اشتراكاتهم قبل أول العام اطجرى 
الجديد » لنقيد أسماءم فى سجلات جديدة » ولتصل اليهم أعداد ا جه فى وقت صدورها . 
مدير ج24 الازهر 
ريمع 


للعاملات الادية والأدببة 

هو أول ساسلة لمؤلف جديد أضرة الاستاذ اليل والسكاتب الضليع على مكرى افندى 
الآمين الآول ورئيس المثيرين بدار الكتب المصرية سابقا . أما موضوعه فهو ذكر أصول 
المعاملات فى الاسلام» واليك ماقاله المؤلف تفسه فىهذا الصدد : 2 إجابة لطلب بض الاخوان 
وتتميا لتكتاب ب الذى وضعته فى (أركان الاسلام) رأيت أن أتبعه بكتاب آخر فى (المعاملات 
5 القرآنية » والاحاديث النبوية ؛ لآن المعاملات أصل م نأصدول 
يا جاء فى الآثر ‏ هو المعاملة . 

« وإ لا أقصد ذكر جيع الأحكام الشرعية » والقوانين المدنية النى وردت فى باب 
المعاملات » ومقارتتها بعضها ببعض » فهذه طاكتب خاصة مطولة تدرس فى مدرسة الحقوق 
ومماهد التعليم كالازهر الشريف وغيرها ؛ إنما أقصد بان المعاملات وأصولهاء وحكة 
مشروعيتها » والغرض منها وفوائدها ء والمضار التى تنجم من سوء المعاملة مضافا إليها بعش 
الاحكام الشرعية فى المذاهب الآربمة الخ » . 

هذا ما قله حضرة الولف بقامه » وهو غرض شريف » الحاجة اليه ماسة » وال 
منضرفة » وقد وفى كل ما ذكره على أكل وجه بيث لم يدع فى نفس القارى" حاجة للمزيد . 

فنشكر لحضرة الاستاذ الالمعى حمته العالية » ودؤويه العظيم على نشر العلم » كا نفكر 
المككتبة المرحوم السيد مصطف البالى الحبى عنايتها بطبع هذا الكتاب فى أجل حلة زادته 

حسنا وكالا . 


اعلان 


قررت إدارة مجلة الأزهر تعيين حضرة الشيخ صابر جبارة العربى وكيلا وحصلا لما 
فى مديرية المنيا » فالرجا اعتهاده وتسهيل مهمته .؟ 
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أنه سَبِدَ ْحىَ وقالَ له عمّار: د كنا 


«تمشكت فَأَيَتُ النىّ صل الله 
عليه وسام فقفال : يكفيك الوه 


؛ ب حدائنا مسام حدثنا شعبة عن 
الميم عن ذرعن ابن عبد الرمن عن 
عبدالرحن قال : 

«شَبذت من قفال له تمر (وسآفة 
الْديث)» . 

ه حدثنا محمدبن بشار قال حدثنا 


و 
ندر حدثنا شعبة عن | 


عن ذر عن 
ى عن أبيه قال 


أبن عبد الرجمن بن 
قال مار : 
روسل لله عليه وسلم 


دده الأْض قَسَح وجي وكَمَيهِ. » 


مقسسة؟ معطع أمعممم ودع عار 

ممع عنم ملكا :ممصن" 16 فتقع 
صم ه هذ معطاعهها ومتلكجمما عمده 
حسه قصنهة قصه معتقامة كه ترصدم 
"غك طلوطقسدز 6ه علماة ه هذ جاعم 


تصق" أمطا 20060 سمقسطم للك 

-جمعة"' فلوس عطا هعلاتصعمها قد 
ممعلعه بكلصعط كنط ما مه ""مكتلمة ل 
'لقلهها! كلا ]]ه افص علا صعاط“ ]0 


لسقطي]ة ترط لعصص كمد ممه 1306 .3 
صمءة اذ فقط مطع عتطافكظ بط ممصم 
رستوعلمة]تل 4‏ طوسومط ‏ ,طمعسطع 
. سسطح اس لطةك سطة همعطا 
بتفسطهسحقطة؟ ‏ طوسعط ‏ يقعطق 
ما لتمة مقسسة"؟ أمطا لعاماة مظع 
مساك 
1 معطت قصه باكنق عطا مذ فعلامم 1" 
وعلط طقللة) أعطصومط عط م اصع 
:قتدة غط (عممعم صخط عنتع قصه صئط 
سمط عطا فص عمم؟ عطا ييمتعامطة" 
ه10 اسع كليو مععط ععمط فلنمد 
"علا 
رتاس لة ترط فعمصكسة عمد 8306 .4 
لمسمعط ,تلمكسجاة سروم اذ فط مط 
تلونامصطا تسمطط طوسمعطا رسملهة للق 
«لطة" معط بسفسطم هعس فطق؟ سطة 
نقتم مطنع يسفسطم طعي 
«تقصسية؟ معطح أمعوممم فد 1“ 


كه طاتققط عطا يمناك) مدنا" ما لثم 
(عمماعط 


لصتمطنطة ترط معمصمكمذ ممه 116 .5 

صوعة اذ مقط مطس ومقطعطعمظ .ط قميم 
و8 اذ ممعم وطن وتمفمسطع 
مسععلة11-ل 4‏ طوسمعط يطمتكسضع 
-لطةء مطل طعسممط! مصمطط طوسمعظة 
قلط همعطا يعطق“ نط مفسطمهسس 


«تقسمسلء قط لعلماة مطعد وعطامر 
00 
صشط عاط طقلتة) اأعطمممط عل" 


عط عامتسا (ععمم مسلط مدع قصم 
معطا قصم يقضقط عنط طتتمد لصسمجم 
".فقصقط قنط فده ععة2 كتط 4ععادماة 


جا 


١‏ حدثنا حجاج قال أخبرنا شعبة 
عيرق للم عن ذر عن سعيد بن 


عبد رحن بن أبزى عن أيه قال : 


وقال التك بأخير ناشبة عن المع 
والسسعةرا عل عن ارود أرحين 


ابن أبزى » قال الحسي : وقد معمتةمن ابن 
ناسود أنه قال صما : 

8 االعتميد العيب ومو لمشي 
مَكَفِيوِونَ المه. » 


؟#حدة:| سامان بن حرب خدثنا 
شعبة ع نامعن ذر عن بن عبد الرعن 


ابن أبزى عن أيه: 


كلدم ونط طاتد 4نامع عط عاعنماة 
صغطا قصه يصعطا أقه أكبك عطا عاط 
طاتع اولصمط سه ععقط متط ماصع 

«السبرعيلا 


5 35اطفره 


عطا قسة عفد؟ عطا روم ممتاساطة برط 
ماع ءانه ها سمط 

,تفززماة ترط لعسممئمز عمه 1916 .1 
نعم مطعد يطدثجلى سوط غذ قط مط 
طوسمعطا بسمعلدةلتلة صو عاذ لعجلمه 
عسلطة" .ط قكعمى وسمعطا مصقاط 
ععطله؟ كنط لوسوعطا مفعطة .ط مفسطحكط 
تلثم مطلعد 

أهط سد غاذ لعااتسعهما مخصسق» 
2 دن 

عاعصاة لدتسطة نمطا 004 زذززهك1 
لمة بكفصقط وتط طلتد لصناممع عطل 
6 طاسمص كنط دعم معطا ومتعممط 
فععاوساد عط يستقطا إزه نمس عا سواط 
بكمسفط سه ععم؟ مقط 

اذ فقط عط عمطا فعلماة علفاحمم 
يسعلد الم سوعط يطمكسطة سمط 
طمسوعطا مصقباط صم )د مصمعط مطح 
لس قعطة بط مخسطه ل عسفطة؟ مطل 
صمءة اذ لممغط ومتحمط مكله سععلملة 
قلط طمسمعطة ,مقسطحكسحلوطة؟ مطد 
عتقصسة" أمطا العلحاد فطع عطامر 
تلمع 

مساة به عوك طلعجعة أكبيل سمعل0" 
سقط يرسك كيد ,ممتاساطه لحسام ونسثا 
3"معلوس أن معمام مذ 

مفستدان5 نرط لعصصكمز مجه 1116 2 
بلس ساك سوم أذ لما مطس ,مك1 بط 
تسا لوسمعطا يسمعلدة1 للق اسومظا 
.ط مفسطدظعسلطة؟ مطل سس 
نأمطا مقطله؟ ولط معطا يفصطق 


-5«وطاة مثا هه عن هف .1 
.طاتفمط وملقمتهمم مط كه اسم مم2 .2 
3 


.دنائقةة. طهر رتمفلة عط هذ هنانك عمس عه عفمد» مم2 


عب سب 


باب”: اعم علي ني ؛ 
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة حدثنا 
لمع عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن 
ابن أيَى عن أبية قال : 
« جَاءوَجُل إلى تمس بن الطاب 
قال : عه 0 أسب التا» 
قال تاد ب كس شبن الططاب + 
, سفر أن وَأ : 
لت قز يران لاكقعها 
ليت فَذَ كرت ذلك للد" صلى الله 
عليه وسلم قال لان مل لله عليه وس 
كان هرب ا 


-3 00 


ستظ عه عمتاءءملك عطا سوعط وستصيوه 
صتط أعصد سمس م معطس ,تلمسدتدلة 
اغطصممظ عط تنظ مصتط لعاععمع لصم 
عط لتاب ومتاءفمع خط داعم امم لتك 
لعنماة ,للقد ستماحث ه لغطعفم قط 
خقط عجرت قسه اذ امالتموه ملصمطط عالط 
اكه ,اسل علا عللنس ملصقط سد عهه؟ 
-اعممع وثصمص عطا لعصصماعم عط اعتطعر 

مذ 


4 لطهت 


تل ه طاعصصوكمم مطى عده انمه 
خط كله أفسك عط عاط سمتاساطم 
7ولصمط 
ا 
للها كود مطن رطم “نط سوم اذ مقط 
تصمطاط طوسممطا يسمعلدلللق ترط اذ 


ممسطمعاطة؟ .ط لكمة ‏ طعنو 

قطن تعطلدة عنط طوسسعط) يقعطة كا 
مه 

حلة رط عقصناك ما عضت صفصدل“ 


عل عمده هم 1* بقتمد قسه طقالمطكز 
"معلده لمك ها لعلنهة هسه قطسسر 
6 لعتمددعم متعفلا .ط مقسسفة معط 
سمط ادو" تطقاامطظلق بط مستا" 
ع« بيهل عمه مط #عطسعصعم امبر 
صم ده معطاعوه! ييستلك جما طافط ممعي 
كله عسمعط امفتك سمط" #صمتاتفعمري 
1 ,لووط م15 كه اباط كصردعم رطا 
لعسحه 1م مه أعنيك عط هذ 60للمم 
ختطا لعممتامع معط 1 .ععيمعم ترص 
سه سخط ووعاط طقلتم) أعطرممظ عط ع1 
النلتمة عط هسه (عممعم مسلط منتع 
معطا وى غسعتع تكنو مععط محفط لانم 
ممعاط طلشللة) اأعطرممط عط .عثطا ول 16 
معط ممعم صطط عنتق مد سقط 


.طمطفميهلم هذ ممما م .2 


فط دماتمعه مذ طمات امم قله ,والعبام لمبطاء كه فلماة له هل وصاءة إمد امطوووط عمل .2 
ع برط مماموومطة كد بعرو «مط بوعلاممدم منطد العسلاممج مط هذ فملاوعطا قوت كه وتتقم 
لله م طقالة مملدد ما قمعت #مطرومط عط غمطا"” «الفمط وتمطمئقة ترط عم لمم قم ممتدم “تفي 


ممع ماه تمعد طمددصة واسارهة لماك وه عثماة به حك مده - (طناصات) ١‏ عجنب 
متتصيز ماعط كه علماة عط > لطدطفصدق) جناية 


7 
3 


1 ف مرإ 1 
ارهد م 


بد قال عطاه » 
لالم ف ريض عَيْدَهُ الله 


حدثنا يحىبن بكيرقال حدثنا الليث 
عن جعفر بن ربيعة عن الاعرج قال 
ممعت عبيرا مولى ابن عباس قال : 


د أقلك ألارومية اشن سار 
مول ميموانة يج النوصلى الله عليه وسلم 
و تاك أن جا بن امار 
بن الصسمة الأمْسَارى ققال أي اليم : 
َلَالنوة صل الله عليه وسلم: من نو 


3 تمتاصموين 


ممتاساطة توك عطا وستدصهكتهم ين 
فاطتكممع همذ كد #علهم كذ كسدما سد 
عا ومتدكتس آه مك عد عتعطة هسه 
رسام 

وتطا لاعطره ومتحمط “قلق مه قسة 
تعمتاعممم 

هله فتمة ومتحقط سدمه1ك لق ده سه 
ستمعم معلمته عمط يفص مط صعصد علفتع 
حمتط دياغط ا عد مد لسقى سف غناط سنا 
تقل نه صصماتهم تيقد عط تمطا راد عع 16 
رسمتاساطم 


تقسرنا» صطل كه قط اع عا ده قصه 
أن راع ممم ولط سروم وستصساعم عمر 
عالة عطا و2 عسنا عطا ر#قتصسلدلق 
أت عم عط معطه عمف عم رسج ممم 
مم عط ممعطس قسم"تالسة لمطجوكة 
حفاس عط صعطا ر#عتيميم نط لعصصمع 
قم سبع عط معطم طمستهمكجلق لن 
قلط لمعمعم امم للك انط ملطوئط الثلم 
كمع وموم 

«ط لوطملا برط لعسسمكسة عصم 316 
,طلتساتلة سوعة اذ فقط مط بمتمليدظ 
لمعل يطختطمظ رط ملعمل للوسمعظة 
تمصن“ سوعط اذ لممعط مطع ,زمسكفلق 
مطه فقططق؟ مطل له سمصسلعممم عطة 
:مه 

عن عفدلا رط طقاس وطق" مسد 1“ 
كن عكتن عطا طمسقصتماة قن سمسلعممر 
قسة صنط جمعاط طقالة) أعطصممط عط 
اتاصن ودملة لفغعللفيه (ععمعم صخط مدع 
عاك ناطق كه مفتاوط عط لععاص عب 


طمسستكحة عط طاسكتكلة .ط تحط 
تستسمش ل -اسيظة ‏ معطع يسشومفلق 
وفعاط طفللة) اعطرمرط عط" :لثمو 


ععده قم (ععمعم تصقط عنرتع قسى حلط 


عتقادة قط مجع ,لمستممكهله دك وملئس ومطا عنامطه فضفة فمههيت كه أمار له .1 
.دوتدوسف ه عمك دملا جومم صذ #عاعندم ما معن الباكطاتدع مط كم 
طمتط» ههه ,لمستفمتجلة ج20 وعلتصد ون الوط وعمام هسورعو لمهم سف وللدجمائة ,2 


ن8ممة هه #60 فتقصمه هذ ,ث1 كه متايه 4 ماعط 


.6« لتمعمد واطالقكة م وصتةعودمه_صملااطة ترعن م #مسم عبر ومتحمط عماكم .3 
##رمم جك دعر لالم هذ «ماغاطة برنك 4 كم «عفتعصم بولاصمولت. مدن وهر 4 
لتمتدوناذه دماللاءومة وعفتعدمه االقرلق طقة لؤباوطا ,وعدم علالمكة دعم محا فمصوو كمع 


304 ل 


النى” يس إلى امه خائة وشت 


بأب' إذًا ]تح ملدولآ ث1 : 

حدثنا زكريا بن يحى قال حدثنا 
عبد الله بن ميرقال حدثنأ هشام بنعروة 
عن أبيه عن عائشه : 

ا استَمارَت من أنعاء فلوو 
كد سول للا رط لل 

عليه وسلم رملا وج مَك ل 


المّلاة ولس 3-2 ع داه 
متكا ذلك إل سلاف على عليه 


قال أحة بن حقّيل لائقة 


راك الله ير َوَالله رك 


“ 
لي > 


تدك مط ها ومتطعمع عممؤعقم وممل به وسلامدمة 
.تيده عقكم2 كه عده «ماعدطة ه هنعط ,لمعن كذ 


ارتاقق قسه تدمتعقع مامد 6ه عوعل 
سلغطا ما غصعة ممعم ماعطوممط معصصوة 
ممعتغط. بملتعتامدم صذ عاصمعم سوه 
هذ لملسمجم ما اصعو عوط عحمط 1 

"لممعمع 


 نسصمصااظل‎ 2. 


غط كذ ول فلنامطة سمس د كمطد دن 
مطاعةء مه ععتمه معطلئعم فمتط سف 

سملم ترط فعصصكمة ممه 36 
لطقء ستو اذ لعجلعنم مطد مقترطملا بط 
صممة اذ فقط من متفصسسك2 بط طقللسة 
خقط طوسممط بطمسمتا» بط سقطوتئة 
نلمطا طمطفكق؟ طونامطا معطا 


ملعم يدها م لع«مصوط فمط عضة 
جم طعتطع ,تقصعة صو تممسر 
طشللة) طقللك كه مومعمء]ة عد ,امم1 
ضغطا (ععمعم نط عدت قصى خط ومعاط 
سه مطد اذ عره؟ علمو1 نا فده معو 
مع علماو يه عون لمكطاته8 عط عة .اذ 
وم ققط قصة “زفي زه سمط عط ترط 
فعمصمتتمم ترعطا سعط طلتد معلويد 
بزح" م«ملساطه غسماللاب معرهعم نعط 
16 )اذ غتامطة لعستاوسى عممعمعنلا 
ومعاط طفلتة) طقلا عه #مومعدك]ة عط 
تغط ,لععمعم منط عدتع فص مسلط 
لستاطه ويل عطا دعومل غمعة طقللة ممصن 
عع صمت 

16 للمة ستمفسة1 بط فتموتا عنطا على 
عمط لدعم طقللة يحلل" نممطويك؟ 
نامنطا طقللة ترط +20 بوستموعاط طاتد 
امه 5لآز معاعتاكقة سععط ممم أفمط 
اذ لفسا طامط طقللق غسط عمسا متعثسر 
عنلا قصة عغطا مرو؟ طامط ييستعوع اط ه ماسز 
لماكط تم 


قلادةع متعط مون نمدم مد .1 
عفد 024< 6 طالففط عبامادعدم عنة هل 


قط ,6 مصناده عط هذ متدعفقاعه عاسمررمة وس م جلمد عطاتفمط معط عطا عمط عدمطة علضد 
نام فماععصدم ممعم مامعفاعها عا نهنا اماه ع6 سمط تمشجمط سكام دماتفعوت عمد 


لاصلة لم برط فعامنه) .عدمتاتفعيت عامتفومم 


00 


5-2 


5 هفسا المقك 0 

» - حدائنا مد بن سنان قال حداثنا 
هعم (ح) قال وحداتى سعيد بن النضر 
قلخي تاعشيم قال أخير ناسَيّار قال حدثثنا 
يزيد هو ابن صهيب - الفقيرقال أخيرنا 
جابر بن بدا أن الت صلا اللعايةو. سلقال: 


لأ قل » أي ال 2 


عط كه والسص اكه هم وم وطاككلدة” عمط "بعمدر؛ كه معصعة عط صل اقم معط 


0 رصمل واطتدمض م صمطا بمطصية ممعم لصفم لط أه عمد تيمو ما هل كمض 2‏ - 


وه امع (ععمعم صصئط مدع قصه حلط 
أصعة لقللق مد معاد مم كمد معط 
عم عمعم سوتاساطمموية عطا مدمق 
لعصموكمم لمقطاتد عط بوليستفم. 

بممتساطة نص عط 


لستماعى معطا عتموس ةلق بط لتمولا 
«متعدععه اسقط عطا امم كذ ونطل" بلع 
ده محمطة معط طتفط معمم عمط1 
ناطق ]0 عفامط عت أستامععة عتامج 
اونا 


علمص عسطمطمزتق" 0001م سعد 
مععط مط 1 طاعتطه مه لعص عطة 
عطا لصنه؟ عم همه رصن اعم ورستفتم 

"باذ مقس ععملعاعمم 


متسميان]ة ترط لعمسمكهة عيه 1306 2 
صمعة أذ مط مط ,سمقمنة بط فحص 
رط لعمص كمد مله عمد عل« ستمطفية1 
صمم؟ اذ مقط مط بملماا-سة بط للامك 
بوط لعمصوكهة مله عمد ع« زستمطمكة 
تدمع؟ اذ مقط مطد ولملا-صة ,ط لكم5 
مم اذ لعمتعععم مط رستمطسض1 
فدلا برط اذ قله هوم وطع ورمع 
أ ممضا» 16 ,مود لق طتمطة .ط 
طفللسقطة" بط متطق برط فعاماعم عمد 
صتط كوعاط طقللة) اعطرمعط عط عمط 
:قمة (عممعم صخط عنتع لصم 
وسوجه؟ ملك مدع معوط محمط 1ك 
عصمم ما معنرتق سعط عحمط طعتتلي 
لعتصميع صعغط عمط لسعمر عمواعط 
عنما 1 عنس عطا طيسعطا بومماعتد 
داه معتصعم تيسر ل كاممعط عطا مامز 
عطا ي#وعصدمزل تاممصم له عمسماوتك 
كه عمد سعذتع معفط طتقط طاعم علمطعر 
,تصمتله تعنم ترص عوك سه عبوومم دع 
بوه عاترمعم تس كه صحمد نود أمطا مو 
تقصد #عتيميم لزه سمط عط برط مععلقا 
طامط تياموط بععتيميم قلط مكعم 
أذ معطه بعرم فلص لنكنعها عفممد مععط 
ماعط عمصرسة 16 للها امم كمد 
لسعم غطا لفأضممع معفط عحمط 1 تعد 


.ممصتف مقلم 


#مماشدة 407 ,ملالا عط طائه ظاتفمظ عط كه مواعفضدم عط ممواع معدصطم أفط عنط2 .3 


دماص ريه 105 فمعن هل طاعمم 


5000-2 


مَمَ يسول الله صلى الله 
عليه وسل ف بض رع إِذَاكُنا 
بالييداه أن بدت امش نما 


ل نم سول الول لله عليه وسلم 


قط عق" 


مَل مقت النان إىأبى بكر المسّليق 
فتانا : الآترى .ما مَتَمَتَ مَائِقَة ؟ 


قاين" يرتسؤل الله على علينه وس 
والثاي دور َل ماه بن م 
أن جا أب كر ُو ال مل ان ال 


الأمكانه صوق لفسال طلية مكل 
قخذىء كام وسوال الله صلى ل عليه 


غططا طاتع اناه عتم ممم ع7 
تعلط طقلتة) طفلتة عه «عودعميز 
كه عدم هه (ععمعم صخط جع قمة صستط 
ع معتاع لتاضن ياعدوناتفءيوت قلط 
#طكتهة-لمكقاط عه “قلتمتاتلة لعطعممم 
اك؟ مضعم عدم 1 أمطا عمملتاعم م 
طفلتة) طقللخ كن عمومهدتلة عط .كاه 
(ععمعم خط عنتع قصة صلط ومعاط 
عط لله هسه باذ عه؟ عامما 16 فعالمط 
مم معط عمعطاصتط طاتد لبقطاتد 
اصع لبكطاته”1 عا و5 قصمط غم معتجد 
: تمه قمه وتللتكعة عملدظ طق 16 
موك" قط عمه غمم نمطا أووط؟ 
عط لعفبسى طامط عطك #عصمق طامط 
عطاتم1 عطا قهه طقللة كه «عودعمومة 
ععلمه مم وذ معطا معطد القط 16 لك 
يمه نيعطا عحمط #عطااعم بفصمط كم 
عصى مملوظا مط معطة '.صعطا طنتد 
طقللة عه #عودعملة عط علنطد 
خط عع لسه صنط وعلط طقلتق) 
ده لمعط وثط طاتم ييمتوا عمد ععممم 
بمععاقة سعلله؟ ويستعمط ,طييثط ترص 
#ميديمه]ة عط لعترماعق اكمطاسوك 
عذلع مه صخط وفعاط طفللة) طقللق عن 
ناطق لتحي 'بلنقطاته قصه (ععمعم صتط 
أله معاسم مم كذ معط سعد" تفلم 
طاتس تمه نوعط عمط #عطاعم بلصمظط 

الصفط 


عدم عم لعج ممعوعم تلفق بطق 
موعامطع ومتردك لمطوتة" لعسمنا 
يمة لاسمطة عط عمط “لعللتك طقللق 
عط هذ عصد امم ها لعلع ممم قسه 
صمم؟ عص وستتمعكمم ومتطامسعولة 
عن ؟ه ممتائدوم عط عط متعمس 
كمعاط طقلتق) طقللق عه #مودعدمزح 
لإضد ده ,(معمعم حلط عع هسه ستط 
عط معطه متعمس أععم ع1 .طوتظد 
فوعاط طفللة) طفللة عه #عومممز3 


عط كه غمعلاعهط عطا معطه ,8.51 6 عمعر مط هل والماميههلق تصمظ عط #عطلمهة يمد .1 


.#ممام ممما لمطعتهة كه #مفصملة 


هه طستطمكة عمجا عماءا وممام طامة ,طعلط» 16 أقة اللاانادة كذ ممتوجعمد عمد .2 


مطعدمممهج فتط مسامعمة 


.طمستممكهلة 


"تاه ترس ؛ #سايحة غه فعمامها عسعد علط مدداع طمطفتهة .3 


واتعطتهة عمط 16 صعم عمد هله 


.لوسامةوقهن عمط قوصاء16 مط عمط وساراوسة .4 


121711777 2 321132 1ه 


.ونتهه ,لا1اقلاعلاالانا الماتعقام برع لمطمتاضم 


تر جمة مختصر صحيح اليخارى 
لمرستاذ ابر اليم مسيم ا أموهى 
1 8 لخ >1 للا 8 > 1 م 


11005 اطخ 120111آناخ 5'طخااالخ ا ناا! "0 0011821100 م 
طملامدع مه 4م امامجوم 


ره 


2114-5 ,خلة بلاتتاماشاظ به .1 


15ن1 كتختتخ 08 للحلا 118 لد 
نالع هاا 21051 1118 06لا لامتستتة 


ب ار 1 


الكتاب ع 11 20016 
كتاب التيهم مادق 80 00 
9 وتاي .1 ممق 
قول الله تمالى 


عت عقط ءط) طفللك عن ترود عطا ده 


ماه سوا صعيداً طَيّب) فامسحوا فص 6ا لثمك عن /[ ههه ..." :(لعالة 
ا ردم ساطه ويل به مصلعكم معي ب#تعاييد 
إوجوهك ديك د عساو وستعاوماة بأكسل صمعك وصتكب دمت 
ا و ا , "اذ طلتد ولصمط لصد وعممط 


1. حدثنأ عبد الله بن ,يوسف قال اقلق" ترط لمسصفصة ععه 6لا‎ -١ 
متسا هشع لط لوندي ل‎ ١ - اعينا مالك عن عيد ال رمن بن القايم‎ 
1091010103. 00. 905 عن أيه عن عائشة زوج ات صل اذ‎ 
بدك ل‎ 


وملتعدوت عد اعفدم مه عه اه صطلة ما كذ ليسم أن ومتضمفظ لمصواعة فد .1 

4عطلاطمات مه مصتوومة كفظ "بطاح #مماعة صمدك ع0 مطفكة" .-. فرسسوا سلاحس» عط ظذ 

مسسيرة ‏ سا ل وا 2-2 وجا 
".95 مكنا 10 عاطفتة عمة مز ك1.. 


تنه ما #ملقعوممهة م0 .2 


تكر بم حضرة صاحب الفضيلة الانستاخ الامام 
لوفود المالك الاسلامية الى مؤتمر فلسطين بالقاهرة 
كلة قيمة لفضيلته فى وجوب أعاوق المسامين 

رأى حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام الفيخ ممد مصطى المراغى شيخ الجامع 
الازهر أن يكرم وفود المالك الاسلامية الى متؤتمر فلسطين » بام الاسلام » ويام مصر » 
وباسم الجامع الآزهر » مثابة العلوم الدينية للعالم الاسلا ىكله » فتفضل باقامة حفلة شاى فىكلية 
أصول الديندما ايها كبراء مصر وعظاءها ورجالالعلوالادب فيها<تى باغ عدد من لبوا الدعوة 
نحو ثلائمائة . وقد أعد فناء الكلية ارحب أحسن إعداد لوضع الموائد فيه فى أجل تنسيق » 
وصففت عليها أطباق الفطائر » وصحاف الفواكه » وأبار.ق الشاى » يتخللها طاقات الورود 
والرياحين الغضة . وأخذ المدعون يفدون زرافات ووحداناحتى حفل يهم المتكان وازدان » 
وف نحو الساعة الحامسة شرف مكان الاحتثفال حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام » خف 
المدعون للسلام عليه » فسكان يحييهم بما عهد فى فضيلته من اطغاشة والبشر » وكانت ثلة من 
الجنود تحافظ على النظام أمام باب الكلية . 

جاس المدعون حول الموائد » وأخذوا تناولون مالد وطاب » وثم يتبادلون أطيب السمرء 
حتى غربت الشمس وأضيئت المصابيح الكبربائية » فزاد ذلك فى رواء المكان » وقام كثير 
من المدعوين فأدوا صلاة المغرب ثم مادوا . ولما عاد فضيلة الاستاذ اتمبث اليه القاوب 
والأبصار » توقما لسماعكلة م نكذانه الرائمة » فا لبث أ بض لا لقاءكلة فى هذا الحشد 
الكريم » وقد نقلنا ه# ذه الكلمة هنا لنأخذ قسطنا من إذاعتها مع المذيمين ها من الجرائد 
والجلات » ولإحضاء كل ما يقوله من كاته الطناثة التى يضمنها من عوامل الايقاظ 


حضرات الاخوان : 

سمعتم وقرأتم خطب حضرات السادة أعضاء متؤتمر فلسطين » واطلعتم على أسائيدثم » 
وتبيتتم منها وجه الحق فى قضية فلسطين » كا تبينتم مايعانيه العرب ويحملوته أو يحماونه 
فى سبيل قضيتهم العادلة . 


كلمة الاستاذ الآ كبن 

وقد اتهى المؤعر الى تلك القرارات الحسكيمة التى أصدرها » وألتى ترجو رجاء قويا 
أن تؤتى أمراتها المنشودة بنفضل الله » والله قوى عزبز . 

وأتتم لستم بعد هذا بحاجة الى أن تسمعوا منىكلة فى هذه القضية » وما أنا يحاجة الى إبداء 
رأف فيها » فقد علم رأنى منذ اجتماع جاعة كبار العلماء » ذلك الاجتماع الذى أسفر عن رأى 
واضح » وعن نداء قوى الترازرة ق ب فلسطين 

وجاعة كبار العاماء تكثل رأى الأزهر تمثيلا صادقا ء بل تمثل زأى علداء الاسلام » غير أفي 
أراى بحاجة الى ححية ضيوف مصر السكرام » باسم الأزهر » أقدم جامعة فى المال » وأ كبر 
معهد إسلاى يقوم على جمل رسالة الاسلام وثقافة ساف المسامين » وبحاجة الى شكرهم 
على تلبية نداء مصر » وتجشمهم سفرا طويلا للذود عن المق » والداع عن المظلومين » أولئتك 
الذين لا يجاهدون طمما فى مغائم يأخذونهاء أو سعيا وراء قطعة من الآرض يقتطموئها» 
وإما يذودون عن أوطانهم » ويدفعون من بريدون إخراجهم أو المظاهرة على إخراجهم . 

فهم على جادة الاق فى دائرة العقل والقانون » وقضيتهم من الوضوح والجلاء بالوشع الذى 
لايحتاج الى دليل ولا يفتقر الى برهان . 

أيها الاخوان : 

لا يلم اللير إلا الله » وعمى أن تكرهوا شيئا وهو خير لم » وعسى أن تحبوا شيئا 
وهو شر لك » والله يعلم وأتتم لا تعامون . 

وقد تكون قضية فلسطين وما لابسها من الدواعى الى الايعان بضرورة التعاون والوحدة 
إعانا صادقا حمل على تحقيقها ويدفع تردد المترددين . 
أميش فعصر طغت فيه شهوات المادة.وقوى سلطانها » وتقدست القوة ولم 
الثقانون الاخلاق بين الام ولالقواعد العدل نصيب . وقد لمسنا تلك المقيقة فى الايام | 
الماضية » وعرفنا حكة الآوامى الاهية مر وجوب الإعداد ‏ وعرفنا أن الشريمة يهب 
أن يكون طا حمى من القوة » وعرفنا حكة الآية الكرعة : 

0 لنند أرسلنا رسلنا بالبينات » وأنزلنا معهم السكتتاب والميزان » ليقوم الناس بالقسط » 
وأنزلنا المديد فيه بأس شديد ومنافع للناس » وليعل الث من ينصره ورسكه بالغيب » إن الله 
قوى عزيز » . 

وقد أوجدت هذه القضية فرصة مبار كة تعارف فيها زعماء أنم مختلفة » وسابقة” طيبة 
للتعاون على امير ودفع المدواق . ومصر بلد طيب يجمع صفتين : الاسلام » والعربية » فن م 
هذا القطر على أنه عربى فقد أصاب لِغْيته وو أعلاء ومن عمه على أنه بلد إسلاى فقد 
ألبانجزصة ووجد إعؤانا . 


كلمة الاستاذ الا كير 


فهى هذا خير أمة تصلح صلة وصل بين الأمم العربية والآمم الاسلامية . 

وقد أنعم الله على هذه الآمةبمليك فطرعلى حب امير والبر بالانسانية » ورزق من الصنفات 
العالية : منما تالشجاعة والأقدام » وحب العلم» والعناية إسيادة الاسلاموقواعده ‏ ماترجو 
أن صحيابه حياة سعيدة » وأتف تششرق هذه الحياة علرجيراثنا وإخواننا من الامم التى تحبها 
وتربطنا بها روابط لاقدرة لخلوق على فصمها » ذلك الملك المعنلم هو حضيرة صاحب الجلالة 
مولانا الملك فاروق الآول » أعزه الله » وأدامه ذخرا للبلاد ! 

وإ لآرجو أيها السادة أن يكون هذا المؤتمر فاتحة خير لمؤتمرات دائمة مستقبلة تبحث 
فبها أمراض الشعوب الشرقية والاسلامية ؛ ويصدر عنها ماتصلح به هذه الام فى أحواها 
المختلفة » خلقية ودينية وعامية واجتماعية » وما يقرب بين الآمم الاسلامية فى عقائدها وفقهها 
وآماها » وبعود بها الى الوحدة التى طلبها الاسلام . 

د إنة هذه أمَتّك أمة" واحدة وأنا ريم فاغبدون » . 

أشسكرك أيها السادة على تلبية هذه الدعوة » وأسأل الله للفقيم من وللمسافر سلامة 
وسعادة . والسلام عليكم ورج الله ! 


الشيات العلبية على الاديان 
تحايلها ودحضها على أساوب العم نقسه 
يهم المدافعين عن الاسلام فى هذا العصر أن يعرفوا جميع الشبهات العامية التى يدلى يها 
فلاسفة العهد الحاضر على الآديات »ء للتدليل على أنها الى الاسلام . لذنك أرجو 
أن يعذرنا القراء إن بسطنا لم هذه الشبهات بسطا بكل ما تحمله من نتائح قريبة وبعيدة » 
مع التعقيب عليها ما يثبت أن الاسلام عنجاة منها . 
للفيلسوف السكبير ( جيو ) #لإنات) الفرنسى كتتاب أمماه ( اللادينية المستقبلة ) أودعها 
أمهات العبهات على الآديان » وقد طبع مرات كثيرة فنقتطف منه تلك الشبهات فهو أوسع 
مصدر طاء قال : 
مما قرره النقد العصرى للأديان أمى جدير بالنظر » وهو أنه قد دلت مباحث المسيى 
روسكوف والمسيو ريفيل والمسيو جيرادوريال بأ: يستحيل القول بوجود أمم فى عصرنا هذا 
على سطح الارض عن جنا أوتقاك م يحتف الام امتوقة :وقد سا الاذساقة 


« وغير هذا فن الآثار الباقية من عهد الانسان قبل التاريخ » تدل بواسطة ما وجد من 
الطلاسم والمقابر وقطع من اللهاجم مثقوبة بقصد التعليق » على وجود الدين إذ ذاك . 

< إذن فتدين الانسان يمك اعتبار وجوده بطريقة لاثقبل الجدل منعصر الحجر المصقول . 

« و إذا اتتقلنا من الامور احسوسة الىالظنونء فيمكننا أن تقول بأنالانسان قبلمائنين 
وخسين ألف سئة كانت له عقائّد مبهمة سطحية » ولو لم يكن الى ذلك العهد قد شمر بوجوب 
احترام للدوتى يحمله لآن يخبر طم قبورا » ولا اتخذ لنفسه صما يتقرب اليه بالعبادة . 

د هنا نققطة ثابتة يكن قبوطاء وطا نتائج هامة فيا من بصدده : ذلك أن الدينة لما لم يكن 
أصلها من عال علوى ( هذا رأيه ) فقد ترقت ندريجبيا على مقتضى نواميس مننظمة عامة » وتولدت 
هن أفسكار ساذجة مبهمة تناب لك العقول ااساذجة الآولية » ثم تدرجت مترقية حتى وصات 
الى مستوى المدركات السكثيرة التركيب » العظيمة القيمة التاريخية »كا هى عليه الآن . من هنا 


3 الغبهات العلمية 


ليس للاديان أن تنوم أنها ل تقرق م نأصل بيط ساذجء بل هى ترقت على غيرعل منها مقودة 
بحركة الترق العام الى الخالة التى هى عليها الآن 

« بق علينا أن مذ تلك الأفكار الآولية ااتى كانت أساسا للاديان . هنا يبتدى' الخلاف 
بين رؤساء الها مل الدب ( ريد بهم العلماء الباحثين فى الآديان لا الملداء الدينيين ) » فبعقوم 
يعللون الآديان بواسطة وجدان مال تبع من صميم القلب ممقلا المقيقة العأو, إطى » 
وبعضهم يلها بقوله إنه خيلا من الانساك ف التجرية 6 وخغلاً من لاق اللتعلالة. 
الآولون يرون أن الدين اندظع من المقسل الانساى ليسمو عن الطبيعة التى نحن 
متورطون فيها الى مكانات الرفعة اللكوتية . والآخرون يرون أنه هأ من تمليلات 31 
للحوادث الطبيمية العادية تمليلا باطلاء سواء فى ذلك الموادث التى تقع تحت حسنا أو تجيش 
فى ضمائرنا . فهو فى نقار أحد المزبين أرق من العم ؛ وفى نظار المزب الآخر هو العم فى طفولته 

« جع الفلاسفة العقليين مثل أتباع ستروس ورينان وماتيو أرنولد يجدون فى الاديان 
جرثومة مذهبهم الراق » ويحنون رءوسهم إجلالا ا على حال توم أنها استهوائية لولا أن لسان 
الهم اعم بأنهم مخلصون فيا يفعلون . فهم يرون فى الآديان أشرف وأبتى ما أنتجته العقول 
أما الفلسفات الحسية فلاترى فى 4 الآديان إلا مارآه أجوس تكومت وهو أنها 


ف من هنا يرى القارى” أن مسألة البحث عن أصل الآديان على مقتشى الأسلوب الجديد 
الذى تتطلبه روح العصر الراهن هى من المسائل العويدة الل . وقدكان الناس يآساءلون 
من زمان إميسد : هل الدين وحى إلى أم وضع مطبيعى * فاتتهت بالناس المال اليسوم لان 
يتساءلوا : هل الدين مطابق للطبيعة الحقة » أم هونتيجة ضلال هن العقل أو ضلال من النظر» 
كان حدوثه أمرا مقضيا ثم هذبه العم وأوضحه علتمادى الازمان 7 ويتساءلون أيضا : هل الايله 
المذكور فى كتب الآديان هو نفسه ذلك المعبود الوهمى الذى كان يعنيده الوثند 
المندينون ونزهوه على نسبة ارتقاء عقوهم 7 6 انتب ىكلام الفيلسوف جيو . 

وتحن نتصدى لتحليل هذا اكلام والرد عليه » لآنه فى نظرنا إشتمل على قضايا حكية 
لا تدعو الضرورة اليها ء بل يوجد فى العلل نفسه ما يناقضها . 

فقول الفيلسوف الأديان ليست من أصل علوى يدليل أنها نشات سافجة مبهمة» 
ثم ترقت وتوكبت على «قنضى أواميس منتظمة عامة » فلا يصح أن يكون دليلا على أن الدين 
أصله أرضى . فرِن العقل الا نفسه عأ ساذجا ميهما » ثم ترق وتوكب عل مقتضى تواميس 
مننظمة مامة » والعقل ليس بأرضى الآصل لأنها مجردة منه » والمجرد من الشىء لا يعطيه » فأصل 
العقل علوىككا هو يده » وكونه نكأ ساذما مبهما لا يقدح فى ذلك . فالحكم على الدين بأن 


إن فكيره 
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أرضى لاعاوى لآنه نأ ساذجا مبهما ثم نرق محم لانسوغه عقل » ولاتقبله فلسف ة إلا الفلسفة 
المادية » وقد تخطدت أصوطا أمام المتوحات الرومانية التى توالت فى التسمين السنة الآخيرة . 

وكيف لا إمتسبر الدين علويا وهو ينزع الى التقرب من موجد الخليقة بالارخبات اليه » 
والتقرب منه بحرمان النفس من مشتهياتها » وبتقييد رغباتها ونزعانها 7 

أليس للاصل حق فى توجيه التزعة التى يولدها فى النفس » فلوكان ذلك الأصل أرضيا فبل 
يدفع بالنفس الى ما فوق الآرض 7 ولماذا ؟ غذا لم يوجد سبب وجيه لارحداث هذا التوجيه 
المعاكس فلا يكن أن يعقل » فاننظر ماذا يقوله الفلاسفة الماديون بعد ذلك لملنا نصادف 
ذلك السببف أقواطم فتحاكه الى العم . 

يقول جيو : إن بعض البحائين فى أصل الدين يروف أنه نكأ من تعليلات الانسان للحوادث 
الطبيعية تعليلا باطلا » وعلى ذلك فييكون الدين هوالعل فى طفولته . 

ومعنى هذا أن الانسان رأى أن الآنهار قد نطثى فتغرق أهله وحرثه » أوتصيب ماشيته 
وأمتعته » ورأى الصواعق تنقض فتحرقكوخه وجتاح بعض ذويه » و رأىالرياح توكب رأسمها 
فتهدم ببته » وتقتلع أسجاره » أو تسقط ثمراتها » ورأى السيول لصيبه فلاتيق ف ميقم من 
أشيائه ولاتذر الح » فنظر فى علل هذه المواد ث كلا فلم يجد لا تعليلا غير هذا : وه أنها من 
عمل روح أو أرواح شريرة تغضب عليه لاماله شأنها » منه بإارة عق اموا علي 
مله ذلك على وجوب الاعتراف يسلطانها وبعبادتها » وتقريب القرابين لهاء وإهداء أنمن ثمراته 
البهاء وتمادى فى ذلك وهذبه وتقحه على نسبة ترق عقله حتى وصل الى توحيدهاء والى تنظيم 
الغياداة ها وتجريدهاء واعتبر ذلك وحيا إطياء ناسيا أصلها الساذج» والأطوار التى دخلت 
نويا حت وصاث الى ماوصات اليْه.. 


تقول وهذا أيضا لاليسمح به العلم» ولايسمح به النظرالصحيح ء لآن شيوع الدين فىكل 
مكان» وقدمه فى النوع البشيرى » يبحيث لم يصادف الباحثون فى أقدم عرود البشرية أمة 
غريزى فالنف سالب مرية »نا كلما عل عنه يدل على أنه كذلك » 
فن شأن الغر تعم جبع أفراد التوع » وأن نتكون فيه اضطرارية لااختيارية » 
وأن تكون ذات طبيعة واحدة» وذات وجبة واحدة . وهذاكله ينطبق على الدين فى النوع 
البشرى . 

اذا يكن الدبن غريزيا لوجدت أمم وقبائل غير متدينة »كاهو شأنكل أمى غير غريؤى ٠‏ 
ومن الغريب أن الم عشت منعزلة بعضها عن آمادا طويلة لا حم واحدة منها بوجود 
الآخرى » ذلما تم اتصاها بعد استكدافها وجدت أنها متدينة على الأسلوب نفسه الذى عليه 
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كل أمة فى الارض » أفلا يذل هذا دلالة محسوسة على أت ااتدين غريؤة قاهرة فى النفس 
البشرية » وليست صفة مكتسبة من قبل * 

يقول الفلاسفة الماديون : إن الدين نشأ من خطأ فى التعليل ؛ وهل الانسان فى سذاجته 
كان يفزع الى تعليل الحوادث التى تصيبه »كا فزع اليها الذى وضل عقسله الى درجة ما من 
درجات الارتقاء #هب أنهكان يلجأ الى التعليل » فهل إصل أفراد النوع كلهم الى علة واحدة» 
وعلى نوع معين منها » بحيث لايوجد خلاف بين ججيع أفراده إلا فى التسمية فقط 8 

هذا بميد عن التصورء ولا يكن قبوله لا علميا ولافلمفيا 6 وإنى أتجب للذين يقباونه 
وثم يرون وهيه الى هذا المد! ولكتهم مضطرون لقبوله على علانه » لانهم إذا لم يفملوا 
اضطروا لاقول بوجود غريزة ديفية فى النفس البشرية . وهذا يضطرم لابحث عن مصدرها» 
فاذا احجبوا هذه الوجبة استد عليهم باب الورام لآن الحيوانات مجردة من التدين » 
بل قال كبير الفيزيولوجبين الاستاذ كاترفاج الفرنسى : إن المارق المميز بين الانسان والحيوان 
هوالتدين » أماسائر الصفات النفسية من حب وبغض وأمن وخوف الء فهىشائّعةبين الانسان 
والحيوان على أقدار متفاونة . 

وإذا لم نكن تلك الغريزة ورائية فتكيف نهأت ف النوع البشرى طفرة » وأمثال هذه 
الطفرة مال عندهم » لأنهم لوقالوا بومكاتها اضطروا لنسبة التدين الى عامل فوق الطبيعة يكنى 
لثرسيخه فى تمس الانسان وتعميمه بين ججيع أفراده 7 

ولما كان من المتعذر قبول رأى الماديين فى أن الندين أصله تمليلات باطلة للحوادث 
الطبيعية بعد ما حللناه التحليل الذى رأيت » فل يبق إلا القول بأنه غريزة فى النفس البشرية 
غرزها فيه بارئها . وهذا مايصعب عليهم أن يقبلوه ثمء لانهم لا يعقاون وجود بارى" السكون » 
وما ذنبنا نحن معشسر الذين تعتقد بوجود بارى* السكون أن تسكلف تعليلهم للتدين بتصديق 
مالا يعقل 7 

من شبه هئولاء الماديين أن الدين ذعأ ساذجا ثم ترق بترق العقول والعلوم » وهذا القول 
منهم غريب لآن الدين ينحصر ىكلتين : الخضوع لموجد السكون » والتقرب اليه بالصالحات . 
والقرآن الذى هو آخر السكتب السماوية نزولا يصرح بهذه المقيقة » قال الله تعالى : ه ومن 
أحسن دينا من أسم وجهه لله وهو بحسن »» وقال تمالى : ف فأقم وجمك للدين حنيما فطرة الله 
ألتى قطرالناس عليها ء لا تبديل للق الله ذلك الدينالقيم » ولسكن أ كثر الناس لا يملمون » 
أى أن الدين المق هو مافطر الله النفس الانسانية عليه من الاعتقاد بقدرة لاحد ا صورت 
هذا العالم وأندعته » ومن العمل يما هى مغطورة عليه من القو انين الباعثة على التكل . 

من هنا يرئ أن الدين الدى يعلن القسرآن أنه أصل الآديان كلها هو من البساطة ميث 
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يعبر عنه بكلمتين : ( الايمان والاحسان ) » وكل ماورد بعد ذلك فالقرآن فهو أم بالمعروف 
ونبى عن المتكر وتفصيل للاحكام وتعليم للانسان وجوه العبادة الول الى الكل النفساق . 

فاذا كان الدين من البساطة عند هذا الحد كا يصرح بهآخر الآديان تزولاء فن أ 
شبهة الفلاسفة الماديين 7 إنها نشأت بلاشك من ذهاب قادة الآديان الختلفة مذهب التوسع 
فى فهم هذين الآصلين » لين » فتكونت شروح و .يلات تقلبا الحلف عن السلف » وزادوا عليها 
وقدموها اذعوب باعتبار أنها من الذين » فأصبحت الأاذيان بذاك تمع أفتكار إشرية » صبغت 
بصبغة إطية »م تحجرت بعرور الزمن عليها » فضاعت فى أطوائها بساطة الدين الفطرية » 
وجاءت الفلسفة المصرية تناقشها المساب وصارها اللبنطانل الواح + 

0 كتابه بكنجاة من التحريف » بقيت بقيت آانه الموحاة ظاهرة للعيان » 
من العم على شه من أشياء المسامين » 
قلا قل الأول الوسةء لها أسول هلبيةمة ات ليقي ل متها وإطلاقها» ولكنه 
يقع على الشروح الإشرية التى علقت عليه » وهو مما يمكن الرجوع عنه الى الصواب . وما أثر 
عن شراح المسلمين أنهم كانوا لايأتون نهم لم إلاعقبوه بة هم : (وال أعلم) ) وليحرموا 
على أحد نقده وتجريحه . ولول يصب المسادين فتورفى بضعة القرون الآخيرة » ولم يجمدوا 
على ما وجدوه لايفكرون فيه ولابنقحونه » لكا نكل ماشرحت به آنات القرآن موافقة اليوم 
الأقمى ما وصلت إليه العلوم السكونية من الثرات العامية . 

على أنه مهما تمكن الخال فان جوهر الاسلام لا يازمه ماعمى أن يكون قد أخطاً بعضوم 
فى فهمه » أو قصر فيه عن مداه تاثرا بأحوال عصره » فشبهة العلم التى أوردها الفيلسوف 
( جيو ) لا تتناول الاسلام اولته من سائر الآديان . 

يقول ( جيو ) : إن الفلسقات الحسية لاترى فى الآديان إلا مارآه أجوست كومت وهو 
أنها وثنية خشنة . فب دم ما يعرف عن الآديان هى الوثنية الحشنة » قبل هذا يننى أن 
العاطقة التى دعت إليبا أرق وأشرف عاطفة بشرية 7 ألم يبدأ كل عل عال وسواسيا خشنا 

ففازال يترق ويتهذب حتى وصل الى درجة عالية من النضج والصقل * فهل الميول التى دعت 
الى هذه العلوم يتقدح فى سعوها أن لا إصل الانسان الى مراميها طفرة » وهو محتوش بكثير 

من القواطع المادية » والمواثير الطبيعية 7 أليس يدل على سموها وعراقتها فى الكرامة أنها 
دفعت الانسان رثما عن هذه القواطم والعوائير الى غايات بعيدة من فهم بعض الوجود » 
وفهم شىء مرن قواه ونواميسه العاملة فيه 8 ذسكذلك الدين لا يقدح فى شرفه وكرامته 
أن لا يكون الانسان قد ذهمه على أحسن وجه وهو فى أخس أدوار جبالته » وأحلك عبود 
عمايته . ومن يوفقه الله للاطلاع على فتوحات العلم فى الشئون النفسية فى القرن الأخير تتبين له 
حقائق يخجل من أنه كان إسعى فى إبطاطابدون دليل 1 حمر قرير وهركا 


للا 


00 
حرس بات 


« والعصر إن الانسان لنى خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالمق 
وتواصوا بالصبر » : 

ذكر تعالىالتواصى بالصبر بعد التوامى باحق مع كونه داخلا فيه + تنويها إشأنه » وتنبيها 
على رفعة قدره . أو تقول :لما كانت هذه الخصال أعنى قول الحق وملازمة المق والتواضى 
بالحق فى الغالب تحلب لصاحبها من الآذى ماقد تكرهه تفسهء ذكر تعالى التواصى بالصير 
وإن كان ذلك من المق » اعتناء به وحثا عليه » فان من لميتذرع بالصبر قل أن يثبت فى مقام 
الدعوة الىالله عز وجل . وقد قاللقهان لابنه فى وصيته: ووأمى بالمعروف وانه عن المتكر واصير 
على ما أصابك إن ذلك من عزم الآمور» يعنى أن ذلك من خصال ذوى المزم . وقال تعالى 
حكاية عن الرسل:ذو لنصبرزعل ماآذيتموا وعلى الله فليتوكل المتوكلون». وقال تعالى : «واصير 
على ما.يقولون واغبرهم ثرا ججيلا». وقال تعالى : دودع أذاهم وتوك لعل الله». وكان بعض السلف 
يقول : ماكنا نعد إعمان الرجل إعانا إذا لم يصبر على الاذى . 
.يكونوا من الفجاعة فى الذروة العلا » 
المسلمين بمدح اميل التى تعدو ضبحا » فتورى 
قدما » فتغير صبحا ء الىآخره . وليس أحض على الشجاعة من هذا . فليت شعرى ماذا أصاب 
المسامين حتى أصبحوا أجبن الجبناء » وأذل الآذلاء » يداهنون ف دين الله» ولا يبالون امتثال 
أوام الله» « ينفرون منالذل ويمدون أيديهم الى أسبابه» ويغرون من الموت وثم يتدافمون 
على أبوابه ! » ولاغرو فن فرط فى تعاليم ربه » وجبل سنته فى خلقه» فلا بد أن يكون ذليلا 
عليلاء وكيف لا يذلون وقد أمرثم الله أن يكونوا كالبنيان يشد مضه بعضاء أو كالجسد 

اشع منه عضوتداعى له سائره » فأصيحوا متفرقينلا يلوى بعضهم على لعض » بل منقسمين 
إعين» فا أجدرم بالذل والمهانة ! 


وباجلة : فالدين الاسلاى لا يرضى من 


سورة العصر كله 


ذا فسد الانسان قلا تسل عما يصدر عنه من هذيان أو عدوان » وما يمحخيط به من بلاء 
وشقا شت فانظر الى الآمة الاسلامية حينا كانت متمسكة بدينها عاملة بتماليم نبهها 
تتفرق بها السبل» ولا زاغت بها الأهواء »كيف امتد ملسكبا ىكل ناحية من نواحى المعمور. 
وكيف تمروا البلاد وأصاحوا العبادء وكيف أخرجوثم من القالمات الى النور باعتراف 
أوربا المبرزين؛ مثلجوستافلوبون الفرئسىالذى تقول : «ما رأىالناريخ فانحا أعدل ولا أ 
منالعرب» ومثل توما سكر ليل الانكليزى فى كتاب الأبطال» ومثل درابر الأمريك وغيرم . 
وبالجلة فقد كان المسامون إذ ذاك أعر الام على الاطلاق » وأرفمها على الاطلاق » فسكانوا 
ملوكا فى الارض ملوكا فى السماء» ثم انار الى حاهم اليوم وقد أصبحوا جحيث يطمع فههم كل 
طامع » ويهزأ مكل قوى » وقد قال صل الله عليه وسلم: «لتأمر بالمعروف ولتنهون عن المتكر 
أوليسلطن الله عليكم شرارك فيدعو خيارم فلا إستجاب هم » . ويقول عليه السلام : «توشك 
الام أن تتداعى لمقائلشم وكسر شوكتم وسلب ماملكتموه من الديار والأموال 6 
تنداعى الآ كلة الى قصعتها » فقال قائل : أمن قلة تحن يومئذ 7 قال : بل أتم يومئذ كثير 
غثاء السيل» ( أىلقلة شجاعتك ودناءة قدرك وخفة أحلامكم وعدم اتحادكم ). 
'وليتزعن الله منصدور عدوى المبابة متم » وليقذفن فقلويم الوهن» 
فدلائل التبوة . وذلك منمعجزاته الباهرة صلى الله عليه وسلٍ » ويقول 
تعالى : ندوائقوا فتنة لاتصيين الأذين ظلدوا منكم خاصة» وأى ظل أ كبر من ترك التعاون بين 
أفراد المؤمنين » وقد قال الله فيهم : « إنا المؤمتون إخوة » . أى” ظل أ كبر من ترك الآمن 
بالمعروف والنهى عنالمتكر حتى من العلماء والوزراء والأمراء » وقد روىالترمذى عن رسول 
الله صلى الله عليه وسل أنه لما وقدت بنو إسرائيل فوالمعاه.ى نهم علماقم فلم ينتبواء خالسوم 
فى جالسهم : ووا كلومم وشاربوثم ؛ فضرب الله قالوب لعضهم ببعض » ولعنهم على لسان داود 
وعيسى بن مر » ذلك يما عصوا وكانوا يعتدون . ويقول سلى الله عليه وسلم : « إذا هابت 
أمتى أن تقول للظالم إنك ظالم» فقد ودع متهم » وقال: ( بألى هو وأى ) لاتقدس أمة لا تقول 
للظالم إنك ظالم » أوكما ورد . 
تقد أصبحنا والله فى خسر عظيم » وشر جسيم » وصرنا أعظلم تفسير لقوله : « إن الانسان 
اق ننس 1# 
وليس يخنى على القارى" السكريم ما وصانا اليه من اختلال الأحوال وضياع الآموال 
وانتهاك المرمات واقتراف المنسكرات وإصلاح الفلواهر وفساد البواطن ‏ وفقد الاخلاض » 
وذبوع الأغراض واستحكام الامراض » والمواطأة على القباح ؛ وعدم اتفعال النفوس بار تكاب 
الرذائل » وضياع القضائل» وكثافة الغطاء على المقول حتى أصبحت تتكر اليقينيات ولا تمترف 
بالبدهيات » وكا" اتقلبت الرءوس وانتسكست النفوس » وانطمست البصائر وفسدت الفطر » 


ائذة 


ااه سدورة العمر 


وعميت القلوب » وأعضل الداء فعجز الأطباء » وضاق عنه نطاق التعبيى ولم نتسع له أودية 
جبك أجسامهم و إن يقولوا تسمع لقوطم » من ذوى 
ارة والقلوب الحوارة » والشهوات القاهرة والنفوسالفاجرة» والأفكار الخيالية 
بة » وما أجدرث با قاناه منذزمان بعيد : 


اف منه الآ قد مضى من يرائب الديانا 

وكلام ‏ تقومى يخقسخع الانسانا 
ونبوغ فى رياه ياهول ماقد دهانا 

من درى الناس شك فىكل شىء 2 قد يدا منهم كائناما كالا 

وليس يخنى عليك أن حوادث القتل والسرقات » وإحراق الزروع الآن فى بلادنا المصرية » 
وصلت الى حد أنها ترتكب جهارا ثهازا:: 

وإت شتت فنشر الى الخر التى فعلت الأاعيل بالناس » وليت شعرى لماذا لا تحنمها 
السكومةالرشيدة المسامة ولو اقتداء بأمربكا المسرحية عند ما مئحتها لانتشار أضرارها وكثرة 
مفاسدها ! أفلا ممنموها أيها التكبراء والوزراء والنواب والشيوخ ولو حافظة على دستو ركم 
الاسلاى الذى يصرح بأنمصر دولة إسلامية » أم أنتم من الذبن يقولون مالا يغعلون »ويكتفون 
بالاسماء دون الحقائق » إن لم يكن لديم وازع هن دين فليكن لديم وازع من الإشفاق. 
على أبنساء أمتك » والحسوف عليهم من شياع مصالم الدنيا فضلا من الدين الذى جمل ار 
أم الحبائث » وحذر منها كل التحذير . 

وإن شئت أيها القارى" السكريم وجهة أخرى فانظر مسأل السفور والفجور » تجدها ندى 


ولا نكر فى شىء يرضى النخوة والرجولة » ولا نصغى لدمراخ الدين أو ضوت الضمير» 
ولا نلتفت لما توجبه الآداب العامة ( ولو على سبيل النفاق ) . 

ولا بأس أن تقول لك : إن الفلاسفة قرروا أن هناك قانونا طبيعيا يقبع مقتضيات 
الآشياء وخصائصها الذاتية » وقانونا أدبيا عليه عليك ضميرك ونث نبك عليه نفسك» وقانوانا 
به السعادة » وهو القانون الذى بعث الله به الأثبياء . 

وبكل أسف تقول : إننا خالفنا القوانين الثلا فلم نصغ لصوت شميرناء ولمتممل بشرعنا» 
ولا نظرنا للقتضيات الحقائق ولوازمها » وإلا فن ذا الذى يقول إن اختلاط البنين والبنات 
وحرية المركات فى الروحات والغدوات لا تجلب أفظع الويلات وأ كبر الحظورات 7 ! وهلذلك 


“-* اه 


التعليم السطحى القليل الضئيل الملتوى المعوج فى البنات والبتين يمكنه أن يقاوم ذلك الم 
الطبيعى الذى هو أعلق شىء بالنفوس » وأ كبر ما رأيت وما ممعت سلطانا على الطبائع البشرية » 
كما يشهد به العقل والمس والشرع والفلسفة 18 وما كنا نظن أن أحدا يجادل فى الحسيات 
أو نازع فها يرى من المشاهدات » ولكن الانسان هو الانسان . 

أما كان يجب على المتكومة ونواب الآمة وشيوخها أن يفسكروا فى تلك المسائل التى 
ستهوى بالامة الى مسكان سحيق فتسن من القوانين مايوافق دين الآمة ويحقق مصلحتها » 
وعنع عنها تلك الاوبئة القتالة» وإلا فا فائدة النيابة عن الآمة » وما معنى المسكومة والزعامة» 
وقد تال صل الله عليه وس كلم راع وكلكم مسئول عن رعيته » ! وأظن أن من الواجب 
القانوتى ألا نسترسل فى هذا الموضوع أ كثر من هذا . فلنقهر القلم على ترك المولان فى هذا 
الميدان» ولو شئنا لسقنا أحاديث كثيرة فى الرعاة الذين لم يقوموا بما يجب عليهم » فلتقف 
عند هذا الحد . 

وبعد ‏ فشتان ما بين قانون يضعه أرباب النفوس المجبولة على الجهل والضعف واطوى 
الذى يضل عن سبيل الله » وبين القوا. 
تلك القوانين الوضعية التى تبيح الزنا رسميا وتحمى فاعليه وظعلانه . وليت شعرى لماذا 
لاعنعونه رسميا ولو اقتداء بأمجلترا ء بل تلك القوانين التى تييح السكغر العانى وتحمى معتنقيه 
محافظة على تلك المرية التى دوق حرية البهائم » وما مثلها عندى إلا كثل من يريد أن يشرب 
السم قلا متعه محافظة على حريته » فبل تراك أحسنت اليه 8 تلك القوانين التى تجمل دروس 
الدين فى المدارس أمرا ثثانويا لا يترتب عليه جاح ولاسقوط » فأول ما تغرس فى تفوس النقشء 
بهذا العمل أن الدبن فى محل الاهمال ولا ينبغى أن يمننى به أو يلتفت اليه » وهى طريقة مملية 
فالقربية نترك فى تفوس المتعامين أسوأ فكرة عن الدين وأهون 
حوادث فلسطين التى تدى العيون وتذيب القلوب » وكان يجب أن رخ لطا المسامون ىكل 
بقاع الأرض » ولتكنهم متفرقون متخاذلون ( وهو ما أسقطهم فى نظار الأجانب ) فصاروا 
لا يرقبون فيهم إل ولااذمة» حتى إن الانكليز غيروا ماهو المعروف من سياستهم استهاة 
بالمسامين واحتقارا لهم » فقدكان المعروف من سياستهم أنهم يحترمون شعور المسلمين ويأبون 
أن يثيروا الأحقاد والضخائن» أو يبيجوا التكامن فى النفوس » محافظة على ما بينهم وبين الام 
الاسلامية من العلاقات والروابط . 

ولكنهم فى حوادث فلسطين غيروا خطتهم وخالفوا سياستهم »كن المسامين لاوجود طم * 
وإلا كيف يرتكبون ذلك الظم الصارخ الدى لامبرر له بين سمع المسلمين وبصرمم من أجل 
اليهودالذين ثم أذل أمة فو الوجود » ولماذا لايقنصرون طمأمام ايطاليا وألمانيا7! ولكنضعف 
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السامين وعدم اتحادهم هو الذى أدى الى ذلككله . ووالله إن لميتحدوا فسيرون أضعاف ذلك ! 
وقد أهاب بهم جاعة كبار العاماء فى جاستهم التى العقدت فى يوم 15 أغسطس سنة 158 
ونصحوا طم ججيما أباغ النصيحة » فعسى أن يثوبوا لرشدثم » ويعملوا على نصرة إخوائهم التى 
هى واجبة عايهم يمقنضى الدين والسياسة والانسانية . 

كلة ختامية لازجماء : 


أرى من الواجب على زعماء المسلمين يتحدوا تمام الاتحاد » وعلى الامم الاسلامية ان تمي 
رابطة الآخوة التى جملها الله بين المؤمنين » وأن يكونوا كالبنيان يشد بعضه بعضاء أوكالجسد 
الواحد إذا تألم منه عضو تداع له سائر الجسد بالسبر واللهى 6ك عامهم نبيهم » فول لو اتحدوا 
تمام الاتحاد لحسبت طم أوربا ألف حساب » ولامكتهم أن يوجدوا القوة الحسية فضلاعن القوة 
المعنوية » وكان يمسكنهم إذ ذاك إنشاء المعامل والمصائع » وإعداد أنواع القوى كلها » وجمع 
الأموال اللازمة لذلك وم أغنياء والحد ث » وفيهم مالك مستقلة» فسكانوا إيتظيتتوق المدل. 
مرا وجيزاء ويوشون قات فا بيذي تخالا حكيبة » ووتون قوافي مس روفة» الى آخر 
مالائرى الافاضة فيه» ولا نستطيع إظهار خوافيه» وهو يس د غليهم لو وققوا وأخلصوا ثم 
غيروا الوجبة » ول يتقولوا مثلا تحن مصريون قب لكل شىء : ( وكان الواح 
تحن مسامون قبلى كل شىء ) ! ! ولو اتحدت أسيا وأفريقيا اتحاد أسلافيم لم تقدر عليهم 
دولة فى الوجود . 

أسأل الله أن يصلح شو تنا كلها وألا يكلنا الى أتفسنا طرفة عين بعنه وكرمه ر؟ 


يوسف الرموى 
عضوجاعة كبار العلماء 


حسب الرء عقله 
قال طاوس وهو أحد أقطاب الفقه الاسلاتى : 2 ماقلادة نظمت من در ويافوت 
لصاحبها من العقل » ولو ناصح المرء عقله لآراه مايزينه مما يشينه » فالمغبون من أ. 
من العقل . 
قال شاعر : 
يعد رفيع القوم من كان عاقلا وإن لم يكن فى قومه بحسيب 
وإن حل أرضاعاش فيها بعقله وما عأقل فى بلدة د 


هاه 


حكم خ روج النساءمن بيوتهن 


وما بتعلق بذلك من حقوق الزوجية 
- 8 0-7 

ذكرنا فى مقالنا المنشور فى العدد الذى قبل هذا نص حديث مائشة المفتمل على جواز 
خروج المرأة من بيتها لققضاء حاجتها فير «تبرجة » وبينا بعض ما يتعاق بذاك الحديث من 
أحكام » وقد ببى السكلام فيا يأتى : 

)١(‏ حقكل من الزوجين على صاحبه . (؟) معنى قوامة الرجل على المرأة » وبياق التفاضل 
بينهما . (5) بيان أن الشريعة الاسلامية تحرم إيذاء المرأة بالشتم والضرب والحجر . 
فى مقالنا السايق أن الشريعة الاسلامية تحترم المرأة كل الاحترام » سواء كانت 
زوجا أو أماء بل قد فضلت الأمهات على الآباء فى الحقوق والواجبات . ولكنها شريعة 
الآداب الفاضلة والآخلاق الكاملة » ففرضت على كل من الزوج 
والطبارة » وأن يتجنبكل ما يوجب الريبة أو يضر بعلاقة الزوجية المقدسة » فل تفرض 
على المرأة التحجب ونغطية بدنها عن الاعين لنقص فيهاء بل لما قد يترتب عليه من فساد 
مظلنون أو محقق . وليست المرأة وحدهاهى المسئولة » بل الرجل مثلبا سواء بسواء »فك 
يحرم على المرأة تبسدى زيتتها ارجال»كذلك يبب على الرجل أن يغض إصمره عن الفساء 
اللاتى لايحلان لها أمى الله بقوله : « قل لامو بنضوا من أبصارم ويحفظرا فروجيم » » 
وقوله : « وقل للمؤمنات يِغضضن من أبصارهن » ويحفظان فروجون > ولا. 
إلا ماظبر منها » » وقوله : إلا ماظهر منها » المراد به الوجه والتكفان » فانه يجوز كشفهما 
لاحاجة + لآن الشريعة التى تبيح للمرأة المروج لقضاء حاجتها لا يد ها من إباحة كشف الوجه 
والتكفين لضرورة التعامل » ولسكنها معهذا قدسامطته بقيد واضح يمحدد الغرض الذى يريده 
العازع وهو غش البصر 6 وعدم النظر الى زه من أجزاء المرأة الأجنبية بشهوة فاأسدة . 
فغاية الشريعة درء الفتنة وسد أبوايها من جميع الجبات . أما ماعدا ذلك من المصالمالتى تستلزمها 
حاجة الانسان فلم تجمل على أحد فيها من حرج . 


ةله حك خروج النساء 


والخلاصة : أن الدين الاسلانى قد وضع قاعدة لمعاءلة الرجال والنساء تنطيق على مصالح 
الناس فى كل زمان ومكان » فقالللرجل : إنك قد تعاقدت مع زوجة » فليس لك أن تتعداها 
الى امرأة لاحل لك بأىشهوة من الشهوات . وقال للمرأة : إنك قد تعاقدت مع رجل على أن 
مكوق مكبة 4 وحيده يحل لك أن لظبرى شيئا من بدنك يستمتع به غيره دن الرجال . 
ولما كانت الحاجة ماسة الى خروج المرأة لقضاء حاجتها » أباح ها أن تكشف وجهها وكنفيها 
إذا لم يقرتب على ذلك إغراء الرجال يها » وافتتانها بهم . فاذا لم تسكن المرأة متزوجة انتقلت 
هذه المقوق للقا 


ومن هذا تعلم أن الشريعة الاسلامية لاغرض ها إلا صيانة المرأة والبعد بها عن مظان 
الشبهات » والميلولة بينها وبين ناسدى الآخ_لاق الذين يطمعون فى ساب عفافها » والقضاء 
علىكرامتها . فالنساء اللاتى يخ رجن متهتسكات متبرجات عاريات إجابة لدعوة || »إعا 
يثوذي نأنفسهن بالابتذال » ويثوذين بناتهن » وإخواتهن » وأقاربهن ؛ بالانصراف عن تزوجون» 
ويثؤذين الصالحين من الرجال الغافلين بلإثارة شهواتهم » وإغرائهم على العزوبة والفساد . 

وكل ذلك شر وبيل » جاءنا من فريق الارباحيين الذين إغروذ النساء على المروج عت 
علبيعتين التى فطرهن الله عليه » فلا يتركون فرصة مر بدون أن يبروا فيهاما تكنه أنفسهم 
من نزغات فاسدة » وشهوات ممقونة » مستدلين على ما إشتهون برية 
هذه المرية من رق وصلاحية » وثم فى ذاك خامئون واسمو 
أو مغالطون » لآنه لم يقل أحد فى العالم : إن الرق منوط بالتبرج والنهنك وفساد الأخلاق» 
وإنا الرق منوط بالعلم والعمل وتهذيب الاخسلاق » منوط بآن يثود ىكل فرد من الأفراد 
واجبه الذى خاق له فى هذه المياة الدنيا على الوجه الآ كل » وليس من المءقول أن يكون 
التبرج والجون وخرق حجب الفضيلة على مرأى ومسمع هن الملا آية رق الام وفلاحها . 

وبعد : فلنذكر حةوق كل من الروجين على ضا. هذه الحقوق قد قررتها الشريعة 
الاسلامية على أ كل وجه » فقد قسمتها الى قسمين » قسم نصت عليه صراحة » وقسم ناطته 
بالعرف والعادة » نا اصطلح عليه التاس » وجرت به عادتهم ما لا يخالف نضا من صوص 
الدين كان على الروجين أن يقوما به »كا قال تمالى : « وطن مثل” الذى عليهن بالمعسروف » 
وللرجال علِين درجة». وليس الغرض أن كل مايجب على المرأة من الحقوق يجب مثله على الرجل » 
بل الغرض أن على كل واحد واجبا يناسبه مثل ماعل الآخر » فالماثلة فى الوجوب ء أما المزئيات 
المطاوية من كل واحد منهما فانها نارة تسكون متائلة » وثارة تكون مختافة » فن الحقوق 
المماثلة : الاخلاص » وهو أن ينبعث كل منهما برغبة صادقة لا يشويبها رياء ولا يخاللها ثفاق 
الى القيام بواجبه للآخر . فيجب أن يكون مصدر معاملة كل واحد من الزوجين لضاحبه 
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الحب الصادق والرغية الصحيحة . فاذا فقد الاخلاص من الزوجين أو من أحدها وحل محله 
الرياء والنفاق لغرض فاسد من مال أو جاه أو تحو ذلك » فان علاقة الزوجية تنهار عند أول 
صدمة » بل يكاد يكون من المستحيل أن تستمر علاقة الزوجية خالية من شوائب الفساد 
إذا لم تكن ميتكزة على الاخلاص ف المودة والحب الصادق . وقد وردت فى هذا المعنى أحاديث 
كثيرة حث الناس على أن ينزهوا علاقة الزوجية عن الرغبات الحارجة عنها » فقد قال صلى الله 
عليه وس : د تتكح المرأة لأريع : لماه ء ولحسيها > ومجالها » ولدينها ء اظافر بذات الدين 
تر بت يداك » . رواه البخارى ومسل وغيرها . فهذا الحدي نا العوامل التى تدقع الرجل 
الى الزواج » وبرشدنا الى أن العامل الصحيح الذى ينبغى أن يكون مناط الزوجية هو عامل 
الدين والحاق » وإن شئت قلت عامل العفة والاخلاص وحدن المعاشرة والقيام على تربيا 
الأبناء والبذات تربية سميحة » فاذا لم تكن المرأة متصمة بهذه الصفا ت كان ماعداها منالصفات 
شرا مستديا » فن ظلن أن الجال وحده» أو المال وحده » يكنى فى علاقة الزوجية فقد 
أخطأ كل الخمطأ وأوقع نفسه فى عذاب دائم » وشقاء مستمر من حيث يخال السعادة والنعيم . 
وماذا عسى يكون حال الرجل الكريم إذا تزوج جيل ناسدة الحلق لا يحول بينها وبينشهواتها 
وازع مر خلق ودين 7! وماذا يكوق حل | ,وج ذات مال لا سلطان له عليها فتتحم 
فتفسها م تتحك فيه وهوا< ذليل7! لاريب أن هذا قلب للنظم الاجتماعية الصحيحة » 
وعكس لمقتضى الطبائع الانسانية بدون نزاع . 


أما إذا أتيح للرجل أن يتزوج ججيلة مخلضة » أو ذات مال ودين تعرف ازوجها حقه 
يقوم طا بحقوقها »كان ذلك سعادة لاشك فيها . فالغزض م نكل ذلك أن تسكون علاقة 
الزوجية مبنية على تباذل المودة والاخلاض بين الزوجين + و إلا كانت فتنة وفسادا . 

ومن حقوق الزوجية الممائلة الآمانة والوناء . فسكل واحد من الزوجين متعلق بذمته 
حقوق يجب عليه أداؤها لصاحبه كاملة» وهذا هو معنى الآمانة ؛ وهى مطلوبة من الزوجين مما 
بلا فرق . فيجب على كل واحد «نهما أن يكون أمينا على عرض الآخر وماله ونفسه » وأن 
.يكون أميناعلى سيره . فإذا خان أحد الروجين صاحبه فى ثىء من ذلك فقد باء يشر الآثام 
والاوزار . خرام على المرأة أن تمسكتن غير زوجها من القْتع بمجزء من بدنها الذى تعاقدت معه 
على أن يكون هذا غتصا به وحده . 


ومن شر الفواحش والاثام أن خون زوجبا فى أعز شىء لديه منها فترضى ارجل + 
ينتبك حرمته ويسطو على عرضه ء وهو غافل لا.يدرى ما تصنع تلك العاهرة من جريعة تندك 
منها الآداب والأخلاق . وكذلك يحرم على الرجل أن يستمتع بجزء من بدن امرأة أجنبية 
غير زوجه » أو ينتبك حرمة غيره ويسعو على عرضه » ف جرعته هذه مساوية لجريمة امرأته 
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التى تنتهك حرمته بلافرق » ولذا كانت عقوبته وعقوبتها واحدة فى الدنيا والآخرة؛ فسكلاها 
زان يستحق الاعدام رجا فى الدنيا » أو العذاب الشديد يوم القيامة . 

ومن أثم المقوق والواجبات المائلة التى يجب على الزوجين الفيام بهاكتا نالسر » فإذا أسر 
أحد الروجين الى الآخر حديئا وجب عليه كتتانه وعدم الافضاء به ؛ مغيا حدث بينهما 
من شقاق وخصام . وكذلك لايحل لأحد الروجين أن يتحدث يما يقع بينهما من الاستمتاع 
وتحوه م الامور الاسة اومن شأنها أن ككون سسراء فتدال رسول الله صل اث عليه وسلم : 
0 إل من غبر الفاس .عن لله منزلة يم القيامة الزجل: يفشى الى امىأنه وتفضى اليه » ثم ينشر 
احدها سر صاحية > روا مسلم وأبو داود وغيرها . 

وع نأماء بنت يزيد رضى الله عنها أنها كانت عند وسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال 
والنساء قمود عنده فقال : 3 لعل رجلايقول مافعل بأهله ء ولعل امرأة تخبر بمافعلت مع زوجهاء 
فأرم القوم » فقلت إِى والله يارسول الله ء إ: ليفعلون وإنبن ليفعلن » قال : فلا تفعلوا» 
فنا مثل ذلك مثل شيطان لتى شيطانة فغشيها والناس ينظروق » .اوؤاء شد ومعنى أرم 
القوم بفتح الراء وتشديد الميم : سكتوا » فن الجراتم الحلقية التى لايقرها الدين الاسلاى أن 
يفشى أحد الزوجين سر الآخر سواء كان متعلقا بالاستمتاع » أو كان متماقا بشأق من الفئون 
الآخرى خاصة كانت أو طامة . فن الحق وسوء الآدب أن يفشى أحد الزوجين سر صاحبه 
مهما حدث بينهما من شقاق ونزاع . 

ومن المقوق المبائلة أن ينظر .كل من الروجين الى الآخر نظر احترام وتقدير » فلايحل 
للرجل أن ينظر الى المرأة نظرة استخفاف واحتقار » أو يظن أنها ليست إلا علا لقضاء شبوة 
بدون أظر الى السبب المقيق الى ججع لله الروجين من أجل ».كا لايل للمرأة أن ينحصر غرضها 
ن الرجل فى مجرد إدضاء شهواتها » أو أن تنظر الي كشخص مسخر لمارربها المادية ولذاتها 
» بل يجب عليها أن تجمل علاقته بها أستمى وأجل م نكل شهوة أو لذة » فهو شريكها 
فى الحياة يضينها مايصيبه مؤستراء وضبراه» ويلحقها مابانعقه من نعم ويؤسن» و كلنا احالتين 
ييكون له عندها من رفيع المنزلة مالا يزازله حادث أو يوهنه بس . وذلك لآن الغرض من اجتماع 
الزوجين تسكوين أسرة صالمة تنفع المجتمع الانساتى وتعمل فى يناه العمرانم هى سنة الله 
فى ذلك النوع الذى فضله الله علىكل الانواع . فعلىكل من الروجين أن يوقن بان سعادة أحدها 
مرتبطة بسعادة صاحبه » وشقاءه مرتبط إشقائه »فلا مناص لكل واحد هنهما من العمل على 
مافيه خير صاحبه وسعادته مادام فى هذه الحياة الدنيا . 

وبالجلة : فرن جاع المقوق المشتركة بين الزوجين هى أن يحترم كلل واحد منهما علاقة 
الروجية » وعم أنها الوسيلة الصحيحة التى اقنضتها طبيعة الانسان » لمعت بينهما وألفت بين 
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قلبهما لغر جلي الشأن » وهوبناء أسرة صالمة تميد المجتمع الانسائى وتستفيد منه» فكل 
شىء يترتب عليه صلاح تلك الاسرة وتكوينها تتكوينا نافءاذإنه يجب على الزوجين أن يقوما 
به ولعملا على تحققه بحسب استعداد كل مهما . 

أما الحقوق التلفة فانها تتفاوت بتفاوت حال الزوجين الطبيعية التى فطرغا الله غليها . 
فأما ارجل؛انه يجبعليه إروجه حقوقء أمها صياتتها » والاتفاق عليها وعلى أو لادها منه بحسب 
حاله » فبذا حق واجب مقدس على الروج ما دامت الزوجة فى طاعنه سواءكانت فقيرة أو ذات 
مال . فالشريعة الاسلامية كلفت الرجال باحتمال ماق المياة ومتاعبها » وكلفتهم بالدفاع عن 
العرض والوطن وكل مافيهكفاح ونضال » ورفعته عن النساء . ومنها إعفاف المرأة وعدم 
مجر فراشها » وأوجب ججهور أممة المسلمين عليه فراقها إذا عجز عن ذلككى لايعرضها الى الريبة 
والفساد» ومنهامعاملتها بالرفق» فلايوذيبا بلسانه أويده » أويعيس فى وجهها بدون سبب» وإذا 
بدرتمنها بادرة تستوجب غضبه فلا يقسو عايباء إذ يجب على الرجل أن يكون حسن المعاشرة 
مع أهله » فلا يحل له أن ييكون سىء املق غليظ الطبع لا تشعر منه زوجه بعطف ولا تحس 
بحنو » لآق المعاملة القاسية تقطم المودةء وتوجب حقد المرأة على الرجل > وانصرافها عن 
الاخلاص له . وقد ورد فى هذا المنى أماديث سميحة كثيرة » منها قوله صلى الله عليه وس : 
« أ كل الؤمنين إيمانا أحستهم خلقاء وخيارك خيارم امهم » رواه الترمذى وغيره . 
ومنها قوله صل اله عليه وسلم : « خيرم خيرك لاهله » وأنا خيرم لأهلى » فلايحل للرجل أن 
يثور غضبه البفوات العادية اتى تصدر من زوجه لان أقدر على احتال ما يثير النفس 6 فعليه 
أن بردها الى صوابها بالحسكة واللين » ولنا فى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة » 
فقدكان أ كثر الناس ملاطفة لاهله وبرا طن » واحتالا لما يقع متهن ما جرت به عادة النساء 
واقتضته طبيعتهن . 

وقد يقال : هذا الحق مشترك بين الرجل والمرأة لآنها مكلفة أيضا بحسن معاشرته . 

والجواب أن الشريعة الاسلامية جعلت زمام المرأة بيد الرجل »فهو المكلف بحسن 
المعاشرة » فمليه أن إماشرها بالمعروف » أو يفارقها» كأ قال تعالى : «وعاشروهن بالمعروف» . 
وقال : د فامساك يمعروف أو تسريع بإحسان » . 

أماحق الرجل على زوجه ع فأمه أن تتكون مقصورة عليه وحده» فلا يحل طا أن تكشف 
جزءا من بدنها لغيره من الرجال » وأن لا مخرج من بيته إلا بإإذنه 6 وأن لاتأذن لاحد بالدخول 
فى داره وهوكاره ولو كان من تحارمها » وأن تكون مطيعة له متى طلب منها الاستمتاع بها » 
فتى فملت المرأة ذلك وحفظت ما عليها من الحقوق المشتركة بينها وبين الزوج » فقد أسبحت 
ف أظر الدين الاسلاى آستحق أعظم المنازل وأمعى الدرجات » قال صلى الله عليه وسلم : د إذا 
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ملت المرأة خخسهاء وأحصنت فرجها ؛ وأطاغث بعلها » دخات من أى أبواب الجنة شاءت 6. 
رواه ابن حبان فى يحه . وقد وردت فى هذا المعى أحاديث كثيرة صميحة . 


(5) أما الجواب عن السثوال الثانى وهو ( معنى قوامة الرجال على النساء ) : قبو أن الرجال 
خلقهم الله أقوياء قادرين على السكفاح فى هذه الجياة الدنيا . فهم فى نظر الدين الاسلااى وحدهم 
المكلفون بمجاهدة الأعداء والحصول على الاموال والارزاق » وا<تمال مصاعب الجياة ومعاقها 
فىتحصيل مايلزم لازواجهم وأولام من قوت ومسكن وملبس وما ,قبع ذلك منلوازمالمياة» 
أما النساء قليس عليين فى هذه المالة إلا مراعأة أ: لمن فى زمن الطفولة » ومراقبتهم مراقبة 
دقيقة هك يشبوا علىالفضيلة» وعلي نأ تدبير المنزل » والمحافظة على أموال الرجل الموجودة 
بين أيديون > فلا يبذرتما فى الشهوات التى لا تلزم لاحياة وبرهقن الرجل بالاسراف » وهذا وإن 
كان ركنا هاما من أركان الحياة الروجية » ولسكن ليس فيه هن المشاق والمصاعب مثل ماعلى 
الرجال من جباد وكفاح . 

وهذا هو معنى قوامة الرجال على النساء الواردة فى قوله تمالى  :‏ الرجال قوتامون 
على النساء بها فعتل الله بعضهم على إعض * وبما |' ١‏ من أمواطم » فقوامة الرجال على النساء 
بين الله سبحانه أسبابها » وحصر تلك الأسباب فى أمرين : الأآول تكليف الرجال بالاتفاق 
دون النساء . الثاتى التتفاضل الطبيعى بين الرجل والمرأة فالقوة والبطش » فالنساء ىكل زمان 
ومكان عرضة لمطامع الرجال » ومهما أوتيت المرأة من فطنة وذكاء فإنها لاتستطيع أن ترد 
عن تفسها مطامع الرجال فيها . فالرجل وحده هو المكلف بالدفاع عن عرض المرأة وصياتها 
من كل عدوان . فلذا كان من الواجب عليها أن الطيع زوجها من عذم الناحية . فِذا طلب 
منها أن لا مخالط الرجال » أو أن تبتعد عن معارك .١‏ وتربا بنفسها عن مواطن الريبة 
والثانون التى تسكدر صفو عيعه معبا » وجب عايها أن اتنطيعه فى ذلك طاعة عمياء» فنها 
تعاقدت معه على أن تكون زوجا له مقصورة عليه وحده . فليس طا أن تخالف مقتضى هذا 
التعاقد وتلهب قلبه بالغيرة . فهذه هى الدرجة التى ميز الله بها الرجال على النساء . ولا يخنى 
أنها ليست مهينة طن فى أى ناحية من نواحى المياة » بل هى من مقتضيات الطبيعة . فهى 
درجة يقتضيها نظام العمران وتستازمها طبيعة الانسات.ء إذ لولا دقع الله الرجال بعضهم 
بعضا عن النساء بعوامل طبيعية لسكانت فوضى الشهوات عامة شاملة » ولأصبيحت النساء 
نبية يتخطفون الرجال مخطف الضوارىفرانسها » ويستتبع ذاك انهيار نظام الأسرة وتهدم 
بناء العمران حتما . 

وهذا لا ينا ما للنساء من حق فى ترقية أنفسهن بتعلم العلوم والمعارف » وعلى الآباء أن 
يأذنوا لبناتهم فى تعلم الملم مع المحافظة على النفاف والآداب . ولقد كانت النساء المسلمات 
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فى عبد النى صلى الله عليه وسلم يحضرن مالس العل . وقد نبغ منهن سيدات كان طن على 
الرجال فضل فى العلم والمعرفة ٠‏ ومنهن السيدة عائشة زوج الرسول انها كانت مرجعا لكبار 
الصحاية فى الدقائق العامية حتى إن جمر تفسهكان يسآطا فى دقائق المسائل . وقد درج على ذلك 
المسامون الذين من بعدثم » فسكانوا يدون بناتهمكا يعلهون أبناءهم . وقد ألف يعض العلماء 
كتابا خاصا فى فضليات النساء المسادات . فالدين الاسلاى لا بريد تنقيض المرأة وإهاتتها » 
وإنما بريد رفعتها والبعد بها عن مصارع السوء ومطامع فاسدى الآخلاق من الرجال . بريد 
منها أن تفع لكل ما شأنه أن يوطد علاقة الزوجية » ويرفع من شأن الاسرة ٠‏ بريد منها 
أن تتردى وظيفتها ااتى خلقها الله من أجلها فى هذه الحياة » وهى مصونة العرض عزيزة الجانب 
الايطمع فى عقافها أحد ؛ ولا تستهويها لذة فاسدة . فاذا قامت المرأة بذلك كانت من المقربات 
عند الله تعالى الحترمات فى أظر اطيئة الاجماعية رغم أنف الاباحيين الشهوبين . 

(م) أما الجواب عن السئوال الثالث : وهو أن الدين الاسلاى يحرم إيذاء المرأة بالسب 
والضرب ال . فإنك قد عرفت مما ذ كرناه نلك آتفا أن من حق ١‏ زوجها أن يعاملها 
معاملة حسنة » فلايحل له أن يها بيدهأولسانه » ولسكن بعض الناس قد أساء فهم قوله تعالى : 
منلوهن وامجروهن ف المضاجع » واضربوهن » إن أطمتكم 
فلاتيغوا عايون سبيلا » فظن أن القرآن يأمى بضرب النساء . وفى ذلك من المهانة والاحتقار 
. ولتكن الواقع أن الدبن الاسلاى لا يشرع لفئة خاصة ولا لججاعة حصورين » 
وإنها يشرع اناس كافة . فن الضرورى أن يراعى فى ذلك ججميع المسالات الحتملة وإلا كان 
تشريما ناقصا . وما لاشنك فيه أن النساء اوت كل زمان ومكان » نين العاقلات المهذبات 
اللاتى يكن التفام ممين فيا يصلح الاسرة ويزيل أسباب الشقاق 3 وما لاريب فيه أنون 
الايحل ضربهن بأى وجه » وعلى أى حال . بل لايحل للرجال إيذاؤهن بالقول المهين » بل يجب 
تذكيرهن بما يلزم لدوام المعاشرة من نساح وصفاء » وما يجب أن تكون عليه علاقة الزوجية 
من قو الا يصح التأثير عليها بالموادث الطارثة . فإذا لم تفتنع وجب على الزوج أن يصبر 
عليها ويلاطفها حتى يزول مابها ٠‏ 

ومن النساء من يصلدهن مجر فراشها زمنا معيناء قاذا كانت المرأة حب زوجها حبا صادةا 
وفرط منها ما يستدعى شقاتا » فان له أن يبجرها أياما ى ترعوى عن غيها . وليس الغرض 
من الطجر أن يقاطمها فلا يتحدث إليها ولا ينفق عليها ء بل يبجر الاستمتاع بها فقط ؛ فاذا 
وجدت امرأة لا تصلح للتفام ولا تعرف ممنى حب الزوج » فلا يصلحها المجر » فاذا 
خرجت عن واجباتها فأساءت معاشرة زوجها هلها وعدم معرفتها حقوق الأزواج ول تفهم 
معتى الوعظ والهجر » ولم يئر فيها معنى من المعانى الآدبية » كان للزوج فى هذه الحالة 

فق 


0 حكم خروج النساء 
أن يضربها إشرط أن لايكون الضرب شديدا » وأن لايكون على وجهها » وإشرط أن يكون 
هذا الشرب افيف سببا فى إصلاحها . ولعل هذه الخالة لاتكون إلا فى النساء الجاهلات 
الغبيات اللا لايفقهن للحياة الروجية معنى . قهذا تشريع لالة خاصة » فلا يصح أن يجعل 
عاما يطبق على كل النساء » ولذا ذكرت اللآية قبل كل شىء العظة والتفاثم بالحسنى . فاذا لم فد 
كان الطجر اللفيف » ذذا لم نفد وكانت المرأة جاهلة غبية يصلحها الضرب الفيف » كان له 
ذلك . والغرض من كل هذا الحافظة على ع_لاقة الروجية » واجتئاب وسائل الطلاق . فاذا 
عبز الزوجان عن المياة الصالحة ويس كل منهما من صاحبه كان الفراق بالطلاق ٠‏ 

عبر السحمره الج برقا 


من عيو ن ا خطب 

خطب المأمون فى يوم عيد فقال : 

عظلم قدر الدارين » وتباين جزاء العالمين » وطالت مدة الفريقين . الله الله إنه الجد لا اللعب 
والمق لا الكذب »ء وماهو إلا اموت والبعث والميزان والحساب © والصراط والقصاص # 
والثواب والعقابٍ » فن تجا يومئذ فقد فاز » ومن هوى فقد خاب » المير كله فى الجنة » 
والشر كله فى الثار . 

قال الشعبى : ما معت أحدا يتكلم إلا تمنيت أن لو سكت عخافة أن يخطى' إلا زياد فانه 
كان لا يزداد إكثارا إلا ازداد إحسانا . خطب يوما فقال : < أيها الناس لا يعنعتكم سوء 
ما تعامون » أن تنتفعوا منا بأحسن ما تسمعون ‏ فن الشاعر يقول : 

اجمل بقولى ولا تنظر الى حملى ‏ ينفعكقولى ولاإيضرركتقصيرى 

قيل إن هذا البيت لاخليل بن احمد » ولكن النقاد جوزوا أن يكون الخليل قد استشهد 
به وليس له . 

وخطب الحجاج يوما فقال : « أما بعد فن الثدكتب على الدينا الفناء » وكتب على الآخرة 
البقاء » ولابقاء لماكتب عليه الفناء » ولافناء لما كتب عليه البقاء» فلا يرتم شاهد الدنيا 
عن غائب الآخرة » وأقصروا طول الامل » يقصر الأجل » 

وقال أثمة الاطابة : خير الكلام ما لم يكن عاميا سوقياء ولا عربيا وحشيا. 

وقال أبو الأسود الدؤلى لولده : يبنى إذا كنت فى قوم فلا تكلمهم بكلام م يبلغه سنك 
فيستثقلوك » ولا كلام هو دونك فيزدروك ويحتقروك . 


يي 


شمرل دعضام 


وإذا رى فى بلد هل يعم حكه سائر البلاد 7 


الحجد لله » وصلى الله على سيدنا عد وعلى آله وميه وسلم : 

كان قد وجه الى فضيلة مولانا الأستاذ الا كبر شيخ الجامع الازهر » خطاب بطلاب 
النثار فى ججع المسلمين كل الأثاليم على دوم يوم واحد أول رمضاق ٠‏ وقد طلب فضيلته الى 
عض حضرات السادة العلماء أن يوافوه » بعد بحث الموضوع من الوجبة الشرعية ومىاجمة 
آراء الفقباء » خلاصة بحثهم ونتيجة نظرمم . 

وقدكنت ممن تفضل مولانا الاستاذ الآ كبر بتوجيه هذا البحث اليهم ؛ فبعد مراجعة 
-كتب الفقه الشافعى واستقصاء النظر فى الموضوع »كتبت هذه الكلمة لتنشر فى المجلة عثابة 
ثواة لما سيبديه حضرات أصحاب اللفضيلة علماء المذاهب بالأزه رمن بيان شاف تنشرح له صدور 
المؤمنين . 

ولادة الهلال فلكيا : 

يولد الملال » ويبتدى' ى”الشهر طلا م انحرف القمر عن حل الاجتاع : أى الوضع الذى 
يكون فيه الشمس والقمر بالنسبة للأرض فى اتجاه واحسد على خط مستقيم » ويكون الجزء 
المضىء من القمر مقابلا كله للشمس متواريا جميعه عن الأرض » وهى كن المسماة بالحاق ‏ 
فتى انحرف قليلا عن هذا الوضع لبر من الوجه المفىء خيط دقيق مقوس ناحية الأرض » 
وهذا أول الشهر الهلالى فلكيا ء وذلك يكو بالنسبة للآر ضكلها فى لحظة واحدة ؛ سواء 


أهل الجبة اتى يا بلها القمر حينئذ » أو الجبة التى يكون متواريا عنها» وهذا يحصل نارة 
ليلا فى أول الليل أو آخره أو بين ذلك »6 وتارة نهارا كذلك . 


اعتبار الشهر قد هل شرعا : 

ولا يعتبر الشهرالجديد قد هل شرعا إلا إذا رأى أهل الأرض ذلك الميط المغىء منالقمر 
بعد روب الشمس بالعين المجردة » قتكون الليلة التى ركى فيها من الشبر الجديد بالنسبة 
الى الرائين قطعا . 


04 هلال رمضان 


وأما بالنسبة الى غيرثم ففيه خلاف » فقيل : وغيرم مثلهم » فتى ثبت الشهر فى بقمة 
من الآرض فقد ثبت فى جميع البلاد ( ولعسل من الواضح أن معنى ثثبوته بالنسبة يع أهل 
البسلاد أن تكون الليالى التى تقبل بعد رؤيته من الشهر الجديد» لا أن يحتسب اليوم الذى 
يتفق أن يكو النهار فيه ساعة ر5ؤية الحلال فى بلد » من الشهر الجديد ) ٠.‏ 

وقيل : بلكل بلد طا رؤيتها لايتمدى حكها الى غيرها . 

وقيل بالتفصيل بين البلاد القريبة من بلد الرؤية » فيثبت حكها فى حقهم ء والبلاد البعيدة 
غنها فلا يتعدى حكها الهم . 

ثم اختلفوا فى تحديد القرب والبعد : فقيل : يعتبر مسافة القصر ء لآن الشارع ناط بها 
كثيرا من الاحسكام » وقيل بأتحاد الاقليم . 

وقيل وهو الختار : بل العبرة باتفاق المطالع واختلافهاء لان مسافة القصر لا شأن 
لها بطاوع التكواكب ولاغروبها . وهذا هو الذى اخثاره الككثير ودرج عليه المتأخرون 
من الفقهاء وهو الأوجه » قال النووى فى اللجموع : « إذا رأوا الهلال ف بلد » ولهيروه 
فان تقاربالبلدان شكبما حك بلد واحد» ويلزم أهلالبلد الآخرالصوم بلاخلاف » وإنتباعدا 
فوجهان مشهوران فى الطريقين » أصمهما : لا يجب الصوم على أهل البمد الاخرى » وبهذا قطع 
المصنف والشيخ أبو مامد و ... » والثاتى يجب » وبه قال الصيمرى » وصمحه القاشى أبو اليب 
... + وأجابوا غعن حدي ثكريب عن ابن عباس ( وسيأتى ) بأنه لم يثبت عنده الرؤية فى بلد 
آخر بشهادة عدلين . والصحيح الآول ٠‏ 

وفيا إمتبر به القرب والبعد ثلاثة أوجه : أصحها » وبه قاع جور العراقيين والصيدلاق 
وغيرثم » أالتباعديحصل باختلاف المطالع كالمجاز والعراق وخراسان » والتقار بذلا #تلف 
كبغداد والتكوفة » لآن مطلع هؤلاءٍ مطلع هؤلاء » فاذا رآه هؤلاء فمدم رؤيته للآخرين 
لتقصيرثم أو لعارض . والثاتى الاعتبار بأتحاد الاقليم . والثالث أن التباعد مسافة القصر 
والتقارب دونها » وبه قال إمام الحرمين والغزالى والبغوى وآخرون» قالوا لآن اعتبارالمطالع 
خوج الممحساب وتحكم المنجمين » وقواغد الشرع تأبى ذلك . وهذا شعيف لآن أمراطلال 
لاتملق له بمسافة القضر . فالصحيح اعتبار المطالع . 

ثم قال بعد كلام نقله عن علماء المذهب : « فصل ف المسألة ستة أوجه : أحدها : يلزم 
بيع أهل الأرض برؤيته فى موضع منها . وا ازم أهل إقليم بلد الرؤية دون غسيرثم . 
والثالث : يلزم كل بلد يوافق بلد الرؤية فى المطلع دون غيرجم » وهذا أسمها ٠‏ والرايع : يلزم 
كل بلد لاينصور خنماؤه عنهم بلاعارض دون غيره . حكاه السرخسى . والخامس : يلزم مندون 
مسافة القصر . والسادس : لا يلزم غير بلد الرؤية » اتنهى ما أردنا نقله عن الجموع . 


هلال رمضان لين 


وال شيخ الاسلام فى المنبج وشرحه : « (وإن رثى) الحلال ( محل لزم حكه محلا قريبا) 
منه ( وهو ) يحصل ( باتحاد المطلع ) بمخلاف البعيد عنه ؛ وهو يحصل باختلاف المطلع » 
أو بالشك فيه »ما ضرح به فى الروضة كا صلها لاعسافة القصر خلا لارافعى » قياسا على طلوع 
الفجر والشمس وغروبها » ولأآن آخراطلال لا تعلقله عسافة القصر. لكن قال الامام : اعتبار 
المطالع يحوج الى حساب وتحكم المنجمين » وقواعد الشرع تأبى ذاك » بخلاف مسافة القصر 
التى علق الشرع بها كثيرا من الآحكام والآم ىك قال » ١ه‏ وكتب البجيرى على قوله : والآم 
كا قال : ( أى من الاشتكال » والمعتمد ماقاله المصنف ) وسيأتى دفع الاشسكال . 

وف الروض لابن المقرى وشرحه لشيخ الاسلام : < ( فرع ) : لو ( رت ) الهلال ( ف بلد 
لزم ) حكمه ( من فى غيره ) من سائر الاما كن ( مالم ختلف المطالع )كبخداد والكوفة والرى 
وفزوين» لآنه قريب من بلد الرؤية » فبو بنزلة من هو فى بإدها كما فى حاضرى المسجد 
الحرام . ان اختلفت كالحجاز والعراق وخراسان لم يجب الصوم على من اختلف مطلمه » 
لبعده » ولا روى مسلم عنكريب درأيت الحلال بالغام ليله الجعة ثم قدمث: المدينة تقال 
ابن عباس : متى رأيتم الال 7 قلت ليله الجمة ٠‏ قال أنت رأيته 7 قلت : لع » ورآه اناس 

أأيناه ليلة السبث » فلا ئزال نصوم حتى نكل العدة 


وصاموا وضام معاوية . فقال : لكننا رأينا 
أو نرى اطلال . فقات : أو لا تكتنى برؤية معاوية وصيامه 7 فقال : لاء هكذا أمئنارسول 
الله مصلى الله عليه وسلٍ . وقياسا على طلوع الفجر والشمس وغروبهاء وجما قاله المننف عل أن 
القريب من بلد الرؤية ما آتحد معه فى المطلع ٠‏ وقيل : مادون مسافة القصر » وصحه الرافعى 
وتبعه النووى فى شرح مسلم » وصمح فى غيره الآول لآنه لا تعلق للرؤية بمسافة القصر .وقال 
الامام : اعتبار المطالع يحسوج الى حساب وتحسكم المنجمين » وقواعد الشرع تأبى ذلك » 
مخلاف مسافة القصر التى علق الشارع بها كثيرا من الاحكام . فن قات : اعتبار أتحاد المطال 
على مامس يتعلق بالمنجم والماسب وقد تقدم أنه لا يعتير قوطها فى إثبات رمضان 7 قلت : 
لايازم من عدم اعتباره فى الآمبول والآمور العامة عدم اعتباره فى التوابع والآمور الخاصة 
اه . أى وهنا لم يثبت بسكلام المنجم والماسب أصل الصوم وثبوت هلال على جميع اناس » 
بل غدينا به الوم وا طلال الثابت فى بلد الى أهل بلد آخر . 

ثم المراد بلرؤية المذكورة ىكل هذا » الرؤية ليلاء ولاعبرةبريته نهارا . قال فى المنيج 
وشرحه : « ( ولا أثر ارؤيته ) أى الطلال ( نهارا ) » وتقل البجيرى عليه عن القليوبى أنه 
لايكون للماضية فنفطر + ولا للمستقبلة فيثيت رهضان مثلا» أى فلا يغنى عن رؤيته 
بعد الغروب ٠‏ 

مماسبق نقله عن اجموع وغيره » يعلم أن ما صتحه فى المجموع هو ما جرى عليه أغل بكتب 


لفن هلال رمضان 


المذهب» وهو اعتبار اتحاد المطالع واختلافها ء وهو ماترتاح اليه التقس 6 ويشبه ما اعتيرة 
الشارع فى أمى الصلاة من أن لكل قوم شروقهم وغرويهم وزواطم وشفقهم وغير ذلك » 
وأن البلا الى تفقد شيئا من ذلك تعامل بحال أقرب البلاد اليها . 

وما يقال من الفرق بين الصوم والصلاة من أن العبوم منوط بوجود الملال وهو متئ 
ولد فى بقعة فقد ولد بالنسبة لجيع أهل الآرض » يرد عليه بأن أمى الاحسكام الشرعية مبنى 
على المشاهدات الميسورة لطبقات الآم يدويها وحضريبا ء وأمى الحساب والتنجم لا يتيسر 
إلا اباد التى أخذت بحظ من العلوم » وقواغد الشرع لاتراعى ذلك بل تأباه . ولا تنس 
ما قدمناه من أن عدم اعتبار الحساب فى إثبات أصل الوم لعموم الناس لا يستلزم 
عدم اعتباره فى تعدية حككه » وقد ثبت فى بلد الى أهل بلدآخر قريب منه . 
أفطروا ارؤيته » ليس معناه هتى حصلت رؤية مافصومواء 
| رأجموه فعووهواً د و إذا رّاعيوه فأقطروا . وهير مافتيرت» 


وحديث « صوموا ارؤ 
بل معنادما فى رواية أخر 
بالوارد ٠‏ 

تنتقل بعد هذا الى ما جاء فى الستوال من النظر فى تحميم حت الصوم مجيع المسلمين 
فى #شارق الآأرض ومغاربها » حتى يجتمعوا فى صوم رمضان على يوم واحد» وبخاصة إقليم 
طرا بلس الغرب بلد السائل » وهل تتائر بثبوت رهضان فى مصر » فنقول : 

قد نسبوا على أنه متى اتحد البلدان فى خط العرض جبة وقدرا بأن يكونا معافى الشمال 
أو يكونا مما فى الجنوب وأن يكون يعدفاعن خط الاستواء واحدا أومتقارباء فانه إذا رئى 
الملال فى البلك الشرق منهما يلزم أن يرى فى البلد الخربى » فرذا لم يرفيه قزم لعارض أو لتقصير 
منهم » وذلك أن الشمس انغرب فى البإد الششرق قبل غروبها فى الغربى » وكذلك القمر » فإذا 
ركى فى البلد الشعرق فا ذاك إلا لانه مضى عليه بعد ولادته شع فيها الح المفذىء » الذى 
,يبدو منه » وإذا تأخر الغروب ف البلد الغربى ساعة أو ساعتين مثلاكان ذلك أعون على رؤبته 
إذ يزيد انساع الخط المثير البادى منه » فإذا لم بر فاما لعارض أو تقصير +نهم كا قلنا . 

وإئما قيدنا بأن يكو البلدان على خط عرض واحد أو متقارب 4 لانهما إذا لم يكونا 
كذلك جاز أن يتأخر غروب الشمس ف البلد الشرق عنه ف البلد الغربى : بأن يكون البلكد 
الشعرق فى الثمال والغربى فى الجنوب ويكون الوقت صيتما » فان النبار يطول فى البلد الغمالى 
عنه فى البلك الجنوبى » قر غروب الشرق حينئذ عن غروب الغربى . 

نقل الشهاب الرملى فى حاشية شرح الروض عن السيكى قال : « تنبيه لم أر من نبه عليه . 
وهوأنه قد مختلف المطالع » والرؤية فى أحد البلدين مستازمة لارؤية فى الآخرمن غير عكس » 
ذان الليل يدخل ف البلد الشرقية قبل دخوله فى البلد الغربية » فاذا غربت فى بلد شرق ويينه 


هلال رمضان َي 


وين الشمس سبع درج مثلاء لا يككن ريت فيها » وإذا غربت فى بلد غربى يتأخر الغروب 
وبيته وبين الشمس أكثر من عشر در: ريته فيهاء وإن ل ير فى البلد الشرق » فاذا 
غربت ف غربى آخر بعد ذلك بدرجتين كانت ريته أظهر»ويكون مكثه بعد الغروب أكثر» 
وقس على هذا يتبين لك أنه متى اتحد المطلع لزم من رؤيته فى أحدها رؤيته فى الآخر » ومتى 
اختلف ازم من رؤينه فى الشرق رؤيته فى الغربى » ولاعكس . وتبعه فى المهمات » قال : 
« وف إطلاقه دخول الليل فى الشرق قبل دخوله بالغربى نظر إذ حل القبلية إذا أنحد عرض 
البلدين جهة وقدرا : أى جهة الجنوب والشمال » وقدرا بأن يكون قدر البعدين عن خط 
الاستواء سواء » اه 

ومعاوم أن مارابلس غربى مصر » وها على خط عرض واحد تقريبا » فان خط عرض .م 
يخترق الاقليمين معا : مصر وطر بلس » وها جيعا فى نصف السكرة الشمالى » فتى ركى فى مصر 
رى فوعارا بلس قطما ء فاذا لم يروه فاما لعارض أو لتقصيرمنهم؛ فيجب عليهم الصوم لصوم مصر. 

وحديث كريب عن ابن عباس يكن مخريجه على ذلك : فان الشام غربى المدينة فيتاخر 
اغروب الشمس ف الشام عن غروبها فى المدننة » فدة التأخر تصلح سبيا كافيا لانساع الخط 
المنير من القمر فتسهل رؤيته ى الشام حيث لا تسهل ريته فى المدينة . فلاغرو أن يصوم 
معاوية بالشام ويصوم الناس معه حيث رأوا الهلال ‏ ولا يضوم أهل الحجاز لاختلاف 
مطلعهم عن مطلعهم » لانم شرقيون بالنسبة اليهم . 

والحاصل : أنه إذا ضامت مصر ارؤية الملال ارم الوم كل البلاد التى تتكون غربيها » 
مالم تكن فى الشمال كثيرا » والزمن شتاء » فربما تاخر غروب الشمس فى مصر عن غروبها فى 
البلاد الغربية منها ء فيوجد وقت بين الغروبين يمكن مصر من رؤية الهلال » إذيكون قد نما 
ولا.يكون أهل البلد الغر من رؤيته لتقدم غروبهم . 

وأما البلاد اتى شرق مصر كالعراق والحجاز فلا يازم من رؤية مصر للهلال ركيتهم له » 
فلا يلزمهم الصوم بصوم مصر ٠‏ 

هذا كله فى ثثبوت الثهر أى تحققه . أما فى إثباته والعلم به فقد نصوا على أن الآمارات 
المعتادة كتعليق القناديل فى المنائر » وكالتصايع بين القرى ليعلم بعضهم بعضاء إذا كان مثله 
لا محصل إلا فى رمضان »كافية فى العلم ولزوم الصوم متى غلب على الغان صدقه . ومثل ذلك 
ضرب المدافع والاشارات البرقية وإذاعة المذياع م الراديو » »كل هذا مما يحصل به غلبة 
الظن الم كد » ولا سيا عند صدوره من جبة حكومية فانه حينئذ لا يدتى عذر ف التردد » 
ويقوى الظن حتى يصير بمثزلة اليقين . والثه سبحانه وتعالى أعلم 5 براش اليبالى 

عضوجاءة كبا رالعاماء 


لين 


اللغة العربية بين القوة والضعف 


كلية الآداب ودراسة اللغة العربية : 

من الحق علينا وحن إصدد الحديث عن اللخة العربية ؛ ودعائم إصلاحها فى دائرة البرايج 
الدراسية » أن نتناول بالنظر منهج الدراسة فى قسم اللغة العربية بكلية الآدابٍ » فانه المعهد 
الثالث الذى يستتفد من مجهود الآمة وماطا وشباب أبنائها قسطا كبيرا فى دراسة الثقافة 
العربية التى يجب توحيد برامجها الدراسية فى جميع مماهدها تحقيقا للاصلاح المنشود . 

وقد وفيئا فى المقالات السابقة حق الكلام على التقارب الدراسى والوحدة ف المناهج 
نين الآزهر ودار العلوم ؛ وها المعهدان القوميات اللذان قاما على حماية اللغة العربية منذ 
نشأتهما » ودراسة فنوتها دراسة علمية جعلت منهما قوة عاصمة أمام المفتونين 
باغة الغرب وآدابه وثقااته » فتنة لائرى لما منشأ غير الخضوع للقانون الاجتماعى الذى 
يقرره ابن خلدون فى مقدمته ؛ وهو : « إن المخلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغااب فى شعاره 
وزيه وتحلته وسائر أحواله وعوائّده » ؛ وهذا ‏ فيا يظهر ‏ مخرج ما ترى من مظاهر 
الاضطراب الثقافى فى الشرق العربى » فليست لنا فى بيثاتنا العامية وحدة ثقافية ندور فى تربيتنا 
على مخورها» وليست لنا شخصية قومية نعستز بها فتعصمنا فى لغتنا وآدابنا وأخلا: 
التدهدى الى هوة التقليد المهين . 


من 


إن التاريخ القريب يحدثنا أن أسلافنا الأماجيد أخذوا أيام عزم وسلطان دولتهم ثقافة 
يونان وفارس واطند والرومان وغيرهم عن الأمم ذاتالماضىالعفى» ونقاوها الى لختهم تقدديرا 
للعلم » وتعظما للمعارف » وإكبارا انكر الانساتى وآثاره فى ابياة حتى كان لطم الفضل الاول 
علالتهضات الآوربية المستحدثة بشهادة كبار المؤرخين والعلماء » فلم يصابوا بها أصيبت به أمم 
الشرق العربى فى هذا العصر من الاستهانة بالقومية العلدية وعدم الاعتداد بالنفس » بل أصاروا 
ذلك الى لغنهم فهضمته » والى عقوطم فحصتهء وأبت عليهم أنفسهم النبيلة أن يتأرجحوا بين 
الأمم فى عاداتها وأخلاقها وتحلها » فسكانوا أنمة المداية وقادة الفتكر » والناس لطم ت. ؛ وماكان 
لم ذلك إلا لشدة إعانهم بقوميتهم » واعتدادهم بشخصيتهم » واعتزازم إسلطانهم . 


اللغة العربية بين القوة والضعف هه 


إن الأزهر ظل منذ تسلم من بغداد تراث الاسلام والعرب المعهد الفذ القائم بشأن الثقافة 
الاسلامية واللغة العربية وآدابها وفتونها فى الحدود التى رسعناها » وقامت الى عانيه منذ 
أ كثر من نصف قرن مدرسة دار العلوم تنعاون معه على إنهاض الثقافة العربية » ومن ثم 
كان المصاحون من كر النهضة يرو فيهما دري تدفع عن الآمة شر الاندفاع فى تيار 
الاستمجام الاغوى الذى سرى فى ألسنة الشباب المتعلم حتى أشفق منه الغير على الكرامة 
القومية والتراث الآدبى » ومستقبل الآمة الثقانى » لآن هذه الروح التقليد. يقف أثرها 
مع الحياة العامة » بل انبئت فى مرافق الحياة افة 
العلم » وطبعتها بطابع أجنى لم يترك 
وهذا بلاره وهر اروف 


ف الباة وتغوقه وا ااه ٠‏ ومر» وداماه فاه » ام لاوطو > ومدق 
الفكر الانساتى أننها حل وحيثماكان » والمياة دائمة التداقع 5 التجاذب فى الآفكار والآراء » 
وقدكان العم شرقيا. أحقايا طوالا فلم يحجم الغرب أ بزمامه الى ساحات مماهده » 
فأفاد منه وجدد على أساسه الحضارة المالمية » ووجّه الناريخ وجهة تلاتم طبيعثة المادية 
واستعداده الطبيعى فى أفكاره وتحله » وقعد الشرق دون هذه الغاية » فلم بأبه لاطوار 
ينظر الى الماضى نظر الاعجاب والاعظام » ولم يوقظله من غفلة 


بكر 0 0 
ع عن ا اي ل حت مم 
قرأى سطورا كان قد قرأها ىكتاب ماضيه هن قبل » ورأى القكر الانسانى يقود الغرب 
فى حياته » وكان بالامس يقود هذا الشرق » ورأى العل برح فى حرية البحث والتحقيق 
طليقا إلا من قيود الحجة والمنطق » وقديما ما كان يعرح فى معاهد الشرق ومدارسه أيام 
ازدهار يداد وقرطبة والقاهرة بحرية أجل وأعظم * ورأى أن الغرب يكر فيميل » وهذا 
فيّضل ما بين الشرق القديم والغرب الجديد » فقدكان الشعرق عالما مفكرا » ولكلنه كان 
فى عامه وتفكيره نظريا » فك من نظرية فتق الغرب أكامها واجتنى ثمرتهاكان الشرق بها عليا ! 
وك من رأ ىكشف الغرب به عن وجه الطبيعة خقق به كشفا أو أقام على أساسه مصنعا » 
أوأخرجبه عخترعا كا نالشر قبه خبيرا ! لسكن الشرق لميحقق ف ماضيه ماحققه الغرب فىحاضره . 

عرف الشرق أن لاسبيل الى إنهاضه من عثرته إلا بعودته الى سيرته عن طريق الغرب 
وعلومه ومذاهبه ودراسته» ليستتى من منابعه ويحيا كياته حياة علمية تقوم على حرية الفكر 


ع2 


372 اللشة العربيّة بين القوة والشمق 


والبحث فى مخابى“ الطبيعة وأسرار الوجود ؛ ومن هنا كانت الضرورة فاضية بانشاء نظام 
جامعى للتعليم المدى العالى على غرار نظام الجامعات الآوربية » له خصائصه وميزاته فى الحرية 
الفسكرية والبحث العملى + والدراسات النفسية » وكانت و الجامعة المصرية » القديعة 
قد ضمت بين جنباتها ججاعة من ذوى النفوس الطامحة من درسوا فى الأزغر وذار العلوم 
ومدرسة القضاء الشرعى » يدرس ون الآدب العربى وتاريخه وفنونه بطرائق المستشرقين 
التى مرنوا عليها فى وجامعاتهم الغربية دون ظر الى فوارق الطبيعة والبيئة ومناحى 
التفكي حى إذارد نكري الجامعية بمعناها الواسع جل من ذلك الممهد د الأهلى » 
نواة لكلية الاداب بالجامعة المصرية الحديثة ؛ وقسمت الى أقسام أدبية »كان فى مقدمتها قسم 
الدراسة الاغة العربية وآدابها وفنونها » وهذا القسم هو الذى نقصده البحث هنا» لآنه يدرس 
فنونا .نت العلم قامت لدراستها معاهد مئذ عشرات السنين » بل منذ مثانها » فبل كانت 
هناك حاجة ندعو الى إنشاء هذا القسم ضمن نظام الجامعة # وهل الدراسة الجامعية 
غلى طرز الإإففات الاوم تيد كتيدالى قراسة فنون هذا القسم العربى ‏ وهل الحاجة 
لاتزال مسنتمرة تقذ تقتضى الامة بقاه هذا القسم على عاله وبذل قبط كبير من يجبود التعليم 
وأمواله عليه » أو أن المصلحة القومية تنطاب كثيرا من الاخلاص وتمزيق ثوب العصبية 
بتوحيد معاهد اللغة العربية حت إدارة واحدة ونظام واحد كفل 
افة النى تعد شباب اليوم وأساتيذ المستقبل 9 

للاجابة عن هذه الاسئلة يجب أن لعرف شيئا عن منهج الدراسة فى هذا القسم اد : 
هل هناك فوارق جوهرية بينه وين مناهج الدراسة فى معهدى اللغة العربية الأصيلين : 
« الأزهر » ودار العلوم » تبرر وجوده الى جانبهما مستقلا عنهما 7 

ولف هذا القسم م تتؤولف كلية اللغة العربية » وكا كانت تتولف دار العلوم » من أريع 
فرق » يدرس فيها الطالب من علوم اللمة المربية : النحو والصرف والبلاغة والعروض والآدب 
مادة وتاريخا » ويدرس معها على الحديث والتفسير من جهة اللغة والآدب والناريخ ء ويدرس 
شيئا من أصول الفقه » ويم بتاريخ الفلسفة وبعض نظريتها» والتاريخ الاسلاى العام ء ويدرس 
الغة من لغتين شرقيتين « الفارسية أو المبرية » وأخرى من ثلاث غربية ه الامجليزية 
أو الفرنسية أو الآلمانية » . 

ذا تمل هتوق الفوتسرس بهذا انندم يرمك أن مكو ن محرمبا مرا ايع النسابية» 
فلم يغنه شىء له خطر مما يدرس فيه » وهو فى توزيعه على الفرق الأربع و وكنبه الى يدرس منها 
أو التى يكون عليها اعماده غير مستقر فى جموعه وجلته على حال © بل هو خاشع للطوارى" 
غير فيه وتبدل» كا أن منشاً أ تكوين هذا القسم ومنابعه التى تمده بطلابه لاتر: زعلى أساس 


فيك 


ابت أو قانون يتم على طلبته أن ييكونوا قد أتموا دراستهم الابتدائية والثانوية فى معهد خاص 
نوع من الثقافة التى تعد الطالب -إياة النخصص ف اللغة العربية وفنوتها وآدابها» 
وأكتر ماكات عناصره م نطلبة المدارس الحتكومية الذين أ كلوا القسم الثاتوى ( بكالوريا)» 
وهؤلاء إنما درسوا من |انحو بعض أبوابه » ومن الصرف قليلا من فصوله » ومن البلاغة 
مسائل منها» ومن الآدب أبيانا من الشعر المنتخب ء وكات من النثر المتخير » ومن الناريج 
الاسلاى والقرآن والحد نفا » عم ودرسوا لغة بية » وعلوما أخرى لاحت الى فنون 
العربية بصلة أ كثر بم تمت به الى فن من فدون العلم عامة » ولقد شهدت تقارير مفتشى الوزارة 
قي تكوينهم فى اللخة العربية فنونهاء وكشفت الامتحانات عن ضعف نبه الرجال الرسميين 
الى ضرورة تدارك الاصلاح بما يرفع «ستوى الطلبة بنرض بالاغة . 

إن هذا التكوين الثقانى الحدود بالحدود الضيقة فى منهج اللغة العربية لمدارس الحسكومة 
إعداد الطالب لتاتى ثقافة عالية فى الالمة العربية وآدابها وفنونبها ء لآن هذا الطالب» 
منهج اللغة العربية وضا لته عنده » مرهق أشد الارهاق بكثرة المواد العلمية 
الاخرى التى تستوعب وقته وجهوده » فهو مضطر بحم نظامه التعليمى ومناجه أن يقف 
من اللغة العربية ذلك الموقف الذى كشفته الامتحانات وضاق به المفتفون ومن ودائهم 
الوزارة ودوائر التعليم »فكي صمح لكلية الآداب ذات الطرز الجامعى دراساتها ومناغها 
أن مجعل قسمها العربى يعتمد على هولاء الطلاب 17 والجامعية فى عرف الموطين بها مرحلة 
الدراسة العالية » ليس فوقها من مراحل التعليم الرسمى مرحلة » وليس وراءها ز 
تنج فيها حريةالفكر والتعمق فالبحث » والانطلاق من قيود القواعد والاوضاع المألوفة لير 
الجامعيين» فهى بهذا التقدير ينبثى أن يكون طلابها قد درسوا الفنون التى يبغون التخصص 
فيها دراسة تميط بأصوطا وفروعهاء ليتمكنوا فى نظامهم الجامعى من البحث والتحقيق » 
والنقد والتدقيق » ومعرفة ما لنلك الاصول من قيمة غامية ؛ ومقدار ما لأساوبها من ملاءمة 
لاروح العصرية » وما تحتاج اليه من تجديد وابتكار » فهل لقسم اللغة العربية بكلية الآداب 
منيج دراسى يتفق مع هذا الروح الجامعى + ويساير اعتباره العلمى ؟ وهل فى مكنة 
حاملى شهادة الدراسة الثانوية لمدارس الحكومة أن يبروا فى شوط النظام الجامعى بالقسم 
العربى لكلية الآداب ؟ 

إن الجواب عن السئوال الأول يقتتضينا فظرة إجالية فالمنهج الدر امى لذلك القسم وتوزبعه 
على الفرق الأريع التى يتألف منها . 
الفرقة الأأولى : 
٠‏ تدرس ف النحو كتاب و شذور الذهب » لجال الدين بن هشام » وهو كتاب 


فين اللغة العربية بين القوة والضعف 


جدا فى موضوعه ء تدرسه الجامعة الازهرية لطلاب الفرقة الرابعة من 
فى جيع «عاهدها » قكيف ساغ لكلية الآداب أن تدرس فى نظامها الجامعى 
« الاعلى » كتابا يدرسه المبتدثون من طلبة الازهر 7 وهل ترى كلية الآذاب أن فى ذلك مسايرة 
للاعتبار العلى اروح الجامعى 17 

* - تدرس ف البلاغة كتاب ‏ المثل السائر » لضياء الدين بن الأثير الموصلى + وهذا 
التكتاب من أجودكتب البلاغة التطبيقية » يجب لفهمه أن تسبقه دراسة كتب قو اعد البلاغة 
يسبقه التضلع فى الآدب العربى رواية ودراية وتاريخا 

م س ندرس فى تاريخ الادب محاضرات على ضوء كتاب « فى الآدب الجاهلى » للدكتور 
عله حسين ميد الكلية » وهذا توجيه لدراسة الآدب تحقق لكثير من النهوض الآدبى إذا 
كان الطلبة فى مسو من التحصيل العلهى يتقدرون معه على النقد تزبيفا وقبولا . 

4 - اندرس فى نصوص الآدب مختارات م نكتاب « الآمالى » لآلى على القالى ؛ وهو 
كتاب يحتاج دارسه الى القهر فى معرفة قواعد اللخة وفةبها » والى الحذق فى دراية مذاهب 
النحاة » والى القرس فى تاريخ الآدب ونقده » ومعرفة صيحه من منحوله . 

الفرقة الثانية : 


٠‏ س تدرس فى النحو قسما من ألفية ابن مالك تمرح ابن عقيلى » وكتاب « إحياء 
النحو » للاستاذ ابراهيم مصمانى أحد أساتيذ الكلية ؛ٍ فأما شرح ابن عقيل » فكتاب معروف 
لدى الازهر من زمن بعيد » وهو الآزيدرس للفرق الآولى من القسم الثانوى فى جميع المعاهد 
الازهرية ؛وأما كتاب « إحياء النحو » فب وكتاب جديد وضعه وفهمه للنحوالهربى وأظرياته ». 
وستعالجه بالبحث فيا بعد » إن شاء الله تعالى . 


؟ - اندرس ناريخ الآدب محاضرات فالعصر الجاهلى وعصر صدر الاسلام » وكتتاب 
« فى الآدب الجاهلى » والكتب التى تنقده » والتعويل فى ذلك على كتابى الاستاذين الخضرى 
والغمراوى 

م س تدرس فى نصوص الآدب المعلقات ججيعها » ولا يخنى ما بم:. ساقم القات بن 
الالمام بمنون البلاغة » وقواعد اللغة » وتاريج الآدب العربى فى غصر المعلقات » ومعرفة 
جغرافية الجزيرة العربية قدا » وتاريخ القبائل فى حريها وساهباء ومن وراء ذلك ملكة 
النقد الآدبى وسلامة الذوق 


- تدرس فنى العروض والقافية مع مقدمة أ الآوزان الشعرية » مع دراسة 
ماجدة من الآوزان فى الاندلس » وبيان علاقة الموسيتى والرقص بالشعر » وهذه ناحية قد 


اللغة العربية بين القوة والضعف. إييكا 


“وجه النظر الى ما يتتخيل فيا من طرافة وجدة فى مناهج الفنون المر 
فان القدائى من علماء العربية عرفوا وعرف عنهم الأزهر ودار العلوم أن بين الشعر والايقاع 
» للسيوطى « أن أهل العروض يمون على أنه لا فرق 
إل أنصناعة الابقاع تقسم الومان بالنخم » وصناعةالعروض 
سم الزمان بالحروف المسموعة » فلما كان الشعر ذا ميزاق يناسب الايقاع » والايقاع ضرب 
منالملاهى » لنصاح ذاك ارسول الله صلى الله عليه وسل © بلعرف العرب وشعراقثم الاقدمون 
وعرف الآزهر ودار العلوم : أن الغناء صيرف الشعر وصيقله » فقد حدثنا النقاد أن النابغة 
الذبيانىكان يقوى )١(‏ فىشعره فاما قدم المدينة - وأهل الحضر ألطف حسا من أهل البدو 
عيب عليه » فل يأبه له حتى أتممه القيان غناء فى قوله ‏ 


أمرن آل مية رام أو مغتد مجلان ذا زاد وغفير مزود 
زعم البوارح أن رحلتنا دا ويذاك خبرنا الغراب الأسودة 
وقوله من هذه القصيدة : 
سقط النصيف ولمتود إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد 
عخضب رخص كا ن بنانه  ...‏ عتم يكاد م1 اللطافة يعقها 
فانتبه اليه ولم يعد » ولذا كان يقول : دخلت يثرب وى شعرى شىء وخرجت وأنا أشعر 
الناس . ولم يفت خول الععراء أن يسجلوا هذه الظاهرة فقال حسان , : 
تغر:. ف كل شعر أنت قائله ‏ إلث الغناء لهذا الشمر مضمار 
وعرف الادباء وعسرف العرب من قبلهم أن بين الشعر و « الرقص » ثسبا لايخف عن 
النسب الذى لشمر والاقاع ف الموسيتى » » فنى أول صرحلة لدراسة الشعر يعرف صغار 
الطلبة أن من أتولع الشعر العربى نوعا يسمى الرجز » وإنها أخذ اسمه من رجز الناقة فى مشيتها 
وهو أ تلا ولك »م تحر ولدكنء مت قبل طب لبه : رقص » قال حسان 
ابن 


بزجاجة رقصت بما فى قعمرها رقص القلوص برا كب مستعجل 
فبل بعد ذلك تبق لدعوى التجديد فى هذا المقام ساق تقف عليها 7 ! 
(1) ل المرؤباق ف الموشع : والاقواء : اختلاف الجرى : والجرى اختلاف حركة الروى الذى تبى غليه 
القصيدة ؛ وخصصه يرفع بيت و. ء وغلل ذقك ولا يكون النصب مع الجر ولا مع الرقع » وإيها 
الرفع والجر لقرب كل واحسد منهما من ساحيه » ولان الواو تدثم فى الياء وأنهما يجسوزان فى الردف 


وأحمة + 


ليك 


الفرقة الثألئة : 
١‏ 3-5 ممسل حسم مي اي و د 


الألفية فيدرسه الأزهر فى أقسامه الثائوية . 


؟* سس درس فى تاريخ الآدب مذكرات من وضع الاساتيذ فى العصسر الأموى » وهو 
عضر اتقلاب وثورة دامية اعتمدت على تأريث نيران المصبية القبلي 
الديئية والسياسية التى كان ا أ كبر أثر فى توجيه الأدب وموضوعيته » فلايد لدارس هذا 
العضر من الاحاطة ببكثير من ذلك . 

م س تدرس فى النصوص الآدبية نحت عنوان « أدب » متارات من نقاض جرير 
والفرزدق » ومنتخبات من شعر الأخطل على حذو النقائّض » وقصائد لاراعى » ولذى الرمة » 
ولنقطاى . وظاهر أذفهم هذهالقصائد يحتاج الىتبحر ف اللغة » ودراسة واسعةللنارعخ والبيئة » 
وبمد ذلك تدرس تحت عنوان « كتاب قديم » « المفضليات » وه وكتاب مكتتز بالشعر 
العربى القديم الذى يتطلب فبمه استعدادا واسعا فى اللغة وغريبها وقواعدها واتاريخها . 

ا اتدرس فالبلاغة غلالمعاتى من كتاب « الايضاح > للقزه ينى 6 وهومن أع لكتب 
القواعد ف البلاغة » غير أنه يتتحى ناحية الايجاز المكتتز بالمعانى فى كثير من مواضعه مما 
لا.يقوى على فبمه إلا من عرس على شروح التلخيص وحواشيه » وعرف مذهب السك كى 
وأساوب مفتاحه » وفهم عبدالقاهر » ومين على إشاراته ومقاصده فى كتابيه د أسرارالبلاغة 
ودلائل الاعجاز » » ومع كتاب الايضاح تدرس مقدمة تفيسة للبلاغة يمليها أستاذ الفن 
على طلبته » وبين يدى” عمورة منهاء فاذا هى تبدأ بسئوال عن سيب هذه الحياة » واستعراض 
حال الانسان فى الزمن الأول » وتفكيره القاصر فى فهم المياة » وإجابة الدين عن هذا السثوال 
ورضاء الانسان بهذا الجوابالعاطق حتىنطور فقوته الكرية وأصبح لايومن إلابالحسيات ؟؛ 
ثم يتسولى علماء النشوء وعاماء الاجتماع وعاماء الاثار الاجابة عن ذلك |اسئوال » وإذا ببذا 
لبعحووصى ولد تكله اقنةروة سويت القياة قاذ نا 1م إن سوال 

3 وثبا دولت وصلة ممهدة : لماذا نتعلم 7 وماذا نتعلم 7 وبعد أ. عن هذين 
ندور فى مجالات أش_به بالجالات السابقة فى بمدها عن حقيقة البلاغة يبدأ التكلام 
على تعريف البلاغة عند العرب وعند أرسطو » ويقنى على ذلك بنققد البلاغة العربية » وأنها 
ناقصة » وأن العرب لما ترججوا البلاغة اليونانية لم يفيموها بل شوهوهاء بل ثم لم يفبدوا 
اتعريفهم الذى وضعوه للبلاغة » لآنه مبنى على قوانين عل النفس وتحليلها » وهنا تعرض آراء 
علماء النفس ف الانسان وتركيبه وملكاته وغرائزه » ثم البحث عن البلاغة : هل هى عل أوفن 7 


الفقة العربية ين القوة والشّميف 2 


مع ببان للفنون حتى الفنون المعارية والهندسية » وعلى هذا النحو يدرس الطالب مقدمة 
للبلاغة تقع فى قرابة مائة صفحة ٠‏ 

ومن المعدلة أن ثمترف بأن هذا نوع من الدراسة البلاغية جديد تفردت بهكلية الآداب » 
لسكنا عاجزون عن قهم صلة هذه البحوث بفن البلاغة العربية ؛ وقدكنت فى درومى أثمر 
بع ضكتب أمة البلاغة من المتأخرين لاستطرادثم الى مباحث فلسفية ومشا كل لفظية قسد 
تستدعيها بعش المباحث البلاغية ؛ ويظهر أنىكنت بعيدا عن فهم الدراسات المالية للبلاغة 
ومقدماتها ال علىالنيج الجامعى فىكلية الآداب» فهل أستطيع اليوم أن )أصحح فهمى للبلاغة 
وأستغفر تميزتى لأمتها الأعلام 7 ليت ولمل !1 

الفرقة الرابمة : 

! س تدرس النحو جميعه عرضا على طريقة كتاب « إحياء النحو » للاستاذ إبراهيم 
مصطن » وأحب أن أشير هنا الى ثىء واحد » وهو أن هذا الكتاب ‏ الذى حذف وقدم 
وأخر وغير فالقواعد» وبدلودي بعض أبواب فىأبواب أخرى » واستغنى بشىء عن أث 
تدرسه هذه الفرقة التهائية فيا تعبر به العام الدراسى من زمن الدراسة » وهو بلا ديب أقل 
من لا شىء بالنظر لمن يريد من « الللبة » فهم فظلرية اتككتاب ومذهيه فى النحو العربى » 
لانه لإيستقيم لطالب أن بن يفي مكتاب م لالدو إلا إذا كان قد أمعن النظر فى جميع أبواب 
د ب كه الى فلسفة النحو وعلله » وأدرك مقاصد واضميها» 
اليستطيع بعد ذلك أن يمسّل بين ما عرض عليه من الآراء والمذاهب ويتمكن من نقدها . 

؟ س اندرس فى الصرف قسما من الالفية إشرح الأثهونى مع نظرات تطبيقية من كناب 
« شذا العرف » وها كتابان مةروءان فى الأزهر ودار الملوم . 

م - تدرس فى البلاغة كتاب « الاريضاح » للقزوينى عرضا وتطبيقا » وقد أسلفنا 
الحديث عن قيمة هذا السكتاب العامية وتمبدات فهمه وم 


تدرس فى تاريخ الآدب المصر العبامى فى تراجم مفصلة : لبغار» ومسل بن الوليد» 
وأى تمام » والبحترى » وثم أشهر شعراء العصر العبامى » تداولت الآفتكار والآفلام ماهد 
الآدب وصحافته تراجهم بالبحث والتحرير 

ه - تدرس ف النصوض الآادبية قصائد من شعر أبى تمام والبحترى وابن الروى » 
من كلام بديع الزمان ٠.‏ والتكلام فيا تمس اليه حاجة م النصوص الآدبية شعرا 


ونثرا قد سبق 


لين اللغة العربية بين القوة والضعف 


هذه فى فئون اللغة العربية الصميمة التى اشتمل عليها مم الدراسة للقسم العربى بكلية 
الآداب » وهذه هى كتبها وطر ة دراستها بذلنا جهدنافى أن :قارب الواقع فى وصفغها والحديث 
عنها ء فاذا هى لا تخرج عن فتون تدرس ف الآزهر ودار العلوم » بيد أنها ندرس فى الأزهر 
دراسة استيعاب وتحقيق متدرجة بالكتب الدراسية تدرج الطالبٍ واستعداده العابى » 
وقد أريناك أنبمض الكتب التى يدرسها قسمكلية الآداب يدرسها القسم الابتدائى للازهرء 
وبعشها يدرسها القسم الثانوى , والفرق الاولى لمدرسة دار العلوم » واذا كانت هناك فون 
وكنتب يدرسها قسم كلية الآداب لا تدرس إلا ىكلية اللذة العربية والفرق النهائية لدار الماوم 
فان هناك فرقا كبيرا بين طالب كلية الآداب ( الذى انتقل اليها طفرة بعد نهاية المرحلة الثانوية 
فى مدارس السكومة » وقد عرفنا وعرفت الرسميات مقدار استعداده فى اللغة العربية 
وفدوتها) وبين طالب كلية اللذة المربية ودار العلوم الذئ سار اليها بعد تكلة دراسة القسم 
الثانوى للجامعة الازهرية » فيكون قد درس جميع الفنون العربية فى كتب واسعة مميطة 
عموضوعاتها » وه ذا الذى لاحظناه فى د السابقة على منهج قس م كلية الآداب'قصدا 
الى أن نبين أن المنهج فى ذاته ثرى جد الثراء بفنونه وكتبه ولكنه يفقد كثيرا من الثلاؤم 
بينه وبين طبيعة الاستعداد العلمى للطالب الذى يدرسه . 

وهنا ينساق بنا الحديث الى جواب السثوال الثانى » وقد تولت الاجابة عنهكلية الآداب 
تفسها يمتح أبوابها قات اموي لاد سد اكه أو الدلية لاه الى نوميت 
لما هذا المج فى حاجة الى طلاب مرنوا على البحث والتفقه فى دراسة اللغة العربية وقرءوا من 
كتبها ما يصلح أن يكون دمامة قوية ثفهم هذا المنيج . وأنا ل أننكر أنكثيرا منطلبة كلية 
الآداب الذين أ كلوا درا. استهم الثانوية فى المدارس المكومية طم تبوغ ذهنى واستعداد أدبى 
وعكوف على الدراسة واللسذ ما جيم فيتضاق الأدباء الكتاب والشمراءء ولكن غؤلاء 
على قلتهم لا يغنههم ذكاؤثم ونبوغهم عن البحث و الدراسة فى تدرج البرايج الموضوعة إذا أرادوا 
ثقافة عربية جامعية . 

هناك فنون تدرسها كلية الآداب لقسمها العربى مضافة الى تلك الفنون ل أجد ماعيا 
لذكرها لانهالم نكن هى المقصودة بالدراسة فى هذا القسم » ولا لاجلها أنشى" * و إنما درس 
هناكم تدرس فى أى معهد من معاهد اللغة العربية سوى اللغات الأجنبية » وق دأدخلبا النظام 
الجديد فى منهاج كلية اللغة العربية ومدرسة دار الملوم . 


أما بعد : قبل بنيت شيهة يمتج بها الذين يناهضون توحيد معاهد الثقافة العربية تحت 
إدارة واحدة ونظام واحد بعد الذى بيناه من وحدة البرايج الدراسية فى المعاهد الثلاثة العليا 
ووفور جميع متقتضيات النهوض فىكلية اللغة العربية فى ظل أعظم جامعة إسلامية فى العالم 7 ! 


اللغة العربية بين القوة والضعف 33 


إننا نكر أن كل إصلاح لا يقوم على دعامة هذا التوحيد لا يخير من الآمس شيئا » ولا يفيد 
فى إنباض اللخ العربية فتيلا . 

ونختم هذا البحث بالسكامة القيمة التى جاءت فى تقرير الاستاذ الجليل عد بك العشماوى 
لتعليم » فأنه حامل لواء التبضة لتوحيد الثقافة العربية » قال : « ويلاحظ 

فى معير حالة ث ة » وهى تعد المماهد التى مخرج معلم الاخة المربية » وا مخفى مافى ذلك 
من ضرر حيث تتنوع الثقافة وطريقة الاعداد وتكثير الثقافات » ومن المير أن توحد هذه 
المعاهد وأن يسودها جو النجديد » وأن تنجه لغاية واحدة » ولكن يخيل الى أن هذا الآمل 
لايزال بعيد التحقيق نظرا للاروف التى كتنف هذه المماهد » وكانت سيا فى وجودها 
فى هذا الموشع الشاذ ... ذلك كان على الوزارة أن تمكر فعلاج يحقق أغراضها فى حسن إعداد 
معلم اللغة العربية مين ما تنهيأ الفرصة لارصلاح أبعد مدى وأوسع نطاقا » . 

صادى اريم عر جونه 


من ارح عليه وهو يخطب 


كان أسلافنا من الامراء والعلماء لايكتبون الكلام ثم يقرأونه على الناس كما بفعل 
أخلافهم اليسوم » فان هذا لايعتبر خطبا ولكن تعتبر تلاوة بهذا السبب حفظ على أسلافنا 
من فرسان الخحطابة أنهم قد ارح عليهم باب التكلام بعد صعودهم الى المنير 
ونزلوا . 

منهم عثمان رضى الله عنه صعد المنبر ليخطب فار عليه فقال : « سيجمل الله بعد عسر 
مرا » وبعدعى بياناء وأتم الى أمير فعال » أحوج متم الى أمير قوال » ثم نزل . 

وإى أرى ولعل كل قارى" يرى معى أنف هذه العبارة على ايجازها تساوى خطبة 
على لوطا . 

وصعد عبد الله بن عامى والى البصرة يوم عيد الاضحى ليخطب خطبة العيد ضر ولم يستطع 
الكلام فقال : لا أجع عليك عيا وبخلا » أدخلوا سوق الْنم فن أخذ شاة فهى له وعلى أمنها . 

وأراد ثابث مولى يزيد بن المهلب أن يخطب فارتح عليه فتزل وهو يقول : 

فإلا أكن فيكم خطيبا اننى بسينى إذا جد الوقى لحطيب 
فبلغ ذلك المهلب فقال : لو قال هذا وهو على المنبر لسكان من أخطب الناس م 
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أصول التشريح 
-_- 5 -_- 
بحث فى الاجتهاد والاجاع 
(1) لماذا كان الاجتهاد فى هذا العصر أيسر منه فى 
الماضى 7 (؟) ما أثم الكتب التى تكون الجتهدين 7 () 
مدرسة الاجتهاد والعلوم التى تدرس فيها ويستفاد منها منصب 
الاجتهاد . () ما مناط الاجتهاد 7 (ه) اقتراح بانشاء قسم 
فى الأزهر التخصص فى علوم الاجتهاد . 
١‏ - لماذاكان الاجتهاد الآن أيسر منه فى الاضى : 
لاريب فى أن الاجتهاد فى هذا العصر أيسر وأسهل منه فى العضور الخالية » ومن أثم 
الأسباب فى ذلك : ظبور المطابع » ووجود الورق » وطبع التكتب ف العلوم الختلفة » 
وسهولة الحصول عليها مع رخص تمنها بعد أن كانت صعية المنال لا يكن لغنى” أن يخوزها 
فضلا عن الفقير ؛ إلا بفق” الاتفس وإتفاق امال السكثير » ولا أذل عل ذلك مما ذكره الامام 
ابن عبد السلام فى شرح ابن الحاجب قال : مواد الاجتهاد فى زمننا أيسر منها فى زمن 
المتقدمين . ذا كان الاجتهاد فى زمن ابن عبد السلام ‏ وقد توفى سنة .ه74 أيسر منه 
فى الأزمان التى قبله » فبوفى هذا الزمان أبسر أضماظ مضاعفة . 
ما أشار اليه ابن عبد السلام هر تيسير الاجتهاد هو ما سمعنه 
8 قراءة مثل الجزولية » والمعالم الفقبية » والاطلاغ على أحاديث 
الأحكام المكبرق السد اعطق 6 ويمنو ذلك © يكق ف تحضيل الاجتهاة وقال ابن عرفة أيضا: 
يريد مع يسسر الاطلاع على فهم مشكل اللغة مختصر العين » والصحاح لاجوهرى » ونحو ذلك 
منكتب غريب الحديث ؛ ولا سما مع نظ ركلام ابن القطان وتحقيقه أحاديث الاحكام دبليغ 
درجة الأمامة » أو ما قاربها فى العلوم المذكورة غير مشترط فى الاجتهاد إجاعا اه . وابن عرفة 
انتبت اليه رياسة المذهب المالكى بافريقية » وهو تلميذ ابن عبد السلام . وتوفى سنة .م 
وقل الآى فى شرح مسلم : كان ابن عبد السلام يحكى أن من الشيوخ من كان صمب 
الاجتهاد » ومنهم من كان يسهله » والى التسهيل كان يذهب الشيخ ابن عرفة » ويرئ أنه يكن 
فى مادته النجوية مثل : الجزولية » والأصولية : متن ابن التامسانى . قال : وأما الحدريث فهو 
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اليو سهل » لآنه قد فرغ من تمييز ميحه من سقيمه » فاذا نؤلت به مسألة أم الولد مشلا 
فيكفيه أن يجمع من المصنفات : الاحكام الكبرى لعبد المق » وينظر م فيها » ومكفيه فيه 
تصحبح مث لفه » ولا يازمه نظر ثثان فى سنده » ولا يكون مقلدا فى ذلك ٠‏ 

قالوا : ويكتنى فى معرفة !! ماع بالنظر فى كتب الاجاع الموضوعة فيه : كاجاع ابن 
القطان . وكان العيخ يقول : إذا أحضر هذه المصنفات لانظر فى النازلة فانه 
الاحاديث فيها مالا يكاد يحضر مالسكاء قال : وأنسب من رأيته علىهذه الصنفة ين 
فى هذه المواد ‏ ابن عبد السلام وابن هارون اه . 

وبمنكان يصعب الاجتهاد » الاومامان : الشافمى» واجمد ب نحنبل» ونحا تحوها الشيخ الارمام 
على السبكى » وذل ككله مقابل للمشهور الذى صدر به فى جع الجوامع . اتتهى من الفكرالساى . 

وقال العلامة مد بن الحسن الحجوى فى كتابه « الفسكرالساى » السالف الذكر: إن مواد 
الاجتهاد اليوم فى القرن الرابععشر أيسر مسا كان فى زمن الأبى » وابن عرفة » ومن قبلهما» 
بسبب أهل الفضل الذين اعتنوا بالمطابع » وطبموا الكتب المعينة على الاجتهاد . وإن ظهور 
الطباءة نقل العلم من طور الى لور » وقدكات. المتقدمون إعانون مشاق عظيمة فى كتب 
الكتب » ويحتاجون لمادة مالية وزمن طويل » أما بمد ظهور الطباعة فقد تيسر ما كان 
عسيرا » إلا أنها وجدت الآمة فى التأخر» والثفقه فى الاضمحلال ‏ والهمم فى ججود » فسكاننا 
لم نستفد منها شيئا » فاذاقسنا ما استفدناه منها » ودرجة الرق التى حصلت لفقبائنا بالنسبة 
لما حصل زمن المأأمون العباسى من النشاط العامى بسبب ظهور الورق + حكنا بأثنا لم تتقدم 
خطوة تعتبر وتناسب ما تقدمه غيرنا من الام ٠‏ 


؟- أ كتب الاجتهاد : 


لك فقد وجدت كتب كانت أعز من بيض الآنوق » وانتشرت » ولا سيا 
كتب الحديث » فقد طبعوا الكتب الستة » والموطأً » وشروحها » ومسند أجد» ومع هكتز 
الهال » وها من أججع الكنتب لما يحتاج اليه الجتهد من السنة » وطبعوا فى الهند مستدرك 
الما م وتلخيصه للذهبى ع طبع مسند أبى داود الطيالسى » وطبقات ابن سعد » وعلل ابن 
أبى حاتم » وكتب الرجال للذهى وغيره » ومستد الارمام الشافعى » والآم » ومستد ألى حنيفة » 
وغسيرها م نكتب المتقدمين » ثم ملبع تيسير الوصول الى جامع الاصول لابن الدببع » وهو 
وحدهكاف + وعمدة الآحكام وشرحها » وغير ذلك مما يطول تعداده من كتب الحديث 
المعتمدة . وكنى بكتاب المشكاة للتبريزى المغت على 44ه حديثاء وهى ممم ما يحتاجه 
الجتهد ء وشرحها لعلى القارى + ففيه تحقيق أحاديث الاحكام » ومخرجيهاء وعلل ما أعل منها. 
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فاذا ضممت ذلك الى تنسير الوصول السابق تجده كافيا وافيا 6 وربما لم يحصل عليه مجتهدو 
العصر الأول إلا بعد عناء كثير » وزمن ليس بيسير » ولو أنه كان متيسرا لكل مجتهد 
لفل الحلاف : ولايستهان بكلتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلانى » وشرحه 
سبل السلام اتصنماتى » وناهيك بمنتق الآخبار لابن تيمية » وشرحه نيل الأوطار للشوكاتى » 
فبناك فاية وطر الجتهد » الى غير ذلك من السكتب التى طبعت وسهل تناوطا . ومن الكتب 
التى تعين على الاجتهاد أحكام ابن الع لى فىتفسيرآيات الاحكام الفبية منالقرآن العظيم » وأحكام 
الجصاص المننى » وتفسيرالطبرى » والنهاية لابن الآثيرء وبداية الجتهد لابن رشرد » والقاموس 
فى اللغة وشرحه ؛ وأساس البلاغة للزمخشرى » وفتح البارى على يح البخارى » فهو من مواد 
الاجتهاد المعتبرة » وكتاب المنتق للباجى الذى برشد الوطريق الاجتهاد والتعليل والقوادح . 
وغير ذلك ء وإعلام الموقمين لابن القيم » فهو من أحسن مايدرب على الاجتهاد لولا ما فيه 
من التحامل على وقد مرح الامام الغزالى بأن ساق ألى داود السجستاى 
كافية للمجتهد مغنية عن غيرها . ومنكتب هذا الفأن :كتاب التحقيق فى أحاويت التعليق 
لابن الجوزى الذى اشترط فيه على تفسه أن مخرج ماذكره و 
الاحكام ويتكام عليها من غير تعصب لمذهب على مذهب » وكناب تنقيح التحقيق فى أحاديث 
اأعلرى جنات تي الديئ مد بن امد بن عبد الهادىء قينه مقيد جدا لمن إمنى بأحاديث 
الاحكام » نفص به كتاب التعليق وأبدى ما لابن الجوزى من الأوهام آنه 

»م ل مدرسة الاجتهاد وعلومه : 

وضع عاماء الأول لمدرسة الاجتهاد المنهج الذى تسير عليه » وبينوا العلوم التى تدرس فيها 
لاباد الجتهدين فقالوا : للاجتباد ثلانة أركان : الاجتهاد » والجتهد فيه ؛ والجتهد . 

فأما الاجتهاد : فهو بذل المجهود واستفراغ الوسع فى فعل من الآفمال » ولايستعمل إلا فيا 
فيه كلفة ومشقة وجهد ؛ فيتقال : اجتهد فى جمل حجر الرحى » ولا إقال : اجتهد فى جمسل 
خردلة » لكن صار النفظ فى عرف العاماء مخضوصا ب الجتبد وسعه فى طللب العلم بأحتكام 
الششريعة » واستنباط الأحكام من أدلتها . والاجتهاد النام : أن يبذل الوسع فى الطلب بيك 
يحس من نفسه بالعجز عن مزيد الطلب . فاذا صدر الاجتهاد التام من أهله » وصادف له © 
كان ما أدئ اليه حقا وصوايا . 

والْجتيّد فيه : كل حك شرعى ليس فيه دليل قطعى » إذ لامساغ للاجتهاد فى مورد النص 
: وهو البالغ الماقل » ذو الملكة التى يقتدر بها على استنباط الأحسكام 
يتمكن من ذلك بشروط : 


من أعاديث 
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( أوللها) أن يكون ءالما بنصوص السكتاب والسنة » فان قمر فى أحدها لميكن 
مجتهدا» ولا يجوز له الاجتهاد . 

ولا يشترط معرفته جميع السكتاب ء بل ما يتعاق فيه بالأحكام ؛ قال الغزالى وابن العربى : 
وهو مقدار خسمائة آبة» ودعوى الاتحصار فى هذا القدر إنما هى باعتبار الظاهر » للقطع 
بأن فى السكدتاب العزيز من الآيات التى تستخرج منها الاحكام الشرعية أضعاف أضعاف ذلك * 
بل من له فهم جمبيح وتدب ركامل يسةخرج الاحكام من الآيات الواردة جرد القصص والامثال » 
قلوا : ولعلهم قصدوا بذلك الآيات الدالة على الأحسكام دلالة أولية بالذات لا بطريق التضمن 
والالتزام . 

وقد حكى الامام الماوردى عن يعض أهل الم : أن اقتتصار المقتتصرين على العدد المذكور 
إعا هو لآنهم رأوا مقاتل بن سالا د آيات الأحكام فى تصنيف وجعلها حجسمائة آي ؛ 
وقد نازع ابن دقيق العيد فى العدد أيضا فقال : هو غير منحصر فى هذا العدد » بل هو 
مختلف اختلاف الاذهان » وما يفتحه الله على عباده من وجوه الاستنباط » ولعلهم قصدوا 
بذلك الآيات الدالة على الاحكام دلالة وافية بالذات لا بطريق التضمن والالتزام . 

وقال الاستاذ أبو منصور : يشترط معرقة ما نتعلق بحك الشرع > ولا يشترط معرفة مافيها 
من القفرص وال مواعظ . 

و إذا كان لما بأحكام القرآن » فهل إشترط أن يكون حافظا لتلاوته + قال فى القواطم : 
ذهب كثير من أهل الل الى أنه ينزم أن يكون حافظا القرآن السكريم » لآن الحافظ أضبط 
لمعانيه من الناظر فيه » وقالآخرون : لايازم أن يحفظ مافيه من الأمثال والزواجر . وجزم 
الاستاذ أبو إسحاق وغيره بأنه لايهترط الحفظ » وجرى عليه الرافعى . وقال الامام الغزالى : 
لايشترط حفظها عن ظهرقلب » بل أن يكون الما بمواضعها بحيث يطلب فيها الآية الحتناج الها 
وقت الماجة . 

و ( ثانيها ) معرفة ما يحتاج اليه من السئن المتملقة بالأحكام » قال الماوردى : وقيل إنها 
خسمائة حديث ؛ وقال ابن العربى فى المحصول : هى ثلاثة ]لاف حديث » وشلاد الامام أجمد 
ابن حنبل » فقال أبو على الضرير : قلت للامام أحد بن حنبل : 5 يكنى الرجل من الحديث 
حتى يعكنه أن يفتى 7 

أيكفيه مألة ألف حديث 7 قال : لا. 

قلت :مائتا ألف 8 قال :لا. 

قلت : ثلاثمائة ألف 8 قل :لا . 


قلت : حسيالة ألف 9 قال : أرجى . 
وف رواية : قلت : ثلأمائة ألف 7 قال : لمله - 


وكأن مراذه بهذا العدد]ثار الصحابة » والتابمين وطرق المتون ؛ لهذا قال : من لم يجمع 
طرق الحديث لا يحل له الحك على الحديث » ولا الفتيا به . 

وقال بعض أصحابه : ظاهر هذا أنه لا يكون من أهل الاجتهاد حتى يحفظ هذا القدر ؛ 
وهو مول على الاحتياط والتغليظ فى الفتيا » أو يكون أراد وصف أ كل الفقباء . 

فأما مالا بد منه فقد قال أجمد : الأصول التى يدور عليها العلم عن الى صل الله علية وسلم 
ينبغى أن تككون ألفا ومائتين . والمختار أنه لايشترط الاحاطة بجميع السنن » وإلا لانسد باب 


الاجتهاد . 
وقد اجتهد مر وغيره من الصحابة فى مسائل كثيرة » ولم يستحضروا فيها النصوص » 
حتى رئيت طم فرجموا اليها . 


قال أبو بسكر الرازئ : ولا يشترط استحضار جيع ما ورد فى ذلك الباب » إذ لا يككن 
الاحاطة به » ولو تصور لما حضر فى ذهنه عند الاجتهاد ججيع ماروى فيه 15 

وقال الغزالى وججاعة من الأصولبين : يكنفيه أن يكون عنده أصل يجمع أحاديث الاحكام 
كسان أبى داود » ومعرفة السان للببوق + أو أصل وقعت العناية فيه بجمع أحاديث الاحكام ؛ 
ويكفيه أن يعرف مواقع كل باب فيراجعه وقت الماجة . وتبعه على ذلك الرافعى ؛ ونازعه 
النووى وقال : لا نصح القثيل بسن أى داودء فانه لم يستوعب الصحيح من أحاديث الاحكام » 
ولا معظمها ء وك فى مدحيح البخارى ومسل من حديث حكى ليس فى سان ألى داود . 

وكذا قال ابن دقيق الديد فى شرح العنوان : القثيل بسقن ألى داود ليس يجيد عندنا 
لوجبين : أحدها ‏ أنها لأتحوى السك المحتاج اليها ؛ وثانيهما أن فى بمضها ما لا تج به 
فى الأحتكام . 

وظاهر كلاههم أنه لايشترط حفظ السنق بلا خلاف لعسره» ولايجرى الحلاف فى حفظ 
القرآن هاهناء ولا بد من معرفة المتواتو من الآحاد لييز بين ما يقطع به متها » وما لا يقطع . 
وقال الامام الخزالى : إن كان يقدر على حفظه فهو أحسن وأ كل » وقد طبعت أحاديث الأحكام * 
وكتب السنة » ويذلك أصبح الاجتهاد سهل المنال ‏ ولا يشترط أن ييكون حافظا الال الرجال 
بل المعتبر أن يتمكن بالبحث فى كتب الجرح والتعديل من معرفة الهم . 

و( ثالئها ) الاجاع » فليعرف مواقعه <تى لا يفتى بخلافه » ولا يلزءه حفظ جميمه » بل 
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كل مسالة فيها يعم أن فتواه ليست مخائفة للاجاع » وإغا يوافقه مذهب عالم» أو تكون 
الحادثة متولدة فى هذا العصر لم يكن لأهل الاججاع فيها خوض ع ولا بد مع ذلك أن يعرف 
الاختلاف حتى لا يحدث قولا بخالف أقواطم فيخرج بذلك عن الاججاع . 

كتب الاجاع : 


قال العلامة المجوى فى كتابه السالف الذكر : يجب على الجتهد معرفة الكتب المولفة 
فى الاوجاع لابى بكر الرازى وغيره » ثم قال : ولم أعثر الى الآن على شىء من كنب الارججاع 
مطبوط » وكان الواجب الاعتناء بطبعها سواء : الاقناع فى مسائل الإإجماع لابى المسن بن 
القطان » أو كتاب الاوجاع لابن حزم » أو ابن عبد البر » أو ابن المنذرء وكل منهم ألف 
فى ذلك . نعم إن الاجاءات مغرقة فىكتب الفقه » غير أن الاطلاع عليها قد لا يغنى عن تلك 
التكنتب » فالواجب على أهل العلم البحث عنها وطيع امهم منها . 

و ( رابعها ) كيفية النار » فليعرف شرائط البراهين والحدود وكيفية تركيب المقدمات 
ويستنبط المطاوب ليكون على بصيرة » كذا ذكره المتأخرون . وأصله اشتراط الغزالى 
معرفته مل المنطق ؛ قال ابن دقيق العيد : ولا شك أن فى اشتراط ذلك على حسب ما بقع 
اسطلاح أرياب هذا الفن غير معتبر» لعلمنا بأن الآولين من الجتهدين لم يكونوا خائّضين فيه ؛ 
ولا شك أيضا أن كل ما يتوقف عليه تصحيح الدليل » ومعرفة الحقائق لابد من اعتباره . 

و ( خامسها ) لا بد أن يكون عارذ بلسان العسرب » وموضع خطابهم : لفة » وتحوا » 
وتصريفا» وبلاغة » فليعرف القدر الذى يننهم يه خطابهم » وعاداتهم فى الاستعال الى حد 
ييز به بين صريع السكلام وظاهره » ويله و, 

وقال الاسناة أبو إسحاق : ويكفيه من اللمة أن يعرف غالب المستعمل » ولا يشترط 
التبحر ؛ ومن النحو : الذى يصح به القييز فى ظاهر السكلام : كالفاعل » والمفعول » والحافض 
والرافع » وما يثفق عليه المعاتى فى المع والعلف والخطاب والسكتايات » والفصل والوضل » 
ولا يلزم الاشراف على دقائقه . 

وقال ابن حزم فى كتاب النقريب : يكفيه معرفة مافىكتاب الجل لاج القاسم الزجاجى » 
ويفصل بين مايختص متها بالأسماء و الأفمال لاختلاف المعانى باختلاف العوامل الداخلة عليها . 

قال ابن دقيق العيد : واشتراط الأصل فيه متعين » لآن الشريعة عربية متوقفة على معرفة 
اللغة » نعم لا يشترط التوسع الذى أحدثوه فى هذا العلم » وإعما المعتير معرفة ما يتوقف عليه 
فبم التكلام . قال الماوردى : ومعرفة لسانه فرض على كل مسلم من مجتهد وغيره . 

وقد قال الامام الشافعى رضى الله عنه : علركل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما يبلغه 


ينه » وعامه وخاصه » وحقيقته ومجازه . 
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بده فى أداء فرضه . وقال فى القواطع : معرفة لسان العرب فرض على العموم فى جميع المكافين » 
إلا أنه فى حق الجتهد على العموم فى إشرافه على العل بألفاظه ومعانيه » أما فى حق غيره من 
الامة قفرض فبا ورد التعبد به فى الصلاة من القراءة والآذكار » لآتهأ لا تجوز بغير العربية . 

فان قيل : إحاطة امجتهد بلسان العرب يتعذر » لآن أحدا من العرب لايخيط بلغاتهم * 
فتكيف حيط تمن 7 قلنا : لسان العرب وإن لم يحط به واحد من العرب فانه يميط به جميع 


1 الجتيد 


والصرف والبلاغة وغيرها » ولا يبموز إلا الحم العالية للعمل والوصول الى صيتبة الاجتهاد . 

و( سادسها ) معرفة الناسخ والمنسوخ مخافة أت يقع فى المسم بالمنسوخ المتروك » 
ولهذا قال عل رضى الله عنه لقاش : أنعرف الناسخ والمنسوخ 7 قال : لا . قال : هلكت 
وأهلكت . وكذلك معرفة وجوه النص ف العموم والخصوص » والجمل والمبين ؛ والمقيد 
والمطلق ؛ ان قصر فيها لم يبز . وقد بين المولفون الناسخ والمنسوخ » وألف فى ذلك كتب 
مفردة مطبوعة , 

و( سابعها ) معرفة حال الرواة فى القوة والضعف » وتييز الصحيح منالفاسد ؛ والمقبول 
عن المردود . قال الشيخ أبو إسحاق والذزالى : ويمول على قول أمة الحديث كأحمد والبخارى 
ومسل والدارقطتى وأبى داود ء لاتيم أهل الممر بذاك » لاز الاخذ بقوط. »م تأخذ 
بقول المقومين فى القيم . قال ابن دقيق العيد : وهذا مضطراليه فى الآحكام المبذية على الاحاديث 
التى هى فى باب الآحاد » فانه الطريق الموصل الى معرفة الصحيح من السقيم . 

4 - ما متاط الاجتهاد : 


و(ثامنها ) : القياس فليعرفه بشروطه وأركانه لآنه مناط الاجتهاد » وأصل الرأى » ومنه 
يتشعب الفقه » وأساليب الشريعة » وهو المفضى الى الاستقلال بتفاصيل أحكام الوفائع » 
مع انتفاء الغاية والنهاية » ان نصوص السكتاب والسنة محصورة مقصورة؛ ومواقع الاججاع 
معدودة مأثورة» قاين منها تواترا فهو المستند الى القطع وهو معوز قليل » وما ينقله الاحاد 
عن عاماء الأعصار يتزل متزلة أخبار الآحاد » وهى على الجلة متناهية ؛ وتحن أعلم قطما أن الوقائع 
التى نتوقع وقوعبا لا نباية هاء والرأى المبتوت به عندكثيرمن الآئمة أنه لاتخلو واقعة عنم 
الله تعالى متلق من قاعدة الشبرع . 

والأصل الذى يسترسل على ججيع الوقائع القياس » وما يتعلق به درن وجوه النظر 
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والاستدلال ؛ فرو إذا من أحق الآضول باعتبار الطالب » ومن عرف ماخذه وتقاسيمه » 
وتضميحه وفاسده ومارصح من الاعتراضات عليها وما يفسد منها » وأحاط بمراتبه جلاء وخقاء» 
وعرف مجاريها ومواقعها » فقد احتوى على مجامع الفقه »كك قال إمام الحرمين . 

وقال يعض العلماء : يجب أن يكون بالما بم أصول الفقه ويطلع على مختصراته ومطولاته 
فانه ممادالاجتهاد . وقال الفخر الرازى ف الحصول : إن أثم العلوم للمجتهد عم أصول اثفقه .وقال 
الغزالى : إن أعنلم علوم الاجتهاد يشتمل على ثلانة فنون : الحديث واللغة » وأصول الفقه» 
وكتبها فى متناول الآيدى مطبوعة ومخطوطة . هذه هى أثم علوم الاجتهاد » فن عرفها فوى 
فى الرتبة العليا . 

وليس من شرط الجتهد أن ي>كون الما بكل مسألة ترد عليه » فقد سثل مالك عن أر بعين 
مسألة فقال فى ست وثلاثين منها : لا أدرى ؛ وكثيرا ما يقول الغافعى: لا أدرى ؛ وتوقف كير 

من الصحابة فى مسائل ؛ وقال بعضهم : من أفتى فى كل ما سثل عنه فهو مجنون . 

هذا كله فى الجتهد المللق » أما الجتهد فى حم خاص ذا يحتاج الى قوة نامة فى النوع 
الذى هو مجتهد ة . فن عرف القياس فله أن يبتهد فى مسألة قياسية وإن لم يعرف غيرها . 
هذا بناء على جواز تمز الاجتهاذ » وهو الصحيح . فأما الجتهد المقيد الذى لا يعدو مذهب 
إمام خاص فليس عليه غير معرفة قواعد إمامه » وليراع فيها ما براعيه الجتهد المطلق فى قياس 
الفبرع . 

5 اقتراح إنشاء قسم فى الأأزهر للتتخصص ف علوم الاجنهاد : 

فقد ظهر من هذا الذى عرضناه سر الاجتهاد فى هذا العصر عنه فى العصور السالفة » 
وماعنع منه إلا الفتور ؛ وحبذا لوأنشى" فى الأزهرالشريف قسم للتخصص فى علوم الاجتهاد 
يدا العلماء ويمكثون فيه مدة لاتقل عن المدة التى قضوها فى الحصول على شهادة العالمية » 
بعد أن تكنفيهم الدولة حاجات المعاش » وبعد أن يسيروا فى حياتهم وفى معيشتهم وفى كل 
أمورتم على منوال الآثمة الجتهدين . إنه بهذا مخطو مصر محو إعباد الجتهد خطوة طا ما بمدها 
إن شاء الله تعالى . 

أما بمد: : فن لاإنعاء هذا القسم » ومن للاجتهاد وعلومه وطلاه » شوى إمام العصر» 

شيخ الاسلام » الاستاذ الأكبر الفيخ مد مصعانى المراغى » أدامه الله ذخرا للعلم والعلماء » 
و الام انيد السير عفيفى 

من عاماء الأزهر الشريف 
مخرر مجلة الحاماة الشرعية السابق 


إلف 


مه 


فى المقالين السابقين أشبعنا القول عن الذوق باعتباره ميزانا من موازين الحكم الآدجبى» 
وفى هذا المقال نتتكام عن « الفهم » » فهو ميزان آخر يقومالى جانب الذوق تقدير التكلام 
والح عليه » ولقد قرأت فيا قرأت للدرحوم السيد مصطن صادق الرافعى كلاما يقول فيه : 
« إن الذوق الآدبى فى ثىء إما هو فبمه » وإن الحسكم على شىء إنما هو أثر الذوق فيه »* 
وإن الثقد إغا هو الذوق والقيم ججيما » وهذا الذى قاله الرافع ى كلام يتبالك فى أوله » بقدر 
ما يماسك من آخره أ نعم فقد أخطلأ. الرافمى إذ حسب ‏ أن الذوق الآدنى فى ثىء إنما هو 
فيمه » » فا الغهم شىء والذوق ثىء آخر » وإذاكان الذوق إيستلزم القهم كا يقؤلون » فان 
الفهم كثيراً ما ينفك عنه فلا يستلزمه ولا » ولقد يتأى لاشخص أن يفهع الاثرالادبى 
على خير ما يكو الفهم » ومع ذلك لا يقع من ذوقه أدنى موقع » كا هو حال كثير من غلماء 
النحو ورجال الاغة ! ولكن الرافمى مصيب من غير شك إذ يرى «أن النقد إتما هو الذوق 
والفهم جميعا » فان الناقد إنما تم له الاداة » ويصح له أن يكم على الاثر المنقود » إذا مافهم 
ألفاظه ومعانيه » ووقف على إشاراته وعراميه » وتلاس لكل وجه يستقيم عايه منطوقاً 
ومفهوما ء وكل مداول يقتضية صريحا واستاؤاما . 

تلك حقيقة هى من الوضوح الى حد البداهة » ولكن الدكتور طه حسين نقل كلاما 
عن الشاعر الفرئمى بول فاليرى زعم فيه : أن موت الاثر الفنى إنما يأتى من فهم اللناس لهء 
فأنت إذا ماقرأ تكتابا وفهمته فقد قتلته وقضيت عليه » فهناك إذن جباد غنيف بين القارى" 
والمقروه » فاذا فهم القارى؟ فقدغلب ».و إنها الآثر الى اظليق يبذا لأسب »هو الذى يغلت 
القارى“ ويعجزه » ولكن دون أن يضطره الى اليأس والقنوط » ومن هنا كان النثر بطبيعة 
تسكوينه أقرب الى الموت وأدنى الى الفناء » لأثه أقرب الى الغهم وأدق الى المضم )١(‏ 1 ! 
والدكتور طه لا ييز الناقد فى هذه الغمرة عن أى قارى* آخرء بل ولا يرضى له أيضا يفهم 
« الآئر الفنى الخليق بهذا الاسم » ليتم لذلك الاثر البقاء » وهر ثم فقد طار الى الأوج 
بقصيدة « المقبرة البحرية » تصاحبه فاليرى هذا ؛ وكل دليله فى ذلك أها استغلقت على النقاد 


(1) داجم السنة الاولى من مجلة الرسالة . 
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فل تتح لم فيها باب الفهم على الغ مما بذلوا فى الهم ووسموا فى التأويل » وكأى بالدكتور 
الفاضل قد انه أن اللغة ‏ فى أرق أوضاعها وى أحط أوضاعبا ليست إلا سبيل الفوم 
والغهم أساس ا معرفة » والمعرفة قوام المياة وصلة الانسان بالعلم ء ثمكأنى بالدكتور قد نسى 
أنه من قبل ذلك ردكتاب رسائل الأ<زان لارافعى ؛ وكانت حجته فى ذلك أنه قرأ الكتاب 
فل يغبمه ؛ وهو لايستطيع أن يك على شىء استغاق عليه فهمه » وتعدذر دوكه ! وتأمل 
ثم تأمل !1 

إن هذا الذى تقله الدكتور له على أنه من طريف أوربا يقابله طريف فى تاريخ الآدب العربى » 
فقد حدث ابن سنان امفاجى فقال : د جرى بين أصحاينا فى بعض الايام ذكر شيخنا أبى العلاء 
ابن سليان المسرى » فوصفه واصف من الجاعة بالفصاحة » واستدل على ذلك بأن كلامه 
غير مفهوم لتكثير من الآدباء » فعجبنا من ذليله و إن كنا لم مخالقه فى المذهب » وقلت له: 
إن كانت الفصاحة عتدك بالألفاظ التى يتعذر فهمها فقد عدات عن الآصل فى المقصود بالفصاحة 
التى هى البيان والتظهور » ووجب عندك أن يكون الآخرس أفصح من المتكلم » لان الفهم 
من إشاراته عسير بميد » وأنت تقول : كلا كان أنمض وأخنى » كان أبلغ وأفصح» وعارضه 
أبو العلاء بن عيسى الكائب فقال : صد: لا تفهم عنه كثيرا مما تقول » إلا أنه على قياس 
قولك يجب أن يكون ميمون الزتجى الذى أعرفه أفصح من أبى العلاء» لآنه يقول ما لا تفهمه 
تحن ولا أبو العلاء أيضا !! فامسك ! )1١(‏ 

وسواء أأمسك الدكتور طهكذاك الرجل أم لم عسك » فا يمنينا ذلك » وليس من وكدنا 
أن تطيل فى تفنيد ذعوى باطلة ‏ لاغسكها دلبل منعقل أو فهم » وما كنا لنعرض طابذكر 
لولا أن رأيناها قد جازت عند بعض الناس » ولكنا مضى فنقرر بأنه إذا كان الحم فرع 
التصور ما يول المناطقة » إن القيم لاك دعامة من دطامات الحك الآدبى » وشرط 
أسامى مقدم لابد منه فى تقدير اكلام والحكم على الآثر المنقود » كاهو شرط فى الحسكم 
على أى شىء آخدر » وقديها قيل : يكنى من حظ البلاغة أن لا يئوتى السامع من سوء إفهام 
الناطق + ولا يكتى الناطق من سوء فهم السامع » ولا جرم أن الناقض إذا لم نهم » واستتباح 
النفسه أن يحك ء فهو إما مسىء الى تفسه وفنه » وإما مسىء الى صاحب الأثر المنقود » فإذا 
كتب الله له السلامة من الاساءتين فذلك شىء بقضاء وقدر » ولا صلة له بتقدير الفن 
ومقابيسه » ولايد فيه ولا عمل لمواهب الناقد وملكاته !1 

هذا ولاجاح كلام حلو مستقيم يدخل فى هذا الباب » فلا بأس من إيراده و إن كان برده 
الى جبة القائل لا الى جبة الناقد » قال أبو عثمان : « قال بعض جبابذة الالفاظ وتقاد المعالى : 


(1) سر الفصاحة ص 5107 
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المعاتى القائمة فى دور الناس ؛ٍ والمتصورة فى أذمانهم » والمختاجة فى تفوسهم ؛ والمتصلة 
بخواطرثم » والمادثة عن فكرم » مستورة 
وموجودة فى معنى معذومة 6 لايعرف الانسان شمير صاحبه » وحاجة أخيه وخليطه » ولا 
معنى شريكه والمعاون له على أموره » وعلى مالا يبلغه من حاجات تفسه إلا بغيره » وإنايحى 
تلك المعاتى ذكرثم طاء وإخبارثم عنها » واستعلهم إياها » وهذه الاصال هى التى تقربه! من 
الفهم » وتجليها لاعقل ء ومجمل المنى منها ظاهرا » والغائب شاهدا ء والبعيد قريباء وهى التى 
تخلص الملتبس » وحل المنعقد ء وجمل المهمل مقيدا ‏ والمقيد مطلقا » وامجبول معروظا » 
والوحثى مألونا . 

وعلى قدر وضوح الدلالة » وصواب الاشارة » وحسن الاختصار ؛ ودقة المدخل » يكون 
غلهور المعنى ؛ٍ وكا كانت الدلالة أوضح وأفصح» وكانت الاشارة أبين وأنور »كان أتفع وأتجع 
فى البيان » والدلالة الظاهرة على الممنى المنى » هو البيان الذى سمعث الله عمدحه ويدعو اليه» 
ويحث عليه ؛ بذلك نلق القرآن » وبذلاكتفاخرت العرب » وتفاضلت أصناف العجم .. والبيان 
اسم الكل شىكشف للك عن قناع المعنى » وهتتك لك الحجب دو ذالضمير » <تى يفغى السامع 
الى حقيقته » ويبجم على حصوله »كاثنا ماكان ذلك البيان » من أى جنس كان ذلك الدليل » 
لآن مدار الام » والغاية التى إليها يجرى القائل والسامع إعما هوالفهم والافهام ... وقال على بن 
الحسين رضى الله عنه : لوكان الناس يعرفون جلة المال فى فضل الاستبانة » وجلةالحال فى صواب 
التتبيين » لاعربوا ع نكل ما مخلج فى صدورم » ولوجدوا من بود اليقين ما يغنيهم عن المنازغة 
امكل حال سوى خاطم » وعلى أن درك ذلك كان يمدمهم فى الايام القليلة العدة » والفسكرة 


القصيرة المدة ... » (1) عبر الرصميه إلى 
نماذج من البلاغم العربية 


كتب بديع الزمان الحمذاتى الى أحد السكبراء : إنى خدمت مولاى والخدمة رق بغير 
إشهاد ء وناحته والمناصحة للمودة أوثق ماد » ونادمته والمنادمة رضاع ثالت » وطاحمته 
والمطاجمة نسب دان » وسافرت معه والسفر والآخوة رضيما لبان » وقت بين يديه والقيام 
والصلاة شريكا عنان » وأثنيت عليه والثناء من الله كان » وأخلمت له والاخلاص مشكور 
كل لسان . 

ولما ضرف الرشيد الفضل عن الوزارة وأسئدها الى أخية جمفر قال الفضل : ما انتقلت 
على لممة صارت اليه » ولا غربت عتى رئبة طلم عليه . 


ب » وبعيدة وحمية » وحجوبة مكنونة » 


0, البيان والتبيين جا مد‎ )١( 


الذنا 


من هو السه روردى الصوىق 


طالعت فى الجزء الحامس منالجلد التاسع م نيل الازهر مقالا فى ناريخ التصوف للا تاذ 
عبد الؤيد ساى البيوى » افتتحه بترجة الث روت ر'دى مريدا به السهروردى الصوف الفقيه 
انه قال فووصفه : «إنه مات فى الحرم سسنة »م+ + وإنه أ<د أعقا ب أب بكر الصديق ء وإنه كان 
تاميذا لعمه أبى النجيب الخ » وهذه صنفة الشيخ حمر السهروردى الصوفى السكبير والفقيه 
الجليل شهاب الدين عمر بن مد بن عبد الله بن محمد بن تمسُوبيه ( فح العين المهملة وخم الميم 
المشددة بعدها واو ساكنة ثم هاء) الصديق » ولدبسهرورد آواخر رجب سئة مه » وتوفى 
ببغداد فى غرة الحرم سنة +0 » ودفن بالودية . أخذ عن حمه الشيخ ألى النجيب عبد القاهر » 
وغن الشيخ عبد القادر بن أبى صاح الجيلى الهير » وهو صاح ب كتاب « عوارف المعارف » 
التكتاب القيم فى النصوف » ترجه ابن خلكان فيمن امه صمر . 

و'ينتةسد على الاستاذ ببوى قوله فوصفه « الشيخالمقتول » فن الشيخ المقنول هو مالم 
آخر سهروردى يشتبه على كثير من أهل الل بالسهروردى الصوفى » وهذا شهاب الدين 
المقتول هو أبو الفتوح يي بن حبص ( يمتح الماء المهملة وستكوق الموحدة وآخره شين 
معجمة ) ابن أميرك » ولد فى حدود سنة *هه + وتوفى قتيلا علتهمة الزندقة بأمى من الملك 
الظاهر بن السلطان صلاح الدين فى قلعة حلب سنة #يمه ومهره ست وثلاثون سنة » وقيل 
مان وثلاثون سئة» أخذ الحسكة عن جد الدينالجيلى بمدينة المراغةمن أعمال أذر بيجان » ومجد 
الدين هذا شيخ نفر الدين الرازى ( هو غير الشيخ حت الدين عبد القادر الجيى ) ٠‏ 

كان السهروردى هذا من فلاسفة الاسلام الاشراقيين عل طريقة ابن سينا ألف التاويحات 
فالفاسفة عوطاريقة رأى أرسطوء وألف : هيا كل النور ء وحكة الاشراق كلاها فى الحكة 
غلى طريقة أفلاطون » وعلى الآول منهما شرح لجلال الدين الآوانى لم يطبعء وعلى الثانى منهما 
شرح لقطب الدين الشيرازى طبع فى بلاد العجم سنة 116 + وقد تعرضت الىشىء م نكلامه 
فى المسكة فى مققال عنوانه ( ورقة مطوية فى ناريخ الفلسفة الاسلامية ) منشور فى المجلد 
التاسع من يجلة الهداية الاسلامية بتمصر » وله القصيدة المشهورة التى أوها : 

أبدا تحن اليكم الآرواح 2 ووصالكريحاتها والراح 

ترجه ابنخلكان فيمن امعه يحى » وابن الوردى فى تاريخه » ونقل ابن خلكان أنه يقال 
إن اسمه عمر بن عد » ولا أحسب ذلك إلا اشتباها بالسهروردى الصوفى . 

وينتقد على الأستاذ بيوى ماذكره فى ملخص مذهب السهروردى » فان ذلك مذهب 
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شهاب الدين يحي الفياسوف » وذلك على طريقة فلاسفة الاإشراق المثبتين لا نبئاق العقول 
العشرة عن المبدأ الفياض واجب الوجود . 

ولا يليق أن يفسب ذلك المذهب الى شهاب الدين تمر السهروردى الصوفى الفقيه نك يعم 
من الاطلاع على كتابه عوارف المعارف . 

و إن الذى ينتسب ابنسبعين الىمذهبه هوالسهروردىالفيلسوف » وليس هوالسهروردى 
الصوفى . وقد جاء التشابه بين هذين الامامين من أريعة أشياء : نسبة البلدء وكو نكليهما أخذ 
من نسبه الجيلى » وكون كليهما ملقبا بشهاب الدين » وكون كليهما قيل إن اسمه مر بن عد . 

وما ينبى أن ينماد هنا أن سهرورد المنسوب اليها هذان الامامان هى يضم السين المهملة 
وسكون الهماء وفتح الراء وفتح الواو وبعدها راء سأكنه ودال فى آخره » وهى قرية 
من عراق العجم عند زمجان » وينسب ليها عدة من العلماء منهم أبو النجيب عبد القاهن 
ابن عبد الله بن عمويه ترجمه ابن خلسكان » ومنهم على بن د السهروردى الملقب « مضغك » 
المتوفى سنة 1م ي5 

تمد بن عاشور 
شيخ الاسلام المالكى بتوئس 
قعبةألبياى 

قال الله تعالى : « خلق الانسان علمه البيان » . 

وقال عليه الصلاة والسلام  :‏ إن من البيان لسحرا » . 

وقال الجاحظ إمام البيان : « البيان اسم جامع لكل كلام كشف لك عن قناع المعنى » 
وهتك الحجاب عن الضمير » حتى يفضى السامع الى حقيقة الافظ » ويهجم على محصوله كاثنا 
ااا 

وقال أدرب : « البياق ما كان مصرحا عن المعنى ليسرع الى الفهم تلقنه ء وموجزا ليخف 
على اللسان تعاهده» . 

وقال ابن المعتز : «البيان ترجان القلوب » وصيقل العقول » . 

وقال سهل بن هرون : « البيان ترجمان اللسان » وروض القلوب » . 

وقد يعبر عن البيان بالفصا<ة » فقال هشام بن عروة : دما أحدث الناس مروءة أب 
الح من الفصاحة » . 


أحاديث الوفود ف الاسلام 


وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم غشسرة من خولان ( قبيلة بالين ) فقالوا : يارسول الله 
نحن على من وراءثا من قومنا » ونحن مثومنون لله عز وجل مصدقون برسوله » قد ضربنا 
إليسك آناط الابل » وركبنا حزون الأرض وسهوطا ء والممة لله وارسوله عليئا » قدمنا 
ذائين لك . 

فقال النى عليه الصلاة والسلام : أما ماذكرتم من مسيرك الى ذِن لم بسكل خطوة 
خطاها بعير أحدك حسنة ؛ وأما قولتك : زائرين لك » فان من زارى بالمدينة كان فى جوارى 
يوم القيامة . 

ولا اجر القن بلكام ف ذا النيافة ألم سول اشد عل اشعليه وسلم عن صم 
اط م ائعه عم أنس )كانوا يعبدونه من دون الله وينذرون له النذور ويقربون له القرابين ‏ 
لق : ماشأن عم أنس وما تصنعون معه الآن أى بعد إسلامم 7 

فقالوا : يا نى الله بدكنا الل مكانه ما جئت به » وقد بقيت منا بقاياشيخ كبير ويجوز كبيرة 
متمسكون به ؛ ولو قدمنا عليه هدمناه إن شاء الله تعالى + فقد كنا منه فى غرور وفتنة 

فقال لم التي :ميل الل عليه تسم :وما أعظم ما رأيتم من فتئته 7 قالوا : لقد أصابتنا 
اسنة مسنتة ( مجدبة ) حتى أ كلنا اارمة ؛ معنا ماقدرنا عليه وابتعنا ماثة ثور وتحرناها 
قرباناله فى غداة واحدة » وتركناها للسباع فأ كلنها وحن أحوج اليها منها » -خاءنا الغيث 
من ساعتنا . ولقد رأن العشب يدارى الرجال ويقول ائلنا : أنعم ناعم أنس ! ولقدكنا 
تقسم لهذا الصثم من أموالنا وأثمامنا وحرئنا . كنا تزرع الزرع فنجعل له وسطه فتسميه له 
ونسمى زرما آخر حجر الله فاذا مالت الريع بالذى سميناه لله جعلناه لعم أنس ولم نجمله لله . 

فقا لمم رسولالله صلى الله عليه وس : أنزل الله عل" فذلك د وجعلوا لله ما ذرأ من المرث 
والاثعام نصيبا فثقالوا هذا لله بزمهم وهذا لشركائنا فا كان لشركائهم فلا يصلالىالثه وما كان 
لله فهو بصل الى ش ركام اهم 6ساء ما يحكون 6 . 

ولماجاءوا ليودعوا رسول الله وعظهم وأجازثم » وأمرثم بالوفاء بالعبد » وحسن البوار 
لمن جاوروا » وأن لا يظاموا أحدا ء فان الظلم ظلمات يوم القيامة . 


وه أحاديث الوفود 
فلما رجموا الى قومهم لم يحلوا عقدة من رحاهم حتى بادووا بهدم عم أنس » هدما كان 
لم لِغن بالامس : « فن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للأسلام » . 


ووفد على رسول الله صل الله عليه وسلم سبعة رجال من الازد » فلما دخلوا عليه وكلوه 
أعببه مارأى من سمتهم وحسن زيهم » فقال : ما قالوا : مؤمنون . فتيسم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقال : لكل قول حقيقة فا حقيقة قولك وإيعانكم 7 قالوا : خجسة 
عشر خصلة : خخس منها أمرتنا رلك أن تون بهاء وخمس أميتنا رسلك أن تعمل بها » وخمس 
تخلقنا بها فى الجاهلية فنحن عليها إلا أن تكره شيئا منها فنترك . 

فقال طم النى عليه الصلاة والسلام : ما اخس التى أمرككم بها رسلى أن تكرمهوا بها؟ قالوا : 
أمرتنا رسلك أن تومن بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله » والبمث بعد الموت . 

فقال لهم النبى : وما الخس التى أصرتتم بها رسلى أن اتعماوا يها * قالوا : أميتنا رسلك 
أن تقول : لا !| إلا لله مد رسول الله » ونقيم الملاة + وتو الركاة » ونصوم رمضان » 
ونحج البيت إن استطمنا اليه سبيلا ‏ 

فقال طم النبى صلى الله عليه وسل : وما الخس التى مخلقتم بها فى الجاهلية ؟ قالوا : الشكر 
عند الرخاء 6 والصير عند البلاء » والرضا بمر القضاء » والصدق فى مواطن اللقاء ؛ ورك 
الشماثة للاأعداء . 

فأجابهم النبى بقوله : حكاء علماء » وأنا أزيدم مسا فتتم لك عشرون خصلة : لاجمموا 
مالا تأ كلون » ولا تبنوا مالا تسكنون ؛ ولا تنافسوا فى شىء أثتم عنه غدا زائلون » واتقوا 
الله الذى اليه ترجعون وعليه تعرضون » وارغبوا فما عليه تقدمون وفيه مخلدون . 
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ووفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم جاعة من بنى المنتفق وفيهم لقبيط بن عامس بن صبرة 
ابن عبد الله بنالمنتفق » قدموا على رسول الله وهومنصرف منصلاة الصبح» فقال له لقيط : 
يارسول الله علام نبايعك 7 فبسط له رسول الله يده وال : على إقام الصلاة » وإيتاء الركاة » 
وأن لا تعركوا بل شيئا . 

فقال لقيط : يارسول الله ء وإن لناما بين المشرق والمغرب 7 فقال له النى عليه الصلاة 
والسلام : تحل منها حيث تشاء » ولا يجنى عليك إلا تفسك . 

ثم تقدم القوم وودعوا رسول الله وانصرفوا الى قومهم » فقال النبى عليه الضلاة والسلام : 


أحاديث الوفود وه 


إنهم من أتق الناس لله فى الدنيا والآخرة . فقال له بع ضالصحابة : من ثم يارسول الله #فقال له 
الننى : بنو المنتفق ( كررها ثلاث ) ٠‏ 

ووفد على رسول الله صل الله عليه وسسلم ضمام بن ثعلبة فأنلخ جله يباب المسجد وعقله 
بعقاله ودخل المسجد وأقبل على الجلاس فقال : أيك ابن عبد المعللب 8 فأعار أحدم الى النبى . 
فقال ضمام : ياحمد إنى سائلك فعدد عليك فى المسألة فلا جد على . 

فقال له النى عليه الصلاة والسلام : سل ما بدا لك . فقال ضمام : ياتمد جاءنا رسولك 
فذكر لنا أنك تزعم أن الله أرسلك . 

قال له الننى : صدق رسولى . فقال ضمام : ياشمد أنشدك برب من قبلك » ورب من بعدك 
الله أضرك أن تأعينا أن نعبد الله وحده ولا تششرك به شيئا » وأن تخلع هذه الانداد اتىكان 
آاؤنا يعبدونها 7 فأجابه البى : اللهم نعم ٠‏ 

قال ضيام : أنعدك بل آثه أمرك أن تأخذ من أموال أغنيائنا فترده على فقرائنا 7 فأجابه 
البيرة اليم لكين 

للق : أنعدك بالل الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من اثثى عشر شهرا 7 فأجابه 

لنب : اله ثم ٠‏ 

قال ضمام : أنشدك بلله الله أمرك أن بمج هذا البيت من استطاع اليه سبيلا 7 فأجابه 
ا ا 

عند ذلك تقدم ضمام وقاللانى صلى الله عليه وسلم * : آمنت وصدقتء أناضمام 
ثم استأذن وانصرف » فلما رجع الموقومه كان أو ل كلام تكلم به أنسب اللات العزى » فقال له 
قومه : ياضمام انق البرص اتق الجذام » اتق الجنون ! فقال م : ويلك إنهما والله لاليضران 
ولايتممان » إن الله قد بعث رسولا وأنزل علي هكتابا استنقذ م به مما كنتم فيه ؛ وإنى أشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له » وأشهد أن عمدا عبده ورسوله وقد جِدتكم من عنده يما 
أمسك به وتهاكم عنه . فلم ببق من القوم رجل ولا امرأة إلا أسلم وحسن إسلامه . 

يقول ابن عباس : ما سمعنا بوافد أفضل من ضمام بن ثعلبة . وقال جمر بن الخطاب رضى 
الله عنه حين ممه يسأل ما سأل : مارأيث أحسن مسألة ولا أوجز من ضام بن تعلبة . 


مسن غياب ال وكبل 


إفذا 


نكن 


معرض الا راء العالمية 
فى الأسلام والمسمين 


كتب المسيو ( جورج رو ) فى جريدة التحرر الوطى الباريزية الصادرة ق 14 أغسطس 
الماضى الا حت عنوان ( ماهو الاسلام ‏ حادث جلل ) قال : 

« يوجد فى العالم ما يقرب من ثلامائة مليون مسل» فققد استقر الاسلام فى شمال أفريقا 
وفالقسم الاعثلم من وسطها ء وفى جزء صغير م نأورباء وفىجميع ربوع آسيا الغربية والومطى » 
ويوجد أيضا نحو ثلاثين مليونا من المسامين فى الطند اطولاندية » ومن خمسة وعشرين الى 
ثلاثين مليونا ى الصين » وبضع مثات من الآلوف فى اليابان . الى أن قال : 

« ليس الاسلام مجرد شسكل » ولا هو مجرد شعائر دينية » تتتفاوت درجات أسحابها 
فى العمل بها » ولكن الوصف المميز للاسلام هو أنه ذين عالمى معمول به أ كثر من أى دين 
غيره . فن بين جمبع سكان السكرة الارضية تحبد المسلمين أ كثر الآنم اعتدادا بتعاليم دياتتهم . 

« فنى فأس وحدها » تلك المدينة المغربية التى يسكنها مائة ألف نسمة » أ كثر من مائة 
مسجد ملأى بالمصلين على تح وكنائسنا فى لورد (1)» فترى هنالاك الرجل من الطبقة الوسعلى 
حمل معه قطمة م لعة من البو » ليستطيع فى الوقت المعين أن يتقف عليها ويثودىالصلاة » وتمجد 
الصائع فى السوق يقطع مله خأة ليجيب الداعى الى الجاعة بالمسجد ء وتصادف امال ف الصحراء 
يتقف ليقوم بواجب السجود لله . ولا تلق ف البلاد المراكشية كلها خجسة فى المائة يجرءون 
غلى مخالفة الشريعة والافطار فى رمضان » والصوم يا لايخنى من العبادات الشاقة . 

« وأ كبر من هذا كله وأدعاه للنظر أنك لا نصادف مساما واحدا يرتد عن دينه . وغدده 
الذين جحدوا دينهم من المسلمين لا يذكر . وهذا المرسل السكبير والقسديس العجيب الاب 
( فوكواد ) مجح فى حمل المسلمين على حبه » ولسكنه خاب فى حمل مسلم واحد على لير دينه . 
فسكل من استطاع أن يحبب اليهم تغيير ملتهم لم يتجاوزوا الثلاثة أ والاربعة . ولتقد علم الناس 
أن فرنسيا كبيرا آخر وهو السكاردينال ( لافيجرى ) كتب يوما يقول : « إن تنضيرالمسلمين 
مشروع لن يتأدى لغير الميبة » . فالاسلام يبدو لنا كتلة مندجة لايمكن خدشها . 

« ولانقول إن الاسلام لايتقبقر خسب » ولككنا تقول إنه على الضد يتقدم ويزداد 


(1) قرية فى فرنا يقصدها التصارى من جيع الجبات الناسا للبركات من زيارة كنيستها الشهورة » وم 
من أماكن المج فى النصرانية . 


معرض الاراء هوه 


انتشارا . واليك مشاهدة أخرى هامة للدرجة القضوى » وهى أن الاسلام من بين حميع الاديان 
المالمية يجارى المسيحية فى تقدمها . فلا بغيب عن أفكارنا الكسب المظيم الذى تناله 
الكاثوليكية باستمرار فى الهند والصين + بفضل الاخلاض والايثار العجيبين اللذين يبديهما 
المرسلون الدينيون من الفر نسبين والبلجيكيين . ومع هذا فان الاسلام فى الوقت نفسه يكتسب 
هنالك بقدر ما تكتسب ديانتنا ءكأنه قدكتب لهذين الدينين المظيمين أن يتماشيا جنبا الى جنب 
فى طريقين متوازيين ٠‏ 

ه ولكن هذه القاعدة تنمكس ف أفريقاء فالاسلام ينفرد بالتكسب وحده هنالك . قمدد 
الحمديين يزداد فى جزيرة مدغشقر يوما بعد يوم . ولسكن عل النجاح الذى يصيبه الاسلام 
هو فى افريقا السوداء . فالسودان برمته الذى كان موطنا للوثنية » أضبح اليوم معقلا من 
معاقل ديانة مد . وبلاد السخال وغينا حتى الكو نعو يدخل أهلها فى الاسلام أفواما أفواجا . 
هنا ظاهرة يحب أن ذميرها اهتهاما ء لانها تفضى الى تغيير الحالة العقلية فى أمبراطوريتنا السوداء. 

« وف الوقت الذى يزدادفيه الاسلام فى العدد » يحدثف بامانه حركة تتكسبه مناعةوقوة . 
فهو بدل أن تتراخى أواخيّه » وتنحل عراه » بزداد نضامًا وتماسكا . وإنى ذا كر لك أربعة 
أدلة على ما أقول ‏ 

» خيبة أو على الآقل شعف مذهب المرابطين الذى كانثك معمولا به فى الجزائر‎ )١( 
. ومئرداه عبادة الأولياء امحليين عبادة حقيقية‎ 

(؟) لعب أو إعبارة أخص إسلام بربر مما كش » وقد كانوا من قبل على شكل من 


الدين خاص بهم » فهم ن الآن لاضاعة زاتهم لينديجوا فى المجموعة الاسلامية العامة . 
(») جاح وذ ابن سعود وشيمة الوهابيين الذين ثم من الطوائف العديدة الفسك 


محرفية الدين ء وثم إشبهون الطائفة الشديدة السك بالدين من الاتجليز على عبد كر مويل . 

(4 ) الرجوع المدهش الى إقامة الشعائر الاسلامية المحيحة بدقة فى مصر. ليس ذلك لان 
الملك الغاب فاروق تُكثر منه مظاهر التقوى والصلاح » ولكن لان الجامعة الازهرية العظيمة 
وه بيئة الاسلام قد ازدادت قيمة سياسية » وإنك لترى محافظى الأقاليم ومديريها يدعون 
الى الحضور باتنظام فى المسجد . 

و فاستمراو لضخ.' ة الاسلام صرحت محققة ؛ وقد لفتت أنظار رجا لالسياسة الجددأمثال 
موسولينى وهيتار وفرككو » فيجب أن تلفت نظر الفر نسيينكذلك » فان الأسباب التى تحملهم 
على الاهتتام بهذا الامى أقوىمن الاسباب التى تحمل الالمانبين والايطاليين والاسبانيين عليه » . 

كر فر ير وهدىا 


دفاع عن القرآن الككريم 


لما فرغ الدكتور جفرى من مباحثه فى تطور السكتب الاسرائيلية والنصرانية » رجع 
الى التحدث عن تطور القرآن الكريم فذكر فى مقدمته النتائح الى وصل اليها الباحئون من 
كتاب ( نولدى ) فقال : 

« لما قبش النى صلى الله عليه وسل لم يكن فى أيدى قومه كتاب » 

أقول : ماهو المعنى الذى يظبر من هذه العبارة 8 

المعنى الظاهر منها أن القرآن لم يكن ##وما فى كتاب على عبد النى صلى الله عليه وسلم * 
وقد يكون بعض هذا يجا » ولاضير فيه مطلقاء لآن القرآ ن كان فوظا فى صدور القراء » 
ومكتوباعلى عسب النخل وبعض الاحجار . وكان النى صلى الله عليه وسلم يعرضه على جبريل 
كل عام فى رمضان ء وعرضه عليه فى العام الآخير مرتين » وسمى هذا العام الآخير ( عام العرض ) 

وثابت من جميع المصادر التاريخية الاسلامية وكتب السنة النبوية أن النى صلى الله عليه 
وسلم وجيريل عليه السلام تدارسا القرآن صرتين فى العام الاخير » وكاق جبريل يوقفه على مواضع 
السور وآيا ت كل سورة وأن النبى صلى الله عليه وسلم وقف أصحابه على ذلك أ ونابت أيضا 
من جميع المصادر الاسلامية أن هذا التوقيف الآخير ناسخ لما اتقدمه . لكن المستشرقين 
لايعجيهم هذا لأنه هدم أولى نتائج أبحائهم من الآساس » ولآنه ينبت أن النبى صلى الله عليه 
وسل مات ولهكتاب يقرأ محفوظ فى الصدور مرئبة سوره وآيانه . 

فاذا لم يتتطور القرآن ولم يتغير ول يتبدل » وثم لا يرضون بهذا » فأذا جاء التاريخ الاسلاى 
وشسهد بحق بما حصل فعلا فى عبده صلى الله عليه وس من دراسة القرآن مع جبري لكل عام 
مرة » وعرضه فى العام الآخير مرتين الى آخر ما تقدم » فالنارعخ فى نظر المستشرقين كاذب » 
اننا يزو المقيقة وإذا عنهد يزيك التجارى روسل :وفنيعياامرت ككتت النية تالتتهادة 
غير سميحة فى اعتقادثم » وغير مقبولة فى رأههم » قال الدكتور جفرى : 

+ قبل نوسن لك حوس ان سيد آات أمس يكنتابتها » وكان يعرض 
على جبر بل مرة فى كل سنة ما ككتب من الوحى فى تلك السنة » وعرضه عليه مرتين سنة موته . 
وعكذا جع القرآنكله فى حياة الننى صل الله عليه وسلم فى « صحف وأوراق »» وكان مرتبا 
كاهو الآن فى سوره وآنائه إلا أنه كان فى صحف لافى مصحف » . 

الى هنا لا شىء فيه ولا غبار عليه إلا قوله ا فى صف وأوراق » ولعله حرفها حين نقلها 
من كتب التاريخ والسنة » لآن هذا العصر لم يكن عصر أوراق » فكانوا بكتبون على عسب 


دطع عن القركن الكريم /مة 


النخل والملم والحزف . سكن المقمود من السكلام هو قوله بعد ذلك مباشرة : « وهذا 
الرأى لايقبله المستشرقون » . 

ولوأ أشعمر بأن الدكتور جفرى لم يطلع على هذه المصادر لسردت منها هنا النىء 
الكثير »عل لى أنى سأذكر ذلك فى أول القسم الثائى من كتابناء حين الرد علىكتاب المصاحف ‏ 
فالمناسبة هناك أقوى . 

وإتماقلت فى أو لكلاى فى هذا المبحث : « وقد يكون بعض هذا صميحا » لآن الواقع 
أن القرآن ججع فى عهد النبى صلى الله عليه وس بد البخارى فى روايته عن أنس بن مالك 
قال : مات الننى صلى الله عليه وسلم ولم يجمع الفرآن أربعة الح . 

فهو صر فى أن القرآن جع فى غهد الى صل الله عليه وسلم * وأصرح منها رواية مس 
والبخارى تفسه فى موضع آخر » ونص هذه الرواية : « مع القرآن على عهد النى صلى الله عليه 
وسلم أربعة كلهم من الانصار الح 4 » وسئذكر هذه الروايات بنعصها قريبا . ودع البخارى 
ومساما جانبا واسمع شهادة الدكتور جغرى نفسه بذلك فى موضع آخر من مقدمته قال : « روى 
أن غير واحد من الصحابة مجع القسرآن فى مصحف » منهم على بن ألى طالب » وأبىة بكمب 
وسالم مولى حذيفة الح» - هذا كلام الدكتور جفرى تفسهء فا معتى قوله إذن: 
و لما قبض النى صل الله عليه وسلٍ لم ]كن فى أيدى قوم هكتاب 1 »> 

ولما كانت النتائح التى تلى هذه النقيجة الأولى مبنية عليها ومستندة اليها» خشى الدكتور 
ض النتيجة الآولى فتنهار جميع النتائم المبنية غليها » وأراد أن يسندها بشبه دليل فقال: 
« لانه يخالف ماجاء فى أحاديث أخرى أنه قبض صل الله عليه وسل ولمييجمع القرآن فى ثىء » . 

أبن هى هذه الاحاديث 7 وماذا كان نصنع كتاب الوحى ارسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذآ؟ ألم يكتبوا ما نزل من القسرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسم على عسب النخل 
والمتظم وكانت هذه الآشياء المحكتوب عليها محفوظة عندم” أ برو البخارى إسئده 
عن زيد بن 'نابث رضى الله عنه أنه قال فى حديث طويل : فقمت فنتبعت القرآن أجعه من الرقاع 
والأكتاف والمسب الح . وفيه أيضا عنه قال : لما نسخنا الصحف ف المصاحف الل . أليس 
هذا صريحا وقاطما فى أن القرآن كان فى محف ثم نسخوها فى مصاحف 7 أليست هذه المحف 
من عهد النى صلى الله عليه وسل ‏ فذآ كان القرآن يوم فى شىء . هذه رواية البخارى » 
وهو أمح كتب المئة » فقل لنا أنت ما مصدر هذه الاحاديث التى ندعيها7 والمق يادكة 
أن بة الآولى لأبحانكم منقوضة من أساسها » وقد وقع ما قلته أنا وهو انهيار بقية 
النتاع المبنية عليها . 


طريقة الدكتور فى تلخيص هذه النتً 


ترتيبها حسب الزمن تمهيدا لما سيذكره من أدوار 


ممه دظع عن القرآن الكريم 


النطور فذكر سبع نتائج وينى عليبا ستة أطوار . وقد نقتا النتيجة الأولى » فيحسن أن 
أعرض للطور الآول الذى بناه عليها » وإنكان قد انهار من تفسه بأنهيار قاعدته , 

قال : ا الطور الأول طور المصاحف القديعة ». 

أقول : قد عل مما تقدم مرارا أن هذه الصحف جعت فى عضر سيدنا ألى بكر » خدث 
فى القراءة ريف بسبب عدم الاعجام والشكل » فاضطر سيدنا عثمان الى ندوين أربعة مصاحف 
مضبوطة وإرساطا للآناق » فاجع الصحابة رضواات الله عليهم على صحة هذه المصاحف 
وعلى انطباقها على المصاحف التى كانت لديهم » ولوكان واحد منهم لاحظ غير ذلك لأعلنه » 
فسن إببايا 52 اطلوه. 


فى مصحف ء منهم على بن أبى طالب » وأبي ب نكمب » وسالم مولى حذيفة » وعبد الله بن مسعود 
وأبو موسى الأشعرى + وعبد الله بن الزبير » وأبو زيد » ومعاذ بن جبل وغيرثم »> . 


الأول : اختلاف مصاحف الصحابة . 
الثاق : جع القرآؤقبل جع سيدنا عثمان . 


أما الأول : فلا بدفيه من بيان ذلك أن القرآن نزل بلغة قرش وبلغه النى صلى الله 
عليه وسل آية آبة لابه » ولسكن لغة قريش مختلف ف اللبجة عن لغات القبائل الاخرى » 
وى لاتضر بالمعنى » كان لابد هنا من الرخصة اعدم الوقوع فى الحرج . وقد حدث أن النبى 
صلى الله عليه وس كان يبل اغ الآية لأضحابه ويذكر لفظا بين كذات الآية تفسيرا الكلمة 
1 تها فى مصحقه » ولا يفطن طا البعض الآخر فيثيةم 
وف بعضالروايات عنالسيدة عائشة قالت : « لا أدرى أقرأ أم فتسر» ء وسنذكرالرواية بلوطا 
فى موضع آخر . 

ووجد فى مصحف السيدة حفصة أو السيدة مائشة كلة ( صلاة العصر ) فى قوله تعالى : 
« حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطلى » وكلة صلاة العصر تفسير » وقد عرف كل ما حدث 
من ذلك وعدل أسحابه عن اعتباره من جوه القرآن . 

فان كان اختلاف مصاحف الضحابة الذى تعنيه هو أحد هذين المعنيين فسل ولاضرر فيه 
مطلقا » ولست فى حاجة الى استنتاجه من كتاب ( نولدكق ) بل هو ثابت بصري العبارة 
فى كتب السنة والتاريج . 


داع عن القرآن الكريم 5 


وأما الثانى : وهو جع القسرآن فى ممصحف قبل المصحف الامام » فقد ورد فى البنخارى 
ومسل عن أنس بن مالك قال : تمع القسرآن على عهد النى صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم 
من الانصار : أبى” بن كعب » ومعاذ بن جبل » وزيد بن ابت » وأبو زيد . قلت لالس : 
من أبو زيدة قال : أحد حمومتى . وف البخارى أيضا عن أنس قال : مات الننبى صلى الله عليه 
وسل ولم يجمع القرآن غير أريعة : أبو الدرداء » ومعاذ بن جبل » وأبو زيد (1) وتحن ورثناه . 

فبذه الروايات صريحة فى أذالقرآن جع فى عهد الى صلى الله عليه وسل. ويةول ابن الطيب 
رضى الله عنه : لا تدل هذه الآثار على أن القرآن لم محفظه فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم 
ولم يجمعه غير أرإعة من الأنصار كا قال أنس بن مالك ء فقد ثبت بالطرق المنوائرة أنه جمع 
القرآن عثمان وعلى » وتميم الدارى » وعبادة بن الصامت » وعبد الله بن عمرو بن العاص . 

وقيل إن المراد بالجع الحفظ » وقيل المراد به ججعه فى مصحف واحد . ويوخذ من عبارة 
ابن الطيب المتقدمة أن الجع غير الحفظ حيث عطفه عليه » ويبعد أن ي>كون عطف تفسير . 

وسواء أ كان هذا أم ذاك فا أثر ذلك فى نظر الدكتور جفرى ؟ أثره يظبر من قوله : 
إن هذا المعنى لا برضى به المستشرقون . فهم لايرضون إلا بشىء واحد وهو أن العحابة كانت 
لهم مصاحف قبل مصحف سيدا عثمان وأنها مختلفة فى الثفظ وق المعنى ء لا يدون الواب 
منها . انظر قوله 2 


دوكانت هذه المصاحف 


بعضها عن بعض ءلآن كل نسخة منها اشتمات على ما جعه 
صاحبها » وما ججعه واحد لم يتفق حرفيا مع ما حمعه الآخرون » . 

هذا هو الذى يريد الدكتورء أما الاختلاف بالممنى الصديح الذى قررناه » ولمتقد 
أن جميع عاماء المسلمين يقر ونه قررثاه » لاستناده الىأوئق المصادرء فما لا يعجب الدكتور 
جفرى وأمثاله . 

قال الدكتور جفرى بعد ذلك : 

« النتيجة الثالثة أخذ مصاحف بعض الصحابة مقاما يمتد به فى الأمصار » . ثم شرح هذه 
النتيجة بقوله : « لما نشات الأمصار الاسلامية بعد فتح الشام والعراق كان كل فريق من 
الناس يحتاج الى نسخة من القرآن الذى هو أصل دينهم وحكهم وعاداتهم الاجتماعية » فاتفق 
أهل السكوفة على مصحف ابن مسعود » وأهل البصرة على مصحف فى مومى الأشعرى » وأهل 
دمشق على مصحف المقداد بن الآسود ء وأهل اشام على مصحف أبى” بن كعب » وكانت هذه 
المصادف يمخالف بعضها بعضا » 


(1) أبو زيدكنيته » واه سعد ين عييد . 


5 دقاع عن القرآن الكريم 


وتحن لائرى فى هذه النتيجة شيئا جديدا يزيد على النقيجة السابقة ‏ حتى تنقض بأ كثر 
ما تقضنا به سابقاء الاختلاف هو الاختلاف » سواءكان فى المدينة ومكة وبلاد العرب أم فى 
الأمصار الاسلامية التى فتحت » والجواب هو الجواب » وا الذى يلاحظ هنا زيادة جما تقدم 
أن أهل كل مصر لما أخذوا بمصحف ابى اعتقدوا أن هذا هو القرآن وأنت مايخالف 
مصحفهم ليس قر ناء ولذلاك قال الدكتور يمد ذلك بقليل : « حتى أنكر بمضهم على بعض 
ماكان يقرؤه من غير مصحفه زاتما أنه ليس من القرآن » . وهذا ما نكر وتمنعه أشد المنع . 


وإنما الذى وقع على ما رواه البخارى ومسل هو أن أحدهم كان يقول : قراءى خير من 
قراءتك » وقراءق أفضل من قراءتك . 

وهذا كله كان اخثلاظا بأحد المعنيين السابقين اللذين قررناها » وكان ذلك قبل مصحف 
سيدا عثمان الذى انمقد الاججاع عليه نهائيا 

ثم استمر الدكتور جفرى ,يذكر نتائج من هذا النوع » فذكر ججع سيدنا عثماق الناس 
على مضحف واحدء وخاو مصحفه من النقط والشكل . وأن أه لكل مصر شكلوا على حدسب 
تأويلهم للممنى » وانتهى الى تعميم قراءة حفص فى بلاد الشرق ٠‏ 

ولما أحس الدكتور بخطورة موةقه تجاه ما يزحمه من تطور القرآن + أبدى مخاوفه من 
اغتراضات غاماء المسامين عليه فقال : « ولا يخنى على القارى* أن نتيجة هذه الابخاث لا تنفق 
وما عليه المسامون من تاريخ القرآن » . هذه الايحاث التى ترى الى أن يهم المسامون 
أن قر نهم الذى يتلوته الآن ويتع دون به مخالف للقرآن فى المصور الآولى » لآن النطور 
يقتضى هذا ء كا قلنا غير مرة > لانتفق وما عليه المسلدون من عقيدتهم الحقة فى القرآن . 
ذلك لآن القرآن قد وصل إلينا بطريق النواتر محفوظا بحفظ الله مرعيا برعايته » والتوائر 
يفيد العلم الضرورى » فحن أعلم بداهة أن هذا القرآن الذى نقرؤه الآن هو بعينه وشكله 
الذىكان يلوه رسو الله صبىالله عليه وسا وأ صحابه » رضوان الله عليهم » والنابعون وتابدومم 
طبقة بعد طبقة الى عصرط . 

ثم نشجع الدكتور بعد ذلك وأظهر عدم المبالاة فقال : 

« ولا يبمنا فى بحثنا هذا كونه حقا أو باطلا» وإعما المهم هو بيان ما وصلنا اليه مد 
التحرى والتنقيب » . 

تقول :كيف لا يهم أن يكون ماتأدى اليه حقا أم باطلاء أليس مكل باحث أن يتأدى 
الى الحقيقة » وخاصة إذا كان فى موضوع كتاب إِطهى يقول بقدسيته مثات الملايين من الناس 8 
أما التحرى الذى يذكره فققد تبين القارى* أنه وجبه توجيها لا يوديه الى غير هذه النتيجة » 


دفاع عن القرآن الكريم لك 


ظإنه اعتبر الاختلافات العرضية فى القراءات اختلافات جوهربة فى العبارات ؛ وجعل ماحدث 
للتكتب المقدسة السابقة من أدوار التحريف مقياسا بقيسعليه ماحدث من مخالف القراءات 
فى القرآن » وهو جهد باطل » لآن القرآن حفظت آنانه فى الصدور والسطور فى أثناء نؤوله ثم 
دون فى المصاح ف حفظ + ولكن تلاك السكنب ل يحفظها أحد » بلكتيت وضاعت نسخها 
ثم أعييد تأليفها فى أزمان مختلفة » واعسترف التقدة من أهلها بأنها حرفت » فالبون بين 
الحالتي نكبير ,؟ الس لس 


نموذجات من عيون الخطب 


كان عمر يقول فى آخدر خطبه  :‏ الاهم لاتذعنى فى ثمدرة » ولا تأخذق على غرة » 
ولا تجملنى من الغافلين » . 

وخطب على رضى الله عنه يوما فقال : ذ أما بعد فان الدنيا قد اذنت بوداع» وإن الآخرة 
قد أقبات وأشرفت باطلاع » وإن المضمار ايوم وغدا السباق » فاملوا لله فى الرغبة »كم تعملون 
له فى الرهبة » وإن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الموى وطول الآمل » . 

وخطب معاوية بن أبى سفيان يوما وكان شديد الأر فقال : ف إن الله خلقكم فلم ينسكم » 
ووعظلم فل بعلم » فقال أيها الذينآمنوا اتقوا الله حق تقانه ولا تموتن إلا وأتتم 
مسامون > . 

وخطب يزيد بن معاوية بعد موت أبيه ونوليه الحلافة فقال: « الجد لله ماشاء صنع » من 
شاء أعطى ومن شاء منع » ومن شاء خفض ومن شاء رفع » إن أمير الؤمنين معاوية كان حبلا 
من حبال الله تعالى مده ماشاء أن مده » ثم قطعه حين أراد قطعه » وكان دون ٠‏ 
وخير من بعده » ولا أزكيه عند ربه وقد صار اليه » ار يمف عنه فب رحمته » وإن يعاقبه فبذنبه » 
وقد وليت الأعى بعده » ولست أعتذر من جهل » ولا آمى على طلب علم » وعلى رسلكم إذا 
كره الله شيا عسره » واذا أراد أصرا بسره » . 

وخطب سايان بن عبد الماك فقال : « إنما الدنيا دار غرور ومنزل باطل » نضححلك يا كيا 
وتبى ضاحكاء وتخيف آمنا وتؤمن خائفا » وتفقر مثريا وتثرى فقيرا . اعلموا عباد الله أن 
هذا القرآن يجل وكيد الشيطان »كا يجلو الصبح إذا تنفس » ظلام اليل إذا عسمس 6 . 


(202) 


التصوف والتصو: فو نْ 


0# 1١ م‎ 

لما كان التعبوف قد شغل ناحية هامة من نواحى المركة العقلية الاسلامية بل العالمية 
مر02 جبة» وكان أعلام فلاسفة الاسلام كالفارالى وإخوان الصاء وابن سينا وااغزالى 
لم فى التصوف آراء فظطرية وخطط حماية آسترعى العناية من جبة أخرى » فقد وجب علينا 
أن نعرض هنا هذه الناحية الخمطير: من نواحى القكر الاسلااى . 

اختلف العاماء المستشر: ن فى كلة صو * فذهب بعضهم الى أنها نسبة الى الصفة الأولى 
التى كان المتنسكون يجتمعون عليها فى عهد النى صلى الله عليه وسلم ؛ ولنبها آخرون 
الى الصفاء » فاما اعترض عليهم بممخاافة القواعد قالوا : إنها نسبة الى من صافى ربه فصوفى * 
ولااياس التسلل ل النمل التي ايبول انا تلج ايا اليد ".ا جا الب لاوم رأ لقت 
به تلك الياء . وقال فريق ثنااث : إنها نسبة الى الصوف الذى اشتهر المتنسكون الآولون بليسه . 
وقد اختار الاستاذان « كليان هوار » و « كارادى قو » هذا الرأى . وقال ثانييما : إنها 
ترجع الى أصل مسيجى » لآن رهبان ذلك المهد كانوا - فيا يظهر ‏ علو لبس الصموف 
شرطا أساسيا للزهادة . وطذا روى أبو الفرج اليعقوبى فى كتابه د تاريخ الآسر المالكة» 
غن أمبراطور بيزنطى ترهب « أنه لبس الصوف » . ويستدل ‏ كارادى فو > أيضا على مة 
رأيه بقول الغزالى عن المتصوفة « إنم أصماب الصوف » (20 ٠‏ وقال القشيرى - فها رواه 
ابن خلدون فى مقدمته ‏ مايلى 5 ولا يعهدالمنا الامتم اعتقاق من حجهة العربية ولا قياس . 
والظاهر أنهلقب . وأما القول با بياس اللغوى , 
لج لصون المتريد دلألن بعتمو سا : 

وقد علق ابن خلدون على هذا الرأى بقوله : < قلت : والاظهر إن قيل بالاشتقاق أنه من 
الصموف » وثم فى الغالب مختضون بابسه لما كانوا عليه من مخالفة الناس فى لبس فاخر الثياب 
الى لبس الصوف » (؟) 

وذهب فريق دابع الى أنها نسبة الى سوفيا الاغربقية وهى : المسكة . ومن بين هذا 
الفريق الأستاذ « ميركس » . وقد تبعه فى ذلك الاستاذ جورج زيدان فىكنابه « أدب اللغة 


اقه من الصماء أو من الصفة فبعيد من جم 


. انظر صفعة 4م من الجرء الثالك من الاحياء للغزالى‎ )١١ 
. (؟) انظر صفحة مع من مقدمة ابن خلدون‎ 


التضوف والمتضوفون ده 


العربية » حيث قال  :‏ وعتدثا أنها مشتقة من لفظة بونانية الآضل هى :« صوفيا» ومعتاها 
المكة » فيسكون الصوفية قد لقبوا به سبة الى الحسكة » لآنهم كانوا يبحثوق قما يقولونه 
أو يكتبوته بحثا فلسفياء ويتؤيد ذلك أ أنهم لم يظهروا إعامهم هذا ولا عرفوا يذه السفة 
إلا بعد ترججة كتب اليوناق الى العربية ول الفظ الف فيها.. 

ويعلق الاستاذ الدكتور على المناتى على هذا الرأى بأنه يحمل فى نفسه عنصر رده » لأآنه 

من المستبعد أن تنتسب طائفة الصوفية التى آمتبر الانسان عدما الى طائفة السوفسطائية 
التى تعتبر الانسا نكل شىء وتجعله مقياسا للحقائق (1) . 

ولكنى أنا أرى أنه لامانع. منأن تكون طائفة الصوفية منسوبة الى «سوفيا» التىكان 
سقراط صديقها » بقطع النظر عن انتساب السوفسطائيين الى هذه السكلمة واستقلاطم بها . 

ومعها يكن من الآمى فان الذى لاريب فيه هو هذه الطائفة من المتفسكين لم نسم بهذا 
الاسم إلآفى منتصف القرث الثانى ء أما قبل ذلك العهد فكان يطلق عليهم اسم الزهاد 
أوالميّاد ٠‏ ويرجع أوائليم فوالاسلام المغيد النى ؛ ول رلك رعليهم هذا اازهد أحد : لاصاحب 
العريعة ولا أصحابه ‏ بل أقرومم على خطتهم » وضاوم عل المستسطمين 1 3 
كثير من الصحابة بكرامات ومعارف خفية لا تناح لعامة المسلمين 1 
بتوسع عن الصوفي ذكر هذه المعارف ولاك ات ثم أيدوها بالآيات والأحاديث 
وأنباء السلف من الصحابة والتابمين 3 لو ا ود ات 
على شا كلته . وقد وضح ابن خلدون نشأة هذه الطائفة متفقة فى أول الام مع الاسلام » 
مق ومنف المكفف الى بكوزوقان ال أثز هراتيم لامادة » 00 
يكون عن طريق الشهود » وفى أن مراتبهم تمتكنهم من شرف فى العالم السفلى 'نصرة قويا 
٠‏ هذا العم من العلوم الشرعية الحادثة فى المة . وأصله أن طريقة هثولاء القوم لم تزل عند 
سلف الآمة وكيارها م نالصحابة والتابمين ومن نعدثم» ماريقة المق واطداية . وأصلها التكوف 
على العبادة والانقطاع الى الله تعالى والاإعراض عن زخرف الدنيا وزينتهاء والزهد فما يقبل 
عليه الجهور من لذة ومال وجاه » والاتفراد غن الخلق فى الساوة للعبادة» وكان ذلك عاما 
فى الصحابة والسلف » فاما فشا الاقبال على الدئيا فى القرن الثاى وما إعده» الناس 
الى مخالطة الدنياء اختص المقبلون على العبادة با انماع الصوفية والمنضوفة > (؟) الى أن يفول : 
ثم ]ع عق الجتمقة وقطارة اكز مما ءالا تق ساب ان« والاطلاع على عوال 
هن أمى الله ليس لصاحب المس إدراك شىء منها ؛ والروح من تلك العوالم . وسبب هذا 


. انظر مذكرات الدكتور على الدتاتى صفحة ه4 من الفلسفة العريية‎ )١( 
. من مقدمة ابن خلدون‎ 4٠8 انظر صفحة‎ )0( 


4ه التصوف والمتهوفون 


الكشف أن الروح إذا وجع عن الأس الظافر الى الباطن ضعفت أحوال المس وقويت أحوال 
الرؤح وغلب سلطانه وتحهدد نشوه وأعان على ذلك الذكرء فانهكالغذاء لتنمية الروح » ولا يزالك 
فى تمو وتزيد الى أن يصير ششبودا بعد أن كان عاما ويكشف حجاب المس » ويم وجود 
النفس الذى ها من ذانها وهو عين الادراك » فيتعرض حينئذ للمواهب الربانية والعلوم للد نية 
والفتح الالهى » وتقرب ذاته فى تحقق حقيةتها من الآفق الأعلى : أفق الملائكة . وهذا 
الكشف كثيرا مايعرض لأهل الجاهدة فيدركون من حقائق الوجود مالا يدرك سوام » 
وكذلك يدركون كثيرا من الواقمات قبل وقوعها ويتصرفون ببمتهم وقوى تفوسهم 
فى الموجودات السغلية ونصير ملوع إرادتهم » فالعغلاء منهم لايمتبرون هذا الكشف ولا 
يتصرفون ولا يخبرون عن حقيقة شىء لم يثومروا بالتكام فيه » بل يمدون ما يقع طم من ذلك 
محنة ويتعوذون منه إذا هاجهم . وقد كان الصحابة رفى الله عنهم على مثل هذه الجاهدة » 
كان حظهم من هذه التكرامات أوقر الناوظ > لسكلتهم ل بقع م بها عناية . وفى فضائل 
ألى بكر وسمر وعثيان وعلى رضى الله عنهم كثير منها . وتبعهم فى ذلك أهل الطريتقة من اه 
رسالة القغيرى على ذكرثم ومن تبع طريقتهم من بعدمم » (21 

غير أن الآمى لم يقف عند هذه الزهادة الأولى ‏ إذلم يلبث التنسك أن تطور وامتزجت به 
عناصر إغريقية وهندية ومانوية » فأصبح المتنسكو .ون أن العقل البشرى قد عجزعن 
حل مشا كل التكونء وأن المتكلمين لم ,زيدوا مناظراتهم عقدة الوجود إلا صعو بة وإشكالاء 
وأنه لم يبق تكشف هذا السر إلا طرريق واحد وهو طريق النور والبصيرة » وهذا لآ بتيسر 
إلا بازالة حجاب المادة التكشيف القائم بين الانسان وخالقه » و بقطع علائقه بعالم الشهادة والملك 
وخلوصه الى عالم الغيب والملسكوت » وكل ذلك لايتم إلا باحتقاركل هذه المياة وما تؤخر به 
من أفانين المتع وضروب الملذات . وهذا كله حسن لا بأس به إلا من ناحية إضعاف الشوكة 
الاسلامية التى أمى الوحى بأل نظل قوية عزيزة : « وأعدوا طم ما استطعتم من قوة ومن 
رباط الميل ترهبون به عدو الله ودوك » . ولكن المسامين ‏ مع وجود هذه الروح 
المضعفة للقوة فى تعاليم المتنسكين - لم يحدقوا علبيم ذا الزهد ولم يتكروه علييم مادام 
النى وأصحابه قد أقروا أصله » فظل للم المقام الآول ى تفوس عامة المسادين وخاصتهم الى أن 
ظبر ما أسميه ( النصوف النظرى ) وهى آراقهم المؤسسة على الملول ووحدة الوجود الاتبين 
من الفلسفة المندية والافلاطو نية الحديئة » والتى عدها المسامون خطرا على دينهم » واشطهدوا 
القائلين بها وقتلوا الحلاج من أجلواء كا سنشير الى ذلك فوا إعد . 

ولعل من البواعث التى جملتهم على شرب فكرة وحدة الوجود أنهم لما رأوا أسلافهم 


(1) انظر صفحة و١‏ عو 4٠١‏ من القدمة المذكورة . 


التصوف والمتصوفون فده 


قد اتصلوا بعالم الملتكوت على أثر قطع علائقهم بالمادة أيقنوا أن المادة لم تكن إلا حجابا بين 
الفرع الذى هو النفس البشرية » والآصل الذى هو الاوله » و إذا كان ذلك ممكذا كان الكل 
صادرا عن البارى ؛ وماعاد الى مصدره استضاء » وما ابتعد أظل ».وما مشأ ظامة المادة 
إلا ابتعادها عن معندرها الذى هو التكل الاوحد . ولاريب أن هذا هو مذهب الأفلاطونية 
الحديئة . وقد أدخل عليه المتأخرون منهم بعض تغبيرات أخذوها من فرقتى الامماعياية 
والرافظة » مثشل القول بقعاب الوقت المتصرف فى شئون التكون » وماشا كل ذلك . وى 
هذا يقول ابن خلدون : د إن هئولاء المتأخرين من المتصوفة المتكلمين فى التكشف وفها وراء 
المس توغلوا فى ذلك » فذهب الكثير ملم الى الهلول والوحدة يا أشرنا اليه » وملأوا 
الصحف منه مثل الهرورى ىكتاب « المقامات »له وغيره » وتبعهم ابن العربى وابن سبعين » 
وتلاميذا ابن العغيف وابن الفارض والنجم الاسرائيلى فى قصائدمم . وكان سلفهم غخالطين 
للاسماعيلية والمتأخرين من الرافضة الدائنين بالحلول وإطية الأئمة يام تمر الوطم 
فأشرب كل واحد من الفريقين مذهب الآخر واختلط كلامهم » وتهابيت عقائدم » وظهر فى 
كلام المتصوفة القول بالقطب ء ومعناه : ( رأس العارفين ) يزمون أنه لا يمكن أن يساويه أحد 
فى مقامه فى المعرفة حتى يتقبضه الله » ثم يورث مقامه لآخر من أهل العرفان » (1) . 

هذا وسنتحدث إليك مْ فى السكلمة التالية عن لغة المتصوفين وعن شىء من آرائهم النظرية 
وأتباجهم العملية . فلى اللقاء الدكتور كر غعرب 


قبع أستاذ الفاسفة 


بكلية أصول الدين 


. من هذه القدمة المذكورة‎ 4١+ انظر صفحق 419 و‎ )١( 


كمان السرفضيلة 
قال الننى صلى الله عليه وسلم : < اعلى قضاء حو ايك بالكتان » . 
وقال مرو بن العا : « الصدور خزائن الأسرار » والشفاه أقفاطاء والالسن مفاتيحهاء» 
فليحفظ كل امرى" مفتاح سره » 
وقالوا : < إذا ضاق صدرك عن تجواك » فكيف تستكثمه سواك » ! 
وقال آخر : « كن على سرك » أحرص منك على حقن دمك » . 
وقال ابن نبانة السعدى : 
صن السر عر: كل مستخبر 2 وحاذر فا الحزم إلا الحذر 
أميرة سرك إزت: سمتته وأنك أسهد اه إمث. هر 


الصلة بين الدين والفلسفة 


يقول الاستاذ موريس ولف فى كتابه ( ناريخ فاسفة القرون الوسعلى ) ج 1 ص و١7‏ : 
< إن التوفيق بين الفمكر الفلسى وبين العقيدة الاسلامية كان من أ كبر ما الصرفت اليه عناية 
الفلاسفة العرب »غير أن أغلبهم يفرق بين المفسسر الذى يوضح الطريق بالدراسة الفلسهية ؛ وبين 
المفسر الذى يراغى فى تأويله القرآن تأويلا حرفيا . وهذا التوفيق بين القرآن والفلسفة هو 
الذى يطلق عليه كارادى فو المدرسة الاسلامية » 

وكان فلاسفة الاسلام مسامين مخلصين لدينهم يعتقدون6 يقول الم 
الاسلام هو كل وحى إِطى » فلي حاولوا التوفيق بين مذاهب الفاسفة التى يحبونها وبين 
عقائد الاسلام الذى يثومنون به فا ذلك إلا لكى يدرءوا عن أتقسهم شبه الأشعرية وغين 
الاشعرية الذبنكانوا يرمونهم بالمروق والالحاد لاشتغ اهم بالفلسفة » . 

والحق أن أولثك الفريق من الفلاسفة كانوا برون للفلسفة مكانها اللائق » وللدين حرمته 
المقدسة » كل منهما يؤدى وظيفته فى المياة من غير مصادمة أو نزاع ء فالفيلسوف يصل غن 
طلريق العقبل الى إدراك الآمور النظرية من البحث ف العقائّد والنظر فى المقائق العقلية . 

أما النى فهو يدرك من طاريق الوجى الحقائق العملية وطرفا من الحقائق النظرية » و وظيفته 
عملية تشريعية أ كثر منها نفارية . كانوا يرون أن «بمة النبى هى قوق العدل الارطهى فى هذا 
العالم » وأن مهمة الفيل.وف هى التشبه بالله ىكل المعرفة . 

وبهذا المعنى كان يقول الفارابى فى رسالته المسمأة ( فها ى أن يقدم قبل تمل الفاسفة ) م 

أما الغاية التى يقصد اليها فى تل الفاسفة فهى معرفة الله تمالى » وأنه واحد غير متحرك » 
وأنه الملة الفاعلة بيع الآشياء » وأنه المرتب هذا العالم يجوده وحكنته وعدله . وأما الأعمال 
التى يعملها الفيك.وف فهى التشبه بلاق بمقدار طاقة الائسان » 

فالفارابى لايرى بين الفلسفة والدين تعارضا ولا منافرة» و إن كان بينهما نمة خلاف فبو 
ظاهرى ء لآن الشر يمة تخاطب ججهور الناس الذى لايستطيع إدراك أسرار الآمور وبواطتها 
بقدر مايدركه الفلاسفة بالبرهان والقياس + ذا خاطبهم الشرع حسب استعدادهم وإدداكيم . 

وف رسالة الفارابى المسماة ( الجع بين رأبى الحسكيمين أفلاطون وأرسطو ) ثراه يفسر لنا 
الوجود تفسيرا فاستنيا لإيتعارض لما جاء به الدين الا لاتى » قال : « والبرهانيات موكولة 
الى ذوى الآراء السديدة » والشرعيات موكولة الى ذوى الالحامات الروحانية » وأمم هذه كلها 


الصلة بين الدين والفلسفة فل 


الشرعيات » وألفاظها خارجة عن متقاذير عقول الخاطبين . لذلك لا يواخذون بما لا يطيقون 
اتصوره » قن من تصور فى أمس المبدع أنه جسم وأنه بن بحركة وزمان ثم لايقدر بذهنه 
على نصور ماهو ألطف من ذلك وأليق به » ومهما توم أنه غير جسم وأنه يفمل بلا حركة 
وزمان» فى ذهنه معنى أنصور ألبتة » وإن أجبر على ذلك زا, غيا وضلالاء وكان فها 
يتصوره وإعتقده معذورا مصيبا » ثم يقدر بذهنه أنه غير جسم وأن فمله بلا حركة » غير أنه 
لا يقدر على تصور أنه لاافى مكان ؛ وإن أجبر على ذلك وكلف نصوره تبلد فانه ترك على حاله 
ولايساق الىغيرها ؛ٍ وكذلك لايقدر الجهور على معرفة شىء يحدث لاعن شىء ويفسد لا الى 
شىء . فلذلك قد خوطبوا بماقدروا على تصوره وإدراكه وتفهمه . ولايجوز أن ينسب شىء 
من ذلك فييا هو فى موضعه الى الخطأ والوهى » بلكل ذلك صواب مستقيم . فطرق البراهين 
المقنمة المستقيمة المجيبة النفع منعؤها عند أسصحماب الشبرائع الذين عوضوا بالابداع الوحى 
والالهامات . 


وأرى فى هذه الرسالة أيضا أن الفارابى يستعرض آراء أفلاطون وأرسطو فى عدة مسائل » 
ويحاول فيها أن يبين عدم وجود خلاف بين آرائهما وبين العقيدة الاسلامية ؛ وخاصة 
فى الموضومات التى شغلت عاماء السكلام » وهى قدم العالم » وإئيات وجود الصائع » وأن الثواب 
والعقاب حق ف العالم الآخر . 

أما الفيلسوف ابن سينا فتقول:: الضشرورة تقغى بأن يسكون فى هنذا الؤجود 'نى يسن 
القوانين الموحى بها من الله » وليقيم العدالة بين بنى الانسان . وفى حكتابه النجاة ص :٠ه‏ 
ملخص لرأيه » فهو يقول : 

ذ الاصل فيا يسنه النبى تعرينفه إيثم ( أى الناس ) أن للم صائما واحدا قادرا 6 وأنه عال 
بالسسر والعلائية » وأنه من إنطاع أمره» وأنه يجب أن يكون الأمس لمن له الخلق » وأنه 
أعد لمن أساعه معاد المسعد ومن عصاه المعاد المشتى 6 ولايفبخى له أن يشغلهم بشىء من معرفة 
الله تعالى فوق أنه واحد حق لا شبيه له . فأما أن يتعدى . بهم الى تكليفهم أن يصدقوا بوجوده 
وهو خيد مقاو اليه ق صكان فلايتقسم بالقول ولا تتوخارج المالم ولافاخلة ولاعى: مهذا 
الجنس » فقد عظلم عايهم الشفل » وشوش فها بين أيديهم الدين » وأوقعهم فيا لا مخلص عنه إلا 
م نكان الموفق الذى يشذ وجوده ويند ركونه » فانه لايككنهم أن يتدوروا هذه الأحوال 
على وجهها إلا بكد . 

وإها يكن القليل منهم أن يتصور حقيقة هذا التوحيد والتنزيه » فلا يلبئون أن يكذبوا 
بمثل هذا الوجود او يقعوا فى الشارع وينصرفوا الى المباحثات والمقايسات التى تصدم عن 
أجماهم البدنية وريما أوقعتهم فى آراء مخالفة لصلاح المدينة ومنافية لواجب الاق » فكثرت 


ده الصلة بين الدين والفلسفة 


فيهم القكوك والشبه؛ وصعب الام على اللساق فى ضبطهم» فا كل متيسر لهف الحكة الاطية . 
ولا يصح بحال أن يظهر أن عنده حقيقة يكتمها عن العامة » بل لا يجب أن برخص ف التعريض 
بشىء من الاشياء التى هى عندثم عظيمة وجليلة ويلتى اليهم منه هذا القدر » أعنى أنه لا نظير 
له ولاشبيه ولاشريك . وكذلك يجب أن يقر رعندثم أمى المماد على وجه يتصورو كيفيته » 
وآسكن اليه تفوسهم » ويضرب لاسعادة والك أمثالا مما يفهم ونه وبتضور و 6 . 

ينضح م نكلام ابن سينا أن الناس عنده فريقان : فريق الخاصة وفريق العامة . فالخاصة 
م أهمل النظر العالى وأ اصيل العقلى » وأما العامة فهم أصماب العقول الساذجة » والواجب 
أن لاياى اليم إلا ما نطيقه قوامم المقلية وتتحمله سذاجتهم الذهنية . 

وأما الدين فهو فى نظر ابن سينا هداية المجموع الى سعادة الدارين» والفلسفة عبارة عن 
تزود اللفيلسوف بزاد العم والبحث ليصل الى المعرفة التفى: التى ينعدها . 

ويقول لوصول الى السعادة 21١‏ غى أن يتوافر فيها ركنان » أحدها ظرى 
والآخر سملى . 

أما اركن النظرى فه كال المعرفة » وكال المعرفة إستدعى أمورا أحدها نضور المبادى" 
المفارقة نصورا حقيتقيا » والتصديق بها تصديقا يقينيا . والثاتى معرفة العلل الغائية للأمور 
الواقعة فى الحركات السكلية دون الجزئية . والثالث معرفة النظام الكلى والترتيب الذى عليه 
السكائنات من المبدأ الاول الى أحط الموجودات . والرابع تصور العناية الاطية وكيفيتها» 
وأخيرا توثيق الرابطة بين العالم الآرضى والعالم الآخر بالشوق اليه . 

أما اركن العملى فتتزيه النفس أى تبعيدها عناطيئات البدنية المضادة لأسباب السعادة » 
وهذا التتزيه لابحصل عقوا » ولسكن بعملية التجريد: أى بصرف النفس عن ءالم الحس لتتلق 
الاخلاق والملكات حتى لاتنائر بعوامل الماديات من الاحوال البدنية وخلافها ‏ وبهذا 
يستطيع الانسان أن يحصل على السعادة بعد الموث . 

ويقول الامام الغزالى فى كتابه د اجام العوام غن عل التكلام » ما نصه : 

أما بمد فقد سألنى أرشدك الله عت الآخبار الموسمة للتشبية عند الرماع والجهال 
من الحشوية والضلال » حيث اعتقدوا ف الله وصفاته ما يتعالى ويتقدس عنه من الصورة 
واليد والقدم » والتزول والانتقال؛ والجلوس على العرش والاستقرار وما يجرى مجراه » فهذا 
الكلام تأييد لمذهب ابن سينا وغيره رن الفلاسفة الذين يرون وجوب ضرف العامة 
عن البحث فى حقائق الدين » بل يتركأمالدين الى أهل المعرفة والعلماء . والفيلسوف الاندلسى 
ابن طفيل يوى أن الأقيقة المجسردة الخالصة لا يحسن أن يصرح بها للعامة المكبلين فى عالم 
الحس + وقد أورد هذا الرأى فى كتابه الفلسى ( حى بن يقظان ) » . 


الصلة بين الدين والفلسفة هوه 


أما الفيلسوف ابن رشد فيقول فى كنابيه ( فصل المقال فيا بين الحكة والشريعة من 
الاتصال ) و ( التكشف عن مناهج الآدلة فى عقائد الله ) : إن المسكة الالهية تطابق الرع 
ولا مخائفه » وإن الشرع أوجب النظر فى الموجودات واعتبارها . ولما كان الاعتبار ليس 
شيئا أ كثر من استنباط الجبول من المعلوم واس:خراجه منه ء وهذا هو القياس المقلى» 
فوجب أن تجعل نظرنا فى الوجود بالتياس العقلى » و إذا كان قد عرض لصناعة القياس العقلى 
سوء استعمال من قبل بعض النا سكا عرض اميرها من الضناءات » فليس معنى هذا أن يضرف 
سائر الناس عنها أو أن ينهوا عن محاسنها . إذن الشرع يدعو الى النظر بالبرهان العقلى . 

وفى موضع آخر رى ابن رشد يقول : إ نكل ما أدى اليه البرهان وخالفه ظاهر الشرع 
فذلك الظاهر يقبلالتأويل » على أنه ليس ينبغىأن تحمل أللفاظ الشير ع كلها غلىظاهرهاء ولا مخرج 
كلها من ظاهرها بالتأويل فللتأويل أحتكام يجب مراعاتها . 

وقد قال علىكرم الله وجبه فىهذا : #خدثوا الناس يما يعرفون » أتريدون أن يكذب الله 
ورسوله!». 

ولمااتهى المسادون يفتوحانهم أخذوا يمكرون » فظبرت للم مسائ ل تموز الحل» تاختئفوا 
قيهاء ونشأت مذاهب فكانت حركة الجدال ىهذ, اللذاهب ق التجالآموى عطيمة > وكان 
لما كبير فى العلم وقى السياسةوفى الآدب » وقد أنتتجت هذه المركة افرق الد 3 
تتصاول فى ميدان البحث » إلاأ نها لم تصلالى درجة القواعد المنظمة والعلوم المتميزة والشرح 
لحك » وخاصة فى العلوم الفلسفية واتصاطا بالدين» إلافى صدر العصر العباسى لما أخذ خلفاء 
الدولة العباسية يناصرون المركة العامية » وينهضون بالاساس الذى وضعه العاماء فى الدولة 
الاموية مستعينين يما وصلت اليه الآمم قبلهم . 


عبر امير سامى يبومى 


الاقتصاد فى الككلام 
قال ابن مسعود رضى الله عنه : د لسانك سيف قاطم يبدأ بك » وكلامك سهم نافذ يرجع 
عليك » فاقتصد فى المقال » وإاك وما يوغر صدور الرجال » . 
وقال أعرابى : ه السكلمة أسيرة فى وثثاق الرجل » فاذا تكلم عاد أسيرا فى واثاقها 6 
وقالوا : د من أطلق لسانه بما يحب »كان أ كثر مقامه حيث لايحب » ٠‏ 
وثال صعصعة بن صوحان : « طول اللسان يقصر الآجل » وخطأ القول يصيب المقتل » 
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الصيام فى نظر لعب 


أظلنا شهر ردضان » وهوكيا أهل أعاد الى أذهاننا عبادة جليلة الآثر من ضر وب العبادات 
فى الاسلام . وأذكر أنه قد سألنى سائل يوماعن الملة فى سرعة ارتقاء المسامين الأولين » سسرعة 
لم يعهد ا مثيل فى أمة من الأم » وكان يتوقع أن أجيبه من الناحية الاجماعية البحتة » فقلتله: 
يرجع أ كبر الآثر فى ذلك الى أنواع العبادات فى الاسلام . 

فقال » وقد جب من إجابتى : وكيف ذلك 9 


قلت : أولتلك العباداتالصلاة» وهىتبداً بقولالمصلى : « الله أ كبر » ومتؤداها استصغار 
كل ما سوى الله + فلا الننفس ولا الاهل ولا المال ولا المتع الجسدية بذات خطر يجاب الله 
وهذه العبارة تتكر, د كل ركعة بضعمرات » فلايكاد قطع الحمصلى عن التقكر فصلاته قاطم حتى 
يقول : الله أ كبر » قاتما وراكما وساجدا وجال]» فيضعف سلطان الأغيار عىتفسه » ويضعفها 
يكل اتصاله بقيوم السدوات والآرض » فيستمد منه حياة أدبية » وقوة معنوية ل سكن 
ليتخياها » وبإدمان الصسلاة خمس مرات ف اليوم تتبسدل حاله » وتسكل رجولته » ويتحقق 
استقلاله » ويحس فى تفسه بأنه من ضمن القوى المسخرة لتنفيد مقاصّد الالق فى الارض . 

وثاق العبادات : إيتاء الركاة » وهو نظام اقتصادى فذ لم يشارك الاسلام فيه أى نظام 
اجتماعى » وتتطلبه أوربا وأميكا فلا تستطيعان أن تنالاه » وقد حمى حياة ججاعات المسامين 
»ن الفقر أجيالا طويلة » والفقر مدعاة للانقلابات الحطيرة » ولاختمار روح الحرب الاهلية 

وثالث العبادات : صوم رمضان : وهو أساوب آخر من أساليب تعريض الانسان لنفحات 
مبدعه » إن فى إجاعة الجسد تغليبا للروح عليه » ومتى تم طا الغلب عليه دفعته الى عالم السمو 
دفما » وكان مخلقه بالم د لى العليا طبعا لا تكفا . 

ورابع العبادات : الحج » والغاية منه تحقيق الوحدةالاجماعية محقيقا جمليا ؛ وإشعا كل 
فرد من المسامين بانه عضو من جسد واحد لا معدى له عن التكافل معه . 

فجموع آثار هذه العبادات يخلع عنعنق الرجلالمسم ثير الطبيعة » و يلى بينه و بين مصدر 
القوى العلوية فيستمد حوله وكلوئله مباشرة منها » فلاعجب أن يكون فى توثبه الى أغراضه 
أسرع وصولا وأ كثر حصولا من غيره ٠‏ 

كان هذا جوابى لمن سألنى عن سيب السرعة الجيرة لاعقل التى استولى بها المسامون على 
الزعامة العالمية فى الآرض . 


الصيام فى نظر العلم ليذ 


وعلى ذكر الصيام نقول : إن له فوق رت الروحانية القيمة » عمرة جسدية لاايستوان بها ء إن 
أددى على وجبه » ولم يتخذ وسيلة للاإسراف فى تنويع الاطعمة والافراط فى تناوطا . 

ذلك لك أن الج الاتناى على اختلافة أصساك وآ لاه مؤلف من خ لام ميكروكويية 
مية يقال ها البروتو بلاسماء وفى وسطها نواة 
هذه اللايا تغتذى من الدم الذى يتخللها بواسطة عروقه وأوعيته التى لا تحصى » 
منه ما يم أودها » ويديثها على أداء مغنتها» » وكلا كان الدم نقيا غير حامل مواد أجنبية 
كانت سمة هذه الحلايا جيد: 3 بة » ولكن إذا دخل 
الى باءان هذه اللاي مواد أجنبية عنها » أو يقالا تخمرة من أغذية أسدة » اعنات متها » 
وضعفت الأعضاء والآلات النى تتألف متها ء وشعر الجسم بحالة مرضية تستدعى المعالجبة 
والعناية. 

وهذه الاختبارات التى تحدث ف الممدة والآمعاء من جراء التغذى ع كثيرا ما يتولد منها 
ميكروبات تهاجم الخلايا الجسدية وتثقبها وتتكائر فيها وتفسدهاء ويعتد تأثيرها المعدد لايخصى 
من الخلايا امجاورة » فتصيب العضو الذى تقع فيه عرض عضال قد يفغى الى موت صاحبه . 

نعم ؛ إن الخالق الرحيم جعل من هذه اللاي جنودا » وأقدرها على مكاخة الميكروبات 
وابتلاعها وملاشاتها » ولكن قد يكون عدد الميسكروبات كبيرا فلا تقوى هذه الغلاي 
الجندة على التغلب عليها» فتشتد وطأتها على الجسم » وتورده حتفه إعد معاناته لاما مبرحة . 

فالويلات التى يكابدها الانسان من ناحية الاغذية التى يتناوطا لا تقف عند حدء وهى 
ليست كذلك لآنها ضارة بطبيعتها » ولكن للآن الانسان لا يتبضر فى تناولها . فقد اعتاده 
أن يألف أ كل أشياء لا .نصح أن تؤكل أصلا ء أو لا يصح أن يستكثر منها . وهو على أى حال 
قد تعوتد أن يتناول من الآطدمة أربعة أو ثلائة أضعاف ما يكفيه نما » وهو لم يتعود ذلك 
إلا من ناحية || بية . فقسد كان أبواه لايدخران وسما فى محضيضه على الكل + توها منهم 


أن هذا يقويه وب 
أخيرا أن الأطفال الذين 'تَهتّئُون على أغذية قليلة نطول حياتهم الى أ كثر من 
ثلائين -نة بعد ااسن العادية لموت الانسان . وقد جربوا ذلك فى الفيران » وهى أشبه الحيوانات 
بالانسان » من حيث التأثر بالموارض » فأتوا أطعدوها قليلاء وأخرى تركوها 
تأ كلكا نهاء » فهبت الاولى >يلة ولسكنهاعاغت ثلاث سنين ميحة » وشبث الثانية بدينة 
ولم تعمر غير سنتين » وهو عمرها العادى » وقدكررت هذه التجربة لتكون ماسمة . 
فتأثير الاغذية فى مة الانسان بعد كل هذه التجارب لا يمكن أن تكون محل نزاع » 
وقد عرف ذلك من أقدم عهود الانسانية » فقال أبوقراط » وكاق عأئشا قبل المسيح بنحو 


3 السيام فى نظر العم 


خسة قرون : 3 أ كل الناس أ كل السباع فرضواء فغذونام بأغذية الطيور قصحوا » . وقال 
الننى سل الله غليه نول لما أهداء المقوقس عاغل معتر. + ابيب : 8 تحن لا حاجة لنا بطبيب 
لاننا قوم لا نأ كل حتى جوع » وإذا أكانا لا تشيع »» إشارة حكيمة الى أن سبب أ كثر 
الأمراض الاغذية . 
فن الذى يطوف بفكره وهو يتناول المامام على مائدة "موقرة بأطيب الآلوان أن أ كثر 
ما يستدر لمابه منها» ينغص عليه عيشه ويقصر من أيام حياته 7 وليست التبعة فى ذلك تقع 
على تلك الطيبات » وإغنا تقع على طريقة صنعها » والاسراف فى تدسيمها وتقبيلها » وعلى 
متعاطيها فى التبسط ىتناو 0 وف تكرار المود البها قبل الملاص منالبقايا المتخلفة منها . 
آفبمة الصيام فى هذه الحالة » إن أداه الفائم به على وجبه الصحب حك رععته السئة النبوية » 
اتعتبر من أمس المهام بصحة الانسان » وأعودها بالمير والبركة عليه » لآنه باقتصاره على وجبتين 
.بترك للقناة الحضمية وقتا كافيا للتخلص من الفض_لات المتخافة فيها » جد عوامل التطهير 
فى البنية فرصة سائمة للقيام بواجباتها » فلا ينقضى رمضان حتى يكون الجسد قد أفرز كل 
مايكون قد ترام فيه من سمو الاغذية » وبقايا التخمر » وككون حوافظ الأعضاء من شر 
الميكرويات قد أتت عليها اصطلاما وإيادة » فيخرج الصائم من رمضان وقد تبدل شخصا آخر . 
ولكنه إن تمدى ما رمته السنة النبوية من القصد ف التغذى » وإعطاء الروح حقها من 
الووع » والقلب حظه من الطهر» فأسرف فى تناول مشنهبات » وب على قفسه سوء الخلق » 
وشغل لياليه باللبو والسهر » فلا جب إن خرج من الصيام 'موقرا بأعراض السموم الغذا ئية » 
والافراطات الشهوانية . 
من أضر ما تعوده الثلس فى رمضان أن يكثروا من أ كل ألوان الحلوى » والخلوى تضنع 
ةم الشكر امات وهذاالسكر مر علامالا ذاه فلإسيح بلأخذمنه إلافى حدود 
معينة . وهو خلاف السكر الطبيعى الموجود فى العسل والفا كة » وهو سكر صى لا نضر 
2 ة كثيرة : إن أصل السكر الصناعى تباتى » 
قلنا +إنث تاق عمللات الأمافة والفساية عليه تسد المتناسر العطاولة الى فيه ».وتمنيهم 
الى حصول صناعى لا نفيد الجسم بل إضيره . وقد ألف الدكتور ( كارتون ) م نكلية باريس 
كتاا أسماه ( الاغذية الثلاثة المميتة ) اللحم والتكحول والسكر » شن فيه على السكر غارة 
يتعاطى منه يوميا أ كثر من أربع قطع » وهى ما تك 


اقب اسل هر لمق الإزائو :ارا انسار ارما رصي 
أن لا مخرج به عن حده » وإلا اثقلب شرا عل ىكليهما معا . كرس مزق 


إن نظام الوقف بقطم النظر حتى عن مبدأ الشريمة الاسلامية نظام سه العقل وتبرره 
مصلحة الجتمع بما يحمله فى أطوائه من خير لمصاحة الواقف والموقوف عليه . 

روى صاحب الاوسعافعن زيد بن ثابت رضىاشعنهأنه قال :هلم أر خيرا للميث ولا للحى 
من هذه المبوس الموقوفة . أما الميت فيجرى أجرها عليه » وأما المى فيدفع بها عنه حوادث 
الآيام وعوادى الليالى . 

ولدى الام المسيحية نظام يشبه نظام الوقف فى الاسلام حفزت اليه حاجة الجتمع . فقد 
روى العلامة عبد الفتاح السيد بك المستشار بمحكة النقض أن الآمم غير الاسلامية حين 
أدركت مافى الوقف من مزايا قيمة وأغراض نبيلة عنى كثير منها بوضع نصوص فى قوائينه 
التنظم نوع من التصرف إشبه الوقف فى معناه وأغراضه وآثاره عندنا من صرف الرريع 
فى وجوه البر واللخمير . 

وتلك الأغراض السامية وإن لم تبد جلية إلا فى الوقف الميرى ف ضمان حاجات ذوى 
القربى أولى بعناية الواقفينكا لا نى »وقد شرط المسادو نأ نكل وقف أهبىلا بد من 


الى جهة بر ء وإلا كان باطلا باجاع الآثمة ولي كان قد أصيب هذا النظام فى الغاية منه 
مجماعة من أظار الاوقاف فلا بض هذا الفساد من قيمة الوقف فى ذاته . 


وقد دأب القضاة الشرعيون على بث ملاحظاتهم لوزارة الحقائية ورفع تقاريرثم مستفيضة 
بأوجه الملاج التى تكفل صون <قوق المستحقين وكف يد المابئين من النظار . 

فإذا أخذ القانونلى أيديهم فا أسرع أن يصبح هذا النظام وارف الظلال مبارك الْرات » 
والايام المقبلة القريبة كفيلة بوضع الغمانات التى تأخذ على العابثين طريقهم فتوحى الى القلوب 
رشادها والى المقول هداها . 

إن بعض أواتم المحاكم الششرعية التى بطل العمل بها لم يضع حدودا فاملة بين اختصاصات 
الولاية الفضائية الأهلية وبين اختصاصات الولاية القضائية الشرعية فى كثير من موادها 
حتى ملحت الآهلية على الشرعية استئادا الى أحكام صدرت من الحاكم الاهلية . 

فقد قضت الحاك الآهلية بوساطة أحكام ذات مبادى” صدرت من ابتدائية ممر تقضى 
تلك الاحكام بأن الولاية القضائية الأهلية مختص دون المحاكم الشرعية بالفصل فى المسائل 
الآتية على اعتبارانها ليست داخلة فى حدود الوقف من حيث أصله الذى ينعقد به : 


ئاة نظام الوقف فى الاسلام 


)١(‏ مسائل البدل والابدال (؟) التفصل فى أى الناظرين أحق بالنظر : الناظر الممين يشرط 
الواقف » أم الناظر المعين من قبل القاضى (ب ) الفصل فيا إذا كانت العين موقوفة أو ملكا 
(4) قسمة الاعيان الموقوفة (ه ) الطعن فى الوقف لصدوره فى مرض الموت (5) جراسة 
الاعيان الموقوفة (7) سماع الادماء بالتزوير فى كتاب الوقف (م) المنازعات المتعلقة بوضع 
اليد (؟ ) إبطال الوقف الضار بالدائنين . 

الحا كم الاهلية تذهب الى أن الحا ك الشرعية ليس ها أن تعتبر مسائل الأوقاف داخلة 
فى ولابتها القضائية إلا من حيث أضل الوقف » وأضل الوقف عرفا هو يموع شروط لصحيح 
اتعقاده ووقوعه من الواقف ياشهاد يضبطه أمام الجبة الختصة » والشرائط المصححة هذا 
الاشهاد متعاةة بضفة الواقف وأهايته وبالوقوف وبالوقوف عليه » فإذا وردت مسألة ليس 
ما صلة بتاك الشروط المصححة لآل الوقف كانت داخلة فى اختصاص الولاية القضائية 
الأهلية . وقد ضرربوا لنلك النظرية مثلا تدليلا على وجاهة نظريتهم بمسألة لاسبيل لاولاية 
القضائية الشرعية الى إنكارها وهى إبطال صفة الوقف التى استّدان عليها الواقف 
يما يستغرقها أو يستغرق أ كثرها » راية لمصاحة الدائنين وتفاديا من ضر رمم طبقا للمادتين «ه 
و ١4"‏ من القانون المدنى » فأصدرت الولاية القعضائية الاهلية أحكاما عديدة بابطال صفة الوقف 
للعين التى وقغها الواقف وتبين أن هذا الوقف كان فرارا من إنغاء الغرماء حقوةهم . 

على أن الولاية القضائية الأهاية لا تعرض فى ممارسة هذا الأق لاحم ببطلان العين الموقوفة 
النى قصد بها الحرب من الغرماء لصحة الوقفية من حيث شيرائلها المصححة طاء بل للابقاء 
على مصلحة الدائنين وهو ما نتعاق بحق الخير » وليس فى هذه المالة أن ييكون منطبتا إلا على 
الولاية القضائية الاهلية . 

ويذهب القضاء الشرعى مذهبا آخر فى هذا التأويل فيتكر بادى" ذى بده على لانحة 
ترتيب الماك الاهلية تفسير أصل الوقف إشرائطه المصححةنله؛ ويستمسك يأن المراد بأصل 
الوقف الاشهاد الذى ضبط به الوقف من ألفه الى ياله » سواء تماق هذا الاشهاد بالأصول 
المصححة للوقف » أو بما كان خارها عن هذه الشروظ » فسائل الوقف بقضها وقضيضها داخلة 
فى اختصاص الحا "كم الشرعية ليس غير . 

ورتنت الولاية القضائية الشرعية على تلك النظرية نظرية أخرى » فقضت بأنه إذا حصل 
نزاع فى صنة عين من الاعيان فادطها أحد الخصوم ملكا منحازا اليه وادهاها الآخر وقفا * 
تمين على الحاكم الاهلية فى هذه الخالة وقف نظر الدعوى المننازع عليها وإحالة الحصوم على 
امام الشرعية . ايا 

المحاى الشبرعى 


متفرقات ولاه 


الاتمتراك فى لة الاره 


بد 


جرت بلة الأزهر منذ أن تأسست الى اليوم على مبدأ جواز تأجيل دفع الاشتراك الى 
آخر السنة » فابتتى على ذلك وجوب التعويل على نثلام الوكالة فى التحصيل » وهو مبدأ قديم عقيم 
جر الوعواقب سيئة علىالرائُد والمجلات التى أخذت به » فاضطرت الى تركه والتءو يل على القاعدة 
الحديثة وهى دفع قيمته مقدما . 
شتركين وللصحف معا . فاما فائدتها للاولين فلانها تجتبهم ثقل 
المطالبة التى ريما وقعت فى وقت لايرى المشترك أن يدفع فيه ماعليه » فيضطر إما الى إرجاء 
الدفع وفى ذلك من الضرر المالى على الوكيل مافيه » وإما الى الدفع وفيه من المضض على تفسه 
مافيه . فالمطالبة على أية حال ثتقيلة على النفس » وجب تجنيها ما وجدت الى ذلك سبيل ٠‏ 

وأما ضررها على الصحف » فلائها لا تسمح طا بعمل ميزانية سنوية مضبوطة ‏ فلا تعلم 
حالتها المالية على وجه التحقيق » إلا بالمقارنات » ونظام الوكالة ينغى" لادارة المجلة بطبيعة 
مله متاعب لا تخمى بسبب تحري ركشوف للتخصيل » وتسديد المتحصل » وتسرب الخطأ اليه » 
والخلافات التى تثور يذلك السبب بين الادارة والمشتركين » وبين هاتين الناحيتين والوكلاء © 
ونتيجة كل هذا إضاعة أوقات الكتتاب » وششغل وقت المدير » وتكلف الوكلاء الذهاب والمجىء 
وسوء ظن المشتركين . 

كلهذهالمشا كل يحلها شىء واحد » وهوأن يدفع المشتركون ماعليهم فى أى وقت يريدوق 
على شرط أن يكون ذلك قبل حلول السنة المالبة للمجلة ؛ وأوها حرم » فان تأخر عنهذا الموعد 
كان ذلك إيذانا منه بانه لايريد الاشتراك . 


وقد رأت إدارة هذه الجلة أن تتبع هذه الطريقة التى مجنبها وتنب قراءها ووكلاءها عنتا 
لاداعية له من جراء مبلغم زهيد . 

أما وكلاؤنا فيمكن الاستفادة منهم بتسليمهم قيم الاشتراكات» وثم يقومون بإيصاطا 
إليئا فى الوق المضروب لتقديعها » وتجد أنماء المقررين منهم على غلاف هذه الجلة ٠‏ 

فترجو حضرات قارئيئا أن يعذرونا فى الجرى على هذه القاعدة من أول الحرم سنة .مه *1 
فإنها أولى يسكرامة هذه الجلة » وكرامة قرائها» وكلهم مر.: العلماء والوجباء والمعلبين 
وكبار الطلاب . 

أنا من مكوق من حضرات القزاء ماذينا للسجلة بسنتين فا كثر بسب تأخر الوكيل #غثّة 


كلاه متفرقات 


أو غير ذلك ؛ فنا نعتبر ما يدفعه أداء لاشتراك السنة الجديدة » وتقبل منه أن يقدم لنا كلها 

سنحت له الفرصة جزءا من المتاخر عليه <تى يتمه ٠‏ 

5 يقدموا لنا قيم اشترا كانهم قبل أول العام اطجرى 

الجديد » لنقيد أسماءهم فى سجلات جديدة » ولتصل اليهم أعداد المجلة فى وقت صدورها . 
مدير مجلة الازهر 


وعليه فترجو حضرات القار 


مربي رمعه_ئل هه 


تاريخ مدبرية خط الاستواء لأصربة : 

تفضل حضرة صاحب السمو الآمير التكبير صمر طوسون فأهدى الينا مكائفسه اليم 
(ناريخ مديرية خط الاستواء المسرية ) وهو عمل ضخم ( +18 صفحة ) يدل على مالسمو الآمير 
من القدرة على سرد الحوادث وضبطها وتحليلها وبيان عللها ونتاجها » وذلك فى سلسلة طويلة 
من الماجريات تبتدىء سنة 1+4 ء وهى السنة الت فت فيها ماهل مصر التكبير المديو اسماغيل 
هذه المديرية» الى سنة .م1 وهىالسنة التىأبرمت فيها معاهدة بين مصر والاتجليز على أ نعود 
حدود السودان الى ماكانت عليه قبل الثورة المهدية 

فى هذا الجال تتجلى موهبة سمو الآمير الكبير سرد الوثائق الرسهية » والآدلة المستمدة 
من عدد كبير هن المؤلفات الاجنبية الحاصة بالأقطار السودانية » واستخراج المقائق 
المنشودة منها . ومتقصده السكريم منكل هذا إقامة المجة التقاطمة على أن هذه المديرية معمربة 
بحتة » وأنها من حق مصر رثْما عن ججيع التمويبات الاستعارية . 

وقد حلى الكثاب بخرائط لمصر والسودان » وصور وفهرستات . وبالجلة فقد رأينا أن 
كتاب الآمير أمير الكدتب . متمه الله بالضحة الكافلة ‏ وأطال فى حيائه المباركة ليكون 
داتما المثل الأعلى لاوطنية الصحيحة والكرامة القومية ! 


أسسدك: 


لوحظ بعد توزيع طائفة من نسخ كتاب ( تاريخ مديرية خط الاستواء المصرية) تأليف 
حضرة صاحب السمو الآمير مر وسو : أن خريطة مصر والسودان التى باجزائه الثلاثة 
كتب فيا خطأ هذه الجلة السودان المصرى الانكليزى » » فتلفت نظار المهدى البهم هذا 
الكتاب اليها ليحوا منهاكلة : ( الانكليزى ) أو بطمسوهاء إذ من المعروف بداهة أن 
السودان فى الوقت الذى عملت فيه هذه الخريطة وهو سنة كما - هلما م كأن مصريا 
بحتا » ومن رأى موه أنه لم يزل كذلك الى الآن . 


الدروس الدينية 
خضيرة صاعب الفطيو” ال سنا الدمام 

كنا تريد أن نصدر هذا المدد شاملا النص الكامل للدرس الأول الذى ألقاه 
<ضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام الشيخ تمد مصط المرائى يمسجد السيدة 
زينبٍ وشهده حضرة صاحب الملالة الاك » متابعة للسنة السكريمة التى سنهاء ولسكن 
اتتفق أت انحرفت صعة فضيلة الأستاذ الامام قتعذر عرض التجربة الهائية عليه 
لاقرارهاء فأرجأ ناه للمدد المقيل مشفوعا بالنض النكامل لإدرس الث إن شاء لله 

أتم الله لفضيلته نعمة الصحة» وأمتع الناس به عل عم وهدى وإرشاد. 


إدارة التحرير 


بالا 


حضرة صاحب الجلالة الملك فارمق الاول 
يهنىء شعبه وإسديه نصحا ساميا 

إن للشلك فى الاسلام » وف عل الاجتتاع » ٠7‏ اليد وسننا إذا روعيت على وجهها الآ كل 
دفءت بالشعوب الى باعات الارتقاء » وساعدت على حصوطا على كل أسباب اللجد والعلاء . 
رأس تلك التقاليد أن يمثل املك المثل الاعلى لغعب فى كل مايجب أن يكون عليه » وأن 
يسبقه اليكل ما ينبغى أن إعمله ويقوم به » وأن تسكون صلته بجميع طبقات الشعب تامة» 
بحيث يحس بوجوده وبقربه منه أيأس الناس من الاتصال به . إذا تم هذا لععب تمهدت أمام 
آعاده سبل الانتقالات الاجتماعية السر يمة » وأحس بسائق القيادة الرشيدة ويب به الى السير ». 
وعده فيه بالارشاد والهداية » ويحوطه بالعناية والرعاية » فيمضى قنداما لا يلوى على شىء » 
فيصل فى سنين الى ما لايمكن الوصول اليه فى أجيال . 

هذا النوع من تولى أ الشموب كان الوصف المميز الخلفاء اء الراشدين » فكانوا قريبين 
من رعاياام » متصلين بهم ميث يحس كل فرد منهم أنه فى كنف أب رح » يؤث رم على نفسه » 
ويختصهم إمطفه » ولا يألوم نصيحة فباجل أو صغر » ويشاركيم فى أفراحهم وأتراحيم . 

يعجب الناس كا قرءوا أن الاسكندر المقدونى قد فتح آآسيا الصغرى بجيش لا يتجاوز 
عدده سين ألفاء وهزم جنودا لاتحصى أرسات لدنعه التوغل فى بلادهم . وهذا لا يرجع الى 
عبقرية الاتكتدر المربية يقسدر ما يوج الى مكائته من قناوب. جنودة » وشادة اتعلقهم به 
واعتقادم أنه منهم وم منه . أصاب جيشه عطش وهو يمخترق سهوب آسيا الضغرى » وعطشس 
هو نفسه معهم » فأراد قواده أ بوه بكوب من الماء يذلوا جهدا فى الحصول عليه © 
فتناوله منهم وصب مافيه على الأرض وقال : « لا أشرب وجيشى فلا ن » ! 

وقد أعد الله حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق أن يكون واحدا مرت هثولاء الملوك 
الافذاذ الذين تسعديهم شعوبهم » وتص لتحت قيادتهم الىأبمد مايكتب طامن شرف وستوده 
ومجد » فان من يمثل لنفسه التقا ليد التى جرى جلالته عليها ء والسنن التىسنها للاتصال بشمبه» 
ولإشعاره بأنه الى جانبه يحوطه برعابته » وعده بمنايته » يتتحقق أن جلالنه واحد من أو لك 
الافذاذ الذين يرسلهم الله فى أدواد ‏ حيأة الأنم» وى أحوج ما تكون إلهم »للم شعثها 0 
وج عكلتها » والدخول فى أدوار الانتقال التى لا بد هنها ء آمنة على وجودهاء احهاء 

فان أردنا أن نمد مااتبعه جلالته من سان الملوك الموفقين » وما جدده منهاء عددنا فى مقدمة 
ذلك اتصاله بشعبه فى أول رمضان » واسدائه التهنئة له يحلول شهر الصيام ‏ وشفمّع ذلك بآات 


0374 كلة جلالة الملك 


بالغات من النصح » وكلات نابغات من الارشاد ؛ نما يحدث فى تفوس الشعب أثرا لا يعجى 
ي>كون من وراثه خفوفهم للوصول الى الذايات التكرعة التى يعيتها طم . وحجلة الازهر تتشرف 
بافتتاح هذا العدد بنشر حديث جلالته التكريم الذى تفضل بالقاثه هذا العام من طريق الاذاعة 
اللاسلكية ‏ أماد الله هذا الشهر المبارك على جلالته وهو متمتع بتوفيق الله له وفضله عليه . 

ايظانى تين السج[التكرم. 

شعبى العزيز : 

ف مل هذا يوم برك من الام مان تحذات الب عن بش ا 

من اغمير لكم ولام الاسلامية فى العالم كله » واتمبت إلى ربى ودعوته أ: 
الى مجد هذا الوطن وعظمته . 

وإ ليسرنى » وحن إشهر رمضان المبارك» أن أهنتكم وإخواتنا المسلدين جميع 
الأمصار والأقطار » سائلا الله أن يحقق للجميع آماهم ويشملهم بلرعاية والتوفيق ! 

شعن العزيز : 

تمربنا الحوادث سراعاء والعاقل من وعى منها العبر . ول سكنت العاصفة الى حين » فاتك 
لتؤمنون إضرورة قيامكل بواجبه نحو الوطن العزيز فى وقت اصبحت القوة فيه تماد الأنم ‏ 

ولفد ماهدت ربى أن أمل متم لنتكون مسر قوية عظيمة خترمة » تذود عن تفسها 
ينفسهاء فأعدوا أتفسك هذه الغاية السامية اشوا و فوا وروقوا أتفسك علىحب النظام 
والطاعة » وانفروا بقوميتك واعتزوا بوطتم » وليؤمن كل متك بأنه يعمل ويخيا ويوت 
مير هذا الوطن ! 

لابد من التعاون » شعبا وحكومة »على ما يمحقق لأمتنا ثقافة عالية وخلقا عظما . ولابد 
من رفع مستوى المياة الاجتماعية فى البلاد التى طالما جاهد فى سبيل النهوض بها المغفور له 
والدى » فا كان لآمة أن تحيا إذا لم يكن ها .رن قوة خلقها وسواعد أبنائما ء ما يصون 
شرفها ويحمى عزتها ٠‏ 

وإنى لآهيب بقادة الآمة وذوى الرأى فيها * وبرؤساء الآسر والعشائر » أن يقدروا 
فى ذمة وإخلاص » مسئوليتهم الكبرى لادراك هذه الغايات الرفيعة » حتى تكون مصر 
عاملا فمالا فى خدمة الانسائية وتأبيد السلام . 

شعت العزين : 

ذلك ما أرى من المق أن أوصيكم به فى مستهل هذا الشهر العظيم » شهر الصبر والبذل 
من النفس ء ونطهير السسرائر وتركية الضمائر » فتواصوا بالحق » وتواصوا بالصير» ولا تنسوا 
الفضل بينم » والله يوفقنى وإياكم . والسلام عليكم ورجة الله 5 


أنات السبييل 


مد دمضاير 
مير صامب الفصْيل: الاستاذ الامام فى كر يب رمطاره 


اغتادت جريدة الأهرام كل مام أن ترجو حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام أن يغضى 
للعالم الاسلائى بحديث عن العبيام لتحمله الى أقمى ما تصل اليه من البلاد الاسلامية » وهى 
سنة حسنة نشكر عليها » وقد تفضل فبعث اليها بكلمة جعت على إيجازها المزايا الادبية التى 
يودى اليها الصيام » والخلال التى يجب أن يتصف بها من يودي ليكون جمله مبروراء وجهاده 
مشكورا » فكان ما تضمنته هذه الكلمة من العم النفساتى » ولباب المكة الشرعية » 
حديث لجال كل تكان فى مص » وأتوقع أن ليكول ان فى لطارج أل هاما يمنا 
إن فى نعبد فضيلته المسلمين بأمثال هذه الكليات الحييات من حين الى حين نمتبر قياما 
مخدمة لهذا الدين لاتمادطا خدمة » لآن فيه إهابة بالنفوس الى الانتباه » وبالأفكار الى النظر » 
وباههم الى النبوض » وفضيلة الاستاذ يقوم بهذا قياما إيجابيا » فيقدم لقارئيه الوسائل التى 
توصلهم الى ما يدعوم اليه » والمزايا التى تحببهم فيه » وسمو الغاية التى يصلوق اليها بالعمل به م 
وإثنا قياما باستيعاب كل ما يصدر عن فضيلته من لكام النوايغ » » ننقل ماتفضل بنشره 
فى أهرام أول رمضان ؛ مضيفين اليه ما تكرم بنشره فى جريدة الدستور ذلك اليوم نفسه * 
وكلا الحديثين جليل فى ذاته » عظيم الآ ثر فى القلوب . فاليك ما نشر فى الأهرام : 
« تدب فى الشباب اليوم حياة لم تعهد فى شباب مصر من قبل » حياة كلها خير وبركة ويغن 
نا بمجبل نافع لوطنه ونافع لدينه » جيل فتى قوى سيتفض حياة الذلة والمون » 
حياة الدغة والترف والزخاوة © ويددع بالعزم والصبر والبأس والنخعن + وينيا خنياة الرجال 
العاملين المخلصين . 
< وما خلق الرجل لازينة » وصرف الآوقات فى السمر والشهوات » وارتياد المسارح » 
والانناس ف اللذات » واقتناص الفرص للشهوات » بل خاق للخلافة عن الله فى الأرض يعمرها » 
وللأحمال النافعة : من فلاحة أرض يجيد إصلاحبا واستمارها فيجنى منها أطيب الرات » وهن 
تجارة طيبة مباركة تحوطها الآمانة والرغبة فى تبادل المنافع » مع طرح الطوى والجور والغش 
والخديعة » ومن عل نافع يسخر به ماخلق الله فى الآرض والماء والواء » ويستثمره لخير 
الآفراد والجاعات » ويعرف به مالله من <ق وللعباد من حق » ويعين على سياسة نافمة عادلة 
تعيش بها الام فى نعمة السعادة البدنية والروحية » ونعمة المجد والمز والسلطان . وخلق للذود 
عو اوها واقيرة,الني»اقيله . فلن تحيا أمة حياة سعيدة ولن يستقيم لها أمى إلا إذا 


35 حديث رمضان 


أمنت فى دارها » وشعرت بقوة تدقع عنها طغيان المعتدين واعتداء الطاغين . ولن نحيا أمة 
حياة سعيدة إلا إذا فهم الئاس حقوقهم وحةوق غيرم » وشعر الفرد بواجب الماعة عليه » 
وشعرت الجاعة بواجب الفرد عليها ؛ وتوزعت الأحمال بين الأفراد والطوائف ء وأجاد كل 
واحد مايسر له » وشعر الجيع إضرورة التماون » ووجدت صفات الرجمة والرفق والعطف 
على الحناج » وصفات الاإنصاف والاعتراف بالفضل أن ثم أهلله » وتوارت صفات المسد 
والمقد والآثرة والتهجم على الناس بالباطل » وصفات الخديمة والغرور بالنفس . إذ ذاك توجد 
ثوب الجد والوقار والكرامة » وتميش عيهة حسنة 
رغيدة » وعيشة روحية سعيدة » يحترمها الصديق » ويخشى بأسها العدو . 

دهذه الحياة السعيد: تنطلب إعدادا جسميا » وإعدادا خلقيا» وإعدادا روديا» 
وإعدادا عاميا . وليس أدل على تظلع الشباب الى الجد والى هذه المياة مما ثراه من الاقبال 
على الجندية » والتطوع طا » والاقبال على التدريب المسكرى » وعلى أفواع الرياضات المختلفة» 
والاقبال على التعليم والالماح فى طلب هذه الحياة الفنية التى أشعر بأن شباب الجيل ملح 
فى طلبها» ويبشرنا بأ الجيل التقادم سائر ف طريق ابد » وعازم علىطرح الهو » وعلى إحياء ]'ثار 
الاسلاف ويد الآباء » مصم على أن يميا حياة الرجال العاملين الخلصين » وعلى أن ييا حيا 
بريئة يستمتع فيها بما أحله الله » وهوكثير » ويتتكب هما حرمه الله » وهو قليل » وعلى أن 
يدرع بالصبر والاناة والسكة » ويطيع أم الله ليجلب نصره ويجاب هدابته وتوفيقه . و1 
طلب الله حياة روحية قوية فقد طلب حياة بدئية قوية : < وأعدوا لطم ما استطعتم *. 
ومن رباط اميل ترهبون به عدو الله وعدوم وآخرين من دونهم لاتعلموتمم الله يعامهم 
وما تنفقوا من شىء فسبيل الله يوف' اليم وأتم لاتظامون » . 

د والآان تتم هذه الكلمة بكلمة سيد الغجمان خالد بن الوليد حيث قال : « لقد 
شودت مائة زحف أو زهاءها وما فى بدنى موضع شير إلا وفيه طعنة برمح » أو ضربة 
بسيف » أو رمية بسهم . وها أنا أموت على فراغى حتف أننى ا يموت البعير » فلا نامت 
أعين الجمبناء غ وما من حمل أرجى من لا إله إلا لله وأنا متقرس بها » 

«وإن الصوم الذى فرضه الله علىالمسامين » ويستقبلونه الآن بن أنجم الوسائل لتحةق هذه 
الصغات التى ترجو أن يتحلى بها شباب الجيل الماضر » ومن أحفزها علعجاهدة النفس وأنواع 
الرياضات الطيبة . حقق الله الآمال » ورزقنا التوفيق » وهدانا الى الرشد » إنه بميع الدعاء . 

وهذا ما نشر لفضياته فى جريدة الدستور : 

« الصوم عباء ضها الله على خلقه طهراً طم وتزكية لنفوسهم »كا فرض سائر العبادات 
لمصاحة الحاق تفسهم لاالمصلحة تعود عليه سبحانه » فبو غنى عن المالمين . وليس هناك فائدة 


أمة متحدة » وتوجد أمة 


حديث رمضان اده 


فى البحث عن سر الصوم والغرض منه لمن يتكر الممالق أو يتكر حكته أو يتكر النبوات » 
ولكن هناك فائدة هى التذكير وطلمأ نينة القلب للم منين » ولدلك قال الله تعالى: « فين الذكرى 
تنفع المؤمنين » . 

« وقد نبه الله سبحانه وتعالى فى الضحايا الى أن المقصود منها التقوى » وقال : « لن يثال 
الله لحو”ءها ولادماؤها ولسكن يناله التقوى متك » » وكذلك نبه فى آية الصوم الى أن#شرعه 
للتقوى : د كتب علي الصيام كا كتب على الذين من قبلكم لملكم تتقون » فالم يكن 
الصوم محققا هذه الغاية كان تعب الصائم ذاهيا سدى » وكان الصوم إما باطلاما ذهب الى ذلك 
بعض العاماء » وإما مسقطا للفرض خاليا من الآجر الذى وعد الله يه الصائمين . 

د والتقوى التى هى ثمرة الصوم حالة تمنع الانسان من الوقوع فى الاثم » فتحمله غلى الطاعة 
وامتثال أوام الله وتوك مانهى عنه وحرمه » وجعل النفس الانسائية مطمئنة راضية بالحياة 
راضية بالجهد فيها » ناحمة بالرزق واليسر فيه » صارفة له فيا سنه الله وقدره لعباده» ملثفتة 
داتما الى حضرة القدس + شاعرة بلذة الاتصال يلله ء سلسة القيادة سبلة المشمرة مع الطلق * 
إعيدة عن إيقاع الآذى والضرر بهم » سواء أكان ذلك بالقول أ طلمل» ال عن سل اذا 
عليه وسلم : 8 من لم يدع قول الزور والعمل به قليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرلبه » * 
وقال صلى الله عليه وسلٍ : « الصيام جنة فلا يرث ولايجهل وإن امرو قاتله أوشاتمه فليقل إنى 
صائم سرتين » يقول الله تعالى : الصو لى وأنا أجزى بهء يدع الصائم طعامه وشرابه لاجلى » . 

< فالنى صلى الله عليه وسلم يةول : إن الصيام وقاية من الاثام والمعاصى » لذلك لا ينبغى 
أن يتفوه الصائم بالفحش من القول » ولا أن يفعل أفعال الجبلاء والتق من الشتم والغرب 
والايذاء وأكل أموال الناس بالباطل وارتكاب الفوا<ش ماظهر منها وما يطن » والله سبجابه 
يتولى أجر الصائُين الذين يوفون حقوق الصوم » ومن تولى الله أجره غناه ووقاه بغير حساب . 
و إذا كان الصوم منسوبا على الخصوص الى الله » وجب على الصائم أن ييكون دائما على ذكر منه » 
وأن يتتق ما ببعد عن الله ه وأن ييكون مخلصا لله . 

هذه النقوى تبعث على الرفق وعلى البر بالفقراء والضعفاء واليتائى والمساكين » وعلى إفالة 
الملووف والمضطر » لذلك ينيمى أن يكون هذا أول أثر من ثارالصيام » وقدكان صلى الله عليه 
وس أجود الناس » وكان أجود ما ييكون فى شور رمضان ؛ وكان فيه أجود من الريح المرسلة . 

« وفقنا الله الى حمل الخير وخير العمل » ورزقنا التقوى ووقانا الإيغ » وجنينا وساوس 
الشيطان » وأماننا عليه . 

أما بعد : فهذه تحيتى الى الصائمين » وأسأل الله أن يعيد عليهم شهر الصوم فى أمن ودعة » 
وسعة وخير ورركة . 


امه 


دول التشريع 


بحث فى الاجتهاد والاجاع 

)١(‏ هل اجتهد النبى صبى الله عليه وسلم ؟ وما دليسل 
اجتهاده » وما حكلته 7 (؟) هل اجتهد الصدابة فى العهد 
النبوى 7 (م) ماطريقة الصحابة رخى الله عنهم فى الاجتهاد 
والقياس ؟ (4) ماطرق التعليم التى برى العلماء أنبها توصل 
للاجتهاد 7 (ه) هل للبيثة والوراثة أثر فى آراء الجتهدين * 


8 هل اجتهد الرسول‎ ٠ 


ادتضى ججهور الأصوليين أنه يجوز للنى صلى الله عليه وسلم الاجتهاد » وأنه كان يحبتهد 
برأيه حيث لايكون وحى ع واحتجوا بأن الله تعالى خاطبه ما خاطب عباده » وضرب له الامثال 
وأمره بالتدبر والاعتبار ء وهو أجل الممكرين فى آنات لله » وأعتل المعتبرين » وأنه الكل 
المعصوم عن الخطأ ء وإذا جاز لغيره من الآمة أن يبتهد بالاجاع -- وهو عرشة لاخطأ. 5 
-فواز الاجتهاد للرسول الكامل المعصوم عن الحطأً أولى » ولآن العمل بالاجتهاذ أشق من 
العمل باليقين » فيكون أ كثر ثوابا . 

وأما قول الله تعالى : د وما ينطق عن الطوى » إن هو إلا وحى يوحى » فالمراد به القرآن 
لانهم قالوا : إها يعامه بشي . 


ومما يدل على اجتهاده صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى : « عنفا الله عنلك لم أذنت طم »8 
قعائبه على ما رقع منه » ولوكان ذلك بالوحو مى لم يعاتبه . وقوله تعالى : ذ ما كان لنى أن ييكون له 
أسرى حتى "بّخين فى الآرض » فماتبه الله تعالى على أخذ الفداء من أسرى بدر » فلو كان 
صلى الله عليه وسلم حم عقتضى الوحى ماعوتب . وقسول الانى صل اله عليه وسلِ فى حجة 
الوداع : واو استقبات مث مق ما استسديزت ماسقت اسقت المددى »> أى لو عامث أولا 
اعت آخرا ما فعلت ذلك . ومثل هذا لا يتكون فيا عمله عليه السلام بالوحى . والآادلة 
هن السكنتاب والسنة على اجتهاده صلى الله عليه وس كثيرة . 

أما حكة اجتهاده صلى الله عليه وس » فقد قال العلامة ممد بن المسن المجوى : إن من 


اصول التشريع ده 


حكة اجتهاده عليه السلام : اتعليم الامة » وتدريبها على الاجتهاد فى الأحكام » واستنباط 
الآحكام التى تناس ب كل مكان وزمان » وعدم الجود على ظواهر النصوص ء لآن ذلك دائق 
عن الترق والنطور فى أطوار تناسب الزمان والمسكان . 

فالاجتباد من مصال الشربعة التى هى عامة لكافة الآنم > والتى هى مستمرة لاتندخ » 
ولا يعقل استمرارها إلا إذا كان يتفير الكثير من أحكامها الاجتهادية بتغير الأحوال » 
ولاينق أن الاجتهاد مقام عظم » وفيه ثواب جسيم » فامن أخطأ أجر » ولمن أصاب أجران ‏ 
كا فى الصحيح . 

فالقول بأنه عليه السلام لايجتهد » يازم عليه حرمانه عليهالسلام من هذا المقام مع خائفة 
الظواهر المتكائرة » والظواهر إذا تنكاثرت أفادت القطم . 

ومن ها يق اجتهاد النى صلى الله عليه وسلم لا شك فيه » وتقبين حكة اجتهاده » 
ولنا فى رسؤل الله أسوة خئة. 

+ هل اجتهد الصحابة فى العهد التبوى # 

ذهب أ كثر الاصوليين الى جواز الاجتهاد فى العضر النبوئ » ووقوعه . 

وقد اجتهد الصحابة رضى الله عنهم فى زمنه صلى الله عليه وسلم » ولم يعتفهم » بل أقرهم 
على اجتهادثم » وضوبهم : 

١‏ كا أمرهم يوم الاحزاب أن يصلوا العصر فى بنى قريظة » فاجتهد بعضهم وصلاها 
فى العاريق » وقال :لم يرد منا التأخير » وإنما أراد سسرعة النهوض ؛ فنظروا الى المعنى » وهؤلاء 
سلف أهل المعائى والقياس ‏ واجتهد آخرون » وأخروها الى بنى قريظة » فصلوها ليلا ؛ 
فنظروا الى النفظ > وهئولاء سلف أهل الظاهر . ومن هنا نشأ مذهب القياسيين » ومذهب 
أهل الظاهر . 

+ - ولما كان ع كرم الله وجبه بالعن » أناه ثلاثة نفر يختصمون فى غلام » فقا لكل 
منهم : هو ابن » فأقرع عل” بينهم » خمل الولد للقارع » وجعل عليه للرجلين ثلثى الدية » 
فبلغ الى صلى الله عليه وسلم » فضحك حتى بدت تواجذه من قضاء على رضى الله عله . 

م س واجتهد سعد بن معاذ فى بنى قريظة » وحك فيهم باجتهاده » فصوتبه النوصلى الله 
عليه وسلم ول : « لقد حكت فيهم بحك الله من فوق سبع سموات » . 

واجتهد الصحابيان اللذان خرما فى سغر » خضرت الصلاة » وليس معبما ماء 
فصليا » ثم وجدا الماء ف الوقت » فأعاد أحدها » ولم يعدالآخر » فصوبهما صلى الله عليه وسلم 
وتالالذى لم يعد : «أصبت السنة » وأجزأتك صلاتك » » وقال للآآخر : د لك الأجر صرتين » ٠‏ 
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ه - ولماقاس يز المدلجى ء وقاف + وحسك بقياسه وقيافته على أن أقدام زيد 
وأسامة ابنه إمضها من بعض » سر بذلك رسول الله صلى الله عليه وس » حتى برقت أسارير 
وجهه من صحة هذا القياس » وموافقته للحق ؛ وكان زيد أبيض» وابنه أسامة أسودء فألحق 
هذا القائف الفرع بنظيره وأصله» وألغى وصف السواد والبياض الذى لا تأثير له فى الم . 

فهذه نصوص صريحة فى اجتهاد المحابة رضى الله عنهم » وثم أعيان الآمة» ومصابيح 
الشريمة » فاماذا لا نبنىكا كانوا يبتون » وتفعل كا كانوا فعلون 9 

س ماطريققة الصحابة فى الاجتهاد والقياس # 


أن الحوادث والوقائع حمالم يقبل الحصر والعد » وأنه لم برد لسكل حادثة 
ية نص خاص بها ء ولا يتصور ذلك » والنصوص إذا كانت متناهية » والوقائم 
غير متناهية ‏ ومالا يتناهى لا إضبطه ما يتناهى - علم قطعا أن الاجتهاد والقياس واجب 
الاعتبار » حتى يكون بصددكل حادثة اجتهاد . 

ولقدكانت طريقة الصحابة رضى الثهعنهم فى الاجتواد أنهم كانوا يستعملون رأيهم حيث 
الانص من كتتاب ولا سنة » وكانت طريقتهم فى استعال الرأى بحسب ما برشد اليه الذوق 
السليم مما فولأم من عدل وظل » أو قال ابن القيم : يما براه القلب بعد ككروتأمل وطلب 
لمعرفة وجه الصواب ؛ بل كان مر رضى الله عنه يستعمل الرأى فى أوسع من المعنى الذى 
ذكرناه » وسار أبعد من ذلك » فكان يجبتهد فى تعرف المصلحة التى لاجلها كانت الآية 
أو الحديث ء ثم يسترشد بتلك المصلحة فى أحكامه » وهذا أقرب ثىء الى ما يعبر عنه الآن 
بالاسترشاد بروح القانون لا بحرفيته . 

وقد المع الى هذا والى طريقة الصحابة فى الاجتهاد والقياس إمام المرمين فقال : 

نحن نعم قطعا أت الوقائع التى جرت فيها فتاوى عاماء الصحابة وأقضيتهم تزيد 
على المنصوصات زيادة لا يحصرها عد » ولا يحدها حد » ذانهم كانوا قايسين فى 
سنة » والوقائع تترى » والنفوس الى البحث عنها طلعة » وما سَكنوا عن واقعة صائرين الى أنه 
لا نص فيها . والآيات والآخبار المغتملة على الآحكام نصا وظاهرا بالاضافة الى الأقضية 
والفتاوى كغرفة من بحر لا يغزف ٍ وعلى قطع ذعسلم أنهم ما كانوا يحكون بسكل مايعن لهم 
من غير ضبط وربط » وملاحظة قواعد متبعة عندثم» وقد توائر من شيعهم أنهم كانوا يطلبون 
حم الواقعة من كتتاب الله تعالى » فآن لم يصادفوه فتشوا فى سان رسول الله صلى الله عليه وس 
فان لم يبدوها اشتوروا ورجموا الى الرأى . والذى يوضح ماذكرناه أنهم مع اختلاف مذاهبهم 
فى مواقع الظنون ومواضع التحرى ما كانوا ينكرون أصل الاجتهاد والرأى » وإنما كان 


من ذائة 


أصول التشمربعم قله 


يمضتهم يمترش على بمض » ويدعزه الى مايزاد عبر . ولوكان الاجتهاد حائّدا عن مالك الشريعة 
لأذكره منهم متكرء » فلم يتكر أصل الاحتهاد أحد من الصحانة ه وإماكانوا يشاظرون فى الذب 
عن وجوه الاجتهاد » والدعاء الى غيرها مر الاجتهاد ؛ ركانوا ج#مين على الأآسل مختاففين 
فى التعيين والتفصيل نحو اختلاف علباء الدهر . 

د يفل أحسد من جلماء السحابة من الاجتهاة فى مسائل :وق لم ينقل غنهم الاجتهاد 
اسه واعيم + لق جع النثل المتواتر فى مصي ركز ل واحد مهم الى أصل الاجتهاد 
فى مسائل قضى فيها أو أفتى يها . 

ثم إحداث قاعدة فى الشسريعة تستدد البها الآحكام بل يصدر عنها معظم السريمة مما لا يجوز 
السكوت عليه لوم يكن ثابتا . ولقد تصرف عاماء الصحابة فى مذاهب الاجتهاد على الدوام 
من غير فتور فيه » فاوكان واحد منهم يءنققد بطلان الاجتهاد ما سكت . 

وقد وضح بالنقل المتوائر عن المحابة أنهم كانوا يقدمو نكل متعلق بنص وظاهر» 
ثم كانوا يشتورون وراء ذلك » ويثبتون الاحكام على وجوه الرأى ؛ واعتبار المكوت عنه 
بالمخصوص عليه . 

وعلى الجملة فقند أجمع الصحابة رضى الله عنهم والتابعون ومن يعدم على العمل بالرأى 
والنظر فى مواقع الظن والاجتهاد . ومن أنصف تقفسه لم يشكل عليه إذا أظر فى الفتاوى 
والاقضية أن تنسعة أعشارها صادرة عن الرأى الحض والاستنباط » ولا تماق طا بالنصوص 
والظواهر . 

قن قالوا : قد روى ع نجع من أئمة الصحابة رد الرأى والرتد على القائلين به » قال أبو بكر 
السديق رضى الله عنه : « أى سعاء نظلنى وأى أرض تقلتى إذا قلت ىكتاب الله تعالى برألى » 1 
وقال ابن مسعود رضى الله عنه ؛ و لو حملتم بالرأى لثم كثير مما حرم لله » وحرمتم كثيرا 
ما أحل الله تعالى ! » الى غير ذلك من أفراد آثار ‏ فقد عورضوا بأضمافها » وذكروا أولاا 
إشارة الرسول ص الله عليه وسلل الى القياس فى الاخبار ء منها م روى أنه عليه السلام نئل 
عن قله السام » فقال للسائل : أ, مضت عاء ثم يججته 7 فسكان ذلك منه قياسا 
للقبلة على المضمضة , 

ونال عليه السلام لشبامة الاسنتية» وقدنذكرت له حسجائظل أبيها ومنالتة عن إتكان 
دين أ كنت تقضيئه + الت :لم . قال : فدين الله 


وقول ابن مسعود فى حدبث بروع بنت واشق » وكانت فوضت إُضعهاء فر ابن مسعود 


0 


كده أصول التشريع 


السائل شهرا ثم قال ١!‏ أقول فيا بأيى ‏ فا أسبت فن الله تمالى » وإن أخملأت فنى ومن 
الشيطان ؛ أرئى ها مثل مهبر نسائها لاوكس فيه ولا شطط . فالذ. ن 
'جل” الأحسكام الى الظن والرأى ؛ وكيف يطمع الطامع فى معارضة ذلك بألفاظ معتملة ينقلها 
الآحاد * ولوكانت نصوصا لما عارضت التواتر . 

ثم ما تمسكوا به من قو لالصديق وابن مسعود رضىالله عنهما لا حجة فيه ؛ فأما الصديق 
فانه قيدكلامه بالرأى فكتاب الله تعالى » وأراد به مخالفة المفسسرين الذين الى قوطم الرجوع » 
١ 5‏ ممنوع عندنا » وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من قال فى القرآن برأيه 
فليتبوأ مقعده من النار » فلا حجة إذاً فيا رووه عن الصديق رغى الل عنه . 

وأما قول ابن مسعود فلا متعلق له » فان فيه ما يدل على أن الرأى الجرد لا يتطرد » إذ قد 
يلقاه هن أصول الشرع ماععنعه من الجريان » فعلى كل ناظر ألا يتبع رأيه الحض حتى يربطه 
.ول الشريعة ؛ فلا حجة إذاً فى قوله . واحتج الشافعى رضى الله عنه ابتداء محديث معاذ 
ابن جبل رضى الله عنهما » قال له الرسول عليه السلام لما يمئه الى || 1 1 
وهو مدون فى الصحاح ء وهو متفق على يته لا يتطرق اليه التأويل زهى 1اة 
اتتقل من الوجى والتثزيل الى سنة رسول الله متلى الله عليه وسلم » ثم انتقل منهما عند تقديره 
فقدها الى الرأى . ولا يجوز أن يقال : أراد بالرأى رأى استنباط من كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله عليه السلام » فان ذاك لوكان على هذا الوجه لكان متعلقا بالكتاب والسنة . 


ذفان قيل : خبر الواحد » وهوحديث معاذ » لا يقتضى العم » و إثبات القياس يقتضى اما 
مقطوعا به » قلنا : قد ثبت عندنا بالقواطع العمل مخبر الواحد ٠‏ 

4 -- ما طرق التعليم النى توصل للاجتهاد 7 

ألمعنا الى عسلوم الاجتهاد من قبل » أما طرق التعليم التى يرى كثير هن الاعة أنها توصل 
للاجتهاد ء فنختار متها ما يلى : 

١‏ - قال ابن دقيق العيد : « لقد عز الجتهد فى هذه العصور ؛ وليس ذلك لتمذر 
آلة الاجتهاد » بل لاوعراضالناس عن الطريقة المفضية لذلك . 

+ س وقال الأمام التووى : « ناذا فعل المتعلم ماذ كرناه » وتتكاملت أهليته » واشتورت 
فضيلته > اشتغل بالتصنيف » وجد فى المع والتأليف » حققا كل ما يذ كره » متثبتا فى تقلة 
واستتباطةة/عررا إتشاح العنارات ##وبان.المفكلات 5 مسنتوعبا ممق الة اثين: ن » غير مخل 
بشىء من أضوله » منبها على القواعد + فبذلك انظبر له اللْقاء: اق » وتتكشف المشكلات » ويطلع 
على الؤوامض + وحل المعضلات » ويعرف مذاهب العاماء » والراجح من المرجوح » ويرتفع 
عن الجود على محض التقليد » ويلتدق بالامة الجتهدين » أو يقاريهم » إن وفق لذلك » . 
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م وقال أيضا : « وينبغى لاعالم أت يمتنى بالتصنيف إذا تأهل له» فبه يطلع 
على حقائق العلوم ودقائقها » ويثبت معه» لأنه يضطره الى كثره التفتيش والمطالمة » والتحقيق 
والمراجعة » والاطلاع على مختلف كلام الأآئمة » وواضحه من مشكله » و ميحه من 
سقيمه » وجزله من ركيكه » ومالا اعتراض عليه من غيره » ووبه يتصف اللدقق بصفة الجتهد» . 
وقد وف الامام النووى فى شرح المهذب فى بإلى آداب العالم والمتمم هذا الموشوع بما لا ممزيد 
عليه ؛ وهذا مضمون ماذكره . 

- وقال الاومام أبو شامة : « يذبغى لمن اشتغل بالفقه ألا يقتصر على مذهب إمام 
معين » بأن برقع نفسه عن هذا المقام » وينظر فى مذهب كل إمام » ويعتقد فى كل مسألة صمة 
ما كان أقرب الى دلالة التكتاب والسنة الممكة » وذلك سهل عليه إذا كان قد أتقن ممم 
الملوم المتقدمة » وليجتنب التعصب ء والنظر فى طرائق الحلاف المتآخرة » فانها مضيعة 
للزمن » ولصفوه مكدرة وقد صح عن النبى صلى الله عليه وس أنه قال : « إن الله لا يقبض 
العم اتتزاما ينتزهه من الناس + ولكن يقب بتبض العلماء » حتى إذا لم ببق مالم اتمخذ الناس 
رؤساء جهالا » فأفتوا بخير علم » فضلوا وأضاوا » . فا أعثم حظ من_بذل نفسه وجهدها 
فى تحصيل العلم » حافظا على الناس ؛ فان هذه الازمئة قدغلب على أهلها الكسل والملل وحب 
الدنيا ! قال : وم يؤل عم الفقه كرما يتوارثه الآئمة معتمدين على الآسلين : التكتتاب » 


والسئة » متظهرين باقوال السف على فهم مافيهما من غير تقليد » فقد نهى الامام الشافعى 
رى الله عنه عن تقليده وتقليد غيره » وكانت تلك الآزمنة مماوءة بالجتهدين » فكل صئف 


على مارأى ؛ وتعقب بعضهم بعضا مستمدين من الآصلين : التكنتاب » والسئة » وترجيح 
الراجح من أقوال السلف الختلفة » ولم يزل الآمى على ما وصفت الى أن استقرت الذاهب 
المدونة » ثم استظهرت المذاهب الاريعة » ومجر غيرها » فقصرت همم أتباعيم إلا قليلا لمم 
فقلدوا » ولم ينظروا فا نظر فيه المتقدمون من الاستنباط من الآصلين : التكتاب » والسنة » 
فقل الجتهدون » وغلب المقلدون » حتى صاروا تمن بروم رتبة الاجتهاد يعجبون » ويزدرون . 
ثم قال : ولم أزل منذ فتح الله على بالاشتغال بعل الشريعة » وفهم ماذكرت من الاختلاف 
والاتفاق » ودلالات السكتاب والسئة مهتها بمجمع ذلك » أو ما يقاربه » توفيقا من الله » لمعاونة 
الام الأول » وهو ما كان عليه الآثمة المتقدمون من استنباط الأحسكام من الاصلين» 
مستظهرين بأقوال السلف قيها » طلبا لفهم معانيهاء ثم يصار الى الراجح منها بطريقه . 

ثم قال : وإنما وضع الامام الغافعى وغيره من الآئمة التكتب إرشادا للخلق الى ما انه 
كل واحد متهم صواباء لا أنهم أرادوا تقليدهم » ونصرة أقوالهم كينا كانت . 

قال : فعلى هذا كان السلف الصالم يقبعون الصواب حيث كان » ويجبتهدون فى طابه » 
ونون عن التقليه . 
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ثم قال : وقد حرم الفقهاء فى زماننا النظر فى كتب الحديث والآثار » والبحث عن فقهبا 
ومعانيها » ومطالمة التكتب النفيسة المصئفة فى شروحها وغريبها ؛ ؛ بل أفنوا زمتهم وعمرمم 
فى انر فى أقوال من سبقهم من متأخرى الفقباء 6 وتركوا النظر فى نصوص تبيهم المعصوم 

رن اللخطأ صلى الله عليه وسلم » و1" ثثار الصحابة الذين شاهدوا الوحى وطاينوا المصطنى » 

وفهموا الشريعة » فلا جرم حرم هثؤلاء رتبة الاجتهاد » و بقوا مقلدين على الأباد . 

وقد كان العلماء فى الصدر الأول معذورين فى ترك مالم يقفوا عليه من الحديث » لان 
الاحاديث لم تكن حينئذ فما بينهم مدونة » وإما كانت تلق من أفواه الرجال؛ وثم متفرقون 
فى البلدان » وقد زال ذلك العذر ولله لبد جم المفاظ الاحاديث الحتج بها فى كتب » 
ونوعوها » وقسموها ء وسهاوا الطريق اليها » وبينوا ضعف كثير منها وصته » وتسكاموا 
فى عدالة الرجال » وجرح امجروح منهم » وفى علل الحديث > ولم يدعوا لمعلل شيئا يتعلل به» 
وفسروا القرآن والحديث » وتسكلموا على غرريهما وفقهها ء وكل ما يتعاق بهما فى مصنفات 
عديدة جليلة ؛ فالآلات منهيات لذى طلبصادق » وهمة وذكاء وفطنة ؛ وكذلك صناعة العربية » 
كل ذلك قد حرره أهله وحققوه . 

فالتوصل الى الاجتهاد بعد جع السنن فى الكتب المعتمدة » إذا رزق الله الانسان الحفظ 
والفهم ومعرفة اللسان » أسهل منه قبل ذلك » لولا قسلة هم المتأخرين » وعدم المعتبرين » 
والتعصب 4 وجبل أ كثر المتصدرين . انتهى كلام ألى شامة . 

هذا هو رأى الأثمة : ابن دقبق العيد » والنووى » وأبى شامة » فى طريقة التعليم التى 
توصل الى الاجتهاد . وقد تسكامنا فى المدد الماضى على الاجتهاد وعلومه ومدرسته » وأنه 
فى هذا الزمان أيسر منه فى الآزمان الخالية بها فيه الكفاية . 

لسر عفيفى 


خير البر عاجله 
قال جعفر الصادق رضى الله عنه : نظرت الى المعرو جدته لايم إلا بثلاث : تعجيله » 
وستره » وتصغيره » فإنك إن عبلته هنأته » وإذا سترته تممته » وإذا صخرت عظمته . 
مدح بعض الشعراء من هذه الصفات فيه فقال : 
زاد معروفك عتدي عنيا إنه .عندك مستور حقير 
تتناساة كأن لم أنه وهو عند الناس مشكور كثير 


قمه 


اللغة العربية ببن القوة والضعف 


: دوتت فى رحاب العربية منذ كر النبضة تنادى عليها بالوبل والثبور إن ل 
يتداركبا الأساة بمشارط الاصلاح فيبتروا متها تلك الأعصاب الملتوية الضاربة فى أدعها حتى 
قمدت بها عن النهوض الى التعبير عن مطالب الحضارة فى هذا العصر « الثائر »» فتجاوبت 
بثلك الصيحة أصداء أندية الآدب الناش النهضة » وقوامُها إذ ذاك تقرمري: شداة 
المتأديين الذين أخذوا بأطراف من أدب الغرب ومعارفه » وتعاصت عليهم الفصحى أن ثلين 
قناتها لهذا الشدو الغره عن طبيعته و بيئهاء فرموها بالعقم والتمقيد فى قواعدهاء وتنادوا 
فا بينهم بالاصلاح ء ثم افترقوا شيعا وأحزاباء ودعت كل شيعة الى ما وافق هواها وطابق 
استعدادها الفسكرى » وكان أنكر الآصوات صوت الدعوة الى المامية ور الفصحى »لان 
نبراته المتكرةعل رغمضعفها كانت ظنينة مستخبثة» فلم تقو على المياة » واستجابت الى الفناء 
فى مهدها » وكف الله لغة التكنتاب الحسكيم شرها وشر دعانها ء وخلفت وراءها دعوة أ 5 
ليست بأقل خطرا على كيان اللغة منها» غير أن دعاتها كانوا أحذق بأمرها » فصابروا النيضة 
وسايروها » حتى واتتهم القرصة سائحة فاتتبزوها » وترددت صيحاتهم فى آناق مماهد اللفة 
بأقلام رجالاتها الذادة ؛ وأرهقت وزارة معارفنا آذانها لتسمع صوت سمدائها وذوئ 
الاختصاص فيها » فدقوا ها ناقوس « الخطر»» وانتفخت أودا. تقاريرم بالفزع علىالقصحى 
أن تذهب ريحها وتغترب فى وطنها ء ومثلوا داءها الدوى أصد » فقالت أقطار الضاد: 
نعم إن الفحى فى ألسئة أبنائها مدتفة » وفى مغانيها معذبة » وفى أوطانها مغتربة» وقد 
عرفنا كا عرفتم الداء » فباتوا يحكتك الدواء » فأتم الآسوة ونحن لك تبع مادام فيكم 
معهد المضرية الآنور » وكعبة الاسلام « الأزهر » . فقالت مصرء استغفر الله » بل قالت 
وزارة المعارف المصرية وحدها : لاء بل قال خمسة تفر من أدباء الوزارة : إن الدواء كل 
الدواء لداءالئغة فى هذا «التعتقار» الناجع الذى يعقر الداء ويشنى الآلسنة من سقمبا » ويعيد 
الى اليمربية مجدها » ذاك هو « تيسير قواعد اللغة » محوها وصرفها وبلاغتها » وألفت لنة 
المجددين « الخسة » » وبوعد بينها وبين الأزهر ومعاهده » واجتمعت ودرست علوم العربية 
وفنوتها فى أيام معدودات » ورفعت الى الوزارة تقريرها حمل فى طياته و دماثم الاصلاح »> 


عو اللغة العربية بين القوة والشعف 


ونشر التقربرعل الناس » فاختافتكلنهم بين التفاؤل لهمة الدجنة والتشاؤم بهاء ووقف الازهرء 
كعهده أمام المواصف »ء كالطود الشاعخ يرتقب اطدءة حتى يبصر الناس » وتزول عن ن أعينهم 
غشاوات الغباب الذى خلفته رمال العاصفة وراءها » وظر أسائيذ اللئة ومعلدوها فى التقرير 
فاذا به دراسة لم أ التوقي يجيا هاا عي أن يعلنوه بالتقد > لآنه أبى أ يعان عن 
نفسه بالبحث والتحقيق » واكتنى بعضهم بعسه مسا رفيقا كشف عنه ثوب التجديداا 
سس ا هه شيا » وقالت الفصحى برأسها كذا الى 
« مسجد المعز» فى عبده ال_ديد الأزهر ء وأناخت برحلها فى ساحته فى ظل الكتاب 
الكريم » وتأبت على المجددين أن تدرس إلا كا درسها سيبويه والخليل » وصاحب الحصائص 
وصاحب المذنى » وسيعرف أصدقاؤها الجددون صدق إرادتها وتحقيق رغبتها ولو بعد حين . 

يستطيع أى باحث مرن على قواعد اللغة العربية » وعرف أساليب الجددين من أدبائناء 
أن يعرف أن الفكرة التى قام عليها التقرير لم تكن ذات غناء فى تحقرق الاصلاح المنشود . 
قبل أن نل بالتقرير وفكرته من الوجهة العلمية نتساءل فى كثير من العجب : هل ميح 
أن قواعد اللخة العربية فى حاجة جدية الى ما سماه أصدقاؤها الجددون « تيسير القواعد » 17 

ذلك ما نشك فيه » بل نتكره أشد الانكار ء لآن اللغة التى وضعت قواعدها منذ ثلاثة 
عشر قرنا واستطاعت أن تتسع لأعظمحضا ارات العالم وعلومه ومعارفه وفلسفته » بعيدكلالبعد 
أن نظل طوال هذه الأحقاب عقيمة معقدة القواعد والآصول حتى تمتاج الى هذه البدعة 
الظنينة » ولا يتيقظ الى ذلك حماتها وغطارفتها الاعلام ! 

بدأ أبو الأسود بوضع أساس علم النحو فى الماثة الأولى من التاريخ الاسلاى حيْها طلغت 
الجدراة بمجمتها على المليقة المربية » تفعى قادة الآمة أن يخلب اللحن الالدنة فيفسدهاغ 
بع تلاميذه وتلاميذثم على مهيعه بكلون ما أسس حتى استوى صرح اللمة بقواعدها 
شاعنا يضرب بقنته أديم السماء على يد حاذق العرب وسيد أهل الآدب أنى عبد الرحمن الخليل 
ابن أحمد الفرهودى » وتلميذه سيبويه الذى مهد سبل اللغة وعتّبد طرقها » وضبط شتيتها 
وججع قوانينها » وأرمى أركانها فى كتابه ١‏ الامام » حتى قال فيه أبوءثمان المازتى :« من أراد 
أن يعمل كتايا كبيرا فى النحو بعد كتاب سيبويه فليستتح » 

ولقد بلغت الحضارة الاسلامية فى ذلك العصر مبلغا لم يعرقه التاريخ لامة من الانم * 
فسكانت اللغة المربية بالقواعد التى درستها مدرسة البميرة فى كتاب سيبويه » ودرستها 
مدرسة السكوفة فى كتب الكسائى والفراء » مى الاسان الناطق بكل ما تبغى تلك الحضارة 
الغامرة من شئون الحياة » وعليها سار الناس فى فهم القرآن والحديث وسائر النصوص الشرعية 
والادبية » وكا انسعت الحضارة بانساع الفتوح » واستبجرت العلوم بامتزاج الأفكار والطبائع » 


052 


اللغة العربية بين القوة والضعمف اذه 


ازدادتالحاجة الى صناعة النحو وتطبيق قواعده والتفريع عليها وشرحهاء حتى فترت النهضة 
الاسلامية ؛ وعادت بعض الجاعات الى قومياتها اللغوية 6 وخمدت جذوة المقول» ومال العاداء 
الى التلخيص والاختصار » ولتكنهم ظلوا مع ذلك - والناس طم تبع أوفياء لتلك 
القواعد التى وضعها المتقدمون » مطمئنين اليها وإلى يسرها جد الاطمئنان . يقول العلامة 
ابن خلدون ف المقدمة : د وأول م نكتب فى صناعة النحو أبو الأسود الدؤلى من بنى كنانة » 
ويقال : باشارة على رضى الله عنه » لانه رأى تغير الملكة فأشار عليه حفظها » فزع 
الى ضبطها بالقوانين الحاضرة المستقرأة » ثم كتب فيها الناس من بعده الى أن اتتهت الى الخليل 
ابن امد الغراهيدى أيام ارشيدء أحوج ما كان الناس اليباء لذهاب تلك الملسكة من العرب » 
فهذب الصناعة وكثل أبوايها » وأخذها عنه سيبويه فككل تفاريعها واستكثر من أدلتها 
وشواهدهاء ووضع فيها كتابه المشهور الذى صار إماما لكل ماكتب فيها من بعده» ثم وضع 
أبو على الفارمى وأبو القاسم الوجاج كنبا مخنصرة للمتعلمين يحذون فيها حذو الامام ىكتابه » 
ثم طال الكلام فى هذه الصناعة » وحدث اللاف بين أهلها فى السكوفة والبصرة » وجاء 
المتأخرون بجذاهبهم فى الاختصار » فاختصسروا كثيرا منذلك الطول مع استيعابهمجيع ماتقل » 
كا فعله ابن مالك فى كتاب التسهيل وأمثاله ء أو اقتصارمم على المبادى” للمتعامين كا فعله 
ال مخشرى ف المفصل وابن الحاجب ف المقدمة » . 

هذه التكتب وأمثالها هى التى يدرس الازهر قواع_د اللمة العربية فيها » وبها مخرج 
الأعلام فى مدى تاريخ اللغة وأطوارها ء ففاذا حدث حتى احتاجت اللغة الى تيسير قواعدها 
الآن + ! لاثىء يدعو الى هذا المناء الذى تكبدته الاجنة فى تقريرها . 

عرضت اللجنة فى تقريرها الى مسائل فى فر" النحو عابت فيها على الآئمة اصطلاحهم » 
ثم جبدت نفسها أن تمخترع اصطلاحا جديدا زحمته تيسيرا » وعرضت كذلك الى فنى المرف 
والبلاغة وارتأت فيهما آراء لاتسمو قيمتها المامية الى مقام التيسير . فق النحو تكلنت 
على حو عشر مسائل تجمل السكلام عليها بها يرجح اصطلاح الائة : 
نالاعرابالتقديرى والاعراب الحلى » لآن فيهما 
يكنغها التاديذ من غير فائّدة يجنيها فى ضبط 


١‏ س ترى اللجنة وجوب الاستغناء 
عناء مضاعفا وجهدا يبذل لغير ثىء » و 
كلة أو فى 'تصحيح إعراب ٠‏ 

وترى قواعد النحو باصمطلاح الآثمة وجوب بقاء الاإعراب التقديرى والحلى » لآن فيهما 
فئدة يجنيها المتعلم فى ضبطكلة وفى تصحيح إعراب » فذا سمع المتعلم قائلا يقول : « أقبل 
الفتى الجتهد » أو ينشد قول الشاعر : 

ولو أن مابى من جوى وسبابة على حمل لم يدخل الثار كافر 


لذ اللغة العربية بين القوة والضعف 


أو يقول : ه نظرهذه القضية القاضى العادل » أو يقول : د أحسن الى هذا المكين »> 
أو يقول: «د رحم الله سينويه إمام النحو» كان ف بقاه الاعراب التقديرى واللى هداية 
له وإرشاد الى ضبط التادع وتصحبح إعرابه فى هذه الآمثلة وتحوها » ولو أحذ النحو برأى 
اللجنة لكان الآمى ملبسا وداعيا الى حيرة المتعلم وجبالته . 

+ - رأت اللجنة عدم القييز بين العلامات الاصلية والفرعية فى الارعراب » وجمات 
كلا منها أصلا فى موضعه » وقسمت الاسم المعرب الى سبمة أقسام من حيث ظهور حركات 
الاعراب الثلاث مع مد وإشباع أو دون ذلك ء أو ظلوور إعضها واختفاء بعضها . 

وبرى النحو العربى تيسيرا على المتعلم وضبطا لأبواب الاسم المعرب ومجاراة للواقع فكلا 
العرب : أن حمل للا,عراب علامات أصلية هىالأركات » وعلامات فرعية هى الأروف وبعض 
المركات » فاذا سمع المتملم قول القائل : د اللهم صل على ابراهيم وآل اراهيم » فسكيف يضبط 
التابع المعطوف 7 قاو أحذ برأى الاجة فى الاكتفاء بقرطا فى هذا الموضع : « اسم نظور 
فبه حركتار ضم وفتح» لأشكل الآمى عليه » وكان فى حل أن « يفتتح» التابعتبعا لظاهر المال» 
وهو شلال كبير » ولو قيل له : إن التانع د مكسور » تيما لكسر المتبوع لتساءل طبعا : 
وأبن هى علامة الكسر فى المتبوع 7 وكان ح.نشذ لا مناص من الرجوع الى رأى أثم النحو : 
من أن الاسم الممنوع مر الصر ف يحبر بالفتحة نيابة عن التكسرة إذا خلا من 9 أل » 
والاقاقتمروعكتا للك ليجع اإانة الال ولد + 

م س رأت الاجنة”وحيد ألقاب الاعراب والبئاء » واختارت ت الأكتفاء بألقاب البثاى» 
وليس فى هذا تيسيرلاقو اعد .لان هركات الاعراب مواضعء ولهركات البناء مواضع ه والطالب 
فى حاجة الى أل قب فى وصوح هذه المواشع وحركانها » فلو أخذ برأى الاجنة لأشكل عليه 
الام . وفى الاخذ برأى الحو العرلى تيسير عليه وشُعد عن الاشتباه . 

4 حالم يجب الاجنة انسمية جزءى الجلة العربية 6 فاخسترعت ليا امم اعترفت أنه 
الايعت بدلة الى الاصفطلاح العرى » وهذا بلاغسك تعسير على الطلنة الذين عرفوا شيثا واو 
قليلا من النحو ء لانهم بصحون مضطرين الى إلغاء معلوماتهم والرحوع الى معلومات حديدة 
فامضة » وفوق هذا فون التسمية التى اختارتها اللجنة فامضة أشد الغموض » لانها بعد 
أن ذكرت ىق تقريرها اصطلاح البلقاء ذكرت ممه اسطلاج الماطقة ء ثم ذكرت تسمبتين 
منترعتين لم انعأ أن تأخذ هما » ولااندرى ل أثقلت يما قريزها +بولخمارت اسطلاو 
المناطقة د لآنه أوجز ولأنه لا يكلفنا اصطلاحا جديدا » فهل ةل أحد : إن فى الايجاز على 
مومه تيسيرا 7 وهل إذا أبقينا اصطلاح الحو كنا متكلفين اصطلاحا جديدا 17 

يسمى المناطقة جزءى الجلة د .وضوعا وعمولا » » وها لفظان غامضان فى صناعة النحو» 


الاغة العربية بين القوة والضعف عوه 


د د دمل عسلاذاه الاغراجيوسانةة ولاذوة 


م ل 0 
فامضة لا ينى من ورائها ائدة . 

ه - بنت اللجنة على اختراعها فى التسمية لجزءى ا+لة» وعلى رأيها فى توحيد حركات 
الاعراب والبناء » رأيها فى أحكام إعراب جزءى الجلة » وهو رأى غا.ض وغريب » لآن اللجنة 
ترى فيا بمته مخولا إذا كان فملا أو مع حرف من حروف « الاضافة » أو جلة » ! 5 
فى إعرايه يبياق أنه ممول ء وهذا طبعا بعيد كل البعد عن النيسير الذى قصدت اليه اللجنة » 
وقد اضطرت اللجنة الى تعريف الموضوع بالحدث عنه » والحمول بالحديث » فعرفت اصطلاحا 
عنترما باصطلاح مخترع » وحكها على الموضوع بالضم داتّما متقوض بما أصلته من أن الالن 
أصل فى المثنى » وهو أيضا ناقض لمكا على احمول بأنهيكوت. اسما فيضم » فأين الم 
فى حو المثرمنان صادقان 13 

+ س تكلمت اللجنة على الترتيب بين جزءى الجلة فقالت : إن الج-لة العربية مرئة 
فى الترتيب طيمة فلا تلزم أحد الركنين موشعا واحدا ء ولكن النحو العرلى قرر نيما 
الأسلوب العرب أن للموضوع مواشع يجب تقده فيها » ومواضع يجب تأخيره فيها » وقرد 

فى الحمول مثل ذلك » وهذا معروف مشهور لدى المبتدئين من طلاب الأزهر ومماهده» 
فرأى الاجنة خطأ جر اليه التتمرع فى :د التيسير » وعدم الذقة النحوية » وكيف يخرتج قول 
الله تعالى : « وما مد إلا رسول » على رأى الاجنة 7 فبذه جملة عربية أبت على لنة التيسير 
أن تسكون مينة طيمة فلزم كل من ركنيها مكانه لابرعه ماذام هذا السكلاء مقامه فى ذروة 
البلاغة » ولو خضمت هذه الجلة المربية لقانون « تيسير القواعد » لصح فى مكانها مكوديا 
معناها قولنا « وما رسول إلاغد » » والذبن عرفوا طرف من البلاغة يدركون الفرق الحسوس 
بين الجلتين » وأن الثانية لا يمسكن أن تقع فى كلام المقلاء » بله القرآن الحسكيم » لانها تننى 
الرسالة عن ممع رسل الله تعالى ماعدا مدا صلى الله عليه وسلم » وهذا مالاريب فى بطلانه 
بداهة » والآية ياتقناق المسلمين مسوقة لارد على حال المؤمنين يوم أرجف الكفرة ةبوت 
وسول الله صلى الله عليه وسلم » ولتقرير أن الرسل ‏ ود صلى الله عليه وسلم واحد 
منهم » ليست يباقية فى قومها أبداء وأنه يجب التسلك يما أنت أنت به الرسل وإزكف فقسد 
الرسول بموت أو قتل » وكان هذا مقام الصديق رغى الله عنه يوم قبض رسول الله الى 
الرفيق الاعلى . 


إثيذا 


4ه اللغة العربية بين القوة والضعف 

وف جانب زوم تقدم « الحمول » وليس فملا ولا موضوعه تكرة ما استثنته اللجنة 

كيف يخرتج نحو قول الشاعر : 
أهابك إجلالا وما بك قدرة عل ولكن هلءعين حبيبها 

فبذا البيت اشتمل على حجلة عر بية هى ( ملء عين حبيبها ) أبت أن ككون مرنة طيدمة » 
لآن المحمول فيها قد استغصى فلزم موضما غير موضعه ؛ وغير ذلك من الشواهد كثير . 

ثم ذهبت الاجنة فى حديث المطابقة بين الموضوع والمحمول مذهبالم يكن فيه كبير ة: 
زيادة على ما قرره النحويون » وبهذا النحو من تقسيم الجلة الى موضوع وتمول» واعتبار 
إشارات العسدد غلامات لاضمار » عسرت اللجنة الاعراب » ولبست على الطلاب » وخلطت 
بين اصطلاحات النحوء فشوشت على المتعلم ذهنه » وأثقلت عليه مبمة إدراك القواعد برد بعض 
الأبواب الى بعض ء وإدماج المقائق التلفة فى نسج واحد. 

ب س ذكرت اللجنة تقسيم متعاق القارف وحروف الجر الى متعلق عام ومتعلق خاص» 
ودأت أن المتعلق المام لا يقدر » وليس فى هذا جديد » لآن النحو العربى لا يقول بتقدير 
المتعلق العام » لآن فهم التكلام يتوقف عليه » ولسكنه يقدره تقديرا إعرابيالبيان ربط الخير 
بالمبتدأ » ومن هنا قال من أخذت اللجنة بقوله من النحويين : إن الخبر حينئذ هو الظرف 
نظرا الى الظاهر » عل أن القائل بالمتعلق يقول هو واجبٍ اأذف » ونلاحظ هتا أن تسمية 
حروف الجر بخروف الاضافة تبديل مذهب يذهب لا يغتنى من أمن التيسير شيمًا » وسواء 
لديا أسميت حروف جركا يقول البصريون » أم حروف إضافة كا يقول الكوفيونء لولا 
أن فى التسمية الكوفية تضليلا للمتلم المبتدى” فلا خمله يفرق بين الجر ومعموله » وبين 
المضاف والمضاف اليه إلا بعد تفصيل وعناء طويل . 

م - تكمت الاجدة على الضمير » ورأت إلغاء الضمير المستقر جوازا او وجوياء وجريا 
غلى هذا القانون يكون مثل قوله تعالى : ٠‏ ولك" الله يمن على من 
من الشمائر فى الآفعال » وليس فيه إلا جملة واحدة » لآن الاجنة ترى أن الفمل حينئذ ليس 
جملة كا يمده النحاة » وفى هذا من الافساد للبلاغة العربية وأساليبها فى القرآن والحديث 
مافيه » لآن تلك البلاغة ترى أن للجملة موضعا من الكلام || 
كا أن لغير الجلة موشعا لا تحسن فيه الجلة » ولكن يظهر أن اللجنة فى سبيل « النيسير » 
لاتقيم وزنا هذا المتحى من البلاغة والبيان » ولما جاببت اللجنة بعض الآمثلة التى لا إظهر 
فيها أثر للموضوع ا فى الفعل المضارع مثل د أذهب » و « نذهب » وأرادت تطبيق مذهبها 
جعات الهمزة والنون إشارة الى الموضوع أغنت عنه » قالت الاجنة : وكنى ذلك فى إعرابه . 
وهذا مذهب فى شأن التيسير مجيب ! ثم أسأل : وأين بقية أحرف المضارعة #هل هى كأختيها 
أو طاحم آخر ول حظيت بهذا الحم الهمرة والنون 7 


اللغة المربية بين القوة والضعف موه 


الضمير المتصل إذا ذكر معه ضمير منفصل فهو « تقوية » له» ومثلت 
لذلك بقوها دقت أنا» وه أناقت » وليس فى وضعكلة < تقوية » مكانكلة « توكيد » التى 
استعملها النحاة اة فها ساغ من هذا الوادى شىء من التيسير » والخطب فى مثل هذا أإيسر مما 
يبادل فيه » ولكن بت أن النجنة لم تفرق بين حال الضمير المنفصل متقدما أو متأخرا يدليل 
تمثيلهاء وهذاالتعميم خطأ كبير » » لآنه يؤدى الى أن ضمير د أنا » فى نحو « أنا قت » تقوية 
( التاء ) قبل أن بهاء ولا يعقل أك يقوى ثىء قبل وجوده . ثم إن رأى اللجنة 
مناقض لقول البلاغبين بتكرر الاسناد فى نحو « أناسعيت فى ترقينك » وفرق عظم بين تقوية 
الاسناد وتقوية المسند اليه على ما يحم به الدوق البلائى » وقد غيرت الاجنة اصطلاح الجبور 
فى الضمير البارز واعتبرته إشارة أخذا بمذهب المازتى » وليس فى هذا الثغيير إلا تشويس 
معلومات الطلبة وإحداث اسطلاح لا يالى بفائّدة » وما معنى تسمية هذا الضمير إشارة هل 
قصدت اللجنة الاشارة الاصطلاحية ؛ أو قصدت أنه علامة على الموضوع 7 إن كلام اللجنة 
فى الضمير غامض ولا غناء للتيسير فيه . 

ود عمدت اللجنة الى ماعدا جزءى الجلة وسعته ذ تسكلة» ء وأدخات تحته ججيع أبواب 
المفاعيل والخال والقييز » وهذا تمسير وإدماج للحقائق التى تقضى طبيعتها بتفصيلها » وقد 
اعترفت بذلك الاجنة » لانها جملت لاكلة أغراضا تجىء ا فلا بد من بيانها » وحيفئذ نرج 
من حيث بدأنا الى تقسيل النحاة . نمكيف استقام ا#جنة أن تحسم بآن النكلة مفتوحة أبدا 
إلا إذا كانت مضاظ إليها أو مسبوقة يحرف إضافة » مع وجود التانع المرفوع والجرور 
والظروف المبنية على القم والكسر ! 

٠‏ - جعت اللجنة أبوابا من أبواب النح وكالتعجب والتحذير والاغراء والتأ كيد 
والنداء والاستثناء وسمتها بالأساليب » ورأت اللجنة عدم اللجوء فى إعرابها الى التفصيل ؛ وأن 
يكتنى ببيان معناها واستعاطا » وحن مع موافقتنا على هذا انحو للمتمل المبتدى؟ زى 
أن بيان الممنى والاستعال قد يجر الى تفصيل الاعراب » فكان خيرا او أن هذه الابواب 
قصرت دراستها على من قوى استعدادهم فى الفرق العالية . 

هذا ممل ف الاشارة الى ما تعرضت له جنة تيسير القواعدلبحثه من فن النحو لا يتسع 
المقام لاوسع منه » وقد ذكرت اللجنة فى تقريرها كلاما فى فن الصرف وفن البلاغة » وكلامها 
فى فن الصسرف كلام يسوغه موقف المتعل المبتدى" ء وأما بحث البسلاغة فسنعرض له فى بحث 
خاص » لآن هذا الفن تاج الى عناية فى دراسته تعيد إليه ثوبه الآدبى اميل 5 


صادى ارام عرهوده 


كوه 


دفاع عن الق رآن الكريم 

يرى الدكتور جفرى أن كتاب المصاحف الذى ألفه عبد الله بن أبى داود يصلح شاهدا 
ودليلا على أحائه التى يزعم أنها توضل الى تطور القرآن السكريم » حيث قال فى آخر مقدمته 
مانضه : < ونظرة قصيرة فى كتاب المصاحف لابن ألى داود تمسكننا من الوصول الى أول 
مراتب هذا البحث » . 
بحن تقول : إن نظرة أفصر من نظرة الدكتور جغرى فى كناب المصاحف المذكور 
الوسول الى هدم هذا البحث ونقضه من أساسه . 

ولو أن الدكتور قرأ كتابٍ المصاحف الذى طبعه هو ولشره وتضحه بنفسه قراءة عالمء 
الما جم ل كتاب المصاحف هذا دليلا على ما يزحمه » قن أ فى آخر صفحة مه وأول 
صفحة 4ه من الكتاب تجمله دليلا على نقيض ما يزعمه » فقد ورد فيهما ما نصه : « قال 
عبد الله بن أبى داود : لا ترى أن تقرأ القرآن إلاالمصحف عثمان الذى اجتمع عليه أصحاب النى 
صل الله عليه وسل » فاق قرأ إنسان بخلافه فى الصلاة أمرته بالارعادة » م 

أليس هذا اعترافا صريحا لا يقبل التأويل من ابن أنى داود » بأن القرآن هو الذى جمعه 
سيدنا عثمان وأجع عليه ماب وسول الله صلى الله عليه وسلم » وأن غميره من الروايات 
الآحادية ليست قرآ نا ء وأن من قرأ بها فى الصلاة أمره ابن ألى داود تفسه بالامادة ‏ ! 

وانت تقول : تطور القران » وتاريخ القران » وعلوم القرآن ؛ وقد استندت فيه الىكتاب 
أن الكتاب الذى اخترته قد شهد عليك . 
قلت : وقد ألف ابن أى ذاود كتبأكثيرة منهاكتابه المشهو ركتاب المصاحف . 
نيقة أنه ليس يمشهور ء فلم يوجد منه فى مكتبات العالم إلا نسختان مخمطوطتان » 
إحداها بالمكتبة الظاهرية بدمشق » والآخرى بدار السككتب المصرية . وهبه مشهورا فقد 
شهد عليك م رأيت ٠‏ 


( وصف على لسكتاب الصاحف ) 
ينقسم هذا التكتاب فى جلته الى قسمين : قسم يوافق فى نصوصه ماورد فى كتب 
السنة || ية وكتب التاريخ » وهذا القسم لا !؛ للدكتور شهادة ثماء وقسم 0 
رائحة الخالفة الظاهرية وليس خالا فى الواقع والحقيقة » وهذا ماستجيب عنه وتثبت أنه 
الايصلح للشهادة أيضا ء أعنى أثنا لو أغفلنا تصريع العلامة ابن أبى داود » ووضعناه جائبا » 


دناع عن القرآن الكريم اده 


ونظرنا فى تفاصيل الكتاب » لا جد فيه ما ببرر زعم الدكتور ( تطور القرآن ) . وسنجمل 
جوابنا على قسم الشبه الخالمة ‏ آراء الأصوليين وعاماء التفسير فى مبحث التوائر والا جاع 
وسنبدأ بقسم الموافقة فنقول : 
موافقة ابن أنى داود ابخارى ومسل 
وبقية التكتب الستة فى رواية جمع القرآن 

روى البخارى يسنده غن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال : ف أرسل الى أبو بكر مقتل 
أهل العامة وعنده عمر فقال أبو بكر : إن مر أناتى فقال : إن القتل قد استحر يوم العامة 
يالناس » و إلى أخشى أنيستحر القتل بالقراء فىالموامان فيذهب كثير منالقرآن إلا أن تجمعوه » 
وإ لارى أن تجبمع القرآن . قال أبو بكر : فقلت لعمر :كيف أفعل شيا لم نفعله رسول 
لله حل اتعليه وسل .9 فقالة : هو والله خير ! فلم يزل يراجعنى حتى شرح الله لذلك صدرى 
ورأيت الذى رأى عمر ٠‏ قال زيد » وعنده عمر جالس لا يتكلم : فقال لى أبو بكر : إنك رجل 
شاب عاقل ولا تبك »كنت تكتب الوحى ارسول الله صلى الله عليه وسل » فتتبّع القرآن 
فاجعه فوالله لوكلغنى تقل جبل من الجبال ما كان أثقل على" مما أمئتى به من جع القرآن 1 
فت :كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صل الله عليه وسلم 7 فقال أب و بكر :هوواله 
خير» فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدرى للذى شرح له صدر أبى بكر وصمر » فقمت 
فتتبعت القرآن أججعه من الرقاع وال كتاف والعسب وصدور الرجال<تى وجدت من سورة 
التو ن مع خزية الانصارى لم أجدهما مع أحد غيره : « لقد جاءكم رسول من أتفسم » 
الى آخرها » فسكانت الصحف التى ججع قيها القرآن عند أبى بكر حتى توه الله »ثم عند مر 
حتى توظه الله » ثم عند حفصة بنت حمر . وفى رواية الترمذى فى حديثه عنه : فوجدت آخر 
سورة براءة مع خزعة بن ثابت « لقد جاءكم رسول من أتفسكم عزيز عليه ماعثتم » حريس 
عليك » بالمؤمنين رءوف رحيم . فآن تولوا فقل حسبى الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب 
المرش العظيم » قال : حديث حسن صميح ٠‏ 

وف البخارى عن زيد بن ابت قال : « لما نسخنا المصحف ف المصاحف فقدت آية من 
سورة الأحزاب كد انت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها لم أجدها مع أحد إلا مع 
خزيمة الانصارى الذى + جعل رسول الله صلى الله عليه وسلل شهادته بشهادة رجلين : « رجال 
صقرا باناهدوا ال علنهب:. 

وف رواية الترمذى عنه : فقدت آيْة من سورة الآحزا ب كنت أسمع رسول الله صلى الله 
عليه وسل يقرؤها : و من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا لله عليه فنهم من قفى مثيه 
ومنهم من يننظر > القستها فوجدتها عند خزعة بن ثابت » أو ألى خزعة » فالحقتها فى سورتها . 


موه داع عن القرآن السكريم 


وروى سويد بن غغلة عن على بن أبى طالب أن عثمان قال : ما ترون ف المصاحف » فن الناس 
قد اختلفوافى القراءة حتى إن الرجل ليقول : إن قراءتى خير من قراءتك وقراءقى أفضل من 
زه درومنا مبيد الكت ماغنا 0 القببى 5ك رسيت 
أن بمجتمع الناس على قراء: 
رأيك يا أمير المؤمنين لعل لرصمة 
تردها اليك » فأرسات بها اليه » فأمن ز, 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام » فنسخوها فى المصاحف » وقال عثمان للرهط القر: 
إذا اختلفتم أتتم وزيد بن ثابت فى شىء من القرآن فاكتبوه بلسان قريس » فا نزل بلسانهم 
ففعلوا حتى إذا نسخوا المحف ف المصاحف رد ع'مان الصحف الىحفعة ؛ وأرسل الى كل أفق 
عصحف مما نسخوا ء وأمى بما سوى ذلك من القرآن ىكل صحيقة أو مصحف أن يحرق » 
وكان هذا من عثان رضى الله عنه بعسد أن جمع المواجرين والانصار وج-لة أهل الاسلام 
وشاورمم فى ذلك » فاتفقوا على جمعه بما صح وثبت من القراءات المشهورة عن النبى صلى الله 

عليةا وس وإخراج ما سواها ء واستتصوبوا رأيه اه. 


هذههى أشهر روايات كتب السدة فى باب جمع القرآن . وقد روى ابن ألى داود ىكتاب 
المصاحف روايات توافقها تام الموافقة » <تى إنه روى بعضها بالذات » وزاد عايها بعض 
روايات فى مناقب سيدنا ألى بكر الصديق رضى الله غنه » مما لا يسع إنسانا عخالفته فيها » 
وهذه رواياته قال : 


باب جع الفسرآن 
جع أبى بكر الصديق رضى الله عنه القرآن فى المصاحف 
بعدرسول الله صلى الله عليه وسلم 


حدثنا عبد الله قال حدة: 


يعقوب بن سيان قال حدثنا أبو نعم قال حندثا سفيان 
عن السدى عن عبد خير عن على رضى الله عنه قال : رحم الله أبا بكر » هو أول من ججع بين 
اللوحين . 

وبسند آخر » عن سيان عنالسدى عن عبد خير من على رضىالله عنه قال : أعظهالناس 
أجرا فى المصاحف أبو بكر فانه أول من مع بين اللوحين . « وبطريق آخر » عن سفيان 
عن السدى عن عبد خير عن على قال : رحمة الله على أبى بكر » كان أعظم الناس أجرا فى جمع 
الماحف » وهو أول من جمع بين اللوحين . « وبطريق آخر » عن عبد خير قال : معت عليا 


دفاع عن القرآن الكريم بققة 


يقول : أعلم الناس أجرا فى المصاحف أبو بكر » رج الله على أى بكر ء كان أول رن جم 
بين الاوحين . 

«< وبطريق آخر » عن عبدة عن هشام عن أبيه أن أبا بكر هو الذى جع القرآن بعد النبى 
صلى الله عليه وس » يول . ثم ذكر روايات لامخرج عماتقدم ثم قال : حدثنا عبد الله 
قال حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب أخبرتى ابن أبى الزناد عن هشام بن عروة عن أب 
قال : لما استحر القتل بالقراء يومئذ فرق أبو بكر على القرآن أن يضيع فقال لعمر بن الخطاب 
اقمدا على باب المسجد فن جاءكا بشاهدين على شىء م نكتاب الله فا كتباه . 
بن ابت التى رواها البخارى والترمذى وغيرها وا 
وتحن أميدها هنا النس من كتاب ابن ألى داود » ليعل الدكتور وغيره أن ابن ألى داود 
موافق لأهل السنة والجاءة فى هذا الموضع تمام الموافقة ؛ قال : حدثنا عبد الله قال حدثنا 
“رو بن على بن بحر قال : حدثنا أبو داود قال حدثنا ابراهيم بن سعد حدثنا الزهرى قال : 
أخبرى عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت حدثه قال : أرسل الى أبو بكر «قتل أهل الهامة 
وكان عنده تمر فقال : إن هذا أنانى فقال : إن القتل قد استحر بالقراء و إلى أخشى أن يستحر 
القّل بالقراء فى سائر المواطن فيذهب القرآن » وقد رأيت أن تجمعوه » فقلت لعمر : كيف 
تفمل شيئالم يفعله رسول اف صلى الله عليهوسلم 7 فقال مر : هو والله خير » فلم بزل براجعنى 
فى ذلك حتى شرح الله صدرى للذى شرح الله له صدره ورأيت فيه الذى رأى » فقال أبو بكر : 
إنلك شاب ( أورجل) عاقل وقدكنت تسكدتب الوحى لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا نومك 
ذا كتبه ء قال : فوالله لوكثفوى نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل على" منه ! فقات لها :كيف 
تفعلان شيئا لم نفعله رسول الله صلى الله عليه وسل 7 قال أبو بكر وجمر : هو والله خير» فلم بزل 
أبو بكر وجمر براجمانتى فى ذلك حتى شرح الله صدرى للذى شرح له صدرها ورأيت فيه 
الذى رأياء فتتبعت القرآن أنسخه من الصحف والعسب والاخاف ( قال أبو بكر : الاخف : 
المجارة الرقاق ) وصدور الرجال » <تى فةددت آية كنت أسمع رسولالله صلى الله عليه وسلم 
يقرؤها : د لقد جاءكم رسول من أتفسك » فالقستها فوجدتها مع خزعة بن نابت فأئي 
فى سورتها ( ثم روى نفس الرواية هن طريق آخر ) وروى من طريق ثالث نفس الرواية » 
ولكنها تختلف فى الآية التى كان زيد فةدها . فنى الروايات السابقة كانت الآية من آخر 
سورة التوبة » وهذه الرواية الثالثة لابن أبى داود » فيها آبة الأحزاب « من المؤمنين رجال 
صدقوا ما ماهدوا اللهعليه » على مامى بك فى رواية البخارى - لا نلف عنها فى شىء . 

واتفرد فى آخر الباب برواية ليست عن سيدنا زيد بن 'ثابت وهى : حدثنا عبد الله قال 
: عد بن النعيان قال حدثنا عد قال حدثنا أبوجعهر عن الرنيع عن ألى العالية 
أنهم ججعوا القرآن فى مصحف فى خلافة أىبكر » فسكان رجال يكتبون ول عليهم أفةب نكعب 


تقدمت قريب 


و دفاع عن القرآن الكريم 


فلنا انتهوا الى هذه الآية مر سورة براءة د ثم الصرفوا صرف الله قاويهم بأنهم قوم 
لا.نفقبون » فظنوا أن هذا آخر ما أنزل من القرآن » فقال ألى : إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد أقرأقى بعدهن آيتين : « لقد جاء م رسول من أتفسم عزيز عليه ماعنتم » حريص 
عليم » بالمؤمنين رءوف رحم . قن تولوا فقل حسبى الله لا إله إلا هو عليه توكات وهو رب 
العرش العظيم » قال : فهذا آخر ما أنزل من القرآن ء نفتم الام يما فتتح به » لقول الله جل ” 
« وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا وحى إليه أنه لا إله إلا أنا فأعبدون » . 

هذه هى روايات ابن أبى داود فى هذا الباب » فل تجد فيها تخالفة لروايات البخارى ومسلم 
والتدمذى وغيرم إلافى بعض الكلات » أو فى طول الرواية وقصرها » وهذا لا يغير أصل 
المعنى . فبذه الموافقات لا نهد للدكتور على شىء . 


فسن عسي 


فى ذم لمن بعد الاحسان 
قال الله تعالى : < يأيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقانتم بالمن والاذى » 
ودوى عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال : د إيا كم والامتتان بالمعروف نه يبطل 
الشكر » ويمحق الاجر » . 
وقال أديب : المنة تهدم الصنيعة . 
وقال البلغاء : لاخير فى المعروف إذا أحصى . وقال : ما بعد لا يعتد . وقال : أحسن 
العطاء موقما مالم يشب يمن . 


وقال شاعر : 
أحند. من كل خسن فى كل وقت وزسك 
صئيعة مشكورة خلية مرث1_- لمن 


وما نسب للامام الشافعى رضى الله ءله : 
لاتمنان المركل. يما ن مرضي الأنام عليك متنه 
واختر لتفسك حظبا ‏ واصير ورك الصير جنه 
متن الرجال على القلو بأشدمري] وفع الآسنه 
وقال بعضهم لأعرابى : إن فلانا يزعم أنه كساك . فقال : إن المعروف إذا من بهكفير » 
و إذا ضاق قلبه انسع لسانه . 
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أساوب المتصوفين وكرام : 

كان للصوفية لفة خاصة بهم » وتعبيرات استقلوا بها فى الإرفصاح عن مذهب وحدة 
الوجود الذى كانوا يدينون به » ولتكن هذه التمبيرات شا كت المسين ورواعت الفقباء » 
وجعلتهم يحتاطون منهم » ويعتزلوق مجالسهم » فاما رأى المتصوفون ذلك أعلنوا أن مم 
حالتين مختلفتين : حالة الصحو » وهالة الغيبوية . فأما الأول فهم ينطقوث فيبا بالشريعة 6 
وأما الثانية فهم يمبرون فيها عر المقيقة . وقد سعى الفقهاء تعبيراتهم فى المالة الاخيرة 
الملدات ولتروما .»ا ليسي خم قل اتيريةكى نانيع ارال للج . 
ولكنهم م يقباوا ذه ات منهمى حل الصحو مطلقاء بل عدوها جريفة نتوجب 
القصاص » وهذا أفتوا بقثل الحلاج » لانهم أثبتوا عليه أنه نطق بهذه التعبيرات فى حالة 
الصحو ٠‏ ومن ,قاذم التسبيرات قوطج مئلا أنا المق » أنا الأول » أنا من التكل » والتكل 
أناء أنا العرش » أنا الوح » أنا القم ء أنا منذ الازل والى الابد » » أو مثل قول الملاج : 
« مافى الجبة غير الله » . الى فير ذلك من الأاللفاظ التى توم بظاهرها السكفر » وتمير فى 
حتقيقتها عن فكرة وحدة الوجود . وقد روى ابن خلكان عن الغزالى أنه لما اطلع على كلام 
الحلاج وافق عليه وحبذه وقال : إنه من فرط الحب للذات الملية والتفاتى فيها » فهو من 
قبيل قول القائل : 

أنامن أهوى » ومنأهوىأنا نحن روعان حللنا بدنا 
اذا أبصرتى أبصرته ‏ وإذا أبصرته أبصرتنا 

ومن هذا يتضح أن الغزالى لم يكن ملاحظا مذهب الصوفية النطرى على حقيقنه 
ولا متنبها الى أنه متأثر بوحدة الوجود > بل كان معتقدا أن هذا لزج الال السوفية 
يحاولونه بين ذواتهم وذات البارى نأشزة من قددة الل لمن فكرة وحانة الوجزه ٠‏ الهم 
إلا أن يكون أبو حامد قد قصد أن يصرف الققباء عن اتهامهم المتصوفين بالقسول بوحدة 
الوجود » وإن كان بعل أنهم يقولون بها » وهذا ما ستبعده عليه . 

طيقات المتضوفة : 

أوصل بعض المستشرقين طبقات الصوفية الى عشرين طبقة » وذكر أسماء أفراد كل 


2.42 
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طبقة ومثولنا: نهم . ولما كان ما يعنينا فى هذا الفصل هو الطبقة الآولى التى عاشت فى العصر 
الآول » وهو ينتدئ؟ بنشاة التصوف عند العرب » وينتهى بانتهاء القرن الرابع الطجرى . 
ل سم سوس ليسي عدم 
الآنية أسماومم : 

)0( أبو هاشم » ولا يعرف التاريخعنه أكثر من أنه كان أول منسى باسم المتصوف * 
وأنة بى فى سوريا ملجأ للضوفية» ولكتة ليس له فى حركة التصوف العلمية شأن كبير ه 
وأنه توق حوالى سنة ٠6١‏ للبجرة . 

(؟) سفيان الثورى » وهو من الفةباء والمحدثين » بل قد حاول أن ينعىء مذهبا 
فى الفقه ء وكان معاصرا لأبى هاشم » وكان يباشر النصوف العملى بين ججاعة من رفاقه » 
منهم السيدة رابعة العدوية الى توفيت بالبصرة سنة م١‏ ه وقد توق 

(م) شيبة الراعى الدمشتى الذى ير العام وتنسك فى جبل لبنان . وقد نسب اليه 
معاصروه بعض الكرامات »كان زعموا أن المط ركان يبطل إذا أراد أن ينوضاً » وأن أسدا 
5 يوما وركع أمامه فقبض على أذنه ثم أرسله بعد أن ألتى عايه خطبة فى الوعظ . وقد توق 
هذا الصوف فى سنة م16 ه . 


فىسنة احله. 


(4) :كو الوق الشرعا» ولد إعمم وقد الهم وجي الردفة »دشلع أل 
الى الخليفة المتوكل فاستحضره الى بغداد وأدخله السجن » ولكنه لم ,ا 
وأسره صبره علالمكاره » وخلبه بفصاحته » قعفافته ومئحه حريته » ورذه مهززا الىمصر» 
فعاد الى حياته الصوفية الآولى » وكان له على مواطنيه أث ركبير ٠‏ وأخيرا توفى فى 
ه؛؟ ه وله مؤلفات »مها : (1) ظ المجربات » ويحتوى على إرشادات طبية » وتجارب 
كيميائية » وتمائم سحرية ء وطلامم وعزائم . ويوجدد فى مكاتبة بلريس . 0 أشعار 
فى حجر المكاء » ويوجد فى مكتتبة بارإس (٠‏ ج ) مناظرة بيئه وب 
المسكاء» ويوجد فى مكاتبة برلين ٠‏ 

(ه) المحاسبى »كان الحارث بن أحمد الحاسبى أحدكبار المتصوفين فى عصره» ولكن 
[صوفه لم يمنعه من الاستزادة فى العلوم الشاهرية والارتواء منها ؛ وقد ألف فى عل التكلام * 
والافيساءلاة مقبودة امخايوساي لواو عدر 9 ياوا عط يعو ةر اكلم 
أما زهده فقد بلغ حد النهاية فى عصره حتى لقد قبل إنهكان إذا اشتم اشتهى لونا م نألوان الطعام 
وحدالمييه شرك لبإسيسسرة :1:0 ا أيسرحه . وقد أطلق عليه لفظ الحاسبى 


بز أممال . وقد توفى سنة 747 ه ومن مؤلفاته 
6 < مقاصد الرعاية » وهو كتاب ف المبادىء التى يجب على المتصوفة اتباعها > 
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ويوجد فى مصر . ( ب ) رسالة فى المبادىء العشرة الموصلة الى السعادة » ويوجد فى برلين . 
(ج) « شرح المعادن وبذل النصيحة » ويوجد فى برلين ( د ) « البعث والنشر » ويوجد 
فى باريس . (ه) رسالة فى الآخلاق » وتوجد فى مكتبة عد باشا الاسلامبولى . 

() أبو بزيد البسطاى » وقد تنك فى سوريا زمنا ثم شغف برؤية العلماء والمطلمين 
اء عضره » وقد بلموا ماثنة وثلائة عشير عالما . ولماعاد 
مبادثه فطردوه من بلده خمس مرات » وهو من كبار 

المتصوفين لولا ما أخذ عايه منصفة السكبرياء ‏ إذ أن - فيا روى التاريخ ‏ كا يتصور أنه 
أعم أهل عصره بلا اسقثر اءء وأنه أعلن أنه ظل أربعين سنة يطعم من طعسام غير طبيعى »وأنه 
غرج به الى السماءكحمد ‏ ولكن قد يكو كل ذلك مدسوسا عليه ليبرر به مواطنوه 
طردم اه » لاسا وأنه قد روى عنه مصدر آخر ما الف ذلك » وهو قوله مامعناه : إننى 
فتشت ف قاى بعد أريمين سنة فوجدت فيه أثر الوثنية وهو الاعباه الى غير الله فمكفت 
على إزالته . وأخيرا توفى فى سنة 01 ه (1) 

(7) الجنيد بن تمد القواريرى . وقد ولد ونشأ بالعراق » وكات تاميذا للمحاسبى 
البصرى » وكان شديد الورع » وم يمنعه تصوفه عن السك بأهداب الشريمة » لان يؤمن 
بالمبدأ القائل : المنصوف هو الذى لا يطفى' نور معرفته نور ورعه » ولا بتكام بباطن ينقضه 
عليه ظاهر الكتاب» ولا مله التكرامات على هتتك حارم الله . وله تعبيرات صوفية شهيرة 
وشطحات معروفة . وقد توف فى سئة 90؟ ه ومن مثؤلفاته كتاب « السر فى أتفاس 
الصوفية » ويوجد فى مصر . 


(4) الملاج : هو الحسين بن منصور » ولد فى فارس» وكان جده مجوسيا ثم اعتنق 
الاسلام . وقد شب الحلاج فى واسعط ثم رحل الى بخداد » وفيا التق بكاني. م بن المتصوفين » 
من بينهم سفيان الثورى ثم ثم سافر الى الهند فأقام بها زمنا . وبعد عودثه أدى فريضة المج » 
ثم مكث زمنا بمسكة راض فيه نفسه على الزهادة والتنسك » ثم رجع الى بغداد » وكان ذلك 
فى عهد الخليفة المقتدر . 

كان الحلاج شغوة بكثرة الاطلاع » وكان عقله سهل الاثتقال من رأى الى رأى . فاذا 
ثبت لديه حة الرأى ء أسرع الى اعتقاده وإعلانه . ولذلك قال له أحد أسائذته يوما ما معناه : 
ياأيا منصور ليس بميدا ذلك الوقت الذى يحمر فيه النطع من دمك ! 

اش اشتهر الخلاج وعلا صيته ؛ ونب اليه فى خراسان وبغداد كلام مخالف ظاهر الشر بعة » 


(1) انظ ركتاب الغزالى قبارون كارادى فو » سفحات ١14‏ وما بمدها . 
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فأثار ذلك عليه حقد العلماء » فأبلغوا عنه الخليفة » واستعهدوا عىكفره بمستند موقع عليه 
من عد دكبي رمن القضاة والفقهاء » فأص الخليفة بالقيض عليه » وألتى بهفى السجن ثمانية أعوام » 
وفى نهاية هذه المدة جد العلماء القكوى فى حماسة أعثم من الأولى » وطالبوا بقتله» فأجابهم 
المليفة الى سوم وأمى بتسليمه الى الجلاد . 
وقد سرد فريد الدين الفارسى قصة تعذيبه » ولعلها من موضوعات المتصوفة الكلاميين 
اليشنموا بها على عاماء الدين الذين يحافظون على آداب التعبير فى الآمور الاعتقادية » قال : 
«أصعد الجلاد الحلاج فوق منصة عالية تحوط به الجاهير الغفيرة من عامة الععب » ملقية عليه 
الأحجار والأوحال ؛ وهو لا نفك عن تكرير تلك الكلمة التى كانت السبب فى قتله » وهى : 
« أنا الحق ء أنا الق » . ولما طلب اليه أن ينطق بالشهادة صاح مخاطيا الاإله قائلا : « إن 
وجودا أنت فيه غير محتاج الى مشعل ينيره » . ولعل معنى هذه الكلمة أن وجود الله واضح 
وليس محتاجا الى أن يتيده الحلاج بشهادته . ولما سثل : ماهى الصوفية 7 أجاب بقوله : د هى 
مالا تستطيعون أن تفهموه » ! 
فأخذ الجلاد يضربه بالسوط وهو يبتسم » فلا فرغ من ضريه » قطم يديه ورجليه » 
الابتسام وجعل بلملخ وجبه بدم ذراعيه المندفق » ولا يدرى أحد ما حكة ذلك 
الجلاد عينيه . وفى نفس اللحظة التى ثم الجلاد فيها بتعلع لسانه »كان هذا اللسان 
.ينطق بالاستغفار لذلك الجلاد ومن اشتركوا معه فى تعذيبه » وبمد موته أحرقوا جثته وألقوها 
فى نهر دجلة . وقيل إن رأسه أرسل الى خراسان . وقد صور الاستاذ الدكتور العناق 
الملاج بصورة أنزل كثيرا من الصورة التى يرويها الأستاذ ه كارادى فو » والتى سحت لدينا» 
ولسكن لعل لدى الدكتور الفاضل ما صحح فى نظره الرواية التى اعتمد عليها . 
أما مذهبه فكان وحدة الوجود يمد أن اختلطت بعىء من تعاليم الاسماعيلية كا أسلفنا » 
وكان الحلاج يصرح بهذا كثيرا فيقول : ف أنا الأول والآخر ء والظاهر والباطن . أنا الحق 
والككل » ووجودى غير ممتاج الى دليل » لآنى فى كل شىء مقيم » الى آخر ذلك . 
ومن هؤلاء المتصوفة الذين عاشوا فى العصر الآول غير من ذكرنا : مد بن على الحسين » 
وأبو بكر دلف بن جحدر الشبلى » وعد بن عيد الجبار التفارى . 
أما الطبقة الثانية من المتصوفة 6 وهى التى عاشت فيا بين || 
فستنشير الى شىء من حياة أقرادها وآرائهم فى التكلمة التالية . 
جيم الاق قدقيوب 
أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين 


: الحامس والسايع » 
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الفع 290: 

ولعمرى اقد أصاب الجاحظ شا كلة الصواب فى قوله :  :‏ إن الغاية التى اليها يجرى القائل 
والسامع إا هو الفهم والاْهام » . فالمسألة قسمة بين القائل والناقد » فاذا كان من الواجب 
على الآول أن يقول ما هم » فان من الواجب على الثانى أن تتفهم ما يقال . 

وسو م علاطي ف لقني التاق بالمتامة أكون شمر» هرم وا بق 
معناه لفظه ء وله رونق وماء يرف عليه ويحان القاوب (9) . 

وكان شرطهم فى الناقد إذا كان يدثى عم الشعر ويتحقق بالادب أن يكون يفهم معاق 
الشعر » وله دربة بالغامض والظاهر منها » وهذا رأى قويم » نقع به معمة البيان موقمها من 
جبة » ومن جبة أخرى يستطيع الناقد أن ينهض بمته » وأن مخدم الآدب والف نكا يجب » 
فيميز بين الحبيث والطيب » ويفصل بين الزيف والاصيل » ثم هو يقغى فى ذلك وتفسه 
مطمئنة » ورأيه عن ثقة وتثبت 


وقد أجاد الآمدى وأناد فى هذا المعنى إذ يقول : < وأما بعد : فأتى أدلك على ماتنتهى 
اليه البصيرة والملم بأمى تفسك فمعرفتك بأمى هذه الصناعة ‏ يريد صناعة النقد ‏ والجهل 
بها » وهو أن تنظر ما أججع عليه الأثمة فى عل الشعر من تفضيل بعض الشعراء على بعض ... 
فان عامت من ذلك ما علموه » ولاح لك الطريق التى بها قدموا من قدموه» وأخروا من 
أخروه » فئق حينئذ بنفسك » واحكم يستمع حكلك » وإن لم ينته بك التأمل الى علم ذلك » 
ذاعم أنك بمعزل عن الصناعة . .. فاك قلت : إنك قد اتتهى بك التأمل الى علم ما علموه * 
م قبل ذلك منك حت تذكر العلل والاسباب » وحتى تعلم شواهد ذلك من فبمك » ودليله 

من اختباراتك » و بين الجيد والردىء ... ثم إنى أقول بعد ذلك : لملك أ كرمك الله 


(1) بقية ما فشر بهذا المنوان فى المدد السابق . 
() قال أبو تمام فى بيوسف السراج شاغر مصر فى وقته : 


غلو تبش القابر عن زهي امول ! 
مق كانت مماليه عالا عل تفسير. بقرال 7 
وكيف ولم يزل للشمر ماه يرف عليه ويحان القلوب 


وليت الطانى انتصح بذاك فخلس شمره من الغموش ! 


35 موازين الحم الآدى 


اغتررت بأن شارفت شيئاً من تقسيات المنطق » أوجلا من الكلام والجدال » أوعاءت أبوابا 
من الحلال والحرام » أو حفظت صدرا من اللغة» أو اطلعت على بعض مقابيس العربية » وأنك 
لما أخذت بطرف نوع منهذه الأنواع بمعاناة ومزاولة ومتصل عناية » فتوحدت فيه وميزت » 
ظننت أن كل مالا تلابسه من العلوم ولم تزاوله » يجرى ذلك المجرى » وأنك متى تعرضت له» 
عن معانيه » هيهات ! لقد ظننت باطلا » 
ورمت عسيرا » لآن العم بأى نوع كان لا يدركه طالبه إلا بالانقطاع اليه » والايكباب عليه » 
والجد فيه » والحرص علىمعرفة أسراره وغوامطه ؛ٍ ثم قديتتى جنس منالملوم لطالبه ويسسهل » 
ويعتنع عليه جنس آخر ويتعذر » لآ نكل امرىء إنما يتيسر له ما فى طبعه قبوله » وماى 
2 أن تقف حيث وقف بك » وتقنع با قسم اك » ولاتنعدى 
الى ماليس من شائك ولا من صناعتك !! » )١(‏ . 

على أننا إذ تقول : النهم » لا نمنى فهماً كالدى يقصد إليه دام كالمكيرى مثلا إذ . 
, الديوان الذى انتصر ذكره فى سائر 
البلدان » وقرأته قراءة فهم وضبط ... ورأيت الناس قد أعربوا فيه بتكل فن وأغربوا » فنهم 
من قصد المعانى دون الخريب » ومنهم منقصد الاإعراب بالنفظ القريب » ومنهم م نأطال فيه 
وأسهب فاية التسهيب » ومنهم من قصد التعصب عليه » ونسبه الىوغير ما كان قد قصد إليه » 
فاستخرت الله تعالى وججمعت كتابى هذا ... وجعلت غرائب إعرابه أولا ء وغرائب لغاته ثمانيا» 
ومعانيه ثالثا ... فعم : حن لا نعنى هذا الفن من الفهم وما هو على غراره من الاساليب التى 
انتهجها القدماء فى شرح الآنار الآدبية » لان فهم الاثار الآذبية ليس هو بتفسير الغريب 
وإعراب المشكل من الترا كيب » والتفبيه على مقاب الاستعارات والسكنايات وما الى ذلك 
من اصطلاحات أهل البيان » فا هذه كلها إلا مجبود ضئيل » قد يأى بشىء ولكنه لا يأق 
بكل شىء » وإ الوضع الصحيح لفهم الآثار الادبية » الذى يولد اذوق الآدبى 
فينا الشعور بالجال » ويصل بنا إلى مقصد الشاعر أو الكاتب » هو أن نستنطق الاثر الادبى 
ىكل مايلابسه وبحيط به » وأن نتبين ما هناك من ميول وأهواء » وتموس وشخصيات » 
فى كلام المولف » وشعر الشاعر» وبيان الخطيب » فون من وراء هذا كله أشخاصاً لقو 
ويشعروت » فإذا ما خالطنا هذه الآثار وما زجناهاء أ<طنا بظواهر أصايها وبواطتهم » 
واتصلنا بسرائريم ودخائلهم » وعرفنا خصائصهم وطبائعم * واعتدينا الى أخلاقهم وميوطم * 
ووقمنا على ساوكهم وأو ضاعهم » وفى هذا كله ما فيه من ثقافة للذوق » ومتاع للعقل » ثم 
فيه ما فيه من إفادة للناقد » وتسهيل عليه فى درك الحقيقة التى ينشدها » والصواب الذى 


وأممرت قريحنك عليه » تذت فيه » و 


قى مقدمة شرحة 


إسعى إليه » . 
)١(‏ الوازنة س 18٠‏ 
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وهنا سثوال لا بد منه » وقد يكون القارىء فطن له من قول المكيرى : « ومنهم 
من قصد التعضب عليه » ونسبه الى غير ماكان قد قصد اليه » فن القائل قد يتقصد فى قوله 
الى شىء » ولسكن الناقد يذهب بغهمه الىوشىء آآخر » مادام النفظ يتحمله » والتعبير يقسع له 
ثم إن الآفهام تفترق » والمقاد يختلفون فى استخلاص المعنى من الكلام « فنهم من تكفيه 
اللمحة البادرة ليتفبه الى النكتة اللطيفة » والتلميح البعيد المستعذب فى عروض كلام الكاتب » 
فيمدة له ذلك من القلائد » ويغهمه حسها أراد به وقصد اليه ؛ ومنهم من محسبها جل جرى 
عاق لالب اشير تيدم إذ أنه يرى فيها شيئا يشبه وجها حجو با بستر صفيق فلا يدرى 
. ؛ ومنهم من عر بالتكلام ولو سألته ماذا أراد به كاتب 
لانه لم يرفيه شيئا استوقف خواطره » وعلى حسب ذلك الفهم وذلك الشعور تجده يذ 
ويحلل (1) سكل ونه و لتاقت ال الهلدافي) انعدو الاي تلا سيت 
من مدى خلافهم فى تغهم معانيه » والوقوف على أغراضه » وهو نفسه يصور ذلك إذ يقول: 
أنام ملء جفونى عن شواردها 2 ويسهر الخلق جراها ويختصم ! 
إذن فاذا يكون حظ الحم الآدبى من فهم الناقد ؟ وكيف يقع موقعه من المق والصواب 
مادام للناقد أن يذهب بغهمه على ما برغب » وما دامت أفهام النتقاد نلف فى الدرجة والطافة 
على حد تعبير العاميين 7 ! 
والجواب على هذا السئؤال سهل قريب ؛ والتعليل له أسهل وأقرب ؛ إن الأمس ليس منوطا 
برغئة الناقد يذهب فيه مذهبه » ويجرى على هواه » ولتكن هناك قيودا والقرامات » فالفوم 
المشير ندم فق مكويق المكم الآدبى » والذى يجب أن يتوخاه الناقد بكل ماعنده 
زكانة » إعا هو الوقوف على غرض القائل وما يرى إليه » و إلى غير هذا الهدف لا يباح 
: إذ المقصود إغنا هو الحسى لاقائل أو عليه » والتكشف عر حظله 
من العبقرية الفنية » وليس مما يصح فى منطق العقل أن حسم على رجل غير مقصوده » وأن 
تواخذه بغير مايريده ! 
إن من الواجب على القاضى فى عرف القانون أن يحاول جهده الكشف عن 
فها ارتكبه لبحكم عليه فى غير ما حيف ولا جنف » والناقد لاشك له مكاثة القاضى ومهمته » 
فن الواجب عليه كذلك أن يغهم كلام القائل د حسما أراد به وقصد إليه » » والسابقون 
من النقاد قد عبّدوا السبيل الى ذلك » فاهتموا بالتذاخل فى شخصية الشاعر أو الكاتب » 
والكشف عما أماط به واكتنفه من ع وامل ومؤثرات ليكون ذلك كله فى هداية الناقد 
ومعونته على فهم القائل حق الفهم » ولذلك يقول ( سانت بوف ) : « إن من أراد أن كاتب 


لعجب من 0 ١‏ 


(1) متيل الوراد ح # اس 14٠١‏ 
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عن شاعر أو كاتب فليبحث فى حياته وسيرته بمئا دقيقا ليعرف كيف كان يعيش فى متزله 
وف المارج حتى يمكن تصويره فى جميع ضوره » . ومن المأثور عن هذا الناقد السكبير أنه كان 
يبثم بقسراءة الرسائل الخصو ن فى السكتابة عنهم » وكذيك مفكراتهم 
واعترااتهم » لانهم كا يقول - يظهرون فيها غالبا بمظاهرثم الحقيقية 
ثم هناك حقيقة لا حسبها خنى على القارى" ؛ وهى أننا إذا تركنا الناقد يغهم فى التكلام 
كا يشاء » ييحم على كار الشاعر أو الكاتب حسما يذهب اليه فهمه وتصوره » فان حكه 
والال هذه يكون على مواهبه هو ؛ ومدى إدراكه وفهمه » لاعلى مواهب القائل ومدئ 
ماعنده من العبقرية الفنية » ولا شك أن هذا تعطيل لمهمة النقد» وخروج بالحكم الأدبى 
عن وضعه » وكان هذا هو الذى أخذ بمقول بعض الناس فزحموا أن النقد لا حقيقة له لآنه 
ليس إلافهم الناقد لا فسكرة القائل ! يمنى | تكشف عن معنى فى لعبير أدبى جيل » 
فلسنا تكشف فى الواقع عن معنى قصد اليه الشاعر أو الكانب » ولكنا تكشف عن معنى. 
قام فى ذهننا وتمثل لفهمنا ! وقد يكون هذا المذهب ظاهر البطلان أو غير ظاهره » ولتكنا 
لاشك نرده على أصحابه إذ نطلب من الناقد أن يكون فبمه إإنما هو لمقصود القائل وما برى 
اليه » وهذا أمى تحسبه هينا على الناقد الممتكل الآداة المتدرب بالمران ي؟ 

كر إمى عبر اليف 


مايذم منالمزاح 
قال سعيد بن العاص لولده : اقتصد فى مزاحك فن الافراط فيه يذهب البهاء » ويجرى" 
السقياء . 

وقال أديب : المزاح يضع قدر الشريف » ويذهب هيبة الجليل . 
ول حكيم لولده : يابنى إياك والمزاح فانه يذهب يهاء الوجه » ويحط من المروأة . 
وقال أبو جمفر الطبرى : 

لى صاحب لين يخاو سشانه مرك جراح 

يجيد نمزيق عرضى على سبيل المزاح 
وقال شاعر آخر : 

امزح يمقدار الطلاقة واجتنب مزحا تضاف به الى سوء الآدب 

لا تغضين أحدا إذا مازحته إن المزاح على مقدمة الغضب 


الشع ر والشعراءفى الاسلام 


١‏ - حسان 


الست من فرسان هذه الخلبة » حتى أغامى بقلمى الناغىء فى مضمار العلامة الجليل « مدير 
المجلة » » لكن كلته الشائقة التىكثبها عن الشعر والشعراء فى الاسلام » دفمتنى الى الككتابة 
تايما هذه الانغام الاخاذة المبموثة عن بيان الاسناذ الصافى » ورأيت الالماع بادى" ذى يدء 
الى الشعر عند ما تتفس صببح الاسلام وظهر نوره اللامع » فى آلاق الصحراء المغتمة بأسداف 
سحب الضلالات القائمة ‏ فأزال عن الأبصار ما تمشاها ء وزالت أستار البصائر » ثم تبدت 
صورة الحق ناطقة بالحسكة عن لسان سيد الآندياء » صاوات الله عليه . 

أقول : إن الشعر سلطانا على القلوب » ولمل حروف مادته تعترك مع «الشعور» ف المعنى » 
وننمات جرسه تهز أعطاف العواطف » فتدفع بها الى متابعة ألمانها بين الشجو ء والاهو » 
والشكوى »ء والآنين والحنين » وبكاء الاطلال والدمن» ومضاحكة الحبيب » ومثرانسة النعوة» 
ومصاخة السيف » ومغالبة الوغى » ومطاردة العاذل » ومواصلة التندر » وتظرف المهاجاة 1 

كل هذه الحوال » تدفع فى شرابين العبقرية هيولى تسيل على الالسنة شعرا » فى ججرته 
عصارة القاوب » وى سلاسته سلامة الفطرة » وفى سعوه رفعة المعاتى » وفى تشبيباته صفاء 
الآخيلة ؛ وى ديباجاته رصانة الملق » وفى صياغته قوة الطبع ! 

ذلك شأن الفعر » فيجب أن تكون له مئزلة توائمه » وأن يعد الشاعر من مفاخر العرب 
التى كانوا يهنئون بها د فرس تنتج ‏ أو ولد يولد» أو شاعر ينيغ » . 

تلك نظرة عابرة » مخذتها إيناسا بالحديث عن شاغر الاسلام وحاى ذماره د حسان بن 


فابك »> رشق الله عنه: 


ولست هنا أريد تقبيد تفى بماذكرهالرواة عنه » على اختلا ف آرائهم » ولشعب دراساتهم » 
لأنى - مع قرب عهدى بدراسته ب لم أرتع الى مناقضة بعضهم لبعض فى أمور عرضية 
الاتقدم من شخصية شاعرنا ولا تؤخر : اللهم إلا افتراضات الوم » وتمحلات التعسف » 
وإعغا أود تقسديم شىء من شعره بين يدى القارى” حتى يكنا تحديد ‏ تفسيته » والحكم 
عليها يمقتضى ما أوحت اليه عاافته 

ود حسان » شاعر مخضرم » كانت لشاعرينه إطامات بعثها فى الجاهلية ؛ وتفثات تمثها 
روحه فى الاسلام » ققد جع مجد الشعر من أطرافه » وامتلك ناصية القافية » فلا جب أن ييكون 


لنكفا 


31 الشعر والشعراء فى الاسلام 


الشاعر الحضرى القذ » الذى لم يطاوله أحدد من طرازه » مع أن النقدة يعدون شعر الحضر 
ذارغاوة » وتهدل » واتمياع » وعدم نماسك »؛ وبعد عن البداوة الآصيلة » وقد جعلوه بذلك 
فى ميتبة العوان » لاستكاله ججال الصياغة واستباقه فيها » وتخلفه عن اللحاق بفحول الجزالة 
وزيادته عليها ! لتكنى لا أوافق الثتقاد على إغفالمم اختلاف البيئات وأثره فى معرض التفاضل 
لفقدان التكافق بين خيالات شاعرين #تلف مناظر الوجود فى نظرها » وما الشعر إلا الميال 
ينسج يمغزل العاطفة » فيتكون حقائق شاهدة برهافة حسهماء وآمالا ناطقة يما يمتاج 
فى صدرها . 

ومن عب أن يتناقل الرواة ورجال الآدب آراء النقاد وبرددوها ف المغافهة والمدارسة » 
من دون أن يفيلوها شيئا من المناقهة ؛ أو يضموها حت أنظار أفكارحم » حتى يجردوها 
من المشايعة + والمبالغة والتحامل » فوم عند قول النحاة : 3 أى" هكذا خلقت » ! وما ذلك 
بسبيل الاتتصاف » ومجانبة التجنى والاإجحاف . 


وشاعرنا لحصافة عقله كان نقول على سجيته » فقد ناجى بشعره فى جاهليته الملوك وارتضى 
منحهم » حتى | كتسب ثقة الميرة » وذاع صيته فى !اشام » وكان إطراف «جبلة بن الأيهم » 
وملازمة عطائه له ؛ وجميل رضاه عده » دليلا على ما المسان من اقتدار على غزو القلوب » ومخاطبة 
الأرواح . 
يذكر الرواة أن شاعرنا أنعد ممرو بن امرث » وكان يحضر الانشاد غسلان ( النايغة » 
وعلقمة بن عبدة » يلتمس طريقة القداى فى مناجاة الرسوم والديار وبقايا الأطلال » 
والتزوع الى التغوق ؛ فى مذاكرة الأيام الحوالى » واشتهاء تلك الآماتى المعسولة » فلم يقصر ء 
بل سار كا نمهد على سق الأسلوب الجاهلى » من رصانة النفظ ورقة المعنى » وقولة المبنى » 
ومتانة التركيب » فقال : 
أسألت رمم الدار أم لم تسأل 8 ند لانم لبجم ايل 
فالمرج ميج المفرين اسم قديار سلنى درساً لم تحلل 
ذمرت تماقبها الرياح دوارس والمدجنات من السماك الأعزل(1) 
إذ جرد من تفسه عخاطبا » وحدثه عن حال الدار التى تقع بين الآمسكنة التى ذكرها » 
عند القسدوم إليها ء والارتحال عنها » وذكر فى معرض الاستفهام الجازى كيف ذهبت معالم 


5 ف السماء سما كان ء أحدما يشم ء والأآخر يخبو » ويسمى الاوك رائا ٠‏ لاستطالة شماعهكا نه رمج » 
والثاتى أعزل يجىء عند ظبوره المطر » ويشير إليهما شاعر بقوله : 
سكن الماكان اماد كلام هنا له رمح وهفا أعزل 


الشعر والشعراء فى الأسلام لد 


ديار ساتى » وبقيت خالية » لم تطرق بعد انتقال الأحبة وتوم » ولم 
التى تتوالى عليها الأمطار المنبعثة من الغيوم الكثيرة الممطرة مع أنها ماحلة ! ولغلنا 
مقدار براعته فى تعقب الامكنة وتصويرها كأنها منظورة» ثم ذ.جب من انتقاله الى الدخول 
على مقصده فى انسجام نام لا تنافر بينه وبين سابقه» فيقول : 
دار لقوم قد أراتم مرة قوق الاعزة» عزثم لم ينقل 
لله در عصابة انادمتهم .يوما مجلق فى الزماتف الاول 
يمشون ف اللل المضاعف نسجها مثى الجالءالى الجال البزل 
الضاربون الكبش يبرق بيضه ضريا يطيح له بناق المفصل 
والخالطون فقيربم بذنيهم والمتممون على الضعيف المرمل 
ولست أدرى بمد هذا الابداع » الحامل على جعل شاعرنا لايتساى الى سعماء زملائه 
من الفحول ! وما الركة » وضعف النسج وعدم الرصائة البادية فى هذا الشعر البارع ؟! 
ن هذه القصيدة يتعذر على نقلها من ديوانه » أو من الكتب التى تصدت الى دراسته » 
ترك للقارى" تصفحها » وسيصادفه هذا البيت الجامع : 
بيش الوجوه كريمة أحسايهم ثم الآنوف من الطراز الاول 
قاس عرسا ازات > ومعان مبتكر: تعد من الطراز الاو » لا تعلم؛ على ما قرأنا » 
أحداً ججمعها فى بيت واحد ء فملام الما 'ة والمسخ 17 
عل أنى لا أقصد التعيع لمسان » وإنماالحق أحق أن يتبع » وأر فى دعوى الثقاد جزاط 
الايصح أن بإصدر عنهم » ونم يتأئرون بالمتقدم » ويعدون تقسيم المصور فى لادب ذا آثر 
بين فى تقدير و » ويحسبون هذا داعيا الى الأخذ عنوم إطلاقا » والمنافسة فى الاستماع 
0 وقع حسبانهم فى تفوس بعش الثلاة » -ؤردوا شاعرنا المبدع من مواهبه 
لديئه متأخرا عن فلا وفلان » وجملوا النسبة الزمنية مقياسا للتقدير :لقا اقم 
ولاتحبأن نتقيد بهم » » بل تقول : إنحساتاً شاعر ريما بذ الفحول» وسقطاته هئات » 
عليها عند الحديث عن تشبع روحه بالاسلام » و بن الأسباب الجلية الى جعلت شعره رقيقا 
الاضعيفا ما يقولون » ونشير الىآراء بعضهم + ثم ننقدها على أساس من المنطق والاستشواد . 
اصمر عبر اليف برد 


يدلد 


هل يمكن أن يحكم الانسان نفسةه 


كتب العالم البسيكولوجى ( انتونان أميو ) ىكتاب لهفى هذا الموشوع تحت هذا 
اللفؤارت كلقا هيا نستحسن أن نم به لما اشتمل عليه من المقائق العلمية » ولاق النابتة 
العصرية فى أشد الحاجة إليه » قال : 

هل من الممكن أن يك الانسان نفسه 7 

نعم لاننا خلقنا أحرارا » ومتعنا منالارادة يما سمح بتوجِيه أ كثر مولن شراهة + 
الى وجهات نأفعة على قدر الامكان . 

الاشك أننا لسنا أحرارا كالآلهة )١(‏ » ولسنا مقيدينكالاحجار » فيجب على الالسان 
أن يعرف نفسه ليستطيع أن يعمل » وما أإعد تلك المعرفة عنه إن لم يدرس نفسه من قرب ٠‏ 

إذا نظر الانسات. لنفسه نظرا سطحيا تبين له أنه مستقر المتناقضات » ومستودع 
المتعاكسات ء وناهيك بكائن اجتمعت فيه المادة والروح !فهو مزل جبة مادته مقيد 
بنواميسها » مأسور لقوانينها » ومن جبسة روحه حر مطلق لا إقيده ثىء » فهو دائر بين 
الاطلاق والتقييد » وحياته قائة على قطبيهما . 

هذه المادة التى هى إحدى عناصر ذاتناء عرضة لاتاثر يكل المؤثرات التىتؤثر على كل 
مادة » وبكل الأحوال التى تطرأ عليها من جبة العادة والوراثة . هذه المؤثرات منها ما هو 
حسن » ومنها ما هو قبيح . فشكل عمل مر أمالنا هو فى حقيقته إما فضيلة ورائية 
اكتسبناها فى تفوسنا على طول الآجيال » وإما رذيله ورثناها منهم كذلك 
وسنورث ذلك كله لابنائنا أجيالا متعاقبة 

فالتربية التى كونت لناعاذائنا الأولى» والوسط الذى عشنا فيه وأثر علينا ارا لا تححى » 
وحركة الفضول السنوية » والمصادفات اليومية » والأجمال الواقعة علينا من الغير » ومركزنا 
الاجتماعى » وأساطير آنائنا ء وأوهام معاصرينا » والاحظة التى تحن فيها كل ذلك له علينا 
تأثير لا يتكر » فنحن إذن من أحوال هذا الفضاء والزمان مثل السفينة فى وسط الأقيانوس 
الذى لا ساحل له . 


هذا هو مكان الانسان من أحوال هذا العالم » فبل الذى وضعه فيه زويعة هبت عليه 
فقذفته اليه » وأسلوب مىء سار عليه فرى به قيه » أو هذا هو طريقه الطبيعى الذى رسم 


(1) هذا نس عبازته وهو لا يتوظا امنقادا بوجود آطة وإنما هو تير جرى عل هكتاب الفرئجة . 


هل يمكن أن يحك الانسان تفسه ع 


له من القدم ‏ لا ندرى ولا يهمنا معرفة السبب فى وصوله الى هذا المركز الخطر » و إنها الذى 
يهمنا أن فعرف أننا فيه (1) . فلتمد الى وصف أ: نقول : إننا شبهنا أتفسنا بسفينة 
فق ريحي الانبارين وجاك الك جاده د بيات عرد وم 


ب ان سحي د و بن بايا 
ربان له عقل وحرية » ممسك بيده سكا مها (؟) يستطيع أن يحو لكل هذه الجوائح الى مصلحته » 
وأن يستخدم الرياح || إإصاله سالما الى الشاطى" . 

هذه هى صورة الانسان فبو بمادته عرشة لكل المؤثرات على المادة » ولكنه بروحه 
إستطيع أن يدخل الى حلقات هذه المؤثرات الضرورية قوة جديدة هى إرادته واختياره 6 
فيستطيع أن يكون هو الناجى الناجح على شرط أن يعرف أسلوب السير » وأن لابقرك الشسكان 
من يده > وأن يضع حر يتدئحت طاعة إدرا كه ٠‏ 

نما يدلك عط على ذلك أن الانسان » وهو أضعف ما على الآرض من حيواق » استطاع بعقله 
وحريته أن يكون مليك الطبيعة بلاخلاف) وقد سخر لخدمته من الحيوانات ما كان يكنى 
فى إهلاكه من أحدها عضة بنابٍ أو ضربة بمخلب . وقد سطا على الآرض الشحيحة وضرب 
عليها الجزية من النبات الذى ريده » وقبر الجبال فنسغها بشرارة يستطيع الطفل أن يسلطها 
عليها يوضع أضبعه على زر صغير » وأخضع أصلب المعادن فاذابها كالماء » أو مدها كم يد 
خنيوط الكنتان . 

هذا الكائن يستطيع أن يتقبر تفسه » ومن العذر البارد أن يقول : « لا أستطيع التغلب 
على مزاجى » إنىء خلقت على هذه الال » » ولماذا لا يقول أمام وحش كاسر يهب لالتهامه : 
«د هذا مزاجه» إنه خاق على هذه المال » 7 

نعم إن لك مزاما ولكنك :. تطيع أن تستخدمه فى مصاحتك ؛ أنت خلقت على ما أنت 
عليه حقيقة » ولكنك تستطيع تقلب طبيعتك ؛ وأن تحول خلائقك وإذا كان الانسان 
قنْدّر أن يقهر الطبيعة العامة فبو على قبر طبيعته أقدر . 

فاهو الأسلوب الذى به تحكم نفسك 7 إنك تستطيع ذلك بالأسلوب تفسه الذى تتسلط 
به على غيرها . فازالعقبات النى تعترض أمي! من الامور والوسائل التى توصل اليه » تشبه أمثاها 


)6 عندثا أن الاثسان قف به الى هذه الارض ء وساطت عليه عوامل تفسه والبيثة الى هو فها ليتئق 
من خسة المروانية وتخلس روحه من سلطان المادة . (؟) الكان ذنب السفيتة الذى تدار يه . 


03 هل يكن أن يحم الانسان تقسه 


فى كلما يحاوله الانسان . فسكل الذى على الانسان عمله إزاء هذا الغرض الساى » وهو حكومة 
تفسهء هوأن إستجمع الحوادث الماسة بموضوعهء ويكتشف مها نواميسها الماكة عليها» 
ويعتمد عليها فى نيل ما تصدى له من هذه الامنية المزيزة - 

هذا هو الاسلوب العملى الذى يجدر بالانسان » وهو ذلك الكائن الذى لم يخلق حرا 
مطلقا » ولا مستعبدا مقيداء ذلك الكائن الذى و إن كان لم قبل عن الحبوانات العجاء 
فىسعةسلطان الحواس الخخس» فأنه قد متع منقوة الادراك بمايريه أسبا بالحوادث من خلال 
الساسلها . 

أول ما يجب عليناعرفاته فى هذا السبيل هوأننا مرتبطون بمجموع السكون» وأن أجزاء 
جْمائنا بعضها مرتبط ببع ضكل الارتباط » وأ هيكلنا الجسدانى كثير التركب » جوالآلات 
والأجبزة» كل منها يؤثر فى غيره » وينعكس تأثيره على ججوعها انمكاسا طبيعيا منتظها ٠‏ 

إن فى هذا الجسد فضلا عن القوى المادية التى تدور فى زوبعته الميوية مع حفظ جميع 
خواصها » حياة نباتية وحياة حيوانية مختلطة إحداهما بالاخرى » وقائمة على صورة حياة عامة 
فى هذا الكائن المسمى بالانساق . 

كل واحدة من هذه القوى الميوية الثلات مسوقة لآن تظهر وجودها » وأن تعمل » 
وأن تتناسب والقوى الأخرى فى أسمالها . 

ولكن ما يجب الالتفات إلية أن أعضاء المياة الحسية مشلا والاوتار التى تحركها » 
والاعصاب التى ترتبط بهاء مختاطة بعضها ببعض» فا يصيبٍ إحداها من شعف أو قوة يصيب 
جموعها معا . 

مثل هذا كثل عناصر الحياة النبائية » وعناصر الحياة الانسانية والحيوانية التى 
فى الانسان» فهى متداخلة بعضها فى بعض » وتايمة للتأثر بما 

فالفكرة أو الارادة مثلا إذا باغ الانمان أده تستعمل المس الذى تمنحها إياه البياة 
المسية فى نيل رغائيها » وتستعمل أيضا فى الوقت نفسه لذلك الفرض عينه الدم والخملايا 
الجسمية التى هى من نياة النباتية فى اليئة الجسدية . وبناء عليه فلا يكن أن يحدث 
الائسان حدثا ما سواء أكان معنويا أم ماديا إلاويرن مداه فى جيع أجزاء هذا الجموع 
الجسدانى المتضامن فى الحياة 

من شك فى هذه المقيقة فا عليه إلا أن يعرض الموادث على نفسه . وكلنا لعلم أن وجود 
الجسمان فى أحوال خاصة » يستدعى وجود الوجدان فى أحوال تقابلها » وأن اختلاف الجنس 
والسن والورائة والاقليم وغيرها مما لا فلم » مما له أثر خاص على الجسد المادى » يممكس فمله 


ثر به إحداها . 


هل يمكن أن يك الانسان تفسه لد 


على الجسد الانسانى . وممالا يجهله أحد أيضا أن سوء حالة المعدة عيل بالانسان الى سوء الماق » 
وأن تعاطى الافيون أو المغيش يحول العواطف الى وجهات غير اتىكانت طاء وأن تصفرق 
السامعين يستدرقريحة الحطيب وينشطه للقول » وأنهبوط المرارة الجسدية درجتين عنحدها 
الطبيعى تفقد الادراك؛ وأن درجتين منها زيادة عن القدر الطبيعى لها يبيج الادراك 
لدرجة الجنون . 

كل منا يستطيع أن يزيد على هذه الآمثلة من عنده » وهى أدلة على تأثو المعنى الانسائى 
مما يقع على الميكل الجسداتى . 

أما تأثير المعنى الانسانى على الجسد فهو أصرح مما مي وأشد قعلا منه . 

: إن المعتى الاأساتى لا يخير من قوانين الجسد شيئا » ولسكرنه يكؤثر عليها تأثيرا نافما 

أو مرا . أما الأمثلة على ذلك فيا لايحصى كثرة . فلا يجهل أحد تأثير الارادة على الممل » 
اولاني الاتفعالات على الوجه » وعلى الجلسة والمشية والتكتابة » فهى حمر الخد.وتبيغ الدم» 
وتنفخ الأوردة » وتخئق املق » وآضعف القوة » وتصيب الإسد بحركات اضطرارية » وتولد 
دما فاسدا ء وتسىء الحلق » وتسققط الجسد فى عرض عضال . 

إتضح للقارى” هن كل ماعى أن الروح والجسد متضامنان فى الحياة الارضية » فا يطرأ 
على أحدها من التغيرات يطرأ على الآخر . والذى علينا : 
جسديا إلا بعد تقسدير تقيجته الضرورية وتأثيره على وخناء وأ لا قد رونا حالا 
من الاحوال إلا بعد القروى فى تأثيره على جسدا » وأن أستفيد من حريقنا فنحدث أعمالا 
كو الها سنالى روا أ ) مثلنا من جسماثنا كثل سائق الآلة البخارية 
مع آ لنه » يسير مها على مقتضي تركييها لايحملها ما لا تستطيم جله » ولا بريدها على ما يفسدها 
ويمطلها » فلا يقودها وهو سكران أو لاه أو جاهل فتها-كه ولا كرامة . عليه أن يعرف 
0 تركيبها ه ومطالب عددهاء فيعلم أنه لو وشع خا فى موقدها |3. مخارا ء وإن هو 
فح علبة البخار ضغط البخار علىالتكباس » ذان لم يكن مقدارالفحم محسوبا ومقدرا على مطلوب 
الآلة » أوقعت قائّدها ومن معه فى أشد الخحطر . 

يجب على الانساق أن ييكون مع جثمانه على الاقل كالائق المتقدم ذكره » فيعلم الغاية التى 
يقود اليها أداته » والتى يذوى الراكبون النزول فبها » والطريق الذى عليه أن يساكه من 
بين القضبان الختلفة فى سبيله » والملامات التى يجب عليه أن بلاحظها أثناء سيره » وأمكنة 
الماء والفجم اللاز. 


الاداته فيقف فيها لآخذ حاجته منهما مدة سفره . 
ن البسيكولوجى ( أنتونان اميو ) وهو حسن فى ججلته وتفصيله » وقد 
ات ما يروق العقل » ويسيغة العلم » هذا السبب أثيتن 


لذ هل يسكن أن يك الانسان تقسه 


هنا » ولكنا مع هذا نرى أن هذا الأسلوب غير حمل » فان السواد الأعظم من الناس لايمكروق 
فى أن يحكوا أتفسهم ليقبروها على اتباع طريقة معينة تتؤدى الى الكال الانسانى » إلا إذا 
حفزتهم الى ذلك قاية شريفة يريدون الوصول اليه » هذه الغاية لايعكن أن تتكون مادية » 
لآنه لامعنى لآن يتقيد الانسان نزعاته بالقيود الحديدية » ليصل الى مقصد مادى هولا يطلبه 
إلا لينحللبحصوله عليه من جميعالقيود » وينعم بالحياة به على أوسع ماتصبو اليه ميوله وشهواته . 

وإذا استحال أن تتكون هذه الغاية مادية »كانت لا محالة روحانية » وقد ثبت أن المقاصد 
الروحانية قد أدت الا ذسان » حتى فى أخشن حالاته » الى تقييد شهواته » والتسلط على نفسه . فلا 
الحضول على الجد » ولا الطمع فى الشهرة » ولا التكلف بطول العمر » ولا الوصول الى الغنى » 
بلغ من حمل الانسان على حكومة تفسه مباغ ملموحه لاسمو الروحانى » فققد تخلى الانسان عن 
كل محبوب لديه فى سبيله » بل دفءه لسكنى التكبوف والمغاور » والاقدام على الموت 
فى الطلية ٠‏ , 

فاذا صحب العل” التزوع” الى هذه الغاية » وصل الانسان الى ما يرسعه الاستاذ انتوناق اميو 
إخير تكاض لفهم ما أنعب نفسه فى آصوبره » ولابخلو تاريخ الآديان من ألوف من الناس بلغوا 
من حكومة أنفسهم الى مالم يصل اليه فياسوف يفلسفتهء ولاعالم يعلفه . 

نعم إن المسيو ( أنتونان اميو ) لم يعين لتطلب حكومة النفس غرضا » واكتنى ببيان 
أسلوب الوصول اليها من الناحية الفلسفية » فلا يعئيه بعد ذلك إن كان الدافع لتطلبها ماديا 
أم روعانياء ولكنا من نا القارى" » أن ذلك امرض لو كان روحان 
الما كان ثمة حاجة الى دراسة أسلوبه وأخذ النفس به » فقد شوهد أن الأغراض الروحانية إذا 
اسدتولت على النفس دفعتها فى وجرتها دفعا قوياء وحمتها جميع الافراطات والتفريطات ماية ] لية 
لا تستطيعها أية فاسفة فى الآرض »ء لآن الغرض الروحانى يقوم على الروح مباشرة ؛ وهى صاحبة 
السلطان المطلق على الجسم » فلا تقوى أية رغيبة مادية أن نصرفها عن وجبتها» لآنها لا تستمد 
وجودها إلا منها » فان استوعب ميل الروح شىء سكنت جميع الميول وبطل مملها » واتجت 
جميع قوى اللْثْمان لتحقيق تلك الرغيبة الروحية . هذا مايدل عليه تاريخ الآديان وخاصة تاريخ 
الاسلام » فان المقصد الروحاتى العالى الذى دما النى صلى الله عليه وسلم اليه » وأمكنه الله 
من تثبيته فى القلوب » قلب ججيع أوضاع الجاهلية » ومحق كل تقاليدها الموروثة » ومادائها 
المتأصلة قى سنين ممدودة > أمة أأخرى ذات نزمات جديدة له 
كان عثلها عؤلاء الأفراد أتفسهم . هذه آية لايكن أن تنسيخ ولا أن تنسى معها طالت غليها 
الازمان #.وستّكوق داعا دليلاعلى نمو التربية القائمة على الروح والاعان . 


ابر قري وعزق 


5 


شل با الفضل عمرك 


فى بلاذى ١‏ أندونسيا التى تخوى خسة وحخسين مليونا مون المسلمين » شيهة منتشرة 
فى مسألة الريا . 

وإننى حرصا على مصلحة بلادى المسامة » واستمساكا بأهداب الدين الاسلاى المنيف» 
وسعيا وراء الحقيقة » ألتجى؟ الى فضيلتم أستجلى رأيك فى هذه المسألة الخطيرة التى تشغل 
بال مسابى أندونسيا » راجيا أن تتكرموا بإوبداء رأيتم فى هذه المسألة على صمفحات عجسلة 
الأزهر » لتنيروا به الظلمات النى انغمس فيها مواطنى فى بلادى . 

وإق باسم هثولاء المسلمين السكثيرى العدد أقدم لفضيلتم جزيل الشكر وأزى التجيات . 

وفما بلى ملخص تلك الشبهات : 
رئيس الاتحاد الاسلااى ببغروع ( جاوه ) : أن ربا الفضل ليس من الربا الحرم » 
على الرغم من كثرة الاحاديث الصحيحة الواردة فى تحريعه التى منها روايات البخارى ومسل . 

قال فى كتابه د كبتاب الربا » ماترجته : 
احئنا مع العاماه فى هذه المسألة » وعلى الأخص الحدثين منهم » فسكانت النتيجة تألى 
إلا أن أقول : « إن جميع الآحاديث الواردة فى تحريم ربا الفضل ليست من كلام النى صلى الله 
عليه وس » فلا يكون تحريم ربا الفضل من الدين فى شىء » وليس معنى هذا أننى أرد كلام 
الرسول »كلا ء بل إنتى لم أصدق أن الرسول قال بذلك + ولم أكن بهذا أكذب الصحابة » لا 
بل أقول : إن بعض الرواة حصل منهم نوع من الخمطأ فرووا خلاف ما ثبت عن الرسول صلى 
الله عليه وس . والأقرب الى تلنى أت اليهود والنصارى والجوس ثم الذين وضعوا تاك 
الاحاديث الدالة على حرمة ربا الفضل لنضليل المسادين وتضييق مي دان النجارة عليهم بكثرة 
المحرمات فيها » فتكون التجارة كلها بأيدى هتولاء اليهود والتصارى والمجوس . 

هذا الظن وإن كان هن الصعب على المسامين قبوله » وييكن يصعب عليهم أيضا رده» لآنه 
بمقتضى تلك الاحاديث لا يتأتى على المسلمين الاتجار يتلك الآشياء الستة المهمة التى هى قوام 
المياة » ألا وهى الذهب والفضة والبر والعمير والقر والملح . هل يستطيع أحد أن يدلنا 
على أن مسامافى أى عصر كان اتمر على مقتضى تلك الشروط المذكورة فى أحاديث رباالفضل # 
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3 هل ريا الضل حلال 


قال فى سبل السلام ج ع ص +4 ونيل الاوطار ج ؛ ص ».م : إن العلماء قد أجعوا 
على جدواز المعاملة بالاشياء الستة المذ كورة بالتفاضل وبالاجل ( دينا ) إذا اختلف الجنس 
كالذهب بالفضة والقر باللح الح . 

لماذا أججموا عليه والأحاديث نصت على خلافه ... 7 

١‏ قال لى الله عليه وسل ( فى رواية البخارى ومسل وأجمد ) : « لاتبيعوا الذهب 
بالذهب إلا مثلا عثل ولا تشفوا بعضها على بعض » ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل 
ولا تشفوا بعضها على بعض » ولا تبيعوا منهما غائبا بناجز » . 

* -- وقال فى رواية البخارى وأمد : « لا تبيعوا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبى 
بالبر والشعير بالشعير والدر بار والملح بالملح إلا مثلا بمثل يدا بيد » فن زاد واستزاد فقد 
أربىء والآخذ والمعطى فيه سواء » . 

- وقال فى رواية البخارى ومسل وأجمد أيضا : « الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء» 
والشعير بالشمير ربا إلاهاء وهاء» والثر بلمْر ربا إلا هاء وهاء » . 

4 س وقال فى رواية مسلم والنسائى وأجمد وابن ماجه : « الذهب بالذهب والفضة بالفضة 
والبر بالبر والشعير بالشمير والأر بالقر والملح بالملح مثلا بعثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شكتم إذاكان يدا بيد » . 

ه - وقال فى رواية مسلم : « القر باقر والمنلة بالمنطة والشعير بالشمير والملح املح 
مثلا بمثل يدا بيد » فن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفث ألوانه » . 

+ # قال ابن حمر فى رواية اجمد وابن ماجه : سألت النبى صلى الله عليه وسلم فقال : 
< اشثر الذهب بالفضة » فإذا أخذت واحدا منهما فلا تفارق صاحيك ويينكما لبس » . 

فاممنى هذا الاجاع * أيهما أحق أن يقبسع : الاججاع ء أو الاحاديث المذكورة 9 
تمن من العاماء يستطيع أن يجيب 8 

ثم قال : 

عجبا والله ! لماذا أججع هئرلاء العلماء على ذلك » وقالوا فى الوقت نفسه بصحة تلك الاحاديث 
المنافية له 7 ! ولماذا لم يردوا تلك الاحاديث وهى مناقضة للأحاديث الأخرى الصحيحة الموافقة 
للعقل كديث أسامة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : « إنما الريا فى النسيئة » 
رواه البخارى ومسل ٠‏ 

إذا كانت تلك الاحاديث الحرمة ضميحة فاماذا لم يعرفها كثير من الصحابة الذين عاشروا 
النى صلى الله عليه وسلم مدة حياته » وصمل المساموق على خلافها حتى بمكة تفسها منذ عهد 


هل ربا الفصل خلال ولد 


الصحابة »وال فى شرح المهذب قال ابن عبد البر : إن أهل مكة كانوا عليه قديها وحديثا 
ويجرون التفاضل فى ذلك 7 

وإذا كنت أرد تلك الاحاديث فليس بعجرد هوى بل بتلك الآدلة المتقدمة وغيرها . 
على أتى لست مبتدما فى رد الآحاديث المنقوضة بالآدلة » فهذه عائعة قد ردت الحديث الذى 
لايوافق القرآن والعقل السليم » وهذا عمر قد رد الحديث فى النفقة مع أن رواته أسماب 
يسرل اه 

هذا وقد بان التناقض ف الأحاديث الواردة فى ربا الفضل » إذ بعضها حصر الربا المحرم 
فى النسيئة » وبعضها أطلقه فضلا كان أونسيئا » وبعضها يدلعلىجواز ربا النسى» » وآخر يدل 
على حر مقه . 

والخلاصة هذا الدين يسر كا قال صلى الله عليه وسلم » فلا يفبغى أن توجد فيه تلك 
الامور الضيقة المسيرة » وعندى يكنى قوله تعالى : « لان كلوا أموالكم بينم بالباطل » 
إلا أن تكون تجا اض متم » . إى لعلى يقين أن قوله تعالى دتجارة عن تراض متك 
له معناه الواسع ء وله قوته السكافية فى رد نلك الاحاديث المضيقة على النجارة . ولكنى كسلم 
يحب الحق ويسعى للصواب > أرحب أن يتفاهم معى أى الم من حضرات العماء الذين يرون 
خلاف ما أرى فى هذه المسالة ( مسالة ربا الفضل ) ٠‏ 

م قال : 

كثر القائلون بتحريم ربا النسيئة مطلقا مستدلين بقسوله تعالى : د يمحق الله الربا و ير'ى 
الصدقات » والله لايحب كل كفثار أثيم » وقوله تعالى : « الذين يأ كاون الربا لا يقومون 
إلا يا يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس » ذلك بانهم قالوا إا البيع _مثل' الربا » وأحل” 
الله البيع وحر م الربا » وقوله تعالى : « يأيها الذين آمموا لاتأ كلوا الربا أضعافا مضاعفة » 
واتقوا الله لملكم تفلحون ». 

ولحديث صميح رواه أجمد : « درهم ربايا كله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين 
زئية » » وحديثصحيح رواه ابن جرير وابن أبى الدنيا : «الربا اثنان وستون ياب أدناها الذى 
بقع على أمه » » وحديث ححميح رواه النسافى : « قال ابن مسعود : إن النبى صلى الله عليه وسلم 
لعن آ كل الربا وموكله وشاهديه وكائبه إذا عاموا ذلك . ملعونون على لسان غد صل الله عليه 
وسل بوم القيامة » لآن الربا فى تلك النصوص المتقدمة مطلق » أما قوله تعالى : 2 أضعاف 
مضاعفة » فهو لبيان قبح الربا أو لبيان نوع من أنواعه الحرمة » ولآن النبى عن الكثير 
لايدل على أن القليل مباح » هكذا قالوا ... 

قلت : إن تلك الآدلة كلها مطلقة يا علمت » سوى قوله نعالى : « لا تأ كلوا الربا أصماة 


3 هل ربا الفضل حلال 


مضاعفة » والقاعدة عند الآصوليين : المقيد يقيد المطلق » إذن ظلريا الحرم إتما هو الربا الذى 
فيه أشعاف مضاعفة فقط » ولكن لماكان الشارع لم يبين لنا مقدار تلك الأضعاف المضاعفة 
الخرمة » ولا مقدار القلة التى يجوز قيها الرباء فللاجتهاد مجال فى بيان ذلك المقسدار الحرم 
والقدر الحلال . وليس معنى هذا أيضا أننى أحلات ماحرمه الله »كلاء إنى لمثومن بأن اثهتعالى 
قد حرم الربا الذى فيه أضعاف مضاعفة » والذى يتودى الى التضعيف » أما الربا القليل والذى 
يودى الى الاضعاف المضاعفة ففما بلى أبين أدلة إباحتهها : 

عن ابن عمرأ ن تمر قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أيها الناس ! ثلاث وددت 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا بين غهدا ينتهى اليه : الجد » والكلالة » 
وأبواب الربا » . رواه الجاعة إلا ابن ماجه . 

وروى أن حمر قام خطيبا فى الناس فقال : « ألا إن آخز القرآن تتزيلا هو آية الرباء ثم توفى 
رسول الله صلى الله عليه وسل قبل أن يفسرها لناء فدعوا الربا والريبة ». ٠‏ )كتاب إقامة 
الدليل على إبطال التحليل . 

إذا ثبت أن الربا القليل حرام » أو لا يكون حراما إلا إذا كاتف أضماط مضاعفة » 
فلا يعقل أن يول مر مثل ذلك أمام حممور من الصحابة ولا ينكروه عايه من 
ذلك أنه لم يرد فى القرآن ولا فىالحديث مايبين لنا مقدار الربا الحرم . ومعتى هذا أن الشارع 
قد فوض الينا الأمس فى ذلك التقدير . وإذا نظرنا الى الربا الذدى حرمه الشارع وهو ربا الجاهلية 
وهوكا قال الطبرى فى تفسيره وغيره : الربا الذى فيه أشعاف ضاعفة سواء كان فى التقود 
أو فى الميوانات ‏ إذا نظرنا الى هذا تبي لنا فيه ثلاث صفات هى علة التحريم فى الربا : 

( أولا) الضرر يسبب كثرة الربا حيث لايككن أن يربح المديون ربحا كافيا لتسديد الدين 
وفائدته فاليا . 

(ثانيا) الاكراه بعد حلول الأجل بالآداء أو بزيادة الدين . 

(ثالنا) أن تسكون الفائدة أشمانا مضاعفة » أى ليس لذلك الربا حد » بل يربو ويربو 
وير الى ما لانبهاية . 

إذا ثنيت هذا ثثبث أن كل ربا ليست فيه هذه الصفات الثلاث ليس بحرام شرم . 

ثم تسكلم طويلا فى فوائد الربا الذى ادعى أنه حلال وقال فى آخ ركتابه : ورأبى أن إنعاء 
البنوك وغيرها التى فيها رباغير مضاعف » واجب عل المستطيع » وإنكان القوم رأوا حرمة ججيع 
أنواع الربا ء لآن مقتضى القواعداا 
بالضرر الصغير مامورة »م إذا كانت 


هل ريا الفضل حلال د 


السفينة وما فيها إلا بالقاء ثلاثة منهم فى البحر » فر ذا الذى يقول : لا يجب إلقاء الثلائة 
الينجو الباقون 3 

فبل يمكننا اليوم أن نزيل هذا ااضرر العامل المتسبب من الربا الذى فيه أضعاف مضاءفة 
البنوك ونتحوها بربا زهيد 7 إذاقات : م » فعلياك البيان وعليناالاتباع .وهنا 
1000 'تبت » وأنا مستعد للرجوع عن رأبى إذا خطوه بالآدلة 


أنارها فى بلاذثا السكاتب فى كتابه الموسوم ( بكتاب 
الربا ) . وهناك عام آخر خطير ذو نفو كبيرجدا تالبحرمة ارا ولكنه أبيح للحاجة » ولانيا 
فى إنشاء البنوك الاقتصادية التكبيرة على النظام الأو ربى التى نحن فى أشد الهاجة اليها لنجارى 
فى ذلك الميدان ميدان الاقتصاد » ولترفع رءوس الآمة الاسلامية عالية » و تحن 
العو نا بالتقدم إلا إذا قطمنا شط كيرا ف الجاد العم » بن أسمالناغل التفكر والتروى 
الورائية. والاغاديت التيزة التتجيحة و عيدو ياك المكل الثاقهة الى تيوق 
طريق تقدمنا » ولذلك أمحت الربا حدث إنه وسيلة التقدم » ومن باب : الضرورات تبي 
المخظورات ٠‏ 
أرجو من فضيلتك باسم الخيرة الاسلامية أن تبينوا حقيقة هذه المسألة المطيرة يبيان 
شاف وأدلة قاطمة ترد الآمور الى نصابها ء والله تمالى #ازيك على دفاعكم عن بيضة دينه 1 
وتفضاوا بقبول جزيل شكرى وشكر مسادى أندونسيا وأنمى التحيات . 
جعية العباق الآندونسبين والملايوين 
الرئيس : اسماعيل حمد بندا 


(لة الازهر ) ستنشر بيانا شافيا لمسألة الربا فى الاسلام العدد المقبل » إن شاء الله . 


شكر للعروف 

قال لقبان لابنه : يا بثى ! المعروف غل لا يفنكه إلا شكر أو مكافاة . 

وقال شاعر : 
كلا قلت أعتق الشكر رق صيرتى لك المكارم عبهدا 
فئن مر الزمان حتى أؤدى 2 شسكر إحساك الذى لاييؤدى 


يذه 


راينا ان تتحف القراء بتفسير سورة ف قل هو الله أحد » لما ورد أنها تعدل ثلث القرآن 
على ماستسمع إن شاء الله . 

ولنبدأ بما قيل فى أنعائها الدالة على مزيد شرفها فنقول : 

هذه السورة تسمى سورة الاإخلاص » وسميت بها لما فيها من التوحيد » ولذا ميت 
أيضا بالآساس » فان التوحيد أصل لسائر أمور الدين . وروى الزمخشرى عن أنس مرفوطا 
أن هذه السورة أسست عليها السموات السبع والأرشون السبع . والصحيح أن ذلك غير 
مرفوع . والمراد أنه ماخلقت السموات والارضون إلا لتسكون دلائل على توحيد الله تعالى 
ومعرفة صفاته التى تضمنتها هذه السورة . ولك أن تقول : إن مصحح إجادجماء أى بعد 
إمكانهما الذاتى » ما أشارت اليه السورة من وحدته غز وجل ؛ واستحالة أن يكون له سبحانه 
شريك ء إذ لولا ذلك لم يككن وجودهما لارمكان القائع »كا هو معروف ف عل التوحيد» وكا 
قوله تعالى : < لوكان فيهما آطة إلا الله لفسدتا » 


وتسمى أيضا سورة التوحيد » وسورة التفريد » وسورة النجاة » وسورة المعرفة » لان 
معرفة الله تعالى إنما تكون معرفة مافيها . وفى بعض الآثار أن رجلا صلى فقرأ قل هو الله 
أحد » فقال النى صلى الله عليه وسلم : 9 إن هذا عبد عرف ربه » 

وسورة النسبة لورودها جوابا لمن قال : انسب لنا ربك » على ماستسمعه . وسورة 
الصمد ء وسورة المعوذة » لما أخرج النسائى والبزار وابن مردويه سند صميح عن عبد الله 
ابن أنيس قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدرى ثم قال : قل » فلم أدر 
ما أقول » ثم قال : قل هو الله أحد » فقلت حتى فرغت منها » ثم قال : قل أعوذ يرب 
من شر ماخاق » فقلت حتى فرغت منها » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : د هكذا فتعوذ » 
وما تموذ المتموذون بمثلين قط » . 


سورة الاخلاص فننا 


ولسمى أيِضًا سورة البراءة » قيل : لما روى أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يقرؤها 
فقال : أما هذا فقد برى* من الشرك . وقد روى الترمذى غن أنس : من أراد أن ينام على 
فراشه فنام على يمينه نم قرأ قل هو الله أحد مائة صرة كتنب الله تعالى له براءة من النار . 

وسورة الاريعان » لآنه لايتم بدون ما تضمنته من التوحيد » الى آخر ماذكره المفسرون » 
جديرة بذلك كلها لايخنى . ولا .همنا تصحي حكل ماقيل من حيث الرواية » فأن هذه 
الآسماء التى ذكروها مأخوذة مما تضمنته هذه السورة من أممائه العلية وأوصافه السنية » 
فكلها حق بك بادة معناها وقصيح مبناها . 

وف مكية » وقيل مدنية » وقيل تكرر نزوطا جوابا للمشركين بمكة ولليهود بالمدينة , 
وبهذا تعرف ما فى قول بعضهم إنها مكية باتفاق . وآيها خمس ف المصحف المكى والشاى » 
أربع فىغيرها » بجمل لم يلد ولم يولد آية واحدة » وهو المشهور بين القراء . 

وقد قرن بين هذه السورة وقل يأيبا التكافرون فى صاوات كثيرة لآنهما مقشقشنان : أى 
ميرئتان من العرك . 

أما الصلوات التى يق رأ فيها هانان السورتان ه فثل ركمتى الفجر عند غالب العلماء » وركعتى 
الطواف » وسنة المغرب . وزاد بعضهم وصبح المسافر » ومغرب ليلة الجعة . 
فيها أخبار كثيرة تدل على مزيد فضلها » منها ما تقدم آنفا . وقد روى 
عرت أنس أن رجلا قال : يارسول الله إنى أحب هذه السورة د قل هو الله أحد » ء قال : 
إن حبك إياها أدخلك الجن . وقد أخرج ذلك الامام أجمد فى المسند عن ألى النضر عن مبارك 
ابن فضالة ع ننس . وذكرالبخارى أ, جب دخو ل النة » تعليقا. وروى مالك عنعبد الله 
ابن عبد الرجمن قال : سمعت أبا هريرة يقول مع النى صلى الله عليه وس قسمع 
رجلا يقرأ « قسل هو الله أحد » فقال رسول انه صل الله عليه وس : وجبث » قلت : وما 
وجبت 7 قال : الجنة . وأخرجه الترمذى والنساى وقال حديث صميح ٠‏ وأخرج أبو داود 
وابن ما جه والترمذى عن بريدة أن رسول الله صل الله عليه وس سمع رجلا .يسول : اللهم 
إى أسألك ب أنى أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذى لم يلد ول يولد ول 
رتل لاكقوا سد . فقال النى صلى الله عليه وس : د والذى تفسى بيده لقد سأل الله باسمه 
الاعظ, ام الذى إذا دعى به أجاب » و إذا سثل به أعملى © ٠‏ وقد قالوا : إن هذا أصح حديث 
ورد فق امم الل الأعقم - 

وف المسند أن النى صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فاذا هو برجل قد قغى صلاته 
فى يتشهد و إى أسألك ياالله الواحد الاحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كوا أحد أن نغفرلى ذنوبى إنك أنت الغفور الرحيم ! فقال نب الله صلى الله عليه وسلم :قد 


هذا وقد جاه 
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غفر له »قد غفر له » قد غفر له ! ثلاث مرات . وأخرج البخارى ومالك وأبو داود والنساى 
ع نألى سعيد أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد» يرددهاء فلا أصبح جاء الى الثنى صلىالله 
عليه وسل فذكر ذلك له . وكالت الرجل يتقاط ء أى يمدها قليلا نثلرا لقلة ألفاظهاء فقال 
رسول الله صلى الله عليه وس : « والذى تفسى بيده إنها لتعدل ثلث القرآن » . وأخرج 
امد والنسانى فى اليوم والليلة أن رسول الله صل الله عليه وس قال : 8 من قرأ قلهو اله أحد 
فكا نما قرأ ثلث القرآن > . 
وبالجلة فقد جاء أنها تمدل ثلث القرآن فى عدة أخبار مرفوءة وموقوفة . واختلف 
فى المراد بذلك 6 فقيل : المراد أنها باعتبار معناها ثلث من القرآن الجزأ الى ثلاثة أجزاء . وقد 
اختلفوا فى بيان ذلك » فقيل : إن الفرآن يشتمل على قصص وعقائد » وه ىكلبا مما بتعلق 
بالمقائد » فكانت ثملثا بذلك الاعتبار . 
وقال الغزالى فىكتتابه جواهر القرآن ماحاصله : أنها عدل ثلثه باعتبار أنواع العلوم الثلاثة 
التى هى أمهات القرآن » وهى عل المبدأ » وعم المعاد » وعلم مابينهما . وقال بعضهم : المطالب 
التى فى القرآن معظمها الأول الثلاثة التى بها يصح الاسلام ويحصل الاييمان » وهى معرفة 
الله تعالى » والاعتراف بصدق رسوله صلى الله عليه وسلٍ » واعتقاد القيام بين يديه . وهذه 
السورة تيد الأصل الأول» فهى ثلثه من هذا الوجه . وفى الكشاف أنها تعدل القرآ نكله . 
وهذا إن صح يقال فيه : إنها عدل القرآن باعتبار أن المقصود هو النوديد وما عداه ذرائع 
له ووسائل اليه وفرع عنه . وقيل : المراد تعدل الثلث من حيث الثواب لظواهر الاحاديث . 
وضعف ذلك بعضهم قائلا : لايججوز أن يكون الممنى : فله أجر ثلث القرآن » لقوله صلى الله 
غليه وسلم : : د من قرأ القرآن فله بتكل حرف عشر حسنات » فيكون ثواب قراءة القرآن 
بتنامه أضماظ مضاءة جاب الدواتى عن ذلك بأن 
ْ. العو وو سيم مسب بيع .ل سببيه ايوس ني 


: اللشقة ف قرا ا 
اءة الثلث بعشر ء وثواب قراءتها بقد واب مرة 


منها» لآن التشبيه فى الآصل دون الزوائ » . 
ولك أن تقول +الامائع من أن خض العو وجل إيمش العبادات الى نس فيها كثير 


مشقة بثواب أ كثر من ثواب ماهو من جنسها وأشق منها ب 
الذى لاحجر عليه » ولا يتناهى جوده وكرمه وسعة تصرفه » فلا يبعد أن يتتفضل جل وعلا 
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على قارى” القرآن كل حرف عش رحسنات » ويزيد على ذلك أضعافا مضاءفة جدا لقارى” الاخلاص 
بحيث إعدل نوابه ثواب قارى" ثلث منه غيرهشتمل على تلك السورة » وتفوض حكة التخصيص 
الى علمه سبحانه . وكذا يقال فى أمثال ذلك . وهذا مراد من جمل ذلك من المتشابه الذى 
استأثر الله تمالى بعامه » وليس هذا بأبمد من مخصيص بعض الازمئة والامكئة المتحدة 
الماهية بأن للعبادة فيه ولو قليلة من النواب ما يزيد ماف مضاعفة على ثواب العبادة فى مجاوره 
مثلا ولوكثيرة » بل قد خص سبحانه بعض الازمنة والأمكنة بوجوب العبادة فيه » وبعفنها 
بحرمتها فيه » وله سبحانه ىكل ذلك من الحسكم ما هو به أعم . 

وقد روى فى فضلها أحاديث ضعيفة وموضوعة » والاحاديث الصحيحة الواردة فيها 
تسكنى فى فشلهاء بل قيل لذلك إنها أفضل سورة فى القرآن . ومنهم من استدل عليه يما روى 
الدارى فى مسنده عن أبى المغيرة عن صنهوان السكلاعى قال : قال رجل : يارسول الله أى سور 
القرآن أعظم ؟ قال : قل هو الله أ<د . وى المسند مر طريق معاذ بن رفاعة وأسيد 
ابن عبد الرجمن عن عقبة بن عامس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلع : ألا أعلمك خير ثلاث 

03 الامبيل والزبور والقرآن العظيم ؛ قلت : بلى . | 

الله أحد » وقل أعوذ برب الغلق » وقل أعوذ برب الناس » ثم قال : ياعقبة لا تنساهن ولاتبت 
ليلة <تى تقرأهن . وهذا وأمثاله يدل عىأنها أفضل سور القرآن مطلقا » بل عىأنها من الافضل . 
وتال ابن الحصاد : العجب ممن كر الاختلاف فى الفل مع كثرة النصوص الواردة فيه ! 

واختلف القائلون بالتفضيل » فقال بمضهم : الفضل راجع الى عظم النواب ومضاعفة 
الاجر بحسب اتفعال النفس وخشيتها وتدبرها . وقال بعضهم وهو وجيه : إن الآيات الى تعتمل 
على تمديد أعماء الله تعالى و بيان صفاته والدلالة على عظلمته عز وجل أفضل » بمعنى انها اسنى 
وأجل قدرا مما لا تشتمل على ذلك ٠‏ 

وقيل : إن معنى الأفضلية أن القارى' يتعجل بقراءتها فائّدة سوىالثواب الأجل » ويتادى 
منه بتلاوتها عبادة كاية اسك رسى والاخلاص والمموذنين » فان قاره|يتعجل بقراءتها الاحتراز 
ما يخشى » بعا فيبا من الاعتصام بلله تعالى » مع مافيها من العبادة لله تعالى » فان فيها ذكره 
عز وجل بأسمائه المسنى وصفاته العليا ء فيذكرها القارى" على سبيل الاعتقاد لها وسكون 
النفس الى فضل ذلك الذكر وبركته » وأما آيات الاحسكام فلا يقع بنفس تلاوتها إقامة حم 


وإغنا يقع بها علم . 
وبالجلة فالتفضيل بأحد هذه الاعتبارات لا ينانى كون السكل كلام الله عز وجل » وأنه 
متحد النسبة سبحانه كا لا يخنى ٠‏ 
ولنتقف هنا اليوم » وموعدنا العدد الآنى » إن شاء الله ؟ يويك اعرف 
عضو جاعة كبار العلماء 


م0 


كد 


كدب خلال واشرادر 
وما يتعلق بذلك 

عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

إن الله طيتب لايقبل إلا طيتنبا » وإن الله أم المؤمئين بما أ المرسلين فقال : ه يأيب 
الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالما إنى بما تعملون عليم » وقال : « يأيها الذين آمنوا كلوا 
من طيبات ما وزقنا 5 » . ثم ذ كر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر” يمد يديه الى المحاء : يارب © 
يارب » ومطعسُه حرام » ومشربه حرام » ومليسه حرام » وغذى بالحرام » فأى يستجاب 
لذلك » ! رواه مس والترمذى » وتقله الحافظ المنذرى . 

يتعلق بشرح هذا الحديث أمور : )١(‏ بيان معناه (؟) بيان أن الرسل مكلقون يعمل 
الصالحات كفيرمم (م) ما المراد بالطيبات من الرزق 7 ( 4 ) بيان أن أ كل اكرام وشربه وليسه 
يحول بين العبد وخالقه . 


١‏ - أما معنى هذا الحديث إجالا فهو أن رسول الله صلى الله عليه وس يحث أمته 
على البر ومكارم الاخلاق » فى كل شان هن شئون هذه الحياة الدنيا . وتما لار. 
البر وأتفعه للمجتمع الانسانى هو أن يسلك كل فرد من الآفراد المكلفين سبل 
فى كل ملاذه وشهواته » فيتجافى فى مطعمه ومشربه وملبسه ووسائلها كل بى وعدوان » 
فلا يا كل إلا حلالا » ولا يشرب إلا حلالا » ولا يستمتع إلا بالحلال . 

وقد يخيل للانسان أن ملاذ الحياة الدنيا ومطالبها كثيرة لا تنتهى الى غاية ولا تقف عند 
حد» فيساق بعوامل هذه الملاذ الى النضال الدائم والجهاد المستمر فى سيل تمحصيلها والوصول 
الى أقصى حد تمكن منها » ولكن العاقل حقا إذا أمعن النظر فى شبوات هذه الحياة الدنيا 
وملاذها يجدها منحصرة ف دائرة ضيقة لا تستلزم الخروج عن السبل القويعة التى أم الله عباده 
بساوكها فى تحصيل هذه الشهوات » ولا تحتاج الى ذلك الصراع الذى كثيرا مايذهب يكرامة 
الانسان ومروءته وهو قافل لاه . ويككن حصر مهام لذات المياة الدنيا فى شهوى البطن 


كسب الخلال والحرام وين 


والفرج وما يستازمانه من مال وجاه وذربة وغير ذلك . والى هذا يشير قوله تعالى : < زان 
للناس حب الشهوات من النساء والبنين » والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة ء والخيل 
المسو”مة » والآنمام ‏ والحرث » . 

فهذه الآية الكريعة تدل على أن معظم الشمهوات التى يفتقن بها الناس فى حياتهم الدنيا 
هى هذه الشهوات » فهى محببة الى الانسان بطبيعته » ومع ذلك فهى مزينة له بعوامل مختلفة » 
ولذا لم تصرح بالفاعل الذى زينها لآنها متنوعة بتنوع تلك الشهوات . مثلا : شهوة النساء 
قد حبيت الى الانسان بفطرته » ولكن لا يزينها له ولا يدفعه الى تحصيلها إلا ما يراه من مال 
المرأة » واستعدادها لقضاء تلك الشهوة » فلو ماش الرجل بعيدا عن النساء لا يكون لتلك 
الشهوة سلطان عليه . وكذلكَ شهوة المال محببة الى الانسان » ولكن لا يزينها له إلا ما يترتب 
على المال من قضاء مارب وفايات لايمكن الحصول عليها إلا بالمال . وهكذا جميع الشبوات 
اللازمة لطبيعة الانسان » فهى محببة اليه بفطرته » ومزينة له بعامل قوى يسوقه اليها . 
ثم إن كانت هذه العوامل مشروعة يقرها الدين كانت هذه الشهوات ممدوحة» وإلا كانت 
من شر الآنات المذمومة . 

وقد أشارت الآية السكرعة الى أن هذه الشهوات الحبوية للانسان بفطرته متاع” الحياة 
الدنيا وزيتتها » ومعما بلغ من أمرها فانها منقعطمة لانندوم » بل هى مماع قليل إذا قيست بالنعيم 
الدائم الباق يوم القيامة »كا قال سبحانه فى آبة أخرى : « قل متاع الدنيا قليل؛ والآ. 
خيرلمن اتتى » . فينبشى للعقلاء أن يقفوا عدد الحد المباح لهم » ويعاموا أن المروج عن ذلك 
والمرمان من النعيم الخمالد الى أشار الله اليه بقوله : د ذلك متاع اللمياة 
الدئيا ؛ والله عنده حسن الماب قل أؤنبتم بخير من ذلك 7 للذين اتقوا عند ربهم جنات 
تمجرى من تمتها الآنهار خالدين فيباء وأزواج مطورة » ورضوان”هن الله» والله بصير بالعباد » . 

فالميزان المستقيم العادل الذى لا بختل أبدا هو اتباع أوامى الدين » واجتناب نواهيه 
فى متاع الدنيا وشهواتها . 

ولقد بين لنا الحديث الذى معنا أن شهوة البطن واللباس وما يستلزماته من مال وبييع 
وشراء يجب أن تكون مقصورة على الملال العليب » فلا يخسل لاحد أ .فعه شهوته الرائلة 
الى عصيان الله والحروج على النظم الاجتماعية الصاحمة التى أمرالله بها عباده على اختلاف درجاتهم » 
فان من تطغى عليه شهوته وتدفعه الى الاعتداء على الناس فى أمواطم وأرزاقهم يدون حساب 
كان مصيره الى احلاك العاجل + والعذاب الدائم » والحرمان من النعيم الخالد ٠‏ وقوله : يطيل 
الرجل السفر الخ كناية عن إظهار الزهد ابتغاء رضوان الله . 


الحد موجب 


يله كسب الملال والحرام 


؟ - أماكون الرسل مكلفين بعمل الصالحات كغيرم من الافراد » فذلك مما لا نزاع 
فيه » بل ثم معصومون عن المو بقات والسكبائر قبل البعثة وبعدهاعلى الصحبح» لآن الكبائر 
إما أن تتكون شركا وهو أ كبرالكبائر» وإما أن تسكون غيرهكالقتل و الزن والسرقة وتحوها ‏ 
ولا ررب ف أن الآنبياء الذبن اصطفام الله من خلقه لايضح أن يدنّسوا بعىء من هذه 
القاذورات » لا قبل البعثة ولا بعدها . أما بمد البعثة فالامى ظاهر » لانهم بعثوا لاررشاد 
الناس » والمرشد الذى ينصبه الله قدوة لعباده لا بد أن يكون طاهرا مطهرا » فلا ينهى الناس 
عن خلق قذر ثم يمعله هو » فان ذلك موجب لا نصراف الناس عنه » وفشله فى وظيفته التى 
بعثه الله من أجلها لاعمالة . وأما قبل البعثة فلآن المرشد الذى له ماض شائن يحتقره الناس 
ولا يصذون الى دعوته » ويقولون له : ماشأنك وأنت منغمس ف الحضال التى تأمرنا بالكف 
عنها 8! فإذا كان من الضرورى أن إمعم الله رسله الذين يع-لم أنه سي رسلهمكا قال تتعالى : 
« الله أعلم حيث يجمل رسالته » . 


أمم : قد ورد فى القرآن ما ينفيد ظاهره أن بعض الأنبياء قد عصى ربه » ولسكتها جميعها 
لاتخل عقامهم التكريم + بل هى فى الواقع صغائر صدرت منهم غفواء وقد مجدم الله فكتابه 
تمجيدا يدل على أن كل ماصدر منهم كان أمرا صوريا ء ومن ذلك ما قصه الله علينا من عصيان 
آدم حيث قل : د وعصى آدم ربه فشّوى » ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهّدَى » . فالغواية 
والتوبة يدلان على أنه ارتكب كبيرة مع كونه رسولا . والجواب عن هذا ظاهر : وهو أن 
آدم عليه السلام فهم أن أمره بالتكف عن الآ كل لم يكن للوجوب » وذلك لآن أ كل الث 
من جنة ملكه الله إياها ليس تقيصة فى ذاته » وإنها وده بالعصيان » ووصف استغفار دم 
بالتوبة » لآن اللائق بمقام الأنبياء أن لا يمخائفوا أمى الله تعالى ولو كان للندب . والواقع 
أن آدم قد فمل ما ترتب عليه نظام الله فى الخليقة » فسكان عمله لازما لابد منه ء وإنما نهاه الله 
فى الظاهر للإشارة الى أن النوع الانساتى سيكون على هذه الخال : من عصيان ربه نارة » 
والرجوع اليه تارة أخرى » وأنه سبحانه يقبل من برجع اليه ويبتبيه ويغفر له عصيانه ؛ فا 
وقع من آدم إعا هو حكاية لصورة حقيقية لذلك النوع » و6ث. صادق لما سيقع منه فى حيانه 
الدنيا ؛ وذلك أمى لا بد منه قد سنه الله تعالى فى خلقه » ولن مد لسنة الله تبديلا . فادم 
وإن خالف الام فى الظاهر » ولكنه فل ما لايد منه فى الواقع » ولذا قد امتدحه الله 
بمد ذلك فقال : « ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى  »‏ 

أما ما وقع من مومى عليه السلام من قتل القبعلى ينه كان خطا لاشك فيه » لان الوكز 
باليد مرة لايراد به القتل حتا . وعلى هذا القياس فى كل ما ورد من ذلك تما لا محل لذكره الآ . 
فالأنبياء مكلفون كغيرسم » بل كان رسولنا الاعظم صلى الله عليه وسلٍ مكلفا | كثر من أمته » 


كسب الخلال والخرام لهذ 


فكان منفروضا عليه قيام جزء كبير من الايل » وكان يعيد الله أ كثر من أصحابه » حتى قال له 
بعض أصحابه : إنك تعبد الله أ كثر منا مع أن الله قد غفر لاك ماتقدم وما تأخر + وهمتوا أن 
.يفعلوا مثله » فنهاهم عن ذلك » وقال : إنتى أ شم بعظمة الله » وأشدك خشية له » وذلك من 
أكبر العوامل الباعثة على العمل بدون »شقة ولا ملل » فإذا قلدتموتى ملم العمل وضعفتم 
عن القيام به . 

م - أما المراذ بالطيبات من الرزق » فهوكل مالم حرم الشريعة الاستمتاع به من أأكل 
وشرب ولبس وغيرها » على تسكن اليه النفس وتطمئك به عا قال على الله عليه وسلم : 
البر ما اطنت اليه النفس » واطان اليه القلب > والارئم عكس هذا . 

على أن الفقهاء قد بيئوا ما يحل أكله ولبسه وشربه وبيعه وششراؤه وإجارته ونحو ذلك 
بيانا ناما » فشرحوا الاعاديث الصحيحة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى البيع 
والشراء والاإجارة وتحوها أحسن شرح » واجتهدوا فى فهمها اجتهادا يدل على ماطم من ذكاء 
وفطنة فى فهم معساى القول وإدراك ما يلزم لتطبيقه على أحوال الامم » وأبانوا ما يحل أكله 
وشربه ومالا يحل ؛ على وجه صالح مناسب للناس مع تفاوت حاطم واختلاف طبالعهم . 

فاحل المالكية أكل كل شىء طاهر لا تعافه النفس ولا يضر بالبدن» إلا بعض أشياء 
قد اختلفوا فيها» .نها الجر الأهلية والميل والبغال » فامشهور عندهم تحرعها لما ورد فيها 
مخصوصها . وبعضهم يقول : إن المر الآهلية والبغال مكروهة » والميل مباحة . وذلك هو 
المشهور عندهم . وبعش المالكية يقول : إن جميع الحششرات من الحبائث لاامن الطيبات » 
فلا يحل أ كلها . وبالجلة » فالمالكية توسعواق معنى الطيبات من الرزق 6 فأحلوا كل طاهر 
الايضر أو يتعلق به حق الخير » واختلف عاماؤهم فى المشرات وتحوها . على أن الظاهر يويد 
من يقول بتحرعها لامها من الحبائث جزما عند ذوى العقول السليمة . 

أما الحنفية فقد حرموا أكل كثير من الحيوانات قالوا إنها من الربائث6 ومنها سباع 
البهائم كالسبع والنمر والضبع ونحوها » ومتها سباع الطير كالحدأة والغراب الح » وأحادا 
أكل الخيل يدون كراهة . ومن أراد أن يعرف ذلك منفصلا فى المذاهب فليرجع الى أول 
مباحث الجزء الثانى من كتاب الفقه على المذاهب الاربعة . 

كل هن عرف الشريعة الاسلامية وآدابها » ونظر الى أحاديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نظرة صادقة صميحة » لا يسعه إلا أن يجزم بأنها مى تتكزة الى إله عليم خبير لا تخنى 
عليه من أحوال عباده خافية » فقد اشتملت عل ىكل ما فيه صلاح الانسان فى معاشه ومعاده 
فى ججيع أطواره » فمنيت بمحاربة الشهوات الفاسدة وطغيانها عناية عظيمة » ووضعت 
لما يترتب عليها من آثار ظالمة حدودا فاصلة واشضحة » ولم تترك نوما من الأنواع اللازمة لحياة 


إأيلة كسب الخملال والحرام 


المجتمع إلا وشعت له حدودا صالمة » وحرمت مجاوزة تلك المدود والخروج عنها تحريما 
غليظا » فكانت منار هداية للنوع الانساتى فى كل زمان ومكان . على أننا ذكرنا فما مى 
أن العقوبات الى وضعت فى تأديب العصاة وامجرمين المارجين على حدود الله تنقسم الى أقسام » 
فنها ما هو محدود » ومنها ما هو متروك لمالة الآمة واختلاف طبائع أفرادها » ومنها ما هو 
متروك للعقوبات الآخروية التى هى أشد وأنكى من عقويات الدنيا . وهذا الحديث الذى 
معنا دلنا على نوع آآخر من العقويات قد يخنى أمره على كثير من الناس » وهو أن الجراتم التى 
غات صاحبها مر الحد والتعزير فى الدنيا قد لا يغلت من عقوبة الله الماجلة فى الدنيا 
أيضا » فتال لنا : إن الذى يأكل المرام ويشرب ارام ويلبس الحرام لا يستجيب الله دطءه 
فى الدنياء فإن أ كل الحرام يترتب عليه قسوة القلب وغفلته عن عظمة خالقه » وذلك يناق 
الحضوع اللازم للدماء ء فن أراد أن يناجى إِطه القاهر فوق عباده ويقف مستحضرا عظمته 
وقدرته عىكل شىء » فونه يجب أن يكون خاليا من الافذار التىنهاه إهه عنها » ولذا قالبعضهم : 
إن من شروط قبول الدماء أن ييكون المرء سلها من أكل السسحت » فن تعمد أكل المرام 
أو لبس المرام أو شرب المرام فإن ذلك يحول بينه وبين خالقه » ومن أراد أن يقبله الله 
ويستجيب له فليتب من ذنوبه توبة صادقة ثم قف بين يديه خاشما خاضعا تنائبا نادماء فإن الله 
تعالى يقبله ويحبه ‏ لأنه يحب التوابين ويحب المتطورين,؟ 


عبر الصمره ايز يرقا 


الرجك يعليه وأدبه 


دخل كثير بن عبد الرجمن على عبد الملك بن مروان فاقتحمته عينه لقصره» فأدرك ذلك 
كثير » فانشده للعباس بن صرداس : 
ترى الرجل النحيف فتزدريه وى أثوابه أسد هصور 
ويمجبك الكقرير فتبتليه فيخلف ظنك الرجل الطبرير 
بشاث الطين أأطولا إرويا :وم تقل البزاة ولا التعور 
وقد علم البمير فير لب قل يستفن بالمثم البعير 
يصرفه الصغير كل أرض2 وإنزله على الحسف الجرير 
وحم يضرب الهراوى 2 ولا عرف لنيه ولا نكير 
فا عم ارجال م بزين 2 ولكن زينهم كرم وخير 
قتقال عبد الملك : قاتله الله ما أطول لسانه ! وأمس له نصلة حسئة . 


د 


حواك الغزوات 


باغ رسول الله صلى الله عليه وس أن طائفة من الحبشة جاءوا الى ساحل البحر قريبا من 
جد بريدون قطم الطريق ما بين مكة وجدة » فأرسل الهم سر )١(‏ تحت إمرة علقمة 
ابن مجزدة فى ثلثيائة من أصحابه » فلما رأوا الجبش عادوا الى مراكبهم منهزمين » ولم يلق علقمة 
كيدا ولما أراد الرجوع بالميش طلب منه ججاعة ممن معه أن بأذن لم بالتعجيل الى أهلههم 
وذويهم» فأذن لم » وأنى عليهم عبد ا بن حذافة السبمى » وهومن قدما الم ين » وكانت 
فيه دعابة » فلما سار بمن معه نزلوا ببعض الطريق طلبا لاراحة » لطر لعبد ١‏ 
له » فقال لبعض من معه : أوقدوا ناراء فأوقدوها » فقام فههم خطيبا وقال: عزمت علي إلا 
توائبتم فيه . فقال بعضهم لبعض : نهانا ربنا عن النار فا لنا بالدخول فيها ؟ وهم آخرون لقاء 
أتفسهم عملا بالطاعة . فلما رأى عبد الله منهم ذلك قام فيهم خطيبا وقال : ارجموا تالى كنت 
أمنرح وأختير طاعتتكلى , نم واصاوا السير حتى قدموا على رسول الله صلى الثعليه وسل وأخبروه 
بكل ما كان من أمى المبشة ء وأمى عبد الله بن حذافة » ومااختلفوا فيه . فقال طم النى عليه 
الصلاة والسلام : « لاطاعة لخلوق فى معصية المالق » من أمسك بعمصية فلا تطيعوه » . 

ومن االموادث التى كانت لعبد الله بن حذافة أنه أرسله حمر بن امطاب رضى الله عنه 

مع اليش لمسرب الروم » فأسره ملك الروم ومعه جاعة من أسمضابه 6 وقال الماك اثتسوق 
يمد الل بن عذافة واه + غلا كله كل ل الك : ياحذاة تنصر وأنا أشركك فى أصرى ٠‏ 
فأبى عبد الله ان يجيب الى ما طلب » فقال املك : خذوه واصلبوه » فاما موا به بكى عبد الله بن 
حذافة» فقال الملك : ردوه الى ؛ فلما دنا منه قال له : لم بكيت 7 فقال عبد الله : تمنيت أن لى مائة 
نفس تصلب فى سبيل الله ! فقال الملك : عجبا لك يا ابن حذافة » قد عفوت عنك » ولكنى آمرك 
أن تقبل رأسى وأخلى سبيلك ! فقال له عبد الله بن كان لا بد من ذلك فتخلى سبيلى 
وسبيل من معى من الأسرى إخوانى ! فقال له الملك : قد فعلت » فقام عبد الله وقبل رأسالملك 
وأخلى سبيله ومن معه من الصحابة » وشدت رحال القوم وعادوا الى امد 
بن الطاب خليفة سول لله سل لله عليه وسرء فلا دخاو عليه وقصوا علي اقصس ال ل 
و2 + تيوت وأصحابك بتقبيل رأس ملك الروم » الله لأقبلن رأسك ياعبد الل » وقام مر رضى 
الله عنه وقبل رأس عبد الله بن حذافة مكافأة وشكرا له على حسن صفيعه ! 


ع 


(1) السرية : طائفة من اليش - 


قله حوالى الغزوات 


فى شهر ذى القعدة من سنة نسع طجرة النبى صلى الله عليه وسلم مرض عبد الله بن أبحة. 
اسلول زعم المنافقين واثقلعليهالارضو يمسابنه منحياته » وكان صادتا فى إسلامه » توجه 
الى رسول الله وقال : يارس ول الله إن ألى حضيرته الوذة » وأرج وأن تمطينى قيصك لأأكفنه فيه » 
وأن تشهد جنازته وتصلى عليه إذا مات . و بعد فترة من الزمن أرسلعبد الله بن ألى الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : أن زرى فالى مريض . فعاده الابى مجاملة لابن وتطييبا لخاطره . فلما 
دخل عليه قال : يارسول الله استخف را لى » فاستغفرله » ول يلبث أن مات بعد ذلك بعد أن أ كد 
فى طلب القميص يمحضر من قومه وشيعته » وشيع النى صلى الله عليه وسلم جنازته . ولما 
ب عمر بن امطاب رضى الله عنه وقال : يارسول الله أتصلى عليه وهو القائل 
فيا مضى : دلاتنفقوا علىتمن عند رسولالله حتى ينفضّوا»/ يارسول الله أنصى عليه وهوالقائل 
« ليخرجن الآعز منها الأذل » ؟ يارسول الله كيف تستغفر له وقد نهاك ربك عن الاستغفار له 
ول جو عل ها كلته# تقال النى مل المسقلية وسلم : يمر قد خيرى الله بين الاستغفار 
ورك » فقال: :«استغف رطم أو لا لستخق رطم » إن تستخفر طم ابعينمرة فلن لخفرالله م »ولوكنت 
أعلم أن الزيادة على السبعين تنفعه لزدت . إنى لآرجو أن يسم ألف من قومه ء أما إعطائى له 
قيمى فا يغتى عنة قيصى من الله 17 ولما رأى الما مافعل زعيمهم منطلب الاستغفار 
وطلب القميض قالوا إن عبد الله بن أبى كان يخدعنا ء إذ لو كان تمد كاذيا ما يقول فا باله 
لع وسسس ي ‏ مة ا ا رأوا من حرس 
رسول الله على الله عليه وس على هدايتهم » وحامه وكرمه » فأسل ألف متهم . 


6 

فى سنة ست بعد عودة الننى عليه الضلاة والسلام من صلح الحديبة الى المدينة كانت 
حادثة مخفيف حك الظهار» وكان من قبلى يقع به الطلاق . وسيب ذلك أن أوس بن الصامت 
غضب من زوجه خولة بنت 'ثملبة وطالت الشحناء بينهماء فقال طا: « أنت عل" كظهرأى » 
ثم ندم على ماقرط «نه » وكا نكفيف البومر » فدأب يبكى » فتأثرت لذلك زوجه وكانت 
مه » فذهبت الى رسول الله صل الله غليه وس تبك حاها وتسأله أن ينظر فى أمرها ء فقالت : 
يارسول اللهإن زوجى أوس بنالصامت "زوجنى وأنا ذات مال وأهل »فاما أكل مالى وذهب 
شبابى وتفرق أهلى ظاهكر منى . فقال طاالنبى صلى الله عليه وسلم : قد حرمت عليه . فازداد 
اها وتات : أعكو الى لله فقرى وفاقتى ووجدى وأ صبية صغار إن ضممتهماليه شاعوا ء 
الى جاعوا ! فقسال طا النى : ما أراك إلا حرمت عليه . عند ذلك قالت عائشة 
أم المؤمنين رضىالله عنها لولة ‏ وراءك (أىلا تك ثرى فى الانجاج ) . فصاحت خولة وقالت : 

أشكو الى الله » إن ربى يحالى عليم ! ثم ولت غير واجدة حلا لما نؤل بها . 


حوالى الغزوات بيت 


وما كادت تولى حتى جاء الوجى الى رسول اله لى الله عليه وسل» قلما مسرى عنه تيدم 
وقال: أبن خولة 7 لخجىء بها ء فقال طا : ياخولة قد سمعالثه شكواك قأحضرى زوجك ليسمعكلام 
الل . فأحضر أوس » وإذا «وشيخ كبير جا بوعش مر ن التكبر وعليه أثواب خلقة ‏ فلما دنا من 
مجاس رسول الله صلى الله عليه وسلٍ كال له النى : يا أوس نزل فى أمركا قرآن وسيكون حك 
ورحمة للمؤمنين» ثم تلا عليه الآيات : « قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجبا» وتشتكى 
الله » والله يسمع تحاورياء إن لله بميع بصير » الذين يظاهرون متكم من نسائهم ما هن أمهازهم 
إن" أمها تهم إلا اللائى و كدنهم » وإنهم ليقولون متكرا من القول وزورا » وإن الل لمفوغفور » 
والذين يظاهرون هر: نسائهم ثم يمودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماتساء ذلكم 
توعظون به والله بما تعملون خبير . فن لم جد قصيام شهرين منتابعين من قبل أن يتماساء فن ل 
إيستمام فإطمام ستين مسكينا »ذلك لنؤءنوا بلله ورسوله» وتاك حدود الله » ولكافرين عذاب 
ألم ثم بعد أزقرأ رسول اله الا 
فقال ل رسول الله السي 


فى إذا لآ كل فى اليوم المرة والمرتين 
السلام : ب أوس إذالم تستطم فأطهم ستين مسكينا ٠.‏ قال 
نى بعون منك يارسول الله . فأمانه رس ولالله مخمسةعشر 
رس مثلها فأطعمت ستين مسكينا لسكل مسكين نصف صاع . ولا ممت 
مائشة رضى الله عنها الآيات وما جاءت به من دفع الحرج عن المسامين بسبب خولة بنت ثعلبة 
وزوجها أوس الفقير المرم » قالت : تبارك الله الذى وسع امكل شىء !كنت أسمع كلام خولة 
وإتتق غل بعش وهى صماور رسؤل الله » قا يرحت حى نول جبريل بالإنحى فى هأئيا : 
وخولة هذه التى كانت سببا فى تشريع جديد لا وحجيع المثومنين عاشت الى خلافة مر 
ابن امطاب رضى الله عنه . فبينا هو يمشى فى جمع من الناس إذ مع من تقول له : قف يا عمر ! 
فوقف طا ودنا منها وأصغى إليهاء فأطالت الوقوف وأغلظت له فى القول . ثم حولت الكلام 
الى الوعظ والارشاد ء ثم ختمت حديثها بقوطا : اتق الله فى الرعبة » واعل أنه من خاف الوعيد 
قرب عليه البعيد » وءر: خاف الموت خشى الفوت » فمجب الناس من قوطها وجرأ 


تعلبة زوج أوس غ والله لولم تنضرف عنى الى الليل ما الصرقت حتى تنقضى حاجتها ! 
مسن طاب الوكيل 


م«( 


ثيل 


ا املغازو اتناو 


ف الرضاع 


جاء الى لحنة الفتوى بالجامع الازهر السثوال الآتى : 

رضعت طفلة مز والدى أثناء رشاع » ولا كبرت هذه الطفلة وتزوجت أتببث 
بنتين » فهل يجوز لآخى أن يتزوج بلإحدى هاتين البنتين » وعلى أى مذهب يجوز » مع العم 
باننى شافعى المذهب 7 


الجواب : 

متى كان الرضاع قد حصل فى مدته المعينة له شرعا ءلم يكن لاخ السائل أن تتزوج بإإحدى 
هانين البنتين » لانها حينئذ تكون بنت أخته من الرضاع . 

وقد اتفق الأئمة على حرمة التزوج ببنث الآخت من الرضاع » غير أن الشافعية والخنايلة 
لايبعاون الرضاع حرما إلا إذا بلغ عدده خمس مرات فأ كثر » أما الحنفية والمالسكية فقليل 
الرضاع وكثيره سواء عندثم فى التحريم . والله أعلم 5 


رئيس لنة الفقوى 
مر غبر اللليف لهام 


ليله 


عول عاميز مع الهاديييم 


للماديين كلف شديد ببإئبات مادية الكون ومادية الانسان » فالمادة عندمم هى الآول 
والآخر والظاهر والباطن » منها نشأت الكائنات واليها تعود . وما يقال من وج ود خالق 
للتكون وروح للانسان » وحياة بعد هذه المياة فكلها فى رأيهم أهواء وأوهام ؛ جسمها 
الميال فصارت عقائد للناس » وتوارئوها جيلا بعد جيل حتى أصبحت لديهم فى عداد الأمور 
الفطرية » وما هى فى الواقع إلا من توليدات القوة الخيلة النى لا تقف أتاعيلها عند حد (1) 

نافشنا مؤلاء الماديين فى ضروب شتى منالبحوث ف هذه الجلة » ونريد اليوم أن اقشوم 
فى حققيقة امير والشر والفضيلة والرذيلة » انهم يدعون أنه لاخير فى ذاته ولا شر فى ذانه » 
وإعا دما الانسان الى هذه التسمية و||: ة الأمور الى مصلدته الذاتية » فا وافقها 
اعتبره خيرا وما خالفها عده شرا » أما أن لاخير أصلا طبيميا مطلقا فلا . 

قال الفيلسوف الآلماتى المادى ( بوخنر ) : الوجدان الخلتى ليس بشىء غير العادة التى 
أوجبها على الشخص المكان الذى يميش فيه » وأرسخها فيه شعوره بوجوب اتنطبيق أماله 
على الحاجات الاجتماعية » فالخير ليس له أصل مطلق » ولسكينه هو املق الذى ينطبق على حاجة 
النوع الانسانى فى أدوار ترقيه وتهذبه » فهو ميرتق مع النوع الانساتى لاعالة » وعليه فقد 
تبر الشر خيرا وبالمكس على حسب الحاجات الوقتية . 

وعليه فالجرم الذى يعاقب على جنايته ليس هو بجالت ف الواقع » ول عاقبته اطيئة 
الاجتماعية فعا تعاقبه لانه أصبح خطرا علىنظاءها الميوى . وطا الحق فى معاقبته لآن مصاحة 
الماعة فوق مصاحة الفرد . 

هذا ما يقوله بوخنر ىكتابه ( المادة والقوة ) » وعليه جميع الماديين » لانهم لما أنتكروا 
الخالق والروح والمالم الروحاتى لم يجدوا مردا ااخير المحض يرتفعوت. به إليه » ويجعلونه 
مصدرا له » ومادام الوجود وكل مافيه ومن فيه مادة ؛ ومظاهر تلفة للمادة » صار القول 
بوجود خير وشر مطاقين كالقول بوجود عدل وظلم وجمآفى ومم. 

هذه الضلالات الخيالية التىكان طا السلطان المطلق فى القر نين السابقين عند أصداب الفلسفة 
التى دعوها عامية » تسربت الى ءة_ول الناس على درجات متفاونة من الاإجال والتفصيل » 
فسكانت سببا فى جرب الى النهاون ى أصول الأخلاق + وفى سلوك سيبل الاباحة فى الثهوات 
والمطااب الجسدية . وما تصادفه اليوم من ظلمات تملا الصدور » وكوك محيك فى النفوس» 


0 جولة علمية مع الماديين 


ويأس يخم على القلوب » وإفراطات تسوق الافراد والجاءات الى الاتحلال » وتحفز العيب 
والشبان الى الجنونيات »كل هذه الشرور من آثأر هذه الضلالات الخطيرة التى كان الغرور 
العائى سببا لوجودها فى القرنين الماضيين . 

التنظر فى هذه المسألة الحطيرة ة نظرة هادئة «تزنة لندرك موقعها .رن الملم » ومكانها 
من الفلسفة فنقول : 

أما السبب فى أشوتها فقد ذكرناه » وهو إنكارم للمبدع ولاعالم اروحانى » ولاعتقادهم 
بتنزل الوجود ومافيه عن الاتفاق والحبط لاعن قدرة خلأقة» ولا عن إرادة ولا اختيار» 
فكل ما ينشأ من الأصول الآدبية فى حالة كبذه يكون مرده فى نظرمم المصلحة المادية » فاذا 
تعدتها الى غرض أسعى منها اعتيروا ذلك وها من أوهام القوى الممكرة » وتريصوا بها أن يصل 
أصابها الى مستوى رفيع من العم » فيلقوا بها فى مستودع الاساطير الجاهلية . 

أما موقعها من النظر ومكانها من الفلسفة فيا بوجب لأصحابها الحجل والحذلان . ذلك 
أنالماديين ضيقوا دائرة الك على ما هوخير » خملوه محصورا فى الحاجات الانسانية » ليسوغ 
لم أن يقطموا الصلة بينه وبين أصل لدعام ثابت فى التكون . وهذا المصر منهم محم 
الامبررله » بلتنفيه المشاهدات الحسية . فا نالانساجزء منالتكون » وأحواله وشئونه مرتبطة 
بحوادثه ارتباطا وثيقا . ناهيك أنه خاضع للقوة السائدة فى التكون خضو عكل 5 
فسكان يجب على هئ لاء الفلاسفة أن لايجعلوا مرد الحسكم على أمن بأنه خير أوشرمصلحة الانسان 
وحدهء ولسكن مصلحة التكون كله . إذا فملوا ذلك تحلى لطم أن للخير أصلامطلقا ثانا هو 
المثل الاعلى الذى يجب أنث. تتوجه اليه كل السكائنات العاقلة التى أطلقت طا حرية العمل » 
و'طلب اليها أن نصل الى كالها من طريق القرق الندريجى » والنطورات المتتابعة . 

والذى يدل على وجود الصلة بين المير العام المطاق الموجود فى التكون » وبين المياة 
الانسانية الذى يضرب الماديون المثل بها فى نف المير المطلق » أن الجاعات غير حرة فى اختتيا 
أى أسلوب كان للحصول على ما تتخيل فيه مصاحة طا . فن الذى يستطيع أن بن 
التى ترى من مصلحتها أن نطق لآفرادها المنان فى الاباحة الخلقية ؛ والوحشية الميوانية » 
تأمن غلى وجودها أميه اعة أخرى نضع للشهوات ما يعدطا » ولاجاهاية ما يلئطفها؟ وهل 
هذه الآخيرة مهما ارتقت عن :لك تبلغ مكانة ججاعة ثثالثة نسكون للا خلاق فيها صولة » وللعلوم 
والفنون دولة 8 


دع هذا جانبا» ولتفترض جاعة فى قاصية من الآرض غير متصلة بغيرهاء لا مخشى أن تحنك 
بها جاعة أ كل منها » فهل يتركها الوجود حرة فى اختيار أى أسلوب كان لهياتها » ولوكان 
أساويا حيوائيا باحتا 7 


جولة علمية مع الماديين فهلة 


لاء ولاعبرة بطول الآماد التى تبق فيها على حالتها » فلا بد من أن نضطرها طبيعة الوجود 
الى القرق أو الى الفناء » ولوكان غير هذا مكنا لرأيناه ماثلا فى العالم الانسانى أمام أعيننا » 
وهذه الجاءات المنحطة قد وقعت كلها فى فبضة الجاعات الراقية » قفاكان منها قأبلا للارتقاء 
أخذ فى أسبابه وتابع انتقالاته ؛ ومن استعمى على الترق أخذ فى التلاشى » وآثار هذا 
التلاشى محسوس بها فى جيع الجاعات التى أبت الاتقياد لناموس الانتقال » كت و حشى أمريكا 
واستراليا وغيرهم » فان الاحصاءات سجل عليهم ىكل سنة نتقصا مطردا فى الآنفس والقرات . 

فهل ما عليه الوجود من النظام الشامل » والابداع السكامل » وما فيه من عوامل الترق 
وفواعل التربية والتكيل » يعتبر خيرا أم شرا » أو لا اصح أن يوضف بوصف أصلا 8 

إنه لا يكن أن يعتبر شرا بال من الاحوال » وثمرته ماتراه من الايججاد والابداع 
والتربية والتكيل ؛ ولا يكن كذلك أن لا يوصف بوصف أصلا» لآن شانه يتملق بحوادث 
ا فواعل ثابتة وآثار محسوسة ظاهرة » فهذه الفواعل لا يعقل أن لاتوصف بوصف » وقد 
وصغها الماديون أتفسهم فققالوا إنه! نواميس منتظمة » لا يصدر عنها إلا نار منتظمة » وإذا 
كانت هى مصدرا لكل نظام و إبداع ؛ وفى ترابطها وتكافلها مظهرا لكل تناسب وتناسق 
وإتقان » وف آنارها وتنوع موجوداتها أصلا لكل عل » وتموذما لكل فن » ومثلا أعلى 
الكل خلق سام » أفلا يجب أن توصف بأنما خير مض » وكال بحت 7 فاذا عسى أن يكون المير 
إذن إذالم يكن ماقام عليه الوجود من النظام النام » والعدل الحض» واجال المطلق 8 فتكيف 
والالة هذه يدعى الماديون أن ليس لاخير أساس يستند اليه » ولا للشر مظهر يدل عليه 7 

هل ما يناسب النظام العام للوجود ء أن ينقوم ااناس على أى خلق كان على شرط أن يلام 
مصلحة الجاعة دون نظر الى أى اعتبار آخر 9 

لا .يقول بهذا أحد من عاساء الاجتماع » ولسكنهم يقولون إن الجباعة لا يننظم أمرها 
إلا إذا قامت على سنن الاجتماع » وقسد اكتف العم له سننا طبيعية » وهى تقضى بالتسكافل 
والتعاون ؛ والحسك بالعدل » واحترام مبدأ المساواة » وتسويد الحق على القوة » وبأن الام 
التى لاتقوم على هذه الاسول حق القيام لا تزال مختلة النظام » ممتلة كيان » حتى تضطرها 
الأحداث والمثلات للقيام عليبا » وكلما اتحرفت عنها فيد أملة أصابها من جراء ذلك الاتحراف 
بقدره جزاء وفاقا - 

وما نصدق على الجاعات يصدق أيضا على الآعاد » تف كل الحراف يتلبس به الانسان 
فى جنب جسمه أو خلقه أو عمله » إصيبه بقدره من متاغب الحياة ومآزم العيش حتى يوب 


هذه حقائق بدهية » لاتتطلب تأملا ولا تأولا » فبل مع هذه القيودكلها يمكن أن يقال 


ليل جولة عامية مع الماديين 


إنه لانوجد فى الكون حالتان متناقضتان » من مظاهر إحداها الائتلاف والالتثام » والانساق 
والنظام » والتقدم والتككل » وبلوغ الغايات البعيدة من الكال والجال» ومن مظاهر الآخرى 
التبدد والتفرق» والقرقرى والنكوص» والاضمحلال والتلاشى #فبل بعد هذا يمكن أن يقال 
أنه لا أصل للخير ولا لاشر على وجه الاطلاق ؛ وإن الخسير هو ماعاد بالصلحة على المجتمع » 
والشر ماعاد بالضرر عليه ؛ وإن القاتل لا يعتبر جانيا إلا بالنسبة الى أثر فعله فى الجتمع 7 

قد خلق الانسان مغطورا على الارتياح ارؤية كل ماهو متناسب الاجزاء » متنا.ق 
الابعاض » والنقور من رؤية كل ماهو مشوش الأوضاع » غير متسق التركيب » وقد عبروا 
عن النوع الآول بالججال وعن الثانى بالقبح . هذا الارتياح والتفور شعوران لا يكن أن 
يكونا مكتسبين لقدمغ) فى النوع البشرى » ووحدتهما فى جيع أقراده . 

نعم إن تقدير امال والبح مختلف عند الجاعات لمحتا » فا بعده بعؤمهم جميلا» وقد 
إبعده البعض الآخر عادياء ولكن هذا الاختلاف لايقع على العناصر الآولية المكونة لاجال 
وى التناسب والتناسق ؛ ولكن يقع على أعراض مختلف فيها أذواق الناس من طول وقصر 
ولون وسمت . وهذا لا .يقدح فى كون الانسان مفطورا على التفرقة بين ما هو حسن وما ليس 
بحسن + وهذه الفطرة لااتسمح لاى مادى مهما كاف شديد الشكيمة أن يدعى أن الجاق 
لايعتبر جانيا إلالما يثودى إليه فمله من الآثر فى الجاعة التى ينتعى إليها . فاو قابل أحد 
المتوحشين رجلا بحمل طعاما فقتله وغم ماكان معه » فقد لايمد هذا ج نظر مو اطنيه » 
وقد يعد بطولة أيضا . ولكن هذا الاعتبار الوحثى لا يسمح لنا أن نبنى عليه أية نظرية 
نتفية» ال مال الترخبين التبق اعتوعتت خليتي الفناية كل يوالم وطنت امم 
الحيوائية على إنسائي: انيتهم » لا يح أن يتخذ دليلا على حقيقة الغرائٌ المودعة فى ميم النوع 
لبشرى :ل لابصح أل تمر أعلاق القوة دليلا على أخلاق الانسان الكامل التكوين . 

فاذا توكنا المتوحش جانبا ودرسنا الانسان فى أطوار شتى من حياته وجدنا براعيم الغرائز 
المفروسة فيه تتفتح يسيرا يسيرا » ونستوى على زمام سيرته فتقوده الى مقتضياتها قيادة 
قاهرة » كا تتفتح براعيم الرجولة يسيرا يسيرا فى الطفل » وتقيمه على سننها إقامة آلية » 
والمتوحشون أطفال النوع الانساتى مهما طال عليهم الأمد فى تلك الطفولة . 

و إذا نظرنا الى الجاعات البشرية عند ما تبلغ أشدها » رأينا أنه تتولد فيها تقديرات مختلفة 
لما هو حق وماهو باطل » وماهو مباح وماهو تحرم ‏ بل ماهو إنسانى أو حيوائى » فالنادى 
يدعى أن هذه الشعورات صناعية اقتضتها ة الاجماع » ناذا اعترضت عليه يأن هذه 
إلخامات تدم :تطتيقها ولالكتس بها تسمه ل نفسها باب عامة جيال النوع البعرى. 
بأمسرة ا ل د 


جولة عامية مع الماديين وعد 


من الفطرة . وه ذا خطأ بين فآن الاحوال الانسانية وبمخاصة ما يكون 
وتضحية للمنافع الذاتية » لا يعقسل أن تصبح ذات سلطان قاهر إلا إذا قامت على أساس من 
الله . 

ولو نظرت الى أتف هذه الآداب النفسية عامة فى ججيع الجامات » ومتفق على وجوبها 
وضرورتها فىكل الآجيال » #ققت آنها ذات أساس بعيد الغور فى النفس الالسانية . 

ينضح من هذا التحليل الفلدنى أن ما يدعيه الماديون من أنه ليس لاخير أصل مطلقا » 
ولا للأخلاق مصدر علوى » جريا على مبدئهم من المادية الباحتة » والآلية الوجودية الصرفة » 
وم باطل لا يستطيعون التدليل عليه بحجة ناهضة » ولاسلطان كن ٠‏ 

ولقد عنينا هذه الشبهة عناية خاصة لآن على دحضها يبتنىكل مذهب للأخلاق » وكل 
أساوب التهذيب » وإلا كان كل جبد يبذله الواعظون والمرشدون ذاهبا سدى ؛ وهذا 
مالا يمكن ١‏ والواقع » فلا يزال يرى الناس]ثار الوعظ والارشاد ظاهرة . فلو لم يكن 
فى قرارة النفس غريزة ثابتة لتطلب المي » وشعور قوى بوجوبه لكان وعظ الواعظين عبثا . 

يقول الماديون : أعم إن للوعظ آثارا ظاهرة » ولكنها آثار الصفات مكدتسبة حصلها 
الانسان بتطوره فى الآداب » لا لغريزة طبيعية فيه » والدليل على ذلك أنها ظهرت بعد أن لم 
نكن موجودة » وقد رددنا علييم شبهتهم هذمكا رأيت » ونزيد عليه أن آثار هذه الغريزة 
الآدبية تشاهد حتى فى الحيوانات لمن يعتى عراقبة حياتها » وقد عنى بها عاماكثيرون » فدونوا 
مشا هدائهم فى مثلفات ممتعة » وقالوا إن أصول الاخلاق الانسانية تشاهدكلها فى الحيوانات 
على حالة ساذجة » واستئنى منها العلامة الفيزيولوجى ( كانرفاج ) التدين » فقال إنه خاص بالانسان 
وحدهء ولك نكثيرا من الباحثين لم يرفعوا رأسا بهذا الاستثناء » مدمين أن ما إظهره بعش 
الميوانات من الاحترام لسادتهم » والفسح بهم تقربا منهم » يككن أن يعتبر أصلا للتدين . 

فإذا كانت الغرائز التى ابتنت عليها الاخلاق بعيدة العمق فى الكائنات المية الى هذا 
الحد » فهل دق من يقول إنها صنفات مكتسبة للنوع البشرى وحده » ولا أصل لما 
فى صميم معناه الانساق 7 كبر قر جرفتت 


المسيحية فى الاسلام 


هذا عنوانكتاب أرسل إلينا أحد فضلاء المسامينتأليف حضرة الايغومانس ابراهيم لوقا 
راعى التكنيسة الفبطية الارئوذكسية بمصر الجديدة . وقد بين المؤلف غرضه من وضعه 
فقال فى مقدمته : 

« إن القرآن لم يهاجم المسيحية التى أسسها المسيح ونشرها رسله القديسون » ولكنه 
هاجم بدعا خاصة » كانت قد ظبرت عند ظهوره » ونادت بتعاليم لا تقرها المسيحية » خاريما 
كا حار بتها المسيحية من قبل ومن لعد . 

الى أن قال : ه وغايتنا الثى تتوخاها الثوفيق »لا الجدل والتفريق . وإنا لرجو أن يتقبل 
إغدجا لقوق رسالا ع كز احير إعلانوبب رقنا دريب ل سواء السبيل » . 

وقد طلب إلينا مرسل الكدتاب أن ذ ذكره حضرة القس ملف الكتاب 

من إقرار القران على العقائد المسيحية الاقة » وهى فى ماعليه النصارى اليوم من تثليث 
وبنوة الح » وقد وجه حضرة القس الخطاب للمسامين» فق علينا أن نبدى له رأينا فها ذكره . 

قال حضرته تحت عتواق + < المسيح الإله» : 

< تمتقد المسيحية أن المسيح هو الله » باعتباره الاقنوم الثاتى من الثالوث الاقدس للذات 
الالهية الواحدة الجوهر والعدد . والاسلام لا يتكر هذه العقيدة » ولا يرفض القول 
بلاهوت المسيح » بل إنه ليؤيده» ويثؤيده بأدلة عديدة » وآيات كثيرة وشهادات متنوعة » 
منها : )١(‏ أسماؤه الحسى وألقابه التى ذكرها له القرآن . (؟) الحقائق الخاصة بحياته فى ذاتها . 
(م) شهادة القرآن له بالكال الادبى فى حياته. (؛) شهادة القرآن له عن قدرته الفائقة الطبيعة. 
(0) ما أثبته له من الاختصاصات والوظائف . (5) ماشهد له به عن مركزه الممتاز» . 

تقول : إن هذه دعوى جريئة لم يقل بها أحد من الذين كتبوا عن الاسلام من المسيحيين 
إلا أن يكونوا من أهل المماحكات ١‏ عنهم مثل الاليغومانس ابراهيم لوقا . 
فاذاكان قد مضىعل نزول القرآن أكثرمن ألف وثلامائة وخسين سنة » وقد قرأه عدد لا يمحعى 

من الناس ء وفهموا منه أن الاسلام يننى ألوهية المسيح » وعلهذلك ىكل هذه القرون عدد 
لا يحصى من أهل الملل الآخرى » وألفت فى الجدل حول هذه المسألة كتب لاندخل محت 
حصر »كل هذا لو كان فى حقيقته سوء ه, أهم انسلط على عقول الئاس 6 وساقهم الى الملاحاة 
والقادىكل هذهالقرون الطويلة » فان الذى افسرهنا القصور يخلد لنفسه تاريخ الملانات 
الدينية أثرا لايشتبه بغيره » ولكنه يسجل فى الوقت نفسه على العقلية الانسانية اختلالا 


المسيحية فى الاسلام لك 


تصبح معه غير جديرة بالثقة فى نظرها وأحكامهاء ويدب الشك الىكل] ثارها الآدبية والعامية 
ة التى تم بناء صروحها فى قرون طويلة » توقعا لظهور أفذاذ 
الغباوات التى قادت العقول اخلافات أحقابا متماقبة حول «سائل لاخلاف فيا على الاطلاق ! 
الليم إن هذا محال » وإنكان يوجد ماهو أبعد عن التصديق من الحال فهو منه . 
اعتمد حضرة القس فيا أورده من القران الكريم » تدليلا على ألوهية عيسى عليه السلام » 
على ماجاء فيه من اطلاق لفناتى (كلة وروح ) عليه » ورأى أن ذلك من أدل الادلة على مشايعته 
للمسيحبين فى القول ببنوة عيسى ث وبألوهيته» فقال: « رأينا قها سبق كيف أن القرآن أقر 
بصحة عقيدة المسيحبين فى فديهم يما لقبه به من ألقاب لاوز أن ينعت بها أحد سوى 
الله تعالى » فدعاه أولا كلة الله » وثثانيا روعا منه » . 
تحن نعجبكيف يسيغ حضرة القس أن يعتقد أن لفظى ( روح ) و (كلة ) لا يجوز 
أن نطلا إلا على الله تعالى على حين أن المقرر عند أهل العم والفاسفة أنهما لا يجوز أن يطلقا 
عليه لآ نكل تمبير لفىعنه قعالى يغيد التقييد والنحديد . وهوما يتئزه عنه سبحان هكل التثزه» 
هذا مااتتهت اليه الفلسفة وهذا ماقرره الاسلام قبلها بأكثر من ألف سنة » فقال تعالى : 
« لي سكثله شىء » وقال : د لاتدرك الابصار وهو يدرك الابسار » . وقال : « يعلم ما بين 
أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علا » . . فلفظ روح قليلة على خالق الأرواح ومبدعباء ولفظ 
كلة أفل من تلك أيضا . وقد أطلق القرآن الكريم تفظة روح على بعض مخلوقاته فسمى جبريل 
روحا وس القرآن روحا فقال تمالى ل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين » 
« وكذلك أوحيئا اليك روعا من أمرنا » . ولايجيز المسلمون اطلاقهما على الله تعالى لآن 
م ع ا ات مو ا اتخاوق اجر 
محدود القوة المقلية» أن يصل الى معرفة <قيقة الخالق أو أن يطلق عليه ألفاظا وضعت لنعيين 
الكائنات .١‏ 
أما لفظة كلة فلها فى القرآن الكريم معنى غير ما يقهمه المسيجيون منها » فبى عندنا 
لامحتمل غير ممناها اللخوى . وقد أطلقها الله تعالى على عيسى لانه كا قال الرازى : قد وجد 
على خلاف السئة المعروفة » فأضيف حدوثه الىكلة الله مباشرة وهىكن ء وعلى هذا جرى 
جميع ا مفسر بن . 
وقد وردت أمظ ة كلة فى الكتاب الشريف فى مواطن كثيرة جدا » من ذلك قوله تعالى : 
« وت تكلة ربك » و « واولا كلة سبقت » و «كلة طيبة » و «كلة 
وقد صرح القرآن الكريم بأن شكلات لا تحصى لا كلة واحدةء فقال تعالى : < ولو أن 
ما فى الآْض من شجرة أقلام والبحر عده من بعده سبعة أبحر ما تقد تكلات الل » . 


عن حقيقة 


الف 


ذه المسيحية فى الاسلام 


من الجرأة التى لا يككن وصفها بوصف أن يدء, عى مدع أن | يقول بألوهية المبيج » 
وقد نفاها عنه بعبارات صريحة فى عششرات من الآيات مما لايحتمل أى تأويل ٠‏ وقتد وجه 
الحطاب الى النصارى خاصة ونباحم عن القول بالتثليث والبنوة والتأليه فقال تمالى : ه يأهل 
السكتاب لا تغلوا فى ديتم ولا تقولوا على الله إلا الحق » إنما المسبح عيسى بن مريم رسول” 
الله وكلته ألقاها الى مريم وروح منه ؛ ذا منوا بلله ورسله ولا تقولوا ثلاثة”» انتهوا خيراً 
لك » إنها الله إله واحد » سبحانه أن ييكون له ولد » له مافى السموات وما فى الأرض وك 
بالثه وكيلا . لن يستتكف المسيح أن ييكون عبد الله » ولا الملائكة المقربون » ومن يستتكاف* 
عن عبادته ويستكبر فسيحشرم اليه ججيعا + . 

وقال تعالى مبيئا للناس اطول الطائل من ادطاء الولد له : « وقالوا اتخذ الرحمن ولداء لقد 
ذا » نكاد السموات الآرض وتخر الجبال هدةً! » . 

لا أتخيل أنه بعد هذه النصوص الحمكة الهاسمة يمكن أحدا أن يولم قال حضرة القس 
ابراهم لوقا : 9 الاسلام لا يتكر هذه العقيدة » ولا ينتكر القول بلاهوت المسبح 6 بل إنه 
ليؤيده » ويتؤيده بأدة عديدة » وآيات وشهادات متنوعة . اللهم هذا محال . 

أقول : محال وأنا مظمكك ء لآنه لا آى لكائن من كان ء مهما بلغ من أساليب المغالطة 
والسفسطة » أن يتتى وقع هذه الآيات الصريحة فى تفوس قارئيها » وأق يستخرج منها ما تاباه 
معاى ألففناظها 6 ومباتى تراكييها . فاو كان بعلم الكاتب المتحمس ما يجنيه عليه تخمسه 
الموضوعه من إضعافه وتوهينه » ارب بنفسه أن يرتكب مثل هذا القطط فى تبييئه . 

كل ما استند اليه حضرة القس فى تدعيم كلامه » وهوءن عليه إهال عشرات الآيات التى 
وردت فى ثى الألوهية والبنوة عن غيمى » ما أطلقه القرآن الكريم على هذا الرسول من 
أنه روح الله وأنهكلته ألقاها الى مريم . وقد قلنا إن الله تعالى قد أطلق لفظة روح علجبريل . 

أما الكلمة فقسد أريناك مواطن استماها فى السكتتاب التكريم بما لا يدع ث 
المقصود بهاكلة ( كن ) » أىكلة املق المباشر عند عدم وجود الأسباب المادية » وكيف 
يقل أن ترد فى القرآن للفظة ( التكامة ) بعمنى الاقنوم الثانى من الأقانيم الثلاثة المالفة لذات 
الحالق » وهو ينهى النصارى فى آيات كثيرة خرمر امسو 5 إداء وقد ورد 
فى ذلك قوله : « ولا تقولوا ثلاثة » اتتهوا خيراً لكك » 7 وف آة أخرى ققوله : د وقالت 
النصارى المسيح بن الله » ذلك قوهم بأفواههم إيضاهئون قول الذين كفروا من قبل» ؛ أى 
.يقولون ما يشا كلون به قول الكافريئ السابقين من الوثنيين » فقد كان للمصريين القدماء 
الوث مئولف من حوروس وايزيس واوزي ريس »ء وكان للهنود ثثالوث مثؤلف من براها وسيفا 
وفيشنو ء وليرمم الوئات أخرى » وقد أ موا على أن أحد أركانها قد نزل الى الأرض وجسد 
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فيبا » وعاش بين الناس ليعلمهم ويصلح شأنهم . ومن هنا قرر الفيلسوف فولتير أن المسيحية 
قد أخذت فى هذه العقيدة إخذ البوذية سواء فى تثليثها أو فى آدابها وأخلاقها . وماكنا 
لننتزل الى إبراد مثل هذه الآقوال لولا أن حضر: القس ابراهيم لوقا قد اضطرثا ليه دفاما 
عن كتابنا » وذيادا عن كرامتنا . 

وبمد : فان البحث ف ذات الالق لا يجيزه لنفسه من إقرالة مق ماقي مافقاة 
ومدى سلطان عقولنا على فوم الحقائق . فالادراك الذئ قكرّعن قهم ماهية المادة :وحقيقة 
الفشاء والإماق 6و يمحط بأ كثر أسرار النظام الآلى الدى ن يدي » لا يستطيع ببداهة المقل 
أن بصلمن معرفة ذات الله الى شىء على الاطلاق . و إن افترض أنه تلتى معرفنه بذاتالله من طربق 
الوراثة » وجب عليه أن برفضها ليخاص من تبعاتها » مكنفيا من الاعتقاد بوجود الله مثزها 
عن منفات الخاونين » وبأنه يتعالى أن حيط به عقول الآدميين » وإلا عركض عقيدته لسسهات 
للجادلين » واضطر لوقف حصة كبيرة من وقته لصد مات المهاجين » والاجابة على اس تشكالات 
المستشكلين . و إن عقيدة تحيط بها كل هذه الصعوبات » وتقوم فى وجبها ججيع هذه الشبهات ؛ 
لا يككن أن تصبح عقيدة عامة لامة فى خاصتها » فضلا عن الانسائية برمتها . 

يلوح لى أنه يغيب عن الآباء المسيحيين أن الناس اليوم قد افتتنوا بالفلستفة المادبة الىوحد 
بالحالق على ما لعرفه به أرا فى الأرض من التوحيد والتنزيه » فهل 
من مسابرة الحقائق أن بزيد على تلك العقيدة ما يجعلها غير معقولة 8 

إن فاة .يجين قد موزوا عن نشر المسيحية حت فى البلاد النية 4 عل ما يذاه من 
ن الذهب والفضة » ويفوز علييم دعاة الاسلام ىكل بقعة من اع الأرض» 
قار الملايين الى الدخول فى الاسلام غير مسوقين بأى دافع مادى » زاهدين ف اليد 
والْحَيئامان الذى يبذله الجانب الآخر . ( راجع ما تقلناه فى الصفحة هه من هذا الجلد) . 

هذه المقارنات تريك الصعوية المطلقة فى إمسكان قبول العقيدة المسبحية على مأ هى عليه 

من القول بالتثليث والتأليه والبنوة . وقد ظهر فى اتجلترة وألمائيا وهولاندا وى كل بقعة 
من أوربا مذهب الموحدين نحت امم (:113:50ان  )‏ رفض أهله التثليث وما يتبعه واتخذوا 
لم كنائئس خاصة . وثم يعدون فى كل أمة بالملايين » وأ كثر ما يوجدون فى اتجلترة وأمريكا . 
ولسنا نشك فى أن هؤلاء مم طليعة الاسلام فى أورباء ولله عاقبة الأمور . 


مر قر ير وهرى 
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وآثاره المترتية عليه 


أسلفنا الحضرات القراء شطرا من الكلام عن مشروعية الوقف » وكيف أن هذا النظام 
صا لمسايرة كل عصر وجيل مع تلك الظاهرة النى عزضت له فذضت من قدره ووصمته 
فى الاوضاع الحديثة بانه ضرب من ضروب العبث ٠‏ 

تلك الظاهرة هى تلاعب نظار الاوقاف بمحصص المستحقين » وافتتانهمفى الكيد طم والتكاية 
بهم » وحاولتهم الهرب من المسئوليات القضائية الختلفة » <تى لقد تصايع القضاة والحامون 
الشرعيون بضرورة وضع نظام يكفل جاية المستحققين من عبث النظار » وبقاء مشروعية 
الوقف خالصة من عبث العابئين . 

واليوم تحاول فى ثىء من البسط أن انال القسرزاء عل مبلم عناية الفقباء باختيار النظار 
والتدقيق فى ذلك الاختيار » وأرت تبين لهم أن الولاية القضائية المبسوطة على التصرفات 
الصادرة عن الانسان تالى فى المتزلة الثانية لنصوص الواقفين . 

وقد أجاز عاماء الفروع أن يجمل لناظر الوقف قدر معين من المال فى كل شه رأو شورين 
أو أ كثر بالقياس الى مواقيت التحصيل من غلة الوقف + فى مقابل أن يعنى باصلاح شئون 
الوقف وإماء غلته وإكثار موارده والحافظة على أصلهء أما إذا عين الواقف أجرا يزيد عن 
أجر النسبة اعتبر الوائد استحقاة . 

ونقل صاحب كتاب أنفع الوسائل أن الآصل لذلك الأجرالنسبى فملالصحابة رضوان الله 
عليهم » فقد جعل مر رضى الله عنه لوالى صدقته جمالة يأكل منها غير متأتم ولا متحرج » 
فتلك الرخصة من تمر ندل على أن الاجر للناظر غير محظور » فلاناظر الحق المطلق فى أن يطلب 
الى القاضى أن يفرض له أجر المثل على النظر » وعل القاضى أن يحجبيبه الى ما طلب » حتى لقند 
روى صاحب البحر أن القاضئ إذا فرض للناظر أقل من أجر المثل كان لاناظر أن يطلب اليه 
رفع ذلك الآجر الى حد المثل » وكان علىالقاضى أن يبيبه الى ما طلب . وتاك الحياطة التى درج 
عليها علماء الفروع لمصاحة الناظر تثرذن برءاية تلك المصلحة وإجابته الى تحقيق رغيته » وقد 
ترك الى القاضى مطلق الاختيار لتنظير من يرى أهليتة 6 وإذا غين ناظرا فسكت عن طلب أجر 
النظر ثم باشر مهمته واستمر يكرديها مدة وعاد الى القاضى يطلب اليه تسمية ذلك الاجر »كان 
على القاضى أن ينظر فى شأن هذا الناظر » فان كان من شأنه أن لا يلى عملا من أعمال النظار 
عادة إلا إذا أخذ عنه أجرا » فرض له القاضى ذلك الآجر . 


نظام الوقف فى الاسلام 4د 


وهذا التفصيل كا يهرى فى الناظر المعين هن القاضى يجرى فى الناظر المعين من الواقف 
عند عدم ذكر الاجر فى حجة الوقف . 

ومن المسلم به أن النناظر الممين أ" 
وعلى القاضى أن يقرها » إلا إذا تبين أن تربة الأرض قد تغيرت » أو معالم البناء قد استحال» 
ففى هذه الخالة يسمى القاضى ذلك الآجر حسما ترشد اليه آراء الخبراء فى المباتى والرراعة . 


ه فى حجة الوقف يستمد سلطته من تلاك التسمية » 


فلي سكل ما يشترطه نار الوقف مسلم الثبوت عند القاضى » بل عليه أن يرتب أحكامه 
على المناسبات والعال والدواقى بالقياس الى تمع المستحقين وضمان بقاء العين الموقوفة حتى 
تتحقق أغراض الواقفين فى أوسع صورها وأدق معانيها . 

ولتكن القاضى يبتى مقيدا بنصوص الواقفين فى إشسهادات كتههم بعالم فوت على المستحقين 
حقا ء وعلى تلك الحبوس المرصودة عليهم منفعة . 

فاذا حدد الواقف فى كتاب وقفه لاناظر أجرا ثم سكت عن وكيل ذلك الناظرء فباشر 
الناظر مهمته ثم اضطر الى من ينيبه عنه وتقدم الى القاضى يطلب إليه تعيين هذا الوكيل 
المفوض عنه حال غيابه أو مرضه أو تقاعده» حةق عاماء الفروع فى هذه الحالة أن ليس لاناظر 
المق فى فرض معلوم لذلاك الوكيل عنه » بل ليس له أن يقنازل عن <قله لذلاك الوكيل مادام 
الواقف لم ينص فى إشهاد وقفه على جواز اتتقال أجر الناظر الى أجر وكيله » فاذا نص عليه 
فى كتاب وقفه جاز على أن يقره القاضى » وفى الخالة الآولى يأمس القاضى برد هذا الاجرالى غلة 
الوقف لتدخل فى أنصباء المستحقين » وعليه يجرى العمل فى الماك الشرعية منذ أمد بعيد 
الى يومنا هذا » والتقضاة لانفرضون أجرا لمثل فيا زاد عن عشرة فى المائة للناظر الذى يطلب 
فرض ذلك الاجر . 


بلى فى بعض المبادى" القذائية » تلك هى أن بعض رؤساء الحاكم 
الشسرعية الابتدائية رفض أن مين ناظرا على وقف ذى غلة غزير 
المستحقون وزكنه جهات عديدة ؛ وقال فى 
التنظر على أعيان الاوقاف » فالمفروض ف هذا النوع من النظار أن يوئر مصلحته الشخصية على 
مصاحة الوقف ؛ وأن بعل نصب عينيه التشيع لفريق من المستحقين دون فريق آخر حتى 
يستديم بهذا التفري فى منصب َآ 
وقد كان احترافه بالتنظر على أعيان الآوقاف منذ أمد من الزمن مضدر ثراء رفعه الى سكان 
القصور وأهل النعمة والرخاء » والآصل فى التنظر على أوقاف المسامين الاحتساب لوجه الله 


وقد بدت ظاهر: 


للد نظام الوقف فى الاسلام 


لتحقيق معنى التعاون بين الاغنياء والفقراء » إقاء على الاعيان الموقوفة سليمة تثودى الى نوع 
من أنواع الائسانية نوما من البر والاحسان . 

ومعلوم أن أحمال الناظر تنحصر فى عمارة الوقف على حو يوسع فى غلته ويكاثر تواحى 
الانتفاع به ووبيع غلاته وتحصيل أجوره وصرف ما اجتمع منها فى معصارفها التى عينها الواقف 
فى كتاب وقفه » فعمل الناظر حدد المرائى دقيق الآداء . ونقل صاحب الاسءاف أن مل الرجل 
فى التنظر على الوقف ليس كعمل المرأة » فليس طا أن ندير .رص أعيان الوقف إلا ما يد 
مع مقدرة المرأة مادة مما تمارسه من أجمال » من أجل ذلك ثرى كثيرا من السيدات يسئد 
إليسه التنظر على أعيان أوقاف وطن فبها نصيب الاستحقاق » فيعمدن الى توكيل 
من الرجال . وقد نشات عن هذا التصرف مشا كل اضطرت بعضالقضاة وبع ضالمفتشين 
القضائيين الى المطالبة بسن تشريع يحول دون تمكين ناظر الوقف إذا كان اعرأة من توكيل 
من القاضى لسك لا إسمح بتعبين من لا يحسن إدارته . 

والى أن يصدر التشريع الجديد الذى كفل حماية المستحقين من جشع نظار الأوقاف 
ستبق غقدة الوقف عصية الحل » والله الموفق للصواب ,؟ 


عباسى طم 
المحاى الششرعى 


فضيلة الجوك 


روى أن على بن موسى الرضا رضى الله عنه فرق فى يوم عرفة ماله كله » فقال له الفضل 
ان سسهل : ما هذا المغرم 7 قال الرضا : بل هو المننم » لا تمدن ما ابتغيت به أجرا أو كرما 
مغرما . 

وقال حكيم : أتفق فى الحقوق ولا تكن خازنا لخيرك » فان اغتممت على ما نقص من مالك 
فبك على ما نتقص من مرك » فأنه من لم يعمل فى ماله وهو موجود ء تمل فى ماله وهو 


مفقود. 
وال بزر مجهر : إذا أقبلت عليك الدنيا فأتفق منها فانها لاتفنى + وإذا أدبرت عنك 
فأتفق منها فاتها لاتبق . 


فنظم طاهر بن المسين هذا المعنى فقال : 
لاتبخلرد:_ بدنيا وهى مقبلة فليس يذهبها التبذير والسرف 
فان تولت فأحرى أن تجود بها ظالجد منها إذا ماأدبرت خلف 


متفرقات قد 


الاشتراك فى جلة الازهر 


جرت ملة الازهر منذ أن تأسست الى اليوم على مبدأ جسواز تأجيل دفع الاشتراك الى 
آخر السئة » نابتى على ذلك وجوب التمو ل على نظام الوكلة فى التحصيل » وهو ميدأ قديم عقيم 
جر الى عواقب سيئة على الجرائد والجلات التى أخذت به » تأضطرت الى ترك والتمو يلعل القاعدة 
الحديئة وهى دفع قيمته مقدما . 

لمذه الطريقة ركين والصحف مما . فأما ئدتها للأولين فلأأتها تجنبهم ثقل 
المطالبة التى ربما وقعت فى وقت لا يرى المشترك أن يدفع فيه ماعليه » فيشطر إما الى إرجاء 
الدفع وفى ذلك من الضرر المالى على الوكيل مافيه » وإما الى الدفع وفيه من المضض على نفسه 
ما فيه . فالمطالبة على أية حال ثقيلة على النفس » ويجب تجنيها ما وجدت الى ذلك سبيل ٠‏ 

وأما ضررها على الصحف » فلاسها لا تسمح طا بعمل ميزانية ستوية مضبوطة » فلا تع 
عالتها المالية على وجه التحقيق » إلا بالمقارنات » ونظام الوكالة .نشى* لادارة الجلة إطبيعة 
عمله متاعب لا تمحصى يسبب تحري ركشوف لاتحضيل » وتسديد المتحصل » وتسرب الطأ اليه 
والخلافات التى تتور بذلك السبب بين الادارة والمشتركين » وبين هاتين الناحيتين والوكلاء » 
ونتيجة كل هذا إضاعة أوقات السكتاب ء وشغل وقتالمدير » وتسكلف الوكلاءالذهاب والمجىء 
وسوء ظن المشتركين . 

كل هذه المشااكل يحلها شىء واحد ء وهوأن يدقع المشتركون ماعليهم فى أىوقت يريدون 
و2 أ عرو رظة رسا قله اكاية هجا بوذا ابرع نكل تقوملا الوق 
كان ذلك إيذانا منه بأنه لايريد الاشترا 

وقد رأث 550 ووكلاءها عنتا 
لاداعية له من جراء مبلغ زهيد . 

أما وكلائنا فيمكن الاستفادة منهم بتسليمهم قبم الاشتراكات » وثم يقومون بإيصاها 
الينا فى الوقت المضروب لتقدعها » وتجد أسماء المقررين منهم على غلاف هذه المجلة 

فنرجو حضرات تارئينا أن يعذرونا فى الجرى على هذه القاعدة من أول الحرم سئة .م0١‏ 
فإنها أولى يكرامة هذه الجلة » وكرامة قرائها » وكلهم مر : العلماء والوجهاء والمعلمين 
وكبار الطلاب . 

أما من يكون من حضرات القراء مدينا للدجلة بسنتين فأ كثر بسبب تأخر الوكيل » عنه 
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أو غير ذلك ؟ ونا لعتير ما يدفعه أداء 'شتراك السنة الجديدة » وتقبل منه أن يقدم لنا كلا 
ستحت له الفرصة :جزءا من المتأخر عليه حتى يمه . 
وعليه فنرجو حضرات القارئين أن يقدموا لنا قم اشتراكاتهم قبل أؤل العام اطجرى 
الجديد » لنقيد أسماءثم فى سجلات جديا » ولتصل اليهم أعداد امجلة فى وقت صدورها . 
مدير مجلة الأزهر 


تاريخ سيف الله خالد بن الوليد : 

يستحق القائد الاسلاى المظيم خالد بن الوليد أن توضع فى سيرته الثؤالفات الضخمة على 
مثال سيبويه وانيبال وتيمورلنك ونابليون من رجال الحدروب » وقادة الملاحم قن كان 
الانتضار على الأعداء باتمور فى عل الاساليب | فان خالد بن الوليد يعد فى الطبقة العليا 

من أهل الصناعة » وإ كان الاتتصار بالتوفيق فهو من خصوا بالنصيب الوافر منه . 

وقد عنى بوضع سيرة مطولة له صاحب الفضيلة الاستاذ المفضال الشيخ أبو زيد شلبى 
المدرس .هد أسيوط » فل يرك صغيرة ولاك ق بأحواله الشخصية وسيرته الاربية 
إلا أحصاهاء فكان له فضل السابقين الى وضع المطولات فى سيرة أبطال الاسلام الذين 
اشتركوا فى نشر كلة الله العليا » وعاونوا على إقامة صرح عظمتها المالدة فى الأارض 

بين أيدينا الطبعة الثانية لهذا السكتاب الممتع » وهى تقع فى وه؟ صفحة بالقطع المنوسط 
ومطبوع طبعا متقنا على ورق جيد . فنثنى على شمة فضيلة مثؤلفه بقدر مابذل هن جيد » وبلغ 
من غاية » راجين له دوام النوفيق . 


إستمع الى درس دينى يلقيه حمرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام بالمسجد الزينى 


لقد سن حضرة صاحب الجلالة الملك ن حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الأ كبر 
قيمتها من الناجية الدينية والدنيوية فى مقدهة درسه يأبلغ عبارة وأ كل بيان » فليس لنا أن 
تزيد على ذلك حرظ . 

بعد تلك المقدمة أخذ فضيلة الاستاذ الأأكير الشييخ عد معمطف المراغهى يشرح آية الصيام » 
فكان فى شرحه يعيد الى الأذهان ذكر كرى دروس الأستاذ الامام المرحوم الشيخ عل عبسده 
فى الرواق العبامى بالأزهر » ورأى الناس فى خليقته ما كانوا يتتخيلونه عن أعلام الدين من 
السلف الأولين : من دقة فى البحث » وتحليل للموضوع ؛ واستيعاب للجزئيات » وفصاحة 
فى الآداء . وحن ننشر ماقاله فضيلته : 

قال حفظه الله موجها السكلام الى حضرة صاحب الجلالة الملك : 

مولاى صاحب الجلالة ! 

ورد فى الحديث الشريف عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 

« من سن” سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها الى يوم القيامة » . 

وقد سانت يامولاى سنة الاستاع الى تفسير آى الذكر المتكيم رمضان» فلفت” 
أنظار اناس الى ديهم + ولويت” أعناقهم مما كانوا فيه من الفى سادرين » فأرضيت الثمورسوله» 


وحسبك أن يرضى الث ورسوله . 

أدامك الله وحرسك » وأراك راية القرآن مخفق فى البر والبحر » وهداية الاسلام تنساب 
بين الام فلا يصدها صاد ولا يدفعها دافع » والله حسينا ونعم الوكيل ! 

واليك نص الدرس برمته : 

يسم الله الذعن الرحم ٠ ٠‏ فل الله تعالى : 

«يأيها الذي نآمنواكْتب”عليك' المبيام: كا تبعل الذين من قبك لملم تقو » 
أيام) ممدوداتر 1 

يعن الارثبات والتقدير والإبيجاب والفرض والعزم بالسكتابة » ووجه ذلك أن الشىء 
براد ثم يقال تم يكتب ء فالارادة مبدأ والكتابة منتهى . ثم يعبر غن المراد الذى هو المبدأ 
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«» بالسكتابة التى هى المنتهى . وف الكتاب الكريم من هذا كثير  :‏ كب 
له الأغلينة أنا ورسلى » و «كُتب عليك إذا حضر أحدى الموت" إن ترك خيراً الوصية» ٠‏ 

والصوم : الامساك عنالفعل مطما كان أ وكلاما أومشيا » وقيل للفرس الممسك عن العاف 
أو السير: صائم » ولاريح الراكدة ولاستواء النهار : دوم » وكأنهم نصوروا وقوف الشمس 
وقت الاستواء . 

وفى عرف الشرع : الصوم إمساك خاض هو الامساك عن المنطرات من الأأكل والشرب 
وقربان النساء » على نية الفموم من طلوع الفجر الى غروب الش.س . والتقوى : جمل النفس 
فى وقاية مما يخاف » وف الشرع : حفظ النفس عما ياثم . 

أخبر الله تعالى شأنه أنه فرض الصيام على هذه الامة ما فرضه من قبل على الانم السابقة » 
ونبه الى سيب الفرض وهو أن الصوم يبيء عباده لتقوى الله . 

ونحن لا نعلى ما هو الذى فرضه الله على الأم السابقة من قبل : أهو شور رمضان م قال 
بعض الناس » أم غيره . وليس لنا مايبدينا الى شىء معين من دليل يِطدك اليه القاب » 
والتشبيه لايدل على الماثلة كل *ىء » فنحن نثومن بأن صوما فرض على الامم السابقة لا تعلم 
«قداره ولا كيفيته » ولابزال ااصوم معروة عند الام الآخرى على أوضاع ٠‏ وقد 
كان عند قدماء المسريين صوم أخذه اليوثان والرومان عنهم » وليس فى التوراة والاتجيل 
الآن ما يميد وجوب الصوم ؛ لكن فيهما مدحه ومدح الصائمين . 

الصيام أحد الاركان الخسة التى بنى عليها الاسلام » وهو رياضة بدنية » وتهذيب خلق » 
وتطوير روحى . 


ذلك أنت الاسترسال فى الشووات » والائثياس فى اللذات » حجاب بين الروح وبين 
السكالات القدسية والفيض الالمى » يعوقها عن تاتى الالهام وعن لذة الاتصال . ولذلك 
ياجأ أرباب المقامات والعارفون الى الضوم كلها أحسوا ”بدا عن الذات الاطية » وانزعج 
خاطرثم شونا الى القرب منها . وفى الصبر على المرمان من اللذات التى تنازع اليها النفس 
وتقتضيها الطبيمة تربية للارادة » وتقوية على المضى فى العزم » وعدم نقض العقد والمهد إذا 
وسوس الشيطا: للنفس الروج عن العهود لما فيها من |: نات . وفى تقوية الارادة 
على هذا النحو إعداد لتلتى النكاليف الاهية بالقبول والطا نينة » وتثبيت الملكة المراقبة 
والحوف من الله » وتقوية لخلق الحياء . وفى هذا كل امير » وبه تقوى الله » وتستعد 
النفس للسخاء والبذل والتضحية إذا دما الداعى وخات وقت الفصل بين شجعان الرجال 
وجبنائجم » وبين كرامهم وأنذام . 


الدروس الديئية ‏ الدرس الاول 3 


وليس يخنى أن كل شىء فى هذه المياة ممكن : الفقر بعد الثنى 6 والمرض بعد الصحة » 
والذل بعد العز» والتزوح عن الآوطان يمد اللي فيها » وتغلب الاعداء بعد الغكب عليهم 
وقهريم » وما الى ذلك » مما هو بسبيل أن يعرش للانسان ‏ وعروضهذه الأشياء نفس مدللة » 
وجمم مترف ينام بقدر» وبأ كل بقدر » ويعرح فى اللذات بين الاهل والمشيرة » قد يصدمه 
صدمة لا يقوى على ا<تماها » أو يسوق اليه الجزع » ويورثه اليأس . 

لذلك كله اقتضت حسكة المكم العليم أن يجعل من العبادات مايروض الأجسام » 
ويبذب الأخلاق » ويطهر الارواح ويزكيها » وكان من هذه العبادات الصوم . 

وكاعنى الاسلام بتزكية الارواح » ومهذيب الاخلاق » فقد عنى بتربية الآجسام » وحر”م 
كل ما هو ضار بها » وأباح الطيبات وكل ماهو نافع ومفيد . ذلك أن الاسلام بريد رجلا 
عاملا فى الحياة » مبذب الأخلاق » طاهر الأعراق » قويا لايباب الموت » يدفع عن الدين 
ويدافع عن الوطن » ويذود عن العشيرة ؛ٍ وبريد رجلا رحما حسن المعاشرة » ساس القياد لأهله 
وعشيرته وبنى وطنه ؛ ويريد رجلا لا تلهيه الدنيا عن الانصال بالخالق وأداء حقوقه . 

والصوم مرت العبادات الخفية الى لا يم تحققها إلا الله سبحانه » ولذلك شرف الله 
بالاضافة الى نفسه . وإذا وجدت هذه المقيقة 6 وفهم الغرض منها » وهو أنها طيرة وتزكية 
للئفس » ورياضة لاروح والبدن » صدرت عن الصائم أفماله وفق إرا الال جل هأنه »فل 
يكن خاشا ولا ناماء ولاءمتابا ولا منتهكا لاحرمات » لذلك ورد عن الى صلى الله عليه وس * 
ذ الصيام ثجنة فلا يرث" ولا تيجبل"؛ وإذر امر5 قاتله أوشاتمة فليقل إنى صائم مرتين . والذى 
تفسى بيده عُذُوف فم الصام أعايب” عند الله رمن ريع المسك » يقول الله ثعالى : تراك طعاتمه 
وشرابه وشهوته من أجلى » الصيام لى وأنا أجزرى به » والحسنة” بعشر أمثاها » . 

ومعناه أن الصوم وقاية من المعاصى لا يليق أن ي>كون معه فش فى القول أو الفمل » وإذا 
نازع الصام أحد بفعل أوقول فليذكر أنه صائم » وليق لله إنه صائم » حتى يقف عند المد اللائق» 
وحتى يمل المنازع أنه لم يتركد جبنا أو ضعفا » وأنه سكت عنه خشية من الله ورهبة » وطمعا 
فى ثوابه . وما أن الصيام عظيم الدرجة» أضافه الله اليه » وإذكان تكل العبادات له واليه» وهو 
يجزى عليه بغير حساب . أما العيادات الآخرى فعروفة الجزاء : الحسنة بعشر أمثاها . 

وقد وردث الثقوى فى الكتاب العزيز غلىممان ؛ منها الايان ه وألدتمهمكلة” التقوى » 
أو د أولئك الذين امتحن الل قلوبهم للتقوى » أى التوحيد . ومنها الطاعة : « أن" أنذروا 
أنه لا إله إلا أنا اتقون » أى أطيعون . ومنها الاخلاص : ف ينها من تقوى القاوب © 
أى من إخلاص القلوب . وهام التقوى مقام شريض : « إن الله مع الذين اتقوا والذين 
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ثم محسنون» « إن أ كرمك عند الله أتفاك » . وفى الحديث الثمريض : «من أحب أن يكون 
أكرم الناس فليتق الله » . 

وقد ورد عنالنبى صلى الله عليه وم و لا بياغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لابأس به 
حذرا مما به بأس » وعن ابن عباس ٠‏ المتىهو الذى يرجو رحمة الله بالتصديق بماجاء به» ويخذر 
العقوبة فيترك ما عيل الهوى اليه . 

وقد عبر الله سبحانه بقوله : « لعلكم تتقون » لآن التقوى لاتلازم الصائمين » وك من 
صائم ليس له من صومه إلا البوع والعماش » وك هن صائم سباب نمام فاش منتبك للحرمات 1 
لسكن الضوم موضع رجاء التقوى » والضسائمون أنفسهم هوضع ذلك الرجاء » وحصول النقوى 
قبع قوة الآسباب » واننفاء الموائع . لذلك صح أن تجىء لمل الموضوعة للترجى» وإذكان 
الترجى بالنسبة لله سبحاته متتما . 


وقد ذهب بعش العاماء الى أن الصوم يفسد بكل معصية من متعمد لها ذاكز أنه صاثم 
سواء أكانت المعصية قولا أم فعلاء لقوله عليه الصلاة والسلام : « من ليدع قدول الزود 
والعمل به » فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرايه » . وهذا حرج ف الدين لاشك . ومن 
من الاق - إلا من أعا نهم الله وخصهم بالفضل ‏ إستطيع أن يقوم بكل آداب الصيام 7 
والمذارعل النيات والاؤس ون إن يبعثون على نياتهم ».ولا ينظر الله الى صور الأمال » ولكن 
ينظر الى القلوب كن فل ؤم أن خبنة حل ال لزاب الما وق د وال وه لمق 
أياما معدودات 0 


نصب بفعل مذمر » أى أن تصوموا أياما معدودات . ومعنى معدودات : قليلات» 
ذلك أن المال القليل يعد ويحتاط فى معرفة :#سديره» والتكثير يصب صبا ويتى حثيا . 
ذاك كات شأن العسرب الذين جاء القرآن باغتهم » ومنه : « وشروه بثمن بخس دراهم 
معدودة » أى قليلة . والأيام المدودات هى شهر رمضان الذى سيذكر بعد ول يأت 
طريق تقوم به حجة أن صدوما فرض على المسامين غير شهر رمضان ثم سخ بصوم شهر رمضان . 
وقد أبان الله تعالى فى هذه الآية أن الايام هى شههر رمضان الذى أنزل فيه القرآن » فن ادعى 
أن صوما كان قد لزم المسامين فرضه غير شهر رمضان 'سئل البرهان” من خبر تقوم به الحجة 
ويقطع العذر . وقد زعم بعض العاماء أن الله فرض صوم ثلاثة أيام من كل شهر ثم نسخه . 
قال القفال : « انظر الى جيب ما نبه الله سبحانه عليه : بين أن تكايف هذه الامة بالصوم له 
أسوة بتكليف الأمم السابقة » والآمور الشاقة إذا ممت خفت » وأن لاعبوم سببا مرغوبا فيه 
هو التقوى » وهى مقصد شريف ؛ وبين أن الصوم مدته أيام معدودة ثم بين يمد ذلك أنه 
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خصه بأعظم شهر » وهو الشهر الذى نزل فيه القسرآن شفاء الصدور وحياة الام ؛ ثم أباح 
بعد ذلك للمريض وللمسافر الفطر دقعا للحرج وذهايا الى اليسر 6 . 

ف قن" كان متم صريضا أو على سهر فعداة من أيام حر 6 + 
كان الظاهر أن يقال : فن كان متكم مريضا أو مسافراء لكن هذا الظاهر خولف لأن المرء 
إذا سافر ثم نؤل منزلا وهو ناو الغ ر كانت إقامته سفرا شرءاء لآن مبنى السفر على نية السفر 
بعد الته له والشروع فيه »لا على الالة التى هو عليها من المركة والسكوق . 

والمءنى : فنكان متكم مراضا أو مسافرا والحسكم فيه وجوب صوم عدة الآيام التى أفطرها » 
من أيام أخر غير أيام مرضه أو سفره إذا أفطر . وهو من الايجاز البليغ الذى اختص به القرآن . 

وقد اختلف أهل العل فى المرض المبيح للاإقطار: 0 هوكل ما يسعى سرض . وقد دخل 
رجل على ابن سيرين فوجده يأ كل » فلما سأله قال : وجعث أصيء, عى . وقيل المرض الذي لايطيق 
صاحبه المقام فى الصلاة وقي لكل مرض بزيده الصوم أو يعسرمعه الصوم . والآول مذهب 
عطاء والبخارى . واستدل طم بأن لله أطلق المرض والسفر وكل قيد زيد عل ذلك ف وتخصيصس 
بأخبا رالآحاد » وبأن تحقق المشقة عسير » وعرفان/اضر رأشد عسراء فيجب أن يناط المكم 5 
هومعروف» وهوالمرشلاغير. والسكعند الحننفية إياجة الفطر ل نكا نيحا وخاف المرض » 
أوكان مريضا وخاف زيادة المرض . ومعرفة ذلك تسكون بالاجتواد وغلبة الفذن ٠‏ كل مسلم 
بالنسبة لارخص مفتى نفسه » فن حصات له غلبة الظن بأمارة أو © : 
أن الوم عرضه أو يزيد مرضه جاز له الفطر . كذلاك بباح له الفطر إن خاف إبطاء البرء 
أو فساد عضو أو خاف داعا غير مطاق . وكذلك يباح الفطر لمن يعول المرضى إذا كان 
فى صومه ضياع طم لض نفه عن القيام يحقهم إذا صام . وفى اغلزانة : ف المر الخادم أو العبد 
أو الذاهب لسد نهر أو شققه إذا اشتد الحر وخاف اطلاك له الارفطار » . ويباح الفطر لمن 
خاف قوت العقل أو نقصانه بالصوم . كذلك بباح للحامل والمرضع | على تفسيهما 
أو على ولديهما . والصوم عبادة » والله هو المطلع على السرائر وحده » وقد رفع عن عباده 
الحرج وأراد بهم اليس . 

كذلك اختلف العلماء فى السفر المبيح للفطر : فقيل مسافة بوم » وقيل ستة عشر فرسخا» 
وقيل أربعة وعشرون فرسخا » والفرسخ ثلاثة أميال » والميل أربمة آلاف خطوة . ومذهب 
الحنفية مسيرة ثلاثة أيام و ليالبها بسير الابل ومقى الآقدا مكل يوم مرحلة » ولاعبرة للتقدير 
بالفراسخ لآن الطريق إذا كان وعرا يقطع فى الثلاثة الآيام أقل من خخسة عشر فرسسخا 
قصر بالنض » ولو أنه قطع مسافة الثلاثة الآيام بسير الابل المعتاد فى أقل من ذلك بطريق آخر 
صح له الارقطان . 
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وقد روى أجد ول وأبو ذاود عن أنس أن رسول الله كان يقر الصلاة مسيرة ثلاثة 
أميال ٠‏ وروى عن أبى شيبة سناد ميح أنه كان يقعبر فى اميل الواحد . وإذا نظرن الى أن 
نص القرآن مطاق » وأنكل ما رووه فى النخصيص أخبار عاد » وأنهم لم بتفقوا فى التخصيص » 
از لنا أن تقول : إن السفر مطلقا مبيح للفطر . وهذا رأى داود وغيره من الأئمة . 

وقد نظاهرت الآخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الصوم فى السفر » 
فكان يقول : إن شئّت فعم » وإن شئت فأفطر. ٠‏ وحجمهور المسامين علىهذاء فوو رخصة لاعرعة . 

«ول اين #يطيقونه فدية”طعام' مسكين فن تطوتع خيرا فهو خير له » وأن تصوموا 


الطاقة اسم لمةدار ما يكن للائسنان أن يقسوم به بمشقة . وقوله تعالى : ه ولاحتملنا 
ما لاطاقة لنابه » أى ما نصعب علينا مزاولته . وقد كانت هناك تسكاليف من هذا النوع 
رفعت عرد هذه الآمة » بدليل قوله تعالى : « وكضع” عنهم ضرم والأغلل ال كات 
عليهم » . وقد يمير بننى الطاقة عن ثفى القدرة 0 :“قو سبل ال عليه وسل : 
« وددت أنى 'طوقت ذلك » معناه ليته جعل داخلا فى طاقتى وقدرى . وطوقنى الله أداء 
حقك» أى .قوانى عليه » والطوق والاطاقة : القدرة على الغىء » وقد طاقه طوتا وإطاقة » 
والامم الطاقة» وهو فى طوق أى فى وسعى . وروى : 

كل امرى" مقاتل بطوقه كالثور يحمى جلده بروقة 

أى كل اسرى” مكلف ما أطاق . 

والفدية والفداء : حفظ الانسان نفسه عن النائية يما يبذله عنها . والتطوع : تكلف 
الطاعة . وف العرف : التبرع با لا يلزم » والمير : ما برغب فيه من كل شىء نافع . 

نعود بعد هذا الى تفسير ال ل : قراءة كافة المسامين : وعلى الد. نه » وعلى 
ذلك خطوط مصاحفهم » وه القراءة التى لايجوز لاحد من أهل الاسلام خلافها . ودوى 
عن ابن عباس وعلى الذين 'يطوقونه أو إتلو“ذونه ؛ وهى قراءة لأهل الاسلام خلاف . 

جميع التكاليف معتملة على المفقة تفاوتت فيها ‏ فليست الصلاة مثل الصوم » ولا 
الصوم مثل المج أيام أن كان السفر على لبور الاب أو على القسدام . وليس اعساو 
للجباد » وف القرآن : وكتب علي القنال وه وكره لكم » ٠‏ وليس ف الاة مايدل على أن 
الطاقة اسم لما يعمل مع المدقة الجاهدة » وليس هناك عرف لغوى نقل الطاقة الى هذا المعنى . 
والدليل على ذلك أن عاماء الاغة وقروءها حملوا الطاقة على الوسع وذهبوا بعد ذلك الى النسخ . 
والقرآن يجب أن ينفسر بما تعرفه اللذةلا بالآراء وفرض الفروض . كذلك قول الله تعالى : 
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3 ولا تحملنا مالا طاقة لنا به » يننى هذا العرف اللغوى الذى زموه » وين أن اللغة لا نطلق 
الطاقة إلا حيث تكون هناك مشقة جاهدة . وإذا كان ذلك كذلك وجب أن حمل يطيةونه 
على ماهو ظاهر معروف : أى على الذين يحتماون الصوم وهو فى وسعهم ومقدورم فدية هى 
طعام مسكين إذا أفطروا . وقد أخرج البخارى وهسل وأبو داود والترمذى والنساى 
والطبرائى وآخرون عن سامة قال : لما نزلت هذه الآية كان من شاء صام ومنشاء أفطر حتى 
نزلت الآية بمدها : دفن شهد متك الور فليصمه » فنسختها . وقد قال مرو بن مرة :كانوا 
قومالم والفوا الصيام فأشتد علبهم فكان من لم يصم أطمم مسكينا . وقال ابن ألى ليل : 
دخات على عطاء وهو يأكل فى شهر رمضان» فقال إنى شيخ كبير» وإن الصوم نزل فكان 
منشاء صام ومن شاء أفطر وأطم.سكينا حتى نزلت : دفن شهد متك الشهر فليصمه» ؛ فوجب 
الوم إلا على مريض أو مسافر أو شيخ مثلى ,فتدى . ونقل هذا من لا يخصيهم العد . 

إمد تشاهر هذه الروايات والملم بان من الصحابة من كان ييفطر ويطمم » وجب المصير 
نه »كا فبمه جمهور المفسرين . وهناك وج هآخر يتويد هذا وهوأنه لولم 
يكن هناك نسخ لكان قوله تعالى فى آخر الآية : « فن كان منسكم مريضا أو على سفر فمدة 
من أيام أخر » مكررا » ومثله لا يعرف فى ثم القرآن فى آية واحدةكبذه . 

وقد ذهب إمض المفسرين الى أن معنى يقدرون عليه مع مشقة جاهدة » ملا 
على قراءة ابن عباس : « وعلى الذين يسطوتفونه » وعلى ذلك لا يكون هنالك نسخ » وتكون 
خاصة بالشبيخ السكبير والمرأة العجوز والحك فيهما باق : صمة الفطر مع الفدية » وقد عامت 
أنه مخالف لعرف القرآن » وعخالف لما عليه أهل الالخة » ومخالف لما كان يفعله الصحابة ونقل 
عنهم تقلا ظاهرا قاطما لاعذر . ثم إن المشدد من الفمل ليس لصا فى الممنى الذى قالوه لآنه جاء 
يمدنى الوسع وما يتقدر الانسان على فعله . ولذاك جمل إمض المفسرين قراءة ابن عباس على القراءة 
المشهورة . وملة القول أن الصحيح المقيم القادر على الصوم كان له أن يفطر ويتصدق » لكن 
هذا الحم نسخ باججاع المسلمين » وقالوا إن الناسخ له قوله تعالى : « فن شهد متكم الشبور 

أماحك جواز الفطر لاشيخ التكبير ومن هوف حكه فليس مستفادا من هذه الآية. وقد 
قال الشافعى رضى الله عنه: إنه مستنفاد ماكازعليه العم لأيام الصحابة واستقر بعد ذلك الىاليوم . 

ومدنى +« فن آطلوع خيرا فموخير له » : من زاد على مقدار الفدية فأعطلى المسكين أ كثر 
من طمام يوم » أو أطعم عدة مساكين » فذلك خير . 

ثم بعد أن بين الله تعالى جواز الفطر طولاء الأصحاء القادرين » بين أن الصوم خير لم 
إن كانوا على عللم بوجه المصاحة » وأن الصو لم شرع عقوبة ولا إعناناء وإتما شرع تزكية 
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وطهرا » وتربية للأتم . أما من يصوم تقليدا أو يظن أن مصلحة الصوم غير مائدة عليه 6 
فلاخير فى صومه » ولا يعده الله من الصائمين . 

« شبر” رمضاق الذى أنزل فيه القرآن" هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان » : 

الهدى : الهداية بلطف . والبيان : التكشف عن الثىء » وهو أعم من النطق . والبينة : 
الدلالة الوادة عقلية أو حسية . والفرقان : الفرق بين شيئين ؛ وقيل لعمر : الفاروق » لآنه 
فرق بين الق والباطل » والفرقان أبلغ من الفرق لأنه إستعمل فى الفرق بين الاق والباطل . 

وقد رفع شهر على معنى : أياما معدودات هن شهر رمضان . وفى وصف الشهر بإإنزال 
القرآن فيه بيان للسر فى اختياره دون غيره بالضوم : ذلك أنه لما كان الصوم معدا للتقوى 
كا بين فى الآية السايقة ناسب أ فى الشهر الذى نزل فيه الحدى لامتقين » والذى امتاز 
عن غيره بأعظم آية من آيات الربوبية وهى إنزال القرآن . والقرآن : اسم لكتاب الله سبحانه 
المتزل عمد صملوات الله عليه 6 يطلق عل جبيعه وعلى إعضه » ول ينزل دفعة واحد: تزل. 
ونزل بعضه فى غير رمضان » ولاشبهة فى أنه بهذا اممنى يصمح الول بأنه نزل فى رمضان 
وإن لم يكن فيه إلا نزول البعض . ولاحاجة للقول بأنه نزل دفمة الى سماء الدنيا فى رمضان» 
ولا الى القول بالتجوز . 

وصف اله القرآن العزيز بأنه هدى لئاس وبينات” من الحسدى » فهو إرشاد الى الحق » 
وهو آيات واضحات من البيان اطادى الى المق » الفارق بين اق والباطل فرق قويا واضنا . 

وقد وصف الله التوراة والاتجيل بانهما هدى : « ككل عليك الكتاب بالمق مصدقا 


لما بين يديه » وأنزل النوراة والاتجيل من قبل' هدى للناس + وأنزل الفرقان » ووصف النوراة 


فيها هدى : د إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور” » » وك لكتاب جاء من عند الله » وكل 
شىء نزل على نى من الآن اء فبو هسدى ونور » ولسكن القسرآن امتاز عن سائر التكتب 
الاطية ب البيان وشدة الوضوح » وامتاز بالاتجاز » وبأنه آخركتاب إلى » وبأ: اشتفل 
على المعارف الالمية وأمسول المقائّد وقواعد الآداب » ووضح للناس أصول العدل وقواعد 
الآخلاق » وبين حقالفرد وحق الماعة » ووضع نظام الآسسرة ؛ووضع الانسانالموضع اللائقبه» 
فأباح له مافى الآرض ججيعا » ولم يمنع عنه إلا المبائث 'نث » وحصدد له الحدود اللاثقة » فل 
يعامل معاملة السائمة » ول يازمه منزلة الملاتمكة» وحبب اليه المعرفة » وكان وسطا عدلا شبيدا 
على الشسرائع وعلى الأنم ٠.‏ 

هذا هو القرآن الذى سمد به المسلمون بحياة روحية فى المثال الأعلى للنفس الانسانية » 
وبحياة جثانية طاهرة بريئة » وبحياة عامية لا يزال ما بتى من نورها يستمتع به الناس » وهو 
موضع للعجب » ومثار للاكبار والاجلال . 
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سعدوا به حقبة ثم اتحرفوا نه » فعاقبهم الله بما ثم فيه من ذل وهون » حتى أصبحوا 
يخافون مخطف الناس طم » وصاروا فى حاجة الى غيرم ىكل ممرافق الحياة » ووصل بهم الجهل 
الى حد أن ظنوا أ نكل ماعند فيرم خير يجلب » وكل ماعندثم شر ينب 6 وأنه الاحياة لم 
إلا بالقدوة » القندوة <تى فيا عم غيرجم شيره وفساده » وحاولوا نبذه وطرحه » وقد أصبح 
المسلمون 'مثلا سيئة للاسلام يحتج بهم عليه » والدين منهم برىء + 

الدين يطلب رجالا صدقوا م ماهدوا الله عليه » قنهم هن قضى تحبه » ومنهم من ينتظر » 
رجالاباعوا أتفسهم وأمواهم بأن للم الجنة » رجالا خلتنا. بأن يكونوا خلفاء عن الله فى الأرض 6 
يعامون سرها ويسخرونه لاخير ودفع الآذى » يدفمون عوادى الزمان بمنا كبهم كأتهم بقيان 
مرصوص ء إعرفون للسكرامة قدرها » وللعزة موضعبا » ويميزون بين الأعداء والإسلطه 0 
ويعامون أن متاع المياة الدنيا قليل » وأن الآخرة خير وأبق . 

منج الله سيحانه الاننات أنواعا من الطداية توصله الى أغراضه وتمنعه من التورط 
فى المهالك . 

أولاها : هداية الالهام والفطرة » وهى فى الآطفال منذ ولادتهم » والطفل عندما يولد 
يشمر بأ لماج الى الغذاء فيصرح طالب 4 > وإذا أعلى الندى التقمة . 

وثنانيها : هداية الحواس والمشاعر » وهى متممة لهداية الالام فى الحياة الحيوانية » 
ويشارك الانسان فيها الميوان الاعجم » بل هى فى الميوان الاعجم أ كل . 

وثالتها : هداية العقل الذى «صحح خطأ المواس » ويعلل الآشياء» ويستنبط» ويقيس 
وببذه الهداية ذلل الانسان أسرار الطبيعة واستخدمها » وعرف دقائق الصنع الالهى » ولولاا 
هذه الحداية لكان بعض الانواع الحيوانية أقدر على الرشد منه فى الحياة الاجتماعية . 


.وآخر هذه الهدايات وأقواها : هداية الدين » فبى مرشدة الى السعادة فى الدنيا والآخرة . 
وقدكان من لطف الله سبحانه أن يتوج بها الهدايات » وأن لا يترك العقل فى حيرته فيا ِصعمب 
عليه إدراكة » وفيا هو أبعد من مملككته . 

أودعت ف الانسان غرائْرااشبوة » وغرائز الغضب والانتقام ؛ وهوميال الى الآثرة بطبعه » 
ولولا الحدود توضع له لاسرف فى استمال هذه الغرائر 6 وأسرف ف الجور . 

كذاك هو نؤاع الى المعرفة» يحاول الكشف عنكلثىء حتى فيا عنيكُبٍ وفها لاسبيل 
الومعرفته من سر القدر وطربق الماق وأطواره ؛ والناس مختلفون فى عةوهم أشد الاختلاف » 
فأمة لاتمناز عن الميوان إلا بطول القامة ء وأمة كشفت غنخواض المادة وسخرت الكبرباء 
والأثير » وأمة عبدت من الحيوان أنواما » وأخرى عبدت الآصنام والأحجار» وأمة بقيت 

زف 


ممه البروين الرقلتات| البو أرق 


تاكل المشائش وكل ما يدب على الأرض » وأخرى عرفت العلة والمعاول » ووضعت أصول 
الآخلاق والآداب » وقوانين البحث والتفسكير » وألمت إجالا بالجزاء على الأعمال » ودونت 
لظم املك وسياسته . 

وقد دلت التجارب على احتياج هذا النوع لوازع حتى فى أرق عصور العلم والمدنية » 
وعلى أندكذا تتح له باب من المنافع المادية سعى الى باب آخر » وكلما شعر بقوة سمى الى استذلال 
الضعفاء » وهو من جبة النظريات ملول لا يستقر على حال » توجد المكرة فتموت فى موطنها 
وتحيا فى غير موطنها » ثم تحوت وقد تحيا فى الموطن الأول » وهكذا ءٍ ثم هو لايدين لانسان 
آخرء وهو شديد الغرور ؛ وقد يِظن أن شخصا صقله التبذيب والعلم فصمد الى أفق الملا 
الاعلى يعيش مع الملائسكة » وأن أمة سعيدة بالعلم والملق لاتميل الى الور ولا يقودها 
الطوى » وه رفيقة بالضعفاء لاه لها إلا إسعادم » ثم ترى هذا الفرد وتلك الآمة تتردى 
فى درك أسفل من الجور والظلم وسوء الطباع وفساد الاخلاق» لآق الغرائ تمركت فتمزقت 
الأستار » وظهر الانسانما هو ذلك الذى يعيش مم الوحوش ف الغابات . والشواهد مائلة 
أمام الاعين . 

أليس مما يجب لله ىكله وحكته أك. يوجد هدى إلى درف الانسان خالقه والدار 
الآخرة » وما أعده فيها للصالحين وغيرثم» جزاء أتماطم + ويرمم له الطريق ويبين له حقه وحق 
غيره » وضع لغرا ئزه حدوذا » ويحمى ترات العقول وثمرات الجد فى كسب الرزق » ويدله على 
ماهو طيب » ورم عليه الحبائث » ويضع له أصول المدل » وقواعد الآخلاق » ونظام 
الاجتماع » حتى يحيا حياة سعيدة ينال بمدها آخرة سعيدة ؟ 

ذعم : هذا ما يليق بحكة السكيم العليم » وقد فمل فأرسل الرسل تترى » وأنزل اللكبتب 
تنتابع » حتى ختم الانبياء محمد صلى الله عليه وسلِ » وختم التكتب بالقرآن . 

دمن شد متم العهر” فليصسْه » وم نكان مريضا أوعل سفر فعدةة” من أيام أخدر. 

الشهود والشهادة : الحضور مع المشاهدة إما بالبصر أو بالبصيرة » ولاتقول العرب : شهد 
الهلال » بل تقول : رأى اطلال » وعلى ذلك فشهود الشههر مقام اقيم فى داره . والمعنى من أقام 
فى الشهر فليعم ما شهد مئه » فإن سافر وهو صاحم فله الافطار . وقد نظاهرت الاخبار 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ام الفتح من المديثة بعد ماصام بعض الشههر وأفطر 
وأمس أصحابه أن يفطروا . 

وقد أجمع العلماء علووجوب الصوم على المقيم القادر » وعلى أنه لم ببق للمسل الميار بين الوم 
والافطار مع الفدية » فقوله تعالى : د ومن كان مريضا أو على سفر قعدة من أيام أخر » 
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مخصص للوجوب السابق قى حق المريض لاغيرء لآن المسافر لم يدخل فى قوله : « فن شنهد 
متم الشير » . 

وشهود الشهر والحضور فيه قد يكون حقيقيا لمن لهم شهر محضرون فيه » وقد يكون 
تقدبريا كاأولئك الذين يميشون ف البلاد القطبية وما جاورها » فانهم يقدرون الشمهر إما على 
البلاد المعتدلة مثل مكة وما فى حكها » وإما على أقرب بلاد معتدلة الهم . 

وقد أناد الله تعالى بقوله د فن شهد متم الشهر فليصمه » حك المقيم و<م المسافر بعاريق 
المنطوق والمفهوم . ولو قال شبر رمضان قصوموه » لاحتاج الى أن يقول إنكتتم مقيمين . 
وهذا سر النتم ٠‏ 

« يريد اث بكم اليس ولا بريد بكم المسرء ورلثكلوا المدة» والتسكتبروا الله على 
ماهدا كع » ولملك تشكرون » : 

اليسر : السهولة . والشكر : تصور النعمة وإظهارها » ضد التكفر وهو أسيان النعمة 
وسترها . 

والمعنى : أن الله سبحانه رخص لك فى الفطر حال السقر والمرض لآنه لا يريد بسكم العسر» 
بل بريد بك اليسر » ويريد إكال العدة » فن لم يكلها أداء لعذر السفر والمرض » أكلها قضاء 
بعد البرء من المرض والاإقامة من السفر » وبريد منكم أن تذكروا داتما جلاله وعتلمته » 
وتذكروا نعمه » وتشكروا هذه النعم » فان تذكر ذلك يحملك على ملازمة العبادة والطاعة » 
وعلى أداء حةوق العباد» وفى ذلك صلاحك فى المعاش والمعاد . واللام فى هذا التركيب لامك » 
والعرب تدخل عليها الواو فتدل على تقوية المعنى » وككون النية على إضمار فعل بعدها . تقول : 
جثتك لتحدن الىتء فإذا قلت : جثنك ولنحسن الى" » فأنت تربد ولتحسن الى جئئك » فدلت 
الواو على تسكرار الفمل . ومنه : < وكذلك نرى إبراهيم ملحكوت السموات والارض 
وليكون من الموقنين » . ومعناه وليكون من الموقنين أريناه . والممنى : ولتكلوا العسدة 
ولتكبروا الله على ماهدا؟ ولتشكروه شرعنا هذه الأحكام من وجوب الصوم على القم 
القادر » والترخيص ريش والمسافر . 

وليس المراد باليسر ماكان سهلا على الاطلاق » فانه لا يوجد تكليف لامشقة فيه سواء 
أكان التكطيف عزيعة أم رخصة » بل المرادمنه مالا يكون فيه جهد مقاق للنفس مشوش عليه » 

0 ن العادة المستمرة . 

ويككن كل مل يثردى الدوام عليه الى الانقطاععنه أوعن بعضه » أو الى خلل 
فى التفس أو المال» أو الى أحوال من المشقة خارجة عن العادة فا يستطيع الاثساق 6 اعثير 
شان لا يكف الله به » وإلا اعتبر غير شاق وصح التكليف به مع مافيه من المعقة . 
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ومئل الشارع فى الة.كاليف مث الطبيب ييعطى المر ريض الدواء المرء ويحمله المالكى وهو 
لا يقصد الى إيذائه أو إعناته ؛ وا يقصد الى مصلحته »كذلك يكلف الشارع عباده بما مود 
علهم بالشسير » وقد يكون ف التكليف «شقة لكنها غير مقعدودة . ولهذا لا يجوز لاحد 


أن يتقصد الى المشقة لينال عظم الاجر » بل يجب أن تقصد الى العمل تفسه لما فيه من امير 
لالما فيه من المشقة 
والافعال التى فبها .شقة قد تسكون المشقة فبها لنفس الفعل بحيث لو وقع مرة واحدة 


لو جدت » وهذا موضع الرخص . وقد تكون المشقة هن ناجية الدوام لا منناحية الأفعال» 
وهذا هو الضرب الذى طاب الشارع فيه الرفق والاخذ يما لايحدث مللا . وقال صلى الله 
عليه وسلم : :خذوا من الأمال ما تطيقون ذن الله عزوجل لن يل حتى لوا » وفى حديث 
معاذ عند ما أطال الضلاة : و أفتان أنت يا معاذ ! إن منكم منفرين » فاذا ماصلى أحدك بالناس 
فليتجوز فإن منهم التكبير والضعيف وذا الماجة » . 

وقد أشرنا منقبل الى أنكل واحد بالذسبة لارخص مقتى تفسه مالم يحد طا حد شرعى » 
فيجب الوقوف عنده » وأحوال الأشخاص عختافة باختلاف قوة الصبر وشعفه » وقوة الجلد 
وضعفه » فليس للمشقة المعتبرة فى الرخص ضابط أو حد يطرد » ولذلك أقام الغارع فى جملة 
منها السبب مقام العلة » فاعتبر السفر مثلا لآنه أقرب مظان وجود المعقة » وترك كثيرا منها 
موكولا الى اجتهاد المكاف كالمرض . ومن الناس مرى. يقوى فى مرضه على ما لا يقوى 
عليه آخرون . 


والفرق بين ما إسمى عزيمة وما يسمى رخصة : أن العزائم تطرد مع العادات الجارية » 
والرخص تعرض عند تخلف العادات . والكلام على هذا يطول . وتتبع اليسر فى عزائم الشريمة 
ورخصها يستدعى سفراء وفى هذا القدر الآن غنى . 

« وإذا سألك عبادى عنى فإ قريب" جيب دعوة الداع إذا دمان » فمليستججيبوا لى 

نوا فى لعليم سو" ششدون > : 

فرض الله على عباده صوم رمضان ليعدثم للتقوى + وطلب منهم تعظيمه وشكره » والصوم 
سر من الآسرار بين الانسان وربه » ومن الممكن أن تنتبك حرمته سرا طوطا لاشهوة » فنبه 
الله سبحانه الى أنه قريب ء ومتى لاحظ العيد ذلك القرب خجل وملكه الحياء ؛ والله متزه 
عن القرب المكاقى » وع نكل ما يتصوره العباد » وفهم قربه لاتتدركه الناس على سواء» لذاك 
مثل الله هذا القرب بها يككن : 
ويستجيب دعاءه . أما العلماء فقد يقولون : إنه أقرب الىكل موجود من وجود ذلك الموجود 


: إنه قريب بحيث إسمع دعوة الداعى 
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إليه » لآن ماهية الموجود لم تتصف بالوجود إلا بسببه» فهو واسطة بين الوجود والموجود» 
وإن كل ما هو موجود وليس له حيز يكون نسبة الامكنة إليه على سواء» فبو قريب بذاته 
من كل شىء » إذكل شىء منه وإليه . فبؤلاء العلماء يككنهم فهم القرب على طريقة الحقيقة 
لاعلى طريقة المجاز . 

ودغوة الداعى قسبرها بمضهم يطلب الحاجات + وفسرها آخرون بالعمل بما ندب لله إليه 
وأمي به ؛ فالدماء على هذا معئاه العبادة » بدليل قول الله سبحانه :< وقال ريك ادع و لى أستجب" 
ن عن عبادتى سيدخلون جرم د ارخ رين » . وعن النعمان بن بشير قال 
على الله عليه وسلم : د الدعاء هو العبادة » وقرأ  :‏ وقال ربكم ادعو » الآية . وعلى اختلاف 
تفسير دعوة الداعى اختلفوا فى الاجابة » فملى الرأى الأول هى إجابة الداعى الى ما طليه 
من قضاء الحاجات » وعلى الثانى هى الوفاء يما من الله للمطيعين من الثواب والجزاء . ومعنى 
قوله تعالى : « فليستجيبوا لى وليكؤمنوا لى ؟ فلينقادوا لطاعتى وليقبلوا عليها مستسامين » 
وليؤمنوا أنى طم من وراء الطاعة أثيهم وأجزل للم الكرامة . ومما لا فيه أن الطاعة 
والايمان موضع رجاء الرشد » وهو إصابة الحق والعمل على متضى العقل والدين والعادات 
الصحيحة الموافقة لقواعد الآخلاق والمروءة . وهذه الآية من قبيل : « فن يعمل" 
من الصالحات وهو مئمن فلا كفران” لسعيه » كلتاها تدل على أن نور الايمان وقوته لا يصل 
يمالعبادات والطاءات . وىهذا الموضع شبهة مشسهورة ملخعمما : أنالأقدار 
متقدمة » والدماء لإيزيد فيها » وتركه لا ينقص شيا منها » فأى فائدة منه:8 
وهذه الشبهة واردة على من فسر الذعاء بالعبادة . 

وقد أجابوا عن هذه الشبهة بأنه صل الله عليه وسلركان ييكثر الدماءء وله أدعية مأثورة » 
وكات المسابة كذلك » واستمر هذا الى اليوم » والتشكيك فيه إنسكار لضرورى من 
ضروريات الدين » فنحن تومن بالدماء وفائدته » ونثومن بالقدر » ونمترف بالمجز عن التوفيق » 
وليدت هذه أول مسألة أقر المقل أمامها بالعجر . 

وشبهة أخرى هى أن وعد الله حق » وقد وعد بالاستجابة عند الدماء مع أنا نرى كثيرين 
بالفون فى الدماء ثم لا يجاب طم . وللعلماء فى هذه الشبهة وجوه » أفضاها أ الداعى الذى 
فيه ضنفات الداعى : وهى الاخلاص له » والفناء فيه » وطلب ما يمكن تحققه وفقا لجارى 
العادات ؛ لا بد أن يعينه الله على ماغاب عنه من الأسباب » وأن يتقضى إمد الاخذ فيها حاجاته . 

والسلام عليكم ورة الله .؟ 


تند 


قصرنظر الماديان 
وقيمة آرائهم 
تأثير مذهيهم فى حل اماءات البشرية 
يدعى أصحاب الفاسفة المادية أنهم يتحدون فى نظمهم الاجتماعية » وأصوطم الآدبية » 
النواميس الطبيعية » فعى فى نظرثم الآصول ااعامة الخالدة التى لامناص للانسانية من اتباعها 


إذا أرادت أن تقوم على أساس ركين من الصولة الاجماعية » والسكغاية اخلقية . ولقد افتتن 
التكثيرون بمذهب الماديين لجرد دعواهم هذهء إذ ليس يصح أن يفضل نظام بشرى قد يكون 


مبذيا على أوهام وعقائد باطلة » على نظام طبيعى آلى ابتنى عليه الوجود كله » وجرى عليه من 
أزل الآزال الى اليوم . 

هذه شبهة » بل هى أساس جميع شببهم المتعلقة بالاجتماع البشرى وآدايه » وبالتناحر 
المعاشى وأساويه . 

وكا هى شبية هى أيضا موضوع بحث جايل فى مكان الانسان من العالم » وفى علاقته 
بالكون » والقوانين العاءلة فيه » وفى نفسية الانسان وكته القوى الآدبية القائمة به. 

إيضال الماديين ما برونه من أن النظام الآلى الحض هو السائد ىكل حوادث الكون » 
ويصفون هذا النظام بأنه لا يصدر غن إرادة ولا اختيار » ولكن عن طبيعته الخاصة 6 وهى 
النظام المطلق والاستمرار » ولا يدون بأبصارثم كا هى عادتهم الى ماوراء ما يشهدونه من 
التلواهر القريبة منهم . فهم برون الكوا كب تسبح فى الفضاء » فيقررون بأنها دائرة بقوة 
ذاتية فيها مستمدة من القوى السكونية . ولكن ماهى هذه القوى الكونية التى فى مصدر 
ومرج ع كل شىء 7 ولآنية علة لا تقوم بها ولا تدر عنها إلا كائنات منظمة ؟ إن ساءلتهم 
على هذا النحو أجابوك : لآنها قوى منتظدة مطبوعة على النظام هن الأزل . وهذا فى أظرمم 
جواب مرض » ولكنه ليس كذلك فى نظر المتثبتين » .ري الءاماء العاملين . قال الاستاذ 
وليم كروكس وهو أ كير كيائى من الاتجليز وحامل ججييع ألقابيم العامية فى خابة الرياسة 
للمجمع العللى البريطاق قال: 

متى امتحئا من قرب إعض النتائح العادية للظواهر الطبيعية » تبدأ بادراك الى أى حد 
هذه النتائ » أو النواميس ا تسميباء محصورة فى دائرة نواميس أخرى ليس لنا بها 
أقل عل (تأمل) 6. 
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وقال فى خطبة أخرى فى صفحة 5م من جموع خطبه : 

« إن ما نسميه ناموسا طبيعيا هو ف الأقيقة مظهر من مظاهر الاعجاه الذى يعمل على 
موجبه شكل من أشكال القسوة . ونحن نستطيع أن فلل حركات الذرات المادية ما نعلل 
حركات الاجرام السماوية » واستطيعا تكته ف ججيع النواميس الطبيعية للحركة » ولسكنامع 
ذاك لا تكون أقرب مما كنا عليه الى حل أثم مسألة وهى : أى نوع من أنواع الارادة والفكر 
( تأمل ) يمكن أن يوجد خلف هذه المركات الذرية مجبراً إياها على اتباع طريق مرسوم 
من قبل 7 وما هى العلة العاملة التى تتؤثر من خلف هذه الظواهر : وأى ازدواج من الارادة 
والفكر ( تأمل ) يسود المركة الآلية الصرفة للذرات خارجا عن نواميسنا الطبيعية بحيث 
يحملها على تكوين هذا العالم المادى الذى نميش فيه 7 » 

هذه أقوال رجلكل شغله حصور فى القوى الطبيعية وآثارها تحليلا وتركيباء فهو أعلم 
بطبيعتها وأطوارها من أصحاب الفاسفة المادية الذين يكتفون منها بالنظرات السطحية . فانظر 
كيف أظهر حيرت فى فهم الملة العاملة .رن وراء الفاواهر الطبيعية » وهذا دليل بين على 
أن الماديين يقصرون نظرم على ما هو قريب منهم مبملين ما وراءه مما يوجب إطالة الروية » 
التقكير » لآ نكل مذهب أو رأى ينى على النظرات السطحية لا يقنع المطامع العقلية» 

العلية . 


ويقوم سدا منيعا دون 


وقد اشتهر الماديون » وخاصة فى هذا العصر » بانهم ستراع الى تصيّد الظنيات العلمية 
الت تنفعوم فق بناء فلسفتهم » معانين أنه حقائق مقررة » وما هى إلا آراء مثوقتة » يرجع قائلوها 
عنها لآول صدمة من آراء أقر الى الحق منها . لذلك لم يحجم لم متثبت من إعلان سخطه 
عليهم » وتشهيره بهم إسبب تزعتهم هذه . قال الاستاذ ( أندريه كرون ) مدرس الفلسفة 
فى جامعة ليون فى كتابه ( قواعد الفاسفة الطبيمية ) صمفحة 11/٠‏ 

عسو لمعه عتاممومازام ماعل دعم معنا 

« الل الطبيعى لا يعطينا على الوجود فى مموعه إلا معارف مبهمة غابة الاإيهام » فاننا 
لا نسل العدد اليتق للنجوم ولا للتكواكب التى تحيط بالشموس البعيدة . فإيداء فرض 
والحالة هذه على تركيب جوع الكون لايككن أنيكون إلامحتكا . فالفلاسفة الطبيعيون 
المنثبتون برفضون أن يبنوا من النظاريات ما يمكن أن يسمى بالرواية الميالية لاسماء » فهم لذلك 
ينفضلون القيام على أرض ثابتة أقرب الى روح العلم . 

الى أن قال : 

د ماهى الفلسفة الطبيعية اليوم فى الواقع إن لم تكن عقيدة فوق متناول العلم 1 هل يقتصر 
المادى على قول ما يعرفه # هل يمتنع عن الحم على الاشياء التى يجهلها 7 لاء ولذلك تسد 
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مذهبه يكبر ويعتد لانه فى كل خطوة من خطواته يحمّل العل ما ليس عنده . فتراه تلميحا 
أو تصريحا يؤكد لك بأنه سيحل مسائل لم يحلها الملم » وأنه سيبت فيها من وجرة معينة . 
أحقق الكيائيون التركيب الميوى وأثنتوا إمكان حدوث التولد الذاتى 7 أفسر أحد أصل 
القثيل الوجدانى 7 أصارت أصول فلسفة النشوء والارتقاء ثامة » وتتزهت عن كل صعوبة 8 
أقامت لظرية المادة والقوة على حالة نهائية 7 أتفق الملماء على جميع النقط التى يبحثوئها 7 أصار 
مما لا جدال فيه أن جميع مافى الوجود خاضع لنظام آلى لا يتغير 7 ألا يوجد مالم إطلاق تتخاف 
فيه النواميس من جبة أخرى 7 

د يستطيع العالم المدقق أن يجيب على هذه الا-ثلة بأنه رما كانت لهعلى هذه الآمور عقائد 
«توسسة على الظنيات > ولكنه لا يستطيع أن يبت فيها بالقول الأفصل الذى يتطلبه العلل . ومع 
ذلك فالفيلسوف المادى يتتكب هذا التثبت ويبنى مذاهب وهو هادئ' البال » فمل” 
من يمتقد أن الاستكشانات المقبلة لن تكذبه . 

الى أن قال : 

« إن قيمة ما يظهر لنا أنه أشد المعارف ثبوماء وأوضخها صمةء لا تزال مشكوكا فيها من 
وجبة عل العلل الاولية » ولا يستطيع أحد أن يثبت أنها حقيقية »ما لا يككن أحداً أن يثبت 
أتها ياطلة . 

الى أن قال : 

«فالذى يختر بمقررات الفلسنمة الطبيمية لا يجوز له أن ينسى أن هذه النتائح لم تنيت ثبوما 
مطلقا » ولايكن أن تصل الى هذه الدرجة أبدا . فهى تفوق جهد الع العضرى بما لا .يقدر 
ولا يكن أن تعلن متها دون التسليم بهذا الاصل الخطير وهو : أن الشىء الذى لايستطيع 
عقلنا أن يشك فيه هو المقيقة الواقعية ليس إلا » اتتهى . 

والذى يدعونا ويدعو رجال العلم والحكة فى المالم كله الى تتبع حركات مئولاء الماديين 
أنكتاباتهم تلتق رواجا عند الذي رشغوا من مناهل العلم رشنا » ولم يعبوا منها عبا . وثما 
سف له أن هذه الطبقة تستوعب حجهورا من المتعامين » لآن متابعة طلب العلم الى النهايات 
النى وصل اليها أتمته المنثبتون لا يتأتى إلا للأقلين » فتجدآراء المادبين سبيلا ريما 
الى أذهان تلك الطبقة الوسعلى + فتحدث فى تفوس أهلها نزوعا الىالافلات م نكل القيود التى 
فرضتها الانسائية علىأهلها » وم نكل النسكاليف التى طالبتهم بهاء ذهابا منهم الىأن هذه القيود 
والتسكاليف قضت بها الوساوس الورائية » والأوهام التقليدية . وهذا هو أصل الآدواء 
الدتاروئية التى تشكومنها البشرية برمتها اليوم » وأعراضها مختلف باختلاف البيئاتوالجامان » 
ولنكنها تتحدكلها فى إقفار النفوس من فضيلة الاعتدال + وفى عدم الوقوف هرت تطلب 


قصر نظر الماديين د 


الانقلابات عند حد . ومن يتامل يجد العالم فى حالة من الاضطراب والقلق لم يكن عليها فى عبد 
من عهوده السابقة . فسكل أمة تتربص بباراتها الدوائر » وتعمل على أن توقعها فيا تنصبه للها 
من المبائل » وتبذل الآموال الطائلة لاثارة بعض طوائفها على بعض » حتى أصبح العالم وكاأنه 
على وشسك حرب + حرب بين الشعوب برمتها لا بين جيوشها » الحتكومات تعمل على إعداد 
جميع الرجال وججيع النساء على التناحر » ولا تدخر الآملفال فانها تمدهم طا بوسائل عتى أيضا . 
هذه المالةلم تكن عليها الانسانية إلا فى دور الحياة القبيلية » فالعود اليهاء وتحت تصرفها هذه 
الوسائل الموبقة » يعتبر تكبة عليها لا تمدطا تكبة فى ماريخها كله . 

وقد شعر بهذه الخالة الحطيرة علماء الاجتماع وفلاسمة الاخلاق مكتبوا فيها كتابات 
مزجة ننشر مثلا منها ما كتبه العلامة الكبير الاستاذ ( ماكس نوردو ) الآلمانى فىكتابه 
( الأكاذيب المتفق عليها فى مدنيتنا الحاضرة ) قال : 

< الانسانية دائبة و, اء البحث عن العلم والسعادة » ولسكنها لم تكن فى عبد من عبودها 
أبعد عن الارتياح اليها » والغبطة بها » ما هى عليه فى هذا العصر . 

« ذم إن العم والمدنية ينتشران فى كل مكان » ويرفعان أعلاءما فى أ كثر البقاع جهالة 
وجاهلية » وكل يوم يظبر اكتشاف يجيب يجمل الأرض أ كثر ملاءمة للسكنى » وشدائد 
الحياة أخف وطأة على النفس » ولكنا نرى الانسانية رثماعن توافر شر وط السعادة واطناءة 
تزداد كدرا واشطراب بال » وترى العالم المنمدن قد اسحال الى باحة مكدتظة بالمرضى » 
يعملاون الجى بمويلهم المولم » ويثلوون متأثرين بجميع صنوف الاوجاع . فعلف الآرض بلدا 
بلدا » واطرقكل باب » ملقيا على أهل كل بيت هذا السثوال: هل يسكن الارتياح هذه الدار 8 
وهل أثتم متلمئنون سعداء 7 ب يع من تسألهم بهذا الجواب : ابحث مما تطلب بميدا 
عناء فليس لدينا ما تسأل عنه ! ثم أسمّم؟ الآصوات على <_دود بلادك ؛ تجد الرياح تحمل 
اليك صيحات الممارك والحروب والثورات » 

ثم أخذ الفيلسوف الالمانى فصل أحوال الأمم الآوربية أمة أمة » مثبتا أنها مجميعا فى قلق 
وثم واضطراب » ثم قال + 

د هذا هو الوصف المميز لمصرنا الراهن »كا كان الوصف المميز لاسلافنا الأاقدمين 
الغبطة بالحياة » ولاهل القرون الوسطى التقوى والصلاح . 

د فسكلى إنسان اليوم يشعر بضجر وعدم احتمال يعزوها الى ألف عارض من الآسباب » 
وكلها ليست على شىء من الصواب . وتراه ممولا على أن ينتقد ججيع مظاهر المياة الاجتماعية » 
بل ويك عليها بالفساد . وقد اعتاد بعض الناس أن يعتبر هذا الشرب من عدم الاحتمال الذى 
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تحيله المؤثرات المارجية الى غضب وقنوط » من قبيل الأمراض العصبية » وقد يدعوه لعضهم 
الآخر تشاؤما» ويسميه غيرثم إلمادا » فتختلف الاسماء والمرض واحد على السواء . 

د هذا المرض الادبى ادف فى جميع مظاهر العقلى البشمرى اليوم » فتجده فى الآداب 
والفنوق » فى الفلسفة والعلم » فى السياسة والاقتصاد . 

« هذا الاضطراب العام » وهذا الفزق النفساتى ء ,ؤثران أسوأ تأثير فى حياة الآفراد » 
فترى الدوف يساو رثم من كل مكان فى ألف مغلور » وبأقدار مزعبة » متى اضعاروا للتصور العام 
فى شكله المحبح . لذلك ترام يندفعون لتضليل مشاعرثم وحواسهم » وإفساد أعصابهم بتناول 
المخدرات » مظهرين بذلك ذعرمم من الاحوال ... 

« فبذا الافساد للفطرة الانانية » وهذا الطر ب الوقتى من وجه الواقع » نتيجتهما الطبيعية 
الخروج منهما بترك الحباة نهائيا » فان عدد المنتحرين يزداد يوما بعد يوم على فسبة ما يستهلك 
من الخر 6 ومن المواد المخدرة الآخرى فى كل مكان » وخاصة فى البلاد المتمدنة » وترى كل 
رجل فى هذا العصر ينطوى على حالة من الجى تكسب حاولاته لاحياة مظبرا وحشيا جرنميا 
لم يكن يعهد عليه الانسان فى الازمنة الغابرة . 

« يشكو الناس اليوم من ضياع الأخلاق » فهل يسمح الالماد بها وقد أزال الايمان 
منالقلوب » وأزال معه المبادى" الصالمة 7 فاذا خمدت النجمة القطبية » وز ال القعطبالكهربائى » 
أصبيحت البوصلة عادمة الجدوى . والالماد نفسه ‏ وقد أصببح مرضا شائما - ليس 
فى حقيقته إلا وجها من وجوه عدم الارتياح من كل ماهو موجود ؛ فالقول بأن كل شىء 
باطل » وبأن ليس فى الوجود شىء جدبر بالطلب ولا بالحاولة » ولا بأن يعترك فيه الواجب 
واطوى » هذا القول لايكون له سلطان على النفس إلا إذا كان صاحبها يحتق ركل شىء » ولعتيره 
ناقصا » وليس فيه متقنع لجا 

« لقد كانت الاذ الأزمان تشكو مما نكو منه من القلق وعدم الارتياح » 
ولكن الذى منعها أن تثور ثورثنا أنها كانت تستمد من إيانها تمزية 
تحتمل ججيع المصائب وهى مطمئنة مستبشرة » فان الذى ,ا سعادة أخروية » يسهل عليه 
أن يصبر على شر وقتى » ومخف وقعه عليه . 

« فن أى الموامل نشأت للانسائية هذه الالة النفسية التى لامحتمل : إنها نهأت 
من السبب الذى كان يوحى الى الرومائيين المتعامين كراهة الاستمرار على حياة ليس طا معنى » 
فسكانوا يقتنعون بأنهم لا يستطيعون النخلص منها إلا بقتل أتفسهم . 

« إننا اليوم ندرك الوجود على صورة مادة متمتعة بمحركة ذاتية » هى القوة 
التى ندركها على صور مختلفة » وثرى أن هذه المركة مقودة بنواميس ثابتة » حققنا بعضها 
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وحددناه » ولا نؤال نتوقع محقيق ما بتى منهاء وقد حلم انا على أن نمتقد أن هذه النواميس 
» وحشميانا أيضا على أن لا نبحث عن السيب الآول > وعن أصل الكائنات . 
لننا من مجموع السكون الى الانسانية » أدانا عقلنا العلنى الى اعتبار الاثسان 
جزءا لايتفصل عن السكائنات » والى أنه محكوم بالنواميس نفسها التى تمكها » وقد حيل بيننا 
أيضا وبين أن نمتقد أن للانسان مزايا خاصة ليست لغيره من حلقات السلسلة المبوانية 


ن الوجود ؛ وقد استنتجنا منها جميع أصول الياة » وكل مبادى" 
الحقوق والآداب » وقد أصبحت قواعد لمدنيئنا وقد قدار عليئا أن تتخلص من سلطائها . 
بين أعمالنا الاجماعية وبين عقائدنا العلمية » يحدث فى تموسنا أسوأ الآثار 
وأشأمهاء فثلنامتهاكثل الممثل اطزلى يضحك اانا سيما يعمل وهومنه ىكد وعرارة»اتتهى. 

أظنى لا أستطيع أن أدلل بأكثر من هذا على مبلغ تأثير التعاليم المادية فى حل الجاعات 
وفشها » وإيغار الصدور على الوجود ومافيه ومن فيه . وهذا دليل أدبى جديد على بطلان 
هذه الفلسفة » لآن كل الواهر ندل على أت الانسان خلق ليعمر الآرض ويذهب 
فى استصلاخها كل مذهب » وقد وضعت بين يديه ميع الوسائل الحافظة لسكياته » والمربية 
المواهبه » والمكلة لوجوده ؛ فنشوء فلسفة تقاب هذا الاعباه رأسا على عقب » وككون تمرتها 
مجبريده من السمو الخلتى » وملاه بالسخائم والأحقاد على الحياة » يعتبر فى ذاته نشوءا فأسدا 
أدى أليه خطأ فى النظر » وضلال فى التفكير » لخالفته لطبيعة العوامل التى أحيط بها الانسان» 
ولتعطيله ما يظهر أنه المقصود من خلقه» ومن ممكينه من جبع الوسائل الادبية والمادية التى 
تحله هذا امحل الرقيع . 

لذلك انتدب جميع الغيورين على حياة النوع الانسائى أن يعملوا على اجتثاث أصول هذه 
الفلسفة المردية .ري العقول ؛ ورفع كابوسها عن القلوب بكل الوسائل المامية والعملية . 
ولسنا نعك فى نتيجة هذا التطبير » مصدانا لقوله تعالى : « بل نقذف بالمق على الباطل فيدمغه 
فاذا هو زاهق ؛ ولك الويل مما تصفون » . 


كر قير وهرىا 


حك 


« قل هو ال أحد » : 

إغا قال : د قل > اعتناء بالأمى واهتياما به » وإشارة الى أن كل من ابتلى بالمبطلين فعليه 
فى الله لومة لاثم » مع لفت النظر الى أن ها من عند الله لامن عند الرسول . 
ولك ١‏ تقول : أ بها نذكيرا برسالته » وإعلانا بأنه مأمور بالتبليغ من عند الله تعالى . وم 
كل حال فهو من #سلة ما نزل به جبريل عليه السلام » وكل ما نزل به فهو قرآن » والقرآن 
مأمور بتبليغها نزل . 

بضمير الشأن للتفبيه من أول الأعى على نفامة القصة »كقولك : هو الآمير قد 
الشأن هذا ء وهوالله واحد لا ثاتى له . مع ما فيه من التحقيق والتقرير » 
فان الضمير لايغهم منه إلا شأق مبهم له خطر جليل فيبق الذهن مترقبا لما أمامه مما يفسيره 
ويزيل إيهامه فيتمكن عند وروده فضل تمكن . ولك أن تقول : إن هذا الضمير يو به 
و إن لم يسبق له مرجع للاإيذان بآن ذلك الشأن له من الشهرة والنباهة بحيث يستحضره كل 
أحد » واليه يشي ركل مشير » وعليه يمو د كل ضمير . ويجوز أن يكون هو ضمير المسئول 
عنه والمطلوب صفته ونسيته » وهو إله مد صلى الله عليه وس الذى سألوه عنه » ققد أخرج 
الامام أجمد فى مسندهء والبخارى فى ناريخه » والترمذى » والبغوى فى معجمه » وابن عامهم 
فى السنة » والما ك وتضحه » عن ألى بن كمب : أن المشركين قلوا للنجى صلى الله عليه وسلم : 
انسب لنا ربك » فانزل الله تعالى « قل هو الله أحد » . وصح رجوع الضمير الى ذلك المسثول 
عنه للعلم به من السئوال . والضمير على هذا الوجه ميتدأ » والاسم الجليل خبره » واحد خير 
بعد خبر . وأجاز الزعخشرى أن يكون بدلا من الاسم الجليل على ما هو الختار من جواز 
إبدال النكرة من المعرفة » وأن يكون خبر ميتدأ محذوف : أى هو أحد . وأجاز أبو البقاء 
أن يكون الاسم الاعم بدلا من هو » وأحد خيره . 


سورة الاخلاصض لد 


هذا ولافظ الجلالة عم على الذات الواجب الوجود المستحق ليع الحامد » وأحد همزته 
مبدلة من الواو » وقد قالوا : إن أحدا إذا استعمل وصفا لم يكن إلا لله تعالى . والمراد آنه 
أتعالى مئزه الذات عن جميع أنحاء التركيب والتعدد خارجا وذهنا » وعنكل ما إستازم الجسمية 
ولوازمها » أو يقنضى المشاركة فبا اختص به تمالى »كوجوب الوجود والقدرة الذائية التى 
الا نباية هاء والحسكة النامة التى تحب للألوهية . فسبحانك لا تحصى ثناء عليك ولو اجتهدناء 
أنتكا أثنيت على تفسك ! 

هذا وقد ذكروا فروتا بين أحد وواحد»فقالوا : إن خمزة أحد الذى لا يستعمل إلا بعد 
الننىكا فى قوله صلى الله عليه وسلم د أحلت لى الغنائم ولمتحل لاحد قبلى » أصلية » لآنه ليس 
يممئى واحد » فانك إذا قلت : مافى الدار واحد » صح أن تقول : بل اثنان » مخلاف ما إذا 
قلت : ما فى الدار أحد » فانه للننى العام . وفرقوا بيتهما أيضا بأن أحدا لا يبنى عليه العدد » 
فلا يقال : أحد وائنان ما يقال واحد واثنان » ولا يقال رجل أحدكا يقال رجل واحد» 
بل هو مختص به تعالى كا عامت . والدليل على أنه سبحائه وتعالى واحد من جبة المقل : 
أن الواحد إما أن ييكون كافيا فى خلق المالم وتدبيره أولا» فان كان كافيا كان الآخر ضائما 
غير ممتاج اليه » وإن لم يكن كافيا فهو ناقص والناقص لا يكون إلا . على أن ما وراء الواحد 
اليس عدد فيه أولى من عددء فيكون وجود أى عدد من ذلك ترجيجا بلا مرجح . 

ولك أن تقول : إن أحدها إذا فمل شيئا فقد سد باب الفعل على الآخر فلا يمسكن تفوذ 
قدرته فيه ؛ والاوله لايمكن أن ينع نفوذ قدرته غيره وإلالم يكن إطا » الى آخر ما قرره علماء 
اكلام فى عل التوحيد ٠‏ 

ويحسن بنا فى هذا المقام أن بيب داعى الروح فنذكر لك هنا ما يثير حبتك لله وتملقك به 
ومعرفتك لعظمته» فان هذا هو السعادة الابدية التى يرى فيها الانسان ما لاعين رأت ولا أذن 
سمعت ولاخطر على قلب بشر » فنقول » ونرجو أن نتكون من الذين رق ذوقهم ولطف 
وجدامم : 


إذا كنت تحب أحدا لما يببرك من عامه وسعة نظره من علماء الامم » فأحب الله تعالى 
الذى أتقن هذه العوال كلها » وأودع قيها من الاسرار ما أدهش فلاسفة أوربا إشراق شعاع 
من نور شعسه حتى قال سبنسر الاتجليزى ماترجته « ليس الغرض من علٍ الطبيعة معرفة تلك 
الظواهر الطبيعية » وإنما الغرض الأسمى أن يشرف الانسان على ذلك السر الباهر ويستطلع 
تلك العظمة الإبهية من وراء تلك الحدود التى ينتهىاليها علم الطبيعة » . ويكفيك ما اشتمل 
عليه الانسان من الأسرار المدهشة التى تكفل بها عل التشريع وعلم وظائف الاعضاء مما بير 
عاماء الفزيو-يا فطأطوا له الرءوس » وعشوا أمامهكا يمشو الخفاش أمام الشموس . 


ا سورة الاخلاص 


وإن كنت تحب أحدا لمزيد شجاعته وعظمم قدرته وحن تدييره منالقادة والساسة» 
فأحب أحك الماكين » وأقدر القادرين » وقيوم السموات والآرشين » ورب العالمين» ومدير 
املق أجمعين » من أمرره بين الكاف والنون > وإذا أراد شَيئًا انما يقول لهكن فيكون . 

وإنكنت تحب أحداً لإرحسانه ومزيد إنعامه وعظم تبربزه فى ياب الفضل والمكارم غ 
فأحب منبع النعم » ومعدن الكرم . وأبنكل ما تتخيله إذا قسته بقطرة من بحار فضله 8 

وماذا نمدد لك من أعمه أو نسرد عليك من آآثا ركرمه بعد ماعامت أنه المفيض لكل 
لعمة فى الوجود » وأنه رب السكرم والجود : «ما يمتح الل" للناس رمن رحمة فلا اسيك 
لماء وماثعسك فلا 'مرسل 4 من إعدهء وهوالعزيز الحتكيم 200.6 

ولعمر الاإنصاف إن هذا المقام يجب أن تتكسر فيه الأفلام ومخرس فيه الالسن » فلن 
انطيق شرح نعمة واحدة من لعمه . وانظر إن شت لنعمة الهواء الى يتوقف عليها وجود 
كل حى » الى آخر ما يتفرع منها ويتشعب عنها . وإن شئت فانظر الى ثعمة الضياء أو الماء 
وما أودعه فى الآشياء من الكبرباء بباهر حكته وعظيم تدبيره « ذلك تقدير العز العليم 6 . 
د وإن تمدوا نعمة الله لا تحصوها إن الانسان لظلومكفَار » . وقد أحس بتلك العظمة 
المدهشة وذلك الاثعام الفائض على كل مدر فى الوجود ذلك الرجل العظيم صاحب النفس 
المطلقة من القيود : الفيلسوف لينه الفزيولوجى الفرنسى الذى كان يدعوه وجدانه فيجيبه 
ويناجيه شموره فلا يتغافل عنه » قال : « إن الله الآزلى السكبير العالم بتكل شىء قد تحلى لى 
ببديع صنائمةحتى صرت مدهوشا مبهوتاء فأى قدرة وأى حكة وأى إبداع أودعه مضنومات 
يده سواء فى أسغر الآشياء أو أ كبرها ! إن المنافع التى نستمدها من هذه الكائنات تشهد 
بعظيم رحمة الله الذى سخرها لنا »كا أن جاه وتناسقها ينى' بواسع حكته » وكذاك حفظها 
عن التلاشى وجددها يقر بلالته وعظمته » . 


ولترجع الى أصل الموضوع فنقول : 

إذاكنت تحب تفسك وها قأحب من أوجدها فى أحسن تقويم » وشق سمعها وبصرهاء 
وأسبغ عليها نعمه ظاهرة وباطنة » ولم يقتصر كرمه على إفاضة الضروريات والماجيات » بل 
أعطاك من السكاليات ما تتنوع به لذتك وتتم به ببجتك » فليس من الوفاء أن تعرض عنه 
وقد نمرتك نماؤه » وأشرق عليك ضياؤه » وعذب لك ماؤه » ولطف هواؤه » وأنمفتك 
بدائع أ كوانه : من رياض غناء » وحار فيحاء » وأتمار شنهية» وألوان ببية 7 : 
ومناظر تطير بالقلوب الى حضرة علام الغيوب : من ثهوس وأقفار » وأطيار وأزهار » وليل 
ونهار . أما يجب أت تقول عند رؤية تلك الآيات المدهشات والدلائل الناطقات والنعم 


سورة الاخلاصض افد 


الفائضات > ماقال ذلك البدوى الذى لم تشغله المدنية وزخرفهاعن أن يرجع الى قلبه ويستمع 
من حديث لبه حيث 
هاج للقاب من هواهاد كار وليال خلاطن نهار 
وجبالثء_ وات راسيات وعيونمياهمينل غزار 
ونجوم تلوح فى جنح ليل مشرقات فى كل يوم تدار 
وثبموس مضيئة لبرايا فى نهار وفى الدجى أقار 
ودباح تب مرت كل فج وبروق وراءها أمطار 
إن شأن الا هغأن كبير جل ربًا وجلت الآثار 
والذى قد ذكرت دل على ااقه تفوسا لما هدى واعتبار 
أو تقول كا قال ذلك القائل : 
يقولون أبن الله أبن عجائبه ‏ وذاالكوذسفرواضحوهوكاتبه 
يعَكُون والايمان ملء قلدبهم 2 ويبدون ما تلك القلوب تكذيه 
فأى امرى؟ فى الجو يرسل طرفه إذا ماابدت أقاره وكواكبه 
وليس يقول: الله ىعرش مجده 2 وهذى حواشيه وهذى مواكبه 
وأى امرى” ما سبح الله مرة إذا راقب الأزهار وى تراقبه 
مجائب ربى فى الآنام كثيرة ولكن جبل المرء لاشك قالبه 
أو يدول عندما يرى الآشجار تتهادى فى حلل الآوراق والآزهار معجبا برؤيتها متعجبا 
من قدرة خالقها : 
ياصاحبى تعجبا لملابس2 قدحاكهامن يمدطايدا 
فقل لى بعيشك هل من المياء » والحياء خلق كل كريم ء أن تتمتع بما خلق الله لك 
من الآضواء » والاسباح والامساء » وما أوجد لك من بديع الآشياء ؛ وسخر لك من الآرض 
والسماء ؛ وكان الأمى على ما يقول عز وجل : < وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة » ثم لا تؤدى 


شكره ولا تعرف قدره 19 
إلى لاجمب ممن قد رأى طرظ 2 من فرط لطفك ربىكيف ينساك 
فان كان لا تفسك فائْض إنمامه ومزيد إ<سانه » ولاماهو عليه من قدرة 


تحير فيها النانارون » وعظلمة لا يصفها الواصفون » وعم لا يعزب عنه مثقال ذرة فى الأرض 
ولا فى السماء » وحكة أتقن بها جيع الأشياء ء ولاما هو متصف يهعز وجل من نموت الجلال 
وصفات الككال » وكان لايستولى على تفسك إلا سلطان الس الدذى تشاهده بعينك أو ثلسة 
بيدك » ناعم أن كل ججال يقع عليه حك أو يتصل به لمسك فانها هو ظل من ظللال ذلك 
الجال المطلق يمل عن الحدود ويتعالى عن القيود » وليس يمطيك أى مظهر من مظاهره 


لفلة سورة الاخلاص 


إلا بعض سرائره » ولا تمثل لك أى مرآة من عراياه إلا إعض مززاياه » وأنى يسع المصدود 
من لا يقبل التحديد » وكيف لا يضيق المفيد يمن لا يدخل فى سجن 
إن قلت هذا فن الحد #صره أو قلت ذا فكلام لست أدريه 
أو قلت عندى جاء الثأرف يطلبه ‏ والظرف <ق ولك ن ليس يحويه 
ما إن دأيت وجوداً لست أدريه إلا الذى أنا معنى” من معانيه 
فطوبى لمن شم عرف شذاه» أو شام برق سناه » وهنيئا لمنشرب قليلا من مدامه ولو مزجا 
أو نظر اليه ولو شزرا ! فاذا لم يدر ماهو تائق اليه ومتلهف عليه قال : 
ثىء به فتن الورى وهو الذى2 يدعى الجال ولست أدرى ماهو 
وقد قال بعض المسكاء لتلاميذه : إن الناس كلهم يشتاقون الى الله » أتدرون لماذا 8 
لانهم يتوقون الى إصلاح لا يتناهى » وججال لا يتناهى » وكال لا يتناهى » وليس ذلك إلا لله . 
فارجع الى سلامة فطرتك » وحدق بصر بصيرتك » وطالع ذلك امال الايلهى الذى تجى 
على صفحات الموجودات » واقرأه بين سطور تلك المبدمات ء ثم انظر رعاك الله الى أى حد 
اتنبيت + ولا أظنك إن كنت وقيق الوجدان لطيف الشعور قوى الاحساس بالجال إلا وقد 
وصلت الى معتى يصغر ججائبه اسم الحسن عند ما محس بجمال لا يتناهى » وغرقت فى بحر من 
الجلال لايحد ولا يالى غليه التعبير . عند ذلك ينطق لسان حالك منشدا : 
عبت لعاقل فى الناى أضحى يرى ه .ذا الجال ولاعم 
فاستجل هذا الجال رعاك الله فى كل شىء تراه من العلويات والسفليات : 


إن شئت فى فلك أو شنت فى ملك أوشئتف مدرأو شئت فى حجر 
الكل ينطق أت الله خالقه ‏ وهوالمليك ورب النفع والضرر 
وهل الشمس وه ىأظبر ماعامت » وأبهر مارأيت » وأجل ما وقع عليه البصمرء وأبهبىما وصل 
اليه النظر » إلا أثر من ]ثاره » ونور من أنواره» قدكبت عليها سطور البباء والجال» والعزة 
والجلال 17 فحن نقرأ فيها قدرة مخر ها ساجدين » وحكة تق فأمامها مبووتين » وجالا يذوقه 
الوجدان وإ نكان لا يكيفه » وتمتلى؟ به النفس وإن كانت لا تعرفه » ونطالع فيها رحمة تجملنا 
قائنين بلسان الشا كرين : تبارك الله أحسن الخالقين ! وحقه » وما أ كبر حقه » لو تفرغت من 
الشواغل التى أخذتك ولم تدع منك شيئا لععقت فذقت فنطقت فقلت : 
تراه إن غاب عنى كل جارحة فى كل معنى لطيف رائق بيج 
وفى مساقط أنداء الام على بساط نور من الازهار منتسج 
وفى مسارح غزلان الخائل فى برد الاصائل والاصباح فى البلج 
وق مساحب أذيال الننيم إذا أهدىالى مستحيرا أطيب الارج 


سورة الاخلاص انفده 


عنم والله البرهان وامتلا الوجدان » ووصل الآمى إلى حد العيان » وليس بعد العيان 
بيان ! ولكن قوت الانوار فمعيت الأبصار » وكل مااعتيدت مشاهدته وتكررت 
رئيته سقط عن القاب وقمه وإن عثم تفعه . ولكن الممة أن تكون من المستبصرين لمن 
أخلد الى الأارض من الغافلين الجامدين : 
خليلى قد طال المقام على القذا ‏ وحال على ذا الخال ياقوم أحوال 
يعر زماى بالاماتى وينقضى2 على غير ماأبغى ربيع وشوال 
فاطلب رعاك الله مرافقة ة سكان الملكوت وعشاق الجبروت » فإن كنت تحب أحدا لما 
بينك وبينه من التشاكل والتناسب فأحب الملا الأعلى سكان ملسكوت الله تعالى » فِن فيك 
ما يشا كلهم تمام المشا كلة فا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمى ربى » . وليس غذاء 
هذا الجوهر النفيس إلا العلوم والمعارف » ولا مطلبه إلا الصفاء » ولا أمنيته إلا الاطلاق 
من ججبع النقيدات» والاطلاع على جميع المنيبات » وهو من عالم التقديس والتطهير » ولكنك 
نسيت ءالمك الآول منله فارقته واشتغلت بمطالبٍ هذا الميكل الجسمانى الذى لا بدله من الفناء 
فأنست بالظلمات وتمرنت على احتمال الآفات * 
من يبن يسهل الطوان عليه ما رح يميت إيلام 


ولذلك صف القرآن هن هذا حاله بالموت » لآنه أمات أفضل غريزة فيه 6 بل أمات خاصيته 


فى الناس كن كمثله فى الظلمات ليس بخارج منها » . وقد استولت عليك هذه المطالب الجسمانية 
حتى أنستنك عالم البيجة والبهاء وصرت لا تعرفه ولا حس به وإنه لموطن روحك ومحل أنسك» 
وليست الروح تحب هذه الملاذ الجسمانية إلا لاجل بدنها لا لاجل ذاتها » وأما مطلبها الذاق 
وغذاؤها الآصلى فهو الأسرار والآنوار » ولما طال بها العبد وهى فى سجن الظامات ومحل 
الآفات نسيت ما هى مستعدة له ومخلوقة لأجله ء وهو فى الحقيقة نسيان لنفسها « نسوا الله 
فأنسام أنفسهم » فسكان لم يكن لما عبد بالصنغاء ولا علاقة بعالم الججال : 
كان لم يكن بين الحجون الى العنفا أنين وم يسمر يمكة ساض 

الآرواحنا حتها الآولى » ويخلصها من أمراضما الى أضعفت منها تناك 
الحاسة العليا» التى هى مناط لذتها التكبرى ء وششرفها الآعلى » وخاصيتها الأولى ؛ ويرزقنا محبة الله 
ومحبة الانبياء الذين ثم أطباء الارواح وأسائذة التفوس ينه وكرمه ء إنه على مايشاء قددير » 
وبالاجابة جدير ! 


يو سف الر وى 
عضو جماعة كار العلماء 


لذ 


لكلد 


لمث على الصدقة والصبر على المظا 


عن أبى كبدة الاتمارى رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
اثلاث أقسم عليهم وأحداتم حدينا فاحفظوه -- قال :مايجس نأل يدي سنيف ولاللم 
عبد مظامة” صبر عليبا إلا زاده اللدعزا » ولافتح عبد باب مسألة إلا فتتح الله عليه باب فقر » 
أوكلة محوها » من حديث حسن سميح رواه الترمذى وابن ماجهء وتقله الحافظ المنذرى . 

يتعلق بشمرح هذا الحديث أمور : (1) هل يجوز القسم بدون حاجة كا أقسم الرسول 
فى هذا الحديث + (؟) معنى ما نتقص مال عبد من صا . (م) معنى الللم وآثاره الضارة 
بامجتمع الانساتى . (؛) آثار مضايقة الناس بالسكؤال الذى ثهى عنه الحديث . 

١‏ - اتفق المالتكية والختفية على أن الأمسل ف الهين الجواز » فيجوز لكلف أن 
يحلف بلله أو بصنغة من صفاته » بدون كراهة »على أى عمل من الاعمال ء ولكن الآولى له 
أن لابكثر من الحلف لغير عاجة . واستدلوا لذلك بما روى ف الصحيحين من أنه صلى الله 
عليه وسلم كان يحلف بقوله : « لا ومقلب القاوب » وربما كان يحلف يقوله : < والذى 
تفسى بيده » أى بقدرته يصرفها كيف شاء . ولم يذكر سبباالحلفه صلى الله عليه وسل . 

وقد خالف الشافعية فى ذلك » فقالوا : إنه بكره للمكلف أن يمحلف بدون حاجة . واستدلوا 
بقوله تعالى : « ولا تجملوا الله عرضة لايمانم » . والعرضة معناها الحاجز بين الشيئين . 
فهو يقول : لا تجملوا الله حاجزا لما حلفتم عليه من ترك الب » وذلك لآن الواحد متهم كان 
يحلف أن لا ريضل رجه مثشلاء أو لا يكام جاره » أو لا يقضى دين فلان » فاذا قيل له افمل 
هذا امير اعنذر بالحلف ء فهم يبعلون اسم الله حاجزا عن أجمال اللبير » فنهام الله عن ذلك 
بقوله : « ولاتجملوا الله عرضة لمات » . ومعنى الايمان هنا : أمال البر التى كانوا يحلفون 
على تركها » فهو سبحانه يقول لمم : لا مجبعاوا الله حاجزا عن أمال اير . وسعاها يمينا لانها 
محلوف عليها » ويصح لغة إطلاق الهين على الحاوف عليه لتعلقه به ٠‏ 

الله تعالى قد نهى الناس عن أن يحلفوا باسعه على ترك أممال البر » ومتى صح النهى عن املف 


الحث على الضدقة ود 


فى هذه الخال فاته لا لوصح أن يقال : إن الحلف مباح فى كل شىء» بل هو مكروه بحسب 
الأصل ثم يعرض له ما يجعله واجبا أو حراما أو مندوبا أو جائزا . فيكون واجبا إذات, 
أمس لازم شرعا » كا إذا توقف على حلفه إنقناذ إنسان برىء مون الدم من الحلالك وقد 
يكون حراما ا إذا حلف على فعل حرم : من زا ء أو شرب حمر ء أو نحو ذلك » فان هذه 
يكين محرمة + ويب عليه أن يحنث فيها . ويكون مندوبا إذا توقف عليه فمل مندوب كا إذا 
حلف لوصلين سنة اللهر أو ليصومن يوم ماشوراء » فان اللف فى هذه المالة يكون مندوبا 
وعليه أن يفعل الحلوف عليه » فانلم نفعل حنث وازمته الكفارة . ويكون جائزا غير مكروه 
“يا إذا حلف فى دعوى عند حاكم وهو صادق» أو حلف لتأ كيد أسن فى حاجة الى التأ كيد » 
أو حلف لتعظيم شأن أ مرش الأمور » كقوله صلى الله عليه وسلم : ذ والله لو لءامون 
ما أعل » وتو ذلك . 

وحاصل رأى الشافعية أن المين فى ذاته مكروه ء ولكن قد تعرض له الاحكام الشرعية 
على الوجه الذى بيناه .أما المالكية والحنفية ينهم لون : إن الحلف فى ذاته مباح ولو تعلق 
بفعل رم أو واجب » فلو حلف لا يصلى لا بثواخذ على تمس الحلف ولكن يفسترض 
عليه أن يتكفر عن يمينه . ومثل ذلك ما إذا حلف أن يزى فِن الحنث فرض لازم 
ولا بثواخذ على نفس الي » وإذا حلف على فعل واجب فإنه يجب عليه فعله . وع ىكل حال فانه 
لا يئواخذ على الحلف إلا فى الِين الموس الذى بيناه فا مشى فى مجلة الأزهر . 

وظاهر الآبة يويد الشافمية الذين يقولون إن الخلف بدون حاجة مكروه . أما الاحاديث 
التى فيد لاهرها أن النى صب الله عليه وسلم كان يحلف بلله وصفاته فى كثير من الامور 5 
فانهم يجبيبون عنها بأنه صلى الله عليه وسل ماكان يحلف إلا لغرض صمي حكالحديث الذى معنا 
فانه عليه الصلاة والسلام أراد أن يلفت الناس الى ما اشتمل عليه من مكارم الأخلاق » ويفهههم 
الى ضرورة الاستمساك بها فلذا أقسم عليه الصلاة والسلام . 


20 أما قوله صل الله عليه وسلم : 9 ما تقص مال عبد من صدقة» ء ونه برشد الى نظرية 
اجتماعية قد يغفل عنها كثير من الناس . وذلك لآن الشح غالب على النفوس البشرية » وحب 
المال وعدم التفريط فيه ولوكان قليلا غريزة لايسهل الفسكاك منها . فالنى صلى الله عليه وسلم 
يريد بقوله هذا أن يهوتن على النفوس التصدق يما أميثم به الثه ورسوله » لآن الله سبحاته 
م يكاغهم عسيرا » وم يأمرثم بالتصدق بما يخل بأمواهم أو يحبعلهم فقراء » بل أمرثم بإإخراج 
جزء يسير من أمواهم يستعين به الفقراء والمسا كين وذوو الحاجة على قوتهم الضرورى » 
ففرض عل الذى علك قدرا معينا مر المال ربع عشره » وفرض على الاغنياء والموسرين 
أن ينقذوا حياة الجائعين من الهلاك » وأن يستروا عوراتهم عند الضرورة قوق زكاة أمو اهم » 


5-5 الحث على الصدقة 


وكل ذلك أمره هين لا ينقص المال » ولا يرهق صاحبه » بل المسم الذى يعرف قول الله 


تعالى : < إتما المؤمنوت إخوة » يستريج قلبه وتسكن تفسه إذا قام باطعام أخيه الجائع 
أوكسوته بلاتزاع . 

هذا المعنى يتوخذمن ظاهر المد د ل 6 
متزلة سامية 6 فسكل الناس يخبون أن يعاملومم معاملة حستة » وكل الناس يحبون أن يبروهثم 


وإتزاهوا على خدمتهم » و_ذا المنى يعوض علهم أ كثر مما أتتقوه من الصدقات » إن 
أموالم تتكون نصونة تنكف الناى عن أن يدوا ايها د بغير <ق . على أثنا لا ننسى 
أن الله القوى المتين قد يبارك للمتصدقين فى أمواطهم من حيث لا يشعرون » وذلك معنى 
معقول قد وقع أمثاله فى أحوال كثيرة ومن ذلك ماروى معناه البخارى عن مائّشة رضى 
الله عنها من أنها كانت تأ كل هى والرسول من مقدار من الشعير مخزون لدبها» فكت تأأكل 
منه زمنا طويلا يزيد عن الزمن الذى ينهد فيه مثل هذا الشمير أضعاظ » فقالت للثبى صلى الله 
عليه وسلم 
قدره » فتفد بعد ذلك . 

ومن ذلك ما رواه البخارى من طمام أبى بكر لاهل الصفة » فانه قد أ كل منه عدد عظيم 
وم ينفد مع أنه كان مصنوعا لججاعة حصورين . وغير ذلك كثير فى السئة الصحيحة . 

0 ذاتها يسيرة لا تنقص المال » ومع ذلك فا ينه الاشحة من نقص فان الله 
سبحانه سيعوض عليهم بقدرته الظاهرة فى كل الموجودات » ويسشر طم الاسباب التى تنمى 
أمواطم » ويوفقهم الى السك بها ء ولذا قال تعالى : و فأما من أغلى واتق وصلاق بالحسنى 
فسنيسّره لليسرى » . ومعنى هذا أن على المكاف أن يعلى من ماله ما أمره الله به » وأن 
يق ربه » وأن يمن بأن جزا. اء العاملين عند الله هو جنات الخلود » فاذا قام العبد بالواجب 
عليه من ذلك فالله سبحانه يسهل له القيام بالصالحات من حيث لا يدرى بقدرته القاهرة » وبذلك 
يكون جزاؤه المير والسمادة فى الدنيا والآخرة . 

لس أما الصير ففعناه فى نظر الدين : منع التنفس عن ازع عنالمصائب ونحوها » ومنعها 
عن اتتهاك حرمات الله » وإلرامها بأداء فرائضه . وظاهر أن معنى الصبر فى الحديث الذى معنا 
داخل فى القسم الأول » لآن عدوان الناس على الشخض ف تفسه أو عرضه أو ماله مصيبة 
واضحة . فالصبر على مظالم الناس و إيذائهم من أجل صفات النفس وأعظمها قدرا » إشمرط أن 
لايكون المظلوم قادرا على دفع الظلم عنه بالوسائل المشروعة التى لأسبوان قواعل أده لله 
فى هذه الال يبب عليه أن يدفع الم عنه » ولذا قل تمالى :و لاحب الله الجبر باللشوء من 
القول إلا من أثر » نذا رقع اللو أمره احاسع ليقتس له من الام إن ل أن بذك عيب 


هذا ااشمير قد طال به المدى ولم ينفد » فقال طا : أخصيه» فأحصته وعرفت 


الحث على الصدقة ا 


ظالمه الذى يحتاج اليه فى بيان حقه متى كان صادقا فيا يقول » وإلا أصبح ظالما لا مظلوما . 
وإنما قلنا يجب عليه أن يدفع عنه الظلم متى كان قادرا مع أن الحديث قد امتدح الصابرين على 
المظالم 6 » لآن قواعد الدين الاسلاى المنيف تقفى بضرورة إصلاح الجشيع الانمانى » 
وتأديب أفراده بكل الوسائل الممكنة . فالظالمون الذين يمتدون عل الناس فى أمواطم أو أ أنفسهم 
أو أعراضهم شر آنات الجتمعالانسانى الضارة الى يجب تأدييها أو دمي . ولذا وشعت 
الشريعة الاسلامية عقوبات جارَية للذين يعتدون على أعراض الناس أو أنقسوم أو أمواهم . 
لمم إذاكان المفويٌصلح الممتدى ويترك فى تفسه أثرا حسنا نفضى به ترك المدواق وتهذيب 
الأخلاق »كان العفو فى هذه الالة حسنا » ولذا قال تعالى  :‏ والكاظمين الغيظ » والعافين 
عن الناس ء والله يحب الحسنين » . والحسنون ثم الذين يحسنون الى الناس بأمواهم وأفماهم 
النافمة » فاذا كان العفو إيصلح المعفو عنه كان إحسانا» أما إذا كان ينتج إغراءه على القادى 
فى المظلم فإنه يكون إساءة لا إحسانا . 


فمنى الحديث الذى نشرحه هنا هو الترغيب فى الصبر على المظالم التى لا يمسكن دفعها 
بالطريق المشروع غك إذا ظلم شخص آخر فى مالهكآن استدان منه بدون شهود أو وثيقة ثم 
أنكره» أو سرق ماله أوغشه ى بيع أو شراء » أو اغتصب أرضه أو ألعامه » ثم بز عن أخذ 
حقه منه باوسائل المشروغة أو قذفه أو اعتدعل عرضه وصبر عل الطل ف م نالاستسلام 
للجزع ولم يخرج عن حدود الله تعالى التى أمره بالوقوف عندها » فلا يستفزء الف الى الانتتقام 

من العام جار غير مشروع كان يسلط عليه من يتلف ماله أو يسم مواشيه » أو يبتك 
عرضه » أو يؤذى قريبا له لايد له فى ظامه » أو حو ذلك » قينه يكون من الصابرين الذين 
أمتد<. هم النى صلى الله علية وس . على أن له أن يأخذ حقه بدون زياد: أو نقص إذالم يترتب 
على ذكلموضى ف الم العامة » أو ملة أخرى للظم الول 

وهذا المعنى هو الذى تتبين به عزاتم المؤمنين المخلصين حقا » فان الرجل الذى يعتدى 
عليه الآخر فى ماله أو عرضه » يرج ف الغالب عن طوره الطبيعى » ويذهب به الغضب الى 
أقصى حد يستتطيعه من الا فيظلم بعد أنكان ملوما . فاذا أراد أن يكون #ميما لاوا 
الاورجرة قد عت عليه أ هد مي لل اك أمره به الدين » وهو أنه إذا تيسرله أخذ 
حةه بالوسائل المشروعة التى تم الحم فعليه يفمل » إشرط أن لا يستفزه الغضب 
فيمتدى على ظالمه ويأخذ منه أ كثر من حقه» أو يذيه من طريق غير مشروع . 

فعنى صير القوى الذى يستطيع أن يأخذ حقه من الظالم هو الوقوف عند حدود الشرع» 
فلا ينتقم من ظالم لنفسه انتقاما غير مشروع » وله مع ذلك أجر الصابرين الذى ذكره الحديث » 
وهو العز والكرامة فى الدنيا والآخرة » لات المظلوم وإن شعر بهوان من جراء الظلم 


د الحث على الصدقة 


ولكنه فى الواقع ونفس الآمى عزيزكريم عند الله وصالمى المومنين » فاذا لم يستفزه الم 
وصبر عليه ولم يعمد على ظالمه » زاده الله بذلك عزا وكرامة بدون نزاع » لانه إن لم يبد الوثائق 
السكفيلة بإيصال حقه اليه فان الله تعالى لا بد أن يهىء له الوسائل الصالمة التى تعوض عليه 
ماناته من حقه وزيادة عليها أضعافا مضاعفة » فضلاهما يناله من رضاء الله عز وجل العليم القدير 
الذى يجزى كل نفس يما كسبت من خير أو شير . 

أما الضميف الذى لا يستطيع مقاومة ظالمه » ولا يمكنه أن يرفع أمره لاحا كم ليقتص له» 
وليست لديه الوسائل السكافية التى بها إستطيع دفع الل عنه » فان الله هو وحده الذى يتولى 
الانتقام له » فقد قال «لى الله عليه وس : د ثلانة لاترد دعوتهم : العام حتى يغطر» والامام 
المادل » ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغا وينفتح طا أبواب السماء » وقول الرب : وعزق 
لأنسرنك ولو بعد حين ! » . رواه أحمد والترمذى وغيرث . فلله الماك المادل القوى المنين 
هو الذى يتولى الانتقام من الظالمين الدين لطلغى عليهم قسوة الجاه فيعتدون على الضعاف 
فيؤذونهم فى أمواهم وأتفسهم وأعراضهم بالقول والفمل» ويسلبونهم حقوقهم بدون ذنب» 
وأولئك طم عذاب عظيم . 

االمسين وت ب تي دا 
المظالم فى الدنيا إذا أمكنهم ردهاء ويكون فى ذلك كفارة لمدوانهم » فإذا لم يمكنهم ردها 
فليظلبوا من أربابها العفو عنهم ويرجوثم فى ذلك كى يساحوم » وبذلك يغفر الله هم ظلميم » 
ويلعوض الملومين أ كثر مما انهم أشسان» ققد ال مل الله عليه وسل قم اق 
مظامة لآخيه من عرض أو شىء فليتخلله منه اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درم » 
إنكان له حمل صالم أخذ منه بقدر مظاءته » وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه 
-خمل عليه » . رواه البخارى وغيره . 

وأما الضير على حارم الله : 3 
وغضبه » فلا بخرج عن حدود الله التى أمره بالوقوف عندها » قيذا صير على أداء ما فرضه الله 
عليه وصبر على اجتناب ما نهاه لله عنه » فلا يأ كل حراما » ولا يلبس حراما » ولا يستمتع 
بفرج حرام » ولا يؤذى أحسدا بيده ولسانه ‏ ثم قام بأداء ما فرضه الله عليه فى هذه المياة 
الدنيا من صلاة وصيام وزكاة وحج وبر والدبن وصلة أرحام ونحو ذلك » كان من الصابرين 
الذين ظفروا بالسعادة الدنيوية » وهم عند الله وفى الآخرة أسمى المنازل وأعلى الدرجات . فاو 
أن المسلمين تدبروا ما أمرثم به ربهم واستمسكوا به » وعلموا شر ما مهام عنه واجتنبوه » 
لسكانوا من أسعد خاق الله حظا ء وأوفم أجرا » وأعظمهمكرامة فى الدنيا والآخرة . 

ولسكن من الاسف الشديد قد نبذ فريقكبير من المسلمين دبنهم » وجهاوا م يرى اليه من 


اه أن الانسان يققف مع تفسه موقفا حازما عند ثوران شهوته 


الحث على الصدقة هلد 


فلله المسكول أن برشد المسلهين الى الاستمساك بق واعد دينهم الصحيحة » ويوققهم الى العمل 
النافمى يستعيدوا مجدم الذى ثاله أسلافوم بالعمل بدينهم » إنه سجميع الدعاء. 


م أما مانهى غنه الحد, أيديهم فذلك من مهاسن الشريعة 
الاسلامية وآدابما العالية » فان من أثم أخلاق الدين الاسلاى العفة مما فى أيدى الناس وصيانة 
الوجه من التبذل والاءتهان» وحث الآفراد والجاءات على العمل » فلا يجوز لفرد قادر على العمل 
أن يكون عاطلا كل على الناس » فان ذلك من شرآفات الأمم الضارة بها ء لآن هذه العادة 
الفاسدة إذا سرت بين أفراد الآمة يستلذها الكسالى ؛ ويستعذبها الجهلة الذين لايدركون 

معنى الكرامة والحياء » فتفشو الممالة بين الأفراد والجاعة » ويحاو هم التكسل فيصبحوا 
من أنعس الناس وأحطهم منزلة وقدرا . 

فلذا كان صلى الله عليه وسلم من أ الناس حرصا على قطع دابر هسذه العادة الضارة 
من بين أمته » فقد روى أن رجلا جاءه يسأله فنظر اليه فوجده قويا قادرا على العمل » فسأله 
عما يلك » ققال ل : إنه لابجلك إلا برشا ينام عليه » وقعبا يشرب به » وحبلا يست به من ابر 
قأمرة باحضارها » قاما أخضرها باعها صلى الله عليه وسلٍِ على الماضرين ( بلمزاد ) ثم اشترى 
له فأسا وأعطاه الحبل وأعطاه ما بق ليا كل به ثم أه أن يذهب ويحتمب ولا بأى الى 
إلا بعد نصف شهر » ففعل وجاء بعد نصف شبر وأخيره يأنه قد تجح فى عمله ؛ وأنه قد ادخر 
بعد حاجاته مبلغا » فقال له صلى الله عليه وسلم هذا خير لك من أن تأتى يوم القيامة والمسألة 
تكنة فى وجبك وهذا معنى حديث صحيح . ومن ذلك قوله هل الله عليه وسلم :د لاتزال 
المسالة بأحدكم حتى ياتى الله تعالى وليس فى وجبه '#زعة لمم » رواه البخارى ومسل وغيرها. 
والمزعة بغم الميم وسكون الزاى : القطعة . 

وقد وردت أحاديث كثيرة ميحة فى هذا لمن » حتى إن النبى صلى الله عليه وس كان 
يبايع أصمابه على أن لا يسألوا أحدا شيئًا » فكان الدذين يبايعونه على ذلك لا يسألون اناس 
شيئا ولو بلغت بهم الحاجة أقصى منازها .. وقدكان الواحد منهم سقط سوطه وهو را كب 
فيتزل من على فرسه ويأخذه بيده ولا يسأل أحدا له إياه . ومن فتولاء الثفر أبو بكر 
رضى الله عنه » فرنهكان إذا سقط سوطه وهو راكب نزل وتناوله بيده» فقال له بعض الناس : 
لو أمرتنا أن نناولك إياه ! فقال هم : إننى بإبعت رسول الله على أن لا أسأل أحدا شيئا 1١!‏ 

وعن حكم بن حزام رش الله عنه قال + سألت رسول الله صلى لله عليه وسلم فأعطاق » 
ثم سألته فاعطانى ء ثم سألته فأعطانى » ثم قال حكيم هذا المال خضر حاو فرن أخذه 


د الحث على المندقة 


بسخاوة تفس بورك له فيه» ومن أخذه بإشراف تفس لم يبارك له فيه ء وكان كالذى بأكل 
ولا يشيع » واليد المليا خير من اليد اقل ٠‏ قال حك فقلت يا رسول الله : والذى بمثئك 
بالمق لا أرزأ )١(‏ أحدا بعدك شيئًا حتى أارق الدنيا . فكان أبو بكر رضى الله عنه يدعو 
حكيا ليعطيه العطاء فيأبى أن قبل منه شيئا الح . رواه البخارى وغيره . 
فهذا هو مدن المسألة فى نقار الدين الاإسلاى » وهذا هو معنى الأث على العمل وئرك 
البطالة » وهذا هو معنى التعقف عن الناس وعدم الاستتكانة هم طمما فيا بأ 
هو معتى حفظ كرامة النفس وصيانة الوجه عن التيذل والامتهان . فعلى المسلمين 
ذلك » وعليهم أن يلوا بما أمرم به الله ورسوله لييكونوا من المفلحين ,؟ 
عير الرصمه الو يرق 


التغافل لا الغفلة 
الغفلة من أقبح عيوب الانسان » وأعودها عليه بالآذى والذم » ولسكن التغافل ممود » 
وهو أن تعل الشىء فترى أن الاصلح تجاهله » فب ذه قوة نفسية لا يستطيمها إلا القلياون . 
قال أبو بكر الصديق رضى الله غنه : فا من امتعلى زمام التغافل 6 ملك زمام المروءة 4 
وقيل : « التغافل من اكرام » يمنحهم الاجلال والاكرام 1( 
وقيل لبعضهم : من العاقل 7 ققال : الفطن المتغافل . 


هنا 


يتذبروا 


وقال شاغر : 
ليس الغبى بسيد فى قومه ‏ كن سيد قومه المتثابى 
57 
أعرض عن العوراء إن أسمعتها ‏ واسكت كأنك غافل لم تسمع 
وقالآخر : 


وإى لاغفى عن أمور كثيرة ومن دونهاقطع الحبيب المواصل 

وأعرض حتى يحسب الناس أنتى جبلت الذىآنى ولست بجاهل 
ولك سوراء.ة 

وأغشى عن العوراء حتى ,قال لى ١‏ بأذنيه وقر عندها حين ينطق 

حياء وإكراما لعرض أصونه 2 ولا خير فى عرض يظل يمزق 


(1) أى لاأسال 


امد 


المسيحية فى الالسلام 

د اطلعت على مقال عزتم حجلة الازغر رداً علىكتاب المسيحية فى الاسلام حيث قلتم رداً. 
على ماجاء تحت عتوان ( المسح الاوله ) : « إن هذه دعوى جريئة لم يقل بها أحد من الذين 
كتبوا عن الاسلام من المسيحيين لا إن يكونوا من أهل الماحكات الفظيه لذين يترهم 
عنهم مثل الايغومانس ابراهيم لوقا . فاذاكان قد مضىلى نزول القرآن أ كتر من ألف وثلاتماة 
وخسين سنة » وقد قرأه غدد لابخمى + من الناس وفهموا ممه أن الاسلام ينى ألوهية المسيح 6 
وعم ذلك فى كل هذه الذرون عد لا يمحصى من أهل الملل الأخرى » وألة فى الجدل حول 
هذه المسألة كتب ب لا تدخل نحت حصر كل هذا لوكان فى حقيقته سوء فهم قلط على عقول 

الناس . . . الما ورد بصفحة 54٠‏ من المجلة . 


هذا مقال نان أرفمه على رجاء التقدير والاعتبار : 

< إننى من الذين أغرموا الى الغلية بتتب مكل ما تكتبون وحفظ العىء التكثير منهء ولى 
من البحوث الجدلية مع الجلات الاسلامية ما اتصل خبره بتكم لاطلاعى على رد على رسائلى 
التى نوهتم عنها بعجلة الازهر نحت عنوان : ( معا كسة المامين فى توحيدم ) » حيث استندت 
فى إحدى هذه الرسائل على تصريع من عتم بالمذكرة العامية الخاصة بترججة القرآن الكريم 
فقد قلئم : : ه إن التصارى اعتمدوا على الآية ة إنما امسبيح عيسى بنصيم رول الله وكلته ألقاها 
الى مريم وروح منه »» فذهبوا يشيءون أن القسرآن إصرح بصحة عقيدتهم + ول 
لايمامون أنه لايعرف تأويل هذه الآبة أحد فى الآرض » . فاذا كان لا يعم أحد أو 
بالقرآن خاسسة بوصف شخصية المسيح الفذة الفريدة فى النارخ » فاذا يعنمنا من الالتنجاء 
الىكتب الله التى يشهد القسرآن بدحتها وفيها إيضاحات أ كثر صراحة ونوراً وهداية عن 
تلك الشخصية 8 


ف إننا لاتتخيل أن أحداً يطعن فى سلامة التوراة والاتجيل فى أى عصسر حتى الآن غ إلاكان 
طاءنا فى حة آيات صريحة حاسمة فى القرآن تشههد بسلامتهما وتقرر وعد الله بحفظها ء قد بينها 


حضرة القس فى كتابة المذ "كور تكتتنى منها حجميما بالآبة القائة : دافن كنت فى شلك مما أنزلنا 
اليك فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلاك » ٠‏ وقد جاء بتفسير البيضاوى قوله : فا كنت 
فى شك مما أنزلا اليك » هن القصس على سبيل الفرض والتقدير « فاسال الذين يقرءون 


التكتاب منقبلك » فانه حقق عندثم نابت فىكتبهم . . . وإن القرآن مصدق لما فيها » . فالآمة 
2.2 


اه المسيحية فى الاسلام 


الحمدية مأمورة بمقتفى هذه الآية بلرجوع الى أهل الكنتاب» لفهم تأ تأويل القرآن الذى لايعلم 
تأويه إلاالله . وهنا الاستشكال الذى يجب غلى كل باحث حر محب للحق أن يلجأ الى العقل 
والمنطق والانصاف فى طاب خله ؛ وهو : القرآن يننى عقيدة التثليث والبئوة والملب 
ولاهوت المسبح » ويقرر صراحة #ة التوراة والاتجيل ويامى بالرجوع اليهما لفهم ماأشكل 
يمال أنى وال أمته نه فقا تور والاتميل إص رحا تنضحة ناك مادا كر 
القرآن » فا الحل هذا الاشكال با صاحب العزة * 

«دهذا ولا يمكن مطلقا قبول الطمن فى سلامة كتب الله مقلا ونقلا . فأما عقلا فبو لآن 
الله هو الكفيل بحفظها فلا قيمة لكل التخرصات التى تقال من المنهجمين على سلامتها . 
بنا بها ذ كرنا من آية » فققد مت الفائدة » فضلا عما جاء بآآيات 'نشير الى 
الآية التى تثبت وعد الله للحواريين بالنصر فى الدين و نشره 
تأربيده تعالى لطائفة اليهود التى آمنت بالمسبيح »له 
الجد» القائلة : ف منت طائفة من بنى إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدومم 
فأصبحوا ظاهرين » وغير ذلك كثير . بل لو تأمل كل عاقل حصيف فى الآية : « إنا تحن 
نزلنا الندكر و إنا له الحافظون » لما اجترأ على ر ىكتب الله بشىء مما له يفترون » ولعلم وأيقن 
أنكتب الله يجب أن تكون على قياس واحد من التكرامة والحفظ والصون » حتى إن القرآن 
لايككن أن صف تفسه ب أنه كتاب مماوى » ثم تقول بأن كتب الله يمكن أن تجتمع قلوب 
البهر على تحر ينها أو إخفائها والله رقيب على العالمين . بل قد جعل القرآن الايمان بكتب الله 
فى مدرج الايعان بذات الله » حتى إن من وسوس له الشيطان بالتكفر بها فأنما ليستدرجه به اليه 
بل قد أوقمه فملا فى وهدة الكغر بالله . ترى ذلك من الآبة : « ومن يكفر بالثه وهلائكيته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيداً » . هذا الاشكال ياصاحب العزة يجعلنا 
ذلمح من طرف خى نيدة قد بدركها عندما تتأمل فى أن الرسالة احمدية قد واجبت أمة 
منفمسة فى وثنية لا تحتمل معها إلا مصارحتها بوحدانية سليمة صريحة »كما قد صرح المسيح له 
الجد الانجيل بذاك سكل بتدى" ناشى' فى الدين إذ قال : 8 الوصية الآولى هى هذه : اسم 
يإإسرائيل : الرب إطئا رب واحد » وأن تحب الرب إهك من كل قلبك وم نكل فسكرك ومن 
كل قدرتك » . فاذا كان القرآن قد صرح للعرب إمشسرات الآيات التى يغهم منها ننى الألوهية 
المسيح لهالجد» فعا يخاطبهم علرقدر عقوم » وليحجزعنهم سيلامن الصنفات الاطية 
ات المضوية والروحية لا يستسيغوته ينقولم » ولا يستطيموق له احتمالا مع مامم 
غارقون فيهمن وثني وتعدد لااتتطلب إلا التعليم بوحدانية خالمة لانتغالم أولا من وهدتهم . 
ومثل الله فى ذلك مثل أب رحيم يعامل أبناءه معاملة فيها ثىء من التورية » لُسمع وصاياه 
ويُعمل يارادته . 


المسيحية فى الاسلام از 


أينا أنالقرآن يضرح بأ كثر من ذلك فيقول بأن 
الله خير الما كرين » ويصرح بأ" تعالىي يبدى البعض يضل البعض الآخر » ويزيد أهل الضلال 
ضلالا فيجعلهم فى طغياتهم هيرق أناى يجا الكلمة والروح وجواز أو عدم جواز 
إطلاقهما على الله استنادا على أن أهل الفاسفة قرر وا عدم الجواز » فلا عبرة برأى أهل الفلسفة 
هؤلاء مادام قد جاء بالاتجبل هكذا : ( الله روح والذين يسجدون له فبالروح والمق ينبغى 
أن يسجدوا ) وجاء أيضا : ( فو البدء كان التكلمة » والسكامة كان عند الله وكان التكامة الله ) . 
ولا ثقبل من حضر: ة صاحب العزة الملامة أن يتتصر لرأى أهل الفلسفة والمم الذين كنا 
تكدفت لم المقائ قكذيوا ماسلف من علدهم وفلسفتهم »على رأى الدين الذى يجب أن > 
آليه المرجع والماب . على أننا إذا تأملنا الآمى مستلهمين الهداية من رب الداية » لوجدنا أنه 
يشترك تعالى مع الخلوق فى صفات . فنكا أن للدخلوق ذانا فلله ذات » وإذا كان المخلوق حي 
لقاصية هذه ياه البوج # قاذ لاتكوك ف روح اها هو قمال أن اش ذايا 
وهى خاصية الوجود . لآنه لا وصح أن تقول إن الله حى بلا روح ع لا ريصح أن تقول إن لله 
وجوداً بلا ذات » لآ نكل ماهو ذات هو موجود » وكل ما ليس بذات هو غير موجود » 
وحاشا لاخالق للموحودات أن يكون غير موجود . وليس فى هذا تقيبد أو تمحديد لعظمة الله 
كا تقولون عزتم . وأما قول عزتكم بأنه تعالى متزه عن النشبيه والقنيل له ليس كثله شىء 
فان القرآن الذى ل ؛ ه لي سكثله ثىء » ال أيضا : ١‏ مثل نوره كشكاة + 
وأخيراً تقول : إغا التكليف ف المسيحية هو إثيات ثلاث خواص ذائية أو صفات ذائية لله 
سبحانه لا يككن الزيادة عليها ولا النقص منها . وما الصفات الذاتية التى بلغت العشربن صفة عند 
عاماء المسامين إلا متفرعة من هذه الثلاث » وهى ( الذات ) و ( الكامة ) و ( الروح ) . ونحن 
نتحدى من يدعى طا زيادة أو نقصا . وتفضلوا ختاما بقبول أسمى تحياتى واحتراى . والسلام 
علي ورحة الله » ي؟ تادرس مسيحه بأخطاب 


ملاحظاتنا على هذا الكلام : 

أشرناما كتبه إلينا حضرة الأستاذ تادر سافندى مسيحة فما لاحظه على ماكتداه فى المدده 
الماغى تحت عنوان ( المسيخية فى الاسلام ) ورئينا أن نتبمه بأينا فى كل ماقله » حاصرين 
اكلام فيه على الموضوعات التى أثارها » وى : 

. التكلام فى التأويل‎ )١( 

(؟) معتى قوله تعالى : < فاسأل الذين يقرءون السكتاب من قبلك » . 

(-) المراد من قوله تمالى : و إنا تحن نرلنا الذ كر وإنا له لحافظوق » . 
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(4) حل الاشسكال الذى بناه حضرة الكاتب على تنويه القرآن بالكتب المتقدمة عليه . 
(ه) ند ما أورده على لفظلى الروح والكلمة . 

() رأينافها برر به القول بالتثليث . 

() تأويله تعديد القرآن فى ننى عقيدة التثليث . 

: الكلامق التأويل‎ ١ 


شرع الله الدين وجعله صلة بين الانسان وبين العالم العلوى الذى تتزل هو منه » ولا يفتا 
يمن اليه . وهذا العالم الملوى مباين كل المباينة للعالم الآرضى الذى يعيش فيه . فلو أراد 
أن يعر فكنه اللهء بل كته الروح التى هى ذاته » وكنه الملا الأعلى الذين مم خلق مثله » لأعيزه 
ذلك » إلا أن يضلله مضلل ‏ اءتمادا على شدة كلفه بمعرفة كل ذلك أو بعضه ‏ فيأتيه بمعارة 
يزع أنه استقاها منعالم الذيب » وما هى إلا من خياله » فيتلقغيا منه وينشرها فيمن يتصل بوم 
على هذا النحو نشات المذاهب » وتنوعت الآراء الديفية ؛ وكثرت الشروح والتأويلات » 
ووجد الثلاة سجر غبالاتيج فلإيتعوا مثا ميحد فكانت نتيجة ذلك أنتعددت اانحل 
حتى أصبحت تمد بالمثين فلماجاء العم وأدرك موامان ن الضعف فيها» وأمكلنة الخيالات متها 
أعلنكقره بها » وتبعه فى كفره كل ٠‏ من يحتك به أو بأهله » وقد أصبحوا يعدون فى كل 
أمة بلملابين » واذمزات الثقافة المدية ع نالثقافة الدينية» لما بينهما من البون الشاسع القضايا 
والمسامات » حتى آل الآمن الى اقتصار الآديان على ممثليها ومن اسستنام اليهم ممن 
لايمتون الى العم اسبب 1 

احتاط الاسلام هذه الفتنة العامية فأ كثر من الاهابة بأهله الى التعلم » ومن نميهم عن 
الآخذ بالاوهام والفلنون» وحرم عابهمالتقليد بدو أظر»حتى قر بأنإعان المالد غير مقبول. 
ليس فى وسع التصور أن يبلغه » ولافى قدرة العقل 
أن يدركه » معتبرا الجازفة فى هذه السبيل يها عن الحق » وابتغاء للغتئة » فقال تعالى: بهو 
الذى أنزل عليك الكدتاب منهآيات محكمات هن أم الكتتاب » وأخر متشاببات » فأما الذين 
يقبعون ما تشابه منه ابتغاه الفتنة وابتغاء تأويله » وما يحل تأويله إلا لله » + 
من آيات الكدتاب محكات العبارة لا تحتمل النأويل والاختلاف فىتدقلباء فى 
أصل الكتاب » ومنها يات متشاببات أى محتملات لاتأويل » فالذين فى قلوبهم انحراف عن 
الحق يحاولون تأويلها بتقصد !م ة الحلاف عليهاء طليا لافتنة بتشكيك الناس فى الدين » 
أولصرفها لممان لا أثر طا إلا فى خيالهم » والمال أن هذه الآيات لايل تأويلها إلالله وحده . 
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هذه الآية 'صدات موجة الخيالات الدينية عن الاسلام » واحتفظ أهله بأصوله الاولية 
سليمة من التغويس والارتباك » ولم يتركوا يا وى أهل الملل الاخرى فى حمأة الاضاليل 
والمزعبلات . 

إذا صلم هذا فلاعل لقول حضرة الكاتب : « فاذا كان لا يعم أحد تأويل آبة بالقرآن 
خاصة بوصف شخصية المسيح الفذة الفريدة فى |! فاذا يمنمنا من الالتجاء الىكتب الله 
التى يشهد القرآن إصحتها وفيبا إنضاحات أ كثرصراحة ونورا وهداية عن تلك الشخصية 7 » 
نمم لاحل لهذا القول ؛ وذلك من وجوه : 

( أوها) أن شخصية المميح ليست ل شك عند المسدين » لآن التكتاب الكريم 
قرر فى عشرات من الآيات أنه رسول من المرسلين لايكتاز عنهم إلافى أنه خلق على غير السنة 
المعروفة » و هذا ليس بموجب له امتيازا »ما لم يوجب خلق آدم مباشرة امتيازا له 
على النبيين : « إن مثل عيسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب ثم قال لدكن فيكون » . 
(ثانيها ) لآن البنوة ث لم تسكن موضوع جدل عند أهل القرآن أصلاء لنفيه إياها نفيا 
لا هوادة فيهء وتشديده فى التشنيع على هذا القول مالم يفعله فى التشنيع على سواه » فقال للذين 
إداء تسكاد السموات يتفطرن منه » وتنشق الأرض » وتخر 


إيقواون به :8 لقسد جثام شيا 
الجبال كسدةا » . 

(ثالثها ) لآن القرآ: يذكرها ويشتر على الذين فهموا من كتب الله هذا الفيم الس" 3 
ويعلن بأنهم خارجون عليه ء قكيف يرجع المسلمون اليها فى أمس صرح قرآمهم يأ النصارى 
منه على خطأ عظيم 7 

تقولون يوب أن برجع المسلمون لتعرف شخصية عيسى الى التكلتب السماوية السابقة . 

وتحن نقول: قد رجع اليها رجال البحث من المسيحبين فلم يجدوا فيها مستندا لما يقول به 
جبور القائلين بها . جاء فى دائرة معارف القرن العشرين الفرنسية فى مادة ( روح القدس) 


ماترجته : 

جاء لفظ روح الله وتفخة الله فى التوراة ولم يقصد بها إلا أل القدرة الاطية » 
تلك القدرة . خاء فى التوراة أن الأرض فى أول تكونها حين كانت 
بالظلمات »كان دوح الله يتحرك على مياهها . فلما سوى الله الانسان من الطين تفخ فيه من 
ووحه فاستوى إشرا سوياء ثم سحب روحه منه فعاد طينا ما كان أولاء ولكن الله أعاد 
عليه روحه ثثانية . ومن تفخة الله أو روحه نشأت جميع الكائنات الآرضية . وجاء فى مواطن 
أخرى من التوراة مايدل على أن روح الله كانت تعنى فى معرض آآخر أصل حكة الله وتتزهه + 
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وم يرد فىكتب اليهود ما يؤخذ منه أنهم كانوا يمتقدون بأن لاروح القدس شخصية متميزة » 
أو أنه أقنوم من الأقانيم الؤلفة كا هو عند المسيحيين . 

« وقد جاء فى الآناجيل ذ كر الآب والاان والروح القدس » ولكنه لا يوجسد فنها 
إشارة ما الى التثليث » ولا الى ما إشير اليه علم اللاهوت اليوم . فالاله الذى كان تكلم عنه عيسى 
عليه السلام وحواريوه هوالله الواحد ربالآنبياء والآولياء » الذى تبك العبادة وحده . وكا 
عيسى عليه السلام يدعو هذا الاله بالآب ولا يدعو ربا سواه » . 

وجاء فى دائرة معارف القرن التاسع عشر فى هذا الصدد : 
وإن لم تكن موجودة فىكتب المهد الجديد ( الاتجيل )ء ولا فى أجمال 
الآباء الرسوليين » ولاعند تلاميذثم الآقريين » فان الكنيسة الكاتوليسكية والمذهب 
البروتستانتى يدعياق أن عقيد: كانت مقبولة عند المسيحيين ىكل زمان رثما عن أدلة 
التاريغالذى بر بنا كيف ظهرت هذه المقيدة » وكيف عت » وكيفعلقت بها التكنيسة بعدذلك . 

الى أن قالت الدائرة : 

« إن تلاميذ المسيح الآولين الذين عرفوا شخصه ء ويتمموا قوله » كانوا أبعد الناس عن 
اغتقاد أنه أحد الآقانم الثلاثة المولمة لاخالق . وما كان إطرس حواريه يمتبره أ كثر من 
رجل يوحى اليه من عند الله . أما بولس انه خالف عقيدة الثلاميذ الأقربين لعيسى » وقال : 
إن المسيح أرق من إنسان » وهو أوذج إنسان جديد » أى عقل سام متولد من الله » وكان 
موجودا من قبل أن يوجد هذا العالم » وقد تجسد هنا لتخليص الناس » ولسكنه مع ذلك 
تابع لله الآب » التهى ٠‏ 

+ معنى قوله تعالى : د فاسأل الذدن يقرءون الكتاب من قبلك » : 


استئد حضرة تادرس افندى مسيحة فها قاله من وجوب سئوال أهل السكناب فيا يحتاج 
الى تأويل من القرآن » غلى قوله تعالى : < فان كنت فى شلك مما أنؤلنا اليك فاسأل الذين يقرءون 
السكتاب من قبلك »» وأتبعها بوجه من تفسيرها عن البيضاوى » ومثؤداه: اسألمم مما ورد 
فى القرآن من قصص الآنبياء . 

والسئرال عن القصص لا.ةة إيقتضى السئؤال عن كل شىء » وخاصة فى المتشابه الذى يصرح الله 
اتعالى بأنه لا يع تأويله غيره » لقصور العقل العادى عن تناول الشئون العلوية والروحانية . 

وكيف يمقل أن #تكلف المسلم بسئؤال أهل الكنتاب فى شىء من أمور الدين * والقرآن 
قد تصدى لارد علبهم فى كل ماهم عليه من عقائدمم الرئيسية » وتقاليدمم الاجتماعية » الى سيرتهم 
الشخصية » ومعاملاتهم اليومية » ودمام الى الرجوع اليه فى تصحيح عقائدم » وفض خلااتهم » 
وتقويم سيرتهم 1 
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على أن من إعرف أساليب االحة العربية يدرك لآول وهلة أنه ليس المراد من هذا التعبين 
أن يسأل الى صل الله عليه وسل أهل السكتاب » ولكن المراد منه تلوين التكلام تلوينا 
بيانيا لتأ كيد صمته فى ذهن التالى والسامع . 

م« # الكلام فى محريف الكتب السماوية : 

يقول حضرة نادرس افندى مسيحه : « لو تأمل كل عاقل حصيف ف الآية : < إنا تحن 
نزلنا الذكر وإناله لحافظون »لما اجترأ على رىكتب الله بشىء مما له يفترون ال » . 

وحن تقول : إن الآية المذكورة هنا نزلت فى الكنتاب الذى نطلق علي هكلمة الذكر وهو 
القرآن » لاعلى جبيعكتب الله . 

فأما التوراة فةد أثبت الثقد التاريخى أنها قد كابدت تحريفا عظيا » بل قال النقاد 
المسرحيون : إن التوراة المتداولة الآن قدكتبها كتاب عديدون فى أز, ة . وصرحت 
طائفة مر مصلحى اليهود بأن هذه التوراة قد "حرفت + وقد أورد مذهبهم حاخام باريز 
(جوليان ويل ) النعثلا معزابال فىكتابه ( الييودية ) :مول عا . ومن أدلة النحريف 
الحسية أن التوراة المتداولة لدى النصارى مخالف التوراة المتداولة عند الييود . 

وما يزيد فى قيمة هذه الشبهات أن التوراة التىكتبها مومى عليه السلام غير موجودة , 
وهذا أمى معترف به من الكافة . 

وللسامين أساوب فى تناول كلام الله طبعه دينهم فى عقوم لا يقباون سواه ؛ وهو أن 
يحجبىءعن رسولة مباشرة بطريق التوائر الذى يثومن معه التحريف + أى أن يكون قد ممه 
منه ججهور هن العدول » ونقله عنهم جمبور مثله فى كل جيل ٠‏ وقد القتريط مستو م النوي انه 
ومن جنيع السكاتب السماوية السا, فلا يستطيع المسادون أن 0 
مافى تلك السكتب الى الله » وخاضة إذا كان النقد التاريخى قد أثد 
التحريف حسيا التخالف الموجود بين الاناجيل » وتوراة النصارى وتوراة اليهود . 

أما ما ورد فى القرآن السكريم من أنه جاء مصدتا للتوراة والاتجيل فعناه أنه ميد للحق 
الذى فيهما من عبادة الله وحده » والاعان برسله واليوم الآخر . 

أما الإإتجيل الذى يعنيه القرآن السكريم » فهو التكتاب الذى نزله الله على عيسى عليه السلام 
لا الكتب المنداولة بين النصارى الآن وهى أربعة » اختيرت من تحو سبعين أخرى » وقد 
وجد فى مكتبة أحدالآمراء فى با.بز نسخة نحت اسم جيل برنابه » وقد طبع وترجم الى العربية ‏ 
وفيه خلاف كبير للأربءة الاناجيل المعتمدة . وهذه الأناجيل كتب سيرة عيسى عليه السلام » 
ومئوئفوها معروفون» وأسماؤثم مكتوية غايها . ولامانع منأن القرآن الكريم يقصد من الاتجيل 
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ووه فها م قبالم عتتى الموماة اليه من الله . وقد رأث مما ترجناه فى الفصل الآول 
أن هذه التماليم لا إخذ منها ما يدين به أ كثر النصارى من المعتقدات . 

وعليه فكلما ورد فى القرآ ذالكري م نأنه جاء مصدة للتوراة والاإتجيل نناء أنه ميد 
لاحق الذى فيهما مزعبادة الله وحده » والاوعان برسله واليوم الآخر وإقامة الحق » والتخلق 
بكارم الأخلاق» وليسممناه الاخذبما الحق بهما من الآراء البشرية »والتأويلات اليالية »إلا 
فم يكن تعليل ماورد فى السكتتاب ب الكريم من نقد معتقدا منندات أهرالتكناتةتوتعس تتاهممة 
وريج » والاهابة بهم للرجوع الى نصوص كتيهم » لا الى شمروح قاداتهم » قال الله 
تعالى : د قل يأهل الكتاب اب لستم على شىء حتى تقيموا التوراة والاحيل » وما أنزل اليكم 
من ركم » » أى حتى اتعملوا بأصوط خالصة من شوائب الآراء البشرية والتأويلات الوهمية » 
فق دكانوا خرجوا الى متاهات من الأوهام لا تقرها تلك الأصول » وقد أرسل الله مهدا صلى 
الله عليه وسلم ليبين هم وللنا سكاف 08 نيقة الدين » وبرسم لطم طريق المق المبي » قال الله قعالى : 
بأهل الكتاب قد جاءم رسولنا بين لك على فترة من الرسل أن تقولوا ماجاءثا من بشير 
ولا نذبر » فقد جاء كم بشير ونذير » والله على كل شىء قدير » . 

4 # كيف يكن التوفيق بين ننى القرآن للعقائد الميحية وبين النص بأنه جاء مصدقاها؟ 

ببقول ع 
النثليث والبنوة والضلب ولاهوت المسبح » ويقرر صراحة ص 
التوراة اليل ويامى بالرجوع اليهما فى فهم ما أشكل فبمه على النى وعلى أمته » فهاها 
التوراة والارتجيل يضرحان بصحة تلك المقائد التى يتكرها القرآن فا الحل هذا الاشكال7» 

نقول فى الجواب على هذا الا تشكال : أماأن القرآن يأمى بالرجوع الى التوراة والاتحجيل 
فى فهم ما 'شكر قل فبمه على النى صل الله عليه وسلم وعلى أءته» فليس بصحبح » وقد بينا عدم 
صحته فيا كتبناه عند كلامنا على الأوريل تحت رقم ١‏ 

أما قوله : إن التوراة والا جيل يصرحان بصحة تلك المقائد » فقد تبين لك منذلك الفصل 
تفسه أنه ليس تصحيح أيضا » وقد تقلنا ذلك عن المسبحيين أتفسهم » وقد قررتقدتهم أن تلك 
العقائد مى رأى بولس دون سائر المواريين رضى الله عنهم » ودون أقرب الآقربين الى عيسى 
عليه السلام ٠‏ مير اجع ذلك الفصل هنا . 

ه س نقد ما أورده حضرة الكائب على لفغلى روح وكلمة : 

قال حضرة ,ادرس افندى : إإنثف لفنلى روح وكامة : يجوز إطلاقبما على الله لورودها 
فى الاحجيل فى قوله : (الله روح ) وقوله (ى البدء كان الكلمة » والكلمة كان عندالله » وكان 
الكلمة الله ) - 


المسيحية فى الاسلام حلد 


تقول : المسامون يحم قوله نعالى : « ليس كثله ثىء » لا يستطيعون أن يطلقوا على الله 
الفظا يعبر عن سوس إلا على سبيل النجوز » متزهين الخالق عن معناه المنصور فى الذهن تفاديا 
من أن يققموا فى التشبيه والتعديد ء وهذا منتهى ما يمكن أن يبلغه النتزب الذى لا جد أرق 
فلسفة فى الأرض سبيلا الى حجريحه . فهم إذا صادفوا حتى فى> اهم الكريم لثفظا مطلقا على الله 
مهما باغ من سمو الدلالة على الأمور السو يمتدوف عازه الع مسرن نميا 
المدركة بالمشاعر أوالمتصورة ف الآذهان » وذاء لواجب التغزيهالمطاق . مثاله قولهتمالى : « اللنور 
السموات والآرض » » لايستطيع المسامون بناء على وروده فى القرآن أن يقولوا إن الله نور » 
كا لايستطيعو نأن يقولوا : إن الله روح أ وكامة » لآن ذلك كله ينافى الأصل الاصيل فى التتزيه 
الذى فرضه الله على المقول فى قوله : < ليس كثله شىء » . قال العلامة البيضاوى فى تفسير 
الآية المتقدمة : 

النور بمعناه المعروف « لايصلح إطلاقه على الله تعالى إلا بتقدير مضاف ... أو على تجوز » 
إما يممنى متور السموات والأرض ... أو مدبرها ... ال » . 

وسبب تشديد الاسلامفى الزجر عن تناول السكلام عن كنهالخالق الى هذا الحد» أن المقل 
3 .يدرك الاطلاق واللانهاية اللذين يقتضيهما مقام الألوهية ‏ فبو 
معبا اشرأب الى السمو » وتكلف إدراك الاطلاق » وقع فى النجسيم والتغبيه لا عالة » لآن 
كل مدركاته منتزعة من الم الحدود والنسبيات المادية ؛ فهو إن أجهد نفسه فى تصور الحالق 
فاما أن يبتدى الى شىء يتتخيله لائفا بمقام الربوبية وليس به فى الواقع » وإما أن لايبتدى الى 
شىء » لمبالغته فى تطلب الاطلاق * فيقع فى الالحاد ولا كرامة . 

وقد ثبت أن كل ما اهتدى اليه الناس بمقوطم من الأحكام فى ذات الخالق لا.يقوى على 
التقد » وم يكن من أثره إلا أنه كركق الناس شيعا » وجغل لعضهم أعداء بعش »بول لصب 
الآديان يأعد ا أسيبث به الناحية ؛ فقد سوتغت هذه الشهو: عمائها أن يلجأوا 
أنها رموز وأسرار » وأن يخولوا أنفسهم حق تناوها بالشروح 
والتأويلات » وهتى ساغ قبول مبدأ الرءز فى الآديان انسع من ورائه الجال لاخيالات والاوهام » 
وضاع فى مزدجمبا المنطق والدستور العلى » واعتزل الدب نكل من يحترمعم) وكثير مام . 

فالاسلام الذى شرع لييكون الدين العام للبشرية » والسسككّن الروحى للنفس الانسانية » 
والاّجأ الدستورى ارفع اللملانات المذهبية » نصب العقل الناضج حك بين الحق والباطل » 
وجمل العلم ثورا *يستبدى به فى المعاضل » وأقام بينه وبين الأهواء والظكنون حجابا منيما » 
حتى لا يتسرب الى أصوله شىء منها فيخرجه من ن باحة الاطلاق الذى هو فيه الى حيز القيود 
والحدوة. 


زلف 


عق المسيحية فى الاسلام 


فلفظ الكلمة التى أللهها النصارى وجماوا لما شخصية متميزة » لا تعنى عنذ المسلمين 
إلا إدادة الله أو عله أو قدرته على حسب ما تسند اليه » ولا يستطيع مسل اعتمادا على عبارة 
غامضة مثل : ( فى البدءكان السكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله) أن يغهموا منها 
أنه كان مع الله غيره » أو ابن له أزلى مثله . ولو كانت وردت فى كتابهم لصرفوها عن مدلوطا 
اللفتلى بحجة أنها توجب التعدد » والتعدد لا يقبله العقل » وتدحضهكل فاسفة وعلم ٠‏ 

وأما قول حضرة السكاتب : « إن الله يشترك مع الخلوق فى صنفات » فك أن للمخلوق ذانا 
فلله ذات » والانسان حى بواسطة روح » فاماذا لا يكوذ لله روح مادام حياء إذ لا ريصح أن 
تقول هو حى بلا روح ال » . 

تقول : إن اشتراك الخالق والخلوق فى الصفات يجب أن يلاحظ معه أمى لو أغفله لمتكم 
وقع فى ضلال بعيدء وهو أن ذات المالق واجبة الوجود» وصفاته مطلقة القيود» 
وأ نكل ما هو موجود ممسكن ومستمد منه الوجود » فشتان بين ذات الله المطلقة الواجبة 
وبين أية ذات من الممكنات التى لا وجود طا إلابه . فسكل مقابلة بين صفات المالق وصفات 
الخاوق تؤدى الى تشبيه ليسله مايسوغه لامنالعقل ولامن الواقع » وهى تثردىعادة الىمقررات 
لاتقف خطورتها عند حد »كقولتادرس افندى: «لماذا لايكون ث روح مادام حياء فليغرق 
بين المى بذاته » وبين الى بخيره »كالم يفرق بين واجب الوجود» ويمكن الوجود ؛ ومادامت 
هذه التفرقة البدهية غير مرعية »فلا قسل ما يتولد منها من ضروب التجسيد والتغبيه » 
واطلط والخبط » وقد منذلك أن نعددت المذاهب والنحل » وصاغ كل قبيل إطه وفاقا 
لميالاته » فشرع الله الاسلام رادما لاحقول عن تناول ذات الله بالتكلام » معلنا أنها لن تمحصل 
منه على طائل مهما بذات منقواها فى هذه السبيلى » فقال تعالى : «يعل ما بين أيديهم وما خلفهم » 
ولا يحيطون دعلا » . 

وإذا كان الاسلام قدكيّف عقول أهله » وطيمها بطابع المنطق الصارم » بحيث لا تستطيع 
أن تطلق على الله ما أطلقه القرآن غليه مما يوثم التغبيه أو التجسيد » فتعمد الى تأويله 
وصرف معناه عن ظاهر لفظه » فهل يعقل أن تقبل عقوهم عبارات من هذا القبيل فامضة 
وردت فى كتب غيم » لاسا وهى مترججة عن أصول ضائعة 7 وهل يعقل أن يأخذوا بشروح 
لم تراع فيها قواعد المنطق » ولا أسس الدستور العانى 7 


قال حضرة نادرس افندى فى تفسيره لمم التثليث وتبرير القول يه : « التثليث فى المسيحية 
هو إثبات ثلاث خواص ذائية أو صفات ذانية لله لايمكن الزيادة عليها ولا النتقص منها» وهى : 


الذات والسكلمة والروح » . وهذا فى نظ رالعقل الفطرى » والنظرالعلمى » منالمحالات البدهية . 


المسيحية فى الاسلام اكد 


فا أللفاظ ( الذات والكلمة والروح ) ليست بصنفات ولتكلنها أسماء لا يوصف بها .ولو جارينا 

حضرة الكاتب واعتبرنا هذه الكلمات صفات فاين الله الموصوف يها 8 
ومع هذا قهب أن هذه الالفاظ صافات وقلت : الله ذات » الله كلة » الله روح » مريدا 
بذاك تعريفكتهه بهذه الثلاث السكارات لبناء القول بالنثليث عليها » لم تكن قد فعلت شيئا » 
بل لم تكن قد أتيت بتثليث تماء وكل مافيه أنك وصفت الله بثلاث صفات ؛ والصفات لايعقل 
أن تكون طا شخصيات متميزة 6 فتبرير القول بالآب والابن والروح القدس لايككنأذ 
سس ١‏ 


فلم تكن قد أتيت بأكثر ئما 
اقيعة ,و3 6ل انا كر دياك 
بق منك اليه بألوف 
البراحمة والبوذيين » 


من السنين » كتتثليث المصريين القدماء » م 
أو أى تثليث آخر قد يلد فى مستقبل الزمان 8 

اللهم لادليل غير التحم بأن ما أنت عليه هو الحق » وماعليه غيرك هو الباطل . ولكن 
هل تببتى العم والفلسفة على هذا انح » وأنت ترى أنه قد جرف جميع الميالات ول ببق ماثلا 
أمامه لا يتقبل الإوال غير التوحيد الخالس والتنزيه المطاق 7 

|| تأويله تعديد القرآن فى ننى‎ ٠7 

يعلل حضرة مادرسافندى لشديد القرآن تقرير التوحيد بأ الغرض منه معالجة الوثنية 
العربية بتوحيد لاشائية فيه ال » وهذا التعليل غير وجيه» ذان العرب كانوا قد ألفوا التعديد» 
فسقلهم منه الىالتوحيد الخالصس» أعسر الهم الى التثليث ٠‏ أمارأت كيف أ نهواستتكروا 
مو الي سل ال يوسا وحيد» ود رحن و اج هو لكان 
الكريم ويجبوا أن جاءثم منذر مثيم ونال التكافرو هذ ساحن كلنا . أجمل الآطهة 
إها واحدا إن هذا لغىء جاب . وانطلق الملا ذمنهم أنامشوا واصبرواعل تك » إن هذا 
الشىء يراد . ما سممنا بهذا فى الملة الآخرة إن" هذا إلا اختلاق » . 

هذا وقد أرسل إلينا حضرة تادرس افندى مسيحة بملحق رده علينا لم نستطع إثبائه هنا » 
فنتدارك ذلك ف العدد القادم ونناقشه فيه إن شاء الله يك 


مر فر ير وهرىا 


لذ 


اللغة العربية بين القوة والضعف 


_- 4 35 
دمائم الاسلاح 
خامة البحث : 
ال باقلا اند أن سعد 2 تعميم 
الأسلوب الصحيح بين طوائف الشعب فى ثنايا مكالخة الامية 
كانت الاغة العربية منذ أدار الله بها ألسنة قومها لغة السليقة قبل أن تكون لغْة القواعد 


والقوانين » وه بهذا الوضع الطبيعى لغة فطرية شعبية يستوى ف التعبير بها غعرن غرض 
التكلام كل فرد من أفراد الآمة دون تمايز بينهم فى مة الآداء » فسكل عربى يرفع الفاعل ». 
وينصب المقمول ويجرالماف ء وهل جرا ء إلا قلتة لان » عبر غنها أعة الاعراب بالعذوذء 
والغاذ لا اعتبار له » و التفاوت فى خصائض ومزايا وراء الاعراب برتفسع بها شأن 
السكلام حتى يبلغ الاعجاز ء وتلك المصائص كانت ولا تزال معترك فول الفصاحة وأساطين 
البيان » وعلى تحقيق ضبطها وتبنين معانيها وتحسديد مراميها قام فن البسلاغة عند ما نمضت 
الآمة لتدوين العاوم والفنون . 

فاما خرجت الفصحى من معاقلها » وتجاوزت حصونها الى جانب الفتوحات الاسلامية » 
وأصبحت لسان الاسلام الذى تتخاطب به أمه قاطية » ودارت بها فى الاشداق ألسئة لم تألف 
صحة أدائها وسداد إغرابها » حرفت الى سبيل غسير سبيلوا » وسسرى فى قنانها عوج” اللحن » 
اس مس وسو عع بو 
الخاصةسبة الآشرا إنهكا يتتقون تميزة النبل والمر, فسارع امثير الى وضع القواعد 
ع ا ل اع د 
تنفمة الاعاجم ورطانات المتبريرين ٠‏ 

كان كلها سد الزمن بالامة العربية وأوغات فى دضائق المياة مجائبة لفطرتها الآولى » 
تركت وراءها فواصل مميكة تفصل ما بينها فى حياتمها الجديدة وبين سليقتها فى لنتهناء حتى 
انتبت بنة الى فقدان تلك السليقة والوقوف فى سفح القواعد المدونة الى نيط نقويم الآلسنة 


اللغة العربية بين القوة والضعف وذ 


بها وتصحيح الاسلوب جراءاتها » ومن ثم انحسازت اللغة بعد شعبيتها الليقية الى أحضان 
طائفة خاضة » هى طائفة النحوبين غ واتحخصرت معرفتها فى دا ة هى دائرة القواعد 
النحوية » واتفصمت الصلة بين الشعب ولغته » وارتضخ الناس طيجات تعددت بتعدد العناصر 
والاجناس التى انضوت نحت راية الاسلام ؛ وتكاءت شعوب العربية لغات كانت مزيجا 
من سن العربية وتحريفها وما أقحم عليها من ألفاظ أجنبية تدحرجت البهم بالجوار والخالطة . 

بقيت اللفصجى فىظل الواعد تدرس ف المماهد والمدارس فى الأقطار العربية دراسة لظرية 
لم تكن طا قيمة جملية فى تقويم الالسنة وتصحيح أساليب الحديث والطابة » بل لقد كانت 
عدية القيمة فى السيطرة على أسلوب الكتابة القائم على الآناة والملاحظة والتقكير » وكا يما 
وقر فى النفوس أن عم العربية وقواعدها شىء يدرس فى بطون اتكتب ووراء جدران المدارس 
والمعاهد دون أن يكون له سبيل على السكلام يعدتل أسلوبه ويصحح أغاليطه »حتى لقد اشتهر 
عن كثير ممن درس علم العربية وتبحر فيه أنه ما كان يستطيع أن يكتب رسالة فى شأ من شئون 
المياة اليومية » ولا كان تطيع أن يقيم جملا مستقيمة فى الحديث » تبله الخطابة . 
وبقيت الشعوب العربيسة بلا رابطة لسانية تجمعها » فتفرقت كلتها » وانحلت عراها » 
ق الطامعوق من ذؤبان الاستعار أدعها حت أسماء سعوهاء ودويلات مستضغفة أقانوها 
لاتغنى فى عزة السلطان وكرامة الحياة شيئا » فلما تنبهت مي القومية فى روح الآمة العربية 
وشعرت يعنرورة تماون هتعويها تماونا أدييا » قا تكلها تنادئ بتوحيد الثقافة المزيبة حت 
لواء الفصحى » وكانت هذه الأفسكار تتطلب العمل القوى على إنهاض اللغة العربية وإحياء 
عندها ليتستى ها أداء رسالتها الثقافية » ولتكون أ يعتمد عليها فى نشسر الثقافة بين 
ججاعات الآمم العربية » وكان لمصر لواء القيادة فى هذه النهضة » فتقدمت فى طريق الاصلاح 
حمل المشعل لتنير السبيل أمام شقيقاتها المترسمات خطوهاء وكان من الطبيعى أن ثتجه 
الافكار الى الننظر فى قواعد اللغة وبرايج دراسستها لتوجبهها وجبة حقق طا السيطرة 
على الأساليب من طريق علمى يح فى يسر وغناء » ومهما يكن رأى الباحئين فيا سادف 
هذه المركة من توفيق أو خيبة »فانها كانت برهانا صادتا على الاحساس بالملة » واليقظة النامة 
والشعور بضرورة السلاج المصلح » وليس من النصفة أن نطلب العصمة فى قضية طال أمد 
تعقيدها » واكتنفتها ظروف اجتاعية كانت تزيد فى تعاصيها » وتزيد الامة بعداً عن إدراك 
وجهة الاصلاح فيها » وإنما تطلب فى صدق وإخلاض ألا نسوقنا السرعة الطوجاء الى تقرير 
الخمطأ وإلباسه ثوب المقيقة » فان ذلك مما يباعد بيئنا وبين الاسلاح المنشود . 

وقد ألمحنا فى مقالنا السابق الى عدم صلاحية مشروع ذ تيسير القواعد » الذى لجأت 
اليه الوزارة كا داة للاإصلاح الالخوى فى براج الدراسة المدرسية » وقد ساقت إلينا مطالماتنا 


كه اللغة العربية بين القوة والضعف 


كلة منصغة للاستاذ د مرغليوث » وهو من عاماء المشرقيات المشهورين » ونحن نثبت منها 
ما يتصل بموضوع بئنا لعل أصدتاء الهربية المجددين ييومئون بمذهب الغرب فى لغمة الشرق 
بعد أن لم يوءنوا بمذاهب الشرق فى نفسه » ويصدقون أن قواعد الفصحى ليست فى أدق 
الحاجة الى بدعة د » الذى يقلب أوضاعها » وإنما بها أشد الماجة الى إعداد الأذهان 
الدراستها وفهمهاء وبها أشد الماجة الى إعطائها قسطها اللائق من الزمن الدرامى » وبها أشد 
الحاجة الى وضع أبوابيا فى براي الدراسة على نظامها الطبيعى الذى ولدت وترعرت عليه» وبها 
وبين السن التعليمية لفرق الطلبة فى الأسلوب والموضوعات . 
لقاها هذا الباحث المستشرق بمحط الاذاعة 
فى لندن قال فيها : « ولقد أدهشنى ما قرأنه فى إحدى المقالات لكاتب يقترح حذف كثير 
من مصطاحات النحو القدعة وتسهيل قواعده لسك يسههل تعليعه فى المدارس مع أن اللغة 
ألاحظ - من غير اننظار للنقد الذى ستثيره تلك المقالة فى البلاد 
ال لها ادبي ف فق الرية - أل اوش من ليم النحو وفقه الاغة ليس هو القدرة 
علىكتابة اللغة خسب : بل المقدرة على قراءتها 0 الذى يستعمله الكتاب 
فى مثولفاتهم التى توجد بين أيدينا بلمئات والآلاف إغماهو نو سمل لا يسمح بتسهيله أ كثر 
من ذلك ... وغلى هذا لفقل نظام مهيل النحو المقترح لن يوفر على الطالب عناء دراسة 
النحو الذى لحيوالعان قديا بل هو على النقيض من ذلك يثقل حافظة الطالب بعجموعة 
جديدة من القواعد» . 


هذا صوت من الغرب يردد صدى عاماء الشرق وأدباله من أئمة الاحة العربية منذ ألف قرن 
ونيف » فهل يسمع أنصار بدعة تيسير القواعد الى صوت هذا الحاى الاجنبى عن اللمة العربية 
وقواعدها 7 لمل وعمى !1 

أجل : إن إنباض اللغة يمتمد فى أساسه من فقد العرب سليقتهم على إنهاض دراسة 
القواعد دراسة مملية تطبيقية » وهذا يسكفى فى محقيقه وضع نظام للقواعد يرتب فنونها 
بها الى الأذهان الناشئة » ويلاتم بينها بين أسناق الطلبة 
الام الذى تأخذ به الامعة الأزهرية » فهى من جبة الننون تذرس أول درس من 
فنون العربية فن النحو حتى يأخذ الطالب صورة عن القواعد وصلتها بالآساوب » وعندئذ 
شثرك معه فن الصرف إجالا أولا » وتفصيلا بعد أن يستد ساعد القكر العامى لدى الطلبة » 
أ يأنى دو البلاغة بفنونها وقد ألف الطالب كثيرا من الاوضاع المربيسة وتذوق شينا من 
الاساليب الآدبية كتمهيد لفهم البلاغة وتحقيق الغرضمنها » وإساير البلاغة العروض وا 


وف ترتيب أبواب الننوت نضرب المثل يفن النحو ء فنى أول فرقة للقمم الابتدائى 


اللغة العربية بين القوة والضعف مقد 


تدرس « الأجرومية » مشروحة شرحا لطيفا » وهى رسالة مشهورة معروفة على صغر حجمها 
تلم بفن النحو إلماما يصور للطالب موضوع الفن وأبوابه ومباحثه على سبيل الاجيال »ثم تأنى 
الفرقة الثاني وفى ذهنها تلك الصورة عن النحو فترق درجة الى دراسة « الازهرية » وفبها 
زيادات فى المباحث وتوسعة فى المسائل بما يناسب استعداد الطالب وما حضله من مسائل الفن » 
وتدرس الفرقة الثالثة د القعار » وتدرس الفرقة الرابعة د الشذور » وكلاها لابن هشام » 
وهو هن أيكن المؤلفين فى هذا الفن وأبرعهم » ثم برتفع الطالب الى دراسة بة ابن مالك 
بشمرح ابن عقيل أولاء وتوضبح ابن هشام ثانيا ء وشرح الامو 'ثالثا ء حتى ينتهى الى دراسة 
المغنى ومفصل الزمخشرى بشرح ابن يعيش فى مرحلة التخصص والدقة والتحقيق الفلسنى 
اللقواعد وعللباء وهذا كا يرى المنصفون من أسل الانظمة الدراسية وأحكبا وأوفقها 
بالتدرج والترق المكرى لمراحل التعليم » وعلى هذا النبج التدريجى يدرس الصرف » وإذا 
كانت لنا ملاحظة فعى أتنا نود لو أن الازهر الحديث أضاف الى برناجه النحوى خصة 
أسبوعية فى نحو « الكامل » للمبرد أو د أمالى » القالى أو د أمالى » الزجاج حتى ييكون ذلك 
غاية الغايات فى التطبيق الأدبى لفن النحو » وفيه تعويد على أساليب المتقدمين من الأعلام . 

فلو أن قادة النوضة الاملاحية فى وزارة المعارف ص-دقوا الارادة فى إخلاص » لمدوا 
أيديوم الى هذا البرناج الازهرى وجعلوه عماد الاصلاح فى مدارسهم » فانه لا يكلفهم سوى 
تبسيط الآسلوب وتجديد الآمثلة والنطبيق الادبى بما يساير عصريتهم » وهذه الفكر: إق أنها 
أحقق الغرض من الاصلاح تقرب مابين الافكار المعهدية » وتتودى الى توحيد الثقافة العربية 
فى معاهد الآمة ومدارسها . 


تحن لا نقول إن برنايج الدراسة فى الجامعة الأزهرية يجب ألثك ينتقل بقضه وقضيضه 
الى مدارس الوزارة » إذاً نكون قد أبعدنا فى #راء الميال وكلفنا الوزارة شططاء لآننا 
على يقين من الفوارق الدراسية والنسكوينية بين طلاب الجامعة الازهرية وطلاب 
المدارس المسكومية » ولتكن الذى ريد أن نقوله : إن من الخير لوزارة المعارف أن تستضىء 
فى براعجها العربية ببرنايج الآزهر وتأخذ منه ما بتفق مع حالة مدارسها ٠‏ 

بق أن نشير الى أن الأزهر الحديث قد خطا فى سبيل قريب البلاغة وتحقيق الغرض 
من دراستها خطوة صالمة 6 فقد جرد برناجه الدراسى فى البلاغة من المباحث الفلسفية النى 
أقحمت عل البلاغة إقحاما ولم تكن منها بسبيل » ول يبق أمام الأزهر لاوصول الى القمة 
فى دقة برنامجه البلااغى سدوى أن يعنى بنقرب ركتب تطبيقية الى جانب كتب القواعد ؛ ولا لغنى 
عن ذلك فرض حصص لطبيةية توجع الى اختيار المدرس » فان ذلك الى كونه يضعف فى الطااب 
الاعتماد علىالنفس والاستقلال فى التوسعالدر اسى » يتودى الىذيذبة الروح التطبي عند الطلاب » 
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لآن المدرسين » وم كثرة فى المساهد الدبئية » يختلفون “كك غير شك فى مشاربهم 
واختياراتهم 6 وأوشك | أقدول : وتشاطهم » فاذا قر ركتاب خاص مثل « الصناعتين » 
أو « المثلالسائر» أو « العمدة» أو« الأقدى القريب » التنوخ, فى م ع كتاب السعد والايضاح» 
كان فى ذلك إنعاء للمدكة الادبية » وتحقيق للغرض الأعلى من البلاغة , 

وهناك فكرة تتعلق بدراسة الآدب طا قيمتها فى ترسيخ القواعد والودول با الى الغلية 
منها ء ذلك أن الدراسة الآدبية غلبت فبها روح تامع الآدب على نفس الادب» تأئرا نامج 
الاستشراق ودراسة الآداب الآوربية » وكان من أثر ذلك أن ذئول محفوظ الطلبة من الأدب 
شعرا وثثرا » وشعفت عندم ملكة مم النصوص . والرأى أن نرجع بدراسة الآدب الى مبيع 
أئمة العربية وأدبائها » فنجمل العمدة قيها غلى النصوص . مةسمة على العضور الختافة » وبحث 
تلك النصوص بحنا قوم على جعلها معرضا للةواعد الندوية والسرفية والبلاغية وتنبيه الشعور 
الى النقد الآدبى » وإيقاظ المحافظة لتعرف مناشى” امال الفنى اكلام » مع الالماع الى أوزان 
الشعر فى العصور الل#تلفة وطرق الالقاء عند الانشاء . 

هذا ما نتخلصه فى توجيه دراسة ال_واعد وجبة الاصلاح المفيد والتيسير الجا » 
استفدناه من التجارب والبحث والاطلاع على أفسكار من لغنون بانراض اللغة العربية » وءن 
مارسوا دراستها وجاسوا خلال مباحتها فعرفوا ‏ كا يقول مرغليوث - سعة انتشارها 
ورشاقة تعابيرها» ودقة تراكيبها» وغناء مفرداتهاء وسعة نوها الذى جد فيهالباحثو نتمليلا 
وتفسيرا لككل مايواجهوم من التراكيب الشاذة فى الاغات السامية الاخرى . 

هنا تنتهى مهمة الاصلاح المدرسى الذى يدور <ول القواعد والانتفاع يها فى السيطرة 
على الأساليب » وهى فى الواقع مهمة ‏ على خطرها ‏ محدودة النتائج إذا قدر لطا النجاح » 
ذانها لا تعدو ف النهاية أن تصلح أاسنة طائفة من الآمة العربية » هى طائفة المتعلمين » وه لاء 
قلة قليلة الى جانب سواد الآمة فى أقطارها ؛ واطمة الواجبة فى الاصلاح الاخوى أن تمد رواقه 
الى ألسنة ذلك السواد الأعظم حتى يثلقن لغنه الفعارية خالية مر شوائب الاحن ومعايب 
التحريف . 

قد يبدو هذا الرأى أرب الى الميال الفضفاض منه الى المقيقة الايرة » إذ كيف ومتى 
يمحكن تقويم ألسنة العامة بعسد أن مرنت على الاحن والتحريف وأصبح ذلك سليقة لما * 
ولكن شيئا من الآناة والتشكير الهادى" يرينا أن هذا فى مناط الامكان لو وجد عزاتم ثاقبة 
وجبودا متضافرة من طوائف المتعامين تتؤازرها الحسكومة بمصالحها الختلفة المتصلة جماهير 
الععب » وتؤازرها أيضا الجاءات الثقافية التكثيرة » وسالمع هنا الى ما يصلح أن يسكون 
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مذ لكرج لقال بأ يموي الاتمار» ولسكنها إذا 


: إصلاح أسلوب الحديث العام فى أندية الثقافة‎ - ٠ 


فى جيع الاقطار العربية تقوم ججاءات ثقافية » عامية » وأدبية » ودينية » وسياسية » 
واجتماعية » طا أندية يجتمع فيها أعضاؤها وروادها » وتاق من فوق منابرها خطب معحضرة » 
ومحاضرات عبيرةء.بأساليب تبلغ من الفصاحة وتخير الكلم مباًا قويماء وهذه الآاندية 

لنخبة الفاضلة » ويرتادها من غير أعضائها أخلاط من الناس 
فتهم » وكثيرا ما حشد العامة أتفسهم فى ساحات 7 ك الآندية 
ليفيدوا عاما » أوليسمعوا رأياء ولاسما فى ذلك جماءات الاصلاح الدينى » والوعظ والارشاد » 
فانها أحب الى العامة وم أكثر زوارها » فلو أن تلك الجباءات الثقافية أخذت تفسبها بقدر 
استطاءتها بوجوب تحدث أعضائها فيا بينهم بأسلوب صميح يميد عن اللحن وعجانب للتحريف 
فى غير تقعر وتشادق » ثم أخذوا زوارهم فى رفق وأسوة الى أن يذهبوا ى أعاديثهم مذهبهم» 
اوأنهم صنعوا ذلك لكان منه على مدى الأيام تمويد لتكثير من الالسنة على مة التعبير 
وجال الحديث » ولانتشر بين الطبقات المقلدة التكام بالأسلوب العربى الصحيح . 

وقد أخذ الازهر الحديث هذا السمت منذ المباركة » فقد نشر على مدرسيه 
منشورا ينبههم الى ضرورة مراعاة الاسلوب الصحيح فى تدريس المواد » ولا سيا مواد اللغة 
بية » وهاهى ذه وزارة المعارف تمثى فى أثره موجهة مدارسها هذا النوجيه المفيد » فقد 
أذاعت منذ مدة خطاياعلى مراقبيها ومفتشيها ونظار مدارسها خاصا يعراقبة استمال اللغة 
الفص حر الفصحى فى دراسة جنيع المواد أ. أو عامية » وقد بقيت مهمة الأساتيذ هنا وهناك فوا بينهم 
وبين تلامي ذم بعيدا عن لظات الدرس » وليس من العسير عليهم أن يحساولوا ماحاولوه 
فى دروسهم حت انستقيم لنا ألسئة فصيحة وبيان عرب ميين لا نسةبعد أن جه اران الطوريل 
سليقة أو قربا منها » فان اللغة لحجة وحديث قبل أن تكون قواعد وقوانين . 

+ س إخضاع الاسلوب الصحى ارقابة لغو 

من الحديث المعاد أن تقول إن الصحافة هى المدرسة الشعبية العامة التى تهذب أفسكار 
الععوب » وتثقف عقوم » وتخذيهم بأخبارها وأحاديثها ومتقالاما» وقد أصبحت ق, «تباعند 
كثير من الناس ضرورية يتلققونها بلوغة ‏ ويصغوق اليها بمتاية » فأفادوا منها فوائد أدبية 
وعامية واجتماعية » وإن كتيرا من الناس لم يمرفوا للمدرسة التكنهم أدمثوا قراءة 
الصحف قصاروا يكتبون ويخطبون بأسا ليب أهل العلم والتقافة الذينلازموا المدرسة أحقاباء 


زفق 
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ولا شك أن المحافة مع تقدهها ورق أسلوبها لاتزال فى حاجة الى رقابة لغوية فنية » لآننا 
إذا استثنينا بع ض كبريات الصحف فى جاتها» واستثنينا بعض المجلات الادبية والعامية » وجدانا 
كثيرا من المبحف والمجلات الاخرى ينزل بأسلوبه الى اللحن الفاحش والتحريف السقيم © 
وقد امخذ بعضما اللخة العامية طجته الخاصة » وجعاها لسانه الآول » والجهور أشد إقبالا 
على أمئال هذه المصمحف اللحانة الحرفة » واللطأ أسرع الى النفوس من السيل فى منحدرات 
الاودية . واتقاء هذا الشر الوبيل ومماشاة انبضة الاصلاح اللغوى يجب أن مخضع أساليب 
الصحف على اختلاف أغراضها ومشاربها ارقا لغوية تككون مهمتها الاشراف العام على 
كتابات المحف من الوجبة العربية وعراماة قواعد الأساليب الفصيحة » وطبيعى أن يسبق 
ذلك حظ السكتابة بالاغة العامية » وتستطيع ججعية الصحافة | تبعل من برناجها هذه المراقبة 
التى هم بالمسافة عن قاف أنصاف العامة الذين يتخذون مهنة القلم در العصمهم من أن 
تقذف بهم طبائمهم الى أما كم نهم من الحياة» وامتكومة» وفى يدها الاإذن باصدارالصحافة » 
من حقها بل 1 تشترط فى إذنها مراعأة فصيح الاساليب فى التحرير » وليس هذا 
بأفل أهمية مرض شرائط أخرى ألزمت بها الحتكومة الصحف فقامت بهاء عندئد تستطيع 
صصمافتنا العر بية أن تقوم مخدمة الاغة وأن تؤدى واجبها فى مبمة الاصلاح ؛ وبأخذ عنها 
الشعب أسلويا عربيا حيحا فصبيحا تعتاده الالسنة والأقلام » ويصبح لسان الحديث والتكتابة 
على حد سواء 

م وجوب مراعاة قواعد اللغة فى الكتابات الحكومية : 

السكدتايات الحسكومية قسط كبير فى الاسلاح الاخوى لو أن الحسكومة عنيت به عناية 
خاصة » ذلك لآن اللغة العربية هى اللمة الرسمية الثى يجب أن تسيطر بقواعدها على محررات 
الكومة وكتباتها فى جميع مصالحها» ولا يسوغ أن تسكون الرسائل الرسمية والمكاتبات 
الديوائية محلا ناحن واغطأً اللغوى » لآنه إذا قبل ذلك فى الأيام المالية » أيام الجهالة | اشية » 
فلا يصح أن يبت له أثر فى هذا العصر الذى انتشسر فيه العم وارتقت الحياة الآدبية فى الآمة» 
وهذا من أثم واجبات المتكومة التى تحرص على رعاية القومية . 

ل ل يي ات 
لتعلم هو مشروع مكاخة الآمية والقضاء على الجهالة ونشر 
طيقات الععب. ا و اد 010 ارك 
التاريخ . فشعور الشباب المثقف بواجبه خدمة أمته م نأقضل طرق العمل الصاح » دليلعليقظلة 
القومية الفاضلة فى أتفس هذا الشباب الطاع الذى ركز حياته لارنقاذ أمته من أوضار الجبل » 
ولاشك أن من أظهر مظاهر الجبالة هذه اللبجات العامية المتكائرة فى بلادنا العربية » والتى. 
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تستعجم فى عض البلادحتى لاتكاد تبين» وم نالسهل أيسير الجانب مكاخة الآمية نشر” أسلوب 
سميح يقيم عوج الالمنة » ولا أقصد أن أقوا أعل عامة الشعب قواعد اللغة العربية لنتكام 
كا يتكلم النحويو » وإا أقصد الى أن تكو, إرشاد الشعب وتلقينه الثقافة الأولية هى 
اللغة العربية فى أدتى درجات متها » وعلى || بمشروع المكاخة أن يرسموا أفضل الطرق 
وأسهلها لتحقيق الغرض من إصلاح تلك اللهجات المستعجمة » وعلى ال-كومة فى هذا السبيل 
واجب تعميم مجلاتها الزراعية ونشراتها الصحية » وححاضراتها الاجتماعية واللقية» وأن تعنى 
بلغة الكتابة وهجة الحديث فيها حتى تتكون سهلة صميحة يغهمها الشعب ويفتفع بها فى حياته 
المادية » وتهذب أفكاره وتثةف ألسنته . والله اطادى الى سواء السبيل,؟ 


صادى, ارالقم عرمودء 


الاستشارة قبك العيك 


قال الله تعالى : د وشاورث فى الأمي » وقال : د وأمتم شورى بينهم » + 

وقال الننى صلى الله عليه وسلم : « المشورة حصن من الندامة » وأمن من الملامة » . 

وقال عمر بن الحطاب : « الرجال ثلاث جل ينظر فى الأمور قبل أن تقع فيصدرها 
مصادرها» ورجل متوكل لا يتأمل فاذا نزات به نازلة شاور أسماب الرأى وقبل قوهم » ورجل 
حائر لايأتم رشدا ولايطيع مرهدا» . 

وقال على كرم الله وجهه  :‏ لم الموازرة المشاورة » وبئس الاستعداد الاستبداد ». 

وقيل : د الخطأ مع الاستشارة أجمد من الاصابة مع الاستبداد » . 

وقيل : إذا استخار العبد ربه » واستشار صديقه واجتهد رأيه » فقد قضى ماعليه » 
ويقضى الله فى أمره ما أحب ». 


وإن باب أ عليك التوى شاور لبيبا ولا تعصه 
وإن ناصح منك يوما دنا قلا تنا عنه ولا تقصه 


أصول التشريع 
كه 5 عد 
بحث فى الاجتهاد والاجاع 


آراء الزعماء وقادة الأفكار فى الاجتهاد 


(1) رأى حضرة صاحب المقام الرفيع على ماهر باشا رئيس 
الديوان الملسكى العالى (5) رأى فضيلة الأستاذ الشيخ المخربى 
عضو المجمع اللغوى المصرى (م) هل سل باب الاجتهاد » 
وما أسباب الجهر بسده وتمطيل العقل 7 (4) كيف ينقظم 
الجاع ؟ 


: _رأى دفعة على ماهر باشا فى الاجتهاد‎ - ١ 

طالما دما الى الاجتهاد المصلحون ؛ وها هو حضرة صاحب المقام الرفيع على ماهر باشا 
بحث عليه » ويرغب فيه » فانه بعد أن صدر قانون الحا ك الشمرعية فى مايو سنة ١.١‏ استقبل 
حضرات أحاب الفضيلة رئيس ونائب وأعضاء المحسكة العليا الشرعية » وكان حينئذ وزيرا 
للحقانية » وتحدث معهم فى الاجتهاد » وحثهم عليه » فقال رفعته : 

8 إن القضاة فى صدر الاسلام كانوا جتهدين» مجددين » يقضون فى الموادث بالكتاب 
والسنة » فان لم يوجد فيهما نص يستنبطون الاحكام بالاجتهاد » والقياس » ويدحمون آراءهم 
بالادلة الناصعة » والمنطق الصحيح » ولم ييكونوا جامدين فى آرائهم يتعبدون بحرفية النصوض 
والاقوال» وكثيرا ما كانوا يحكون بروح التشريع » وأغراض الشارع . 

< ولذلك جاء تكتب الفقه الاسلاى مموعة الأحكام والفناوى ء حافلة بالآراء الكثيرة 
فى الحوادث الختلفة . وقيها ما يتفق الآن مع أحدث النظريات والأفكار . 

« وجدير بتقضاتنا أ ١‏ بهذه الثروة العلمية » وأن يسلسكوا قدر المستطاع مسلك 
أولئك الاسلاف امجددين فى استنباط أحكام الموادث من النصوص » وتحقيق أغراض الشارع 
عن هذه الاحكام . 

< ومن ذلك مباحث الآوقاف » فان أصوطا فى الفقه كثيرة وافية » ولذلك لا تمدة من 
المسائل المستعصية الل من الوجبة الشرعية والقانونية » فنى الفقه وروح التشريع متّسع 
لاستنباط اللول التى تمشى مع تطورات الزمن » وتجدد الحوادث . 
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« فاذا روعى فى التطبيق علاج مسائل الآوقاف على هذه الآسس التى من أنمها حكيم 
المصلحة » ورطاية العرف والعادة » واخثلاف الزمن ؛ أمحكن حل المشا كل » وإذالة 
أسباب الشكوى . فنى يد القضاة الشرعيينعلاجها فى التطبيق بدو زحاجةالى س نش ريع جديد . 

د على أن هناك بعض عيوب ومشا كل لطا حاول وأحتكام فى نصوص الشرع . وأقوال 
فقباء الاسلام تمنى الوزارة الآن ببحثها » وأرجو أن يبدينا البحث الى نتيجة مرضية يتفق 
فيها الشرع والمصلحة فى هذا العضر الحاضر . 

« إن ما يكفل العدالة فى سير القضاء أن يمجتمع أعضاء الحسكة العليافى غير اللسات كلا 
وجدت حوادث لم يسبق ا نظائر للتغاور وتبادل الآراء وتقرير المبادى" فيها حتى يتكون 
دستور ارجال القضاء فى تلف الحا ك والدوائرء قصدا الى توحيد الأحسكام » وأن لا يمسها 
اضطراب واختلاف . 

وضرب رفعته مثلا لذلك » التأمين على أعيان الوقف ضد الحريق » فقد جرى بعش 
المحاك على رفض الطلبات الخاصة به وقد أصبح هذا التأمين الآن من الضروريات الماسة 
الصيانة أعيان الوقف »كتحميل جهة الوقف مصاريف المواد التى توضع فى البناء لمنع الحريق » 
فينبئى أن تبحث هذه المسألة من الوجبة الشرعية » ويقرر فيها مبدأ يسير عليه العبل 
فى الحا كم الشسرعية . والوزا حرلصةعلى معاونة الحاكم فيا ترى فيه المصلحة » وضمالة العدالة » 
وبلوغ القضاء الشرعى ذروة الرق والككال . 

د ويمائوى سرورا أن أقول لمضراتك : إنه مادام القافى ستوحى رأيه وضميره » 
ويستملى من روح العدل التى تملا" نفسه » ويقضى بين الناس بالحق والمدل - لا يخشى شيا » 
ولا يمكن أن يكون لأحد سلطان عليه » . 

هذا هو رأى صاحب الرفعة على ماهر باشا فى الاجتهاد » خصوصا فى اجتهاد القضاة . 
ونصوص المذاهب متفقة على أنه يلزم أن يكون القاضى تدا » عدا الامام ألى حنيفة 
فقد أجاز أن يكون القاضى غير مجتهد . 

رأى الملامة المغرلى : 

الاجتهاد فى اللغة : حمل الجهد أى المشقة ٍ وأما هو فى الاصطلاح فاستفراغ الجبود 
فى استنباط المسك الشرعى الفرعى عن دليله ؛ والهتهد من ككون له ملكة يقندر بهاعل ذلك 
الاستنباط ‏ وهذا ماعناه مر بن الخطاب فى قوله لقاضيه أبى موسى الأشعرى : « الفهم الفهم 
عند ما يتلجلج فى صدرك تمالم يبلغك فى كتاب الله ولاسئة رسوله » . فإذا عرض لاحد 
المسلمين أمى اتبع فيه ماقاله الله أو الرسول » ين لم يبلغه عنهما قول رجع الى فبمه واجتهاده . 
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فلاجتهاد إذا مما فرضه الاسلام على كل مس » ولسكن من الفروض ما يسقط التتكليف 
به أحيانا ضرورة العجز عنه . قالوا : والاجتهاذ من هذا القبيل » فاق المسامين فى قرونهم 
الآولى كانوا تادرين على الاجتهاد يما تيسر لهم من شروطه ووسائله » اللهم إلا بعض عامتهم 
فكانوا يقلدون فيا لا يعلمون » ثم بعد ذلك غابت عن المسلمين كافة شروط الاجتهاد » فلم 
إيعودوا قادرين عليه وأصبحوا كلهم نزلة العامة العاجزين من حيث وجوب التقليد عليهم . 
وهذا القول إن لم يكن السفسطة فبو أخوها . 

: أسباب الفول بسد باب الاجتهساد وتمطيل العقل‎ - ٠ 

وغندى أن السبب ف التقليد » عنى سد باب الاجتهاد » وتعطيل العقل » شيئان : 

الاول ‏ تغاير العلماء فى القرون الوسعلى وتحاسدثم » فقد عبتهد أحدثم فيصعب على زميله 
ألا يجاربه فى هذا الميدان » ويكون أدى منزلة منه » فيأخذ فى مشاغبته والرد عليه و ودخل 
فى صفوف العاماء كثير من الأعاجم الذين لم ينيسر طم الاجتهاد لضعف ملككتهم فى اللشة 
العربية » فسكانوا ينافسون التهدين » ويتطاولون الى مراتيهم وثم إعيدون عنها » فلم يرهولاء 
العلماء عربا كانوا أو جما وسيلة لقطع النزاع بينهم أحسن مرى الجهر بسد باب الاجتهاد » 
ومعارضة كل من حاول الاجتهاد ؛ ولقسد ساعد على ذلك أن كان معظم الدول الاسلامية 
فى القرون الوسملى غير عربيسة ؛ فلم يكن للاجتباد فى نفوس أمرائها كبير مثزلة » ولم يروا 
فى منعه وممارشة أهله كبير أ . 

ألثاقى أما السبب الثانى فى ترويع القول بلووم سد باب الاجتهاد فى السياسية الفاشمة » 
وروح هذه السياسة الاستبدادء هذه السياسة لا دين طاء وإنها دينها إرادة المستيد » 
وشهوته وطمعه وقوة عصبيته » فلا يستنب للمسقبد أس » ولا إيستأئر بالمكم المطلق مادام 
فى الآمة تهدون يرجع الناس إليهم » ويرجعون ثم الى الدين فيستنبطون من أصوله وخصوصه 
تتعالء ليم وأحكاما يلزمون جهرة الآمة بها ء ويحذرونهم عاقبة || إبط فيها ؛ هولاء المستبدون 
ع تاجو منمنع الاجتهاد » فأغلقوابابه بأيد ا أولئكالعاماء ثوره يأفواههم . 

الاجتهاد نور وهدى ورجمة» حض عليه القرآن السكري » والسنة النبوية المطهرة » وكونه 
فرضاعلى المسامين أمى مفروغ منه » ولا خلاف فيه » وإنما الحلاف فى أن هذا الفرض هل سقط 
لي و د فيه , 

: ما شروط الاجتهاد 7 يقولون : ١(‏ ) أن يحوى عل التكتاب ممانيه وأقسامه» 

0 أد يرك صل انة جنا ومندها. 8 ) أن يحوى غلم موارد الاجاع لشلا يخالفه 

فى اجتهاده . (5) أن يحوى علم وجوه القياس . 
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وإذا قلنا لهم : إنه لم يخل عصر من وجود عبتهد توافرت فيه هذه الشروط » أنكروا 
وعارضوا . ومن بواعث الاسف أن المسامين مر: يوم قشل عثمان فقدوا القوة الكبرى 
التى برجم اليها فى مثل هذا الحلاف وأصيحوا من حيث التضامن الدينى فوضى وآحادا شتى » 
على المكس من أهل الملل الآخرى الذبن لم تجامع دينية قوها الفصل وكلتها النافذة . 

ومن أجل ذلك نوجز فى البحث مع القائلين بسقوط فرضية الاجتهاد وتجاريهم على رأمهم » 
ولكن نسأهم : هل إذا سقط فرض الوضوء عنك لفقد الماء جاز لك أن تلبث متيما أبد 
الدهر ولا تسعى ف التنقيب عن الماء والتطبر به ولاسما إذا كان فى الامكان المثور عليسه 9 
وبدهى أن الجواب سيكون بازوم البحث عن الماء من وقت لآخر . 

وكذلك تقول فى الاجتهاد اليوم بالنسبة لمجموع الآمة : إنه قد سقط عنها ىا يقولون- 
فرض الاجتهاد لعدم وجود من يصلح له ؛ ولسكن أماعلى المسلمين إسعوا فى تعليم طلابهم 
تعليا صميحا يثوهلهم لهذه المرتبة ويدنههم متها رويدا رويدا » إنلم يكن فى عصرنا هذا ففى 
عصر يتاوه بحيث ينشى” هذا التعلم طبقة منهم تتوافر فى أفرادها أدوات الاجتهاد فيجتهدون » 
وبهذه الفريضة المقدسة يتمومون » وللمسامين من وهمة التقايد وتعطيل العقل ينقذون 7 حقا 
إن المسلمين اليوم فى مقدورثم وسائل الوصول الى الاجتهاد إن لم يكن فى متقدورثم الاجتهاد 


ائفسه (1). 


صمت اتا ماعاوة ق شروط الاجتهاد ».وى أك أوره كتروظه بأساوب اخ 
وأحصرها فى ثلاثة أشياء : (1) قعل اللغة العربية تعلما يجا بحيث تستحك ملسكتها فى ألسن 
الطلاب وترسخ فى تفوسهم (؟) درس القرآن وصصيح السنة وصمل السلف وانار ب 
وفهم ذلك فهما خالصا لا يشو هيم ولا تاويل ولامشاغبة (م) صفاء النفس وإخلاص القلب 
وطبارة املق واستعداد الفطرة . 
نا من المسلمين الى د الققول أنه ماعاد 


ينشأ من أبنائهم فى المستقبل 


إذا 
أفراد تنوافر فيهم هذه الآشياء » نتكون قد أنزلنا أتفسنا منزلة العجماوات » وحكنا على ديننا 


وأمتنا بالمات . ثم إذا كان لا بد لنا من الاستعانة بشىء من العلوم المستحدثة فى الاسلام لأجل 
تدريب طلابنا على الاجتهاد والاستنباط » فلنستعن بفن أصول الفقهء ولكن #تهد قبل كل 
شىء فى وضع نآ ليف فيه سمهلة الابراد قريبة المأخذ كثيرة الآمثلة تساعد الطالب على الهم 
وطريق الاستنباط ونطبيق قواعد العم العمل » لا أن تكننى بحفظها وترديد كلات : الخاص » 

(1) داج فى المدد الثامن اقتراحا بإنعاء قم للاجتهاد وتدريس علومه فى الازهر العريف ٠‏ وقد برهنا 
فى العدد المد كور على أن الاجتهاد فى هذا الزمان أيير منه فى الازمان الخالية » واستوفينا كتب الاجتهاه 
وعلومه : وأن المباء وشموا برنايجا لمدرسة الاجتهاد فى الاؤمان الالفة ولم يبق إلا الدراسة والممل للاجتهاد . 
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العام » المطلق » المقيد ء النص » الظاهر » احسك ء المتهابه الثم إذا عرض لنا أن تفهم نصا 
واستنبط منه حكا عجزنا وأحصرنا . 

ومن كبرى مصائبنا تحن ممشر الطلاب المسائين أك. ندرس فتون التفسير والحديث 
والاصول بشروحها وحواشيها وتقريراته! ونضيع أتمارنا فى تحقيقها وتدقيقها ثم لا بباح لنا 
أن نرى رأيا أو تقهم فيا غير مارآه مؤلفو الككتب وفيموه . 

إذً نسألك ب أستاذنا: الماذا تتعبنا فى فهم الآيات والاحاديث ومسائل الأصول قد يقول 
فى الجواب عن قراءة التفسير والحديث : إنها تورث البركة والمير » وتلق النورانية القلب . 
وإذاكان الاستاذ أ كثر دهاء وأشد فطنة قال : إن التفسير والحديث ليشحذان من 
ويذكراتك بمسائل العلوم والفنون الآخرى كالنحو واللغة والبلاغة والفقه والمنطق والتكلام 
والمقولات » فإنكم إذا قرأتم النفسير والحديث تطبقون مسائل هذه العلوم » وتمرنون 
عقول> على إرجاعها الىقواعدها » وبذاك تزدادون بصيرة ورسوخا فالعلم . فنقول للأستاف: 
أصبحت كتب التفسير والحديث إذا كتب تطبيق وعرين لاكتب عل وفبع فى الدين . دعئا 
من التفسير والحديث ولسكن مابال علم الأضول ننصب فيه أتفسنا وذضيع أعمارنا فى تلقيه» 
ونسمعك تقولون فى بيان ثمرته وغايته : إنها معرفة الاحكام الربانية نسائية 
لينال بالجريان على موجبها السعادة الدينية والدثيوية + إذا كانت 
الاندعنا وقد تعلمناه وأتفقنا عمرنا فيه نبذل طاقتنا ونتعرف أحكام رينا لننال السعادة فى ديننا 
ودنيانا ‏ لاجرم أن الاستاذ يسكت ولا يحير جوابا . وعكذا أشبه علم الأمول شجرة باسقة 
وارفة الظلال دانية الثمار قاسى عاماء الآمة وفلاسفة فقهائها أتعابكثيرة فى غرسها وتسميدها 
وتعبدها بكل ما ينميها حتى إذا أننعث وحان قطافها ودنا زمن استثيارها قالوا لنا: لاتجنوا» 
ولماذا لاتجنى 7 بل لماذا أتعبتمونا وأتعبتم أنفسك فيا لايفيدنا ولا يفيدم 17 

وحصل القول أن مانعى الاجتهاد إذا قالوا : إنه لايوجد فى المسامين اليوم من هو أهل له » 
لايتكنهم أبدا أن يقولوا : المسامين قد امتلخت عقوطم وارتكست طباعهم » وقسدت 
فطرتهم » فلم يعودوا قادرين أن يتعلموا تعلما مويمهم للاجتهاد » وتطبيق قواعد الآاصول . 

وبعد: نغير خدمة تقدم للامة هى السعى فى تطبيق برنابج هذا التعليم فى معاهدنا الدينية . 
وعندى أن تمحصيله أسهل من تمحصيل عاومنا التقليدية على الطريقة المعروفة المعبو: 
التى يقضى ألوف الطلاب أمارم فى السير عليها » ثم لا يصل منهم سوى أشخاص قليلين 
وهناك قسوم يتكرون ة تسمية هولاء الأشخاص بالعلماء » وأن تكون علومهم || 
مما يميد ائدة » أو يعملى علما » وإبماكل ما تمطيه كلام فىكلام . ويقولون : إذا رأ 
من عاماء التقليد استنار قلبه » وتمكتكت اقل عن عقله» فذاك لآنه درس بتفسه علوما أخرى 
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سددت فبمه » وسمحت انصوره وحكه » وإن علومك التقليدية ياسيدى الاستاذ قد وقفت 
أمنك الاسلامية موقفا حرجا إزاء بتية الامم التى تزاجها فى هذه الحياة » وتطيف بها عن 
كثب ب فقد استجدت طرائق للحكومات » وأساليب فى التجارات > وأفانين فى المعاملات 
لم يكن يمرفها أسلافنا الاولون » وفقهاؤنا الجنهدون » بل انقب كثير ما قرروه وحكوا فيه 
اجتهادهم رأسا على عقب . أين أحكام الركاز » وأين الرقيق والمكاتب وأحكام نكاحهما» وأين 
الحدود والشهادة على الونا ... #كل هذا ياسيدى الا. كالشريعة المعطلة » فبعضه نسخ 
اسع » وبعضه نسخ حككه » وأحيل حالم وحكام يقولون إنهم أصحماب الاختصاص فيه ؛ فبل 
من مصاحة الدين وشدة الورع أن ينظر علماء الاسلام من بعيد الى هذا الاتقلاب العظيم » 
وينغضون رءوسهم » ويكتفون بالموقلة والسبحلة » ويعسون فى هذا الوجودكية مهملة » 
أو الواجب أن ينظروا فى جميع ماحدث واستجد نظرة الحازم الحسكيم فيطبقوه على أصول 
الشريمة وقواعدها العامة ؛ فنترك بعض الأحكام عن بصيرة وبينة وحجة » ولسعى فى فوم 
الاحكام الآخرى التى استجدت فبما همليا مطيقا على مقتضيات الزمان » ومصال العمران 17 
نسمعك أيها الفقيه الورع تقول : قال إمامنا فلان ف كتابه كذا وكذا ء وقرر تاميذه 
فى حاشيته عليه كذا وكذا ء ثم نرى المسامين بل نراك أنت أحيانا تعمل فى الحم والدواوين 
ومواطن الأشغال التجارية » والشركات الاقتصادية » وكل الشئون الدنيوية على غير ما قرره 
إمامك وحققه تلميذه شيخك » ذلك لأنه ليس فى الطاقة تطبيق ما فى السكتب المتيقة على 
حاجات الناس الجديدة » إذ أن الزمان قسد استدار » وتغيرت الطباع والاطوار » وأمست 
الواقمات التى تحدث فى هذا الزمان لا تحخاتى ذظائرها فى الآزمنة السالفة وقت أن ألفت ثلك 
الكتب التى نتدارسها » فنحن ندرسها ولسكن لا تقدر أن تعمل بها ؛ فبذه الواقعات التى 
تتجدد فى أشغال الناس ومتاجرمم وأساليب مكاسبهم إذا لم نرجع فيها الى الاستنباط من أصول 
ديننا »لم يعد فى إمكاننا أن حك بها حك شرعيا » ولا أن نقول إن ها فى شريعتنا السمحة 
شريعة كل زهان وكل مكان حلا صرضيا . 

ويقول العاماء السالفون : إن ثمرة غلم الاصول الاستنباط ؛ ويقول العلماء المالفون : إنه 
لايحبوز الاستنباط بواسطته » وإذا عرضت طم واقعة جديدة » أو سثلوا عن أى أمى ل لعهده 
أسلافهم وقفوا وقفة عواجز لا يخيرون جواباء ولايخلكون خطاباء هكذا شأنهم » وكأنهم 
بوقوفهم هذا يقولون : إن الشريعة ضيقة » ولا حكم فيها لما تسألون عنه » وإن الواجب 
علي أيها السائلون أن ترجموا الى أنفستك فتتصرفوا فى المسألة حسها تشاءون » أو تستمينوا 
بالنظم التى وضعها الأوربيون . 

وليس فوق هذا إزراء بالاسلام » وخذلان للشريعة المطهرة » وكفران بنعمة صاحبها 

ك4 


0 أصول التشريع 


عليه الصلاة والسلام . أترجع الى غير الدين الاسلاى فيا يعرض لنا من مختلف الشئون ونحن 
آخر الاديان » وأنه تضمن ججيع ما يحتاج إليه البشر على اختلاف الأعصار 
والأزمان 7 أنحجر على أتنسنا وجحد قعمة العقل الى أنعم ال م علينا فترعم أن عقول غير 
من المشترعين وواضعى القسوائين خير منهاء وأنها أصح حك » وأوسع عاما؟ أيعتن الله 
علينا بالدبن وبالعقل فثميتهما » ونطى" نورهاء وندعى أت ذلك مما يثيب الله عليه وأنه 
طريق الولى إليه 7 أنا أشمر بأن الاستاة لم يعد يماك تفسه غضبا وحفيظة مما ممع من حش 
على الاجتهاد » ولسكن الاستاذ نسى أنتى لا أريد أجتهد فى تقنى + أمهد طريق 
الاجتهاد أمام غيرى من المعاصرين » و إنما أنتظر من إنصافه أن يطاوعنى فى القول بازوم تمبيد 
الطريق أمام الامة الاسلامية المستقبلة » » فتملم أبناء: تعلما أصوليا يودى الى الفهم الصحيح 
فى الدين » والمقدرة على الاستنباط من أصول الشريعة » فلا نمود نمدم أحكاما وفناوى لكل 
ما يطرأ من الواقمات » فى ضروب الأاشغال والمعاملات . 

هذا هو رأى الآستاذ المغربى فى الاجتهاد» وذاك رأى رفعة على ماهر باشا فيه » ولو أخذ 
رأى المسلمين عليهما لنالا إجاعيم أو مرئ: هذا الاجاع » فسكل زعيم مسل يدعو 
الى الاجتهاد ويحض عليه » والمسامون فى أشدة الحاجة إليه . 
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الاجتهاد نعمة وخير إذا كان من أهله » وشر وتقمة إذا كان من غيرثم » فاذا دعونا 
الى الاجتهاذ فاتما ندعو أهله والقادرين » وإذا نظم الاجتهاد والاجاع كان من وراء ذلك اللمير 
التكثير للاسلام والمسامين » وهذا التنظيم ليس بدماء فن خر الاسلام للآن ورأى كبار 
صسم سو عد لاسي ب علسييه ب 
وكان الخليفة يعين أعضاءه ؛ وقد وردت الآثار الكثيرة بأ, الصديق زضى الله عنه 
كان الام و عا و 0 
يبد سأل المسلمين عن قضاء الرسول الكريم فى ذلك » فان لم مهد دجمع رءوس الناس وخيارم 
فاستشارم » فان أجع دأيهم على شىء قضى به » » وكذلك كان يفعل عمر رضى لله عنه » ولا ريب 
أن فى هذا اتماها لتنظيم الرأى والاستشارة والاجاع ؛ وطالما قكر المسامون فى هذا التنظيم 

من العصر الآول الاسلاى للآآن . 

وما أراه لتنظيم الاجاع ما يأى + 

- ينشأ بمصر جمع يسمى « جمع التشريع أو ممع الجتهدين » أو جمع فاروق الآول 
للتشريع الاسلاى » أو نحو ذلك . 

؟ - يختار أعضاء هذا المجمع من العاماء أهل الاجتهاد فى العالم الاسلا كله . 


أصول التشريع 0 


ب تختار كل أمة إسلامية عضوا أو أ كثر حسب النظام الذى يوضع لذلك ٠‏ 

- ينعقد هذا المجمع برياسة حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الأكبر شيخ الازهر 
فى زمن معين من كلل سنة » ويعرض عليه آراءكل مجتهد . 

ه - متى انعقد إججاع جتهدى الآمة وثم أعضاء هذا ال جمع على أمى من الآمور الشرعية 
الى لم برد عنها نص » يعمل به » وهذا يكون كقدمة لتوحيد التشريع والمذاهب ف العالم 
الاسلاى » ولتكوين تانون عام من الفقه الاسلاى يعمل به جميع المسامين . 

هذا ملخص ما أراه لتنظيم الاجاع . 

والناس فى هذا العصر يرجون أن يتحقق ذلك على يد مولانا الاستاذ الآ كبر الامام المرائغى 
شيخ الأزهر» فى فلل حضرة صاحب الجلالة الملك المالم د فاروق الأول » أيده الله بنصره 
وأعز به الاسلام والمسامين ! لسرن 


بعض من تال بالادب أعلى الرتب 


أحند بن أبى دواد » فندكان فى أول أمره رقيق الال بختلف الى مجاس يشير المريسى 
فى عاقارلة » و 1 
فيقيل عند أخ له . 

فاما وجه المأمون أخاه الممتصم واليا على مصر » القسمن المريسى رجلا من أصحابه يكون 
فى صعنبة المعتصم ء يوليه على المظالم » وييكدتب اليه أخباره ٠‏ 

فقال بشر للمأمون : ياأمير المؤمنين معنا قوم لحم فقه ولكن لم يجمموا اليه الآدب » 
ومعرفة أمور السلطان ( يريد ما يسميه نج الآن البروتوكول ) » ثم وصف له اجد بن 
ألى دواد» وقال : إنه ججع الى فقه أدبا وبيانا وعقلاء فارسلاليه المأمون وقلده المظالم » ففعل . 

فاما اختيره المعتصم وجده أهلالما أسند اليه » وحظى عنده حظوة لم ينلها أحد غيره . 

ومنهم عمد بن عبد الملك الزيات وزير المعتصم ٠‏ ويروى أن العلاء ,, 
وقد دارت بينهما مخاورة : ليس هذا كيل الزيت » ولأ عد الجوز 1 

فاجابه ابن الزيات بقوله : أبا لتجارة تعيرنى ! قدكنت تاجرا وكنت متأخرا » فقلةمنى الله 
بالآدب » وأصارى بعد التجارة الى الوزارة » وليس المعيب من كان خسيسا فارتفع » وإنها هو 
من كان شرينها فانضع 1 


رديئة » ثم ينصرف عنه فى قاثم الظبيرة معاقا محبرته » متأبطا دفتره » 


دفاع عن | ق آك الكرم 


إخذ من جوع هذه الروايات» سواء أكانت روايات البخارى والترمذى 
وغيرخماء أم روايات ابن ألى داود» أن سيدنا زيد بن ثابت رغى الله عنه لما فقد آية 


أو آنتين من آخر سورة التوبة » وآية من سورة الاحزاب » ووجدها عند خزعة » أو أبى 
خزعة » أثبتها فى مكانها » وخزعة سحابى واحد » فتكون هذه الآيات الثلاث صروية برواية 
الآحادء وشرط قرءانية القرءان التواتر » والروايات الآحادية ليست قرءانا إجماما » فكيف 
كان ذلك # هذا هو الاعتراض المنقول عن الرافضة . 

واظراك : أن سيدنا خزيعة رضى الله عنه لما جاء ذه الآيات تذكرها ج ع كثير من 
الصحابة رضوان لل علههم فأقروهاء ثم أثبتها زيد بن ابت فى المحف يمد إقرارتها والإوجماع 
عليها . على أن سيدنا زيدا كان عالما بهاء ولذلك القسها حتى وجدها أولا عند خزعة » 
ثم حصل التذكر والاقرار والاججاع ؛ فليست من الروايات الأحادية فى شىء 5 
بة : يدل ما رواه ابن أى داوذ عن أبى أن آخر آية نزلت من القرءان فى آخر آلبة من 
سورة التوبة » لآنه يقول : قال - إعنى ألى ‏ آخر ما أنزل من القرءان » نفتم الآم 
بما فتح به . وهو يخالف المشهور من ة أئزلت من القرآن هى قوله تعالى : « اليوم 
أكت لم حك واتبت سايم نمي ورسيت لجع الاعلام وماء مدلل بج كم 
سيدا أبى أن هذا آخر ما أزل من القرآن فى سودة التو يا يؤخذ من سياق الرولية * ومن 
0 ردم الصرينا عرف لقاع بام 
قوم لايفقبون » فظنوا أن هذا آخر ما أنزل من القرآن الخ . 

الثالئة : تدل هذه الروايات دلالة صريحة على أن سيدا أبا بكر الصديق جع القرآن * 
فا معتى جع سيدنا عثمان رشى الله عنه للقرآن مرة ثانية 8 
ب ؛ أن سيدنا عثمان لم يجبمع القرآن » وإها جعالصحف فى مصحف الناس 
على قراءة بسبب اختلافهم فى القراءات وتفرق السحابة فى البلدان » ويسبب ما وقع بين أهل 
الشام والعراق » على ماذكر حذيفة » رضى الله عنوم , 

وخلاصة القصة : أنهم اجتمعوا فى غزوة أرمينية فق رأتكل طائفة بماروى طاء فاختلفوا 

أن حذيفة مما رأى منه » فلا قدم المدينة » فها رواه البخارى والترمذى » 

دخل الى عثمان قبل أن يدخل الى ببته » فقال : أدرك هذه الآمة قبل أن تبلك . قال : فهاذا 8 
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قال : فى كتاب الله» إنى حضرت هذه الغزوة ومجعت ناسا من العراق والعام والحجاز » وقض 
عليه ما رأى » وقال : : إى أخعى عليهم أن ١‏ فى كتابهم م اختلف اليبود والنصارى » 
فاص يكتابة المصحف ليجتمع الناس على قراءة ويبطل الاختلاف . 


باب آآخر من أبواب الاتفاق فى كراهية عبد الله بن مسعود ذلك 
وغضبه من اختيار زيد بن ثابت دونه 


روى الامام أبو عبد الله مد بن أحمد الانصارى القرطى فى كتابه الجامع لاحكام القرآن 
المعروف بتفسير القرطى ص 4 من الجزء الآول قال : 

« قال أبو بكر الانبارى : ولم يكن الاختيار لزيد من جبة ألى بكر وعمر وعثمان » على 
عبد الله بن مسعود فى جع القرآن » وعبد الله أفضل من زيد » وأقدم فى الاسلام » وأ كثر 
سوابق وأعظم فضائل » إلا لآن زيدا كان أحفظ للقرآن من عبد الله » إذ وماه كله ورسول 
اوسيل الةغليه وسل حى # الى حفظ مته عبد لقي حياة وسول شال الله علية وس 
نيف وسبعون سورة » ثم تعم الباق بعد وذاة الرسول صلى الله عليه وسل » فالذى ختم القرآن 
وحفظله ورسول الله صلى الله عليه وسلم حى أولى بججمع المصحف وأحق بالإيثار والاختيار» 
ولا ينبغى أن نظن جاهل أن فى هذا طمنا على عبد الله بن مسعود . 

« قال أبو بكر: وما بدا منعبد الله بن مسعود من تكير ذلك فشىء ثتجه الغضب » ولايعمل 
به » ولا يوخذ به » ولا يشك فى أنه رضى الله عنه قد عرف بعد زوال الغضب عنه حسن 
اختيار عثمان ومن معه من أسماب رس ول الله صل الله عليه وسلم وبق على موافقتهم وترك 
الغلاف للم » الشائع الذائع المتعالم عند أهل الرواية والتقل أن عبد الله بن مسعود نعم بقية بقية 
القرآن بمد وذاة رسول الله سل الله عليه وس . وقد قال إعض الأثمة تاهيه اق هوه 
قبل أن يختم القرآن . قال يزيد بن هارون : المعوذنان بمتزلة البقرة وآآل ممران من زعم أنهما 
ليستا من القرآن فهو كافر بالله العظيم ٠‏ فقيل له : فقول عبد الله بن مسعود فيهما 7 فقال : 
لاخلاف بين المسامين فى أن عبد الله بن مسعود مات وهو لا يحفظ القرآ نكله » اه كلام 
القرطى . 
فيتلخص مما تقدم أربعة أشيا 
أولا - أن سيدثاعبد الله بن مسعود كان غاضبا لاختيار سيدا عثان ودن معه من 
الصحابة سيدنا زيد بن ثابت جع القرآن دونه . 

ثانيا ‏ أن ماحصل منه من ب بعض الكايات نحو هذا الموضوعكان فى وقت الغضب 
فلا يعتمد عليها كرأى له رضى الله عنه . 
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ثالثا ‏ أنه وافق على حسن هذا الاختيار بعد زوال الغضب» فلارجاع على المصحف 
الامام كان عاما . 

رابعا ‏ ان الميزة التى اختص بها سيدنا زيد » وهى حفظه القرآن ججيمه فى حياة النبى 
على الله عليه وسلٍ » لاتقتضى أفطليته على سيدنا عبد الله بن مسعود » وإلا لاقنضت 
أفضليته على سيدنا أبى بكر وعمر » وهو ممالم يقل به أحد . أما ماقاله سيدنا عبد الله بن 
مسعود فى هذا الموضوع الدال على غضبه وكراهيته ثم موافقته بعد الغضب » فهو مارواه 
لنا العلامة ابن أنى داود فى موشعين من كتابه : ( أحدها ) كراهة عبد الله بن «سعود ذلك . 
و(ثانيهما) رضاء عبد الله بن مسعود جع عثمان المصاحف . وسنذكر هنا روايات الموضعين : 

-كراهة عبد الله .بن مسعود ذلك : 


حدثنا عبد الله » قال : حدثنا شعيب بن أيوب » حدثنا يحي بن آدم » قال حدثنا مرو 
ابن 'نابث » قالحدثنا ألى ثنابت عن ألى الشمثاء » قال : كينا جلوسا فى المسجد وعبد الله 


ومن طريق آخر هن لماه امارج ل : قال حذيفة : يقول أهل الكوفة : قراءة 
عبد الله » ويقول أهل البصرة : قراءة أبى مومى » والله لت قدمت على أمير المؤمنين لأصرته 
أن يغرقها ! قال : ققال عبد الله : أما والله لك فعات ليغرقنك الله فى غير ماء ! ثم ذ كر بعد 
ذلك ووايات يمنى ما تقدم »ثم قال بمدذ كر السند :عن مسروق قالخ أنعبد الله وحذيفة 
ج 0 بن قيس فبعثت الى أهل 
اسرة أبا رسا ثرا مأك ول وس فوا ووأ أن ةا مود 
فبعئت الى أهل الكوفة معلما فأخذوا من أدبك 
أشلبع» ومامن كتاب اذلة إلا أ حيث لزلت وقم لزت » واو أصل أحذاأعه 
بكتاب الله منى تبلغنيه الاويل لرحلت اليه . 


ومن طريق آخر : عن ميد بن مالك قال : قال عبد الله : لقسد قرأت ,من فى رسول الله 
صل الله عليه وسلم سبعين سورة و إن لزيد بن ثابت ذؤابتين يلعب مع الصبيان . 

ومن طريق آخر : عن حميد بن مالك عن هبد الله قال : لما أمى بالمصاحف ساء ذلك عبد الله 
ابن مسعود قال : من استطاع متم أن يغل معحفا فليغلل فانه من غل شيئًا جاء يما غل يوم 
القيامة . ثم قال عبد الله : لقد قرأت القرآن من فى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سورة 
وزيد صب > أفاترك ما أخذت من فى رسول الله صلى الله عليه وسلم 17 
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ومن طريق آخر : عن ميد بن مالك قال : معت ابن مسعود يقول 
فن استطاع أن يغل مصحفا فليغال فان الله يقول : « ومن يِغلل" يت بها غل” يوم القيامة » 
ولقسد أخذت من فى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سورة و إن زيد بن ثابت لمبي 
عن الواق» فنا ب افك مى ف يسول ف ميل الأ عليه سل 1؟ 

ومن طريق آخر : عن الأ“ ش عن ألى وائل عن عبد الله قال : قرأ ه ومن يغلل يأت بماغل 
يوم القيامة » غلوا مصاحف فكيف تامروى أ قراءة زيد وقد قرأت من فى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يضما وسبعين سورة وازيد ذؤابتان يلعب بين الصبياق 7 ! 

ثم ذكر ابن ألى داود بعد ذلك عدة طرق لا مخرج عن معنى ما تقسدم . وذكر فى آخر 
الباب رواية لعلها أغلهر الروايات فى غضب سيدنا عبد الله بن مسعود » وهى المسندة للزهرى 
قال : وأخبرى عبيد الله بن عبد الله بن أن عبد الله بن مسعود كره لزيد بن ابت لسع 
المصاحف فقال. : يامعشر المسلدين أعزل عن نسخ المصاحف ويتولاه رجل والله لقد أسامت 
وإنه لنى صلب أبيه كافرا ( يريد زيد بن نابت ) . وكذلك قال عبد الله بأهل التكوفة» أو يأهل 
العراق اكتموا المناحف التى عندم وغاوها نان الله يقول : « ومرن يغال يأت بماغل 
يوم القيامة 6 اتنوا الله بالصاخف . قال الزهرى : فبلغنى أندكره من مقالة ابن فسعود رجال 
أفاضل من أصاب النى صلى الله عليه وسلم .اه 

وقد عامت مما تقدم المسكة فى اختيار سيدنا ألى بكر وعمر سيدنا زيد بن نابت رغى 
الله عنهم أجمين . 


رضاء عبد الله بن مسعود 
جع عثمان رضى الله عنه المصاحف 

حدئنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن سعيد » وعد بن عثمان العجلى » قالا : حدثنا أبو أسامة 
قال حدثنى زهير قال حدثنى الوليد بن قيس عن عثمان بن حسان العامرى » عن فلفلة الجعنى 
قال : فيمن فزع الى عبد الل فى المصاحف فدخلنا عليه » فقال رجل من القو. :إنالم 
نأنك زائرين ولكنا جئنا حين راعنا هذا الخبر . فقال : إن القرآن أنزل على نبيكم من سبعة 
أبواب على سبعة أحرف » أو حروف » وإن التكتاب قبلكم كان يتزل » أو نزل من باب 
واحد» على حرف واحد مغناها واحد » اه 


وم يذكر ابن أبى داود فى هذا الموضع غير هذا الحديث » وفيه التكفاية . 


اعمس مان 


إززنا 


الرأةفى العصرالجاهلى 


نشأت المرأة العربية فى المصر الجاهى عل الفطرة البدوية » من استقلال القكر » والاثفة 
وإاءة الضيم » فسكانت لذلك عظيمة الشأن » عزوف النقس » تترفع عن ارتسكاب مايخط من 


قيءتها أو يدفع بها الى الهاوية . ومثل ذلك يقال فى غيرة رجلها على سلامة عرضهاء لآن الرجل 
الانوف يعفلم على طباعه ا<تمال ما يمس شرف اصرأنه » أو مرين كرامتها من قول أو فعل . وتزداد 
هذه الغيرة إذا كانت مع عفتها ممتازة بصفات تجمل لها فضلا على مثيلاتها . 

وبلغ من غيرة بعضهم أن قتلوا بناتهم أو وأدوهن خوفا من ارتسكاب العار أو الفضيحة» 
ولم يكن الوأد عاما فى قبائل العرب » ولا كان قديها عندثم » وإنما كان فى بعض قبيلة يم 
ابن م » ظهر فيهم قبيل ااسلام لسبب طرأ يهم »ذلك أنهم لم منموا الإزية الى كائوا يردونما 
إلى النعان ملك الخيرة غزامم مخيله ورجله» وجرد عليهم كتائيه »ف أمواطم » وسبى 
قرارهم وتساءم » » فكير ذلك دين فاقوا عليه لبون من رد مأخذه من مل وما 
أسره م نأولاد ونساءء قأبى النعيان ذلك » فقالوا له : أعطنا النساء : 5 
بين الذهاب أو البقاء » ويومتذ أطلق مناديه يقول +“قماتريد اشكتقار لقا قي قن ماري 
أن مختار صاحبها فهى له » . 

اختارتكل واحدة منهن أباها فسلات اليه » إلا ابنة قيس بن عاصم فلم تختر إلا صاحبها 
عمرو بن المشمرج » وبقيت عنده » فغضب والدها هذا الأمى الذى لم يكن فى حسبانه » 
ونذر ألا تولد له ابنة إلا قتلها » وتبعه فى ذلك بعض أهله وقبيلته » ولم يدم الوأد طويلا حتى 
قيضالله للبنات فى ذلك الوقت صعصعة » وأخذ على نفسه فداءهن » لآنه مخالف لاحكام 
العقل ومباين لعواطف الوالدين . وكان بعض الخيورين لا يزوج بناته غيرة عليين » وأشهرم 
ذو الأصبع العدواتى »كان له أريع بئات منعون الزواج وهن بردت . 

مشهورات النساء فى الجاهلية : 


اشتهرت جاعة من نساء الجاهلية بمناقب رفيعة ولا سيا فى أوائل الاسلام » فن اللائى 
اشتهرن بالشجاعة والبأس وكبر النفس : سلمى بنت تمر إحدى نساء بنى عدى بن النجار كانت 
الا تتزوج الرجال إلا وحبلها على فاربها : إن رأت من تتزوجه شيئا تكرهه تركته وشأنه » 
ولا يقدح هذا فى عفتها وكبريائه! . واشتورت القيميات من نساء قريش بالحثاوة والتدله على 
رجالهن » ناهيك يمن اشتهرت منهن بالبسالة وشدة البماش فى الغزوات ٠‏ 


المرأة فى المصر الجاهل ع 


ففى غز, ة أحد وقع لواء قريش فى ساحة الفتال فل بزل صريها حتى أخذته عمرة بنت علقمة 
الحارثية ورفعته » فلاذوا بها وتبعوها . 

فمات ترعتدييت يتة اهرأة إن نجي فى تلك الغزوة مالم تتفعله الرجال > إذ جمعت إليها 
يهن الدفوف وصرن يضربن خلف القوم يغرونمم على الثبات والاستبسال » 
يمة أو الاستسلام . فكان لما ذ بلغ الآثر فى تحريضهم على اذى 
قناهم . ولما انتهت الوقعة خرجت هند مع الذ 
القتلى » فوجدت بينها جئة حمزة عم النى صلى الله عليه وسلم فبقرت إطنه وأخر. 
ولاكتها فيظا وحتقا » ولكنا م تستطم أن تبتلمبا فلفهاء ثم علت صخرة 
شعرا تفخر به غلى المسلمين وتغلب قومها 

نذكر هذا وهو 1 بمكان 0 برتسكبه الازى والعار » ولكنه مع 
ذلك كله يدل على الشجاعة وثبات الجأش . 

ونبغ ف الرأى والأزم خد ء بنت خو يلد » فكانت طافلة » حازمة » ذات شرف» ومال» تلتق 
من اشتهر من الرجال بالامانة والمزم فت تأجرثم اها وتقاسعهم الرح ء تحسينا الهم وإنغاء 
لمالا » ولما تعمت لشمر: التي سل الله خلية وسل دفتة للاتجار الما فقبل الدقوة بها اشتهن 
عنه من كرم الأخلاق » فطلبت اليه أن * اج فى مالطا مناجرا الى الغام وتمطيه أفضل ما كانت 
تملى غيره من الرجال » فلما أفاح فى تجارته » وتحقق لديها ما كانت قسد سمعته عنه طت 
عليه تفسها نازواج » 
هذا الدور الخطير فسكانت تهوءن عليه ما يجده من تكاليف الوحى » وتخفف عنه ما كان 
يلم به من كدر أو تعب + وتنصره بماطا على قريش . ظلت على هذه المالة الى أن لبت دعوة 
رعهاء رضى الله عنها . 

ومن النساء اللانى اشتمرن فى الجاهلية والاسلام : الحنساء» واسمها تماضر ابنة الشريد» 
قتل أخوها فو: ت كل شعرها على رنائه » فسكانت أعناف أخت على أخيها فى تاريخ العرب . 

حالة المرأة فى الجاهلية : 

لم تتأدب المرأة فى الجاهلية بداب دين غير ماكان عليه قومها من الوثنية » ولم يكن لطا 
حظ من عل ولا تربية » لآن العرب كانوا أمبين ولا نصيب لهم فى شىء من السام والحسكة 
إلاما كانوا يحذقونه من قرض الشمر» وكانوا يميشون فى جزيرتهم ومعظم أرضها سووب رملية 
وحار قاحلة ليس فيها نهر » فسكان اعتماد أهلها فى سد حاجتهم من الماء على الآبار والسيول 
وه لا تكن نارى من الوجبة الزراعية » فبتقيت بلاد العرب فى أوسع شقيها فى حالة جدوبة 
مطلقة» وكانت الهن والعراق على الضد من ذلك » ثريتان بعيونها وأنهارهاء قكاثرت زراءتهما 

إلى 


74 المرأة فى العصر الماهلى 


وتحت خيراتهماة ولكنه.ا وقمتا بسبب ذلك تحت برائن الامم الاجنبية المجاورة طهاء أما ماعدا 
٠ر2‏ جزيرة العرب فسكانت لاتنبت شيئا إلاما 
منالنبانات التىلاتصلح غذاء لغيرالماشية » فكان العرب لذلك السبب لايتخذون طم مدنا وقرى 
يقيدون فيباعلى حالة مدنية » ولسكنهم يسكنون المضارب والهيام ليمبل عليهم تقلها من مكان 
الى مكان طلبا للمراعىحفظا لياة أنعامهم التى هى عماد معيشتهم » وإن أمة تعيش على هذه الخالة 
لا يعقل أن تعنى بالعلم ولا بالتربية غير ما تبديها اليه الفطرة الانسانية السافجة » فسكانت المرأة 
العربية إذ ذاك فى حالة تناسبحالة رجلماء »نالتجرد منالعل» والنمحض». 
لم يتمنع من ظهور أفذاذ منوناشتورن بالشعر والمطابة » بل منهنمن قدن السكتائب والمقانب 
وخضن تمرات المعامع .كل هذا فى حدود السذاجة الجاهلية والبساطة البدوية . 
قوق المرأة فى الجاهلية والاسلام : 

لم يكن الجاهليون من العرب يتتخيلون أن للم رأة على الرجل حقوقا مادية وأدبية» وكانوا 
يعتبرونها ماع م نالأمتعة » بل كان الرجليعنى بفرسه أ كثر مما ييعنى بام أنه » وكانوا يعددون 
الزوجات بلا قيد ولاشرط؛ وكانث المرأة تورث معمابورث من ماشيته وأمتعته » فلما جاءالاسلام 
قرو ها حقوةا على الرجال» فارتفع بذلك شأن المرأة العربية » وشماها بم لم تسمح به أية شريعة 
فى الازض ولا الشرائع الاوربية الوضعية من التعلم والتعليم وإدارة الأمور حتى جوز لما 
ولاية الافتاء والقضاء مما لايمقل أن يسكون مده مزيد لمستزيد . 

فان أردت أن تمجب فاعجب ممن ,زمون أن الأسلام امتهم حقوق المرأة وأنكر عليها 
قيمتها الطبيعية على حين أنه أول من منحها تلك الحقوق وأغلى طا تلك القيمة . فالمرأة كانت قبل 
الاسلام ىكل بلد أسيرةالرجلمهدرة الدم ؛ فأخذ الاسلام نضبعها ونش رحمابته عايها؛ ووضعها 
والرجل فى مستوى واحد من العناية واارعاية . ومن يعن بدراسة تفصيل مامنحه إياها من 
المقوق المدئية والزوجية والآموية يبد العجب العجابئما لايدع لمعترضعلى هذا الدين مقالاء 
اللهم إلابالاجاً الى الاختلاق وهو لمجال الذى برز فيه خصوم الاسلام لما أعيتهم الميل فى 
مكاخته على سواء < يريدون أن يسلفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولوكره 
التكافرون » . 


المادية. وهذا 


مر معطفى حادى 


والا 


لما كانت غزوة بدر وأحد وقتل من قتل من المشركين بأيدى العلا للد فطاع 
فريش على الى صلى الله عليه وس وعى أسحابه » فعمدوا الى الميلة » لوا جملا ما 
لبنى امون إن ثم مككنوهم من أحد من أسحاب النى عليه الصلاة والسلام ليقتاوه أخذا بنأر 
من قئل منهم ببدر وأحد ه فقدم سبعة تفر من ببى اموق على النبى صلى الله عليه وس 
وأظهروا الاسلام » وطليوا أن يبعث معهم من أصحابه ن يفقههم فى الدين ويعامهم شرائم 
الاسلام » فبع ثالنى معهم ستة تفر ء نأصحابه » وم عاصم ,نثابث ٠‏ ومس ند ب نأبى ميد الغنوى » 
وُخبيب بن عدى » وزيد بن الدثنة » وعبد الله بن طارق » وخالد بن البكير . 

ولما وساوا الى الرخيع ( اسم ماء ) قعدوا ليستريحوا واستضرخ الؤفف عفرلا عل كتلوم 
انتقاما منهم فبينا أصحاب النى صل الله عليه وسلم جلوس إذا هم بأهل الفدر 
قد أحاطوا بهم م نكل جانب » فلم برعهم ذلك » ولم يثنهم عن الدع عن أتفسهم أنهم قليل 
وعدوثم كثير » فقاموا مر: فورثم وسلوا سيوفهع واستعدوا لملاقة عدوثم ٠‏ فاما رآثم 
المشركو قد خذرواء حلفوا لهم أنهم لأنمييوث .يم جرا» قينا مع عياب انول ايم 
أضمد فريق منهم سيوفهم وفريق آآخر قل : أما تحن علا تنزل على عهد مشيرك » وقاتلوا حتى 
قتلوا . أما الفريق الذى غره الحلف فانه وقع فى أسر أهل الغدر فأخدرثم وباعوثم لقريش » 
وكان منهم خبيب بن عدى . 

وكان من خبر مقتله أنه أسر وحبس حتى رج الأشهر المرم » وكانت العرب محرم 
الفتل فيا . وق أول محيسه أساءوا معاملته ؛ فامارأى ذلك منهم قال لم مرة : ماهكذا 

يفمل القوم التكرام بأسيرمم 1 تفجلوا من مقالته وأحسنوا معاملته وحبسوه ف دار موهب 
مو ]ل توقدل »فقأ كد موهب غل ؤوجه جخراسة صو ديم عرس 
حال سجينه فاما كله قال : ألك حاجة ياخبيب 7 فقال : لى إليك ثلاث حا. تسقينى العذب 
عم 1 حو د 0 أجمواعل فتلى . 

ولما مضت الأشهر الحرم ويدا لم أن يتقتلوه خرجوا بخبيب الى التنعيم ( اسم مكان ) 
اليصلبوه» فلما رأى خبيب إصرارثم على تنفيذ ماسولت لهم أتفسهم طلب اليهم أن يدعوه يصلى 
ركمتين » فقالوا صل ماشئت أن تصلى » فصلى ركعتين خفيئفتين ؛ ولما سل الثتفت الههم 
وقال : لولا أن تتقولوا جزع من الموت لأطلت وازدت . ولما عاوا به وأتموا صلبه تقدم اليه 


ذف حوالى النزوات 


أحددم وقال له : ياخبيب تخل عن الاسلام مخل سبيلك . فأجابه خبيب : إن قتلى فى سبيل الله 
لقليل . ثم توجه نحو التكعبة وقال : اللهم إنه ليس أحد هنا يبلغ رسولك منى السلام فبلقه 
عنى ! وروى أنه أنشد هذه الآبيات : 


القد جمع الاحزاب <ولى وألبوا 
وكيم ميدى المداوة جامد 
وقد ججموا أيناءتم وأساءم 
الى الله أشكو غربى ثم كرب 


اكليم واستجمتوا كل جيم 
على لانى فى وثاق مضيم 
وقربت مرد_ جذع طويل ممنع 
وما أرصد الأحزاب لى عند مضرعى 


وذلك فى ذات الإله وإث يعأ 
وقد خيروا فى السكفر والموت دونه 
ولست أبإلى حين أقثل مسا 


يبارك على أوصال شلو ممزع 
وقد همات عيناى مك غير مجزع 
على أى جنب كالثت ف الله مضجعى 
ولا جزعا إنى الى الله مرجعى 

ولما يثسوا منه طعنوه بلزماح حتى مات شهيدا » وإنه لآول مسلم صلى ركمتين قبل مققله 
فى حياة النى عليه الصلاة والسلام . 

ولما عل الننى بالحادثة لل أربعين صباحا يدعو علىأهل الغدر بخبيبٍ وأصهابه» واستحسن 
شجاعته وصلاته فقال : الصلاة خير ما ختم به من حمل العبد . 

ء. 

ولما كانت خلافة معاوية رضى الله عنه» وشى زياد والى العراق بجر بن عدى » وسب 
اليه الحروج على معاوية » وعزمه على نقض البيمة » فلما عل معاوية بذاك كتب الى زياد أن أرسل 
الى حجر عدى وأسحابه لانظر فى شأنهم » قلما دخلوا عليه الوا : السلام عليك يا أمير 
المؤمنين . فقال معاوية : أو أمير المؤمنين أنا ! اضربوا أعناقهم ! وكانوا ستة نفر من القواد 
النظام وأصاب الرأى . . قاما ذهبوا ب بهم الى ساحة الاعدام » وكانوا قد أعدوا لم أ كفائهم 
وحفروا قبورم ؛ ورأى حجر بن غدى ذلك » أصابه شىء من الجزع. فال له عض من حضر: 
مثلك مزع من السيف وأنت أنت ؟ ! فقال له حجر بن عدى :كيف لا أجزع وإنى أرى 
سيفا مشهورا » وكفنا منشورا » وقبرا محفورا 7 نات عنه وعدت من الأجوبة المسكتة . 

وحدث بمد ذلاك أن جح معاوية بن أبى سيان وتوجه ازيارة النى غليه الصلاة والسلام 
بالمدينة وبها دار عائشة أم المثومنين رضى الله عنها » فاما |. بالدخول مثءت عنه الاذن 
ساعة ثم أذنت له» فاما سل قالت : أما خشيت الله يامعاوية فى قتل حجر بن عدى وأصابه 19 
فقال طا : ياأم المؤمنين أنا ما قتلتهم وإنما قنلهم من شهد عابهم . 
ع 


حواى الغزوات م 


وما كانت سئة خخس من الهجرة تألب الاحسزاب على رسول الله صل الله عليه وسلم 
وأصحابه» وتجمعت قري عل <ربهم » استشارالنى أحابه : أى شىء يِصد عنا عدوا 7 فأشار 
عليه سامان الفارمى بما كان فيه صد قرإش عن المدينة » فقال : يا رسول الشهكنا إذا أوتينا 
فى بلد خندقنا . فأعجب النى بهذا الرأى ونادى مناد بحفر المندق » تفرج الناس سراما شيوغا 
وشباباء فقام النى فيهم خطيبا خمد الله وأثى عليه وطلب منه المعوئة ثم قال : « وبعد فالى 
آمسك بالجد والاجتهاد » ولتكم النصر من الله بت أتم صيرتم » فاتقوا الله والزموا الطاعة 
فى العمل غ فانه ما اختلف قوم فى عمل إلا كان الفساد فيه بقدر ما اختلفوا » 

ثم توجه نحو الخندق وحدد لكل رجل عشرة أذرع إعمل فيها » وبدأ العمل بنفسه 
تشجيعا لامته » وقال حين البدأ : بام الاوله بدينا » ولوعبدنارباغ وتبعه أبو بكر 
وتمر ‏ وكانا يحملان التراب مع من يحمل » ويسرعان فى المفر خشية أن يبغتهم العدو» 
وما زالوا يعملون حتى أدرك المحابة نصب كبير » فلما رأى النى نصيهم وماهم فيه من المشقة 
قال متمثلا بقول عبد الله بن رواحة : 

اللهم لاعيش إلا عيش الأخره فأرم الانصار والمواجره 

فنشط ااناس فى الحفر حتى أتموه فى سنة أيام . وكان من يعمل فى المندق من الشبان 
زيد بن 'ثابت وهو متقلد سلاحه » عينه فنام » خاء اليه صمارة بن حزم وأخذ سلاحه 
مازحا » فلما انقبه زيد بن نابت فزع على فقد سديفه وقال : سيو 
النى صلىالله عليه وسلم طوف بالناس » فلما رأى فزع زيد قال ار حتى ذهب سلاحك ! 
ثم التفت الى الناس وقال : من لهعلم إسلاح هذا الغلام ‏ فقال مارة : أنايارسول الله ء وهو 
عندى . فقال له : رده اليه » أما إنه ذعم الغلام » ولابروتع الثومن لثمن ويأخذ سلاحه لاغبا! 

وجاءت قريش مخيلها ورجاها »ولما رأت الحندق فال أبو سغيان : إنها لمكيدة ما كانت 
العرب تعرفها من قبل . ثم تراصت قريش فى ناجيتها » وأقبل أحدم وهو نوفل بن عبد الله 
الخزوى على فرس له وبدا له أن يخوض المندق كبا به فرسه فوقع فى الحندق » فرجه المسامون 
بالحجارة » فلما يئس من عجانهننادى وقال : يامعشر المسلمين مونة خير من هذه ! ومازالوا به 
حتى قضى تحبه » فعظلم على المشركين موت » فأرساوا وفدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومعه مال كثير » خاء الوفد وقال : يا مهد خذ هذا المال وأعطنا جئة نوفل لندفته . ققال هم 
رسول الله : أما توفل فذوه وادفنوه» أما المال فانالانأ كل أتمان الموتى ! فاخذوه 
ومادوا بالمال . 

ولما طال بقريش المقام شدوا رحالهم ‏ ورأى أبو سفيان قبلى العودة أن بوسل الى النى 
عليه الصلاة والسلام كتابا يتوعده فيه » قككتب اليه : د باسمك الاهم فأنى أحلف باللات 


فى ! ووافق ذلك أن كان 


ليف حوالى الغزوات 


والعزى » وأساف وثائلة وهيل » لقد سرت إليك وأنا أريد أن لا أعود أبدا حتى أستأصلح » 
فرأيتك قدكرهت لقاءنا واغتصمت بالحندق + وهى مكيدة ما كانت العرب تعرفها » وَإنها 
تعرف ظل رماحها وشبا سيوفها »وما فعلت هذا إلافرارا من سيوفنا ولقائناء ولك منى يوم 
كنك لمدك... 

لما قرى* التكتاب على الثنبى صل الله عليه وسلم أرسل اليه بكتاب فيه ٠‏ < أما بعد : 
من مد رسول الله الى صخر بن حرب » فققد أنالى كتابك ء وقديما غرك بلله الغرور ء أما 
ماذكرت أنك سرت الينا وأنت لاتريد أن نعود حتى تستأصلنا » فذلك أمس يمول الله بينك 
وبينه ويجمل لنا العاقمة ء ولبأتين عليك يوم أ كسر فيه اللات والعزى وأساف وثائلة وهبل 
حتى أذ كرك ذلك ياسفيه بنى غالب ! » فاما فرأ أبو سفيان كتاب النبى اليه نادى فى قومه 
بالرخيل . وفى هذه الحادثة أنزل الله تعالى كن الله الذين كفروا بغيظهم لم الوا خيرا » 
وكو” الل للتومنين القنال » .كان الله قويًا عزيزا ٠‏ ,5 


مسن غطاب الوكيل 


فضيله الصمث فى موضعه 
قال النبى صلى الله عليه وسلِ لمماذ بن جبل : « أنت سالم ما سكت » وإذا تتكلمت فلك 
أو غليك ».. 
وال : حكيم الصمث زين الم » وعوذة العم » يلزمك السلامة » ويصحبك الكرامة » 
ويكفيك مثونة الاعتذار » ويليسك ثوب الوقار . 
وقال غيره : لسانك كالسبع إن عقلته حرسك » وإن أرسلته افترسك . 
وقال أبو نواس : 
خل جنبيك رام وامض عنه بسلام 
مت بداء الصمث خير لك مر2 داء التكلام 
ربا استفتحت بالنط 2 ق مفاليق الجام 
إنا الام مرك أل جم اظه ‏ بلجام 
وقال أديب : اخزن لسانكك مخزن مالك ء واعرفه ما تعرف ولدك » وزنهكا تزن تفقتك » 
وأتفق منه بقدتر ء وكن منه على حذر » فأن إتفاق ألف درثم فى غير وجههاء أيسر من إطلاق 
كلة فى غير حقها . 


للف 


الفيلسوف ابره مسلوي 


اختلف الناس فى لقب الفيلسوف أحمد بن عد بن يعقوب» فهو نارة مسكويه ه وتارة ابن 
مسكويه» ولكن المتفق عليه أنه أبو على أجمد بن عد بن إعقوب مسكويه . ومعنى مسكويه 
بالفارسية : رائحة المسك كا أن معنى سيبويه : 

و إذا تلمسنا حياةابن مسكويه فياترك السكتاب والمؤرخون » فا نستطي ع كشفه م نالتراجم 
التكثيرة هو أنه ولد حوالى عام +م#مه ومات فى .ه صفر سنة 491 .15 فبراير سنة ٠١8,‏ 
وكان مولده يالرى من أسرة فارسية عريقة فى النسب » وسرعان ما يترك والده أمه فيبق هو 
راعيا ها حتى تتزوج بخير أبيه فيتركها ينزح الى بغداد شابا . وابن مسكويه عاش فى العصر 
العباسى الثالث » وهو العصر الذى ضعفت فيه الخلافة المباسية وقامت دويلا تإسلامية صغيرة 
لا تعترف للخليفة الاسلاى إلا بالصفة الاممية فقط . ويبمنا فى 
الدولة البويبية ( .مم 440 ه ) لآن ابن مسكويه عاش ومات فى رعايتها . 

والدولة البويبية كانت مظهرا من مظاهر النشاط انفارمى الذى كان يرى الى الاتتفصال 
عن سيادة العباسيين » والى استعادة جد فارس القديم » وكان ملوك هذه الدولة يمجدون العم 
والادب» ولا يستوزرون أو يستكتبون إلا رجال القلم وقادة الرأى والفسكر . فنهم المهلبى » 
وابن العميد » وابن عباد » وغيرمم . 

امتاز هذا العصر الذى نشأ و ابن مسكويه بنضوج العلم وتكوين معاجم اللغة » ونغت 
الفلسفة وأزهرت » واسنقرت نظريات الطبيعة والطب » واتسع خيال الشعراء » وتها ف نالتاريخ» 
وظهر التقد الأدبى ( انظر تاريخ الآداب العربية الجورجى زيدان ) . فلا تجهب إذا ظبر فى هذا 
العصر أمثال ابنسينا والهمذانى والموارزى والمتنى والأصنههاتى والقالى والثعابى وأبو حيان 
التوحيدى والصالى والشريف الرضى والتنوخى والطبرى . 

اتصل ابن مسكويه بالوزير المهلبى حوالى سنة ./6م ه » ويياخل فى خسدمن هككاتم 
السره» ويبق الى جانبه ينادمه ويسامره حتى عام بوم ه وهو عام وفاة الوزير » ثم مود 
الى الرى حيث يلت الوزير العظمم ابن العميد» ويذال ثقته وحبته وصداقنه » وبق 
معه حتى عام .مه وينتقل بعد وفته الى خدمة ولده الوزير ألى الفتح » وبق فى خدمته 
حتى تتكر له الدهر » ودخل الوزير السجن س خة 5م ه ثم التحق به لد ذلك بخدمة الملك 
الظافر عضد الدولة الذى استولى على بغداد وغدر بسلطانها عز الدولة أشنع غدر »كا النحق 


هذا من هذه الدويلات 


0 القيلسوف ابن مسكويه 


بخدمة صمصام الدولة » وهكذا ظل ابن مسكوبه يتنقل من خدمة وزير الى سلطان فى ظل 
الدولة البويهية حتى أحس بدنو الآجل فانتقل الى أصبهان حيث مات سنة 471 ه ودفن فى حلة 
حاميو نقين.مشهور ممروق . 
خلاقه : 
كانت ابن مسكوبه واسعة» فقد تزود منجاا سالعلم ودو رالتكتب » وعنى عناية خاصسة 

بالأخلاقيات » فدرس حم الفرس والعرب والهنود والروم » وجع ما وافق هواه من هذه 
المسك الاخلاقية وأخرجه فىكتاب لايزال مخطوطا . هذا بجانب ماقرأه منكتب المسكة 
عندأرسطو وأفلاطون وجالينوس » حتى لقد دفعه حرصه الشديد الى الاطلاع علىكل ما عرفه 
العرب من مث لفات اليوثان . ويظهر أن الفلسفة اليونانية وصلت الى أعماق قلبه فغراه يقتنى 
أثر مناهج اليونان فى عرض الآراء ونقد مظاهر المياة المقلية والسياسية والاجتماعية التى 
كانت سائدة فى عصره حيث كانت الخالة الطلقية لذلك العصر لم تك لتساير الخالة العابية 
فى الرق والاطراد » بحيث أصبح المالم الاسلاى فى هذا العصر هيدان للتنافس وازدهام 
الأهواء والشبوات» والاستباق الى مظاهر الفوضى والاضطراب حيث صاحت الحياة العقلية 
صلاما لم يعرفوا له مثيلا من قبل ٠,‏ 

هذا لم يقف ابن مسكويه فى درسه الأخلاق عند الحدود التى رسمها الدين » بل تخد العقل 
أساس الاخلاق » فبو لا يفمل الخمير لآنه أمس به ولا يجتنب الشر لأنه نهى عنه» و إنما يفعل 
مايفعل ويترك ما يترك وفقنالما امن به عقله وأمى به وجدانه فوحدود النفع والمنطق والحق . 

وإليك دستوره الآخلاق فى نظام السلوك : 


افته 


د بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ماعاهد عليه أجد بن عد ربه » وهو يومثذ آمن فى سربه 
معاق فى جسمه » عنده قوت يومه » لاتدعوه الى هذه المعاهدة ضرورة تفس ولا بدن » 
ولا بريد بها مراءاة مخلوق ولا استجلاب منفعة ولادفع مضرة ؛ ماهده على أن يجاهد نفسه 
ويتفقد أمره » فيعف ويشجع ويك » وعلامة عفته أن يقتصد فى مارب بدنه حتى لايحمله 
الشرهعلى ما يضر جسمه أو يبتك مروءته » وعلامة شجاعته أن يحارب دواعى نفسه الذميمة 
حتى لا تقهره شهوة قبيحة ولاغضب ف غير موضعه » وعلامة حكلته أن يستبصر فى اعتقادانه 
حتى لا يفوته بقدر طاقته ث من العلوم والمعارف الصالمة ليصلح أولا نفسه ويهذبها » 
ويحصل له من هذه المجاهدة ثمرتها التى عى المدالة » وعلى أن يتمسك ببذه التذكرة ويجتيد 
فى القيام بها والعمل موجبها » وهى خسة عشر بايا : 

« إيثار الم قعل الباطل فى الاعتقادات » والصدق على التكذب فى الآقوال» والمير على الشر 


الفيلسوف ابن مسكويه لقف 


فى الأفمال » وك اد الدائم لاجل الحرب الدائم بين المرء و 
وازوم وظائفياء وحفظالمواعيد حتى ينجزها ء وأول ذلك مادد: 
بالناس بترك الاسترسال » وحبة اميل لانه جميل لالغير ذلك » والصمت فى أوقات حركاتالنفس 
للسكلام حتى يستشار فيه العقل » وحفظ امال التى تحصل فى شىء حتى تصير ملكة ولاتفسد 
بالاسترسال ء والاقدام علىكل ما كان صواباء والاشفاق على الزمان الذى هو العمر ليستعمل 
فى المهم دون غيره » وترك اللحوف من الموت والفقر لعمل ما يفبغى » وترك التواقى » وترك 
الاكتراث لأقوال أهل الشر واد لثلا يشتغل بمقاباتهم » وترك الاتفعال لهم » وحسن احتمال 
الذنى والفقر والكرامة والهوان؛ وذ كر المرض وقت الصحة» والهم وقت السرور » والرضا 
عند الغضب ليقل الطغى والبغى » وقوة الآمل؛ وحسن الرجاء » والثقة بالله عز وجل » وصرف 
البال اليه » ( معجم الآدباء ص 656 1ى ج ؟) ٠‏ 

الأخلاق عند ابن مسكويه : 

ليس لابن مسكويه رأى خاض فى املق » وإفها بتخير من بين الآراء ماتتفق مع المنلق 
والعقل » وأغلبآراته الاخلاقية نمتمد على المشاهدة والاختبار . لهذا تأخذه الحيرة عند تعليل 
ما يعرض له من مختلف الآراء » فرو ثارة مع جالينوس » ونارة مع أرسططاليس » وطورا مع 
العقل » وطورا مع الشرع » بحيث تصطدم فى كتبه معالم المعقول والمنقول » ومن هنا جاء 
ترتيبه لآراء الكاء فى الحاق مشوها سيئًا فى أ كثر الأحوال . 

وابن مسكوبه فى كتابنه عن الأخلاق لا يكتب لعامة الناس وإنما الخواص » فيخاطب 
من درسوا المنطق وعرفوا كيف يكو البرهان والقياس . ولقد تجلت قوة ابن مسكويه 
فى كتابه التاريخى الجليل : تجارب الآمم وعواقب الهم »حارب فيه الرذائل المتفشية بين أغل 
زمانه » وحمل السكتاب والعاماء مث ولية إههال الفساد» وأن السكوت عن المعاصى جريئة . وقد 
أعجب المستشرقون بذلكالتكتاب وبدقتهالعلمية » وطبعن لئة جيب التذكارية » ومجدهالأستاذ 
مرجليوث فى مقدمة لكتابه الاتجايزى : سقوط الحلافة المباسية » وفى كتابه : مماضرات 
فى مرخ العرب . ولابن مسكويه غير هذا الكتاب كتاب « جاويدان خرد » أى العقل 
الآزلى » جع فيه آداب العرب والفرس واطنود والروم » وجعله مصدانا للقوانين الحلقيةالتى 
ذكرها فى التهذيب . ولهكذلك رسالة صغيرة فى السعادة كتبها لصديقه ابن العميد لا مخرج 
فى معناها ما فى التهذيب » وكتاب ثالث يسمى بالفوز الآصغر » ويعتبر أساسا لفلسفته الخلقية 
وإعانه الدينى الفلسنى . وهذان الآخيران مطبوعان . أما الاول فا يزال مخطوطا يمسكاتب أوريا 
ولاسما مكتية باريس الاهلية . 
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ننذا الفيلسوف ابن مسكويه 
ديب الاخلاق وتطبير الأعراق : 
عو الكتتاب الذى أوصى الامام مد عبده بتدريسه فى الازهر الى جانب الارحياء للغزالى » 
والذى قام المرحوم على باشا رفاعه بنشره وتبويبه » والذى شرع الزعيم الجالد سعد زغلوك 
فى اختضاره والتعليق غليه دون أن يتمه . 
وقد أجب الللوسى بهذا التكتتا بكل الاإتجاب فترجه الى الفارسية وقال عنه : 
بتقسى. كثاب حاؤاكل فقيل .وصان لتلكيل البرية ,اننا 
مؤلفه قد أبرز الحق خالضا2 بتأليفه من بعد ماكان كامنا 
ووسمه باسم الطهارة قاضيا يه حق معناه ولم يك مائنا 
لقد بذل امجبود لله دره قماكانفى نصح الخلائق خائنا 
والكتاب بقع فى ست مقالا ن كلها تدور حول الأخلاق . ولذلك نزى ابن مسكويه 
فى كتابه فرق ف المقالة الآولى بين الننس والجسد تغريقا يثبت به روحانية الأولى وخلودها 
واحتياج قواها فى تصبير الجسد الى عقل وفكر وإحساس وإدراك ليقسوم الجسد بوظائقه 
وتحتفظ النفس ياستكنائها داخل هذا الغلاف الموقوت . وثراه فى ااثانية يتناول خلق الانسان 
وقابليته للتغير والتهذيب والتكبيف وما تتركد المعرفة من الآثر المباشر فى العمل الأخلاق . 
أما القفالة الثالثة فيتناول موضوع السعادة فيشمرحها ويعرضها عرضا عقليا » ويناقش العلة 
والمعلول بالدليل وتفاذ الرأى . أما المقالة الرابعة قفغيها تحديد الأحمال الحلقية وتمبيزها عن 
غيرهاء وينتهى منها الى المقالة الخامسة التى يبسط فيها صئوف الحبة وأنواع الصداقة . وى 
النهاية يضع أمامنا صورة واضحة وضاءة عن كيفية الحافظة على السحة لتستقر النفس فى هدوء . 
والكتاب يمتمد على الاستقراء العامى الصحيح» ويتمشى الفكر فيه على نظام الكونء 
وأن الانسان طلم صغير انطوى فيه العالم الاكبر . هذا الى إنبات أن ماجاء فى القرآن اللكريم 
يتفق مع حكاء اليونان من جهة الثقافة الحاقية ,5 


عبر الييد سامى ييومى 


فى مرح الكتابة والكتاب 
قا لكاتب : « لو أن فى الضداعة صناعة مرروبة » لكانت السكتابة ربا لتكل صناعة ». 
وقيل فى مدح السكتاب : 
قوم إذا أخذوا الأقلام من غضب 2 ثم استمدوا يها ماء النيات 
الوا بها من أعاديهم وإن إعدوا ما لا ينال بحهد المشرفيات 


ينذا 


نظام الوقف فى الاسلام 
وآثاره المترتبة عليه 

وقفنا بالقارى" فى البحوث السابقة عند الكلام عن نظار الأوقاف. وتو اكليم فى أداء 
مأمورياتهم ومحاولتهم الفرار من الممو ليات القضائية » والشكوى الصارخة من جانب الهيئات 
والآفراد من تصرفاتهم » وأجرة الناظر وكيف تحب ولمن تجب . غير أن البحث لم يستوف حقه 
من الكشف والايضاح » لذلك أحبينا اليوم أن نمرض لآاجور النظار وكيف أن المشترعين 
رخصوا ذه الفئة أن يكون طا أجر فى مقابلة ملها حتى لا تثور بها أطماعها على حقوق 
المستحقين . 

فالآجر للناظر يقابله العمل من جائبه فى التصرفات الداخلة فى حدوده » قا دام فى مكنته 
القيام على إدارة الوقف فهو مستحق للأجر الذى عينه له الواقف فى كتاب وقفه أو حددهالقاضى 
بأجر المثل إذا أغفل الواقف التنصيص عليه . فلو بز عن أداء إدارة الوقف بسب بكارثة نزلت 
به » أو عزله القاضى بسبب خيانة متصلة بعمله » أو فسق فسقا له اتصال بادارة الوقف» أو محو 
ذلك» فليس له فى هذه الأحوال كلها أجرء لأنه لم يود عملاء فلا يستحق عليه أجر » إلا إذا 
أباح الواقف فى إشهاد وقمه لذلك الناظر أن يأخذ أجره مادام على قيد الحياة محررا م نكل قيد 
آحر يربطه بادارة الوقف ويملق فى عنقه نوما من تلك الالتزامات الواجبة على الناظر . وفى 
هذه المالة يق الاجر متقصورا عليه حيا فاذا مات فلا شىء منه لعقبه إلا إذا أباح الواقف تعدى 
هذا الاجر الى من يليه من الأعقاب أو الآخوات أو الآصول أو الفروع إطلاتا » فالمناط هذا 
المسم تنصيص الواقف فى كتاب وقفه . ذا ظبر للقاضى أن هذا الناظر الذى جز عن أداء 
ما وكل اليه أداؤه وليس فى مكدنته عزله يأن كان الواقف قد سماه فى إشهاد وقفه أو كان 
فى بقائه ناظرا لهذا الوقف صون لقوق المستحقين » إما لوجاهته فى قسومه » وإما لنفوذه 
وسمة جاه » جاز للقاضى أن يضم اليه ثقة » وفى هذه الصورة جاز له أيضا أن يمطيه شيئا من 
نصيب ذلك الناظر إذا انسع هذا الاعطاءء فاذا لم يتسع له فرض القاضى نصيبه فى غلة الوقف . 

وليس ىكتب الفقباء مل إحصائى يحدد تصرفات ناظر الوقف ويحصرها حصراً معينا » 
لآن استقصاء الجزئيات المتعدقة بتصرفات نظار الآوقاف غير ميسور » غير أنهم وضعوا 
التصرظات نظار الآوقاف ضابطا ماما وهو أن على ناظر الوقف أن يؤدى الى المين الموقوفة 
قائمة بالترامتها وبغلاتها استبقاء منؤيدا » والى المستحقين 


74 نظام الوقف فى الاسلام 


وأجاز له عاماء الفروع أن يبنى قرية أو عزبة لمكنى الزراع ومن فى حكهم ممن يباشرون 
العمل فى العين الموقوفة »كا أجازوا له إذا وقعت المين على مقربة من إحدى المدن الآهلة 
بالسكان أن يبنى دورا لاسكنىأو مدارس أو ملاجى” أو مستشفيات إرادة استخلاطها فى مصلحة 
الموقوف عليهم » على شر يط أن سغر الموازنة ع نأرجحية إقامة تلك المنشات » <تى و إن يكن 
ذلك منصوصا عليه فى إشهاد الواقف » وأن يشترى من غلة الوقف على المسجد كل ما فيه 
مصلحة له وضمان لاستمرار أداء الشعائر الدينية على وجه لا يتعارض مع المألوف » وذلك ظاهر 
التصرف فى حالة ما إذا وقف الواقف العين على مصالح المسجد » أما إذا وقف العين على إصلاح 
المسجد وتعميره فليس لاناظر أن يعدو هذا التعمير وذلك الانشاء الى شىء آخر ل بد 
الواقف . لكن قال العلامة صاحب البحر : وفى هذا || 
عينا على مسجد مثلا واشترط فى إشهاد وقفهأن تصرف هذه الخلة على تعميره وترميمه واستبقائه 
قائم الجدران والآبنية لسكن تبين أن تلك الغلة ل إلا لمذا التعمير وذلك الترميم وأن 
مصالم المسجد البادية فى إضاءته وفرشه وتعيين من ينظفه ومن يقوم على حراسته ومن يوم 
الناس فى الصلاة ومن يخطبهم ومن يثوذن فيهم ومن يردى الشعائر الدينية الأخرى لا تتسع 
له غلة الوقف فأين هى يا مسوييب : المسجد إذا لتقم فيه الشعائر الدينية 
بك الام لناظر الوقف 
تقيد مح فى المسجد ما تدعو اليه 
الضرورة الملحة من الابنية مع إقامة الشعائر الديفية من غلة الوقف وإن لم ينص عليها الواقف . 
وه وكلام لاخفاء فيه» فنالمسلم به عندعاماء الفروع أنه بباح لناظر الوقف إذا فضلت من غلة 
وقف المسجد بتية أن يصرفها فى دقع السكوارث التى تنزل بالمسلمين إذا كانت غلبة التكفار 
عليهم ممتملة الوقوع » فنى هذه الخالة يجوز لناظر الوقف أن لايتقيد إشرط الواقف » وأن يدفع 
نما فضل من سمارة المسجد الجامع ومن حق الفقراء فى سبيل المنافع العامة التى تكفل بقاء 
كلة الاسلام عالية مسموعة واجبة الطاعة والاحترام » وإن اشترطوا أن لاينفذ ذنك 
من القاضى » فعلى كل من التقديرات ليس لناظر الوقف أن يتقيد بنص الواقف إذا كان هذا 
النص لم يصادف موثلا شرعيا . 

ونأمل أن يكتب التوفيق المتلاحق فى سد رغبات المتقاضين وقطع أسباب شكوام عندما 
يأتى دور البحث عن نظام الوقف ف القانون الموضوعى الذى تبحث أحكامه الصالمة لجنة 
من خيرة العاما ءوعلى رأسهم فضيلة الأستاذ الآ كبر شيخ الجامع الأزهر ,؟ 

عباسى طم 


الشاى المغشوش نلف 


حاءنا من سعادة اللواء رسل ياشا حكدار العاصمة ما يلى : 

يدمرق أن بتساون معى حضرات قراء جريدتسك الممراء فى دراستى لعادتين ها وإن ل 
تسكونا غير مشروغتين إلا أنهما فيا أعتقد تسببان ضرراً جسيا للغلاحين بهذه البلاد . 

أما أولى هاتين العادتين فبى زيادة الاستهلاك من الشاى المنعوش . هذا الغاى به جزء 
صغير من الشاى المقيق وإنما معظمه يتركب من أوراق ااسنط وقشر الفول وأوراق شاى 
سبق استعاله مصبوغة بلون الشاى . 

وهذا الخليط يوضع فى لفات ( بكتات ) مختومة ويباع فى جميع أتحاء القطر . ولما كان 
لا يشمل أية مادة محرمة فان عمل البوليس فى الوقت الماضر متقصور على عحاكة الجاتى على الغ 
أى بيعه ياسم شاى مادة معظمها ليس بالشاى » ولكنعندما يصدر القانون الخاص بِغْس المواد 
العدَاة يُكوح بل البوفيس | كر صيرة و1 كت ايز . 

وإنه ليسرى أن أتلق ملاحظات حضرات القراء عن الآتى : 

ل مدى انتشار هذه العادة . 

+ - المقادير التى يستهلكها شاربو الغاى شهريا ومقدار تكاليفها . 

مب ماهى أسباب ميل الناس الى العادة المذكورة 8 

- هل طذه العا اثهر ضار 7 وق حالة الاإيجاب ما فى الاضرار 7 

ه - ماهو تأثير هذه العادة على قوة الشخص فى سمله 8 

+ ب هل هذه العادة مخاق الميل للاجرام 7 
بة فى أكل جوزة الطيب . 

فىاعتقادى أن هذه العادة انتشرت فالسنوات الآخيرة انتشاراً واسما جداً » لآن جوزة 
ليب يعرف عنهآ أن مقويةه ولتبيا عبيعة ارق إلا إذا أخذت بافراط » وقد قيل إنه 
يسبب انعاطيها ,بأقراط . 
الطيب مى فى الوقت الحاضر أم عنصر فى أنواع المتزول الختلقة » لذلك يبمنى 
قام أو معلومات عنها . 

وإنتى بصفتى مدير مكتب الخابرات العام للدواد الخدرة أكون ممتنا جداً لو تفضل 
حضرات قرائك الحترمين بموافائنا بمعلوماتهم عن هاتين العادتين . 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ي؟ 


ليف تعديل نظام الاشترا 


تعديل نظام الاشتراك فى مجلة الازهر 
حذف الوكلاء والمملاء والحصلين للاشترا كات 


جرت مجلة الازهر منذ أن تأسست الى اليوم على مبدأ جواز تأجيل ذفع الاشتراك الى 
آخر السنة » فاتى على ذلك وجوب التعويل على نظام الوكالة فى التحصيل » وهو مبدأ قديم عقيم 
جر الى عواقب سيئة على الجرائد والجلات التى أخذت به » فاضطرت الى تركه والتعويلعلى القاعدة 
الحديثة وهى دفع قيمته مقدما ٠.‏ 

ذه الطريقة فثدة للمعتركين وللصحف مما . فأما فثدتها للاولين فلائها تجنبهم ثقل 
المطالبة التى ريما وقعت فى وقت لا يرى المشترك أن يدقع فيه ماعليه ؛ فيضطر إما الى إرجاء 
الدفع وفى ذلك من الضرر المالى على الوكيل مافيه » وإما الى الدفع وفيه من المضض على تفسه 
ما فيه . فالمطالبة على أية حال ثقيلة على النفس » وهب تمجنبها ما وجدت الى ذلك سبيل . 

وأما ضررها على الصحف » فلانها لا تسمح ها بعمل ميزا ة سنوية مضبوطة » فلا تعلم 
حالتها المالية على وجه التحقيق » إلا بالمقارنات ء ونظام الوكلة ينشى* لادارة المجلة بطبيعة 
عمله متاعب لا محصى يسبب تحري ركشوف للتحصيل » وتسديد المتخصل » وتسرب الخطأ اليه » 
والملافات التى تثور بذلك السبب بين الادارة والمشتركين » ودين هاتين الناحيتين والوكلاء » 
ونتيجة كل هذا إضاعة أوقات الكتاب » وشغل وقتالمدير » وتسكلف الوكلاءالذهاب والجىء 
وسوه فظن للفزكين. 

كل هذه المشا كل يحلها شىء واحد ‏ وهو أن يدفع المشتركوق يدل الاشترا 
مقدما لادارة الجلة ( مباشرة ) أو (.لمكتب بريد ) بدون وساطة محصل » ومن شاء مهم تقسييط 
قيمة الاشتراك فله ذلك بشرط أن يثزدى الأقساط بدون مطالبة . 

وقد رأت إدارة هذه المجلة أن تستغنى عن ججيع الوكلاء والعملاء والحصلين » وهى تصرح 
ميع قرائها أنها أصبحت غير مسئولة مذ الآن عن أبة قيمة تدفع لآى إنسان » فليس ها من 
يعثلها من الناحية المالية غير قلم كتابها ومكاتب البريد . 


فنرجو حضرات قارئينا أن يعيئونا على الجرى على هذه القاعدة من أول الهرم سنة م١‏ 
فإنها أولى بكرامة هذه الجلة » وكرامة قرائها » وكلهم مر العلماء والوجهاء والمعلمين 
وكبار الطلاب . 

أما من يكون من حضرات القراء مدينا للاجلة بسنتين فأ كثر بسبب تأخر الوكيل عنه 
أو غير ذلك ب فانا أمتبر مايدفعه أداء لاشتراك السنة الجديدة » وتقبل منه أن يقدم لنا كا 


شتحت له الفرضة جزءا من المتأخر عليه حتى يديه . 


تعديل نظام الاشتراك يننا 


وقد رأت إدارة المماهد الدينية أن محدث تعديلافى قيمة الاشتراك خملتها( عشرين قرشا) 
الكافة يدون استئناء » و( عشرة قروش ) لطلاب الجامعة الأزهرية خاصة ماداموا فى دور 
التحصيل . 0 

وعليه فنرجو حضرات قلرائنا أن يتقدموا لنا قيم اشتراكاتهم قبل أول العام الحجرى 
الجديد» لنقيد أسماءهم فى سجلات جديدة » ولتصل اليهم أعداد الجلة فى وقت صدورها بانتظام . 

مدير مجلة الأزهر 


الفلسفة الاغريقية: 
صدر الجزء الثاتى م نكتاب تاريغ الفلسفة للاستاذ الآلمعى الدكتور مهد غلاب وهو 
الذى سبق لنا أن نشرنا مقدمته فى أحد أعدادنا الماضية » وقد ذكر فيه أمم فوائد 
هذا التاريخ فقال : ( أوطا ) خلق روح النقد عندنا ببيثة قوبة لا تنيسر فى مادة أخرى ٠‏ . . 
و( ثانيها ) تشبع تفوسنا بحب المقيققة . . . ثم قال حضرته : وهناك أخرى عماية وهى 
نشيمنا بحب الخير والفضيلة والنضحية والسمو الح . 
لهذه الغايات الكريعة يعمل الدكتور غلاب وقد وصل منها الى مدى بعيد من النجاح 
الأول منه وموضوعه ناريخ الفلسفة فى الشعرق : فلسفة المصر بين 
. ثم أنبعه بالجزء الشاتى وموضوعه تاريخ الفلسفة اليوئانية 
وناهيك بما فيهما من مذاهب وآراء » وآثاق فسيحة للنظر والتأمل » وقد سلك الدكتور 
المثؤلف فى وضع الجزء الثاتى المسلك الذى سلسكه فى سابقه من حسن التقسيم » ودقة النبويب » 
والوناء بدراسة الموضوءات دراسة فنية . 

لاجرم أن الاستاذ الدكتور غلاب قد قام بعمل كانت المطبوعات العربية فى أشد عاجة 
اليه » فتقد أوجد مرجما لناريخ الفاسفة على نو المراجع الغربية وفى مثل درجتها من الندقيق 
والتمحيض والتوفية . وهذه خدمة تذكر وتشكر » ويسجلها له تاريخ الآدب العربى 
فى أوجه صفحاته . 

رسالة التوحيد والاسلام والنصرانية . 

اللاستاذ الامام الشبخ مد عبده رحمه الله رسالتان اشتهرما فى الخحافقين وطبعتا مرارا » 
وها رسالة التوحيد ورسالة الاسلام والنصرائية » وقد عنيت يهما دار المنار عناية عظيمة 
فىمدة مئرسسها الأستاذالعلامة السيد رشيد رضا رحمه الله » ولاتزال هذه الدار تعنى بهما نحت 
إشراف أتحاله . وقد تفضاوا باهدائنا بنسختين من طبعة جديدة طها فنلفت اليهما الانظار . 


لويف 


خالدين الوليد سيف اللّه: 


ب عظم القيمة التاريخية لفضيلة الاستاذ الشبيخ أبو زيد على المدرس بعمبد فثؤاد 
الآول بأسيوط » يقع فى نحو مائتين وحجسين صفحة ؛ وهو أ كير سيرة رأيناها لبطل من 
أبطال الاسلام من وضع أبناء العبد الحديث» وإن خالدا ليستحق هذه العناية ققد أبلى فى جباد 
الو: اه ممودا » ومهد للفأتحين وقادة الجاعات طريق البطولة » ووضع للمخلصين لمبادتهم 
مثلا أعلى ليس فوقه مرق ٠‏ 

وقد وفىفضيلة الاستاذ أبوزيد هذا المقام حققه من البحث والدرس والتحيص . فنشكر له 
هذا العمل الطيب وفقه الله لآمثاله . 

النبوغ الذربى فى الأدب المربى : 

كتاب يقع فجزأين يبلغ جموع صعنفهما <.6.١‏ مفيدة جع فيها م لفه الفاضل صاحب الفضيلة 
الاستاذ الشيخ عبد الله حنون المسنى» مدير المدرسة العربية بطنجة »كل مايهم الباحث معرفته 
فى الناحية الآدبية والعلمية والاجماعية من تاريخ المغرب الاقصى » خاء هذا الكتاب تتمة 
سلسلة الآدب العرلى قيمتها لا تقدر » وقد طابعه بالاحرف المصرية فى 'نطوان » 
فنثنى على جبد الولف الذى بذله فى جع العارائف الآدبية والتراجم التى أودعها هذا الكتاب » 
ونرجو لعمله الذيوع والانتشار . 

وآية الكرمى . 


التحقيقات الواشضحة فى تفسير سورة الفاتحة وأوائل سورة ال 

كتاب ممتع وضعه حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ مد الحسينى الظواهرى المدرس 
بكلية أصول الدين » جاء فيه بتفسير جليل القيمة العلمية لسورة الفاتحة وأوائل سورة البقرة 
وآنة التكرمى ؛ جرى فيه على أسلوب فى تحقيق المسائل وتمحيصها لايدع للناظر فيه حاجة 
للدزيد » وجمع فيه من شوارد المعاتى ؛ وطرائف المعارف ما يتعذر اجتماعه فى جال محدود » 
فنشكر لفضيلة الاستاذ الجليل هذه الأطروفة العامية راجين منه المزيد . 


اعتذار 
لدينا مؤلفات أخرى لم يتسع المقام اكلام نها فى هذا المدد فترجئه للعدد القادم 
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فضيلة الاستاذ السيد عفيى 


فسكرى ياسين 


امف 
لفنها 


لشفي 


لسرم 1 
لحل ففيلة 
جحةء زمه 


لفل 
اتسينا 
م4 


رمعوبا ه »541 

كما 
مسف 
المجه جيه معنن 
08 
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بق المندا يبي 


تكريم حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام 
لوفود المالك الاسلامية الى مؤتمر فلسلين 


رج( 


الجرام اطلقية والإيحان به ورسوله .. 


(-) 


الحاجات الانسائية 


المرية الدجقراطية لمرأة الأوربية 2 
الحكم فى نظر الاسلام : 


الفيرس العام 
بقسلم 


حضرة الاستاذ مدير المجلة 
أفضيلة الاستاذ عبد العزيز الممدى 


حضرة الاستاذ الدكتور ممد غلاب 


فضيلة الاستاذ مفتى الديار المصرية 
حضرة الاستاذعبد الخيد ساى بيوى 
« الاكتور ممدغلاب 


فضيلة الاستاذ اليخ يوسف الدجوى 


فضيلة الأستاذالشيخ عبدال رجن الجزيرى 


حضرة الاستاذ مدير الجلة 
فضيلةالأستاذالشيخ عبد الجن الجزيرى 
حضرة صاحب الفضيلة الآستاذ الأكبر 
فضيلة الآستاذ جود الببى 
د « عبدارجنالجزيرى 


4 
ا 
للدلك 

00 
| لشفنافا 

الع اه 
بدلدين 


ونه 


1 


الموضوع 


ل 
خاد بن الوليد 


خروج النساء من بيوتون . 
خصومة فى زواج 
خطبة فضيلة الاستاذ الا كبر 


فى عيدى الانى والبلاد الى 4 
(د) 


الدروس الدينية لسنة م1 
الدروس الدينية لسنة /اه#+؟ 


داع عن القرآن اللكرم . 


الدين والفلسفة : الصلة بينهما .. 


َه 


ربا التشل .: 
الرضاع . 
الروح : : إلمامة بأدلة ا 


الروح الاسلامية ومدىتأثي رهاق النفس البشرية. 


(س) 


السهروردى الصوف : من هو 
(ش) 


الشبهات العامية على الآديان ... 


الفورس العام 


فضيلة الأستاذ سيد اجمد متولى الشبخ 
عبد الرحن الجزيرى 
جنة الفتوى 


دا« 


حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ اللأكير 


2 3 


فشيلة الاستاذ الشيخ حسن حسين 
حضرة الاستاذ مدير الجلة 
83 


حضرة الاستاذ عبد الجيد ساى ييوى 


3 


حضرة الاستاذ اسماعيل عد بندا 
نة الفتوى 
حضرة الاسثاذ مدير الجلة 


فضيلة الاستاذ الطاهر بن عاشور 


حضرة الاستاذ مدير الجلة 


ا 


4 
447 واه 
دنا 


لل نينا 


كد 
موا ماع بم 
ا كتقة عو 

ىك 

ييل 

كه 


511 
8 
كايا 


اإعبء باع كيد 


للها 


الوشوع 


الشرومة الاسلامية والتشريمات الحديثة .. 
الشمر والشعراء فى الاسلام 
الشعر والشعراء فى الاسلام 
ثمس الهداية 


(ص) 


الير 52235 3 

الصدقة والصبر : الحث عليهما .. 

الصيام فى ظر الملل ... ... . 
(ط) 


الطبيعة : مالم مابمد الطبيعة ‏ .. 
)ع 
المادات 55 


العام الحجرى الجديد 
مجائب الخاوقات .. 
على بن ألى طالب . 
العمل الصالح طريق .١‏ 
العمل الصال : من حمل صالا فلئفسه 
عيد الجلوس : احتفال الأزهر به 

الميسوية فى أوريا 


كل 
القراق ‏ - 
الغزوات 


0 


فأحة السنة التاسعة 


الفهرس العنام 


بعلم 


حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الأكبر 
حضرة الاستاذ مدير الجلة 
و احمدعبد اللطيف بدر 
فضيلة الأستاذ الشييخ صادق عرجون 


.. | فضيلة الاستاذ الشيخ مسطلق الجزيرى 


د « عبدارجن المزيرى 
حضرة الأستاذ مدير الجلة 


حضرة الأستاذ مدير المجلة 


حضرة الاستاذ الدكتور مد غلاب 
حضرة الاستاذ مدير الجلة 
دقام 
فضيلة الاستاذ سيد احمد متولى الشيخ 
د 3 عبد الرحم الوريدى 
حضرة الاستاذ مدير الجلة 


'ستاذ مدير المجلة 


حضرة الاستاذ الدكتور محمد غلاب 
فضيلة الاستاذ حسن خطاب الوكيل 


حضرة الاستاذ مدير الجله 


عواء 4ل 


1 
لففلاف 


للوتوع. 


الفتوح الاسلامية 
الفلسفة العرقية ... 


(ق) 
قراءات القرءان : تمددها .,. ... + + 
القضاء الشرعى والقضاء القانونى 
القضاء الشرعى والقضاء الملى ‏ ... 


رك( 
التكبائر والسحر 
كسب الخلال والحرام 


0ل( 


اللثة المربية بين القوة والضعف 


م( 


المادة : جولة علمية مع الماديين 
معيقبا 
الماديون : قصر نظرمم 
المذاهب الاسلامية ... 
المرأة فى العصر الجاهلى 
المسيحية فى الاسلام 
معاكسة المسامين فى توحيدهم 
ممترك الفلسفتين .. 
معرض الآراء عن العالم الاسلاى 
مقومات التكافل المالمى ... 


الفيرش العام 
بعلم 


حضيرة الاستاذ مدير المجلة 
الآستاذ الدكتور مد غلاب 


فضيلة الاستاذالشيخ عبدالر: حم نالجزيرى 


0 3 0 


فضيلة الاستاذ الفيخ صادق عرجون 


حضرة الاستاذ مدير المجلة 
3 0 3 
0 0 0 


0 0 3 
0 2 3 
0 0 0 
0 3 0 


ينف 
نال كن 


حم 
وم 
لف لك 


لفل 


نا 
امس عع 0 


لمجم ميم يقد 


ينه 
حلء »مله 
لله 
1 
بنذ 
عكةء امد 
م 
1 
بسع لامع 4مه 
7 


للوضوع 


مقوماتالتطور الآدبى والاجتيامى فى الاسلام 
المقومات العرعية فى الاسلام ... .... ... 
الملك : جلالة الملك يهتى" الغعب فراش 


موازين المكم الآدبى 


مولد جمد صلى الله عليه وسلم 5 
مولد الحبيب صلى الله 
المولد التبوى السكريم : 


زو 


الفورس العام 
بعلم 


حضرة الاستاذ مدير الجلة 


3 8 3 


فضيلة الاستاذ ع فهمى عبد اليف 


و د عبدالهالرانى 
عبد الجواد رمضان 


حضرة الاستاذ مدير الجلة 


فشيلة الآستاذ العيخ مد عرفه 


فضيلة الأستاذ العيخ مود شلتوت 
حضرة الاستاذ مدير المجلة 

فضيلة الاستاذ الشيخ ابراهيم الجبالى 
حضرة الاستاذ مدير الجلة 


<ضضرة الاستاذ الدكتور ممد غلاب 
لجنة الفتوى 


فضيلة الاستاذ ايخ عباس مله 


فشيلة الشيخ عبد الواحد ابراعيم 


اه 
لا 
لمعه 
أي 
ذف 
14 


يكنا 


نا 
للف 
دن 


للم 
ييف 


114 


ع قيوات 


ار حون قال له ان صل عليه وسلم: 


نا حة أل ار 


حدم َْ 2 يم 


مغعط عحقط لاسوه للستصلط ما قثلمة 
نمطا اوم" تسسععطا م16 غصع كسد 
عضو امم كمد عمصتا» كمطا عمه امس 
-طق؟ لعتاوعم "#كلصمم نط ترط لمعصتد 
16" بمعه]ة بطخ قنده بلمعط]" .طقللنة 
كه اناه امع معافاة وامقسسلق؟ عحم1 كبر 
أه عطق نمطا اعم افطع زأسنامعمم 
معط #تمؤاسني مط عه مسعد وثطا 
6) عمطس ومت«ممط امم ,طقللسةطل؟ 
صعطا لعسملله عم 1" تلتقة وعسكمم 
كيدة1 عط امم فانم إذ ردمتعوعع مم عثطا 
عذطا قسة؟ مطد معط زه يمد عممقعط 
و هك اذ عجمعا للند قاف وها معام 
."ممتاساطة تمك 

كفلم فعففموئوساة ما قثمه 1 
كلطا 16 ممح كد عط 56“-_طفدصر 
"لدمعمعه عمط 258 ترلمه «متعمممم. 
"عط لعتاصعم ,لمعلا" 


“فاق رةه ممواعمم ذمطا ,مون قضاء 16 لهك فار 16" .6 :8 طدصه 1١‏ 


35 سم 


١‏ حدثنا بشر بن خالد قالحدثنا 
خمدء هو عُنْدَرء عن شعبة عنسامان عن 
أ وائل فال قال أبوموتى لبدال 
أبن مسعودة 

« إِاكم تجبد الآء لآ تسن ؟ قال 


عبد الله : وحمت لهم ف كان 
البرْد قال هَكدًا - 


إِذَا ود أحدهم” 


اذى مم ول » 


اي بحيب ب 


؟ حدثنا جمربن حفص قال خدثنا 


فال أبوموسى : فَكيِفَ متم بتؤلر 


.#ملعصفد مط مقتمد 


بط مطفاظ ترط لعصصكمة عمد 116 .1 

مك8 سدع اذ قمط مطح بلتلقدطكة 
امعط تمفصسطة لعستفصصية لمجم 
طونامعطارمةستفادة معطا رطهطعطاق 
ناطق أمطا فعلماد مطعد يلكفلاا طق 
قن “ممالا بط طفللسةطف" ها قثمة ممقكة 


الدطفممز ]0 عاماد ع ع سمه كل" 
ممم ما عط هد بعتدد همك أممص 
ل 
تومل ه سملله ما عم 1 كل*" تلمتامعمر 
حهل ؟ه عتماف ه مذ عومط مم4 سمتاساطة 
كذ خقطا عط لانو النوعم عط يطعطقس 
عط رقا مها اذ غطهدمطا صعطا كه برسم 
نوه عط توستسمعيسب".مو ول انوس 
مولام لصة سمتاساطة نوة به متمد 
تع ردم وشا 
بقكشكة بطق لعنستادم ",لثمو 1 
كه 003 عط أصوطة تقطس سعط" 
عدم امس مل 1*" '"تعمسنا" ما مقسسيقء 
ترط فمعستحمى مود عمسن“ أمطا معفم 
لعتاعم ""متخصصةك زه كقعوم عط 
.طقللسةطة 
«ط فصن" نوط لعصص كم ممه 806 .2 
متعطلة؟ كنط صصمء؟ عد فمط مطحم بوكمكة 
,تافمدك دلق سوعة اذ لمطلممم معد 
يدة طمسفلد5 بط وتومطك تصمعط مط 


فس طخللسقطة؟ طاتد عمده كمس 1 

تقتدة #عالها عط معطع ممشاة نطق 
عنم لطةةء ناطق ممتستمه نرطا وز خمطالا" 
علماة ه مذ عط سعم م كت كمقسطهاز 
غنوه قم ما لثهك قسه طمطفصمز زه 
امد أفسس مكل “مل ما عط كذ سطع 
لعتاوم "باذ قم عط اتام برسم 
مفعشاة ناطق لثمد ,معط" .طشلسقطف؟ 
ونه عط كه عملقصد نمطا أقمل كمطدك 
للق) اعطرممظ عطا معطد عقصصة؟ ؟ه 
(ععممم صخط عدتع قصد صخط ممعاط طقل 


نط نز فمه كوم «ملتفسفاوت علد .1 
ا 


.6 طشلاتةهفة زه ممسمدهة 56 .2 


هق ا 


عم الى لمخم سلعملاه معت ابامطات ممصمم ولط زه 
نه » فقالت وما عط عط طعتطه 0 تمعد لناعة عطا مذ 
معط وا قتقة عطة نوهل عمه و5 .قعوده1 
عمغطا كمدطا كذ عبعتاعط 1 كمطلل" تعاصمعم 
ممعم مذ مر ويمتحمعط عه عاصمعم 
ععمتطصت ‏ حعطا ع لله رلءووتوصيام 
عفصي معط لعسملاه؟ رمال "#سشاوة 
بسقاية لعممخطد لصم 


طعده كذ مأ :لعققه سقط تلق 
مه عه؟ طاتهك د اموعل ما تممعصر 
معلملة معله طمرثلة لبط معطاه 
كه امف ه عه اكسمتطمة عطة عمط 
هم مط عاممقا لعلمعممم د زه لمعم 
.كسلموط عط عاك 


 تكهط‎ 83 7 


كذ طدطقصدز ,ه عاماة د صذ محص ه 16 
تإحصد طتمعل عه ومعصءة عمط لتملم 
اذ جه ,تغلوص ]6 غقد علا «مم] غناك 
مم توفص عط رأفستطا زه قتممقه هذ عط 
تممتساطه نول به صصه1 
للخ بط عصةة أمطا لاما هذ 14 هم 
باطهته قاف ههه طنسسز عستمعط مق 
معطا ,ممتاساطة نجل د لعمصوكتمم فصق 
عط صم كلعوسد ممعي وسناك»م 
عتامير امم بومعافعق ل تمقعسع 
-عصحلله وذ طقللة ولثمم وى ,لوث 


ا م إن اْكَانٌ 3 5 إل يرع سمتاصعم كمس ول نامز فاصنا لتك 


تمنط كمعاط طشللة) أغطاصمعط عط ما لع 


يفول اا اب بد ممه 3 لت عط قصة ,(ععمعم سقط عرتع فصع 
ذلكللئى” «لى اله عليه وسلم كلم مق 301 


معرمزة بماامافدم معاااجم م وماعمصدمدم يمظع ,فلدمارطمه كه أممد صماتماعطه لصم .1 
قط برط مملاودة كدب عتسدم مط عمط فمامعهوية هذ 14 .تعطتمعط عط صمي «ملعيعامة ممفدر 
ممه امعنوم2؟ عاعطا كه مامه صن كتعدومه علط هم فمسسمضهد ما سعثمامة! تساتمية 
.معاد من عله مم وممك اعقطشهطم طيبوطالة كدملاساظه لملدمم 

ععطاك "بوعناة تمر جهمعفمة غمم 66" ,0 مقدعة عت بذ معلة علاط ,لراتديع الا برلصه 3006 2 
29 : 4 لصنت - تل«شلامهت) “#للمفاعامه عه بلتماعمتمدد 

6انامتلة نيز ,نامز هه الاككعصد هل طقللة ا 102 ككعة عط 6 عناكء مط ع«لج همهم م1505 .3 
.4« اعتمتمر ها النالك مد عل 


هه 


را 2 د التّاس من 


ست اد 
لبا فى 5 إلى الما 
والأش ونه سول ال 


دفكان المسلمون بد ذلك دو 
َل من" حواطه] من الم ركين لوذه 


عطانة1 معطا معطم طقللة روط نولتئل1 

عله عطا متمد سمل و1 لعققعه ناك 
معطه مقطا معللنة كن ها لعصعة مصتمط 
تصغطا صو عمعل ها سميعط أدص عط 
فض صخط وعلط طقلتة) أعطوممط عطاك 
فلسخصتصف معه ‏ (ععمدم صتط عدتع 
دمتاععلاف ه علقي 16 لقطائد؟ عط 
لماععلاى ترغطا هسه يسقصوم عم بيه؟ 
عنما؟ يقعاقل لممفعمم طلتد تغط مول 
بلمغس ه م10 مسمس ,وتسم قسة 
«ملغط قصه بصسدمع م هذ اذ لععمام برعط1 
انام تفط ,لعصيف عغط صمت صغط همذ 
تللم قصه عغط عممغط امعصصمع عط 
تست ععمط عع أمطا مععد أكمط نم1" 
حقنط) اباط انطع مم عتمم ترط معطفلم 
."6ه ونا معدلع طلمط غهطا طقللخ مذ از 


قط ما عافمط تصعى سمصوم عطاك 
ادها معفط مقط عطق جه قسه لمعم 
أمطللا" تلثمو نوعط عط صمعة يمحم 
ممم 'علءستمص_ ل" “عمط لعوفاعل طامط 
فته عصد افص مصعم معكل* بعطة ملعتا 
عطاق ممما صمحم عمط 0 عدم عامه1 
تطعية لمة طعسه فتك ع1 عفموغهم 
عفص امعتمععع عطا عذ عط ,شتلق ترط سم 
أسة فتطا مععساغط معمر ودمسة ممتمتق 
اتن لعتصادم عط يصتيمك م5 لطا 
#يشطاعمه؟ نمه معومةة علففته معط 
عصذ ما تعلق عطا ملعدده! صعطا ومتمتكم 
تيدلة' ,طايف قصة معجمعط عتسلة 
مم31 عدا للحا هذ ولثم كذ عط متعطتدم 
"لطقللق عه مودعم 


حدعةء مم أمطا مفاكة لمكطائه عط 
م101 طعي ده كلتمد عكلمم 16 أن 
طساوططاولعم عط صذ يمتكنا عجرم عه 


نطامعط عه للد عملق» لان ومتعلمد جنك برقهمم #صتاميع صعد #عممع 1 
قطة وملداتمعم مه رمدم صا مستتفيهد ترط والععلامطصية فمكلمج هذ جموماكعيم1 مص 2 
#اغتاقلة هذ تغطاعوما لمفله عم 0م عط معطم ,تلص 


مهفو - 


2 مويلاه 


فتلا : أنا امسا 


0: لل لغ 


إلى رتسل الوص اللهعليه وسلم ء قات * 
الى بعال له لمر ؟ 6الآ : مُوَ الى 


عَنْ بديرها اق 34 


الكليكين ا و 


اماق وَنُووى فى الثّاس : اسْقوا 


00 


6ع تن إل 


تغط لعاقة نوعط *7معأوس كذ عمعطللاا 
,"وملععامعر عصنا مثطا اذ #حمد أمد1 1 
عصمع عحقط معصد عبات همه" عطق فتدق 
هه ع0" ,اممتطعظ عن الع[ مه تزفنجم 
العامة "#معطائط ل" يترعطا فده لسعلا 
تلقللخ عه #عهدعدي]ة معطا 16" بعطم 
حمتط علاتع قصة ضقط كوغلط طقللخ) 
ممم عط1* عط لعتاومم ,'(مممعتر 
عط تمد "#علموعممم عطا كه تدمص 
لع 'بافستعمد نمطا معد عط مت ملل 

معطا هه عقت" ررعطا لعتلم 


اعطوومظ عط وا سعط لم1 سعط بومطاة 
صلط علق سه صنط وعلط طفتتح) 
علق بتورماة عطا نط هلها مه (ععمعم 
معط صوعة معمل لمماغط سعط عمبر 
عط قممسفعصةة. لعلقملعصيف 
كلع قسه صغط ممغرط طقللة) أعطومط 
امد اعومم ده 5ك تعللف (ععممم لط 
ععلده عصمة نه العسيامح عط اعتطير 
عامس مها عط لله وطانامم عطا سوط 
قمة صتمية رن معطا يومتوط ,تممتام 
الى ع تكتيه سول متعطا تعره 
علمتية ما فتلت عع امكطاتدظ معطا 
ممم طعمة بمأعمعط تغط مامه 6 فس 
ونط ومتطع قصه للك منط ومتلمة 
أقمة .لتصتمل عط كه عنص كه أممعط 
قط نمطا فص عن عكمع عط للق رم 
لععمم ه لدطقهدز ترط مععلماهبه معط 
فق ا سقط ومتةمفسصف. بعلمد أن 
-صمعكة ,كاعفتسئط تعره غنه أذ تددم فصع 
ومتلصماة كمع سحصود عط علنطد 
طات عصمل ويمتعط عمد تطبه ومتطع هم 

مامد عفدا 


.طاتفمط مط عامقاعيك تلطه عحعط #مممد ع ماساعصط أومطله8 له فص تمؤعدط طم .1 
عط منهة 14 4ماعوله +1 طلاع امد علط تممماء #مطوودم عط جعلد» عط غنات وماعبامم عماقم 
قلط كملمادوت #ممتقدم فتط ‏ كملعمعئوم عط منصا اعمط ععقدم عط غبار صعطا قصة عمععر 

.قتدهة كمتتمم هه عطا كه عطانامم عط 6ه هنا مارة. 


سباع حب 


مع م 


يعيق) ارتحلواء مَرَْلوًا »فرعي 


5 0 5 ري زلا 
د 2 7 فتعا بالودو فتوضًاً 


دفاما 


اين لون ذا هو 

جل 1-4 ل م نمل م الوم قال: 

ما مَتمكَ ب فلان أن نصلّ م القوع 2 

قال: أصابة” جَناية ولآماء ءقال: عليِك 
بالصعيد 1 3 يَكفِيك: 

وشم ساو النى* صلى الله عليه وسلم 

التعاشء فَنْرّلَ 


قهة مه هته برعط1 اطعمم عتم مه 
غط عممقعط عجوة لعلععمممم امس فقط عط 
بععلمه ع2 لعللف همه فعاسامصوكتة 
قلط لعمصقم ققط عط ععاقة قسم 
علهس عد معترسمم ما لل غطا ,كتت فيصر 


عرسم صذ لكطتدط عطة قعل عط سعطع 


مط لعطكتمةة فمط عط معطم فصق 
وستفسملة ممه لتعتامم عط معترمجر 
عا طلت» لعترسيم امم فقط مد بأعدصة 
طتقط كقطللا”. .لمكطاتمط علا كه عوعر 
يستسهم) عط فته بععطة لعتمع مر 
عط ومتصصمعم صم #(مهصس عط 
عطائه”1 معطا كه اوعس عط طاتع عرصم 
ترط معماماعنه مععط عحمط 1* "اليك 
يقد غطا لعتاصعم 'رطدطقهدز وه علماع 
0 0 
هذ اذ ه1* عط للعتامعم تابامبك سمعك 
*فعطا م10 اسك لكيام 


قمعاط لشللخ) اعطترمعط عطا هه معط" 

لعمتاصى (ععمعم صنط عدتع قصم صتط 
-صتمتصصم لقطاته”1 عرلا عمسم علط 
«استمسهتل عط وى يادمتطا كه سقط هئ لع 
اطة) “ممص ستماي م لعللى قصع ل 
أنلة؟ اناط صلط عصفم ما لعمب عؤزمط 
رثلة؟ لعللف مكله عط قصه (سئط أمهووم1 
"تعلمه نره؟ علمه1 قسد عر 60" بوستومم 
3 أعدد لصة غنه اعى نوعط دممنعم ع ط ل 
ناغط لغصف ععط دصتقم سمصمر 
جتعلمته كه للنة تمصلاة مومهل مها سعمس 


ما عصسدمة رامجمفمسضا وممام مط عجمفل ما وملماممك واعطرميط فط عوك ممم 356 .1 
بلمسدعيت هده طعلطه بمعردعم وه اوملعمم علعط طالب دولاماءميمة مامصسكص عاذ صعمط حفط 


قوم عمادسة ترعط عتامط عا عمط ممعصيرة قلنا0» 6ق 
66 قمة ##ردم عدماتممم مط 202 مهل وما كهانا لطع عصلع 


قداصم صتمت هماعط علد برذ تعمد 
,لله 10 هذ لمطاسالاجتمم 


تلثمت جه #مطععمم ترق مه :700متوممملة' جه "ماشاطوة و ممما" ممصعط كعد مط عمط ازاجم 
به تشتسسن د هذ تووم عاغطة كملذاودة قلط .لمكموم قمط عمسلا متماعومعرممها علطا 


#عمام قلط #مصمط ##موتط مك د عملاماس كن وملاقميم و1 ممنهمة عمط عمط علط مومع 
ممصم رمقلج عط وصاعنة معمماددمية برط ممسمممميت هذ مط كز 
.امتعمفلة عالتقية .ط 5ائق ,6 مقالمطعة راطمططط .2 


.لاتفهط غم 6ه «متمجعه عط مفمسد” .4 
نام سوط 64للع6ك ,معمدمفه» عاطدمة ه - مرادة لك 
قد عظقة ما 15 سطيحة ‏ .ظلم067د» ملهضلة ه كريد طلاس 

.مهن قدم 4دده املطم ما هد لنأكاطدامة عل 


مجدمدمه عه ,لعقدمجعه1 ما 
ممم 3206 مزلدة 


اصانووق سب 


يم أب و رجه فب" عَوْف )نم 


< 2 ن عبان ا وني صل 


دكا تفط مر ورأى ناماب 
لاس وكان رَجْلاجليدا. فكي وَرَقمَ 
َرْنه باكر » فازاله يكير وَيَرفمٌ 


وله بال كبير حتى أسد؛ 


صلىالله عليه وسام » َم 
لَه الى أبجم' قال : لآَي (أو ل 


ما قا أيقَا إلا حر العسى » وكان 
0 عيفد ماك دس 
| فلان م فلان ع 


مسف هسه عتعس عبن علتطس ععم0" 
كععاط طقلتق, أعطصموط عطا طلتم تديتم 
حسمز عس (عمهعم لط عع قمه صستط 
بأصعرة عم غطوتد عط لثامت لعرعم 
وععلة اأمعاعع نوو عطا ملم لغع2 عا معطاع 
عط ما برلده تعلاء جما ه عه فاطتفومير 
ع1 امعط واصند عط برط لعدععلمع 
دعسا بقمة فس وه كمد عملديدة 16 55د 
ناطق) أده قصه مف صعط رثوى لصم 
أموده؟ كسةة اباط سعط لعصمم كف زمكذ 
وصتعط ععلدس ما طاسسه2 عطاسة زصمعط 
عط 26 عق .طفاامكللق .ط هسنا" 
عدتع لسه صنظ ممعلط طقللة) اعتامميط 
ععلده ما لعفن ممعم عند زععمعم بط 
صسقط ويستحمت1 روععلقة عمد عط كذ نط 
فته عد عسمعوط مللتفسقط متمد ها 
امتصع مقط عط أطوتح امد «ممعل غمص 
.مععلة مقط صذ سقط 10 


قسة عتلمحة عفصنا» سعطد معط 

عط ما لعسعموفط فمط تفطد حدم 
اممسلماة ه ومفط قمى “تلبقطائتوم 
عمتعتدد ساطعلا عط معلل عط مسفصد 
-نل لعسستسى قسه ياد طلتد عمتمد علط 
كمعاط طقللة) اعطومءظ عطا لثاصت مة بيد 
قدسد (عمعم سقط عنتع هسه لط 
معطة .اذ قه سبد عط عه لعمععلددم 
ما لعستماتيسم نعط عمامسة عط سعطعد 
سه رضغطا سعللمكغط مط قطان له ست 
لعععممم بمصعط مسو ممعمطل" تلتمه عط 


دوك مه رطاتفمط #امصتصيهه بط ما وماوعمدمة جماتسطعد سد سراف عل 
ل 


:امعط ادس “من ملحو ل 


بلأمفسك امه فق ممصم 


مه 
ا ا 


9 
.والة قطط راطمصويم .4 

وظا له ماده وما هذ علميطاموتدم علطم 3 
ادماغماءدم 5 .2ه 


.رده وستديميه عط كه عوط عطا لممملم قمط برفداة :5 


2127711777 2118332 1ه 


.تمه ,لاالقعلاتلذنا #ماتعقام بره فمطفلاضم 


ترج ة مختصر صحيح البخارى 


لبستاذ ابراليم مسبيه الوه 


لا غلا له للا ؟لا لآ ظا جح لا هر 
5 اطخ 11180011ناخ 5'مها الف نالا 07 (10آعسلامه م 
اودع منص مو«متمصمجة 
3 
.21.145 .كط ,لانا0 الع .11 .1 


كتاب التيمم ( تابع ماقله) 
لاس 


باب" : الصميد الطب ووه 


3 0 7 0 
وقال يحى بن سعيد : « لا باس 
بالمّلاق على سبق ولي يي + : 
حدثنا مسدد قال حدثى يحى بن 
سعيدقال حدثنا عوف قال حدثنا أبورجاء 


عن عمران قال : 


امتأنااطة 05 أن عاموط 16 
(ةممؤاهه 2)). 


 نرهفط‎ 1815 6. 


أكسسكة صمعك خمطة )ع2 عط س0 
-ضاطة تمدام واسفاعيطة م مه طاعجعو 
5ه عمقام صذ صنط عليه ,سم 
عام 

لخ" نقندة وستحمط مدمد1] لخ ده خسم 
هد0ط هد حمئط طاءم كيه دمتاساطة توق 
-تسعقتععه سه عع كلية أدس طتقط عط عد 
واتسامص اه 

عطا 164 ومتحمط مقططة“ صطة ده لمم 
تقتاطة نول غه عتماق م صذ ملنطع مع وميم 
تصمنا 


ماستكمط لكم5 ,رط شتوطهلا ده همة 
سعم هذ مصعط مم هذ ممعطلل"" نقتم 
عه ,لللمة عصتلفة مه «عتيممم بستصسيمع 
*'.ممتاساطة نجبل عرم اذ وستسد 

0020 مسا عوط لع مقمذ ممه عل 
,5054 بط فرطملا صو اذ قمط مط 
85م مطم كدف سم أذ لع جتعمعم مط 
سا طعدومطا يزمظ طخ ترط 14 14م 
:مه واه بسؤد 


ةل 
م كذ تصامم 


0 
202 مطلوهة عدم بدمااساطة نرنه 152 عامماتيع 


